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١‏ مقدمة العمل فى الكتاب ؤ 


الحمد لله ذي العظمة والكبرياء» والعزة والبقاء» والرفعة والعلاء؛ والمجد والثناء» تعالى عن 
الأنداد والشركاء» وتقدس عن الأمئال والنظراء” 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال. : «الحمد يِه رب لْعنلمين» | [الفاتحة :؟]ء وافتتح خلقه 
بالحمد فقال : «اَلْحَمَدُ ينه ألَذِى سَلَقَ أَلسَّمَوَتٍ وَالأرْضَ» [الأنعام ٠:‏ واختتمه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل 
الجنة والنار : #وترى الْمليكة حَاِيت مِن حول الْعرش سس محون يد رج َف ب بالق وَقيل ألْحَمْدُ يله 
رت ب الْعلِين »# [الزمر ]7٠:‏ » ولهذا قال تعالى : #وهو 1 ألنّهُ لآ إلنه 00 لَهُ آلْحَمْدُ في الأول الوا الحكم 
ولي يعون # [القصص :7070" . 

الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب» فكشف به ظلمات الجهل وأسباب 
العذاب» وأماط به عن نفائس العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن حقائق الدين وأسراره 
ومحاسنه النقاب» وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به مآرب الدارين الباب» وأغلق باتباعه 
والعمل به دون الشر جميع الأبواب» تحيا بوابل علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيا الأرض بوابل 
السحاب» يتحيز بتدبر آياته الخطأ من الصواب» والقشور من اللباب» وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه, 
وأخباره عن الوصمة والعاب : « ككب أله | ِلك لك مرك كبرو تاك ورتدكر ووأ لأببّب) [ص | 
وعد اللةمتيكه وا قوطي و أبقرع فز قال افيه :تين امن حدَاكٌ قلا يدن ولا 4 زك: 0 

حكم بالفلاح لمن تبغه» وبالخسرإن لمن أعرض عنه بعد ما سمعه» وأعجز الخليقة عن معارضمته. 
وعن الإتيان بسورة من مثله في مقابلته» ثم سهل على الخلق مع إعجازه تلاوته» ويسر على الألسن 
قراءته» أمر فيه وزجرء وبشر وأنذرء وذكر المواعظ ليتذكرء وقصّ عن الأحوال الماضيين لِيَعْتَبر» 
وضرب به الأمثال ليتدبر» ودل على آيات التوحيد ليتفكر . ' 

وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب بالنار» قال : # ومن يَكْفْرٌ بو- م من لحرا اب فَأَلثَارُ موعدم»4 
[هود ]١7:‏ اورفو غاء الكفار . وؤشبه بالحمر المعرضين عنه من الكفرة قال ٠:‏ 9 هَمَا َم عن التَدكرةَ مرضي ©) 
كانه حدر تر 45 [المدثر -ده], 

فيكفي المعرض عنه أنه حمار من حمير النار . وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة ما لا 
يستطيع له حملا . قال الاي كرا () من أعرض عَنْه فَإِنَّه حمل بوم لْقيْمَد ورا © حَدْدِنَ 
ف وَسَآه لمم يو لْقِيمَةِ حلا [طه 1-4 ,]٠١‏ الله به قلوبًا غلماء وأعيئًا عميّاء وآذنًا صمّاء وقال فيه : 


ار وخ 7ح صا 


ومن َعْرَضٌ عن ذِحَكرى َإِنَّ لم 5 تدك د - و لجس رم بو مَ الْقيَدمَةٍ أَعمّ» زطه :14 ؟١],‏ 








. ط دار الفكر].‎ 5 /١[ معالم التنزيل في التفسي والتأويل» للبغوي‎ )١( 
عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير [1/ 9 ”-ط دار الوفاء].‎ )( 
ط دار الحديث بالقاهرة].‎ 77 /1١[ أضواء البيان للشنقيطى‎ )"( 


5 مقدمة المحقق 
لا تنقضى عجائبه ؛ ولا يخلق على طول التكرار ما تعاقب الليل والنهارء رفع الله به قوما ووضع به 


آخرين» وقال: #مَدَرنٍ ومن يُكَذْبُ _كذًا كلدت سَتَسجهُم يَنْ حَيَثُ لا بعلمو © وَل لم إن كبدى مَتَنْ4 [القدم: 
٠]10-45‏ 

وهو آخر الكتب السماوية عهذا برب العالمين» فكل الشر في الإعراض عنه؛ وكل الخير في الإقبال 
عليه فطوبى لمن كان حجة له وويلٌ لمن كان حجة عليه ملم ليه اموا دفي فكت" 


2 تت ارم ذ سا ٠‏ دغر سلكرت دبي ل ب يل 0 د ره اه 
والذيت لا يوّمِنْوَ فى عأذانهم ور وهو عَلَيَهم عَم أوْلييكَ ينَادَوَرَ من مَحَانٍ بَعِيِدٍ # [زفصلت ٠]1:4:‏ قهشبه 
للمطيع أعظم وعدء وللعاصي أشد وعيدء ومع هذاكله. فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار 


عر سر عر 


الدنيا معرضون عن التدبر في آياته غير مكترثين بقول من خلقهم : أ يدون لْفْرءَات أمْ عل قَلُوبٍ 
أَقَمَانُهَآ* [محمد :4]]. لا يتأدبون بآدابه» ولا يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق» يطلبون الأحكام في 
التشريعات الضالة المخالفة له» غير مكترئين بقول ربهم : لاوم لو يحتكثر يمآ أل أ هك حم 
الْكون 4 [المائدة :414] ٠‏ وقوله : 2# هلد ع ومن 1 كا قوق 4 [الجائدة: ٠ه].‏ 

بل المتأدب بآداب القرآن» المتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق محتقر مغمور فيه عند جُلهِم إلا من 
عصمه الله؛ فمنهم يحتقرونه واحتقاره لهم أشد» كما قال الشافعي رحمه الله : 

فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه 

فإياك يا أخي ثم إياك أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين فيه ولا كثرة المحتقرين لمن 
يعمل به ويدعو إليه؛ وأعلم أنَّ العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين (2. 

وقد ذم - جل وعلا - المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله تعالى : #وَمَنَ أَظْلمٌ من 
6 بيت ريف عرض م4 [الكهف :لاه] ٠‏ 

ومعلوم: أنَّ كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم . أي: تصفحها وتفهمهاء وإدراك 
معانيها والعمل بهاء فإنه معرض عنهاء غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات . 

وقد بين النبي يكل أن المستغلين بذلك هم خير الناس» كما ثبت عنه كفي الصحيح من حديث 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال : «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه). 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم 
المناكر وأشنعها وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى ''". ولا حصول لتدبر كلام الله سبحانه وتعالى إلا 
بالاطلاع على معانيه ومقاصدها من خلال كتب التفسير . 

لذلك فإن علم التفسير هو من أجل العلوم التي ينبغي أن ينشغل به المسلمون . 

وها أنا ذا أقدّم لواحد من هذه الكتب» ألا وهو كتاب (جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف 
ب(تفسير الطبري) بعد أن قمت بتخريج آثاره كلها والحكم عليها صحة وضعمًاء وقام أخوان فاضلان 
بتخريج الأبيات الشعرية كاملة وغير ذلك كما سيأتي تفصيله معتمذا في ذلك على أصح النسخ المطبوعة 
للكتاب» وقبل أن أعرض عملي ومنهجي على كتاب تفسير الطبري فلابد من الكلام على الكتاب 
وصاحبه أولا» ومكانته بين كتب التفسير ومنهج المصنف فيهء ولمن أراد معرفة المزيد فعليه بالعدد 


)00 أضواء البيان /١1[‏ ”-8” ط دار الحديث]. (؟)أضواء البيان (/97/ 705) . 
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الثالث والثلاثين أعلام المسلمين التي تصدر عن دار القلم بدمشق» فأبدأ مستعيئًا بالله . 

أولا: عَضْرٌ الطبري: عاش الطبري (5؟؟ - ١٠1ه)‏ جميع حياته في ظل الخلافة الغباسية التى كانت 
ترعي المسلمين» وتحمل راية الإسلام» وتلتزم بالأحكام الشرعية» وتقوم على نشر الدعوة الإسلامية: 
وإمداد الجيوش للفتوحات» والوقوف في وجه دعوات الإلحاد والإضلال» والشعوبية والقومية؛ 
والتصدي للحركات الانعزالية والانفصالية» والصمود أمام قوات الدول المعادية» والجيوش الجرّارة 
للدولة البيزنطية» وفي شرق الدولة الإسلامية . 

ولذلك ظهر في القرن الثالث والرابع- اللذين عاش فيهما الطبري- ظهر كبار العلماء والفقهاء: 
والأدباء والمؤرخين»؛ والمفسرين والمجتهدين في المذاهب» والمحققين لهاء منهم الشافعي (5 ١؟ه)‏ 
وأحمد بن حنبل (11 ؟7ه) وداود الظاهري (١71ه)‏ مؤسس المذهب الظاهري . 

واطلع الطبري رحمه الله تعالى على آراء أصحاب المذاهب المختلفة» والعلوم المتنوعة» ودرسها 
وأتقن معظمهاء ثم بدأ بالعطاء والإنتاج والتأليف حتى مات زمن خلافة المقتدر بالله» ليكون أنموذجًا 
صادقًا لأعلام القرن الثالث والرابع» بعد أن أصبح ألمع المحدثين وأبرع المؤرخين» وأقدر الفقهاء. 
ويستحق بجدارة أن يعرف بشيخ المؤرخين» ‏ وأبي المفسرين» والإمام الفقيه المجتهد . 

ولم يكن الطبري رحمه الله تعالى بالرجل المغمورء أو العالم المنسي * فقد بارك الله فيه» وفي 
علمه»؛ وعرف الناس ترجمته الشخصية» وحياته العلمية» وسيرته الذاتية» ورحلاته» وانكتٌ العلماء 
والطلاب على نسخ كتبه» لينهلوا من معينه» ويرشفوا من حوضهء وظل الطبري منشهورًا في اسمه. 
لامعا في علمه» أثناء حياته وبعد وفاته» وحتى اليوم وسيبقى كذلك إلى ما شاء الله تعالى . 

وإن معظم كتب التراجم والرجال والأعلام والطبقات أوردت ترجمة الإمام الطبري الذي توفي في 
مطلع القرن الرابع الهجري (١١٠1ه)‏ بدءًا من تلامذته» ومن يليهم » بين مطول ومقصّرهء ومُسْهب 


ومختصر . ظ 

وبقي اسم الطبري مرفوعاء وذكره ساطعاء وعلمه مُنْسابَاء ومكانته مرموقة» وفضله ظاهرًا في 
مختلف الآفاق شرقًا وغربّاء وعلى اختلاف العصور في القديم والحديث؛» وأصبح في الوقت الحاضر 
محط أنظار الباحثين» وقبلةَ للدارسين» ومنهلاً للبحوث والمقالات» نذكر منها : 

+١‏ الظبري المقسير» اللاكتوز سيد الحمد خليق» المدومن بتجامطة فين فسن + وهو يسدق قدمه إلى 
جامعة القاهرة للحصول على الدكتوراه في الآداب سنة 1467م . 

؟ - كلمة المستشرق الألماني (نولدكه)”"' . 

*' - كلمة المستشرق الألماني (لوت)» وهو فصل في مجلة المستشرقين سنة ١18/1م.‏ 

5 - بحث المستشرق الألماني (جولدتسيهر)» وهو فصل في كتابه (مذاهب التفشير الإسلامي). 
الذي نقل إلى العربية مرتين» الأولى من الدكتور علي حسن عبد القادر» والثانية من الدكتور عبد الحليم 
النجارء ونشرتها مكتبة الخانجي في مطبعة السّنة المحمدية بالقاهرة سنة 06م مع وجوب الانتباه 


)١(‏ انظر : كتاب مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء مطبعة السّنة المحمدية» بالقاهرة . سئة 
06ام. 


4 مقدمة المحقق 
إلى السموم التي يدسها جولدتسيهر في كتبه وبحوثه . 

ه - مقال للدكتور ولفنسون إسرائيل , بعنوان (جامع البيان في تفسير القرآن للطبري) نشره بجريدة 
الأهرام 5/ /١‏ 1975 م. 

5 - مقال الدكتور فؤاد حسنين علي ؛ نشره فى في الأهرام /1١/7١‏ 1975 م» رد به على أخطاء وقعت 
في مقال الدكتور ولفنسون إسرائيل . 

/ا - بحث الدكتور جواد علي بعنوان: (موارد تاريخ الطبري) ويقع لمي ١44‏ صفحة كبيرة» نشرها 
في الأعداد الثلاثة الأولى من مجلة المجمع العلمي العراقي لسنوات .١96٠‏ 619807 1904١؛‏ وفيه 
دراسة عن نشأة علم التاريخ الإسلامي» والمصادر التاريخية الأولى . 

8 - مقال للدكتور ناصر الدين الأسد في مجلة معهد المخطوطات العربية ؟//1٠1-١00171'.‏ 

. بحث مطول في كتاب (التفسير والمفسرون) للدكتور الشيخ محمد حسين الذهبي‎ - ٠ 

7 - الإمام الطبري»؛ بحث في التفسير قدمه عبد الله بن عبد العزيز المصلح في كلية الشريعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» بدون تاريخ . 

- كتاب الطبري للدكتور أحمد محمد الحوفي» من سلسلة أعلام العرب رقم 17» بالقاهرة» ثم 
أعيد طبعه بمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة . 

4 - مؤتمر الاحتفاء بذكرى الإمام أبي جعفر الطبري الذي عقدته المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (أيسيسكو) في القاهرة بتاريخ 71-177 ذي الحجة 1٠9‏ ١ه‏ الموافق ه ١-/10؟/ /٠‏ 
6ام. 

5 - أعلام المسلمين (77)/ للدكتور محمد الزحيلى , ومنه استخلصت هذه المقدمة . 

ويضاف إلى ذلك الكتابات المتعددة عن كتب الطبري في (كشف الظنون) و (مفتاح السعادة) 
والمداخل الفقهية؛ وكذلك البحوث والدراسات التي صدرت بها كتب الطبري عند تحقيقها ونشرها 
وهي (تاريخ الطبري) بطبعاته المتعددة» و(تفسير الطبري) وهو كتابنا هذاء (وتهذيب 00 و(اختلاف 
الفقهاء) وغير ذلك مما ينتج ثروة كبيرة» وذخيرة واسعة عن حياة الطبري» بماي يستحق عن إنصاف 
وجدارة؛ كما سنرى إن شاء الله تعالى . 

1 وك 26007 

اسمه: هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
©١(‏ تازيخ التراث العربي» سزكين 1517/7/١‏ . 
(؟) انظرترجمة الطبري في طبقات الشافعية الكبرى (8/ تبذيب الأسماء(١/78)»‏ تذكرة الحفاظ (7/ 2)17٠١١‏ 
ميزان الاعتدال (7/ 2)494 طبقات الفقهاء (ص 47) ٠‏ طبقات القراء (7/ " 02 تاريخ بغداد (؟/ 2))1١57‏ 


الأدباء ١٠ /١4(‏ 5) إنباه الروأة (/ 484)» وفيات الأعيان (8/ 717), المنتظم (50 ١17١‏ )» البداية والنهاية /١1١(‏ 
5 ؛»؛ المحمدون من الشعراء (ص”777), شذرات الذهب (75/ »)751١‏ الفهرست (ص7775)» النجوم الزاهرة (/ 
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كنيته ونسبه: يكنى الطبري بأبي جعفر » وعُرف بذلك» واتفق المؤرخون عليه» ولم يكن له ولد 
اسمه جعفر؛ لأنه لم يتزوج أصلاء وإنما تكنّى به التزامًا بآداب الشرع» وسّنة الرسول يله بإطلاق الكنية 
على أصحابه» وأطفال الصحابة وشبابهم» وترغيب المسلمين باتخاذ الكنية للصبي» وقبل أن يولد 
للرجل» لماروى البخاريٌ ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله يل أحسن 
الناس خلقاء وكان لي أخ يقّال له: أبوعميرء قال: أحسبّه فطيم» وكان إذا جاء رسول الله يَكِةِ فرآه 
قال : (يا أباغمير» ما فعل النغير»”''. 

وهذا من التربية الإسلامية السامية"التى تترك أحسن الآثار على الطفل ونشأته ونفسيته» كما تقيم 
أساس التعاون» وحسن المعاملة» والأدب الجم في مخاطبة الرجل قبل أن يتزوج» أو قبل أن يولد له 
ولدء قال ابن القيم : (والكنية نوع نكثير وتفخيم للمكئّي» وإكرام له)”" . 

أما نسبه فلا خلاف فيه أيضاء فالطبري نسبه من طبرستان» وهي ولاية كبيرة» وناحية واسعة الأرجاء 
فِي بلاد فارس» بين جُرْجان والدَّيْلم على بحر قزوين» وتضم قرى كثيرة ينسب أهلها غالبا إليهاء وهم 
كثر" "' وهذه أشهر نسبة للإمام أبي جعفر. كما ينسب الطبري نسبة أخرى فيقال: الآمُلى» نسبة إلى بلدة 
آمل التي ولد بهاء وتقع في قصبة طبرستان» وهي أكبر مدينة فيها ولا تطلق عليه هذه النسبة إلا قليلاً ؛ 
لأن أكثر من ولد بآمّل ينسب إلى طبرستان. وللطبري نسبة ثالثة» وهي البغدادي» نسبة إلى بغداد التي 
سكنهاء واستوطن فيهاء ونشر فيها علمه» وأملى بها معظم كتبه. ثم مات بهاء ولذلك قال ابن 
الجزرى : (الإمام أبو جعفر الطبري الآمُلى البغدادي)”؟' فجمع الأنساب الثلاثة له . 

ولادة الطبري ونشأته: ولد الطبري رحمه الله تعالى فى مديئة (آمُل) من أعمال طبرستان» وأكبر 
مدينة فيهاء وهذا باتفاق المؤرخين . 1 

وكانت ولادته سنة (1775ه/ 879م) على الأرجح» وقيل : إنه ولد في سنة (555ه/ ٠١81م):‏ 
ولعله ولد فى آخر سنة (5 77ه) أو أول (5؟77ه)» وذكر الطبري نفسه سبب هذا الشك والتردد عندما 
سأله عنه تلميذه أبو بكر بن كامل» فقال: كان أهل بلادنا يؤرخون بالأحداث دون السنين» فأرخ مولدي 
بحادث كان بالبلد» فلما نشأتٌ سألت عن ذلك الحادث» فاختلف المؤرخونء قال بعضهم كان ذلك 
في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين» وقال آخرون بل كان ذلك في أول سنة خمس وعشرين ومائتين» 
وكثيرًا ما يقتصر الكتّاب والمؤرخون على التاريخ الأول”*' . 


ه), سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 2)7517 روضات الحنات (/7/ 917؟)2 كشف الظنون )1١ 2.55 /١(‏ مفتاح السعادة 
/١(‏ ادك الى 065" الطبري للحوفي (ص١2)7‏ الطبري للمصلح (ص .)٠١‏ تاريخ التراث العربي /١(‏ ؟/ 
4 ) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (؟/ 55)» ظهر الإسلام (5/ 278 .)5١7‏ 

)21 صحيح البخاري (6/ )5١191١‏ ط البغاء صحيح مسلم بشرح النووي .)١158/١5(‏ 

030( تحفة المودود بأحكام المولود (ص86) . 

() لب الألباب في تحرير الأنساب (ص77١)»‏ مراصد الاطلاع (5/ /817) . 

(؟) طبقات القراء .)١٠١57/5(‏ 

)0 معجم الأدباء (1/ 1٠‏ : 18) طبقات الشافعية الكبرى (7/ )١١١‏ لسان الميزان (0/ )٠١7‏ والمراجع السابقة في 
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ونشأ الطبري بآمل» وتربى في أحضان والده» وغمره برعايته» وتفرّس فيه النباهة والذكاء والرغبة 
في العلم. فتولى العناية به» ووجهه منذ الطفولة إلى حفظ القرآن الكريم» كما هي عادة المسلمين في 
مناهج التربية الإسلامية» وخاصة أن والده رأى حلماء تفاءل به خيرًا عند تأويله» قال الطبري : رأى لي 
أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله يَكِةِ ومعي مخلاة مملوءة بالأحجارء وأنا أرمي بين يديه» ولما 
قصّ رؤياه على صديقه قال له : إِنَّ ابنك إن كبر نصح في دين الله» وذب عن شريعته » فحرص أبي على 
معونتي على طلب العلم؛ وأنا يومئذ صبي صغير”''. 

الحالة الاجتماعية للطبري: عاش الإمام الطبري رحمه الله تعالى عَرَيّاء ولم يتزوج» وللاشك أن 
الحزوغوترة الزواك لبن مر الشترع «روإذا كاك ميد يام صاتع» ٠‏ لازو رسول الله يِل قال: «وأتزوج 
النساء. . . فمن رغب عن سئي فليس مني»”"“» ونهى الإسلام عن الترهب والرهبانية» وهي ترك 
الزواج وأمور الحياة للانقطاع إلى العبادة والآخرة» ودعا الرسول يك إلى الزواج» ورغب فيهء فقال : 
ديا معشر الشباب من استطاع الباءة [وهي القدرة البدنية والمالية على شئون الزواج] فليتزوج فإنه أغض 
للبصرء وأحفظ للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصيام, فإنه له وجاء» ””'. 

ولم تذكر لنا المصادر التاريخية سبب عزوف الطبري عن الزواج». وهل كان لعارض جسميء أم 
لعلة خلقية» أم لضائقة مالية؟ . 

والشيء الثابت أن الطبري رحمه الله كان متفرغا لطلب العلم» منكبًا على تحصيله. ورحل في 
سبيله - كما سنرى - وقضى معظم شبابه في السفر والترحال والانتقال من بلد إلى آخر» ولم يستقر في 
بلده» ثم في بغداد» إلا بعد الكهولة» وثبت أيضًا أنه كان قليل المال في هذه المرحلة» وكان يوفر ماله 
ليستطيع متابعة الرحلة والسفر ونسخ الكتب وشرائهاء وكان يعتمد في ذلك على والده أولاً» ثم على 
ريع أملاكه التي ورثها من والده» ولما استقر في الإقامة. وبلغ شأوه ف في العلم والحياة» كان زاهذا 
بالمال» لايهتم لجمعه. وبقي منقطعًا للعلم والتأليف والتصنيف والتدريس . 

وأغلب الظن أن هذا النهم العلمي» والانشغال في طلب العلم» والتفرغ له كان هو السبب الأساسي 
في عزوبته وعدم زواجه» فالعلم يشغل صاحبه» ويمنحه متعة نادرة» ولذة خاصة لا يدركها إلا من 
يجربهاء وإذا انغمس فيها الإنسان في شبابه خفت عنده الرغبة بالزواج» وإذا بلغ الكهولة وتقدم به 
السنّء وألف العزوبة ومجالس العلم زالت عنه هذه الرغبة» وشعر بالمقابل أنها تخفف عنه تبعات 
الزواج والأولاد والذرية» ليأنس بالمعارف والعلوم» ويصاحب الكتب والمجلدات والمخطوطات» 
ويشغل وقته بالمطالعة والتصنيف فيكثر إنتاجه» ويغزر علمه» ويزداد عطاؤه. ويعم نفعه. وهذاما 
حصل مع كثير من علمائنا الأعلام كالطبري والنووي وغيرهماء لذلك وصف مُسْلمة بن قاسم أبا جعفر 
الطبري فقال: (كان خصورًا لا يعرف النساء؛ شغله طلب العلم. وهو ابن اثنتى عشرة سنة. ولميزل 
طالبا للعلم. مولعًا به إلى أن مات 47 . 
)١(‏ معجم الأدباء (59/14). 
ارو حاري وسام و علو تجرف بخن اسن بن مالك ردي الله عنه مرفوعًا (الترغيب والترهيب "/ 87). 


(”) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا (الترغيب 
والترهيب "/ .)5١‏ (5) لسان الميزان (0/؟١٠).‏ 
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وفاة الطبري: بارك الله في حياة الطبري فعاش ستة وثمانين عامًا في سبيل العلم ونشره» وتضاعفت 
هذه الأعوام بما لا يعلمه إلا الله تعالى ؛ لتبقى ذكراه خالدة ذ في التاريخ . واسمه يتردد على الألسنة. 
وكتبه تنتقل من جيل إلى جيل وعلمه ينتفع به الناس إلى يوم الدين . 

وبقي الطبري مستوطنًا في بغداد - عاصمة الدولة العباسية » وأعظم مركز للثقافة والعلم في العالم 
في ذلك الوقت - يؤدي رسالته» ويلتفٌ حوله الطلاب والعلماء» ويُملى كتبه التي بدأ بعضها في آخر 
حياته؛ حتى أسلم روحه إلى بارئها يوم 5 ١‏ شوال ١٠"ه‏ / كع علي الحم ذلك لي عصر 
الخليفة العباسي المقتدر بالله» ودفن الطبري في داره الكائنة برْحبة يعقوب ببغداه”' 

قال ابن كثير ارولعاتوقي احكمة اللاض من بتائر الطإر بيغا وعارا غلب بار اودتن بها ربكت 
الناس يترددون إلى قبره يصلون عليه 0 

ثالنَا: الطبري وطلبه للعلم: 

الطبري يبدأ التعلم في أمُل: بعد أن نشأ الطبري في بيت كريم» وأسرة عريقة» وتلقى التربية 
الإسلامية في البيت؛ ورضع لبان المعرفة والآداب الدينية من أبويه؛ توجه إلى المساجد ومعاهد القرآن 
الكريم في بلدة ومهبط رأسه آمُل» ة فحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين» وأتقن قراءته وعرف 
أحكامه؛» فصلى بالناس داكا رقو ابر لمااق نوات وال زدا كحي الحديت» وهو في التاسعة. ووه 
لفبيه العام وهو في مقتبل شبابه' ” . وظهرت على الطبري في طفولته سماتٌ النبوغ الفكري» وبدت 
عليه مخايل التفتح الحادء والذكاء الخارق» والعقل المتّقد: والملكات الممتازة. وأدرك والده ذلك » 
فعمل على تنميتها.» وحرص على الإفادة والاستفادة منهاء فوجهه إلى العلماء ومعاهد الدراسة. 
وساعده على استغلال كل هذه الطاقات دون أن يشغله بشيء من شئون الحياة ومطالبهاء ورأى له رؤيا 
تفاءل بها؛ء كما سبق» ل ا نه وسرعان ما حقق الطبري أحلام 
والده؛ وزاد له في آماله وطموحه 6 

الطبري في بلاد فارس: : وبعد أن استوعب الطبري علوم بلده ازداد ظماً إلى العلم» وبدأ الرحلة في 
طلبه سنة ست وثلاثين وماثتين» وهوابن ائنتى عشرة سنة . وقيل بعد ذلك فجاب الأفاق» وأكثر 
التطواف؛ وانتقل من بلد إلى بلد””' . وبدأ الطبري رحلته العلمية إلى البلاد المجاورة له في بلاد فارس» 
وتنقل بين مدن طبرستان ». ام اتجه إلى الري وما لجازرها لباخداءن علمائها البعديت واللنة والتاريخ 
والتفسير في الليل والنهار. متنقلاً كالنحلة من عالم إلى آخرء ومغردًا كالطير من فنن إلى غيره” 


)١(‏ معجم الأدباء :»)5١ /١8(‏ ؛ طبقات الشافعية الكبرى (/ 7؟١)‏ وفيات الأعيان (7/ 207777 تاريخ بغداد (؟/ 
5) ابناه الروأة (/ .)4٠ ٠‏ 

(1) البداية والنهاية »)١51//١١(‏ وانظر: : المحمدون من الشعراء (ص 50؟)2 معجم الأدياء ٠ /١8(‏ 6). 

0 انظر تاريخ التراث العربي »)١64 /7 /١(‏ معجم الأدباء .)594/١14(‏ 


(؟) انظر : معجم الأدباء .)494/١14(‏ 
(6) انظر : نات القر ادرب )ل لسان الميزان (0/ ٠”‏ 1 تاريخ الأدب العربي (7/ 54): ٠»‏ ظهر الإسلام (؟/ 
.)5١‏ 


(5) معجم الأدباء (14/ 54)» وانظر: تاريخ التراث العربي »)١04 /7 /١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (7/ .)17١‏ 
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الطبري في العراق: اتجه الطبري إلى العراق بشوق ورغبة» ليحصّل العلم من علماء الأمصار 
المختلفة» ويأخذ الحديث من أفواه الأئمة مباشرة» ويمّم وجهه إلى بغداد للالتقاء بالإمام أحمد بن 
حنبل» ولكن المنية عاجلت الإمام أحمد فتوفي سنة 4١‏ 1ه قبل أن يصل إليها أبو جعفر» فأقام أبو جعفر 
بمدينة السلام» وهي عاصمة الدولة العباسية وحاضرة العلم والعلماء. كبام سبوجياواكر عرو 
وسمع الحديث من محدثيهاء والفقه من العلماء والفقهاء على مختلف المذاهب 

ثم انحدر إلى البصرة » ليسمع الحديث ممن بقي من شيوخها في وقته» كمحمد بن موسى 
الحرشي» وعماد بن موسى القزازء ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني» وبشر بن معاذ» وأبي 
الاقف ومعيد ير قا راتت كدان تمدن المقت أ الما 7 

وانتقل الطبري بعد البصرة إلى واسط. وسمع العلوم والحديث من بعض شيوخها " ثم صار إلى 
الكوفة» وأخذ العلم عن كبار علمائها » وكتب الحديث فيها عن أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني 
(١1ه)‏ وهناد 0 وإسماعيل بن موسي (49 ها وغرهم» ويقال : إنه سمع من أبي 
كريك اكت عو هانة اديت * "وال القر فاح عن سينا الطلتسى ” 

وبعد أن جمع علم البصرة وواسط والكوفة رجع ثانية إلى بغداد؛ لأنه لم يرتو منها في المرة الأولى : 
وفيها من العلم والعلماء ما يحتاج لوقت آخر واندفع إلى دار السلام فكتب بهاء ولزم المقام بها مدة. 
ودرس علوم القرآن عامة» وعلم القراءات خاصة على أحمد بن يوسف التغلبي» وتلقى فقه الشافعي 
عن الحسن بن محمد الصبّاح الزعفراني (150ه) وكتب عنه كتابًا في الفقه » ودرسه في بغداد على 
ججاءة عن ابو سعد الو صطترى (1752ه) وغيرها. وظهرت فى يخلااد شهره العلميه ب وعر فا باز 
الدراسة» وأقر بفضله وعلمه العلماء» ودرس الفقه الظاهري على داود بن على (١٠7ه)‏ مباشرة 2 ء 
بعد أن ملا جعبته العلمية من العراق» أراد أن ينوّع مصادره» ويجدد ينابيعه» ليطلع على ألوان شهية 
فغرّب إلى الشام ومصر. 

الطبري في الشام: كانت الشام حاضرة الدولة الأموية» وكانت دمشق تفوح بعطرها على العالم 
سياسيًا وإداريًا وعلميًا في عهد بني أمية» وبقيت مشاعل العلم تشع فيها لتضيء دروب البشرية» وكانت 
موئل العلماء؛ ومقصد الباحثين والرحالة» فيمم الطبريٌ وجهه نحوهاء وزار المدن بأجناد الشام 
والسواحل والثغور وأخذ القرآن الكريم برواية الشاميين عن العباس ابن الوليد المقرئ البيروتى» وأقام 
مدة في بيروت يلتقي به» وذهب إلى مصر ثم عاد إلى الشام ثانية 

الطبري في مصصر: كان الطبري يشتاق إلى مصر وعلمائهاء وكانت نفسه تهفو إليهاء ويرغب 
بزيارتها؛ لأنها كانت غنية بعلمائهاء ثرية بخيراتها وعطائهاء فلم يستقر الطبري طويلاً في بلاد الشام 
حتى اندفع إلى مصرء فوصل إليها سنة 57١ه‏ في أوائل عهد أحمد بن طولون» وصار إلى الفسطاطء 





(1) .(5) .(1) معجم الأدباء (18/ 050). 

(؟) معجم الأدباء (01-051/14) (0) الطبري للحوفي (ص 5”) . 
(3) معجم الأدباء (1/ 57 4 5) الإعلام (8/7) الفهرست (ضص777) . 

(0) معجم الأدباء (18/ 07)» طبقات القراء (؟//١/1).‏ 
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وكا عاق من الشيوخوأهل لحل فأكث نهم الكاية وأخذ فق الإمم مالك على تلامي بي محم 
عبد الله بن وهب المتوفى سنة 95١ه»ء‏ وهم يونس بن عبد الأعلى وبنو عبد الحكم: محمد 
وعبد الرحمن وسعد وابن أخي ابن وهب كما درس فقه الإمام الشافعي على يد تلاميذه كالربيع بن 
سليمان المرادي (١٠١١ه)‏ والربيع بن سليمان الأزدي الجيزى (055١1ه)‏ وإسماعيل بن يحيى بن 
إبراهيم المزني (154١ه)‏ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم (15ه) الذي جمع بين مذهب مالك 
ومذهب الشافعي . 

أقام الطبري مدة بمصر ثم رغب بالعودة إلى الشام» فة فقضى إربه العلمي بالشام » ثم رجع ثانية إلى 
مصر (سئة 105ه / فالتقى يونس بن عبد الأعلى الصدفي» وأخذ عنه قراءة حمزة وورش » 
وكان بمصر وقت دخول الطبري إليها أبو الحسن على بن سراج المصري (8١٠ه)»‏ وكان متأدبًا 
فاضلاء ويلقى من يفد إلى مصرء فتعرض إلى الطبري وبان له فضله في علوم اللغة» وسأله عن شعر 
الطرماح» وكان الطبري يحفظه عن ظهر قلب» فوجده فاضلاً في كل ما يذاكره به من الأدب والعلم 
والشعر 7''» ودرس الطبري بمصر العروض بعد أن سئل عنه وأصبح عروضيًا ”"". 

العودة إلى الوطن: وبعد هذه الرحلة العلمية المباركة عاود الطبرىٌ الحنين إلى الوطن» فترك مصر»ء 
ورجع إلى وطنهء وفي الطريق قصد مدينة السلام بغداد» وكتب فيها العلم» ثم عاد إلى طبرستان» ثم 
إلى مسقط رأسه وديار أبائه» وهو العالم المتمكن» والباحث القدير» والمناظر الفريد» والداعية 
العامل» وكانت هذه الزيارة لطبرستان هي الأولى منذ أن فارقها في طلب العلم» ولم يطل المقام في 
بلده فرجع إلى بغدادء ونزل في قنطرة البردان» واشتهر اسمه في العلمء وشاع خبره بالفهم والتقدم '"". 

ثم عاد الطبري ثانية إلى طبرستان ( ٠‏ ه) ومكث قليلاً» ثم جذبته بغداد مرة أخرى ”). 

استقرار الطبري في بغداد:وآن للمسافر أن يحط رحاله؛ ويلقي ترحاله. فاستقر الطبري في بغداد. 
وأقام بهاء وانقطع فيها للتدريس والتأليف إلى أن ودع الحياة» وكانت بغداد مركز الفقهاء:والعلماء 
والأدباء والنحويين والمتأدبين فالتقى الطبري بهم» وتسامر معهم» وأخذ منهم وأعطىء ونال الثناء 
العاطرء والمكانة العليا في نفوسهم » واحتل مركز الصدارة» وكانت له مناظرات وجولات مع معظم 
أهل العلم *2. قال الخطيب البغدادي : (استوطن بغداد» وأقام بها إلى حين وفاته) 9©. 

وبذلك يختم الطبري حياته العلمية ورحلته فى طلب العلم مم مم آسهر لحظة من حياته سنة (١٠*اه),‏ 
ا ا ا 
والتأليف» وجمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وصار الطبري رحمه الله تعالى 
موسوعة علمية» ودائرة معارف» نسّقها في عقله وفكره» وقدّمها لطلابه وتلاميذه» وسكبها بإتقان 
(١)معجم‏ الأدباء (1/ 257 07) طبقات القراء »)٠١1//7(‏ الفهرست (ص77)» الطبري للحوفي (ص/8”), 


الطبري ببمصلح (ص7١‏ 2 77) . (؟) معجم الأدباء (53/14). 


() معجم الأدباء (2)07/14» الطبري للحوفي (ص ١‏ 5)» الطبري للمصلح (ص18١).‏ 
(؛) معجم الأدباء (5/16ه). 


(5)معجم الأدباء /١14(‏ .اع ١‏ الطبري للحوفي (ص١‏ 5). 
(5)تاريخ بغداد 2)١77/5(‏ وانظر: معدم الأدباء (14/ 1١‏ 5). 
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وجودة في كتبه التي تدل على غزارة علمه وفضله» وبعد هذه الرحلة في طلب العلم وتحصيله» والسعي 
فى ماكب الأرض :"اذاو وظليةة !تيان في الحياة بعوة الظيري إلى رززهرامدا مر وا ءافيدقن في 
التراب من حيث أتى » تحقيقًا لقوله تعالى : #ينها حَلْقَنَكُم وفها : دك ريا ا عر لحري هه .. 
العلم من المهد إلى اللحد: ولكن الطبري رحمه الله حقق عمليًا وتطبيقيًا وسلوكيًا المثل القائل 
[اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد] فبدأ التعلم في أحضان والديه وحفظ القرآن في كنف أسرته» واستمر 
حتى بلغ السادسة والثمانين من عمره؛ فلم تفتر عزيمته» ولم يخف نشاطه. ولم يجف قلمه» وبقي أمله 
في العلم» وتفاؤله في خدمة الدين حتى هذه السنة» وكان في شيخوخته قد بدأ بعدة كتب» وقطع في 
كل منها شوطاء ولم يتمها » كفضائل علي» وفضائل أبي بكر وعمر» وفضائل العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنهم » والموجز في الأصولء وتهذيب الآثارء كما وعد وقطع بكتاب الآدر في الأصول» 
ولم يخرج منه شيئّاء وأراد أن يعمل كتابًا في القياس فلم يعمله''' . 

قال أبو القاسم الحسين بن حبيش الورّاق: «كان قد التمس مني أبو جعفر أن أجمع له كتب الناس في 
القيرس» فجمعتٌُ له نيمًا وثلاثين كتابّاء فأقامت عنده مُدَيْدَة» ثم كان من قطعه للحديث قبل موته بشهور 
ماكان» فردها علىٌ» وفيها علامات له بحمرة قد علم عليها» '" . 

وهكذا كانت همة الشيخ قبيل المرض تتجه إلى التصنيف . وزيادة التأليف» فكانت همة جبارة بأن 
يطلب جمع الكتب في الموضوع ليدرسهاء ويعتمد عليهاء وينمّح آراءهاء ويعرض الأقوال منهاء 
ويبرهن على كل منهاء ويستدل لكل مذهب. ثم يبدي رأيه» ويدلي بدلوه» ويعلن الراجح والحق 
والصواب الذي وصل إليه» كما كان منهجه في سائر كتبه. ليختم عمره وحياته في العلم» ويلقى وجه 
ربه بنفس مطمئنة» ليدخل في عباد الله الصالحين» وكتب الطبري رحمه الله الكثير الكثير مما لا يمكن 
لإنسان أن يفعله إلا بتوفيق الله تعالى؛ حتى وصل إنتاجه إلى ستين ألف ورقة» فهنيئًا له ما قدم. 
ونسأل الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمه» وأن تستضيء بمشاعل نوره . 

رابعا: إنتاج الطبري وآثاره: 

العلوم التي جمعها الطبري: لم يقتصر الطبري رحمه الله تعالى على فن وعلم واحد. بل جمع 
مختلف العلوم الشرعية واللغوية وغيرهاء وكان إماما فيها. 

فكان الطبري رحمه الله إمامًا في السّنة وعلوم الحديث» وعدّه النووي رحمه الله من طبقة الترمذي 
والنسائي» وسمع الحديث من كثيرين» بعضهم من شيوخ البخاري ومسلم. وحدث عنه خلائق 
الناس » وصنف فى ذلك الكتب النافعة المفيدة» كما سنرى . 

وكان الطبري إمامًا في القراءات وعلوم القرآن فحفظ القرآن الكريم في صغره؛ ثم جمع القراءات: 
واختار لنفسه قراءة» وصنف في القراءات» ودرس التفسير بتعمق» وصنف تفسير القرآن: «جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن» الذي ضم فيه علوم القرآن المختلفة حتى اعتبر إمام المفسرين أو شيخ المفسرين» 
كما سنرى . 

وكان الطبري إمامًا في الفقهء وعلم الخلاف» والفقه المقارن» واختلاف العلماء» وكان من الأئمة 
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المجتهدين» وصاحب مذهب مستقل » وتبعه بعض الناس على مذهبه» وصنف الكتب الجياد في الفقه 
العام والفقه المقارن» والفقه المذهبي» كما سنري . ويعتبر الطبري إمامًا في علم التاريخ » وهو شيخ 
المؤرخين» وصنف كتابه العظيم : تاريخ الرسل والملوك) وكتابه تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين 
إلى شيوخه» المعروف «بذيل المذيل» وغيرهما من الكتب وهو ما نفرده في فصل مستقل . 

وكان الطبري مبرْزًا في علوم العربية من المعاني واللغة والنحو والصرف والعروض والبيان» وكان 
عالما بالفلسفة والمنطق والجدل, وكان عنده شيء من علم الطب والجبر والرياضيات وكان فصيح 
اللسان» وله نظم وشعر. وكان الطبري عالمًا بأصول الدين والتوحيد وعلم الكلام» وله كتب في ذلك» 
وكان عالمًا بالحديث» فهو الحافظ المحدث» وصنف الكتب في علم الحديث ومصطلحه. .والتزم 
بمنهج المحدثين في معظم كتبه» وكان عالمًا بأصول الفقه وقواعد الاجتهاد والاستنباط » وصنف فيه 
وعمل به وكان الطبري عالمًا بآداب النفس وعلم الأخلاق والتربية» وصنف فيهاء كما سنري . 

وصفه الخطيب البغدادي فقال : وكان أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله» ويُرجع إلى رأيه» لمعرفته 
وفضله» وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وكان حافظا لكتاب الله تعالى» 
عارثًا بالقراءات» بصيرًا بالمعاني» فقيهًا في أجكام القرآن» عالمًا بالسّئن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء 
ناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام» ومسائل 
الحلال والحرام» عارًا بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في (تاريخ الأمم والملوك) وكتاب 
في التفسير لم يصنف أحد مثله» وكتاب سماه [تهذيب الآثار] لم أرّسواه في معناه إلا أنه لم يتمه» وله في 
أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واختيار من أقاويل الفقهاء » وتفرّد بمسائل حفظت عنه "١7‏ . 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة : (ما أحد تحت أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير) 9 
وقال الحافظ الذهبي عن الطبري : (الإمام العلم الفرد» الحافظ أبو جعفر الطبري» أحد الأعلام» 
ومانب القماتف) 53 . وقال أيضًا: (كان ثقة» صادقّاء حافظاء رأسًا في التفسيرء إمامًا في الفقه 
والإجماع» والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفا بالقراءات وباللغة وغتروذلك) 90 

مؤلفات الطبري وكتبه: وهنا نَسْرد أسماء الكتب والمصنفات التى خلّفها الطبري» وذكرها علماء 
التاريخ والتراجم في سيرة الطبري 2©0: 

١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المعروف بتفسير الطبري» وسيأتي الحديث عنه وعن طبعاته 
ومخطوطاته . 

- تاريخ الأمم والملوك» المعروف بتاريخ الطبري» وهو موجود ومطبوع . 
١(‏ )تاريخ بغداد (؟/ 177)» وانظر معجم الأدباء »)4١/14(‏ تهذيب الأسماء (1/ 078 ظهر الإسلام (؟/ 0507 . 
)١(‏ جهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 78)» البداية والنهاية .)١557/١1١(‏ 
(؟) تذكرة الحفاظ (؟/ .)7/٠١‏ (4) سيز أعلام النبلاء )717٠١ /١5(‏ . 
(5) انظر معجم الأدباء (1/ 57) وما بعدهاء تاريخ بغداد (7/ *2»)177 طبقات الشافعية الكبرى (”/ ١؟١)‏ تذكرة 
الحفاظ (1/ »)901١‏ مفتاح السعادة (411/1) >٠٠‏ تاريخ التراث العربي »)١77 /” /١(‏ تاريخ الأدب العربي 
(/ 5) وما بعدهاء كشف الظنون .55/١(‏ 07) إنباه الرواة (/ »)4٠‏ الطبري للحوفي (89)» الفهرست 
(ص777): الطبري للمصلح (ص8”) . 
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* - كتاب ذيل المذيل ؛ طبع منه جزء . 

4 - اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام» المعروف باختلاف الفقهاء؛ وهو في علم 
الخلاف» وبقي منه جزء » وطبع . 

ه - لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» وهو كتاب فقه في المذهب الجريري . 

5 - الخفيف في أحكام شرائع الإسلام في الفقه» وهو مختصر لكتاب (:للطيف) . 

/ - بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام» وهو في تاريخ الفقه الإسلامي ورجاله وأبوابه. 

8 - تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء وسماه القفطى : (شرح الآثار) وهو 
كنات نالحد وق رقيف تند يتا هكد قل أزئعة مجلد انق 82 

. 5 القضاة. وهو في الفقه عن أحكام القضاء وأخبار القضاة . 

. أدب النفوس الجيدة والأخلاق الحميدة‎ - ٠ 

. كتاب المسند المجردء ذكر فيه الطبري حديئه عن الشيوخ » بما قرأه على الناس‎ - ١١ 

. الرد على ذي الأسفار: وهو رد على داود بن علي الأصبهاني مؤسس المذهب الظاهري‎ - ١ 

١‏ - كتاب القراءات وتنزيل القرآن ويوجد منه نسخة خطية بالأزهر. 

4 - صريح السنة وهي رسالة في عدة أوراق في أصول الدين . 

6 - البصير في معالم الدين» وهو رسالة في أصول الدين» كتبها لأهل طبرستان فيما وقع بينهم من 
الخلاف في الاسم والمسمى» وذكر مذاهب أهل البدع والرد عليهم . 

5 - فضائل علي بن أبي طالب» وهو كتاب في الحديث والتراجم» ولم يتمه الطبري رحمه الله. 

. فضائل أبي بكر وعمرء ولم يتمه . 8 - فضائل العباس ولم يتمه‎ - ١ 

9 - كتاب في عبارة الرئ.ا في الحديث» مات ولم يتمه . 

. مختصر مناسك الحج‎ - ١ 

. مختصر الفرائض‎ - ١ 

١‏ - الره على ابن عبد الحكم على مالك في علم الخلاف والفقه المقارن. 

7" - المرجز في الأصولء ابتدأه برسالة الأخلاق» ولم يتمه. 

4 - الرمي بالنشاب» أو رمى القوس» وهو كتاب صغيرء ويشك في نسبته إلى الطبري . 

6 الرسالة في أصول الفقه» ذكرها الطبري في ثنايا كتبه» ولعلها على شاكلة (الرسالة) للإمام 
الشافعى فى أصول الاجتهاد والاستنباط . 

5 - العدد والتنزيل . 

7 - مسند ابن عباس » ولعله الجزء الخاص من كتاب : (تهذيب الآثار) وطبعت البقية الباقية منه فى 
98 : 

4 كتاب المسترشد . 4 اختيار من أقاويل الفقهاء . 

وهذه الكتب الأربعة الأخيرة لم يذكرها ياقوت في (معجم الأدباء)”' . 


010( الطبري للحوفي (ص48). 
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السمات العامة لإنتاج الطبري: يظهر لنا من الاستعراض السريع لكتب الإمام الطبري ومصنفاته 
بعض السمات العامة : 

* تدل كتب الطبري على غزارة علمه» وسعة ثقافته» ودقته في اختيار العلوم الشرعية والأحكام 
المتعلقة بها. 

وكان فصيح اللسان» جيد اللغة» ناصع البيان»؛ صحيح الأسلوب» متحررًا من الأخطاء اللغوية 
والنحوية . 

وله قلم سيّال» وتّفس طويل» وصبر على البحث والدرس» فكان يعتكف على التصنيف. وكتابة 
الموسوعات العلمية في صنوف العلم» مع مامنّ الله عليه من ذكاء خارق » وعقل متفتح» وجَلّد على 
تحمل المشاق . 

قال الخطيب البغدادي : (وسمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي السَّمْسِمي يحكي : أن 
محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة"'' » وهذا يعني أنه كتب نحو ستمائة 
ألف ورقة . 

ونقل ياقوت الحموي قال: (وحدث عبد الله بن أحمد بن - جعفر الفرغاني في كتابه المعروف 
بكتاب الصّلة» وهو كتاب وصل به تاريخ ابن جرير : أن قومًا من تلاميذ ابن جرير حصّلوا أيام حياته منذ 
بلغ الحُلّم إلى أن توفي » وقواين ست واجاين 26 نشمرا ليها أوراذا معافانه» فصار منها على كل 
يوم أربع عشرة تورقة» وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق)”"' . 

وحدّث الخطيب البغدادي عن القاضي أبي عمر عبيد الله ابن أحمد السّمساد وأبي القاسم بن عقيل 
الورّاق أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه : (أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 
ثلاثون ألف ورقة» فقالوا: هذا مما يُفني الأعمار قبل تمامه» فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة 26 
قال: تلشطون لتاري يخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا انر بطرت الصسريو 
فأجابوه بمثل ذلك فقال: ماتت الهمم. ٠‏ فاختصره في نحو مما اختصر التفسير”' 

ردم نكل شالع لسري القت بر كا نمس رخن ا ومسي عوط ينيل اقل يده زا 
يكن مجرد جمع وتدوين لكتب غيره» بل كان ينتقي ويختارء وكانت شخصيته بارزة» وتحليله 
واضحًاء وتعليله دقيقاء وتعمقه ظاهرًاء وترجيحاته متوفرة تقريبًا في كل العلوم والروايات والآراء 
والأقوال» وكان يصرح بالرأي المختارء والصواب من الأقوال» مع الأمانة العلمية» ونسبة الآراء إلى 
أصحابهاء وعزو الأقوال لمصادرهاء مع كل الثقة بالنفس والحفظ والضبط والأدب الجم. والتقدير 
لمن سبقه» والاحترام للناس» مع حمله بشدة على المنحرفين والشاذين . 

وقد سلمت بعض هذه الكتب من عوادي الدهرء وحوادث الأيام» ونكبات التاريخ» ونجت من 


)١(‏ تاريخ بغداد »)١77/7(‏ وانظر: معجم الأدباء »)4١/١14(‏ تذكرة الحفاظ )71١1١/7(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(/ 1١؟١1١)‏ مفتاح السعادة /١(‏ 2415 5 االطبري للمصلح (ص7”) . 

(5) معجم الأدباء (1/ 44)» وانظر: ظهر الإسلام )5١77/5(‏ . 

() تاريخ بغداد (؟/ 157) وانظر: معجم الأدباء (1/ 57). 
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الحرق والإتلاف والغرق والضياع» ولكن ققد القسنم الأكبرء وضاع معظمه» ولا يزال الأمل كبيرًا في 
العثور على شيء منه . , 

ومن أهم ما تناقلته الأجيال» ودلٌ على عظمة الطبري» وخَلّد ذكرهء حتى وصل إلينا سالمّاء وطبع 
عدة مرات: كتاب تفسير القرآن الكريم : (جامع للبيان عن تأويل آي القرآن) وكتاب التاريخ : (تاريخ 
الأمم والملوك) في ثمانية مجلدات» وقطعتين من كتاب (اختلاف الفقهاء) نشر كلا منهما أحد 
المستشرقين» وأربع قطع من كتاب (تهذيب الأثار) تمثل جزءًا من مسند عمر بن الخطاب» ومسند 
علي بن أبي طالب» ومسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهم » وهي آخر ما طبع ونشر من كتب 
الطبري في القاهرة والرياض . 

ويوجد بعض النسخ الخطية الأخرى لبعض كتبه مما لم ير النور حتى الآن» وتتجه الأنظار إلى 
تحقيقها ونشرها. 

تلاميذ الطبري وأتباعه: لم يكن إنتاج الطبري محصورًا في كتبه ومصنفاته» ولم يكن الطبري 
محبوسًا بين الجدران الأربعة» وبين أكوام الكتب والمخطوطات». ولم يعش الطبري في برج عاجيٌ. 
بعيدًا عن الحياة والمجتمع والأمة والأحداث؛» ومتفرغًا للتصنيف والتأليف حتى قدم كل هذا العطاء: 
وإنما كان الطبري منفتحًا على الحياة والناس» سواء في مرحلة الطلب والدراسة» وفي أثناء الرحلة 
والانتقال» وعند الاستقرار والثبات» وكان اجتماعيًا ودَمِئًا كما سنرى» ويلتقي العلماء من جميع 
الأصناف» ثم يخالط الناس» ويستمع إلى مشاكلهم. ومايجرى معهمء ويتقبل أسئلتهم. ويعطي 
الفتاوى لهم . ويملي على طلابه وتلامذته ‏ ويقرأ القرآن والقراءات 2١7‏ ويحدث بآثار رسول الله يللي 
ويصلي إمامًا في الجماعة ويقصده الناس والقراء للصلاة خلفه وسماع قراءته وتجويده ”"". 

كان الطبري يناظر الأئمة في عصره ويجادل العلماء من أتباع المذاهب الأخرى» ويتبارى مع 
المحدثين فى الأسانيد والمعانى؛ ويدلى بآرائه وأدلته وحججه فيما يذهب إليه 7" . 

كما كان الطبري إمامًا في الفقهء وصاحب مذهبء وله أتباع وتلاميذء أخذوا علمه» وحملوا فقهه: 
ونشروا مذهبهء وعملوا به في الحياة والقضاء أكثر من مائة سنة إلى أن انقرض واندثر من الحياة 
لوطي 27 

لذلك نعتبر أن إنتاج الطبري وآثاره لا تنحصر في كتبه ومصنفاته؛ وإنما تشمل طلابه وتلاميذه 
وأتباعه ومواقفه ومناظراته» ولا نريد أن نفرد هنا أسماء تلاميذه وأتباعه» لأنه ورد بعضهم ضمئًا في 
البحث» وسوف نخصص بعضهم في الفصول القادمة عند كل علم من العلوم . 


. )57//18 قال ابن كامل : (وكان عند أبي جعفر رواية ورش عن نافع . 0 وكان يقصر فيها) (معجم الأدباء‎ )١( 
(")قال عبد العزيز بن محمد الطبري : (وكان أبو جعفر مجودًا فى القراءق موصوفًا بذلك» يقصده القراء البعداء من‎ 
.) 5/4 الناس للصلاة خلفه يسمعون قراءته وتجويده) (معجم الأدباء‎ 

() انظر مناظرته مع المزنيء ولقاءه مع ثعلب». ومذاكرته مع ابن حمدان وغيرهم في (معجم الأدباء /١4‏ 54 45 5ه 
١ 066‏ 

(4)سأل أبو بكر بن مجاهد أبا بكر كامل : (على مذهب من تفقه . فقال على مذهب أبي جعفر الطبري» فقال : رحمه الله 
أبا جعفر) (معجم الأدباء /١14‏ 01). 
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وكان الطبري رحمه الله يحنو على تلاميذه وطلابه» ويعتبرهم كأبناء وأولاد له فقد حرم نعمة 
الأبوة» فكان أبَا لطلابه» والعلم رحم بين أهله» وقد يفوق نسب العلم نسب الدم» وخاصة بالنسبة 
للإمامء لأن طلابه سيحملون علمه» وينشرون مذهبه» وينقلون حججه وآراءه» وينافحون عنه. 
وينسخول كتبه . 

وكان الطبري رحمه الله يعامل طلابه معاملة كريمة» ويحبهم ويحبونه» ويعطف عليهم» ويساوي 
بيئهمء ريسع ادبناضل وتوم أريخص اهم يطلم ‏ وإذا غاب أحدهم سأل عنه. وَأحز اران 
والقراءة حتى يحضر»ء وهذه بعض النقول عن صلة الطبري بتلاميذه : 

قال ابن كامل : (جفاني بعض أصحابه في مجلسه. فانقطعت عنه زماناء ثم إنه نعيني فاعتذر إلى : 
كأنه قد جنى جناية» ولم يزل في ترفقه وكلامه حتى عدت إليه)”'' . 

وقال أبو بكر بن كامل : (وكان عند أبي جعفر رواية ورش عن نافع عن يونس بن عبد الأعلى عنه؛ 
وكان يقصر فيهاء فحرص أبو بكر بن مجاهد - مع موضعه في نفسهء وعند أبي جعفر- أن يسمع منه 
هذه القراءة منفردًا فأبي إلا أن يسمعها مع الناس» فما أثر ذلك في نفس أبي بكر» وكان ذلك كرمًا من 
أبي جعفر أن يخصٌ أحدًا بشيء من العلم)”" . 

وقال أيضًا: (وكان من أخلاقه ذلك ؛ لأنه كان إذا قرأ عليه جماعة كتابّاء ولم يحضره أحدهم لا يأذن 
لبعضهم أن يقرأ دون بعض . وإذا سأله إنسان في قراءة كتاب وغاب لم يُقرئه حتى يحضر إلا كتاب 
الفمتوى » فإنه كان أي وقت سئل عن شيء منه أجاب فيه)” " . 

وكان التلاميذ أوفياء مع أستاذهم وشيخهم» فحملوا علمه» ونشروا كتبه» وعملوا بمذهبه» ودافعوا 
عن آرائه وحججه» وصنف بعضهم كتبًا في سيرته وحياته» وأكمل بعضهم كتابه التاريخ » وحاول 
آخرون إكمال (تهذيب الآثار) فلم يقدروا. 

اتهام الطبري بالتشيع: ويتعلق بعلم الطبري وتعلمه ما أثير حوله من الاتهام بِالتشَيّع » لأنه صنف في 
فضائل علي رضي الله عنه» وأثبت الأسانيد والروايات لحديث غدير حم كما وردت هذه التهمة من 
أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني الفقيه الظاهري الذي شرع بتصنيف كتاب في الرد على الطبري فيما 
كتبه من مناظرات مع داود نفسه» فكان ابنه محمد يتكلم في الطبري ويرميه بالعظائم والرفض» كما فعل 
ذلك عوامٌ الحنابلة في بغداد”' » كما سنذكره. 

وليس المراد بالتشيع هنا مجرد حبّ علي رضي الله عنه وشيعته » ومعرفة فضل آل البيت» فهذا جزء 
من الدين» وهو عقيدةٌ أهل السّنة والجماعة» ولكن المراد بالاتهام التشيّع المرفوض والمذموم الذي 
يغالي في حبّ علي كرم الله وجهه وآل البيت» ويتطرف في حبهم» ويصل به إلى الطعن ببقية 
الصحابة» وازدراء مواقفهمء وسبّهم سرًا وعلئًاء وهذا ما يبرأ منه الطبري رحمه الله تعالى . 

قال الذهبي عنه : (ثقة صادق. فيه تشيع يسير» وموالاة لاتضر) ثم قال: (أقذع أحمد بن علي 
السليماني الحافظ» فقال: كان يضع للروافض - كذا قال السَّليماني - وهذا رجم بالظن الكاذب» بل 


(01١)‏ معجم الأدباء (18/ 5ه -هوهة). 00( معجم الأدباء (9//18ا5). 
(؟) معجم الأدباء .)58/١14(‏ (؟) انظر : البداية والنئهاية .)١55/١١(‏ 
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ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين» وماندعي عصمته من الخطأء ولايحل لنا أن نؤذيه بالباطل 
والهوي» فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يُتأني فيه» لاسيما في مثل إمام كبير» فلعل 
السليماني أراد الآتي» ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي لبررتٌ» والسليماني حافظ مُتقن» كان 
يدري ما يخرج من رأسه فلا أعتقد أن يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل) والتالي هو (محمد بن 
جرير بن رُستم» أبو جعفر الطبري» رافضي له تواليف, منها كتاب الرواة عن أهل البيت» رماه بالرفض 
عبد العزيز الكتاني) 2» وقال الذهبي أيضًا: (وكان ابن جرير من رجال الكمال» وشنع عليه يس 
تشيع» وما رأينا إلا الخيرء وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوءء ولم نر ذلك في 
كشة) 250 

وابن رستم هذا يقول بقول الشيعة في مسح الأرجل.في الوضوء فنسب خطأ إلى صاحبنا الطبري. 
وهو بريء من كل ذلكء فالإمام الطبري يخالف الشيعة في معتقدهم في أبي بكر وعمر وخلافة علي 
رضي الله عنهم » ويكفر من يسب الصحابة» ويحرم نكاح المتعة» ويقول بغسل الرجلين في الوضوء. 
ويخالف الشيعة والمعتزلة والقدرية في رؤية الله يوم القيامة ونسبة الأعمال إلى أصحابها دون تدخل 
لقدرة الله تعالى فيهاء مما يدل على بطلان هذه التهمة التي ألصقت زورًا وبُهتانا بالإمام أبي جعفر 
الطبري» وهو الذي صنف الكتب في أصول الدين» والتزم بعتيدة أهل السّئة والجماعة وسلف الأمة. 
وقال: إن من ينكر إمامتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء إنه يقتل» وأنكر مجرد وصفه بالمبتدع 7"). 

خامسا: مواهب الطبري وصفاته: تمتع الطبري بمواهب فطرية متميزة» جبله الله عليهاء وتفضل 
عليه بهاء كما حفلت حياته بمجموعة من الصفات الحميدة» والأخلاق الفاضلة» والسيرة المشرقة» 
وذكر لنا معاصروه صفاته الخلقية وما كانت عليه حاله» ومنها: 

نبوغ الطبري وذكاؤه:إن كثيرًا من صفات الإنسان تكون هبةً من الله تعالى» وعطاءً مباركا من 
الخالق البارئ» ولا دخل للإنسان فيهاء والله يختص برحمته من يشاء» ويفضل بعض الناس على 
بعض » ويرزق المواهب الخاصة لبعض عباده . 

وممايدل على هذا النبوغ والذكاء ما قصه الطبري عن نفسه في تعلمه (علم العروض) في ليلة 
واحدة» فقال: (لمادخلتٌ مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني» وامتحنني في العلم الذي يتحقق 
به» فجاءني يومًا رجل فسألني عن شيء من العروضء ولم أكن نشطت له قبل ذلك» فقلت له : علي 
قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض» فإذا كان في غدٍ فصر إلي» وطلبت من صديق لي العروض 
للخليل بن أحمد» فجاء به» فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي » وأصبحت عروضيًا 29. 

وهذايدل أيضا على فطانته» وسرعة بديهته» وكفاءته فى خسن التخلص من المواقف المحرجة» 
وذكرنا سابقا أنه حفظ القرآن وهو ابن سبع سئين» وصلى بالناس » وهو ابن ثماني سنين» وكتب 


(1)ميزان الاعتدال (/544): وحقق ذلك بجلاء ووضحه الخوانساري في روضات الجنات (1/ 7947) . 

(؟) سير أعلام النبلاء /١5(‏ /717/17) . 

(6) سير أعلام النبلاء /١5(‏ 704) 2 وانظر المرجع نفسه (ص1/54١)‏ تذكرة الحفاظ (؟/ ؟١/7),‏ وسيرد مزيد تمصيل 
لذلك في مبحث الطبري . (1) معجم الأدباء (05/18). 
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الحديث وهو ابن تسع7١2»‏ وهذا ينقلنا إلى ما وهبه الله تعالى من حافظة . 

حفظ الطبري: وكان الطبري رحمه الله تعالى يتمتع بحافظة نادرة. ويجمع عدة علوم» ويحفظ 
موضوعاتهاء وأدلتها وشواهدهاء وإن كتبه التى وصلتنا لأكبر دليل على ذلك » وهي : كتاب التفسيرء 
وكتاب التاريخ » وكتاب تهذيب الآثارء وكتاب اختلاف الفقهاء . 

وصفه تلميذه أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبري فقال : (كان أبو جعفر من الفضل والعلم 
والذكاء والحفظ ما لا يجهله أحد عرفه؛ لجمعه من علوم الإسلام مالم نعلمه اجتمع لأحد من هذه 
الأمة» ولاظهر من كتب المصنفين» وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له) وعدد بعض كتبه والعلوم 
اللغوية والأدبية والشرعية التي أتقنهاء ثم قال : (وكان يحفظ من الشعر للجاهلية والإسلام ما لا يجهله 
إلا جاهل به) 227 . 

وقال أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المفلس الفقيه عند ذكره فضل العلماء» قال: (والله إني 
لأظن أبا جعفر الطبري» قد نسي مما حفظ إلى أن مات ما حفظه فلان طول عمره)”" . 

ونقل أبو عمر بن عبد الواحد الزاهد صورة على حافظة الطبري لشعر الشعراء فقال (سمعت ثعلبًا 
بقول: قرأ على أبوجعفر الطبرئ شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس غنده بمندة طويلة) 229 وأكمل أبو 
بكر بن مجاهد الصورة فقال: (قال أبو العباس -يعني ثعلبًا- يومًا: من بقي عندكم؟ يعني في الجانب 
الشرقي ببغداد من النحويين؟ فقلت: ما بقي أحدّء مات الشيوخ فقال: حتى خلا جانبكم؟ قلت: نعم. 
إلا أن يكون الطبري الفقيه» فقال لي : ابن جرير؟ قلت : نعم» قال: ذاك من خذاق الكوفيين» قال أبو 
بكر : وهذا من أبى العباس كثير»ء لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق» وكان قليل الشهادة لأحد 
بالحذق في علمه) (© . 

وحصل للطبري مثل ذلك مع محمد بن العلاء الهمذاني» أبو كريب (144ه) عندما صار إلى 
القوقةا (وكاق أب و كرني قرس الخلق هن كان أضعات الحديف» قال أبو عدف «عفيرة باسذازه 
مع أصحاب الحديث؛. فاطلع من باب خوخة له؛ وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول» ويضجون. 
فقال : أيكم يحفظ ما كتب عني؟ فالتفت بعضهم إلى بعض . ثم نظروا إلى وقالوا: أنت تحفظ ما كتبت 
عنه؟ قال : قلت : نعم» فقالوا: هذاء فسلهء فقلت: حدثنا في كذا بكذا وفي يوم كذا بكذاء قال: وأخذ 
أبو كريب مسألته إلى أن عظم في نفسه, فقال له: ادخل إلى » فدخل إليه؛ وعرف قدره على حداثته 
ومكنه من حديثه» وكان الناس يسمعون بهء فيقال: إنه سمع من أبي كريب أكثر من مائة ألف 
0 

أوصاف الطبري الخلقية وعاداته: كان الطبري رحمه الله محط الأنظارء وكانت أبصار تلاميذه 
متعلقة به ماديا ومعنويّاء وكانوا يلازمونه في كثير من أوقات حياته؛ ولذلك سجلوا لنا بعض الصفات 
الجسدية لأستاذهم» دون أن يتوسعوا في ذلك» أو يستقصوا جميع أعضائه وحركاته ونقل علماء 
(1) معجم الأدباء (005/10). 00000 (؟) معجم الأدباء (14/ 08 50). 


(8) معجم الأدباء (14/ 59). (:) معجم الأدباء /1١6(‏ 59). 
(5) معجم الأدباء (14/ 59). (7) معجم الأدباء -61١/١14(‏ 07). 


يف مقدمة المحفقّق 


التراجم والتاريخ هذه الأوصافء فقالوا”'' : كان الطبري أسمر إلى الأدمة» أعين أي : واسع العينين» 
نحيف الجسمء مديد القامة» فصيح اللسان» أسود الشعر» وبقي السواد في شعر رأسه ولحيته إلى 
الوفاة» وظهر فيه بعض الشيب ولم يغيره بصبغ وغيره . 

وكان الطبري يأكل الخبز من الدقيق الأبيض» بعد غسل القمح أو نزع قشره؛ لأن من مذهبه أن 
الشمس والنار والريح لا تطهر نجسّاء وكان يأكل العنب والتين والرطب». ويشرب حليب الغنم التي 
ترعى» بعد أن يصفى ويوضع على النار حتى يذهب منه جزءء ويصنع منه الغريد من الخبزء ويضاف إليه 
الصّعتر وحبة البركة والزيت» وكان يأكل الحصرم في وقتهء وكان يأكل اللحم الأحمر الصرف بعد أن 
يطبخه بالزبيب» ويتجنب اللحم السمين» ويقول عنه : إنه يلطخ المعدة». كما كان يتجنب السمسم 
والعسل» ويقول: إنهما يفسدان المعدة؛ ويغيران النكهة» كما كان يتجنب أكل التمر ويظن أن التمر 
يلطخ المعدة» ويضعف البصرء ويفسد الأسنان» ويفعل في اللحم كذا وكذاء ولما عاتبه أحد أصحابه. 
وهو أبو على الصوافء وقال له: أنا آكل التمر طول عمرىء ولا أرى إلا خيرًاء رد عليه الطبري فقال: 
(وما بقي على التمر أن يعمل بك أكثر مما عمل) وكان الصواف قد وقعت أسنانه» وضعف بصره.ء 
ونحف جسمهء وكثر اصفراره» كما كان الطبري يتجنب الثلج . 

ولعل ظنه في الغسل والتمر كذلك إِمّا لمزاج خاص بهء وإما لأنه كان مريضًا في معدته أو كبده» مما 
يسمى بذات الجئب وكان المرض يعتاده وينتفض عليه ويداوي نفسه بهء ويتعالج بأدوية» ويعتمد على 
كتاب : (فردوس الحكمة) الذي أخذه عن مؤلفه على بن زين سماعًا ومباشرة» وكان الطبري يصف 
الأذوية افق ال 

ومن آداب الطبري في الأكل أنه إذا تناول اللقمة سمّى» ووضع يده اليسرى على لحيته ليوقيها من 
الدسمء فإذا حصلت اللقمة في فيه أزال يده ويتناول الطعام لقمة لقمة من جانب واحد من القصعة. 
لذلك قال عنه أبو علي محمد بن إدريس الجمال» وكان من وجوه القوم بمدينة السلام : (حضرنا يومًا 
مع أبي جعفر الطبري وليمة فجلست معه على مائدة» فكان أجمل الجماعة أكلاء وأظرفهم عشرة)” ” 
وقال ابن كامل : (ما رأيت أظرف أكلا من أبي جعفر)”*' . 

وكان الطبري إذا جلس لا يكاد يُسمع له تنحُم ولا تبصّقء ولايُرى له ُخامة» وإذا أراد أن يمسح 
ريقه ذؤابة منديله» ومسح جانبي فيه» قال أبو بكر بن كامل : ولقد حرصت مرارًا أن يستوي لي مثل ما 
يفعله فيتعذر على اعتياده» قال: (وما سمعته قط لاحئاء ولا حالقًا بالله عز وجل)”" . 

وكان الطبري رحمه الله ينظم وقته بين التدريس والتصنيف والنوم والعبادة» فكان ينام قيلولة 
الظهرء ويصلى الظهر في بيته» ثم يبدأ بالتصنيف إلى العصرء ثم يخرج» فيصلي العصرء ويجلس 
للناس يُقرئ القرآن»ء ويقرأ عليه إلى المغرب» ثم يجلس للفقه والدرس والمذاكرة بين يديه إلى صلاة 


)١(‏ معجم الأدباء )١ 2-6 21١ /١1(‏ تاريخ بغداد(؟117/1١)‏ طبقات الشافعية الكبرى (75/75١)؛‏ البداية والنهاية 
)١156/11(‏ المحمدون من الشعراء (ص 22556 مفتاح السعادة .)7١77/5(‏ 

(5) معجم الأدباء /١14(‏ 97 -98). (7) المرجع السابق (97/18, 9). 

(4) معجم الأدباء (84/14). (©) معجم الأدباء /١8(‏ 40). 


مقدمة المحقق ف 
العشاء الآخرة» ثم يدخل منزله ٠‏ فإذا دخل منزله بعد المجلس فلا يسمح لأحد بالدخول عليه لاشتغاله 
بالتصنيف إلا في أمر مهم » مع المحافظة على حزبه من القرآن الكريم وكان يق رأ كل ليلة ربعًا أو حظا 
وافرّاء قال ابن كامل : (وقد فسم ليله ونهاره فى مصلحة نفسه وديئه والخلق كما وفقه الله عز 
1 

صفات الطبري الخلقية: كان الطبري على جانب رفيع من مكارم الأخلاق» فكسب محبة أصدقائه 
ومشايخه وتلاميذه ومعارفه؛ لأن الأخلاق الحميدة أساس التعامل والتعاون والتعارف وتبادل المحبة 
والثقة» ومفتاح العلم والتعلم . 

وجمع لنا تلميذ الطبري عبد العزيز بن محمد أخلاق أستاذه فقال: (وكان أبو جعفر ظريفًا في 
ظاهره» نظيمًا في باطنه» حسن العشرة لمجالسيه» متفقدًا لأحوال أصحابه» مهذبًا في جميع أحواله 
جميل الأدب في مأكله وملبسهء ومايخصه في أحوال نفسه. منبُسطا مع إخوانه» حتى ربما داعبهم 
أحسن مذاعبة وربما جيء بين يديه بشيء من الفاكهة فيجري في ذلك المعنى ما لا يخرج من العلم 
والفقه والمسائل» حتى يكون كأجد جد»ء وأحسن علم)”" . 

ورع الطبري وزهده: وهاتان الصفات من فضائل الأخلاق» ومن أشد الصفات التى يجب أن يتحلى 
بها العالم والداعية» والمربي والإمام . 

وكان الطبري رحمه الله تعالى على جانب كبير من الورع والحذر من الحرام» والبعد عن مواطن 
الشيه واجتتاب مخازم الله تغالى» والاخوف مندوالاقتصار في المعيشة على ماليرده من ريع أرضيه 
وبستانه الذي خلفه له أبوه”) 

يقول أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبري كلامًا جميلا في وصف أبي جعفرء وفيه : (وكان فيه 
من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال ما دّل عليه كتابه في 
آداب النفوس) وقال: (وكان عازًا عن الدنياء تاركًا لها ولأهلهاء يرفع نفسه عن التماسها)”؟' . 

وقال أبو محمد أيضًا عن الإمام أبي جعفر : (وكان شديد التوقي والحذر والنزاهة والورع » يدل على 
ذلك ما أودعه كتابه : (آداب النفوس). المنبه على دينه )57 . 

وقال ابن كثير: (وكان من العبادة والزهادة والورع والقيام في الحق لا تأخذه في ذلك لومة لاثم وكان 
من كبار الصالحين) . ش 

وكان الطبري رحمه الله تعالى زاهذا في الدنياء غير مكترث بمتاعها ومفاتنها وكان يكتفي بالقليل 
القليل أثناء طلبه للعلم» وبما يقوم به أؤدُه؛ ويمتنع عن قبول عطايا الملوك والحكام والوزراء» وله في 
ذلك قصص وأمثلة نذكر بعضها: 

- قال أبو محمد المُرْغاني» صاحب ابن جرير : (أرسل العباس ابن الحسن الوزير إلى ابن جرير: قد 
أحببت أن أنظر في الفقه» وسأله أن يعمل له مختصرًا فعمل له كتاب : (الخفيف). وأنفذهء فوجه إليه 
)١(‏ معجم الأدباء /١1(‏ 84» 47) وانظر المرحع نفسه (18/ 287 47). 


(1) معجم الأدباء .)85/١14(‏ (*) طبقات الشافعية الكبرى (”/ )١786‏ . 
(4:) معجم الأدباء ٠/١4(‏ ,اع 1" (5) معجم الأدباء (148/ ٠ك .)"١‏ 


" مشدمة المممقّة 


ألف دينار فلم يقبلهاء فقيل له: تصدق بهاء فلم يفعل)!"2 

وقال الفرغاني : (رحل ابن جرير من مدينة آمُل لما ترعرع» وسمح له أبوه بالسفر. وكان طول حياته 
يُنفذْ إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان» فسمعته يقول : (أبطأت عني نفقة والدي» واضطررت إلى أن 
ع لير ار 
فأوعى» وأعطى فأثرى» وهذا يؤكد كلمة الإمام الشافعي : (ما أفلح في العلم إلا طلبه عن قلة) . 

عفة الطبري وإباؤه: وكان الطبري رحمه الله متوقفًا عن الأخلاق التي لا تليق بأهل العلم ولا يُؤثرها 
إلى أن مات» ولما كان يناظر مرة داود بن علي الظاهري في مسألة» فوقف الكلام على داود» فشق ذلك 
على أصحابه» فقام رجل منهم. تكلم بكلمة قضة وموجفة لاب حدر فاغر من عنهه ولم يرد عليه . 
وترفع عن جوابه. وقام من المجلس . وصنف كتابًا في هذه المسألة والمناظرة” 

وقال أبو بكر بن كامل : لمأت أب جعفرعن امسألةالتتناظر فيا هو والمزي قم يذكرها؛ لان 
ا د وأن يذكر ظفره على خصم في مسألة. وكان أبو جعفر يفضل المزني 
لظ يدويل كر فزنة)” 

وتناظر الطبري مع عبد الله بن حمدان في الدينور عند رجوعه إلى طبرستان» وأغرب أبو جعفر 
عليه ثلائة وثمانين حديثاء وأغرب عليه ابن حمدان ثماني عشر حديئًاء مع محافظة الطبري على أدب 
المناظرة وحفظ اللسان» ويكتفي بالقول : هذا خطأ من جهة كذاء ومثلي لا يذاكر به. فيح فيخجل 

0 

وفع 

لسري كيرا لس القت نووت هلد و يال لاحم ا لي 
وينفق على نفسه مما تنتجه أرضه في قرية تركها له أبوه بطبرستان» ويعف عن أموال الناس » ويترفع عن 
القظانا: 

وفي هذه الخصوص حصلت قصة طريفة نذكرها هنا: جمعت الرحلة بين محمد بن جرير الطبري * 
ومحمد بن نصر المروزي» ومحمد بن هارون الروياني» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» بمصرء وهم 
المحدئثون وعلماء الحديث فيهاء فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم. وأضر بهم الجوع. فاجتمعواليلة 
في منزل كانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة» فمن خرجت عليه القرعة سأل 
لأصحابه الطعام. فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة» فقال لأصحابه : أمهلونى» حتى 
أتوضأ صلاة الخيرة» فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع وخخصى من قبل والى مصر يدق الباب» 
ففتحوا الباب» فنزل عن دابته» فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل : هو هذاء فأخرج صّرّة فيها خمسون 
دينارًا فدفعها إليه؛ ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هوذاء فأخرج صّرّة فيها خمسون دينارًا 


(0) طبقات الشافعية الكبرى (”/ 5 .)١7‏ 

(0) طبقات الشافعية الكبرى (7/ )١١18‏ وانظر رواية أخرى للقض في سير أعلام النبلاء )77/1/1١5(‏ . 
() معجم الأدباء (8/14/ا- 17/4). (5) مععجم الأدباء (05/14). 

(4) انظر معجم الأدباء /١/(‏ /01). 


مقدمة المحقق لعن 


فدفعها إليهء ثم قال: أيكم محمد. بن هارون؟ فقالوا: هو ذاء فأخرج صَرّة فيها خمسون دينارًا فدفعها 
إليه» ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا يصليء فلما فرغ دفع إليه الصّرّةء 
وفيها خمسون دينارّاء ثم قال : إن الأمير كان قائلا بالأمس [أي: نائمًا في الظهيرة] فرأى في المنام 
خيالاء قال: إن المحامد طُوَّوًا كشحهم جياعَاء فأنفذ إليهم هذه الصرار» وأقسم عليكم إذا نفدت 
فابعثوا إلى أمدكم) . 

تواضع الطبري وعفوه: كان الطبري شديد التواضع لأصحابه وزواره وطلابه» دون أن يتكبر 
بمكانته» أو يتعالى بعلمه» أو يتعاظم على غيره» فكان يدعى إلى الدعوة فيمضى إليها ويُسأل في الوليمة 
فيجيب إليهاء ويكون حضورًا مشهودًا من أجله» وشريمًا بحضوره؛» وكان يخرج إلى الصحراء فيأكل 
معهى (١؟»‏ وصفه عبد العزيز بن محمد فقال : كان جميل الأدب في مأكله وملبسه وما يخصه من أحوال 
نفسه» منبسطا مع إخوانه حتى ربس داعبهم أحسن مداعبة”"2. وكان الطبري لا يحمل الحقد والضغينة» 
وله نفس رضيّة» يتجاوز عمن أخطأ معه ويعفو عمن أساء إليه . 

قال أبو بكر بن كامل: حضرت أبا جعفر حين حضرته الوفاة» فسألته أن يجعل كل من عاداه في 
حل» وكنت سألته ذلك لأجل أبي الحسن ابن الحسين الصواف لأني كنت قرأت عليه القرآن (وهو الذي 
عادى الطبري لمدحه أبا حنيفة وثنائه عليه) فقال: كل من عاداني وتكلم في حل إلا رجلا رماني 
سدعة 9" , ْ 

وكان محمد بن داود الظاهري قد اتهم الطبري بالأباطيل» وشئّع عليه وأخذ بالرد عليه؛ لأن الطبري 
ناظر والده» وفند حججهء وردآراءه» فلما التقى الطبري بمحمد من داود تجاوز عن كل ذلك» وأثنى 
على علم الوالد حتى وقف الولد عن تجاوز الحد» وإشاعة التهم على الطبري 247. 

الطبري والحنابلة: شاع كثيرًا في كتب التراجم أن الطبري رحمه الله لما قدم بغداد من طبرستان» 
واستقر في بغداد» وظهر علمه وفضله تعصب عليه جماعة منهم أبو عبد الله الجصاص وجعفر بن عرفة 
والبياض» وأوغر الحسد صدورهم عليه» كما قصده الحنابلة فسألوه عن رأيه في الإمام أحمد بن حنبل 
وآرائه الفقهية» ورأيه في حديث الجلوس على العرش » وخاصة أن الطبري لم يذكر الإمام أحمد بين 
الفقهاء في كتاب : (اختلاف الفقهاء) فأجابهم أبو جعفر: أما أحمد بن حنبل فلا يُعَدُ خلافه» فقالوا له : 
فقد ذكره العلماء في الاختلاف ٠‏ فقال: ما رأيت رُوي عنه» ولا رأيت له أصحابًا يُعوّل عليهم» أي : في 
الفقه؛ وأن الإمام أحمد كان إمام الأئمة في الحديث» ولم ينشئ مذهبًا فقهيّاء فلما سمع ذلك الحنابلة 
منه وأصحاب الحديث أذوه وضايقوه» ورموا الحجارة على بابه» حتى تدخل نازوك صاحب الشرطة 
ومنعهم من ذلك . 

وماكان من الإمام الطبري إلا أن يخاطبهم بمقدار عقولهم وفهمهم وتعصبهم» وكتب كتابًا في 
الاعتذار إليهم» وذكر مذهبه واعتقاده الذي يتفق مع عفيذة الاسام أحمد والسلف». وجرح من ظن فيه 
غير ذلك» وذكر فضل الإمام أحمد بن حنبل وقرأ عليهم الكتاب» وانتهت المشكلة» ولكن بقي بعض 
(١)معجم‏ الأدباء (84/18). 0000 )١(‏ معجم الأدباء (81/14). 
() معجم الأدباء (1/ 84). (؛) انظر : معجم الأدباء )6١ /١4(‏ البداية والنهاية .)١47/1١1١(‏ 


5 مقدمة المحقق 


الحنابلة يتحاملون عليه ؛ وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره أن الحنابلة ظلموه في تصرفهم» وأن 
بعض عوام الحنابلة أساءوا التصرف عند دفنه”'' . 

وأخيرًا نختم الكلام عن مواهب الطبري وصفاته بجملة قالها طبيب ذمي لأبي جعفر»ء وذلك أن 
الطبري كان يعاني من ذات الجنب» وكانت تعتاده وتنتقض عليه ويعالج نفسه منها ويتداوي لهاء فلما 
علم الوزير علي بن عيسى بذلك بعث له طبيبًا ليعالجه» فسأل الطبيب أبا جعفر عن حاله» فعرفه حاله 
وما استعمل وأخذه لعلته» وما انتهى إليه في يومه ذاك» وما كان رسمه أن يعالج بهء وماعزم على أخذه 
من العلاج» فقال الطبيب : ما عندي فوق ما وصفته لنفسك شيء, ثم قال عبارته الخالدة (والله لو كنت 
في ملتنا لعُيِدت من الحواريين» أي : كرسل السيد المسيح عليه الصلاة والسلامء وفقك الله)”'" . 

وكان الطبري رحمه الله كأحد الحواريين» وقام بعلمه وعمله ودينه وورعه وتقواه ما يصل إلى تلك 
الدرجة وزيادة» تطبيقًا لما جاء في الأثر (علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل)” " . 

ثناء العلماء على الطبري: لقي الطبري رحمه الله تعالى ثناءً عاطرّاء ومدحًحا رقيمًاء, ووصمًا جميال 
من العلماء الأعلام الذين عرفوا فضله ومكانته» وتقواه وورعه» وعلمه وتصانيفه» فكان يستحق هذه 
الألقاب والأوسمة عن جدارة» ونحن نقتبس بعضها: 

١‏ - قال الخطيب البغدادي (571ه) : (كان أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله» ويُرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضله» وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره) ١."‏ *. 

؟- قال ياقوت الحموي (15771ه) : (أبو جعفر الطيري» المحدثء الفقيه» المقرئ» المؤرخء' 
المعروف». المشهور 0 

قال جمال الدين القفطي (547ه): (العالم» الكامل» الفقيه» المقرئ» النحوي» اللغوي. 
الحافظ, الأخباري» جامع العلوم؛ لم ير في فنونه مثله»ء وصنف التصانيف الكبار) 7" , 

5 - وقال القفطي أيضًا : (الإمام» العالم» واحد الدهرء وفريد كل عصرء مؤلف التاريخ» والتفسير 
المشهورين الكبيرين» إلى ما انضاف إليهما من تصانيفه العزيزة الوجودء الغريبة بين أمثالها في الجودة 
والصر حوة 4 وود كان له وسحقه الاقمو نوق شتير الف 10 ١‏ 

4- قال ابن لكان (581ه): (صاحبٌُ التفسير الكبير» والتاريخ الشهير» كان إمامًا في فنون 
كثيرة. . . » له مصئفات مليحة في فئون عديدة تدل على سعة علمه» وغزارة فضله» وكان من الأئمة 
ا 

- قال مؤرخ الإسلام الحافظ أبو عبد الله الذهبي (/5/اه) : (الإمام الجليل» المفسر أبو جعفر»: 
صاحب التصانيف الباهرة. . . . » من كبار أئمة الإسلام المعتمدين)”"' . 

.)١47/11( البداية والنهاية‎ » )١174 /( انظر: معجم الأدباء (14/ 04) طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)44 /10 انظر : معجم الأدباء‎ )١( 

(*) ذكره بعض العلماء بأنه حديث مرفوع» وقال آخرون: لا أصل له. (انظر: كشف الخفا ؟/ 87). 
(؛) تاريخ بغداد (؟/77١).‏ (5) معجم الأدباء /١(‏ 4). 


() إنباه الرواة (/ 89) . (0) المحمدون من الشعراء ص (551) . 
(48) وفيات الأعيان (“/ 9 8”) . (9) ميزان الاعتدال (”598/7). 


مقدمة المحقق يفا 


/- وقال الذهبى أيضًا : (الإمام الْعَلّمء المجتهد. عالم العصرء أبو جعفر الطبري» صاحب 
التصانيف البديعة. . .» أكثر الترحال» ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد الدهر علمّاء وذكاء» وكثرة 
تصائيف.». قل أن ترى العيون مثله) ثم قال : (قفلت : كان ثقة» صا كان قا لا رأسًا فى التفسيرء إمامًا 
في الفقه والإجماع والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفا بالقراءات» وباللغة» وغير 
ينا 

8- وقال تاج الدين ابن السبكي (١/الاه)‏ : (الإمام الجليل» المجتهد المطلق. أبو جعفر من أهل 
آمل طبرستان» أحد أئمة الدنيا علمًا وديئًا) 7"©. 

4- وقال الحافظ ابن كثير (54/الاه) : (روى الكثير عن الجم الغفير» ورحل إلى الآفاق في طلب 
الحديث» وصنف التاريخ الحافل» وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظيرء وغيرهامن المصنفات 
الحافلة في الأصول والفروع» ومن أحسن ذلك : (تهذيب الآثار) ولو كمل لما احتيج معه إلى شيء. 
ولكان فيه الكفاية لم يتمه . . .2 ثم قال : (قلت : وكان من العبادة والزهادة والورع والقيام في الحق. لا 
تأخذه في الله لومة لائمء وكان حسن الصوت بالقراءة مع المعرفةنتامة بالقراءات على أحسن 
الصفات؛ وكان من كبار الصالحين» وهو أحد المحدثين الذين اجتمعوا بمصر في أيام ابن طولون) ثم 
قال : (بل كان أحد أئمة الإسلام غلمًا وغملا يكنات الله وسنة وسوله) 20, 

-١‏ وقال يوسف بن تغري بردي (8175ه): (وهو أحد أئمة العلم» يُحكم بقوله. ويرجع إلى 
رأيه. وكان مفنئا في علوم كثيرة ؛ وكان واحد عصره) 59؟. 

-١‏ وقال أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (47/4ه): (كان حافظا لكتاب الله بصيرًا 
المطايء لاني بعد 1 
السو اع اما 0 ور وي ود 
بتفسير القرآن بالقرآن» وهو أول أنواع التفسيرء وأهم الأنواع» وأعلاها درجة» مثل قوله تعالى: - 
# تلوح ادم ين ريو كلمنتٍ* [البقرة :“مإفجاء القرآن الكريم مفسْرًا هذه الكلمات بقوله تعالى : لكالا رب 
للا انق وَإن لك فر لاو كيده ١‏ ل لْحَسرِنٌ» [الأعراف :77] . وآيات خلق الإنسان من تراب» أو 
من طين » وبيان المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود وأنه الفجر والنور فى قوله تعالى : #8 وَكُوأ 
وَأَسْرَبوأ حي تين لد الْحيْط الْأَصُ من اط الْأَسْوَم مِنّ الْفَجْر4 [البقرة: 140]ومثل ذلك كثير . 

وتجلى التفسير بشكل أوسع في بيان الرسول يَكلِوترضيحه. وذلك بتفسير آيات القرآن الكريم» 
وتحديد معناهاء ومعرفة أحكام الله تعالى الواردة ذ في القرآن الكريم عن طريق الحديث الشريف الذي 


.)١7١ /"( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( . 077١/7571 /١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١55 15426 /١١( البداية والنهاية‎ )"( 
.)7"16 مفتاح السعادة (؟/‎ )5( . 25١8 /( النجوم الزاهرة‎ ):( 


الل _هظهمةالمحقق 


سدر عن رسول الله كَل قولا وفعلا وتقريرّاء فكان رسول الله كل أول مُفسر من البشر للقرآن الكريم 
نظريًا وعمليّاء وهو أعلم البشر بمعاني كتاب الله تعالى» وإدراك أسراره» ومعرفة مقاصده. 

وهذا هو النوع الثاني للتفسير» وهو تفسير القرآن بالسّنة» ويأتي بالدرجة الثانية بعد تفسير القرآن 
للقرآن» وإن تفسير الرسول يَكيِْهُ وبيانه للقرآن أحد الوظائف النبوية» والمهمات الدينية المكلّف بها 
من الله تعالى» بقوله عز وجل : لوَأَنزلا إِليِكَ ألزِكْرٌ لِْبينَ لِلَّاس ما تل لم4 النحل :144 » وقوله 
تعالى طوّمآ أرَْنَا لَك لكب إِلَا شبن لم الى أختلفوأ د وَهُدَى وَيَحمَةٌ لْمَوْ يُؤُممُوت4 [النحل :04] . 

والقرآن الكريم نزل بلغة عربية على أمة عربية » فكان الصحابة يدركون معانيه» ويفهمون ألفاظه. 
ويحيطون بمقاصده وتراكيبه» ويعلمون أسباب نزول الآيات ومناسباتهاء وإذا أشكل عليهم منه شيء أو 
ورد فيه اصطلاح ديني معين» فزعوا إلى رسول الله يِل يسألونه عنه ويقفون على مراد الله تعالى منه . 

وكان القرآن الكريم دستور حياتهم» ومنهج معيشتهم » وغذاء أرواحهم» وملجأ قلوبهم» ومهوى 
أفئدتهم » وملء عيونهم وجفونهم» لذلك ظهرت آثاره عليهم بالتربية والتوجيه» والإعداد والإصلاح 
والتقدم والازدهار فكانوا بحق جيل القرآن الفريد بفهمه والتفاعل معه. 

وبعد وفاة الرسول يَلكْةُ والتحاقه بالرفيق الأعلى تولى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وظيفة البيان 
والتعليم والتفسيرء وتصدى كبار الصحابة إلى بيان المعنى الصحيح» والتفسير المقبول لآيات الله 
تعالى» اعتمادًا على ما أخذوه وفهموه من رسول الله يل أولاأء واستنادًا إلى اللغة العربية وعادات 
العرب ومقاصد الشريعة وأسباب النزول ثانيّاء وإعمالاً لعقولهم وتفكيرهم واجتهادهم وملكاتهم 
وإدراكهم وعلمهم ثالنَاء وهنا ظهر التفسير بالرأي والاجتهاد والاستنباط . 

وتبوأ عدد من الصحابة مركز الصدارة في تفسير القرآن الكريم» وأبرز المفسرين من الصحابة : 
الخلفاء الأربعة : أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي» رضوان الله عليهم» وأكثر من تصدى لذلك 
منهم الإمام علي كرّم الله وجهه الذي كان يقول : (سلوني عن كتاب الله تعالى» فو الله ما من أية إلا 
وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهارء أم في سهل أم في جبل) وكان يقول أيضًا : (والله ما نزلت آية إلا وقد 
علمت فيم أنزلت» وأين نزلت» إن ربني وهب لي قلبًا عقولًء ولسانًا سؤول) .., 

ومن الصحابة المفسرين عبد الله بن مسعود الذي كان يقول مثل ما قال على ”" 

ومنهم أب بن كعبء» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعريء» وعبد الله , دي 
عباس رضي الله غنهم + وعرف ابن عباس بأنه ترجمان القرآن» وحبر الآمة» ورئيس المفسرين. كما 
ورد شيء من التفسير عن أنس وأبي هريرة وجابر وابن عمرو 

وروي التفسير عن ابن عباس في مكة عدد من كبار التابعين» منهم مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
مولى ابن عباس » وطاوس وعطاء ابن أبي رباح » كما روى التفسير عن ابن مسعود عدد من علماء الكوفة 
)١(‏ انظر مفتاح السعادة: (1/ 55)» تفسير القرطبي (1/ 88)» الإتقان (؟/5*8) . 
(؟) قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره مانزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت » وأين نزلت» 


ومتى نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته» انظر صحيح البخاري (5/ )١1517‏ تخريج 
أحاديث البزدوي ص (5178) . 
0 انظر: مفتاح السعادة (؟/ 515)؛ والإتقان .)١854/9(‏ التفسير والمفسرون .)57”/١(‏ 


مقدمة المحقق 2 ا 


كعلقمة والأسود بن يزيد النخعى وعبيد بن عمرو السّلماني وعمرو بن شرحبيل وغيرهم . 

وقام التابعون برواية التفسير عن النبي يك ه وعن الصحابة» ثم أدُوا وظيفتهم» وأضافوا اجتهادهم 
ورأيهم واستنباطهم من الكتاب الكريم» وسمّي مجموع ذلك -فيما بعد- التفسير بالمأثور . 

تدوين التفسير: اعتمد التفسير في عصر الصحابة والتابعين على الرواية. وكان ينقل ويدرج مع 
الحديث الشريف. ولما دون المحدثون الحديث الشريف جعلوا التفسير فرعا من فروعه ولا يزال أثر 
ذلك واضحًا في كتب السّنة وأمهات مصادر الحديث حتى اليوم . 

وجاءت الطبقة التالية من صغار التابعين وتابعي التابعين فدونوا الروايات السابقة في التفسيرء 
وأفردوها عن علم الحديث» وظهر لأول مرة ماعُرف بكتب التفسير بالمأثور التي تجمع أحادية: 
التفسيرء وأقوال الصحابة والتابعين في القرن الثاني الهجري » مثل تفسير مجاهد (5 ١١ه)‏ وتفسير عطاء 
الخراساني (1177ه) والناسخ والمنسوخ ألمتادة (18١١ه)‏ والناسخ والمنسوخ وكتاب التنزيل للزهري 
(175ه) وكان عبد الملك بن جريج (54١ه)‏ أول من جمع الأخبار المتعلقة بالتفسير في كتاب”'' . 

وفي هذا العصر دُوّنت العلوم» وتطور تصنيف التفاسير بجمع الروايات المختلفة مع ذكر أسانيدهاء 
أو خذف الأسانيد». وظهر التأثر بالعلوم المختلفة كالنحو والإعراب» والقراءات وأسباب النزول» 
والفقه وعلم الكلام» والعلوم العقلية والفلسفية» وصنفت التفاسير مع مراعاة العلم الذي يتقنه المفسرء 
أويراه مهمًا ومؤثرًا لفهم كلام الله تعالى» فظهرت التفاسير المتنوعة بحسب الموضوعات مع التفسير 
بالرأي» وتفسير مفردات الفرآن» أو التفسير الإشاري» وتفسير آيات الأحكام والتفسير اللغوي 
والبلاغي ...7" . 

ولا بد من التنويه أن تفسير القرآن الكريم يعتمد على أصول محددة» وقواعد معينة ومقدمات 
أساسية » وعلوم ضرورية» كاللغة العربية» وأصول الفقه. وأصول الدين» وأسباب النزول؛ ودلالة 
الألفاظ حقيقة ومجارًا وعرفا والجدل وغيره. 

وبدأ في القرن الثالث الهجري منهج النقد للروايات والنصوص المتعلقة بالتذنسير» لبيان الصحيح 
والضعيف. والراجح والمتروك» مع وضع القيود والشروط للمفسّرء وهذا ما نص عليه إمام المفسرين 
محمد بن جرير الطبري في مقدمة تفسيره وصنف بعدها أعظم تفسير وأقدم تفسير وصل إلينا كاملاء 
وهو: (جامع البيان عمن تأويل آي القرآن) أو تفسير الطيرق 77م 

رغبة الطبري في التفسير: :نان القرآن الكريم -وما يزال- مهوى الأفئدة؛ وأول كتاب يفتح المسلم 
عينيه عليه» وقد حفظ الطبري رحمه الله تعالى القرآن الكريم من الصغرء كما سبق» ثم اتجه إلى تدبره 
وفهمهء ودراسته ومعرنة معناه من العلماء الذين أخذ عنهم في مختلف الأقطار الإسلامية» واطلع على 
بيان القرآن الكريم في السّنة الشريفة التي رواها وجمعها حتى صار مُحَدَنًا فيهاء وعكف على كتاب الله 
)١(‏ انظر التفسير ور-عاله ص »)75١(‏ تاريخ التراث »255/١/1(‏ التفسير والمفسرون ٠١5 /1١(‏ و40١)»‏ كشف 
الظنون .)7598/١(‏ 
0 انظر : كشف الظنون »)7٠١ /١(‏ مقدمة ابن خلدو:: ص ٠‏ : ؟ والتفسير ورجاله ص ””7, الإتقان (7/ 1848) وما 
بعدذها. 
(9) انظر: تاريخ التراث العربي /١ /١(‏ ذف '57, 5 »)01١8‏ الإتقان (؟/ .)١19١‏ 


9 قدمة 1١١‏ هه هه 


تعالى» كما هو مطلوب في الشرع ومنصوص عليه في آيات القرآن الكريم» ورَعْب فيه الرسول كلق 
ونهج عليه الصحابة والسلف الصالح» وهو ما يجب الالتزام به في كل زمان» ومن كل مسلم» حتى يتم 
الانتفاع الحقيقي والكامل من كلام الله تعالى القائل : # كت أَرَلَْهُ إليَكَ مرك لِيُتَتروَأ ليو وَلتَدَكْر ولوأ 
لدب إص ٠:‏ وحض القرآن الكريم على التدبر ونعى غلو :نين بغرا ذلك فقال: # أفلا يسَدبَرونَ 
عات أمّ عل قَلُوبٍ أَقَسَالّهَآ© [محمد :4 . 

فاتجهت رغبة الطبري -رحمه الله تعالى- إلى رعاية كتاب الله» والعناية بتدبره وفهمه. وتحصيل 
الأدوات اللازمة» والعلوم الضرورية لذلك» كما سنرى . 

طلب الطبري للتفسير: فقد اتجه الطبري رحمه الله تعالى إلى تَعلُم ودراسة جميع ما وصل إليه علم 
التفسير في القرنين الماضيين من التفسير بالمأثور» وأقوال العلماء في ذلك » واستقصاء ما يتعلق بعلوم 
القرآن من اللغة والقراءات وأسباب النزول والاجتهادات في آيات الأحكام» وجمع الشعر الذي يوضح 
معاني كتاب الله. لقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : (عليكم بديوانكم لا تضلوا وهو شعر 
العرب» فيه تفسير كتابكم » ومعاني كلامكم) وهوما أكده ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما بقوله : (الشعر ديوان العرب)» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعنا 
إلى ديوانهم فالتمسنا معرفة ذلك منه) ''“إلى أن ملك الطبري ناصية العلوم» وعكف على التأليف 
والتصنيف في مختلف العلؤم التي ساعدته على فهم كتاب الله ثم الشروع في التفسير بعد أن 
استخار الله تعالى في عمل كتاب التفضير» وسأله العرن على ما نواه ثلاث سنوات قبل البدء به» ثم 
شرح الله صدره لذلك» وأعانه على عمله وإتقانه وإكماله ”"". 

مؤهلات الطبري لتفسير القنرآن:جمع الإمام الطبري الوسائل الأساسية التي تؤهله لتفسير القرآن 
الكريم» قبل أن يفكر بذلك» وقبل أن يشرع في التفسيرء ويخوض في كلام الله تعالى وأول خطوة في 
ذلك حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلبء ثم إتقان القراءة» ومعرفة القراءات» وهذاما توجه إليه 
الطبري») فجمع فجمع القراءات». وصار إماما فيهاء ثم صئف كتابا في ذلك» ؤتفرد بقراءة مستقلة. وجمع 
أقوال الصحابة والتابعين ذ في التفسير بالمأثؤرء وكان محدثاء وجمع الأحاديث» وصئّف فيها الكتب 
النافعة» وصار إمامًا في السّنة وعلوم الحديث» وعدّه النووي رحمه الله تعالى من طبقة الترمذي 
والنسائي» وأتقن علوم القرآن وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» والروايات والأخبار 
التي أشار إليها القرآن الكريم» كما كان الإمام الطبري مبرّرًا في اللغة العربية وعلومها من المعاني والبيان 
والنحو والإعراب والشعر وفقه اللغة والبديع والأدب» وكان واسع الباع في الفقهء والأحكام الشرعية» 
والحلال والحرام» وآيات الأحكام. وأصول الفقه. وآلات الاجتهادٍ والاستنباط والاستدلال» وكان 
عارفًا بجدل القرآن الكريم» وما يتعلق بالتوحيد والعقيدة والصفات التي كانت مثار جدل واختلاف بين 
الفرق الكلامية والاعتقادية في عصره. وما بعده. 


(١)انظر‏ الإتقان (9/ .)٠١‏ 
(6)انظر: معجم الأدباء (87/14)» وانظر المقومات التي يجب أن تتوفر بالمفسرء ويجب مراعاتها في الإتقان (؟/ 
م والبرهان للزركشي /١(‏ 275 . 


مقدمة المحقق 1" 

ويضاف إلى ذلك ما وهب الله تعالى به الإمام الطبري من الملكة العقلية؛ والنبوغ الفكريء والذكاء 
الحاد» والزهد الإسلامي» مما خوله إلى التفوق العلمي» ليصبح موسوعة كبرى في مختلف العلوم 
عامة» وفي علوم القرآن والتفسير خاصة . 

وهذه المؤهلات العلمية التي حباها الله تعالى للإمام الطبري لم يقف عندها ليمد يده لتفسير 
كتاب الله تعالى المنزّل» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » بل تجاوز ذلك ليضع قواعد 
علم التفسير» ويرسم أصول التفسير» ويحدد المنهج القويم لكل من يريد تأويل كلام الله تعالى» وفهم 
مراده بشكل صحيح وسليم» فكان الطبري بحق مؤسس أصول التفسير» وباني حدوده وقواعده» ودون 
هذه الأسس في مقدمة تفسيره -كما سنرى ذلك- وتقدم الخطوة المميزة والحاسمة باتباع هذا المنهج. 
والسير على هذه الأسس في نفس التفسير وفي هذا المجال نستأنس برأي هذا الإمام بتفسير القرآن 
الكريم والحاجة إليه . 

الحاجة إلى تفسير القرآن ووجوب تعلمه: يرى الإمام الطبري رحمه الله تعالى أن من أعظم 
مِنن الله تعالى على عباده تنزيل القرآن الكريم» الذي هو دستور الحياة» وناموس الوجود وفيه الهدى 
والخير والنورء وأنه الفضيلة العظمى التي شرّف الله بها أمة محمد طَلٍِ على سائر الأمم؛ فقال 
رحمه الله تعالى : (فإن من جسيم ما خص الله به أمة محمد يلل من الفضيلة وشرفهم به على سائر 
الأمم من المنازل الرفيعة» وحَبَاهم به من الكرامة السّنية : حفظه ما حفظ -جل ذكره وتقدست أسماؤه- 
عليهم من وحيه» وتنزيله» الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم يَكِنةٍ دلالة»؛ وعلى ما خصه به من الكرامة 
علامة واضحة وحجة بالغة . . . فجعله لهم في دُجى الظلم نورًا ساطعًا وفي سدف الشبه شهابًا لامعا 
وفي فضلة المسالك دليلا هاديًا وإلى سبيل النجاة والحق حادم يَهَوى به لل مي أَنّمٌ وَضُوكم 
سكل السَل و ويخرجهم من ألظْلُمتِ ا الون بإذيهء وَيهْدِيهِمْ 017 صراط سيق © [المائدة كاء' 

وبما أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» وأنزل للتطبيق والعمل» وتنظيم الحياة للأفراد 
والمجتمع» والأمة والدولة» وأنه كتاب للتدبر والتفكر» والاعتبار والفهم» والاستدلال والاستنباط . 
فإن الإنسان يحتاج إلى تفسيره هلما يتضمنه من أساليب اللغة المختلفة ففيه الحقيقة والمجاز» والصريح 
والكناية» والإيجاز والإطناب» والقصص والأمثال» والأخبار والأحكام» والعقيدة والشريعة» والتربية 
والأخلاق والمصطلحات الشرعية» والاعتبارات العرفية والزمانية والمكانية» وفيه المجمل والمفسرء 
والمحكم والمتشابه» بل هو -كما قلنا سابمًا- كتاب الوجود وناموس الكون» وسنن الحياة حتى تقوم 
الساعةء وظهرت هذه الحاجة للتفسير منذ نزول الوحي فبين القرآن الكريم بعضه ببعضه» ونهض 
رسول الله يَكَِوِ بالبيان بذاته» وهرع إليه الصحابة رضوان الله عليهم للاستفسار عن مراد الله وغايته 
وهدفه» ثم نهض كبار الصحابة وعلماؤهم بهذه الوظيفة المقدسة . 

لذلك يرى الطبري رحمه الله تعالى وجوب تعلم التفسير» واتجه بنفسه إلى تعلمه؛ وجاب البلاد 
في دراسته وأخذه من أفواه العلماء» وعكف على مطالعته ما كتب من التفاسير قبله؛ وجمع آلات 
المفسرء ووسائل التفسيرء ثم فكر بتصنيف تفسير خاصء أداءً للواجب» وشعورًا بالمسئولية أمام الله 
تعالى» ونشرًا للعلم» فتردد وهاب الموقف. وسأل الله العون على ذلك ثم استخار الله تعالى في 


يفن مقدمة المحقق 


الشروع بهذا العمل الجليل ثلاث سنين» إلى أن شرح لحري ردان رع كادي بالصماده اللي 
عرب عرنات الله بفهم وتذّبرء ويقول : (إني لأعجب ممن قرأ القرآن» ولم يعلم تأويلهء كيف 5 
يلتذ بقراءته؟) (0). 

ثم عقد الطبري فصلا في مقدمة تفسيره بعنوان: (ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على 
العلم بتفسير القرآن» ومن 5أن يفسره من الصحابة) وبدأه بالحديث الموقوف عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن). ثم قال 
الطبري رحمه الله تعالى : (وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره» وحثهم علي الاعتبار بأمثاله) . 

ثم أفاض الطبري -رحمه الله تعالى- بذكر فضل التفسير» وأهميته» وثواب القائمين عليه» وبيان 

ا ا ررم د ا ؛والعقل والقرآن والسّنة وأقوال 
السلف . 

رعا ارجات الماديرن ناويل اج الكرات) عاك لفسيرة وك اغبا لبتي المتسرين» ويريكيةا لكل 
قاصد لفهم كتاب الله تعالى وتأويله وتفسيره» وصار الطبري أعظم مفسّرء وأعلم المفسرين» واستحق 
أن يلقب بجداره ب* يشخ المسريي كما أغخر أب المتسرية 

ب ع ا نار لسري ارمح لض ب لمر ا ا ريد الله تعالى في 
التفسير» وبيان خصائصه وميزاته إن شاء الله تعالى . 

سابعا: وصف تفسير الطبري:يُعد تفسير الطبري رحمه الله تعالى باتفاق العلماء موسوعة علمية 
كبري» ودائرة معارف متنوعة ؛ لأنه يحتوي مختلف صنوف العلوم الديئية واللغوية» مما يندرٌ وجوده 
في تفسير آخرء ولذلك بلغ القمة» واستقر على الذروة» وبقي في المكان الشامخ , يقصده كل دارس » 
ويستفيد منه كل مفسر ١‏ ويستعين به كل من تناول علمًا من علوم القرآن . 

ويقع هذا التفسير في ثلاثين جزءًا من الحجم الكبير» يبدأ بمقدمة ثم يتناول تفسير القرآن الكريم . 
بحسب ترتيبه المتلوٌ سورة سورة, وآية آية» ابتداء من سورة الفاتحة» وانتهاء بسورة الناس . 

محتويات تفسير الطبري:إن أولى الناس بمعرفة الكتاب وهو صاحب الكتاب ومصنفه ومؤلّفه 
# بل الْحنسنٌ عل تَفْسِدء بَصِيرة© [القيامة :14]وصاحب الدار أدرى بمن فيهاء وأهل مكة أدرى, بشعابهاء والإمام 
الطبري رحمه الله تعالى أعرف الناس بمحتويات كتابه» ولذلك نص عليها فى مقدمته العظيمة للتفسير» 
وهي مقدمة مطولة. نقف عندها كثيرا» ومين نيان هذا المت » كمارقف عندها الدازسون 
والمفسرون والعلماء. 

وشرح الإمام الطبري المحتويات بطولهاء وأوجزها ياقوت الحموي رحمه الله تعالى في معجم 
الأدباء فقال : (وكتاب التفسير كتاب ابتدأه بخطبة ورسالة التفسير تدل على ما خص الله به القرآن العزيز 
من البلاغة والإعجاز والفصاحة التي نافي بها سائر الكلام» ثم ذكر من مقدمات الكلام في التفسيرء 
وفي وجوه تأويل .لقرآن وما يعلم تأويله» وما ورد في جواز تفسيره» وما حُظر في ذلكء والكلام في 
قول النبي ككل (أنزل القرآن على سبعة أحرف) وبأي الألسنة نزل؟ والرد على من قال : إن فيه أشياء من 
(١)انظر‏ : معجم الأدباء (18/ 57)» تفسير الطبري )8/١(‏ وما بعدهاء سير أعلام النبلاء /١5(‏ 77/4) . 


مقدمة المحقق فا 


غير الكلام العربي» وتفسير أسماء القرآن والسور» وغير ذلك مما قدّمه» ثم تلاه بتأويل القرآن حرفًا 
حرفاء فذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من تابعي التابعين» وكلام أهل الأعراب من الكوفيين 
والبصريين» وجَمّلا من القراءات» واختلاف القراءة فيما فيه من المصادر واللغات» والجمع والتثنية . 
والكلام في ناسخه ومنسوخه» وأحكام القرآن والخلاف فيه» والرد عليه من كلام أهل النظر فيما تكلم 
فيه بعض أهل البدع» والرد عليهم» في مذهب أهل الإثبات ومُبتغي السنن» إلى آخر القرآن'' . 

اسم التفسير وعنوانه: يعرف هذا التفسير باسم (تفسير الطبري) واشتهر بين العلماء والناس » وبين 
أيدي الطلاب والنسّاخ والمكاتب بهذا الاسم ولكن الإمام الطبري رحمه الله تعالى سمى كتابه باسم 
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ليكون الاسم دليلا على المسمى» والعنوان مشيرًا إلى المضمون» 
وكان ذلك كذلك». وحقق الإمام الطبري ما قصد ووضع وأراد فجاء التفسير بحق يجمع وجوه البيان» 
وأقوال العلماء وآراء المجتهدين» واجتهاد الصحابة والتابعين» في المأثور والمنقولء والرأي 
والمعقول» ووازن بين الأراء المختلفة» ورجح ما وجده أقربء أو أقوى من اللغة وكلام العرب» وبما 
هو ثابت في الشرع. وأصح تاريخًا وعقلا . 

وجاء استعمال الطبري لكلمة (تأويل) مقصودًا؛ لأنه يريد بالتأويل درجة بعد التفسيرء خلافًا لقول 
بعض العلماء بأن التفسير والتأويل مترادفان» بينما يرى أكثر المتأخرين أن التفسير بيان المعاني التي 
تستفاد من وضع العبارة» أو أنه يرجع إلى معرفة المعنى بالنقل والرواية» وأن التأويل بيان المعاني التي 
تستفاد بطريق الإشارة» أو أنه معرفة المعنى بالاجتهاد والاستنباط والرأي. وترجيح محتملات اللفظ . 
والاستدلال على ذلك بالأدلة المختلفة العقلية والنقلية» والتاريخية واللغوية» واستنباط الأحكام 
وتحديد العقيدة» وبيان المراد من النص”"'' وهذا ما أراده الطبري رحمه الله تعالى» فالتفسير عنده 
مقدمة للتأويل» وأن التفسير هو بيان المراد باللفظ وهو ما نقله من مرويات الصحابة والتابعين» وأن 
التأويل يبين المعاني المختلفة التي تحتملها ألفاظ القرآن» مع ما ورد فيها عن السلف. ثم يعمد إلى 
الترجيح والموازنة» ونقد الأسانيد واستخدام اللغة والإعراب في بيان المراد» مع الاستشهاد بالتاريخ . 
واستنباط الأحكام. وهذا ما حرص عليه الإمام الطبري وقصده في عنوانه» والتزمه في تفسيره» وامتاز 
به عن جميع التفاسير بالمأثور التي سبقته؛ ولذلك جاء تفسير الطبري في الحقيقة جامعًا للتفسير 
والتأويل معًا. 

مصادر تفسير الطبري: عاش الإمام الطبري في القرن الثالث الهجري الذي يمثل قمة الثةافة » 
والنمو العقلي والتفتح الذهني» وازدهار العلوم الشرعية والمعارف الدينية» وترجمة العلوم المختلفة 
عن الأمم السابقة» وكان لهذا الظرف تأثير كبير على الإمام الطبري الذي تمثل هذه العلوم واستوعب 
ثقافة عصره. ثم بدأ بالعطاء الموسوعي. والثقافة الواسعة» ليكون الطبري أصدق صورة» وأوضح مثل 
لعلماء القرن الثالث الهجري 
)١(‏ معجم الأدباء /١(‏ *57). 


() انظر كتاب تعريف عام بالعلوم الشرعية (ص17) تفسير الطبري (70/ )7”8١‏ وما بعدهاء التفسير بالمأثور ومناهج 
المفسرين (ص 0١‏ ) وما بعدهاء التفسير والمفسرون(١/‏ 4١)ومابعدهاء‏ البرهان(؟55/1١»‏ 54١)الإتقان(؟/ 21١47‏ 
)٠‏ دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر للدكتور فتحي الدريني /١(‏ 27957 /59؟). 


3 مقدمة المحقق 


وسبق أن تفسير الطبري احتوى على العلوم الدينية واللغوية والعقلية والتاريخية» وأنه جمع جهود 
العلماء الذين سبقوه في هذا الخصوص» وصاغها في كتابه العظيم» ليترك لنا أكبر ذخيرة من ذخائر 
الإسلام في ذلك العصر''' . 

لذلك كانت مصادر تفسير الطبري متنوعة من جهة» وكثيرة من جهة أخرى مع ما أضافه إليها من 
معارفه واجتهاده وفكره. مما نشير إليه ونذكر به : منها كتب التفاسير المصنفة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وقتادة بن دعامة» والحسن البصري» وعكرمة مولى ابن 
عباس» والضحاك بن مزاحم» وعبد الله بن مسعود» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن جريج 
ومقاتل بن حيان وغيرهم من مفسري الصحابة والتابعين. 

ولم يدخل الطبري في تفسيره شيئًا من كتاب محمد بن السّائب الكلبي» ولا مقاتل بن سليمان» ولا 
محمد بن عمر الواقدي» لأنهم أظناء» كما لم يتعرض لتفسير غير موثوق» لكن إذا رجع إلى التاريخ 
والسّير وأخبار العرب حكى عن محمد بن السائب الكلبي» وعن ابن هشام» وعن محمد بن عمر 
الواقدي وغيرهم فيما يفتقر إليه» ولا يأخذ إلا عنهم . وكان الطبري رحمه الله يعتمد على كتب الحديث 
ومشهور كتب السّنة في الروايات والأحاديث والأثار في التفسير. 

ويعتمد في اللغة والمعاني على كتاب علي بن حمزة الكسائي » وهو أحد القراء السبعة» وكان إمامًا 
في النحو واللغة» وعلى كتاب يحيى بن زياد الفراء» وهو أبرع الكوفيين وأعلمهم في النحو واللغة 
وفنون الأدب» وعلى كتاب أبي الحسن سعيد بن مَسْعَدة الأخفش الأوسط. وهو أحد نحاة البصرة» 
ومن أئمة اللغة؛ وعلى كتاب أبي علي قطرب محمد بن المستنير النحوي اللغوي البصري. الإمام 
ماضة القفائيك الناوو 1 , 

كما اعتمد الطبري رحمه الله على كتب تابعي التابعين» وعلماء التفسير في القرن الثاني الهجري» 
ومنها: تفسير سفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح» وشعبة بن الحجاج» وعبد الرزاق بن همام 
الصنعاني» وآدم بن أبي إياس» وإسحاق بن راهويه» وروح بن عبادة» وعبد بن حميد» وسعيد بن 
بشير الأزدي الشامي وأبي بكر بن أبي شيبة وآخرين . 

ومن هنا ذكر السيوطى رحمه الله تعالى في (الإتقان) عن طبقات المفسرين» طائفة من مفسري 
الصحابة ثم طبقة التابعين وقال عنهم : (وهؤلاء قدماء المفسرين وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة» 
ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين. . . وبعدهم محمد بن جرير الطبري. 
وكتابه أجل التفاسير وأعظمها)”" . 

ويضاف إلى هذه الكتب مصادر أخرى في تفسير آيات الأحكام وعلم الجدل والعقيدة. قَهَا تتاتي 
إليه في منهج الطبري إن شاء الله تعالى . 
(1) قال أبو محمد الفرغاني عن الطبري : (ثم من كتبة التفسير الذ يلو ادعى عام أن يُصنف منه عشرة كتب » كل كتاب 


منها يحتوي على علم مفرد مستقصى لفعل) انظر سير أعلام النبلاء /١4(‏ 77/7) . 
)١(‏ انظر معجم الأدباء (554/14). بتصريف. (”) الإتقان في علوم القرآن (؟185/5١-190).‏ 


مقدمة المحقق و 


أهمية تفسير الطبري: يعتبر تفسير الطبري من أعظم التفاسير الإسلامية قدرّاء وأرفعها شأنًا وأكثرها 
أهمية» وأنه ذخيرة من ذخائر الإسلام» ويحتل المكانة السامية» والدرجة الأولى في نظر العلماء . 

وأري أن هذه الأهمية ترجع إلى ثلاثة أسباب أساسية وهى: 

١‏ - الناحية التاريخية: إن تفسير الطبري أقدم كتاب وصل إلينا من القرون الثلاثة الأولى» فقد بدأ في 
تصنيفه سنة 1417هء وانتهى من إملائه سنة ٠4؟ه"؟2»‏ وجمع بين مجلداته كتب التفسير التي سبقته وهو 
- في الماضي والحاضر والمستقبل - المرجع الأمين لجمع أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» 
ورصد أرائهم وتخليد ذكراهم » وحفظ أعمالهم واجتهاداتهم » ولولا كتاب التفسير للطبري لضاع كثير 
من الاراء وطمست معظم المعالم وتشوهت كثير من الحقائق» ودخلت في حيز النسيان» فجاء تفسير 
الطبري وسجل لنا صورة مشرقة عن السلف الصالح في القرنين الأول والثاني الهجريين» الذين كانوا 
أوعية للعلم» ويمثلون مرحلة انتقالية مهمة وخطيرة بين العهد النبوي وعصر الصحابة والخلافة الراشدة 
والأموية» وبين مرحلة استقرار العلوم وتدوينها في العهد العباسي عامة» والقرن الثالث خاصة . 

وإن كتب التفسير التي سبقت الطبري - والتي أشرنا إليها سابقًا - والمحاولات التفسيرية قبله قد 
ذهبت بمرور الزمن» ولم يصل إلينا منها إلا النادر القليل» وما ضمنه الطبري في ثنايا كتابه العظيم » 
وسِمْره الخالد» مما يدعو إلى التقاط وتجميع هذه التفاسير الأولى من تفسير الطبري وغيره. 

؟ - الناحية العلمية والموضوعية: جمع الطبري في تفسيره مختلف فنون العلوم الدينية » وسبك بينها 
واستخدمها في تفسير القرآن الكريم؛ كما سبق في مصادره» وكما سنذكر في منهجه؛ فيعتمد على 
الحديث وعلومه» وعلوم القرآن عامة والتفسير وأسباب النزول والقراءات خاصة. وعلوم اللغة والأدب 
والبيان والنحو والبلاغة» وعلوم التاريخ والسّير والأخبار وعلم التوحيد والفرق» وعلم الفقه وأصول 
الفقه والفقه العام » والفقه المقارن» وجمع أقوال الفقهاء والاستدلال لهم ومناقشة الأدلة» والوصول 
إلى الترجيح» وغير ذلك من العلوم التي يستمتع بها القارئ» وكأنه في حديقة غُنَاء تجمع مختلف 
الأزهارء وتغرد فيها أشجان الطيورء وتتناغم فيها صنوف الثمار . 

ولم يكتف الطبري رحمه الله بالجمع بين هذه العلوم . والحفاظ على التفاسير قبله» بل نقاها من 
الشوائب» وصماها من الكدر» يقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور : (كان التفسير عندما انتهى إلى 
الطبري» في أوائل القرن الثالث : نهرًامزبداء ذاركام ورواسب. قد انصب إلى بحر خضم غباب» 
فامتزج بمائه» وتشرّب من عناصره»ء وصفا إليه من زبده» وتطهر لديه من رُكامه ورواسبه)”" . 

؟ - الناحية التراثية: وتبلورت الناحيتان السابقتان لتجعل من تفسير الطبري ترانًا حضاريًا موروئاء 
وفكرًا مؤصّلا خالدّاء وموردًا للعلم وينبوعًا للعطاء؛ ويصبح عمدة المتأخرين بعده؛ ومرجعًا مهما 
لجميع المفسرين؛ وأصحاب العلوم المتصلة بالقرآن الكريم وعلومه ومعارفه» ويعتبر كعبة للعلماء 
وطلاب العلم ومحبي الدراسة وعشاق المعرفة وينكبون حوله للرشف منه» واكتساب المعرفة من 
صفحاته . 


. )7171“ /١5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)5١9/١( التفسير ورجاله (ص١"2)7 وانظر: التفسير والمفسرون‎ ( 


م مقدمة المحقق 


وتظهر هذه الأهمية لتفسير الطبري من خلال تأثيره في غيره» وتأثر من جاء به وافتقار كل باحث 
ومفسر ودارس لعلوم القرآن للرجوع إلى تفسير الطبري» حتى اصطبغت جميع التفاسير بعده بصبغته» 
واقتبسوا من معينه» ورشفوامن حوضه. مع اختلاف المشارب والاتجاهات والمذاهب فاختط لهم 
يننا ركيذا التوهو ملو كه 

يقول الشيخ ابن عاشور : (وأن الذي ينظر نظرة المقارنة بين تفسير الطبري» والتفاسير التي جاءت 
بعده: من ابن عطية والزمخشري إلى الفخر الرازي والبيضاوي. إلى الذين ساروا على خطاهم»؛ 
واغترفوا من بحارهم : من ابن عرفة إلى أبي السعود, أو الذين تحرروا من اتباعهم » متوخين الابتكار 
في الأسلوب والاستقلال في الفهم : من ابن تيمية وابن القيم إلى محمد عبده ورشيد رضا : ليجد من 
وحدة الأساليب» وتقارب الطرائق على مر تلك الألف سنة وزيادة بين الطبري والذين جاءوا من بعدم: 
ما لا يوجد في أي من الفنون بين أوضاع القرن الثالث وأوضاع القرون المتعاقبة من السادس إلى الرابع 
عش ) (20. 

وتتأكد أهمية تفسير الطبري من خلال آراء الأئمة والفقهاء» والعلماء والمفسرين فيه» وثنائهم عليه 
بعبارات خالدة» وجكم مأثورة» وثناء منقطع النظيرء مما سنفرده في الفقرة التالية . 

أقوال العلماء في تفسير الطبري: احتل تفسير الطبري سويداء القلب عند العلماء على مر التاريخ في 
القديم والحديث, وحظي بالرعاية والعناية» وأثنى عليه الأئمة والعلماء» والمؤرخون والمفسرون. 
وسطروا الجمل المذمّبة حوله» وعلقوا عليه أوسمة الفخار» مما يدل على أهميته ومكانته؛ وهذه بعض 
عباراتهم : 

قال أبو بكر بن خزيمة بعد أن استعار تفسير الطبري من ابن خالويه ورده بعد سنين» قال: (نظرت 
فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير) ”'' وهذه شهادة من عالم كبير بعد 
الخبرة والاطلاع والدراسة . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن تفسير الطبري : ( لم يصنف أحد مثله) 7". 

وقال العلامة الشيخ أبو حامد الإسفراييني : (لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير 
محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا) ”*. 

وقال مؤرخ الإسلام المحدث الحافظ الذهبي : (وله كتاب التفسير» لم يصنف أحد مثله) د 

وقال العلامة الحافظ المفسّر جلال الدين السيوطي : (وكتابه - يعني تفسير الطبري - أجل التفاسير 
وأعظمُها . . . فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على بعض. والإعراب» والاستنباط. 
فهويفوق بذلك على تفاسير الأقدمين . . . ) ثم قال السيوطي رحلمه الله تعالى: (فإن قلت : فأي 
(؟)انظر: سير أعلام النبلاء )707١ /١5(‏ طبقات الشافعية الكبرى (/ 4 )١١‏ تاريخ بغداد (7/ )١74‏ معجم الأدباء 
(7/148؟1). 
(") تبذيب الأسماء )/8/١(‏ وهو ما قاله ابن السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى (”7/ .)١77‏ 


()انظر: معجم الأدباء /١17(‏ ”4 ) طبقات الشافعية الكبرى (1/ 177) تاريخ بغداد (177/1) تبذيب الأسماء /١(‏ 
4 (5) سير أعلام النبلاء .)17١ /١5(‏ 


مقدمة المحقق 5 


التفاسير ترشد إليه» وتأمر الناظر أن يعوّل عليه؟ قلت : تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري الذي 
أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله) 3©. 


فى نحو أو لغة) 600 
وقال العلامة الزركشي: (ثم إن محمد بن جرير جمع على الناس أشتات التفاسير» وقرب 
البعيد) 29 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وتفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسيرء وأعظمها 
قدرا. ٠.‏ .)وقال: (وأما التفاسير التي في أيدي الناس» فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري ». فإنه 
يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتههمين كمقاتل ابن بكير 
والكلبى) (24. 

وقال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور : (فكان جديرًا بالتفسيرء حين تناو اه الطبري بتلك المشاركة 
الواسعة؛ وذلك التفنن العجيبء أن يبلغ أوجه» وأن يستقر على الصورة الكاملة التى تجلت فيها 
منهجيته » وبرزت بها خصائصه. مسيطرة على كل منا ظهر من بعده من تاليف لا تحصى في 
الف 
الإسلامي , وذلك بالنظر لما في هذين الكتابين من الناحية العلمية . 1 )ثم يقول: (يعتبر تفسير أبن 
جرير من أقوم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرين الذين عَنُوا بالتفسير النقلي وإن 
كان في الوقت نفسه يُعتبر مرجعًا غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي نظرًا لما فيه من الاستنباط » 
وتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على بعض ؛ ترجيخا يعتمد على النظر العقلى, والبحث الحر 
الذقة) 29 , 

وكان أبو بكر بن كامل - تلميذ الطبري - قد وصف لنا إملاء الطبري لتفسيره وقراءته على طلابه سنة 
٠/ا'هه‏ ثمقال: (واشتهر الكتاب» وارتفع ذكره 1 . ) وحمل هذا الكتاب مشرقًا ومغربًاء وقرأه كل 
من كان في وقته من العلماء؛ وكل فضله وقدمه) 0©.: 

مخطوطات تفسير الطبري وتقييمها: هذا التفسير النفيس لقي من العناية في حياة مصنفه وبعده ما 
لم يلقه كتاب آخر» وتنافس العلماء والأمراء في اقتنائه وندرائه» ولازل إلى يوم الناس ذا في المقدمة 
بدون منازع » على كثرة المصنفات في التفسير» فإنها ولا أبالغ - قد زادت على الألف . 

وفي العصور المتأخر فُقِد كتاب ابن جرير وم يكد يوجد منه إلا نلقول هنا وهناك حتى قال 


(١١)الإتقان‏ (؟/ .)١9٠‏ 
(7)انظر: مقدمة الأستاذ محمود شاكر لتفسير الطبر ب, ::” )١٠١‏ طعة دار المعارف . 


(") البرهان في علوم القرآن .)١59/7(‏ (8) مجموع فتاوى ابن تيمية /١(‏ 751) 786). 
(0) التفسير ورجاله (ص١"5)‏ . (1) التفسير والمفسرون .5١57/١(‏ /ط١5).‏ 


)١/(‏ معجم الأدياء (4م /١‏ 003 ولعل الطبري 58 تفسمير اَم أن ينة زع باامى) كه نقل 1 ودوك 5 أملاه سن رجمام). 


علا مقدمة ا محقق 
المستشرق الألماني (نولدكه) عام 187٠‏ بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا الكتاب (لو حصلنا على 
هذا الكتاب لاستطعنا أن نستغنى عن كل كتب التفسير المتأخرة عليه» ولكنه يبدو -للأسف- مفقودًا 
بالكلية) [مذاهب التفسير الإسلامي لجولدزيهر ص ]٠١8‏ وقبل ذلك لم يذكره إسماعيل البغدادي في 
كتابه (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) . 

وبفضل من الله سبحانه وتعالى تم العثور على نسخة كاملة مخطوطة من هذا التفسير العظيم عند 
أمير (حائل) الأمير حمود من آل رشيد من أمراء نجدء وقد طبع الكتاب على هذه المخطوطة قريبًاء مع 
المخطوطة التي وجدت في دار الكتب المصرية بالقاهرة وإن كانت ناقصة» والمخطوطة الناقصة كذلك 
التي وجدت في حلب في مكتبتها الأحمدية» وقد ابتهجت الأوساط العلمية بطباعته في ذلك الحين. 
واقرأذلك فى كتاب (جولدزيهر) حيث صور الفرحة التى عمت أوساط المستشرقين بطباعته» وقد 
وقينات أقاديفية الفنوة التشميلة بباريض عام :5151 يوائرة لمن بتصلى لقراية التفسهر وين فانكهية 
مؤلفه فيه . 

قال الشيخ محمود شاكر في مقدمته للكتاب : وتوليت تصحيح نص الكتاب» وضبطه؛ ومقابلته 
علي ما بين أيدينا من مخطوطاته ومطبوعاته» ومراجعته على كتب التفسير التي نقلت عنه. اه. فلم يشر 
الشيخ -رحمه الله تعالى- إلى أي نسخة كاملة للكتاب» بل أشار إشارات عامة . 

وقد أشار الدكتور التركي في مقدمته على طبعته الجديدة إلى سبعة نسخ خطية إليك بيانها . 

النسخة الأصل: تاريخ النسخ : بها جزآن مؤرخان بتاريخ سنة ١14ه.‏ 

نوع الخط وصفته : - أندلسي عدد الأوراق: ٠٠١١‏ ماعدا جزئين لم يذكر عدد أوراقهما . 

بداية المخطوط : يبدأ بتفسير الآية ١4‏ من سورة البقرة . 

نهاية المخطوط : تفسير طرف من أول سورة قريش . 

حالة المخطوط : بها مقابلات في بعض أجزائها . 

ملاحظات : تضم هذه النسخة أجزاء متفرقة من الكتاب ناقصة من أولها وأجزاء أخرى ليست بالقليلة 
على مدار النسخة . 

مصدره: خزانة جامعة القرويين بفاس وعنها نسخة مصورة بمعهد المخطوطات بأرقام 781 - 
49" )رقمه(١91//‏ +5 ١95:/٠١://ا"/ .)8١‏ 

إضافة : هناك جزء مصور من المكتبة البريطانية ويمثل السفر الثالث من هذه المخطوطة كتب على 
ورق غزال» في أواخر القرن الهجري الرابع ويقع في /ا/ا ورقة من القطع المتوسطة ومسطرته ما بين 
(707-70) سطر يبدأ فى أثناء الآية لاه من سورة البقرة وينتهى بالآية ١٠١7‏ من السورة نفسها. 

الننسخنة الثانية: نسخة الخزانة العامة بالرباط . تاريخ النسخ : بدون. 

نوع الخط وصفته : معتاد عدد الأوراق: ١55‏ معدل عدد الأسطر في الصفحة: 18 . 

بداية المخطوط : من أول الكتاب . 

نهاية المخطوط : بانتهاء الآية "١‏ من سورة البقرة . 

حالة المخطوط : ناقص نقص كبير . 
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ملاحظات : هو جيد في أوله ثم مال إلى الاختصار في آخره . 

مصدره: الخزانة العامة بالرباط وعن مصدره لدى معهد المخطوطات مخطوطة برقم (7/5) رقمه : 
(759ق). 

النسخة الثالثة: اسم الناسخ : عبد الحق بن عمر الشهير بالخطيب المصري . 

تاريخ النسخ : ١١55/١7/0‏ : 

نوع الخط وصفته : نسخ معتاد. مقاس الورق : من القطع الكبير . 

عدد الأوراق: 7١5١‏ معدل عدد الأسطر فى الصفحة : /ا؟ . 

ملاحظات : النسخة تضم الكتاب كاملا مصدره: مكتبة أيا صوفيا رقمه .)1٠١-101(‏ 

النسخة الرابعة: اسم الناسخ : لم يذكر . 

تاريخ النسخ : ٠4١١ه/ ١7/١‏ 

نوع الخط وصفته : نسخ معتاد. مقاس الورقة : من القطع الكبير 

عدد الأوراق: ١6717‏ هذه عدد أوراق الكتاب ماعدا ربعه الأخير الذى يمثل الجزء الرابع لم تذكر 
عدد أوراقه . 

معدل عدد الأسطر فى الصفحة: 60 : 

ملاحظات : تضم الكتاب كاملاء فى أربعة مجلدات . 

مصدره : محفوظة بمكتبة أيا صوفيا رقمه ١59- ١1/7‏ . 

النسخة الخامسة: اسم الناسخ : راجع الملاحظات 

تاريخ النسخ : راجع الملاحظات . نوع الخط وصفته : نسخ 

مللاحظات : 

. هذه النسخة تضم الكتاب كاملاء فى خمسة مجلدات مصدره: مكتبة أيا صوفيا‎ )١( 

مصدره : محفوظة بمكتبة أيا صوفيا رقمه ا/ا١‏ - ١59‏ . 

(؟) كتب الجزء الثالث من النسخة : عامر الشبابيبى المالكى الأزهرى . سنة ١١5٠‏ . 

(#ا كن الندرالكابين والكخير: غائر بن اعد ب نظام الأعتمرن الفافس الا عرض 

النسخة السادسة: اسم الناسخ : سلامة بن الحاج سلامة بن الحاج حجازى 

تاريخ النسخ : شوال / ١37‏ ه. 

عدد الأوراق: /81 معدل عدد الأسطر فى الصفحة: -4٠‏ 46 سطرًا. 

بداية المخطوط : من أواخر الجزء السابع» (4/ا) من سورة الأنعام . 

نهاية المخطوط : إلى بداية الجزء العشرين (97) من سورة النحل . 

مصدره : مركز الملك فيصل رقمه: .٠١١-5١١١‏ 

النسخة السابعة: عنوانها : (عنوان المخطوط) جامع البيان فى تأويل القرآن. 

اسم الناسخ : كتب على الجزء التاسع عشر أن ناسخه هو : على بن محمد بن عباد عبدالصمد 
الديديلمي الشافعى » وأنه كتبه بالقاهرة . 
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تاريخ النسخ : انظر الملاحظات (") . 

عدد الأوراق: 5941/4 . عدد الأجزاء : 76 مجلدة . 

حالة المخطوط : تشمل فى الأصل التفسير كاملا إلا أنه فقد المجلد الثالث منها ويشمل : من أثناء 
تفسير الآية )١10٠(‏ من سورة البقرة إلى أثناء الآية )77٠(‏ من السورة نفسها . 

ملاحظات : 

. هذه النسخة هى التى اعتمد عليها الشيخ /) محمود شاكر - رحمه الله - فى تحقيقه للتفسير‎ )١( 

(1) وقع فى بعض أجزاء النسخة أنها أوقفت من : المعز الأشرف العالى السيفى صرغتمش ؛ رأس 
نوبة الأمراء الجندارية المالكى الناصرى . 

() من الجزء الرابع إلى الجزء العشرين من هذه النسخة قد كتب ما بين شهر ذى الحجة سنة أربع 
عشرة وسبعمائة وشهر ربيع أول سنة ست عشرة وسبعمائة . [ 

* تقيبم طبعات الكتاب وتحقيقاته: 

أهم طبعات الكتاب: 

. ه الموافق ١٠1١م فى ثلاثين جزءًا‎ ١7١ طبعة المطبعة الميمنية» سنة‎ )١( 

م١90١ طبعة مصطفى البابى الحلبى فى عشرة أجزاء عام ١77١ه الموافق‎ )١( 

(؟) طبعة بولاق عام 1171 ه فى ثلاثين جزءًا وبهامشه تفسير غريب القرآن للنيسابوري وانتهت هذه 
الطبعة عام ٠‏ *١ه. ‏ - 

(4) طبعة المطبعة الأميرية عام ١71*‏ ه فى ثلاثين جزءًا وبهامشه تفسير غريب القرآن للنيسابوري . 

(5) طبعه أخرى لمكتبة البابى الحلبى فى ثلاثين جزءًا عام ١ه‏ وهى من أفضل طبعات تفسير 
الطبرى» ذلك أنها روجعت على عدة نسخ خطية . 

(1) وقد أصدرت مطبعة البابى الحلبى نشرة مصورة من هذه النشرة عام 118/8ه . 

(0) طبعة لدار الفكر فى بيروت متوافقة تمامًا مع هذه الطبعة البابية السابقة» ولكنها قامت بحذف 
المقدمة والخاتمة ولم تشر إلى أنها نشرة مطبعة البابى الحلبى . 

(4) الطبعة التى قام عليها العالم الجليل محمود محمد شاكر وأخوه العلامة المحدث أحمد محمد 
شاكر رحمهما الله ابتداء من عام ١71/4‏ ه ونشرته دار المعارف بالقاهرة» وتوقف عملها عند الآية 7/4 
من سورة إبرأهيم . 

(9) طبعة دار السلام بالقاهرة الطبعة الأولى التى تصدرها الدار من تفسير الإمام الطبرى المشهور ب 
(جامع البيان عن تأويل آى القرآن) بتحقيق مجموعة من الباحثين» وكتب على غلاف هذه الطبعة (نسخة 
مقابلة على مخطوط كامل » ومراجعة على نسخة الشيخين محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكرء 
ومتممة لها). وتقع هذه الطبعة فى عشرة مجلدات كبار من القطع العادى» وورقها أصفر خفيف». 
ومجموع صفحات الكتاب كلها 8857 حيث تتالى ترقيم الصفحات من أول التفسير إلى أخره» وقد 
قاموا بترقيم الأحاديث والآثار كما صنع محمود شاكر بطبعته فبلغت /71/1/" حديئًا وأثرًا وفى آخر كل 
مجلد فهرس للسور وبعض الآيات المفسرة» وليس للكتاب فهارس شاملة للآثار والشعر . 
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وقد اعتمدوا فى تحقيقهم للكتاب على المخطوطة رقم ٠٠١‏ تفسير بدار الكتب والوثائق القومية 
للكتاب بالقاهرة» وهى النسخة التى اعتمد عليها الشيخ محمود محمدشاكر» وفيها نقص فى بعض 
المواضع وقد نبه على ذلك محمود شاكر فى تحقيقه لتفسير الطبرى ؟١١/‏ ١///ا0‏ فى هذه النسخة قد 
استدركوا هذا النقص من نسخة خطية أخرى دون ذكرها انظر : 0/ 0487-7041" فى حين اعتمد 
الدكتور عبد الله التركى ودار هجر فى تحقيقهم للتفسير على مخطوطات أخرى» وجعلوا الأصل الذى 
أخرجوا الكتاب عليه هى مخطوطة جامعة القرويين . واستدراك النقص الذى فى مخطوطة دار الكتب 
من هذه المخطوطة انظر تحقيق التركى :9/١١‏ 388-88 , 

. الطبعة التى قام بالإشراف عليها الدكتور التركى بالتعاون مع دار هجرء وسيأتى الكلام عليها‎ )٠١( 

* هذه هى طبعات الكتاب المشهورة التى عنيت بالكتاب عناية يطمئن إليها مع ما فيها من السقط 
وعدم وضوح المراد - أحيانًا - لطول الفصل وعدم وجود علامات ترقيم تهدي القارئ أثناء قراءته عدا 
الطبعتان الأخيرتان . 

. التحذير من طبعة لتفسير الطبرى:زعم ناشرها أنه بتحقيق محمود شاكر‎ )١١( 

- طبعة دار إحياء التراث العربى وكتب على غلافها : ضبط وتعليق محمود شاكرء وهى صف جديد 
للكتاب وليست هذه الطبعة مصورة من تحقيق محمود شاكر» وقد فعلوا ذلك فى المحلى لابن حزم 
فذكروا أنه بتحقيق أحمد شاكر صف جديد . 

هذا وغيره لعلهم يقصدون به التدليس والإيهام» ولا أظن - والله تعالى أعلم - أنهم يقصدون إعادة 
طبعة محمود شاكر ونقل تعليقاته عليهاء وهناك طبعة شبيهة بهاء أشار ناشرها فى الداخل إلى أن محمود 
شاكر المذكور اسمه فى صفحة الكتاب الأولى هو باحث لديهم واسمه محمود بن فلان شاكر» فهذا 
نوع من تدليس التسوية فى الكتب . 

ونجد فى هذه الطبعة فى الصفحة بعد الغلاف (ضبط وتعليق محمود شاكر الحرستانى تصحيح على 
عاشورء والحرستانى باحث ومؤرخ شهير مقيم فى الرياض ونحسب فيه الخير والله حسيبه» وطبعته 
تمتاز بتحقيق النص وخاصة الأبيات الشعرية وليست التعاليق فيها متوسعة كطبعة الشيخين آل شاكر 
حخيهها الله 

)١١(‏ طبعة دار الحديث بالقاهرة» وقد اعتمدت فيها على أفضل الطبعات الموجودة» والتى قد 
قوبلت على النسخ الخطية المشار إليها سابقاء ثم خرجت فيها كل الآثار مع الحكم عليها وكذلك 
الأشعارء وسيأتى مزيد بيان عن عملى فى نهاية هذه المقدمة . 

* مختصرات تفسير الطبرى:ومن صور إقبال الناس على تفسير الطبرى» واعتباره عمدة التفاسير. 
حرصهم على تقريبه للناس » وتسهيل الانتفاع به» وتلخيصه وترجمته» ولكن نظرًا لتنوع العلوم فيه. 
وسعة المعلومات التى يتناولها لم يكثر تلخيصه كما حصل لغيره من التفاسير» ومن هذه المختصرات : 

)١(‏ مختصر ابن صمادح:وهو أبو يحيى محمد بن صمادح التجيبى الأندلسي (484ه) وكان 
متداولاً بين طلبة العلم بالأندلس حتى القرن الثامن الهجرى» ويعرف ب (تلخيص الطبرى) . 

وهو مجرد تفسير لغريب القرآن الكريم مأخوذ من تفسير الطبرى» ولم يتناول تفسير الآيات» ولم 
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1 مقدمة المحقق 
يعرض لآراء المفسرين فى الآية» ويوجد منه نسخة بصنعاء برقم ١١7‏ تفسير» ويتكون من 47 7 ورقةء 
وقام السيد محمد أبوالعزم الزفيتى بتحقيقه وطبعه فى مجلدين» ثم طبعته دار الشروق على هامش 
المصحف. وأسمته (مصحف الشروق المفسر الميسر) عام ١791‏ هء ويقع فى 4 7/ا صفحة من 
الحجم الكبير”'' . 

(؟) اختصار تة.-سير الطبرى: لأبى بكرء أحمد بن على بن بيغجور» المعروف بابن الإلإخشيذ» من 
روساء المعتزلة وزهادهم» وكان فصيحًا وله معرفة بالعربية والفقه» ومن تصانيفه : (نقل القرآن) 
(والإجماع) و (اختصار تفسير الطبرى) وذكر هذا المختصر ابن النديم فى (الفهرست).» والزركلى فى 
(الأعلام) . 

(؟) مختصر تفسير الطبرى: للشيخ محمد على الصابونى والدكتور صالح أحمد رضاء وهو 
تلخيص موجز لايبين رأي الطبرى من رأى غيره من المفسرين» ولا يتعرض للقراءات والأسانيد 
والشعر وأسباب النزول إلا ماندرء ولا لاستنباط الأحكام» ويقع فى مجلدين» وطبعته دار القرآن 
الكريم ببيروت عام 14٠7"‏ ١هء‏ وبهامشه تحقيقات وتعليقات نافعة . 

(#) المختصر الصحيح لتفسير التذسرى: للعبد الفقير إلى رحمة ربه ومغفرته إسلام منصور عبد 
الحميد» وهو تحت الطبع بطريقة تسهل على كل أحد تناوله كما كان يتمنى الإمام السيوطى ويحلم 
بتلخيص تفسير الطبرى» فقال فى (طبقات المفسرين ص 95) : (قد من الله على بإدامة مطالعته 
والاستفادة منه» وأرجو أن أصرف العناية إلى إختصاره وتهذيبه» ليسهل على كل أحد تناوله إن شاء الله 
تعالى) . 

* التفسير عربى والطبرى ذارسي: ومما يستوقف الباحث والناظر والقارئ أن يرى تفسير الطبرى 
(جامع البيان عن تأويل آى القرآن) جاء بلغة عربية سليمة؛ وأسلوب عربى فصيح » ويتضمن البلاغة 
اللغوية» والإعجاز البيانى » ويحوى مئات الشواهد وأبيات الشعر» ويذخر بثروة لغوية يندر وجودها فى 
تفسير آخر» ويعتمد على أمهات كتب اللغة» فقد صاغه الطبرى رحمه الله تعالى بحسب معطيات اللغة 
العربية» دون أن يرتكب خطأ» أو يقع فى غلط» كما شهد بذلك العالم اللغوى غلام ثعلب» وأصبح 
تفسير الطبرى مرجعًا للمختصين بالأدب والشعر واللغة» كتبت البحوث والدراسات عن اللغة والشعر 
فى تفسير الطبرى . 

وسبق البيان أن الطبرى من أهل فارس» وولد فى آمل طبرستان» ونشأ بها وتعلم فيهاء وانتقل إلى 
الرى - قرب طهران الآن - ثم رحل فى طلب العلم» فكيف تم الجمع بين هذا التفسير العربى المبين مع 
هذا المصنف الفارسى . 

لاحاجة للتذكير بأن القرآن الكريم نزل بلسان عربى» ولا يمكن تفسيره وفهمه إلا حسب اللغة 
العربية» وبناء على أصولها وقواعدها واستعمالاتها ودلالاتها. 

- والمهم هنا أن نشيد بعظمة الإسلام الحنيف» الذى لم يقتصر على إخراج الأمة العربية من 
الظلمات إلى النور» وتوحيد قبائلهاء والقضاء على الأوثان والأصنام فيهاء وتوجيه طاقاتها إلى خير 


. م١484 ويقوم الآن أحد طلابنا المتخرجين من كلية الشريعة بطبع هذا المختصر فى بيروت سنة‎ )١( 
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الإنسانية»؛ وحمل رسالة السماء» بل تجاوز ذلك فانتقل هذا الدين الرشيد من الجزيرة العربية إلى العالم 
أجمع» فحرر شعوبها من العبودية والاستكبار والذل» وفتح عيونها على الهدى والنور فدخلت فى 
دين الله أفواجًا طائعة مختارة» ثم انصهرت مع الأمة العربية عقيدة وفكرّاء وثقافة وعزّاء مع الاحتفاظ 
بلغاتها وقومياتهاء ونهضت هذه الشعوب مجتمعة لرفع راية التوحيدء ونشر نور العلم والحضارة على 
العالم أجمع؛ مع وحدة الهدف والغاية وصارت اللغة العربية - لغة القرآن والإسلام - لغة العلوم 
والثقافات» وأصبحت لغة عالمية لجميع شعوب الأرض» ومختلف صنوف المعارف» فنشر القرآن 
اللغة العربية» وجند لها جهابذة المسلمين من العرب وغيرهم لخدمتها وتدوينها والسهر عليها . 

وشارك المسلمون غير العرب فى هذا العمل الجليل» وقدموا لدينهم وإسلامهم وأمتهم الأعمال 
الخالدة» والجهود المضنية» حتى جاءت بعض العصور التى انفردوا فيها فى خدمة الدين والإسلام . 
كما برز كثير منهم فى الدراسات العربية» والمعاجم اللغوية» وفاقوا أبناء العروبة» حب للغة القرآن» 
واقتداء بنبي الإسلام؛ وطمعًا فى الثواب والأجر عند رب العالمين» وحققوا أروع الأمثلة فى التقاء 
الأمم والشعوب على الخير»ء لحار حا البره والتخاد تي فى رجه الطخاة واو 0 
والمستعمرين» تحقيقًا لقوله تعالى لإيتأيا داس نا حَلَََمٌ ين كر فق وَجعَلئئ سْهُو) ويَكلَ توا إن 
أخَرَمك: عند أله دك إَِ لهمي حك 4 الحجرت: +1] وظهر التناقس بين هذه الأمم والشعوب إلى 
ا وليس إلى التدمير والاستعمار والحروب الباردة والساخنة» والعداوة 
والتقاتل والعنصرية وهذا هو الأمل الذى يحدونا اليوم للعودة إلى الإسلام» والتمسك بأحكام الدين 
والالتفاف حول مائدة القرآن لتذوب فوارق الجنس واللون والثروات» ويتم التعاون الدولي الحقيقي» 
ويتم السلام العالمى بين شعوب الأرض قاطبة» ويومئذ يفرح المؤمئون بنصر اللهء ويحظون 
بمرضاته . 

ومن هذا المنطلق» وبهذا التصور تنتفى الغرابة بين تفسير الطبرى العربى » وكون الطبري فارسيّاء بل 
نجد أن ذلك هو الأمر الطبيعى المنسجم مع رؤية الإسلام» ليرتقى كل مسلم - مهما كان لونه وجنسه 
ولغته إلى ذروة المجد والقيادة والريادة فى جميع المجالات بما يقدم من جهد وعمل» ويأتى الطبرى 
شيخا لمفسرى كتاب الله تعالى» ويلمع اسمه بعمله» وينضم إلى العلماء المسلمين من غير العرب 
كأبى حنيفة والفيرو زأبادى والبخارى ومسلم والجوينى والبيضاوى» ولعلنا نذكر أن الطبقة الثانية التى 
حملت دعوة الإسلام ومشعل العلوم الإسلامية كادت أن تكون مغ غير العرب وف طن التابعين الذين 
جاءوا بعد الصحابة ثم أعقبهم عدد من العلماء فى مختلف العلوم. لايعدون بالآلاف بل بالملايين» 
وكتب التراجم والتاريخ خير شاهد . : 

ويعبر الثعالبى النيسابوري (المسلم غير العربى) عن هذه المعانى بصدق وإخلاص وجلاء ووضوح 
فيقول: (فإن من أحب الله تعالى أحنب رسوله المصطفى يِه » ومن أحب الرسول العربى أحب 
العرب» ومن أحب العرب أحب العربية التى بها نزل أفضل العرب والعجم» ومن أحب العربية عَنِي 
بهاء وثابر عليهاء وصرف همته إليها. . . . ) ثم يقول (والعرب خير الأمم» والعربية خير اللغات 
والألسنة والإقبال على تفهمها من الديانة» إذ هى أداة العلم» ومفتاح التفقه فى الدين» وسبب إصلاح 
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المعاش والمعاد) . 

رحم الله أبا منصور الثعالبى النيسابورى الذى التزم ما قاله» وعبّر به عن الحقيقة الإسلامية 
والعر؛.: » وكان لسان صدق لهم» وكتب هذه الأحرف من نور فى مقدمة كتابه (فقه اللغة)”'' . 

امنا: منهج الطبرى فى التفسير: 

* أصول التفسير جملة فى مقدمة الطبرى: عرض الإمام الطبرى منهجه بإيجاز» بعد أن بيّن فضل 
محه ١‏ يَكلِةْ بالنبوة والمعجزات» وفضل الله تعالى على هذه الأمة بحفظ كتابها ومعجزة نبيهاء ثم بين 
فضل العناية بكتاب الله تعالى» ثم قال (ونحن فى شرح تأويله) وبيان ما فيه من معان منشئون - إن 
شاء الله ذلك - كتابًا مستوعبًا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعًاء ومن سائر الكتب غيره فى 
ذلك كافئاء ومخبرون فى كل ذلك» بها انتهى إلينا من اتفاق الحنجة» فيما اتفقت علبه الام 
واختلافها فيما اختلفت فيه منه » ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم» وموضحو الصحيح لدينا من ذلك 
بأوجز ما أمكن من الإيجاز فى ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه» والله نسأل عونه وتوفيقه» لما 
يقرب من محابه» ويبعد من مساخطه. وصلى الله على صفوته من خلقه. وعلى آله وسلم تسليمًا 
ةا . 

ثم شرع الطبرى بتفصيل منهجه فى أصول التفسير مع ذكر الأدلة الشرعية واللغوية»؛ وضرب الأمثلة 
العملية من القرآن الكريم والسنة وكلام العرب واللغة والشعر ونورد خلاصة عنه فيما يلى . 

* ملخص منهج الطبرى فى التفسير: لخص لنا الأستاذ الفاضل محمد محمود الحلبى - فى كلمة 
الناشر للطبعة الثالثة منهج الطبرى باختصار فقال : (وهو تفسير ذو منهج خاص» يذكر الآية أو الآيات 
من القرآن» ثم يعقبها بذكر أشهر الأقوال التى أُيْرّت عن الصحابة والتابعين من سلف الأمة فى تفسيرها 
ثم يورد بعد ذلك روايات أخرى متفاوتة الدرجة فى الثقة والقوة فى الآية كلها أو فى بعض أجزائها بناء 
على خلاف فى القراءة» أو اختلاف فى التأويل» ثم يُعمّبٍ على كل ذلك بالترجيح بين الروايات» 
واختيار أولاها بالتقدمة» وأحقها بالإيثار» ثم ينتقل إلى آية أخرى » منتهج نفس النهج عارضاء ثم 
ناقذاء ثم مرجحًا). وهو إذ ينقد أويرجح.ء يرد النقد أو الترجيح إلى مقاييس تاريخية من حال رجال 
السند فى القوة والضعف أو إلى مقاييس علمية وفنية : من الاحتكام إلى اللغة التى نزل بها الكتاب» 
نصوصها وأقوال شعرائهاء ومن نقد القراءة وتوثيقها أو تضعيفهاء ومن رجوع إلى ما تقرر بين العلماء 
من أصول العقائد» أو أصول الأحكام أو غيرها من ضروب المعارف التى أحاط بها ابن جرير» وجمع 
فيها مادة لم يجتمع لكثير من غيره من كبار علماء عصره. . .) إلى آخر كلامه» ونكتفى بهذا القدر من 
الموجز لنذكر بعض الفقرات تفصيلا . 

* مجال المفسرين فى القرآن الكريم: صنف الإمام الطبرى رحمه الله تعالى آيات القرآن الكريم 
بالنسبة إلى فهم معناهاء وإدراك حقيقتهاء وتحديد المراد منها إلى ثلاثة أصناف. وحصر مجال العلماء 
والمفءمرين فى الصنف الثالث فققط». وأنه لايحق لهم تخطى ذلك ولا تجاوزه. وسمى هذه الأصناف 
ثلاثة وجوهء وهى: 
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أحدها: الآيات الكريمة التى أنزلها الله تعالى على نبيه يكلِهِ » ولا يعلم تأويلها إلا الله» ولا سبيل إلى 
الوصول لمرادها وهى مما استأثر الله تعالى بعلمهاء وحجب علمه عن جميع خلقه فيها» وتنحصر 
غالبًا فى الآجال التى ضربها الله تعالى للأمور الحادثة» وأخبر الله فى كتابه أنها كائنة» مثل وقت قيام 
الساعة » ووقت نزول عيسى ابن مريم » ووقت طلوع الشمس من مغربهاء ونفخ الصورء وما أشبه ذلك 
مما لايعلم أحد حدودهاء ولايعرف أحد تأويلها إلا الخبر بأشراطهاء لاستئثار الله بعلم ذلك على 
خلقه. وكان رسول الله يك إذا سئل عن شيء منها أجاب : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ثم يبين 
الأشراط » كأشراط الساعة؛ وصفات الدجال . 

ثانيها: الآيات الكريمة التى أنزلها الله تعالى على نبيه يكل » وأمره بتفسيرهاء وكلّفه ببيانها فى قوله 
تعالى : #وأزلنا إِلكَ الرِكْرَ ين ناس ما مرك | لهم مهم فَكَرْرت #[النحل : 44] وقوله تعالى : رمآ 
ْنا مَليَكَ لكب إِلَا لِسْبيَنَ حمُ الى اختلفوا فِةُ وَهُدى وَيَحمَهٌ لَْوْرِ يُوُمِبُرت #النحل: 4+ » وخصٌ الله 
تعالى تبي دون سائر أمتديعك تأريلها» لان الانة يماج إلى ذلك من آيات أمره ونهيه» وندبه 
وإرشادهء ووظائف حقوقه وحدوده. ومبالغ فرائضهء والمقادير والأنصبة التى تتعلق بها الأحكام» 
وهذه لا يجوز لأحد القول فيهاء ولا تفسيرها أو تأويلها إلا ببيان رسول الله يلخٍ أو تأويله» بنص منه 
عليه أو بدلالة قد تصبها دالة أمته على تأويلها . 

الثها: الآيات الكريمة التى أنزل الله تعالى» ويعلم تفسيرها وتأويلها كل ذى علم باللسان الذى نزل 
به القرآن» وعلم بدلالات ألفاظ هذا اللسان» وأسلوب التعبير فيه» وذلك بإقامة إعرابه» ومعرفة 
المسميات بأسمائها اللازمة» ومإ ألفته العرب من وجوه استعمالات الألفاظ والتراكيب مما يتعلق 
بالحقيقة والمجاز»ء والمشترك والمجمل» وما يثئبت عن نقل العدول الأثبات فيما لم يكن فيه نقل 
مستفيض » أو بالنقل المستفيض من جهة اللسان» وبالشواهد من أشعار العرب السائرة» ومن منطقهم 
ولغاتهم المعروفة. وهذا يدركه العالمء ويقوم به المفسّر مستعيئًا بما ورد فى السنة» وما نقل عن السلف 
من الصحابة والأئمة. والخلف من التابعين وعلماء الأمة» وهذا هى دائرة التفسير لكتاب الله تعالى . 

* إنكار الطبرى للتفسير بالرأى: بعد أن بيّن الطبرى رحمه الله تعالى الآيات الكريمة التى تقع فى 
مدال انير وبمك للعطداء رام رين أنيخر ا ليها ايها ومسلاماء ار جر السيل مان 
غاربه» وإنما وضع قواعد التفسير». وأصول التأويل» وحذويو التنسيربالرأى: والتااعبانى 
كلام الله تعالى بحسب الأهواءالشخصية» والأغراض الخاصة التى وقعت» ولا تزال تدفع - بعض 
الناس من تأويل بعض الآيات بما يخدم مصالحهاء وتُحرّف معانى كتاب ا 
المذهبية» وأفكارها الطائفية» ومزاعمها الباطلة» وأورد الأحاديث الكثيرة بأسانيدها إليه فى تحريم 
ذلك» فمن ذلك ما رواه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبى يَكِةٍ » قال : «من قال فى القرآن برأيه. أو 
بما لايعلم. ٠‏ فليتبوأ مقعده من النار») وفى رواية أخرى الو 000 
النار» وذكر عدة آثار فى ذلك «عقياعا زواع أبن بكو المنديق رقي اللاعنة فال ذأى أرقن تفلن 
را سما لي [:اتلتانى القران براي أرريما لا عل 

ولذلك تجنب الطبرى التفسير بالرأى المجرد فقطء أو الرأى الناشئ من بدعة مضلة» أو مذهب 
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خاص. أو طائفة منحرفة؛ أو يهدف إلى مطمع سياسى أو تعصب ممقوت. وحرم ذلك بقوله : (إن ما 
كان من تأويل آي القرآن الذى لايدرك علمه بنص بيان رسول الله تكله أو بنصية الدلالة عليه؛ فغير 
جائز لأحد القيل فيه برأيه ؛ لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق» وإنما هو إصابة خارص وظان» 
والقائل فى دين الله بالظن قائل على الله مالم يعلمء وقد حرّم الله جل ثناؤه ذلك . 

وروى الطبرى بإسناده عن جندب رضى الله عنه أن رسول الله يَكلةٍ قال: «من قال فى القرآن برأيه 
فأصابء فقد أخطأ» ثم قال الطبرى : يعنى كَكِةِ أنه أخطأ فى فعلهء بقيله فيه برأيه» وإن وافق قيله ذلك 
عين الصواب عند الله ؛ لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم» إن الذى قال فيه من قول حق وصواب. فهو 
قائل على الله ما لا يعلم» ثم بفعله ما قد نهى عنه وحظر عليه . 

* التفسير بالمأثور: يتسم تفسير الطبرى بالتفسير بالمأثور ؛ لأنه يحوى جميع تراث السلف فى 
التفسيرء ويلتزم الطبرى رحمه الله تعالى بما اتفق عليه المسلمون فى درجات التفسير» فيلجأ أولا إلى 
تفسير القرآن بالقرآن نفسهء ثم إلى تفسير القرآن بالسنة البيانية وما ثبت عن رسول الله يك ثم يتبع ذلك 
بالاثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وعن التابعين الذين اتبعوهم بإحسان . 

ويؤكد الطبرى التزامه بالتفسير بالمأثور من السنة خاصة فى الآيات التى لا يمكن تحقيق معناهاء 
وإدراك مرادهاء وتفصيل أحكامها إلا بالتوقيف والوحى بما اختص به الله تعالى رسوله بالبيان» كما 
يقدم الطبرى مجموعة كبيرة من أقوال الصحابة والتابعين فى تفسير الآيات؛ لأن الصحابة عاشوا عهد 
نزول القرآنء وعرفوا أسباب النزول؛ واختصوا بصحبة رسول الله يِه ورشفوا من معينه. 
واستضاءوا بنور النبوة» وأخذوا عنه الكثير الكثير» فهم أولى من غيرهم بفهم كتاب الله تعالى» ولذلك 
يستشهد الطبرى بمارُوى عن الصحابة ثم عن التابعين. ويحشد تفسيره بالروايات الكثيرة والاراء 
العديدة» والأقوال المتباينة» ولكنه يرتبها ويصنفهاء ويجمع الروايات والأقوال المتفقة على حكم أو 
تفسير معنى » ثم يعقبها بفصيلة أخرى فى معنى آخرهء ثم يبدأ بالمناقشة والموازنة والمحاكمة بنقد 
الأسانيد وترجيح الراجح منهاء وتأييد ما رجّحه بالشواهد النحوية والأشعار العربية والقراءات - ويشدد 
الطبرى - رحمه الله تعالى - فى ضرورة الرجوع إلى آثار الصحابة والتابعين» ومانقل عنهم فى تفسير 
القرآن الكريم نقلا صحيحًا مستفيضًاء وأن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح . ويردٌ على الأقوال 
المخالفة بقوله مثلا : (لأنّه خلاف المعروف من كلام العرب» وخلاف ما يعرف من قول ابن عباس 


رضى الله عنهما) . 
ويحمل الطبرىٌ بقوة على أصحاب الرأى الذين يحاولون الاستقلال بالرأى» ويفسرون القرآن 


ونتيجة لهذا المنهج الذى يرسمه الطبرى» ويطالب بهء نشأت خصومة شديدة عند الخلف - وحتى 
يومنا هذا - فى الحكم على تفسير الطبرى : هل هو تفسير بالمأثور أم تفسير بالرأى والاستنباط 
والاجتهاد؟ وهوما سنبينه فى الفقرة التالية . 

* الطبرى بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى: إن التصور السريع السابق لتفسير الطبرى. 
والإطلاع الظاهر على صفحاته . وظاهرة كثرة الروايات والنقول والاثار فى تفسير الايات حمل كثيرًا من 
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الناس على القول بأن تفسير الطبرى نوع من التفسير بالمأثورء وعد ابن خلدون الطبرى من مُدّونى 
وقرر ذلك فريق من المحدثين وبعض المستشرقين -2١(‏ ولكن المدقق فى تفسير الطبرى » والمحقق فى 
عباراته واختياراته» والمتأمل فى منهجه فى ذكر الروايات وما يعقبها من الموازنة بينها» والمحاكمة بنقد 
الأسانيدء معتمذا على السياق» وإعادة الكلام إلى معاقده» والتمسك بدلالة المفردات اللغوية على 
المعانى التى تستعمل فيهاء ومناسبة النقل مع بعضه. والاستشهاد بالشعر العربى» والرجوع إلى أقوال 
النحويين فى تخريج التراكيب» والوصول من وراء كل ذلك إلى ترجيح ما يراه راجححاء وتأييده بمختلف 
الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف وموارد اللغة وغيزهاء إن المدقق فى ذلك يتأكد له أن تفسير 
والأدلة والاستنباط والاستدلال» وإعمال الرأى بملكته الناصعة» وتفكيره السديد» واجتهاده المبنى 
على القواعد والأصول. وأنذ صاحب منهج علمى» وبحث أصيل » وأنه يقصد من استقصاء الروايات 
والأخبار والآثار والآراء الواردة فى الآيات بيان مدلول اللفظ أو الجملة أو الآية» ثم يعقب عليها بالنقد 
والتمحيص والترجيح والرفض» مع إقامة الدليل لكل ما يرجحه أو يرفضه مع الجزم فى ذلك » 
والموضوعية ونقد ما يراه واهئا مهما كان قائلهء مهما كان مصدره. ولذلك عَنْوَكَ كتابه : (تأويل أي 
القرآن) ولم يسمه تفسيرًا (. 

يقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: (وبهذه الطريقه أصبح تفسير ابن جرير الطبرى تفسيرًا 
علميّاء يغلب فيه جانب الإنظار غلبة واضحة على جانب الآثار) 9", 

ويقول الشيخ الذهبي : (ثم هو لا يقتصر على مجرد الرواية» بل نجده يتعرض لتوجيه الأقوال 
وترجيح بعضها على بعض» كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك» كما أنه 
يستنبط الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الآية» مع توجيه الأدلة» وترجيح ما يختار 240. 

* الالتزام باللغة العربية:اعتمد الطبرى فى منهجه فى التفسير على اللغة العربية بمختلف علومها 
وفنونها وهذا أمر طبيعي ومنطقي » وهوما يجب الالتزام به؛ لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين» 
وأبان عن مراد الله تعالى بمقتضى دلالة اللغة العربية وأسلوبها واستعمالاتها ووجوه البيان فيها . 

والإمام الطبري -رحمه الله تعالى- درس علوم العربية وأتقنها وأجاد استعمالها والتحدث بها 
والكتابة فيها والتفنن فى مجالاتهاء وأكد فى مقدمة تفسيره على ذلك مطولاً بعنوان : (القول فى البيان 
عن اتفاق معانى آى القرآن ومعانى منطق من نزل بلسانه من وجه البيان» والدلالة على أن ذلك من الله 
جل وعز هو الحكمة البالغة. مع الإبانة عن فضل المعنى الذى به باين القرآن سائر الكلام) وهو أن 
فصاحة القرآن الكريم هى أحد وجوه معجزته: وأن الله تعالى لا يخاطبنا بما لا نفهمه وأن القرآن وقع 
الفكر الإسلامى المعاصر ١55 /١‏ وما بعدهاء التفسير والمفسرون 2175/7٠١١ /١‏ التفسير ورجاله ص 7” . 
(7)انظر البحث المعمق فى هذا الخصوص للدكتور فتحى الدرينى فى دراسات وبحوث ف الفكر الإسلامى المعاصر /١‏ 
"2١-١65‏ بعنوآن ( الإمام الطبرى ومنهجه العلمى فى التفسير ) 
(") التفسير ورجاله ص 5” . (8)التفسير والمفسرين 7١٠١/١‏ . 
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جايكم فى كلام العري ين الايكار والد لابين ارال طالة والدكذارء ران لحة الغررب ستو مع يها من 
بعض الكلمات» وأن اللغة التى نزل بها القرآن من لغات العرب. وأنه أنزل على سبعة أحرف منهاء وأنه 
لا يوجد فى الطبري لفظ غير عربي . واعتمد الطبري على اللغة العربية فى تأويل آي القرآن الكريم» 
وذخر تفسيره بذلك حتى أصبح مرجعًا لعلماء اللغة» ويتجلى عمله فى ثلاث نقاط أساسية . 

)١(‏ الالتزام بالدلالات اللغوية فى تحديد معانى القرآن الكريم وأن فهم المراد من كلام الله يلزم أن 
يكون موافمًا لمعانى كلام العرب» واستعمالاتهم اللغوية والبيانية» بجانب النقول المأثورة» ولا يكتفى 
الطبرى بإيراد المعانى اللغوية » وتعدد الاستعمال والمعانى للألفاظ » بل يفاضل بينها ويختار أرجحها 
عنده» ولذلك تكرر قوله فى كل صفحة : تقريبًا (وأولى القولين أو القول - فى ذلك عندي - بالصواب » 
كذا) ولكن إذا تعارض المدلول اللغوى» مع المنقول عن الصحابة والتابعين فالطبرى يرجح أقوال 
هؤلاء؛ لصلتها بالمعنى الشرعى» فيقدم المنقول على غيره . 

() الاستشهاد بالشواهد الشعرية: التى ذخر بها تفسير الطبرى» وزادت عن ألفى بيت من الشعر» 
وذكر فهرسها فى ثلاثين صفحة» وفى كل صفحة ثلاثة أعمدة» فى نهاية الجزء الثلاثين من طبعة الحلبى 
الثالثة . 

ويستشهد الطبرى بالشواهد الشعرية على دلالة الألفاظ أو لاثبات قاعدة نحوية» أو لفهم المعنى 
المقصود من الآية» وهذا أمرمقرر من الشرعء ومأخوذ به عند جمهور المفسرين ؛ لأن القرآن نزل 
بلسان عربى مبين» ويجرى استعمال ألفاظه مجرى استخدام العرب لهاء وما تعارفت عليه من دلالة 
ألفاظها وتراكيبهاء وقد سار على هذا النحو حَبْرُ الأمة» وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضى الله 
عنهماء وثبت مثله عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه الذى كان يوصى بحفظ أشعار الجاهلية» وأنها 
ديوان العرب » ويستعان بها على فهم كلام الله تعالى» كما سبق بيانه . 

() الاهتمام بالنحو والإعراب: فقد اهتم الطبرى رحمه الله تعالى بقواعد النحو ومواطن الإعراب 
فى الآايات التى يتوقف فهم المعنى عليهاء وكان يتعرض كثيرًا لمذاهب النحويين من البصريين 
والكوفيين فى النحو والصرفء وكان يورد أقوالهم وآراءهمء ويسجلها فى تفسيره الذى أصبح مرجعًا 
لذلكء وكان يوجّه الأقوال» ويرجح بينهاء وتاره ينتصر لمذهب الكوفيين»؛ دون إسهاب فى 
الموضوعء أو استطراد فى البحث» ويقتصر على ما تمس الحاجة إليه ؛ لأنه فى معرض تفسير » وليس 
فى مدال التضتفةفى الجر والضر فت والإعرات: 

* الاستعانة بالروايات والأخبار التاريخية: وذلك أن القرآن الكريم ذكر كثيرًا قصص الأمم السالفة من 
أجل الاعتبار والاتعاظ فى العقيدة والسلوكء والبداية والنهاية» فإذا وصل إليها الطبرى توقف عندهاء 
واستعان بالأخبار التاريخية التى تتعلق بموضوع القصة وهنا تسربت الإسرائيليات ''' إلى التفاسير 
(1)الإسرائيليات: هى المرويات عن أهل الكتاب» سواء منها ما تعلق بأديانهم أم لا- وإنما روى عن طريقهم ؛ وأغلب 
الرواه لها كانوا من اليهود الذين أسلمواء ومن أشهرهم وهب بن منبه»؛ وكعب ب الأحبارء كما دخل بعض هذه المرويات 
عن طريق القصاص ولمتصوفة والباطنية وغيرهم . وعقب ابن كثير عن قصة إسرائيلية فى الآية (55) من سورة النمل 


وذكرها بعض المفسرين قولاء فقال لهو كر غرييب داه لعله من أوهام عطاء بن السائب» على أبن عباس » 
والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب» مما وجد فى صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله 
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عامة» ومنها تفسير الطبرى» فنقل تفاصيل أخبار الأمم» وتوسع بأخبار القتصصء بما ورد فى ذلك عن 
اليهود وكتبهم وما تسرّب منها عن طريق من أسلم منهم » مثل كعب الأحبار» وكذا وهب بن منبه» وابن 
جريج السدى وغيرهم كما ينقل الطبرى عن محمد بن إسحاق كثيرًا مما رواه عن مسلمة النصارى وكان 
الطبرى أبا للتاريخ » وصئف أعظم كتاب فيه وهو (تاريخ الملوك والأمم) فكان متأثرًا بنقل الروايات 
التاريخية فى كتابه» وانتقل ذلك إلى تفسيره» وهو في معظم الأحيان يذكر هذه الروايات بأسانيدهاء 
ويتعقب كثيرًا من هذه الروايات بالنقد والتمحيص والرد. ولكنه لم يستوعب ذلك » ولم يستقص » وبقى 
تفسيره محتاجًا إلى الفحص الشامل والتنبيه على هذه الروايات الضعيفة والإسرائيليات المدسوسة» 
التى تسربت إلى معظم كتب التفسير» وشوهت صورتهاء وأورثت البلبلة والاضطراب فى نفوس 
المسلمين مما يخدش العقيدة» ويوهن الأخلاق» ويناقض أحكام الشريعة الغرّاء . 

واعتذر الأستاذ محمود شاكر عما ذكره الطبرى من الإسرائيليات فقال: (ولما رأيت أن كثيرًا من 
العلماء كان يعيب على الطبرى أنه حشد فى كتابه كثيرًا من الرواية عن السالفين الذين قرأوا الكتب» 
وذكروا فى معانى القرآن ما ذكروا من الرواية عن أهل الكتابين السالفين : التوراة والإنجيل أحببت أن 
أكشف عن طريقه الطبرى فى الاستد لال بهذه الروايات رواية رواية» وأبين كيف أخطأ الناس فى فهم 
مقصذه» وأنه لم يجعل هذه الروايات قط مهيمنة على كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ وأنحببت أن أبَيّن عند كل رواية مقالة الطبرى فى إسنادهاء وأنه إسناد لا تقوم به حجة فى 
دين اللهء ولافى تفسير كتابه» وأن استد لاله بها كان يقوم مقام الاستد لال بالشعر القديم) . 

وإنني أميل إلى تأييد الأستاذ محمود شاكر فى تبرئة الطبرى من وصمة الإسرائيليات فى كتابه وأنها 
سب فى التفسير» وذلك من ناحيتين : 

الأولى: أنه ذكر لها الأسانيد» ومن المقرر فى أصول الحديث وعلومه أن من أسند لك فقد أحالك 
وحملك مسئولية البحث عن رجال السند» ومعرفة حرصهم وعدالتهم» وبذلك يخرج الطبرى من 
العهدة . 

الثانية: أن تفسير الطبري لم يكتب لعامة الناس» ولا لطلاب العلم» وأنصاف العلماء» وإنما كتب 
للعلماء والأئمة والمختتصين الذين يدركون هذه الأمور» ولا تلتبس عليهم» ويستطيعون تمييز الطيب 
من الخبيث » وأن ذكر هذه الروايات لمجرد العلم والاطلاع عليها لتجنبهاء وهو مايفعله علماء الحديث 
فى تدوين الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتركها وعدم الاعتماد عليهاء وكشف أمرها والتحذير منها. 

وأن الإمام الطبرى لا يحمل وزر المفسرين الذين جاءوا بعده» ونقلوا الأخبار التاريخية والروايات 


تعالى » فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومالم يكن» وثما حرف 
وبدل ونسخء» وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ) ( تفسير ابن كثير 0755/7 . 

وبين الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبى خطورة الإسرائيليات بأنها تفسد على المسلمين عقائدهم فى صفات الله 
وتصوير الأنبياء بما لايليق بإنسان عادى فضلا عن أن يكون نبا وإنها تصور الإسلام فى صورة دين خراف يعنى بترهات 
وأباطيل لا أصل لهاء وكلها نسيج عقول ضالة. وخياللات حجماعات مضللة . وأنهبا كادت تذهب بالثقة فى بعض علماء 
السلف من الصحابة والتابعين» وكادت تصرف الناس عن الفرض الذى أنزل القرآن من أجله إلى توافه وصغائر وعبث 
ومضيعة للوقت (١‏ الإسرائيليات فى التفسير والحديث ص 79 - 45 طبعة ؟ ). 
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الإسرائيلية بعد أن حذفوا أسانيدهاء وعَرَضوها فى كتبهم كأنها حقائق مُسَلُّمة» وأصبحت مُسبّة ومَسْلَبة 
على كك التفسين. 

* عناية الطبرى بالقراءات فى تفسيره: القراءات جمع قراءة. وعرف ابن الجزرى القراءات فقال : 
(علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة) أى: إن هذا العلم يتعلق بطريقة النطق لألفاظ 
القرآن الكريم» مع تعدد الطرق» واختلاف الوجوه فى الأداء المنقول حصرًا عن النبى يَكلِهٍ. 

وكان الطبرى رحمه الله تعالى عالمًا بالقراءة»؛ وصنف فيها كتابًا مشهورًاء وله قراءة خاصة به. 
وأشاد فى مقدمة تفسيره بقراءات القرآن, ثم اعتنى بذلك أثناء التفسير» ويجد القارئ أثر ذلك واضححا 
فى كل آية لها وجهان أو أكثر فى القراءة» فإنه يذكرهاء ثم يذكر الأدلة التى تقومهاء كما يذكر القراءة 
الأخرى بأدلتهاء ثم يرجح إحداهماء أو يساوى بينهماء أو يبرز ما تمتاز به إحداهما على الأخرى» مما 
أثار حفيظة بعض علماء القراءات على عبارات الطبرى التى تؤْدِن بالرد والطعن فيهاء وحملوا الطبرى 
وزر من أتى بعده من القراء والمفسرين الذين اقتدوا به فى رد بعض القراءات والطعن فيها ولو كانت 
متواترة» وأخضعها لمقاييس أصحاب اللغة» وهو مما يجب أن تصان منه . 

والحقيقة أن الطبرى لم يخضع القراءات لمقاييس اللغة» ولكنه رأى أن القراءة المنسوبة إلى 
النبى يكل ليست بمعزل على يقين عن مقاييس اللغة الفصحى التى هى وعاء القرآن الكريم ١»‏ وأنه ذكر كل 
قراءة مع الدليل المقبول عقلا ولغة وتؤيده الآثار» وأن منهجه فى عرض القراءات ينسجم مع منهجه فى 
التفسير بالاعتماد على الرواية التى يؤيدها النقل المستفيض وموافقة رسم المصحف. وإجماع الحجة 
من القراء وقوة الوجه فى العربية أو الأفصح فى اللغة» وأن ترجيحه لقراءة ما يعتمد على رأى الأكثرية. 
أو الاعتضاد برأى أهل التأويل» أو اتساق الأسلوب مع القراءة» وإذا تساوت الوجوه المختلفة عنده 
صوّب الجميع» وكان الطبرى - رحمه الله تعالى - يتمسك برأى الحجة وإن خالف رأيه» مما يدل 
على موضوعيته واتزانه» وكان يتهم المخالف لقراءة العامة بالشذوذء وينتقد الإسناد المضطرب» 
ويعتمد على السند للرواية والقراءة . 

ومن هذه الصورة المختصرة, والمبادئ الموجزة لاهتمام الطبرى بالقراءات ندرك أن تفسيره محشو 
بالقراءات» ويعتبر مرجعًا فى ذلك » وخاصة أنه سبق غيره فى توجيه القراءات» وبين الاثار التى تترتب 
على الاختلاف فيهاء والأحكام التى تستنبط من إحداها دون الأخرى», ووجود الاختلاف فى التفسير 
بسببهاء وهو عمل لا يستطيعه إلا أمثال الطبرى . 

* الاجتهادات الفقهية فى تفسير الطبرى: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
الأدلة التفصيلية» أى هو معرفة وإدراك الأحكام التى تتوقف على مصدر شرعى بالنظر والاجتهاد 
والبحث» وهو الطريق لمعرفة الحلال والحرام عند الله تعالى للالتزام بهء والتقيد به. بناء على قواعد 
الاستنباط والاستدلال التى عرفت باسم أصول الفقه . 

والقرآن الكريم هو المصدر الأول والأساس لمعرفة الأحكام الشرعية» ويتضمن ما يزيد عن 
خمسمائة آية فى ذلك» تسمى آيات الأحكام التى تبّين حكم الله تعالى فى الحياة العملية للإنسان» 
والتى كانت مصدر الإشعاع الفقهى والاستنباط أمام الأئمة والعلماء المجتهدين» والتى أفردها بعض 
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المفسرين فيما بعد بكتب مستقلة كأحكام القرآن للجصاص . وأحكام القرآن لابن العربى وأحكام القرآن 
للشافعى . 

والطبرى رحمه الله تعالى درس الفقهء وتعمق فيه» وصار فقيهًا من الطراز الأول» وبلغ رتبة 
الاجتهاد فى المذهب الشافعى» ثم ترقى فى التفقه حتى صار مجتهذا مطلقاء وصاحب مذهب مستقل » 
فلاغرو أن يتناول آيات الأحكام بالتفسير المستفيض» وأن يعرض عند كل أآية منها أقوال الصحابة 
والتابعين» وآراء الأئمة المجتهدين والفقهاء المتنوعين» وأن يلتزم بمنهجه العام فى التفسير عند نقل 
الآراء الفقهية بالأسانيد» والأمانة العلمية» والتصنيف للآراء» وبيان الأدلة» ثم مناقشتها ثم الترجيح 
بينهاء وكان يدلي بدلوه في هذا الخصوص بكل صراحة ووضوح.ء ويصرح باجتهاده ورأيه» وبدعمه 
بالأدلة وقواعد الاستنباط وكيفية الاجتهاد. حتى أصبح تفسير الطبرى أحد المصادر الأصيلة للفقهاء 
والأئمة والمجتهدين» وخاصة لأقوال الصحابة والتابعين وآراء المذاهب المندثرة» أو التى انقرض 
أتباعهاء وضاعت كتبهاء وفقدت مصنفاتها . 

وأصبح تفسير الطبرى اليوم - وبعد أن ضاعت معظم كتبه الفقهية وفقدت مصنفاته فى الفقه وأصول 
الفقه - أصبح تفسيره الصورة الصادقة التى تؤخذ منها آراؤه وتجمع منها اجتهاداته»؛ وتكشف لنا عن 
ملكاته الفقهية والاجتهادية» وعن طريقته فى الاستدلال والاستنباط» مما يدعونا لجمع هذه الأقوال 
والآراء» وإفرادها فى كتاب مستقل» كما يدعونا لاستنساخ آيات الأحكام» ونشرها فى طبعة خاصة» 
ويوجب علينا استخراج أصوله الفقهية» وقواعده الاجتهادية التي توضح أصول مذهبه؛ كالاعتماد على 
النص العربي للقرآن الكريم» وأخذ الأحكام منه بمايتفق مع أسلوب اللسان العربى» مع مراعاة 
القراءات» واعتماده على السنة الشريفة» والتفسير المأثور عن الصحابة والتابعين وبقية السلف» 
وتقديره لإجماع الأمة والوقوف عنده» ثم أخذه بالقياس على الأصول الثلاثة الأولى» بناء على ثبوت 
العلة» وقبول النصوص للتعليل» والمساواة بين الأشباه والنظائر» والتفريق بين المختلفات» والرجوع 
إلى المصالح التى تحقق مقاصد الشرع» وبناء الأحكام على عرف الناس فى زمن نزول الوحى. وما 
تعارفه أهل كل عصر بما لا يتعارض مع نص شرعى» مع إظهار الترابط بين الأيات ذات الموضوع 
الواحد» والإحالة فى تفسير المتأخر منها على المتقدم» ليتجنب التكرار والإطالة» والحرص على 
الجمع بين المأثور والرأى مما كان له أكبر الأثر على غيره”'' . 

وتجدر الإشارة هنا إلى منهج الطبرى عامة فى التفسيرء ومنهجه فى الاجتهاد الفقهى خاصة» وهو 
قياسه على طريقة المقارنة والموازنة» وجمع الآراءء وتصنيف الأقوال المتشابهة» والاستدلال لهاء 
ومناقشتهاء والتصريح بالأقوى أو الأسد أو الأقرب أو الصواب. مع التدليل للراجح» وبيان أدلة 
الترجيح» مع الثقة بالنفس» وقوة الشخصية» ووضوح الرؤية» مما يؤكد أن كتب الطبرى عامة. 
وتفسيره خاصة.» تمثل الأنمودج المبكر الذى سبق أوانه فى الفقه المقارن. وهذا يتفق مع ثقافة الطبرى 
الواسعة. وملكاته المتنوعة» وجمعه للعلوم المختلفة» ودراسته للمذاهب الفقهية المتعددة» وتدوينه 
فيها؛ لتصبح كتبه المصدر الأساسي لآراء العلماء والفقهاء والمجتهدين فى القرنين الأول والثانى 
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الهجريين» ولتكون كتب الطبري صورة صادقة على ثقافة القرن الثالث الهجري التى وصلت القمة. 
وأحاطت بمختلف العلوم والفنون . 

* عرض العقيدة الصحيحة: القرآن الكريم هو المصدر الأساسي لعقيدة المسلم» وجاءت فيه 
الآيات الكثيرة فى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدرء وأسماء الله تعالى 
وصفاته . 

وكانت آيات الصفات والقضاء والقدر وبعض أمور الآخرة منار بحث بين علماء الأمة» واستغلت 
ذلك بعض الفرق» وتسترت وراء هذه الآيات بحسن نية أوسوء طوية» وغالت فى تفسيرهاء وتطرفت 
فى معانيها وخرجت عن عقيدة السلفء وشذّت عن أهل السنة والجماعة» وأنشأت قرفًا متطرفة 
وكانت فى صراع مع أئمة المسلمين وعلمائهم» ونشطت فى القرنين الثانى والثالث الهجريين» 
واستغلت الآيات المتشابهات وغيرها لإنحراف العقيذة كالباطنية والمعتزلة والقدرية . 

ولما تناول الطبرى رحمه الله تعالى تفسير آيات التوحيد والعقيدة» والغيبيات والصفات والقضاء 
والقدرء عرض عقيدة أهل السنة والجماعة وشترح مذهب السلف فى الصفات وغيرهاء ودخل فى 
مسائل علم الكلام» وناقش أصحاب الفرق والمذاهب الكلامية» ورد على أهل الزيغ والضلال» وأظهر 
أصول الإيمان والاعتقاد كما ثبت عن السلفف. ورد مثلا على القدرية فى مسألة الاختيار وناقش المعتزلة 
فى رؤية الله تعالى يوم القيامة» وعارض فكرة التجسيم والتشبيه؛ء وتمسك بدلالات الألفاظ واللسان 
العربى على مراد الله تعالى» دون أن يفتح مجالاً للتخرصات والتأويلات التى قصدها أهل الباطن» 
وشدد النكير على من سب الصحابة من الخوارج وغيرهم وكان الطبرى رحمه الله تعالى يناقش علماء 
الكلام بالجدل الواضح والأدلة المنطقية والعقلية ويعتمد على النصوص الشرعية بما ثبت عن الصحابة 
والتابعين» مما يشهد له بأنه كان عالمًا بارعا فى علم العقيدة والتوحيد والكلام» وكانت له معرفة بأهل 
الفرق والمذاهب الكلامية» وكان ملتزمًا بالقرآن ونصوصه. وعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة» 
ومنافحًا عن دين الله» ومجاهدًا فى إثبات الحق» دون أن تأخذه فى الله لومة لائه”'' . 

* الماآخذ التى وردت على تفسير الطبرى: لم يسلم الطبرى من النقد» وكشف الأخطاء التى وقع 
بهاء والغلط الذى جاء فى تفسيره» ويمكن إجمالها فما يلى : 

( الطبرى لم يطبق منهجه النقدى الكامل للأسانيد على جميع ما جاء فى التفسير » وإنما فعل 
ذلك فى بعض الروايات النادرة» وترك غيرها» مع ما فيها من أسانيد ضعيفة كان جديرًا به أن ينبه عليها 
ويكشفها. 

(1) حشد الطبرى فى تفسيره كثيرًا من الروايات الإسرائيلية والنصرائنية والأساطير والخرافات 
وقصص الوعظ الخيالية» وكان المفروض على الطبرى رحمه الله تعالى أن ينبه على حقيقتهاء دون أن 
يكتفي بذكرها وإشاعتها والسكوت عنها . 

(*) ورد فى تفسير الطبرى بعض الروايات المتناقضة عن ابن عباس رضى الله عنهماء ولم يرجح 
رواية منها على أخرى» ولم يتعرض لبيان الصواب من ذلك . 
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مقدمة المحقق 0 


كما اعترض بعض العلماء على الطبرى فى نقده لبعض القراءات وإبهامه لأسماء بعض علماء العربية 
الذين أخذ منهم» وأشار إلى أسمائهم إشارة» إلى غير ذلك . 

والطبري رحمه الله تعالى ليس معصومًاء وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب النبوة» 
كما قال الإمام مالك» وكتاب الطبري الذي بلغ ستة آلاف صفحة ليس غريبًا أن ترد عليه المآخذء وأن 
تصدر منه أخطاءء والرسول مَل يقول : «كل ابن آدم خطاء» ولكنها أخطاء فحدودة» وماخذ معدودة لا 
تتجاوز عدد الأصابع » وينطبق عليه المثل فى قول الشاعر : (كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه) ويكفيه 
شهادة إمام اللغة غلام تعلب أنه قرأ - جميع التفسير ولم يجد فيه خطأ فى اللغة والنحو. 

وهذه الأخطاء - والحمد لله - ليست فى العقيدة ولافى أصول الدين ولا فى أركان الإسلام» ولافى 
قواعد الدين» ولافى الأحكام القطعية» ولافى النصوص الثابتة ولا فى مقاعد الإجماع؛ وممكن 
للطبرى رحمه الله» أو لغيره» أن يعتذر عن هذه المثالب البسيطة» أو يرد عليهاء ويناقش فيهاء وهى 
فى مجملها لا تظهر للعيان» ولا تقف تقف أمام عمله الجبارء وجهده المبارك» وثوابه الكبير» ومكانته 
المرموقة. أه. 

م ا ا ا ا نقدم معنا فى هذه المقدمة أن 

تفسير الطبرى قد طبع طبعات عدة» إلا أنها على جودة بعضها - لم : تهتم بجانب مهم وهو تخريج الآثار 
والحكم عليهاء وتخريج الشواهد الشعرية تخريجًا مناسبًا إلا ما كان من عمل آل شاكر رحمهما الله 
تعالى فى أول اثنى عشر جزءًا من القرآن» ومع هذا فلم يتم تخريج كل الأثار فى الجزء الذى علقا عليه 
ولم يحكما على كل الآثار التى خرجوهاء وكذلك التخريج للشواهد الشعرية كان ناقصًا. وهذا النقص 
حاولت أن يكون هو ما تتميز به هذه الطبعة الجديدة لتفسير الطبرى» وقد سرت لتحقيقها على 
خطوات : 

ا ا ا 
نسخ خطية جمعت الكتاب كاملا دون نقص ؛ ولذلك فإنه يكون من العبث أن د 
خطية قوبل المطبوع عليها من قبل . 

(1) تم ترقيم آثار الكتاب كاملة . ْ 

(*) تم عمل فهرس شامل لأطراف الآثار وكذلك الشواهد الشعرية . 

(؟) ضبط كثير من الكلمات المشكلة . 

(45) وضع علامات الترقيم بما يتناسب وقواعد الإملاء . 

() وضع فقرات مناسبة بما يتناسب مع المعنى وسياق الكلام . 

(0) وضع الآية المفسرة وسط السطر ببنط وحجم ولون مخالف بالرسم العثمانى . 

(8) عزو كل الآيات إلى أماكنها فى السورة سواء كانت مفسرة أو فى سياق كلام المصنف . 

(9) قمت بتخريج كل آثار الكتاب المرفوعة والموقوفة والمقطوعة حسب ما تقتضيه القواعد 
الحديشة . 

)9١(‏ حكمت بالصحة أو الضعف على كل آثار الكتاب» ووضعت درجة الأثر قبل تخريجه تسهيلا 


04 مقدمة المحقق 


وتيسيرًا على القارئ . 

. اختصرت فى التخريج اختصارًا لاايخل دون الإطالة» بما يتناسب مع حجم الكتاب‎ )١١( 

)١١(‏ تكلمت فى كثير من الآثار على سند المصنف دون غيره؛ لأن الأسانيد الأخرى تعود إليه» أو 
لغرابة الإسناد أو لغير ذلك مما يعرفه طلبة علم الحديث . 

(1) لم أدع راويًا إلا وتكلمت عليه جرحًا وتعديلا والإشارة لاتصال السند بينه وبين من يروى 
عنهء وقد أذكر ذلك مجملاء فأقول: (رجاله ثقات وسنده متصل)» وهذه العبارة تكررت كثيرًا مع 
الأسانيد المتكررة . 

)١15(‏ لم أكرر الكلام على الراوى إن كنت قد تكلمت عليه من قبل إلا ما كان من أسانيد يدور عليها 
التفسير كإسناد عائلة العوفى» وأسباط » وغيرهماء فقد كررت العبارة حتى يحفظها القارئ فيسهل عليه 
معرفة حكم الإسناد بمجرد قراءته أو الاطلاع عليه . 

(15) سلكت فى الحكم على الأسانيد منهج المتقدمين دون منهج المتأخرين أو المحدثين» دون 
إهمال فائدة وقعت عليها لأى عالم من علماء هذا الفن. 

() استدركت على بعض الذين يتساهلون في الحكم على أسانيد التفسير فى مكانها . 

(10) لم أنقل شيئًا من هوامش الطبعات السابقة إلا وعزوته لأصحابه؛ وكان هذا قليل جذا . 

(16) رفعت الشواهد الشعرية لأخوين كريمين من المتخصصين من أجل تخريجها تخريجا علميًا 
مختصرًا بما يتناسب مع حجم الكتاب . 

(19) وضعت بحر الشعر متصدرًاء ثم القائل» ثم معانى بعض المفردات, ثم المعنى الإجمالى 
للشاهد . وغير هذا مما تراه بين يديك في هذه الطبعة الجديدة لتفسير الطبري 

ولا أنسى قبل أن أغادر أن أتقدم بالشكر الخالص لشريكة حياتى زوجتى التى ساعدتنى كثيرًا للتفرغ 
من أجل العمل فى هذا الكتاب أسئل الله سبحانه وتعالى لها الثبات فى الدنيا والآخرة . 

وإنى أستقبل النصح والإرشاد من كل ناصح وجد خطأ أو زللا أو نقصًا أراد أن ينبهنى عليه» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

كتبه الظالم لنفسه الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه . 

إسلام منصور عبد الحميد 
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تُرئَ عَلى أبي جَعْفِر محمدٍ بن جرير الطبريّ في سَنةٍ ست وثلائمائق» قال : 

الحمد لله الذي حَجتٍِ الألبابٌ بدائعٌ جكبه؛ وحْصّمتٍ العقول لطائف حُجَجه وقَطعَتْ 
عُذْرَ المُلحِدِينَ عَجَائبُ صَنْعِهِ؛ وهَّتفث في أسُماع العالّمينَ ألسُنُ أدليه. شاهدة أنَّه اللهُ الذي لا 
إلهَ إلا هو الذي لأَعِدْلَ له مُعَاوِلُء ولا مِثْلَ له مَمَائِْلُء ولا شْريِكٌ له مُظاهِرٌء ولا وَّلدَ له ولا 
واللى ولم يكنْ له صاحبة» ولا كُفوًا أحذء وأنه الجَبّارُ الذي حَضّعت لجَبَروتِهِ الجبابرة والعاية 
الذي ذَلَتْ لعرّته المُلوكُ الأعِرَةٌ وتشعك لغهارة سطوتو دوو الميانة: وأَذْعَنَ له - جميمٌ الخَلْقٍ 
بالطاعة طوْعًا وَكَرْهَاء هنا قال" الله جل ثثاؤه» وَتَقَدْسَت أسماقه ل 
رضن و وها وَظِللهُم بالْعْدَرٌ وَالْأصالٍ 4 [الر عد: 15]. 

فكلّ موجود إلى رَحدانيتِه داع؛ وكل محسوب إلى رُبِوبيتِه هادٍ بماوسَمَهم به من آثارٍ 
الصنعة ؛ من نَمْص وزيادةء وعَحجَزِ وحاجةء وتصرّفٍ في عاهاتٍ عارضةً»ء ومقارنة أحداث 
لأمة؟ التكون لالع التالعة : 

ثم أزدف ما شهدث به من ذلك أدلتُهء وأكد ما استنارت في القُلوبٍ منه بَْجَمّه برسّلٍ ابتعتهم 
إلى عباده. دُعاءً إلى ما اتضحت لديهم صِحْتّه» وتْبَيَتْ نبََثْ في العُقولٍ حُجَيّه ؛ الملا يون نس ع 
و بد اسل 4 [القناه 31 زليد كن أولى التين والجِلّم: فأمدّهم بِعَوْنْهء وأبانهم من سائر 
َه بما دل به على صقم الا وك ا ا 
يقولٌ القائل منهم <١‏ كك إل ”تلط أل ب لون مِنْهُ وشَرت هنا تَدْرونَ (© وَلبن َلثم 
دشرا مك1 دإ إِذا كا لمبيوت »4 [المؤمنون: م -84]. 

دامر قارف بيد و1 لهب رأبواد علي وكيد ونزواتوم باد راسنانات 
برسالته» ثم جَعَلّْهِم - فيما خَصَّهم به من مَواهِبه؛ ومَنْ به عليهم من كراماته - مُراتبٌ مختلفة» 
ومنازل مُفترقة» ورفعٌ بعضّهم فوقٌ بعض درجاتٍ» متفاضلاتٍ متبايناتٍ . فكرُمٌ بعضّهم بالتكليم 
والنجوى., وأيّد بعضهم برُوح القدس» وخصّه بإحياء الموتى» وإبراء أولي العاهة والعَمّى . 

وفضل نَبّيئا محمذا يمن الدرجات بالعُلياء ومن المراتب بالعُظمى . فحَبّاه من أقسام 
كرامته بالقسم الأفضل» محشوين دراك الي مهد لك لاي الأتباع والأصحاب 
بالنصيب الأؤفر. وابتعثه بالدعوة التامةٍ» والرسالةٍ العامة» وحَّاطه وحيداء وعَصَّمَهُ فريدّاء مِن 
كل جبار عاندٍء وكل شيطانٍ ماردٍ حتى أظهر به الدّينَ وأوضمّ به السبيل» وأنهجّ به مَعالمٌ 
الحقٌء وَمَحقّ به مَنارَ الشّركُء وزَّمَقَ به الباطل» واضمحلّ به الضلال وحُدَعٌ الشيطانٍ وعِبادةٌ 


01 مقدمة المؤلف 
الأصنام والأوثان» مُوَيدَا بدلالة على الأيام باقية» وعلى الدهور والأزمانٍ ثابتة» وعلى مَرٌ 
الشهور والسنين دائمة» يزدادُ ضياؤُها على كَرٌ الدهور إشرافًاء وعلى مَرٌ الليالي والأيام اثتلاقاء 
خِصَّيصّى منّ الله له بها دونَ سائر رُسلِه الذي فورنهم الكباتر وروابيظة لديف الأت الفاعرةه 
فتعفُثُ بَعْدَهم منهم الآثارٌء وأخملَت ذكرهم الليالي والأيامُ - ودونّ من كان منهم مُرْسَلا إلى أمة 
دون أمةء وخاصَّةٍ دونَ عامة» وجماعة دون كافة . 

فالحمذ لله الذي كَرَمَنا بتصديقهء وَشَوَفَنَا باتباعه) وجَعَلَنا مِن أهل الإقرارٍ والإيمانٍ به وبما 
دعا إليه وجاء به صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء أزكى صلواته وأفضل سلامه»ء وأتمّ 
تحياتّه . 

نّم أمّا بعدُ» فإِنَ مِن جسيم ما خصٌ الله به أمةٌ نينا محمد يمن الفضيلة» وشْرَّفْهِم به على 
سائرٍ الأمم منّ المنازلٍ الرفيعة ة» وحَبّاهم به مِن الكرامة السَنِيّة ٠‏ حِفْظه ما حفظ عليهم - جل 
ذكرهء وتقدّست أسماؤه - مِن وَخْيه وتنزيله هء الذي جَعَله على حقيقة نُبوة نيهم كلد لاله 
وعلى ما خْصّه به مِن الكرامة علامة واضحةً» وحُجة بالغةً» أبانه به مِن كل كاذب ومُفترء وفصل 
به بينهم وبينَ كل جاحدٍ ومُلجِدٍِء وفرّق به بينهم وبينَ كَل كافر ومّشْركِ ؛ الذي لو اجتمعَ جميعٌ 
لور الطار مانس جاور ويا ومترهارر كور ما على أرياتوا عبوز من قله الع رانو يمكله 
ولو كان بعضّهم لبعض ظهيرًاء فجَعَله لهم في دُجَى الظلّم نورًا ساطعًاء وفي سُدَفٍ الب شهابًا 
لامعا ا ا وإلى سُبلٍ النجاةٍ والحقٌ حاديّاء 9يَهَدَى به أَنَّهُ مي 
نّمع رِضْوَكمٌ سبل اسلو رَيُخْرِجْهُم يِنّ الطلمتت إك الور يادي رَيَفْدِبهِم إل صل 
ملسي [المائدة: 15]. حَرّسَّه بعين منه لآ تنام وخاطه برُكن منه لا يُضَامُء لا ته على الايام 
دعائمُهء ولا تَبِيدٌ على طولٍ الأزمانٍ مَعالمُه ولا يجورٌ عن قَصّْدٍ المَحجّةٍ تابعه. ولا يض عد 
سبل الهدى مُصَاحِبه» مَن اتبعه فاز وهَدَى» ومن حاد عنه ضل وغَوَى» فهو مَؤْيْلُهِم الذي إليه 
عند الاختلافٍ يَئِلونَء ومُعقِلهم الذي إليه في النوازلٍ يَعتقلون؛. وحِصّئُهم الذي به من وَساوس 
الشيطانٍ يتحصنونٌ» وجكمة ربّهم التي إليها يتحتكمونَ» ونَضصْل قضائه بينهم الذي إليه ينتهونّ 
وعن الرضا به يَصدرونٌ» وحَبلّه الذي بالتمسكِ به من الهلكةٍ يعتصمونٌ . 

اللهمّ فوفْقْنا لإصابة صواب القولٍ في مُحْكمه ومُتَشابهه. وحلاله وحرامه. وعامّه وخاصّهء 
ومُجِمَلِه ومُفْسَرهء وناسخه ومنسوخه. وظاهره وباطنهء وتأويل أيه وتفسير مُشْكِلِه وألَهِمْنا 
التمسك به والاعتصامٌ بمُحْكمِه» والثبات على التسليم لمتشابهه . وأوزِعْنا الشّكرٌ على ما أنعمتَ 
به علينا مِن حِفْظِه والعلم بحُدودٍهء إنك سميمٌ الدعاءِ قريبٌ الإجابة» وصلَّى اللهُ على محمدٍ 
النبيّ وآله وسَلْم تسليمًا . 

اعلموا عبادَ اللو» رَحِمّكم اللة» أنْ أحقّ ما صّرفت إلى علمه العناية» وبُلِغت في مُعرفَتِه 
الغايةً» ما كان لله في العلم به رضاء وللعالم به إلى سبيل الرشادٍ مُدَىء وأنَّ أجمعَ ذلك لباغيه 
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كتابُ الله الذي لا رَيْبَ فيه» وتنزيلُه الذي لا مِزيةَ فيه؛ الفائرُ بجزيل الذَّخْرٍ وسَنِيٌ الأجر تاليه. 
الذي لا يأتيه الباطلٌ مِن بين يَدَيْهِ ولا من خَلفِه تنزيلٌ من حكيم حَميد . 

ونحنٌ - في شرح تأويله» وبيانٍ ما فيه مِن مَعانيه - مُنشْئونٌ إِنْ شاء الله ذلك » كِتابًا مُستوعِبًا 
لكل ما بالناس إليه الحاجةٌ من عليهء جامعًاء ومِن سائر الكتب غيره في ذلك كافيّاء ومُخبرون 
في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاقٍ الحُجةٍ فيما اتفقث عليه منه» واختلافها فيما اختلفت فيه 
منه؛ ومُبِيّنو عِلَلَ كل مذهب من مذاهبهم» ومُوَضُحو الصحيحٌ لدينا من ذلك» بأوجز ما أمكنّ 
من الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكنّ من الاختصار فيه 

واللة أسألَ عَوْئَهِ وتوفيقّه لِما يُقَبُ من مَحَابُه ويبْعِدُ من مَساجطهء وصلَّى اللهُ على صَفْوت 
ين حَلْقِِ وعلى آلِهِ وسَلّمِ تسليمًا كثيرًا . 

وأولُ ما نبداً بهِ من القِيلٍ في ذلك : الإبانةٌ عن الأسباب التي البدايةٌ بها أوْلَى» وتقديمُها قبل 
تاها خرف وذلك : البيانُ عَمّا في آي القرآنٍ من المعاني التي من قِبَّلها يَدَخْلْ اللّبْسُ على . 
مَن لم يُعَانِ رياضة العلوم العربيةٌ» ولم تَستحكم معرفتّه بتصاريف وجوه منطتي منطق الألسن السَّلِيقية 
الطيفعة: 

القول ف البيان عن اتفاق معافي آي القرآن 
ومَعاني مَنطِق مَن نزل بلسانه القرآن من وَجْه البيان 
والدّلالة على أن ذلك من ار جل وعزٌ هو الحكمة البالغة 
مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به بَايَّن القران سائر الكلام 

قال أَبُو جَعْمَر: إِنَّ ين عظيم نِعَمِ الله تعالى ذكْرُه على عِباده» وسيم مِنْتِه على خَلْقِه؛ِ ما 
مهم من ل الببانٍ الذي به عن ضمائر صُدورهم يُبينون» وبه على عزائم تُفوسهم يَدلون. 
ذَلْلَ به م منهم الألسّنَّء وسهّل به به عليهم المُستصعبٌء فيه إياه يُوَحَدونَ» وإيّاه به يُسَبْحونَ 
ويقدسونَ ؛ وإلى حاجاتهم به يتتوصلون ويه بسهم يتَحَاوَرُونَ ؟ فيتعارفون ويتعاملون 

ثم جَعَلهم جل ذكره - فيما منحهم من ذلك- طبقاتٍ» ورَفْعَ بعضّهم فوق بعض درجاتٍ؛ 
بَيْنَ خطيب مُسْهِبٍء وذَلِقٍ اللسانٍ مُهُذِبء ومُفحَم عن نفسه لا يُبِينُ» وَعَبِيٌ عن ضمير قلبه لا 
يُعبُرُه وجعل أعلاهم فيه رُتبة» وأرفعهم فيه درجة» أبلعّهم فيما أراد به بَلاعَاء وأبيتهم عن نفسه 
به بِيانّاء ثم عرّفهم في تنزيله ومُحكم آي كتابه فضل ما حَبَاهم به مِن البيانٍء على من فضّلهم به 
عليه من ذي البَكُم والمُستَعْجِم الَلْسانِء فقال تعالى ذكرًه : #أومن مُمَنَّوا فى الْحِلَبَةِ وَهُوَ في 
لْخصَ غَيْرٌ من * [الزخرف : 47 . 

فقد وَضَحَ إِذّنْ لذوي الأفهام» وتبيّنَ لأولي الألباب؛ أن فضلّ أهلٍ البيانٍ على أهلٍ البَّكُم 
والمستعجم اللسانٍء بفضل اقتدارٍ هذا من نفسِه على إبانة ما أراد إبانئه عن نفسِه ببيانِه» 
واستعجام لسانٍ هذا عَمّا حاول إبانتّه بلسانه . 
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فإن كانَ ذلك كذلك - وكان المعنى الذي به باينَ الفاضل المفضول في ذلك» فصارٌ به فاضلاً 
والكك مضو لا هو ما وصَمْنا من فضّل إبانة ذي البّيانء عما قصّرَ عنه المستعجمٌ اللسانٍ. وكان 
ذلك مختلف الأقدار» متفاوت الغاياتٍ والنهاياتِ- فلا شك أنّ أعلى مُنازلٍ البيانِ درجةٌ» وأسنى 
مراتبه مرتبة ؛ أبلعُه في حاجة المُِينَ عن نفسهء وأبيئه عن مُرادٍ قائله» وأقربه من فَهُم سامعهء فإِنْ 
تجاورٌ ذلك المقدارٌ» وارتفعَ عن وُسْع الأنام؛ وعَجَرّ عن أنْ يأتي بمثله جميعٌ العبادٍ؛ كان خجة 
وعَلَمًا لِرْسُلٍ الواحدٍ القهارٍ - كما كانَ حُجةً وعَلَّمًا لها إحياءً الموتى وإبراءً الأبرص وذَّوِي 
العَمى» بارتفاع ذلك عن مَقادِيرٍ أعلى منازلٍ طبٌ المُتَطبيِينَ وأرفع مّراتب علاج المُعالِجِينَ؛ إلى 
ما يَعْجِرُ عنه جميعٌ العالِمِينٌ . وكالذي كان لها خجة وَعَلَمًا قطعٌ مسافة شهرين في الليلة 
الواحدة» بارتفاع ذلك عن وُسع الأنام» وتعذَّرٍ مثله على جميع العبادٍء وإن كانوا على قَطع 
القليل من المسافةٍ قادرينَ ؛ ولليسير منه فاعلينَ . 

فإن كان ما وصمنا من ذلك كالذي وصمناء ٠‏ فبَيّنٌ ألا بَيانَ أنْيَنُ ولا جكمة أَبْلغُ» ولا منطقّ 
أعلى . ولا كلام أشرفٌ- من بيانٍ ومنطتي تَحدى به امرؤٌ قومًا في زمانٍ هم فيه رؤساءً صناعةٍ 
الخطب والبلاغة» وقيلٍ الشعرٍ والفصّاحة» والسجع والكهانة. على كل خطيب منهم وبليغ 
وشاعرٍ منهم وفصيح. وكل دي سجع وكهابه - فَسمّه أحلامّهم. وقصر عدر بيي» وتبرأ من 
دينِهم» ودعا جميعّهم إلى اتباعه والقَبولٍ منه والتصديق بهء والإقرارٍ بأنه رسول إليهم من ربُّهم . 
وأخبّرهم أن دلالته على صذقٍ مقاليه» وحجّتّه على حقيقةٍ نبوَته - ما أتاهم به مِنَّ البيانٍ» 
والحكمة والفرقانٍ. بلسانٍ مثل ألسنتهم » ومنطق مُوَافِقَةٍ معانيه معانيّ منطقهم . ثم أنبأ جميعهم 
أنهم عن أنْ يأتوا بمثل بعضه عَجََرَة ومن القّدرةٍ عليه نقّصَةً . فأقرٌ جميعُْهم بالعجزء وأذعنوا له 
بالتصديتي» وشَّهِدوا على أنفسهم بالنقص إلا كن تجاهل متهم وتعائى »:واسستكبن وتعاشى: 
مح د مسحي وا بارا ار . فأبدى مِن ضَعْفٍ 
عله ما كان مستتراء ومن عِىّ لسانه ما كان مَصَونًاء فأتى بما لا يعجرٌ عنه الضعيفٌ الأخرق» 
والجاهل الاين فقال: زو اللاتعنات طحنًاء والعاجنات عجنئاء فالخابزات خبزاء والثاردات 
نَرْدَاء واللاقماتٍ لَقُمّا!) ونحو ذلك من الحماقات المُشْبِهَة دعواه الكاذية . 

فإِذْ كان تفاضْلٌ مراتب البيانٍ» وتبايّنُ منازلٍ درجاتٍ الكلام» بما وصَفْنا قبل - وكان الله 
تعالى ذكرُه وتقدّست أسماؤه؛ أحكمَ الحُكماء»؛ وأحلمَ الحُلماء» - كان معلومًا أنَّ أبِينَ البيانٍ 
بياه؛ وأفضل الكلام كلامٌه وأنّ قَدْرَ فضل بيانِه» جل ذكره؛ على بيانٍ جميع خلقِه ٠‏ كفضله 
على جميع عباده . فإن كانَ كذلك - وكان غيرٌ مُبِين ما عن نفسه مَنْ خاطب غَيْره بما لا يَفهِمُه 
عنه المخاطت - كان معلومًا أنه غيرُ جائز أن يُخاطبَ جل ذكره أحدًا من خلقه إلا بما يفهمُه 
المُخاطَبٌ؛ ولا يرسلّ إلى أحدٍ منهم رسولاً برسالةٍ إلا بلسانٍ وبيانٍ يفهمُه المرسَلُ إليه ؛ ؛ لأنّ 
المُخاطبَ والمُرسَلٌ إليه» إن لم يَفَهُم ما خوطِب به وأزسل به إليه. ؛ فحاله - قبل الخطاب وقبل 
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مجيء الرسالةٍ إليه وبعدّه - سواءً» إذ لم يُفَذْه الخطابٌ والرسالة شيئًا كان به قبل ذلك جاهلا . 
واللهُ جل ذكره يتعالى عن أن يُخاطبَ خطابًا أو يُرسل رسالة لا توجبُ فائدةٌ لمن خوطب أو 
أرنتلت الله ؛ لأن ذلك فينا من فِعلٍ أهلٍ النقص والعَبّثِء واللهُ تعالى عن ذلك مُتَعالٍ . 

ولذلك قال جل ثناؤه في مُحكم تنزيله رتكا تقول إلا وكا ويف ات 1 4 
[إبراهيم: 4]. وقال لنبيه محمد كَل : «#ومآ أَرلنَا عَلَكَ الكتتب إلا لِمْبَينَ لشم ألِى اختلفوا يِه وَهُدى 
وَيَحَةٌ لْقَوْمِ َوْمِنُورت #4 [التحل: 54]. فغيرٌ جائز أن يكونّ به مهتديّاء مَنْ كان بما يُهُدَى إليه جاهلا . 

فقد تبيّنَ إذن عينا عليه للنانمن الذلالة - أن كل رسولٍ لله جل ثناؤه أرسلّه إلى قوم» فإنما 
أرسلّه بلسانٍ من أرسلّه إليه» وكلّ كتاب أنزلّه على نبىّ» ورسالة أرسلّها إلى أمةء فإنما أنزلة 
سان قن اد لهاو السله اليف قاتشي كنا فلكا ووصنناء أذ كعات الله الذي أنزلّه إلى نبيّنا 
محمد ويل بلسانٍ محمد وَيه. 

وإِذْ كان لسانُ محمد يَكِنَةِ عربياء فين أن القرآنَ عربىٌ . وبذلك أيضًا نَطقّ محكمٌ تنز 
را وقال اسل كر #إنآ َرلَهُ يما عَريًا لعل هرت » [يوسف: ؟]. وقال: ##وَلِلَهِ 7 
رب الْعَليِينَ ©© نَزْلّ به لق لمن © + عل قَلبِك لِمَكْونَ من الْمنذٍ لسَذِيثٌ © يلِسَانٍ عر تين 4 [الشعراء: -١97‏ 
4]. وَإِذْ كانث واضحةً صحةٌ ما قُلنا - بما عليه استشّهدنا مِن الشواهدء ودَلُلْنا عليه مِن 
الدلائلٍ - فالواجبٌ أن تكونّ معاني كتاب الله المنزلٍ على نبّينا محمد يل لمعاني كلام 
العرب مُوافقة» وظاهره لظاهر كلايها مُلائمّاء وإِنْ بايئه كتابُ الله بالفضيلةٍ التي فضَّلَ بها 
سائرٌ الكلام والبيانٍ. بما قد تقدمَ وَصْفْنَاه . 

فَإِذْ كان ذلكَ كذلك» فبيّن - إِذْ كان موجودًا في كلام العرب الإيجارٌ والاختصارٌء والاجتزاء 
بالإخفاء من الإظهارء وبالقلةٍ من الإكثارٍ في بعض الأحوالٍ» واستعمال الإطالة والإكثارٍ 
وَالنَّرْدادٍ والتكرارء وإظهارٌ المعاني بالأسماءٍ دون الكناية عنهاء والإسرارٌ فى بعض الأوقاتٍ». 
والقبة مين الام فى المراة بالعاء التاهر»«وغرن الساء فى الحزاه باخام الظاهر )«وعن 
الكناية والمرادُ منه المُصرَح » وعن الصفةٍ والمرادُ الموصوفٌء وعن الموصوف والمرادٌ الصفةٌ 
وتقديمٌ ما هو في المعنى مؤخرٌ: وتأخيرُ ما هو في المعنى مقدمٌ» والاكتفاءً ببعض من بعض» 
وبما يظهرٌ عما يُحذفٌء وإظهارٌ ما حظه الحذف - أن يكون ما في كتاب الله المُئَرّلِ على نبيّه 
محمد كله من ذلك» في كل ذلك له نظيرّاء وله مِئْلاً وشَبِيهًا . 

ونحنُ مَبَيّنو جَميع ذلك في أماكيه, إِنْ شاءً اللهُ ذلك وأيّد منه بعونٍ وقَوَة. 

القول ف الجَيّان عن الأحرف التي اتفقت فيها 
الفاظ العرب والفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم 

قال أبو جَعْمَر: إِنْ سَأَلَنا سائلٌ فقال الل ار أن يُخْاطِبَ الله اعذامه قلف 

إلا بما يفهمه. وأنْ يرسلَّ إليه رسالة إلا باللْسانٍ الذي يفقهّه 
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: فما أنت قائلٌ فيما خذئكم به محمدُ بن حُميدٍ الرازي» قال: حَدَثنا حَكامٌ بن سَلْمء قال‎ - ١ 
4 حدثنا عَئْبسة» عن أبي إسحاقًٌ, عن أبي الأحوص » عن أبي مُوسى : يويك كِدَإنِ من تَمَيَِء‎ 
.©( [الحديد: 004 قال : الكفلانٍ: ضِعْفَانٍ منَ الأجرء بلسانٍ الحبشة‎ 

-١‏ وفيما حدثكم بهابنُ حْمَيْدِه قال: حَدَّئْنا حكامٌ» قال: حدّثنا عَنْبِسة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيدٍ بن جبير » عن أبن عباس : #إنَّ عه 4 [المزمل: +]قال : بلسانٍ الحبشة إذا قامّ الرجل 

من الليل» قالوا انشأ0©. 

#_ - وفيما حدّثكم به ابن حميد: قال لاع قال : حَدَئْنا عَنْبسةٌ» عن أبي إسحاقً» 
عن أبى مَيْسرةً : # َال أوَب مَعَمٌ» زبا: ١٠]قال:‏ سبّحى» بلسانٍ الحبشة (). 

قَالَ ُو جَغقر: وكلُ ما قلنا في هذا الكتاب : (حدّثكم) فقد حدثونا به . 

- وفيما حدّثكم به محمد بن خالدٍ بن خداش الأزديٌ» قال: حَدَّئنا سَلَُمْ بِنُ قتيبة» قال: 
حَدَئْنا حمادٌ بِنُ سَلَمَةَ عن علي بن زيدٍء عن يوسف بن مهرانَ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه شكل عن تولهة لا ورين قذرد 4 سوقان :هو بالعريية الأسد هر بالفارسية قار 
وبالنبطية أرياء وبالحبشية قَسورة ©6. 

ايا 


يدلسّه ؛ لهذا حاتي بع برويه عن أن الا لخوضي بدن ابن معو 0 : وهو ابن سعيد 
الأسدي ثقة» يرويه عنه حكام بن سليم ثقة» ولكن قال فيه الإمام أحمد : كان يحذث عن عنبسة أحاديث غرائب 
يروما عنه محمد ا سن ايا نح سلجي اعسات التو من تالواط 910 
سبب تضعيفهم له كما قال ابن العجمي في الكشف ا حثيث [107]: عن يعقوب القمي قال صالح جزرة : كنا نتهم 
العسال: سمعت فضلك الرازي يقول : دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون. اه وهناك أمثلة 
كثيرة عل الات رمات ارح و لطبو 13 رم روود عمد عو وار لي [دادلا امير والااري 
اشانين قيرة والعام علي اللو 

هه [صحيح] مداره على أبي إسحاق » وعئيسة » وحكام. وابن حميد الرازي» تقدم الحديث عنهم قبله . وعزأه 
السيوطي في الدر [71/4١؟]‏ لسعيد بن منصورء وعبدل بن ححميد » وأبن نصر» وابن المنذر. والبيهقي, وقد علقه 
البخاري بصيغة المزم في كتاب الجمعة من الصحيح » باب : قيام النبي كنوب لليل . على عليه ابن سر فقال : 
وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه . أهء وقد صححته اعتمادًا على جزم البخاري 
وقول ابن حجرء ولم أقف على سند عبد بن حميد» وقد أخرجه ابن أبي شيبة [74917/0]» والحاكم [7"877] بإسناد 
2 ولكن عن ابن مسعود» وفيه عنعنة أبي إسحاق » وله - أي : أثرابن مسعود - إسناد آخر عند ابن أبي حاتم في 
ع 010 مسر شت لمن له لسرت والعلي انه الله نوانهان كريع الزيكي 040/210 

(") [ضعيف] أبو إسحاق السبيعي مدلس ولم صرح 

() [ضعيف ]فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف لا يحتمل ١‏ والبعض خص ضعفه بأنه يرفع الموقوف» والصحيح ما 
ذهب إليه الأكثرون من تضعيفه في كل شيء كما قال أحمد؛ء ويوسف بن مهران روى عنه علي وجعفر بن إياس» 
ووثقه ابو زرعة وابن سعد» فهو صدوق. 
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سعيدٍ بن جُبّير قال: قالت قريشٌ : لولا أنزلَ هذا القرآنُ أعجميًا وعربيًا؟ فأنزلَ اللهُ تعالى ذكره : 

71 و لذ مه أعْيَيًا لَمَالُوا كلا حلت ايه َأغييٌ ل ديرت اموأ عدف وين »4 
[نصلك: 44] قأنزل الله بعد هذه الآية في القرآنٍ بكل لسان» فمنه #حجارة ين جل * اعرد 4 
والشعرة . وبع قال : فارسية أَعرِيّث (ستكك وكل) (©. 

- وفيما حدثكم به محمد بِنُ بشَارٍ قال: حَدّئنا عبّد الرحمن بن مهدي قال: حَدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» عن أبي مَيْسرةً» قال: في القرآنٍ مِن كل لسانٍ("©. 

وفيما أشبة ذلك من الأخبارٍ التي يطول بذكرها الكتابُ» مما يدل على أنَّ فيه من غير لسانٍ 
لخر ْ ْ 

قيل له : إِنَ الذي قالوه من ذلك غيرُ خارج من معنى ما قُلنا - من أجل أنهم لم يقولوا: هذه 
الأحرفٌ وما أشبّهها لم تكن للعرب كلامّاء ولا كان ذاك لها مَنطمًا قبل نزولٍ القرآنٍء ولا كانت 
بها العربُ عارفة قبل مجيء القُرقانٍ - فيكونٌ ذلك قولاً لقولِنا خِلافًا . وإنما قال بعضّهم: حرف 
كذا بلسانٍ الحبشةٍ معناهُ كذاء وحرف كذا بلسانٍ العجم معناه كذا . ولم نستئكزٌ أنْ يكونّ من 
الكلام ما يتفقُ فيه ألفاظٌ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسنٍ بمعئّى واحدٍء فكيفٌ بجنسينٍ 
منها؟ كما جنا اتفاقٌ كثيرٍ منه فيما قد عَلِمناه من الألسنٍ المختلفةٍ وذلك كالدرهم والدينارٍ 
والدواةٍ والقلم والقِرْطاسٍ» وغيرٍ ذلك - مما يُنْعِبُ إحصاؤه وُيمِلٌ تعداده» كَرِهْنا إطالَةَ الكتاب 
كرو هنا الفقتك:قية الفارسية والعريية زاللقظا ولمعت . ولعل ذلك كذلك في سائر الألسن 
التى يُجهل منطقها ولا يُعرّف كلامّها. 

فلو أنَّ قائلاً قال فيما ذكُرنا من الأشياء التي عَددْنا وأخْبّرْنا اتفاقّه في اللفظٍ والمعنى بالفارسية 
زالعربية ».وما أشيه ذلكههما شكتنا عن ذكره :ذلك كلدفارسة لاعرين + أ ذلك كلاقرية لا 
فارسئٌ» أو قال: بعضّه عربئٌ وبعضّه فارسيٌ» أو قال: كانَ مََخْرج أصله من عندٍ العرب فوقعَ 
إلى العجم فنطقوا به» أو قال: كان مخرجٌ أصلِه من عندٍ الفرس فوقعَ إلى العرب فأعر ته . كان 
مُستجهّلا ؛ لأن العربَ ليسث بأؤلى أن تكونّ كان مخرجٌ أصلٍ ذلك منها إلى العجمء ولا العجم 
بأحقّ أن تكون كان مخرجُ أصل ذلك منها إلى العرب» إذ كان استعمال ذلك بلفظٍ واحدٍ ومعنّى 
واحدٍ موجوذا في الجنسين . 

وَإِذْ كانَ ذلك موجودًا على ما وصَفْنا في الجنسّين اقل أتعر الستتييو لوا نكن اضر 
)١(‏ [ضعيف] جعفر بن أبي المغيرة وثقه أحمد وغيره؛ ولم يجرحه أحد إلا ابن منده بقوله : (ليس هو بالقوي في 
سعيد بن جبير)! ! وقد كان جعفر من أخص أصحاب سعيد ودخل معه مكة أيام خامس الخلفاء عبد الله , ب الرسن» 
وسبب قول ابن منده هو أنه روى عن ابن جبير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بما لا يُتابع عليه» وانظر الميزان 
[58١غ1ء‏ وهذا بمفرده لا يقدح في روايته كلها عن سعيدء ويعقوب صدوق حسن الحديث» وابن حميد هو شيخ 
المصنف وقد تقدم الحديث في تضعيفه» ولولاه لكان الأثر حسنًا 
(؟) [ضعيف] رجاله كلهم ثقات ولكنٌ أبا إسحاق مدلس ولم يصرح . 


ذلك كان مِنْ عنده من الجنس الآخَرٍ . والمُدعِي أن مخرجٌ أصل ذلك إنما كان م من أحدٍ الجنسينٍ 
إلى الآخْرِ - مدع أمرًا لا يوصّلُ إلى حقيقةٍ صحَتّه إلا بخبر يُوحِبُ العلمٌ» ويزِيلُ الشك, ويَقْطم 
الخد قله 

بل الصواب في ذلك عندنا: أن يُسَمّى : عرييًا أعجميّاء أو حيشيًا عرييًا؛ إِذْ كانت الأمانٍ ل 
مُستَعمَلتَيْنٍ - في بيانها ومنطقها - استعمالَ سائرٍ منطقها وبيانها. فليس غير ذلكَ من كلام كل 
أمةِ منهما انان أن يكو ن الما شمر امه 

فكذلكَ سبيل كل كلمةٍ واسم انْقَقتْ مَّقَتْ ألفاظ أجناس أمم فيها وفي معناهاء ورّجدَ ذلك 
مُستعملاً في كل جنس منها استعمال سائر مَنطقِهم» ٠»‏ فُسبيل إضافيِه إلى كل جنس منها ييل ها 
وصَمْنا - من الدرهم والدينارٍ والدواةٍ والقلم» التي اتفقت ألسنُ الفرس والعرب فيها بالألفاظٍ 
الواحدةء والمعنى الواحدٍ» في أنه مُسبَحقٌ إضافيّه إلى كل جنس من تلك الأجناس- باجتماع 
وافتراق . 

وذلك هُو معنى قولٍ من روينا عنه القول في الأحرف التي مَضَّت في صير هذا الباب» من 
1 عقيهم يفف ,ذلك إلى لمان العرظة بوسية يحععيم يدف ذلك إلى لبان القرينء وتدة 
بعضهم بعضٌ ذلك إلى لسان الروم؛ لأنَّ مَن نَسَبٍ شيئًا من ذلك إلى ما نسّبه إليه» لم ينف - 
بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه - أن يكونٌ عربيّاء ولا من قال منهم : هو عرب . نفى ذلك أنْ يكونّ 
مُسبَحِقًا النسبةٌ إلى مَن هو من كلامه مِن سائر أجناس الأمم غيرها. وإنما يكونٌ الإثباتٌ دليلاً 
على النفي» فيما لا يجورُ اجتماعه من المعاني» كقولٍ القائل : فلانٌ قائمٌ . فيكونُ بذلك من قوله 
دالا على أنه غيرٌ قاعدٍء ونحو ذلك مما يَمتَنعُ اجتماعُه إتنافيهما . فأما ما جازٌ اجتماعُه فهو خارجٌ 
من هذا المعنى . وذلك كقول القائل : فلانٌ قائمٌ مكلّمٌ فلانّاء فليس في تثبيتٍ القيام له ما دل على 
نفي كلام آخْرَء لجواز اجتماع ذلك في حالٍ واحدٍ من شخص واحد . فقائل ذلك صادق إذا كان 
صاحبه على ما وَصَّفه به . 

فكذلك ما قلنا - في الأحرفٍ التي ذكرنا وما أشبهّها - غيرُ مستحيل أن يكونٌ عربيًا بعضها 
أعجمبًاء وحبشيًا بعضّها عربيّاء إذ كانَ موجودًا استعمالٌ ذلك في كلتا الأمتين قثا فت ها نسي 
من ذلك إلى إحدى الأمتينٍ أو كلتيهما مُحِقَّ غير مُبطل . 

فإنْ ظنّ ذو غباء أن اجتماعً ذلك في الكلام مستحيل - كما هُو مستحيل في أنساب بني آدمٌ - 
فقد ظنُ جهلا ؛ وذلك أن أنساب بتي آدم محصورةٌ على أحدٍ الطرفينٍ دون الآخر ؛ لقولٍ الله 
تعالى ذكره # أدعوهم ادبا بهم هو هْوَ أَفَسَطلٌ عَندَ أله [الاحزاب: ه]. وليسٌّ ذلك كذلك في المنطي 
اا 0 الملل لاخر سيروت إلى نكاد و اتعرونا البنعدك . 

فلو عُرِفَ استعمال بعض الكلام في أجناس منّ الأمم - جنسين أو أكثئّر - بلفظ واحد ومعنّى 
واتعن» كان ذلك سر إلى كل حيس مؤادلك الأعدان+ لا يسكيدة جتال عدوا اذ ركوران 
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أؤلى من سائرٍ الأجناس غيره . كما لو أن أرضًا بين سَهل وجبل» لها هواءً السهلٍ وهواءً الجبلٍ. 
أو بِينَ بر وبحرء لها هواءٌ البّر وهواءً البحرٍء ؛ لم يمتنغ ذو عقلٍ صحيح أن يصفها بأنها سُهْليٌ 
جبلية » أو بأنها برّية بَخرية؛ إذ لم تكن نسبمُها إلى إحدى صِفَتَيها نافيةً حمّها من النسبة إلى 
الأخرى . ولو أفردَ لها مُمرِدٌ إحدى صِفتَيها ولم يسليْها صمّتها الأخرى, كان صادقًا مُحمًا . 

وكذلكٌ القول في الأحرف التي تقدمَ ذِكْرُنَاهَا في أولٍ هذا الباب . 

وهذا المعنى الذي قلناه في ذلكٌ»؛ هو معنى قولٍ من قال: في القرآنٍ مِن كل لسانٍ. عندنا 
بمعئّى » واللهُ أعلمُ : أن فيه مِن كل لسانٍ اتفقٌّ قَّ فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق 
به نظيرٌ ما وصّفنا مِن القولٍ فيما مضى . 

وذلكٌ أنه غيرٌ جائز أن يُتوهَمَ على ذي فطرةٍ صحيحةء مُقِرٌ بكتابَ اللهء مِمّن قد قرأ القرآنٌ 
وعرف حدوةٌ اللو» أنْ يعتقد أنَّ بعض القرآنٍ فارسيّ لا عربىّ» وبعضه نَبَطئ لا عرب » وبعضّه 
روميٌ لاعربيٌ؛ وبعضه حا لا عرب بعدها 1 اللذده الى اكزوشيه ان ريما ثرا عر 
لأن ذلك إِنْ كانَ كذلك» فليسٌ قول القائلٍ : القَرآنُ حبشيٌ أو فارسيٌّ ولا نسبة من نَسَبه إلى 

عقن الجن الاسم لكي يكتم رسا درن لعزي .رازلن بالنظوول بر اقول لقنل : هُو عربيٌ . 

ولاقولٌ القائل : هُو عربيّ بأؤلى بالصّحةٍ والصواب من قولٍ ناسبه إلى بعض الأجناس التي 
ذكرنا. إذ كان الذي بلسانٍ غير العرب من سائر ألسن أجناس الأمم فيه» نظيرَ الذي فيه مِن لسانٍ 
الغوت:: 

بإذعاة ذلق كذلكه قير إذوحطا من زع أن القادر عن التتلفي: فى القران هن كل لبناق: 
إنما عنى بقيلِه ذلكٌ» أن فيه مِن البيانٍ ما ليس بعربي» ولا جائزةً نسبئُه إلى لسانٍ العرب . 

يقال لمن ايها كلذ سوك زع أن لحرت الى تذنا دكرعا في آرل النابدوما أشينيهاء 
إنما هي كلامُ أجناس منّ الأمم سوى العربء وقعث إلى العرب فعرّبْته -: ما برهائك على 
صحة ما قلت في ذلك» ِن الوجه الذي يجبٌ التسليمُ له» فقد علمتٌ من خالفك في ذلك ؛ فقال 
فيه خلافٌ قولِك؟ وما الفرق بيتك وبِينَ مَنْ عارضَك في ذلك فقال : هذه الأحرف» وما أشبهّها 
من الأحرفٍ غيرهاء أصلّها عربي» غيرٌ أنها وقعث إلى سائر ِ أجناس الأمم غيرها فنطَقَتْ كل أمةٍ 
منها ببعض ذلك بألسنتها. من الوجه الذي يجب يجب التسليم له؟ 

للزديتوك فى كليم مين نالك قولا إلا أله في لالز مله + 

فإن اعتل في ذلك بأقوال السلفف التي قد ذكرنا بعضّها وما أشبهّهاء طولب مُطَالبَتَنا مَنْ تأوّلَ 
عليهم في ذلك تأويله» بالذي قد تقدمٌ بيانِنا. وقيل له: ما أنكرتٌ أن يكون من نَسَبَ شيئًا من 
لاريم إلىبن ةمق اجناس الام سر العرب إلما نميه إلى ادي ساب التي هر 0م 
مستحق: من غير نّفي منه عنه النسبة الأخرى . ثم يقال له : أرأيتَ مَن قال لأرض سُهْليَةٍ جبليةٍ : 
هي سُهليةٌ: ولم ينكر أن تكونّ جبلية» أو قال : هي جبلية: وللريدقة اذتكرة شهلية أناف 
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عنها أن تكونَّ لها الصفةٌ الأخرى بقيله ذلك؟ 

فإن قال: نعم . كابر عَقْلّهِ. وإن قال: لا ٠‏ قيل لّه: فما أنكرت أن يكونٌ قول من قال في 
سِجيلٍ : هي فارسية» وفي الِسطاس : هي رومية . نظيرٌ ذلك . وسُّئل الفرق بِينَ ذلك» فلن يقول 
في أحدهما قولاً إلا أَلزِمٍ في الآحَرٍ مثله. 

القول في اللغة التي نزل بها القرآنْ مِن لغات العرب 
5-2-6 قل ةللتاء على :صعحة القول:ما قنهالكقاية لمن وَفْىَ لمبجه »على أن اللةجز 
ه أنزل جميمٌ القرآنٍ بلسانٍ العرب دون غيرها م من ألسنٍ سائرٍ أجناس الأمم؛ وعلى فسادٍ قولٍ 

م حي عم 

فنقول الآن - إذ كان ذلكَ صحيحًا - في الدَّلالةٍ عليه بأيٌّ ألسُّن العرب أَنْزِل : أبألْسّن جميعها 
أم بألسُنٍ بعضها؟ إذ كانت العربُ» وإن جمّعٌ جميمها اسمٌ أنهم عربٌ» فهم مُختلفو الألسْنٍ 
بالبيانٍ» مُتباينو المنطتيٍ والكلام . وإِذْ كانَ ذلك كذلك» وكانّ اللهُ جل ذكزه قد أخبّر عبادّه أنه قد 
جعلّ القرآنَ عربيًا وأنه أنزلٌ بلسانٍ عربيّ مبين: ٠‏ ثم كان ظاهره مُحتملاً خصوصًا وعُموماء لم 
يكن لنا السبيلٌ إلى العلم بما عنى اللهُ تعالى ذكُره من خصوصه وعمومه؛ إلا ببيانٍ مَنْ جُعلَ إليه 
يان القرآنِء وهو رسول الله يكل فإذ كانَ ذلك كذلك » وكانت الأخبارُ قد تظاهرت عنه يلل : 

/ا- بما حدثنا به خَلادُ بن أسلمّ. ٠‏ قال دنا اس بن عياض » عن أبي حازم ٠‏ عمن أبي 
سَلْمَةَ» قال- : لا أعلمُه إلا عن أبي هريرة- : أن رسول الله يك قال : «أنزلَ القرآنُ على سَبْعة 
أحرف. فالمراءٌ ذ في القرآن كفرٌ - ثلاث مرات - فما عرفتم منه فاعملوا به. وما جَهلتم منه فردُوه 
إلى عالمه)”'' . 

4- - وحدثني عَُبَيْدٌ بن أسباط بن محمدٍء قال : حدثنا أبي» عن محمدٍ بن عمروء عن أبي 
سلمةً» عن أبي هريرةً قالَ: قال رسول الله يك : «أنزلَ القرآنُ على سبعةٍ أحرفٍء عليمٌ حكيمْ: 


00 
غفور ر رحيم؟ا 
(١)[صحيح]‏ أخرجه أحمد [؟/ /١87‏ 5 *8/ل], وفي [7/ 5 47/ 14474]ء وفي[7/ 4745/ 21٠١١48‏ وفي[؟/ 
5١٠ل‏ وفي [؟5/ ٠17‏ ده/ ]٠ ١4"‏ وفي [847/578/5١٠]ء‏ وأبو داود »]575١7[‏ وابن حِبّان 
1 امن طرق عن (محمد بن عَمروء وعُمر بن أبي سلمة) كلاهماعن أبي سَلّمة . . . فذكره . وأخرجه ابن أب شَْبة 
[١٠/59ه/50١0"؟]‏ قال: : حدثنا يحبى بن يعلى التيمي ؛ ٠‏ عن منصور. وأحمد [5949/758/1/] قال : خذثنا 
بية» اخراء كردا . وأبو يَعْل [/58691] قال: حذّثنا عُنْمان بن أبي شَيْبة, حذئنا يحيَى بن يَعْلَ النَيِمِيء حدّثنا 
متصور. كلايا (متصور ين المفتمر ا وركويا) عن سعد ين ابراهيع» ٠‏ عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
سول الله عت : «جدّالة فى الْقَرْآنِ كُفْدُ) . ليس فيه : عمر بن أبي سلمة . وهذا خلاف لايضر في صحة السند» وسند 
المصنف كذلك لاغبار عليه » وقال الشوكاني في فتح القدير : إسناده صحيح واافكوله أسائيد | حرف مل يه غيل 
كما في العلل لابن أبي حاتم »]1171١54-1١117[‏ والعلل للدارقطني .]107940-١01[‏ 
(؟)[صحيح إلى قوله 0 قال أبو حاتم : ابن حبان (147): قول محمد بن عمرو أدرجه في الخبر» والخبر إلى 
سبعة أحرف فقط .أه. 


مقدمة المؤلف 20 


4- حدثنا أبو كريب» قال: حدثني عَبْدةُ بنُ سليمانَ» عن محمدٍ بن عمروء عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرةً» عن النبئ ل مثله”"' . 

«احوضتا عبد بن حمر الرارى» قال :خدثنا حرنة ان عبق الحجميد ؛ عن مغيرةً»؛ عن 
واصل بنٍ حيّان. عمّن ذكره»؛ عن أبي الأحوص» عن عبدٍ الله بن مسعود قال قال 
رسول الله ككل :الأنزل القرآن على سببعة أحرك» لك ترق متها ظير ورظ نه :ولكل رخذ 
ولكلّ حدٌ مُطْلَة 7 . 

-١‏ حدثنا ابن حميدٍء قال: حَدَئنا مهرانٌ» قال: حَدَّئْنا سفيان» عن إبراهيمّ المجَريٌ ؛ عن 
أبي الأحوص» عن عبدٍ الله بن مسعودء عن النبي كله مئله'" . 

ا حدثنا أب كريب محمد بن العلاء» قال: حَدَئْنا أبو بكر بن عياش» قالَ: حَدّئنا 
عاصمٌ» عن زِرّء عن عبد الله» قال : اختلف رجُلان في سوروء فقال هذا : أقرأني النبئ مَل . 
وقال هذا: أقرأنى النبيّ 555 . فأتى النبئ ككل فأخبر بذلك ٠‏ قال عقر ماك عل و 
فقال : : «أقرءوا كما عُلُمتم - فلا أدري أبشيء أُمِرَ أم بشيءٍ ابتدعه من قبل نفسه - فإنما أهلك مَن 
كان قبلكم اختلائهم على أنبيائهم» . قال: فقام كلّ رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه”*' . 
نحو هذا ومعناه. 

- حدثنا سعيدٌ بن يحيى بن سعيدٍ الأموي» قال: حَدّئنا أبي» قال: حَدّثنا الأعمش‎ -١ 
وعدت عمد بن ديم قال“ عذثنا بحين بن سعد الامو عن الأعمش- عن عاض + عن‎ 


0 
الراهية التو ودر قا خالا من ر <ال الم عون تلطا ).اريف | سنك يديت اعت الا حول نم ساء 
مبز فميزهما له والرازي شيخ المصنف تقدم الحديث على ضعفهء وهو علة الأثر» هو والمبهم الذي يروي عنه 
واصل بن حيان» وله طرق أخرى لا تقوى لتصحيحه» وراجع تعليق الشيخ شاكر. وكذا الضعيفة [9/89؟]. أما 

متنه الأول فثابت من حديث أبي هريرة كما تقدم . 

(7) [ضعيف] فيه إبراهيم الهجري ضعيف الحديث» ومهران كذلك وإن كان أقوى من الهجريء وعنده غلط كثير 
في حديث سفيان» وهو الثوري» وابن حميد شيخ المصنف تقدم الكلام على ضعفه» وله إسناد آخر عند البزار في 
مسنده ]3٠/1[‏ إلى قوله : (وبطن) وإسناده حسن لولا عنعنة السبيعي » وكذلك أخرجه أبو يعلى في مسنده ٠7[‏ 4 9] 
القرآن على سبعة أحرف» صحيح » وسيأتي لها شواهد كثيرة بأسانيد صحيحة . 

(4) [حسن] فيه عاصم بن بهدلة صدوق. وأبوبكر بن عياش كذلك إلا أنه يخطئ» وقد تابعه إسرائيل بن يونس بن أبي 
سلمة كما عند أحمد أيضًا [ ١١‏ 47]» وشيبان بن عبد الرحمن التميمي كما في مسند الشاشي 17171]» وتابعه الأعمش 
كما سيأتي بعده؛ وتابعه غيرهم ) فمداره على عاصم» ورواه عنه غير واحد وأسانيدهم إليه صحيحة أو حسنة ؛ ومنها 
الضعيف كما عند ابن حبان [/5/ا]. وهو عند البخاري أيضًا بنحوه» وفيه أنَّ أحد الرجلين اللذين اختلفا كان ابن 
مسعود نفسه » وفى الذي بعده فيه أنَّ الرجل الذي كان عند النبى كل هو على بن أي طالب رضى الله عنه . 
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زعو خويض »قال اقال عيذ اللمين مسعود تا راننا قن ,سور ةمق القر آنه انطالنا تمن 
وثلاثونَ أو سسٌ وثلاثون آية . قال: فَانَطْلْقنا إلى رسولٍ الله يِه فوجّذنا عليًا يُتاجيهء قال : 
فقُلْنا : إنا اختلفنا في القراءة . قال : فاحمرَ وجه رسول الله يَككةِ وقال : «إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم بيهم . قال : ثم أسرٌ إلى علي شيئّاء فقال لنا علي : إن رسول الله يَكٍِ يأمزكم أن 

تقرءوا كما عُلّمت 7 . 

4 حدثنا أبو كريب» قال: حَدَئنا عُبِيدٌ الله بن مُوسى» عن عيسى بن قرطاس» عن زيدٍ 
القصارء عن زيدٍ بن أرقم» قالَّ: كنا معَهُ في المسجد فَحَدَئْنا ساعةً ثم قالَ: جاء رجلٌ إلى 
رسول الله يَكلبةِ فقال : أقرأني عبد الله بِنُ مسعود سُورةٌء أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبِيُ بن كعب. 
فاختلفث قراءتهم. فقراءة أيهم آحْدُ؟ قال : فسكتٌ زسول الله كل » قال : وعلي إلى جَنْبهِ ؛ فال 
علي : يقرأ كلّ إنسانٍ كما عُلْم ٠‏ كل حسنٌ جميل”" . 

6- حدثني يونس بِنُ عبدٍ الأعلى, قال : أخبرنا ابنُ وهب. قال: أخبرني يونس . عن ابن 
شهاب. قال : أخبرني عروةٌ بن الزبيرٍ : أن المِسْوَرَ بنَ مَخْرمةَ وعبدَ الرحمن بنَ عبدٍ القاريٍّ 
أخبراه : أنهما سَمِعا عمرّ بنَ الخطاب رضي اللهُ عنه يقول : سمعتٌُ هشامٌ بنَ حكيم يقرأ سورة 
الُرقانٍ في حياةٍ رسولٍ الله 5 له ء فاستمعتُ لقراءته» فإذا هُو يقرؤها على حروفٍ كثيرة لم 
يُفُرئْنييها رسول الله يله كذلك. فكذْتُ أساورُه في الصلاق» فتصبّرتُ حتى سلّمء ٠‏ فلما سلّم لبن 
'بردائه فقلت: مَنْ أقرأك هذه السوزة التي سمعئّك تقر أُها؟ قال: أقرأنيها رسول الله كله ! 
فقلت : كذبت» فوالله إن رسول الله يك هُو أقرأني هذه السورةً التي سمعتّك تقرؤها! فانطلقتُ 
به أقودُه إلى رسول الله يك فقلتٌ : يا رسولَ الله» إني سمعتُ هذا يقرأ سورة المُرقَانِ على 
حروف لم تُقْرئنيهاء وأنت أفرأتني سورةً الفرقانٍ! قال: فقال رسول الله يِل : «أرْسِله يا عمُرء 
اقرأيا هشامً؛ . فقرأ عليه القراءةً التي سمعيّه يقرؤهاء فقال رسول الله كلل : «هكذا أنزلث» . 5 
قال رسولٌ الله يل : «اقرأياعمُر) . فقرأتُ القراءة التي أقرأني رسول الله كله » فال 
رسول الله كله : «هَكذا أنزلث» . ثم قال رسول الله يك : «إنَ هذا القرآنَ أَنزِلٌ على سبعةٍ 
أحرف » فاقرءٌوا ما تَّيَسَّرَ منها»”" . 
(١)[حسن]‏ رجاله كلهم ثقات» إلا أن الأعمش مدلس. ولم يصرح» ومع هذا فلا أعلم أحدًا أنكره عليه؛ وعاصم 
من أقرانه» والأولى أن يسقطه إن أراد أن يدلسه؛ ومع هذا فقد تابعه غير واحد كما في الذي قبله . والعلم عند الله . 
(؟) [موضوع] عيسى بن قرطاس كذاب» وشيخه مجهول العين والحال» وقد أخرجه الطبراني في الكبير ]0٠/8[‏ 
عن محمد الحضرمي عن أب كريب . . . فذكره . 
ا ا و ا ٠]ء‏ ومالك 

فى الموطأ [71417- 477]» وعن مالك الشافعي كما في السنن الماثورة »]٠١7[‏ والمسند ]١١78[‏ وكذلك 
عبد الرحمن بن مهدي كمافي فضائل القرآن للقاسم بن سلام» ويحيى بن يحيى كما عند مسلم »]18١4[‏ وتابع يونس 
أيضًا فليحٌ بن سليمان كما عند الطيالسي 1791 وعقيل بن خالد كما عند البخاري154949471» وشعيب بن دينار 
عنده أيضًا [51 ]0٠‏ وغيرهم. 
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١‏ اسعيوي عمد ير سور كال خطاتداف العسمد ير عرو رارع مال دن 
حرت بن بن أبي ثابتٍ مِن بَني سُلَيمٍ» قال خذتنا إنيحافق ي يق الل بن أبي طلحة» عَن أبيه» عَن 
جدوء قال : قرأ رجلٌ عند عمّر بن الخطاب رضي اللهُ عنه فغيّرَ عليه؛ ٠‏ فال ا 
رسولٍ الله يك فلم يُغْيّرْ على . قال : فاختصّما عند النبىّ يكلِةِء فقال: يا رسول اللدء ألم تقر 
ذا وكذا؟ قال: لَى!؛ قال: فوقع في صدر عمر شية» فعرث النبي و ذلك في وجهه» 
قال :“شيرفت :ضِيدر»:وقال : «ابْعَدُ شيطانًا» -قآلها ثلانًا- ثم قال: «ياعمرء إِنَّ القرآنَ كله 
صَوابٌء مالم تجعل رحمة عذابًا أو عذابًا رحمة»”" . 

7- حدئثنا عُبِيدُ الله بِنُ محمد الفريابئُ» قال: حَدَئنا عبد الله بنُ ميمونٍء قال: حَدّئنا 
عبيدٌ الله - يعني ابن عمر- عن نافع» عن ابن عمرًء قال : سمعٌ عمر بِنُ الخطاب رضي الله عنه 
رجلا يقرأ القرآنَء فسمّع آيةٌ علي غيرٍ ما سَمِعٌ من النبي يكل » فأنى به عمرٌ إلى النبيّ يك فقال: يا 
رسول اللهء إن هذا قرأ آيةَ كذا وكّذا. فقال رسول الله كلل : «أنزِلَ القرآنُ على سَبْعَةٍ أحرفٍ» 
كلّها شافٍ كاني)2" . 

- حدثني يونس بن عبد الأعلى؛ قال: أخبرنا ابنُ وهب. قال: أخبرني هشامُ بِنُ سعد 
عن علي بن أبي علي » عن رُبَِيدِء عن علقمة النخعي» قال : لمّا خرج عبد الله بن مسعودٍ من 
الكوفة اجتممٌ إليه أصحابه فودّعَهم ٠‏ نّم قال: لا تَنارّعُوا في القرآن» فإنه لا يختلف ولا 
لاقني ا ولا يتغيرُ لكثرةٍ الردُ. وَإِنَّ شريعة الإسلام وحدودّه وفرائضّه فيه واحدة» ولو كان 

شيءٌ من الحَرفَيْن ينهَى عن شيءٍ يأمرٌ به الآخَرُ كان ذلك الاختلافٌ . ولكنه جامعٌ ذلك كلّه؛ لا 
تختلفُ فيه الحدوةٌ ولا الفرائفض : راشي ين ترائم السام :و لقك:وايعةا: نتنازع فيه عند 
وسؤل: الله كله فيان نا قرا علبي فيقينا أن كلا مده . ولو أعلمُ أحدًا أعلَّمَ بما أنزلٌ الله 
على رسوله منى لطلبئه؛ حتى أزدادٌ علمّه إلى علمي . ولقد قرأتُ من لسانٍ رسول الله يكل 


)١(‏ [ضعيف] جد إسحاق هو زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري صحابي رضي الله عنهء وأبوه عبد الله بن أبي 
طلحة صحابي صغير رضي الله عنه» وإسحاق نفسه ثقة حجة من رجال الصحيحين؛ أما حرب بن أبي ثابت فهو 
فيول الكبالعن: او جد إهااضل انحميه الأحوال هوعد السو ثقة» واه ضدوق وقد احرية أن[ ؤم 
والروياني في مسنده »]١597[‏ ومداره على حرب» قال الشيخ شاكر: حرب بن ثابت: ثبت في نسخ الطبري هنا 
حرب بن أب ثابت» وهو خطأ صرف من الناسخين» صوابه حرب بن ثابت» وهو المنقري . 2 . اه ثم 
تكلم الشيخ رحمه الله على علة أخرى في الحديث وصحجه!! والعلم عند الله . 

(؟) [موضوع] فيهعيد إلله بن ميمون متروك الحديث» ولفظ الحديث صحيح» بغير هذا السند تقدم أوله» وسيأتي 
آخره من حديث أبَيّ . 

0( قال الشيخ أحمد شاكر : قال أخي السيد محمود محمد شاكر : . . . ولايتلاشى فقد قال أهل اللغة : إنه مولد من لا 
شيء» كأنه اضمحل حتى صار إلى لا شيء. ومجيئه في هذا الخبر غريب . أقول: وإذ تبين أن راويه علي بن أبي 
علي اللهبي من يصطنع الأحاديث ويروي عن الثقات الموضوعات» كما قال ابن حبان» فلا يبعد أن يقول هذه الكلمة 
المولدة من عند نفسه . وهو متأخر أدرك عصر التوليد» فقد أرخه البخاري . اه. 
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ا ا ل ا ا ا ااام 0 











ا يدون سياه لي 
ل ا 0 ا د ا 
مح و10 


ا ل د أنبأنااي هيه قاذ : أخبرني يونس 0 


حدئني بيد الله بن عبد الله بن ُتبة أن ابن حباس حَدْئ : أنّ سول الله يل قال أقرآني 


جبريلٌ على حَرفٍ » فراجعته فلم أَزَّلْ أستزيده فيزيدني: حتى انتهى إلى سَبعةٍ أحرف» . 
قال ابن شهاب : بلغني أن تلك السبعة الأحرفيء إنما هي في الأمر الذي يكونٌ واحداء لا 
مسو ساك 0 


00 ا 


ل : أن برت ا ا 
«نوّل القرآنُ على سبعةٍ أحرفي. أيّها قرأتَ أصبْت)”" . 

الادحوقنا استشاعيل بق كوسى الشدذئ فال + انبانا شريك» عن ابى انغ 
سليمانٌ بن صُرَّدَ يرفعٌه» قالَّ: «أتاني مَلَكانِء فقالَ أحدهما: اثْرَأ. قالَ: علّى كمْ؟ قالّ: على 
حرفي قال: زِذهُ . حتى انتهى به إلى سَبْعَةَ أحرفي)”؟) . 


)١(‏ [موضوع] فيه علي بن أبي على متروك الحديث » وزبيد لا أعلم له رواية عن علقمة غير هذه فضلا عن السماع ؛ 
ومع هذا فسندهاإليه غير صحيح » ول يذكره أحذ في الرواةعن علقمة» ولا علقمة في شيوخه. وأخرجه الطبراني في 
ا ا 0 
)١(‏ [صحيح] فيه رشدين بن سعد ضعيف الحديث» ولكن أخرجه معمر في جامعه ٠[‏ /عن الزهري. . 
فذكره. وسنده صحيح ١‏ وتابع معمرًا عقيل كما عند المصنف». والبخاري [59911]؛ والعاكذلك بون كبامهد 
البخاري [9١1؟2]”5‏ ومسلم .]81١9[‏ 
(*) [ضعيف] فيه أبو عبيد الله ؛ لم يرو عنه غير ابنه » وذكره ابن حبان في الثقات 1101/1/1 وهذا لا يُعتبر توثيقًا له إلا 
إذا روى عنه فى صحيحه» وهذا يرد على قول الحافظ فى التقريب : وثقه ابن حبان . 

وقال العجلي : مكي تابعي ثقة . كما في هامش تهذيب الكمال[74/ -4٠١‏ هامش 7]» وهذا لا يرفع عنه الجهالة 
كما هو معلوم» فتوثيق العجلي وابن حبان لمثل هذا الراوي كعدمه. وفيه أيضًا شيخ المصنف | يرو عنه غيره وأحمد بن 
عمرو بن الضحاك ابن أبي عاصم النبيل» فهو أيضًا مجهول الحال . وقد أخرجه الحميدي 471 7]» وسعيد بن منصور 
في سننه 1771 وابن أبي شيبة ٠111/1‏ 7]» وابن رأهويه [717751]» وأحمد [17170177-/15841] ومداره على أبي 
عبيد الله؛ وحاله قد عرفته» وقد صححه الشيخ أحمد شاكر معتمذا على ذكر ابن حبان لأبي عبيد في الثقات! ! والعلم 
عند الله . 
(14)[ضعيف] فيه أبو إسحاق السبيعي مدلس» ولم يصرح» وشريك ضعيف» وشيخ المصنف صدوق» وقد أخرجه 
غير المصنف بأسانيد مدارها على أبي إسحاق وقد عرفت ما فيه؛ ولكنّ لفظه صحيح تقدم من حديث ابن عباس» 
وسيأق من حديث أبي» وأبي بكرة . 


مقدمة المؤلف 1 





؟- حيثنا ابن البرقىّ» قال: حَدَئنا ابن أبي مريمّ» قال: حَدَئنا نافعٌ بن يزيدٌ» قال: حدثني 
عُقَيْلَ بنُ خالد».عن ابن شهاب؛ عن عبيدٍ الله بنِ عبدٍ اللو عن ابن عباس» عن رسول الله كيه 
قال: «أقرأني جبريلٌ القرآنَ على حرفء فاستزدته فزادني» ثم استزدته فزادني» حتى انتهى إلى 
سبعة أحرف» ('' . 

؟- حدثني الربيعٌُ بنُ سليمانَ» قال: حَدَّئنا أسدٌ بن مُوسىء قال: حَدَّئنا سفيانُ» عن 
عبيدٍ الله بن أبي يزيد عن أبيه» أنه سمع أمَّ أيوبَ تُحدث عن النبيّ يكل فذكر نحوّه - يعني 
نحوّ حديث ابن أبي مخلد”" . 

"١‏ - حدثنا الربيمُ بن سليمان» قالَ: حَدَئنا أسد بن مُوسى» قالَ: حَدَئنا أبو الربيع السّمّانُ؛ 
قال: أخبرني عُْبِيدُ الله ؛ بن أبي يزيدَء عن أبيهء عن أمٌّ أيوبء أنها سَمِعتٍ النبى يله يقول : «نؤزل 
القرآنُ على سبعةٍ أحرفٍ» فما قرأتَ أصبتٌ»0”" . 

ها حدثنا أبو كريب» قال: حَدَئنا يحيى بن آدم قال: حَدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق » 
عن فلانٍِ الْعَبُديٌ - قال أبو جعفر : ذهب عني اسمُه - عن سليمانٌ بن صُرَّده عن أَبِيَ بن كعب» 
قال اقش إلى السجيه سمغ وجلا بنرا قلت : مَن أقرأك؟ فقال : رسولٌ الله كلل. 
فانطلقت به إلى رسولٍ الله يِه فقلتٌ : استقرئ هذا . قالَّ: فقرأء فقالَ: «أحسنت» . قالّ: 
فقلتٌ: إنكَ أقرأئني كّذا وكّذا! فقال: «وأنتَ قد أحسنت». قال: فقلتٌ: قد أحسنت! قد 
أحسنت! قال : فضربٌ بيده على صدريء ثم قال : «اللهمٌ أذْهِبٍ عن أبِئْ الشكٌ» . قال: ففِضْتٌ 
عرَقًاء وامتلا جَْفي قَرََاء ثم قال : «إنَّ الملكين أتياني» فقال أحدهما : اقر[ القرآنَ على حرف . 
وقال الآخَرُ : : ؤذه . قال: فقلتٌ : : ؤدني . . قال : اقرأه على حرفين . حتى بلغ سبعة أحرفٍ. فقال: 
اقرأ على سبعة أحرف» 9©). 

1- حل 0 قالَ: حَدَّئنا ابنُ أبي عَديٌ - وحدثنا أبو كرّيب» قال: حَدَّئنا 
محمذ بِنُ ميمونٍ الزعفرانيُ - جميعًا عن حميدٍ الطويلٍ » عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه» عن 
بي بن كعب رضي اللهُ عنه» قال : ما حَاك في صدري شيءٌ منذٌ أسلمتُء إلا أني قرأتٌ آيةٌ) 
فقرأها رجلّ غير قراءني» فقلتُ : أقرأنيهارسول الله ككل ؤقال الرعد #أفراتيها 
سول الله ِ . فأتيتُ رسول الله يك فقلتٌ: أقرأتّني آية كذا وكذا؟ قال: «بَلَى». قال الرجل : 


.)75١( [صحيح] قد تقدم برقم‎ )0( .)١9( [صحيح] تقدم برقم‎ )١( 
. [ضعيف] تقدم قبله‎ )*( 

() [صحيح] فيه فلان العبدي واسمه سقير أو صقير لم يرو عنه غير أبي إسحاق وذكره ابن حبان في الثقات» وسكت 
عنه البخاري » وبهبذا حسنه الشيخ شاكر رحمه الله وهو لا يسلم له وأبو إسحاق مدلس ولم يصرح» ولكن أخرجه 
معمر في جامعه ]١١721/1[‏ عن قتادة قال : قال لي أبي: . . . فذكره؛ وتابع قتادة زر بن حبيش كما في مشيخة أبن 
طه.ان »]١١60[‏ والطيالسي [540] بإسناد حسن . وعبد الر حمن بن أبي ليل كما عند الطيالسي [009]» ومسلم 
]67١‏ بإسناد صحيح . ورواه غير هؤلاء عن أبي . 
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ألم تُقرئني آيةَ كذا وكذا؟ قال: «بَلَىء إِنّ جبريلَ وميكائيلَ عليهما السلامُ أتياني» فقعدَ جبريل 
عن يميني» وميكائيلٌ عن يساري» فقالَ جبريل : اقرإ القرآنَ على حرف واحدٍ. وقالَ ميكائيل : 
استزذه» قال جبريل : اقرإ القرآنَ على حَرفين . فقال ميكائيل : استزذه . حتى بلغ ستة أو سبعة» - 
الشكُ من أبي كريب - وقالَ ابن بشّارٍ في حديثه : حتى بلغ سبعةً أحرفٍ -ولم يك فيه- «وكل 
شافٍ كافي)''' . ولفظ الحديث لأبي كريب . 

- وحدثني يونسٌ بن عبدٍ الأعلّى قالَ: أخبرّنا ابن وهبء قالَّ: أخبرني يحيى بن أيوب: 
عن حُميدٍ الطويل » عن أنس بِنٍ مالكِ» عن أبيّ بن كعبء عن النبي يك بنحوه. وقال في 
حديثه احتى بلغ ستة أحرف» قال : اقرأه على سبعة أحرفٍ؛ كل شاف كافي»”" . 

4- حدثنا محمد بن مرزوق قال: حَدَثنا أبو الوليدٍء قال: حَدثئنا حمادُ بن سلمةً؛ عن 
حُميدٍء عن أنس بن مالكِ» عن عُبادةَ بن الضَّامتِء عن أبيّ بن كعبء قال: قال 
رسول الله ككل "نل القرآنُ على سبعةٍ أحرفٍ»!" . 

4 - حدائنا أبو كريب قال تنا حسينٌ بِنْ علي : رانو انتافة» كيام ؛ عن 
زوه عن أبن قال “لفى سيول الله َكل جبريل عند أحجارٍ المِرَاء فقال: «إني يُع بُعِشْتٌ إلى أمةٍ 
أْمْيّينَ : :مت الفلا والحادة والشيح القاعي والحتعو :تقال جبرير. ١‏ قلياتزيوا الغران على سديعة 
أحرفٍ»”*' . ولفظ الحديثٍ لأبي أسامة . 

-“٠‏ حدثنا أبو كريب» قالَ: حَدَّئنا ابن تُمير» قال: حَدّثنا إسماعيل بن أبي خالدٍ - وحَدَّئنا 

عبد الحميدٍ بن بِيانٍ القَنَادُء قالَ: حَدّئنا محمد بن يزيد الواسطئ: عن إسماعيل- عن 
عبدٍ الله بنِ عيسى بن عبدٍ الرحمن بن أبي لَيْلى ٠‏ عن جدٌه عن أَبيَ بن كعبء قال : كنت في 
المسجدٍء فدخلّ رجل يصلي. فقرأ قراءةً أْكرثُها عليه» ثم دخلّ رجل آخرٌء فقرأ قراءةٌ غير قراءة 
صاحبه؛ فدخَلْنا جميعًا على رسولٍ الله كله ٠‏ قال: فقلتٌ: يا رسول اللهء إِنْ هذا قرأ قراءءٌ 
أنكرتها عليه ثم دخلّ هذا فقرأ قراءةً غيرَ قراءة صاحبه بافأمرهما وسول الله كله فق ااه فسن 
وجول اكه عانيياء ٠‏ فوقعَ في نفسي من التكذيب» ولا إِذْ كنتُ في الجاهلية! فلما رأى 
رسول الله وَكهِ ما عَشِيّني ضربّ في صدريء فَفِضْتٌ عرّقاء كأنما أنظرٌُ إلى الله فَرَقَا »قال 
لي : ”يا أبيء أَرْسِلَ إلئ أن اقرإ القرآنَ على حرفٍ» فرددت عليه : أن هَوَّنْ على أمتي. فرد على 


)٠‏ [صحيح] فيه حميد الطويل يُدلس عن أنس بإسقاط ثابت» وهو ثقة ثقة فلا يُتوقف في عنعنته عن أنس طالما عرفت 
الواسطة . ومحمد الزعفرانيٍ صدوق مالم يخالف» فسئد المصنف حسن » وقداتقدء أن اديت مغر وف من يديت أي 
بأسانيد صحيحة . والعلم عند الله . 

(1)[صحيح] رجال المصنف كلهم ثقات عدا يحيى فهو صدوق» وقد تقدم الحديث كثيرًا بأسانيد صحيحة . 

(؟) [صحيح] كما تقدمء إلا أن حماد هنا أدخل عبادة بين أنس وأبي» وحماد كان قد اختلط » فلا يُقبل منه ما خالف فيه 
غيره من الثقات . 

(4) [صحيح] تقدم كثيراء وسند المؤلف حسن ؛ فيه عاصم . 
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في الثانية: أن اقر! القرآنَ على حرفٍ . فرددثٌُ عليه أنْ هَوَّنْ على أمتي» فردً على في الثالثة» أن 
اترأمعلن سبعة لحرت ولك بكل رَدَة رَدَمنكها مَسألةٌ تسألنيها قلت : اللهم اغفر 
لأمتي . اللهمٌ اغفرْ لأمتي. وأخرتُ الثالثة ليوم يرغبُ إليّ فيه الخلق كلّهم حتى إبراهيم) . إلا أن 
ابن بيانَ قال في حديثه : فقال لهم النبيُ هد : "قد أصبئم وأحسنئم» . وقال أيضًا: فارفخضضت 
ا" 

06 - حدثنا أبو كريب» قال خر كنا ميد بن فضيل » عن إسماعيل ؛ بن أبي خالدء بإسناده 

عن النبئّ يلةِ نحوهء وقال : قال لي : «أعيذٌك باللهِ من الشكُ والتكذيب» . وقال أيضًا: (إنّْ الله 
أمرني أقرأ القرآن على حرفٍ» فقلتُ فقلتٌ ك: اللهمٌ ربٌ خف عن أمتي . فقال : اقرأه على حرفين . 
لاترني إن الراة على سينة أخرف” بو ا ري 
اويا ا وو اا 
قال: دخلتٌ المسجدّ فصليتُ» فقرأتُ النحل نم جاء رجل آخرُ فقرأها على غيرٍ قراءتي لم 
جاء رجلّ آخْرٌ فقرأ خِلافَ قراءيّناء فدخل نفسي من الشك والتكذيب أشدٌ مما كنت في 
الجاهلية» فأخذتٌ بأيديهما فأتيتٌ ت بهما النبئ يكل فقلت : يا رسول اللهء استقرئ هذينٍ فقوا 
أحذهماء فقال: «أصبت» . قال : ثم استقرأ الآخْرّءٍ فقال: «أصبتٌ» . فدخل قلبي أشدٌ مما كان 
في الجاهلية من الشك والتكذيب» فضرب رسول الله يَلِةِ صدري. وقال : «أعاذك اللهُ من 
الشكٌ. وأخْسّأً عنكَ الشيطانً» . قال إسماعيل : ففِضْتُ عَرَفًا. ولم يقله ابنُ أبي ليلى . قال : 
فقالَ: «أتاني جبريل فقال: اقر القرآن على حر واحدٍ. فقلتٌ : إِنَّ أمتي لا تَستطيعٌ . حتى قال 
سبع مراتٍ. فقال لي : اقرأ على سبعة أحرفٍ». ولك بكل رَدة رُدودتها مسألة . قال : فاحتاج إليّ 
فيها الخلائق قء حتى إبراهيم»”"'. 

رض - حدثنا أبو كريب» قال #حيدتناغيد الله عن ابن أبي ليلى. ٠‏ عن الحكم. عن 
عبدٍ الرحمنٍ بن أبي ليلى » عن أي ٠‏ عن النبي 25 بنحوه”؟" . 

5 *1.. «خرتني أحمد رتخير الطوصة: 0 كرتا عد الععنك: قال : حدثني أبي . قال : 
لي ا و الل 0 اتن ليلى: “كن ابو ين 
كعب» قال: أتى جبريل النبىّ !2 وهو عند أضَاةٍ بني غِفارٍ فقالَ: إن الله تبارك وتعالى كأ أن 


امع د استئهة 5 ع الستيق م حو لارام رلا + + )+ االشكل اثلا جنع > م + ١‏ مو مد اننا وام 


(1)[صيد بم رجاله كلهم رجال الصحيحين أو أحدهما غير حمد بن يزيد الواسطي؛ ومع هذا فهو ثقة ثبت . وقد 
تقلع اديت عور يعفن أجاليةة: 

(415 أخسه تيع | تلم تيه 

() [مبء نيدح | تقدم قبله 

(1) [صاحيح] تقدم قبله . 
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تقرئ أمتَك القرآنَ على سبعة أحرفٍ» فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ”'' . 

ه- حدثنا محمد بن المثنى؛ قال: حَدَّئنا محمد بن جعفر. قال: حَذثنا شعبة» عن 
الحكم. ؛ عن مجاهدٍ» عن ابن أبي ليلى. ٠‏ عن أي بن كعب : أن النبىّ يلْ كان عند أضاة بني 
غِفار قال : فأتاه جبريل فقال : (إِنَّ اللة يأمُرك أنْ : تُقَرئٌ أمتّك القرآنَ على حرف . قالّ: أسأل الله 
مُعَافاتَه ومغفرتّه؛ ون أمتي لا تطيقٌ ذلك . قالَ: ثم أتاهُ الثانية فقالَ: إن الل يأمرّك أنْ تقرئ أمتّك 
القرآنَ على حرفين . قالَ: أسألّ اللة معافاته ومغفرتّه؛ وإنَّ أمتي لا تُطيقُ ذلك . ثم جاءه الثالثة 
فقال: إنَّ الله يأمُرك أن تُقرئّ أمتك القرآنَ على ثلاثة أحرف . قال : أسألُ الله معافائه ومغفرنّه. 
وإنْ أمتي لا تطيقُ ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال: إِنَّ الله يمرك أن تقرئ أمتك القرآنَ على سبعة 
أحرف, فأيّما حرف قروا عليه فقد أصابوا»”" . 

5“"- حدثنا محمد بن المثنى» قال: حَدَّئنا ابنُ أبي عَديّ» عن شعبةً» عن الحَكم. عن 
مجاهدٍ» عن ابن أبي ليلى» قال: أتى جبريلٌ النبئ كلِ عند أضاةٍ بني غفار - فذكر نحوه”" . 

"- حدثنا أبو كٌريب» قالَ: حَدّئنا مُوسى بن داود» قال: حَدَّئنا شعبةٌ - وحَدَّئنا الحسنُّ بن 
عرّفة قال : حدثنا شمابةٌ قالَّ: رثا قبع - عن الحكم» عن مجاهدٍ. عن ابن أبي ليلى» » عن 
أب بن كعب» عن النبي ل » بنحوه 0 

8 حدثني يونس بن عبدٍ الأعلّى» قال: أخبرّنا ابنُ وهبء قال: أخبرني هشامٌ بن سعدء 
عن عُبِيدٍ الله بن عمرّ»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ عن أَبيَ بن كعب أنه قال : سمعتُ رجلا 
يقرأ في سورة النحل قراءةً تُحالِفٌ قراءتي: ثم سمعُت آخرٌ يقرؤها قراءةً تُخالفٌ ذلك» فانطلقتُ 
بهما إلى رسولٍ الله كله فقلتُ: إني سمعتُ هذين يقرأان في سورةٍ النحلٍ» فسألثئهما: مَن 
أقرأهما؟ فقالا .سول الله كلل . فقلتٌ : لأذهبن بكما إلى رسول الله يكل » إذ خالفتما ما أقرأني 
رسول الله كله . فقال رسول الله يكلهِ لأحدهما : «اقرأ». فقرأء فقالَ: «أحسنت» ا 
للآخر: «اقرأ». فقراً. فقال: «أحسنت». قال أبيّ التوجدكاتي نسي وسوبية الخيطان + حنى 
الخد حلي فعرفٌ ذلك رسول الله يكهُ في وجهي » فضرب بيده في صدري» ثُم قال: «اللهم 
أخسئ الشيطان عنه! يا أبي؛ أتاني آتِ من ربي فقال : إنَّ اللة يأمرّك أنْ تقراً القرآنَ على حرفٍ 
واحدٍ. فقلتُ: ربٌ خَفْف عني . . ثم أتاني الثانية فقال : : إن اللة يأمرك أنْ تقرأ القرآنَ على حرفٍ 
واحد. فقلتٌ : رب خف عن أمتي . ثم أتاني الثالئة فقال مثل ذلك, وقلتٌُ مثل ذلك . نم أتاني 
الرايعة بذاك : إنَّ الله يأمرك أنْ تقراً القرآنَ على سبعة أحرف» ولك بكلّ رَدّة مسألةٌ . فقلتٌ : يا 


عي تقدم قبله» وفي سند المصنف شيخه؛ وهو صدوق حسن الحديث . 
() [صحيح] تقدم قبله» وكل رجال المصنف ثقات مرضيون . 

(©) [صحيح] تقدم قبله» ورجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل ٠.‏ . 

(:) [صحيح] تقدم قبله. ورجاله كلهم ثقات». عدا الحسن وشبابة»؛ صدوقان. 
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ربُ اغفز لأمتي» يا رب اغفر لأمتي . واختبأتٌ الثالئة شفاعة لأمني يوم القيامة»27 . 

حدثنا محمد بِنُ عبدٍ الأعلى الصّنعانىٌ م قال #خدنناالمكتد سن سليمهان: قال: 
سمعتُ عُبِيدَ الله بنَ عمّرء عن سيّارٍ أبي الححكم ٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ رَفعه إلى 
النبي كل : ذكرَ أن رَجُلِينِ اختصّما في آيةٍ منّ القرآنٍء وكل يزعم أن النبي يك أقرأه. فتقارأا إلى 
7 فخالفهما أَبِىَ» فتقارَ وا إلى النبيّ يكيو فقال : يا نبي اللو» اختلفنا في آيةٍ منّ القرآنٍ. وكلّنا 
يزْعُم أنك أقرأتّه . فقالَ لأحدهما: «اقرأ» . قال : فقرأء فقال: : (لأصبتَ» . وقالَ للآخرٍ: «اقرأ» . 
فق رأخلافٌ ما قرأصاحبّهء فقالَ : «أصبت» . وقالَ لأبئ : «اقرأ» كقرا فكالنيماة فتال: 
«أصبت) . قال بي : فدخلني من الشك في أمر رسول الله يَلِ ما دَحْلَ فيّ من أمر الجاهلية 
قال :«فعرف وسيول الله يك الذي في وجهي » فرفمٌ يده فضربٌ صدري» وقال: «استعذ بالله منّ 
الشيطانٍ الرجيم»؛ قال: ففِضْتُ عرّقًاء وكأني أنظرٌ إلى الله فَرَقَا . وقال : «إنه أتاني آتِ من ربَى 
فقال: إِنَّ رك يأمُرك أن تقرأ القرآنَ على حرف واحد . فقلتٌ : رَبّ خََفْفَ عن أمتي . قال: :ثم 
جاء الثانية» فقالٌ: إنَّ ربك يأمُرك أن تقرأ القرآنَ على حرف واحد . فقلتُ : رب خف عن أمتي . 
قال : نّم جاء الثالثة فقال : إنّ رتك يأمرك أن تقرأ القرآنَ على حرفٍ واحد . فقلتُ : ربٌ خفّف عن 
أمتي . قال : نم جاءني الرابعة فقال : إن ربك يأمُرك أن تقرأ القرآنَ على سبعة أحرفٍ» ولك بكل 
رَدةَ مسألة . قال: قلت : رب اغفر لأمتي ؛ رب اغفز لأمتي » واختبأثُ الثالئة شفاعة لأمتي . ؛ حتى 
إنَّ إبراهيم خليل الرحمن ليرغبٌ فيها»”" . 

5 حدثنا أبو كريب» قال : حَدَّئنا زيدُ بن الحُبَابٍ» عن حمَّادٍ بن سلمة» عن علي بن زيدٍ» عن 

عبدٍ الرحمن يدان > عروانيه قال :“فال وول الله عَئَدِ : «قالَ جبريل : اقرءوا القرآن على 
حرف . . فقال ميكائيل : استزذه . فقال : على حر فين . حتى بلع ستة أو سبعة أحرفٍ, فقال : كلها شاف 
: تم آي عذاب بآبة رحمةٍ» أو آيةٌ رحمة بآية عذاب . كقولك : هَلَمُ وتعال: 7" . 

حوس يوان د عبد على تال «اخونا ابن وهي» قال أخرق اينات ين 
بلالِء عن يزيد بن خُصَيفَةٌ» عن بُسرٍ بن سعيدٍ : أن أبا جُهيم الأنصاريّ أخبره: أن رجلين اختلفا 
في آيةٍ منّ القرآنٍء فقالَ هذا: تلقَّيئُها من رسولٍ الله يئِةِ. وقالَ الآخرٌ: تلقَّيتُها من 
رسول الله يكلو فسألا رسول الله ة عنهاء فقال رسول الله :6: «إنَ القرآنَ أنزلَ على سبعة 


ا ا ا 0 وهذا مرسل . 

00 صصح القدم كبا يله ورجال الفينب ثقات 

(9) [ضعيف] فيه علي بن زيد بن جدعان : معت لباه قد لخر ةو شيبة [7”0171]» والطحاوي في 
المشكل [8/ 171], وأحمد [14477- 149447]: ومداره على حماد عن علي وحوح او شي 0 
والنميري في أخبارالمدينة [11744]» وابن أبي حاتم »]١١475[‏ والطبراني في الكبير [ من طرق صحيحة 
عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قد سمعت القراء فوجدتهم مقاربين فاقرءوا كما علمتم وإياكم والتنطع 
والاختلاف فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال. هكذا موقوفًا على ابن مسعود. 
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أحرف. فلا تَمَارَوَا في القرآن» فإنّ المراءً فيه كفرً»”'' . 

1 - - حدثنا يونسُ» قال ريات عن مدر ب ديار كال : قال النبيئُ عل : «أنَولَ 
القرآنُ على سبعة أحرفء كلها شاف كاففٍ)7" 

© - حدثني يونسٌ» قال : أخبرنا ابِنُ وهبء أخبرّني سليمانٌ بن بلالٍ» عن أبي عيسى بن 
عبدٍ الله بن مسعودء عن أبيهء عن جذهء عن عبدٍ الله بن مسعود : أن رسول الله كله قال: 
١أُمِرتُ‏ أن أقراً القرآنَ على سبعة أحرفٍء كل كافٍ شانب»”” . 

44- حدثنا أحمدٌ بن حازم الغفاري قال: حَدَئنا أبو نُعيم قال: حَدَئنا أبو حَلْدةٌ قال: 
حَدئني أبو العالية ٠‏ قال : قرأعلى رسولٍ الله بكِةِ مِن كل خمس رَجِلٌ» فاختلفوا في اللغةٍء 
فرضي قراءيّهم كلهم ٠‏ فكان بنو تّمِيم أعرَب القوم " . 

ه؛- حدثنا عمرو بن عثمانَ العثمانيٌ» قال : حَدَّئنا ابن أبي أويس» قال: حَدَّئنا أخي. عن 
سليمانَ بن بلالِء عن محمدٍ بن عجلانٌ عن المقترق عن ابي عريرة رفين اللداغنة ) 
رسول الله يكلِِ قال : «إِنّ هذا القرآنَ أنُزل على سبعة أحريء فاقرءوا ولا حرّجَء ولكن لا تَخْيِموا 


ع( 
ذكرَ رحمة بعذاب, ولاذكرَ عذاب برخم ”* ,1 


أن 


)١(‏ [ضعيف] فيه بشرء أو بسر بن سعيد» يُكتب حديثه» وقد تابعه مسلم بن سعيد كما عند الهروي في فضائل 
القرآن [74/!]» وهو مجهول الحال؛ وقد جعل البعض هذه المتابعة شكا من أبي عبيد الهروي كابن كثير . ولعله 
الأصوب خلافا للشيخ شاكر رحمه الله» و الحديث تقدم بإسناد صحيح بلفظه عن أب هريرة في رقم (7) . 

3 يفيت إسناة المصنات عرسل صتحيخ ؛ ولألفاظ الحديث شواهد بلفظه تقدمت . 

(7) [ضعيف] أبو عيسى وأبوه يجهولا الجهالتين» ولفظ الحديث صحيح من حديث أبي وغيره كما تقدم . 

(4) [ضعيف] ولكنٌ سنده صحيح إلى أبي العالية» وهو مرسل عن النبي كله أخرجه ابن أبي شيبة [05٠05؟"])‏ 
والشيباني في الآحاد والمثاني ]١١57[‏ كلاهما عن الفضل بن دكين. . . فذكره . 

(4) [ضعيف] فيه المقبري ثقة اختلط قبل أن يموت؛ ول يحدث وقت اختلاطه إلا ما رواه عنه شعبة يي 
ابن أبي أويس ثقة من رجال الصحيحين وهو علة الإسناد» تشدد الأزدي فاتهمه بالوضع» وأخوه إسماعيل بن أبي 
احور ال ل و امس ا لالس ا ل لا 0 
حاتم : صدوق ا ا ا 1 وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين . اه . قلت : وهذا الكلام فيه خطأ من جهتين اول : أن هذا الحديث قد جاء بإسناد آخر بنفس 
اللفظ كما عند الطحاوي في مشكل الآثار [8/ ]١١5‏ قال وَحَدَنَا فهْدُ ين سُليْمَانَ َال : ثنا عَبْدُ الله بْنُ صَالِح 
قَال : حَدَنَِي اللَيْتُ سَغْدِء عَنْ تحمدٍ بْن عَجلانَ عَنْ سَعِيدٍ ْن أبي سَعِيدٍ اقبي » عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ 
عَنْ رَسُولٍ الله يله أَنْهُ قال : «أنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَ سَبْعَةٍ أخرّفٍء فَافْرَءُوا وَلاحَرَجَ غَيِرَ أن لا تحِمَعُوا بَيْنَ ذِكْر رَحةٍ 
ِعَذَابء وَلاؤِكْرٍ عَذَابِ بِرَحَةِ) . اه. وعيد الله كوا كد وهذا الإسناد في الحقيقة وإن كان 
غير إسثاك المضتف: ولكنه غبار ةق تتابعة غين سيحيحة لب فلا نستطيع أ ن نحسنه به . الثانية : قوله “إمنادةصجيح 
على شرط الشيخين. ولقد استقرأت روايات سليمان بن بلال في الصحيحين, بل وباقي الستة» فلم أجد رواية 
واحدة يرويها عن محمد بن عجلان» إلا إن كان الشيخ شاكر يقصد أنَّ رواته كلهم من رجال الصحيحين» وهذا هو 
الأقرب». ومع هذا فلا يصح أن نعبر عنه بهذا اللفظء وهذا أيضًا مستدرك على الشيخ شاكر أيضًا؛ لأن محمد بن 
عجلان من رواة مسلم فقط. وليس له رواية في البخاري . والعلم عند الله . 
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45- حدثنا محمد بنْ مرزوق» قال : حَدَئنا أبو مَعْمرٍ عبد الله بِنْ عمرو بن أبي الحجاج؛ 
قال: حَدّثنا عبد الوارث بن سعيد قال : حَدَئنا محمد بن ججحادةً عن الحكم بن عُتيبة؛ عن 
مجاهدٍء عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى. ٠‏ عن أبيّ بن كعب» قالَ: أتى النبيّ يل جبريل» وهو 
بأضاةٍ بنئي غِمَارِء فقالَ: (إِنّ الله يأمُرك أن تُقرئّ أمتَكٌ القرآنَ على حرفٍ واحدٍ . قال : فقال: 
أسأل الله مغفرتّه ومعافاته - أو قال: امعائائة وتفقزنة سل الله لهم التخفيفت ٠‏ فإنهم لا يُطيقونٌ 
ذلك . فانطلقّ ثم رَجَعَّء فقال: إنَّ اللة يأمُرك أن تقرئ أمتك القرآنَ على حرفين . فقال: 
أسأل الله مغفرّته ومعافاته - أو قال: معافاته ومغفرتّه - إنهم لا يُطيقونَ ذلك. فَسَلٍ اللة لهم 
التخفيف . فانطلق ثم رَجَعَء فقال: إنَّ الله يأمرُك أن تقرئ أمبَكَ القرآنَ على ثلائة أحرف . فقال : 
أسأل الله مغفرته ومعافاته - أو قالٌ: : معافاته ومغفرته - إنهم لا يُطيقونَ ذلك ٠‏ سَل اللة لهم 
التخفيف . فانطلقَ نّم رجعٌء فقال : إنّ الله يأمرك أنْ تقرئ أمتك القرآنَ على سبعة أحرف. فَمَنْ 
قرأ منها بحرفٍ فهو كما قرأ» (". 

قال أبُو جَعْفَرِ: صحّ وثبتَ أن الذي نزل به القرآن من ألسنٍ العرب» البعضٌ منها دون الجميع. 
أذ كان فعلوكا أن السعيا ولكاتيا أكداية عه بما يُعْجَرْ عن إحصائه . 

فإن قال : وما بُرْهِائك على أن معنى قول النبيّ ا : «نزل القَرآنُ على سبعةٍ أحرف». وقوله : 
ثرت ناكرا القران ل سيم عزن وه اع - من أنه نزلَ بسبع لغاتٍء وأمِرَ بقراءته 
على سبعةٍ ألسُّن- دون أن يكونّ معناهُ ما قاله مخالفوك» مِن أنه نزلَ بأمرٍ وَجْرٍ وترغيب وترهيب 
وفصّص وَمثل ونحو ذلك من الأقوالء فقد علمتٌ قائلَ ذلك من سلف الأمة وخيارٍ الأئمة؟ . ْ 

قيل له : إنَّ الذينَ قالوا ذلك لمْ يدَّعُوا أن تأويل الأخبار التي تَقَدّمَ ذِكْرْنَامَاء هُو ما زعمتٌ 
أنْهم قالوه في الأحرفٍ السبعة التي نزل بها القُرآنُ دونَ غيره» فيكونٌ ذلك لقولنا مُخالمَاء وإنما 
يوا أن القرآن نل على سَعةٍ أخرف: يَعَْون بذلك أنه نزل على سَبْعةِ أوجه . والذي قالوه من 
ذلك كما قالّوا. 

وقد رَوَيئا بمثل الذي قالُوا من ذلك عن النبيّ يَِهِ وعن جماعةٍ من أصحابه» أخبارًا قد تَقَدَم 
ذِكْرُنا بعضهاء وسنستقصى ذكْرّ باقيها ببيانِه» إذا انتهينا إليه إِنْ شاء الله . 


)١(‏ [صحميح] رجاله كلهم ثقات» إلا أن النسائي وابن حبان وصفا الحكم بالتدليس» وسبب ذلك روايته صحيفة 
القاسمذ في التفسير عن مجاهد بغير واسطة وهو لم يسمع التفسير منه» والحكم ثقة ثبت ثبت من رجال الصحيحين » وحديثه 
عن مجاهد هناك متفق عليه » والنسائي كان أحيانًا يصف الراوي بالتدليس فيما يتعلق بشيخ معين» وابن حبان كذلك » 
فإذا علمنا أن الحكم روى صحيفة مجاهد عن كتاب القاسم. ٠‏ فهى وجادة صحيحة نقبلها. فقد سمع من مجاهد في 
الجملة ورآه ويعرفه» والحكم ليس بمختلط ولاسيئ الحفظ حتى تخلط عليه صحيفة القاسم عن مجاهد في التفسير . 
ولايصح أن نصف الحكم بالتدليس في كل شيوخه» ولاحتى في مجاهد فنتوقف في عنعنته » وهذا وإن كان يصح في 
الحكم فلا يصح في الليث كما سيأتي في مكانه إن شاء الله . والحديث أخرجه أحمد[717١٠7].‏ وابن حبان[1/18] 
وغيرهما. 
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فأمًا الذي تَقَدْمَ ناه بن ذلك» فخبرٌ أب بن عب من رواية أبي كُريبٍ» عن ابن فضيل ؛ 
عن إسماعيل بن أبي خالدٍ» الذي ذكر فيه عن النبيّ يَكْهِ أنه قال: «أمِرثُ أنْ أقرأ القرآنَ على سَبْعَةٍ 
أخرف ». من سَبْعةٍ أبواب من الجنةٍ» . 

والتسيمة الأخررف: خوما فلكائين انه الالسة الشيعة . والأبوابُ السّبعَةٌ منّ الجية : هي المعاني 
التي فيها؛ منّ الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقّصّص والمّكَلء التي إذا عَمِلَ بها العامل. 
وانتهى إلى حدودها المنتهى؛ استوجب به الجنة . وليس - والحمدُ لله - في قولٍ مَن قالَ ذلك 
مِن المُتقدمينَ » خلاف لشيء مما قلناه . 

والدلالة على صِحو ما قلناه - مِن أنَّ معنى قولٍ النبئ طَلِهِ : «نَوَلَ القُّرآنٌ على سَبْعةِ أحرف». 
إنما هو أنه نزل بِسَبْع لغاتٍ» كما تَمَدْمَ ذِكْرُنا من الروايات الثابتة عن عمّر بن الخطاب» 
وعبدٍ الله بن مسعودء وأبيَ بن كعب». وسائر مَنْ قد قَدَْمْنا الروايةَ عنه. عن النبئ يَلَِهِ في أَوَّلٍ 
هذا الباب - أنهم تَمارَوًا في القرآنِء فخالف بَعْضْهم بَعْضًا في نفس التلاوة» دون ما في ذلك منّ 
المعاني؛ وأنهم احتكمُوا فيه إلى النبيّ 4 فاستقرأ كل رجل منهم» ثم صَوّبَ جميعَهُم في 
قراءتهم على اختلافهاء حتى ارتاب بعضّهم لتصويبه إِياهُّم» فقال كَلِةِ للذي ارتاب منهم عند 
تصويبه جميعّهم : «إنَّ اللة أمرني أنْ أقرأ القرآنَ على سَبْعة أخر» . 

ومعلومٌ أن تماريّهم فيما تّمارَوا فيه مِن ذلك » لو كان تّماريًا واختلامًا فيما دَلْثْ عليه تلاواتهم 

من التحليلٍ والتحريم والوعْدٍ والوعيدٍ وما أشب ذلك ٠‏ لكان مُستحيلا أن يُصوْب جميغهم فل 
ويأمرَ كلّ قارئ منهم أن يَلْزْمَ قراءنّه في ذلك على النحو الذي هُو عليه ؛ لأنَّ ذلك لو جارٌ أنْ 
يكونَ صحيحاء ٠‏ وجب أنْ يكونٌ الله جل ثناؤه قد أمر بفعلٍ شيء بعينهٍ وفْرَّصْهء في تلاوة مُن 
دلت تلاوثه على فَرْضِه ونَهّى عن فَعْلٍ ذلك الشيء بعينه وزّجَرَ عنه» في تلاوةً الذي دَلَْتْ تِلاوته 
على النّهّي والزجر عنه» وأباح وأطلقَ فِعْلٌ ذلك الشيء بعينِه» وجَعَلٌ لمَنْ شاءً مِن عباده أنْ يفعّله 
ِعْلّه» ولمّن شاءً منهم أن يتركه تَرْكٌه في تلاوةٍ من دَلَثْ تِلاوئُه على التخيير ! 

وذلك مِن قائله - إِنْ قالّه - إثباتُ ما قد تَمَى اللهُ جل ثناؤه عن تَنْزِيلِه وحُكم كتابه فقال: 
تعالى ذكره ##أَنْدٌ يَدَيرُوْقَ لان وأو كن من عِندٍ عَيْرِ أ وَجَدُوأ فيه أَخْئْلَنًا كيرا 4 [النساء 1م1. 

وفي نفي الله جل ثناؤه ذلك عَن حُكم كتابهء أوضّحٌ الدليلٍ على أنه لم يُتزل كتابَهُ على لسانٍ 
محمد يك إلا بُحكم واحدٍ متفتي في جميع خَلْقِه لا بأحكام فيهم مُختلفةٍ . 

وفي صِحََةٍ كونٍ ذلك كذلك ٠‏ ما يُبِطلُ دعْوّى من الأُعى خلافٌ قولنا في تأويل قولٍ النبيّ كل : 
«أنزِلَ الُرآنُ على سَبْعةٍ أحري؛ للذينَ تخاصَمُوا إليه عند اختلافهم في قراءيهم ؛ لأنه مَليِهِ قد أمرَّ 
جميعهم بالغبوتٍ على قراءته» ورَضِيّ قراءةً كل قارئ منهم - على خلافها قراءةً خصّومه 
ومنازعيه فيها - وصّوّبها . ولو كان ذلك منه تَضويبًا فيما احَتلَّتْ فيه المعاني» وكان قوله كَل : 
«أَنْزِلَ القُرآنُ على سَبْعَةٍ أخرفي» إعلامًا منه لهم أنه نَرَلَ بِسَبْعَةٍ أوْجُهِ مختلفة: وسَبْعةَ مَعانٍ مُفُترقة 
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- كان ذلك إثبانًا لما قد نفى الله عن كتابهِ من الاختلافٍ» ونفيًا لما قد أوجبّ له مِنَ الائتلافٍ . 
مع أن في قيام الحُجةٍ بأنْ النبي يل لم يَْضٍ في شيءٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ بحُكمينٍ مُختلفِينٍ 
ولا أَذِنَ بذلك لأمتِه - ما يُمْني عن الإكثارٍ في الدّلالةٍ على أنَّ ذلك مَنفَىُ عن كتاب الله . 

وفي انتفاء ذلك عَن كتاب الله وُجُوبُ صِحَةٍ القولٍ الذي قلناهء في معنى قول النبيّ يله 
اباي ا رو بوتا 

مِن القرآن» وفسادٍ تأويل قولٍ من خالف قولّنا في ذلك . 

وأخْرى : أنَّ الذينَ تمارّرًا فيما تمارّؤا فيه مِن قراءتهم فاحتكمُوا إلى النبئّ يللو لم يكن مُنِكَوًا 
عند أحدٍ منهم أنْ يأمرَ الله عباده جل ثناؤه في كتابه وتَنْزِيلِهِ بما شاء» ويَنْهّى عما شاء» ويَعِدَ فيما 
أحبٌّ من طاعاتّه» ويُوعِدَ على مَعاصِيهء ويَّحْيِمَ لنبيه ويَعِظه فيه ويضرب فيه لعبادِهٍ الأمثال- 
فيُخاصِمَ غيرّه على إنكاره سَماعَ ذلك مِن قارئه . بل على الإقرار بذلك كلّه كان إسلامُ مَن أسلَّمَ 
منهم . فما الوجه الذي أوجبَ له إنكارَ ما أنكرء إن لم يكن كانَ ذلك اختلافا منهم في الألفاظٍ 
واللغات؟ 

وبعدء فقد أبان صحةً ما قلنا الخبرُ عن رسول الله يكل نصّا. وذلك الخبرٌ الذي ذكرنا : 

- أن أبا كريب حَدّئنا قال: حَدٌئنا زيدٌ بن الحُبَابٍ» عن حمادٍ بِنِ سَلَمَة ٠‏ عن علي بن زيدٍء 
عن عبدٍ الرحمن بن أبي بكرةً» عن أبيه قال لالورسول الله : ٠قال‏ جبريل : اقر! القرآن على 
خف . قال ميكائيل : استزده . فقال : على حَرْفِينِ . حتى بلغ سنّة أو سبعة أحرفٍ. فقال : كلها 
شاف كاف» مالم يَحْتَمْ آبةَ عذاب بآية رحمةء أو آية رحمةٍ بآية عذاب. كقولك: هَلم 
وتعال» 0 2. 

فقد أوضّحَ نص هذا الخَبَّرِ أنْ اختلاف الأخرف السَّبِعةء إنما هو اختلافٌ ألفاظٍ. كقولك : 
(هَنُْم وتعال) باتفاق المعاني» لا باختلاف معان مُوحِبةٍ اختلافٌ أحكام . 

وبمثل الذي كُلنا في ذلك صَّحَتِ الأخبارٌ عن جماعة مِنَ السلَفٍ وَالخَلَفٍ . 

حدئني ا السائب سَلْم ب قاد الشواية فاك عذتها ابى معاوية وضاقن 
فحيال بْنُ المثنى قال : حَدّئنا ابن أبي عَديّ» عن شعبة - جميعًا عن الأعمش» عن شقيقٍ قال : 
قال عبدُ الله: إني قد سمعتٌ القَرَأَة فوجدثهم متقاربينَ فاقرءوا كما عُلْمِئُمء وإياكم والتنطع. 
فإنما هُو كقولٍ أحيكم: هَلُمَ وتعال”" . 

-. وحدثنا محمد بن المثنى» قال: حَدَّئنا أبو دَاودَ قال: حَدَئنا شعبةٌ» عن أبي إسحاقٌ» 
عَمّن سمع ابنَ مسعودٍ يقولٌ: من قَرَأمِئكم علّى حرف فلا يَتَحَوّلّنّء ولو أعلمُ أحدًا أعلمَ مِئي 
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.)5٠( [ضعيف] وقد تقدم أنّه صحيح عن ابن مسعود في رقم‎ )١( 
(؟) [صحيح] رجاله كلهم ثقات؛ والأعمش مدلس.ء وقد كفانا مؤنته شعبة» وابن أي عدي هو محمد بن إبراهيم‎ 
. السلمي ثقة من رجال الصحيحين» وهذا هو الصحيح موقوف» وقد تقدم أن المرفوع ضعيف وقد تقدم قبله‎ 


57 مقدمة المؤلف 
بكتاب الله لأتيٌه 230 , 

مه - وحدثنا ابن المقتو 4 ال : حَدَئنا عبدٌ الرحمن بنُ مَهْديّء قال : حدئنا شعبةً» عن 
عبدٍ الرحمن بن عابس » عن رجلٍ بام ارو تار سرود :من قرأ 
القرآن على حرف فلا يَتَحَوّلن منه إلى غَيرهِ 2 


فمعلومٌ أن عبدَ الله لَمْ يَعْن بقوله هذا : من قَرَأمًا فِي القُّرآنِ مِنَ الأمر والئّهي فلا يَتَحَوّلنَ منه 
إلى قِراءةٍ ما فيه من الوعدٍ والوعيدٍء ومّن قرأ ما فيه مِن الوعدٍ والوعيدٍ فلا يَتَحَوّلنَ منه إلى قراءة 
ما فيه من القّصَّصٍ والمَثل وبوإنهنا عقي وتكدة الله عليه أنَ مَن قرأ بحَرْفه - وحرْفُه : قراءثّه. 
يالك" تقول العربُ لقراءةٍ رجلٍ : حرف فلانٍ وتقول للصرق هن عدروف الهجاء المقطفة* 
حرف . كما تقول لقصيدةٍ من قصائدٍ الشاعر : كلمةٌ فلان- - فلا يَتَحَوّلِنَ عنه إلى غيرِه رغبة عنه . 


ومن قرأ بحرف أَبيّ» أو بحرف زيدٍء أو بحرفٍ بعض من قرأ مِن أصحَاب رسولٍ الله يَيِْةٌ ببتعض 
الأخرفٍ السبعة - فلا يَتَحَوَّلنَ عنه إلى غَيرِه رغبةً عنه. فإِنَ الكفر ببعضه كفرٌ بجَمِيعِهء والكفر 
بحرفٍ من ذلك كفرٌ بِجَميعِهِء يعني بالحرفٍ ما وَصَفْنا مِن قراءة بعض مَن قرأ ببعض الأحرفٍ 
اسن ْ ا 

-١‏ وقد حدثنا يحيى بِنُّ داود الواسطئٌ» و وس و اا 
أنسن هذه الآية : (إِنْ ناشئة شئة الليل هي أشدٌ وَطنًا وأصوّبُ قيلآً) [المزمل: *] فقال له بعضٌ القوم: يا 
أبا حَمزةٌ» إنما هي #وَأفومُ» فقال : قوم وأضوّبُْ وأهيّأء واحد ". 

هم- - حدثني محمد بِنُ ميد الرازيٌ» قال : حَدَّئْئا حَكَامٌ عن عَنْبِسةً عن ليثِ» عن 


() صحيح لغيره دون قوله : (من قر أمنكم على حرف فلا يتحولنٌ)] رجاله ثقات» وأبوداود هو الطيالسي؛ ومن 
طريقه رواه المصنف ٠‏ إلا أن أبا إسحاق السبيعي مدلس» ولم يستطع أن يدلسه على شعبة فصرّح بأنه لم يسمعه من ابن 
مسعودء ولا ندري من الذي سمعه منه» ومع هذا فقد رواه أكثر من واحد عن ابن مسعوده والأثر متفق عليه كما 
عند البخاري [7٠٠5]؛‏ ومسلم [577 1] وغيرهما بدون قوله: [من قرأ منكم على حرف فلا يتحولنٌ] . 
(1) [ضعيف] وقد تقدم قبله؛ وفيه هذا الرجل المبهم عن ابن مسعود. 
(") [ضعيف] فإن الأعمش عن أنس مرسل قال علي بن المديني : لم يسمع من أنس إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف 
المقام؛ فأما طرق الأعمش عن أنس فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس . اه من جامع التحصيل [58؟]2 
ويزيد بن أبان الرقاشى ضعيف الحديث . 

قال الشيخ أبو إسحاق في النافلة [1175]: ثم إن معنى هذا الحديث باطل جدًا؛ لأنه يحيل لفظ القرآن. ولابن 
الأنباري كلام شريف جليل حول هذا الحديث» نقله عنه القرطبي في «تفسيره» /1١9(‏ 41- 17) قال: (وقد ترامى 
ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال : من قرأ بحرف يوافق معنى القرآن فهو مصيب. إذالم يخالف معنى » ول يأت بغير ما 
أراد اوقد لوبو احتيو اقول البن هذ رقو فول (ا شرع علبونة وا بلتضات إل وائلة ٠‏ لاله لو ورا الفا الاك 
ألفاظ القرآن» إذا قاربت معانيهاء واشتملت على عامتهاء لجاز أن يقرأ في موضع : «الحمد لَه رب الْعنلمينَ» 
ا ا ا ل ا لي ا ا ا و 
على الله -عز وجل -» كاذبًا على رسوله ذَِك . . . ثم قال: والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في الضلال؛ حديث لا 
يصح عن أحد من أهل العلم انمي سل ورانة الأغسان عن السو ا 
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مجاهدٍ : أنه كان يقرأ القَرآنَ على خمسة أحرّفٍ”' . 
0 اا 00 قال : حَدَّئنا حَكَامٌ عزة علبسة) فا أن سعيدٌ بنّ جُبَيرٍ كان 


يقرأ القّرآنَ علَى حر فين (؟) 

5 ه وحن لين ميب فا * خدثنا خريزء عن مثيرةً قآل : كان يزيد : ف الوليد زرا الغرات 
على ثلاثة أ 2 

0 ع أن تأويل قولٍ النبئ 6 ازل القران على شنهة احرف 3ه إكمنا هر اتدل على 
الأَوْجُه السبعة التي ذكْرناء مِنَ الأمر والئّهي والوعدٍ والوعيدٍ والجدلٍ والقّصّصٍ والممَلٍ - كان 
يَرى أنَّ مجاهدًا وسعيد بنّ جُبّير لم يقرا من القُرآنِ إلا ما كان من وَجْهَيْه أو وُجوهه الخمسة دون 
سائر معانيه؟ لَئْن كانَ ظنّ ذلك بهما ٠‏ لقد ظنّ بهما غيرَ الذي يُعرفانٍ به مِن مَنازِلِهما من المرآنٍ» 
ومَعرِقَتِهما بآي المرقانٍ! 

6- -:وحدقلى يعفوث بز إبراهيع :قال : حدثنا ابن غليّة» قال: حدثنا أيوبُ» عن مُحمد»ء 
قال : بعت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي يَلِهِ فقال له جبرائيل الوا لوو 1م ا 
وكات استزذه . فقال : اقر! القرآن على ثلاثةٍ ة أخرفٍ . فقال له ميكائيل سد ذه يقال : 

ضبعة احرف 

فال تعمد اقمع بتي نلو لاتغر او ونا تر والاترتي» ل وكترلاف: قطان قله 
وأقبلْ . قالٍ: وفي قراءتّنا: #إن كانت إلا صَيَحَة ونجِدَة4 [يس: 4*. ه]» في قراءةٍ ابن مسعود: (إن 
كانت الاتزقنة واونج) 120 


5ه- وحدثني يعقوبٌ قال: حَدَّئنا ابنُ عُلِيةَ» قال: حَدَئنا شعيبٌ - يعني ابنّ الحَبْحَاب - 


(1)[ضعيف] تقدم الكلام عن الرازي شيخ المصنف» وحكام. وعنئيسة ) ومجاهد معروف لم يسمع منه التفسير أحدٌ 
إلا القاسم بن أبي بزة» ثم رواه عنه الحكم - كما تقدم - وجماعة منهم الليث» فهي وجادة صحيحة:. إلا أن الليث 
ضعيف سيئ الحفظ مختلط » لا يستطيع أن يميز ما حفظه مما قرأه» ولا يستطيع أن يميز مافي صحيفة القاسم ما أدخل 
عليه » أو ما قد يتوهم - نتيجة لاختلاطه- أنه من صحيفة القاسم » فلا نسطيع أن نقبل وجادة الليث عن مجاهد بخلاف 
الحكم» وقد قبلها فضيلة الشيخ الطريفي في (أسانيد التفسير)» ول يذكر اختلاطه» وذكر أن أكثر ما يرويه الليث قد 
توبع عليه» ومع هذا فإني لا أعلم أحذا تابع الليث على هذا متابعة صحيحة . 

()[ضعيف] فيه شيخ المصئف »ء وقد تقدم الكلام على ضعفه. وتقدم الكلام عن رواية حكام عن عنبسة . وسالم هو 
الأفطس ثقة . 

() [ضعيف] فيه شيخ المصنف » وقد تقدم الحديث على ضعفه ؛ وجرير من رجال الصحيحين . ومغيرة هو أبن مقسم 
الضبي ثقة قيكت ثبت من رجال الصحيحين يدلس في حديث إبراهيم النخعي وحده؛. وسمع يزيد كما في العلل ]71١4[‏ 
لأحمد اه التحصيل 41971 ويزيد بن الوليد مجهول» ومع هذا فهو قولهء والسند إليه ضعيف, والعلم 
عند الله . 

(14)[ضعيف] محمد هو ابن سيرين مرسل عن النبي يِه ولكن الجزء المنسوب إليه في آخر الأثر صحيح الإسناد إليه 
فقط ؛ ولكنه منقطع بينه وبين ابن مسعود؛ لأنه لم يدركه» يرويه عنه أيوب السختياني ثقة ثبت من رجال الصحيحين» 
وعنه إسماعيل بن علية الأسدي مثله. وعنه يعقوب بن إبراهيم ثقة من رجال الصحيحين . 
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قال لا ال : (ليس كما : نغر ...انها بقول» أن آنا قاترا كذا 

. قال : فذكرثُ ذلك لإبراهيمَ النخْعيّ ٠‏ فقال : أرَى صاحبكٌ قد سَمِع : (أنّْ مَن كمّرَ بحرف 
ا 

ه- حَدّثنا يونسٌ بن عبدٍ الأعلىء قال : أنبأنا ابِنُ ومب» قال : حَدَئنا يونسٌ» عن ابنٍ 
شهابء قالَّ: أخبرني سعيدٌ بِنُ المسيّب: أنَّ الذي ذَكَرَ اللهُ تعالى ذِكْرُه : لثما كَمَا ملعم 7 »4 
[النحل 1٠١:‏ إنما افْتَئَنَ أنه كانَ يكتبٌ الوحيّ» فكانٌ يملي عليه رسول الله يِل : سميعٌ عليمٌ؛ أو 
عزيرٌ حكيمٌ» أو غير ذلك مِن خواتم الآي» ثم يشتغلٌ عنه رسول الله يكِةِ وهو على الوّخي»ء 
فيستفهمُ رسول الله يك فيقول: أعزيرٌ حكيمٌء أو سميمٌ عليمٌ» أو عزيرٌ عليمٌ؟ فيقول له 
رسولٌ اللهككل : «أيّ ذلك كتبت فهو كذلك» . فَمَّمَئَه ذلك» فقال: إِنَّ محمدًا وكلَ ذلك إلىّ» 
فأكعرت ها شت 1 

وهو الذي ذكر لي سعيدٌ بن المسيب من الحُروف السّبعة”" . 

4- حَدّثنا ابن خميد» قال: حَذثنا جَريرٌ» عن مُغيرةَ» عن | براهيمم» عن عبدٍ الله. قال: من 
كفرَ بحرفٍ من القرآن» أو بآبةِ منهء فقد كَفَرَ به كُلّه0" . 

قَالَ أبُوجَغْمَر: فإِنْ قالَ لنا قائلٌ: فإِذْ كان تأويلٌ قولٍ النبئ يَكلِِ : «أنزلَ القُرآنُ على سَبعةٍ 
أخرفٍ» عندّك ما وصفتٌ» بماعليه استشهدتٌ» فأؤْجدنا حَرْفًا في كتاب الله مقروة! بسبع 
لغاتِ» فنحققٌّ بذلك قولّكٌ . وإلا فإِنْ لم تجدْ ذلك كذلك : كانَ معلومًا بِعَدَمِكَهُ - صِحة قولٍ من 
زعم أنَّ تأويلَ ذلك : أنه نزلَ بسبعة مّعَانِء وهُو الأمرُ والنهُ والوعدُ والوعيدُ والجدل والقّصّصُ 
والمّل- وقَسَادُ قولِكٌ اوعدي الفح و لخر لبد ا حلي قار سيراي 
و و ا ود اي كما كانَ يقوله بعض من لم يُنْعِم النظرَ 

ي ذلك . فيصير بذلك إلى القولٍ بما لا يَجْهل فسادّه ذو عقل» ولا يلتبسٌ خخطؤه على ذي لَب . 

. وذلك أن الأخبارَ التي بها احْتجَْتَ لتصحيح مقالتِكَ في تأويلٍ قولٍ النبي بل : «نؤل القرآنُ 
على سَبعةٍ أخرفٍ». وهي الأخبارٌ التي رويتّها عن عُمرَ بن الخطاب. وعبدٍ الله بن مسعود. 
وأَبِيَ بن كعب» رحمةٌ الله عليهم» وعَمّن رويتَ ذلك عنه من أصحاب رسول الله يكل بأنهم 
تَمارَوًا في يِلاوةٍ بعض القَّرآنِء فاختلفوا في قراءِهِ دون تأويله» وأنكرٌ بعض قراءةً بعض. مَعْ 
1 مشمع | راق هر لحني ننه م هروفورجال)المحيعو رازو بداب مرش هي ارد ننه بو وجل 
الصحيحين» وابن علية ويعقوب تقدما. وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي البصري ثقة من رجال الصحيحين . 
(؟)1[ضعيف] رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين غير شيخ المصنف فهو من رجال مسلم فقط » وسنده متصل إلى 
سعيد» وهو مرسل عن النبي كله . , 1 
(") [ضعيف] رجاله كلهم ثقات غير شيخ المصنف فهو ضعيف الحديث » وقد تقدم الحديث عنهم » وله إسناد آخر 
موضوعء بمتن أطول من هذاء تقدم برقم (18). 
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دَعْوى كل قارئ منهم قراءةً منها: أ أنّ رسولٌ الله يكل أقرأه ما قرأ بالصفة التي قَرَأ. ثم احتكموا 
إلى رسولٍ الله يَكةٍ فكانٌ مِن كم رسولٍ ال بينهم؛ أن صوْب قراءة كل قاري' منهم؛ على 
خلافها قراءة أصحَابه الذين نازعُوه فيهاء وأمرّ كل امري منهم أن يقرأ كما عُلَمِء حتى خالط قلبّ 
بعضِهمٌ الشك في الإسلام؛ لِمّا رأى مِن تصويبٍ رسول الله يك قراءةٌ كل قارئ منهم على 
اختلافها . ثم جلاه اللدُ عنه ببيانٍ رسول الله يكن له ؟ أن الثراة أنرل على شع اجرف 

فإِنْ كانتٍ الأحرف السبعة التي نزل بها القُّرآنُ» عندّك -كما قال هذا القائل- متفرقةً في 
القُرآنِ» مثبتة اليوم في مصاحنب أهل الإسلام» فقد بَطلَتْ معاني الأخبار التي رويتها عَمّن رويتها 
عنه من أصحاب رسولٍ الله يك : أنهم اختلفوا في قِراءةٍ سُورةٍ مِن القُرآَنِء فاختصَّمُوا إلى 
رسولٍ الله يك فأمرَ كلا أنْ يقرأ كما عُلْمَ ؛ لأنّ الأحرفٌ السّبعةَ إذا كانت لغاتٍ مُتفرقةً في 

جميع القرآنِء فغيرُ مُوجب حَرْف مِن ذلك اختلاقًا بين ثَالِيه ؛ ؛ لأن كُلّ تال فإنما يتلو ذلك الحَرْفٌ 

تلاو واحدة على فقوي قن لقص حت توطنا أله 

وَإِذْ كان ذلك كذلك» ؛ بَطل وَجَْهُ اختلافٍ الذين رُوِيَ عنهم أنهم اختلّفوا في قراءة سُورةٍ 
وفَسَدَ معنى أَمْر النبيّ يك كلّ قارئ منهم أنْ يقرأه على ما عُلْمَ إذكاق لأ معت نالك يوت 
اختلافًا في لفظء ولا افتراقًا في مَعْنَى. وكيفّ يَجِورُ أنْ يكونَ هنالِكَ اختلافٌ بينَ القوم: 
والمُعلّمُ واجِدٌء والعلمُ واحدٌ غيرُ ذي أَوْجهِ؟! وفي صِحةٍ الخبر عن الذين رُوي عنهمُ الاختلافٌ 
في حُروب القُرآنٍ على عَهْدٍ رسولٍ الله يله - بأنهم اختلفوا وتحآكموا إلى رَسولٍ الله يكن في 
ذلِكَ» على ما تقدّمَ وَصْمْنَاهُ - أبيَنُ الدلالة على فسادٍ القولٍ بأنّ الأحرْف السبعة إنما هِي أحرفٌ 
سَبعةٌ مُتفرقةٌ في سُورٍ القُرآَنِء لا أنها لغاتٌ مُختلفة في كَلمةٍ واجدةٍ باتفاقٍ المّعاني . 

مَعَ أن المُتدبرَ إذا تدبرٌ قول هذا القَائلٍ - في تَأويلِهِ قول النبيّ يلل : «أنزلَ القُرآنُ على سَبعةٍ 
أحرف». وادّعائه أن معنى ذلك أنها سبعٌ لغاتٍ مُتفرقةٍ في جميع المَرآنٍء ثم جمع بين قِيلِه 
ذلك» واعتلاله لِقِيلِهِ ذلك بالأخبار التي رُوِيّت عمّن رُوِيَ ذلك عنه من الصّحابة والتابعينَ أنه 
قال : هُو بمَنزلة قولِك : تعال وهَلْم وأقبل؛ وأنْ بعضّهم قال : هو بمّنزلة قراءةٍ عبدٍ الله : (إلا 
زقية)» وهي في قراءتنا : (إلاا ص صَيْحَة) وما أشبه ذلك من حُجَجِه ا 
ذلك تقال ودر ا ممقانته نزي تناد شح لان الذي انرن يه الث أن عدده الى القراء دن ب 
إما (صيحة)» وإما (زّقية) وإما (تعال) أو (أقبل) أو (هَلّم) - لا جميعٌَ ذلك دي 
ا ا ا ف نا غيرٌ الكلمة أو الحرفي الذي فيه اللغة 
لحر 

وإِذْ كانَ ذلك كذلك» طَلَ اعتلاله ِقولِهِ بقولٍ مَن قالَّ: ذلك بمنزلة (هَلّم) و(تعالٌ) و(أقبل) ؛ 
لأنَّ هذه الكلماتٍ هي ألفاظ مختلفةٌ ٠‏ يَجَمَعْها ذ في التأويل مَعنى واجد . وقد 0 
الذي عكينا تلد اجتماء اللحات الثم في حر وهر من الثر ال تققد لكان دلق إقياء اكد 
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لقوله بقوله» وإفساده قوله بحجّته . 

فقيل له ليق القول فى :ذلك بواعد مو الوجييق اللذيق وصنت يل الأحرفث الشسبحة التن 
أل الله بها المَرآنٌ» هن لغات سبع ؛ فى حرفب واحدٍء وكلمة واحدة. باختلاني الألفاظ واتفاق 
المعاني ٠‏ كقولٍ القائلٍ : هَل » وتعال» وأقبل» وإليّ» وقصْديء ونّخويء وقزبي» ونحو ذلك» 
مما تَختلفٌ فيه الألفاظ بضروب منّ المنطق وتَتفْقُ فيه المّعاني» وإن احُتلفَتْ بالبيانٍ به الألسَنُ. 
كالذي رَوَينا آنمًا عن رسولٍ الله يكل» وعَمّن رَوَيئا ذلك عنه مِن الصَّحابَةِ أن ذلك بمنزلة قَوْلِه : 
(هَلُمَ وتعال وأقبل). وقوله : ما ينظرُونَ إِلَّا صَيحَة 2 و(إلا رّقِيةً) . 

فإن قال : ففي أي كتاب الله نَجد حَرفًا واجذًا مَقروءً! بلغات سبع مُختلفات الألفاظٍ . متفقات 
لحم » فلم لك صحة ما ادَعيتَ من التأويل في ذلك؟ 

قيل : إِنا لم نَدْع أن ذلك موجودٌ اليومَ» وإنما أخَبَرْنا أن مَعنى قولٍ النبي كَكه: «أنزل القُرآنُ 

على سيد أنخرت + خلى حوره جرحي انق الى نقد د ترناها و هريما ربا دون ينا 
ادعاه مخالِفونا في ذلك ؛ لِلْعِللٍ التي قد بَيّنا. 

فإن قال : نما بال الأحرف الأحَرٍ السّتةِ غيرُ مَوجودة إِنْ كان الأمرُ في ذلك على ما وَصَفْتَ 
ع ار 0 كيه 
بحفظِه؟ أم ما القضّد في ذلك؟ 

قيل له : لم تُنسخ فَتْرْفُعْ» ولا ضَيِّعَنْها الأمهٌ وهي مأمورةٌ بحفظِها . ولكن الأمة أميرث بحفظٍ 
المَرآن» وخيّرت في قراءتّه وحِفْظِه بأي تلك الأحرف السّبعةٍ شاءث . كما أُمِرتْ» إذا هي حَندتْ 
في يمين وهي مُوسرة؛ أنْ تكفر بأيٌّ الكفاراتٍ الثلاثِ شاءث : إما بعتق» أو إطعامء أو كسوةٍ. 
فلو أجمع جَمِيعُها على التكفير فيها بواجدةٍ منّ الكفاراتٍ القلاث» دون حَظرِها التكفيرَ فيها بأ 
الثلاثِ شاء المكمّر؛ كانت مُصيبةٌ حُكمَ الله مُؤْدِيةَ في ذلك الواجبّ عليها من حقٌ الله . 
فكذلك الأمةُء أمرت بحفظ القَّرآنِ وقراءته» وخيّرت في قراءتهِ بأيّ الأحرف السَبعةٍ شاءت : 
فرأثْ - لِعلَةٍ من العللٍ أوجبث عليها الثبات على حرفٍ واحدٍ- قراءتّهُ بحرفٍ واحدٍء ورفض 
القراءة بالأحرف السّتةٍ الباقية» ولم تَحْظْرْ قراءتّه بجميع حُروفِه على قارِئه بما أَذْنَّ له في قراءته 
0 

فإن قال : وما العلة التي أوجبّتْ عليها الثباتَ على حَرفٍ وَاجِدٍ دون سائر الأحرف السَّتَة 
الباقية؟ 

4- قيل: حَدّئنا أحمذ بن عَبْدةَ الضُبىُ» قال: حَدثنا عبد العزيز بن مُحمدٍ الدَرَاوَرْديُ» عن 
عُمارةً بن غزيّة» عن ابن شهاب», عن حخارجة بن زيدٍ بن ثابت» عن أبيه زيد»ء قال: لما فقتل 
أضسات رميول الله يك بالِيمَامة» دخلّ عُمرُ بِنُ الخطاب على أبي بكر فقال: إن أصحابٌ 
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رسول الله كل باليمامة ة تهافتوا تّهافتٌ الفّراش في النارٍء وإني حي سير مَوْطئًا إلا 
فعلوا ذلك حتى يُقتَلُوا - وهم حَمَلهُ القُرآنِ- نض القرات وس ٠‏ فلو جَمَعْتَه كته . فنفرَ منها 
أبو بكر وقال : أفعل مالم يفعل رسول الله يكخ؟! فتراجعا في ذلك . او الى 
زبلين نايك قال ريد #تدحلت غليه وقم تخزئل» نقال أبركرة إن هذا كيداني إلئ أمر 
نايك عليه بوانت عافن الرتتى افان تك ونية اتيكتكهلاء»وإن توابقي ل أفعل كال ةفاقت 
أبو بكرٍ قول عُْمَّرَه وعْمَرُ ساكت, فنمَرْتُ مِن ذلك وقلتُ : نفعلٌ ما لم يفعل رسول الله لِِ؟ ! 
إلى أن قال عمرُ كلمة : (وما عليكما لو فعلبُّما ذلك؟) قال : فذَهَبْنا ننظرء فقألنا : لاشيء والله! 
ما علينا في ذلك شيءٌ! قال زَيد : فأمرني أبو بكر فكتبئه في قِطّع الأدم وكِسَرٍ الأكتافٍ والعُسُب . 

فلما هَلكٌ أبو بكر وكانَ عُْمرُء كتبّ ذلك في صحيفةٍ واحدة» فكانت عندّه . فلمّا هلك» 
كان الفسينا عد كنم رزج الفرك كله 

نُم إن خذيفة بنَ اليمَانٍ قدِمّ من غزوةٍ كان غزاها في فرج إِزمينيةً فلم يدخُلَ بيه حتى أتى 
عثمانٌ بنّ عفان فقال: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ : أدركِ الناسّ! فقال عثمانُ : وما ذاك؟ 

قال الفؤوت تن إربنة و اتحضرما أجل القراق راهن الشار و فذ اهل الام ازراوذ بقراء: 
أبِيَ بن كعب» فيأتون بما لم ب سح أمن العراق«افيكترهم أهل العراد . وإذا أهلّ العراق يقرءُونَ 
بقراءةٍ ابن مسعودء فيأتونٌ بما لم يَ: يَسْمَعْ أهل الشامء فَيُكفُرُهم أهل الشام . 

قال زيد : فأمرّني عثمانٌ بن عفانَ أكتبُ له مُضْحماء وقال : إئي مُدجْلٌ معكٌ رجلا لبيبًا 
فصيحًاء فما اجتمعئّما عليه فاكتباه» وما اختلفئّما فيه فارفعاه إلى . فجعل أبانَ بنَ سعيدٍ بن 
العاص» قال : فلما بلغا: من ايد ملحكدء أن نيكم َلمَايُوتٌ # [البقرة: 44 ؟] قال زيد: قلف 
(الثابره) وقال أبان بد صغيد 9/(النابوت )+ فر فقا ذلك إلى هعمان تقنك ه (القاروت) قال فنما 
فرغتٌُ عرضْئه عَرْضةً» فلم أجذ فيه هذه الآية: لين الي يبال قوم عنهَدُوا لَه عل ينهم 
من قَضئ بم ومنهم من ينظ وما يدلو َبديًا» [الأحزاب: +0] قال : فاستعرضتٌ المُهاجِرينَ أسألهم 
عنهاء ٠‏ فلم أجذها عند أحدٍ منهم ؛ لم اسعريك انار سال متها ٠‏ فلم أجدها عند أحدٍ 
منهمء تن وابغلاثها عند حزيمة بن ثابك: فكتبتياء ؛ ثم عرَّضْئُه عَرضة أخرى» فلم أجذ فيه 
هاتين الآيتين : #لقد قد ةكم رَسواكف من أنفي كم عزيذ عَكَهِ كوا مَبِثَز عض يسك » 
إلى آخر السورة [الغوبة: 124-128]» فاستعرضتٌ المهاجرينّ. لصيس ام 
استغرضيت الأنصاز أسألهم عنها فلم أجذها عِندَ أحدٍ منهم. ام وائها بع يل كذ دقر 
خزيمة أيضًاء فأثبئها في آخر (براءة»؛ ولو تمّتْ ثلاث آيات لجعلتُها سورةٌ على جِدَةٍ . ماله عو مه 
عرض أخوى: فك اعد فيه حيثاء كم أرمال عفان إلى خلة وبالها ان تعظيه الضيحيفة ‏ وحلف 
لها لَيرُدّنها إليها فأعطئه إياهاء فعرضٌ المُصحف عليهاء فلم يختلفا في شيء . فردّها إليهاء 
وطابَتُ نفسّهء وأمرَّ الناسّ أن يكتُبوا مَصاحف . فلما ماتّث حفصة أرسلّ إلى عبدٍ الله بن عُمرَ 


2 مقدمة المؤلف 


في الصَّحيفةٍ بعزمة» فأعطاهُّم إياها فِعُسلَثْ غسلا ”''2. 

- وحدثني به أيضًا يونس بِنُ عبدٍ الأعلّى» قال: حَدَّئنا نعيمُ بِنُ حمادٍ قال: حَدَئنا عبد 
العزيز بِنُ محمدٍ»ء عن عُمارةً بن غَزِية» عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيدٍ» عن أبيه زيدٍ بن 
تاب و لي 

1- وحدثني يعقَوبُ بن إبراهيم؛ قال: حَدَئنا ابن عُلَيةَ قال: حَدَئنا أيربُ» عن أبي قِلابة 
قالَ: لما كان في خلافةٍ عُثْمانَ» جَعلَ المُعلمُ يُعَلّمُ قراءةً الرجل» والمُعلمُ يُعلّمُ قِراءةً الرجل» 
فجِعَل الغِلمانَ يلتقونَ فيختلفونَ» حتى ارتفعٌَ ذلك إلى المُعلمينَ - قال أيوبُ : فلا أعلمّه إلا 
قالت : حتى كَمْرَ بعضهم بقراءة بععض داح اللوعتمات” امار : (أنتم عندي 


تختلفونَ فيه وتَلحَنونَ» فمّن نأى عني من أهِل الأمصار أَشَّدْ فيه اختلاقًا وأشدٌ لحا . اجتمعوايا 
مح وا ا 0 . قال أبو قِلابة : فحدّثني مالك أبو أنس”" قال: كنتُ 


فيمن يُمْلَى عليهم. ٠‏ قال: فريّما احتلفواة فى الآية فتذكرون الوجل قد ثلقاها من رسول الله كل 
ا ار ات الى يسفن برضي فيكتبونَ ما قبلها وما بعدّهاء ويَدَعُون موضِعهاء حتى 
يجيء أو يُرْسَلَ إليه . فلما فرع من المُصحفيء كُتبّ عُثْمانُ إلى أهل الأمصار : (إني قد صَنعتٌ 
كذا وكذاء ومّحوتٌ ما عندي» فامحُوا ما عندكو)”''. 

1 حندثني يونسٌُ بن عبدٍ الأعلى» قال: حَذثنا ابن وهب » قال : أخبرّني يونس قال : قال 


)١(‏ [صحيح لغيره.] رجاله كلهم ثقات تقدم الحديث عنهم. وعمارة بن غزية حسن الحديث,» ولم يضعفه غير ابن 
حزم» وذكره العقيل في الضعفاء» ولم يورد له شيئًا يدل على وهنه» وهذا كله لا شيء مع توثيق العلماء له وخاصة ابن 
معين» وأحمدء وأبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي . والداروردي صدوق في حفظه شيء» والضبي شيخ المصنف ثقة 
كذلك». فالسند متصل » وقد أخرجه الطحاوي كذلك في المشكل 7551 ؟] قال: حدثنا يونس قال : حدثنا نعيم بن 
حماد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد . . . فذكره . كما هو عند المصنف» وقد ثبت متن هذا الأثر في الصحيح وكتب 
السئن متفرقاء ليس مجموعا هكذا بين قصة أبي بكر وعمرء وقصة حذيفة مع عثمان». وقصة زيد وفقذه لاية 
الأحزاب». فجاءت كل واحدة مها على حدة ؛ ولذلك أنكر البعض على عمارة جمعه ذلك في أثر واحد» ولعله اجتمع 
له هذه المتون بإسناد واحد عن الزهري فجمعها بإسناد واحد دون تفرقة» كمافعل البخاري رحمه الله فى حديث : «إذا 
توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثرء ومن استجمر فليوتر» وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها . . . » فهما حديثان عند كل المصنفين » منهم مالك الذي روى من طريقه البخاري ومسلم . والعلم 
عند الله سبحائه وتعالى . 

(؟) [صحيح لغيره] تقدم قبله» وهنا يتابع المصنف الطحاوي في نفس طريقه» وانظر سند الطحاوي في التخريج 
قبله . 

0 عق جد الوماء يالك ضاحب المذهي الغروفه وهو الواسطة بين أبي قلابة وعثمان. 

(:) [صحيح] وقد تقدم الحديث عن رجاله وأنهم رجال الصحيح ؛ ٠‏ فأبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عامرء وأيوب 
هو السختياني ١‏ وابن علية هو إسماعيل ١‏ ولكنّ أبا قلابة يرسل عن كثير من الصحابة ولا أعلم له سماعا من عثمان. 
وقد ذكر فيه سماعه من جد مالك صاحب الموطأ» مالك , بن أنس » وأنه كان ممن يُملى عليه . وهو عن عثمان على شر ط 


مسلم والعلم عند الله . 


مقدمة المؤلف مد 


ابنُ شهاب: أخبرني أنسٌ بن مالكِ الأنصاري: أنه اجتمع ِغزوةٍ أَذْرَبِيجَانَ وإرمينية أهل الشام 
وأهل الغراق: فتذاكروا القرآقّ. فاختلّفوا فيه حتى كاد يكونٌ بينهم فتنة اراق نايف ين الثمان 
- لما رأى اختلافهم في القرآنٍ - إلى عُثْمانٌ؛ فقال: (إِنَ الناس قد اختلّفوا في القّرآنٍ» حتى إني 
والله لأخشَّى أنْ يَصيبّهم مثل ما أصابّ اليهود والنصارى منّ الاختلافب!!) . قال: ففزِعَ لذلك 
فرعا شديذاء فأرسلّ إلى حَفصةً فاستخرجٌ الصّحفّ التي كان أبو بكر أمرّ زيدًا بجمعها ٠‏ فنسّخ 
منها مَصاحِفٌ» فبعتَ بها إلى الآفاق 7 . 

بحي معنب الرزيه :15 فنا قفا ب شييئة عن اللعرقه قال لطن 
النبئ وَل ولم يكن القّرآنُ جُمِعَ » وإنما كان في الكرانيف والعُسُّبٍ والسّعَف""'. 

4- تدثنا سَعِيدُ بن الرّبيع قال: حَدَّئنا سُفِيان؛ عن مُجالدٍء عن الشّعبيٌ» عن صَعْصَعَةَ أن 
أبا بكر أَوَل مَن وَرْتَ الكلالةً وجمعَ المُصحف"". 

وما أشبةِ ذلك منّ الأخبار التي يطول باستيعاب ججميعها الكتابُ والآثارٍ الدالة على أنَّ إمامَ 
المسلمية و افير المؤسفي: عكمان مو عفان رحتية الله عليه» جمع المسلمينَ - نظرًا منه لهم. 
وإشفاقًا منه عليهم» ورأفةً منه بهم جِذارَ الرّدَةِ من بعضهم بعد الإسلام» والدخولٍ في الكفرٍ 
بعد الإيمانء إِذْ ظهرٌ من بعضهم بمحضّره وفي عصره التكذيبٌ ببعض الأحرف السَّبعةٍ التي نزل 
عليها القَُرآنُ؛ مع سَماع أصحاب رسول الله كَل من رَسولٍ الله كَل النهيّ عن التكذيب بشيء 
منهاء وإخباره إياهم أنَّ الجراء فيها كفرٌ- فحمَّلّهِم رحمةٌ الله عليه» إِذْ رأى ذلك ظاهرًا بينهم في 
عضره. ولحَدَائَةِ عهدٍهم بنزول القرآنٍء وفِراق رسول الله يك إياهم بما أمِنَ عليهم معه عَظيمٌ 
البلاء في الدين؛ من تِلاوةٍ القّرآنِ على حرف وا جِدِء وجمّعَهم على نُصحف واجِدٍء وخرّق ما 
جا التعيك اذى بد و ظليه وض على در قن كالسا عيدة الت الصيين 
الذي جَمَعَهم عليه أن يُخَرّقه . فاستوسقَتُ له الأمةٌ على ذلك بالطاعَةٍ» ورأث أن فيما فعَلَ من 
ذلك الرُشْدَ والهداية» فتركّتٍ القراءة بالأحرفي السَّبَةٍ التي عَرَّمَ عليها إمامُها العادلٌ في تركهاء 
طاعةٌ منها له» ونظرًا منها لأنفسِها ولِمن بعدّها من سائر أهل مِذْتِهاء حتى دَرَسَتْ من الأمةٌ 
معرفئيها» :تمت آثارهاء«قلااشييل البوة لحن إلى القراء: بها لدثورها وعُمُوٌ آثارهاء وتتابع 
المُسلمِينَ على رفض القراءةٍ بها» من غيرٍ جُحودٍ منها صِحتّها وصِحةً شيءٍ منهاء ولكن نظرًا 
منها لأنفسِها ولسائِرٍ أهل دينها. فلا قِراءةً للمُسلمِينَ اليومَ إلا بالحرفي الواحدٍ الذي اختارّه لهم 
)١(‏ سحتب ] رجال المصنف رجال الصحيح تقدم الحديث عن أغلبهم» وسنده متصل . 
(؟)[حسنإإلى الزهري » مرسل عن النبي يلك رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح ؛ وشيخ المصنف » قال عنه أبو 
حاتم: صدوق. 
(؟) [ضعيف]صعصعة بن صوحان العبدي وثقه النسائي وغيره » وهو وإن كان لايعلم له سماعًا من أبي بكر» إلا أنه 
هنا لا يروي عنه» بل يروي قصته فقط » ومع هذا فالسند ضعيف إليه من أجل مجالد بن سعيد الهمداني» ضعيف 
الحديث . والله تعالى أعلم . 


م مقدمة المؤلف 


إمامُهم الشفيقٌ الناصحٌ » دون ما عداه منّ الأحرفب الستة الباقية . 

فإن قال بعض من ضَعْفَُتْ معرفتّه : وكيف جَارَ لهم تَرْكُ قِراءةٍ أقرأَمُموها رسول الله كلك 
وأمرّهم بقراءتّها؟ قيل: إن أمْرّه إياهم بذلك لم يكن أمْرَ إيجاب وفُرض» وإنما كان أمرّ إباحةٍ 
ورُخصة؛ لأنَّ القِراءةً بها لو كانت قَرْضًا عليهم» لوجبّ أنْ يكونَ العلمُ بكل حرفٍ من تلك 
الأحرفٍ السّبعةء عند مَن يقومٌ بنقله الحُجةٌ» وَيقطمٌ خَبرُهُ العُْذْرَ ويُزِيلٌ الشّكُ مِن قَرَأةٍ الأمة . 
وفي تركهم تقل ذلك كذلك أوضح الدليلٍ على أنهم كانوا في القراءة بها مُخْيرِينَ بعد أن يكون 
في نَقَلَةِ القرآنٍ من الأمة مَن تَجِبُ بنقله الحُجهٌ ببعض تلك الأحرف السَبعةٍ . وإِدْ كان ذلك كذلك» 
لم يكن القّومٌ بتركهم نْقْلَ جميع القراءاتٍ السّبع» تاركينَ ما كان عليهم نقله؛ بل كان الواجبٌ 
عليهم من الفعل ما فعلُوا . إذْ كان الذي فعلُوا من ذلك؛ كان هو النُظرَ للإسلام وأهلِه . فكان القيام 
بفعلي الواجب عليه » بهم أؤلى مِن فِحْلٍ ما لو فعلُوهء كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهلِه أقربَ 

مِنهم إلى السلامة» من ذلك . فأمًا ما كانَ 00 

0 حرفٍ وتحريكه. وتَقَلِ حرفٍ إلى آخرّ مع انّفاقٍ الصورة» فمن معنى قولٍ النبيّ كلل 
١أِْرتُ‏ أن أقراً القُرآنَ على سَبعةٍ أحرف» - بمعزل؛ لاساو لد لاسرتمين شرو الأراو با 
اختلفت القراءةٌ في قراءتّه بهذا المعنى- يوجبٌ المراء به كَفْرَ المماري به في قول أحدٍ من علماء 
الأمةِ. وقد أوجبَ كَل بالمراء فيه الكفّرّء من الوجه الذي تنازع فيه المُتنازعونَ إليه» وتظاهرّث 
عنه بذلك الرٌوايةٌ على ما قد قَدَمنا ذكرها في أولٍ هذا الباب . 

فإن قال لنا قائلٌ : فهل لك من علم بالألسُّن السّبعة التي نزلَ بها القُرآنُ؟ وأي الألسُنِ هي مِن 
ألسّن العرب؟ قلنا: أما الألسنٌ الستةٌ التي قد نزلّت القراءةٌ بهاء فلا حاجة بنا إلى معرفتها؛ لأنا 
لوعرقناها له ثقرا البوة مراع الابات الف قننينا دكزها.وقداقين :إن تحمينة مديا العف 
هوّازن» واثنين منها لقريش وخزاعة ل ل لير ان 
رواية من يُحِوْرٌ الاحتجاحٌ بنقله . وذلك أن الذي رَوَى عنه : (أنْ خمسة منها من لسانٍ العَجُزٍ من 
هَوازنَ)» الكلبيٌ عن أبي صالح : وأنْ الذي رَوَى عنه : (أنّ اللْسائينِ الآخْرِينِ لسانُ قريش 
وخزاعة)» قتادةٌ وقتادة لم يلق ولم يَسْمَعْ منه . 

"- حدثني بذلك بعض أصحابناء قالَ: حَدّئنا صالحٌ بنُ نصر الخزاعِئُ» قال: حَدّئنا 
الفيلم ون عدي عبن سَعِيدٍ بنِ أبي عروبة» عن قَتادة» عن ابن عباس قال ل القران يان 


قريش ولمتان: كراعَة :ذلك أن الذازواجنة 07 


() [ضعيف] قتادة لم يصرح عن ابن عباس » وهولم يسمع منه؛ وحتى إن كان سمع منه - وهو ليس كذلك - فقد جاء 
في الفضائل لأبي عبيد: وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عمن سمع من ابن عباس . أه وسعيد 
اختلط. ولا أعلم هل سمع الهيثم منه قبل أو بعدء ومع هذا فالهيئم متروك الحديث». وصالح وثقه المصنف. ولا 
أدري حال بعض أصحاب المصنف الذين روى ذلك عنهم . والعلم عند الله . 


مقدمة المؤلف الى 


5"- وحدثني بعض أصحابناء قال : حَدَئْنا صالحٌ بن نصرء قال دشا شف عن قتادة. 
عن أبي الأسودٍ الذُوَّليّ» قال : نزل القَرآنْ بلسانٍ الكعبين : كعب بن عمرو وكعب بن لوي . 
فقال خالد ير صلمة سعد : بن إبراهيم لا سيت ين هذا العم 16 رعو اذ القران نول بلسان 
الكعبين ؛ ألما ترلم لبان قيضي 00 

قال أب جَعَْرٍ: والكخز من قؤازن : سعد بن بكرء وجْشّمُ بن بكرء ونصرٌ بن مُعاوية. 
ولشيفت 4 ع يطو م و وي ا 
نرت كنا قال جد تتار فى وصير الفران : ييا آلنّاسش كَدَ جَآهَنَكْم مَوْعِظَةٌ يِن ري وَسْفَاءُ لِمَا فى 
لْصْدُورٍ وهدى ويحمة 0 
الأدواء العارضةٍ لصّدورِهم من وَساوس الشَّيطانٍ وَخطراتّهِ» فيكفيهم ويُغنيهم عن كل ما عداه من 
المَواعِظٍ ببِيانٍ آياته . 

القول في البيان عن معنى قولٍ رسول الله كَكاِ: 
«أنزل القّرآنُ من سّبعة أبواب الجنة»: وذكرُ الأخبار المروية بذلك 

َال أُوجَغفَرِ: اختلمَتٍ النَُلَهُ في ألفاظٍ الخبرٍ بذلك عن رسولٍ الله يه : قَرُوِيَ عن ابن 
مُسعودٍ عن النبئ كَلِهِ أنه قال : كان الكتابُ الأول نزل من باب واحِدٍ وعلّى حر واحِدٍء ونزل 
المَرآنَ مِن سَبِعَةٍ أبواب وعلى سّبعة أحرفٍ : زاجرٌ وآمرٌ وحلال وحرامٌ: ومُحكمٌ ومتشابة. 
وأمغالع أحِلُوا حلاله وحَرّموا حرامه. وافعلوا ما أمِرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه؛ واعتبروا 
بأمثاله» واعملوا بمُحكمهء وآمنوا بمتشابههء وقولوا : آمئًا به كُلّ مِن عِندٍ ربا . 

/1"- حدثني بذلك يونس بن عبدٍ الأعلىء قال : أخبرنا ابنُ وهبء قال : أخبرني حَيوٌَ بن 
تريح ٠‏ عن عُقيل بن خالدٍ» عن سَلْمةَ بن أبي سَلْمةَ بن عبدٍ الرحمن بن عوي؛ عن أبيه؛ عن 
ابن مسعودٍء عن النبيئ 4و7" . 
اي 5000 

- دان عد ا قال : حَدَئنا عبادُ بنُ زكرياء عن عوفٍء عن أبي قلابةء قال : 
بلعني أن النبي 5 يديه قال الاانرل القراة على شيع احرف : أمرء وزجرء وترغيب» وترهيب 
18 وقصَّص ء وتكل»0. 


)١(‏ [ضعيف] أبو الأسود ثقة من رجال الصحيحين, ولا أعلم لقتادة سماعا أو رواية عنه: ولكنه هنا يرويه عنه 
يه وول قتا يوه الود تددر لو ركاذ كال ولا أن سود جار بو ستل تييع ينه ل قراو 
فاته منه سمعه من ابنه عنه» ويحتمل أنه سمعه من ابنه واختصره بعض الرواةء وهذا كله إذا صم السند لشعبةء ففيه 
بعض أصحاب المصنف الذين لا نعرفهمء راح ربد الم 

(؟) [منكر ؛ والمحفوظ أنه قول ابن مسعودء وانظر تفسير ابن كثير 1١ /1١(‏ 5)» والنافلة .)9/١ /7٠ /١(‏ 

() [ضعيف ]| عباد بن زكريا مجهول. والأثر مع هذا مرسل» من بلاغات أبي قلابة . 
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وروي عن أب » عن رسول الله تلد في ذلك: 

84 ما حدثني به أبو كريب» قال : حَدثئنا مُحمدُ بنُ فضيل» «عين البماعيل بن ابي تخاليه 
عن عبد الله بن عيسى بن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى ؛ ٠‏ عن أبيه؛ عن جدَّه؛ عن أَبيَ بن كعبء 
قال : قال لي رسول الله يكل : :إن اللة أمرني أنْ أقراً الشُرآنَ على حَرفٍ وَاجِدٍء فقلتٌ : وت 
خدث عن ابي . قال: اقرأة على حَرفينٍ . فنقلتُ: ربٌ خ قف عن أمتي . فأمَرني أنْ أقرأه على 

سّبعة أحرف من سَّبْعةٍ أبواب منّ الجنة» كلها شان كاني» 22 . 

وروي عن ابن مسعودٍ من قِيلِه خلافٌ ذلك كله: 

- وهو ما حدثنا به أبو كريب» قال : حَدئنا المُحاربيُ» عن الأحوص بن حكيم؛ عن 
ضَمْرةً بن حبيب» عن القاسم بنٍ عبدٍ الرحمن» عن عبدٍ الله بن مُسعودٍء قال : إن الله أنزلَ 
الغوان كلن. خملل خرن : حلالٍ وحرام؛ رمحكو ومتشانه: وأمثال . فأجل الحلال» وخرم 
الحرام » واعمل بالمُحكم » وآمِنْ بالمُتشابه» واعتبز بالأمثالٍ0 . 

وك هلة تان التي ذكرناها عق رسو ل الل كرف متتاربة المعاقى : لأن قول القائلٍ : فلان 

مقيمٌ على باب من أبواب هذا الأمرِء وفلانْ مقيمٌ على وَجْهِ من وجوه هذا الأمرء وفلانٌ مُقِيمٌ 
على حرفٍ من هذا الأمر - سواء . ألآترى أن الله تعالى ذكره وصفٌ قومًا عَبدوه على وَجْْهِ من 
وجوه العباداتِ» فأخبرَ عنهم أنهم عبدوه على حرف فقال : #ومن النَاس من يعبك الله عل حرف # 
[الحج ' ١‏ يعني أنهم عبدُوه على وجو الشك؛ ٠‏ لا على اليقينٍ والتسليم لأمْرِه . 

فكذلك رواية من روى عن النبىّ !2 أنه قال : «نزل القُرآنُ مِن سَبِعةٍ أبواب» و«نزل على سَبِعةٍ 
احرفق» سواءً:؛ مَعَدَاهُما مُؤتلف»؛ وتأويلهما + غيرُ مُختلف في هذا الوجه دوقن ذلك كلت القة 
منه يَكلِةٍ عما خصّه الله به وأمته من المضيلة والكرامة التي لم يؤيِها أحذا في تنزيله ؛ وذلك أن كل 
كتاب تقدُمَ كتانا نزوله على نبي من أنبياء اللو صلى الله عليهم» فإنما نزلَ بلسانٍ واحدٍء متى 
حول إلى ء غير اللسان الذق تزل. يه كان :ذلك لهترجفة وننسية لاجلارة لعل ها تله الله : 
انرق كايا بالتن شيعة داح قنك الألقن اللشيعة تل العالي» كان له تاليا على ما أنزلة الله لا 
ُترجمًا ولا مفسرَاء حتى يحول عن تلك الألسُنٍ السْبعةٍ إلى غيرهاء فيصيرَ فاع ذلك حينشئٍ - 
إذا أصابّ معناه- له مُترجمًا . كما كان التالى بعض الكتين التي أنزلها الله بلسان واحدٍ -إذا تلاه 

بغير اللّسانٍ الذي نزلَ به- له مترجمّاء لا تاليًا على ما أنزله الله به. فذلك مُعنى قول النبيّ كله : . 


)١(‏ [صحيح] رجاله ثقات. وقد تقدم كما في (؟5) و(ه"). 

(؟)[ضعيف] القاسم بن عبد الرحمن الشامي » وحفيد ابن مسعود كلاهما يرسل عن أبن مسعودء وضمرة صدوق» 
قال أبو حاتم الرازي : لا بأس به ومع ذلك فلا أعلم له سماعًا عن القاسم ولارواية» والأحوص بن حكيم ضعيف 
الحديث. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي ثقة من رجال الصحيحين » وأبو كريب محمد بن العلاء 
الهمداني الكوفي ثقة ثُقَهَ ثيت من رجال الصحيحين . 
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«كانّ الكتابُ الأول» نزلَ على خرف واجدء ونَرْلَ القُرآنُ على سَبعة أخرفٍ» . 

وأمّا مَعنى قوله يَكِلٍ : 'إنّ الكتاب الأول نَرْلَ مِن باب واحِدٍء وتزل القرآنُ مِن سَبعةٍ أبواب». 
فإنه يِه عنى بقوله : اَوْلَ الكتابُ الأول مِن باب واحد» - واللهُ أعلمٌ - ما نزلَ مِن كُتب الله على 

مَن أنزله من أنبيائه ؛ خااكاس الخدرد را جار لخادل والخراق» كر يوار قارد ب الذي إتماغير 
تذكنة وهر افط: وإتجيل عد عيسى» الذي هو تمجيدٌ ومَحامدُ وحَض على الصّفح والإعراض -دونَ 
غيرها من الأحكام والشرائع- وما أشبة ذلكَ من الكُتب التي نزلَثُ ببعض المّعاني السّبِعةٍ التي 
يحوي جميعّها كتابّناء الذي خَصٌ الله به نبيّنا مُحمدًا كله وأمنَّه . فلم يكن المتعبّدون بإقامتِه 
يَجدونَ لِرضّى الله تعالى ذكره مَطلبًّا يَنالونَ به الجَنة» ويستوجبونٌ به منه القُرْبَةَ» إلا مِن الوجْه 
الواجِدٍ الذي أنزلَ به كتابهُم؛ وذلك هُو البابُ الواحِدٌ مِن أبواب الجَّنةٍ الذي نزلَ منه ذلك 
الكتابُ . 

وخصٌ اللهُ جل وعرٌ نبيّنا مُحمدًا تكله ونه بأن أنزل عليهم كتابه على أوجُهِ سبعةٍ مِن الوجُوه 
التي يَنالونَ بها رضوانٌ الله» ويُدركونَ بها الفوزٌ بالجَنة إذا أقامُوهاء فكُلَّ وجْهِ من أوججهه السبعةٍ 
بابٌ من أبواب الجَنةٍ الذي نزلَ منها القُرآنُ؛ لأنْ العامل بكل وجو من أوججهه السَبعة» عامل على 
باب من أبواب الجََنقٍ»ء وطالبٌ من قِبَلِه الفوز بها . والعمل بما أمرّ اللهُ جل ذكره في كتابه» بابٌ 
من أبواب الجنةء وترْكُ ما نهى اللهُ عنه فيه بابٌ آخرُ ثانٍ من أبوابها؛ وتحليلٌ ما حلّلَ اللهُ فيه بابُ 
الت من أبوابها؛ وتحريمٌ ما حرّمٌ اللهُ فيه باب رابعٌ من أبوابها؛ والإيمانٌ بمُحكمه المُبَيْنٍ باب 
خامسٌ من أبوابها؛ والتسليمٌ لمتشابهه الذي استأئر اللهُ بعلمه وحَجَبّ عِلْمّه عن خُلِقه والإقرارٌ 
بأن كلّ ذلك من عندٍ رّبه : بابٌ سادسٌ من أبوابها ؛ والاغتان أمقاله و الاتوا ل يحناته» باب سابع 
من أبوابها. فجميعُ ما في القُّرآنِ -مِن حُروفه السَّبِعَةء وأبوابه السَبعةٍ التي نزل منها- جعله الله 
لعبادِ إلى رضوانه هاديّاء ولهم إلى الجن قائدًا . فذلك مُعنى قوله يكل : «نزل القُرآنُ من سَبِعةٍ 
أبواب الجَنة» . وأمًا قوله يك في القُرآنٍ : إن لكل حرفب منه حَحدًا؛» يَعني لكل وجه من أَوْجُهِه 
السَبعة حدًا حدّه اللهُ جل ثناؤه: لا يَجورُ لأحدٍ أن يَتجاورَه . وقوله كلل : «وإنَّ لكل حرف منها 
ظهرًا وبطئاه» فظهره : الظاهِرُ فى التّلاوة» وبَطنّه : ما بَطَنَ مِن تأويله . وقوله كله : «وإنّ لكل حدٌ 
من ذلك مُطْلَّعَاك ننه يض أن لك رخذ من شتوو اله الى حذعا قو دس خلال وحراء» وسائر 
شرائعِه- مقدارًا مِن ثواب الله وعِقابه» يُعايئُه في الآخرةٍ» ويَطلعٌ عليه ويّلاقيه في القيامة. كما 
ال عير د المطات رسن اللقاعنه : (لو أن لي ما في الأزض من صَفراء وبيضاء لافنتديتٌ به من 
هَوْلٍ المُطلّع) ' '؛ يعني بذلك ما يَطْلعُ عليه ويّهِجمُ عليه مِن أُمْرٍ الله بعد وفاته . 
)١(‏ [حسسن] أخرجه ابن أبي شيبة [445 5 ”] قال : حدثنا أبو خالد الأحمر- قلت (إسلام) : يعني سليمان بن حيان 
الأزدي- عن داود- قلت : (إسلام) : يعني ابن أبي هند- عن عامر - قلت (إسلام) : يعني الشعبي - عن ابن عباس 
قال: دخلت على عمر حين طعن . . . فذكره . وهذا سند حسن من أجل الأحمر. - 
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القول ني الوجُوهِ التي مِن قبلها يُوصَل إلى معرفة تأويل القرآن 

قَالَ أو جَغفر: قد قُلنا في الدَّلالة على أن َ القّرآنَ كُلّهِ عَربيٌّ» وأنه نَزْلَ بألسّن بعض العَرب دون 
ألسّن جميعهاء وأنْ قراءةً المُسلمينَ اليوم -ومصاحفهم التي هي بينَ أظهّرهم- ببعض الألسُّنٍ 
التي نزل بها المَرآنُ دون جميعِها . وقّلنا -في البيانٍ عمًا يّحويه القُرآنُ مَن النورٍ والبّرَهانٍ 
والجكمة والتَّبِيانِ التي أودّعها الله إياه : 52 مِن أَمْرِه ونهيهء وحلاله وخرامه» ووعده ووعيده. 
ومُحكيه ومُتشابهه» ولطائِفٍ حُكيه- ما فيه الكفاية لمن وُفْق لفُهمِه . 

ونحنٌُ قائلون في البَيان عن وَجُوهٍ مطالب تأويله: 

قال اللهُ جل ثناؤه وتقدّسَت أسماؤه لنبيّه مُحمدٍ يله 9# وأ لولم ِلك لكر لتَبِينَ إلئاس ما 
ل لهم ولعلَهُمْ كروت > * [النحل ؛؛]ء وقال أيضًا - له - جل ذكره: #ومآ أَنَرْلْا علَيِكَ الكتبٌ إلا 
ِتْبينَ لههُمُ أَلَنِى أختلفوا ضِةُ وَهُدَى وَيَحمَه لْمَوْرِ سورت [الشحل: ..]ء وقال: هو اذى أَزْلَ عَليِكَ 
ْكِب ِنهُ لت مَُكَنتَ هن َم لكب هات كلم أل ف ووم : وم ريع عون ما مََبَه هِنْهُ بتعا 
لَك وبي تَأْوِِلوء وَمَا يَمْكمُ تَأوِيله: إلا امد وَالدسِحْوْنَ في الهثر يعن “امنا بو- مأ ين عند بين َمَا يدك لَه 
ووأ أذ لبلب * ران عمران: ا] - 

فقد تبِينَ ببِيانٍ الله جل ذكره: أن ممًا أنزلٌ اللهُ من القُرآنِ على نبيّه يي » ما لا يُوصَلٌ إلى عِلْم 
تأويله إلا ببِيَانٍ الرسول يِه . وذلكَ تأويل ججميع ما فيه: مِن وجوه أمره - واجبه ونَدْبه 
وإزشاده - وصنوف تهيهء وووظلائقي حشقو قه ول دوج ومبالغ فرائقية» ومعادير اللازم بعضن 
خَلْقَه لبعض» وما أشبّه ذلك من أحكام آيهء التي لم يُد رَكُ عِلمُها إلا ببِيَانٍ رَسولٍ الله كلو لأميهِ . 
رارج للا بجو لاجد القرل :قيد» إلآ سان سر ل الله كو لدتاوياه ينم مص عليه أن 
بَدلالة قد نصّبهاء دالّة أمّتَهِ على تأويله . 
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- وأخرجه أبويعلى فى مسنده1١77/7]‏ قال : حدثنا أبوعباد قطن بن نسير الغبري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا 
ثابت البناني عن أبي رافع قال : كان أبو لؤلؤة. . . وذكر القصة بطولها ثم قال. . . . عبد الله بن عباس فقال: . 
فذكره . وقطن يعتبر به وجعفر بن سليمان الضبعي صدوق مالم يخالف» وأبو رافع القبطي المدني صحابي ٠‏ وأين 
حبان[1 5891 ]قال : أخيرنا أبو يعلى حدثنا غسان بن الربيع حدثنا ثابت بن يرد يد عن دأود بن أبي هند عن الشعبي عن 
ابن عباس أنه دخل على عمر . . فذكره. وغسان ضعيف. وثابت ثبت . 

وفي [1405] قال: 7 - قلت : (إسلام): يعني : أبا يعلى- حدثنا قطن بن نسير 
الغبري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا ثابت البناني عن أبي رافع . . تذكوو كما عند أ بيعل . وقد تقدم 
ضعفه من أجل قطن . والطبراني في الأوسط [351794] قال : حدثنا أحمد قال اجاتناسسيم بوب ايدان الر مهلي فالا 
حدثنا مبارك بن فضالة قال : حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : لما طعن أبو لؤلؤة عمر . . . قال ابن 
عباس : . . . فذكره ومبارك مدلس وقد صرّح . 

والحاكم [5515] قال: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل» ثنا يحيى بن أبي طالب.ء ثنا عبد الوهاب بن عطاءء ثنا 
داود , بن أبي هند عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهم! قال : دخلت على عمر حين طعن . . . فذكره . وهو طريق 
داود بن أبي هند المتقدم . 
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وأنَ منه ما لا يَعْلمُ تأويلّه إلا الله الواحد القَّهارٌُء وذلك ما فيه مِن الخبر عن آجالٍ حادثةٍ» 
وأوقاتٍ آتيةٍ» كوقت قيام السَّاعَةَء والنفخ في الصورء ونزولٍ عيسى بن مَريّم» وما أشبة ذلك : 
فإِنّ تلك أوقاتٌ لا يَعلمُ أحدٌ حدودّهاء ولا يَعرفٌ أحدٌ مِن تأويلها إلا بالخبرَ عن أشراطِها ؛ 
لاستئثارٍ الله بعلم ذلك على حَلْقه . 

وبذلكَ أنزل ربّنا مُحكَمَ كتابه فقال يك يي لض د مها فل اها عند وق 1 ا 
نهآ إلا مو نَل في اتوت وَالبينّ ل ليك إلا بد يلتك كنك حَزقٌ نيا مل نما لبها عند اه وليكنَ 
أكْكْرَ اناس لت 6[ الامرات وداب وكاق د شا تعمد كلل إناتذكر نينا من اللقة» الى :يلال عليه إلا 
بأشراطه دونَ تحديدو بوقته كالذي رُوِيّ عنه يلِةِ أنه قال لأصحابه إِذ ذكر الدجّال : (إنْ يَخْرِجٌ 
وأنا فيكم. فأنا حَجِيِجُه وإِنْ يَخْرج بعدي. فاللهُ خليفتي عليكم» وما أشبّه ذلك منّ الأخبار - 
التي يطول باستيعابها الكتابُ- الدالّة على أنه يلِهِ لم يكن عندّه علمُ أوقاتِ شيء منه بمقادير 
السّنِينَ والأيام» وأنَّ الله جل ثناؤه إنما كان عرّفه مُجيئة بأشراطه» ووقتّه بأدلته . 

41 5 ام 2 9 9 ٍ- و سدم 0 

وأنّ منه ما يَعْلم تأويلّه كل ذي عِلْم باللسانٍ الذي نزل به القُّرآنُء وذلك: إقامة إعرابه. 
ومعرفة المُسميات بأسمائها اللازمة غير المشترَّكِ فيهاء والمّوصوفاتٍ بصفاتِها الخاصّةٍ دون ما 
سواهاء فإنّ ذلكَ لا يجهله أحدّ ينهم» وذلكَ كسامع منهم لو سَمِعَ تاليا يتلو: «وَإدًا يِل لَهُمْ لا 
َنْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ مَالَوَا نما مْنُ مُصْلِحُوت 5/09 إنّهُمْ هم الْمَمْسِدُونَ ولكن لا : م شَعْعْرْوِكَ © [البقرة : »]١5١0١:‏ 
لم يجهلٌ أنَّ معنى الإفساد هو ما ينبغي تركهُ مما هو مضرّة» وأن الإصلاح هو ما ينبغي فِعله مما 
فِعْلهُ منفعةٌ» وإنْ جَهل المعانيّ التي جعلّها اللهُ إفسادّاء والمعانيّ التي جَعلّها اللهُ إضلاخاء 
القع يقلتو اللسان اللاي بلعانة از ل القراذك ين قأزول الثران اذى موصت ين تعره 
أعيانٍ المُسمّياتٍ بأسمائها اللازمّةٍ غير المُسْتَرَك فيهاء والمَوصُوفاتٍِ بصفاتِها الخاصة» دون 
الواجيامق احكامها وضقاتها وعانها الت خض اذه بازلبيها به انلا يدرك عل إلا 
هانف دون ها اسان الله سلفةدور جاته. ١‏ 

وبمثل ما قلنا من ذلك روي الخبرٌ عن ابن عباس: 

١ا-‏ حدثنا مُحمدُ بن بشَّارء قال: حَدَئنا مؤمّلء قال: حَدَّئنا سُفيانُ عن أبي الزّنادٍ قال : 
قال ابنُ عباس : التفسيرٌ على أربعة أوجه : وجه تعرفه العَربُ من كلامهاء وتفسي” لا يُعَدر أحد 
بجَهالتِه؛ وتفسيرٌ يَعلّمُه العلماغ» وتفسيرٌ لا يعلمُه إلا الزن" 

قال أبُو جَعْمَر: وهذا الوجة الرابغ الذي ذكره ابن قياس : مِنْ أن أحذا لا يُعَذَْرُ بجهالته» مَعنّى 

غير الإبانةٍ عن وُجُوهِ مَطالب تأويله . وإنما هو خبرٌ عن أنَّ مِن تأويله ما لا يَجورُ لأحدٍ الجهل به . 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن بشار العبدي ثقة 0 ثبت » ومؤمل بن إسماعيل العدوي ضعيف يعتبر به؛ وأبو الزناد هو 
عبد الله بن كران نك نابت ون روهال ميدن وهو لا يروي عن ابن عباس ولم يسمع منه . وله شاهد في الذي 


بعده فيه الكلبي وأ بو صالح . 
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وقد رُوِيٌ بنحو ما قُلنا في ذلك أيضًا عن رسولٍ الله يَِهِ خبرٌ في إسناده نظرٌ . 

ال ا ا ل 
الحارث يحدذث» عن الكلبي؛ ٠‏ عن أبي صالح؛ مَولَّى أمّ هانئ. ٠»‏ عن عبدٍ الله بن عباس : أ 
رسول الله يَلنِهِ قال : «أنزْلَ القُرآنُ علّى أربعةٍ أأحرفٍ َال وحراملااِعر أحذ بالجهالة به. 
وَتَفسِيزٌ تفسرة الغرتثة وتفسيرٌ تفسّره العلماءً: ومُتشابة لا يعلمّه إلا اللهُ ومن ادّعى عِلْمَّه 
سوى الله 00 

عيدوت يح بين طليذة الاربر عرق قال : حَدَئنا شيك عن عبدٍ الأعلّى: 506 
جبير» عن ابن عباس : أن النبئ يكن قال : من قال في القّرآنِ برأيه فليتبوَأ مَقعدّه منّ النارٍ»(" . 

5 /ا- حدثنا مُحمدٌ بن بشارٍء قال :اخذلنا يحي بِنّ سَعيد » قال دنا شقان قال: حَدَثنا 

عبد الأعلى - هو ابنُ عامر الثعلبى- عن سعد بن جُبِيرٍ » عن ابن عباس » عن النبيّ وَل قال : 
امن قال في القَرآنِ برأيه - أو بما لا يعلم - فليتبوأ مَقعدّه من النار»7” . 

0 وحدثنا أبو كريب» قال : حَدَئئا مُحمد بِنُ بشرء وَقبيصة: عن سَُفْيانَ: عن عبلٍ 
الأعلى ٠‏ قال : حَدْئنا سَعيدٌ بن جُبِيرٍ» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككل : «من قال في 
لقُرآنٍ بغيرٍ علم فليتبوأ مَقعدَه مِنَ النار» 9 . 

طلا معو تبس بز خمير ةنال : حَدْئا الحكم بن بَشيرِء قال: حَذَْئنا عَمُرو بن قيس 
الملائيٌ؛ .عن عبد الأعلى: ) عن سس سَعيدٍ بن جُبير » عن ابن عباس قال : من قال في القَّرآنٍ برأيه 
را مَقعدّه مِنّ النار 2*0 . 

حدثنا ابن حميد» قال : حَدْئنا جَريرٌ عن لَِثْء عن بكر ء عن سَعِيدٍ بن جبير» عن ابن 
عباس قال : من تكلم في القُرآنِ برأيه فليتبوأ مَقعدّه منّ الفا" . 

م ا 00 قال اا ا صر 
)١(‏ [ضعيف] فيه أبو صالح مولى أم هانئ» واسمه باذام» ضعيف الحديث» وقال البخاري : كان مجاهد ينهى عن 
تفسيره» وقال الكلبي عنه أنه قال له: كل ما حدثتك به كذب» والكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث . 
)١(‏ [ضعيف] فيه عبد الأععل الثعلبي ضعيف الحديث» وكذلك شيخ المصنف» وشريك ضعيف لاختلاطه 
وتدليسه. وقك الرحة غير راح زمره كل هون :الا ع 

(7) [ضعيف] تقدم قبله 
(4) [ضعيف] تقدم قبله 
(40) [ضعيف] تقدم قبله 
(”) [ضعيف] فيه شيخ اللصنف» تقدم ضعفه؛ والليث ؛ بن أبي سليم ضعيف» وبكر هذالم أقف عليه » فلا أعلم أحذا 


يروي عن ابن جبير» أو يروي عنه الليث اسمه بكر » ولكنْ الذي يروي عن ابن جبير هو بكير بن شهاب الكوفي لم يرو 
عنه من الثقات غير عبد الله , بن الوليد العجلي » وقال أبو حاتم الرازي : ضصيخ . 
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وأيُّ سَماءِ تُظِلْنِيء إذا قُلتُ في القَرآنٍ مَا لا أعلم؟!20 . 


4 حدثنا مُحمد بن المُثنى» قال: حَدَثنا ابن أبي عَديّ 

عبدٍ الله بن مُرَةَ عن أبيَ معمر قال : قال أبو بكر الضديق: أي أره 
إذا قُلتُ في القرآنٍ برأيي - أو : بما لا أعلم؟!7' . 

قال أبُو جَعْفَرِ: ويدذه اغبا ساعد لساعاى سيعييا فلن : مِن أنَّ ما كان مِن تأويل المَرآنٍ 
الذي لا يُدرَكُ علمُه إلا نص بيانٍ رسولٍ الله يكن ء أو بِتَضْبه الدلالة عليه - فغيرٌ جائز لأحد القِيل 
فيه برأيه . 

بل القائل في ذلك برأيه - وإنْ أصاب عين الحقٌّ فيه - فمُخطىٌ في فِعله بقيله فيه برأيه؛ ولأنَّ 
إصابئه ليسث إصابة مُوقن أنه مُحقٌء وإنما هو إصابةٌ خارص وظانٌ والقائل في دين الل يلار 
ال على ارا ارد ولق عدب الاجر اران فى كابر على ودف : #قل إِنّمَا حرّم 
رق رق فس ما ظَهرَ ينها وما طن ولثم والبتَ يقير لسن وأن مركأ لل ما ل يِل بوء سلطدنا و تآ كوو 1 
لل ما لا تَعَامُوَنَ * [الأعراف : +م] . فالقائل في تأويلٍ كتاب الله الذي لايد رَكُ علمُه إلا ببيَانِ 
رسو الله يك الذي جِعَلَ الله إليه بيائه -قائل بما لا يَعلمُ وإن وافقّ قله ذلك في تأويلِه» ما 
أراد الله به من مُعناه؛ لأن القائلَ فيه بغير علم» قائل علّى الله ما لا علمَ له به؛ وهذا هُو معنى 
الخبر الذي : 

السعحيفنااية العناءة بون عبيل الأيظلى لمر تقال خدنها كثان ون خلال قال دقن 
سُهِيلٌ أخو حزمء قالَ: حَدَّثنا أبو عِمرانَ الجونئُ عن جندب : أن رسول الله يكلِِ قالَ: «مَن قال 
في القرآنِ برأيه فأصابء فقد أخطأ»”” . 

قال أبو جَعْفَرِ: يعني يكل أنه أخطأ في فِعْلهء بِقِيلِه فيه برأيه» وإِنْ وافقّ قِيلُهِ ذلك عينَ الصّواب 


(١)[ضعيف]‏ أبومعمر هوعبد ألله بن سخبرة الأزدي تابعي ثقة أرسل الحديث عن أبي بكر » وإبراهيم هو النخعي» 
والحسن بن عبيد الله هو النخعي ثقة من رجال مسلم . وشيخ المصنف هو شيخ صدوق . كما قال أبو حاتم الرازي . 
فهو صحيح إلى أب معمر . 

وقد جاء الأثر عن غير واحد عن أبي بكررضي الله عنه : فقد أخرجه سعيد بن منصور [”7/ ]١79‏ قال: حَدَنّنا 
ادُ ْنُزَيْدِ عن أيوب عَنِ انْنِ أبي مُليكة قَالَ : سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية من كتتاب الله عز وجل 
قال : أية أرض ثُقلني أو أية سماء تظلني أو أين أذهب وكيف أصنع إذا أنّا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله 
بها . اه» وابن أبي مليكة مرسل عن عمر وعثمان» فما بالك بمن فوقهم . ولكنه صحيح إليه . وأخرجه ابن أبي شيبة 
]"١٠١*[‏ يسئده عن الشعبى عن أبي بكر . وقد أخرجه غير واحد عن عائشة عن أبي بكر فى قصة الإفك » ولكن بغير 
قوله : (القرآن) فأطلقها. ‏ ْ 
)١(‏ [ضعيف] تقدم قبله 
() [ضعيف] أبو عمران هو عبد الملك بن حبيب ثقة من رجال الصحيحين» وسهيل بن أبي حزم عليه مدار الحديث 
وهو ضعيف الحديث» وحبان ثقة ثبت» وشيخ المصنف ثقة حافظ . وله شواهد كلها أضعف منه لا تشدد من أزره» 
وانظر النافلة .]٠١57[‏ 
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عند الله؛ لأنّ قِيلّهِ فيه برأيه» ليس بقِيل عالم أن الذي قال فيه مِن قولٍ حقٌّ وصوابٌ . فهو قائل 
على الله ما لا يعلمٌء آثمٌ بفعْله ما قد نُهيَ عنه وحُظِرَ عليه . 

ذكرٌ الاخبار التي رويت ف الحض على العلم 

بتفسير القرآن» ومّن كان يفسّره مَن الصّحابة 

معدت تعد بز على ين الحنين برخ كتين الكرووة قال« سمفة ابويقول “عذننا 
الحُسِينُ بن واقٍء قالَ: حَدّئنا الأعمشء عن شَقيق» عن ابنٍ مسعود قالَ: كان الرجل يا إذا 
تَعلّمَ ء عَشْرَ آياتٍ لم يُجَاوْمُنَ حتى يَعرفٌ مَعانيَهُنٌ» والعملّ بهن ”. 

؟- ححدثنا ابنُ حميدٍ قال: حَذَّئنا جَريرٌء عن غَطاءء عن أبي عبدٍ الرحمن» قال: حَدئنا 
الذين كانوا يُّقرئوننا: أنهم كانوا يستقرئون مِنّ النبي يل فكانوا إذا تعلّموا عَشْرَ آياتٍ لم 
لخلتوها حت يعملو] نما تياس العيرن» فتعلمكا القرات رز العن حبي 9 

4- وحدثنا أبو كريب» قال : حَدَئنا جابرُ بن نوح» قال “حدقا لاعس » ؛ عن مسلم ٠‏ عن 
مَسْروقٍ قال : قال عبد الله : والذي لا إلهَ غيرٌه؛ ما نزلث آيةٌ في كتاب الله إلا وأنا أَعلّمُ فيمَ 
نزلث؟ وأينّ أنزلت؟ ولو أعلمٌ مكانٌ أحدٍ أعلمَ بكتاب الله يثي تناله المَطايا لأنيله”" . 

4 وحدثني يحيى بِنُ إبراهيمٌ المسعودي. قال : حَدّئنا أبي» عن أبيه» عن جذهء عن 
الأعمش» ٠‏ عن مُسلم»؛ عن مُسروقٍ قال #كانعيد اللويقرا علينا الشورة» تن يحذننا قيهن 
ويفسّرُها عامّة النهار*" . 

حجنت ار الشافك كل بِنُ جُنادةً قال: حَدئنا أبو مُعاوية عن الأعمش» 0 
قال لحمل دار إى عبان على الس . » قالَّ: فخطب الناسٌ خُطبةً لو سمِعها الترك والرُومُ 
لأسلمواء ثم قرأ عليهم سُورةً النورء فجعلّ يفِسْرُها"”' . 


)١(‏ [صحيح] فيه الأعمش سليمان بن مهران ثقة من رجال الصحيحين ولكنه مدلس » ولا توقف في عنعنته فيمن 
أكثر عنهم كأبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي ثقة من رجال الصحيحين. وعلي بن الحسن ثقة ثبت من رجال 
الصحيحين . والحسين مثله. وشيخ المصنف ثقة . 

(؟) [حسن لغيره] قال الشيخ شاكر : هذا إسناد صحيح متصل . أهء قلت ت : وكيف يكون صحيحًا متصلا وفيه شيخ 
المصنئف» تقدم تضعيفه أكثر من مرة» ولكن للأثر | الح ب عن الحاو قر التكل إ رقا ل 
حدثنا سُلَيْمَانُ بن شعَيْبٍ قال :كنا هيت بن ناصح الحارة بِيّ قال : ثنا همامُ بن يحيى عن عَطَاءِ . . فذكره . وسنلدهة 
حسن من أجل الخصيب » وسليمان. 

(7) [صحيح] أخرجه البخاري ٠١(‏ «ة). ومسلم (5757 )١‏ وغيرهماء وهذا سند ضعيف من أجل جابر بن نوح بن 
جابر الحماني ضعيف الحديث . 

(1) [ضعيف] مسروق هو ابن الأجدع ثقة من رجال الصحيحين» ومسلم هو ابن صبيح الهمدانيٍ مثله. والأعمش 
تقدم الحديث عنئه. وشيخ المصنئف قال عنه النسائي : صدوق» وأبوه مجهول الحال» وجده محمد بن عبد الملك 
المسعودي ثقّة . 

(5) [صحيح] رجاله كلهم ثقات». والأعمقن فكتر عن شقيق: 
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85- وحدثنا محمد بن بَشارِ» قالَ: حَدَّئنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي قال: حَدَئنا سُفِيالُ» عن 
الأعمش » ٠‏ عن أبي وائل شقيقٍ بن سَلَْمَة» قال : قرأ ابنُ عباس سورة البّقرة» فجِعَلَ يُفْسْرُ مَرُهاء فقال 
رجلٌ لوشميك هذا الي سركت 0 

اليد ل : حدثنا ابن يمَانٍ : عن أشعتٌ بن إشحاق» عن جعفرء عن 

سَعيدٍ بن جُبير قال : مَن قرأ القُرآنَ ثم لم يُفسّرهء كان كالأعجمي أو كالأعرابي”" . 

- حدثنا أبو كريب قال : ذكر أبو بكر بن عياش #الأعيش: قال رار : وَليَ ابن 
عباس المُوسمٌ ؛ فخَطبهم: #افقرا على المكبر صووة النورء واللهِ لو سَمِعَها سَمِعَها التركٌ لأسلّموا. فقيل 
ل4ة حذقنا يمن عاص افكت 17 

4- وحدثنا أبو كريب» قال: حَدُّئنا ابنُ إدريسٌ» قال: سَمِعتُ الأعمشٌ» عن شقيق» قال : 
شهدت ابنَ عباس وَوليَ المَوسِمَء فقرأ سُورةَ النور على المنبر» وفسرهاء لو سَمعتٍ الروم 
ا م 

قال أبُو جَعْفَر: و اوواسو بهد بوجي صر سل وه با و 
والبيناتٍ - بقؤله جل ذكره لنبيه يِه : «ككبُ أَرَلْنَهُ إِليكَ مبرَك لِتَبردَا “إتيد. وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأب » 
اس: !٠١‏ وقوله: ولد صرَيَا لاس فى هذا لان ين كل مل مكلٍ لَعلَهُمَ بتدَكرُونَ ©© فنا ريا غير ذى 
عوج لَعلَّهُمْ . :4 فون © [الزمر : ١‏ الالال 8؟] وما أشبّه ذلك من آي القرآنٍ» التي أمَر اللهَ عباده وحَنّهم فيها 
على الاعتبارٍ بأمثالٍ آي القّرآنِ» والاتعاظٍ بمواعظه- ما يدل على أن عليهم مُعرفةٌ تأويل مالم 
يُحجَبْ عنهم تأويله من آيه ؛ لأنه مُحالَ أن يُقالَ لمن لا يفهمُ ما يُقال له ولا يَعقِلٌ تأويلّه : (اعتبز 
بما لا فَهُم لك به ولا مَعرفة من القييل والبيان والكلام) . إلا على مَعنى الأمر بأن يَفَهمّه ويَققَهّه؛ 
ثم يُتدبْرُه ويعتبرَ به . . فأما قبل ذلك» ٠‏ فمستحيلٌ أمره بتديّره وهو بمعناه جاهل . كما مُحال أنْ يقال 
لبعض أضناف الأمم الذينَ لا يَعقِلونَ كَلامَ العَربٍ ولا يَفهُمونه» لو أَنْشِدَ قصيدةً شعر مِن أشعارٍ 


. [صحيح] رجاله كلهم ثقات» وقد تقدم الحديث عن رجاله‎ )١( 

(؟) [ضعيف] فيه جعفر بن دينار» المشهور بجعفر بن أبي المغيرة الخزاعي» روى عنه غير واحد» ونقل ابن حبان 
توثيق أحمد لهء ووثقه ابن شاهين» وقال الذهبي : صدوق . وانفرد ابن منده بقوله: ليس بالقوي في سعيد بن جبير» 
وأشعث بن إسحاق الأشعري ثقة» وابن يمان هو يحيى بن يمان العجلي ضعيف يعتبر به» وأبو كريب محمد بن العلاء 
ثقة ثبت من رجال الصحيحين» والأثر ضعيف من أجل ابن يمان : 

لصحن لخير»! ري صاش بن سال مدرو ال لصوم كتاكرن فى تحني وقولة الال لمة عات طن 
عاصم! فسكت): يريد: أن أبا بكر بن عياش قال: الأعمش » ولم يقل : حدثنا الأعمش ول يذكر من الذي حدثه 
عنه» ففهم السامعون أنه دلس شيخه الذي رواه عنه عن الأعمش » وظنوا أنه عاصم بن أبي النجود. فقالواله: حدثنا 
به عن عاصم» فأبى وسكت . فلعله سمعه من شيخ آخر ضعيف . اه. قلت : هذا يرده أنْ أبا بكر ليس بمدلس ولا 
أعلم أحذا رماه بذلك؛ وسكوته لا يعني تدليسه؛ والعلم عند الله وقد تابعه ابن إدريس كما في الذي بعده . 
0 مس1 ا بن إدريس بن يزيد الأودي»ء ثقَةَ ثبت من رجال الصحيحين » وهو شاهه 
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بعض العّربٍ ذاتَ أمثالٍ ومواعظ وجكم: (اعتِبّْر بما فيهامّن الأمثالٍ» وَاذَكِرْ بما فيها من 
المواعِظٍ)- إلا بمعنى الأمر له بهم كلام العَرب ومعرفته» ثم الاعتبارٍ بما نبهه عليه ما فيها من 
الحِكّم . فأما وهي جاهِلةٌ بمعاني ما فيها من الكلام والمّنطق» فمُحال أمرُها بما دلت عليه مَعاني 
ما حَوَنْه منَ الأمثالٍ والعِبّرٍ . بل سَّواءٌ أمرُها بذلك وأمرٌ بعض البهّائم به» إلا بعد العِلّم بمعاني 
المَنطتٍ والبّيانٍ الذي فيها. فكذلك ما في آي كتاب الله من العِبّرِ والجكم والأمْثالٍ والمَواعِظٍ. 
لا يَجورٌ أن يُقال: (اعتِبِرْ بها) إلا لمن كان بمعاني بيانِه عالمّاء وبكلام العَرب عارفًا؛ وإلا بمعنى 
الأمر -لمَن كانَ بذلك منهُ جاهلاً- أنْ يعلمَّ معاني كلام العّربء ثُم يتدبرُه بعدُ. ويتعظ بحكمّه 
وصنوفٍ عِبَّرِه . ْ 

فَإِدْ كان ذلك كذلك -وكان الله جل اراز قد امد ميات جد وتوجتى على لمان املد 
كان معلومًا أنه لم يأمرْ بذلك من كان بما يدل عليه آي جاهلا . وَإِذْ لم يَجْرْ أن يأمرّهم بذلك إلا 
يخايما دلي عليه عالمونء صحٌ أنهم -بتأويل مالم يُحَجَبْ عنهم عِلْمُه من آيه الذي 
استأثرَ اللهُ بعلمه منه دونَ خَلْقِهء الذي قد قدمنا صِمّْتهِ آنقًا- عارفونَ. وإِذْ صَمّ ذلك فسَّدَ قول من 
أنكرٌ تفسيرٌ المُسرينَ -من كتاب الله وتنزيله- ما لم يَحجْبْ عن حَلْقِهِ تأويلّه . 

ذكرُ الاخبار التي غلِطٌ ف تأويلها منْدِرُو القول في تأويل القرآن 

فإن قال لنا قائل: فما أنت قائل فيما: 

5- حدئكم به العباسسٌ بن عبار العظيي . ٠‏ قال: حَدَئنا مُحمدُ بنُ خالدٍ ابن عَثْمَةَ قال: حَدثني 
ع ا قال حَدّئني هِشامُ بن عُروة. عن أبيه» عن عائشّةً قالتثْ: ماكان 
النبيئ َك يُفسدُ ١‏ منَ القرآن إلا آيا بعَددٍء علّمهِنْ إياء 7 

ال لا باشو قال : أخبرنا مَعْنُ بن عيسى. ؛ عن جعفر بن 
خالد؛ عن مشام بِنِ عُروة» عن أبيه؛ عن عائشّةً» قال : لم يكن النبيئ كله يقر شبيكا من 
القُرآَنِء إلا آيَا بِعَددِء علّمِهنٌ إياه جبريلٌ عليه السَلامَ . 

5- وحَدّثنا أحمد بِنُ عَبدةَ الضبئ» قال: حَدَثنا حَمادُ بنُ زيدِء قال: حَدّثنا عُبِيدُ الله بنُ 
عُمرَء قال: لّقد أدركتٌ قُقهاءَ المّدينة» وإنهم لَيُعْظِمُونَ القول في التفسيرء منهم: سَالمُ بن 
)١(‏ [منكر] فيه جعفر بن محمد الزبيري متروك الحديث» ومع هذا فالمحفوظ موقوف على عائشة» ومع وقفه فإله 
ضعيف لأن فيه ابن أبي الزناد» قال الدارقطني في العلل : يَرْوِيه هِشَامُ بْنُ عُرْوَة» وَاخْئُلِفٌ عَنْهُ : فَرَوَاهُ جَعْمَرُ بْنُ 
0 عن بيو عن عَايئّة» أذ لبي 46 كاذ لاي ُقَسُرُإلا مَاعَلْمَهُ جبْرِيل . وَحَالقَه ابْنُ 

أبي الزْنَادِء رَوَاهُعَنْ هِشَامٍء عَنْ مَنْ أبِيهِء قَالَ له تكن غائقة تقر ره مِنّ الْقَرْآنِ إلا ما سَمِعَنْهُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ كله 
وعرَالشعية . اه وقلتٌ وقدتابعالزيري فلان واد د و 0 ور 
مبهم كما ترى» وتبعه جعفر بن خالد الأسديء كما في الذي بعده؛ وهو مجهول الحال» ولعله هو المبهم عند أبي 


يعلى ‏ وقال البعض : إنّهِ هو نفسه الزبيري» ومع هذا فالسند إليه واو جذاء فيه شيخ المصنف وهو متروك الحديث», 
وقد تابع هذا المتروك بندار محمد بن بشارء كما في الثقات لابن حبان . والعلم عند الله . 
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وو الا وناك ب مجم ركو بن المسياء اا 01 

4 - وحدثنا محمد بن بشَارِء قال #دتنا: شان عمو قال : حَدَئْنا مالك بن أنس» عن 
يحيى بن سَعيدِء قال اسح جامد د امسيوس الو ل : لا أقول 
في الشرآنِ شيئًا0؟© . 

4- -صدثنا يونسٌ» قالَ: حَدَّئئا ابِنُ وهب. قالَ: أخبرني مالك» عن يحيى بن سَعيدِء عن 
سَعِيدٍ بن المسيب : أنه كان إذا سل عن تفسير آيةٍ مِنَ القّرآنِء قال: إِنا لا تُقولٌ في القّرآنٍ 
ل" 

6- حدثنا يونسٌ» قال : أخبرنا ابن وهبء قال: م سَمِعُت اللَِيتٌ يُحدثُ عن يحيى بن" 

سعيدٍ» عن ابن المسيّب أله كا يتكلم لاف التلوم ماقرا 

- حدثنا ابن حميد» قال : حَدَثنا حَكامٌ: قال : حَدَنا سُفِيانُ؛ عن هِشامء ؛ عن أبن سِيرينٌ ؛ 
قال: سألتٌ عَبِيدةَ السلمانىئ عن آية» قالَ: عليك بالسّدادٍء فقد ذهب الذين عَلِمُوا : قم انر 
القُرآنٌُ 01 

/1- - حدثني يعقوبٌء قال : حَدئنا ابن عُليّة» عن أيوبٌ وابن عونٍء عن مُحمدٍ ابن سيرين 
قال : سألتٌ عَبِيدةٌ عن آيةٍ منّ القرآنٍ . فقال لهب ليق كانوا يعلمون في أنرل القرانء 

فاتّق الله وعليك بالسَّداد0'"؟ . 

7- حدثني يَعقوبٌ» قال: حَدَّئنا ابنُ عُلِيةَ» عن أيوت»ء عن ابن أبي مُليكة : أن ابنَ عباس 
سْئلَ عن آيةِ لو سل عنها بعضّكم لقال فيهاء فأبى أنْ يقول فيها”” . 

4- حدثني يَعقوبُ» قال: حَدَئنا ابنُ عُلِيةَ: عن مهدي بن مَيمونِء عن عن الوليدٍ بن م 
قال : جاء طلّقُ بنُ حَبيب إلى جُندبٍ بن عَبِدٍ اللو» فسأله عن آيةِ منّ القُّرآنِ فقالٌ له : 4 
عليك إن كنت مُسلمّاء لما قُمْتّ عني دارثال+ تالت 0 


و 1 


: أحَرْجٌ 


)١(‏ [صحيح | عبيد الله بن عمرء وحماد بن زيد ثقات أثبات من رجال الصحيحين ». وشيخ المصنف ثقة من رجال 
مسلم . 

2 [صحيبح ] أخرجه مالك ومن طريقه المصنف». وإسناد المصنف كله صحيح . 

() [صحبح] أخرجه مالك ومن طريقه المصنف» وسئده صحيح . 

(4) [صحرح] تقدم الحديث عن رجاله. وهم ثقات. وسنده متصل . 

(0) [صحبح] فيه شيخ المصنف» تقدم الكلام على ضعفه؛ وله إسناد صحيح في الذي بعده . 

() [صحيح] رجاله ثقات تقدم الحديث عنهم » وسنده متصل . 

(0) [صمحييح] ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وروايته عن ابن عباس في الصحيحين». وبقية 
رجاله ثقات تقدمواء وسنده متصل . 

(8) [ضعيف] فيه الوليد بن مسلم مدلس أفحش التدليس وهو التسوية» ولا أعلم راويًا عنه اسمه مهدي غير 
الوليد. والعلم عند الله . 
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ا بْنُ الوليدٍء قال: أخبرني أبي» قال : حَدئنا عبد الله بن شَوْدْبٍِ 
قال : حدثني يَزِيدٌ بن أبي يزيد قال كنا نسألُ سعيدَ بنَ المسيّبٍ عن الحَلالٍ والحرامٍء وكان 
أعلمَ الناس» فإذا سألناه عن تَمُسيرٍ آية منّ القرآنٍِ سَكتٌ كأن لم يَسْمَعْ”' . 

- وحدثنا مُحمدٌ بنُ المُئنى» قال: حَدَّئنا مُحمدٌ بن جعفرء 5500 
عمرو بن مُرَةٌ قال: سأل رجل سعيدَ بنَ المسيب عن آيةٍ من القَّرآنِء فقال: لا تسألني عن 
القرآنِ» وسّل من يزعم أنه لا يَخفَى عليه شَيء منه . يعني عكرمة” '' . 

٠‏ وحدثنا ابن المثنى» ٠‏ قال: حدثنا سَعيدٌ بنُ عامرء عن شعبةً» عن عَبدٍ الله بن أبي 
السَّمَرِه قال: قال الشّعبىُ : واللهِ ما مِن آيةِ إلا قد سألتُ عنهاء ولكنها الرّوايةٌ عن الله تعالى”” . 

ود جدلاس يعقوب بن إنراهيم . قال : حَدَئْنا ابنُ عليه عن صالح دوعي ابن فيبلم + 
قالّ: حَدّئني رجلٌ» عن الشّعبئٌ» قالَ: نَلاثٌ لا أقول فيهنّ حتى أموتٌ: القرآنُ» والرُوحٌ 
والرأيٌ”*' . وما أشبة ذلك من الأخبار؟ 

قيل له: أما الخبرٌ الذي رُويَ عن رسولٍ الله يكلِِ أنه لم يكن يفْسّرُ منّ القرآن شيئًا إلا آيَا 
بعَددِء فإِنّ ذلك مصححح ما قلنا منَ القولٍ في الباب الماضي قَبْلُء وهو : أنَّ مِن تأويل القرآنٍ ما لا 
يُدرَكُ علمُّه إلا ببيانٍ الرسولٍ ككل . وذلك تفصيل جُمَل مافي آيه مِن أمر الله ونَّهْيه وحَلالِه 
وحرامه» وحُدوده وفرائضهء وسائر مُعاني شرائع دينِهء الذي هو مُجِمّلَ في ظاهر التنزيل» 
وبالعبادٍ إلى تفسيره الحاجةٌ - لا يُدرَكُ علمُ تأويلة إلا ببِيَانٍ من عندٍ الله علّى لسانٍ 
رسول الله يكل. وما أشبة ذلك مما تَخويه آي القَُرآنْء من سائر حُكمِه الذي جعلّ الله بيانّه 
لخَلقه إلى رسوله يله . فلا يَعلمُ أحدٌ مِن حَلّق الله تأويلٌ ذلك إلا ببَيانٍ الوُسولٍ يكل ولا يَعلمُه 
رسول الله وك إلا بتعليم اللو إياه ذلك بوخيه إلية» إما مع جبزيل» أو.ممٌ من شاء من رُسلِه إليه. 
فذلك هُو الآيُ التي كان رسول الله كله ره فْسْرُها لأصحابه بتعليم جبريل إياه:: وَهْنٌ لا شك أي 
ذواتٌ عَددٍ . ومن آي القُرآنٍ ما قد ذكَرْنا أن الله جل ثناؤه استأثرٌ بعلم تأويله. فلم يُطلِغْ على 
علْمِه ملكا مُقربًا ولا نبيّا مُرسِلاٌ ولكنهم يُؤمنونَ بأنه مِن عِنْدِه وأنه لا يَعلمٌ تأويلّه إلا اللهُ. فأما 
ما لا بْدٌ للعبادٍ من علّم تأويله» فقد بيْنَ لهم نبيُهم يك ببيانٍ الله ذلك له بوخيه مع جبريل . وذلك 


هو المعنى الذي أمره الله ببيانِه لهم فقالَ له جل ذكره : #وأرلنا إِيّكَ زكر لِمْبَينَ لئاس ما نرْلَ 


07 اتح حل 2 *- جطادتوم‎ ٠. 


(1) [خمد] رين اريريه الر فك لق مو وبال الفسحيفانه وعبد الله بن شوذب الخراساني روى عنه جمع 
ووثقه جهابذة أهل الجرح والتعديل» ولاايضره جهالة ابن حزم له» والوليد بن مزيد العذري ثقة ثبت» والعباس بن 
الوليد بن مزيد العذري شيخ المصنف صدوق . 

(؟) [صحيح] محمد بن جعفر الهذلى ثقة من رجال الصحيحين» ومحمد بن المثنى العنزي ثقة ثابت من رجال 
الصحيحين » وبقية رجاله تقدمواء وسنده متصل . ض 

(*) [صحيح] سعيد بن عامر الضبعي ثقة من رجال الصحيحين» وبقية رجاله تقدمواء وسنده متتصل . 
(4)[ضعيف] فيه هذا الرجل المبهم الراوي عن الشعبي» ولا أدري من هو صالح بن مسلم الذي يروي عنه ابن علية . 
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لهم لهم يروت 4 [التحل: )] . ولو كان تأويلٌ الخَبر عن رسّولٍ الله يَككِ - أنه كان لا يُفْسْرٌ 

منَ الُرآنٍ شَيئًا إلا آيّا بعَددِ- هو ما يَسبِقُ إليه أوهامٌ أهل الغباء» مِن أنه لم يكن يفْسّرُ منّ القرآن 
إلا القليلٌ من آيه واليسيرَ من حُروفهء كان إنما أنزلَ إليه يل الذكرُ يرك للناس بيانَ ما أنزل 
إليهم ‏ لا لِيبينَ لهم ما أَنزلَ إليهم . وفي أمْرٍ الله جل ثناؤه نبيّه يل ببلاغ ما أنزّلَ إليهء وإعلامه 
إياه أنه إنما نَرّلَ إليه ما أنزلَ لِيبِينَ للناس ما نُرْلَ إليهم» وقيام الحُجةٍ على أن النبئ كيه قد بِلْمَ 
وأذّى ما أمرّه اللهُ ببلاغه وأدائه على ما أمّره به» وصحة الخَبر عن عَبدٍ الله بن مَسعودٍ بقيله : كان 
الرجل منا إذا تعلّمَ عَشْرَآياتٍ لم يُجاوزْهُن حتى يِعلّمَ مَعانيّهِن والعَملَ بهن - ما ينبئٌ عن جهلٍ 
مَن ظنْ أو توهّمَ أن معنى الخبرٍ الذي ذُكْرنا عن عائشّة َه عن رَسولٍ الله كله : أنه لم يكن يُفسرُ مِن 
القُرآنِ شيئًا إلا آيّا بعَددِء هو أنه لم يكن يُبِينُ'لأمتّه مِن تأويله إلا الِيَسِيرَ القَلِيلَ منه . هَّذا مَعّ ما في 
الخبر الذي رُويّ عن عائشّة من العِلّة التي في إسناده» التي لا يَجِورُ مّعها الاحتجاحُ به لأحدٍ مِمُن 
عَلِمَ صَحيحٌ سَنْدٍ الآثارٍ وفاسِدّها في الدين؛ لأنْ راويّه ممن لا يُعْرف في أهل الآثارٍء وهو: 
جعفرٌ بن محمدٍ الزْبِيريُ . وأمّا الأخبارٌ التي دكْرناها عَمّن ذكرناها عنه من التابعينَ» بإحجامه عن 
التتأويل» فإِن فِعلَ مَن فَعلَ ذلك منهم» كَفعل مَن أحجمّ منهم عَن الفتيا في النوازلٍ والحوادثٍ. 
مع إقراره بأنْ الله جل ثناؤه لم يَفْبِض نبيّه إليه» إلا بعدّ إكمّالٍ الدين به لعباده» وعلْمِه بأن لله في 
كل نازلة وحَادئة حُكمًا موجودًا بنصٌّ أو دلالة . فلم يكن إحجائٌه عن القولٍ في ذلك إحجامَ 
جاحدٍ أن يكونٌ لله فيه حُكمْ موجود ‏ بِينَ أظهُر عِبادِه» ولكن إحجامٌ خائفٍ أَنْ لا يبلُعَ باجتهاده ما 
كلّفَ اللهُ العلماء من عباده فيه . فكذلك مَعنى إحجامٍ مَن أخجمَ عن القيبل في تأويل القرآنٍ 
وتَفْسِيره مِن العُلماء ء السَّلفء إِنّما كان إحجامُه عنه جذارًا أن لا يبل أداء ما كُلْف مِن إصابةٍ 
صَواب القولٍ فيه لاعلى أن تأويل ذلك محجوبٌ عَن عُلماءٍ الأمقِى غير موجود ‏ بِينَ أَظِهْرهِم . 

ذكر الأخبيار عن بعض السلف فيمّن كان دن قدماء ه المقّسّرين 
محمود) عِلمُّه بالتفسير ومن كان منهم مَذْمومًا علمّه به 

ار ار قال: حَدَثنا سُفيانُ» عن سُليمانَ» عن 
مُسلم قالَ: قال عبدُ الله: نِعمَ تر مان لتر انان ا 

ه. -٠‏ حدثني يحيى بن داودُ الواسطِيٌ قال خدتها إسعفاف الأرررقء عن سُفيانٌ» عن 
الأعمش» ؛ عن أبي الضحى» عن مُسروق» عن عبدٍ الله بن مَسعودٍء قال : نِعُم التَزْجمانٌ للقرآنٍ 
5 


(١)[صحيح]‏ مسلم هو ابن صبيح الهمداني أبو الضحى ثقة ثقة من رجال الصحيحين » وسليمان هو الأعمش مدلس» 
وقد صرّح كما في الذي سيأتي بعده بواحد» وبقية رجاله ثقات تقدموا. 

030 [ صحيح] نحيى بن دأود بن ميمون شيخ المصنف روى عنه جمع من الثقات» وقال ابن حبان: مستقيم 
الحديث» وإسحاق بن يوسف بن مردان الأزرق ثقة ثابت من رجال الصحيحين»: وسفيان هو الثوري» 
ومسروق بن الأجدع الهمداني ثقة من رجال الصحيحين» وسيأتي التصريح بالتحديث عن الأعمش بعده. 


ه١١‏ مقدمة المؤلف 


4- حدئثني مُحَمَدُ بن بشّارء قال: حَدَّئنا جَعْفْر بن عَوْنِء قال: حَدَّئنا الأعمش» عن أبي 
0 وي 00 
اكتب . قال بود عد 1 

64- حدثنا أبو كريب» قال: حَدّئنا المُحَاربِيُ ويونسٌ بن بُكير قالا: حَدَئنا مُحَمَدُ بن 
إسحاق» عن أبانٍ بن صالح: عن مجاهدٍء قال : عَرضَتٌ المُصحف على ابن عباس ثلاث 
عكشا كه ين :فاتحقه إن ستاتيته أوائقه هيد كل اللمص أله عون 0 

4- حدثني عبيد الله بِنُ يوسف الجُبَيْريُ » عن أبي بكر الحنفي. كال “سعف شقان 
الثوري يقول: إذا جاءك التفسيد عن مجٌاهدٍ فَحَسْبِكَ به40) 

-١٠‏ حد حدثنا مُحَمَّدُ بن المُثنى» قال #خرتعا سشلسان ابو ذازة عن شعبةً عن عبد 
المَلِكِ بن مَبْسَرَةَ» قالَ: لم يَلْقّ الضحًاكُ ابنَ عباس» وإنما لقي سعيدٌ بنّ جُبير بالوّيّ؛ وأخذ عنه 
ال 

١١١‏ حدثنا|, بن المكنين: قال : حدذثنا أبو داود» عن شعبةً عن مُشَاشِء قال “قلت 
للضحاكٍ : سمعتٌ من ابن عباس شيئًا؟ قال: لا”'' . 

5- حدثنا أبو كريب» قال : حَدئنا ابن إدريسٌ » قال : حَدَئنا زكرياء قال : كان الشعبيُ يمرٌ 
بإبي الح يإذات: يأخ بأذنه يها ويقول في عا جاو ييا 
حَدئني أبي» قال ل عمد قال الو ال لخن عم 


7 وه م 


بَلْحَنّ 4 اغائر: 1١‏ : قادرٌ على أن يَجَرْيَ بالحسنةٍ الحسنة وبالسيئةٍ السيئة #إِنَّ اله هُوٌ السَِِّمٌ 


(١)[صحيح]‏ جعفر بن عون القرشي ثقة من رجال الصحيحين» والأعمش صرح بالتحديث» وتقدم الحديث عن 
بافى رجاله . 

(؟) [صحيح] طلق بن غنام ثقة من رجال البخاريء لم يضعفه غير ابن حزم » وعثمان بن الأسود بن موسى بن باذان 
المكي ثقة ثابت من رجال الصحيحين . 

() [حسن] محمد بن إسحاق صدوق مدلس» وقد وقع التصريح منه كما في تفسير ابن كثير . 
]1ك الخ قر عد لكر ب عي الجد لخر قش زج الي وعبيد الله بن 
يوسف الحبيري روى عنه جمع كبير من الثقات. وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال الحافظ : صدوق . 

اصح عب املك بن فيصر القراردي ةين رجالم بعلم وتلتواك عر الطدالسي» 

0 حين] بنائى هو ابو ساسا السليميو ثقه ابن معين» وقال أبو زرعة : ليس به بأس . وقال أبو حاتم الرازي : 
صدوق صالح الحديث . وقال مرة : ثقة ثقة . ومنه نعلم أن قول الحافظ في التقريب عنه : مقبول. ليس بمقبول!! 
(7) [صحيح] زكريا هو ابن أبي زائدة ثقة من رجال الصحيحين» ولكن يدلس عن الشعبي » وهو هنا لايروي عنه بل 
يحكي عنه » وهو لا يكذب فيما يحكيه» وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي ثقة ثابت من رجال الصحيحين . 


مقدمة المؤلف م 


لْبَصِير * [غائر: 0 قال الحسينُ : فقلتُ للأعمش : حدثني به الكلبئ» إلا أنه قال: إِنَّ الله قادرٌ 
أن يجي بالسيئة السيئة وبالحسنة عَشْرًاء فقال الأعمش : لو أن الذي عند الكلبيّ عندي ما خرجٌ 
مني إلا بخفير”" 

او عو اسان را عبد لبان كال : ختساعرة بق خكي الأزد ع نال هذه 

عبد الله بنُ بُكَيرِه عن صالح بِنٍ مُسلمء قالَ: مرّ الشعبيُ على السُّدْيّ وهو يُفْسَرُء فقال: لأن 
يُضْرَبَ على استك بالطبل» خيرٌ لك مِن مجَلسِك هذا”"). 

6- حدثني سليمانٌ بن عَبِدٍ الجَبّارٍ قال حَذئني علي بن حَكيم ‏ قال ذقنا شويك»: 
عن سَلْمِ بن عَبِدٍ الرحمن النُحعيّ : قال: كنتٌ ممٌ إبراهيمٌ. فرأى السَديٌ» فقال: أمَا إنه يُفْسَ 
تفبييز القوع 90 , 

-1١١‏ حدثنا بنُالبَزقي» قال: خدتنا عَمْرُو بن أبي سَلَمَ قال: سَمِعتُ سَعيد بن بير 
يقول عن قتادةً قال : ما بقي أَحَذَا يجري مع الكلبيّ في التفسير في عِنَانِ '؟) 

قال أبُو جَغْفَر: د قلا فهما مضى من كتاينا هذا ف وجوه اويل الشرآٍ. وأنَ تأويل جمِيع 
المَرآنِ على أوجُه ثلاثة : 

أحدها الا سيل رلك الواسول اليدم وار الذئ استائز : اللهُ بعلمه؛ وحَجبّ علْمّه عن جَمِيع 
خَلْقِهء وهو أوقاتُ ما كان مِن آجالٍ الأمور الحَاوئةَ» التي أخبر اللهُ في كتابهِ أنها كائنةً ؛ مثل : 
وقتٍ قيام السّاعَةّء ووقتٍ نُزولٍ عيسى ابن مَريمَ؛ ووقتٍ طلوع الشمس من مغرِبهاء والنفخ في 
الصور. وما أشبة ذلك . 

والوجه الثاني : ما خصٌ اللهُ بعلم تأويلهٍ نبيّه يَكلِِ دون سائرٍ أمته» وهُو ما فيه مما بعباده إلى 
عِلْمٍ تأويله الحاجةٌ» فلا سَبيلَ لهم إلى عِلْمٍ ذلك إلا ببيَانٍ الرٌسولٍ يك لهم تأويله . 

والثالث منها : ما كان عَلَّمِهُ عندَ أَهْلٍ اللْسانٍ الذي نَرْلَ به المُرآنُ وذلك عِلْمُ تأويل غَريبه 
وإعرابه» لا يُوصّل إلى عِلْمِ ذلك إلا مِن قِبَلهم . 

فإِدْ كانَ ذلك كذلك» فأحق المُمُسرينَ بإصابةٍ الح - في تأويل القرآنٍ الذي إلى عِلْم تَأُويلِه 
(١)[ضعيف]علي‏ بن الحسين بن واقد يعتبر به» وشيخ المصنف ثقة من أئمة أهل الحديث كما قال الخطيب» وقد تقدم 
الحديث عن كل رجاله . قال الشيخ شاكر : يأتي هذا الخبر في تفسير سورة غافر : )7١(‏ . ونصه هناك : ما خرج مني إلا 
بحقير » والذي كان هنا في المطبوعة : ماخرج مني بحقير» والصواب ما أثبتناه . والخفير: مجير القوم الذي يكونون 
في ضمانه ما داموا في بلاده. اه . 
(؟) [ضعيف] صالح بن مسلم بن رومان ضعيف الحديث» وعبد الله بن بكير يكتب حديثه: وعلىي بن حك. 
الأودي ثقة» وسليمان شيخ المصنف صدوق . 
(*) [ضعيف] سلم ضدوق» وشريك ضعيف . ظ 
(:) [ضعيف] سعيد بن بشير الأزدي ضعيف الحديث» وعمرو بن أبي سلمة ضعيف يعتبر به» وشيخ المصنف هو 


أحمد بن عبد الرحيم المصري المشهور بابن البرقي صدوق . 


ا مقدمة المؤلف 


للعباذٍ السَبِيل- أوضَحُهم حُجةٌ فيما تأوّل وفسّرء مما كان تأويله إلى رَسولٍ الله ككدِ دونَ سائر 
أمته من أخبار رسول الله كَلِهِ الثابتة عنه ؛ إِمّا مِن ‏ جِهَةٍ النقلٍ المُستفيض» فيما وُجَدَّ فيه مِن ذلك 

عه الحدل المسعقيف وو نا م رجؤة تقل الخدول الأنباته قينا لع يكن نيد غنه التقر 
المُستفيض» أو مِن جَهَةٍ الدلالة المنصوبة على صِحْته؛ وأوضَحُهم برهانا - فيما ترجم وبيّن مِن 
ذلك- - مما كان مُدرَكا علمّه مِن - خية اللسان؟ زم بالقراعلمن أشعارهم السائرةٍء وإِمًا مِن 
لتايس رلنانيم تسلف التعروف: كانتا من كان ذلك المتاول وَالْمُفْسَد :يعد أن لا يكون 
خارجًا تأويلّه وتفسيرُه ما تأولٌ وفسَّرَ من ذلك, عَن أقوالٍ السّلفَ منّ الصّحابَةٍ والأثمة» والخَلفٍ 
منّ التابعينَ وعلماء الأمة. 

القول في تأويل أسماء القران وسّوّره وآيه 

قال أبو جعفر: إِنَّ الله عرّ وجل سمّى تنزيله الذي أنزله على نبيّه مُحمدٍ يله أسْماءً أربعة : 

منهن : : (المَرآنُ)» فقال في تَسُميته إياه بذلكَ في تنزيله : #غن نقصٌ عَلَيَكَ أ حَسَن الْقصص يمآ 

حَيَنَآ إِليَكَ هذا الْفَرْءَانَ وَإن حكنت من قبل لمن الْمفإيت4 [بوسف: *1. وقال: #إنَّ هنذا الْفَانَ 
بن يتل أسشار الى ده يحْيَلفُور #* [النمل: 75] . 

ومنهن : (القُرقانُ)؛ قال جلّ ثناؤه في وخيه إلى نَبِيْهِ كله مُسَمْيّهِ بذلكَ : ا تَبَارَكَ الَرِى تَزَلّ الْْريَانَ 
ل عَنْدِد تون لمي نيوا 4 الفرنان: 11 2 

ومنهن : (الكتابت) : قال تبارك اسْمُهُ في 7 تسميته إياه به به : اليد ينه الَذى أَنوْلٌ عل عَبدو الكتبٌ 
و 7 0 جا 2 فيما# [الكهف : اااي 

ومنهنّ: (الذكر)» فقال تعالى ذكره في تَسْمِيَتِه إياه به : « إِنَا َحْنُ تَرْلْنَا ألذِكرَ وَإِنَا لَمُ فظوت » 
[الحجر: 19 . ولكل اسم من أَسْمائهِ الأربَعةٍ في كلام العَرب» مَعْنَى ووجْهُ غيرُ معنى الآخْرٍ ووجهه : 
فأما (القُرآنُ) ٠‏ فإن المُفْسّرين اختلفوا في تَأويلِهِ؛ والواجبٌ أنْ يكونّ تأويله علّى قولٍ ابنٍ عباس 
مِن التلاوَةٍ والقراءة» ون يكونَ مصدرًا من قولٍ القّائلٍ : قرأتٌ القرآنء كقولك (الخسراة)اه: 
(خَسِرتٌ).؛ و(العُفْرَانُ) من (غفر اللهُ لك)» و(الكفرانٌ) من (كَفرثّك). (والفُرقانٌُ) من 
(فَرَق الله بِينَ الحىٌّ والبّاطل) . 

. وذلك أنْ يحيى بن غثمان بن صالح السهمئ حدثنيء قال: حَدّئنا عبد الله بن صالح‎ -١ 
قال: حَدّئني مُعاوية بِنُ صالح. دعن على ين ابي للم ؛ عن ابن عباس في قوله يدا ماه‎ 
55725 يقول: بينام ماب همانم [القيامة : : 14] يقول‎ 

وَمُعنى قُولٍ ابئ عباس هذا: فإذا يناه بالقراءة» فاعمّل بما بَيّناه لك بالقراءةٍ. وممًا يُوضحٌ 


لك اه 


سعيك » أو روأه من صحيفة» ومعاوية بن صالح ثقة من رجال مسلم. وعبدل الله بن صالح يكتب حديثه. ويحيى 
صدوق . وعلة الأثر هي أبو صالح . 


مقدمة المؤلف ا 


صِحةً ما قُلنا في تأويل حَديث ابن عباس هذاء ما : 

- حدئني به محمد بن سَعَلٍ كالمحتقى أب وقان «شاس عتي مان عدن 
أبي » عن أبيه» عن ابن عبّاس : 9 إِنَّ عليَنا جمعم وَقْأنمُ # [القيامة : ,ع قال: أن تُقرئك فلا تَنْسَى تدا 
أنه عليك 7 ّم مرا يَقول : إذا ثُلِيّ عليك فاتبعْ ما فيه "© . 

قَالَ أو جَعْفَر: فقدصّرَّحَ هذا الخَبرُ عن ابن عباس : أنْ معنى (المَرآن) عنذه القراءةٌ» فإنه 
مَصدرٌ من قولٍ القَّائلٍ: فَرأتُ. على ما بيّناه. وأمّا على قولٍ قتادةٌ» فإنَ الواجبَ أنْ يكونَ 
مَصدرًاء من قول القّائل: قَرأتُ الشية» إذا جَمِعئَهُ وضَمَمْتَ بعضه إلى بَعض» كقولك: (ما 


رأث هذه الناقة سَلَى قط) تُريدٌ بذلكَ أنها لم نَضْمْ رَّحِمًا على وَلدِء كما قال عَمُرو بن كُلثوم 
أ : 
تُرِيكَ إِذا 7 ا 3 خلاء وَقَدَ أمتث عُبُونَ الكاشصصينا 


ذرَاعَيْ عَبْطْلء ٠‏ بكر هِجَانِ اللؤنء لَمْ تَقْرَأْ جَنِينا9) 


يعني بقوله : (لم ت رأ جنية)؛ ل تضئع جنا على ولو 
4- وذلك أن بشر بن مُعاذٍ العقديّ حدثنا قال: حَدَئنا يزيد بن زُرَيْع قال اسار 
أبي عَرُوبةَ عن قَتادةَ في قوله تعالى : 9لا عابم و4 يقول اسدط ةو اق #فَإدًا قرأئه 


يم مم4 اتْعْ خَلالّه؛ واجعذِب حرام © . 
(١)[ضعيف‏ جدً!] محمد ح#:بد11ا0ظظض 
الحديث. وسعد بن محمد بن الحسن العوفي أبوه متروك الحديث» وعمه هو الحسين بن الحسن بن عطية» أو 
محمد بن الحسن بن عطية» وكلاهما ضعيف الحديث » وأبوهما مثلهماء وعطية مثله» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
4 0 در عمرو بن كلئرم شاعر جاهل”» أشهر شعره معلقته التي مطلعها (ألا هبي بصحنك 
فاصبحينا . . .)2 يقال : إنها في نحو ألف بيت وإنما بقي منها ما حفظه الرواة وفيها من الفخر والحماسة والغزل 
العجب ».هذا البيث منهاة مأحافي الخزي : الذر اي . اللغة: (تريك) الضمير فيه إلى أم عمرو صاحبته» والفاعل 
متعلق ب ب(الكاشحينا) جمع الكاشح وهو العدو المحرض عنك بكشحه (على خلاء) على غرة وهي خالية متبذلة (ذراعي) 
مثنى ذراع وهي ما دون الركبة من الإنسان (العيطل) من النساء هي الطويلة العنق في حسن جسم » وقيل : إنها بمعنى 
معطلة لا زوج لهاء والمعطلة أي: الحسناء فهي معطلة من العيوب (أدماء) رقيقة الجلد ناعمة (بكر) شابة عذراء 
(هجان) بيضاء مستوية البياض لم يخالطه شيء من الألوان (تقرأ) تجمع وتحفظ في فرجها (جنيئا) ولدًا لمق يضف 
هذا الجاهلي الفاجر امرأةٌ وصمًا دقيًا عندما دَخَلَ عليها فجأةٌ بعد أن اختلت بنفسها وقد أْمِنَتْ من أحدٍ أن ينظر | 0 
يدخل عليها. فتجردت من ثيابها؛ فيصف ساقيها بالطول الحسن الذي يتناسب مع باقي الجسد» وهي كذلك طويلة 
العنق بدون عيب» وأنَّ جلدها رقيق لأنها فتاة في مقتبل عمرها ناصعة البياض» ومع هذا فهي لا زوج لهاء ولم تحمل 
يومًا جنيئا وم تجمع في رحمها وبطنها ولذا ليغير ملامح جسدها . الشاهد فيه : استشهد :به جماعة من المفسرين على أن 
معنى القّرء يعني الجمع في قوله : ١ل‏ تقرأ جنيئًا) أي : لم تجمع في رحمها ولدّاء ومن هذا الأصل: قرء المرأة وهو أيام 
اجتماع الدم في رحمهاء فسمي القرآن قرآنًا؛ لأنه يجمع السور ويضمها . والله تعالى أعلم . 
(*) [صحيح] سعيد بن أبي عروبة ثقة ثابت من رجال الصحيحين» ولكنه اختلط . ويزيد بن زريع سمع منه فبل 
الاختلاط » وهو ثقة ثابت من رجال الصحيحين مثله» وبشر بن معاذ الأعمى المكفوف الضرير العقدي شيخ المصنف 
صدوق» فهذ! إسناد حسن » وله إسناد آخر صحيح سيأتي بعده . 


ا 
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-١‏ حدثنا مُحمَّدُ بن عبد الأعلّى الصَنعانىٌ» قال: حَدثنا مُحَمَدُ بن تورء قال: حَدثنا 
مَعَمَرٌ» عن قتادة بمثله”'' . ْ / 

فر أى قتادةٌ أنَّ تأويل (القّرآن): | 

قال أَبُو جَعْمَرِ: ا ا ا ل 
صحيحٌ في كلام العرب . غيرٌ أن أؤلى فَولَيْهما بتأويل قولٍ الله تعالى : #إِنَّ عليْنَا جمَممٌ وَوْرَاتمٌ © 
ا َأ َي م4 قول ابن عباس ؟ لأن الله جل ثناؤه أمر تيه يي في غير آبة ين تنيله باتباع ما 
أَؤْحَى إليه» ولم يرخص له في تَرْكِ اتباع شَيءٍ مِن أمْرِه إلى وقتٍ تَألِيفِه المرآن . فكذلِك قوله : 
#فَدًا مره فأ رِمَاتمُ ‏ نظيرُ سائر ما في أي الشّرآنٍ التي أَمَره الله فيها باتباع ما أَؤْحَى إليه في 
تنزيله . 

ولّو وَجبّ أنْ يكونّ مَعْنى قَوْلِه : «دًا تَرَأنَهُ كيم ممئمُ4 فإذا ألّفناه فاتّبعْ ما ألْفنا لك فيه - 
لوعي ب الأيكون كان لزِمَه فَرْضٌ «أرأ بن ريك | ليِى حَلَقَ » ولا فرض ##يكايا الْمَرَرد ©) فر مَنَذِرَ » 
[المدثر: ١‏ ؟1 قبلَ أن يُؤلَْفَ إلى ذلك غيرُه من القُّرآنِ - وذلك» إِنْ قالّه قائلٌ - خروجٌ من قولٍ أَهْلٍ 
د 

ل ل م ا 

إلى 0 أو غيرٌ مؤْلَفةٍ ولعت د قالَ ابنُ عباس في تأويل قَوْلِه : «هإا َرأنَهُ مَأ رتم4 أنه مَعْنِيّ 
به : فإذا بيّناه لك بقراءيئاء فاتبغ ما بَيّناه لك بقراءنا . دونَ قولٍ مَن قَال 0 : فإذا مناه ائبع 
ما أَلقُناهُ . 

وقد قيل: إِنْ قول الشاعر: 

ضَحُوًا بِأَشْمَطَ مُنُواكُ السجُودِ به يُقَطْعُ اللّيلَ تَسْبِيحًا وقُرْآنَ”" 


. [صحيح] محمد بن ثور الصنعاني ثقة» ومحمد بن عبد الأعلى القيسي الصنعاني يي ثقة من رجال مسلم‎ )١( 
[البسيط] والقائل: حَسَان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» شاعر النبي تكله وأحد المخضرمين الذين‎ )١( 
- أدركوا الجاهلية والإسلام» وَهذا اليتاهر الزانع من تصيدة براي فيها ثالث الفا » الراشدين عثمان بن عفان‎ 
: رضى الله عنه - قبله ثلاثة أبيات وهن مطلعهاء يقول فيها‎ 
من سَرهُ المَوثُ صِرئًا لا مزاج لَه نَليَاتِ مَأسَنَةٌ في دارٍ مُثمانا‎ ١ 
مستّحقبي لف الماذِئٌ قد شفعت قوق المخاطم بَيضًا زان أبدانا‎ 
بل لَيتَ شعري وَلَيتَ الطيرٌ تُخبوني ما كانَ شَأنْ عَلِيّ وَإبِنِ عَفَانا‎ 
اللغة : (ضحوا) ذبحوا يوم الأضحى»؛ (بأشمط) اختلط بياضه بسواده» ويكون في لححية الرجل وشعر المرأة‎ 

(عنوان) الأثر أو العلامة التي يستدل بها على الشيء . والمعنى : يرثي الشاعرٌ أميرَ المؤمنين الذي قتل أيام التشريق» وهو 
زمن ذبح الأضحية» وقد أظهر قاتلوه الذهاب للحج ومكثوا حتى خرج الحجيج وفرغت المدينة من مُدافعيها فذبحوه 
في وقت تُذبح فيه الأضاحي دون أن يستحيي قاتلوه من كبر سنه وهيبته عندما رأوه أشيبّ» وأثر السجود في جبهته 
التي تدل على تقواه وورعه وبراءته ما يتهمونه به» فكيف يجمع بين تقطيع الليل بتجزئته بين التسبيح وتلاوة القرآن 
وبين ظلم رعيته ؛ حاشاه رضي الله عنه وأرضاه . الشاهد فيه : قوله : (قرآنًا) بمعنى قراءة . والله تعالى أعلم . 
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يَعني به قائلّه : تسبيحًا وقراءةً . 

إن قال قائل : وكيف يَجورُ أنْ يُسمّى (قرآنًا) بمعنى القراءة» وإنما هُو مقروء؟ 

قيل : كما جار أن يُسُمَى المَكتوبُ (كِتايًا)ء بمعنى : كتابُ الكاتب» كما قال الشاعرٌ في صفة 
طلاقي كتبه لامرأيّه : 

نُوَّمْلَ رَجْعةً هِتيء وفيها كتابٌ مِثِلَّ ما لْصِقّ الفِرَام") 

يريد : طلاقًا مُكتوبّاء فجعلٌ (المكتوبّ) كتايًا . 

وأا تأويل اسْمِهِ الذي هو (فُرْقانَ) : فإن تفسيرٌ أهل التفسير جاء في ذلك بألفاظٍ مُختلفة» ٠‏ هي 
في المّعاني مؤتلفة . 

-١‏ فقال عكرمة؛ فيما حَدَثنا به ابن حميبء قال: حَدَّئنا حَكامٌ بنْ سَلْم. عن عَنْبِسَة» عن 
جَابرِء عن عكرمة أنه كان يقول ا ل 

وكذلك كان السّدّيّ يتأولهُ . 

- حدئنا بذلك مُحمد , بِنْ الحسين ؛ قال: ححدثنا أحمد بن الممْضْلٍء قَال: حَدثنا 
اباط عن السَدَيٌ . وهو قُولٌ جماعة رهما ©". 

وكانّ ابنُ عباس يقول : (الفرقانُ) : المخرّح . 

- خدئني بذلكَ يحيى بِنْ عُُمانَ بنِ صالح؛ 1 : حَدّئنا عبد الله بنُ صَالحء عن 
مُعاوية بنِ صالح ٠‏ عن علي بن أبي طلحةً» عن ابن عباس (4) 

وكذلك كانّ مُجاهدٌ يقولٌ في تَأُويلِه . 

5 خدّئنا بذلكَ ابن ميل ء قال : حَدَّنا حَكَامُ غن عنس عن جَابر ؛ عن مُجاهد (* 

وكانّ مُجَاهِدٌ يقول في قّولٍ الله جل ثناؤه 9# م ألْْرَقََانِ 4 [الانفال: 41غ]: يوم فَرَقَ اللهُ فيه بِينَ 
الحقٌ والباطل . 

6- حَدّئني بذلكٌ مُحمَّدُ بن عمرو الباهليٌ» قالّ: حَدّئني أبو عاصم» عن عيسى بن 
(١)[الوافر]القائل:‏ مسلم بن معبد بن طواف الوالبي الأسدي» شاعر اشتهر في العصر الأمويء أورد له البغدادي 


تسيده خسري فى حبر [بل لدبوهذا متها تال في أرلها : 
بَكت إبلي وَحُحقَّ لها البّكاءُ وَفَرَّقها المَظَالِمُ وَالمَدهُ 

والمعنى أنالحاعر يح إيا المصرقة من تتاب نين رين اخذغاء ٠‏ يتخيلها لها قلبًا ترجو به أن ترجع إليه» أو 
يقوم هو بإرجاعهاء والحال أن هذا مستحيل ؛ لأن الكتاب الذي انصرفت به عنه لا تنمحي كلماته أبدًا كالشيء الذي 
ألصق بأقوى مواد اللصقّ وقتها وهو الغراء. الشاهد فيه : قوله: (كتاب) بمعنى مكتوب . 

تنبيه : قول المصنف : (يريد طلاقًا مكتوبًا) إن كان يريد به قائل البيت فقد علمت أنه يتكلم عن الإبل لاعن امرأة» 
وإن كان يريد أيّ قائل للبيت يقصد هذا المعنى فذاك, والغالب أنه أراد الأول . والعلم عند الله . 
)١(‏ [ضعيف جذا] جابر هو ابن يزيد الجعفي» متروك الحديث» وشيخ المصنف ضعيف . 
(؟) [ضعيف] أسباط بن نصر ضعيف يعتبر به . 
(5) [ضعيف] فيه عبد الله بن صالح يكتب حديثه. (0) [ضعيف] فيه جابر الجعفي متروك الحديث . 
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٠ -‏ 0 0 . للك 
ميمونٍ» عن أبن ابي نجيح » عن مجاهِدٍ ‏ . 


وكلّ هذه التّأويلاتِ في معنى (الفُرقان) -على اختلاآفٍ ألفَاظِها- مُتقارباتُ المّعاني؛ وذلكَ 
أن مَن جُعِل له مَخْرجٌ مِن أمر كانَ فيه» فقد جُعل له ذلك المَخرجُ منه نجاةً. وكذلك إذا نجي 
منه» فقد نُصِر على من بَغَاه فيه سُوءًاء وفرق بيئه وبينَ باغيه السُوءَ . فَجَمِيعُ ما روينا عَمّن روينا 
عنه في مُعنى (القُرْقَانَ)؛ قول صَحَيحُ المُعاني ؛ لاتفاقٍ معاني ألفاظِهم في ذلك . 
وأصل «المُرْقَانِ) عِندَنا: القَرْفُ بِينَ الشّيئين والفّصْلٌ بيتهما. وقد يكونٌ ذلك بقضاءء 
واستنقاذ. وإظهار حجةّء ونّصْرِ وغْيرٍ ذلك مِن المّعاني المُفرّقةٍ , بين المُحقٌ والمُبطل . 
فقد نَبِينَ بذلك أنْ القُرآن سُمَي (فرقانًا) ٠‏ لفْضْلِه بحُجَجه وأدلته ودود فرائضه وسّائرٍ مَعاني 
حُكمه بين المُحقٌّ والمُبطِل . وفرقاثه بينهما : بنضره المحقٌ» وتخذيله الممُبطل ؛ كما وقضاءً . 
وأمًا تأويل اسّْمِه الذي هو (كِتَابٌ) كبر مصدر ين رات : (كتبتٌ كِتابًا) كما ب تقول فيت قتاماء 
وحسبتٌ الشيء جسابًا . والكتابُ : هو خط الكّاتب حُروف الكتاب المُعجَم مُجموعة ومُفْترقةٌ . 
وسُمّي (كِتابًا)» وإنما هُو مَكتوبٌ» كما قال الشّاعُر في البيتٍ الذي استشهدنا به : 
0 0 وفشهعها كتَابٌ مغل ما لفق الل 
ىد و . وأما تأويل اشمه الذي هُو (ؤِكْرٌ) : فإنه مُحتمل معنيين : ْ 
أحذهما: أنه ذِكْرٌ مَن الله جل ذكره» ذكر به عِبادَه» فعرّفهم فيه حُدودَه وفرائضّه» وسَّائرَ ما 
أودعّه مِن حكمه . 
والآخر: أنه ذِكْرٌ وشَرّفٌ وفخرٌ لمن آمنّ به وصَدّق بما فيه» كما قال جل ثناؤه : ونه م كرك 
وَلقَوْيكَ 4 [الزخرف: 44]» يعني به أنه شَرَفٌ لَه ولِقَومِه . 
كم لسُوّر القّرآن أسماءً سَمّاها بها رسول الله يه 

حلك حدئنا مُحمَدُ بن بِشَارِء قالَ: حَدّئنا أبو دَاودَ الطيالسي» قالَ: حَدّئنا أبو العَوَامٍ - 
وحَدَّئني مُحَمَدُ بن خَلفٍ العَسْقلانئُ» قال: حَدّثنا رَوَادُ , بن الججرّاح» قال : حَدَّئنا سَعِيدُ بن 
بَشير» جميعًا - عَن قتادةً عن أبي ي المَليح؛ ؛ عن وَأثْلةَ , بن الأسقع : : أنَّ النبي كَئهِ قال : «أعطِيتٌ 
مكان التوراة السبع الطُوَلء وأعطيتُ مكان الربور لين ٠‏ وأعطيتُ مَكانَ الإنجيل المَثَاني: 
ومُضْلت بالمُفصّلِ) ذا 


() حسن] عبد الله , بن أبي نجيح هو عبد الله , بن يسار ثقة ثقة من رجال الصحيحينء لم يسمع التفسير من مجاهد. 
وإنها قدو من القاسع بن يتيز ٠‏ وقد عل الووادد طالماخر لها الرابيظة الدنة #برعيين بن معان مدر 17306ب 
عاصم هو النبيل لا يُسأل عنه. ومحمد بن عمرو الباهل صدوق . 

)١(‏ [الوافر] تقدم قريبًا. 

(") [ضعيف] كل طرقه ضعيفة لا تقوى للتحسين» فيه أبو العوام شيخ الطيالسي » واسمه عمران بن داود العمي» 
يعتبر به » وتابعه سعيد بن بشير وهو ضعيف الحديث » والطريق إليه ضعيف ؛ فيه روأد , بن الجراح ضعيف أيضًا . وله 
شواهد ستأتي . 
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- حتدّثني يَعقوب بِنْ إبراهيمٌ ؛ قَال : حَدّئنا ابنُ عُليةَ: عن خَالدٍ الحَذَّاءِ عن أبي قِلابةَ 
قالَ: قال رَسول الله كلل : «أعطِيثُ السَبع الطُوَلَ مَكانَ القوراق» وأُعطِيتُ المَثاني مَكانَ الؤْبورٍ, 
وأعطِيتٌ المئين مَكانَ الإنجيل. وفْضْلتُ بِالمُفصّل» . 

قال خالد: كانوا يُسمُونَ المُفْصّلٌ: العربىّ . قال خالد: قال بعضّهم: ليس في العربيّ 
0 

46- حَدّثنا مُحمَدُ بن ُميدٍء قال : حَدَّئنا حَكامٌ بن سَلْمء عن عَمِرِو بن أبي قيس » عن 
عاصمء عن المسني» عن ابن مَسعودٍ قال : الطْوّل كالتوراق» والمئون كالإنجيل» والمُثاني 
كالرّبورٍء وسّائرٍ القّرآنِ بَعدُ قَضْلٌ على الكُتْبٍِ © . 

4- حَدئني أبو عُبِيدٍ الوَضَّابِي قال : حدئنا مُحمّدُ بنُ حَمُْصء قال: أنبأنا ابن جمير» 

حدثنا الفزارئ» عق ليَثِ: بنٍ أبي سُلَيِمٍء عن أبي بده عن أبي المَلِيح: ؛ عن وَائلة عن 
رَسولٍ الله يكل أنه قال : «أعطاني ربي مَكَانَ الثوراة السَبعَ الطْوَلَ» ومَكانَ الإنجيل المثاني: 
ومَكانَ الرْبورٍ الميِينَ» وفضلني بالمُفصّلٍِ»”". 

قَالَ أَبُو جغْمَرِ: والسَبعُ الطوّل : البَقرةٌ وآلَ عِمْرانء والنْساء» والمّائدةٌ والأنعام؛ 
والأعرافٌ» ويُونسٌء ٠»‏ في قولٍ سَعيدٍ بن جُبير. 

حَدّثني بذلك يَعقوبُ بن إبراهيمٌ» قال: حَدَئنا هُشِيمٌء عن أبي بشر» عن سَعيدٍ بن 
جبير 147. 

وقد رُوِيَ عن ابن عباس قَولٌ يدل على مُوافقته قُولَ سَعِيدٍ هذا . 

اكات وذلك ها خلات بها كحكة بن بشاره قال #كدتنا ابن أبى عق »تريح بن شعي 
ومُحمَّدُ بنُ جعفرء وسَّهل بن يُوسفء قالوا: حَدَئُنا عَوْفَء قال: حَدَئني يَزِيدُ الفَارسئُ» قال : 
حَدّئني ابن عباس : قَالَ: قُلتُ لعُثمانَ بن عَفّانَ: ما حَمَلَكُم على أن عَمَّدْتُم إلى الأنفال» وهِي 
من المّثاني» وإلى براءة وهي من الجِئِينَ» فَقَرنثُم بيَهُما ولم تُكتبوا بينهما سطرّ: (بسْم الله 
الرّحمن الرّحيم)» ووضَعْتْمُوهُما في السّبع الطوّل؟ ما حَمَلّكُم على ذلك؟ قال عُثْمانَُ : كان 
رسول الله يك مما يأتي عَلَيه الرّمانُ وهو تُنزلَ عليه السُورُ ذواتثٌ العَدِدء فكانً إِذًا نزل عليه 
الشَيِءُ دعَا ببعض من كان يكتبُ فيقول: ضَعُوا هَؤْلاءٍ الآياتٍِ في السُورةٍ التي يُذْكّر فيها كذا 
(١)[ضعيف]‏ فأبو قلابة عن النبي يكل مرسل» ولكنه صحيح إليه» وله شاهد تقدم» ولكنه لا يصلح لتحسينه؛ لأن 
أبا قلابة ليس من كبار التابعين» ثم إن ضعف الذي قبله لأكثر من علة . 
(؟)[ضعيف] فيه المسيب بن رافع ثقة من رجال الصحيحين », ولكنه لم يسمع من ابن مسعودء وعاصم هو ابن بهدلة 
صدوق؛» وعمرو مثله. وحكام بن سلم الكناني ثقة من رجال مسلم . ومحمد بن حميد الرازي ضعيف » وقد تقدم . 
(7) [ضعيف] فيه الليث , بن أبي سليم ضعيف الحديث» وشيخ المصنف كذلك, وقد تقدم له شاهدان لا يقويان 
لتحسينه» وقد حسبته الشيخ الألبان في الصحيعة [ ١1‏ ]. 
(:) [صحيم] فيه هشيم مدلس » وقد صرّح كما عند ابن كثير [1/ .]١66‏ 


5 مقدمة المؤلف 
وكذاى:وكاقت اانا من أوائل ما أَنِْلَ بالمَدينةٍ» وكانت براءهٌ من آخِر القّرآنٍ ُزولاً وكانت 
قِصَّئّها شّبيهة بقصّتها ٠‏ فظددثُ أنها منها . قيض رَسول الله يكل و يُبِيّنْ لنا أنها منهاء فَمِن أجل 
ذلكَ قَرنتُ بينهماء ولم أكتب بينهما سَطْرَ : (بسم الله الرَحمنٍ ن الرّحيم)؛ ووضْعْتّهما في السبع 
امل 90 , 
فهّذا الحَبرُ يُبئُ عن عُمْمانَ بن عَفَانٍ رَحمةٌ الله عليه» أنه لم يُكن نر َبينَ له أن الأنفال وبراءةً مِن 
السبع الطَوّلٍ ويَصرّحُ عن ابنٍ عباس أنه لم يكن يَرى ذلك منها . 
نما سُمْيتْ هَذه السَورٌ السبعَ الطوَلّ : لطولها على سَائرٍ سُوَرٍ القُرآنٍ . 
وأما المئونّ : فهِيَ ما كان من سُور الشُرآنِ عَددُ آبه مِئهُ آية» أو تَزِيدٌ عليها شَيئًا أو تنقص منها 
شيًا يسيّرا . | [ 
وأما المّغاني : فإنها ما نَنَى المئِينَ فتلاهاء وكّان المئونَ لّها أوائل» وكان المّثاني لها تّوانيَ 
وقّد قِيلَ: إِنَّ الَمَئانيَ سُّمّيت مَثانيَ» لتثنية الله جل ذكره فِيها الأمثالَ وَالخَبِرَ والعِبر . وهو قول 
ابن عبّاس . 
ا حَدئنا بذلك أبو كريب» 0 حَدَتنا ابنُ يَمانِء عن سُفِيانَ» عن عَبِدٍ الله بن عُثمانَ 
عن سَّعيدٍ بن جُبِيرٍ » عن ابن عبّاس”"' 
ورُوِيٌ عن سَعِيدٍ بن جُبِيرِ» أنه كان يقول : إنما سُمَّيت مُثانيَ ؛ لأنها ثُنْيَثْ فيها المُرائض 
والحدود. 
-١‏ حَدّثنا بذلكَ مُحمَّدُ بن بَشَّارِه قال: حَدَّئنا مُحمَّدُ بن جعفر» قال: حَدَئنا شعبةٌ» عن 
أبي بشرء عن سَعيدٍ بن جُبِير' " . 
ود قَالَ ججماعةٌ يكثر تَعدادهَمْ : القُرآنُ كُلّه مئان . 
وقالَ ججماعةٌ أخر : بل المّثاني قَاتحة الكِتابُ؛ لأنها 5؟ نُكَئّى قراءتّها فِي كُلْ صَلاةٍ . وسَنذٌكرُ 
أسماءً قائلى ذلك وعِللّهم» والصّوابَ مِن القَّولٍ فيما اختلفوا فيه مِن ذلك» إذا انتهينا إلى تأويل 
ا ال م ل ع ب ل . وبمثئل ما ججاءثْ به الرُواية 
عَن رَسولٍ الله يَكيِ في أسماء سُورٍ القُرآنِ التي ذُكرَتُ» جَاءَ شِعرٌ الشّعراء . 
فقال بَعضهم : 
خحلفتٌ بالسّبع اللّواتي طُوّلتْ 
وبمِئينّ بعدّها فق التفتق 
وبِمَفَانٍ 5 نُنْيثتْ فكرّرثُ 


وبالطواسين التي قد ثُلْكَتْ 


)١(‏ [ضعيف] يزيد الفارسي مجهول . )١(‏ [ضعيف] فيه يحيى بن يمان العجلي» يعتبر به. 
(9) [صحيح] رجاله ثقات وسنده متصل . 


مقدمة المؤلف 15 
وبالحَوامِيم اللْوَاتِي سفت 
وبالمفصلٍ اللواتى 00 
قَال بو جَغْفر: وهذه الأبياتُ تدل على صحة ة التأويل الذي تأولناه في هذه الأسماء. 
وأما (المُفصَّلٌ): فإنما سُميت مفصّلاٌ لكثرة ة الفصول التي بين سورها ب(بسم الله الرحمن 


ا م 2 © عم داى و #للاي او انك 4 ل 22 00 
ثم تسمى كل سورة من سور القرانٍ (سورة). وتجمع (سورًا). على تقدير (خطبةٌ وخطب). 
(وغرفةٍ وعُرَفِ) . 


والسورة؛ بغير همز: المّنزلة من مَنازْلٍ الارتفاع . ومن ذلك سُورُ المّدِينة» سُمَي بذلك 
الحائط الذي يّحويها؛ لارتفاعه على ما يّحويه . غير أن السُورةًَ مِن سُورٍ المّدينةٍ لم يُسمعْ في 
جَمعِها (سُوَر)؛ كما سُّمعٌ في جَمْع سُورة مِن القرآنٍ (سُوَرْ) . قال العَجّاجٍ في جَمْع السُورة من 
البناء : 
فرّبٌ ذي سرَاوِق ممَحُخجور 
سُرْتٌ إليه في أعالي السّور”" 


. [الرجز] القائل: أبو عبيدة؛ أنشدها ولم يُسم قائلها‎ )١( 
اللغة: أمأيت: أمأيت لك الشيء أي : أكملت لك عدته حتى بلغ المئة. الطواسين اللواتي ثلشت: يعني طسم‎ 
(الشعراء)» و(طس) النمل » و(طسم) القصص . الحوا ميم اللواي سبعت : وهي السور السبع من سورة غافر إلى‎ 
. سورة الأحقاف‎ 
(؟) [الرجن] القائل : العجاج عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء» ولد في الجاهلية‎ 
وقال الشعر فيهاء ثم أدرك الإسلام وأسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبدالملك فَمُلجٍ وأقعد وهو أول من رفع الرجزء.‎ 
. وشبهه بالقصيد»ء وكان بعيدا عن الهجاء وهو والد رؤبة الراجز المشهور‎ 
: وهاذان البيتان اللذان ذكرهما المصنف ليسا بمتتالين بل بينهما بيتين أخران كما في ديوانه‎ 
فربٌ ذي سرادق محجور‎ 
جم العْواشي حاضر المحضور‎ 
السوين عن سِفارَةٍ السَفيرٍ‎ 
سْرتُ إِلَّيهِ في أعالي السور‎ 
اللغة : : (سرادق) ما أحاط بالبناء» ويراد به كل ما أحاط بالشيء؛ كما في قوله تعالى : : «أحاط بِبِمْ سرادقها تُهَا»‎ 
: [الكيف :14]» ( محجورا) تمنوعاء كما في قوله تعالى : «وَحِجَر تَحَجورا 4 [الفرقان :+0]» (جم) كثيرء كما في قوله تعالى‎ 
وتحُورب الْمَالّ حيًا جما 4 [الفجر : ٠]ء و(الغواشي) الستر أو الإتيان» ومن , الأول قوله تعالى : «يُنْئِى ألَجَلّ ألنَنَار»‎ # 
(أشوس) إذا ضمٌ عينيه للنظر وضمٌ أجفانه» أو ينظر‎ ٠ امراف :4 ة] و(الحاضر) كناية عن الطعام ء و( محضور) مغطىء‎ 
باحد شق غينية تخيظاء ؛ (السفير) هو الكاشف بين الخصمين ليصلح بينهماء والمراد هنا كشف الطعام المغطى»‎ 
لمعف : إنني قد أتحين فرصة وقت إطعام رجل يسكن في دار عالية البناء والأسوار فأنظر إلى‎ 1 
طعامه الكثير الذي يأتيه ويغشى سفرته» أنظر إليه من طرف خفي وهو يكشف الأطعمة المغطاة فيجمع بينها في‎ 
. معذته . والشاهد فيه : قوله : (السَوْرِ) وانظر ما ذكره المصنف . والله أعلى وأعلم‎ 


ل مقدمة المؤلف 


فخْرّجٌ تقديّر جَمْعها على تقدير جَمْع بره وبُّشرة؛ لأ ذلك يُجمع برا وبُسرًا . وكذلك لم يُسمغ 
في يمع سُورةٍ مَن الآ سُورٌء ولّو ممعت كذلك لم يكن خطأ في القياس» إذا ريد به جَمِيعٌ 
الغر اق وإتها تركو اجنفيها برق - جَمْعَه كذلك؛ لأنَّ كل جَمْع كان بلفظٍ الواجِدٍ المذكر مثل: بُرَ 
وشعير وقّصَبٍ وما أشبّهَ ذلك» فإِنَّ جماعَهُ مَجُرى الواحِدٍ منّ الأشياء غيره؛ لأنَّ حُكم الواجِدٍ منه 
مُنفردًا قَلَما يُصابُء فجرى جماعَهُ مَجرى الواجدٍ من الأشياء غيره» ثم جعلتٍ الواحدةٌ منه كالقطعةٍ 
من سمِيعِهِ ججميجه» فقيل : بر وشعيرة وقصَبة يُرادُ به قطعة منه. ولم تكن سُوَرُ القن مَوجودةً مُجتمعة 
اجتماعً البْرْ والشّعيرٍ وسُورٍ المَّدينةٍ» بل كل سُورةٍ منها مَوجودةٌ منفردةٌ بنفسهاء انفراد كل غرْفةٍ من 
الغْرفٍ وخطبةٍ من الخطب». فجْعِلٌ جَمعْها جَمْعَ الغُرَفِ والخطبء المبنيّ جَمْعْها من واجدها. 
ومن الدّلالة على أنَّ مَعْنى السّورة الح اس قول تابغة بي ذَبيالَ: 

إل كو أذ لتك أعطاك سنورة دق كل مَلْكِ دُونّها 00 

يعني بذلك : خالة اا ركر وو قال ارفاك ' قصَرث عنها مُنازلٌ المُلوك . 

وقد هَمَرٌ , بعضهم السّورةً مِن القرآنٍ ونا فعليا ٠‏ في لَعةٍ من هَمَزهاء القِطعةُ التي قد أَفضِلتْ 

مزالم الما سر اها زاقيت . وذلك أن سُؤْر كل شيء : البقيةٌ منه تَبِقَى بعد الذي يُوْحْذْ منه ؛ 


ولذلك سُّمَيت الفَضْلهُ مِن شراب الرجل -يَشْرَبُه ثم يُفضِلها فيبقِيها في الإناء- سُؤْرًا. ومن ذلك 
فْبَانَتْء وقد أسأرثْ فِي الفُوادٍ صَدْعَاء على تَأيهَاء مُسْتَطِيرا9) 
(١)[الطويل]‏ القائل : النابمّة الذبياني وهو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري. أ بو بو أمامة. شاعر 
جاهلي من شعراء الطبقة الأولى؛ من أهل الحجازء كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء 
فتعرض عليه أشعارهاء وكان شعره كثيراء وكان أحسن شعراء العرب ديباجة ؛ لاتكلّف في شعره ولاحشوء وعمّرَ 
زمنامديدًا. اللغة: يتذبذب : يضطرب ويجحار . المعنى : أعطاك الله منزلة رفيعة» لو حاول ملك الوصول إليها ؛ لبقي 
مُعلقًا دونها حائرًا يضطرب ويتردد» لا يستطيع بلوغها . 
(1)[المتقارب] القائل : الأعشى وهو : ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف 
بأعشى قيس» ويقال له: أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبير . شاعر من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية وأحد 
أصحاب المعلقات» لَقَّبَ ب(صناجة العرب) ؛ لتغنيه بالشعرء عاش عمرًا طويلاً» أدرك الإسلام ول يُسلم» ولقب 
بالأعشى لضعف بصره؛ وعمي في آخر عمره؛ وروي البيت في ديوانه : 
وَانْتْ وَقَدْ أَوْرَنَتُ في المُوَا د صَدْعًا عَلَى ليك مُسْتَطِيرا 

أما الصورة التي أوردها المصنف فقد جاءت عند (المعافي بن زكريا) في كتاب (الجليس الصالح والأنيس الناصح) 

ص (5518) وهي : 
فيانت وقد أسأرت في الفؤا د صدعًا على نأيها مستطيرا 

اللغة: فباتت - بات المرأةٌ عن الرجل » وهي بائنٌ : انفصلت عنه بطلاق . أسارت سُؤرًا وسُؤْرَة : إذا أَمْضَلْتَها 
واشعيارالت:* : البافي . صدعا : صَدَجٌَ الشيء يَضْدَّعْه صَدْعًا وصَدْعَه فالْصَدَجَ وتَصَدَعَ : شقّه بنصفين» وقيل : 
صَدّعه شقّه نأمما : النَأَى : البُعد» تأى يَنْأى : بَعْدَء بوزن نُعى يَنْعَى . ونَأَوْتُ : بَعُْدْت . مستطيرا: استطار الشيء في 
الشيء؛ أي : تفشّى وظهر وامتدٌ. المعنى : يصف الشاعر حال قلبه المتشتت المتقطع من أثر فراق امرأة بعدت عنه؛ 
وزاد وصفه قلبه بالاستطار بعد الصدع مبالغة في بيان هذا الأثر الذي لا يجبر ولا يلتئم . 


مقدمة المؤلف ١11‏ 


وقال الأعشى في مثل ذلك : 
يَانَتْء وقد أَسْأَرْت في التَّمْسِ حَاجِتهَا يعد ائتلافي ؛ وخدة الود 3 يي 01١‏ 


وأما الآيهٌ مِن آي القرآنٍء فإنها تحتملٌ وَجْهِينِ في كلام العَرب : 
أحدمُما: أنْ تكون سُمّيت آيةَ؛ لأنها عَلامةٌ يُعرفٌ بها تَمامُ ما قبلّها وابتداؤهاء كالآية التي 
تكُون دَلالةً على الشّيءٍ يُستدلٌ بها عليه؛ كَقولٍ الشّاعر : 
أيكني إلّيهاء عَمْرَكَ الله يا نَتى نمق اك حارف نينا نكن 9 
يعني : : بعَلامةِ ذلك قله قؤله جل ثناقه: بآ أَنزِلْ عَبنَا مده مْنّ ألسَمَلِ تَكْْنٌ لَنَا عِيدًا دنا 
وَاخْرنا وءاية د ينك » [المائدة : 6 ]يعني بذلك : علامة منك لإجابتك دُعاءَنا وإعطائك إيانا سُؤلنا: 
والآخر منهما: القِصّهٌء كما قال كَعْبٌ بِنُ زُهير بن أبي سُلمَى : 
آلآ بلغا هذا المُعَرض أيه أَبْقَظانٌ قال القَولّ إِذْ قَالَ أ 5 
يعني بقوله : (آية): رسالةٌ مئّى وخيرًا عني . ظ 
فيكون معنى الآياث : القصص ». قِصةً تتلو قصدً» بِفُصُولٌ ووصول . 


(1) [البسيط] القائل : الأعشى (سبق التعريف به) . 

اللغة: أسأرت: من أسأرء أي : ترك فضلا وبقية» ومنه (السؤر) . ائتلاف : اجتماع وألفة ووفاق . 

المعنى : أنها فارقته وقد تركت في نفسه حاجته إليهاء وكان هذا الرحيل بعد وفاق وود. 
(؟)[الطويل]القائل : دبعي نيدن اهيبن اللبان »ركد السعرك يقول : أهشند والله . يريد : أحسنت والله . 
وكان عبد الله , و ا ا ا 0 : إني قد ابتعت لك غلامًا شاعرًا 
حبشبًا . فكتب إليه عثمان : لاحاجةلي به فاردده» فإنما قصارى أهل العبد الشاعر إن شبع أن يشبب بنسائهم وإن جاع 
أن بجوهم . فرده عبد الله » فاشتراه أبو معبد فكان كما قال عثمان» رضي الله تعالى عنه» شبب ببنته عميرة وأفحش 
وشهرهاء فحرقه بالنارء فمن ذلك قوله فيه : 

أَلْكْنِي إِلَْنِهَا عَمْرَكَ الله يا فَتَى بآيَةٍ ما جَاءَث إِلَيْنَا تَهَادِيَا 

اللغة : ألكني إليها : معناه : أبلغ رسالتي إليهاء والألوك : الرسالة . عَمْرَك اللّهَء أي : بإقرارك لله بالبقاء . ماديا : 
التهادي في المشية هو التمايل ولالا أو ضعما: 

المعنى : يتوسل إليه بإيمانه بالله أن يوصله إليها فإنه يعرفها جيدا ويشتاق إليهاء وعلامة ذلك وأمارته أنها إذا مشت 
تتمايل مما يُظهر مفاتنها . 
(") [الطوبل | القائل: كعب بن زهير بن أبي سلمى» المازني» أبو المضرّب . أبوه الشاعر الجاهلى (زهير بن أبي سلمى) 
من أصحاب المعلقات » وكعب شاعر عالى الطبقة من الطبقة الثانية تحديدّاء وكان مشهورًا فى الجاهلية» وروي أنه لما ظهر 
الإسلام هجا النبي كَل وأقام يشبب بنساء المسلمين» فأهدر النبي يك دمه فجاءه كعب مستأمئًا وقد أسلم وأنشده 
لاميته المشهورة التي مطلعها : بانت سعاد فقلبى اليوم متبول . فعا عنه النبي يكو وخلع عليه بردته ٠‏ وروي البيت: 

ألا بلغا هذا المُعَدْضٍ 4 أيْقظانٌ قال القول إذ قال أم خلم 

ور لاقي باكر لعن الأرل لذن . المعنى : يفخر كعب بنفسه قائلا : أخبرا عنى وعن علاماتي 
من يُعَرْض بي » أهو يعي ما يقول ويعرف أم أنه يحلم فلا يعرف ما يقول؟! 

تنبيه : قصة كعب مع النبي يل وقصيدته (بانت سعاد) لا تصحء وانظر في ذلك تخريجي للسنن الكبرى 
للبيهقي . وكذلك رسالة للشيخ ناصر الفهد فهو عمدتي هناك : 


1 تفسير فاتحة الكتاب 





قال أبُو جَعْفَرٍ: صَحٌ الخَبرُ عن رَسولٍ الله يكل بما : 

4*- حَدّثني به يونس بِنُ عبدٍ الأعلى», قال: حَذئنا ابِنُ وهبء. قال: أخبرني ابن أبي 
ذئبء عن سَعيدٍ المَْبّري » عن أبي هُريرة» عن رسّولٍ الله يلو» قال : «هي أم القَرآنِء وهي 
قاتحة الكتاب. وهِي السبعٌ المُثاني»”"' . 

يحوب سمايي ؟ 

سْمَيت (قاتحة الكتاب) : لأنه يُفتتحٌ بكتابتها المصاحف». وبقراءتها الصّلواتٍ» فهي فواتح 

يا يتوه ين شور ترآ في الكتابة والقراءة. 

وسُمَيت (أَمٌ القُرآنِ) : لتقدمها على سَائِر سُورٍ القُرآنِ غيرهاء وتأخر ما سواها خَلْمّها في 
القراءة والكتابة . وذلك مِن مُعناها شبية بمعنى فاتحةٍ الكتاب . وإنما قيل لها - لِكويْها كذلك - : 

ا ل ل هو لهاإمامٌ 
جَامعٌ» أَمّاء فتقولٌ للجلدة التي َجِمَعْ الدّماعٌ : : (أم الرّأس) ونُسمي إواء الجيش ورايتّهم التي 
يجتمعونَّ تََحْنّها للجيش (أمّا) . ومن ذلك قول ذي الوْمَّة يَصف رايةً مُعقودةً على قَنا ةَ يجتمع 


تَحْتّها هو وصَّحبه : 
وَأَسَمْرَء قوَّام إِذا نام صَحْبَّتِي 0 الغيابٍ : وَارِي ' لَه د 
إِذَا تَزلتُ قِيلَ: انزلواء وإذا عَدَثْ عَدك فاك ريف َخَالُ به + 


)١(‏ [صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء والحديث عند البخاري وغيره بألفاظ متقاربة» ومختصرة» ومزيدة. 
() [الطويل] القائل : ذو الرّمّة» وهو غيلان بن عقبة بن بيس بن مسعود العدوي» من مضرء من فحول الطبقة 
الثانية في عصرهء كان شديد القصر دميمًاء يضرب لونه إلى السواد أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» يذهب في ذلك 
مذهب الجاهليين وكان مقيمًا بالبادية» يختلف إلى اليمامة والبصرة كثيرًاء امتاز بإجادة التشبيه . ١‏ 
ورويت الآبيات في الديوان على النحو الثالي : 
وَأسمرٌ قَوَامٍ ل ام صحبتي خفيفي, ثِياب 0 يوادي ل أزرا 
إذا َرَت 0 انزلوا وَِذا عدت ذات برزيق تَخال بها فخرا 
اللغة: أسمر : يعني رمحا أسمر القناة . قوام : يظل الليل قائمًا ساهرًا . حقلت لكات اليد اناده دوالاردة: 
الظهر . أم له: يقصد اللواء . جماع أمور: أي : تجمعها فتجتمع عليها . الأمور: جمع أمر : يعني شئونًا عظامًا. لا 
نعاصى لها أمرًا: أي : لا نخالفها إلى ما تنهانا عنه . نزلت : يقصد الراية. غدت: سارت غدوة. والبزريق: 
الجماعات :المع يقول: [تارعه أسبمرقارى العات» لأ.يوارئ اللواء ظهوءكما يواري القوت'ظهر اللابسن؟ 
وأ: نهم يقتدون ويبتدون باللواء يتبعونه في الأمور العظام ولا يعصون أمره؛ ثم وصف الراية وهي : تبتز وتميل فخرًأ 
لكثرة أتباعها من الغزاة والفرسان الذين يجتمعون تحتها . 


القول في تأويل اسماء فاتحة الكتاب لد 


يعني بقوله : (علّى رأسه أمّْ لنا)ء أي : على رأس الرّمْح راية يَجتمعونٌ ليها في التزولٍ والرَحيلٍ 
وَعدد لقاء العدر: 

وقد قِيل :إن نكة شفيت (أء القرق) ؛ لتقذيها أمامَ جَميعهاء وجمْعِها ما سواها. . وقيل : إنما 
كيه ذلك لأن الأرمة تعتت نيا تفارث لمعه آنا . ومن ذلك قول حُميدٍ بن نَوْرٍ 
الهلالي : 

زذا كاتف الكمشوة املك لم يكن لدّائكء إلا أن تنوك .لبيك 

لأنَ الحَمسِينَ جامعةً ما دُوئها مِن العَددِء فمّاهَا أ0اللذى قد لكيه 

اللو ا : فإنها سَبِعٌ آياتِ : لاخلاف بَيْنَ ليع مِن القرَأةٍ والعُلماء في 

. وإنما اختلفوا ذ في الآي التي صَارتْ بها سَبِعٌ آياتِ : فقال عُظمُ أهْل الكوفة : صََارتُ سَبْعٌ 
0 وشم أب التق أليَضِ 2ط 4 . ورُويّ ذلك عن جّماعة مِن أضحاب رَسولٍ الله كَل 
والتابعين . ئ 

وقال آخرون : بل هِي سبع أياتٍ وليس مِنهنّ #يسم أل اقل 1ه < » ولكن 
السّابعة : «أنعدت عَلنْهِم4 . وذلك قَوْلَ عُظْم قَرَأٍَ أهلٍ المَدِينِ ومُتَقَفّهِيهم . 

قال أبُو جَعْمَرِ: وقّد بيّنا الضّوابَ مِن القّولٍ عِندَنا في ذلك فِي كتابنا الي ا 
شرائع الإسلام) بوجيز من المَولٍء وستستقصي بَيانَ ذلك بحكاية أقوالٍ المُختلفينَ فيه 
الصَحابة والتّابعينَ والمُتقدمينَ والمُتأخرينَ في كتابنا : (الأكبرُ في أحكام شرائع الإسْلام) إنٍ 32 
شَاءَ ذلك . 

وأمّا وضف النبئ يك آياتها السبمَ بأنهن مئان : فلأنها تُثَنّى قراءتها في كل صلاةٍ تطوع 
ومكتوبة . وكذلك كان الحسن البصري يتأوّل ذلك . 

ه- حدثني يعوب بن إبراهيمٌ» قال: حَدَّئنا ابن عُليّةَ» عن أبي رَجاءِء قال: سألتُ 
ل ل ا 
الكتاب. ثُم سئْلَ عَنها وأنا أُسْمعٌ فقرأها: «الْحَمد لَه رب الْعدلِمِنَ4 حتى أتى على آخِرهاء 
)١(‏ [الطويل] القائل : ليس كما قال الطبري أنه (حميد بن ثور) بل إن البيت منسوب لشاعرين هما: (النَيمي) وهو 
عبد الله بن أيوب» ويكنى أبا محمد مولى بني تميم ثم مولى بني سليم» ذكر ذلك ابن النطاح [الأغاني 17/0 5] . وقد 
روي بروايات متعددةء تركتها من أجل الاختصار . الشاعر الثاني الذي تنسب إليه القصيدة: الحسن بن عمرو 
الإباضي , وهو شاعر من شعراء الخوارج له شعر في كتاب شعر الخوارج . وأوردالأستاذ عباس حسن تلك الأبيات : 


إذا ما خَلَوتَ الدّحرٌ يَومًا قلا تَقلٍ خَلُوتُ ولكن قل عَلَيّ رَقِيبُ 

ا وَلا أنّ ما يُخفى عَلَيهِ يَعِيبُ 

إذا كانّتِ السّبعونَ امَكَ لم يكن 9 لِدايِكَ إلا أن تَموتَ طَبيبُ 

وإ أمرءًا قد ساو سبعين حَجة إل منهل من رده لْقَرِيبٌ 

ذا ما انقَضى الَرنٌ الذي أنتَ مِنْهُمُ رَخَلفف في قَرنٍ كَأنتَ غُْرِيبٌ 
فنسب الأبيات الثلاثة الأول للإباضي » ونسب البيتين الرابع والخامس ( (التيمي) . 


١1‏ تفسير قائحة الكتاب 


مسر وو 0 #جه اه 3 + اىاء” 5 و 72 108 5 
فقال: بُكَنَى في كُلّ قراءةٍ - أو قال - فِي كُلَ صَلاةٍ . الشّك مِن ابن أبي جَعفر ”'". 


والمَغنى الذي فُلْنا في ذلك قَصَد أبو النُجم العِجْليُ بِقَوْلِه : 
الحَمْدُ لله الذي عَاقَانِي 
وكُلّ خََيْرٍ بَعَدَهُ أفطانِي 

من التشران :وض المقافي” 
وكذلك قولُ الراجز الآحرٍ الذي يقول : 
تَسَذتُكُم بمنزل الفرقان 
1 الكتاب السّبع من مَثَانِي 
يدن دك أىٍِ 0 الفُرَآن 
والسّبع سبع الطُوَّلٍ الدُواني 9 
وليس في وُجوب اسم (السَبعٍ المَثاني) لقاتحةٍ الكتاب ؛ ما يَدْفُع صِحة وُجُوب اسم (المّئاني) 
للشرآنٍ كُلهِء ولِما نَنَى المئين مِن السُورٍ ؛ لأن لكِلّ ذلك وَجْهًا ومَعنّى مَفهومّاء لا يَفْسَّد بتسمِيته 
بعض ذلك بالمثاني تَسْمِيَةٌ غيره بها . 

فأما وجه تسمية ما ثُنّى المعين مِن سُور القْرآنِ بالمثاني» فقد بَينا ضِحَتّه » وسَتدُل على صِحَةٍ 
وجْهِ تَسْمِيةِ جميع القّرآنٍ به عِندَ انتهائنا إليه في سُورةٍ الزْمَرِء إِنْ شَاءَ الله تعالى . 


(١)[صحيح]‏ أبو رجاء هو محمد بن سيف الحداني الأزدي ثقة » وسيأتي في تفسير سورة الحج بدون شك من المصنف 
بلفظ القراءة . 

() [الرجز] القائل : لم ينسبه أبو عبيدة في كتابه» وإن كان نسبه الطبري لأبي النجم العجلي وهو (الفضل بن قدامة 
العجلي)؛ أبو النجم من بني بكر بن وائل» من أكابر الرجّاز ومن أحسن الناس إنشادًا للشعر» نبغ في العصر 
الأموي» وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام» ولكن ل يرد نسبة الأبيات لأبي النجم في أي كتاب من 
كتب الأدب فيما وقفت عليه روى أبو عبيدة الأخير: (رب الثاني الآى والقرآن) . 

(9) [الرجز] القائل جار عي الابيات . اللغة: نشدتكم : سألتكم . بمنزل الفرقان: بمن أنزل القرآن» 
وهوالحق تبارك وتعالى . نين : كزو نر ة ابعل افراة . الدواني : جمع دانية» أي : قطوفها دانية . 


القول في تأويل الاستعاذة 10 





تأويل قَوْلِه: (أعُودُ): 

وَالاسْتِعادَةٌ : الاستجارة 

وتأويلٌ قَولٍ القأئل : (أَعُودْ بالله مِنَ الشَّيطانٍِ الرّجيم): أستجيرٌ بالله - دُونَ غيرِه مِن سَائرٍ 
خَلقِه - مِنَ الشيطانٍ أن يَضْرّني في ديني؛ أو يَصّدني عَن حقّ يلرَمُني لِرَبي . 

تأويل قوله: (مِنَ الشيطان): 

ِ .2 5 ا ا : سل م الت ل ا 

اي ا و ا وو ا بو ا ال ولذلك قال 
7 1-5 زر مر شه سس 2 ً 
رَبُنَا جل ثناؤه : #وَكَدِكَ جَعَلْمَا لِكُلِ َي عَدُ عدو يلط سَمِلطِينَ لاض وال جن؟ [الانمام: ؟إلع» فجعّل من الإنس 
شياطين بثل الذي جعل منّ الجن . وقال عُمرٌ بنُ الخَطاب رحمة الله عليه ورَكِبَ برذوْنًا فجعّل 
ب امي لو ل : ما حَمَلْنُموني إلا على شَيطان» 

5 - ع د امولانال قَال : أخبّرنا ابن وهب». قال : أخبرئي هشام بن 
سَعدِء عن زيل , بن أُسْلّم دعن أبن عن د 

قال أبُو جَعْفَرِ: وإنّما سمي المُتمرّدُ مِن كُلَ شَيِءِ شَيطانًا؛ لمُفارقة أخلاقه وأة فعاله أخلاق ف سائر 
جنسه وأفعالة» وبُعده منّ الخير . وقد قيل إثه اخذين تقول القاذر #«قطنت ةدارف فو دار ك: 
يُرِيدُ بذلكٌ : بَعْدت . ومن ذلك قول نابغة بني دُبِيالَ : 

ناث يِسْعَاة تنك نَوّى شَطُونُ فبائث والنُوكُ يها رَهِينُ" 

10١1(‏ ] هشام بن سعد ضعيف يكتب حديثه » وقد تابعه مالك , بن أنس متابعة صحيحة» كما أخر جه ابن شبة» 
وأبو داود في الزهدء قال : نا عثمان بن صالح بن سعيد الخياط ‏ ومحمد بن جابر بن الأشعث» فالا : نا بشر بن 
عمر » قال عثمان : : قال ناء وقال ابن جابر: قال : سمعت» وقال ابن شبة حدثنا : مالكاء» عن زيل د بن أسلم» عن 
أنية) قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الشام . فلما كنا بأدنى الريف» ودنونا منها نزل عمر فذهب لحاجته فجاء 
وقد أقلب الرحل فروتي وألقيتها بين شعبتي الرجل فركب بعيري وركبت بعيره فاطلع أناس فقالوا: أمير 
المؤمنين؟ قلت : هذاء فجعلوا يتراطنون فيما بينهم فقال : إن هؤلاء لا يعليهم فرون علينا بزة قوم غضب الله فيهاء 
فأعينهم تزدريناء ثم سار حتى لقيه عمرو بن العاص وأمراء الأجناد . فقال عمرو: يا أمير المؤمنين إنك تقدم على قوم 
حديثي عهد بكفر قال: فمه؟قال: تؤتى بدابة فتركبها. قال: ما شئتم» فأتي ببرذون فركبه فجعل البرذون يحركه 
وجعل عمر يضربه ويسائس اهه ولا يزيده إلا مشيّاء فقال لسائس الدابة : ماينقم أمير المؤمئين منه؟ثم نزل . فقال : ما 
حملتموني إلاعلى شيطان» وما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي » قربوا بعيري! ! فركبه ثم اعتزل الناس . . . ثم ذكر الأثر 
بطوله . 
(؟) [الوافر] القائل : النابغة الذبياني - سبق التعريف بالشاعر - . اللغة : نَوّى شَطونٌ : بعيدة» و(شطون) من مادة 
(شطن) ومنها جاء الشيطان؛ لبعده عن رحمة الله . المعنى : رحلت الحبيبة لكان قصي بعيد» والقلب مازال مها 
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والنوى : الوجه الذي نَوَنَهُ وقصدته وَالشّطونُ 5 . فُكأنّ السَّيطانٌ - على هذا التأويل - 
بعال ف شط . وممًا يدل على أنْ ذلك كذلك قَولَ أمية بن أبي الصّلت: 

اننا شاطِن عَصّاه كاه 8 يُلْقَى في السَّجِْنِ والأكبَالٍ”") 

ولو كان فَعْلانَ من شاط يَشِيطٌ» لقالَ: أيُّما شائط» ولكنه قالَ: أيُما شاطن ؛ لأنه مِن (شَطْن 
يَشْطُّنُ» فهو شاطن) . ْ 

تأويل قوله: (الرّجيم): 

وأما الرّجيمٌ فهو: فَعيلٌ بمعنى مُفعولء كَقَولٍ القَائل: كَفْ حضيبٌء ولِحيةً دَهِين» ورجل 
لعن يُرِيدُ بذلك : مَخضُوبة ومدهونة ومَلعونٌ . 

وتأويل الرُجيم : المَلعونُ المَسْتومُ . وكل مشتوم بقولٍ رَدِيءٍ أو سَبّ فهو مَرْجُومٌ. وأضل 
الوجم الرّمِيّء بقولٍ كان أو بفعلٍ . ومن الرّجْمٍ بالقّولٍ قول أبي إبراهيعٌ لإبراهيمَ صَلواتُ الله 
عليه لين لَرَ تََهِ 7 ريم ا ا 45] د وقد يجوز ان يكود قبل للشيظات” رَجِيمٌ ؛ لأنّ الله 
جل ثناؤه 0 بالشهب التَُواقِب 

وقد رُوي عن ابنٍ عباس أنّ أولّ ما نزلَ جبريلٌ علّى النبي يكل عَلّمه الاسْتِعَادة. 

“1 حد حدثنا أبو كُرَيْبِء قال : حَدئنا عُثْمانُ بِنُ سَعيدِء قال: حَذثنا بِشْرٌ بن عُمَارَةٌ قال : 
ا عن لشفا عن فيو لوي ان ل اأرناماترا حرا على ليده 


التحمن الرحيم ثم قال 00 :1 . قال عبد الله يد 
أنزلّها اللهُ على مُحمدٍ بِلسَانٍ جبريل» فَأمَرهُ أنْ يتعودٌ بالله دُونَ خَلْقِهِ 9" . 


(١)[الخفيف]‏ القائل : أمية بن عبد الله بن أبي الصلت , بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي » شاعر جاهلي حكيم » من أهل 
الطائف » قدم دمشق مشق قبل الإسلام وكان مطلعًا على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعبا وهو ممن حرموا على أنفسهم 
الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام» وعاد إلى 
الطائف فسأل عن خبر محمد يل وقدم مكة وسمع منه آيات من القرآن وسألته قريش رأيه فقال : أشهد أنه على الحق . 
قالوا: فهل تتبعه؟ فقال : حتى أنظر في أمره . ثم خرج إلى الشام وهاجر رسول الله يك إلى المدينة وحدثت وقعة بدر 
وعاد أمية يريد الإسلام فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خالٍ له فامتنع وأقام في الطائف إلى أن مات » أخباره كثيرة 
وشعره من الطبقة الأولى» إلا أن علماء اللغة لا يحتجون به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب » وهو أول من جعل في 

يال لعي جنات الوم ؛ فكتبتها قريش . وجاء البيت في ديوانه : 

تنما شاط عهيناة خحكاء- 0 ثُمّ يُلقى في السَجِنٍ وَالأغلالٍ 

للق قاط ١‏ م (قسطن) ران للدلالة عن اعادو عا : عكاه في الحديد والوثاق» أي :كةو نداويمًا: 
الأكبال: جمع (كبل) وهو القيد من الحديد. 
(١)[ضعيف]‏ الضحاك بن مزاحم عن أبن عباس مرسل لم يسمع منه على الصحيح ٠‏ وقد رجح الشيخ شاكر سماعه 
منه » والسند إليه ضعيف فيه بشر بن عمارة الخئعمي » ضعيف ال حديث » وعثمان بن سعيد الكوفي الزيات لا بأس 
بهاء: وآبو كروب تيد بن العلاء بن كريب الهمتاق ثقةحافظ . والعلم عند الله . 
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القول في تأويل قوله: 9 ينسم م»: 

قال أَبُو جَعْفَر: إن الله تعالى ذكْرهُ وتَّقَدّسَتْ أسماوًه؛ أَدّْبَ نَبيَهِ مُحَمّدًا يل بِتَعْلِيوِه تَقْدِيمَ ذِكْر 
أسمائه الْحُسْنَى أمام جميع أفعاله» وتَقَدْمَ إليه في وصفهِ بها قَبْل جميع مُهِمّاته؛ وجَعَلٌ ما أده به 
من ذلك وعَلّمّه إيّاهِ منه لجميع خَلْقه سُنْةَ يَسْتَنَونَ بهاء وسَّبيلاً يَتبِعونّه عليهاء في افتتاح أواثل 
مَنْطِقهم وصّدور رَساثِلهم وكُتُبهم وحاجاته» حنَّى أَغْنَتْ دَلالة ما ظَهَرَ من قول القاثل : 
وتسم أن 4 على ما بَطنَ من مُراده الذي هو محذوف . 

وَذلك أن الباء من #ين م شر 4 مُقْتَضيةٌ فِعْلاً يكون لها جالِبّاء ولا فِغْل معها ظاهِرء 
فَأَغْنَثْ سايع القائِل ينسم آم 4 معرِقَئُه بمُرادٍ قائله من إظهار قائّل ذلك مُرَادَهُ قولاً؛ إِذْ كان 
كُلّ ناطق به عند افتتاحه أَمْرًا قد أحضّرٌ مَنْطِقَهُ به - إمّا معه وإما قَبْلّه بلا فَضْل - ما قد أَعْنَى سامعه 
من دَلالةٍ شاهدة على الذي من أجْله افْتَتَحّ قِيلّهِ به؛ فُصارٌ استِغْناءً سامع ذلك منه عن إظهار ما 
حَذِفَ منهء نَظيرَ استِغْنائه إذا سَمِمَ قائلا قِيلَ له : ما أكَلْت اليوم؟ فُقال: طعامّاء عن أنْ يُكَرّر 
المسئول مع قوله (طعامًا) : أكَلْت ؛ لِما قد ظَهَرَ لَدَيْه من الدّلالة على أنَّ ذلك معناه بِتَّقَدْم مسألة 
السَائل إِيّاه عَمّا أكل . 

نُمعقول إذن أن القَائِلَ إذا قال: #بنسم أمَرُ اق الي 4 ثُمْ افتَتَحَ تاليًا سورة» أنَّ 
إثباعه ويسم أن اق[ اليَحِظ 4 يِلاوةَ السّورة» يُنْبى عن معنى قوله: #ينسم أَنَهِ 
كر اليه < > ومَفهوم به أنّه مُريد بذلك: أقْرَأ (بسم الله الرحمن الرحيم) . وكذلك قوله : 
(باسم الله). عند تُهوضه لِلْقيام أو عند قُعوده وساثر أفعاله» يُنْبِىُ عن معنى مُراده بقوله : 
«بتنسم اث 4» وأنه أرادَ بقِيله: #تسم أت 4 أقوم باسْم الله وأْقْعُد بام اللّه . وكذلك 
سائر الأفعال. ْ ْ 

وَهذا الذي فُلْنا في تأويل ذلك هو معنى قول ابن عَبّاسء الذي : 

4- حَدَّثَنا به أبو كَرَيْبِء قال: حَدَئَّا عُنُمان بن سَّعيدء قال: حَدَّنّنا بشر بن عُمارة» قال : 
حَدَنَئا أبورَؤْق» عن الضّحّاكء عن عبد الله بن عَبّاسء قال: إن أوّل ما نَرَّل به جبريل على 
مُحَمّد كله قال: يا مُحَمّدء قُلُ: أستَعيذٌ بالسّميع العَليم من الشَّيْطان الرّجيم . ثُمّ قال: قل : 
بِسْم الله الرَحْمّن الرّحيم . قال: قال له جِبْريل : بشم الله يا مُحَمّد. يقول: اقْرَأ بذِكْرٍ الله رَبك 
وقُم وافْعُدْ بذِكْر الله" . ْ 


. [ضعيف] تقدم قبله‎ )١( 
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قال أو جَعْفَرِ: فَإِنْ قال لنا قائل: فَإِنْ كان تأويل قول الله: #بن__ي أي # ما وصَمْتَ. 
والجايب (الباة) في « ينم م4 ما ذَكَرْتَء فكيف قبل سوا بمعنى (أفرَأ 
بام اللّه) أو : (أقوم باشم اللّه) أو : (أَفعْد عد اسم الله)؟ وقد عَلِمْتَ أن كُلَّ قارئ كتاب اللّه؛ 
فَِعَوْنٍ الله وتؤفيقه قِراءَتُ وأن كل قائم أو قاعد أو فاعل فِعْلاً ٠‏ قباللّه قيامُه وقُعوده وفغله؟ وهّلا 

- إذ كان ذلك كذلك - قبل ازباللةالكشكية خَمَنٍ الرُحيم)؛ ولم يقل : : # نسي أي » . فَإِنْ قول 
القائئل أقوم وأفْعْد باللّه اومن من الرُحيمء أو أفرَأ بالله؛ أوضَحٌ معنى يسايعه من قوله: 


و 


لسمكر» ٠‏ إِذْ كان قوله : أقوم أو أفْعُْد بِاسْم اللّهء يُوهِم سامعه أنَّ قيامه وقُعوده بمعنى 
غَيْر اللّه . 

وو و إليه من معنى ذلك غَيْرُ ما تَوَهْمْته في نَفُسكء وإِنّما معنى 
قوله: #بن_ي أي * أَبْدَأْ ب بتَسْمِيةٍ الله وؤكره قَبْل كل شَئْء» أو : أقرَأ بِتَسْمِيْتِه» أو : أقوم وأفعُد 
تلفي انرود كرو كانه بخ بشيلة لل سي 1421 اتوم باللفه ار ١‏ اثرا بالل بكرن اقول 
القائل : (أقْرَأ باللّه)» أو (أقوم أو أَفْعُد بالله)» أولَى بِوَّجْه الصّوابٍ في ذلك من قوله: # بن م 
ير # . 

فَإِنْ قال: فَإِنْ كان الأمر في ذلك على ما وصَفْتٌء فكيف قِيلَ: # تي أي » وقد عَلِمْتَ 
أن الاسمَ اسمّ. وأنّ النّسُمية مَصْدّر من قولك : سَّمّيْت؟ 

قيل : إن العرب قد تُخرِج المُصادر مُبْهَمةَ على أسماء مُخْتَلِفة ٠‏ كقولهم: أكْرَمْت فلانّا كرامة: 
وإنما بناء مَضْدَر (أقْعَلْتُ) - إذا أُخْرِجَ على فِغْله - : (الإفعال)» وكقولهم: أهَنْتُ فُلانًا مهَوانَا 
وكَلْمْته كَلامّاء وَبناء مَضْدَّر (فَعَلْتُ) التّفُعيل» ومن ذلك قول الشَاعِر : 

اكتنايعة .زه السرف قتي ١تببة‏ غطايك, لمات السام 

يُريد: إعطاثئك . 

وَمنه قول القائل الآخَر: 

كَإنْ كان هذا البَّخْلَ منك سَجيَةَ قد كُنْتُ في طؤْلي رَجاءكَ أشعبا9©) 

يُريد : في إطالتي رَجاءك . 


(١)[الوافر]‏ القائل : القطامي التغلبي» وهو عُمير بن شييم بن عمرو بن عبّاد» من بني جُشّم بن بكرء أبو سعيد» 
التغلبي الملقب بالقطامي » شاعر غزل فحل » كان من نصارى تغلب في العراق» وأسلم» وجعله ابن سلام في الطبقة 
الثانية من الإسلاميين . اللغة 0 تا بان هنا يمحي جنا “الرباك 0 0 


ير 0 وقد نصب (مائة) ب والاغظليت): 
(1) [الطويل] القائل : مجهول . اللغة : سجية : طبع أشنها: (أشعب) طماع يضرب به المثل ة في الطمع . المعنى : 
يقول الشاعر : إن كان البخل من طباعك التي نشأت وتربيت عليها؛ فإني في إطالتي رجاءك كأشعب . 
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وَمنه قول الآخر: 

أَظْلَيمَ إنَّ مُصايَكم رجلا أهدّى السَّلامَ حيّةً ظله”" 

لعي ا عي عيبي اص بدا 

فَإذ كان الأمْرُ على ما وصَمْنا من إخراج العرب مَصادِرٌ الأفعالٍ على غَيْر بناء أفعالها كثيرًاء 
وكان تُصُديرها إيّاها على مَحارِجٍ الأسماء موجودًا فاشيًا - فَبَيّنَ ذلك صَوابُ ما قُلنا من التأويل 
في قول القائل: « ينتسم أشَّر» أنْ معناه في ذلك عند ابْتِدائْهِ في فِعْل أو قول : أَنْدَأ بتَسْميةَ الله 
قَبْل فِعْلء أو قَبْل قولي . وكذلك معنى قول القاثل عند ابْتِدائِه بقلاوة القُزآن: « يتسم ألم 
لتر التج 2ط 4 إِنّما معناه : أقْرَأ مُبْتَدِنَا بتَسْمِيةٍ اللّهء أو أَبْتَدِئ قراءتي بِتَسْمِيةٍ الله. فَجْعِلَ 
الاسم مَكان التَسُمِية» كما جَعَل الكلام مَكان اللكلبي» والعطاء مَكان الإغطاء . 

وَبِمِئْلٍ الذي قُلّنا من التّأويل في ذلك رُوِيٍّ الخْبَّرُ عن عبد الله بن عَبّاس . 

4- ححذثنا أبو كْرَيْبِء قال: حَدَّنّنا عُْنْمان بن سَعيدء قال: حَدَئّنا بشر بن عُمارة» قال : 
حَدَنئا أبورَؤق عن الضَّحًاكء عن عبد الله بن عَبَّاسء قال: وَل ما تَرّل به جبُريل على 
مُحَمّد كلهّ قال: يا مُحَمّدء قُلْ: أستَعيذٌ بالسّميع العَليم من الشَّيْطان الجيم . ثُمّ قال: قُلْ : 
بشم الله الرّحْمَن الرّحيم . قال ابن عَبّاس: #« ينسم أشَ4» يقول له جبّريل : يا مُحَمّد اقْرَأ 
بذِكْرٍ الله رَبك وم واقْعُدْ بذِكْر اللّه''". 

وهلا التاريل من اتن غتاض بتر عن ضبخة ها فلناء من أله قاذ يفول القائل كتتيها قرادتة 
بشم أ لل يهط 4 : أفْرَأ بتَسْمية الله وؤكره» وأفَيحُ القراءة بِتَسْميةٍ الله 
بأسمائه الحُسْنَى » وصفاته الغلى - ويوضح قسادٌ قول مَنْ َعَم أن معنى ذلك من قائله نال 
الرّحْمّن الرّحيم أول كُلّ شَيْء . مع أن الجباد إِنْما أيروا أن يَبْنَِئُوا عند فواتٍح أمورهم بِتَسْمِيةٍ الله 
لا بالخَبّرٍ عن عَظَمَته وصفاته» كالذي أمِروا به من التّشمية على الذّبائْح والصَّيْد وعند المَطعَم 
والمَشْرَب» وسائر أفعالهم ٠‏ فكذلك الذي أُمِروا به من تَسْميّته عند افتّتاح تلاوة تَنْزِيل الله 
وصٌدور رَسائلهم وكُتُبِهم . 


ايو ا ا 00 


لم 00 


() [الكامل] القائل : الحارث المخزومي»: وهو: الحارث بن خالد , بن العاص بن هشام المخزومي» من قريش . 
شاعر غزل» من أهل مكة نشأ في أواخر أيام عمر بن أن ريع ركان بلغي قلقي لايتجاوز الغزل إلى المديح ولا 
لوك رو هوا ووه و ١‏ اودر سا الل لح وي 


دعوة عبد الله بن الزبير» فاستتر الحارث خوفاء ثم رحل إلى دمشق وافدًا على عبد الملك بن مروان فلم ير عنده ما 
يحب . فعاد إلى مكة وتوفي بها . اللغة: ظليم : هي أم عمران» زوجة عبد الله بن مطيع » وكان الحارث ينسب بهاء 
فلما مات زوجها تزوجها. 


030( [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثئعمى ضعيف الحديث . 


1 تفسير فاتحة الكتاب 


القول» فقد عُلِمَ بذلك أنّهِ لم يُرِدْ بقوله: (بسم الله): (باللَِّ) كما قال الرَّاعِم أن اسم الله في 
قول الله : « نسم أ كر انيج 42 هو الله ؛ لأنّ ذلك لو كان كما رَعَمَ» لَوَجَبَ أنْ 
يكون القائل عند تَذْكيّته ذّبيحته : (باللَّه) . قاثلاً ما سن له من القول على الذّبيحة . 

وفي إجماع الججميع على أن قال ذلك تارك ما سُنّ له من القول على دَبِيحَتَهِ إذا لم يَقُلْ : 
(باسْم اللّّه) - ليل واضِح على ساد ما اذْعَى من التّأويل في قول القائل: (بسم الله) . أنّهِ مُراد 
به باللّه» وأنّ اسم الله هو الله . 

التتو يعدا المودع اتن كوا ديع الإكثار ٠‏ في الإبانة عن الاسمء أهوً المُسَمْى أم غَيْره أم هو صفة 
لهُ؟ فَنُطيل الكتاب بذكروء وإِنَّما هو موضع من مُواضِع الإبانة عن الاسم المُضاف إلى الله جل 
وعزء أهوّ اسم أم مَصْدَرٌ بمعنى التَسْمية؟ 

و ا 

إلى الحَوْلٍ ثُمّ اسم السّلامٍ عليكما رك لك ولا كاملا فقد اَذه )١7‏ 

انالك نكر العلمر لاز المري ال شوب ثم السّلام عليكما. وأنّ اسم السّلام هو 
السّلام . 

قيل له : لو جارٌ ذلك وصّمٌ تأويله فيه على ما تأؤّلء لجار أنْ يُقال: رَأَيْت اسم زَيْدء وأكلت 
اسم الطعام؛ وشَرِبْت اسم الشّراب . 

وَفي إجماع جَميغ العرب على إحالة ذلك ما , ُنْب عن فساد تأويل مَنْ تأوّل قول لبيد : 

ثم أنه السلام علي كين 07 

أنه أرادّ : ثم السّلام عليكما ٠‏ وادّعائه أنَّ إذخال الاسم في ذلك وإضافته إلى السّلام إِنّما جار 
كان اسع متت هر لمش ون رقن 

وبأل القائلونَ قول مَنْ كينا قوله هذاء يقال لهم: أَنَس نَسْتَجيزونَ في العربيّة أنْ يُقال: أكَلْتُ 
اسم العَسَلء يَعْني بذلك أكَلْت العَسَلء كما جار عندكم اسم السّلام عليك» وأنتم تُريدونَ : 
السّلام عليك؟ 
0 [الطريل ] القائن» مدرو رنيعة برج مالك انو شقيل الفاترى + لحل القعرادالقرسا نه الانتراف ف اتقاملة: 
أدرك الإسلام» ووفد على النبي يكو يعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم» وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيتا 


واحذاء وسكن الكوفة وعاش عمرًا طويلا؛ وعر ماح لمعنه الى مطلمها , : [الكامل] 
عَفْتِ الديائٌ مَحَلّها فعناكها: مدن تاذ هولهنا فَرجامُها 


اللغة : الحول : العام الكامل . المعنى : يأمر ابنتيه في تلك القصيدة بألا يفعلا أفعال الجاهلية من حلق الشعر وغيرها 
من الأفعال التي كان يفعلها أهل الميت عليهء حتى إن البعض يأمر بذلك إذا مات كما قال طرفة بن العبد : 


2 


نَإن مُث قانعيني بما أنا أَهِلّهُ وَشْقَي عَلَىَ الجَيبَ يا ابنَةَ مَعبَدٍ 
فهذا ما ينهى الشاعر ابنتيه عن فعله» ويأمرهما أن يذكراه بالخير» ويستمرا في فعل هذا إلى أن ينقضي العام ؛ ؛ فمن 
يفعل مثل ما فعلتما فقد بلغ الغاية في العذر . 
(؟) [الطويل] تقدم قبله . 


القول في تاويل البسملة 


فَإِنْ قالوا: نَعَمْ. . خَرَجوا من يسان العرب» وأجازوا في لَكْتها ما تُخَطئه جَمبعُ العرب في 
متها ٠‏ وإِنْ قالوا: لا! سُيْلوا المَرْقَ بينهما » فَلَنْ يقولوا في أحدهما قولاً إلا ألزموا في الآحْرٍ 
فْإِنْ قال لنا قاثل : فَُما معنى قول لبيد هذا عندك؟ 
قيل له : يَحْتَمِل ذلك وجهَيْنء كِلاهُما غَيْر الذي قاله مَنْ حَكَيّنا قوله : 
أحدهما: أنَّ (السّلام) اسم من أسماء اللّه؟ فُجائز أن يكون بيد عَنَى بقوله : 
له انية : امتتلام لي كين 
لك ب ل . على وجه الإغراء» فَرَمْعَ 
الاسم إذْ أخْرَ الحَرْفَ الذي يَأتي ب بمعنى الإغراء» وقد تَفْعَلَ العرب ذلك إذا أَخْرَتٍ الإغراء 
وقَدَّمَتٍِ المُغْرَى به» وإنْ كانث قد تَنْصِب به وهو مُوّخْرء ومن ذلك قول الشّاعِر : 
نا أنينا الماح دلوي دونئكا 
ني رَأيِت النّاسَّ يَحْمَّدرئَى9") 
فَأَغْرَى ي(دونّك)» وهي مُؤّخْرة: وإنّما معناه: دونك ذُلوي . 
فَكذلك قول لبيد: 
' إلى :الخوق 3 انك اكلام لكي | 
يعني : ثم عليكما اسم السّلامء أي : الْرَّما ذِكْرَ الله ودّعا ذِكْري والوّجْدَ بي؛ لأنّ مَنْ بَكَى 
حَؤْلاً على امُرئ ميت فقد اغْتَدّرَ . فهذا أحَد وجهِيه . 
والوَجْه الآخخر منهما: نُمْ َسْميّتي الله عليكما . كما يقول القاثئل لِلشَّيْءِ يراه فيُمْجبه : اسم الله 
عليك . يعَوذُهُ بذلك من السُّوءء فَكأنّه قال : اس اس حرم 
وكأن الوّجْه الأول أشبَهُ المعيَيْن بقولٍ لبيد.” 
وَيُقال لِمَنْ وجهَ بَيْت لبيد هذا إلى أن معناه: ثم السّلام عليكما: أُتَرَى ما قُلْنا من هَذَيْنِ 
الوَجهَيْن جائرّاء أو أحدهماء أو غَيْر ما قُلْت فيه؟ 
ُرِنْ مان + 11 أبان سقاذازه عن العلع بتساريق تجرة كلام العرمية والقى خطيية عن 
مناظرته . ش 
وإِنْ قال: بَلَى . قِيل له: فما يُؤهانك على صِحًّة ما اذّْعَيْت من التّأويل أنَّه الصَّواب دون الذي 
ذَكَرْتٌ أنّه مُحْتَمّله من الوّجْه الذي يَلْرّمنا تَسْليمه لّك؟ ولا سَبيل إلى ذلك . 


)١(‏ [الطويل] تقدم قبله 

() [الرجر] اللغة : اتح : هو الرجل الذي ينزل إلى قرار البئر إذرفل فاوخا» على الدددء ليمزو نا نويع 
لأصحابه . وذكر هذا الرجز الطويل في كتانب الخزانة و أمالي القاللي» وقيل في رجل ألقوه في البئر ثم زجروا به . 
(”) [الطويل] تقدم قبله بواحد. 


1 تفسير فاتحة الكتاب 


وَأْمَا الخبر الذي: 

140- حَدّتئنا إسماعيل بن الفضل» قال : حَدَئّئا إبراهيمٌ بن العَلاء ؛ بن الضَّحَاكَء وهو يُلقَب 
بزِبْرِق» قال: حَدْئّنا إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل بن يَحْيَى عن ابن أبي مُلْيْكة» عَمّنْ 
شدنة؛ غيوة أن «سسبعووة وميسعر بن كدام. ٠‏ عن عَطَيّة ٠‏ عن أبي سَعيدء قال ا 
رَسول الله يلل : (إن عِيسَى ابن مَريَم أَسلَمَنه أنه إِلَى الْكنَابِ لِيُعَلْمَه ٠‏ ققَال [ د 
باشسم . قَقَال لَهُ عِيسَى: وَمَا بِاسُم؟ فَقَال لَهُ الْمُعَلُم : مَا أَذْرِي . فَقَال عِيسَى : البَاء : بَهَاء الله 
وَالسين : سَنَاوٌه وَالْمِيم : مَمْلَكته) 200 , 

فَأخْشَى أنْ يكون علطا من المُحَدْتْء وأنْ يكون أراد : [ب س م]ء على سَبيل ما يُعَلّمْ المُبتِى 
من الصّبْيان في الكتاب حُروف أبي جاد. فَعْلْط بذلك فَوَصَلْه فَقال :ا(باسم) . لأنه لا معنى لهذا 
التأويل إذا ثليّ #بنسم أثَرّ ار ييد_2 4 على ما يَنْلوه القارِئٌُ في كتاب الله تعالى ؛ 
لإستحالةٍ معناه على المَفهوم به عند جَميع العرب وأهل سانهاء إذا حمل تأويله على ذلك . 

القول في تأويل قول الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: <ألَ4: 

قَال أبو جَعْفَرِ:ِ أمّا تأويل قول الله تعالى : # اي 4» فَإِنّه على معنى ما رُوِيَ لنا عن عبد الله بن 
عَبّاس 0-7 0 010000 . وَذلك أن أبا كُرَيْبٍ حَدَّئَنا قال: حَدّثَنا 
عثمان بن سَّعيدء قال : حَدْنّنا بشر بن عُمارة: قال لخدتن أمواروق: عن الضْحًاك. عن 
عبد الله بن عَبّاس قال : لذو لا دفن و لعجو نه قل كلت ات عو 00 

إن قال لنا قال : هَل إذلك في (فَعلَ ويَفْمَل) أضل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيلَّ: أ سَماءًا 

من العرب فلاء ولكن استّذلالا . 

فَإِنْ قال : وما دَلٌ على أنَّ الألوهية هى العبادة. وأنّ الإله هو المعبود. وأن له أضْلا في فَعَلَ 
ويَفعَل؟ قيل : لأثمانه بخ العرت ف الكت لقو له القائل يفف دخلا بعاذوار لب مااعتك الله 
جَل ذْكْرُه : تألَّهَ فلن المح عجارت دوين ذللك كرله زو بن المضاع ' 

لله فك التناننيات. اليذه 
سَبْحْنَ وَاسكَرْجَمْنَ من تألّهي © 


-هى اه ل 1 امس 


)١(‏ [موضوع] إسماعيل بن يحيى كذاب يضع الحديث» والراوي عن ابن مسعود مبهم» وكذلك الراوي عن أبي 
سعيد ضعيف هو عطية العوفي . 

. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ )١( 

(*) [الرجز] القائل : رؤبة بن العجاج سبق التعريف به . اللغة : المده : جمع ماده ومده فلانًا يمدهه مدمًا . لبخ : 
قلن : (سبحان األله) . أستر جعن : فلن : (إنا لله وإنا إليه يه راجعون) . يقلن ذلك حسرة عليه كيف تَتَسَّكَ وَهَْجَرَ الدنيا ؛ 
بعد الذي كان من شبابه وجماله وصبوته! 


القول في تأويل البسملة نفل 

وَلا شك أن التأله (التَفَعُل) من : أَلَهَ يَألَهُّه وأنْ معنى (أْلَهَ) إذا تْطِقَ به : عَبَدَ اللَّهَ . وقد جاء منه 
مَضْدَر يَدُلُ على أنَّ العرب قد تَطَقَتْ منه ب(فْعِلَ يَفْعَل) بِغَيْرِ زيادة . 

وذلك ما: 

41ح كلنا يسان ب وعع» فال دنا ابن منتاقع بن عدره عن عَمْرو بن دينار» 
عن ابن :عافن + أنه فنا : (وَيَدَرَكَ وإلاهَتك قال غبادتك::ويقول: إنه كان يشمن ل 

5- وَحَدَيُنا سفيان» قال: حَدثنا ابن عيَيْنة: عن عمرو بن ديئار» عن محمد بن عَمْرو بن 
الحسن » عن ابن عَبّاس : (وَيَذَْرَك وإِلاهَتَكَ) . قال : إِنَّما كان فرعونٌ يُعْبّد ولا يَعْبّد .. وكذلك كان 
ابن عباس يَقْرَؤُها ومُجاهد”" . 

-١5*‏ وَحَدَتَنَا القَاسِمٌ قال: حَدَئَنا الحْسَيْن بن داودّء قال: حَدثني حَجَاجٌ » عن ابن جُرَيْج: 
عن مُجاهِد»ء قوله: (وَيَذَرَك وإلامّتك) قال: وعِبادّتك”" . 

واخات ان ا مخعاى يا ركو أ ابن وكواوة سك رامن قر قار 5017 الله 
فُلانُ إلاهةً. كما يُقال : عَبَدَ الله فُلانْ عِبادةَ» وعَبَّرَ الرؤيا عبارةٌ . فقد بَيْنَ قول ابن عباس 


- 


ومُجاهد هذا أن أَلَهَ : عَبَدَ وأنَّ الإلاهة مَصْدَره . فَإِنْ قال: فَإِنْ كان جائرًا أنْ يُقال لِمَنْ عَبَدَ اللّه : 
ألْهّه - على تأويل قول ابن عَبّاس ومُجاهِد - فكيف الواجبٌ في ذلك أنْ يُقالء إذا أراد المُخبر 
الخبّر عن استيجاب الله ذلك على عبده؟ قِيل : أمّا الرّواية فلا رواية به عندناء ولَكِنّ الواجب 
على قياس ما جاء به الخبّر عن رَسول الله كَل الذي : 

14- حَحدّثنا به إسماعيل بن الفُضْلء قال: حَدَئَّنا إبراهيم بن العّلاء؛ قال: حَدَّئَنا 
إسماعيل بن عَيّاشء عن إسماعيل بن يَحْيَى» عن ابن أبي مُلَيْكة» عَمْنْ حَذّنّه» عن ابن مسعود. 
ومِسعر بن كدام. ٠‏ عن عَطيّة العَوْفِيّ» عن أبي سّعيدء قال : قال رسول الله مَيكِل : (إنّْ عِيسَى 
َسْلَمَئه أمه إِلَى لكاب لِيُعَلْمهُ ٠‏ قَقَالَ لَهُ الْمُعَلّم : اكْيْبْ الله . فَقَالَ لَهُ عيسَى : أتَدْرِي مَا اللّه؟ الله 
ِلَهُ الآلِهَة» - أنْ يُقال : الله جَلّ ثناؤه إللهُ العبدء والعبد ألَّهّه . وأنْ يكون قول القاثِل (اللّه) . من 
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كلام العرب أضصّلة (الإله) 
(١)[صحيح‏ دون قوله : (عبادتك)] سفيان بن وكيع ضعيف لكونه كان يقبل التلقين» وكذلك أتهم بالكذب . وكل 
أسانيده عند المصئف ضعيفة ) وقد جاء بسند صحيح دون اللفظة المشار إليها كما أخرجه سعيد بن منصور في 
التفسيرء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. ثنا سفيان بن عييئة» عن 
عمرو بن ديئار . كلاهما (سعيد بن منصورء وعمرو بن دينار) عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب » 
عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ويذرك وآلهتكء» قال: إنما كان فرعون يُعبّد ولا يَعبّد. اه. 
() [صحيح] تقدم قبله . 
خسان جريج دس وروا برح رشق ودار القريصي متعينا مع [دانه ويحفظه لكوت كان يلد 

شيخه الحجاج المصيصي . والعلم عند الله . 


(5) [موضوع] | إسماعيل بن يحيى كذاب يضع الحديث» والراوي عن ابن مسعود مبهمء وكذلك الراوي عن أبي 
سعيد ضعيف هو عطية العوفي . 


كن تفسير قائحة الكتاب 


فَإِنْ قال : : وكيف يجوز أنْ يكون ذلك كذلك مع اختلاف لَفْظَيْهِما؟ 

قيل : كما جار أنْ يكون قوله: لكأ هُوٌ ألَهُ رَق» [دعيف: مم أضله : لَكِنْ أنا هو الله رَبي كما 
قال الشاعر : ش 

وازفيكتن. بالطز: أق الت اقذيه- ‏ لقنتي لكا اك ا افكى 2 

كريد : لَكِنْ أنا إيَاكِ لا أفلي . فَحَذْفَ الهَمزة فق أن َالَقّتْ نون (أنا) ونون (لَكِنْ) وَهيَ 
ساكنة. فَأَدْغِمَتُْ في نون (أنا): فصارتا نونًا مُشَّددة تَكذلك الل أمكلة الالف اسفعلت 
الهَمْزة» التي هي فاءً الاسم؛ فالبَقّتِ اللأم التي هي عَيْن الاسم واللام الرّائِدة التي َخَلْتْ مع 
الألف الؤائدة؛ وهيّ ساكنة؛ فَأَدغِمَتْ في الأخرَى التي هي عَيْن الاسم مُصارتا في اللَْظ لاما 
واتجدة مُشّدهة» كنا وضفنا من قوال الله : «لكنا هُوَ وَ أللَّهُ رق » . 

القول في تأويل قوله تعالى: # الكر اليج 2 #: 

قال أبُو جَغْفَر: وأما « أكَثرْ__4. فَهوَّ فَعْلانء من رَحِمَ و9 أليَي_: 4 فعيل منه؛ والعرب 
كنوكاما تف الأسحاءيدو (نجن نكل )علق (تثلان)ه كقولي من خهب ةعاذا ومن 1ك 
سَكران» ومن عَطِشَ : عَطشانء فَكذلك قولهم: رَحْمَنُ» من رَحِمَ؛ لأنَّ (فَعِلَ) منه: رَحِمَ 
يحم . 

وَقِيلَ: (رَحيم) وَإِنْ كانت عَيْن (فُعِلَ) منه مُكسورة؛ لأنَّهِ مَدْحّء ومن شّأن العرب أنْ يَحْمِلوا 
أبنية الأسماء إذا كان فيها مدْح أو دم على (فُعيل)» وإِنْ كانث عَيْن (فعل) منها مَكسورة أو 
مَمُتوحة» كما قالوا من عَلِمَ : عالِم وعَليم؛ ومن قَدَرَ: قادِرٌ وقدير . ولَيْسٌ ذلك منها بناء على 
أفعالها؛ لأنَّ البناء من (فَعِلَ يَفْعَل) (وَفَعَلَ يَقْعِل) فاعل . فلو كان الرّحْمّن والرّحيم خارِجَيْنِ عن 
بناء أفعالهما لكانث ص”ٍوٍرَنُهما ِلِرّاجم | 

لإ قال قائل ١‏ وإذا كان زالر لخد والرحيم) اندر متتقين ين الزحمة واقما ربج ري 
ذلك وأحدهما مُوَّدْ عن معنى الآخّر؟ 

فيل له: لَيْسٌ الأثر في ذلك كما تلت بل ِكل كلمة منهُما معثى لادؤدي الأنخرى متها 
عنها . 

فَإِنْ قال: وما المعنى الذي انقَرَّدَتْ به كُلَّ واجدة منهُماء فَصَارَتْ إحداهُما غَيْرَ مُوَدْيَةِ المعنى 
عن الخد » 


)١(‏ [الطويل] القائل : مجهول» وهذا الببت ورد في جل كتب اللغة والنحو لقائل مجهول الخزانة /11١(‏ 6؟5). 
اللغة: الطرف: العين . تقلينني : تبغضينني . . المعنى : يقول لها : إن نظرتك إلى نظرة تقول لي : (إنك مذنب)» 
وتبغضيننى لكن أنا لا أبغضك . 

الشاهد النحوي : يستشهد النحاة في هذا البيت على أن (لكن) اسمها محذوف تقديره : ولكنني . وإياك : مفعول 
مقدم لقوله : لا أقلي» وجملة (لا أقلي) مع :معوله المقدم خبر لكن . 


القول في تأويل البسملة ل 


قِيلَ أمّا من جهة العربيئّة : فلا تَمائُع بين أهل المعرفة بِلّاتِ العرب أن قول القاثل: الرّحْمّن 
عن أبنية الأسماء من (فَعِلَ ويَفْعَل) أَشَّدُ عُدولاً من قوله : (الرّحيم). ولا خلاف مع ذلك بينهم أنّ " 
كُلَ اسم كان له أضل في (فَعِلَ ويَفْعَل)» ثُّمّ كان عن أصْله من فَعِلَ ويَفْعَل أَشَدَ عُدولاًء أنَّ 
الموصوف به مُفَضّل على الموصوف بالاسم المَّبئىٌ على أصْله من (فَعْلَ ويَمْعْل) إذا كانتِ 
النُسْمية به مَدْحًَا أو ذْمَّا. فهذا ما في قول القائل (الرحمن) من زيادة المعنى على قوله : 
(الرحمن) في اللّغة . 

وَأمَا من جهة الآثر والخبّر ففيه بين أهل التأويل اختلاف: 

6- فحَدّتّني السّريٌ بن يَحْيَى التّميمىُ» قال: حَدَئَنا عُنْمان بن زُفَرَه قال: سَمِعْتَ 
العَرْرّمِيُ يقول: #انَر اي ل 4 قال: الرّخمّن بجميع الخَلْق. «ايجِ 2 4 قال : 
اتيف 037 , 1 

5- حَدَْتَنا إسماعيل بن الفَضْل» قال: حَدَّنّنا إبراهيم بن العّلاء» قال: حَدَّنََا إسماعيل بن 
عياش » عن إسماعيل بن يَحْيَى» عن ابن أبي مُلْيِكة» عَمّنْ حَذْنّهه عن ابن مسعود, ومِسْعَر بن 
كدام؛ عن عَطيّة العَوْفيّ؛ عن أبي سّعيدء قال: قال رَسول الله يكي: (إِنْ عِيسَى ابن مَرْيَم قال : 
الرَحمن : رَحْمَن الآخِرَة وَالدَنْيَاء وَالرَّحِيم يم: رَحِيم الآخِرَة»”''. 

فه ان الكت نافد انتأاعن تزتها سه تتح الله كل تكاؤه باتدده التاى بغرا (رسدية): 
وتسْميّته باسيه الذي هو (رحيم) . 

واختلاف معتبّي الكَلِمَتَيْنَء وإن اختَلّفا في معنى ذلك الفَرْق» فَدَلُ أحدهما على أن ذلك في 
الذناة ودل الاخة على أثفانى الاحرة. 

فَإِنْ قال : فَأَيٌ هَذَيْنَ التٌأويلَين أولّى عندك بالصّحَة؟ 

قر ة اكسديبا هنا فى الخ تدوع ٠»‏ تابر إقرل نائن: آبيها اران بالطك 4 رذلك 
أن المعنى الذي في تَسْمية الله بِالرَحْمَن دون الذي في تَسْميّته بالّحيم؛ هو أنه بِالتَسْمِيةٍ 
بِالوّحْمّن موصوف بعٌُموم الرّخمة جَمِيعَ خَلّقهء وأنه بالتسميةٍ بالرّحيم موصوفٌ بخُصوص 
الوّخمة بعضٌ خَلْقه إِمّا في كُلَّ الأحوال» وإمّا في بعض الأحوال. فلا شَكُ - إذ كان ذلك 
كذلك - أن ذلك الخُصوص الذي في وضفه بالرحيم لا يَسْتَحيل عن معناه» في الذدَنْيا كان 
ذلك أو في الآخرة؛ أو فيهما جَميعًا. 


11 ا حون ] سين عدن الله بن أي سليمان العرزمي متروك الحديث؛ ولكنه قوله هوء وعثمان بن زفر بن 
مزاحم صدوق» والسري بن يحيى التميمي شيخ المصنف » قال ابن أبي حاتم : كان صدوقًا . وليس هو أبو الهيثم إنما 
هو أبو عبيدة . 

(7) [موضوع] إسماعيل بن يحيى كذاب يضع الحديث», والراوي عن أبن مسعود مبهم. وكذلك الراوي عن أبي 
سعيد ضعيف هو عطية العوفي 


فل تفسير فاتحة الكتاب 
فْإِذ كان صَّحيحًا ما قُلْنا من ذلك وكان الله جل تَّنَاوه قد خَصٌ عِباده المؤْمِنِينَ في عناجل 
الدنيا يما لَطفٌ لهم من ترْفيقه إيّاهم لِطاعَتِه والإيمان به وبِرّسَلِه واتّباع أمره وَاجْتِناب 
مَعاصيه ؟ مِمّا خْذِل عنه مَنْ أشرّك به وَكَمْوَ وخالف ها ام نوكن مجاهي وكان مع ذلك قد 
جَعَلَ جَل نّنَاؤهِ ما أَعَدٌ في آجل الآخرة في جئّانه من النّعيم المُقيم والفّؤز المُبِين لِمَنْ آمَنَ به 
وصَدَّقَ رُسُلهِ وعَمِلَ بطاعَتِه خالِصًا دون منْ أشرَك وكَفَرَ به - كان بَيْنَا أنَّ الله قد خْصٌ المُؤْمِنِينَ 
من رَحْمَته في الذّنْيا والآخرة» مع ما قد عَمَّهم به والكمّارَ في الدئياء من الإفضال والإحسان إلى 
جَمِيعِهم ) الي السواني الززق ‏ وتسبخير تهاب بالحجطء وإتراع اللمإش دمن الارضن وميا 
الأخسام والعُقول» وسائر النّعَم التي لا تخصّىء التي بي يَشْتَرِكَ فيها المُؤمِنونَ والكافرون . فَرَبنا 
جَلٌ نّتاؤه رَحْمَنُ جميع خْلْقَه في الدَنيا والآخرة: وَرَحَيمُ المُؤْمِنِينَ خاصّة في الذَنِيا والآجرة . 
ما الذي عَم جَمِيعَهم به في الدَنْيا من رَحْمّتهء فُكان رَحْمانًا لهم به قُما ذَّكَرْنا مع تَظائِره 
الى ري يي ل ار : #وإن تعدوأ نِعَمَتَ أله لا 
م4 [إبراهيم: 4", النحل: 1١4‏ . 

و 111ص 
جميعهم جل ذِكْرُه في عَذْله وقّضائه» فلا يَظْلِم أَحَدَا منهم مثقال ذَّرّة» وإِنْ نَكُ حَسّنة يُضاعِفهاء 
ويُوَفْي كل نَفْس ما كَسَبَتْ إالك مح عجرب في الاجر مدهو برخم الذي كاودية وجمان 
في الآأخرة» وَأمّا ما خْصٌ به المُؤْمِنِينَ في عاجل الذَّنْيا من رَحْمّته الذي كان به رَحيمًا لهم فيها. 
كما قال جل ذِكْره: #وكان بالْمَؤْمنِينَ رحيمًا م [الأحزاب: *4] قّما وصَّمْنا من اللْطْف لهم في 
دينهم» فَخَصَّهم به دون مَنْ حَذَلّه من أهل الكفْر به. وأمًا ما خَصَّهم به في الآخرة» فُكان به 
رَحيمًا لهم دون الكافِرينَ» فَّما وصَفنا آَنِمًا مِما أَعَدَ لهم دون غَيْرهم من النّعيم والكرامة التي 
تَمَصّر عنها الأمانيٌ . 

وَأمًا القول الآخر في تأويله, فهو ما: 

1- حَدَثنا به أبو كَرَيْبِء قال : حَدَنَنا عُثْمانَ بن سَعيدء قال: حَدئّنا بشْر بن عمارة» قال : 
حَدَثَنا أبو رَوْقء عن الضَّحَاكَء عن عبد الله بن عَبَاسء قال: الرَحْمّن الفُعْلان من الرخمة - 
وهو من كلام العرب” '" . 

قال: « تق الججئْ< 4 : الرقيقٌ الرّفيقُ بِمَنْ أَحَبٌ أنْ يَرْحَمهء والبعيد الشَّديد على مَنْ 
اعت أن تعتف عليه وكذللف ا مجاذه كلهاً: 

وَهذا التأوبل من ابن عَبّاس يدُلُ على أنَّ الذي به رَبُنا رَحْمَنّ هو الذي به رَحَيمء وإِنْ كان 
(١)[ضعيف]‏ الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرسل لم يسمع منه على الصحيح » وقد صحح الشيخ شاكر سماعه 
منه» والسند إليه ضعيف فيه بشر بن عمارة الخثعمي؛ ضعيف الحديث » وعثمان بن سعيد الكوفي الزيات لا بأس 
به وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثقة حافظ . والعلم عند الله . 


القول في تأويل البسملة نا 


لِقولِه: (الرحمن) من المعنى ما لَيْسّ لِقولِهِ: «ري_ ؛ 4؛ لأنّه جَعَلَ معنى الرّحْمَّن بمعنى 
الرّقيق على مَنْ رَقّ عليه» ومعنى الرّحيم بمعنى الرفيق بِمَنْ رَفَقَ به . 

والقول الذي رَوَيْناه في تأويل ذلك عن النَّبِىّ ينه وذْكرْناه عن العَرْرَّميٌ ؛ أشبّهُ بتأويله من هذا 
القول الذي رَوَيْناه عن ابن عَبّاس؛ وإِنْ كان هذا القول موافِقًا معناه معنى ذلكء في أنَّ لِلِوَحْمَنِ 
من المعنى ما لَيْسَ لِلرّحيمء وأنْ لِلرّحيم تأويلا غَيْر تأويل الرٌحْمَن 

والقول الثَالِثُ في تأويل ذلك؛ ما 

- حَدتَنِي به عِمْران بن بكار الكلاعي» قال : حَدْنّنا يَحْيَى بن صالِح» قال دنا أنق 
الأزْمَرٍ نَضْرُ بن عَمْرِو اللْحْميُ من أهل فِلَسْطينء قال: سَمِعْت عَطاءً الخراسانيّ» يقول: كان 
الرَحَمِنْ . لما اختّزل الرّحْمّن من اسمه كان الرّحْمَنَ م" 


بر 


الْرّحِيمَ 
والذي أرادَ - إِنْ شاءً الله - عطاء بقولِه هذا : أنْ الرَّحْمَّن كان من أسماء الله التي لا يَتَسَمَى 
او اع وو ا ا 
لِنَفْسِه - خْبَرَ الله جَلّ نَتَاؤه أنَّ اسمه الحمن ن الْرّحيم ؛ لتفصِل بذلك إعباده اسْمَه من اسم مَنْ قد 
واوا م0 ن الرّحيم) - فَيْجْمَع له هذانٍ الاسمانٍ - غَيْره جَلُ 
ذِكْرُُ؛ وَإِنّْما نَسَمُى بعض حَلْقه إِمّا (رَحيمًا)» أو يَتَسَمّى (رَحْمَنَ)» فَأمّا (رَحْمَن رَحيم)؛ فَلم 
يكتيعا قط الاعدسر انولا تجكيان كفو غرين تكان سف كول عطاعهداة أن اللفسل كاوه 
إنّما فَصَلَّ بتكرير (الرّحيم) على (الرَحْمَن) بين اسمه واسم غَيْره من خَلْقه اخْتَلّفَ معناهُّما أو 
انَقَهَا . 
والذي قال عَطاء من ذلك غَيْر فاسِد المعنى» بل جائِرٌ أن يكون جل تناه حص نفْسه بِالتَسْميةٍ 
بهما مَعَا مُجْتَمِعَيْن إبانة لها من خَلّقه ؛ لِيُغْرِف عِبِادُه بذِكْرِهِما مَجْموعَيْنِ أنه المَقْصودُ بذِكْرِهِما 
دون مَنْ سواه من حَلّقَهء مع ما في تأويل كل واجد منهُما من المعنى الذي لَيْسَ في الآخّر منهما . 
وقد يعض آهل لاساو أن الأعرسيتكانت لا شرق 1110 تن ابول يكن ذللت في لمكا 
ولِذلك قال المُشركون لِلنْبيّ يله : وما الرحمكن أَفسْجدُ لما تَأمرنًا» [دفرقان: .+] إِنُْكارًا منهم لهذا 
الاسم . فكائّه كان مُحالاً عنده أن يُكر أهل الشْرْك ما كانوا بِصِحْته عالِمينَ» أو كله لم يَْلُ من 
كتاب الله قول الله: ##الَدِنَ لهم لكب يَْرِووْكمٌ 4 يَغْني مُحَمَّدًا يكل كما يعْردونَ اده » 
[المثرة: * :) وهم مع ذلك به مُكَذَبِونَ وَلِنُبوَته جاحدونْ. فَيُعْلُم بذلك أنهم قد كانوا يُدافِعونَ 
عبن ءال تت يد ودر ااا تزيم ممق درا اله يض لماي لزان 
ألا شروت ينك النعاة: مجكية “آله قطنت التحمن رتى: سكي 


اجججيوج م سمهو لج + )اذكه و يرهوج حا 


1ه اك من من أجل أي الأرهر هر ل و نحيى بن صالح الوحاظي صدوق» وشيخ المصنف وثقه النسائي وغيره . 
(؟) [اأطويل] القائل : الشنفرى وهو: عمرو بن مالك الأزدي. من قحطان» شاعر جاهلٍ ١‏ يماني» من فحول 
الطبقة الثانية وكان من فتاك العرب وعدائيهم» وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم.» قتله بنو سلامان» 





١4‏ تفسير فاتئحة الكتاب 

ا ا واه وَما يَشَم الرَحْمَنٌ يَعْقَدْ ويُطلِقٍ 7 

وَقد زَعَمَ أيْضًا بعض مَنْ ضَعْمَتْ معرفته بتأويل أهل التّأويل. وقَلْتْ روايّته لأفوالٍ السَّلّف من 
أهل التسيرء أنَّ (الرحمن) مجازه (ذو الّخمة)» و(الرحيم) مُجازه (الرَاجِم). ثُمْ قال: قد 
اتتروة اللقطاد من لفط رالممتى راجت ا ون . قال 00 

تمان سل ات طِيعًا مقف ل 0 التّجوه” 

لوجي الو اويا يي ا ايو 0 
التأويل» لقوله: الرَحْمَنُ ذو الرّخْمة» والرّحيم : الرّاجم» وإِنْ كان قد تَرَكُ بِيان تأويل معنَيَيُهما 
على صِحّتهء ثُمْ مَئْلَ ذلك بِاللْفْظَيْنِ يأنِيانٍ بمعئّى واحِدٍء فَعادَ إلى ما قد جَعَلّه بمعيَيْنَ» فَجَعَلَّه 

وَلا شَكُ أن (ذا الوّخمة) هو الذي قد تَبَتَ أن له الوحْمةَ وصّمّ أنْها له صفة» وأنّ (الوَاجِم) هو 
الموصوف بأنّه سَيَرْحَمُء أو قد رَجِمَ فانمَضَى ذلك منه» أو هو فيه» ولا دّلالة له فيه حَيدَئِذٍ أنَّ 
الوّخمة له صفة» كالدلالةٍ على أنّها له صِفة إذا وصِف بأنّه ذو الرخمة. فَأيْنَ معنى (الرّحْمَن 
الرّحيم) - على تأويله عدو بعت للقن انان تقد رين ع من لَفْظ واجد باختلافٍ الألفاظ 
وانّماق المّعاني؟ ولَكِنٌ القول إذا كان على غَيْرِ أضل مُعَْمَدٍ عليه كان واضِحًا عَوارُه . 

وَإِنْ قال لنا قاثِل: ولِمَ قَدْمَ اسم الله الذي هو اللهُ على اسمه الذي هو الرّحْمَّنْء واسمه الذي 
هو الرّحمن على اسمه الذي هو الرّحيم؟ 


وقيست قفزاته ليلة مقتلهِ فكان الواحدة منها قريبًا من عشرين خطوة. وفي الأمثال (أعدى من الشنفرى) . وهو 
صاحب لامية العرب التي قام بشرحها (الزمخشري) . وقد ورد هذا البيت برواية أخرى في ديوانه : 
قد لَطمت كف الفَتاةِ هَجيئها ألا بكر الرحمنٌ رَبّي يَميئها 
وورد بيت آخر يحمل نفس المعنى في ديوانه : 5 5000 
ألا لَِيتَ شعري وَالتَلَهُف ضَلَة بما ضرَبّت كف الفتاةٍ هّجيئها 
اللغة : هجينها : من (هجن) ورجل وفرس هجين : إذالم تكن الأم عربية . قضب : سيف قاضب » وقضب ساعده 
بالسيف. (وكان إذا رأى التُصليب في ثوب قضبه) . 
(١)1الطويل]‏ القائل : سلامة بن جندل بن عبد عمروء أبو مالك» من بني كعب بن سعد التميمي» شاعر جاهلي من 
الفرسان» من أهل الحجاز» في شعره حكمة وجودة» يعد في طبقة المتلمس » وهو من وصاف الخيل» وجاء في ديوانه 
لفظ (حِجتَين) بدلا من لفظ (عجلتينا) . 
(1) [الوافر] القائل: اختلفت نسبة هذا البيت : ففي (ديوان الحماسة) (7/ )١71/7‏ تُسب إلى : البرج بن مسهر بن 
الجلاس أحد بني جديلة » ونُسِب إلى غيره . اللغة : الندمان والنديم : من ينادمك على الشراب » ومثله في البناء سلمان 
وسليمء وحمدآن وحميد» ورحمن ورحيم . يزيد الكأس طيبًا : أي : بحسن عشرته: وأدب مجالسته يزداد شرب المدام 
وإدارة الكأس معه لذة . والمعنى : رب نديم على ما وصفته سقيته إذا تعرضت النجومء أي : أبدت عرضها للغيوب . 


القول في تاويل البسملة ل 


قِيل: لأنّ من شأن العرب إذا أرادوا الخَبّر عن مُخْبّر عنه أنْ يُقَدّموا اسمهء ثُمْ يُمْبعوه صِفَاتِه 
ونُعونّه؛ وهذا هو الواجب في الحُكم : أنْ يكون الاسم مُقَدّمًا قَبْل تَغته وصِفَّته ؛ ليَعْلَّمِ السَّامِع 
الْخَبَرَ عَمّن الخَبّر . فَإِذ كان ذلك كذلكء وكان لِلَّه جَلَّ ذِكْرُه أسماءً قد حَرمْ على خَلْقه أنْ يَتَسَمُوْا 
بها حم بها شه دونهم» وذلك ِكل (اللّم)؛ و(الرحمن) و(الخالق)؛ وأسماء أباح لهم أن 
يُسَمّي بعضهم بعضًا بهاء وذلك كالرّحيم» والسّميع» والبصيرء والكريم» وما أشبّه ذلك من 
الأسماء - كان الواجب أنْ تُقَدُم أسماؤه التي هي له خاصّة دون ججميع خَلْقه ؛ ليَغرف السَّامِعْ ذلك 
مَنْ نَوَجَهَ إليه الحمدٌ والتَمجيدء ثم يُنْبّع ذلك بأسمائه التي قد تَسَمّى بها غَيْرهء بعد عِلْم 
المُخاطب أو السَّامِع مَنْ تَوَجّهُ إليه ما يَثْلو ذلك من المّعاني . 

فْبَدَأْ الله جَلَّ ذِكْرُه باسمه الذي هو اللّه ؛ لأنَّ الألوهة لَيْسَّتْ لِمْيْرِه جَلّ نتاؤه من وَجْهِ من 
الوؤجوه؛ لا من جهة النْسَمَّي به» ولا من جهة المعنى ؛ وذلك أن قد بَيْنَا أن معنى (الله) جل ثناؤه 

معنى المعبود» ولا معبودّ غَيْرُه جَلَ ثناؤه» وأنَّ النَسَمّي به قد حَرّمَه الله جل نّنَاؤه» وإنْ قَصَدَ 
بجي وها تعد ال بغي قر شد خسن وهو وبع . 

أوَلا 2 نَوَى أنَّ الله جَل ثناؤه قال في غَيْر آية من كتابه :> #أولنه مم أله [الشمل : لت 5 11] 
سر ذلك من امقر بده وقال تعالى في خصوصه سه بال اومن من : #قل أَدْعَواً أله أو أدعوأ 
لتَمَنَ نا مَا تَدَعُوأ هلد الخمماة كلدت » [الإسراء: ]ثم ثَنى ذلك باسجهء الذي هو الرَخْمّن؛ إِذْ كان 
قد مَنَعَ أِضًا حَلَقَه النَسَمَّيَ به» وإِنْ كان من حَلْقه مَنْ قد يَسْتَحِقَ تَسْميتهُ ببعض معانيه ؛ وذلك أنه 
قد يجوز وضف كثير يِمْنْ هو دون الله من حَلَقه ببعض صفات الرّخمة؛ وَغَيْرٌ جائز أنْ يَسْتَحِقَ 

بعض الألوهة أحَد دونه ؛ فَلِذلك جاء الرَحْمّن ثانيًا لإسمه الذي هوّ (اللّه) . 

٠‏ وَأمَا اسمه الذي هر (الرحيم) فقد دَكَرْنا َنِّم هو جائرٌ وضْففٌ غَيْره به» والكخمة من صفاته 
جَل ذِكْرُهء فكان - إِذْ كان الأمْرُ على ما وصَفْنا - واقِعًا مَوَاقِعَ نُعوت الأسماء اللُواتي هّن توابعُها 
بعد تَقَدُم الأسماء عليها. فَّهذا وجه تَقْدِيم اسم الله الذي هوّ(اللّه) على اسمه الذي هو 
(الرحمن)» واسمه الذي هو (الرحمن) على اسمه الذي هو (الرحيم) . وقد كان الحسن البضريي 
يقول في (الرٌحْمّن) مِثْل ما قُأناء أنه من أسماء الله التي مُنِمَّ التَسَمَي بها العبادُ. 


عاسم ثم 


4- حَدّثنا مُحَمُد بن بَشّارء قال : حَدَّنَنا حَمّاد بن مُسعّدة» عن عَوْفِء عن الحسن»ء 
قال : الوْحْمَن اسم مَمنوع ”"". 
مع أن في إجماع الأمّة مِنْ م مَنْع النَسَمّي به جَمِيعَ الئاس ما يُغْني عن الاستّشهاد د على صحة ما 
فنا في ذلك بقولٍ الحسن وغَيْره . 
ب 


. [صحيح]عوف بن أبي جميلة ثقة» حديثه عن الحسن على شرط البخاري وغيره؛ وبقية رجاله ثقات‎ )١( 


1 تفسير فاتحة الكتاب 


الفول فى تأويل فاتحة الكتاب 


- 





م > ري 
#الحمد لله * 

قَالَ أبُو جَعْفْر: ومعنى : «الْحَمد لِنّهِ * : الشكْر لِلّهِ خالِصًا دون سائر ما يُعْبَدُ من دونه ودولن 
كُلّ ما بَرَأ من حَلْقهء بما أْنْعَمَ على عِباده من النّعَم التي لا يُخْصيها العَدَدُ ولا يُحيط بِعَدَدِها غَيْدُه 
أحدء في تَضْحيح الآلات لِطَاعَتِه. وتمُكين جوارح أجسام المُكلفينَ لأداء فرائضه. مع ما بسط 
لهم في ذنياهم من الرّرَق وغذاهم به من نعيم العَيْش من غيّر استخقاق منهم لِذلك عليه» ومع ما 
نَبْهَهم عليه ودّعاهم إليه من الأسباب المُؤَدّية إلى دَوام الخلود في دار المُقام في النّعيم المُقيم ؛ 
' وَبِما ذَكَرْنا من تأويل قول رَبَنا جَلَ ثناؤه وتَقَدَّسَتْ أسماوؤًه: #الحمد يِه » جاء الحَبّرُ عن ابن 
عَبّاس وغَيْره : ظ 

حَدَّتَنا مُحَمّد بن العلاء» قال: دنا عثُمان بن سَعيدء قال : حَدثّنا بشر بن عُمارة : 
قال: حَدَّئّنا أبو رَوْق عن الضّحًاكء عن ابن عَبّاسء قال: قال جبْريل لِمُحَمدٍ : قُلْ يا مُحَمّد: 
#الحمد يِنَهِ4 . قال ابن عَبّاس : الحمدٌ: هو الشكر لله» والاستِحْذاء لله والإقرار بِتِعْمَتِه 
وهدايّته وابّيدائه» وغَيْر ذلك”'' . 

-١١‏ حَدثنى سَعيد بن عمرو السكونىٌ, قال خدثنا نقتة بن الوليل: كال حدنتن 
عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب » عن الحكم بن عمَيْر - وكانث له صخبة - قال : 
قال النّبىَ ككل : (إِذَا قَلْتَ : الْحَمْدُ لِلَهِ رَبَ الْعَالَمِينَء فَقَدْ شَكَرْتَ اللة فَرَادَك0”'"' . 

قال: وقد قِيلَ: إن قول القائل: «الحمد 4 ثَناءٌ عليه بأسمائه وصفاته الحُسْنئّى . وقوله : 
(الشكن لله) كتاف عليه بتعمة وأيادية.. 

وَقد رُوِيَ عن كَعْبٍ الأحبار أنَّهِ قال: الحمد لِلّهِ تّناء الله . وَلم يُبَيّن في الرّواية عنه من أي 
معي القّناء اللّذَّيْن ذّكَرْنا ذلك . 

- حَرّنَنا يونس بن عبد الأغلى الصَّدَفَىُ قال: أنْبَأنا ابن وهب» قال : خدتقى عمو نه 
1 عن سُهَيْل بن أبي صالِح. عن أبيه : قال: أْخْبَرني السَلولىُ» عن كَعْب قال: مَنْ قال: 
#الحمد بِنهِ» فَذلك ثناء على الله”". 
() [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر ضعيف . َ 
التسوية . 
(*) [ضعيف] عبد الله بن ضمرة السلولي مجهول الحال . 


الآية رقم (؟) ل 


: حَدث تنى عَلِيُ بن الحسن الخرّازء قال : حَدَثَّنا مُسْلِمِ بن عبد الْرّحْمَن من الجَرْمئٌ» قال‎ -١٠ 

يي اا ٠‏ عن الأسوّد بن سَريع ؛ 
أن النْبِي يَكهِ قال : «لِيِس شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيِهِ الْحَمْدُ مِنْ الله تَعَالَى؛ وَلِذْلكٌ أَنْتى عَلَى تفْسه فَقَالَ : 
#الحمد لَه 2704 , 

قال أبُو جَغْفَر: ولا تَمانُعَ ؛ بين أهل المعرفة بلّغاتِ العرب من الحُكم لِقولٍ القاثل (السون لله 
شكرًا) بالصّحٌّة . فقد تَبَيّنَ - إِذْ كان ذلك عند جَميعهم صَّحيحًا - أن الحمد لِلّهِ قد ينطق به في 
موضع الشكرء لي ا الل ا ا 
الحمد لِلَّهِ شكرًاء فَيُْخْرَج من قول القائل #الْحَمد لْحَمدُ ينه 4 (مصدرٌ أشكرٌ)؛ لأنّ الشّكْرَ لو لم يكن 

بمعنى الحمد» كان خْطأ أنْ يُصْدّر من الحمدٍ غَيْدُ معناه وغَيْرُ لَفْظه . 

فَإِنْ قال لنا قائل: وما وجه إذخال الألف واللام في الحمد؟ ومَّلاً قِيلَ: حَمْدَا لِلْهِ رَبٌ 
العالمين؟ 

قِيل: إِنَّ لِدُخولٍ الألِف واللام في (الحمد) معئى لا يُوَديهِ قول القائل (حَمْدَا لله)» بإسقاطٍ 
الأيف واللام ؛ وذلك أنْ دُخولهما في الحمد مُْيِى عن أن معناه : جَميعُ المحامد والشّكْر الكايل 
للف ولو أَسْقِطْتا منه مادَلَ إلأ على أن حَمْد قال ذلك لِلّه؛ ذون المضافة كلها؟ إذ كانة :هعس 
قول القائل : (حَمْدًا لِلَهِ) أو (حَمْدُ لِلَه) : احمّة اللةحمداء ولَيْسّ التأويل في قول القائل : 
#الحمد بِنَهِ رب ْعَلمِنَ 4 تاليًا سورة أمْ اْآن ايد الله . بل التتأويل في ذلك ما وصَّفئنا قَبْلُ 

من أن ججميع المَحامد لله وميه وإنعامه على حَلْقهء بما نعم عليهم به من النعَم التي لا كفاء لها 
في الدّين والدنيا والعاجل والآجل . 

وَلِذْلك من المعنى . عا شين قراء القرا ل توعلها: الأمْةِ على رَفْع الحمد من: «الْحَمِد ينه وب" 
لْعْلِمِينَ 4 دون نَضْبهاء الذي يُوَدَي إلى الدّلالة على أن معنى تاليه كذلك: أحمّد الله حَمْدًا . 

ولو قَرَأ قارئ ذلك بالنُضْب ٠‏ لكان عندي مُحيلاٌ معناه ومُسْتَحِمًَا العُقوبةً على قراءته إِيّاه كذلك 
إذا تَعَمدَ قَراءََهُ كذلك وهو عالم بِخَطَيِه وساد تأويله . 

إن قال لنا قائل : وما معنى قوله : «الحَمد يِه 4؟ أَحَمِدَ اللهُ نَفْسّه جَلَّ ئتاؤه فَأَنْنَى عليها. 
نُعْ عَلْمَناه الترديتاك كعاثال روكت هي ؟ تإد كزوذلك كذلك ؛ قَما وجه قوله تعالى ذْكرُه 
إذن : #إِيّاك ن نعبدٌ وَإِيّاكَ نَمَوِينٌ 4 وهو عَرُ ذِكْرُه معبودٌ لاعايد؟ أم ذلك من قيلٍ جِبْريل أو 
مُحَمَّدِ رَسول الله كل ؟ فقد بَطَلَ أنْ يكون ذلك لِلَّه كَلامَا . 

قِيل: بل ذلك كُلَّه كَلامُ الله جَلْ نَنَاؤهُ؛ ولَكِنّهُ جَل ذِكْره حَمِدَ نَفْسه وأنْنَى عليها بما هو له 


)١(‏ [ضعيف] مبارك يدلس عن الحسن» والحسن لم يسمع من الأسود بن سريع كما ذهب لذلك الإمام أحمد» وقد 
صححه الشيخ شاكر من أجل إثباته لسماع الحسن من الأسود» وذكر له شواهد أخرى لا أراها من حيث المتن تشهد له 
فلم أبحث في سندهاء والعلم عند الله . 


بعل تفسير فاتحة الكتاب 


أهل» ثُمْ عَلْمَ ذلك عباده وفَرَض عليهم يَِلاوَتَهُ» احْتبارًا منه لهم وابْتِلاء» فَقال لهم: قولوا: 
«الْحَمد يله رت لْعدلمِيَ» وَقولوا : 9إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ نمَعِينُ4؛ فقوله : #إيّاك نعبك» 
ل يي 1 : الكمد ينه رب 
لمَلَمِينَ» وكأنّه قال : قولوا هذا وهذا. 

قا : وأيْنَ قوله : (قولوا) قيكون تأويل ذلك ما اذْعَيْتَ؟ 

قِيلَ: قد دَلّلْئا فيما مَضَى على أنَّ العرب من شَّأنْها إذا عَرَقّتْ مَكان الكَلِمة ولم تَشَكَكُ أنَّ 
سامعها يَعْرف بما أظهَرَثْ من مَنْطِقها ما حَذَفَتْ - حَذَّفٌَ ما كَفَى منه الظاهِر من مَنْطِقَهاء 
سيّما إِنْ كانث يَلْكَ الكلِمة التي حُذِدْتْ قولاً أو يتأويل قول» كما قال الشّاعِر : 

واغلت أنشىي. ساكون زفتنا إذا سارٌ التُواعجَ لا يَسِيرٌ 

فقا المَائَلونٌ: كد 1777 فقال المُخبرونَ لهم: وزيد<) 

قَالَ أبُو جَعْهَر: يُريد بذلك : فَقال المُخْبِرونَ لهم : المَيِّت وزير. فَأسقّط المَيِّتَ؛ إِذْ كان قد أنى 
من الكلام بما يَدّلَ على ذلك . وكذلك قول الآخْر: 

تزاليت ترعيك :فى الزفنى. متقلة تتناءواقية 

وَقد عَلِمَ أن المح لا يُتَقَلْد وأنه إِنّما أرادٌ: وحاملاً رُمْحًا. ولَكِن لَمّا كان معلومًا معناه اكْتَمَى 
بما قد ظَهّرَ من كلامه عن إظهار ما حَذَّفَ منه . وقد يقولونٌ لِلْمُسافِرِ إذا ودّعوه : مُصَاحَبًا مُعافى 
يُعنى بذلك : سِر مصاحبًا مُعَافُىء فيَحْذِفونَ لبخ واطرخ :إن كان معلومًا معنا إن اسقط 
ذِكره. 

فُكَذلك ما حُذِفَ من قول الله تعالى ذكُرٌه: # الْحَمِدُ ينه رب الْعَلَمَِ» لما عُلِمّ بقوله جل 
ذكره: 9 إيَّاكَ نعبد» ما أراد بقوله: # الحَمد بِنَهِ رب الْعلمِيَ» من معنى أمْره عباده؛ أَغْنَتْ 


)١815 /7( ونسبه الحاحظ في البيان والتبيين‎ ))١00 /١( [الخفيف] القائل : لم ينسبه الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
للوزيري» والبيتان عند الجاحظ . اللغة: رمسا: الرمس هو القبر المسوى عليه التراب . والنواعج : جمع (ناعجة)‎ 
وهي الإبل السراع » نعجت في سيرهاء أي : سارت في كل وجه من نشاطها . وفي رواية (النوائح) : جمع (نائحة) من‎ 
- النواح على الميت أي : الصراخ . المعنى : يقول الشاعر راثيا نفسه . معلنًا يقينه من المصير الذي ينتظره - شأن كل حي‎ 
من أنه سيصير إلى قاع د شنال اقلق : لمن تحفرون هذا اللحد؟ فيجيبونهم : نحفره للوزير!.‎ 

والشاهد : أجاب المخفوض بمرفوع لأن معنى الكلام : فقال السائلون : مَن الميّت؟فقال المخبرون : الميّت وزير» 
فأجاب عن المعنى ؛ أو المحفور له وزير» فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه 
(؟) [مجزوء الكامل مرفل] القائل : نسي :اليك لغيد الله بن الريغوى التسهمن القر : وأمه عاتكة الجمحية بنت 
عبد الله بن عمير»ء شاعر قريش في الجاهلية » وكان شديذا على المسلمين إلى أن فتحت مكة » فهرب إلى نجران» فقال 
عيسنان فيه بيات ٠‏ فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي ينك فأمر له بحلة . اللغة: الوغى : الجلبة في 
الحرب . المعنى : يقول الشاعر مادحًا شجاعة الرجل واصمًا إياه لزوجته : لقدرأيت زوجكِ في أرض النزال وفى حمية 
الحرب متقلدًا سيفه وحاملاً رمحه . الشاهد النحوي : يستشهد النحاة بهذا البيت على عطف (رمحا) على (سيمًا) وإن كان 
الرمح لا يتقلد. والتقدير (وحاملا رتحا) . 


الآية رقم (؟) َل 


ا ا ا ال ا ل 


دلالة ما ظَهِرَ عليه من القولٍ عن إبداء ما حُذِفٌ . 

وَقد رَوَيْنا الخَبّر الذي قَدْمْنا ذِكْرَهُ مُبْيَدَ مُبْتَدَأْ في تأويل قول الله : « الحمد يله رب أ لعدلييي عن 
ابن عَبّاس» وأنّه كان يقول : إن جبريل قال لِمُحَمدٍ : قُلْ يا مُحَمّد ند : « اند بهو ل لعدلمين» . 
وبَيّئا أنَّ جبريل إِنّما عَلَّمَ مُْحَمَّدَا كوا أب بتقابجة نام وعدا الك اقرومن سحااها سافن 
تأويل ذلك . 


1 


القول في تأويل قوله : #ربٌ»# 

قال بو جَغْفْر:قد مَضَى البيان عن تأويل اسم الله الذي هوّ الله في # يتسم أمّ4: فلا 
حاجة بئا إلى تكراره في هذا الموضع . 

وَأما تأويل قوله: # ربب . فَإِنَّ الوّبٌ في كلام العرب مُنْصَرّفٌ على معانٍ؛ فالسّيّد المُطاع 
فيهم يُذْعَى رَبّاء ومن ذلك قول لبيد بن رَبيعة : 

وَأهلّكنَ يومًا رَبِّ كِنْدة وابئّهٌ ‏ وَرَبٌّ مَعَدٌّ بينَ حََبْتٍِ وعَرْمَرٍ ) 

يَعْني بِرَبُ كنْدة : سَيّد كنْدة . ومنه قول نابغة بَني ذَُبِيان : 

تَحْبٌ إلى التُعْمانِ حنَّى تَنالَهُ فِدّى لك من رب طريفي وتالِدي ' 

والرّجُل المُصْلِحٌ لِلِشَيْءٍ يُدْعَى رَباء ومنه قول المَرَرْدَق بن غالب : 

كانوا كُسالِئَةٍ حَمْقاءَ إِدْ حَقََّتُ سلاءها في أديم غَيْرٍ مَرْبِوبِ '" 

يَْني بذلك في أديم غَيْرٍ مُصْلْح . ومن ذلك قيل : إِنَّ كُلانَا يَرْبُ صَنِيعَتَه عند قُلانء إذا كان 
يُحاول إِصلاحَها وإدامّتهاء ومن ذلك قول عَلّقَمة بن عَبَّدة : 


[الطويل|القائل : لبيد بن ربيعة. اللغة: خبت: موضع بالشام» وقرية بزبيد» وماء لكلب. عرعر : عدة 
مواضع نجدية وغيرهاء وواد بنعمان فرب عرفة . رب كندة : سيد كندة وهو حذيفة بن بدر . الشاهد : الإشارة إلى 
سيد البيت بكلمة رب كندة : أي سيد كندة . 

(") الطويل القائل : النابمّة الذّبياني» تقدم التعريف به ٠‏ اللغة : خبب اليب : ضَرْبٌ من العَدُوء وقيل : هومِثل 
اّمل . فدى : أن تدفع شيثًا لتأخذ شيا آخر . الطريف : المكتسب . التالد : الموروث . الشاهد : الشاعر أشار إلى سيد 
المال بقوله : (رب طرِيفِى وتالِِي) وهي إشارة منه إلى أن رب المال هو سيده . 

() [البسيط] القائل : الفرزدق» أبو فراس» شاعر من النبلاء» من أهل البصرة. عظيم الأثر في اللغة» يشبه 
بزهير بن أبي سلمى وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير في الجاهليين» والفرزدق في الإسلاميين؛ وهو صاحب 
الأخبار مع جرير والأخطل» وسياجاته لهما أشهر :مد أن تذكرع كان شريفًا في قومهء عزيز الجانب» يحمي من 
يستجير بقبر أبيه ؛ قب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه وتوفي في بادية البصرة وقد قارب المئه . اللغة: السلا 
بالضمء مِثالَ القُرَاءٍ : شَوْكُ النخل» الواحدة سُلاءَةٌ :قال تقول :ثلاث النخل والعست مل دعق شرعيها: 
والسلاء: السمن وشلا التي شا : عصره فاستخرج دهنه . وأديم غير مربوب أئ : غير مصلح الشياهل: 
الإشارة إل مصلح الشيء بالرب المعتى : يقيم الشاعر موازنة في الخيبة وسوء التدبير بمن جاءت بسمنها لتحفظه 
وتمنحه رائحة طيبة فبد لأأمن أن تدهنه بالأديم المربوب - وهو دبس كل ثمرة - راحت لتدهنه بأديم غير مربوب ؛ فكانوا 
مثلها تمامًا في فساد جهدهم الذي راح سدى . 


١‏ تفسير فاتحة الكتاب 


اع 1 لاال#0000#© 3 م 7 5 
فكنت امُرَأُ أفضَْتٌ إليك ربابتي وَقبلك رَبَنّني - فض 0 و 


لا بصت لاك أي ا 0 سويد ا 
لبوا ا موسا الي و ا اي 
في وجوه غَيْر ذلك» غَيْر أنّها تَعود إلى بعض هذه الوّجوه الثلاثة 

ل ا د ولا مِثّل في يِثّل سؤذده . وَالمُصْلِح أ مْرَ حَلّقه بما أسبَعٌ 

بم 0 قوله جَلٌ ناوه : #رب الْعدلمِينَ 4 جاءت الرّواية عن ابن عَبّاس : 

4- حَدّتنا أبو كُرَيْبِء قال: حَدَنَّنا عُنْمان بن سّعيدء قال: حَدَثنا بشْر بن عُمارة» قال : 
حَدَئّنئا أبو رَوْق عن الضّحًاك» عن ابن عَبّاس» قال: قال جِبُريل لِمُحَمّد: يامُحَمد قَلَ: 
«المند ين رت السليق 4 قال ابن عباس :قوق فل السجّد لله الذي لهالخلق كله 
السَّمّوات كُلْهِنٌ ومّنْ فيهن والأرّضونٌ كُلَهِنٌ ومَنْ فيهنْ وما بينهنٌ» مِمَا يُعْلَّم ومِما لا يُعْلّم. 
يقول: اغلم يا مُحَمّد أن رَبك هذا لا يُشْبهه شَئْء”" . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #الْعدلِمِينَ ©»4 

قال أبو جَغْفر: والعالهون - جَمْع عالم» والعالم جَمْع لا واجد له من لْفْظه. ٠‏ كالأنام والرّغط 
والسجَيْش ونحُو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماع لا واجد له من لفظه . 

والعالر ابس لالتداب الأقر وال وانسنتها جاتر راع قل لزه سن كل بيات بنها الم 
ذلك القن وذلك الرّمان» فالإنُس عالم. وكل أهل رمان م: منهم عالَمٌ ذلك الزّمان . والجنّ عالم. 
وكذلك سائر الجناس الخلقَ ٠‏ كل جئس منها عالم زمانه؛ ولِذلك جُمِمَ فقيل : لمعن 
وواجِذه جَمْع لِكَوْنِ عالم ؟ كل زمان من ذلك عالْمَ ذلك الزُمان» ومن ذلك قول العَجاج : 

فحشرت قافة ذا لفاك 


)١(‏ [الطويل] القائل : علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميم» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» كان 

معاصرًا لامرئ القيس وله معه مساجلات . المعنى : وصلث إليك أمانتي» فصرتٌ أنت الذي ترْبُ أمري فتصلحهء لا 

خرجتٌ من مملكة غيرك من الملوك الذين كانوا قبلك عل فضيّعوا أمري وتركوا تفده . الشاهد : الإشارة إلى مالك 

الشي بالرب وهو واحد ربوب . 

(؟)[ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل ١‏ وبشر ضعيف . 

(") [الرجز] القائل.: العجاج وهو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء» راجز مجيد 
من الشعراء» ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم أدرك الإسلام وأسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك قَفُلج 

اند وهو أول من رفع الرجزء وشبهه بالقصيد» وكان بعيدًا عن الهجاء» وهو والد رؤبة الراجز المشهور . اللغة : 

خندف: امرأة إلياس بن مضرء واسمها ليل » نسب ولد إلياس إليهاء وهي أمهم . الهامة : الرأس», والجمع هام 

وهامة القوم: رئيسهم . الشاهد: الإشارة إلى أن معنى العالم هو الرئيس والسيد. 


الآية رقم (؟) ١‏ 
فَجَعَلّهِم عالّم زمانه . وَهذا القول الذي فُلْناه قول ابن عَبّاس وسّعيد بن جُبَيْره وهو معنى قول 
عامّةٍ المُمْسْرِين : 

6- حَدّثناأبو كْرَيْبِء قال: حَدّنّنا عُثْمان بن سَعيدء قال: حَدَئّنا بشر بن عُمارة» قال : 
حَدَّئَنا أبو رَوْق عن الضّحًاك» عن ابن عَبّاس: # الحمد بِنَهِ رب الْعامِي» :. الحمد لِلّهِ الذي له 
الخَلْق كُلّه؛ السَّمَوات والأرّضون ومَنْ فيهنٌ وما بينهن ٠‏ مِمَّا يُعْلَّم ومما لا يُعْلم ". 

5- حَدُّثني محمد بن سبان القَرّازع قال: حَدَّنَّنا أبو عاصم. عن شبيب ) عن عِكرمة» عن 
ابن عباس : # رب العدلمِيَ» : الجنّ والإنس ”" 

٠١7‏ - حَدثنى على بن الحسن ء قال: حَدَنّنا مُسْلِمِ بن عبد الرَّحْمَنء قال تحدتنا مكفمن اث 
لل لاا الاح ل رس رو ا ياي 

: خذن سند بن سماد بعس لمر ا قال الس ا قال‎ -١4 
حَدَّئّنا قَيْسء عن غَطاء بن السَّائِبٍء عن سَعيد بن جُبَيْره قوله: « رب الْعدلميئ» قال: الجن‎ 

الا 0 
وال بس 

49- حَدّثّني أحمّد بن عبد الرّحيم البَرْقَيُ» قال: حَدَّنّي ابن أبي مَرْيَم ؛ عن ابن لَهِيعَة عن 
عطاءزين ويتارء عن سَعيد بن جبير : قوله : #رب الْعتلمِيد» قال : ابن آدَم والجنٌ والإنس 0 
أمّة منهم عالم على حِدَته 0 

5٠‏ حَدّثنا محمد بن حَمَيّد قال حذتنا فيرانة عن سُفيان» عن مُجاهد: # الْحَمد 
رب الْعلِينَ» قال: الجن والإنْس 7" 


7 
د 
لله 
حمر سل 


. [ضعيف]الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر ضعيف‎ )١( 

(؟) [ضعيف]من أجل شبيب بن بشر الكوفي» وشيخ المصنف . 

(*) [ضعيف]عطاء بن السائب اختلط » وقيس ضعيف», وقد حسنه الشيخ شاكر بقوله : إسناده حسن على الأقل ؛ 
لأن عطاء بن السائب تغير حفظه في آخر عمره. وقيس بن الربيع قديم » لعله سمع منه قبل الاختلاط » ولكن لم نتبين 
ذلك بدليل صريح . اه . قلت : إن الذين سمعوا من عطاء قبل الاختلاط معروفون» وليس منهم قيس » ثم إن قيسًا 
ضعيف» ومحمد بن مصعب القرقساني كذلك لم يسمع من عطاء قبل الاختلاط» وهو أيضا ضعيف . والعلم 
عند الله . 

(:) [ضعيف]تقدم قبله 

(5) [ضعيف ]من أجل ابن لهيعة» وهو ضعيف دائمّاء وقد ذكر ابن حجر هذا الطرييق ضمن الطرق الضعيفة عن ابن 
عباس» حيث قال : ومنهم عطاء بن دينار» وفيه لين . روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تفسيرًاء رواه عنه ابن 
لهيعة وهو ضعيف اوااظر | الروايات اللعبيرية في اع الباراي )يدانه 3 كتوراء تعد الجيد الح عرد الباري / /١‏ 
+ 7]. 

(41 !د سعيف]من أجل مهران بن أبي عمر العطار فهو ضعيف الحديث يعتبر به» وكذلك شيخ المصنف . والثوري 
نفسه لم يدرك مجاهذا ولا أعلم أحذا أشار إلى أنه أخذ تفسير مجحاهد من صحيفة القاسم . والعلم عند الله . 


إكرن تفسير قاتحة الكتاب 


+١‏ رتنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيّ» قال : حَدْتّنا أبو أحمد الرْبَيْريٌ: عن سُفْيانء عن 
لي 1 

5- حَدّقنا بشر بن مُعاذ العَقَّديُ؛ قال: حَدَئَّنا يزيد بن زُرَيْع؛ عن سّعيدء عن قتادة: 
رَبَ الْعَلمِنَ4 قال: كُلّْ صِنْفٍ عالّم 0" . 

- حَدّتَئى أحمّد بن حازم الغفاريّ. قال: حَدَثنا عُبَيْد الله بن موسى » عن أبي جَعْمْر 
عن رَبِيع بن أنّس» عن أبي العالية» في قوله: #ربٌ الْعْلمِينَ4 قال: الإنْس عالّم» والجنّ عالّم» 
وما سِوّى ذلك ثمانية عَشَّر ألف عالّم» أو أرْبّعة عَشّر ألف عالّم - وهو يَشْكَ - من المّلائكة على 
الأزض» وللأزض أرْبّع زواياء في كل زاوية نَلائةُ آلاف عالّم وخمْسُمِائةٍ عالّمء خَلَقَهِم 


ا تي يد ليا 


15- حد حَدَثنا القايِم , بن الحسن » قال #خزييا اسه بن دأود. قال : حَدَننا حَجَاج ٠‏ عن 


ابن جرَيْج» في قوله : #رب الْعلمِينَ4 قال الك واس 7 
القول في تأويل قوله عر وجل : «أَليَحمئنِ ايحم ©» 

َالَ أبُو جَعْفَرِ: قد مَضَى البيان عن تأويل قوله : « كرض ليج 4 في تأويل «بنسي ام 
لع أي :4 فَأَعْنَى ذلك عن إعادّته في هذا الموضع 

وَلم نَحْتَجْ إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك في هذا الموضع ؛ إِذْ كُنَا لا نَرَى أن نسم أل 
قل اليج 4 من فاتّحة الكتاب آيةٌء فيكون علينا لِسائِلٍ مسألة بن يقول : ما وجه تُكرير 
ذلك في هذا الموضع. وقد مَضَى وضف الله جَلَّ ثناؤه به نَفْسه في قوله ا 
الع يج 4» مع قُرْبٍ مَكان إحدى الآيَتَيْن من الأخْرَى ومُجارَ رَتها لِصاجبتها؟ بل ذلك 
لنا حجة عذ ى خطأ دَعْوَى من اذَّعَى أنَّ # نسم أن ال :4 من نائحة اكاب أب 
ِذْ لّو كان ذلك كَذِلِكَ لكان ذلك إعادة آية بمعئّى واجد ولَمْظ واجد مَرٌ نَيْن من غَيْر فُاصل يَمْصِل 
بينهماء وَغَيْرٌ موجود في شَيْء من كتاب الله آيَتانٍ مُتَجاوِرَتانٍ مُكَرْرَانٍ بِلَفْظٍ واجد ومعئى 
واجدء لا فَصْل بينهما من كلام يُخالِف معناه معناهٌماء وإِنّما يَأتي بتَكرير آية بكمالها في السُورة 
الواجدة؛ مع مُصول تَفْصِل بين ذلك؛» وكلام يُعْتَرَض به بغير معنى الآيات المُكرّرات أو غَيْر 
ألفاظهاء ولا فاصل بين قول الله تعالى : # ار أليَضِ <: * من #سم أي 31خ 


- 


. [ضعيف] فيه هذا الرجل المبهم الراوي عن مجاهد» وقد تقدم في الذي قبله أنْ الثوري عن مجاهد مرسل‎ )١( 
[حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي‎ )١( 
. عروبة قبل الاختلاط‎ 

(؟) [حسن] من أجل أبي - جعفر الرازي مولى بني تميم» وبقية رجاله كلهم ثقات». وسنده متصل . 

(:) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي ضعيف مع إمامته وحفظه لكونه كان يلقن شيخه الحجاج المصيصي . 
والقاسم بن الحسن بن يزيد الهمداني شيخ المصنف وثقه الخطيب في تاريخه [118484]. 


الآية رقم (1:9) ا 


مر لبي ١‏ ابت سل سير 


لير #» وقول اللّه : 839 ا الصصِؤ 24 من #الحمد لَه رب العدلمِينَ* . 

فَإِنْ قال: فَإِنَ «الحمد يِنَهِ رب الْعلَمِيَ» فاصل بين ذلك . 

فِيل: ة قد أنْكَرَ ذلك ججماعة من أهل التأويل» وقالوا: إن ذلك من المُؤَّخْر الذي معناه 
التَفُدِيم» وإِنّما هوّ: الحمد لِلّهِ الوَحْمَن من الرّحيم رَبَ العالّمينَ مَلِك يوم الذين . وَاستَشْهّدوا على 
صِحّة ما ادْعَوًا من ذلك بقولِه : (مَلِكِ يوم الدين) .فقالوا إن قولة : (مَلِكِ يوم الدِين) تَعْلِيمٌ 
من الله عبدّه أنْ يَصِفه بالمَلِك في قراءة مَنْ قَرَأ : (ملك). وبالمِلْكِ في قراءة مَنْ قَرَأ: 
«ومدلك#. 

قالوا: فالذي هو أولّى أنْ يكون مُجِاوِرَ وصّفِه بالمُّلْكِ أو المِلّك ما كان تَظيرَ ذلك من 
الوَصف. وذلك هو قوله: «ربٍ الْعلِيينَ4» الذي هو حْبَرَ عن ملكه جَمِيعَ أجناس الخَلْقَء وأنْ 
يكون مُجاور وضفه بالعَظمةٍ والألوهة ما كان له نَظيرًا ة فى المعنى من الثّناء عليه» وذلك قوله: 
«ايقرزل هج < 4 فَرَعَموا أن ذلك لهم دَلِيلٌ على أنَّ قوله : «أقرل أ 2 4 بمعنى 
التقديم قَبْل «ربّ الْعَلمِنَ4» وإنْ كان في الظاهِر مُوَحًَا . 

وقالوا: نَظَائِرُ ذلك من التَقْديم الذي هو بمعنى التأخير والمُؤّخْر الذي هو بمعنى التَقْدِيم - 
في كلام العرب أفشّى» وفي مَنْطِقها أكر من أنْ يُخْصَىء من ذلك قول جرير بن عَطَيّة : 

طافٌ الخال وأيِنَ منك لماما فازجِمُ لِرَرْرِك بالسَّلام سَلاما() 

بمعنى طاف الخيال لِمامًا وأيْنَ هو منك؟ 

وَكَما قال جل نّتاؤه في كتابه العزيز : «للْيْدُ يِه الى أَنرَلَ عل عبد الكتب وَل يمل لَمُ عِوَما 02 
ِنَم [الكهف: :١‏ ؟] بمعنى : الحمد لله الذي أَنْرَّلَ على عبده الكتاب قَيّمَاء ولم يجْعَل له عِرَجًا. 
وما أشبّة ذلك . فَفي ذلك ذَليلٌ شاهد على صِحّة قول مَنْ ألْكرَ أنْ تتكون « ينسم أت ككل 
ليج © من فاتّحة الكتاب أية . 

القول في تأويل قوله: «مدلكِ يوم آلديينِ ©» 

قال أبُو جَعْمَرِ: القرّأة مُحْتَلِفُونَ في تلاوة : #مدلكِ بوم دين 4 ' فبعضهم يلوه : (مَلِكِ يوم 
الدين)» وبعضهم يتْلوه: «مديكِ يوم الدِينٍ» وبعضهم يمْلوه: (مَالِكَ يوم الذين) ينب 
الكاف . 


(١)[الكامل]‏ القائل : جرير بن عطية وهو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» أبو حزرة» 
من تميم» أشعر أهل عصره». ولد ونات في الجمامة» وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنة ويساجلهنم فلم ي' يثبت أمامه 
غير الفردق والأخطل» كان عفيفًاء وهو من أغزل الناس شعرًا . اللغة: طاف الخيال: ألم بك في الليل اما : اللمام 
هو اللقاء اليسير . الزور: الزائر. المعنى : أنه لابد من رد السلام عندما يُلقى علينا السلام . الشاهد: جواز التقديم 
الذي هو بمعنى التأخير ‏ والمؤخر الذي هو بمعنى التقديم. حيث قال الشاعر : طاف الخيال وأين منك لاما وهي نفس 
معنى طاف الخيال لمامّاء وأين هو منك . 


يل تفسير فاتحة الكتاب 


وقد استَقُصَيْنا جكاية الرّواية عَمّْ رُوِيَ عنه في ذلك قراءةً في (كِتاب القراءات)., وأَخبَرْنا 
بالذي نُختار من القراءة فيه» والعِلَةِ الموجبة صِحَةً ما اخْتَّرْناه من القراءة فيه» فُكرهنا إعادة ذلك 
تيعد المرضع د ان الذى عيذ الهاي كغاينا هذا البيان عن رجو ازيل اي الك انون 
وجوه قراءتها . 

وَلا خلاف بين جميع أهل المعرفة بِلْغاتِ العرب أنَّ المَلِكَ من (المُلْك) مُشْبَنَه وأنَ المالك 
من (المِلّك) مَأْحْوذ . 

ُتأويل قراءة مَنْ قَرَأ ذلك : (مَلِكِ يوم الدين) أن لِلهِ المُلْكَ خالِصًا يوم الدّين دون جميع حَلْقه 
الذينَ كانوا قَبْل ذلك في الدَثيا مُلوكًا جَبابرة يُنَازِعونّه المُلْك ويُدافِعوئَهُ الانفِراد بالكِبْرياء والعظمة 
والسُلْطان والجَبْريّة» فَأَيْقَنوا بلِقاء الله يوم الدّين أنّهم الصّعَّرة الأَذِلّة وأنَ له من دونهم ودون 
َيْرهِم الملَْ والكِبرياء والعِرّة والبهاء؛ كما قال جل ِكْرْه وتََدْسَتْ أسماؤه في تنزيله : يد هُم 
بتررُونَ لا عق عَلَ أنه مهم عه [ من املك الوم ينو ألو لور الْقَهّارٍ 4 اغار: ]1١‏ فَأَحْبَرَ تعالى أنّه المُنْمْرد 
يومَئِذٍ بِالمْلْكِ دون مُلوك الدَنيا الذينَ صاروا يوم الدّين من مُلْكهم إلى ْلّةِ وصَغارء ومن دُنياهم 
في المّعاد إلى خسار . 

وَأمًا تأويل قراءة مَن قَرَاء «مدلك يوم الدبين» قما: 

6- حََدَّتَنا به أبو كَرَيْبٍء قال: حَدَّنّنا عُتُمان بن سَعيدء عن بشر بن عُمارة» قال: حَدَئَنا 
أبو رَوْقء عن الضَّحًَاكء عن ابن عَبّاس : #مدليك نوم ألتِينٍ 4 يقول: لا يَمْلِك أحَدٌ في ذلك 
اليوم معه حُكمًا كَمِلْكهم في الذّنيا. ثُمّ قال: لا سَكَلَمْوب إِلّا من أَذِنَ أ له لمن وقَالَ صَوَاا4 [النبا: 


د مر 


8 وقال: اد عَتَيق ارات لين © [طه: 8١٠]ء‏ وقال: م دتري 51 لمن ارتضئ 10# 


+جسعب 2 


[الأنبياء: 74] 

قال أبُو جَغْفَرٍ: وأولى التَأويلَيْنِ بالآية وأصَحٌ م القِراءَتَيْن في التّلاوة عندي التّأويل الأول وهيّ 
قراءة مَنْ قَرَأ: (مَلِك) بمعنى المُلْك ؛ لأنّ في الإقرار له بالانفرادٍ بِالمّلْكِ إيجابًا لانفِراده بالمِلكِ 
وفَضيلةَ زياد المَلِكِ على المَالِك؛ إِذْ كان معلومًا أنْ لا مَلِكَ إلا وهو مالِك» وقد يكون المالِك 
لكك 

وَبَعكَ:: فَإن الله جل ذِكُرُه قد أَخْبَرَ عمباده في الآية التي قَبْل قوله: #مديك يوم التبي 4 أنه 
ا وسَيّدُهِمء ومُضْلِحُهم والنَاظِرٌ لهمء والوّحيم بهم في الدَنْيا والآخرة؛ 
بقوله : «ربٌ أ عدلِمِينَ © ليحن لحيس 4 فَِذْ كان جَلَ ذِكرُه قد أنبَأهم عن ملكه إِيّاهمٍ كذلك 
بقوله: #رب الْعتلِمَ4 تَأولى الصّفاتِ من صفاته جل ؤِكُرُه أنْ ينْبَمَ ذلك ما لم يَحْوِه قوله : 
«رب الْعلمِينَ © ألنَحمْنِ ريم » مع قُوْبٍ ما بين الآيَتَيْنِ من المواصّلة والمُجاوّرة؛ إِذ كانت 


(١)[ضعيف]‏ الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر ضعيف . 


الآية رقم (4) ا 
حِكْمَئُه الجكمة التي لا تُشبهها جكمة» وكان في إعادة وضفه جل ذِكْرُه بأنه # مدك يوم 
لدي 4 إعادةٌ ما قد مَضَى من وضفه به في قوله: # رب الْعَلمِيَ» مع تَقَارْب الْآيَتَيْنِ ونَجاور 
الصّفْتَيْنَه وكان في إعادة ذلك تُكرارٌ ألفاظ مُحْتَلِفة بِمَعانٍ مُتْفِة لا تُفيد سامِعَ ما كُرّرَ منه فاده 
به إليها حاجة . والذي لم يَحْوِه من صفاته جَلَ ذِكْرُه ما قَبْل قوله : « مديكِ يو ألدين» المعنى 
الذي في قوله : (مَلِكِ يوم الدين)»؛ وهو وضفه بأنّهِ المَلِك . 

فَبَيْنّ إذن أن أولى القِراءَتَيْنِ بالصّوابٍ وأحَق التَّأويلَيْن بالكتاب: قراءةٌ مَنْ قَرَأهِ: (مَلِك يوم 
الدّين)» بمعنى إخلاص المُلْك له يوم الدّين» دون قراءة مَنْ قَرَأ: # مديك يوم الذينف» 
عد اا ار ره ء مُتَفَرّدًا به دون سائر خلقه . 
فْإِنْ ظَنّ ظانّ أن قوله: « الْحَمد بِنّه رب أ لملميت» تبأ عن مِلْكه إيّاهم في الذنيا دون الآخرة 
فوجب وَصْلُ ذلك بِالتبأ عن نَفْسه أنه مَن مَلَكَهِم في الآخرة على نخو ملك إياهم في الذنيا بقوله : 
#مدلك نوم ألتين» فقد أَغْمَّلَ وظَن خَطَأُ؛ وذلك أنه لو جار لِظانٌ أنْ يَظْنَ أنّ قوله #ربٍ 
لْعََلمِيَ» محصور معناه على الخَبّر عن رُبوبِيتهِ عالّم الدئيا دون عالَمُ الآخرة - مع عَدَّمِ الدّلالة 
على أن معنى ذلك كذلك في ظاهر التّنزيل» أو في حبّر عن الرُسول يبه مَثقول» أو بِحُجَةٍ 
#رجرد فى المعقول - جاز لآخَر أن يَظَنَ أنْ ذلك محصور على عالّم الرّمان الذي فيه نَزَلَ قوله : 
مر رب ب الْملميي» دون سائر ما يَحْدْتْ بعذه في الأزمنة الحادثة من العالّمِينَ ؛ إذ كان صَحيحا بما 
َدّمْنا من البيان أن عالّم كل زّمان غَيْرُ عالّم الزّمان الذي بعده . 

فَإِنْ غُبِي عن عِلْم صِحُة ذلك بما قد قَدَّمْنا ذو عُباء فَإِنَ في قول الله جل ناه : وَلِقَد مين 
بَى هيل الكتتب وللشي وَالتبوةٌ ورذقتهم من لطت وَفَصَلْنَهمٌ عَلَ الْعلَهِينَ 4 [الجائية: 15]دَلالَةَ واضحة 
على أن عَالْمْ كل زمان غيْرْ عالم الزُمان الذي كان قبّْله وعالم الزّمان الذي بعده؛ إِذْ كان الله جل 
تَنَاؤْه قد فصل أمَة نَبِيَنا مُحَمّد يَكلةِ على سائر الأمّم الخالية؛ وَأخْبّرَهم بذلك في قوله # كم خَيرَ 
أَمَهَ أْجَّتٌ لِلنّاس 4 آل عمران: ان 2 لسر للك اذا بتي اسرد الى افر باتع كونوا 
مع تكذيبهم به يلاد أفضل العالمينّ  ٠‏ بل كان أفضّل العالمينَ في ذلك العَضْر وبعده إلى قيام 
السّاعة» المُؤْمِنونَ به اعون منهاجَهء دون مَنْ سواهم من الأمم المُكَذْبة الضّالة عن ينهاجه . 

وإذ كان بَّنَا فُسادُ تأويل مُتأوّلٍ لو تأوَّلَ قولّه: #رب لْسَلِمِنَ4 أنّه معني به: أن الله رَبَ 
عالمي زَمَن نَبِيّنا مُْحَمّد يك دون عالمي سائر الأزمنة غَيْره - كان واضِحًا فَسادُ قول مَنْ زَعَمَ أنَّ 
تأويله : رَبَ عالّم الدّئيا دون عالم الآخرة؛ وأن «مديك يوم الثيين؟ استَحَقْ الوَضْل به ليعْلّم 
أنه في الآخرة مِنْ ملكهم ورُبوبيّتهم بِمثْلٍ الذي كان عليه في الدَنيا . 

مسأل زَاعِمْ ذلك العَْقَ بينه وبين مُعَحَكَم مِغْله في تأوبل قوله #ريب الْعلمِينَ4 تَحَكمَ : 
فقال: إِنّما عَنَى بذلك أنَّه رَبَ عالّمي رّمان مُحَمّد يَلِهُ دون عالمي غَيْره من الأزمنةٍ الماضية قَبْله 
والحادثة بعده. كالذي زَعَمَ قَائِلُ هذا القول أنه عَنَى به عالَّمِي الدنيا دون عالّمِي الآخرة - مِنْ 


العحىيى 
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أضل أو دلالة . فَلّنْ يقول في أحدهما شَيْنَا إلا أَلْزِم في الآخَر مِثْله . 
َأمَا الواعِم أنّ تأويل قوله : #مديك يوم لين # أنه الذي يَمْلِك إقامة يوم الدين» فَإِنَ الذي 
ألرّمْنا قَائِلَ هذا القول الذي قَبْله له لازم؛ إذْ كانثٌ إقامة القيامة إِنّما هي إعادة الحَلْق الذينَ قد 
بادوا لِهَيْئاتِهم التي كانوا عليها قَبْل الهّلاك في الدّار التي أَعَدَ لهم فيها ما أعَذّء وهم العالّمونَ 
الذينَ قد أَحْبَرَ جَلَ ذِكْرُه عنهم أنه رَبُْهم في قوله: رب الْعدلمِيَ * . 
واف تأويل ذلك في قراءة من قرا : (مالك يوم الدين) فَإِنْهِ أراد ايامالك يوم الذيو»افنصيه بده 
النّداء والدُعاءء كما قال جل تَّنَاوْه : #يْوَسْفٌ أغه قَ عن هلد |4 زيوينف: بتأويلٍ عا بويت 
أغرض عن هذا بتاك امار ين الدع ع در - فيما يقال - جاهلي : 
إن كنت ازتتقتي. بها كزيًا جَرْءُ. فَلاقَيْتَ مِثْلها عمجل(" 
كريقةة ناك 4 :وكمااقال الت 
عتم وبَيِتِ الله لا تلكحرئها 0 بيني شاب كزناها نض وتَشلث”" 
يُريد: يا بَني شاب قَزْناها . 
وَإِنْما أورّطه في قِراءة ذلك بِنَضْب الكاف من (مالِكُ) - على المعنى الذي وصَّمْتٌ - حيرته 
في تؤجيه قوله : #إيّاك تعبد وَإِيَاكَ فدَعِينٌ4 وِجْهّتَه مع جَرّ: #مديك نوم ألذمب » 


(١)[المنسرح]‏ القائل: حضرمي بن عامر وهو من شعراء الجاهلية » كان حضرمي بن عامر عاشر عشرةٍ من [خوته 
فماتوا فورثهم . اللغة : أزننته بشيء : اتهمته به. ويقال : أَزَنْهُ الأمرء مثل أَظَنهُ: ذا اتبمه : وآبو زَنْه : كنية القِرد. 
جزء : يريد يا.جزء . والعِجل بالْكسْر : وَلَدُ الََْرَو» قال الرَاغِبُ : ُصُوّرَ فيه العَجَلّةُ إذا صَارَ نوْرَا قال تَعاللُ : #عجلا 

جَسَدَا لم وا 4 [الاعراف 14] وقال أَبو خَيْرَة : هوَعِجْلٌ حب نَضَعهأَه إل شَهْرٍ ُم برحو من شَهْرَينِ وض كم 
هو الْمَرْقَدُكالْعِجُوْلٍ كسِنْوْرٍ ج : عَجَاجِيلُ والأنْئى عجْلَةُ وعِجْوْلَة وجمع العِجِلٍ عَجُولُ . المعنى : السبب في قول هذا 
الشعر أ نا الشاعر كان لك تسبح اذوه لوال بثر فائيض رت ب ؛ فورثهم. فحسده ابن عمه جزء بن مالك بن 
مجمع وكان ينافسه فرَّعَم أن حَضَرَمِيًا سر بموتٍ إخوته لأنه وَرِنّهِم فقال حَضَرَّميٌ هذا البيت. وقال له: : من 
مثلك؟ما ت إخوتك فورثتهم» فأصبحت ناعمًا جذلا . وماكاد» حتى جلس جزء وإخوة له تسعة على بئر فانخسفت 
يي : إنا لله وإنا إليه راجعون» كلمة وافقت قدرًا وأبقت حقدا. يعني قوله 
(؟) [الطويل] القائل 1 شَرًا وهو ثابت بن جابر بن سفيان» أبو زهير» الفهمي . . من مضر»ء شاعر عذاءء من 
فتاك العرب في الجاهلية» كان من أهل تهامة » شعره فحل ٠‏ تل في بلاد هذيل وألقي في غار يقال له : رخمان فوجدت 
جنته فيه بعد مقتله 0 : كذبتم : تقديره: كذبكم أملكم . بني شاب قرناها: أراد: يا بني التي شاب قُرْناها 
أده . وقَرْنُ الكل : أنفه الذي لم يوطأء وقيل : خيره» وقيل : آخره» وأصاب قَرْنَ الكام : إذا أصاب مالا وافرّاء 
والقَّانُ عا فوع نان : حَلبنا الفرسٌ قَرْنًا أو قَْنِينِ أي : عَرّقناه» والقَّرْنُ : الذفعة من العَرّق» يقال : : عصَرنا 
الفرسس قَرْنًا أو قَرْنِينَ» والجمع رون . لضيو قال ان الاقير : من عادة العرب أن تَصُرٌ ضُرُوعَ الحَنُوبات إذا أرسلوها 
إلى الرْعَى سارحة ويسمُون ذلك الرّباطٌ صِرارّاء فإذا راحث عَشِيا حُلْت تلك الأصِرّة وحُلِيَتْ فهي مَصْرُورة 
ومصرّرة . المعنى : يذم الشاعر القوم قائلاً : بني التي يقال لها : (شاب قرناها)» أي : يابني العجوز الراعية» لا هم لها 
إلا أن تصرء أي: تشد الصرار على الضرع حتى تجتمع الدرة» ثم تحلب . الشاهد: نفس شاهد البيت السابق . 


الآية رقم (١‏ 1 


وحقفيهة نكل أنه لا سح معد للك يعد خووة اسلف وهر ألدين 4 فَنَصَبَ مالك يوم 
الدين) ليكونٌَ «إيَاكَ تَعَبْدُ 4 له خِطايًاء كَأنّهِ أراد: : يا مالك يوم الذين» إِيّاك نَعْبُد ٠‏ وإياك 
لستغيزد . ولو كان عَلِمَ تأويل أو السورة وأن كحك ينوت لم4 أذر من الله عبده بقل 
ذلك كما ذَّكَرْنا قبل من الحبّر عن ابن عَبِّاس : أن جِبْريل قال لِلنْبِي يكل عن الله ا الي 
«الْحند به وب الْسَلمِنَ © اَن ري ©#مديك يوم التي 4 وثل أنِضَايامْحَمّد: 
«إِيّاكَ نعبد وإيّاك فحَجِينُ4 وكان عَقَلَ عن العرب أن من شّأنها إذا حَكَت أو َرَت بجكاية 
خبّر يَنْلو القول - أن تُخَاطِب تُمٌ تُخُبر عن غائب» وتُخير عن غائِب ثُمْ نعود إلى الخطاب؛ لما 
في الحكاية بالقولٍ من معنى الغائِبٍ والمُخاطبء كَقولِهم لِلرَّجُلٍ : قد قُلْتُ لأخيك : لو ثُمْتَ 
لَقَمْتُء وقد قُلتُ لأخيك : لو قامً لَقُمْتٌ؛ لَسَهُلَ عليه مَخْرَحُ ما استَضْعَبَ عليه وِجْهَنُه من جَرٌ 
«مديك يوم الثينف» . 

ومن نَظير #منلكِ يَوٍْ الثينف4 مجرورَاء نّم عَوْده إلى الخطاب ب 9 إإيَّاكَ نعبد» كما 
ذكَرْنا قبل - البِيْتٌ السٌايئر من شّغْر أبي كبير الهُذَّليَ : 

يا لهْفٌ نَفْسيَ كان جِدَةٌ خالِدٍ ‏ وَبَياض وجهك للثرابٍ | 

فْرَجَعٌ إلى الخطاب بقوله : (وَبَِياض وجهك) بعد ما قد مَضَى الخْبّرُ عن خالِد على معنى 
الخبّر عن الغائيب ار ا ل 

بانث انشكن إلم التفن. تشيقة ‏ 2زند خنائك يننا بعد تنف”” 

فَرَجَعَّ إلى مُخاطبة نَفْسه وقد تَقَدَ م0 . ومنه قول الله - 
وهو أَضدَقٌ قيل وأنْبَتُ حُجَةٍ -: «حَيٌّ إَِا كْثْرٌ في لتك 56 طِدْبَةِ 4 [يسونس: ؟؟] 
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)١(‏ [الكامل] القائل : أبو كبير الهذلي وهو عامر بن الحخليس الهذلي أبو كبير بن السهلى الهذلي» شاعر فحل» من 
شعراء الحماسة» قيل : أدرك الإسلام وأسلم » وله خبر مع النبي 255 . ويروى أنه تزوج أم تأبْط شرا وكان غلامًا 
صغيرًا وله معه خبر طريف ورد في خزانة الأدب ٠‏ اللغة ارد لسر لقف أي : حَزِنَ وتحسّر. وكذلك 
التَلَهُف على الشيء قولي : يالْهَفٌ فلان : كلمة يُتَحَسّرُ مهاعلى مافات . الجدة : نقيض البلى . عفر : العَفْرُ وَالِعَمَّدُ : 
ظاهر التراب والجمع أعفارٌ . المعنى : يرثي الشاعر صديقًا له من قومه يُدعى (خالد) فيتحسر على شبابه الذي ضاع: 
وكذا يتحسر على بياض وجهه الذي اندثر تحت التراب! ! الشاهد : أن الشاعر رجع إلى الخطاب بقوله : وبياض وجهك 
بعد ما قد مضى الخبر عن خالد على معنى الخبر عن الغائب . 

(1) |البسيط] القائل : لبيد بن ربيعة وهو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري ؛ أحد الشعراء الفرسان الأشراف 
في الجاهلية » من أهل عالية نجدء أدرك الإسلام» ووفد على النبي بيد يعد من الصحابة ؛ ومن المؤلفة قلومهم» 
وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيئًا واحدّاء وسكن الكوفة وعاش عمرًا طويلاً» وهو أحد أصحاب المعلقات . 
اللغة: النفس : وردت في شرح الديوان: الموت . أجهشت النفس : همت بالبكاء » ويقولون: أجهش الرجل : إذا هم 
بالبكاء . المعنى : قال الشاعر هذا البيت بعدما بلغ من العمر سبعة وسبعين عامًا يقول : إن نفسه باتت 5* إلى الموت 
باكية بحرارة بعدما حملته هذه الفترة الطويلة » وفي البيت التفات . ذكر أبو الفرج الأصبهاني أن لبيدًا قال هذا البيت لما 
بلغ سبعًا وسبعين سنة» والشاهد أن الشاعر رجع إلى مخاطبة نفسه وقد تقدم الخبر عنها على وجه الخبر عن الغائب . 


1 تفسير فاتحة الكتاب 


قاطت تن رغد إلى الخار هو الغانب: ولم يدر : (وَجَرَيْنَ بكُمْ) . والشّواهِد من الشّغْر وكّلام 
العرب في ذلك أكثّر من أنْ تُخصّى»ء وفيما ذَكَرْنا كفاية لِمَنْ وُفْقَ لِمَهْمِه . 

َقِراءةٌ: (مالِكٌ يوم الدّين) محظورة غَيْر جائزة ؛ لإجماع جميع الحُّة من القرأة وعُلّماء ا 
على رَهْض القراءة بها . 

5252000 «يوم لين 4: 

قال أبُو جَعْفَرٍ: والدّين في هذا الموضع بتأويل الجساب والمُجازاة بالأغمالٍ؛ كما قال 


إذا ما رّمونا رَمَيُناهم وَونَامم مِثْلَ ما يه يفُرضونا"" 
وَكَما قال الآحّر : 


واعلَمْ وأيْقِنْ أنَّ مُلْكَكَ زائِل واخلع. باتك ها تلين. تدان 

يَغني ما تََجْزِي تجارَّى . 

وَمن ذلك قول الله جل نَنَاؤْه : # كلا بل تُكَيْبونَ بأَلدينِ» [الانفطار: ؟ يَغْني بالسجزاء لمن عليكم 
َنَفِظِينَ * [الانفطار: )٠١‏ يُُخْصُونٌ ما تَعْمَلونَ من الأغمال . وقوله تعالى : #مَلَوْلَا إن 4 2 غير مدني 4 
[الواقعة : 45] يَعْني غيْر مََجْرْيِينَ بأغمالِكم ولا محاسَبينٌ . 

وَلِلِدَينِ مَعانِ في كلام العرب غَيْر معنى الجساب والججزاء سَتَذْكُرُها في أماكنها إِنْ شاء اللّه . 


() المتقارب]القائل : كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة التغلبي ؛ شاعر تغلب في عصره مخضرم عرف في الجاهلية 
والإسلام» كان لا ينزل بقوم إلا أكرموه وضربوا له قبة؛ أدركه الأخطل في صباه وهاجاه وكان في زمن معاوية . 
وشهد معه وقعة (صفين) قال المرزباني : وهو شاعر معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام يمدحهم ويرد عنهم . اللغة: 
يقال : رَمَى قُلانّ بأزواقِه عَلَ الدَابَة : إذا رَكبّها . ورَمَى بأزؤواقه عَنْها : إذائرَل عنها دنا : دنا من الشيء دنُوًا وَدَنَاوَةٌ : 
قدب . وفى حديث الإيمان : اذ هو أَمْرْ بالدُو والقُرْبِ» والهاء فيه للسكتء وجيء بها لبيان الحركة . القرض : 
امكتوف سية 4 طل هه الكوق ‏ فألرضية :او افد شن فده : أخذ منه القرضء و القَرؤض 25 : ما سلفت من إحسان 
ومن إساءة وهو على التشبيه . المعنى : يتهاجى الشاعر مع قوم آخرين فيقول: إنهم لو رمونا بشيء رميناهم بنفس 
الشيء» وقربنا إليهم مثل ما يفعلون معنا . الشاهد : يشير الشاعر هنا إلى أن الدين إنما يكون بالمجازاة وهو من جنس 
العمل . 

() الكامل] القائل : أبو عبيدة» وقيل ليزيد , بن الصعق حيث قال : كان ملك من ملوك الغساسنة يعذر النساءء لا 
يبلغه عن امرأة جمال إلا أخذهاء فأخذ بنت يزيد بن الصعق الكلابي؛ وكان أبوها غائبًاء فلما قدم أخبرء فوفد إليه؛ 
فصادفه منتديّاء وكان الملك إذا انتدى لا يحجب عنه أحدء فوقف بين يديه وقال هذه الأبيات . اللغة: دّنا: دنا من 
الشيء دثوًا ودَناوَة : : قرب . . وفي حديث الإيمان : ادف هو أَمْرٌ بالدُيُوُ والقّرْبِ» والهاء فيه للسكت» وجيء بها لبيان 
الحركة . زائل #الزوال: الذهات)والامعحالة تاؤؤال النهاة : ارْتَمُعَ» وأزال الله تعالى زَوَالَهُ : دُعاءً بالهّلاك» انظر 
القاموس المحيط باب اللام فصل الزاي . المعنى : يستمد الشاعر تلك النصيحة من الحديث الشريف الوارد عن 
النبي َكل - على ضعفه - فيوجه نصيحته للملك الذي أخذ ابنته في غياب أبيها وقال له : اعلم أن ملك هذا الذي 
تحتمي فيه زائل» وأنك كما أخذت ابنتي ؛ فلربما رزقك الله بمن يضعك في الموقف ذاته فكما تدين تدان. 


الآية رقم (*) ١‏ 
وَبما كُلْنا في تأويل قوله: #يَوْمٍ آلدّين» جاءت الآثار عن السّلّف من المُفْسَرِينَ؛ مع 
تَصْحيح الشُواهِد تأويلهم الذي تأوّلوه في 'ذلك : 

157- حَدثنا أبو كُرَيْبٍ مُحَمّد بن العّلاء» قال: حَدَّنَنا عُثْمان بن سَعيدء 'قال: حَدَئَنا بشر بن 
عمارة» قال: حَدَثَّنا أبو رَوْق» ل 
يوم جساب الخَلائِق مريوم لقان ؛ يكيثي لازي ناذا فختزاراة قر “ا قَشَداء إِلأمَنْ عَفَا 
عئنه, فالأمْرُ أمْرُه . ثُمَ قال: «9 ألا لله اق اله 2 [الأعراف : 04]” 

كاب خدل فركى رن هاروة الفخداى: قاله. اخرلا كرو ين خرقاك اتاد :نا 
أسباط بن نَضْر الهَمْدانيُ؛ عن إسماعيل بن عبد الرٌحْمَن السّدّيّء عن أبي مالك؛ وعن أبي 
صالِحء عن ابن عَبّاس» وعن مُرّة الهَمْدانيَ. عن ابن مسعود» وعن ناس من أضحاب 
النْبِيَ كيه : «مديك يوم التين4 : هو يوم الجساب”2 . 

4- حَدثنا الحسن بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرّرْاق» قال: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة في 
قوله: «مديك يوم البين4 قال: يوم يّدين اللهُ العِباد بأغمالهم”” . 

4- حَدثنا القاسِم , بن الحسن» قال “خذتنا الحسنن: : بن دأودم قال : حَدَنّي حَجاجء عن 
ابن جُرَيْج : #مديك يوم لذبن 4 قال : يوم يُدان الئاس بالجساب ' : 

القول في تأويل قوله عو وجل : (إَاكَ َبدُ» 

قال أَبُو جَعْمَرِ: وتأويل قوله : #إيّاك نعبد» : لك اللْهُءٌ نَ: تَخشّعء ونذِل» ونَسْتكين» إقرارًا 
لك يا رَبْنا بالرُبوبيّةِ لا لِعْيْرِك . 

وات عماحدتنا أبر فزي قال: حَدئَّنا عُنْمان بن سَعيدء قال: حَدَّئّنا بشر بن عُمارة» 
قال: حَدَّئّنا أبو رَؤْقَ» عن الضَّحًاك» عن عبد الله بن عَبّاسء قال: قال جبْريل لِمُحَمْدٍ كله: قل 
يا مُحَمّد: ل إِيَّاكَ نعَبِد4 : إِيَاكَ نُوَحُد وتخاف ونَدْجو يا رَبْنا لا غَيْرك 0" . 

وَذلك من قول ابن عَبَّاس بمعنى ما قُلْناء وإِنّما احْتَّْنا البيان عن تأويله بأنّه بمعنى نَخْشَّعْ 
ونَذِلء ونَسْتَكين» دون البيان عنه بأنّه بمعنى نَرْجو ونّخاف» وإنْ كان الرّجِاءُ والخَؤف: لا يكونانٍ 
إلأأمع ذِلّة؛ لأنَّ العُبوديّة عند جميع العرب أَضْلُها الذّلّة» وأنها نُسَمّي الطريقّ المُذَلْل الذي قد 


0 تسسف] الفيداك عن ار عباس موول وبشر ضعيف . 

(7)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر الهمداني ضعفه أحمد والنسائي وغيرهماء وقد حسن الشيخ شاكر هذا الإسناد 
من أجل توثيق ابن معين لأسباط . وأبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب ضعيف . وقد تابعه أبو مالك ثقة ولكن لا 
أدري هل ثبت سماعه. أو أمكن لقاؤه بابن عباس أم ل ! 

(؟) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير ومن طريقه المصنف» وسنده صحيح » ولكن سند المصنف حسن من 
أجل شيخه فهو صدوق . 

(:)[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي ضعيف مع إمامته وحفظه لكونه كان يلقن شيخه الحجاج المصيصي . 
(4) [ضصعيف] الضحاك لم يسمع من ابن عباس » وبشر بن عمارة ضعيف . 


1 تفسير فائحة الكتاب 
وطِتَنْه الأقدامٌ ودَلَلَْه السّابلة : مُعَبّدَاء ومن ذلك قول طَرّفة بن العبد : 

تباري عقناقا: نتاخينات: واتتعنث وَظَفَا ‏ :وظيقا قَوْقَ مَوْرٍ مُعَبّدِ0) 

يَخْتَى بالمون” الطريق» وَبِالمُعَيْدٍ : الملل الموطوء . ومن ذلك قِيلَ لِلبَعيرٍ المُدَلْل بالؤكوب 

في الحوائج : مُعَبّدء ومنه سُّمّيَ العبد عبدًا لِذِلَتِه لمولاه وَالشْوَاهِد على ذلك من أشعان الغرت 

وكلامها أكثر من أنْ تخصّى» وفيما ذَكَرْناه كفاية لِمَنْ وُفْقَّ لِمَهْمِه إِنْ شاءً الله تعالى . 
القول في تأويل قوله : «وإِيّاكَ فستعِينُ ©4 

قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: ومعنى قوله : 9وَإِيَاكَ فَْتَعِنُ» : وليك ها ربْنا تَستَعين على عِباةتنا إب 
وطاعغَتنا في أمورنا كُلّها لا أحَدَا سواك؛ إِذْ كان مَنْ يَكْمّر بك يَسْتَعين في أموره معبوده الذي يَحْبُده 

من الأوثان دونكء وّحْنُ بك تَسْمَعين في ججميع أمورنا مُخْلِصِينَ لّك العبادة» كالذي: 

آ/اط- حرتنا انو كريس قال: حَدَّئّنا عْئْمان بن سّعيدء قال: حَدَئّي بشر بن عُمارة» قال : 
حَدَنّنا أبو رَوْق» عن الضحّاك. عن عبد الله بن عَبّاس : #وإيّاك فَعِينٌ» قال : إيّاك نَسْتَعين 
على طاعتك وعلى أمورنا كلي0© : 

فَإِنْ قال قائّل: وما معنى أمْر الله عِبادَه بأنْ يَسْألوه الممعونة على طاعته؟ أَوَجَائْرٌ - وقد أَمَرَهم 
بطاعَتِه - أنْ لا يُعينهم عليها؟ أم هَل يقول قائل لِرَبّهِ : إيّاكَ نَسْتَعين على طاعَتك . إلأ وهو على 
قوله ذلك مُعانّء وذلك هو الطاعة» ما وجه مسألة العبد رَبَهِ ما قد أغطاء إِياُ؟ 

قِيلَ: إن تأويل ذلك على غَيْر الوّجْه الذي ذَّهَبْتَ إليه» وإِنّما الدّاعي رَبّْه من المُؤْمِنِينَ أَنْ يُعينه 
على طاعّته إِيّاه؛ داع أنْ يُعينه فيما بَقيّ من عُمُره على ما كَلْفُْه من طاعَته» دون ما قد تَقَضْى 
ومَضَى من أغماله الصّالِحة فيما خلا من عُمُْرِه. وجارّث مسألةٌ العبد رَبّهِ ذلك ؛ لأنّْ إغطاء الله 
ب ا ا ا - فُضْل منه جَلٌ 

ؤه تَفَضُلَ به عليه » ولْطف منه لَطَفَ له فيه» ولَيِسَ في 7 تزكه التَمَصْلَ على بعض عبيده بِالتَوْفيقٍ 
و وف عو يي رادي د 
نَفْسَّه في مَحَبته ومُسارَعَته إلى طاعّته - ُسادٌ في تذبير ولا جَوْر في حُكم» فيجوز أن يجهّل 
جاهِلٌ موضِع حُكم الله أمْرّه عبدّه بمسألَتِهِ عَوْنَ على طاغته . 

وَفي أمْر الله جَلَ تناه عِبادَه أَنْ يقولوا: #إِيَّاك نعبد وإِيّاك فَََعِينُ4 بمعنى مسألتهم ياه 
(1) [الطويل] القائل: : طرفة بن العبد . اللغة : التأويتُ : السَيْرُ جمِيمَ النهار أو تّباري الرّكَابٍ في السَير كالماوَيّة . ٠‏ وريخ 
مُؤَوْبَةٌ : تمس النهار كُلْه . عتاقًا : الإبل النجيبة الكريمة . الناجية: الناقة السريعة تنجو بمن ركبها. الوظيف: من 
رسمّي البعير إلى ركبتيه في يديه» وأما في رجليه فمن رسغيه إلى عر قوبيه ٠‏ مَوْرِ مُعَبلٍ : محمد : امْدّلْل والرن : الشيء 
اللْيّنْء هكذا في سائر النسخ وصوابه : والْشيْ اللَيْنٍ . المعنى : يصف الشاعر ناقته ممتدحًا إياها لسرعتها ومباراتها 


للنوق السريعة الكريمة. وهي في جريها قد أتبعت حُمًا حا فوق الطريق المذلل . الشاهد : يشير إلى أن من معاني 
العبادة الذل وذلك فى قوله : مور معبدل. 


(١؟)‏ [ضعيف] الضحاك لم يسمع من ابن عباس » وبشر بن عمارة ضعيف . 
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المعونة على العبادة - أَدَلُ الدّليل على فُساد قول القائِلينَ بالتفويض من أهل القَدَرِء الذينَ أحَالوا 
أن يَأمْر الله أحَدَا من عبيده مر أو يُكَلفَه فَوْضِ عَمَل إلا بعد إغطائه الممعونة على فِغْله وعلى 
تركه . ْ 

وَلو كان الذي قالوا من ذلك كما قالوا؛ لَبَطلْتِ الرّغبة إلى الله في المّعونة على طاعّته؛ إِذْ 
كان على قولهم - مع وُجود الأمْر والنّهْي والتكليف - حَمًا واجبًا على الله لِلْعبدٍ إِعْطاؤٌه المَعونة 
عليه» سَأُلّه ذلك عبدُه أو تَرَكَ مسألته ذلك؛ بل تَرْكُ إغطائه ذلك عندهم منه جَوْرُ . ولو كان الأثر 
في ذلك على ما قالواء لكان القائل: «إيّاكَ بد وإِيّاكَ نَمَِينُ4 إِنْما يَسأل رَبَهِ أن لا يجور. 

وَفي إجماع أهل الإسلام جَمِيعًا على تَضُويب قول القائل: اللْهُم نا نستعينك . وتَخْطِئتهم 
قولَ القائل: اللّهُمْ لا نَجْرْ علينا - دَلِيلُ واضح على خَطَأ ما قال الذينَ وصّفْتُ قولهم, إِذْ كان 
تأويل قول القاثل عندهخ : اللّهُمّ إِنا نَسْتَعينك, ٠‏ : للّهُمْ لا رك مَعونتَنا التي تَركُكها بجَوْرْ منك . 

فإِنْ قال قائل : وكيف قِيل : #إيّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فَتَعِينُ4 فَقُدْمَ الخَبّر عن العبادة, وأخحردّث 
مسألة المّعونة عليها بعدها؟ وإنّْما تكون العبادة بالمّعونةٍ» فمسألة المّعونة كانث أَحَق بِالتَقْدِيم 
قَبْل المُعان عليه من العَمّل والعبادة بها؟ 

قِيلَ: لَمّا كان مُعلومًا أن العبادة لا سَبيل لِلْعبِدٍ إليها إلا بمَعونةٍ من الله جل نَنَاؤْهء وكان 
مُحالاً أن يكون العبد عابدًا إل وهو على العبادة مُعان» وأنْ يكو مُعانًا عليها إل وهو لها فاعل - 
كان سَواءً تَفْدِيمُ ما قُدُمَ منهُما على صاحبه» كما سَواءٌ قولّك لرجل قَضَى حاجّتك فَأحسّنَ إليك 
في قضائها : قَضَيْتَ حاجتي فَأَحَسَئْتَ إِلَىّ» فَقَدّمْتَ ؤكْر قَضائِه حاجّتك . أو قُلْت : أحسّئت إِلَيّ 
5 . فَقَدْمْتَ ؤكر الإحسان على ذِكر قضاء الحاجة ؛ لأنّه لا يكون قاضيًا حاجتك إلا 

هو إليك مُحْسِن» ولا مُحْسِا إليك إلا وهو لِحَاجتِك قاض . فكذلك سَواءٌ قول القائل: اللَّهُمٌ 
اح عر ف رو اللّّمٌ أعِنّا على عِبادتك فَإنًا إِيَاكَ نَمْيّد . 

قال أَبُو جَعْفَر: وقد ظنّ بعض أهل العَفْلة أن ذلك من المُقَدّم الذي معناه التأخير» كما قال امُرُؤُ 
القيسن؟ 

وَلو أنَّ ما أسعّى لأدْتى مَعيشةٍ 2 كفاني - ولم أطلّْبٌ - قَليلُ من المالي© 
)١(‏ [الطويل] القائل: امرؤ القيس وهو امرؤ القّيس بن حجر بن الحارث الكندي» شاعر جاهليٍ» أشهر شعراء 
العرب على الإطلاق» يماني الأصل» مولده بنجد» كان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعرء قال 
الشعر وهو غلام؛ وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب, فبلغ ذلك أباه» فنهاه عن سيرته فلم ينته» فأبعده إلى 
حضرموت, موطن أبيه وعشيرته» وهو في نحو العشرين من عمرهء أقام زهاء مس سنين» ثم جعل ينتقل مع 
أصحابه في أحياء العرب . يشرب ويطرب ويغزو ويلهوء إلى أن ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه» فبلغه ذلك وهو جالس 
للشراب فقال: رحم الله أبي! ضيعني صغيرًا وحملني دمه كبيرّاء لااصحو اليوم ولاسكر غدّاء اليوم خمر وغدًا أمر. 
ونمض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه من بني أسد. وقال في ذلك شعرًا كثيرًاء كانت حكومة فارس ساخطة على بني 
آكل المرار (آباء امرئ القيس) فأوعزت إلى المنذر ملك العراق بطلب امرئ القيس ؛ فطلبه فابتعد وتفرق عنه أنصاره» 


ان تفسير فاتحة الكتاب 


يُريد بذلك : كفاني قَلِيلٌ من المال ولم أطلّب كَثِيرًا . وذلك من معاني التَقْديم والتأخيرء ومن 
مُشابهة بيت امْرِي القَيس بمعزل ؛ فق أجل أله قن ركف :القليل مق العال ويطليه الكفيو: قلسن 
وُجودُ ما يكفيه منه بموجب له تَرِْك طُلّب الكثير . فيكون نظير العبادة التي بِؤُجودها وُجود 
المعونة عليهاء وبوجودٍ المّعونة عليها وُجودهاء فيكوق ذكر احدهنا دالا على الآحن فَيَعْتَدِل 
في صِحّة الكلام تَقْدِيم ما قُدْمَّ منهما قَبْل صاحبه أنْ يكون موضوعا في دَرَجَته ومُرَتَبًا في مَرْتَبته 

فْإِنْ قال: نما وجه تكراره: #إيّاك» مع قوله : ةتمَيِنُ4 وقد تَقَدمَ ذلك قبل «ن4؟ 
ومّلا قِيلَ: إِيّاكَ تَعْبْد ونَسْتَعين؛ إِذْ كان المُخْبَدْ عنه أنّه المعبود هو المُخْبّر عنه أنه المُسْتَعان؟ 

قِيل له : إن الكاف التي مع (إي) هي الكاف التي كانث تتصل بِالفِعْلٍ - أغني بقولِه #نعبك 4 
لل ا , وهيّ كناية اسم المُخاطب المَنْصوب بالفِغل. ٠‏ فَكَثَّرَتْ ب(إيا) 

مُتَقَدّمة ؛ إِذْ كانت الأسماءً إذا انفَرَدَتْ بِأنْفْسِها لا تكون في كلام العرب على حَرْف واجدء فَلَمَا 
كانتٍ الكاف من «إيَّاكَ» هيّ كناية اسم المُخاطْبٍ التي كانث تُكون كافًا وخدها مُنُصلة بِالفِغْلٍ 
إذا كانث بعد الفعل. نم كان حَظها أن تُعاد مع كُلَ فِعْل انْصَلَتُْ بهء فَيُقال: ' ةا شدك 
وتختشعلك وتمد لكو تفكرل وكان ذلك أفصّح في كلام العرب من أن يُقال: | لي ]ذا ننثناة 
ونَسْتَعين ونّحْمَدُ؛ كان كذلك إذا عُدمَتْ كناية اسم المُخاطب قَبْلٍ الفِغل موصولة ب(إِيا)؛ كان 
الأفصّح إعادّتها مع كُلَ فِعْلء كما كان المّصيح من الكلام إعادّتها مع كُلّ فِعْل إذا كانت بعد 
الفِغل مُنّصِلة به» وإِنَّ كان تَرْك إعادّتها جائرًا 

رَقد ظَنّ بعضٌ مَنْ لم يُنْعِم النُظر أنَّ إعادة إِيّاكَ 4 مع #نَمَمِينٌُ4 بعد تَقَدُمها في قوله : 
«إِيّاكَ نعبدٌ4 بمعنى قول عَديّ بن زَيْد العباديّ : 

َجاعِلُ الشَّمْس مِصُرًا لا حَفاء به بِينَ التّهار وبِينَ اللَّيْل قد قَصَلد0) 


فطاف قبائل العرب حتى انتهى إلى السموأل » فأجاره ومكث عنده مدة ثم قصد الحارث بن أبي شمر الغساني والي بادية 
الشام لكي يستعين بالروم على الفرس فسيره الحارث إلى قيصر الروم يوستينيانس في القسطنطينية فوعده وماطله ثم 
ولاه إمارة فلسطين الرحل البواط ونا كاه اندر اهرت لي جب تررح لأقاء لني إى أنامات . اللغة : أذنّى : 
قريب» وَشِيك . أسععى 3 أطلمية: معيشة : العيش : الحيَاةُ وقد عَاش يَعِيش مَعَاشًا بالفتح ومَعِيشًا بوزن ميت . . كل 
وأحد منهما يضْلُّح أنيكونَ مَضْدرًا واسْماكمَعَابٍ ومعِيبٍ وَمَالٍوَمْيل» وأعاشة اللعيكا راقتة بو المفقة عنها 
مَعَايشُ . المعنى : كفاني قليل من المال ولم أطلب كثيرًّا» وذلك من معنى التقديم والتأخير» ومن مشابهة بيت امرئ 
القيس بمعزل من أجل أنه قد يكفيه القليل من المال وبطلب الكثير فليس وجود ما يكفيه منه بموجب له ترك طلب 
الكثير فيكون نظير العبادة التي بوجودها وجود المعونة عليها وبوجود المعونة عليها وجودهاء فيكون ذكر أحدهما دالاً 
على الأخر فيعتدل في صحة الكلام تقديم ما قدم منهما قبل صاحبه أن يكون موضوعًا في درجته ومرتبًا في مرتبته . 
ومن باب الشيء ٠‏ بالشيء يذكر فقد ذكر الثعالبي هذا البيت في كتابه (فقه اللغة) تحت عنوان (يناسبه في التقديم 
والتأخير) وعلّق على البيت قائلا : (وتقديره : كفاني قليل من المال» ولم أطلبه) . 

() البسيط] القائل : عدي بن زيد العبادي وهو عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميميى» شاعر من دهاة 
الجاهليين» كان قرويا من أهل الحيرة» فصيحًاء يحسن العربية والفارسية» والرمي إلنشات» وهو أول ين كيت 


الآية رقم (1:0) 1 


وَكقولٍ أَغشّى هَمُْدان : 

بينَ الأسَّجٌ وبينَ قَيْسٍ باؤِحُ بَحْ بَعْ لِوالِده وللمولوهد"" 

وَذْلك من قاثله جَهْل ؛ من أجل أن حَظ 9« إِيّاك4 أنْ تكون مُكَوْرة مع كُلَ فِغْل ليما وصَفْنا آنما 

من العلّة» ولَيْسَ ذلك حُككم (بين) لأنّها لا تكون إذا افْمَضَتْ الْئينِ إلا تكريدًا إذا أعيدَتُ؛ إِذْ كانث 
لا تَنْفَرِد بالواحِدٍء وأنها لو أَنْرِدث بِأحَدٍ الاسمَيْن في حال افتيضائها انْنَيْنِ 000 


كالمُسْتَحيلٍ ؛ وذلك أن قائلا لو قال: الشَّمْس قد فَصَلْتْ بين النُهار, لكان من الكلام خُلْمًا 
لِنُقْصانٍ الكلام عَمّا به الحاجة إليه من تمامه الذي يَقْتَضيه (بين) . 

ولو قال قاثئل : اللّهُمٌ ياك نَعْبّد . لكان ذلك كَلامًا تامًا؟ فُكان معلومًا بذلك أن حاجة كُلُ كَلِمة 
- كانث نظيرة « إِيّاكَ نعبد» - إلى (إِيّاكَ) كحاجة #نعبد4 إليهاء وأنّ الضّواب أنْ تكون معها 
(إيَاكَ)؛ إِذْ كانث كُلٌ كَلِمة منها جمْلة خَبَر مُبْتَدَأء وبَيّنًا كم مُخالّفة ذلك حُكم (بين) فيما وَفّقَ 
بينهما الذي وصَفنا قوله . 

القول في تأويل قوله : «اهرنا» 

قال أبُو جَغْفَر: ومعنى قوله : «أهينا الصَرط لْمَسسَقِيم» في هذا الموضع عندنا : وَفْقّنا لِلئَّماتِ 
عليه كما رُويَ ذلك عن ابن عباس : 

- حَدَّتَنا أبو كَرَيْبِء قال: حَدَئَّنا عُنْمان بن سَعيدء قال: حَدَّئَنا بشر بن عُمارة» قال : 
حَدَئّنا أبو رَوْقء عن الضَّحًاكء عن عبد الله بن عَبّاس قال : قال جبْريل لِمُحَمَّدٍ : قل يا مُحَمّد : 


بالعربية في ديوان كسرى, الذي جعله ترجمانًا بينه وبين العرب» فسكن المدائن. ولا مات كسرى وولي الحكم هرمز 
أعلى شأنه ووجْهه رسولاً إلى ملك الروم طيباريوس الثاني في القسطنطينية . فزار بلاد الشام » ثم تزوج هندا بنت 
النعمان . وشى به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة . اللغة : المصر : الحاجز بين 
الشيئين . المعنى : جعل الشمس حذا وعلامة بين الليل والنهار . الشاهد : إن (بين) لا تكون - إذا اقتضت اثنين - إلا 
تكريرًا إذا أعيدت إذ كانت لا تنفرد بالواحد وأنها لو أفردت بأحد الاسمين في حال اقنضائها اثنين كان الكلام 
كالمستحيل وذلك أن قائلا لو قال: لم! الشمس قد فصلت بين النهار لكان من الكلام خلفًا لنقصان الكلام عما به 
الحاجة إليه من تمامه الذي يقتضيه (بين) ولو قال القائل : اللهم إياك نعبد لكان ذلك كلامًا تامًا فكان معلومًا بذلك أن 
حاجة كل كلمة - كانت نظيرة إياك نعبد - إلى إياك كحاجة نعبد إليها وأن الصواب أن تكون معها. 

)١(‏ [الكامل القائل : أعشى مدان وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام بن جشم الهمداني» شاعر 
اليمانيين» بالكوفة وفارسهم في عصره. ويعد من شعراء الدولة الأموية» كان أحد الفقهاء القراء» وقال الشعر فعرف 
به وكان من الغزاة أيام الحجاج » غزا الديلم وله شعر كثير في وصف بلادهم ووقائع المسلمين معهم» ولما خرج عبد 
الرحمن بن الأشعث انحاز الأعشى إليه واستولى على سجستان معه وقاتل رجال الحجاج الثقفي» ثم جيء به إلى 
ل لا . اللغة : الأشج هو قيس بن معدي كرب . وأما قيس 
الثاني فهو قيس بن أبي سعيد بن فيس ٠‏ بخ بخ : : قال القاضي أ بو الفرج : قوله بح اجدو كلم جر يا العر ب د 
الشيء تفضله ومدحه وتعجب به» وفيها لغتان: التسكين والكسر والتنوين» فمن سكن فعلى الأصل فيما يبنى ولا 
يعرب» والكسر على الباب في الساكن إذا حرك» والثنوين في قول محققي نحاة البصريين يؤذن بالتنكير . 


4 تفسير فاتحة الكتاب 


| أرط ليم كه يقول : ألهمنا الطريقّ الهاديَ 7" , 

مُه إِيّاه ذلك هو تّؤفيقه له كالذي قُلْنا في تأويله؛ ومعناه نُظير معنى قوله: #إِيًا 
نمَمِينُ4 في أنّه مسألة العبد رَبّه النَوْفِيقَ لِلئْباتِ على العَمّل بطاعَتِه وإصابة الحَقٌّ 0 
فيما أمَرّه به ونّهاه عنه فيما يَسْتَقْيل من عُمْرِه دون ما قد مَضَى من أغماله وتَقَضّى فيما سَلّف من 
عُمْرِ كما قوله : «وَإِيَاكَ فمَعِينٌُ4 مسألةً منه رَبّه المَّعونةَ على أداء ما قد كَلّمَه من طاعته فيما 
بَقَِ من عُمُره . فُكان معنى الكلام : اللّهُمٌ إيّاكَ نَعْبّد وخدك لا شّريك لَكء مُخْلِصِينَ لَك العبادة 
دون ما سٍواك من الآلهة والأوئان, فَأَعِئًا على عِبادّتك» ووُفْقْنا لما وفَّقْتَ له مَنْ أَنْعَمْت عليه من 
أنبيائك وأهل طاعتك. من السّبيل والمنهاج . 

فَإِنْ قال قائل : وأنّى وجََدْت الهداية في كلام العرب بمعنى التَؤفيق؟ 

قِيلَ له : ذلك في كلامها أكْئَرُ وأظهّر من أنْ يُخْصّى عَدَدُ ما جاء عنهم في ذلك من الشُواهِد 
قَمن ذلك قول الشّاعِر : 

لا تخرمئي - هّداكُ الله - مسألتي >< ولا أكون كُمَنْ أودّى به السَّمَد”" 
يَعْني به : وَفْقَك الله لِقَضاءِ حاجّتي . وَمنه قول الآخّر: 
ولا تُعْجِلَّتَي هَداكَ المَليكُ فَإِنْ لكل مسقام 0ن 

فُمعلوم أنه نما أرادَ : وفك الله لإصابة الحَق في أمري 

ومنه فول الله عر وجل : #وَأشَهُ لا يجْدِى ألْقَوم »ابد : 4و2كء آل عمران: 245 الثوبة: وق ةد 
الفك: أ الطمعة ٠6:‏ في غيْر آية من تنزيله . وقد عَلِمَ بذلك أ نه لم يَعْن أنّه لا يُبَيّن لِظَالِمِينَ الواجبٌ 
عليهم من فُرائضه . وكيف يجوز أنْ يكون ذلك معناه؛ وقد عَم بالبيانٍ جَمِيعَ المُكلْفِينَ من حَلْقه؟ 
ولكِنّه عَنَى جل ذكره. أنه لا يوَقْقُهم. ولا يَشْرَّح لِلْحَقٌ والإيمان صدورَهمُ. 

وَقد زَعَمَ بعضهم أن تأويل قوله : «اهدنا» : زذنا هداية . 





() [ضعيف] الضحاك لم يسمع من ابن عباس » وبشر بن عمارة ضعيف . 

(7)[البسيط] القائل : لم أقف على قائل هذه الأبيات لكن لودفة الأسدي أبيات على نفس الوزن يقولها لمعن 0 
اللغة : حرم : الْرْمٌ بالكسر والحرام : نقيض الحلا وجمعه حُرُمٌ؛ وقد حَرْمَ عليه الشيء حُرْمًا وحَرامًا وحَرْمٌ الشي 
بالضم حُرْمَة وحَرْمَة الله عليه لطر ايان العربي هاده رم . هداك الله : وفقك الله . مسألتي 0 
أودى به : يقال : أؤدَى به الْعَمْرُ »أي : : ذهب به . المعنى :يفول التتاعر سمتلن المخاطلين الا ممه عاسال ؟؛ فيكون 
كمن ضيعه السفر . الشاهد : أن الهداية جاءت هنا بمعنى التوفيق . 

() القائل : الحطيئة وهو جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو مليكة» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام . كان 
هجاءً عنيفاء لم يكد يسلم من لسانه أحدء وهجا أمه وأباه ونفسه . وأكثرَ من هجاء الزبرقان بن بدرء فشكاه إلى 
عمر بن الخطاب» فسجنه عمر بالمدينة » فاستعطفه بأبيات» فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس . اللغة : تعجلني : تحنن 
علي . هداك المليك : وفقك الله . المعنى : يقول الشاعر معتذرًا لعمرو بن هند : لا تبادرني هداك الله ؛ فإن لكل شيء 
ما يناسبه . الشاهد : أشار إلى الهداية هنا أيضًا بمعنى التوفيق حيث قال: هداك: أي: وفقك . 


الآية ر قم )3( 1 


ل يَخْلو هذا القول من أحد أَمْرَيْنِ : إما أن يكون قد ظَنْ قائِله أن الذي يل أَمِرَ بمسألة رَبَه 
ا فى البيان» أو الرّيادةَ فى المّعونة والتؤفيق . فَإِنْ كان ظَنٌّ أنه أَمِرَ بمسألته الرّيادة في البيان: 
فد تلكا ترجه له لأنّ الله جَلَ نَتاؤه لا يُكَلُْف عبدًا قَرْضًا من فَرائِضه إلأ بعد تبييينه له وإقامة 
الحجّة عليه به ولو كان مع ذلك من موالتة البيان: كان قد امن أن تذعورته ان بنتنه لندنا 
فْرَض عليه وذلك من الدعاء خلّْف ؛ ؛ لأنه لا يَفْرض فَرْضًا إلا مُبَِنَا لِمَنْ فَرَضْه عليه أو يكون 
ا الا ا 9 . وفي فُساد وجه مسألة العبد رَبَّهِ ذلك 
ما يوّضح عن أن معنى : #أهدنا القراط لمر # خَيْرٌ معتق بَيّنْ لنا فرانضّلك وحدودلة.. 

أو يكون طن أنه أَمِرَ بمسألةِ رَبْه الريادةٌ و فى المّعونة والتؤفيق» فَإِنْ كان ذلك كذلك. فَلْنْ تخلو 
مينالية ذلك ال الاين أن يكو مسالة لالز فى المّعونة على ما قد مَضَى من عَمَّلهء أو على ما 
تخدتك ون ازتقام حاحة العيد زان المموئة علق فاق تقش طن 2 لندها ندل أذ مع مييالة 
تَلْكَ الزّيادة إنُما هو مسألته الرّيادة لما يَحْدْث من عَمَّله . وإذ كان ذلك كذلك صارّ الأمر إلى ما 
وصَفْنا ونا في ذلك من أنه مسألة العبد رَبَّه العَؤفِيقَ لأداء ما كُلْفَ من فَرائْض ربه فيما يَسْتَفيل من 
عم حر ور ل يا ترد در افد زد عي اكز دامر ااي ار مُكَلْف فَرْضَاء فقد 
حملن بن التمرنة علنهيها فننإزن كت عه فى ذلك الموضن بعاخقه إلى ند لأئه لو هاف الاجر 
على ما قالوا في ذلك لَبَطُلَ معنى قول الله جَلَ ناذه : إِيَاكَ تعبد وَإِبّاكَ فَتَعِينُ © أهَدا 
اقرط اله ميم 4 وفي صِححة معنى ذلك على ما بَينّا ساد قولهم . 

وَقد رَعَمَ بعضهم أنّ معنى قوله : #أهدنا العمل لْمَقَيمَ ‏ : أسلكنا طريق الجَئّة في المّعاد. 

: دنا له واامض بنا إليه؛ كما قال جل نَنَاوْه 0 بع أ 
ره الثار . كما تَهُدَى المَرأ ة إلى زؤجهاء يَعْنّى بذلك أنها تدخل إليهء وكما تُهُدَى الهّديّة 
إلى الرجل ؛ وكّما تَهُدي السَّاقَ القَدَمُ ؛ تَظير قول طرفة بن العبد: 

لْمِبَتْ بعدي السّيول بو | وَجحرّى في رَوْنَقٍ رِمَمة 

يِلْقَتَى عَمَْلٌ يعيش به خفن كودي صانه كاه 


أَيْ 
أ 


)١(‏ [المديد] القائل: طرفة بن العبد وهوطرّقّة بن العبد بن سفيان بن سعدء أبو عمروء البكري الوائلي» شاعر 
لاخرات اللاق دل جاو ويا ل لحان الوا دون اديه ول لح ل تزكر وراك بي باد 
البحرين وعُمان يأمره فيه بقتله ؛ لأبيات بلغ اللك أن طرفة هجاه بهاء فقتله المكعبر شابًا . اللغة : سَيْلُ: : واحد 
السيولٍ . وسال الماء وغيره سَيْلا وسَيّلانَاء وأسالَهُ غيره وسَيّلَهُ أيضًا وتضيل الماء : موضع سَيْلِهِ؛ والجمع مُسايل» 
ويجمع أيضًا على مُسُل وأَمْسِلَةٍ ومُسْلانٍ . رَوْنّق الضحى أي : أذلها . الرهم : جمع الرهمة وهو المطر الضعيف الدائم 
الصغير القطر الع : يقول الشاعر : أعشبت الأرض» وجرى ماء السماء في النبت يترقرق » حيث سار الفتى عاش 
بعقله وتدبيره واجتهاده . الشاهد ؛ يقير إل أن الينذاية هنا ببق اتلك #فساق الرء هي التي تسوق قدمه إلى السير 
في أي يق شاءت . 


0٠‏ تفسير فائحة الكتاب 


أي : ترد به المّوارد. 

رَفي قول الله جَلٌ نَتاؤه: 8 إِيّاكَ نم عبد وَإيَاكَ ننَويُ» ما ين عن خَطأ هذا التأويل مع 
شهادة الحجة من الْمُْفْسْرِينَ على تَخطِئته ؛ وَذُلك أن - جميع المُفْسّرِينَ من الصّحابة والتابعينَ 
لير ة على أذ سس (السسرانة) فى .1 الاموظ 21 الممنى اللاي نأزله قال هذا القوليه رأ 
قوله : # وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ4 مسألةٌ العبدٍ رَبّهِ الممعونة على عِبادّته» فُكذلك قوله : « أهرناك» إِنّما 
هو مسألتّه القبات على الهُدَى فيما بَقي من عُمْرِه . 

والعرب تقول: هَدَيْتُ فُلانَا الطريق : وَهَدَيْنُ بلطريق: وهَدَيْته إلى الطريق: إذا أَرْشَذْته إليه 
وسَدّدْته له. وبكل ذلك قد جاء القُرآنء قال الله جَلّ نّاؤه : #وهَالوا لَلحَمَدُ ينه الى هَدَسَا لهذا 
[الأعراف : ؟؛] وقال في موضع آخر : «لجْسْهُ وَهَدَنَهُ إل رط مُسنَقَم # [النحل: ]17١‏ وقال : « أهينا 
الو عل لمي ر» وكل ذلك فاش في مَلططقها موجوةٌ في كّلامها. من ذلك قول الشاعِر : 

أستَعْفِدُ الله َنْبا لست مخصية وك السباد اليه الوه ولق 037 

ريد : استغهر الله لِذْنْبِء كمنا قال حل ثتادة : #وَاسْتَغْفِر ِدَشْلكَ # [غافر: : هه] ومنه قول نابغة 
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قن ديا 
فتهديدنا :الم القدل:د نيه بخضره قَبُْل الوّنَى والأشعَبّ النَّبّاحا9) 


يريد : فيَصيد لنا ليوات وي ا 0 

ابي ب و ايم أن الصّراط المُسْتَقِيم هو الطّريق 
الواضح الذي لا اغوجاج فيهء وكذلك ذلك في لَّغة جَميع العرب» فَمن ذلك قول جرير بن عَطَيّة 
الخَطفى : 


0 الشط] كاين : هذا البيت من أبيات حمسين ذكرها سيبويه ولايعرف صاحبها . اللغة : غَفَرُ يَغْقِرُهُ غَفرًا : 
سَدر 8 . وكُلٌ شيءٍ سَتَرْتّهِ فقد غَفَْته . وتقول العرتث : بغ تَوْبَك بالسَّوادٍ فهو أَغْمْرُ لوسخه : أي : أل له وأغطى 

له . وعَمَرَ اتَاعَ : جَعْلّهِ في الوعَاء . لست محصيه : الإحصاء : منتهى العدد واشتقاقه من الحصى » وأصله أنهم كانوا 
يعون المعدود عل الأرض فإذا تقد قالر ا أحصينا أي : بلغنا الحصى ثم قيل لخم الخ نيدن ٠‏ إليه 
الوجه والعمل : أي : القصد والعملء أي : وله العمل؛ أي : العبادة . المعنى : يقول الشاعر مستغفرًا الله من ذنوبه 
ع ب اا ا وو وود ال و : الشاهد: 
الأصل: أ ستغفر الله من ذنب؛ فحذف (من) لأن (أستغفر) يتعدى إلى المفعول الثاني بمن . ومعناه طلب المغفرة. 
أئ : الستر على ذنوبه » وأراد بالذنب جميع ذنوبه؛ فإن النكرة قد تعم في الإثبات» ويدل عليه قوله : (لست مخصيه) . 
:() [الكامل] القائل : نابغة بني ذبيان وقد سبق . اللغة : الْعيْرٌ : : الحمار الوحشى والأهلي أيضًاء والأنثى غيْرَةٌ 
والجمع أغيارٌ ومَغيورا وغُيورة . الحضر : ارتفاع الدابة في العدو . الأشعب : : الظبي إذا تفرق قرناه فتباينا بينونة 
شديدة . نبح : قالوا : نبَْحَ الطب والنَيْسُ عند السَّفادِء أي : على جِهّةٍ القِلة وهو تجاز كما في «الأساس» الف : 
ا و 0 والظبي المستحكم السريعء فيصيدها قبل أن يناله تعب . 
الشاهد: قصد الشاعر فيصيد لنا العير» وهو نفس شاهد البيت السابق . 


الآية رقم (3) 10١‏ 


أده التوؤعية عيلتيى قتراط إذا اغوَّحّ المَوارِدُ مُسْتَقيو" 

يُريد: على طريق الحَقّ . 

وَمنه قول الهُذَّليَ أبي ذُوَيْبٍ : 

صَبَحْنا أَرْضّهم بالخَيْلٍِ حتّى توكشافا ادن عند الل 

ومنه قول الرّاجر: 

قَصدَ عن تهج الصٌراطٍ القاصدٍ”” 

ا كي اللي 00 تَركنا: 

ْم تَسْتَعير العربٌ الصّراط فَتَسْتَعْمِله في كل قول وعَمّل وُْصِفَ باستِقامةٍ أو اغوجاج. فُتَصِف 
المُسْتَقيم باستِقامّته» والمُعْوَجَ باغ رجاجه . 


والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي. أغني : #اهدنا ارط لْمُْسَمِيمَ 4 أنْ يكونا معنيًا 
به . ونقنا الشاه صلى ناا( تستتهءورنقة لمق المكك عليد يه فاده من قول وعمّل» وذلك 


(١)[الوافر]‏ القائل : جرير بن عطية وهو جَرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» أبو حزرة» من 
تميم. . أشعر أهل عصره» ولدومات في اليمامة + وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت يثبت أمامه غير 
الفرزدق والأخطل» كان عفيفاء وهو من أغزل الناس شعرًا . اللغة : (ع وج) : اعوج بَمْحمِيْ في الأجسَادٍ جلا 
الإاغْتِدَالٍ وَهُوَ مَضْدَرُ مِنْ بَابِ تعب يقال : : عوج الكود ربك 1 هوَأَعْرَجُ وَالنتَى عَوْجَاءُ مِنْبَابٍ أَخْمَرَء وَالنْسبَُإلَ 
الأغوّج أعرّجِىٌ عَل لَمْظِهِ . وَالّواردُ : الطرُقٌ إلى الماء واحدتها مَوْرِدَةٌ انظر «لسان العرب» . المعنى يجح الضاعر 
الخليفة هشام بن عبد الملك فيقول : إنه على طريقه الصائب المستقيم » ويبقى مستقيمًا حتى لو اعوجت الطرق أمامه . 
الشاهد : إجماع د التأوبل جميعًا على أن «الصاط المسقيم » [الفائحة :5] هو الطريق الواضح الذي لا 
(1) [الواة فر] القائل ارج لي عد ح ودين دي عت ا تبس امن ون نان دخ كاري 
شاعر فحل م لي - 1 0 0 
بإفريقية: لخ سيدا ار سا اه مطلعها :1 لمق امون فارينها 
تتوجع) . قال البغدادي : هو أشعر هذيل من غير مدافعة . وفد عل النبي يلي ليلة وفاته» فأدركه وهو مسججى وشهد 
دفئنه . اللغة : صبحنا : يريد أتيناها صباحًا بخيل جُرْدٍ . ويقال : صَبَحْت فلاناء أي : ناولته صَبُوحًا من لبن أو خمر 
أصْبَحهُ صَبْحَا . دَق الشيء يدِقّ دِقّة» والدق : كل شوء دَق وصعُرء وقال ابن الأغرابي : دَقَ الشية يده دن : إذا 
لي . المعنى : يقول الشاعر واصمًا تلك الهجمة الشرسة على العدو بأنهم من عَدْو خيلهم قد دكُوا أرضهم فجعلوها 
أدق من الصراطء وفيه تضوير بلغ يوخي ببيبالة الرجال الذين كاموا كلك الهحمة : 

[الوافر] القائل : م أقف على قائل هذا البيت وقد ذكره القرطبي قي تفسيره دون ذكر اسم صاحبه . اللغة : الصل : 
الإغراض والصَّدُوف» مده وده و عدا سد : أعرض» ورجل صادً من قوم صُدّا وامرأة صادَةٌ من 
نسوة صّوادٌ وصّداد أيضًا . انظر اللسان (ص دد) . : نبج : النْهْح : الطريق الواضح . وكذلك الْنْهَحُ والمنْهاجُ ٠‏ وَأَمج 
الطريقٌ أي : استبان وصار حجًا واضحًا بَينا لا القصدوة روا مطلويه لمعت ا 
فيقول عنه : إنه يصد عن الطريق الواة ضح المستقيم الشاهل : يقصد الشاعر أنه أعرض عن سلوك الطريق القويم» 
وهو نفس معنى البيت السابق . 


َك تفسير فاتحة الكتاب 


هو الصّراط المُسْتَقيم؛ لأنَّ مَنْ وُمْقَ لِماوٌَفْقَ له مَنْ أَنْعَمّ الله عليه من النْبِيِينَ والصّدَيقينَ 
والشْهّداء والصالحين, فقد وُفْقَ للإسلام» وتصديق الوْسّلء والتَمَسّك بالكتاب, والعَمّل بما 
مره الله به» والانزجار عَما رَجَرّه عنه» واتّباع مِنهاج النّبيّ يك ومنهاج أبي بكر وعُمّر وعُثْمان 
وعَلىَ رضي الله عنهم أجمعين؛ وكُل عبد لِلّه صالِح» وكُل ذلك من الصّراط المُسْتَقيم . 

وَقد اخْتَلَفَ تراجمة القَزآن في المعنيٌ بالصّراطٍ المُسْتقيم» يَشْمّل مُعاني جَميعهم في ذلك ما 
أخْبّرْنا من التأويل فيه . 

وَمِما قالثه في ذلك, ما رُوِيَ عن عَليَ بن أبي طالب رضي الله عنهء عن النَّبِىَ يك أله قال - 
وذَكّر القُزآن - قال : ١مُوَ‏ الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» . 

-١07+‏ حَدَّثَّنا بذلك موسّى بن عبد الرَّحْمّن المَسْروقىُ قال: حَدَئّنا حُسَيْن الجُعْفىَ؛ عن 
حَمْزة الرّيّاتء عن أبي المُخُتار الطائيّ» عن ابن أخي الحارث» عن الحارث؛» عن عَلَىَ؛ عن 
الى ف 210 , 

4- وَحُدَئْتٌ عن إسماعيل بن أبي كريمة» قال : حَدَئَّنا مُحَمّد بن سَلّمة» عن أبي سِنان» 
عن عَمْرو بن مُرّة: عن أبي البَخْتَريّء عن الحارث؛. عن عَليّ عن اللْبِيَ كك مثله ''"'. 

ه- حَدّتَنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيّ» قال: حَدَئَئا أبو أحمّد الرُِبْيْرىُ» قال: حَدَتَنا 
حَمْزة الزّيّات؛ عن أبى المُخُتار الطائي: عن ابن أخى الحارث الأغوّرء عن الحارث » عن على . 
قَال+ الضراظ المنتقيم كتات الله تعالى 99 . ا0064 0 | ١‏ 

5- حَدّقَنا أحمّد بن إسحاق الأهوازي» قال: حَدَثَنا أبو أحمّد الرْبَيْرىُ» قال: حَدَّثَنا 
سُفْيانَ وحَدَنّنا مُحَمّد بن حُمَيْد الرّازْيَ» قال: حَدَنَّنا مِهُران» عن سُفْيانَء عن مَنْصورء عن أبي 
وائِل» قال: قال عبد الله : الصّراط المُسْتّقيم كتاب الله ). 

- حَدّقنا محمود بن خداش الطالّقانيَ» قال: حَدَّنّنا حُمَيْد بن عبد الرّحْمَن الرُؤاسى 
قال : حَدَئْنا عَلِيّ والحسن ابنا صالح جمِيعَاء عن عبد الله بن مُحَمَّد بن عَقيل؛ ؛ عن جابر : 
« أهدنا الرمل لْمسَقِيم» قال : الإسلام . قال: هو أوسّع مِمًا بين السّماء والأزض”*'. 


)١(‏ [ضعيف]من أجل الحارث الأعور» فهو ضعيف الحديث» وابن أخيه مجهول. وأبو المختار مثله» وقد توبع ابن 
أخي الحارث في الذي بعده؛ ولكن تبقى علة الحارث نفسه . والعلم عند الله . 

(0) [ضعيف] تقدم قبله 

(*) [ضعيف] تقدم قبله . 

(4) [صحيح] مداره على الثوري. وقد رواه عنه أبو داود الحفري كما عند الحاكم وغيره. ورواه عنه مهران بن أبي 
عمر العطار الرازي؛ وهو ضعيف كما عند المصنف والسئد إليه كذلك ضعيف من أجل شيخ المصنف. وتابعهما 
الزبيري» وقد توبع الثوري نفسه من معمرء كما أخرجه المروزي في السنة فقال: حدثنا إسحاق» أنبا وكيعء أنبا 
مسعرء عن مئصور . . . فذكره. 

(5) [ضعيف] من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث . 


الآية رقم (1) 0 

6- حَدَتنا أبو كرَيْبء قال: حَدَّنّنا عُثْمان بن سَعيد» قال: حَدَّئّنا بشر بن عُمارة» قال: 
حَدَتّنا أبورَؤق عن الضَّحَاكء عن عبد الله بن عَبّاس» قال: قال جِبُريل لِمُحَمَدٍ : قُلْ يا مُحَمّد: 
«أهرنا الصَرط الْمسَقِيم4» يقول: ألهمْنا الطريق الهادي» وهو دين الله الذي لاعِوَّج لهُ”" . 

64- حََدَّنّنا سَهْل بن موسّى الرازيّ» قال: حَدَّنّنا يَحْيَى بن عَؤْف» عن المرات بن السَّائِْبء 
عن مَيُمون بن مهْران» عن ابن عَبّاس في قوله: #اهينا الصَراط المسَتفيم» قال: ذلك 
الإسلام”"؟ . 

- حَدّثنا محمود بن خداش» قال : حَدَنّنا مُحَمّد بن رَبيعة الكلابيّ. عن إسماعيل 
الأزرَق» عن أبي عْمَر البزّارء عن اين الحَتفيّة فى قوله: #أهدنا الصراط الْمَقَير» قال: هو 
دين الله الذي لا يَقْبَل هن العا د77 . 

-1١‏ حد حدثنا موسى بن هارون الهمدانيّ. قال: حَدَئَنا عَمْرو بن طَلّحة القَنَادُ قال: حََدثنا 
عب و اع حي الحا ليه ب ري وعن مرة 

4 

الإسلام 
جرع قال فاك ابن عباس في قو افيا لوه لير قل الطريق 0 
ا إلى الكنيية: عن خاصيم» عبن أبي العالية في فول 90 4 
قال: هو رسول الله 25 يإ وصاحباه من بعده نو بكر وعمر . قال : مَذَّكَرْت ذلك لِلْحَسَنء فقال: 
امس »ع مه ماس ا 

25100 
يد بن أسلّمَ : «أهينا الصرط المستقيم» قال: الإسلام”". 

6- خَدثنا المثَنَّى قال: حَدُّننا أبو صالِح. قال: حَدّئّني مُعاوية بن صالِح. أن 
عبد الرّحْمّن بن جُبَيْر حَذدَنّه عن أبيه» عن نَوّاس بن سِمْعان الأنصاريّ» عن رَسول الله يَلْةِ قال : 
(1) [ضعبف جدًا] الفرات بن السائب متروك الحديث» وشيخا المصنف لم أقف عليهما . 


(70) [ضعيف]إسماعيل بن سلمان , بن أبي المغيرة الأزرق التميمي الكوفي ضعيف الحديث. وبقية رجاله موثقون . 
(1) [ضعيف] أسباط بن نصر الهمداني ضعيف . 

(4) [ضعيف] ابن جريج عن أبن عباس مرسل » والإسناد إليه ضعيف ؛ فيه الحسين بن داود المصيصي ضعيف مع 
إمامته وحفظه لكونه كان يلقن شيخه الحجاج المصيصي . 

(1) [ضعيف] شيخ المصنف لم أقف عليه وبقية رجاله ثقات . 

(0) [صحيح] لعبد الر حمن بن زيد , بن أسلم. وهو ضعيف. ولكنه قوله هو. والسند إليه صحيح . 


١6‏ تفسير قائحة الكتاب 


١ضَرَبَ‏ الله مَنَلا صِرَاطا مُسْتَقِيمًاء وَالصٌرَاط : الإشلام»”'' . [ْ 

85- حَدْتَنا المُتَنىء قال: حَدَنَنا آدَم العَسْقّلانىَ» قال: حَدَئَنا الث عن مُعاوية بن صالحء 
عن عبد الرّحْمّن بن جُبَيْر بن نُفَيْره عن أبيه عن النّوّاس بن سِمْعان الأنتصاريّء عن النَبِيَ طلله 
حملي 

قال أبُو جَغْفَر: وإنما وضفه الله جل ثناؤه بالاستقامة؛ لأنّه صَواب لا خَطأ فيه. وقد زَعَمَ 
ار الحا انه شيناة الله مُسْتَقِيمًا لاستقامَتِهِ بأهله إلى الجَنّة» وذلك تأويل لتأويلٍ ججميع 

هل التفسير خلاف». وكفَى بإجماع جميعهم على خلافه جميمّهم ليلا على خطيه . 

خ#ر 07 القر لقول في تأويل : 7 
#صراط اَن 3 أنصمت علئهم غير الْمعْصُوبٍ لم4 

وقول ا قصوط 1 أي ع يسو ا ا 0 
لتقي ال ل له وجنات 
والصديقينٌ. وأ 0 لشهداءء والصال لْحين . وذلك نظير ما قال رَبّنا جَلُ نّتاؤه في تنْزيله : : #ولو أ 


سمال و اس ل رص سر سسا ٠‏ م#صممة + شغ 2 سر مر 57 وس #2 مر زر ره و 

فعلواً ما بوء لون يود 0160 حي له كد تَذيكا © وَإن كَيَتكن ين أننا ليا عضلبةا © ولهدتكة يز 
000 ياو را مس سس رم مر سل اس 7 ره رم مرصم 
مُسَمَفِيمًا 09 وَمَن يطِع لَه وَالرَسُولَ فَأوْليِكَ مم لَدِينَ أنعم أله لهم من ييحن وَالصديقِينَ والشهداء 
ب بم 5-و9لة]. 


قَالَ أبُوجَْفَر: فالذي أُمِرَ مُحَمّد يل وأمنْه أن يَسْألوا رَبْهم من الهداية للطريق المُسْتَقِيمِ؛ هي 
الهداية يلطريق الذي وصّف الله جل ناوه صِفّتهِ . 

وَذلك الطريق هو طريق الذين وصَمّهم الله بما وصَمَّهم به في تَنْزيله» ووَعَدَ مَنْ سَلَكُه فاستَقام 
فيه طائِعًا لِلّهِ ولِرّسوله يكل أنْ يورِدّه مَوَارِدَهمء واللّه لا يُخْلِف الميعاد. 

وَبِتَحْو ما قُلنا في ذلك رُويّ الخَبّر عن ابن عَبَّاس وغَيْره : 

1 - حَدثنا محمد بن العلاء» قال : حَدَنّنا عُنْمان بن سَعيدءٍ قال : حَدَنّنا بشر بن عُمارة. 
قال: حَدَّئّنا أبو رَوْقء عن الضَّحَاكء عن ابن عَبّاس: «صرّط لد إن أَنصدْت َنِم 4 يقول : 


روي لحت فلو عن لتاوركة وليك بر انعد يقد اليد بورض ليه الذينٌ أطاعوك 
2 20 
عتدوك , 


(١)[صحيح]‏ مداره على معاوية بن صالح, والأسانيد إليه صحيحة كما عند أحمد 2]1!١8457[‏ والمروزي فى السنة 
[14]» وغيرهماء وأما سند المصنف فضعيف من أجل أبي صالح كاتب الليث» يكتب حديثه؛ والمثنى شيخ المصنف 
مجهول الحال؛ وقد جاء بنحوه من طريق آخر غير هذا فيه بقية بن الوليد وهو مدلس التسوية ولم يصرح عن شيخيه 
)١(‏ [ضعيف] تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف من أجل المثنى شيخ المصنف . 
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4- جيني اعد با و البفاري, قال لوووك ؛ عن أبي جَعْمْر 
عن رَبِيع : : #صراط نس أنعمست صمت عَليهم 4 قال: المبيو 0ك 

84- حَدَّ ات وساي ٠‏ قال: : حَدّنّي حَجاجٍ عن ابن جُرَيْج» قال: قال 
ان ناد : «أنسمت عَلْهِمَ 4 قال: المُؤ ينا 0 

- حَدّتنا القاسمء قال ل قال: قال وكيع: #أَنْصَمَتَ نعمت عليْهم » : 
الي ا 

1 الي بر ور قال: أخبرّنا ابن وهب» قال : قال عبد الرّحْمّن بن زَيْد في قول الله : 
#صراط الذرت> نعمت عَلِنهِم 4 قال : النبِيّ مَكِْهٌ ومَنْ معه 0 

قال أَبُو جَعْفَر: ابي ساو و ار وبا وو ب ا 
بإنعام الله بها عليهم وتّؤفيقه إِيّاهم لهاء أوَلا يَسْمَعونهِ يقول : #صراط لذت أنعمت علئْهم » 
ضاف ما كان منهم من امْتِداء وطاعة وعِبادة إلى أنه عام منه عليهم . 

فَإِنْ قال قائل: وأد بود مم او وا 0 : أَنْعَمْتٌ عليك . ٠‏ مُقنَضٍ 
الخْبَّرَ عَم أَنْمَمَ به عليه ؛ فَأَيْنَ ذلك الخْبّر في قوله : #صراط الذرت> صمت لبهم 4؟ وما تِلْكَ 
النُغمة التي أَنْعَمّها عليهم؟ 

قيل له ا ل ل 
إذا كان البغض الظّامِرُ دالأأعلى البْض الباطن وكافيًا منه» فقوله “«#ضصاط النرت أنمدت 
َنِم 4 من ذلك ؛ ا او ول رودو وي وي 
المُسْتَقِيم لَمّا كان مُتَقَدمًا قولّه : #صراط لت أنعسمت عَليْهمْ 4 الذي هو إبانة عن الضّراط 
المُسْتَقِيمء وإبدال منه - كان معلومًا أن النّممة التي أَنْعَمْ الله بها على منْ أمَرنا بمسألتّه الهداية 
طريقهم هو المنهاج القَويم والضّراط المُسْتّقيم الذي قد قَدَمْنا البيان عن تأويله آَِ ٠‏ فكان ظَاهِرٌ 
ما ظهَرَ من ذلك - مع قرب تُجاور الكَلِمَئيْنٍ - مُعْنيًا عن تكراره كما قال نابغة بَني ذُبِيان : 

نانك من جنوال كني انب يتلق خلن رجه يي" 
)١(‏ [حسن] من أجل أبي جعفر الرازي مولى بني تميم» وبقية رجاله ثقات» وسنده متصل . 
(؟) [ضعيف] ابن جريج عن ابن عباس مرسل» والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي كان يلقن 
شيخه الحجاج . 
(؟) [صحيح] فيه الحسين المتقدم قبله وهو في غير شيخه الحجاج صحيح . 
(؟) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد؛ وهو ضعيف. ولكنه قوله» والسند إليه صحيح . 
(6)[الوافر] القائل : نابغة بني ذبيان » وقد تقدم اللغة : ينو أقيسْن : هم بئو أقيش بن عبيد . وقيل : : فخذ من أشجع . 
وقيل: حي من اليمن في إبلهم نفار شديد. وقعقع: : حرك شينًا يابسّا فتسمع له صوئًا . والشن : القربة البالية . 
المعنى : يقول الشاعر واصمًا عيينة بالجبن والخور وشدة الفزعء كأنه جمل شديد النفارء إذاسمع صوت شن يقعقع به . 
الشاهد : اكتفى بما ظهر من ذكر (الجمال) الدال على المحذوف» والتقدير : كأنك من جمال بني أقيش جمل يقعقع خلف 
رجليه بشن . 
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يل : كأ من جمال بَني أَقْشٍ جَمَلَ ممق خف جلي بش فاحْتَقَى بما ظَهَرَ من وكر 
الجمال الذال على المحدوق هن إظها ماحد ف 

وَكما قال المُرَرْدَق بن غالب : 

تَرَى أزباقهم مُتَقَنُديها إذا صَدِئٌ الححديدٌ على الكماةٍ() 

يُريد : مُتَقَلّدِيها هم» فَحَذَّفَ (هم) إِذْ كان الظّاهِر من قوله: (وَأرْباقهمْ) دالاً عليها . 

ول ل الح ري يي ام اساي بر 
« سوط أي أنعنت عَل:» . 

القول في تأويل قوله تعالى: لعي الْمَمْضُُوبٍ ليم 4: 

قَالَ أو جَعْفَر: والقرّأة مُجْمِعة على قِراءة #مَيرٍ4 بِجَرٌ الرّاء منها. والخَفْض يَأتيها من 
وجهين : 

أخدهنا : أن يكون لم4 صِفة ل« ألررت» وَنَمْنًا لهم نَتَخْفِضِهاء إذا كان « الرّرت» 
خمضًا وهيّ لهم نَعْثْ وصفة؛ وإثما جار أن يكون «عَرٍ 4 تَمْنًا إ8 ألتيت»» ول الترت» 
معرفة ور » ذكرة ؛ لأنَّ « »4 بِصِلَيها لَيْسَتْ بالمعرفةٍ المُؤَقّتة كالأسماء التي هي 
أمارات بين النئّاس» ِفْل رَيْد وعَمْروء وما أشبّة ذلكء وإنّما هي كالتكراتٍ المجْهولات؛ مِثْل 
الرّجُل والبعير» وما أشبّهَ ذلك ؛ لما كان « لنت كذلك صِمَيُهاء وكانث 9مَيْرِ4 مُضافة إلى 
مَجهول من الأسماء نُظير « الْررَ» في أنه معرفة غَيْر مؤقّتة كما « ألررت4 معرفة غَْر مُوَقنَة: 
جار من أل ذلك أنْ يكون : غير أ لسرب عو تنما ب« الي أ نصَمْتَ عَلَن4 كما 
يقَال: لا لجس إلأ إلى العام غَيْر الجال» يُراد : لا أجيِس إلا إلى مَنْ يَعْلّم» لا إلى مَنْ يجهّل . 
ولو كان 8 الَذِسََ أَنَصَمتَ اماه معرفة مؤّفتة كان غَيْر جائز أن يكون غير الْمنصُوب عَلَوم» 
لها نَعتاء وذلك أنه خط في كلام العرب إذا وُصِفْت معرف مُؤقَّة بككرة - أن تلم ذفعها الجر 
إغراب المعرفة المَنْعوت بهاء إلأ على نيّة نيّة تكرير ما أغربَ المنعوت بها. خَطأ في ككلامهم أنْ 
قال : مرت بعبدٍ الله ميْر العايم» فَتَخْفْض غير إلا على نية تكُربر الباء الني أعرَيْت عبد الله 
كان بتي ذلت رزيل كذللك 0 بز وكريج الله عرزت يكب لعل نهذ اعد وجدون الخنصن 


وه مرو أ 
1 ل 


١‏ حبسمب صتخم سيم .انتما سب تمس جص لص لشت ست ...ينس تت سسحتي انماضت ماسجا تيبس شي تيوت ...مسايئس لسس سس خم اميإ مسي لاطو لس .انس ٠١‏ 2 امسس ابيا ا مسحي لط سيسات نخس للق أيسن ل ماس شيا ابوس يسمت ستيه سر لسسع سب خصسست وطس ل ل صصص .ا 





مير ب ص سيم سمي وميد له سمه ملهو لصم ع ب سوس سسا حي ل لبمس مس 





في: #غير أ 
والوجْه الآخر من وجها الحفْض فيها : أنْ يكون # | »4 بمعنى المعرفة المُؤَكتة؛ وإذا 
وجْهَ إلى ذلك؛ كانث #عَرٍ4 مَخُْفوضة بنيّةٍ تُكرير الصّراط الذي حُفِض 2 الَنرت» عليهاء 


)١(‏ [الوافر ]القائل: الفرزدق بن غالب» تقدم الكلام عليه . اللغة : الأرباق: جمع ربق» والربق جمع ربقة : وهو 
الحبل تشد به الغنم الصغار لئلا ترضع » اللسان (رب ق) . والكماة؛ جمع كمي : وهو البطل الشديد البأس . المعنى : 
يقول الشاعر واصمًا بني كليب بأنهم رعاء أخساء بخلاء» لاهَمٌ لهم إلا رعاية الغنم» والأبطال في الحرب يصلون 
حرها الأيام الطوال حتى يصدأ حديد الدروع على أبدانهم من العرق . الشاهد : يريد : متقلديبا هم. فحذف (هم), 
إذ كان الظاهرٌ من قوله : أرباقهم. دالا عليها. 
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فَكأنك قُلْت: صراط الذَينّ أَنْعَمْت عليهم صراط غَيْر المَعْضوب عليهم . 

رَهذانٍ التأويلانٍ في «عَبرِ اموب عَنهج4 : وإِن اخْتَلفا باختلاف مُعْرِبِيهما ٠‏ فَإِنْهُما يَتَقَارَب 
معناهُّما؛ من أجل أن مَنْ أَنْعَمَ الله عليه فَّهّداه لِدِينِهِ الحَقٌ فقد سَلِمٌ من غَضَب رَبَّهِ ونّجا من 
الضلال في دينه . 

فُسَواء - إِدْ كان سامع قوله: # أهينا ألصَرْط الْمسَقِيمَ © صسراط الذبت أَنممت على 
غير جايز أنْ يتاب مع سّماعه ذلك من تاليه في أن الذينَ أنْعَم الله عليهم بالهدايةٍ لِلصّراطٍ ؛ غير 
غاضِب رَبُّهم عليهم مع النّْمة التي قد عَظْمَتْ مِئنُه بها عليهم في دينهم. ولآ اونا كا 
وقد مّداهم الْحَقّ رَبُهم ؛ إِذْ كان مُسْتَحيلاً في فُطرهم اجْتِماعٌ الرّضا من الله جل تناه عن شَخُْص 
والعَضَّبٍ عليه في حال واجدة» وَاجْتِماعٌ الهُدَى والضلال له في وقفت واجد - وُصِف القَوْمُ - مع 
وضف الله إيّاهم بما وصَمَّهم به من تؤفيقه إيّاهم وهدايّته لهم وإنعامه عليهم يما أَنْعَمّ الله به 
عليهم في دينهم بِأنّهِم غَيْر مَمُضوب عليهم ولا هم ضَالُونَ - أم لم يُوصَّفوا بذلك ؛ ؛ لأنّْ الصفة 
الظاهرة التي وُصِفوا بها قد أَْبَأثْ عنهم أنْهم كذلك وإنْ لم يُصَرّح وضفهم به . 

هذا إذا وجهْنا « ع4 إلى أنّها مَخفوضة على نيّة تتكرير الصّراط ١‏ الخافض ( ألزت». ولم 
تَجَعَل #عير المخضوم عم ولا أعآلِن» من صِفةٍ « ممرط الي أنصَمَتَ عَلتِهم» بل إذا 
جعلناهم غَيْرهمْ ؛ وإنْ كان الفُريقانٍ لا شك مُنْمَما عليهما في أذيانهما . 

فَأمّا إِذا وجّهنا: : 9 عب المَنصُوب عَهمْ ولا ين إلى أنها منن نعت « ال أَنْصنْتَ 
علوم فلا حاجة بسايعه إلى الاستذلال. إذْ كان الصّريح من معناه قد أَتَى عن الذليل . 

وقد يجوز نُضْبُ « غَر» في لير لصوب عَلهم) م وإِنْ كَنْتٌ لِلْقِراءةٍ بها كارمًا لِشُدُوذِها 
عن قراءة القرَأة» دما شد من القراءات عا بعادت به الآمة تقال ظاهوًا متتفيضاء قزائ للح 
مُخْالِفُء وعن سَبيل الله وسَبيل رَسوله يلل وسَبيل المُسْلِمِينَ مُتَجَانِففْء وإِنْ كان له - لو كان 
جائرٌ القِراءةٍ به - في الصّواب مَحْرَج . 

وَتأويل وجه صَوابه إذا َصَبْت : أن يوَجّه إلى أن يكون صفة لِلْهاءِ والميم اللَْيْنٍ في « علب 
العائدة على # از برت» لأنها وإنْ كانت مَخُفوضة ب (على)؛ فَهيَ في مَحَل نَضْبٍ بقوله : 
١‏ أَنَصَنَتَ». 

كان تأويل الككلام - إذا تَصَبْت (غَيْر) التي مع 9 الْممْصُوب عَلبهم» - صراط الذينَ هَذَيْتهم 
إِنُعامًا منك عليهم غَيْرَ مَمْضوبٍ عليهم - أي : لا مَعْضوبًا عليهم - ولا ضَالَّينَ . فُيكون النُضْب 
في 15اك ريل كالكشب قي (ختر) فى تولك #قرزك يعبق اللهخئة لكريم ولحالزشيد» قتشط 
غَيْرَ الكريم من عبد اللّهِ؛ إِذْ كان عبد الله معرفة مُوَقّتة وغَيْر الكريم نكرة مَجُهولة . 

وقد كان بعض نُحْونِي البض رين يَرْعُم أن قراءة مَنْ نَصَبّ (غر؟ في عير لْمَمْضُوب علوم 
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على وجه استئْناء # م َي الْمَمْسُوب عَلِنهمْ4 من مُعاني صفة « ال > أنْصمت عَلئوم» كأنّه كان 
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يَرَى أنَّ معنى الذينَ قَرَءوا ذلك نَضْبًا: اهُْدِنا الصّراط المُسْتَقيم صراط الذْينَ أَنْعَمْتَ عليهم إلا 
المَغُضوب عليهم الذينَ لم تنم عليهم في أذيانهم ولم تَهْدِهِم لِلْحَقَ فلا تَجْعَلْنا منهم. كما قال 


نابغة بَني ذُبِيانَ : 
وَكَفْتُ فيها ١‏ أَصَيْلالا أسائِلها عيِّثْ جوابًا وما بالرّيْع أخد 
إلا أُوارِيٌ لحك 82 رشك والنُوِيُ كالحؤض الملاردة الجَلد17) 
الا 17 مج 7 لواو سود دي لى غير الممضوب 


أن شود لكوي نكرو لتر استاطخوى عسوا مل لجان كع قاد 
الزَاعِم ما زَعمّ من أهل البضرة : لكان خْطأ أن يُقَال: «ولا الصَآلِينَ 4 لأنّ (لا) في وجَخدء ولا 
يُعْطف بِجَحْدٍ إلا على جَحْد . 

وقالوا : لم نَجد في شَيْء من كلام العرب استِثْناء ء يُغطف عليه بِجَحَْدء وإنّما وججدناهم 
يعطفون على الاسيتاء بالاستتناءه وباتخفو على الكتخيو فيفر لو فى الاسسسفناء : قامَ القَوْم إلا 
أخاك وإلاً أباك: وفي الججخد: ماقام أخوك». ولا أبوك . وأما قامَ القَوْم إلا أباك ولا أخاك . فلم 
نجده في كلام العرب . 

قالوا ا ٠‏ علمنا 
- إِذْ كان قوله : #ولَا الصَآلْينَ 4 معطوفًا على قوله : لمر بر المنضوب عليه ولا ألصآلِينَ 4 أن 
مير 4 بمعنى لبد لا بمعنى الاستقناء» وأ تأويل مَنْ وها إلى الاستثناء خطأ. 

فهذه أوجُه تأويل #عَيرٍ الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمُ 4 باختلافٍ أوجُه إغراب ذلك . 

وَإِنَما اعْتَرَضْئا بما اغْتَرضْنا فى ذلك من بَيان وجوه إغرابه - وإِنْ كان قَصْدنا فى هذا الكتاب 
الكشفّ عن تأويل آي القّرآن - لِما فى اختّلاف وجوه إغراب ذلك من اختّلاف وجوه تأويله. 
فاضط تنا الشاجة إلى كش وخوه إغرانه» لتلكشك تطالت تأؤيلة:وجتوة تأويله على قد 
اختلاف المُخْتَلِفة فى تأويله وقراءته . 
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والصّوابٌ من القول في تأويله وقِراءته عندنا القول الأوّلء وهو قراءة: #غيرٍ المغضوب 
(١)[الطويل]‏ القائل : نابغة بني ذبيان» وقد سبق الكلام عليه . اللغة: الأصيل : يقال : لقيته أصيلالاً وأصيلاناء إذا 
لقيته بالعشي ؛ وذلك أن الأصيل هو العشي» وجمعه أَصّل (بضمتين) وأصلان (بضم فسكون)» ثم صغروا الجمع 
فقالوا: أصيلان. الربع : المنزل والدار. الأواري: جمع آري وهو محبس الدابة. ولأيًا: بعد جهد ومشقة وإبطاء . 
والنؤى : حفرة حول الخباء تعلى جوانبها بالتراب» فتحجز الماء ولا يدخل الخباء . والمظلومة : يعني أرضًا مروا بها في 
برية فتحوضوا حوضا سقوا فيه فيه إبلهم » وليس بموضع تحويض لبعدها عن مواطئ السابلة ؛ فلذلك سماها مظلومة . 
والجلد : الأرض الصلبة» يعني أنها لا تنبت شيئًا فلا يرعاها أحد . المعنى : وقف الشاعر على الأطلال في وقت العشي 
مناديًا متسائلاً. وكأن الجميع عجز عن الرد؛ وما من أحد يرد عليه ولم يجد بالمكان إلا مربط إبل ومورذا لا ينبت شيا 
ولا يراعاه أحد! الشاهد ا ل ا لو 0 : غير 
لْمَْضُوب عَلَيْهم 4[لاف: :7 من # الْذيت نعمت عَليهِم 4[الفاعة :07 4 وإنلم يكونوا من معانيهم في الدين في شيء . 


الآية رقم (/) 6 


َه 4 بِحَفْضٍ الواء من طمَيرٍ4 بتأويلٍ أنها صفة ل« از أَنْصَدْتَ عَلنِِم 4 ونّغت لهم - لما 
قد قَدَمْنا من البيان - إِنْ شِئْت» وإِنْ شِكت فبتأويل تكرير #صراط 4 كُل ذلك صّوابٍ حَسَن . 
فَإِنْ قال لنا قاثل: فَمَنْ هؤلاء المَعْضوبٌ عليهم الذين أمَرَنا الله جل نََاؤه بمسألّته أنْ لا 
قيل: هم الذينَ وصَمّهم الله جَلّ نَنَاؤه في تنزيله فقال: قل عل أَتتدكم بسر من ذَلِكَ مود عندَ مه 
من لََنَهُ أََّهُ وب عَلِهِ وجَمَلٌ مِنْمُ الْفْردةٌ ولْخَازِيرَ وَعبَدَ الظَسْوْتَ أوليِكَ سر 6 وَآصَلُ عن سَوَلهِ سيل 4 
اساعدة: ٠.‏ كَأْلَمَنا جَلُ ذكرْه بِمَنّه ما أحَلّ بهم من عُقوبَيِه يمعصيّتهم إياه» ثم عَلمَنا مئة منه علينا 
وجة السّبيل إلى النّجاة» من أَنْ يَحِلَ بنا مِثْل الذي حَل بهم من المَثْلاتء ورَأفة منه ينا . 

فَإِنْ قال: وما الدّليل على أنّهم أولاء الذينَ وصَفَّهم الله وذّكّر نَبَأُهم في تَّنزيله على ما 
وصَمّت؟ قِيل : 

5- حَندّقنى أحمّد بن الوّليد الوّمْلىَء قال: حَدّنَنا عبد الله بن جَعْمّر الوَقَىُء قال: حَدَّنّنا 
سُفْيان بن عُيَيْئة» عن إسماعيل بن أبي خاليد» عن الشَّعْبِيَء عن عَديٌّ بن حاتم قال: قال 
رَسول الله عليه : «الْمَعْضُوب عَلَيهِمْ : الْمَهُود) 7( . 

-١4*‏ حَدّتنا مُحَمد بن المُتَنّىء قال: حَدثَنا مُحَمّد بن جَعْفْرء قال: حَدئَنا شغبة عن 
سِماك بن حَرْبء قال: سَمِعْت عَبّاد بن حُبَيْش يُحَدَثْ عن عَديّ بن حاتم قال: قال لي 
رَسول الله يكل : (إِنّْ الْمَعْضُوب عَلَيِهِمْ : الْيَهُوده9 . 

4- حَدَّتّنى عَليَ بن الحسن, قال: حَدَئّنا مُسْلِم بن عبد الرَحْمَنء قال: حَدَئَّنا مُحَمَّد بن 
مُضْعَب»ء عن حَمّاد بن سَلّمة» عن سِماك بن حرْبء, عن مُرّيّ بن فَطريّ» عن عَديّ بن حاتم 
قال: سَألت النّبِيَ يك عن قول الله جَلَ وعَرٌَ : #غَير المخضوب ليم 4 قال : «هُمُ اليَهُوه 7 . 

6- حَدْتَنا حُمَيْد بن مسعّدة السَّامىّء قال: حَدَئّنا بشر بن المُمَضّلء قال: حَدَّئَّنا الجْرَيْريَ 
عن عبد الله بن شقيق : إن وج أت رز سيول الله يان وهو مُحاصر وادي القَرَى فَقال : مَنْ هؤلاء 
الْدَيِن حاضيا سول الله؟ قال): #مؤلاء الْمَعْضُوب عَلَيهِمْ : الْيَهُود)”؟) . 





(١)[صحيح]‏ رواه عن عدي رضي الله عنه عباد بن حبيش» ومري بن قطري» وكلاهما مجهو لان لم يرو عنهما غير 
سماكء وتابعهما عامر بن شراحيل الشعبي وهو عن عدي رضي الله عنه على شر طهماء والأسانيد إليه صحيحة» 
وحسنة؛ وله شاهد آخر من طريق عبد الله بن شقيق عن رجل سأل النبي يِ» وسنده صحيح كما سيأتي» وقد 
ضحح الشيخ شاكر طريق هذين المجهولين المتقدم ذكرهما من أجل ذكر ابن حبان لهما في ثقاته! ! والعلم عند الله . 
(؟) [صحيح] تقدم قبله . (©) [صحيح] تقدم قبله . 

(4) [صحيح] مداره على عبد الله بن شقيق رواه عنه غير واحد كما سيأتي» وهذا الإسناد زجاله كلهم ثقات» وهذا 
الرجل المبهم الراوي عن النبي كِدٍ الظاهر من السياق أنه صحابي» وعبد الله بن شقيق غير معروف بالتدليس 
والإرسال وم يحمل عليه غير النصب» وله شاهد من حديث عدي رضي الله عنه تقدم في الذي قبله . والعلم 
عند الله . 


١‏ تفسير قاتحة الكتاب 


5- حَدَّتّني يَْقوب بن إبراهيم» قال: حَدَّنّنا ابن عُلَيّة» عن سَعيد الجُرَيْريّ » عن عُرُْوة 
عن :عبد الله بن شقيق : أنْ رَجلاً أتى رَسول الله كلل : .. فَذْكرَ نوو 7 . 

7- حَدّنّنا الحسن بن يَحْيَىء قال: أنْبّأنا عبد الرَزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَّره عن بُذَيْل 
العْقَيْليَء قال: أحبَرني عبد الله بن شقيق أنه أُخْبَره مَنْ سَمِعَْ النّبِيَ كل وهو بوادي القّرّى وهو 
على فَرّسه وسَألّهِ رَجُل من بَني القَيْنء فُقال: يا رَسول الله مَنْ هؤلاء؟ قال: «الْمَغْضوبٍ 
عَلَيهِم؛ . وَأشَار إلن التهؤة”. 

4- حَدّتّنا القايم بن الحسن.ء قال: حَدَئّنا الحُْسَيْنء قال: حَدّنَنا خالِد الواسِطئّ» عن 
خالِد الحَذَاء» عن عبد الله بن شّقيق : أن رَجْل سَألَ الب 856. و0 

8- حََدَّثَّنا أبو كَرَيْب» قال: حَدْثَنا عُئْمان بن سَعيدء قال : حَدَنّنا بشر بن عُمارة» قال: 


ود صساج قر 


حَدَّنَنا أبورَؤق عن الضّحًاك» عن ابن عَبَّاس : غير الْمعْصُوب عَلبهِمْ4 يَعْني اليّهود الذينَ 
عَضِبَ الله عليهم”*'. 

-٠‏ خَدّئْني موسّى بن هارون الهّمُدانيَ» قال: حَدَّئْئا عَمْرو بن طلْحة؛ قال: حَدثَنا 
أسباط بن نَضْرء عن السّدَّيّ في حَبّر ذَكَرَه عن أبي مالك وعن أبي صالِح ؛ عن أبن عباس » 


مءدسا< قر 


وعن مُرّة الهَمْدانيَ؛ عن ابن مسعودء وعن ناس من أضحاب النبيَ كَله: «عَيرٍ المغضوب 
َنهِمْ4 هم اليَهود ©©. 

١‏ حَدّقنا ابن حُمَيْد الوَازيَ» قال: حَدَّنّنا مِهُران» عن سُفْيانء عن مُجاهِدء قال: #عيرٍ 
سوبو عَلِمْ4 قال : هم اليّهود 2 


؟ ٠ ٠‏ حَرَّبنا أحمد بن حازم الغفاريٌ. قال و خرتا عمد الل عن أبي جَعْمَر: عن ربيع : 


. [صحيح] تقدم قبله» ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات غير الجريري الذي اختلط » وسماع إسماعيل منه قبل‎ )١( 
(؟)[صحيح اتقدم قبله. وهذا سند حسن من أجل الحسن بن يحيى شيخ المصنف »ء قال ابن أبي حاتم وأبن حجر ء‎ 
. والذهبي : صدوق‎ 

(؟) [صحيح] تقدم قبله» وهذا سند رجاله كلهم ثقات» فالواسطي هذا هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يزيد الطحان أبو الهيثم» ويقال: أبو محمد المزني مولاهم الواسطي » يقال : إنه مولى النعمان بن مقرن المزني ثقة ثابت» 
والحسين بن داود المصيصي هذا تقدم تضعيفه من أجل تلقينه لشيخه الحجاج وهو صدوق في غير هذا الشيخ » والعلم 
عند الله. 

(0) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل ٠‏ وبشر ضعيف » وله شاهد سيأتي من طريق الحسين المصيصي عن 
الحجاج 

(5) [ضعيف]أسباط بن نصرء ضعفه أحمد والنسائي وغيرهماء ووثقه ابن معين» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد 
من قبل » وسيأتي كثيرًا جدًا . ٍ 

(5) [ضعيف جدًا]الثوري لم يدرك مجاهدًاء ولا أعلم دليلا يؤيد سماعه للتفسير من القاأسم. ومهران وشيخ المصنف 
ضعيفان . 


الآية رقم (/) ل 


طم و د يوسيو ليوو 

4 حتفني مولس قل ار : قال ابن زَيد: #عبرٍ المعضوب 
عَهُمَ 4 : اليّهو و : 

06 - حَدّنسي يونس» قال : أخبرنا ابن وهُب» قال خدت ابن ريده عن أبيه: قال: 
المْصُوب عله 4 اليهود 0 

قال أَبُو جَعْفَر: واختّلِفَ في صفة العَضْب من الله جَلَ ذِكره : فُقال بعضهم : عْضبٌ الله على 
مَنْ عضب عليه من خَلْقه : إحلال عُقوبته بِمَنْ غَضِبَ عليه ٠‏ إما في ذُنِياه وإمّا في أخْرّتهء كما 


وضَفَ به نَمْسه جل ذِْكُرُه في كتابه فُقال : #فلمًا ءاس سهونا أَنْتَفَّمَنًا » جرء منهُر رهم تمت » 
[الزخرف: هه] وكما قال : #قل هل أَيَبَدكُم بسر من دَلِكَ م ند أ عن لذ أ وعُضسب عليه وجعل مهم ل 


ررحت جب ص حل سب ليل 


رده لي ل ل 
لهم ولأفعالهم» وشَّيْم منه لهم بالقولٍ. وَقال بعضهم : العَّضْبٍ منه معنى مَُهوم» كالذي يُعْرَف 
من مّعاني العٌضَبء غَيْر أنه - وإِنْ كان كذلك من جهة الإثبات - فَمُخْالِف معناه منه معنى ما 
يكون من غَضَّب الآَدَمِيينَ الذي يُرْعِجُهِم ويُحَركهم ويَشْقُ عليهم ويُؤذيهم؛ لأنَّ الله جَل تناو لا 
تَجِلُ ذائه الآفاتٌ» ولَكِنّه له صفة كما العِلْم له صِفة» والقٌّذرة له صِفة على ما يُعْقّل من جهة 
الإثبات» وإِنْ خَالمَتُ مُعاني ذلك معان علوم العباد التي هي معارف القلوب وقواهم التي توجّد 
مع وُجود الأفعال وتَعْدّم مع عَدَمها . 
القول في تأويل قوله عر وجلّ : « ولا أَصَاإِن ©» 

قال أ تن ا 5َيَرْعُم أن (لا) مع «أ صَآإِنَ 4 أذحِلث تَنميمًا كلام 
والمعتى العاوغا و يتشيد تدر علي جل فى «لشررحب الفخرم. 


دء*و(ه) 


بي 


)١(‏ [حسن] من أجل أب جعفر الرازي مولى بني تميم» وبقية رجاله ثقات؛ وعبيد الله هو ابن موسى ثقة. 
)١(‏ [ضعيف] من أجل الحسين المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . وقد تقدم بإسناد غير هذا قبل ثلاثة ث3 لذ 
يقويه. 

(؟) [صحيح ] سنده متصل . ورجاله كلهم ثقات عدا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ولكنه قوله هو. 
(1:)[ضعيف] عد رجاة اتن ااي قبله» وعبد ل كي د بيه كن 
وعنه حَوْرًا وحارًا ومحارّة وخحؤُورًا : إن لراك . الشاهد لعزي فأسكن الواو 0 وحذتها 
لسكونها وسكون الثانية بعدها. وأن (لا) بمعنى الإلغاء والصلة . 


بن تفسير قاتحة الكتاب 


وَيَتأوّله بمعنى : في بثر حور سَرَىء أيْ : في بثْر هَلّكة أن (لا) بمعنى الإلغاء والصّلة . 
ويَعْتَلَ أيْضًا ذلك بقولٍ أبي النُجم : 
ل ألوم البيض الا تشككرا 
نثاارانن الشمط ال 9 


وَهوّ يُريد: فما ألوم البيض أن تَسْخْر ٠‏ وبقولٍ الأحوّص : 
وتلمختنتى في اللّهْرٍ اه وَلِلَهُو داع دائِبٌ غَيِرٌ غافِل"" 

يريد :تلخد فى الهو أن أخحته . وبقوله تعالى : ##ما مََمَكَ آل جد # [الأعراف : ]١7‏ يريد أن 

َحُكي عن قائل هذه المقالة أله كان يَتَأوْلُ : « ع4 التي مع <الْمَمشُوبٍ نم4 أنها بمعنى 
(سِوّى). فُكأن معنى الكلام كان عنده: اهْدِنا الصّراط المُسْتَقيم» صراط الذينَ أَنْعَمْت عليهم. 
الذينَ هم سِوّى المَعْضوب عليهم والضَّالَينَ . 

ركان بعض نَحْوِي الكوفيّين يَسْتَِكرٌ ذلك من قوله. ويَرْعُم أن «غَير4 التي مع #المعصوب 
ليم لو كانث يمعنى (سِوَى)  ٠‏ لكان خَطَأ أن يُخْطَفَ عليها ب(لا)» إِذْ كانث (لا) لا يُمْطَفُ بها 
الأعوى جضن قد تقذ نينا كنا كان خطأ فرل القائل : عندي (سِوَى) أخيك. ولا أبيك؛ لأنّ 
(سِوَى) لَيْسَتْ من روف النّفي والجحود ٠‏ ويقول : لَمُا كان ذلك حَطَأْ في كلام العرب. وكان 
القّْآن بأفصّح الغا من لُغات العرب؛ كان معلومًا أن الذي رَعَمّه القائل أن «عَيرٍ» مع 
9 الْنْصُوبٍ عَلنْهِم4 بمعنى : سِوّى المَخْضوب عليهم - خخطأ؛ إذ كان قد كَرٌ عليه الكلامٌ ب (لا): 
وكان يَرْعُم أنَّ « عَبرِ» مُنالِكٌ إِنّما هي بمعنى المججخد؛ وكان صَّحيحًا في كلام العرب وفاشيًا 


)١(‏ [الرجز] القائل : الفضل بن قدامة العجلي» أبو النح . ن بني بكر بن وائل» من أكابر الرجاز ومن أحسن 
الناس إنشادًا للشعر» نبغ في العصر الأموي» وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام. قال أبو 
عمرو بن العلاء : كان ينزل سواد الكوفة» وهو أبلغ من العجاج في النعت . اللغة: (الشمط) بفتح الميمء أي : 
الشيب . القفندر : القبيح المنظر . المعنى : يقول الشاعر : إنه لا يلوم البيض إن سخروا منه بعدما رأوا الشيب والمنظر 
بيح . الشاهد : أراد: فما ألوم البيض أن تسخرء وأن (لا) بمعنى الإلغاء والصلة أيضًا. 
(؟) [الطويل]القائل : الأحوص الأنصاري عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري» من بني ضبيعة » 
لقب بالأحوص لضيق في عينيه؛ شاعر إسلامي أموي هيجاء؛ صافي الديباجة» من طبقة جميل بن معمر ونصيب» 
وكان معاصرًا لجرير والفرزدق» وهو من سكان المدينة» وفد على الوليد بن عبد الملك في الشام فأكرمه ثم بلغه عنه ما 
ساءه من سيرته فرذه إلى المدينة وأمر بجلده فجلد ونفي إلى دهلك (وهي جزيرة , بين اليمن والحبشة) كان بنو أمية ينفون 
إليها من يسخطون عليه فبقي بها إلى ما بعد وفاة عمر بن عبد العزيز وأطلقه يزيد بن عبد الملك. فمدم دمشق مشق ومات 
مها . اللغة: لحاه يلحاه لحيًا : عذله ولامه . اللهْر : ما لَهَوْت به ولَعِبْتٌ به وَتمغَلّك من هوى وطرب ونحوهما . ٠‏ داع : 
مفرد دعاة وهم القوم الذين يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة . دائب : هو المجدّ والمجتهد في عمله . غافل : لا يعنى 
بشيء . المعنى : يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن أنه يُلام عليه في اللهو وهو يحبه . . مع أن هناك من يدعو بيجد 
إليه . 


الآية رقم () لد 


ظاهِرًا في مَنْطِقها تَؤْجيه (غَيْر) إلى معنى النّقّْي ومُسْتَعْمَلا فيهم : أخوك غَيْر مُحْسِن ولا مُجَمِل. 
0 أخوك لا محسِن » ولا مجمل . ويَمتَدكر أن تأتي (لا) بمعنى الحَذْفٍِ في الكلام مُبْتَد كد 
يَتَقَدْمها جَحَْد» ويقول : لو جارٌ مَجيئُها بمعنى الحَذْفٍ مُبْتََأ َل دلالة ندل على ذلك من 

او 00 قول قال قال : أرَذت ألا أَكْرمَ أخاك» بمعنى : : أرَذت أنْ كم أخاك . وكان 
يقول م لو ل ا ا ا 
تأتي مُبْتَدَأة بمعنى الحَذْف»ء ولَْمًا يَتَقَدّمها جَحْد . وكان يَتأوّل في (لا) التي في بَيْت.العَجَاجٍ الذي 
ذَكَرْنا أن البضريّ استَشْهَدَ به بقوله - أنها جَحْد صَحيح» وأنَّ معنى البِيْتَ : سَرَى في بثْر لا تحير 
عليه خْيْرًاء ولا يَتَبَّن له فيها أَنَرْ عمل» وهو لا يَشْعُر بذلك ولا يدري به . من قولهم :: طحنت 
امجن جار ءار : لم يَتَبيّن لها أثر عَمَل . ويقول في سائر الأيات الأخّره أغني مِثل 

بيك ابي التخم: 

فما ألوم البي. ل ا 

ا 0 
الآخّر مواصلً لِلأوّلٍء كما قال الشَّاعِر : 

ما كان يَرْضَى رَسولُ الله فِعْلَهُمُ والطَيّبانٍ أبو بَكْرٍ ولا مم0" 

فَجارٌ ذلك ؛ إذ كان قد تَقَدْمَ الجَحْدُ في أوّل الكلام . 

قال أَبُو جَعْفَر: وهذا القول الآخر أولى بالصّوابٍ من الأوّل؛ إِذْ كان غَيْرَ موجود في كلام 
العرب ابْتِداءُ الكلام من عَيْر جَحْدٍ تَقَدَمّهِ ب(لا) التي معناها الحَذّفء ولا جائزٍ العَطف بها على 
(سِوّى)» ولاعلى حَرْف الاستثناء» وإِنّما ل (غَيْر) في كلام العرب مَعانٍ ثَلائةٌ : أحَدها الاستكثناء. 
والآحَر الجَحدء والليث سِوّى» فَإذا تبت حَطَأ أن (لا) تكون بمعنى الإلغاء مُبْتَدَأونَسَدَ أن يكون 
عَطمًا على #عَيرِ 4 التي مع لالْمنْصُوبٍ عَلِيْهِم 4: لو كانث بمعنى (إلأ) التي هي استّثناء» ولم 
جز أن يكون أَيْضًا عَطَفًا عليها لو كانث بمعنى (سِوّى)» وكانث (لا) موجودة عَطَفًا بالواوٍ التي 
هي عاطٍفة لها على ما قَبْلها - َع وت ألا وجه ل غير » التي مع الْممْصُوب عَم © يجوز 
تَوْجيهها إليه على صِحَةٍ الأبمعنى الجخ والنّفي» وألأوجه لِقولِه 2 صَالينَ 4 إلا 


دس + قر 


العطف على #غَيرٍ المغضوب عَلنْهُم 4 . 


)١(‏ [الرجز] القائل : أبو النجم . الشاهد : العرب تضع لا في موضع الإيجاب وهي من حروف الزوائد» كما في 
قوله : فما ألُوم البيض ألا تَسْخْرا . أي : ما ألوم البيض أن تسخر . 

(1)[البسيط] القائل : جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي » أبو حزرة؛ من تميم» أشعر أهل 
عصره» ولد ومات في اليمامة؛ وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت يثبت أمامه غير الفرزدق 
والأخطل » كان عفيفًاء وهو من أغزل الناس شعرًا . اللغة : الطيبان :تفن أنا بكر الصنتين وعهر بن الخطاب . (لا) 
زائدة . المعنى : هنا جرير بجو الأخطل . . ويذكر أن أفعال بني الأخطل لا يرضى عنها رسول الله يلي وكذلك أبو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب . 


نَتأويل الكلام إذن - إِذْ كان صَحَيحًا ما قُلْنا بالذي عليه استَشْهّذنا: الهُدِنا الصّراط المُسْتَقِيم 


صراط الذينَ أَنْعَمْت عليهم لا المَعُْضوب عليهم ولا الضَالَينَ . 
َِنْ قال لنا قال : ومَنْ هؤلاء الضَّالُونَ الذينَ أمَرَنا الله بالاستعاذة باللّه أنْ يَسْنُّك بنا سَبيلهم» 


قِيل: : هم الذينَ وصَفهم الله في تنزيله. فقال: # يتأَهَلّ الحكتب لا تَعْلُوا في ديد ّ عير 
الك وَل مَبَعُوًا أخراة موق فد مَكَلوا ون تل واتخلوا منكييا ومكلوا عن ول القت سيل # [المائدة: 
الا 


لَِنْ قال: وما بُرْهانك على أنّهم أولاء؟ قِيل : 

0 حَدَّثنا أحمّد بن الوّليد الرَمْليَ ٠‏ قال: حَدثَّنا عبد الله بن جَعْمْرء قال: حَدثنا 
سيان بن عَيَيّنة عن إسماعيل بن أبي خالِد عن الشُغْبىَ؛ عن عَديَ بن حاتّم» قال: قال 
رَسول الله يلِ: « ولا الصَآلِينَ» قال: «النّصَارَى) (©. 

-٠‏ حَدثنا محمد بن المتئّى» قال : حَدثنا مُحَمّد بن جَعْفْر قال "خدناششة عن سماك: 
قال: سَمِعْت عَبّاد بن حُبَيْش يُحَدْث عن عَديٌ بن حاتّم: قال: قال لي رَسول الله كي: إن 
الضَالَينَ : النَصَارَى» (". 

- حَدتُناعليَ بن الحسن» قال : حَدَننا مُسْلِم بن عبد الرّحْمّنء قال #خدننا معكدانة 
مُضْعَبٍ » عن حَمّاد بن سَلْمَة ٠‏ عن سماك بن حَرْب» عن مُرّيّ بن قطري» عن عدي بن حاتم ؛ 
قال: سَألت البَبِيّ ل عن قول الله ا ولا ألصَالينَ» قال : «النّصَارَى هُمْ الضَالُونَ» ". 

8 حَدّثَنا حُمَيْد بن مسعّدةً السَامىَء قال: حَدَئّنا بشر بن المُمَضََلء قال: حَدَّنَنا 
الجْرَيْريَء عن عبد الله بن شّقيق: أن رَجُلا أَى رَسول الله يَكهُ وهو مُحاصر وادي القُرَى قال : 
قُلْت : مَنْ هؤلاء؟ قال : ١هَؤُلاءِ‏ الضَالُونُ : : النّصَارَى» ”4'. 

0 - وَحَدَثُنا يَعْقوب بن إبراهيم, قال : حَدننا ابن عْلَيّة ات عن عزوة - 
يَعْني ابن عبد الله - عن عبد الله بن شقيق» عن رَسول الله وَل بنَحْوِ 

اي يي ا 050 
المُقَيْليٌء قال: أَحْبَرّني عبد الله بن شٌقيقء أنه أحْبَّرَه مَنْ سَمِعَْ النّبيَ كَل وهو بوادي القَرَى وهو 


(١)[صحيح]تقدم‏ برقم »)١417(‏ وهذا سند حسن من أجل شيخ المصنف قد روى عنه جمع من الثقات ولم أقف على 
من جر حه . 

(؟) [صحيح]تقدم قبله. وهذا سند ضعيف لأن عبادًا مجهول تفرد بالرواية عنه سماك . 

(*) [صحيح] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف لأن مريًا القطري مثل عباد المتقدم قبله . 

(4) [صحيح]تقدم برقم )١195(‏ وسيأتي بعده. وودامه حير من اجر لمحف رك بن وسكا 
للح 0 فشيخ المصنف حافظ » وعروة بن عبد الله بن 3+ قشير الجعفي وثقه 


الآية رفم (0) عنقا 


على فَرّسه وسَألَّه رَجُل من بَني القَيْن فقال: يا رَسول الله مَنْ هؤلاء؟ قال: ١هَؤُلآءِ‏ الضَالُونَ». 
لح اتيج د 7 

5- حََدَنّنا القاسِم قال: حَدَّنّنا الْحُْسَيْنَء قال: حَدَّئّنا خالِد الواسطئ» عن خالد الْحَذَاء 
عن عبد الله بن شفيق» أن َيل َأ الي كك وهو مُحَاصِرٌ وادي القُرّى وهو على فَرّس : عن 
هؤلاء؟ قال : «الضَالُونَ» يَمْنى : النُصارّى 60 

خقنا ابن حُمَيد. قال #عدتنا مهرانغ عن سُفيان» عن مجاهد : « ولا ألصضَال 5 
قال: التٌصارّى 

64- حَدَّنا أبو كُرَيْبِ» قال ل قال : حدثنا بشر بن عمارة» قال: 
حَدَئنا أبو رَوْق» عن الضّححاك» عن ابن عَبّاس : « ولا الصَالِين» قال : وغَيْر طريق النُصارَى 
الذينَ أضَلّْهِم الله بفِرْيَيهم عليه . قال: يقول : فَالهِمنا ديئك الْحَقٌّء وهو لا إلّه إلا الله وده لا 
شريك له حنّى لا نَمْضَبٍ علينا كما عَضِيْت على اليّهود» ولا تُضِلّنا كما أضْلَلت النصارَى 
َتُعَذْبنا بما تُعَذّبهِم به . يقول : امتغنا من ذلك بِرِفْقِك ورَحْمّتك وقُذْرَتك ”““. 

6 6ك لط رار باون قال: حَدءٌ ثني حَجاج » عن ابن جُرَيْجء قال: قال 
ابن عَبّاس : الضَالَينَ : النُصارَى '”. 

57- حَدَّنّنيِ موسّى بن هارون الهَمْدانيُ» قال: حَدَئَّنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَّتنّنا 
أسباطً بن نَضْرء عن إسماعيل السّدَّيٌ في حَبَر ذَكَرّه عن أبي مالك» وعن أبي صالِح» عن ابن 
عَبّاسء وعن مُرّة الهَمُدانيّ» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب الب كل ولا الضَالَّينَ : 
فم |انضها ل 7 

ل ري يت 
مورزيع :دولا المال :للها التصادى 0" 

4 حَدلِييوئُس بن عبد الى : قال: أخبرَنا ابن وهبء. قال: قال عبد الرَخْمّن 


مم ا 


رَيْد: « ولا الصَالين» : التصادى 00 


. [صحيح أتقدم قبلهء وهذا سند حسن من أجل الحسن شيخ المصنف‎ )١( 

030 [صحيح أتقدم قبله ؛ وهذا الإسناد تقدم الحديث عن رجاله من قبل» والحسين ضعيف في الحجاج فقط 

() [ضعيف جدًا ]الثوري لم يدرك مجاهدًاء ولا أعلم دليلاً يؤيد سماعه للتفسير من القاسم كر السك 
ضعيفان . 

(0) [ضعيف ]ابن جريج عن ابن عباس مرسل » والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي كان يلقن 
شيخه الحجاج . 

(5) [ضعيف أأسباط نص حيده ادرو لاني خيرم ووثقه ابن معين . 

(0) [حسن ]من أجل أبي جعفر الرازي مولى بني تميم . 

(8) [صحيح ]رجاله كلهم ثقات عدا عبد الرحمن بن زيد ولكنه قوله هو وقد كان ثقة في نفسه . 


3 تفسير فاتحة الكتاب 


4- حَدّتَبى يونس قال: أخبرنا ابن وهمبء قال: حَدَّنّنا عبد الرّحْمّن بن زَيْدء عن أبيه؛ 
قال «الصَالينَ * : النُصارَّى(2 . 

قال أبُو جَعْمَر: فَكُلٌ جائر عن قَضد السّبيل وسالِك غَيْرَ المَنْمّجٍ القُويم فَضالَ عند العرب 
لإِضْلالِه وجه الطريق, فَلِذلك سَمّى الله جل ذِكْرُه النُصارّى صلا لا ِخَطَيِهِم في الحَقْ مَنْهَجَ 
السّبيل» وأخَذِهم من الدّين في غَيْر الطريق المُسْتّقيم . 

فَإِنْ قال قاثل : أوَلَيْسَ ذلك أيْضًا من صفة اليّهود؟ 

فَإِنْ قال: فكيف حص النّصارَى بهذه الصّفة» وحْصٌ اليّهود بما وصّمّهم به من أنْهم مَغُضوب 
عليهم؟ 

قِيلَ : إن كلا المَريمَينِ صُلالَ مَعْضوب عليهم. غَيْر أن الله جَلَ تناه وسَمَ كُلَ فُريق منهم من 
صِفْته لِعِبادِه بما يَعْرِفوئه به إذا ذَكَرَه لهم أو أحْبّرهم عنه» ولم يْسَم واحِذا من الفَريقَيْنِ إلا بما 
هو له صِفة على حَقيقّته» وإنْ كان له من صفات الذَّمٌ زيادات عليه . 

وَقد ظَنّْ بعض أهل العّباء من القَّدَريّة أنّ في وضف الله جَلٌ تناه النُصارَى بالضّلالٍ بقوله : 
#ولا الصَالَينَ 4 وإضائته الضّلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نَفْسهء وتّركه وضفهم بأنّهم 
المُضَلّلونَ كالذي وصَف به اليَهود أنْهم المَعْضوب عليهم - دَلالةَ على صِحّة ما قاله إخوانه من 
جَهّلة القَدَريّة جَهْلا منه بِسَعةٍ كلام العرب وتصاريف وجوهه. ولو كان الأمْر على ما ظبّه العْبِي 
الذي وصَّفْنا شّأنه لَوَجَبَ أنْ يكون شّأن كَل موصوف بِصفةٍ أو مُضاف إليه فِعْلُ لا يجوز أنْ يكون 
عقت لننووووان يكوق كر ها كا دمن للك لنتووت تانكث فيه أن يكون تفينانا إلى 
مُسَببِه » ولو 2-7 ذلك لَوَّجَبَ أنْ يكون خطأ قول القائل : تَحَرَكْتٍ الشجَرةٌ» إذا حَرَكَنْها الرّياح . 
واضْطَرَبَتِ الأزض. إذا حَرَكَنْها الزّلْرّلة» وما أشبّهَ ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكِتابُ . 

وَفي قول الله جَلَ نّتاؤه: «حَهَّ إدا كُسْرٌ ف الْدُلكِ وَجَريَنَ يهم »ليون : ١‏ وإِضَافْتِهِ الجَرْيَ إلى 
الفُلك, وإنْ كان جَريها بإجراء غَيْرها إِيّاها - ما يَدُلُ على خَطَأ التّأويل الذي تأوّلّه مَنْ وصَفْنا قوله 
في قوله : ولا الصَآلِينَ 4 وادّعائه أنَّ في نِسْبة الله جل ناوه الضّلالة إلى مَنْ نَسَبّها إليه من 
النُصارَّى تَضْحيحًا لِما اذَعَى المُدِكرونَ أن لِلّه في أفعال حَلْقه سَبَبَ من أجله وُجِدَتْ أفعالّهم» مع 
إبانة الله جلّ ثناؤه نضا في آي كثيرة من تئزيله أنّه المُضِلٌ الهادي ؛ فُمن ذلك قوله جََلَّ وعرٌ : 
7 أفلا كرون 4 [الجائية : بف َأنْبَأْ جل ثناؤه نه المُْضِلٌ الهادي دون غَيْره . 

وَلَكِنٌّ القُرآن نَرْلَ بلِسانٍ العرب, على ما قد قَدَمْنا البيان عنه في أوَّل الكتاب» ومن شَأن 
العرب إضافة الفِعْل إلى مَنْ وَجَِد منه. وإِنْ كان مُسَبْبّهِ غَيْر الذي وُجِدَ منه أحيانّاء وأحيانًا إلى 


. [ضعيف] من أجل عبد الرحمن المتقدم في الذي قبله‎ )١( 


الآية رقم (1) 1 
مُسَبّْيِهِ » وإِنْ كان الذي وُجِدَّ منه الفِغْل غَيْرّه . فكيف بِالفِعْل الذي يكتّسِبه العبد كَسْبًا ويوجده الله 
جَل ناه عَيْنَا ونَشأةٌ؟ بل ذلك أحرّى أنْ يُضاف إلى مُكْتّسِبه كَسْبًا له بالقَوَةٍ منه عليه والاختيار منه 
لهء وإلى الله جَلُ ناوه بإيجادٍ عَيْنهِ وإنْشائِها تَذْبِيرًا . 
مسألة: يَسأل عنها أهل الإلحادٍ الطاعنون ف القرآن 

إنْ سَألَنا منهم سائل فَقال : إِنّْك قد قَدَّمْت في أوّل كتابك هذا في وضف البيان بأنَّ أغلاه دَرَجِةً 
وأشرّقّه مَرْتّبة» أَبْلّعُه في الإبانة عن حاجة المُبين به عن نَفْسه وأبيئه عن مُراد قائله وأقرّبه من فَهُم 
سامعه؛ وقُلْتَ مع ذلك : إن أولى البيان بأنْ يكون كذلك كلام الله جَلٌ ناه بِفَضْلِهِ على سائر 
الكلام باْتفاع دَرَجّمه على أعْلّى دَرَّجات البيان» فّما الوّجْه - إِذْ كان الأمْرُ على ما وصَّفْت - في 
إطالة الككلام بمِثْلٍ سورة أمَ القِّآن ِسَنِْ آيات؟ وقد حَوَّتْ مّعاني جَمِيعِها منها آيتَانِء وذلك قوله : 
(مَلِكِ بوم لين © إِيَّاكَ نعبد وَإِيّاكَ شَتَمِنٌ) إِذ كان لا شَكٌ أن مَنْ عَرَفَ : (مَِكَ يوم 
الدين) فقد عَرَقَه بأسمائه الْحُسْبَى وصفاته المُثْلّى . وأنْ مَنْ كان لِلّه مُطيعَاء فلا شَكٌ أَنّهِ لِسَبيل مَنْ 
عَم الله عليه في دينه مُنَبعٌ ٠‏ وعن سَبيل مَنْ غَضِبَ عليه وضَل مُنْعَِلء ٠‏ فَما في زيادة الآيات 
الْخَمْس الباقية من الجحكمة التي لم تَخوها الآْتانٍ اللّتانٍ ذَكَرْنا؟ 

قِيلَ له : إن الله تعالى ِكْرُه جمع لِتَبيّنا مُحَمّد لولمه بما أنْرَلَ إليه من كتابه مّعاني لم 
يجِمَعهُنٌ بكتاب أَنْزَلّهِ إلى نَبِيْ قَبْله ولا لأمَةٍ من الأمَم قَبْلِهُمْء وذلك أن كُلْ كتاب أنْرّله جَلَّ ذِكْرْه 
على نَبِيُ من أَنْبِيائِهِ قَبْله فَإنْما أنزله يبعض المّعاني التي يحوي جَمِيعَها تابه الذي أَنْزّله إلى نَبينا 
مُحَمّد كل كالنوْراةٍ التي هي مواعِظ وتَفُصيلء والرُبور الذي هو تَخميد وتمُجيد والإنجيل 
الذي هو مواعِظ وتذُكير؛ لا مُعْجِزة في واجد منها تَشْهّد لِمَنْ أَنْزِلَ إليه بِالمصْديقٍ . والكتات 
الذي أَنْزِلَ على ينا مُحَمّد مُحَمّد يَلِدِيَخْوي مَعاني ذلك كُلَّه ويزيد عليه كثيرًا من المّعاني التي سائِرٌ 
الب غَْره منها خال» وقد قدَّمنا ْرها فيما مَضَى من هذا الكتاب . 

وَمن أشرّف يِلْكٌ المّعاني التي فَضَلَ بها كتابّنا سائِرَ الكُبّبٍ قَبْلهِ : نُظمه العَجيب»ء ورَضْفه 
الغَّريب» وتأليفه البديع» الذي عَجَرَتْ عن نَظْم مِثْل أضغّر سورة منه الحُطباء» وكَلْتْ عن وضف 
شَكُل بعضه البُلَّْاء وتَحَيّرَتْ في تأليفه الشعراء» وتَبَلْدَتْ - قُصورًا عن أنْ تأتي بِمِكْله - لَدَيْ 
أفهام القُهَماء. ملم يجدوا له إلا التشليم» والإفرار أنه من عند الواجد القَهَاِ مع ما يوي مع 
ذلك من المّعاني التي هي تَرْغيبٌ» وتَرْهِيبٌء وأمْرٌء ورَّجْرٌء وقّصّصٌ» وجَدَلء ومَكَلَ» وما أشبه 
ذلك من المّعاني التي لم تَجتمِع في كناب أَنْزِلَ إلى الأزض من السماء افونا بك فيد من إطالة 
على اخووا زياج القاناو الله رمات رمن زد النه كل تزه /زا” أن يجْمّع بِرَضْفِه العجيب» 
ونظنيه الخريبي» المتعدل هيقن أر تان الأعساو ود سَجع الكَهّانَء وخخطب الحُطباء؛ ورسائل 
البْلْغاءء العاجز عن وضف مِثْله جَميع الأنام» وعن نُظم نُظيره كُلَّ العباد - الذَّلالَةَ على ثُبوّة نينا 


4 تفسير فاتحة الكتاب 

وَبما فيه من تَحْمِيدٍ وتَمْجِيدٍ وّناءِ عليه» تَنْبِيه الْعِبادِ على عَظَمّته وسُلْطانه وقُدْرَته وعِظم 
مَمْلَكته» ليَذْكُروه بآلايْه ويَحْمّدوه على نَعْمائِه» فَيَسْتَحِقُوا به منه المّزيدَ ويَسْتَوْجِبوا عليه القَوابَ 
الجزيل . 

وَبما فيه من نَعْت مَنْ أَنْعَمْ عليه بمعر فْتِهِ وتَمُضل عليه بِتَوْفِيقِه فيقه لطاعته » تَعْرِيفَ عباده أن كَل ما 
بهم من نِغْمة في دينهم ودُنياهم فَمنه؛ ليَضْرفوا رَعْبّتهم إليه» ويبتغوا حاجاتهم من عنده دون ما 
سواه من الآلهة والأنداد. 

وَبما فيه من ذكره ما أحَلَّ بِمَنْ عَصَاهُ من مَثْلاتِهء وأَنْرّلَ بِمَنْ خالف أمْرَه من عُقوباتِهِ ؛ تَرْهِيبَ 
عبادِه عن رُكوب مُعاصيهء والنَّعَرْضٍ لِما لا قِبّل لهم به من سَخَطِهء فَيَسْلّك بهم في التكال 
والئقمات سَبِيلَ مَّنْ رَكِبَ ذلك من الهُلآك . 

قذلك وجه إطَالَة البيان فى ستورة أءَ القُرآن»:وفيمنا كان تظيرًا لها من سائِرسوّر المُرْقان؛ 
وذلك هو الحكمة البالغة والحَجّةٌ الكاملة . 

حَدّقنا أبو كْرَيْبِء قال: حَدَئّئا المُحارِبئَ»؛ عن مُحَمّد بن إسحاق. قال: حَذثّني 
العلاء بن عبد الرّحْمّن بن يَغقوب» عن أبي السَّائِْبٍ مولى زهْرة» عن أبي مُرَيْرة» قال: قال 
رَسول الله يِه : «إذَا قَالَ الْعَبْد : : #الحمد لَه رب الْعلمِينَ 24 قَالَ الله : حَمِدَنِي عَبدِي» وَإذا 
ثَانَ: «اققل أيج: ». قَالَ: أنتى عَلَيْ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «مديكِ يرم ألينٍ 4 قَالَ : 
مَجَدَنِيٍ عَبَْدِي : نَهَذَا إبي: ٠‏ وَإِذَا قَال إن اك نعبد وَإِيَّاكَ فَتَِينٌ 4 - إِلَى أنْ يَخْتِم السُورّة - 
قَالَ: هَذَاكَ لهو0' . 

-١‏ حَدَّتَنا أبو كُرَيْب» قال: حَدّثَّنا عَبْدةّ عن ابن إسحاق» عن العلاء بن عبد الرَحمّن» 
عرابي الخازب عن ابو رز اقال: (: قالوالميد» الالكا رد ري لسن »ارات ذكر 

لكو را ل و20 , 

لب حذقنا أبوعزين» قال : عَدَكنا أبو أسامة» قال “حَذثنا الوليد بن كثير» قال «خدتني 
العّلاء بن عبد الرّحْمّن مولى الحُرَقَةَ عن أبي السَائِبٍ»ء عن أبي هُرَيْرة عن رَسول الله وَل 
29 , 

- حَدّتني صالِح دن مشتاز المؤوزئ: قال خذتعا زد ين الشبات» قال: حدتنا 
عَنبّسة بن سّعيد» عن مُطرّف بن طريف», عن سَعْد بن إسحاق بن كَعْبٍ بن عُجرة» عن جابر بن 
عبد الله» قال: قال رَسول الله يكْهِ : «قَالَ الله عَرّ وَجَلَ: قَسَمْتُ الصّلاة بَئِنِي وَبَيْن عَبْدِي 


)١(‏ [صحيح] أخرجه مسلم [715] وغيره. 

0 منكر] تفرد ابن إسحاق بوقفه» ومع هذا فهو مدلس ولم يصرح»ء ولما صرح كما في الذي قبله رفعه» ول يوقفه. 
والعلم عند الله و-حده.: 

فره [صحيح] تقدم قبله بواحد. وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات . 


ل ل ل ل يس" 
نِضْفَينِء وَلَهُمَا سَأَلَء فَإذَا قَالَ الْعَبْد: « الحمد يِنَهِ رب العتلييت». قَالَ الله : حَمِدَنِي عَبْدِيء 
وَِذَا قَالَ وي . ليج :4 قَالَ: أن نتى عَلَيْ عَبدِيء وَإِذَاقَال: م ديك نوم الذن». 
قَال: مَجَدَنِي عَبْدِي . قال : هَذَا لي وَلَهُ مَا بَقِيِ؛ 0 


ا ا باج تس حيط كد حادعةا لتحي معررا سر ديت ابره 


1 تفسير سورة البقرة 





القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #الم 9©* 

قَالَ أبُو جَعْفَر: اخْتَلَمَتْ تراجمة القَرْآن في تأويل قول الله تعالى:ذكره : «الم * فُقال بعضهم : 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

-١4‏ حَرّتنا الحسنٌ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال : أخبرنا مَعْمّر عن قتادةً في 
قوله: 9ل # قال: اسم من أسَماء القّرآن(؟ . 

6- حَدّثني المُثَنى بن إبراهيم الآمُليَّء قال: حَدَئَّنا أبو حُذَيْفة موسّى بن مسعود قال : 

حَدَنّنا شِبْل عن ابن أبي نُجيح» عن مُجاهِد قال: «المَ # اسم من أسّماء القُرْآن7" . 

5- حَدّننا 0-0 00 وال #حدثنا الحَسّيّن بن داود» قال : حَدّنَّني حَجَاج: عن 

0 

7 حَدّثني هارونٌ بن إذريس الأصّمْ الكوفيُ قال عدثناغيد الجمة ين محمد 
المُحارٍبيَ؛ عن ابن جُرَيْج ؛ عن مُجاهِدء قال: #الم # قَواتِح يمتح الله بها المرآن”* . 

- حَدّتنا أحمّد بن حازم الغِفاريٌ» قال: حَدَْئّنا أبو نُعَيِمء قال: حَدّنّنا سُفْيانَء عن 
مجاهد. قال 7 د 060 
سُمُيانء عن ابن أبي تلجيح عن مُجاهدء قال: #الم»# و# حم و#التص* وفوص# فُواتِح 
افتَتَحَ الله به" . 
)١(‏ [صحييم] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف . 
(؟)1ضعيف!! مداره على أبي حذيفة موسى بن مسعود» ضعيف يكتب حديثه على الصحيح » وقد وثقه الشيخ شاكر؛ 
وقبل حديثه . 
(*) [ضعيف | الحسين , بن داود المصيصي كان يلقن شيخه الحجاج . 
(4)[ضعيف] انق جريح لئقة مدلسن »و هرطق ا هد اي سيل دوق رضت الويغياة الاصيفه تس انان لقان 
وأنكر ذلك ابن معين بتضعيف هذا الطريق عن مجاهد» والسند إليه هنا ضعيف من أجل شيخ المصنف مجهول الحال»: 
وله إسناد آخر عن مجاهد سيأ بعده بواحد ولكنه ضعيف كذلك . والعلم عند الله . 


0 ا مرسل . 


الآية رقم (1) ا 


- حَدْتَنا القاسِم بن الحسن. قال: حَدَّئّنا الحُْسَيْنء قال: حَدَّئّني حَجَّاجٍء عن ابن 
جَرَيْج ) عن مُجاهِد مِثْل حديث هارونَ بن إذريس ”''. 

وَقال بعضهم: هي اسم لِلسُورةٍ. 

كر مَنْ قال ذلك: 

8١‏ حَدّتّني يونس بن عبد الأغلى» قال: أنْبّأنا عبد الله بن وهب»ء قال: سَألت 
عبد الوّحْمَن بن رَيْد بن أَسْلّمء عن قول الله : الم © ذَلِكَ الكتبُ» و«الم © تَيلُ4 و«اتتر 
لك فقال: قال أبي : إِنّما هي أسّماء السُوّر 0" . 

وَقال بعضهم : هو اسم الله الأغظم . 

ذكُر مَنْ قال ذلك: 


واس ة# 


- حََِدَّثنا مُحَمّد بن المُتَنّى قال : حَدَّنّنا عبد الرّحْمّن بن مَهُْديّء قال: حَدَئّنا شغبة» 
قال: سَألت السُدَّيٌ عن «حه» وططتر» و«المّ» فُقال: قال ابن عَبّاس: هو اسم الله 


الأغظم” ". 

7 حَدّتنا مُحَمّد بن المتَنىء قال: حَدّئّنى أبو التُغمان» قال: حَدَثّنا شعغبة عن إسماعيل 
السّدَيّء عن مُرَة الهَمْدانََ» قال : قال عبد الله . فَذّكر نَخوه”*'. 

5 - حََدّتّني المُتَئى قال: حَدَْنَّنا إسحاق بن الحَجَّاج عن عبَيّد الله بن موسّى» عن 
إسماعيل» عن الشَعْبِىٌ قال : قُواتِح السُوّر من أسّماء الله ”©. 

وقال بعضهم : هو قَسَمٌ أَقْسَمْ الله به وهو من أسمائه . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدّثني يَحَيَى بن عُئْمان بن صالح السَّهُميَء قال: حَدَئّنا عبد الله بن صالح» قال : 
حَدّنّي مُعاوية بن صالِح» عن عَلىَ بن أبي طلّحة» عن ابن عَبَّاسء قال: هو قَسَمٌ أقسَّمّه الله 
وهو من أسّماء اليا 


وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة» وبه تتصل الرواية طالما عرفنا الواسطة الثقةء هذا إن صحٌ السند لابن أبي نجيح» 
وهذا سند ضعيف فيه شيخ المصنف مجهول الحال . 

)١(‏ [ضعيف]ابن جريج ثقة مدلس » وهو عن مجاهد مرسل » والسند إليه ضعيف ؛ فيه الحسين المصيصي الذي كان 
يلقن شيخه الحجاج . 

(؟) [صعميح ]رجاله كلهم ثقات سوى عبد الرحمن بن زيد» ولكنه قوله هو. 

(؟) [ضعيف] قال ابن الملقن» وكذلك ابن حجر: وفي سماع السدي من ابن عباس نظر . 

(4) [حسن ]من أجل السدي الكبير» ومرة الهمداني عن ابن مسعود على شرطهماء وأبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي الحافظ تغير قبل موته فلم يحدث . 

(0) [ضعيف من أجل جهالة حال شيخ المصنف . 

(1) [ضعيف< أبو صالح عبد الله بن صالح يكتب حديثه . 


يفن تفسير سورة البقرة 


5 وَحَدََّئى يَعْقوب بن إبراهيم» قال: حَدّنّنا ابن عُلَيّة» قال: حَدَّنَنا خالد الحَذّاء عن 
عكرمة قال: «الْمَ »* قس(" . 

وَقال بعضهم: هو حُروف مُقّطعة من أسَماء وأفعال؛ كُلَ حَرْف من ذلك لِمعنّى غَيْر معنى 
الحذزف الآخر. 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

8" حََدَّتّنا أبو كُرَيْبِء قال: حَدَّنّنا وكيع» وحَدَّنّنا سُقيان بِنُ وكيع» قال: حَدَّنّنا أبي» عن 
شَّريكء عن عَطاء بن السَائِبٍء عن أبي الضْححَىء عن ابن عَبّاس: لم * قال: أنا الله 
أغلم2" . 

5 وَحُدّئت عن أبي عُبَيْدٍ قال: حَدَّئّنا أبو اليَقِظانٍء عن عَطاء بن السَائِبِء عن سَعيد بن 
جُبَيْرء قال : قوله: لم > قال: أنا الله أغلّه0” . 

- حَدّتَئى موسّى بن هارونً الهَمْدانيَ» قال: حَدَّنّنا عَمْرو بن حَماد القَنّادُّء قال: حَدَثّنا 
أسباط بن نَضْرء عن إسماعيل السْدّيّ في حَبَّر ذَكَرّه عن أبي مالِك. وعن أبي صالِح؛ عن ابن 
عَبّاسء وعن مُرّة الهَمُدانيَ؛ عن ابن مسعودء وعن ناس من أضجاب الئْبِيَ يكل : «الرَ © قال : 
أما: #لم » فهو حروف اسْئُقٌ من خروف هجاء أسّماء الله . 

6 - حَدَّثَنا مُحَمّد بن مَعْمَره قال: حَدَّنّنا عَيّاش بن زيادٍ الباهلىّ» قال: حَدَئَّنا شغبة» عن 
أبي بشر» عن سَعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس في قوله: #إلَمَ »© وطحمه» و«إت4 قال: اسم 
مُقَطء0*) . 

وَقال بعضهم : هي خروف هِجاء موضوع . 

ذكُر مَنْ قال ذلك: 

-١‏ خدّثتُ عن مَنْصور بن أبي نُوَيْرة» قال: حَدَّئّنا أبو سَعيد المُؤَدّبء عن خصيف» عن 
مُجاهِدء قال: فواتِح السُوّر كُلّها «ل» و#صض 4 و«احم# وطح » و#اكر» وغَيْر ذلك هجاء 
موضوع'' . 
وَقال بعضهم : هي حُروف يَشْتَمِل كل حَرْف منها على مَعانٍ شَنَى مُحْتَلِفة . 


. [صحيعم] رجاله ثقات وسنده متصل‎ )١( 

(؟) [ضعيف] عطاء بن السائب اختلط.ء وشريك هو شريك بن عبد الله بن أي شريك النخعي ضعيف» 
وسفيان بن وكيع كذلك إلا أنه توبع من أبي كريب» ومداره على شريك . 

(9)[ضعيف] علقه المصنف كما ترى» ومع هذا فعطاء بن السائب اختلط » وأبو اليقظان عمار بن محمد الثوري ليس 
من سمع منه قبل الاختلاط . 

(:) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر الهمداني» يكتب حديثه . 

(4) [ضعيف] عباس أو عياش بن زياد الباهلٍ» لم اقف عليه . 

(7) [ضعيف] علقه المصنف كما ترىء وابن أبي نويرة ضعيف» وكذلك خصيف بن عبد الرحمن الجزري . 


١/١ )١( الآية رقم‎ 


ذكر مَنْ قال ذلك: 

5- حَدّتّني المُدَئّى بن إبراهيم» قال: حَدّنّنا إسحاق بن الحَجّاج» عن عبد الله بن أ 
جَعْفَر الرّازي قال: حَدَّنّني أبي» عن الرّبيع بن أنْسّ في قول الله: #المّ» قال: هذه الأحرّف 
من المّسْعة والعِشْرينَ حَرْفَاء دارّث فيها الألسُنُ كُلّهاء لَيْسَ منها حَرْف إل وهو مِفْتاح اسم من 
أسمائه؛ ولَيْسَ منها حَرْف إلا وهو في آلاثه وبّلاثِه» ولَيْسَ منها حَرْف إل وهو في مُذَّة قَوْم 
وآجالهئْ » وقال عيِسَى ابن مَرْيّم : «وَعَجِيب : يَنْطِقُونَ فِي أَسْمَائِهِ» وَيَعِيشُونَ فِي رِرْقه» فَكَيِف 
يكْفُرُونَ به؟2 قال : الألف : مِفْتاح اسمه (اللّه)» واللام: متاح اسمه (لُطيف»» والميم : مِفُتاح 
السنة ( تيد 4 الألت؟ الكل اللهةه واللام : لُْطفهء والميم : مَجده؛ الأيف: سّنة» واللام ثلاثونَ 
سَئة» والميم : أربَعونَ سّنة”'' . 

-١4*‏ حَدْقَنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَّنّنا جكام عن أبي جَعْمَر عن الرّبيع بخووِ2؟ 

وَقال بعضهم: هي حُروف من جساب الجُمّلء كَرِهْنا ذكر الذي خكيّ ذلك عنه» إذ كان 
الذي رَواه مِمّنْ لا يُعْتَمّد على روايّته وتَقْله. وقد مَضَتٍ الرُوايَهٌ بتظير ذلك من القول عن 
الربيع بن أنّس . 

وَقال بعضهم : لِكلّ كتاب سِرَّء وسِرٌ القُرْآن فواتِحه . 

وَأمَا أهل العربيّة فَإِنْهُم اختَلّفوا في معنى ذلك : 

فُقال بعضهم : هي حُروف من حُروف المُعْجَم اسبُغْنيَ بذِكْرٍ ما ذْكِرَ منها في أواثل السّوّر عن 
ذِكر بواقيها التي هي تَتِمّة الئّمانية والعِشْرينَ حَرْفَاء كما استَغْنَى المُخبر عَمْنْ أُحْبّرَ عنه أنّه في 
حُروف المُعْججَم الثمانية والعِشْرينَ بذِكر (أبات ث) عن ذكر ب بواقي حُروفها التي هي نَيِمهُ 
الّمانية والعِشْرينَ» قال : وليذلك رَمَعَ «ذلك الكتب » لأنّ معنى الكلامٍ : الألِف واللآم والميم 

من الحُروف المُقَطعة #ذَلِكَ الْكدبٌ » الذي أَنَرْليُهِ إليك مَجْموعًا «لّا رب قد 

َك قالاقائل :إن زا جدسوك ) فتتصارث كلامت فى شرو الوا ء كنا :ضازت الحهد 
اسمًا لفاتحة الكتاب؟ 

قيل له : لَمَا كان جائرًا أنْ يقول القائل: ابني في (ط ظ)»؛ وكان معلومًا بقيله ذلك لو قاله أنه 
يُريد الحَبَّر عن ابنه أنه في الحُروف المُقَطعة. ؛عُلِمَ بذلك أنْ (أب ت ث لَيْس لها باسمء وإن 
كان ذلك * ْرَ في الذّكر من سائر ها. 

قال : وإما خولِف بين ذكر حُروف المُعْجَم في فواتِح السُوّرء فَذْكِرَتْ في أواثلها مُخْتَلِفة 
وذكرها إذا ذُكِرَثْ بأوائِلها التي هي (أ بات ث) مُوْتَلِفةَ لِيَفْصِل بين الحَبّر عنهاء إذا أَريدَ بذِكْر ما 


ايب ا و 


ل تفسير سورة البقرة 


ُكرَ منها مُُخْتَلِفَاء الدَّلالَةُ على الكلام المُتَصِلء وإذا أَريدَ بذِكْر ما ذُكِرَ منها مُوْتَلًِا الدَّلالَةُ على 
الحُروف المُقّطعة بأغيانها . 

واستشهد - لإجازة قول القائل: ابني في (ط ظ)» وما أشَّبّه ذلك من الخُبّر عنه أنه في خروف 
المُعْجَمء وأنْ ذلك من قيله في البيان يقوم مّقام قوله : فى قن زا يتابق) ركو يعفى لدعا 
من بَني أسّد : 


20 ِى 

لما رَيِت أمفرها فى خحطى 
ا 0 و ب 
وفتبكحت في كذِب ولطي 
أخندت مضه بِقُرونٍ لين 


+ 


جتن 556 الكأس س دم يا 
ارات كالح عن الحاه انها فى (بي جاد) ‏ لوا 


ااا ااا ”0 
لَمّا رَأيْت أمْرها في أبي جاد . 

وَقال آخَرونَ : لاحت بذلك أوائل السَوّر يتح لاستماعه أسَماع المُشْرِكِينَ إِذ تَواصَوًا 
بالإغراض عن القَرْآن» حبّى إذا استَمَعوا له ثُليَ عليهم المُوَّلْفُ منه . 

وَقال بعضهم : الحُروف التي هي فَواتِح السوّر حُروف يسْتَمْتِح الله بها كلامه . 

وقال: فَإِنْ قِبلَ: هَل يكون من القرآن ما لَيْسَ له معئى؟ فَإِنْ معنى هذا أنه ابتدأ بها ليُعْلَّم أن 
السّورة التي قَبْلها قد انمَضْتْء وأنْه قد أحَذْ في أخْرّىء فَجَعَلَ هذا عَلامةَ انقطاع ما بينهماء 
وذلك في كلام العرب» يُنْشِد الرَجُل منهم الشغر فيقول : 

بل* وَبلدةٍ ما الإنْسٌ من آمَالِها”" 


(١)[الرجز‏ |القائل : بعض الرّجَاز من بني أسد . اللغة : فنك في الكذب : مضى فيه ولج ومحك . ولط الحق : جحده 
ومنعه وخاصم فأحمى الخصومة . القرون» جمع قرن: وهو الضفيرة . وشمطء جمع أشمط : وهو الذي اشتعل رأسه 
شيبا. صاب يصوب صويا : انحدر من علو إلى سفل . والمعط : المد واالجذب» وعنى بذلك إصعاده مها وهو يجذدب 
ضفائرهاء وذلك في انحداره بها وصعوده ٠.‏ المعنى : إنه لما وصل الأمر إلى هذه المرحلة من الكذب مما أدى إلى إحماء 
الخصومة جَذْبْْهَا من ضفائرها وصعدتٌ بها ا ل ا 

(1)1الرجز] القائل : أبو النجم العجلي الفضل بن قدامة العجلي » أبو النجم ؛ من بشي بكر بن وائل . من أكابر لجاز 
ومن أحسن الناس إنشادًا للشعر . نبغ في ل د ا ا 00 

اللغة: الإنس : بالكسر : البشر . آهالها: أهلها . المعنى : عجز البيت هو: ١و1‏ طيحت الوم مزبويعالها يدر 
الشاعر : إن هذه البلدة ليس البشر من أهلها ولا ضعفاء القوم من أهلها أيضًا. 


الآية رقم )١(‏ 0 

ويقول : 

لابل* ما هاج أحزانا وشَجُوًا قد شّجا(1) 

وَ(بل) لَيْسَتْ من البِيْت ولا تَعْد في وزنه» ولَّكِنْ يَقْطع بها كلام ويَسْتأنِف الآخر. 

َالَ أبُو جَعْفَر: لكل قول من الأفوال التي قالها الذينَ وصّفْنا قولهم في ذلك وجه معروف . 

َأمّا الذي قالوا : 9الم 4 اسم من أسّماء القرْآن» فَلِقولهم ذلك وجهانٍ : 

أحدهما: أنْ يكونوا أرادوا أن ا ا 
ذلك كذلك,. كان تأويل قوله : ال © ذلك لكب لا رب فه هُدَى لَنَمنَ4 على معنى 
القَسَم؛ كَأنّه قال: والقَرّآن» هذا الكتاب لا ريب فيه. 

والآخَر منهُما: أنْ يكونوا أرادوا أنّه اسم من أسَماء السّورة التي تُعْرَف به» كما تُعْرّف سائر 
ا ووس عام بودي بموطيد بلا الإو ليا 
«التس» وظات# أيْ السُورة التي قَرَأها من سور القُرْآن» كما يَفْهَّم عنه إذا قال:: لقيت اليوم 
عَمْرًا وزَيْدَاء وهُما بِرَيْدِ وعَمْرِو عارفانٍ - من الذي لقي من الئاس . 

وَإِنْ أشْكَلَ معنى ذلك على امْرئ فَُقال: وكيفٌ يجوز أنْ يكون ذلك كذلك وتظائر #الد » 
#الر» فى القُّرْآن جماعة من السُوَّر؟ وزنما تكون الأسفاء أجازاف» إذاكاقك مم نين 
الأشخاص» فَأمّا إذا كانث غَيْر مُمَيّرَة فُلَئِسَتْ أمارات . 

قِيلَ : : إن الأسماء وإِنْ كانث قد صَارَتٌ لاذ شْتَراك كثير من الئاس في الواجد منهاء غَيْرَ مُمَيّرة 
إلأيمعانٍ حر معها من ضَمْ شبة المْسَمٌى بها إلها أو غته أو وضفه يما يق نه وبين غيره من 
أشكالهاء فَإِنْها وُضِعَتْ ابْتِداء لِلنَمْيِيز لا شَك ثُمْ اختيجٌ عند الاشتراك إلى المّعاني المُفَرّقة 
الفشتى يفا 

فكذلك ذلك في أسّماء السُوّرء جعِلَ كَل اسم - في قول قاثل هذه المُقالة - أمارة لِلْمُسَمّى به 
من السُوّر فَلَّمّا شارَك المُسَمّى به فيه غَيْرَّه من سور القَّرْآن اخْتاجَ المُخْبِرُ عن سورة منها أنْ يَضْعٌ 
إلى اسمها المُسَمّى به من ذلك إلى ما يُمَرّق به السّامِع بين الخبّر عنها وعن غَيْرها من نَعْتَ وصفة 
أو غَيْرٍ ذلك» فيقول المُخُبر عن نَفْسه أنّهِ تلا سورة البقّرة إذا سَمّاها باسمها الذي هو «الم » 
فَرَأت الم » البقّرة» وفي آلٍ عِمْران: قَرّأت الم » آل عِمْرانء أو #الرَ © ذلك الكت » 
واد © مه ل لَه إلا هو الح القيوم 6 . 


)١(‏ [الر.جز] القائل : العجاج عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء . راجز مجيد» من 
الشعراءء ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم أدرك الإسلام وأسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج 
وأقعد؛ وهو أول من رفع الرجز»ء وشبهه بالقصيد» وكان بعيدًا عن الهجاء . وهو والد رؤبة الراجز المشهور . اللغة : 

هاج : هاجت الأرض تيج هِياجَاء وهاجَ الشيمٌ هيج عيبا وهِياججا وهَيّجانًاء وامتاج» وتيجَ كان لشف اشير 

الشَجو : الهم وَالْحَزْنُ ٠‏ المعنى : يقول الشاعر : إنه لم ت: تتحرك أحزانه وهمومه وشجونه أبذًا . 


عن تفسير سورة البقرة 
كما لو أرادً الخبّر عن رَجُلْيْنِ اسم كُلّ واد منهُما عَمْروء غَيْر أن أحدهما تَميميّ والآخّر 
أزديّء لَلْرِمَه أن يقول لِمَنْ أراد إخباره عنهّما: لقيت عَمْرًا التميميّ وعَمْرًا الأزديّ» إذا كان لا 
يُفَرْقُ بينهما وبين غَيْرهما مِمّنْ يُشارٍكهّما في أسماثئهما إلا نِسْبتّهُما كذلك, فَكَذْلك ذلك في قول 
مَنْ تأوّلَ في الحُروف المُقّطعة أنّها أَسَماءً لِلِسَوَّرٍ . 
أما الذينَ قالوا: ذلك فَواتِح يَمْتَتِح الله عَرْ وجل بها كُلامه: فَإِنْهم وجّهوا ذلك إلى نَحْو 
المعنى الذي حَكيْنا عَمّنْ كينا عنه من أهل العربيّة أنّه قال: ذلك أدِلّة على انقضاء سنورة واجداء 
في أُخْرَى وعَلامة لانقطاع ما بينهماء ٠‏ كما جُعِلْتْ (بل) في ابْتِداء قصيدة دلالة على ابْتِداء فيها 
وانقضاء أَخْرَى قَبْلها كما ذَكَرْنا عن العرب إذا أرادوا الابْتّداء في إِنْشاد قُصيدة» قالوا : 
بل* ما هاج أحزانًا وشَجوًا قد شّجا”') 
و(بل) لَيْسَتْ من البيْت ولا داخلة في وزنه» ولَكِنْ لِيَدْلَ به على قَطع كلام وابتيداء آخر. 
وَأنّا الذيق قالوا ذلك خروف نتطكة بعضها من اسفاء اللواعر وجل :وبععيها من فاته 
ولِكُلٌ حَرْف من ذلك معنّى غَيْر معنى الحَْف الآخَر. 
فإنهم نَحَوًا بتأويلهم ذلك نحو قول الشَاعِر : 
قَلنا لها قفي نذا قالنت 0 
لا تَحَسّبي ل سينا الإيجاف 7) 
يَعْني بقوله : قالث قاف: قالثْ: وقَفْتَء َدَلْتْ بإظهارٍ القاف من وَقَفْت على مُرادها من تّمام 
الكلِمة التي هيّ (وَفَفْت)» نَصَرَفوا قوله: #المّ» وما أشَبّه ذلك إلى نَحخْو هذا المعنىء فَقال 
بعضهم : الألف ألف (أنا). واللام لام (اللّم) والميم ميم (أغلّم). وكلٌ حرف منهن دال على 
كَلِمة تامّة. قالوا: فَجُمْلة هذه الحُروف المُقّطعة إذا ظَهَرَ مع كُلَْ حَرْف منهّنْ نمام حُروف 
الكلمة* (آنا) الله أَعْلّم . قالوا: وكذلك سائر جَميع ما في أوايّل سور الَزآن من ذلك» فَعلى 
هذا المعنى وبهذا التّأويل . قالوا: ومُسْتَفِيفْ ظاهِرٌ في كلام العرب أن يَنقْصٌ المُتَكُلُم منهم من 
الكلمة الأحرف إذا كان فيما بَة بَقيَ دلالة على ما حَُذِف منهاء ويّزيد فيها ما لَيْسَ منها إذا لم نَكُنْ 





(1) [الرجز] القائل: الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبو وهب الأموي القرشي . والٍ. من فتيان قريش وشعرائهم 
وأجوادهم فيه ظرف ومجون ولهوء وهو أخو عثمان بن عفان لأمه. أسلم يوم فتح مكة» وبعثه رسول الله يَكِِ على 
صدقات بني المصطلق» ثم ولاه عمر صدقات بني تغلب وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص سنة (16ه) 
فانصرف إليها وأقام هناك إلى سنة 9 "ه فشهد عليه جماعة عند عثمان بشرب الخمر فحده وحبسه . ولما قتل عثمان تحول 
الوليد إلى الجزيرة الفراتية فسكنها واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية؛ ولكنه رئى عثمان وحرص معاوية على الأخذ 
بثأره» ومات بالرقة . اللغة : قالت قاف : أي قد وقفت ٠‏ نمحسبي : تظني . الإيجاف : حيث الدابة على سرعة السير» 
وهوالوجيف . المعنى : أن الشاعر قال للمرأة قفي لناء فقالت له: : وقفت » ثم يوجه كلامه إليها فيقول لها : لاتظني 
أننا قد نسينا الدابة على سرعة السير . 
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الزيادة مُلَبّسة معناها على سامعها كَحَذْفِهِم في النَّقْص في التَزْخيم من (حارث) النّاء فيقولونٌ: يا 
حارء ومن (مالِك) الكاف فيقولونَ : يا مالٍ» وما أَشَبّهِ ذلك». وكقولٍ راجرهمْ : 


ما لِلظّليم عالَ كيف لا يا 


مر 


مَنْقَدُ عنه جلده إذا يا7() 

كأنه أرادَ أنْ يقول : إذا يَمْعَل كذا وكذاء فَاكْتمَى بالياء من يَمَعَلء وكما قال آخْر منهم : 
وبالسشئر خثرات. وإن شا 

بويك فشداء 
وَلا أريدَ الشَّدْ إلا أن نا”) 

يريد : إلا أنْ تشْاءء فَاكْتَمَى بالثّاء والفاء ذ في الكَلِمَتَيْنِ جَمِيعًا من ساثئر حُروفهماء وما أسْبّه 

ذلك من الشُواهد اي يطول الكتاب باستيعابه . وكما: 
14- حَدّثني يَعْقَوب بن إبراهيم» قال : حَدْئئا ابن عُلَّيَة عن أيَوبٍ وابن عَوْنْء عن 


راس #6 


محمد.ء قال : لما مات يزيد بن مُعاوية» قال لي عَبِيدةٌ ني لا أراها إلأ كاينة فِْنة فافرّع من 


21 يُعَتَاء والحَقٌ بأهيك لنت : فما تأمُرني؟ قال : حب إِلَى لك أن تا - قال أيَوب وابن عَوْنَ بِيَّدِه 


تخت خذه الأيْمَن يَصف 1 صف الاضطجاع - حتّى تَرَى أمْرًا تَغرفة "". 


قال أَبُو جَعْفَر: يَعْني ب (تا) تَضْطجِع فَاجْمّرَأ بالنّاءء من تَصْطحجِع. وكّما قال الآخر في الزيادة 
هي في الكلام على النّحُو الذي وصَفْت : 

أقول إِذْ حَدَتْ على الكلكال يا“نافتى. عا حلت هن مال 3 

يُريد الكلْكل» وكّما قال الآخْر : 

0 ا 6 * 1 : 2 وع ىوسي 0# (©) 

إن شكلي وإن فنكتلاك سكى فالزمي الخص»ء واخفضي تبيضضي 
(١)[الرجز]‏ القائل : أحد الرجاز المشهورين في عصره . اللغة: عال: دعاء عليه» من قولهم (عال عوله) أي ثكلته 
أمهء فاختصر . و (يا) في البيت الأول كأنه أراد أن يقول (ينقد عنه. . .) فوقف. ثم عاد يقول : (ينقد)» و (يا) في 
الآخر : أي إذا يعدو هذا العدو . كأنه أراد أن يقول : إذا يتفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من (يفعل) . المعنى : إن الشاعر 
هنا يدعو على الظالم ومبينه أيضًا . 
() [الرجز] القائل : يقال هو : نعيم بن أوس ب المعدى : هنا الشاعر يخاطب امرأته وكأنه يريد أن يقول : : وإن شرا 
فشر» ولا أريد الشر إلا أن تريد. 
() [صحيح]عبيدة هو السلماني» ومحمد هو ابن سيرين» وابن عون هو عبد الله؛ وابن علية هو إسماعيل» وأيوب 
(4) [الرجز] القائل : أحد الرججاز المشهورين في عصره . اللغة : #احوانة: : سقطت ووقعت . والكلكل : الصدر من 
البعير وغيره. وهوالمعروف.. وإنما جاء (الكلكال) في الشعر ضرورة في قول هذا الراجز جل الشية : معظمه . 
الح يترجه داقر مدر هنا إل فشا د نط عل سارها 
(6) المديد]القائل : شاعر غير معروف اسمه . اللغة : والخص : البيت من قصب . وقوله : (اخفضى) من الخفض : 
وخفضء يزدك لين العيش بياضًا ونعمة . أما أنا فالرحلة دأبى» تشقيني وتلوحني 


,1 تفسير سورة البقرة 

فَرَادَ ضادًا ولَيْسَتْ في الكلمة . 

بر سارها عي ع ا ارو كر لي ور كله الا عاك التي ات اا م 5 
خروف #المَ © ونظاثئِرهاء نظير ما نَقَصٌ من الكلام الذي حَكَيْناه عن العرب في أشعارها 
وكلامها. 

وَأمّا الذينَ قالوا: كل حَرْف من #الم * ونُظائِرها دال على مّعَانٍ شَئَى - نحو الذي ذَكَْنا عن 
الرّبيع بن أنّس - فَإِنْهم وجّهوا ذلك إلى مِثْل الذي وجهه إليه مَنْ قال هو بتأويل : (أنا الله أغلّم) 
في أن كل حَْف منه بعض خُروف كَلِمة تامّة استّعْني بِدَلالَتِهِ على تَمامه عن ذِكْر تَمامه - وإنْ 
ار لحر فين الول ار ور الح ري ار لحار ا 
من غَيْرها؟ فَقالوا : بل الأليف من «الم © من كَلِمات ثّ شَتَّى هي دالة على مُعاني جَميع ذلك وعلى 
تمامه. قالوا : وإنما مر كُلَ حَزْف من ذلك وقصّرَ به عن تٌمام حُروف الكلِمة أن مي روف 
الكَلِمة لو أَظْهِرَتُ لم تَدُلَ الكَلِمة - التي بعض هذه الحُروف المُقَطّعة بعض لها إلا عاق عي 
واجد لا على معنيَيْن وأكثّر منهما. 

قالوا : وإذا كان لا دلالة في ذلك لو أَظهَرَ جَمِيعَها إلأعلى معناها الذي هو معنى واجدء 
وكان الله جل نَنَاؤه قد أرادَ الدّلالة بل حَرْف منها على مَعانٍ كُثيرة لِشَىْءِ واجد - لم يَجرْ إلا أنَّ 
يُمْرِد الحَرْف الدّال على يَلْكَ المّعاني ٠‏ ليَعْلّم المُخاطبونَ به أنه جل ثناؤه لم يَقْصِد قُضْد معنى 
واجد وذّلالة على شَيْء واجد بما خاطبّهم به وأنْه إِنّما قَصَدَ قَصَدَ الدّلالة به على أشياء كثيرة . 

قالوا: فالألِف من «الم » مُقْتَضية مُعاني كُثيرة» منها: نمام اسم الرّبَ الذي هو الله وتّمام 
اسم نَعْماء الله التي هي آلاء الله والدّلالة على أَجَلٍ قَوْم أنّهِ سَنةء إذ كانتٍ الأليف في جساب 
الجُمّل واجدًا . واللآم مُقْتّضية تّمام اسم الله الذي هو لُطيف, وتمام اسم فَضْله الذي هو لُطف» 
والدلالة على أجل قَوْم أنه ثلاثونَ سّنة» والميم مُقْتضية تَمام اسم الله الذي هو مّجيدء ونّمام 
اسم عَظمَّته التي هي مَحْمدء والذلالة على أجَلٍ قَوْمِ أله أزبَعونَ سّنة . 

فكان معنى الكلام في تأويل قاثل القول الأوّل : أن الله جل تناؤه افتتَحَ كلامه بوَضْفٍ نَفْسه 
بأنه العام الذي لا يَحْمَى عليه شَيْء وجَعَلَ ذلك لِعِبِادِه مَنْهَجًا يَسْلْكوئّه في مُفْبَتَح طبهم 
ورسائلهم ومّهِمَ أمورهم. وابتِلاء منه لهم به لِيَسْتَوْجِبوا به عَظيم الثواب في دار الجزاء» كما 
افتتح ب #الحمد د رب لْعدلمِينَ 4 و#الْحمد لَه َلَِى َلَقَ سمت وَالارض #* [الأنعام: ]١‏ ومأ 
للدي الخو التي تل لا يها الحا موي . وكما جَعَل مَفاتِح بعضها تَعْظيم نَمْسه 
وإجلالها بِالتَسبيح كما قال جَلَ ناوه سُبْحَنَ ألذِى أسرئ بعَبّدِوء لَيلَا» [الإسراء: ]١‏ وما أَشَبّهِ ذلك من 
عافر عو رن الى كل لد يج يسنا ديد عهر وق وم وعطيرا اباي + قاع عقي 
تَْظيمها وتَئزيهها. ٠‏ فكذلك جَعَلَ مَفاتِح السُوّر الأخْرَ التي أوائلها بعض حُروف المُعْجَمِ مُدائْح 

نفسه أحيانًا بالعلّم» وأحيانًا بِالعَدْلِ والإنصاف. وأحيانًا بالإفضالٍ والإحسان بإيجاز واختصارء 
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نع افيصاصٌ الأمور بعد ذلك . 

وعارويهدا اودر ديعب أن تكردا لتو اللا و لمعم في أناكن اذل مزلوعا بعضها يفن 
دون قوله : «ذلِك الكتبُ» ويكون «اذلِك الكتن» - ميس ب موي 0 
وكذلك «اذَلِكَ4 في تأويل قول قاثل هذا القول الثاني مَرْفوع بعضه ببعضء وإِنْ كان مُخْالِعًا معناه 
معنى قول قائل القول الأوّل. 

وَأَمّا الذينَ قالوا : هن ُروف من حُروف حساب الجَمّلٍ دون ما خالف ذلك من المّعاني : 
فإنهم قالوا: : لا غرف لِلْحُروفٍ المُقّطعة معئى يُفْهّم سِوّى حساب الجْمّْل وسِوَّى نَهَجَِي قول 
القايل: «المّ» وقالوا: وغَيْر جائز أنْ يُخاطِبٍ الله جل نَنَاؤه عباده إلا بما يَفْهَموئه ويَعْقِلونَ 
عنه . فَلَما كان ذلك كذلك - وكان قوله: الم لا يُعْقَل لها وجه تَوَجّهَ إليه إلا أحَد الوَجْهَيْنِ 
اللْذَيْن ذَكَرْناء فَبَطَلَ أحَد وجهيه» وهو أنْ يكون مُرادًا به تَمَجَي : : #الر» - صَحٌ ولَبَتَ أنه مُراد 
به الوّججه الغاني وهو جساب الجمّل ؛ لأنّ قول القائل : #الم» لا يجوز أن تَ يليه من الكلام «ذَلِك 
لْكتَبُ4 لاستحالة معنى الكلام وخُروجه عن المعقول إذا أولى «الر» «ذَلِك الكتبٌ» . 

واختجوا لقولهم ذلك أيْضًا بما: 

6- حخد حَدّئنا به مُحَمد بن حُْمَيْدٍ الرّازيٌء كال وتنا سلمة بن المفضل . قال : حَدّنّئي 
مُحَمّد بن إسحاق, قال : حَدَئّئي الكلْبيُء عن أبي صالِح؛ عن ابن عَبّاس» عن جابر بن 
عبد الله بن رئاب» قال : مو أبو ياسِر بن أخطب برَسول الله يَلةِ وهو يلو فاتّحة سورة البقّرة : 
«الر © ذَلِكَ الكتب لا ريب 4 فَأنَى أخاه حُيَيْ بن أخطب في رجال من يهود قال : الهو 
وَاللّه لق سمحت مُسَمّدَا يلو فيما أَتَرَلَ اللفعليه: الى © ذلك الكتنّ» فقالوا؛ أنت سمينسه؟ 
قال: نَعَم. . فْمَشَى حُيَيَ بن أخطب في أولَئِكَ النُقَر من يَهود إلى رسول الله ككل َقالوا: يا 
مُحَمّد ألم يذْكّر لنا أنّك تمل فيما أَنْزِلَ عليك : «الم © ذلك لكت ث4؟ تقال رسول الله 6ل : 
«بَلَى» قالوا : أجاءك بها جبْريل من عند اللّه؟ قال : ١نَعَم)‏ . 300 

قالوا : لقد بَعَتَ الله قَبْلّك أثبياء ما تَعْلّمه بَيْنَ لي منهم ما مُذَة مُلكه وما أكل أَمْيِهِ ميْرك! فقال 
حُيَىَ بن أخطب : وأقْبَلَ على مَنْ كان معه. فَُقال لهم : الألِف واجدة. واللام لاتوت والميم 
أَرْبَعونّ ‏ لبك عدر عتعرة طق الت در كن نين بن لجا لد : مُلكه وأكل أمّته إحدّى 
وسَبُعونٌ سّنة؟ 

قال: ثم أقَبْل على رَسول الله يله فُقال: يا مُحَمَّد هَلْ مع هذا غَيْره؟ قال: ١نَعَمْ؛‏ قال: 
ماذا؟ قال : #المص4 قال : هذه أَنْقّل وأطوّل: الألِف واجدة:» واللام تلاثونَ» والميم أربَعونَ 
والصَّاد تِسْعونَ» فّهذه إحدّى وَسِتَّونَ ومِائَه سَنةِ؛ هَل مع هذا يا مُحَمّد غَيْره؟ قال: ١نَعَمْ)‏ قال : 
ماذا؟ قال: #اكر» قال: هذه أثْقَل وأطوّل الألِف واجدة» واللآم ئلاثونَ» والراء مِائَانِ» فَّهِذْه 
إحدّى ونّلائونَ ومائّتا سّنة . فَهَلُ مع هذا غَيْرهِ يا مُحَمَّد؟ قال: «نَمَمْ) «الَتَر»» قال: فهذه أثقّل 
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وأطوّل او اا والميم أرْبَعونَ» والرّاء مِانَتانِء هذه إحدى وسَبْعونٌ 
ومائتا سّنة . ثُمّ قال 7د غلها امرك يا حكن ٠‏ حنّى ما نذري أقَلِيلاٌ أغطيت أم كَِيرًا . كت 
قاموا عنه. 

فقال أبو ياسِر لأخيه حُيَىَ بن أخطب ولِمَنْ معه من الأحبار : ما يُدْريكُم لَعَلّه قد جمع هذا كُلّه 
لِمُْحَمَّدِ: إحدّى وَسَبْعونَء وإحدّى وسِتّونَ ومائة» وإحدّى وثَّلاثونَ ومِائّتانِ؛ء وإحدّى وَسَبُْعونَ 
ا ل ا ا ال اا . فِيَرْعْمونَ أن هؤلاء 


سسا قر 


الآيات نَرَلْتْ فيهم : هو ألَذِى: أَرَلَ عَليِكَ الكتب مه ايت مكمت هن أَم الكتب وم س4 [آل 


000 
عمران: “7و 


قالوا : قد صَرْحَ هذا احبر بصِحَة ما ُلنا في ذلك من الكٌأويل وكُساد ما قاله مُحالِفونا فيه. 

والصّوابُ عندي من القولٍ في تأويل مَفاتِح السُوّر التي هي حُروف المُعْجم: أن الله جَل 
ننَاؤه جَعَلّها خُروفًا مُقَطعةٌ» ولم يَصِل بعضها يبعض فَيتِعَلّها كسائرٍ الكلام المُئْصِل الحُروف ؛ 
لأنّه عَرٌ ذكره أرادَ بلطفه الدّلالةَ بكل حَرْفٍِ منه على مَعَانٍ كثيرة لا على معئّى واجِدٍء كما قال 
الرّبيع بن أنّسء وإِنْ كان الرّبِيعُ قد اقْتَصَرَ به على مَعَانٍ ثّلانةٍ دون ما زادَ عليها . 

والصّواب في تأويل ذلك عندي أن كُلَّ حَرْفٍِ منه يحوي ما قاله الرّبِيعُ وما قاله سائِرُ المُفُسّرينَ 
ليوا سيرى داه شمن القرل شرل دك رسيي اهل العرية: اله عاازرز عله نارين فلات رن 
أل حروفُ هجاء اسْنيَبِكْرِ ما ذُكرَ منه في مفاتيح السُوّر عن كر نِم القمانية والعشْرينَ الحَرفٍ 
من حُروف المُعْجَم بتأويلٍ : أن هذه الخُروفٌ ذلك الكتاب» مجموعةً: لا رَيبتَ فيه . فَإِنَهِ قول 
بطأنايه لحرو خسن الراك سمي الكييانة إلا مين لمن سد ون الخالفية من ادر 
التفسير والتّأويل» فَكَفَى دَلالةَ على خْطَيه شَهادهٌ “الخ عاب جوري كان تازل دري 
الذي حَكيْناه عنه - إِذْ صار إلى البيان عن رَفْع ذلك الكتاب - بقولِه مَرَ ةإنّهِ مَرْفوع كُلَ واجد 
منهُما بصاجبه ومّرّة أُخرَى أنه مَرْفُوع بالرّاجع من ذكره في قوله : #لا ريب هه » ومَرّة بقوله : 
«هدى لِلّقِينَ4 وذلك تَرْك منه لقوله إن «الم 4 مُرافِعةٌ ذلك الكت 4 وحرو م الفول 
الذي ادّعاه في تأويل «المّ © ذلك الْكدبٌ4 وأنّ تأويل ذلك : هذه الحُروف ذلك الكتاب . 

فإن قال لنا قائّل : وكيف يجوز أنْ يكون حَرْف واحِدٌ شاملا الدّلالة على معان كثيرة مُُخْتَلِفَة؟ 

قِيل عو بوجوو وا الج ريا ع الو اب 100 06 
الئاس : أَمّة» ولِلْحين من الزّمان : أمَة ولِلرّجُلٍ المُتَعبّد المُطيع لِلّ : أّة» ولِلدَينٍ والجلة: أ 
وككقولهم لِلْجَرْاءِ والقصاص : وين وَلِلسُلْطانٍ والطاعة : دنر ولِلتَدَثُلٍ اهبو ولأسيات: 
دين ؛ في أشباه ذلك كثيرةٍ يطول الكتاب بإحصائها مِمّا يكون من الكلام ب بلفظ واجد. وهو 


)١(‏ [ضعيف جدًا] أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب» والكلبي» وسلمة ؛ بن الفضل » ومحمد بن حميد بعضهم 
أضعف من بعض . 


الآية رقم () 1 
مُشْتَمِل على مَعانٍ كثيرة» فكذلك قول ا ا 
ذلك من خُروف المُعْجَم التي هي فَواتِح اوائل الشؤوة كز كيدها وال على تعان سكن 
دار سياس انمد للك ا و ازور لل لالد ال ب بولا لس اا 
وهُنّ مع ذلك فواتِح السُوّر كما قاله مَنْ قال ذلك . وَلَيْسَ كَؤْنَ ذلك من حُروف أسَماء الله جَلُ 
نَنَاوه وصفاته بمانِعها أنْ تكون لِلسّوَرٍ فواتِحَ؛ لأنْ الله جَلَّ تناه قد افتَتَحَ كثيرًا من سور المَرآن 
بالحمد لِنَفْسِه والثّناء عليهاء وكثيرًا منها بِتَمْجِيدِها وتغظيمهاء فَغَيْرُ مُسْتَحيل أن يَبْتَدِئْ بعض 
ذلك بالمّسّم بها 

فالتي ابْتّدِىَ أوائلها بحُروفٍ المُعْجَم أَحَدُ مَعاني أوائلها أُنّهُنّ فَواتِح ما افبَتَحَ بهن من سوّر 
القُرْآنء وهُّن مِمًا أَقَسَمَ بهن ؛ لأنْ أحد مَعانيهنٌ أنْهُّنّ من حُروف أسّماء الله تعالى ذْكْرُه وصفاته 
على ما قَدّمْنا البيان عنهاء ولا شَكُ في صِحُةٍ معنى القَّسّم باللّه وأسمائه وصفاتهء وهُنّ من 
خروف جساب الجمّلء وَمُّنْ لِلسُوَّرٍ التي افتَيِحَتْ بِهِنّ شِعارٌ وأسّماءء فُذلك يَخوي مّعاني جميع 
ما وصَفنا مِما بَيَنَا من وُجوهه؛ لأنْ الله جل تَّنَاؤه لو أرادّ بذلك أو بِشَيْءٍ منه الدّلالة على معنّى 
واجد مِما يَحْتَمِله ذلك دون سائر المّعاني غَيْرهء لأبانَ ذلك لهم رَسول الله يك إبانةً غَيْر 
لذكلف [ذكان جل ثناؤء زتها اترل كنا على وسوله لاو ان لوم با التكائرا فيه» 

وفي تّركه يك إبانةَ ذلك أنه مُراد به من وجوه تأويله البغض دون البغض - أوضّحٌ الذليل على 
أنه مُراد به جَميع وُجوهه التي هو لها مُحْتَمِلء إِذْ لم يِكَنْ مُسْتَحيلاً في العَقْل وجه منها أنْ يكون 
من تأويله ومعناه كما كان غَيْرَ مُسْتّحيل اتِماع المّعاني الكثيرة لِلْكَلِمَةٍ الواجدة بِاللّفْظٍ الواجد في 
كلام واجد. 

وَمن أَبَى ما قُلناه في ذلك سُئْلَ القَرْق بين ذلك وبين سائر الحُروف التي تأتي بِلْمْظٍ واجِدٍ مع 
اشهمالها على المّعاني الكثيرة المُخْتَلِفة كالأمّةٍ والدّين وما أشَبَه ذلك من الأسماء والأفعال. فَلَنْ 
يقول في أحدٍ ذلك قولاً إلا أَْمَ في الآخر يثله. 

وَكَذلك يُسْأل كُلّ مَنْ تأوّلَ شَيَْا من ذلك على وجه دون الأوجُّه الأخخر التي وصَمْنا عن 
البرزهان على دَعواه من الوّجْه الذي يجب التَسْليم له ثُمْ يُعارض بقولٍ مُخْالِفءِ في ذلك. ويُسْأل 
المُرّق بينه وبينه : من أضل»ء أو مِما يَدُل عليه أضل» ؛ فَلَنْ يقول في أحدهما قولاً إلا ألْزِمَ في 
الآخر مثْله . 

وَأمّا الذي رَعَمّ من النحْويِينَ أن ذلك تَظير (بل) في قول المُنْشِد شِعْرًا : 

بل ما هاج أحزانا وشَحوَا قد شجا'' 
وَأنْه لا معنى لهء وإنّما هو زيادة ذ في الكلام معناه الطرْح ؛ فَإنّه أخطأ من وجوه شَنَّى 


. تقدم قريبًا قبل خس صفحات‎ )١( 
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اغدهاة الذوضت اللةاتغالن ذكراتة خاطت العوت ب ماهو هن لنعها وخا هوش لخ 
0 
ادها ذلك بابل)» وإذ كان ذلك َي من ندا قهاك ركان الله جَل تَنَاوه بإلباطاتومونا 
خاطبهم به من القُرْآن بما يَعْرِفونَ من لُغاتهم ويَسْتَعْمِلونَ بينهم من منْطِقهم في جميع آيه - فلا 
2 ل لم اي ا ا ل ل 
مسْتَعْمَليتَ ؛ لأنْ ذلك لو كان معدولاً به عن سَبيل ُغاتهم ومَنطلقهم كان خارِبججا عن معنى الإبانة 
التي وصَفٌ الله جَلٌّ ثناؤه بها القُرْآن» فَقال : «نَزدَ بد أو اليد © عل كلك لمكو من الْمَذِيثٌ © 
لِسَانٍ عرق مُبينِ » [الشعراء: *18- 146]وأنَى يكون مُبيئًا ما لا يَعْقِله ولا يَفْقَهه أحد من العالمينَ فى 
قول قائل هذه المّقالة» ولا يُعْرّف فى مَنْطِق أحَدٍ من المَخَلوقِينَ فى قوله؟ وفى إخبار الله جَلٌ 
نَنَاؤه عنه أَنّهِ عَرَبِنٌ مُبين» ما يُكذِب قائل هذه المّقالة» ويُنْبى عنه أنَّ العرب كانوا به عالِمينَ وهو 
لها مُسْتَبِينَء فذلك أحد أَوَجْه حَطيه . 
والوّجْه الثاني من خَطَئِه في ذلك : إضائَئُه إلى الله جَلَ نّتَاؤه أنه خاطبَ عباده بما لا فائدة لهم 
فيه ولا معتى له من الككلام الذي سَواءً الخطابٌ به وثَرْكُ الخطاب به؛ وذلك إضافة العبّث الذي 
اك ا ع ا ع نان لزلالداى ار 
قلامها رجوهًا من كلام لها قد كد تفن تقولب عا جات أخرلك يز أبوك؛ وما رَأَيْت عَمْرًا بل 
عبد اللّه وما أشَبَّه ذلك من الكلام» كما قال أَعْشَّى بَني تُعْلبة: 
هوني ثسمانيًا وتحفاتعنا وقلاتك: عشرة وانكئئن. وَأزَيعا 
بالعليياة رسي 577 بالون تعموية إن 12 المي 


)١(‏ [الكامل ]القائل: الأعشى ميمون بن قيس بن جندل تقدم من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف 
بأعشى قيس » ويقال له أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبير . من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية وأحد أصحاب 
المعلقات كان كثير الوفود على الملوك من العرب» والفرس» غزير الشعرء يسلك فيه كل مسلك» وليس أحدٌ من 
عرف قبله أكثر شعرًا منه . وكان يعني بشعره فسمْي (صناجة العرب) . عاش عمرًا طويلا وأدرك الإسلام ولم يسلم» 
ولقب بالأعشى لضعف بصرهء وعمي في أواخر عمره . مولده ووفاته في قرية (منفوحة) باليمامة قرب مدينة 
الرياض وفيها داره وبا قبره . اللغة : الجلسان : قبة أو بيت ينثر فيه الورد والريحان للشرب . وقوله : (وطيب أردانه) 
يعني قينة تغنيهم وتعزف لهم» طيبة الريح» تضمخت وتزينت . والأردان جمع ردن (بضم فسكون) : وهو مقدم كم 
القميص . والون: صنج يضرب بالأصابع . وقوله : (يكر) أي يرد إصبعه مرة بعد مرة في ضربه بالصنج » وأراد به 
سرعة حركة أصابعها بالصنئج . المعنى : يقول الشاعر : إنه يشرب كثيرًا . . وكذلك يشرب من البيت الذي ينثر فيه 
الورد الريحان للشرب بيئنما المغنية طيبة الرائحة تغزف وتعزف لهم لكي يفرحوا ويشربوأ. 


الآية رقم (؟) ا 

نم قال : 

بل عَدٌ هذا في قُريض عَيْرِه واذْكُرُ قَنَى سَمْح الخحليقة أَرَوْعَا() 
َكانه قال: دَعْ هذا وخْذْ في فُريض غَيْرهء ف(ابل) إِنْما يَأتي في كلام العرب على هذا انحو 
من الكلامء فَأمّا إفتتاحًا لكلامها مُبْتَدَأْ ب بمعنئى التُّطويل والحَذف من غيْر أن يَدُلُ على معنّى. 
قذلك ما لا نَعْلَْم أَحَذَا اذّعاه من أهل المُعْرفة بِلِسانٍ العرب ومَنْطِقِها. سِوّى الذي ذْكَْت قوله. 
ذكرن ذلك اكد :ني به خررت المقجم التي هي ذوائع نيزر القراد التي افترعت يها لي كاك 
مُشْبِهَه فكيف وهيّ من الشُّبهِ به بَعيدة؟ 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: #ذَلِكَ اليكتب» 

قال عامّةٌ المُمَسّرِينَ : تأويل قول الله جل ثناؤه: ذلك الكت » : هذا الكتاب . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

45- حَدّتَني هارونٌ بن إذريس الأصَمٌء قال: حَدَّنّنا عبد الرّحْمَن بن مُحَمُد المُحارِبيُ 
عن ابن جُرَيْج . ؛ عن مُجاهد : ##ذَلِك الْكتبٌ » قال : هو هذا الكتاب”<" . 

11 - حَدْئنى يَغْقوب بن إبراهيم؛ قال طايه قال: أخبرنا خالد الصُذَاةء عن 
عكرمة» قال: ذلك الكت » : هذا الكتاب0»© 

ركذتا عمد بن إضععانق الأخرارئ قال اكذكنا ابن اكد ل زسرف فان: خدتها 
الحَكم بن ظُهَيْره عن السَّدّيّ في قوله: ذلك الكتبُ » قال: هذا الكتاب© . 

4- حَدّتّنا القاسم بن الحسنء قال: حَدَّنّنا الحُسَيّْن بن داود» قال: حَدَّئّني حَجَاجٍ عن 
ابن جُرَيْج قوله: #ذْلِكَ الكتبٌ »: هذا الكتاب» قال: وقال ابن عَبَّاس: #ذْلِك الْكتبٌ 4 : 
هذا الكتاب”* . 

نَإِنْ قال قائل: وكيف يجوز أنْ يكون لإدّلِكَ * بمعنى (هذا؟) و(هذا) لا شَكّ إشارةٌ إلى 
حاضر مُعايّنء و8ذَلِكَ * إشارةٌ إلى غائِب غَيْر حاضر ولا مُعايّنَ؟ 

نين تغيار ذنك لآن ذزها تمحي وكرت تكسيةعن الإخبان قونو رون ماه عت غير 
الحاضر» تُكالحاضر عند المُخاطب؛ وذلك كالرّجُلٍ يُحَدْث الرّجُل الحديث» فيقول السّامِع : 
إِنَّ ذلك واللّه لكما قُلْت و هذا راللةكها فلا "شو واللة كما دكات . فَيُخْبر عنه مُرَةَ 





)١(‏ [الرجن] القائل : الأعشى تقدم. اللغة: عد: اترك. القَرْض: قَرْض الشغر» ومنه سمي القريض. سمح 
الخليقة : كريم بطبيعته . الدهقان : هو التاجر . بارا لقضيود شاغر البمق العتي ا بيتيجاد :9 الخباعر هنا ويقوك” تر 
هذا الشعر واذكر ذلك الفتى الرا: ع الكريم بطبيعته 

(١)|1ضعيف]‏ ابن جريج ثقة مدلس . لم يسمع التفسير من مجاهد . والسند إليه ضعيف فيه شيخ المصنف مجهول الخال . 
(") [صحيح] رجاله ثقات تقدمواء وسنده متصل. (4)[ضعيف جدًا] الحكم بن ظهير الفزاري متهم بالوضع . 
(4) [ضعيف] ابن جريج عن ابن عباس مرسل » والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان 
يلقن شيخه الحجاج . 
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بمعنى الغائِب ب إِذْ كان قد تَقَضّى ومَضَى» ومَرّة بمعنى الحاضر ؛ لِغَرْبِ جوابه من كلام مُخبره كأنه 

رن مُكَذلك «ذَلِكَ4 في قوله : « ذلك الكتبُ» لأئه جل ذكره لَمّا قَدِمَ قَبْل « ذَلِكَ 
ك4 ٍاند» التي ذكرناتَصفها في رجوهها من المعاني على ما وصفْناء قال ِب :يا 
مُحَمّد هذا الذي ذَكَرْته وبَيّنته لك الكتاب . ويذلك حَسَن وضع ف ذلك في مكان (هذا»؛ ؛ لأنّه 
أشير به إلى لبر عَمّا تَضَدَْه منّه قوله : «الم» من المعاني بعد َه م تقض الخَبَر عنه ب« المع » قَصارَ 
لقُرْبٍ الَبّر عنه من تَقَضَيه كالحاضر المُشار إليه» فَأَخْبَرَ عنه ب « ذَلِكَ4 لانقضائه ومصير ابر 
عنه كالخَبّر عن الغائب» وتَرْجُمه المُقَسّرونَ أنه بمعنى (هذا) لِقَّرْبٍ الحَبَر عنه من انقِضائه» كان 
كالمُشاهَدٍ المُشار إليه بهذا أ نَخو الذي وصَمْنا من الكلام الجاري بين الئاس في مُحاوّراتهم» وكما 
قال جَلٍ ذكره ٠‏ #وَادكُر إِسْمعيلٌ وَألسَمَ وَدَا لصفل وو ئْنَ الْكَممَارٍ ©) مدا 4265 تص: 44 : 44]قّهذا ما 
في « ذَلِكَ4 إذا عنئّى بها (هذا) . 

وَقد يَخْتَمل قوله جل ؤكره: «ذلِكَ الْكتب4 أن يكون معنيًا به السّوّر التي نَرَلّتْ قبل سورة 
البقّرة بمَكة والمّدينة» فَككأنّه قال جل تناه لِبَبيّه محمد عله اي اي 
الكتاب التي قد أنَزَلْتَها إليك هو الكتاب الذي لا رَيْبَ فيه؛ ثُمْ تَرْجَمَّه المُمَسْرونَ بِأنْ معنى 
« ذلِك»4 : هذا الكتاب» إِذْ كانث يَلْكَ السُوّر التي نَرَلْتْ قَبْل سورة البقّرة ة من حَمّلة جَميع كتابنا 
هذا الذي أنَرَلّهِ الله عَرّ وجل على نَبيّنا مُحَمّد يك وكان التأويل الأول أولى بما قال المُمَسَرونَ ؛ 
ا ار ار في « ذَلاك» . 


وقد وجّه معنى « دَلِك» بعضهم إلى تظير معنى يَيْتَ حُفاف بن ثذية السّلَمِتَ : 
إن تك ختلي اقل اضيب سبيينا فَعَنَدَا على عنن: تتشت دمالكا 
أقول له والرمح يَأطِر مَثْنه 2 تأمَلُ نخحمَانًا إنّني أنا ذلكا"" 


كأنهِ أراد : تأمّلني أنا ذلك . فَرَعَمَ أنَّ « ذَلِكَ الكتبٌ» بمعنى (هذا) نُظير ما أَظْهَرَ حُفاف من 
اسمه على وجه الخَبَّر عن الغائِب وهو مُخْبرٌ عن نَفْسهء فَكذلك أظَهَرَ « ذَلِكُ4 بمعنى الحَبّر عن 


() الطويلأالقائل : خفاف بن ندبة بن عمير بن الحارث بن عمرو (الشريد) بن قيس بن عيلان السلمى . اشتهر 
بالنسبة إلى أمه ندبة بنت شيطان» وكانت سوداء سباها الحارث بن الشريد حين أغار على بني الحارث بن كعب» 
فوهبها لابنه عمير فولدت له خفافاء وهو من فرسان العرب المعدودين» يُكنى أبا خراشّة» أدرك الإسلام فأسلم 
وشهد فتح مكة وغزوة حنين والطائف», ومدح أبو بكرء وكان أحد أغربة العرب» وهو ابن عم الخنساء الشاعرة . 
اللغة: الخيل هنا : هم فرسان الغارة» وكان معاوية وخفاف غزوًا بني مرة وفزارة . والصميم : الخالص المحض من كل 
شيء . وأراد معاوية ومقتله يومئذ. ويقال: (فعلت هذا الأمر عمد عين» وعمدًا على عين) ؛ إذا تعمدته مواجهة بجد 
ويقين. وتيمم: قصد وأم . مالك : هو مالك , بن حجار الشمخي الفزاري . (أقول له) : يعني لمالك بن حمار . وأطر 
الشيء يأطره أطرًا : هو أن تقبض على أحد طرفي الشيء ثم تعوجه وتعطفه وتثنيه . المعنى : يتحدث الشاعر هنا عن 
معاوية ومقتله فيقول ١‏ ذاكاق ترسان القارة ند تتلوا مساو وتعيدرة البحك عن ناتك بن لقان . وهو هنا يريد 
الحديث عن أن حر الطعنة جعله يتثنى من ألمهاء ثم ينحني ليهوى صريعًا إذ أصاب الرمح مقتله . 
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الغائب» والمعنى فيه الإشارةٌ إلى الحاضر المُساهّد . 
واللقرك الاوك أولى حاريل اكاك زها ذكزلا من العلل 
وقد قال بعضهم: «ذلِك الْكنبٌ» يَعْني به التّزراة والإنجيل . وإذا وجّه تأويل «#ذلك » إلى 
ا ل 0 لأنّ #ذلك » يكون حَيئَئِذٍ إخبارًا عن غائِب على 


000 


٠ 
م م‎ 
ادنر‎ 


القول في تأوبل قوله: «إلا ريب ٠‏ ياه 
وتأويل قوله: 0 م قِد4 (لاشّك فيه) كما: 


.6- حَدّتّنيٍ هارونُ بن إذريس الأصّمٌء قال: حَدّنّنا عبد الرَحْمّن المُحارِبِيُ عن ابن 
جُرَيْج» عن مُجاهد #لا ريب فِهِ4» قال: لا شَكُ فيه" 

-1١‏ حَدْتَني سَلامُ بن سالِم الخزاعيٌ» قال: حَدْنَنا خلّف بن ياسين الكوفىٌ» عن عبد 
العزيز بن أبي رَوَّادٍ عن غَطاءِ : «لا ريب فِهِ » قال: لا شك فيه”") 

- حَدَتَنيِ أحمَّدٌ بن إسحاق الأهوازيّ» قال: حَدَئّنا أبو أحمّد الرُبيريُ» قال: حَدَئَنا 
الحَكّم بن ظُهَيْره عن السّدّيّ» قال: طلا ريب فيه 4 : لا شك فيه . 

*6- حخَدّنَنسِ موسّى بن هارون الهَمْدانُ؛ قال: حَدّنَنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدثّنا 
أسباطً» عن السّدَّيُ في حَبّر ذِكْره عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح ؛ عن ابن عباس » وعن مرَّة 
الْهُمدانيٌ؛ عن ابن مسعود» وعن ناس من أصٌُحاب الئْبَِ جك : الا ربب فيه » : ا لي" 

4- حَدثَنا مُحَمّد بن حُمَيْدِء قال: حَدَئَنا سَلَُمةَ بن المُضْل عن مُحَمّد بن إسحاق» عن 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولّى زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : 
«لا ريب ضيه » : : لاشَك فيه" . 

65ح" حد حَدئنا القاسِم , بن الحسن قال #خدثنا الخسين) فال : حَدْئّنِي حَججاج عن ابن جُرَيْج ؛ 
قال: قال ابن عباس ر اد #اقرلة ل" 

6 حَدّقنا الحسن بن يَحْيَىء قال: حَدّثنا عبد الرَرّاق» قال: أخيرنا مَعْمَّر عن قُتادة: طلا 


م 


0100 : لا شَكُ 0 


)١(‏ [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. 

1 اقبعيك] بر أجل حيتي المسب مجزرلات . (”) [ضعيف جذا] الحكم بن ظهير متهم بالوضع . 

(4:) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(5) [ضعيف جدًا] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول؛ ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح » وسلمة , بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان» وله سند آخر ضعيف في الذي بعده . 

1)[ضعيت] أبن حجري عن ازن كباس فوضاة والدد ارد هتعيف هن أجل الحسيين بو وازه برهي الذي كات 
يلقن شيخه الحجاج . 

(0) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


كما تفسير سورة البقرة 


/اه 37- - وَحُدْئِتُ عن عَمَارٍ بن الحسن» قال اي بن أبي جَعْمْر» عن أبيه عن 
لقو ين ابن وله ار فقول لاقف" 

وَهوَّمَصَدَر من قول القائل: رابّني الشيْء يّريبني رَيْبًا. ومن ذلك قول ساعِدة بن جُوَيّة 
الهُذْليّ : 

فقالوا تَرَكنا الح قد خصروا به فلا رَيْبَ أنْ قد كان كم لحيُم'"" 

وَيْرْوَى: (خصّروا)ء و(خصروا). والممنح أكئرء والكسر جائز . يَعْني بقوله: (خصروا بهِ) 
أطافوا به ويَْني بقوله : (لا ريب): لا شيك وبقوله: (أن قد كان كَمَ لّحيم) يَعْني قُتيلاء يُقال : 
قد نحم إذا قُتِلَّء والهاء التي في ظ ند عائدة على الكتاب: كَأَئْهِ قال : لاشَكُ في ذلك 
الكتاب أنَّه من عند الله هُدَى لِلْمْبَّقَينَ . 07 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «هدى» 

- حَدّذني أحمّد بن حازم الغفاري, قال: حَدثَنا أبو نُعَيِم: قال: حَدَثَنا سُفَيانَء عن 
يان » عن السّعْبىّ : « هدى» قال : هُدَّى من الضّلالة ©. 

4- حَدئنس موسى بن هارون» قال: حَدئئا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَننا أسباط ود 
نَضْرء عن إسماعيل السَدَيّء في حَْبَر ذِكرهء عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح دغر ابن عاسء 
وعن مُرّة الهَمُدانيٌ. عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النّبيَ : « هدى لتقن 
يقول: نور لِلْمُّمِينَ ”*". 5 

والهُدى في هذا الموضِع مَضْدَر من قولك : هَدَيْت فُلانًا الطريق - إذا أرَشَدْته إليه» ودَلَّلْته 
عليه » وييئته له ل 

فَإِنْ قال لنا قائِلُ: أو ما كتاب الله نورًا إلا لِلْمُتّقَينَ ولا رَشادًا إلا لِلْمُوْمِنِيتَ؟ 

قِيل: ذلك كما وصَفّه رَبُنا عَرٌ وجَلٌء ولو كان نورًا لِغَيْرٍ المُتَقينَه ورَشادًا لِغَيْرٍ المُؤْمِنِينَ لم 
يَخْصُّصٍ الله عَْ وجل المُتّقِينَ بأنه لهم مُدَىء بل كان يَعُمْ , به جميع المُنْذْرِينَ» ولكِنّهِ هُدَى 
لِلْمُتْقِينَ : وشِفاءً لما فى صدور المؤمِنينٌ. ووَفْرٌ في آذانٍ المُكَذْبِينَ وعَمّى لأبُصار الجاجدينّ . 

وحُجة لِلّهِ بالغة على الكافِرينَ ؟ فالمُؤْمِن به مُهَْدِ والكافِر به محجوج . 


. [ضعيف ]فهو من معلقات المصنف‎ )١( 

(؟) [الطويل] القائل: ساعدة بن جُؤَيّة بن كعب بن كاهل من سعد هذيل. شاعرء من محضرمي الجاهلية 
والإسلام» أسلم وليست له ضحبة . اللغة : حصرو ابه : أطافوا به . لاريب : لاشك فيه . أن قد كان نَّمٌ ليم : يعني 
قتيلاء يقال 50 إذا فتل . المعنى : يقول الشاعر : إن قولهم تركنا الحي» ولكنهم أطافوا بهم ولاشك أنهم الآن 
أصبحوا مقتولين . 

() [صحيح آمداره على بيان. بن بشر الأحمسي » وهو عن الشعبي على شرطهماء والأسانيد إليه صحيحة كما عند 
المصنف » وغيره. 

(4:) [ضعيف]من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
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وقوله: «هدى4 يَحْتَمِل أوجهَا من المعاني: 

أحَدها : أن يكون نَضْبًا لمعنى القّطع من «اليكتب 4 لأنه نكر نكرة و# الكتبُ » معرفة» فيكون 
التأويل حيئَئِذٍ : الم ذلك الكتاب هادي لِلْمُتَمَينَ . و#دّلك4 مَرْفوع ب#الم 4» و#الم» به 
و#الكتبٌ » نَغت ل ذلك * . 

وَقد يَحْتَمِل أنْ يكون نَضْبًا على القطع مِنْ راجع ذِكْرٍ «اَلْكدّبٌُ4 الذي ني <نِهٍ» ٠‏ قيكون 
معنى ذلك حيتَئِذ : الم الذي لا رَيْب فيه هاديًا . 

قد يَحْتَمِل أنْ يكون أَيِضًا نَضْبًا على هَذَيْنِ الوَجْمَيْنِء أغني على وجه القّطع من الهاء ء التي في 
«نه»؛ ومن لَالْكِنّبُ4 على أن (الَمَ4 كَلامٍ تام كما قال ابن عَبّاس :إن معكاةة أنا “الله 
ألم . ثم يكون ذلك الكتب » حْبَوًا مُسْتَأْنَمَاء فيُرْفُع حَيئَئِذٍ الكتاب ب ذلك » و «اذلك » 
15 ويكون (هدى4 قَطْعًا من #الكتبٌّ 4» وعلى أن يُرْفْع لذَلِك » بالهاء العائدةٍ 
عليه التي في به 4. ولآلْككدَبُ 4 فت له والهدَى قطع من الهاء التي في 8د 4 ٠‏ وإنْ جعِل 
الهُدى في موضع رَفْع لم يَجْرْ أن يكون ظدَلِكَ الكتبٌ4 إِلأ حَْبَرًا مُسْتَأَنَمًا و#الْرّ » كَلامًا تامًا 
كتفي يتفْسِه إلا من وجه واجدء وهو أن رقع حِيئَئِذٍ #هدّى4 بمعنى المّدْح كما قال الله جَلّ 
ثناؤه : (الر لي يَلِكَ ايت الكنب يلكو © تنه رز رض اللخهن ) قم اي ف قر 1 1 
(وهة) اوفع على المَدح لِلآياتٍ . 

والرّفع في «هدى4 حينَنِذٍ يجوز من ثلاثة أوَجه: 

أحدها : ما ذَكَرنا من أنه مَدْحٌ مُسْتأئف . 

والآخَر : على أن يِجِعّل مراع «ذلك »4 #٠‏ الكتبٌ » : نعت ديك » . 

والنَالِثْ : أن يجْعَل تابعًا لموضع طلا ريب نِهِ4» ويكون لدَلِكَ الكتب » مَرْفوعًَا بالعائِدٍ 
في «فه» ٠‏ قيكون كما قال تعالى ذكرة: وكادًا كتنب أَنلته مبارك؟ [الأنمام: لاق مهلع. 

وَقد زَعَمْ بعض المُتَقَدْمِينَ : في العِلّم بالعربيّة من الكوفيَينَ أن #الم »4 مُرافِع ذلك الكثب » 
نعم هذه الخروقونهى خورف التقجي + ذلك الكنات الذى :وعد تك أن أويحه اليك ل نمضن 
ذلك من قوله فُأسرّعَ تَقْضهء وهَدَمَ ما بَتى فأسرّعَ هَْمهء فَرَعَمَ أن الرفْع في #هدّى»4 من وجَهَيْنٍ 
والنُضب من وجهين أن أحَد وجهّي الرّفع أن يكون # الكتبٌ » نَعْنًا ل ذلك 4 والهُدى في 
موضع رَفْعٍ حبر ذلك © كأئك قلت : ذلك هُدَى لا شَكُ فيه . قال : وإِنْ جَعَلْت «#لا ر, ب نه » 
خَبَرَهُرَقَْت أيِضًا لشُدّى 4 بِجعْلِه تايا لموضع لا ريب فِهِ» كما قال الله جَلّ تتاؤه : #ومدًا 
كنب أنرلنَهُ مبَارَكُ4 كأنّه قال: وهذا كِتابٌ هُدَى من صِفّته كذا وكذا. قال: وأمّا أحَد وجهّي 
النُضْب ٠‏ كن تَجْعَل «الكتبٌ 4 حَبرَا للإذلك 4 وَتَنْصِبٍ هدى 4 على القّطع الوه 
0 : افصلث بمُعْرِفةٍ وقد ثم برها فتَصَبنْها ؛ لأنْ الدكِرَةً لا تكون دَليلا على معرفةٍ» وإنْ شِئْت 
ُصَبْت لشدّى 4 على القع من الهاء التي في لانِهِ 4 كنك قُلْت : لاشَكَ فيه هادي . 
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قَالَ أبُوجَعْمَرِ: فَتَرْك الأضل الذي أصّلّه في «الم» وَأنها مَؤْفوعة ب «ذَلِكَ الكتب» وَنْبَدَه 
وراء ظَهْرهء واللأزم كان له على الأضل الذي أصّله ألا يُجيز الرَمُْع في 8 هدَى» بحالٍ إلأ من 
وجه واجادٍء وذلك من قبل الاستفناف إِذْ كان مَدْحَاء كَأمّا على وجه الحَبّر لط ذلك , أو على 
وجه الإثباع لموضع الا ريب فِهِ». 0 
إذا رَمَعْت « ذَلِكَ الْكتب4 نلا شَك أن « هدي» غَيْرُ جائز حي يلف أن يكرت حبرا لق شم 
بسر ا الا 90007 مر ا يبول تبت ؛ لِتَمام الخْبَرٍ قَبْله 
وانقطاعه - بمحْالَمَتِه إِيّاه - 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «لْلْمنْقِينَ ©4 
ا لان قال : حَدَنّنا أبي عن سُمْيانَ؛ عن رَجُل» عن الحسن قوله: 
« لتقن قال: : اتقو ا عي 


عاب م 


118 0601(ظغظضغ 
« لْلنْقِينَ» أيْ : الذينَ يَحْذَرونَ من الله عَرّ وجل عقوبّته في تَرْك ما يَعْرِفونَ من الهُدّى» ويرْجونَ 
رَحْمّته بِالنَصْديقٍ بما جاء منه ”'". 
+5 هدنت موسى بو هارون قال خدتثنا عرو بن حتاف قال خذتنا اسناط »عد 
السّدَيٌ في حَبّر ذّكَرّهِ عن أبي مالِك» وعن أبي صال عن ابن عباس » وعن شُرّة الهَمْداني ؛ عن 
8 هى 2 0 00 
أبن مسعود» وعن ناس من أصْحاب الت يكل: « هدى إل لمقِين» : 0 
- حَتَدْثنا أبو كرَيْبِ قال : حَدَّننا أبو بكر ب عئاش > فال الى لخر عن المُيّقينَ 


» 


قال : فاجبته ٠‏ فُقال لي : سَلْ عنها الكَلْبِىَ . فُسَألته فُقال لواو وا . قال: 
اا ل 0 ل 


ل مو 


عبد الرّحمن بن عبد الله 9 حَدَنَنا مُمَدُ أبو حَفْص عن سعيد 0 0 


7 


«هدى لتتقر) : 0 ا يه : « الذين يَوْمنونَ بالغب ويصيمول 


ا ١ه‏ 


المارد :و ومما رزقنلهم مققور> 


(1) [ضعيف آفيه الرجل المبهم عن الحسن» وسفيان بن وكيع ضعيف . 

(؟١)[ضعيف‏ جذا ]تمد بن أبي محمد الأنصاري مول زيد بن ثابت مجهول» وحمل بن إسحاق صدوق مدلس ١‏ وميصرح 
جاور ا ا في التفسيرء وسلمة ‏ بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان» ومداره على سلمة . 
(4) [صحيح أسنده متصل » ورجاله كلهم ثقات إلا الكلبي ولكنه لم يرو فيه أحد . 

(5)[ضعيف أشيخ المصنف تقدم كونه مجهول الحال» وعمر أبي حفص لا أدري من يكون؛ وعبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتكي ثقة» وسعيد بن أبي عروبة اختلط . 
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65- حَد حَدْتَنا أبو كُرَيْبِء قال : حَدَنّنَا عُثمان بن سَّعيدء قال اخدنا ورين خقار ةو عن أبن 
تو نعن العبف اف هن ابن عتاس : : «لَلدتقِينَ4 قال: للمُؤْمِنِينَ الذينَّ يَتَقونَ الَّرْك ويَعْمَلونَ 
بطاعتي”'' . 

وَأولى الكأويلات بقولٍ الله جل نَنَاوْه : : #هدى لشنون 4 تاريل من روسك القَْم بأنهم 0 

تّقوا الله تَّبَارَكُ وتعالى فى او زكرت لا لياه هن ركريي جار التعاضية وانتزءنليما أدرهم يدم 
وا 0 الله جَل ثناؤه أَبْهَمَ وصَمّهم بِالتَقْوَّى فلم يَخْصٌر تَمُواهم إِيَاه 
على بعض ما هو جل ثناؤه أهل له منهم دون بعضء فَلَيْسَ لأحَدٍ من الئاس أنْ يَخْصٌّر معنى ذلك 
على وضفهم بِشَيْءِ من تَقْوَى الله عَرْ وجَلٌ دون شَيْء إلأ بِحُْجَةٍ يجب التَسْلِيم لها؛ لأنَّ ذلك من 
صفة القَوْم لو كان محصورًا على خاصٌ من مّعاني التَقْوَى دون العام منها لم يَدَعَ الله جَلَّ ناوه 
تيان ذلك لُعبادِه؛ إِمّا في كتابه» وإمّا على لسان رَسوله ككلِ؛ إِذْ لم يكُنْ في العَقْل دَليل على 


وعوا ا 
نبينَ إذن بذلك قساد قول مَنْ زَعَمَ أنَّ ارزل الك إِنّما هوّ: الذينَ الوا الشرْك وبَرءوا من 
الوب ووب ابي 4 مُسْتَحَقَ أنْ يكون من الْمُتَّمِينَ» إلا أنْ يكون عند قائِل 


هذا القول معنى النّفاق رُكوب الفّواحِش التي حَرّمَها الله جل نَّنَاوْه وتَضييع فُرائِضه التي فَرَضَها 
عليه؛ فَِنَ ججماعة من أهل العلم قد كانت نُسَمْي من كان كذلك مُنافِقًاء يكون - وإنْ كان مُخالِق 
في تَسْميّته مَنْ كان كذلك بهذا الاسم بو ا 11 : « لم4 . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «الَذين منون »* 

5- حَدَّننَا محمد بن حْمَيْدٍ الرَازيٌّ» قال اخزنا فا بن المضل.ء عن مُحَمّد بن 
إسحاق» عن مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولى ريد بن ثايت» عن عكُرمة» أو عن سَعيد بن جُبيْره عن 
ابن عَبّاس : « اَن يوون قال: يُصَدّقَونَ (©. 

خدنس يختن. ين تمان بن صالع الشريرة قال: حََدَئّنا أبو صالِح. قال: حَدَئّني 
مُعاوية بن صالِح عن عَليٌَ بن أبي طُلْحة عن ابن عَبّاس : # بِؤْمِنونَ» : يُصَدّقَونَ ”". 

4- حَدّتّئي المُغَنّى بو راموك دل ]سيان ب الجا قال ددم 
عبد الله , بن أبي جَغْمْر. عن أبيه : عن الرّبِيع # يؤمسُون» : 0 

8 حَدَّثَنا مُحَمّد بن عبد الأغلَى الصّئْعانىٌ» قال: حَدَثَنا مُحَمّد بن تور عن مَخْمَر: قال : 


() [ضعيف]الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخئعمي ضعيف الحديث . 

(7) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء وم 
يصرح » وسلمة ؛ بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

ف امع ]ار صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 

(:) [ضعيف]المثنى مجهول الحال . 


3 تفسير سورة البقرة 


قال الرخرى: الإيمان: العَمّل0'' . 

7" وَحُدّثت عن عَمار بن الحسن» قال: حَدَئَنا ابن أبى جَعْمّر عن أبيه عن العلاء بن 
المسَيُبٍ بن رافعء. عن أبى إسحاق» غتن أن الالسوصن عضن عمد الله قال: الإيمان: 
التسية 77 

وَمعنى الإيمان عند العرب : التتضديقء فَيُدعى المُصَدّق بالشَّيْءٍ قولا مُوْمِنَا به» ويُذُعى 
المُصَدّق قوله بِفِغْلِه مُؤمِئَاء ومن ذلك قول الله جل نَتَاؤه: وما أنتَ يِمْؤْمنٍ لَنا وَلَوَ حكُنًا 
صَدِِينَ4 [يوسف: )1١‏ يَعُْني : وما أنتٌ بمُصَدَقٍ لنا في قولنا. وقد تَدُخْل الخشية لِلْه في معنى 
الإيمان الذي هو تصّديق القول بالعَمّل . 

والإيمان كَلِمة جامعة للافرار باللّه وكُثّبه ورُسُّلهء وتصٌديق الإقرار بالفِغل» فإذ كان ذلك 
كذلك» فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبّهَ بِصِفةٍ القَوْم أنْ يكونوا موصوفين بالتَصْديقٍ بِالعَيْبِء 
قولاء واعتقاداء وعَمّلا ؛ إِذْ كان جَل تناه لم يَخْصَّرهمِ من معنى الإيمان على معنئّى دون معنّى» 
بل أَجْمّل وصّفهم به من غيْر خصوص شَيْء من مُعانيه أخرّجّه من صفتهم بِخْبَرٍ ولا عَمَل . 

القول في تأويل قول الله جل ثناؤه : #يِالغيبِ» 

-١‏ حَدّتنا مُحَمّد بن حُمَيْدٍ الرَازئُ» قال : حَدَّننا سَلّمة بن الفُضل» عن مُحَمّد بن إسحاق» 
عَبّاس : #بالغيب #4 قال : بما جاء منه يعني من الله جل تَنَاوه7” . 

ح- حَدَّئْنس موسّى بن هارونٌ» قال: حَدَئَئا عَمْرو بن حَمّاد قال: حدتنا أاصساط من 
السَّدَيٌ في حبر ذكَرَه عن أبي مالك » وعن أبي صالح » عن ابن عَبِّاس»ء وعن مُرَّة الهَمْدانيٌ» عن 
ابن مسعود» وعن ناس من أضحاب النّبىَ : #بالغيب 4 : أما (العَيْب): قَّما غاب عن العباد من 
أمْر الجَئّة وأمر الئارء وما ذَكَرَ الله تَبِارَكَ وتعالى في القُّرْآنء لم يكُنْ تضديقهم بذلك - يَعْني 
المُؤْمِنينَ من العرب - من قِبّل أضل كتاب أو عِلّم كان عندهم”'' . 

77- حَدّقّنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيّ» قال: حَدَنَّنا أبو أحمّد الرْبَيْرىُء قال: حَدَثنا 
سيان عن عاصم»ء عن زِرّء قال: العْيُبف: القدآن 0" . 

14- حَدّثّنا بشر بن معاذ الْعَقَديّء قال: حدتنا يريد بن زَرَيْع» عن سعيد بن أبى عروبة» 


. [صحيح] للزهري. رجاله كلهم ثقات وسنده متصل‎ )١( 

. [ضعيف] فهو من تعليقات المصنف كما ترى» ولو أسنده لكان حسئًا‎ )١( 

(؟) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء» ول 
يصرح ء وسلمة بن الفضل ء ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(4) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(5) [حسن] من أجل عاصم بن بهدلة» وبقية رجاله تقدموا. 


الآية رقم (؟) 41 


عن قُتادة في قوله: 8ن ين و4 قال : آمَنوا بالجَئةٍ والار والبغث بعد الموت وبيوم 
القيامة. وكلّ هذا غَيْبِ 0 ْ 

0 كنك عن غقار: بن الحسن» قال: حََذثّنا عبد الله , بن أبي جَعْمَرء عن أبيه» عن 
الؤبيع بن أنّس > < الزين ر 0 بالْحِبٍ4 : آمَنوا بالل ومّلائْكته ورُسّله واليوم الآخر وجَّنّته وناره 
ولِقَائِهِ » وآمّنوا بالحَياةٍ بعد الموت» فهذا غَيْبٌ كله”'"'. 

وَأضل الغَيِب : كُلْ ماغابَ عنك من شَيْء وهو من قولك : غاب قُلان يَغيبٍ غَيْبًا. 

قد اختَلّفَ أهل التأوبل في أَعْيانٍ القَوْم الذين أَنَرَلَ الله جَلَ تناو هائَيِن الآيَتَيِن من أوّل هذه 
السّورة فيهم» وفي نَعغتهم وصفتهم التي وصَفهم بها من إيمانهم بالغَيِبِ. وسائر المّعاني التي 
حَوَتها الآتانِ من صفاتهم غيره : 

قال بعضهم : ف لودو لغرب خاصّة» دون غَيْرهم من مُؤْمِني أهل الكتابين . 

وَاستَدَلُوا على صِحْة : ا ل ل ال 
عَرّ وجَل: ١‏ انين يوسو ب ما أل لِك وما ِل ين قَبإك» قالوا : قلم يكن لِلْعَرَبٍ كتاب قَبْل 
المناجوالاي اد بخاللة 2 وس على تلد كل تدين بتَصْديقِه والإقرار والعَمّل به وإثما كان 
الكتاب لأهل الكتابير غَيْرها . 

قالوا: فَلْما فص امجن نناؤه نكا لون تويقود يما انرك إلى لوانتل مين قثله عة 
افقصاصه نبأ المُؤْمِنِينَ بِالَيْبِ - عَلِمْنا أن كل صِئْف منهم غَيْر الضَّنْف الآخَرء وأنّ المُؤْمِنِينَ 
بِالغَيْبٍ نوع غَيْر النُوع المُصَدّق بالكتابين اللَّذَيْن أحدهما مُتَزّل على مُحَمّد يكل والآخر منهُما 
على مَنْ قَبْله من رُسُل الله عر وجل . ٍ 

قالوا: وإذ كان ذلك كذلك صَمٌ ما قُلْنا من أنَّ تأويل قول الله تعالى : « لذن يوبن بألْيَلٍ» 
إنّما هو : الذينَّ يُؤمِنونَ بما غاب عنهم من الجَّنّة والئّار والّواب والعقاب والبغث» والتضديق 
باللّهِ ومَلائِكُته وكُتّبهِ ورُسّله وججميع ما كانتٍ العرب لا تّدين به في جاهليّتهاء مِما أَوَجَبَ الله جَلّ 
ناه على عباده الذَيُنونة به دون غَيْرِهِمْ . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

5- حَدَّّني موسّى بن هارون» قال : حَدثنا عدرز بن حمادء قال : حَدَّنَئا أسباط عن 
السّديّ في حبر ذْكَرّه عن أبي مالك. وعن أبي صالِح, عن ابن عَبّاس؛ وعن مُرّة الهَمْدانيَ»؛ عن 
ا وح را آنا( أن يمون ل 0 


ار م و ل 05 رةه 


. [حسن] من أجل شيخ المصنف فهو صدوق». ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط‎ )١( 
. (؟) [ضعيف ]فهو من معلقات المصنف‎ 


5 نه لتقسيم سورةا لبيفرة 


الجن والئّاره .وما ذْكْرَ الله في المرْآن يكن تضديقهم بذلك من قبل أضْلٍ كتاب أو عِلْم كان 


عندهم. ٠‏ ونين ريما أن إل ليك وم َل من مِلِكَ ل هم هم بوقِونَ 4 هؤلاء المؤمِئونَ 

من فل الكتاى 3 .. 

وَقال بعضهم: بل نَرَلّتْ هذه الآيات الأزْبّع في مُؤْمِني أهل الكتاب خاصّة بعاتم بالغرار 
عند إخبار الله جل تناه إيّاهم فيه عن العُيوب التي كانوا يُحْفونّها بينهم ويُسِرٌونّهاء فَعَلِموا عند 
إظهار الله جَلَ تناه نَبِيَهِ يله على ذلك منهم في تنزيله أنه من عند الله جل وعَرٌء فَآمَنوا 
بالئبي يك وصَدّقوا بِالقَرْآنٍ وما فيه من الإخبار عن العُيوب التي لا عِلْم لهم بها لِما اسبَفَّرٌ عندهم 
ِالحْجةٍ التي احْبَحٌ الله تَبارَكُ وتعالى بها عليهم في كتابه؛ من الإخبار فيه عَمّا كانوا يكثُّمونّه من 
ضَمائِرهِمْ - أن جَميع ذلك من عند الله . 

وَقال بعضهم: بل الآيات الأرْبّع من أوّل هذه السّورة أَنْزِلَتْ على مُحَمّد يَلهِ بِرَضْفِ جَمِيع 
المُؤْمِنِينَ الذينَ ذلك صِفتهم من العرب. والعَجَم. وأهل الكتابينٍ سواهم؛ وإنْما هذه صفة 
صِْف من الئّاسء والمُّؤمِن يما أَنَرَل الله على مُحَمّد يكِ وما أنزِلَ من قَبْلهِ هو المُوْمِن بالغَيْبٍ . 

قالوا : وإنّما وصَفّهم الله بالإيمانٍ بما أَنْزِلَ إلى مُحَمّد وبما أَنْزِلَ إلى مَنْ قُبْلهِ بعد تَقَضَي 
وضفه إياهم بالإيمانٍ بِالغَيْب؛ لأن وضفه إِيّاهم بما وصَمّهم به من الإيمان بِالعَيْبٍ كان معني به 
الح يوون بَالَجَنة والثار والبخنف 6:وشازر الأمور التي كَلْمَّهِم الله جل ثتاؤه بالايمان بها مكاكن 
يَرَؤْه ولم يَأأتِ بعد مِمَا هو آتِ» دون الإخبار عنهم أنْهم يُؤْمِنونَ بما جاء به مُحَمّد يَككِهْ ومنْ قَبْله 

من الوّسّْل ومن الكثب . 

قالوا: قَلَْمّا كان معنى قوله : #والذين يسوي يما أل لِك وما أَِلٌ من قبإِكَ » : : غْيْرَ موجود 
في قوله لانن يرون لنب #كانت الحاجة من الياد الو بر ندهم صندىم بذلك ارد قرشي 
نُظيرٌ حاجّتهم إلى معرفتهم بالضَّفةٍ التي وُْصِفْوا بها من إيمانهم بِالعَيْبٍ ليَعْلّموا ما يُْضي الله من 
5-5 ويحبّه من صفاتهم . فيكونوا به | إن وفقّهم له رَبْهِمْ . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدّتّئي مُحَمّد بن عَمْرو بن العَبّاس الباهليّ» قال: حَدَّئّنا أبو عاصِم الضَّحاك بن 
مَخْلَّدِء قال : حَدَئّنا عيسَى بن مَيْمون المَكىّ» قال: حَدْثّنا عبد الله بن أبي تُجيح » عن مجاهد» 
قال: أَرْبَع آيات من سورة البقّرة في نَعْت الْمُوْمِنِينَ وآيتانٍ في نّعْت الكافِرينٌ . وثلاث عَشْرة في 
المُنافِقيت0" . 


. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه‎ )١( 
(؟) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي‎ 
. نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله‎ 


الآية رقم (5) يل 


- حَدّثَنا سُمَيان بن وكيع. قال: حَدَنّنا أبي عن سُمْيانء عن رَججلء؛ عن ممجاهد 
بعثله07. 
ْ 4- وَحَدْتَى المُثَنّى بن إبراهيم» قال : حَدَّئّنا موسّى بن مسعود.ء قال: حَدَّنّنا شِبْلء 
ابن أبي نُجيح ؛ عن مُجاهد مِثْله 9'. 

- وخدّئت عن عمار بن الحسن» قال: حَدثّنا عبد الله ؛ بن أبي جَعْمْر» عن أبيه عن 
الرّبيع بن أنّس» قال: أرْبّع آيات من فاتٍحة هذه السّورة - يَعْني سورة البقّرة - في الذينَ آمَنواء 
وآيْتانٍ في قادة الأحزاب”". 

وَأولَى القولّين عندي بالصّوابء وأشبَهَهُما بتأويل الكتاب: القول - وهو: أنَّ الذينَ 
وصّفهم الله تعالى ذكره بالإيمانٍ بالغَيْبٍء وما وصَفَّهم به جل نَنَاؤه في يَيْن الأَوْلَتَيْن ؛ ؛ غْيْرُ 
الذينَ وصَفّهم بالإيمانٍ بالذي أَنْزِلَ على مُحَمّد والذي 1 ؛ لما دكت 

من العلل قَبْل لِمَنْ قال ذلك . 

وَسِما يَدلَ أنِضًا مع ذلك على صِحّة هذا القول: أنه جَئّسَ - بعد وضف المُؤْمِنِينَ بِالصّفَتَيْنِ 
اللّتَيْنَ وصَفٌء وبعد تَصْنيفه كُلَّ صِئْف منهّما على ما صَنْفَ الكفّار - جِنْسَيْنِ ٠‏ فَجَعَل أحدهما 
مَطبوعًا على قَلْبه مَحُْتومًا عليه مَأْيوسًا من إيمانه؛ والآخّر مُنانًِا يُرائي بِإِظهارٍ الإيمان ني 
الظاهر ويَسْتَسِدُ الثّفاق في الباطن؛ ٠‏ فَصَّيرَ الكُمّار جِنْسَيْنِ كما صَيْرَ المُؤمِنِينَ في أَوْل السَورة 
جِنْسَيْنٍ . عَرْفَ عباده نخت كُل صِنْف منهم وصِفْتهم #وما أقة لكل تريق متهم من ثورات آر 
عقاب» ودَمٌ أهل الدّمّ منهم» وشَكْرَ سَعِْي أهل الطاعة منهم . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ويقيموي الصَّلدد » 

وإقامتها: أداؤها بحُدودها وفروضها والواجب فيها على من فُرِضْتٌْ عليه؛ كما يُقال: أ أقام 
القَوْم سوقهمء إذا لم يُعَطلوها من البيْع والشّراء فيهاء وكّما قال الشَّاعِر : 

أقَمْنا لأهل العراقَئِن سوق الض ضراب قُخاموا ووَلُوًا ججميعا9» 

وكما: 


1 - حَدّثنا محمد بن حَمَيّد) قال لي بن المضل » ؛ عن محمد بن إسحاق» عن 


. [حسن] تقدم قبله؛ وهذا إسناد ضعيف من أجل الرجل المبهم عن مجاهد. وسفيان بن وكيع ضعيف‎ )١( 

(1) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف من أجل موسى بن مسعود ضعيف يكتب حديثه» والمثنى شيخ المصنف 
مجهول الحال . 

(*) [ضعيف] فهو من معلقات المصنف . 

(:) [المتقارب] القائل : شاعر غير معروف اسمه . اللغة: العراقين: الكوفة والبصرة. وخام في الحرب عن قرنه 
بخيم خيما : جبن ونكص وانكسر . ولواجميعا: هربواجميعا. المعنى : يتحدث الشاعر عن إقامة سوق الضراب لأهل 
العراق . . وأهنم عندما أقيم لهم هذا السوق انكسر الجبناء وخافوا فهربوا جميعًا. 
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مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولى زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة؛ أو عن سّعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس : 

ويعيمونَ لصََلْوْهَ © قال : الذينَ يق تبهو الصلاة ب 0 

اا حَدّثنا أبو كُرَيْبِ) قال ؛: حَدئنا عثْمان بن سَعيد عن بشر بن غمارة» عن أبي رَوْقَء 
عن الضَّحاكء عن ابن عباس : #وَيقيمُونٌ ألصََلوْة 4 قال : إقامة الصّلاة: تَمام الركوع والسّجود 
والتلاوة والخُشوع والإقبال عليها فيه(" . 

8- حَدّتئي يَحْيَى بن أبي طالِب» قال: حَدَّئّئا يزيد قال: حَدّئّنا جوَيْبر عن الصَّحَاك في 
قوله : يمون لْصَّلَرة 4 : يَغني الصّلاة المفروضة”” . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : © الصََلوة» 
وَأمّا الصّلاةٌ في كلام العرب فَإِنَها الدّعاء كما قال الأغشّى: 
2 ْ ره 20ت 2 
لها حارِسٌ لا ب اح الدَهْرَ َيتها وإنْ ذبححَث صَلى عليها ورَمْرّم9) 
يفني بذلك: دعا لها . وقول الآخر أبضًا' 
مس بس 5 - ٠‏ م9 سم م > .(ه 
وَقابلها الريسح في ذنها وَصَلَّى على ذنها 0 

لابوا 2110 
نَواب الله بِعَمّلِهِ مع ما يأل رَبّه فيها من حاجاته تَعرْضٌ الدّاعي بِدُعائه رَبَّهِ استِنجاح حاجاته 
وسَوْلِه . 

م ل 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وممًا رهم سَفْقُوتَ ©4 

اختلف المُفْسَْرونَ في تأويل ذلك» فقال بعضهم بما: 

4- حََدَّقئا به ابن حُمَيْدِء قال: حَدْئّنا سَلّمة. عن مُحَمّد بن إسحاقء عن مُحَمّد بن أبي 
)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد , بن ثابت مجهول. ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس. ول 
يصرح ١»‏ وسلمة : بن الفضل . ومحمد بن حميد ضعيفان . 

. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ )١( 

() [ضعيف جدًا] جويبر بن سعيد الأزدي متروك . 

() [الطويل] القائل : الأعشى» تقدم . اللغة: يبرح : يترك . الدهر : الزمن . وزمزم العلج من الفرس : إذا تكلف 
الكلام عند الأكل وهو مطبق فمه بصوت خفي لا يكاد يفهم . وفعلهم ذلك هو الزمزمة . (ذبحت) أي بزلت وأزيل 


ختمها . وعندئذ يدعو مخافة أن تكون فاسدة, فيخسر . المعنى : يتحدث الشاعر هنا عن القوافل التجارية فيقول: إن 
لها حارس موجود دائمًا وباستمرار طيلة الزمن في مكانها ولا يتركه هذا المكان أبدًا . . . حتى إن بزلت وأزيل ختمها 
فإنه سوف يمحافظ عليها . 


(5) [المتقارب] القائل : الأعشى . اللغة: وقابلها الريح: أي جعلها قبالة مهب الريح . وارتسم الرجل : كبّر ودعا 
وتعوذ . المعنى : مازال الشاعر يتحدث عن القوافل التجارية وعن طريقة حمايته لها فيقول : إن الحارس عند بزلها 
وإزالة ختمها يجعلها قبالة مهب الريح . . وعندما يراها صاحبها يُكبّر ويدعو الله محافة أن يجدها قد فسدت. فتبور 
تجارته . 


الآية رقم (4) | 1540 


مُحَمّد مول زَيْد بن ثابت» عن عِكُرِمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس: « وهِمًا رهم 
تررك #نفان ‏ ززتؤن الذكاة الختعنانا لي 20 

- حَدْثَني المُدَئى» قال: حَدَّنّنا عبد الله بن صالِح» عن مُعاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طُلْحة» عن ابن عَبّاس : # ومما ررَقسهم بقْمُوت4 قال: زَكاءً أموالهم (©. 

5- حَدّتّني يَحْيَى بن أبي طالِب» قال: حَدَّئَّنا يزيد قال: أخبرّنا جوَيْبر عن الضَّحَاك : 
يا ف رودن : كانت التّقّقات قُرْبانَيََقَرْبونَ بها إلى الله على قدر مَيُسورهم 
هنعم حتى نزلت ذرانضن الصّدّقات سَبْع آيات في سورة يّراءة» مِمًا يُذْكّر فيه فيهنّ الصَّدَدَإِتَء 

هُنّ المئْبتات النّاسخات ”". 

وَقال بعضهم بما: 

17- حَدّتّئى موسّى بن هارونً» قال: حَدَنّئا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَّئّنا أسباط عن 
السّدَيٌ في حْبّر ذَكَرّه عن أبي مالِك» وعن أبي صالح» عن ابن 0 وعن مرّة الهَمُدانيُ » عن 
ابن مسعودء وعن ناس من أضحاب النَبيَ كه: « ويم رزفتهم يفقرت»: هي تققة الوجُل 
على أهلهء وهذا قَبْل أنْ تَنْزِل الزّكاة ”*. 

وَأُولَى التّأويلات بالآيةٍ وأحَمّها بِصِفةٍ القَّوْم أنْ يكونوا كانوا لِجَميع اللآزم لهم في أموالهم 
مُؤّدَينَ» زكاة كان ذلك أو نَمَقَةَ مَنْ لَزِمَيْهِ نَقَقَته من أهل وعيال وغَيْرهمء مِمّنْ تَجبٍ عليهم تَمَقّته 
بالقّرابةٍ والملك وغَيْر ذلك؛ لأنَّ الله جَلٌ نتَاؤه عَم وضفهم؛ إِذْ وصَفهم بالإثفاقٍ مِمَا رَزَمَهِم 
َمَدْحهِمٍ بذلك من صِفتهم» فكان معلومًا أنْهم إذ لم يَخْصّصٌ مُذْحهم وَوّصَفْهم بنع من الْققات 
المحمود د عليها صاحبها دون نُوْع بِخَبَرٍ ولا غَيْره - أنُهم موصوفونٌ يججميع مُعاني النّقّقات 
المحمود د عليها صاحبها من طيب ما رَزَقَهِم رَبُهم من أموالهم وأملاكهم» وذلك الححلال منه الذي 


لم يَشْبّْه حرام . م 7 
5 ا ص و رز رست 2 الى د سر 0 ل كبن 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وأ لين دوه منورت بما أبرا إلياه وما أنرا من قبلك # 
قد مَضى البيان عن المَنْعوتينَ بهذا النْعغت» وأيّ أجناس الئاس هم. غَيْر أنَا نَذْكّر ما رويّ في 


ذلك عَمَنْ رويّ عنه في تأويله قول : 
- فحَدّتناابن حُْمَيْدء قال: حَدَئَنا سَلّمة» عن مُحَمّد بن إسحاق؛ عن مُحَمّد بن أبى 


ب ير 
اراس 28 ف 


مُحَمّد مولى رَيْد بن ثابت» عن عِكرمة أو عن سَعيد بن حبَيْرء عن ابن عباس > وأ دين 


)١(‏ [ضعيف]محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس» ول 
يصرح » وسلمة , بن الفضل » و محمد بن حميد ضعيفان . 

(؟) [ضعيف]أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه» والمثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

فيه [ضعيف جدا]جوير بن سعيد الأزدي 0 الحديث . 


صص لع عط صصص دا ص ,مسد ع جاعم سيد بت )لوط .او ب طح مجع سير دس مس بير سه سجس ل بيعص و لص جب جو الج سبي مط وسو لي اسم سسسب سس سوير سس ا ملت اج جا ‏ ج اس ب ب سس جو .مس بعس بجي امس هجويو سس لط اسل ٠-6.‏ له ا اله ا - .ل ل 1 ا 10د 
- 





لكي ار للك ونا لبون 5ك انوي تمتذقر كلقريملا ممقك يه من الله جل وشر زيما 
جاء به من قَبْلك من المُرْسَلينَ» لا يُقَرَونَ بينهم ولا يجْحَدونَ ما جاءوهم به من رَبَهم '"' 

8- حدثنا موسى بن هارونٌ»؛ قال: حَدَئَنا عَمْرو بن حَمّادء قال : خدتنا أسباط عرد 
السَّدَيٌ في حَبّر ذّكَرَّه عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح. اسن وعن مَرَة الهمدانىٌ ؛ عن 


ابن مسعود» وعنٍ ناس من أضحاب النبي ك1 : «والنت يؤنون ين بما أل إليك وما أل من ملك 
وبالآخرة هم بوقنونَ »4 : هؤلاء المُؤمنونَ من أهل الكتابرر نر 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وبالاخرو هم يوقنول 50 

قال أبُو جَغْفر: كا الجر ترتواضةة للذاره كما عالبخر تناو #دات دار الأخْرَةَ لهى 
الع ىقالتت # [العنكبوت : 314] وإنما وُصِفْتْ بذلك لِمُصيرِها آخِرةٌ لِأولّى كان قَبْلهاء 
كما نه تقول لِلرَجُلٍ : أنْعَمْت عليك مَر ة بعد أخْرَى قلم تشْكر لي الأولّى ولا الآخرة. . وَإِنّما صارّتٍ 
الآخرة آخرة للاران؟ عَم الأولى أمامهاء فُكذلك الذار الآجرة سُمَيّثْ آجِرة قم الذار الأولى 
أمامهاء فَصَارَتٍ التَالِيةٌ لها آخِرةٌ» وقد يجوز أنْ تكون وُصِفْتْ بأنها آجِرةٌ يتأخرها عن الخَلْق 
كما سيْيَك الْدنيا دنا لدنوّها مق الخلق:: 

وَأمّا الذي وصّفَ الله جل ثّتَاؤه به المُؤْمِنِينَ بما أَنَرَك إلى نَبيّهِ مُحَمّد كك » وما أَنَرَلَ إلى مَنْ 
قَبْله من المُرْسَلِينَ - من إيقانهم به من أمْر الأخرة - فهو إيقانهم بما كان المُشْرِكونَ به جاجدينّ . 
من البغث والئّشْر والئُواب والعقاب والجساب والميزان» وغَيْر ذلك مِمًا أَعَدَ الله لِخَلْقِهِ يوم 
القيامة, كما 

- حتدثنا به مُحَمّد بن حُمَيْدِء قال: حَدَئّنا سَلّمة عن مُحَمّد بن إسحاق عن مُحَمّد بن أبي 
مُحَمّد مولى زَيْد بن ثابت» عن عكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْر» عن ابن عَبّاس : «وبالآخرة هم 
وقنُونَ © أيْ بالك والقياطة والجنة والكار والجسيات والهيرات» لي : لا هؤلاء الذينَ يَرْعمون 
أنْهم آمَنوا بما كان قَبْلك ويكْفُرونَ بما جاءك من رَبَك”" 

وَهذا التّأويل من ابن عَبّاس قد صرح عن أن السّورة من أوّلها - وإِنْ كانتٍ الآيات التي في 
أوّلها من نَعْت المُؤْمِنِينَ - تَعْرِيض من الله عَرَّ وجل ذم الكمّار أهل الكتاب الذينَ زَعَموا نهم 
بماجاءث به رسل الله عَرّ وجَلٌ الذينَ كانوا قَبْل مُحَمّد كَل - مُصَدُقونَ وهم بِمُحَمَدٍ َلِهِ 
مُكَذْبِونَ » ولِمًا جاء به من التنزيل جاجدونَ ويَدُعونَ مع جُحودهم ذلك أنْهم مُهْتَدونَء وأنّه لَنْ 


() [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس» ولم 
يصرح » وسلمة ؛ بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . سس 

(0) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 

(©) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء» ولم 
يصرح ء وسلمة , بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 


الآية رقم (5) ١‏ 


يَْخل ال إلأمَْ كان هودًا أو تصارى فَأكُذبَ م ل : #«المّ © 
لِك الكتب 0 ريب فيه هدى منقِينَ 09 لذن نون اليب يمون لاله 7 رزشسهم 
يفِقُو © ودين ا نل !1 نك وها َل بين قبلك وبالأخرة هم يُوقونَ» وأَخْبرَ جَلَ نَتَاؤه 
ععباده أن هذا الكتاب هُدَى لأهل اسار كه #خلء وبما جاء به المُصَدَقِينَ بما أنزِلَ إليه 
وإلى مَنْ قَبْله من رُسُله من البيّنات والهُدَى خاصّة» دون من كذِّبَ بِمُحَمَدٍ يله وبما جاء ب 
ادْعَى أنه مُصَدَّقُ بِمَن قَبْل مُحَمّد عليه الصّلاة والسّلام من الرُسُل وبما جاء به من الكتّبء ثُمْ 
كد جَلَ تاه أئر المُؤمنِينَ من العرب ومن أهل الكتاب المُصَدْقِينَ بِمْحَمْدٍ يل ويما أَنِْلَ إليه 
وإلى مَنْ قَبْله من الرّسٌّل بقوله : «أُولتيكَ ص هدى ين رهم م وليك م لمفلحونَ» فَأَخَبَرَ أهم هم 
أهل الهُدَّى والفلاح خاصّة دون غَيْرهم ء وأن غَيْرهمٍ هم أهل الضلال والخسار .., 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : اليك عل هدى ين رتم4 

اختلفٌ أهل التأويل فيمَّنْ عَنَى الله جَلَ نَنَاؤْه بقولِه :ا« أَولتيكَ عر ف دق رهم : 

فقال بعضهم: عَنَى بذلك أهل الصَّمْتَيْن المتقدمتين» أغني المُؤْمِنِينَ بِالعَيْبِ من العرب 
المُؤمِنِينَ بما أَْزِلَ إلى مُحَمّد يله وإلى مَنْ قَبّله من الؤْسّل» وإيّاهم جمِيعًا وصَفٌ بأنهم على 
هُدَى منه وأنّهم هم الممْلِحَونَ . 

كر مَنْ قال ذلك من أهل التأويل: 

١‏ حَدَْتّني موسّى بن هارونٌ» قال: حَدَّئّنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَّنَنا أسباط عن 
السَّدَيٌ في حْبَّر ذَكَرَه عن أبي مالك وعن أبي صالِح» عن ابن عَبّاسء وعن مُرّة الهَمْداني؛ عن 
ابن مسعودء وعن ناس من أضحاب النْبيَ يكله : أمّا الذينَ يُؤمِنئونَ بِالَغَيْبِء فّهم المُؤِنونَ من 
العرب» والذينَ يُْمِنونَ يما أَنْزلٌَ إليك : المُؤمِنونَ من أهل الكتاب, دُمْ + جمع الفَريقَيْنِ فقال: 
وليك صَّ هدى من 2 ولك مر المفلحون» 7" . 

وَقال بعضهم : بل عَنَى بذلك المُتّقِينَ الذينَ يُؤمِنونَ بِالعْيْبِء وهم الذينَ يُؤينونَ بما بما أنزل إلى 
محمد يله ويعا الرن إلى من قكلةمق اسل 

وَقال آخَرونَ : بل عَنَى بذلك الذينّ يُؤْمِنونَ بما نْزِلَ إلى مُحَمّد كلد وبما أَنْزِلَ إلى مَنْ قَبْله؛ 
وهم مُؤْمِنو أهل الكتاب الذينَ صَدَقوا ب بمحَمَدٍ يك وبما جاء به. وكانوا مُؤْمِنِينَ من قَبْلُ بسائِرٍ 
الأثبياء والكتب . 

رَعلى هذا التٌأويل الآخَرء يَحْتَمِل أن يكون: « ادي يَؤْمم يما ِل ك4 في مَحَلَ 
خفض. ومحَل رَفْع : فَأمّا الرّفْع فيه فَإِنّْهِ يأتيها من وجهَيْن : 7 

أخَدهما : من قبل العَطف على ما في يُوْمُِونَ ليل من ذكر «الْتِيتَ» . 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر»ء يكتب حليثه . 


ا تفسير سورة البقرة 

والئّاني : أنْ يكون حبرا مُبْتَدَأُه ويكون 9 أوْلِكَ عل هد 0 هدى بن رَيَهم4 مرافِعها . 

وَأما الْخَمْض فُعلى الععقطف على 8 الْمَُتِينَ4 . 

وإذا كانت معطوفة على 9 الْرير>» انجَهَ لها وجهانٍ من المعنى : 

أخحدهما : أنْ تكون هي ا وَأَزِنَ4 الأولّى من صفة المُيّقِينَ» وذلك على تأويل مَنْ رَأَى أن 
الآيات الأزيّع بعد الم 4 تَرََتْ في صِئْف واجد من أضناف المُؤْمِنِينَ . 

الوه الكاني: أنْ تَكون 8 أَلَتِيتَ4 الثّانية معطوفة في الإغراب على #الْدَيِينَ4 بمعنى 
الْخَمُض» وهم في المعنى صِئْف غَيْر الصَّئْف الأوّل» وذلك على مَذْهَب من رأى أن الذينّ نَرَلْتْ 
فيهم الآيّتانٍ الأولّتانٍ من المُؤْمِنِينَ بعد قوله: #الم» غَيْر الذينَ نَرَلَْتْ فيهم الآَيَتانٍ الآجِرَتانٍ 
اللَّانٍ تَلِيانٍ الأَوْلمَيْنَ . وَقد يَحْتَمِل أنْ تكون 8« الدر4 الئّانية مَرْفوعة في هذا الوَجْه بمعنى 
الاثيتاف» إِذْ كانث مُبْتَدَأ بها بعد تٌمام آية وانقضاء قِصّة . 

وقد يجوز الرَّفع فيها أيْضًا بنيّةِ الانيئتاف إذ كانث في مُبْتَدَأْ آية ون كانث من صفة الْمَتّقِينَ . 

فالرّفع إذن يَصِحْ فيها من أربّغة أوَجْهء والخمض من وجهين . 

وَأولى التأويلات عندي بقولِه : «أُوْليِكَ عل هدى ين رَيَهِم +4 ما ذَكَرْت من قول ابن مسعود 
وابن عَبّاسء وأن تكون « وليك4 إشارة إلى الفَريقَيِنٍ أغني ي لقي « وَل يموت يما أل 
إيِك4: وتكون « وليك4 مَرْفوعة بالعائِدٍ من ؤِكرهم في قوله: #عَلّ هدى من 4 وأن 
تكون 8 وليك4 الثانية معطوفة على ما قَبْل من الكّلام على ما قد بَيناه. 

وَِنْما رَأيْنا أنّ ذلك أولى التٌأويلات بالآية؛ لأنْ الله جَلَ نّنَاؤه تَغت الفَريقَيْنِ بنَكْتهم المحمود 
ثُمْ أنتّى عليهم ؛ فلم يكن عَرّ وجل ليَخْصٌ أخد الفَريقَيْن بالثّناء مع تّساويهما فيما استّحَقًا به القناء 
من الصّفات» كما غَيْر جائِز في عَذْله أنْ يَتَساوَيا فيما يَسْتَحِقَّانٍ به الجّزاء من الأغمال فَيَخُْصَ 
أحَدهما بالجّزاء دون الآخّر ويُخُرم الآخّر جَزاء عَمَلهء فُكذلك سَبيل الثّناء بالأغمال؛ لأنّ القناء 
أحَد أقُسام الجزاء . 

وَأمّا معنى قوله: 9 وتيك عل هدّى من زهب فَإِنَ معنى ذلك أنّهم على نور من رَبّهِم وبُرزهان 
واستقامة وسّداد بِتَسْدِيدٍ الله إيّاهم وتّؤْفيقه لهم؛ كما: 

5- حََدْتني ابن حُمَيادِء قال: حَدّنّنا سَلّمة بن المُضل عن مُحَمّد بن إسحاق» عن 
مُحَمْد بن أبي مُحَمّْد مولي زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : 
7 لِك عل هدى بن ريه أَيْ على اوراس زتهم ١‏ باسظامة ل ما جام 7 

عفر مث 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وأولتيك هم الْمملحونَ 2 
وَتأويل قوله : ١‏ وأؤليك مم امون أي : أولَيئِكَ هم المُنْجحونً المُدْرِكونَ ما طَلَّبوا 
)0 [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري فول زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء» ولم 
يصرح » وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 








«يشرهمزى ااا ةف 
عند الله تعالى ذِكْره بأغمالهم وإيمانهم باللّهِ وكُبّبه ورُسُّلهء من المّؤْز بالثّواب؛ والخُلود في 
الجنان» والنّجاة مِمًا أَعَدَ الله تَبَارَكُ وتعالى لأغدائه من العقاب. كما 

*9"- خَدثنا ابن خحُمَيْدء قال : حَدثَّئا سَلَمةَء قال: حَدَثّئا ابن إسحاق» عن مُحَمّد بن أبى 


محمد مولى ريد بن ثابت؛ عن عِكُرمة » أو عن سَعيد بن بير عن ابن عباس : : « وأؤلتِكَ مر 
لْممْحونَ»4 أيْ لذن اذك كوا طلتر انو تكو اع ل لا 0 
َمن الدلالة على أن أحد معني الفلاح إذراك الطَيَة ولط بالحاجة قول لد بن ربيعة: 
امغقِلى إِنْ كُنْتٍ لما تَعْقِلي ,رَلَقد أفلّحَ مَنْ كان عَمَل"" 
يَعْني ظَفِرَ بحاجته وأصاب خيْرًا . ومنه قول الرّاجز : 
عديئت ان ولسدّث رَباخا 
عا هه تقش فذكاسا 
تكسنية أن قد وَلْدَث: تاها 
اينيك له تنندها اقللاني ”7 
يَغني خَيْرًا وقُْبًا من حاجتها . ظ 
والفلاح : مَصْدَّر من قولك: أفَلّحَ قلان يُفْلِح إفلاخاء وفلاحًاء وقَلْحَاء والفلاح أيْضًَا البقاىء 


ومنه قول لَمِيٍَ : 
7 727 ٍ ,. ع هه 9 ٠ ٠‏ 
نحل بلاداأ كلها حل فبلتا ودر جو الفلاح بعل عاد وحمي “ذا 
يريد البقاء . 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول». ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس. وم 
يصرح » وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 
(؟) [الرمل] القائل : لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري . أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية . من 
امعان جد . أدرك الإسلام. ووفد على النبي 255. يعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم . وترك الشعر فلم يقل 
في الإسلام إلا بينَا واحدًا . وسكن الكوفة وعاش عمرًا طويلا. وهو أحد أصحاب المعلقات . اللغة: أفلح: ظفر 
حاجن امات 2 . المعنى : إن الشاعر هنا يخاطب صاحبته فيقول لها: اجعلي عقلك يعمل وتفكري في جميع 
الأمور بالعقل. . فقد فلح ونجح من كان يملك العقل . 
() [الرجز] القائل: أحد الرجّجاز المشهورين في عصره. اللغة: والفركحة: تباعد ما بين الأليتين. والفركاح 
والمفركح منه. يعني به الذم وأنه لا يطيق حمل ما يحمّل في حرب أو مأثرة تبقى . فلاحا : حخْيرًا وقربًا من حاجتها . 
المعنى : إن الشاعر هنا يتوجه بالل إلى خصمه و.بجوه هجاءً شديدا فيدعو على الأم التي ولدت (رياحا) حيث جاءت 
به وهو ضعيف لا يستطيع حمل ما يحمّل في الحرب مثلا . . . وهذه الأم نظن أنبا قد ولدت خير ولد. . . ولكنه يخبرها 
أن هذا الولد لا يزيدها خيرًا وقربًا من حاجتها . 
(5) [الطويل] القائل : لَبيد بن ربيعة العايري تقدم . اللغة: نحل : ننزل . 
الفلاح : البقاء . المعنى.: إن الشاعر هنا يرثي من هلك من قومه . وأنهم ينزلزن في بلاد نزل فيها أقوام أخرون» وهو 
يتمنى البقاء بعدما هلك قوم عاد وحمير. 


36 تفسير سورة البقرة 
ومنه أَيِْضًا قول عبيد : 
أفلحخ بما شِئْت فقد يُذْرَكَ بالصَغُ لني وقد يخدع الأريبٌ() 
يريد ا . وكذلك قول نابغة بَنى ذُبِيان : 
وَكُلٌ فت يف4 لغوت وَإِنْ أنْوَى وإنْ لاقى فلاح(" 
أيْ : نَجاحًا بحاجتِه وبقاء . 
9 5 1 5 2 50 ا 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #إن أأذيت كمروا» 
اختلف أهل التأويل فيمَن عُني بهذه الآية» وفيمَن نَرَلَتْ: 
فكان ابن عباس يقولء كما: 





4 - حَرِّتنا به مُحَمّد بن حُمَيْدِء قال: حَدَثّنا سَلَّمة بن الْمُضْلء عن مُحَمّد بن إسحاق عن 


0 0 


مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولى رَيْد بن ثابت. عن عِكرمة؛ أو عن سّعيد بن جُبَيْرِهِ عن ابن عَبّاس : 
#إنَّ ليت كَمَرُوا # أيْ : بما أنولَ إليك من رَبك ء وإنقالوا : نا قد آمَنًا بما قد جاءنا من 
قبُلك0" . 

فكان ابن عَبّاس يَرَى أنَّ هذه الآية نَرَلْتْ فى اليّهود الذينَ كانوا بتواحى المّدينة على عَهْد 
رَسول الله يَكلِةِ تَوْبِيخًا لهم في جحودهم نبوّة مُحَمّد يَكلِةِ ‏ وتكذيبهم به مع علمهم به ومعر فتهم 
بأنه رَسول الله إليهم وإلى الئّاس كافة . وقد : 

6- حَدّثنا ابن حَمَيْد» قال رتنا سّلية عن ابن إسحاق ٠‏ عن مُحَمّد بن أبى مُحَمّد 
مولّى زَيْد بن ثابت» عن عككرمة» أو عن سَعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عَبّاس : أن صَدْر سورة البقّرة 


(١)[البسيط]‏ القائل : عبيد بن الأبرّص بن عوف بن جشم الأسدي» أبو زياد؛ من مضر . شاعر من دهاة الجاهلية 
وحكمائهاء وهو أحد أصحاب المجمهرات المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات . عاصر امرؤ القيس وله معه مناظرات 
ومنافضات »؛ وعمّر طويلا حتى قتله النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في يوم بؤسه . اللغة: : أفلح 0 
شعت . يُدْرَكُ : يتوصل إليه ويعرف . الأريبٌ : أي ذُودَهْي وبصَرِ . المعنى : يقول الشاعر : عش وابق بماشئت فإن ذو 
الدهاء والبصيرة قد ينخدع ولا يستطيع التوصل إلى شيء ولكن قد توصل إليه بالضعف . 

(؟) [الوافر] القائل : النابمّة الذبياني زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري.ء أبو أمامة . شاعر جاهلٍ 
من الطبقة الأولى» من أهل الحجاز» كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه 
أشعارها . كان -حظيًا عند النعمان بن المنذر» حتى شبب فى قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب منه النعمان» 
ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشام» وغاب زمئًا . ثم رضي عنه النعمان فعاد إليه . شعره كثير وكان أحسن شعراء 
العرب ديباجة» لا تكلف في شعره ولا حشو. عاش عمرًا طويلاً . اللغة: وشعوب: اسم للمنية والموت» غير 
مصروف, لأنها تشعب الناس» أي تصدعهم وتفرقهم . وشعبته شعوب : أي حطمته من ألافه فذهبت به وهلك . 
فلاحا : نجاحًا بحاجته وبَقاءً . المعنى : يتحدث الشاعر هناعن أن أي فتى سوف يلاقى منيته وسوف يموت مهما كان 
ناجحًا وأفلح في أن يبقى على قيد الحياة مدة من الزمن . . ولكنه في النهاية سوف يلاقي منيته . . وهذه حكمة عظيمة . 
(9) [ضعيف] محمد بن أب محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول؛ ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء» ولم 
يصرح » وسلمة د بن الفضل ١‏ ومحمد بن حميد ضعيفان . 


الآية رقم (1) 6 


إلى المائة منها نَرَلَ في رجال سَّمّاهم بأغيانِهم وأنسابهم من أحبار يَهودء ومن المُنافِقِينَ من 
الأوس والخَرْرَج . كَرِهْنا تَطويل الكتاب بذِكْر أسمائههم”''. 

وقد روي عن ابن عبّاس في تأويل ذلك قول آخرء وهو ما: 

اا او بن صالِح. قال: حدثني 
معاوية بن صالح» عن عَليَ بن أبي طَلْحةء عن ابن عَبّاس قوله : «إنَّ ايت كُمَرُوا» قال: كان 
سول الله برص على أذ وين تجميع الثاس» ويتايعوه على الهدَى؛ ا خْبَرَه الله جل تَنَاؤْه 
أنه لا يُؤْمِن إِلأمَنْ سَبَقَ له من الله السّعادة في الذَّكْر الأوّل» ولا يَضِلَ إلأمَنْ سَبَقَ له من الله 
الشّقاء في الذكر الأوّل”" . 

ل كرو ها 


/517- حَُدّئت به عن عَمّار بن الحسن» قال : خَدتنا عند الله:, بن أبي جَغْفْر عن أبيهء عن 
الرّبِيع ؛ بن أئّس» قال: أآيْتَانٍ في قادة الأحزاب : #إنَّ أَلّذِيَت 7 َوَآءُ عَلَيْهِمْ َأَندَرتَهُمْ م لم 
نزم لا يُؤمُونَ4 إلى قوله : 9وَلْهُمْ عَدَابُ عَظِيةُ» قال : وهم الذينّ ذْكَرَهم الله في هذه الآية : 
«ألَم ثرَ إِلَ الْدنَ بَدَلوأْ يَمَتَ أله كفنا وَلَعَلُوا مَوْمَهُمَ دار الْبوَارٍ © جَهَمَ َه يَشَارتها ور ويس الْمَرَار # 
لإبراهيم: 14: 9؟]» قال : فهم الذينَ قُتلوا يوم 0 

وَأُولَى هذه التّأويلات بالآية تأويل ابن عَبّاس الذي ذَكَرَهِ مُحَمَّد بن أبي مُحَمّدء عن عكرمة أو 
عن شعيد بن ختترضك 4 إن كان لكل قرليهما قالهالذية ذكؤنا قرلهم في ذلك مدهي . 

فَأمًا مَذْمَبِ من تأوّل في ذلك ما قاله الرّبيع بن أنّسء فهو أنَّ الله تعالى ذِكُرُه لما أَخَبَرَ عن 
قَوْم من أهل الكفْر بأنّهم لا يُؤمِنونَ وأنْ الإلذار غَيْر نافعهم. ثُمْ كان من الكمّار مَنْ قد تَفَعَه الله 
بإئذارٍ النَبِيَ كك إياه؟ لويمانه بالله وبالئْبيّ كَل وما جاء به من عند الله بعد زول هذه السّورة؛ لم 
بجر أنْ تكون الآية نَرَلْتْ إلأأفي خْاصٌ من الكمّار» وإِذْ كان ذلك كذلك» وكانث قادة الأحزاب 
لا شَكَ أنّهم مِمْنْ لم يَنْفَعه الله عَرْ وجَلْ بإِنْذارٍ الي يليام حنّى قَمَلَّهِم الله تَبارَكَ وتعالى 
بأيْدي المُؤْمِنينَ يوم بَدْرء عُلِمَ أنْهم مِمنْ عَنَى الله جل تُتاؤه بهذه الآية . 

وَأمّا عِلْئّنا في اختيارنا ما اختّزنا من التّأويل في ذلك., فَهيّ أنَّ قول الله جل نَتاؤه : 8 إنَّ 
زيرت كَمْروأ سَوَآء عَلَيْهِمْ َأندَرتَهُم آم لم ترم لا يُؤمِنُونَ4 عَقيب حْبَر الله جَلَ ناوه عن مُؤِني 
أهل الكتاب» وعَقيب تَغْتهم وصفتهم. وثْنائِه عليهم بإيما نهم به وبكشبه ورُسّلهء فأولى الأمور 
بحكمة الله أنْ يُتْلّي ذلك الخَبّر عن كُفَارهم وتُعوتهم ودَّمٌ أسبابهم وأحوالهم» وإظهار شَنْمهم 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول؛ ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء» ولم 
يصرح» وسلمة , بن الفضل » و محمد بن حميد ضعيفان . 

(1) [ضعيف] أبنو الع عبد الله.ين: صتالم كاتنت اللزنع يكب درك والمثنى شيخ المصنف مجهول ال حال . 
(*) [ضعيف] فهو من معلقات المصنف . 


دن تفسير سورة البقرة 


والبراءة منهم ؛ لأنَّ مُؤمِنيهم ومُشْرِكيهم وإِنْ اخْتَلْمَتْ أحوالهم باختلافٍ فِ أديانهم. فَإِنْ الجس 
يجمّع جميعهم بأنهم بَنو إسرائيل . 

وَإِنْما اختّجٌ الله جل ثنَاؤه بأوّلٍ هذه السّورة لِنَبِيّه يكن على مُشْرِكي اليّهود من أحبار بَني 
و ا ا 
منهم وتَكثّمه: ٠‏ فَيجهّلهِ عُْظمُ اليَهود وتَعْلّمهِ الأحبار منهم ؛ ليَعلّموا أن الذي أطلّعَه على عِلّمِ ذلك 
هو الذي أَنْرّلَ الكتاب على موسّى عليه السلام إِذْ كان ذلك من الأمور التي لم يِكُنْ مُحَمّد كل 
ولا قؤوْمُه ولاعشيرته ته يَعْلَمونّه ولا يَعْرِفونّه من قَبْل نُزول الفزْقان على مُحَمَّد كا و فَيُمْكِتهم اذْعاء 
اميس في أثره عليه الشلاة والشلا! أ يه وأنّما جا ب من عند الله وألى يُمْكنهم اذعاء 
اللْئْس في صِذق أم نكا نوق اق لايك ول ترا ولا يَخسبء. فيُقال :َرأ الكثّب فَمَلِمَ أو 
سب فشجُم؟ اك على أخبار راو يق - قد دَرَسوا الكُتْبِ ورأسوا الأمَم - يُخْبِرهم عن 
مستور عيوبهم» ومصون علومهم: ومكتوم أخبارهم: وَحَفِيّات أمورهم التي جَهِلها مَنْ هو 
ا ا ل 0 وَإِنّ صذقه والحمد لله لَيَيّن . 

وَمِمّا يُنْبِى عن صِحّة ما قُلْنا - من أن الذينَ ع عَنَى الله تعالى ذكره بقوله : لإنَّ ايت كُمَرُوا 
سوآء عليه َأندَرتَهُمْ أم لم تر م لا بؤُئوت4 هم أحبار اليّهود الذينَ قُتِلوا على الكفر وماتوا عليه - 
اقُتِصاصٌ الله تعالى ذِكره نبَأهم وتذُكيره | اهم ما أَحَذَ عليهم من العُهود والمّوائيق في أمْر 
مُحَمّد يكل بعد افتِصاصه تعالى ذكره ما اقْنَص من أمْر المُناِقينَ واغتراضه بين ذلك بما اعتَرَضٌ به 

من الخبّر عن إبليس وآدّم في قوله : ايب سيل )5 روأ عمق ألَىَ أََمْتٌ عَلَيَكر © ريتر:: ..] الآيات» 
واحْتِجاجُه لِتَبيّه عليهم بما احْبّجٌ به عليهم فيها عند جُحودهم تبون فَإِذا كان الخَبّر أوٌلاعن 
مُؤيِني أهل الكتاب وأجْرًا عن مُشْرِكيهم ٠‏ فَأولَى أنْ يكون وسَطا عنهم. إِذْ كان الكلام بعضه 
لبعض تبّع » | ٠‏ إلا أنْ تأر ني دَلالة واضِحةً بعُدولٍ بعض ذلك عَمًا ابد به من:مّعانيه» فُيكون معروئًا 
حيئَئِذٍ انصرافه عنه: رأماامقتى الكدر ف قرلة : #إنّ أأذيرت كَمَرُوا» فَإِنّه الجحود» وذلك أن 
اللخارمن بهود العدينه تخدرا وه محقد جر وسرو كن الناض وكتمرا أ مره وهم يَعْرِفُونه 
كما يَعْرِفُونَ أبناءهمء وَأَضْل الكفر عند العرب تَ تَعْطيةٌ الشَّىْء» ولِذلك سَمُوًا اللّيْل كافِرًا لِتَعْطيةٍ 
ظلْمّته ما لَبِسَنْه كما قال الشَّاعِر : 

فتذكرا تقك فيد يعد ها ألقَّتْ ذُكاءٌ يَمينها فى كاف ٠‏ 
)١(‏ [الكامل ] القائل: ثعلبة المازني؛ ثعلبة بن صُعير بن خزاعي المازني التميمي المري بار عامل ار 
المفضليات»ء له قصيدة فيها من الطوال ؛ أورد شارحها التبريزي نسبه إلى عدنان» وأشار القالي إلى ابتكاره بععض اللغة : 
في شعره ومنها بيت أخذ لبيد معناه . اللغة : الضمير في قوله (فتذكرا) للنعامة والظليم. والثقل : بيض النعام 
المصون؛ والعرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون : ثقل . ورثد المتاع وغيره فهو مرثود ورثيد: وضع بعضه فوق 
بعض ونضذه . وعنى بيض النعام. والنعام تنضده وتسويه بعضه إلى بعض . وذكاء : هى الشمس . المعنى : يتوجه 
التاعر اي حدية ماد إن لجيه والظلي يكوك ايا كع ملكا أده كيرا بالبيض وتحافظوا عليه وتضونوة 


ا يبيب ري 7 1 

وكما قال لبيد بن ربيعة : 

في لَيْلة كَمَرَ النُجوم عَمامُها" 

يَغني : #غطاغا. تكذلك الأحبان هو التهود خط امر مف مُحَمّد كْةٌ وكتّموه الئاس مع عِلّمهم 
نويه ووجودهم صِمَنه في كُتْبِهِمْ ٠‏ فقال الله جل َنَاوْه فيهم « إن أَلَِبنَ يَحْتمُونَ مَآ نلا مِنّ لنت 
وَأَمُدَئ مل بَعْدِ ما بَيَّكَدَهُ لائّاس ف ألكتب وليك يلم لله ويلعم لْلدعبوَرَحَ #[البقرة :04 وهم الذينٌ 
نَل الله عَرّْ وجل فيهم : «إنّ الذمت كهَروا سَوَآءُ عَلَتْهِرْ في لبور ا وي 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #سَوَآءٌ عَليهِمْ ءَأندَ نهم أمَ لم ترم لا مُؤْمِيُونَ © 4 

وتأويل صوآء 4 : مُعْتَدِل. وي يي با ا 
عندي سواء ؛ أيْ هُما مُتَعادِلانِ عندي, وَمنه قول الله جل نَّنَاوْه : #وَلِمًا تَحَافت من هَوْمِ يانه 
ند لهم عل سو 4[الأنفال : 64 يَعْني بذلك: أغلِمهم وآذِنهم بالحَرْبٍ حنّى يَسْتَوي'عِلَمك 
وعِلمهم يما عليه كل قريق منهم ليق الآخر. 

تكذلك قوله : #سوآاء ء عَلْئِهِمْ # : مُعْتَدِل عندهم أي الأَمْرَيْنِ كان منك إليهم الإنذار أم ترك الإنذار؛ 
لهم لا يزيتو نه توقة حتقت على فلويهم وسقت ,ودين ذلك اران عي اذل بن قيس الرُقَيّات : 

تقَدّتَ بي الشَّهْباُ نخو ابن جَعْمَر سواءٌ عليها لَيْلها وتَهارها" 

تعْني : بذلك : مُعْتَدِل عندها في السّيّْر اللّيْل والتّهار؛ لأنّه لا فُتور فيه 

ومئه قول الآحّر: 

وَلَيْلِ يقول المّرْء من ظَنُّماته ‏ سَواءٌ صَحيحات العٌيون وُغوره"" 


)١(‏ [الكامل] وصدر البيت هو: (يُعلو طريقّة مَتيِها مُتَواتِرٌ) . القائل: لبيد بن ربيعة العامري» تقدم . اللغة 
غمامها: غطاءها. المعنى : يتحدث الشاعر هنا عن البقرة الوحشية» قد ولجت كناسها فى أصل شجرة» والرمل 
يتساقط على ظهرها . ١‏ 

0 الطويل] القائل : عبَيد الله الرُقَيَاتَ» عبيد الله بن فيس بن شريح بن مالك . من بني عامر بن لؤي » ابن قيس 
الرقيات . شاعر قريش في العصر الأموي . كان مقيمًا في المدينة. خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن 
مروان» ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد الله) فأقام سنة وقصد الشام فلجأ إلى عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب فسأل عبد الملك في أمره فأمّنه» فأقام إلى أن توفي . أكثر شعره الغزل والنسيب» ٠‏ وله مدح 
وفخر. ولقب بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثئلاث نسوة» اسم كل واحدة منهن رقية . اللغة : أغذ السير وأغذ 
فيه: أسرع . وتقدى به بعيره: أسرع على سئن الطريق . والشهباء: فرسه» للونها الأشهبء, وهو أن يشق سوادها أو 
كمتتها شعرات بيض حتى تكاد تغلب السواد أو الكمتة. المعنى : هنا الشاعر يمدح عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
فيقول : إن فرسه السريع يسرع به نحو ابن جعفر سواء كان في الليل أو في النهار فلا فرق بين الاثنين عند فرسه . 
(؟) [الطويل] القائل: مضرس بن ربعي الفقعسي» مضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي. شاعر حسن التشبيه 
والرصف» أورد له البغدادي أبيانًا جيدة في وصف ليلة ويوم: ومقطوعة فيها حكمة . وقال: (هو شاعر جاهلي) 
واختار أبو تمام (في الحماسة) قطعتين من شعره ٠‏ وروى له المزرباني عدة مقطوعات وقال : (له خبر مع الفرزدق) فإن. 
ضح هذا فلا يكون سجاهلا . اللغة: سواء: معتدل ٠‏ المعنى : يقول الشاعر : في مثل هذا الليل الشديد الظلام فإن 
الإنسان لا يستطيع أن يرى شيئا سواء كان سليم العين أم لا. 





ع تفسير سورة البقرة 


لأنّ الصّحيح لا يُبْصِر فيه إل بَصَرًا ضَعيفًا من ظَلْمَته . 

وَأما قوله #6 أندنتَهُم أ كم زم لا يُؤدئر » فَإِنّه ظطَهَرَ به الككلام ظهور الاسيفهام وهو حَبَر؛ 
وت عرف لأا كا تقول : ما ثبالي أَقَمْت أم قَعَدْتء وأنت مُخبر لا مُسْتَفْهِم لِؤُقوع ذلك 
موقع (أيْ)»: وذلك أن معناه إذا قلت ذلك : ما ثُبالي أي هَذَيْن كان منك ٠‏ فكذلك ذلك في قوله : 

0 0 : سَواء عليهم أي هَذَيْنَ كان منك 

لسري يتك و يَرْعم خف الاسيفهام إثما دحل مع «س» 
وَلِيْسَ باستفهام ؛ لأنْ المُسْتَمْهِم إذا استَفْهَمَ غَيْره فَقال: أَرَيْد عندك أم عَمْرو؟ مُسْتَئْبت 
ضاخيه اتيعا عددةه فلنين أحدهما أحو بالاستفهام من الآخرء فَلَمّا كان قوله : سوا عاديا 
َأَندَرِتَهُمُ 1 : درم © بمعنى التسوية») أْشْبَه ذلك الاستفهام إِذ أشيه في التشويةع وقد نينا 
الضواي قن 'ذلكث.. 

فتأويل الكلام إذن: مُعْتَدِل يا مُحَمّد على هؤلاء الذينَ جَحَدوا نُبوّتك من أحبار يَهود 
المدينة بعد عِلُمهم بهاء وكَتّموا بّيان أمرك لئاس بأتك رَسولي إلى خَلّقي» وقد أخَذْت عليهم 
العَهْد والميثاق ألا يكثموا ذلك وأنْ يُبَيّنوه لِلئّاس ويُخبروهم أنّهم يجدونٌ صِمَّتك في كُتْبِهمْ ؛ 
أأنذزتهم أم لم نذِرهم فَإِنْهم لا يُؤمِنونَ ولا يَرْجِعونَ إلى الحَقٌ ولا يُصَدُقونَ بك وبما جئتهم 
به ؟ كما : 

- حَدّثنا محمد بن حَمَيْدٍ» قال رثا سلمة بن الفضل . ؛ عن محَمد بن إسحاق» عن 








لد 6 ان 


مُحَمَّد بن أبي مُحَمّد مولى زيْد بن ثابت» عن عِكرمة» أو عن سَعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : 
سوا عَلَنِهِمْ م َأندَرتهُمْ أم كم تدم لا يُؤمئُوت 4 أي : أنهم قد كَمَروا بما عندهم من ذِكر وجَحَدوا ما 
جد غلبيو فين اليناف للق ققد كرابما جااك ريما عددش نكا جادهم بغي له ؛ فكيف 
يَسْمَعونَ منك إِنْذارًا وتَحُذِيرًا وقد كَمْروا يما عندهم من عِلُمك؟”" 
القول في تأويل قوله عر وجل : لحَتَم لَه عل لوبهم وَعَلّ سَمْعِهِمٌ 4 

قال أَبُو جَعْفَر: وأضل الخْتّم : الطبْعء والخاتم : هو الطابع يُقال منه : حْتَمت الكتاب» إذا 

فْإِنْ قال لنا قايّل: وكيفٌ يُحْنَّم على القُلوبء وإِنّْما الخَنْم طبْع على الأوعية والظروف 
وَالغُْلَففِ؟ 

قيل : فإن قلوبٌ العبادٍ أوعية لما أووعت مِن العلوم؛ وظروف لِما جُعِلَ فيها من المَعارن 
الأمور» لحف نى الحم عليها وعلى الأسماع التي بها تُذْرَّكُ المسموعات» ومن قَبَلها يوصّل إلى 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أن مد الانصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح ١‏ وسلمة , بن الفضل ء ومحمد بن حميد ضعيفان . 


الآية رقم (/) 0 


مَعغرفة حَقائِق الأثباء عن المُمَّيّات - نُظيرُ معنى الَخَنْم على سائر الأوعية والظروف . 

َإِنْ قال: فَهَلْ ذلك من صفة تَصِفُها لنا فَتَفْهَمّها؟ أهيّ مِئْل الخَنْم الذي يُغْرّف لما ظهَرَ 
للأنصارء أم هي بخْلافٍ ذلك؟ 

قيل: ة وواتحت جر كرو فى جو ذلاق جرس ليسم بم 3 لكر 

0048-- - فحَدّتئي عيسَى بن عثمان بن عر عيسى الرَّمُليٌ ‏ قال : حَدئنا يَحْيَى بن عيسى ؛ عن 
الأغمّشء قال: أرانا مُجاهد بيده فَقال : كانوا يُرَْنَ أن اقب في مِكْل هذا - يَعْني الكفٌ - قإذا 
أَذنَبَ العبد ذَنْبًا ضَمْ منه - وقال بإِضْبّعِه الخِنْصَّر هكذا - فإذا َنْب ضُمْ - وقال بإضبَع أخْرَى - 
قإِذا أَذنبَ ضع عرد وت لغرى ناكلاسسط شخ اسارظ 15م . قال : نم يُطبع عليه بطابّع . 
قال مجاهد وكانوا رُرَوْنَ أن ذلك الحين 

0 5 حَدَّتنا أبو كرَيْبء قال :دنا وكيع عن الأغتش . ؛ عن مجاهد» قال: القَلْب مِثْل 
الكفٌ ٠‏ فإذا أذْنَبَ ذَنْبًا قَبَض إِصْبَعًا حبَّى يُفْبض أصابعه كُلّها . وكان أصحابنا يُرَوْنَ أنّه الكان 9). 

: حَدّثنا القاسِم بن الحسن» قال : حَدَثَّنا الْحْسَيْن بن داودء قال: حَدَئّني حَجَاجٍ: قال‎ "١ 
حَدتّئا ابن جُرَيْجء قال: قال مُجاهد : نُبّمْت أن الذنوب على القَلْب تَحُْفٌ به من تُواحيه حبَّى‎ 
تَلْتَقي عليه» فالتِقاؤُها عليه الطبْمٌ» والطبْم : الخَنّْم. قال ابن جُرَيْج : الخَنْمُ» على القَلْب‎ 
610 وثالثٌ‎ 
ني عبد الله بن كير لسع مُجاهنا يقول لكان الجر من الم ولتم رسن‎ 
.2)9 الأففال» والأقفال أَشَدُ ذلك كُلَّه‎ 

وَقال بعضهم © إنها معن قولة : عَم لَك و4 إخبار من الله جل ناه عن تَكبّرهم 
وإغراضهم عن الاستماع لِما دُعوا إليه من الحَقّء كما يقال : إن فُلانَا لأصَّمَّ عن هذا الكلام» إذا 
امْتَتَعَ من سّماعه ورَفَعَ نَفْسه عن تَمَهُمه تكبْرًا . 

والحق في ذلك عندي ما صَخ بنظيره الخبّر عن رَسول الله ككل وهو ما: 

+«." حَرَيَنا به مُحَمّد بن بشار» قال : حَدَّئَنا صَفُوان بن عيسّى» قال : حَدَّثَّنا ابن عَجْلان عن 
القَغقاع» عن أبي صالِح». عن أبي هُرَيْرة قال: قال رَسول الله يَكِةِ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا 


() [ضعيف]يحيى بن عيسى الرملي ضعيف» وقد تابعه وكيع كما في الذي بعده . 

(1) [ضعيف]الأعمش مدلس ولابد من تصريحه بالسماع من مجاهد خاصة, وقد صرّح في الذي قبله؛ ولكنّ السند 
إليه ضعيف» وهنا السند إليه صحيح ولكنه لم يصرح . 

() [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس ». ولم يسمع من مجاهد لا التفسير ولا غيره. وقد صرّح بالوسطة في الذي بعده 
ولكنٌ السند إليه ضعيفء وكذلك هنا من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(:) [ضعيف] تقدم قبله 


5 تفسير سورة البقرة 


كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. ٠‏ فإن زاد زادت حتى تَمْلِق قلبه ؛ 
فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه : #علا بل ران عل ُلُوهِم كا كنأ يك يبون # [المطففين : 2١7014‏ . 

َأَخْبَرَ يكل أنّ الذنوب إذا تَمَابَعَتْ على القُلوب أَغَلَّمَنْهاء وإذا أَغْلَمْئْها أتاها حيئيِذٍ الخَنْم من 
قِبّل الله عَرّ وجل والطبْع» فلا يكون للإيمانٍ إليها مسلّك, ولا لِلْكَفْرٍ منها مَخْلَصُْء فَذلك هو 
الطَبْع والخَثّْم الذي ذَكَرَه الله تَبارَكُ وتعالى في قوله: طحَتَمْ ألّهُ عل فُلُوبِهمْ وَعَلَ سَنْعِهِم 4 نُظير 
الطَبْع والحَدْم على ما تُدْرِكه الأنْصار من الأوعية والظروف التي لا يوصّل إلى ما فيها إلا بِمُض 
ذلك عنها ثُمْ حَلّهاء فُكذلك لا يَصِل الإيمان إلى ثُلوب من وضف الله أنه حَْتَمَ على تُلوبهمء إلا 
بعد قُضّه خائّمه وله رباطه عنها . 

وَيُقال قائلي القول الثاني الرَاعِمِينَ أن معنى قوله جل تناه : طحَنَمَ أنَهُ عل مُلوبهِمْ وَعَل 
سَنْعِومٌ 4 هو وصَّفْهم بالاستكبارٍ والإغراض عن الذي دُعوا إليه من الإفرار بالحَقٌ تَكبّرًا: أخيرونا 
عن استكبار الذينَ وصَفّهم الله جَلْ ناوه بهذه الصّفة وإغراضهم عن الإفرار بما دُعوا إليه من 
الإيمان وسائر المّعاني اللُواجق بهء أَفِعْلُ منهم» أم فِعْل من الله جل ثناؤه بهم؟ 

إن زَعَموا أن ذلك فِعْل منهم - وذلك قولهم - قِيلَ لهم : فَإِنْ الله جل وعرٌ قد أخْبّرَ أنه هو 
الذي حَبَمَ على قلوبهم وسَمْعهمء وكيف يجوز أنْ يكون إغراض الكافِر عن الإيمان وتَكبّره عن 
الإفرار به» وهو فِغْله عندكّم خْيْمًا من الله على قَلْبه وسَمْعه» وَحَيْمُه على قَلْبه وسَمْعه فِعْل الله 
جَلَ ذكره دون فِعْل الكافر؟ 

فَإِنْ زَعَموا أنَّ ذلك جار أنْ يكون كذلك؛ لأنّ تَكَبّره وإغراضه كانا عن حَنْم الله على قَلْبه 
وسَمْعهء فَلَمّا كان الخنْم سَبَبَا ذلك جار أنْ يُسْمَى مُسَيْبه به - تَرَكوا قولهم» وأوجبوا أنْ الخَنْم 
من الله تعالى ذكره على قُلوب الكفّار وأسماعهم معنّى غَيْرُ كُفْر الكافر وغَيْرُ تَكَبّرهِ وإغراضه عن 
قَبول الإيمان والإفرار به» وذلك دُخول فيما ألكروه. 

رَهذه الآية من أوضّح الدّليل على فُساد قول المُلكِرِينَ تَليف ما لا يُطاق إلأ بمَعونةٍ الله جل 
ذكره؛ لأنَّ الله جَلُ وعرٌ أخْبَرَ أنه حَْتَمَ على ثُلوب صِئْف من كُفَّار عباده وأسماعهم, ثُمْ لم يُسْقِط 
التكليف عنهم ولم يَضْع عن أحَد منهم فرائضه ولم يُعْذِرهُ في شَيْء مِمّا كان منه من خلاف طاعَته 
بسَبّبٍ ما فَعَلَ به من الخَيْم والطَبْع على قَلْبه وسَمْعهء بل أَخْبّرَ أن لِجَمِيعِهم منه عَذابًا عَظِيمًا على 


(١)[حسن]‏ مداره على ابن عجلان أخرجه أحمد [1/ 141 (7914) ] قال : حدثنا صفوان بن عيسى . وابن ماجة 
41 4؟] قال: حدّئنا هشام بن عمار» حدّئنا حاتم بن إسماعيل» والوليد بن مسلم. والثُروذي [754] قال : 

حدثنا قتّيبة » حدّثنا الليث . والنُسائي في الكبرى ٠ ١1791‏ و5945 !]قال : أخبرنا قتّيبة: بن سعيد» حدثنا الليث . 
وابن حبان [ و7817 ؟] قال : أخبرنا إسماعيل بن داود بن وَدان» بهِضصْرء قال : حدثنا عيسّى بن حمادء قال : 
حدّثنا اللَنْث. أربعتهم (صفوان بن عيسى» وحاتم بن إسماعيل» والوليد بن مسلم» والليث بن سعد) عن 
محمد بن عجلان » عن القعقاع بن حكيم»؛ عن أبي صالح» فذكره. 


الآية رهم (/) ظ ا 


تَركهم طاغته فيما أمَرّهم به ونّهاهم عنه من حُدوده وفرائْضه مع حَنْمه القَضاءَ عليهم مع ذلك 
بأنهم لا يُؤمِنونَ . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وعل أَبصرهم ك4 

وَقوله : #وَعَلَ أَنَصرِهمْ غ و4 حَبْر مُبْتَدَأ بعد تمام الخَبّر عَمّا حَتَمَ الله عليه من جُوارِح الكُفار 
الذينَ مضت قِصَصَّهِم؛ وذلك أنَّ « غِدوَة» مَرْفوعة بقولِه : #وَعَلَ أَبَصّرِهْ * فَذلك ليل على أنه 
خبر مُبْتَدَأ وأنَ قوله: حسم أله ء عل كُلوبه: #4 قد تَنامّى عند قوله: #وَعَلَ سَمْعِهم4 وذلك هو 
القراءةٌ الصّحيحَةٌ عندنا لِمعنَيَيْن : 

أحدهما: اتّفاق الحُجّة من القَرَأَةِ والعُلّماء على الشّهادة بتَصْحيجهاء وانفرادٌ المُخاِف لهم 
في ذلك وشُذوذه عَمّا هم على تَخطِتته مُجْجِعونَ؛ وكَفَى يإجماع الحُبة على تَخْطِئة قراءة شاهِدًا 
على خَطَيها . 

والنّاني : أن الخَفْم غَيْر موصوفة به العُيون في شَيْء من كتاب اللّه؛ ولافي خَبّر عن 
رَسول الله عل ولا موجودٌ في لّغة أَحَدٍ من العرب؛ وقد قال الله جل ثناؤه في سورة أحدق: 
وعم عَكَ مَنِْهء وَكَلِهِ © ثُمّ قال : لاوَجَمَلَ عَلَ بَصَرِِ عِسَوَة4 [الجائية: +11 فلم يَدْخُل البصّر في معنى 
الم؛ وذلك هو المعروف في كلام العرب» قلم يَجُْ نا ولا لل من الكاس القراء يصب 
الغشاوة لِما وصَفْتُ من العِلْتَيْنِ اللْتَيْنِ ذَكَرْتء وإِنْ كان لِتَضْبها مَخْرَجّ معروفٌ في العربيّة . 

وَبما كنا في ذلك من القول والتأويل» روي الخَبّر عن ابن عَبّاس . 

: *- حَذتئي مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدَئّي أبي» قال: حَدَتَّي عَمَي الحُسَيْن بن الحسن» 
عن أبيهء غن جََدهء عن ابن عَبَّاس : «احَتَمْ أله عَلَ مُلوبهمْ وَعَلَ سَمْصِوة4 : والغِشاوة على 
العبارف "كن 

َإِنْ قال قال : وما وجه مَحْرَّجٍ النضمٍء فيها؟ 

قيل له: أنْ تَنْصِبّها بإضْمارٍ (جَعَلَ) كَأنّه قال: وجَعَلَ على أنُصارهم غِشاوة؛ ثم أسَقَطَ 
(جَعَلٌ)؛ إذ كان في أوّل الكلام ما يَدْلَ عليه . 

وقد يَحْتَمِل نَضْبها على إثباعها موضع السّمْع إِذْ كان موضعه تُضْبّاء وإنْ لم يكن حَسَنَا 
إعادة العامل فيه على ( َِوَةٌ4 وَلَكِنْ على إفباع الككلام بعضِه بعضّاء كما قال تعالى ذكره: 
#يطُوف 16 عَبَهُمْ ولْدان د عدون © باَب َأبارِينَ # *ُ ثم قال: (وفكهََ سما حرفت © وَلوِ طبر مِنَا ُو 
وي عِين) [الواقعة: -١9‏ !تْمَص الم والحور العين على العَطف به على الفاكهة إِنْباعًا 
لآخر الكل كلس وسسترء أن اللضم لآ تطافببه ولا بالهون العية: ولَكِنْ ذلك كما قال 
الشّاعِر يَصِف فَرّسه : 


. [ضعيف جدًا] فيه عائلة العوفي كلهم ضعفاء‎ )١( 


24 تفسير سورة البقرة 
عَنَفْتها تِبئًا وماء باردًا حتى شَنَّتْ هَمّالة عَيْنام"'" 
وَمعلوم أن الماء يُشْرَبٍ ولا يُعْلّفء ولكئّه نَصَبَ ذلك ::لمى ما وصَفْتٌ قَبْلء وكّما قال 
الآخر: 
وَرَأَِت رُوُجك في الوغى علدا كنا ا 
ركام ابن جرع يفوك في التهاء ء الخبّر عن الخدم إلى قوله : «وَعَلٌ سَنْمِوم 4 وابْتِداء الخبّر بعده 
- بمِثْلٍ الذي قُلْنا فيه. ويَتأوّل فيه من كتاب الله : #فإن م 2 يخيَرَ عل كَلِكَ 4 [الشورى: 4] . 
م - خذثنا القايِمء قال “خدتنا الخنتن فال حدة نُني حَحججاج» قال : حَدَثُنا ابن جُرَيْجٍ 
قال 0 الح على التلجدو الشكم »ا والار :على البصر: ٠‏ قال الله تعالى ذكره إن يَمَا أ 


لجنا 


يو 7 عي حل علي لل ل 


عَلَ قَليك4 وقال : لوَعَم عل سند و- وَكَلِهء وَجَعَلَ عل بَصَروء عِشَلوةٌ # [الجائية: *؟] 

: والفشاوة في كلام العرب: الخطاء» ومنه قول الحارث بن خالِد بن العاص‎ ٠ 

نَبِعْتُكَ إِدْ عَيْنىَ عليها غِشاوة 2 قَلَمًَا انَجَلَتْ قَطْعْتٌ تَفْسيَ ألومها”" 

وَمنه يُقال : تَعَشاني الهّمُ : إذا يَجَلّلَه ورَكِبّهء ومنه قول نابغة بَني ذُبِيان : 

مَل سَألَتِ بّني ذُبِيان ما حَسّبي< إذا الدّخانُ تَعَنَّى الأشمّط البرّما” 

يَعْنى بذلك : تَجَلّْلّه وخالّطه . 

وتنا اخره اللممعالق وكروتنك كه ع الذين كقررو يدرعن أخبار التيرد» الناقل ة على 
قُلوبهم وطَبَعَ عليها فلا يَعْقِلونَ لِلهِ موعِظةً وعَظَهم بها فيما آناهم من عِلْم ما عندهم من كُبُّبه 
وفيما حَدَّدَ في كتابه الذي أوحاهُ وأنْرّلّهِ إلى نَبِيَهِ مُحَمّد يِه وعلى سَمْعهم فلا يَسْمَعونَ من 


)١0(‏ [الرجزا القائل: شاعر غير معروف اسمه. اللغة: شتت: من شتا بالمكان: أقام فيه زمن الشتاء» وهو زمن 
الدب . وهمالة : #بمل دمعها أي تسكبه وتصبه من شدة البرد . المعنى : يتحدث الشاعر هنا ويصف فرسه فيقول : أنه 
كان يقوم بتأكيلها العلف ويسقيها الماء البارد أيضًا أن دموعها التي كانت تنزل من شدة البرد لم تعد تنزل . 

. تقدم تخريجه من قبل في تفسير سورة الفاتحة‎ )١( 

(؟) إسحيفب] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج 

(1)4الطويل] القائل : الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي» من قريش . شاعر غزل» من أهل مكة نشأ 
في أواخر أيام عمر بن أبي ربيعة وكان يذهب مذهبه. لا يتجاوز الغزل إلى المديح ولا الهجاء . وكان يبوى عائشة بنت 
طلحة ويشبب بهاء وله معها أخبار كثيرة . ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكة. ظهرت دعوة عبد الله , ل 
الحارث خوفاء ثم رحل | لى دمشق وافذا على عبد الملك بن مروان فلم ير عنده ما يحب» فعاد إلى مكة وتوفي بها . 
اللغة: غشاوة: طاء . انجلت : مضت هذه الغشاوة . المعنى : يقول الشاعر : إنه قد صحب هذا الرجل زمئًا حيث كان 
على عينه ما يشبه الغطاء وعندما انتهت ومضت هذه الغشاوة بدأ في لوم نفسه بشدة على تلك الفترة التي قضاها مع هذا 
الرجل . 

)!لبط ] القائل : النابعّة الذبياني» تقدم . اللغة : تغشى : تلّله وَخالطه . الأشمط : الذي شاب رأسه من الكبر . 
البرم : الذي لاايدخل مع القوم في الميسر . المعنى : يخاطب الشاعر هنا محبوبته فيقول لها : يمكنك أن تسألي قومي بني 
ذبيان عن حالي إذا ما جاء المشيب . 


الآية رقم (/) ا 


مُحَمّد نَبِيَ الله بكي تَخذيرًا ولا تَذُكيرًا ولا حُجّةَ أقامّها عليهم بِنُبوّتِه» فُيَتَذَكّروا ويَخذّروا 
قاب الله في تكذيبهم إيّاهء مع عِلّمهم بِصَدْقِه وصِحَةَ أمره؛ وأْغْلَّمّه مع ذلك أنّ على أنصارهم 
غِشاوة عن أنْ يُنْصِروا سَبيل الهُدَّى فَيَعْلَموا قبيح ما هم عليه من الضَّلالةِ والوّدَى وبئَحُو ما قُلْنا في 
ذلك روي الخبّر عن جماعة من أهل التأويل . 

05 حَدَثَنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدئَّنا سَلْمة» عن مُحَمّد بن إسحاق. عن مُحَمّد بن أبي 
مُحَمّد مولى زَيْد بن ثابت» عن عكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْر» عن ابن عباس : طحَتَمَ اله عل 
ُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَْعِوجٌ وَعَكَ سرهم عِسَوَةُ 4 أي : عن الهُدَى أنَّ يُصيبوه أَبَدَا بِغَيْر ما كذبوك به من 
الحَقّ الذي جاءك من رَبّكْء حنّى يُؤمنوا به» وإِنْ آمَنوا ِكل ما كان قَبْلك”'" . 

7- حَدّتّني موسّىء قال: حَدَّنَنا عَمْروء قال: حَدَنّنا أسباط» عن السّدَّيٌ في حَبَّر ِكْره 
عن أبي مالك؛ وعن أبي صالِح عن ابن عَبّاسء وعن مُرَّة الهُمْدانيُ » عن ابن مسعودء وعن ناس 
من أضحاب رَسول الله يله : «حَتَمَ اللَهُ عل فُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ 4 يقول: فلا يَعْقِلونَ, ولا 
يَسْمَعونَ . ويقول: وجَعَلَ على أبُصارهم غِشاوة . يقول : على أغيُنهم فلا يُبُصِرونَ”" . 

وَأمّا آخَرونَ فَإنّهم كانوا يَتأوّلونَ أنَّ الذينَ أخْبَرَ الله عنهم من الكَمّار أنّه فَعَلَ ذلك بهم هم قادهٌ 
الأحزاب الذينَ قُتِلوا يوم بَدر. 

- حَذّثني المُثَنّى بن إبراهيم» قال: حَدَثَّنا إسحاق بن الحَجّاجء قال: حَدَثَنا 
عبد الله بن أبي جَعْفَرء عن أبيه؛ عن الرّبيع بن أنّس : هاتانٍ الآيْتانٍ إلى : وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيءُ » 
هم : «الَدِنَ بدَلُواْ يعَمَتَ َس كْفْرا» (إبراميم: 1] وهم الذينّ قُتلوا يوم بَدْر فلم يَدْخْل من القادة أحَد 
في الإسلام إلأرَجُلانِ : أبو سُّفْيانَ بن حَرْبء والحَكم بن أبي العاص”” . 

84- حُدّنت عن عَمّار بن الحسن» قال: حَدئنا ابن أبي جَعْمَر عن أبيه؛ عن الرّبيع بن 
أنسء عن الحسن» قال: أمّا القادة فَلَيِْسَ فيهم نُجيب» ولاناج» ولا مُهْتَدِ”*' . 

وقد دَلَلْنا فيما مَضَى على أولّى هَذَيْنٍ الَأويلَيْنِ بالصّواب فَكَرِهْنا إعادته . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ ©4 

وَتأويل ذلك عندي كما قاله ابن عباس وتأوَلَه: 

-*٠‏ حَدَّئْنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَئّنا سَلّمة عن ابن إسحاق عن مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولى 
زَيْد بن ثايت» عن عكرمة, أو عن سّعيد بن جُبَيْرء عن ابن عَبّاس: ولّهم بما هم عليه من 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح ء وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(”) [ضعيف] المثنى مجهول الحال . 

(:) [ضعيف] فهو من معلقات المصنف . 
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خلافك عَذَابٍ عَظيم . قال: قهذا ف في الأحبار من يهود فيما كذّبوك به من الحَقّ الذي جاءك من 
رَبك بعد معرقّتهم (2©9. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
ون آلنّاسٍ من يَقُولُ ءَامَنّا لَه وَياليَوْوِ الآيزٍ وَمَا هم بِعْؤْمِنِينَ ©4 

قال أبُو جَغْفر : أمّا قوله : وي أثاي4 فَِنْ في «انّاين» وجهين : 

أحدهما : أن يكون جَمْعًا لا واجد له من لَفْظه وإنْما واجدهُم سان وواحِدَتُهِم إسانة . 

والوّجه الآخَر: أن يكون أصّله (أناس) أَسْقِطْتٍ الهّمزة منها لِكثْرةٍ الكلام بهاء ثُمٌ دَخَلْنْها 
لأف وام امعان مت الام الي دحت مع الأيف فيها ثري في اللون: كما قي 
في : «لكِنأ هو أللّهُ رق » [الكيف: : +] على ما قد بَيْنا في اسم الله الذي هو اللّه . 

وفنا رع تعضيهم أذ (الثانن) لد عي (اناتن )4 :و اله ميدع العرت تصذره توس مين الثايى» 
وأن الأضل لو كان أناس لفل في القضغير: أنيْس قر إلى أضله . 

قال أبُو جَغْفر فر وأججمع جميع أهل التأويل على أنْ هذه الآية نَرَلْثْ في قَوْم من أهل التفاق» وأنّ 
هذه الصّفة صِفْتّهم . 

ذَكَرَ بعض مَن قال ذلك من أهل التأويل بأسمابهم: 

١‏ حَدّتنا مُحَمّد بن حُمَيْدِء قال: حَدئّنا سَلْمةَء عن مُحَمّد بن إسحاق» عن مُحَمّد بن 
أبي مُحَمّد مولَى زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة أو عن سّعيد بن جُبَيْرء عن ابن عَبّاس : لوَيِنَ الئاس 


مَن يَقُولٌ َامَنَا أله َبلَْوْوِ الآينر وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ4 يَعْني : المُنافِقينَ من الأوس والخْرْرَّج»ء ومَّنْ كان 
على أَمْرَهمْ '" 

وَقد سُمََ في حَديث ابن عَبّاس هذا أسَماؤُهمء غَيْر أني ترَكت تَسْميّتهم كراهة إطالة الكتاب 
زكرم 

#5 حَدّثّنا الحسنُ بن يَحْيَىء قال: أنْبأنا 00 قال: أَنْبّأنا مَعْمّره عن قَتادةَ في 
قوله: #أوَيِنَ ألنّاسِ من يَقُولُ َامَنَا ياه وَيالْيَوْوِ اَلآيزٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِين4 حتى بَلَمَ : هما نحت ينهم 


وَمَا كنوُأ مهْتَرت# قال : هذه في الْمَنافِقِينَ ”". 
1"- حَدّتنا مُحَمّد بن عَمْرو الباهِليّ» قال: حَدَئَنا أبو عاصمء قال: حَدّئَنا عيسَى بن 
ميمون. قال : حَدّئَنا عبد الله بن أبي نَجيح» عن مُجاهِدء قال : هذه الآية إلى ثلاث عَشْرة في 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول؛ ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح» وسلمة ب بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . : 

(؟) [ضعيف] تقدّم إسناده قبله . 

(") [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ؛ ومن طريقه المصنف » وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


الآية رقم (4) للف 
نَعْت المُنافقية7'' . 

64" حَدّتّني المَُنىء قال: حَدَئَنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَّئّنا شِبُْل» عن ابن أبي تُجيح» عن 
ا 0 

6" حَدَّثَنا سُفْيانء قال: حَدثنا أبي : عن سُفْيان» عن رَجُلء عن مُجاهد مِثْله”" . 

5" حَدّني موسّى بن هارونّ» قال: حَدّئّنا عَمْروء قال: حَدَّئّنا أسباط عن السّدَيٌ في 
خْبَرِ ذْكَرّه عن أبي مالك» وعن أبي صالِح؛ عن ابن عَبّاس» وعن مُرّة» عن ابن مسعودء وعن 
ناس من أصحاب النّبِيَ يَكِ : لوَمِنَ ألنّاسِ من يَقُولٌ ءامنا بأل يليو لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِدِينَ 4: هم 
المُنافقون”*' . 

١‏ *- حَدّتني المُثَئى» قال: حَدَئّنا إسحاق» عن ابن أبي جُعْمَّر» عن أبيه» عن الرّبيع بن 
أنس في قوله: #ووِنَ ألنّاس من يَمُولُ ءامنا باه وَيِالْيَوْ الآيز * إلى : #فَرَادَهُم أَسَّدُ مَرَضًّ * قال : 
هؤلاء أهل التّفاق”* . 

4" حَدّقنا القايم» قال: حَدَّئّنا الْحُْسَيْنء قال: حَدَئَّي حَجاج » عن ابن جُرَيْج في قوله : 
ومن ألنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا أله وَيلَْوْوِ الْآَين وَمَا هُم ِمُؤْمِنِينَ * قال: هذا المُنافِق يُخالِف قوله فِعْلَّهُ 
وسِره عَلانيته ومَدْخَلّهِ مَخْرَجَهِ ومَشْهَدُه مَعبّه9" . 

وَتأويل ذلك أن الله تبارك وتعالى لما جَمع لِرَسِولِه مُحَمّد يَكِِ أمَرَهِ في دار هِجرته واستَقَرٌ بها 
قٌراره وأَظَهّرَ الله بها كَلِمَته» وفّشا في دور أهلها الإسلام» وقَهّرَ بها المُسْلِمونَ من فيها من أهل 
الشّرْك من عَبّدة الأوثان» وَل بها مَنْ فيها من أهل الكتاب - أَظَهّرَ أحبار يَهودها لِرَسولٍ الله يه 
الضَّعْائِنَ وأَبْدَوَا له العَداوة والشَّئَآن حَسَّدًا وبَعْيًا إِلأَنَفًَا منهم» مّداهم الله لالإسلام فأسلّمواء 
كما قال الله جل نُئاؤه: «وَدٌ كدير م أل الكتب ل يَرُدُركَكْم يا بشْد إيميك: كايا عسنا 
يَنَ عند أَنشيِهم م بَدَدِ مَا بين لَّهُمُ لْحَوّ 4 [البقرة: ]٠0١‏ وطابّقهم سِرًا على مُعاداة النْبى به 
وأضحابه وبَغْيهم الغَوائِل - قَوْم من أراهط الأنصار الذين آوَوْا رَسول الله يَلِْهْ ونّصّروه كانوا قد 
عسَا في شمركهم وجاهلتهم قد سُموا لنا يأسمائهم؛ تهنا تطويل الكتاب بكر أسمايهم 
وألسابهْ . وظامّروهم على ذلك في حخفاء غَيْر جهار حِذَارَ القن على أَنْفُسهم والسّباء من 


)١(‏ [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(؟) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعف من أجل أب حذيفة موسى بن مسعود ضعيف يكتب حديثه » وشيخ 
المصنف مجهول الخال . 

() [حسن] تقدم قبله» هذا سند ضعيف من أجل سفيان بن وكيع»ء والرجل المبهم الراوي عن الثوري . 

(5) [ضعيف] المثنى مجهول الحال . 

(7) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيضي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
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رَسول الله يكل وأضحابه » وركوثا إلى اليَهود؛ يما هم عليه من الشُرْك وسوء البصيرة اسم 
فكانوا إذا لّقوا رَسول الله يَلِةِ وأهل الإيمان به من أضحابهء قالوا لهم جذارًا على أَنْفُسِهِمْ : إِنَا 
مُؤْمِنُونَ باللّه وبرَسوله وبالبغث . وأغطؤهم بألسِئتِهم كَلِمة الحَقّ ليَدْرَءوا عن أَنفْسهم حُكم الله 
فيمَنْ اعْتَقَدَ ما هم عليه مُقيمونٌ من الشُرْك لو أظهّروا بألسِئيهم ماهم مُعْتَقِدوه من شِرْكهم» وإذا 
لّقوا إخوانهم من اليَهود وأهل الشّرْك والتكذيب بِمُحَمَّدٍ تل وبما جاء به فَخَلّوا بهم. قالوا: إِنَّ 
مَعَكُمْ إِنَمَا كن مُسَبْزِمُونَ» فَإِيّاهم عَنَى جل ذكره بقوله : لاوَمنَ النَاسِ مَن يَُولُ ءَامَنَا أله وَياليوْوِ آلآ 
اه بموْمِنِي4 يَعْني بقولِه تعالى حَبَرًا عنهم ادَامَكَا أن : صَدَفْنا باللّه. 

وَقد دَلَلْنا على أنَّ معنى الإيمان التَصُديق فيما مَضَى من كتابئا هذا قبل . 

وَقوله: «وَبالبَوْرِ الآينز» يعني : بالبغثٍ يوم القيامة» وإِنْما سُمَيَ يوم القيامة اليوم الآخر؛ لأنّه 
آخِر يوم» لا يوم بعده سواه . | 

فْإِنْ قال قال : وكيف لا يكون بعده يوم, ولا انقطاع لِلآخِرةٍء ولا فِناء» ولا زّوال؟ 

قِيل : إن اليوم عند العرب إِنّما يسمى يومًا بلَيْلَتهِ التي قَبْلهء قإذا لم يَتَقَدْم الثهار لَيْل لم يُسَمْ 
يومّاء فيوم القيامة يوم لا لَيْل بعده» سِوَّى اللْيْلة التي قامّتْ في صَبِيحّتها القيامة» فَذلك اليوم هو 
آخر الأيّام؛ ولِذلك سَّمّاه الله جل نَنَاؤه : (اليوم الآخِر)» ونَعَنّه بِالعْقّم» ووَصَمَه بأنّه يوم عَقيم ؛ 
لأنّه لا لِيْل بعده . 

وَأمّا تأويل قوله: وما هُم بِمُؤْمِِينَ4 ونّفيه عنهم جل ذكره اسم الإيمان» وقد أَخْبَرَ عنهم أنّهم 
قد قالوا بألسِئتِهم : حَامَنَا يسم وَباليَوِوِ لآب ؛ فَإِنَ ذلك من الله جَلَ ذكره تَكذيبٍ لهم فيما 
أخْبّروا عن اغتِقادهم من الإيمان بقلوبهم والإقرار بالبغثِ» وإغلام منه نَبِيّه ب أن الذي يُبْدونَه 
له بأفواههم خلاف ما في ضَمائِر ُلوبهم» وضِدّ ما في عَرْائِم تُفُوسِهم . 

وَفي هذه الآية دلالة واضحة على بطول ما زَعَمّنْه الجَهميّة أن الإيمان هو التَصديق بالقولٍ 
دون سائر المّعاني غَيْره . 

وقد أَخْبَرَ الله جَلّ ذكره عن الذينَ ذَكّرهم في كتابه من أهل النّفاق أنّهم قالوا بألسئتهم : 
#ءَامَنَا بأللّه وَيأَليَوَمِ الآ » ثُمْ نَمَى عنهم أنْ يكونوا مُؤْمِنِينَ» إِذْ كان اغتِقادهم غَيْر مُصَدِّقَ قِيلّهِم 
ذلك . 

وَقوله: «وَمَا هُم بِمُؤْمِِينَ4 يَعْني بِمُصَدَقِينَ فيما يَرْعْمونَ أنْهُم به مُصَدُقونَ . 

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: ل محَديعُونَ الله وَالَذِنَ َامَنُوا4 

قال أبُو جَعْفَرٍ: وجداع المُنافِق رَبّه والمُؤْمِنِينَ إظهاره بِلِسانِه من القول والتَصْديق خلاف الذي 
في قَلْبه من الشّكَ والتكذيب ليَدْرَأ عن نَفْسه بما أظهّر بلِسانِه حُكم الله اللأزم مَنْ كان بمثل حاله 
من التكذيب لو لم يُظهر بلِسانِه ما أَظَهّرَ من التّصُديق والإقرار - من القَثْل والسّباء» فَذلك خداعه 
رَبّهِ وأهل الإيمان بالله . 


الآية رقم (4) ينف 


َإنْ قال قال: وكيفف يكون المُنافق لِلِّ وِْمُؤِْنِينَ مُخَادِعًا وهو لا يُظْهِر بِلِسانِه خلاف ما هو 
له مُعْتَقَد إلا تَقَبّة؟ 

قِيل: لا تَمْتَنِع العرب أنْ تُسَمَي من أغطى بلسانه غَيْر الذي هو في ضَميره تَقيّة - لِيَنْجِوَ مِمًا 
اي - مُخْادِعًا لِمَنْ تَخَلْصٌّ منه بالذي أظهّر له من التَقيّة» فُككذلك 
المُنافِق سُمَيَ مُخَادِعًا لِلّه جل وعز ولِلْمُوْمِنِينَ بإظهاره ما أظهّر بلِسانه تقيّة مما تَخَلْصٌ به من 
القَثْل والسباء ف فى العاجل ؛ وهو لِغَيْرٍ ما أظهّر مُسْبَبْطِن ٠‏ وذلك من فِعْله وإنْ كان جداعًا لِلْمُؤمِنِينَ 
في عاجل الدَُنْا فهو لِنَفْسِه بذلك من فِغله خادع ؛ لأنّهِ يُظْهِر لها بِفِعْلِه ذلك بها أنه يُخطيها أَمْنيتها 
ويُْقيها كأس سُرورهاء وهو موّرْدها به حياض عَطبهاء ومُجَرْعْها به كأس عَذابهاء ومُذيقها من 

عضب الله وأليم عقابه ما لا قِبْل لها به؛ فذلك حديعته نفسه ظنًا منه - مع إساء ته إليها في أمْر 
مَعادها - أنه إليها مُحْسِنء كما قال جل تناه : وما يمْرَعْوتَ إِلَّة أنَشَْهُحْ وَمَا يَنْه يَمْعُون4 إِغلامًا منه 
عِبادّه المُؤْمِنِينَ أن المُنافِقينَ بإساء بدو الى الأسس راسلا برعاو اليس للرهر تادر 
وتكذيبهم غَيْر شاعِرِينَ ولا دارينَ» ولكِنّهم على عَمْياء من أمرهم مُقِيمونَ . وبِئَحْو ما قُلنا في 
تأويل ذلك كان ابن زَيْد يقول . 

84- حَدَّنَئسٍ يونسٌء قال » أخبرّنا ابن وهب قال: سَألت عبد الرَّحْمّن بن زَيْدِء عن 
قول الله عرٌ وجل : © ميعن اه وَاَلذنَ ءام مَبُوا» إلى آخر الآية قال: هؤلاء المُنافِقَونَ 
يُحادِعونَ الله ورّسوله والذينَ آمَنواء أنّهم مُؤْمِنونَ بما أظهّروا""' . 

وَهذه الآية من أوضّح الدّليل على تكذيب الله قولَ الرَّاعِمِينَ : أنَّ الله لا يُعَذّب من عِباده إلا 
مَنْ كَفَرَ به عِنادّاء بعد عِلْمه بوَخدانيّته»؛ وبعد تَقَرْر صِحّة ما عائَّدَ رَبَهِ عليه من تؤْحيده والإقرار 
بكتُبهِ ورُسُله عنده؛ لأنّ الله جل نتاؤه قد أخْبَرَ عن الذينَ وصَمَّهم بما وصَّفَّهم به من التّفاق 
وجداعهم إيّاه والمُؤْمِنِينَ» أنّهم لا يَشْعْرونَ أنّهم مُبْطِلونَ فيما هم عليه من الباطل مُقيمونَ 
وأنهم بخداعِهم الذي يَحْسَبونَ أنهم به يُحادِعونَ رَبَهِم وأهل الإيمان به - مَخْدوعونَ . ثم أخْبَرَ 
تعالى ذكْره أن لهم عَذابًا أليمًا بتكذيبهم بما كانوا يُكَذْبِونَ من ثُبوّة نَبِيّ واغتِقاد الكفْر بهء 
ويما كانوا يكُذِبونَ في رَغْمهم نهم مُؤِينونَء وهم على الكثْر مُصِرُونَ . 

فَإِنْ قال لنا قائل : قد عَلِمْت أنَّ المُفاعَلة لا تتكون إلا من فاعِلينَ كقولك : ضارَبئت أخاك. 
وجالَسْت أباك ؛ إذا كان كَل واجد منهما مَجالِس صاحبه ومُضاربه. َأنَا إذاكان الفخل من 
أحدهما فَإِنّما يُقال: ضَرَبْتٌ أخاك أو جَلْسْت إلى أبيك؛, فَمَنْ خادَعَ المُنافِق فَجارَّ أَنْ يُقال فيه : 
يخادع الله والمؤمِنينَ؟ 

قِيلَ: قد قال بعض المَنْسوبِينَ إلى العِلّْم بلْغاتِ العرب : إِنَّ ذلك حَرْف جاء بهذه الصَورة» 


. [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله‎ )١( 


1 تفسير سورة البقرة 


أغني (يُخادِع) بصورة (يُفاعِل) وَهوَّ بمعنى (يَفْعَل) في حُروف أمثالها شاذة من مَنْطِق العرب» 
نُظير قولهْ : قائلّك الله بمعنى : قَثْلك الله . 

وَلَيْسَ القول في ذلك عندي كالذي قال» بل ذلك من التَّفاعُل الذي لا يكون إلا من انْئَيْن 
كَسائِرٍ ما يُعْرَف من معنى (يُفاعَل ومُفاعَل) في كل كلام العرب» وذلك أن المُنافِق يُخَادِع الله 
جل نَاؤه ذه بلِسانِه - على ما قد تَقَدُمَ وطفه - واللّه تَبارَكٌَ اسمه خادعه بِخِذْلانِهِ عن حُسْن 
البصيرة بما فيه نُجاة نُفْسه في آجَل مُعادهء كالذي أَخَبَرَ رَ في قوله : #ولا يسن لذن كفَرَوا أَثمَا تُملى 


طم حير عي ان نَفسهم إِنَما تمل لمم ليردادوأ اقم 4 [آل عمران: 174] وبالمعنى الذي حبر أنه فاعل به في 
ل أل 72 2 ً 0 لما م 


الآخِرة بقولِه : يوم يفول الْمتففونَ وَالْمتَقِقَتٌ لِلَذِيت ءامنوأ أنظرونا فيس ين مورك 4 [الحديد : 1] الآية» 
نَذلك نُظير سائر ما يَأتى من مُعاني الكلام بيفاعل ومُفاعِل . 

وَقد كان بعض أهل النّحُو من أهل البصّرة يقول: لاتكون المُقاغلة لمن سَيئِئْن > ولكئه إِنّما 
قِيل : يُخادِعونٌ الله عند أنْمسهم بِظَنْهم ألا يُعاقبوا. ا المي 
بِحُجَةٍ الله جل رعرٌ الواقِعة على خَلْقه بِمُعْرِفَتِه وما يَخْدَعُوتَ ِلآ أَشَْهُمْ 4 قال: وقد قال 
ا : وما يخْدَعغوت* يقول: يَخْدَعونَ أفسهم بِالنَّخْليةٍ بهاء وقد تكون المُفاعَلة من واجد 

فى أشياء كثيرة. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لوَمَا يخْنَعُوتَ إل أَنشَْهُمْ » 

إنْ قال لنا قائل : أوَ لَيْسَ المُنافِقونَ قد خَدَعوا المُؤْمِنِينَ بما أظهّروا بألسِئيهم من قِيْلٍ الحَق - 
عن أنفسهم وأموالهم وذَّراريّهم حنّى سَلِمَتْ لهم دُنياهم وإنْ كانوا قد كانوا مَحْدوعِينَ في أمْر 
آخِرّته؟ 

قيل : خَطأ أنْ يقال إِنْهِم خَدَعوا المُؤْمِنِينَ ؛ لأنا إذا قُلّنا ذلك أوَجَبنا لهم حقيقة خُدْعة جازَّتْ 
لهم على المُؤْمِنِينَ» كما أنَا لو قُلّنا : قَتَلَ فلان فُلاناء أوَجَبنا له حقيقة قَنْل كان منه لِفْلانِء ولَكِنا 
تقول : خادعٌ المُنافِقونَ رَبَهم والمُؤْمِنِينَ» ولم يَحْدَعوهم بل خَدَّعوا أنْفُسهم - كما قال الله جَل 
نّاؤه - دون غَيْرها . نَظيرَ ما تقول في رَجُل قَائَلَ آخَر فَقَتَلَ نَفْسه ولم يَفْيّل صاحبه : قائَّلَ لان 
قُلانًا ولم يَقْمْل إلا نفْسهء فُتوجب له مُقانْلة صاحبهء وتَّنْفي عنه قَثْله صاجبه» وتوجب له قَثْل 
نَفْسهء فكذلك تقول: خاعَ المُنافى رَبّهِ والمُؤْمِنِينَ» فلم يَخْدَّع إل نَفْسهء فَتُئْبت منه جِدَاعَهُ رَبَه 
والمُؤْيِنِينَ» وّفي عنه أنْ يكون حَدَعَ غيْرَ فسه؛ لأنْ الخاوع هو الذي قد صَحْتْ له الخديعة 
ووَقَعَ منه فِعْلّها . فالمُنافِقونَ لم يَحَُدَعواءَ غَيْر أنْفْسهم؛ لأنَّ ما كان لهم من أهل ومال فلم يكنْ 
التسلفون ملكوه عليهم في حال خداعهم إِياهم عنه بتفاقهم ولا قَبْلها فَيَسْتَنْقِذُوه بخداعِهم 
0 وإِنْما دائعوا عنه يكَذِبهم وإظهارهم بألسِئتِهم غَيْر الذي في ضَمائِرهم . ويُحكم الله لهم 

في أموالهم وأَنفُسهم ودَراريَهِم في ظاهر أمورهم بِحُُمٍ ما انمّسَبوا إليه من الجِلّة؛ واللّه بما 
يُخْفُونَ من أمورهم عالِم . وإنّما الخادع مَنْ خْثّل غَيْره عن عن شَيْيِه» والمَخدوع غَيْرُ عالِم بموضع 


الآية رهم (5) 1 


خديعة خادعه. قَأْمّا والمُخادّع عارف بخداع صاحبه إِيَاهء وغْيْر لاجقه من خداعه إيّاه مَكروه. 
بل إِنّما يَتَجافَّى لِلظَانٌ به أنه له مُخادِع استِذْراجًا ليَبْلْْ غاية يتَكامّل له عليه الحُجّة لِلْعُقَوبةٍ التي هو 
به موقع عند بُلوغه إِيّاها. وَالمُسْتَدْرَجٍ غَيْر عالم بحالٍ نَفْسه عند مُسْتَدْرجه. ولاعارف باطلاعه 
على ضَميره» وأنّ مهال مُسْتَدْرّجه إِيّاه وترزكه ممُعاجلة عقوبته على جُرْمه لِيَبْلَغْ المُخاتّل المخادٍع 
من استّخقاقه عُقوبة مُسْتَدْرَجه بكثرةٍ - إساءته وطول عِضْيانه إيّاه وكثرة صَمْح المُسْبَدْرِجٍ وطول 
عَفُوه عنه - أَقْصّى غاية» فَإِنْما هو خادَعٌ سه لا شَكُ دون مَنْ حَدَّثَنْه سه أنّهِ له مُخَادِع ؛ ولذلك 
9 الله جَلٌ تناه عن المُنافِق أنْ يكون حَدَّعَ غَيْر نَفْسه ؛ إِذْ كانتٍ الصّفة التى وصَفنا صفته . 

وَإِذْ كان الأمر على ما وصَمْنا من خداع المُنافِق رَبّهِ وأهل الإيمان به» وأنّه غَيْر صائر بخداعِه 
ذلك إلى حديعة صَحيحة إلا لِنَمْسِه دون غَيْرها لِما يوَرّطها بِفِعْلِه من الهّلاك والععقطب. فالواجب 
إذن أنْ يكون الصّحيح من القراءة: لوم يَدَعُوتَ له ف نشَهُ4 دون ا و لأن لظ 
ولاشّك أن المنافق قد اوت تغبينت جديعة ال ب بم كب سن جام ونه وسو 
والمُؤْمِنِينَ بِيفاقِه» فلذلك وجَبَّتِ الصّحّة لِقراءة مَنْ قَرَأْ: وما يَمْدَعُوتَ إل نش نشو . 

وَمن الدّلالة أَيْضًا على أن قراءة مَنْ قَرَأ: # وم 0000 
(وَما يُخَادِعونَ) أن الله جل نَّتَاؤه قد أخْبَّرَ عنهم أنّهم يُحَادِعونَ الله وَالْمُؤْمِنِينَ فى أوّل الآية» 
فَمُحال أن يَنْفَى عنهم ما قد أَنَبَتَ أنّهم قد فَعَلوه؛ لأن ذلك تَضادٌ في المعنى» وذلك غَيْر جائز 
من الله جل ثناؤه . 

القول في تأويل قوله تعالى : عون ©40 

يَغني جَل ناه بقوله: وما يَمْرُونَ* : وما يَدرُونَ 9 : ما شَعَرَ قُلانْ بهذا الأمْرء وهو لا 

يَشْعْرُ به - إذا لم يدر به - ولم يَعْلَم - شِغْرًا وشُعووَاء وقال الشاعِرٌ : 
عَقُوا بِسَهُْم فلم يَشْعْرُْ به أححلٌ ‏ ثُمَّ اسْتَفائوا وقالوا حَبَّذا الوَضَّحُ )١‏ 

يغني بقوله : (لم يَشْعْر به أحذ): لم يَدْرِ به أحَدَ ولم يَعْلّم . 
)١(‏ [البسيط] القائل : الْتَدَخل مالك بن عويمر بن عثمان بن حبيش الهذلي من مضر أبو أثيلة . شاعر من نوابغ 
هذيل» أثبت له صاحب الأغاني صوئًا من قصيدة قالها في رثاء ابنه أثيلة . وقال الآمدي: شاعر محسنء قال 
الأصمعي : هو صاحب أجود قصيدة خائبة قالتها العرب» وأورد بيتين منها. له ديوان مطبوع في ديوان الهذليين . 
اللغة : عقى بالسهم : رمى به في السماء لا يريد به شيئًاء وأصله في الثأر والدية» وذلك أمهم كانوا يجتمعون إلى أولياء 
المقتول بدية مكملة» يسألونهم قبول الدية . فإن كانوا أقوياء أبوا ذلك» وإلا أخذوا سهمًا ورموا به في السماءء فإن 
عاد مضرجًا بدم» فقد زعموا أن رمهم نباهم عن أخذ الدية . وإن رجع كما صعدء فقد زعموا أن ربهم أمرهم بالعفو 
وأخذ الدية . وكل ذلك أبطل الإسلام . ل يشعر به : لم يدر به أحد ول يعلم . وفاء واستفاء : رجع . والوضح: اللبن. 
المعنى : إن الشاعر هنا يبجوهم بالذلة والدناءة» فأهدروادم قتيلهم » ورموا بالسهم الذي يزعمونه يأمرهم وينهاهم. 
ورجعواعن طلب الترة إلى قبول الدية» وآثروا إبل الدية وألبانما على دم قاتل صاحبهم» وقالوا في أنفسهم : اللبن 
أحب إلينا من القود وأنفع . 


1 تفسير سورة البقرة 


تَأَخْبَرَ الله جل ثنازه عن المُنافِقِينَ أنّهم لا يَشْعْرونَ بأنّ الله خادِعُهم» بِإِمْلائِه لهم واستذراجه 
إياهم ‏ ا ان والمَعْذِرةٍء ومنهم لأنْفْسِهم خديعة. 
ولها في الآجل مَضَرٌ مض . كالذي: 

1 خذقني يوس بن عمد الأغلى. قال: أخبرنا ابن وهُب»ء قال سالةة ابن زنك عن 
قوله: وما يَحْدَعُوتَ إِلَدَ أَسَهُمْ وَمَا يسْعرُوتَ4 . قال: ما يَشْعُرونَ أنهم ضَوُوا أَنْفْسَهم بما أسَرُوا 

من الكفر والتّفاق. وقَّرَأ قول اللّه: «يوم يبْعَنُهُمُ اليا ا يفم المتإإقود ,على باح 

وي سول سبو أَممْ عل 4# [المجادلة : 14] وقد كان الإيمانُ ' ينا 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : : #فى قلوبهم عَم رض # 

قال أَبُو جَعْمَر: : وأضل المَرّض: السّقمٌ» ثُمْ يُقال ذلك في الأججسادٍ والأذيان. فَأَخْبَرَ الله َل 
ناؤه أنّ في قُلوب المُنافِقِينَ مَرَضَاء وإنّما عَنَى جل ثناؤه بخَبَّرِهِ عن مَرَضٍ قُلوبهم الخَبّر عن 
مَرَض ما في قُلوبهم من الاغتّقاد . ولَكِنْ لما كان معلومًا بِالخَبَّر عن مَرَض القَلْبٍ أنه مَعْنِْ به 
مَرَض ماهم مُعْتَقِدوه من الاغتقاد؛ استَغْئَى بالخَبّر عن القَأْب بذلك» والكناية به عن تصٌريح 
الخبّر عن ضَمائِرهم واغتّقاداتِهم ؛ كما قال عُمَّر بن لجأ : 

وقتشيت الويف :ل لليف راك قمدذا مسرقية تها” 

يُريد: وسَّبّحَ أهل المّدينة . فِاستَعْنَى بمُعْرفةٍ السَامِعِينَ حبّره بالخبّر عن المّدينة» عن الخبر 

عن أهلها. ومِثْله قول عثتّرةً الْعَبسيٌ : 
مَل سَألتِ الحََيْلَ يا ابنة مالِكِ ‏ إنْ كُنْتِ جاهلةَ بما لم تَعْلّمي 

يُريد: مَلاً سَألتِ أضحابَ الخَيْل؟ ومنه قولَّهِمْ: يا خَيْل الله ازكّبي . يُرادُ: يا أضحاب 
خيْل الله ازكبوا . وَالشُوَاهِدٌ على ذلك أَكْثَرُ م مِن أنْ يُخْصيّها الكتاب» وفيما ذَّكَرنا كفاية لِمَنْ وُفْقَّ 
لِمَهْمِه . فكذلك معنى قول الله جَلّ نَنَاؤه : #فى مُلوبهم نض إِنّما يَغني : في اغتقاد قلوبهم الذي 
)١(‏ [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 
(1)[الوافر] القائل : عمر بن لجأ (وقيل لخأ) بن حدير بن مصاد التيمي» من بني نيم بن عبد مئاة . من شعراء العصر 
الأموي اشتهر بما كان بينه وبين (جرير) من مفاخرات ومعارضات . اللغة: وسبحت المديئة : وسبح أهل المدينة . 
تلمها : تلومها . المعنى : يقول الشاعر : إن أهل المدينة سبهوا فلا يمكنك أن تلومهم لأخهم قد رأوا قمرًافي سوقهم أثناء 
النهار. . . وهذا تصوير جميل من الشاعر وكأن القمر يمكنه أن يظهر أثناء النهار . 
() [الكامل] القائل : عَنئَرَة بن شُداد عمرو بن معاوية بن قراد العبسي . أشهر فرسان العرب ة فى الجاهلية ومن 
شعراء الطبقة الأولى . من أهل نجذ . أمه حبشية اسمها زبيبة »؛ سرى إليه السواد منها اوكاقاي شين العرين اي 
ومن أعزهم نفسّاء يوصف بالحلم على شدة بطشه » وفي شعره رقة وعذوبة . كان مغرمًا بابنة عمه عبلة فقلٌ أن تخلو له 
قصيدة من ذكرها. اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعرء وشهد حرب داحس والغبراء» وعاش طويلاء وقتله 
الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي . اللغة: هلا سألت الخيل: هلا سألتِ أصحاب الخيل؟ . يابنة مالك : 
يقصد محبوبته وابنة عمه عبلة . تعلمي : تعرفي . المعنى : يتوجه الشاعر في حديثه هنا إلى محبوبته وابنة عمه عبلة فيقول 
لها: إذا كنت لا تعلمي مدى حبي لك فيمكنك أن تسألي أصحاب الخيل . 


فو 


١1 )٠١( الآية رقم‎ 


يَْتَقِدُونّهِ في الذين؛ والتُضْديق بِمْحَمْدِ يك ويما جاء به من عند الله مَرَض وسّقُمٌ . فاجْتَرًأ 
دَلالةٍ الخبَرٍ عن لوبهم على معناه؛ عن تَضريح الخَبَّر عن اغتقاوهم . 

والمَرّضْ الذي ذْكَرَ الله جَلٌ تّتاؤه أنّهِ في اغْتِقاد قُلوبهم الذي وصَمْناف هو شكهم في مر 
مُحَمّدء وماجاء به من عند الله» وتَحَيْرُهم فيه فلا هم به مُوقِنُونَ إيقان إيمان» ولا هم له 
مُنْكِرونَ إنكارَ إشراكِ ؛ ولَكئهم كما وصَفّهم الله جَل ذكره مُدَبْذبونَ بين ذلك ٠‏ لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء» كما يُقال: قُلانَ يُمَرْضُ في هذا الأمر. أي: يُضَعْفْ العَرْمَء ولا يُصَحَحٌ الوَوِيةَ فيه . 

وَبِمِثْل الذي قُلّْنا في تأويل ذلك تَظاهَرَ القول في تَفُسيره من المُفَسْرِينَ . 

ذِكر مَنْ قال ذلك؛ 

"١‏ حَدّتنا مُحَمّد بن حُمَيْدِء قال: حَدَتّنا سَلّمة» عن مُحَمّد بن إسحاق» عن مُحَمّد بن 
أبي مُحَمّد مولى زَيْد بن ثابت عن عكرمة» أو عن سّعيد بن جُيَيْرِه عن ابن عَبّاس : اف قُلُوبوم 
رض 4 أي شَلكٌ020 , 

7 وخذلت عن المتجانة) قال: حَدَننا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْق عن الضحّحاك, عن 
انو تان »قال الموض ؟ الثفاق 29 

سه قال: حَدّتّنا عَمْرو بن حَمّادٍء قال: حَدَّنَنا أسباطً» عن 
السَّدَيّ في حْبّر ذَكَرَّه عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح. دعن ابن حابن ترق البكدات ومين 
ابن مسعودء وعن ناس من أَصُحاب النَبِي يله : فى مُلُوبِهم تَرَضٌّ# يقول : في قُلوبهم شَكُ 9" , 

4 1- حَدَّتَئى يونس بن عبد الأغلّى» قال: أخبرّنا ابن وهب» قال: قال عبد الرَّحْمّن بن 
زَيْد في قولِه: #افى ُنُوبهم يرس قال: هذا مَرَض في الدين» ولَيْسَ مَرَضًا في الأجسادٍ. قال: 
وهم المُنافقونَ7*'. 

6" حَدَتّني المُتَئى بن إبراهيمّ» قال: حَدَئّنا سُوَيْدُ بن نَضْرء قال: أخبرنا ابن المُبارَكُ 
قِراءة» عن سَعيِدِء عن قتادةً في قولِه: #فى مُبُوبِهم يَرَسُّ4 قال: في قُلوبهم رِيبةٌ وشَكُ في 
أمْر الله جل تَنَاؤهُ0" . 

5" وَحُدّنْت عن عَمَّارٍ بن الحسن» قال حَدَئَّنا ابِنُ أبي جَعْمْر؛ عن أبيه» عن الرُبِيع بن 





)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول؛ ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس» وم 
يصرحء وسلمة ؛ بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(؟) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . ومع هذا فالمصنف علقه 
ولم يسنده . 

() [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه» وسياتي بسند آخر ضعيف بعد خمسة . 

(:) [صحيح] سنده صحيح ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن زيدء ولكنه قوله . 

(5) [ضعيف] من أجل جهالة حال شيخ المصنف المثنى بن إبراهيم الآملي» ولولاه لكان صحيححاء فإن عبد الله بن 
المبارك سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط . 


لف تفسير سورة البقرة 
أنس : طفى تُلُوبهِم نَرَضُّ4 قال: هؤلاء أهل النّفاق» فالمَرَضُ الذي في قُلوبهم الشَّكُ في 
ايا 

امامت خلاتلن بر لس ع قاليه انلقتنا انث وشيو فال تالاضية لاتغت بو اند طين اناس 
مَن يَمُولُ ءَامَنَا لَه َالَو الآيز » حئّى بَلَمْ : «ف مُنُوبهم نَرَسٌ4 قال: المَرَضُ : الشَّكُ الذي 
دَخَلَّهم في الإسلام”'" . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه: «هَرَادَهُمُ أللّهُ مَرَضا * 

ند لننا كاعلن اتاديز ارقن الل نومت اللهُ جَلّ تناه أنّهِ فى قُلوب المُنافِقِينَ : هو 
الشّكُ في اغتقادات قُلوبهم وأذيانهم. وماسيعايه في اتن تكد رول الله يكلف ادر لبر تهون 
جاء به» مُقيمون . 

فالمَرَض الذي أَحْبَرَ اللهُ جَلُ تَنَاؤُه عنهم أنه زادهم على مَرَضِهم. هو نَظيرُ ما كان في قُلوبهم 
من الشّكُ والحَيْرةٍ قَبْلَ الرّيادةٍ» َزادهم اللهُ بما أحدَتٌ من حُدوده وفَرائْضِه التي لم يكن فَرَضَها 
200 ”* و ديك م 
قَبْلَ الزّيادةٍ التي زادّها المُنافِقينَ - من الشّكُ وَالحَيْرةٍء إِذْ شّكوا وازتابوا في الذي أحدّتٌ لهم من 
ذلك - إلى المَرَض والشّكُ الذي كان في قُلوبهم في السَّالِفِء من حُدوده وقْرائْضِه التي كان 
فْرَضها قبل ذلك . كما زادً المُؤْمِنِينَ به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قَبْلَ ذلك» بالذي أحدّتٌ لهم 
من الفَرائِض والحُدودء إِذْ آمَنوا به» إلى إيمانهم بالسَالِفٍ من خُدوده وفّرائِضِه - إيمائاء كالذي 
قال جل تئاؤه في تئزيله : «وَإدَا مآ أت سوه مَِّنهُم من يَقُولُ كم رَدمَدُ حذوء إيمنذا ددا اريت 
مَثُوأ رادثُمْ إيمنا وهر يسْمَنرُونَ © وما الت فى لوبهم مَرَضُْ َرَادْئُمْ ِجْسًا إِلّ رجْسِهد وَمَانوا 
وهم حكلفرونَ4 [التوبة: 155-174] فالزيادةٌ التي زِيدها المُنافِقونَ من الرّجاسة إلى رَجِاسَتِهِم هو ما 
وصَمْناء والتي زِيدّها المُؤمِنونَ إلى إيمانهم هو ما بَيّناء وذلك هو التأويل المجِمع عليه . 

ذكر بعض مَنْ قال ذلك من أهل التأويل: 

- حَدثنا ابن حُْمَيْدِء قال: حَدئّنا سَلَّمةء عن مُحَمّد بن إسحاق» عن مُحَمّد بن أبى 
مُحَمّد مولّى زيْد بن ثابت» عن عِكرمة» أو عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس : «مَرَادَهُم أله 
مَرَضا 6 قال : 0 

4- حَدّتّني موسّى بن هارونّ» قال: أخبرّنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَّئّنا أسباط عن السَدّيٌ 
في حبر ذْكَرَّه عن أبي مالك؛ وعن أبي صالِحء عن ابن عَبّاسء وعن مُرّة المُمْدانيٌ؛ عن ابن 


. [ضعيف] فهو من معلقات المصنف‎ )١( 

(؟) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيف » ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 

(*) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول ؛ و محمد بن إسحاق صدوق مدلس » و يصرح 
هناء وسلمة بن الفضل + ومحمد بن حميد ضعيفان. وله إسناد آخر ضعيف تقدم قبل خمسة؛ وهو الآ بعده. 


الآية رقم )٠١(‏ 1 


مسعودء وعن ناس من حاب الكين د « مَرَادَهُمُ لَه مَرَضّآ4 يقول: فزادهم اللهُ شَكا .©١(‏ 

30 - حدئْني المُتلى بن إبراهيم» قال : حَدَئّنا سوَيْدٌ بن نَضْرء قال : أخبرّنا ابن الْمُبارَك قراءةٌ: 
عن سَعيد» عن قتادةٌ : 9# فَرَادَهُمِ أله مرو رَصّ» يقول قزاةهم الله ريبة وشَكا في أفر الله © . 

"١‏ حَدّقئي يونس » قال: أخبرَنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد في قول الله : 9 فى لوبهم 
رس هادهم أ أسَّدُ مَرَصَّ]# قال : زاةهم رِجْسّاء وقْرَأ قول الله جل ثناؤه + «تنًا الذرج ءامنا 
فزاد هم يملا وهر تتية © ليت فى لوبهم مو فَرَادتهمْ رِجْسًا إِلّ رِجْسهِمْ 4 السعوبة: 
10-4 (]قال: شرًا] شرّهم. وضَلالة إلى ضلاليهم "". 

ضضرتك وَحُدَنْت عن عَمّار بن الحسن. قال : حَدْئّنا ابن أبي جَعْمَر عن أبيه: عن الرّبِيع 
« فَرَادَهُم أله مرضًا ص : زادهم اللهُ شَكا (4). 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَلَهُمْ عَدَابُ ليبا » 

قال أَبُو جَعْفَرِ: والأليمٌ : المُوجِمٌ . ومعناه: ولّهم عَذَابٍ مُوْلِم . فَصُرِفَ (مُوْلِم) إلى (أليم). 
كما يُقال: ضَرْبٌ وجيعٌ . بمعنى مُوجِعٌ . واللَهُ بَدِيعُ السّماواتٍِ والأزض . بمعنى: مُبْدِعَّ . ومنه 
قول عَمْرو بن مَعْدِيكُربَ الرِبَيْدِي : 
أمِنْ رَيْحانة الداعِي السمِيعمْ يُوَرّفُني لبان همججوع 00 
بمعنى : المُسْمِعُ . ومنه قول ذِي الرُمَةٍ 


ص- 


5ه وه بير 4 0 د > ودلة. ور ام اه و0 
وترفع مسن صذور شْمِؤودّلات يبصد وجوهها و هم ألِيمُ 
رو ات م ير 8 

وَيرْوَى (يصك). 


. [ضعيف]من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 

)١(‏ [ضعيف]من أجل جهالة حال شيخ المصنف المثنى بن إبراهيم الآملىٍ» ولولاه لكان صحيحًاء فإن عبد الله بن 
المبارك سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط . 

(*) [صحيح]رجاله كلهم ثقات وسنده متصل . 

(4) [ضعيف]فهو من معلقات المصنف . 

(4) [الوافر] القائل: عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي. فارس اليمن» وصاحب الغارات 
المذكورة. وفد على المدينة سنة 4هء في عشرة من بني زبيدء فأسلم وأسلمواء وعادوا. ولما توفي النبي كلارتد 
عمرو في اليمن . ثم رجع إلى الإسلام » فبعثه أبو بكر إلى الشام» فشهد اليرموك » وذهبت فيها إحدى عيئيه . وبعثه 
عمر إلى العراق» فشهد القادسية . وكان عصي النفس. أبيّهاء فيه قسوة الجاهلية» يكنى أبا ثور . توفي على مقربة من 
الريٌ . وقيل : قتل عطشًا يوم القادسية . اللغة : ريحانة : هي بنت معديكرب» أخت عمرو بن معديكرب» وهي أم 
دريد بن الصمة» وكان أبوه الصمة» سباها وتزوجها . السميع : بمعنى الْمسْوِع . الأرق : عدم النوم بالليل وقلته . 
الهجوع : هو النوم بالليل وقلته . المعنى : يتعجب الشاعر هنا ويقول : أبسبب دعاء ريحانة الذي أسمعه لا يمكنني أن 
أنام وكذلك أصحابي لا ينامون . 

(5) [الوافر ]القائل : ذو الرّمّة غيلان بن عقبة بن بيس بن مسعود العدوي», من مضر. من فحول الطبقة الثانية في 
عصره» قال أبو عمرو بن العلاء : فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة . كان شديد القصر دميمًاء يضرب لونه 


كرض تفسير سورة البقرة 
وَِنْما الأليمُ صِفةٌ لِلْعَذابٍء كَأنْه قال: ولّهم عَذَابٌ مُْلِمٌ . وهو مَأْخْودٌ من الألم» والألَمْ : 
: الوَّجَع . كما: 

ةيه حدس المكتيع قال: حدتنا ابتحاق» قال : حَدَئّنا عبد الله بن أبى جَعْمْر : عن أبيه ؛ 
عن الرّبيع» قال: الأليمٌ: المُوجِع”'' . 

؛ *- حَندّقنا يَغقوب» قال: حَدَْئّنا هُشَيْمِ؛ قال: أخبرّنا جوَّيْبر» عن الضّحَاكء قال: العذابُ 
الألِيم ؛ الموجع”'" . 

ه*"- وَحُدّنت عن المئجاب بن الحارث» قال: حَدَئّنا بشر بن عمارة» عن أبى رَوْق؛ عن 

6" ع 2 0 1 - 3 07 7 م 1 
الضحًاك في قوله: #أليمم * قال: هو العَذاب الموجمٌ» وكل شَيْءٍ في القَرْآن من الأليم فهو 
اله وزع" 3 

٠ -‏ 0 يم 22 4 3-4 عه سس . 3 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : #يما كانوأ يَكْْنُونَ 4 

اخْتَلَفْتٍِ القَرأةٌ في قراءة ذلك : فَقَرَأه بعضهم : يما كثوأ يَكْذِبوْتَ 4 مُحَمّفة الذّال» مَفْتوحة 
الياء وهي قراءة عظم قرأة أهل الكوفة. وقَرَأه آخْرونٌ : لون بضم الياء وتشديد الزّالء 
وهيّ قِراءةٌ عُظم قَرَأَةٍ أهل المّدينةٍ والججاز والبضرة. 

وَكَأَنَ الذينَ قَرَءوا ذلك بِتَشْديدٍ الذّال وضّمٌ الياءِ رَأَوْا أن الله جل نَتَاؤه إنْما أَوَجَبّ لِلْمُنافِقينَ 

وَلَيْسَ الأمْرُ فى ذلك عندي كالذي قالوا؛ وذلك أنّ الله جَلَّ ثناؤه أنْبَأ عن المُنافِقينَ فى أوّل 
لنب عنهم في هذه السّورة بأنهم يكذِبونَ بدَغواهم الإيمان» وإظهارهم ذلك بألسِئيهم, خداعًا لله 
عَرْ وجل ولِرّسوله ولِلْمُوْمِنِينَ» فُقال: #وَينَ اذاي من يَعُولُ ءَامَنَا لَه وَبالْرْرِ الْآيزٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنينَ 
إلى السواد أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» يذهب في ذلك مذهب الجاهليين وكان مقيمًا بالبادية» يختلف إلى 
اليمامة والبصرة كثيرًاء امتاز بإجادة التشبيه . قال جرير : لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته (ما بال عينيك منها الماء 
ينسكب) لكان أشعر الناس . عشق (ميّة) المنقرية واشتهر بها. توفي بأصبهان, وقيل : بالبادية. اللغة: (ونرفع من 
صدور. .): أي نستحثها في السير» والإبل إذا أسرعت رفعت من صدورها. وشمردلات جمع شمردلة : وهي الناقة 
الحسنة الجميلة الخلق الفتية السريعة . (يصد وجوهها) : أي يستقبل وجوهها ويضربها وهج أليم» فتصد وجوهها أي 
تلومها كالمعرضة عن لذعته . ورواية ديوانه : (يصك). وصكة صكة :* ضربة ضربة شسديدة . والوهج : حرارة 
الشمس . أو حرارة النار من بعيد . المعنى : يتحدث الشاعر هنا عن الناقة وأنهم يستحثونها على السير بسرعة فترفع من 
صدورها وهذه الناقة جميلة سريعة ولكنها بمجرد أن ينزل على وجهها أشعة الشمس المحرقة فإنها تعرض بوجهها عن 
تلك الأشعة. 
)١(‏ [ضعيف] من أجل جهالة حال شيخ المصنف المثنى بن إبراهيم الآملٍ . 
(١)[ضعيف‏ جذا] جويبر بن سعيد الأزدي متروك. 
(9) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل ؛ وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 


الآية رفم )٠١(‏ لشف 


© محتَيعُونَ سه وَآلَدِنَ َامَيُوا # بذلك من قِيْلهم مع استِسْرارهم الشَّك والرّيبة» #وّمَا يخْدَعُوتَ » 
بصَنيعهم ذلك إل أ سه شمو 4 دونٌ رَسول الله يلد والعؤفنين؟ وما ْم َنْعُْنَ 4 بموضع حَديعَتّهم 
أَنْفْسَّهم واستذراج الله إيّاهم بِإِمْلائِهِ لهم الى ازيم حك لقتناف برو ل واللّهُ ائِدُهم شَكا 
وريبة بما كانوا يَكَذِبونَ الله ورَسولّه والمُؤمِنينَ بقولهم بألسِئيهم : #دَامَنًا باللّهِ وَيالْيَوْو الآتز # 
وهم في قِيْلِهِم ذلك كَذَبة؛ لاستسرارهم الشّكْ والمَّرَضٌ في اغْتِقاداتٍ قُلوبهم في أمر الله وأمْرٍ 
رَسوله يكل » فَأَوْلَى في حِكمة الله جل جَلالُه أَنْ يكون الوّعيدُ منه لهم على ما افبَتّحَ به الخَبّر 
عنهم من قبيح أفعالهم وْمِيمٍ أخلاقهم. دون ما لم ير له ؤِكرٌ من أفعاليهم؛ إِذْ كان سائِرُ آياتٍ 
تَنْزِيلِه بذلك نَرَلء وهو أنْ يَْتَّيح زكر مُحاسن أفعال قَْم ؛ نم يَحْيِمَ ذلك بالوَعدٍ على ما افتَتحَ به 
ذكره من أفعالهم. ويَمْتَتِح كر مَساوِي أفعالٍ آخَرينَ» ثم يَحْتِمَ ذلك بالوّعيدٍ على ما ابْتَدَْ به ذِكْرَه 
من أفعالهم . 

فكذلك الصّحيحٌ من القول في الآيات التي افتَتَحّ فيها ذِكْرَ بعض مُساوي أفعالٍ المُنافِقينَ أن 
يَحْتِم ذلك بالوّعيدٍ على ما افتَتَحَ به ذِكْرّه من قَبائِْح أفعالهم . فَهذا هذاء مع دَلالةٍ الآية الأخرّى 
على صِحَةٍ ما قُلْنا وشَّهادَيّها بأنّ الواجب من القراءة ما اخْتَّرْناء وأنّ الصّواب من التّأويل ما 
َأَوَلنا ون أن وعد ا 0 
والتخدييواوذلك ترك اللحل تناز : © إذًا جَاءَكَ الْمتفِفُونَ قَالُوا نَشَبَدَ إِنَكَ لرسول الله والله عل يله 
لرسولم وأللّهُ يَعْبَدُ إنَّ الْمتفقِيتَ لبون © أعَذوا أ أ إَسْمْمْ جِنَّدَ هَصَدُوأ عن سَبِيِلٍ ألَدْ إِتَبْمْ سه ما كوأ 
سينا 7] ل الأ في (التجاطةا: اتا نكب جه سا عن ميل لله و 
عَذَّابُ مهينٌ # [المجادلة: ]1١‏ فَأْخْبَرَ اللهُ جَل تّتاؤه أنَّ لعنا لمنافقينَ - بِقِيِلِهم ما قالوا لِرّسولٍ الله كيد ؛ مع 
ليواي نج وما لوبي دواد يي 
من كَذِبهِمْ . ولو كان الصّحِيحٌ من القراءة على ما قَرَأه القارئونَ في سورة البقرة : (وَلَهُم عَذَابٌ 
ألِيمٌ ما كَانُوا يُكَذَّيُون) لُكانتٍ القراءة ة فى الشورة لحري : (واللّهُ يَشْهَدُ إِنّ المُنافِقِينَ لَمُكَذْبونَ) . 
ليكونٌ الرَعيدُ لهم من العذاب المهين الذي هو عَقِيبَ ذلك وعيدًا على التكُذِيب» لا على 
كدي 

-_ إجماع المُسْلِمِينَ على أن الصّوابٍ من القراءة في قوله: «واللهُ يَنْبَدُ إِنَّ الْمفْقِينَ 

لَكَذِبونَ4 بمعنى الكذِب. وأنّ إيعاد الله فيه المُنافِقينَ العَذاب الأليمَ على ذلك من كذِبهم - 

أوضح اللا على أنْ الضّحيح من القراءة في سورة البقّرة ل 
الكذب. وأنّ الوَعيدٌ مِن الله تعالى ذِكْرُه لِلْمُنافِقِينَ فيها على الكذِب حَقٌ : لا على التُكذيب الذي 
لم يَجْرِ له ذِكْرٌ - نَظيرَ الذي في سورة (المُنافِقينَ) سَواءً . 

وَقد زَعَمْ بعض نَحُويّي البضرة أنَّ (ما) من قول الله جل ثناؤه: يما كَانوَاْ يَكْذِبْونَ 4 اسم 


0. 


لِلْمَصْدَرِء كما أن (أنْ) وَالفِعْلَ اسمانٍ لِلْمَضْدَرٍ فى قولك: أَحِبُ أن تأتيّنى . وأنّ المعنى إنما 


شف تفسير سورة البقرة 

قال: وأَدْخَلَ (كان) لِيُُخْبِرَ أنه كان فيما مَضَىء كما تقول: ما أَحَسَنَ ما كان عبد الله . قأنت 
تعجبُ من عبدٍ الله لا من كَوْنِه » ونّما وقَعَ التَعَجبُ في اللفْظٍ على كَوْيْهِ. 

وَكان بعض نَحْويِّي الكوفة يُنْكِرُ ذلك من قوله ويَسْتَحْطُِه ويقول : إنْما أَلَغِيَث (كان) في 
التَعَجبٍ لأنّ الفِعْلَ قد تَقَدْمّها فكأثه قال: خسنا كات زد وَحَسَنٌّ كان زَيْدَ . يُبْطِل (كان), 
ويُحْمِلُ مع الأسماء والصّفات التي بألفاظٍ الأسماء إذا جاءث قَبْل (كان) وَوَفَعَتْ (كان) بينها وبين 
الأسماء . 

وأا العلةُ في إبطاليها إذا أَنطِلَتْ في هذه الحالء قُتَْبيهُ الصّفاتِ والأسماء بِفَعَلَ ويَفْعَلُ التي 
لاِيَظْهُرُ عَمَلُ (كان) فيهماء ألا تَرَى أنك تقول : (يقوم كان زَيْد) ٠‏ فلا يَظهَرُ عَمَلَ (كان) في 
(يقوم)؟ وكذلك (قامَ كان رَيْدَ) ٠‏ ذلك أَنِطِلَ عَمَلُها مع (فاعل) تنئيلا بفعل ويَفْعَلُ» وأغولث 

مع فاعِل أحيانًا؛ لأنه اسمٌء كما تُغمل في الأسماءء فَأمّا إذا نَقَدَمَثْ (كان) الأسماءً والأفعال 
الاين والؤغل يعدهاء فَخَطَأ عندّه أن تَكونٌ (كان) مُبْطَلَةَ . ذلك أحال قول البضريٌّ الذي 

حكيئناه» وتأوّل قول الله عَزٌ وجل : # يما كَانُوأْ يَكْذِبْو أنّه بمعنى : الذي يُكَذِبونّه . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : «وَإِدًا وِْلَ لَهُمْ لا نُمْيِدُوأ في الْأَرْضِ» 

اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية: 

روي عن سَْمانَ الفارسيْ أنه كان يقول : لم يجئ هؤلاء بعد . 

ضضك حَدّتناأبو كُرَيْبِ» قال : حَدْنّنا عَنّامُ بن عَليَ» قال : حَدئّنا الأغمّش» قال: سَمِعْت 


المئهال 1110111 بن عبدٍ اللّه عن سُلْمَان) قال : ما جاء هؤلاء بعدٌء الذين : 
)200 


م > مرء 


«وَإِدَا فِِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرضٍ فَالْوَا نما عحْنُ مملحوره 

0" حَدّقني أحمّد بن عُئُْمان بن حَكيم» قال: حَدَّئّنا عبد الرّحْمّن بن شريك, قال: 
حدتئ أبى) قال: حَدَتَّنى الأغعمش» عن زَيْد بن وهب وغَيْره) عن سَلْمانَ أنه قال فى هذه الآية : 
9 وَإِذَا ِل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرضٍ فَالْوَا ِنَم عحْنُ مُضيِوت» قال : ما جاء هؤلاء بعل 9). 

8" حَدّتئىبه موسّى بن هارونً» قال: حَدَّنّا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدّننا أسباطً» عن 
السَدَيٌ في حبر ذَكَرّه» عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح» عن ابن عَبّاسء وعن مُرَة الهَمْدانيٌ» عن 
ابن مسعودء وعن ناس من أضحاب النّبِيَ كَلِك: « وَإدَا وِِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالْوَا ِنمَا محْنُ 
ملخور» . أما 8 لا مُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍِ» فَإِنَّ المَسادَ هو الكَفْرُ والعَمّلُ بالمعصية 9". [ 

)١(‏ [ضعيف ]عباد بن عبد الله الأسدي متروك» وقد تابعه زيد بن وهب في الذي بعده» ولكنها متابعة لاتصح 
فالسند إليه فيه شريك وابنه . 
)١(‏ [ضعيف]شريك وابئه ضعيفان. وانظر قبله. (”) [ضعيف]من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


الآية رقم )1١(‏ فق 


64" وَخَُدْنْت عن عَمّار بن الحسن, قال: حَدَئّنا ابنُ أبي جَعْفَره عن أبيه» عن الرّبِيع : 
#وإدًا قل لَهُمْ لا مُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ» يقول: لاتَعغصّواة في الأزض» لقَالوَا نما نحن مُضلخوت » 
قال : فُكان فَسادُهم على أَنْمْسِهم ذلك معصية الله؛ لأن مَنْ عَصَى اللة في الأزض أو أمَرَ 
بمعصيّتِه فقد أفْسَدٌ في الأض ؛ ؛ لأن إضْلاحَ الأْضٍ والسّماء بالطاعة عة 0 2, 

وَأُولَى التأويلَين بالآيةٍ تأويل مَْ قال : إن قول الله تزذا قل لَهُمْ ل ليوا في الأنض كَل 
ِنَم عن مملِخوت 4 نَرَلَّثْ في المُنافِقينَ الذينَ كانوا على عَهْدٍ رَسول الله يَكَْه وإنْ كان معنيًا بها 
كُلُ مَنْ كان بمثْل صِفّتِهم من المُنافِقِينَ بعدّهم إلى يوم القيامة . 

وقد يَحْتَمِل قول سَلْمان عند تِلاوة هذه الآية: (ما جاء هؤلاء بعد) أنْ يكون قاله بعد قَّناء 
الذينَ كانوا بهذه الصّفةٍ على عَهْد رَسول الله كَِقَه خْبّرًا منه عَمّنْ هو جاء منهم بعدّهم ولمًا يجئٌ 
بعدء لا أنه عَنَى أنه لم يَمْضٍ مِمْنْ ذلك صِمَُهِ أَحَدَ . 

َإنْما فنا أولى التَأويَيْنٍ بالآيةِ ما ذَكَرْنا؛ لإجماع الحُحَةٍ من أهل التٌأويل على أن ذلك صِفهُ 
مَنْ كان بين ظَهْرائَئْ أضحاب رسول الله يكل على عَهْد رَسول الله يلل من المُنافِقينَ» وأنّْ 
هذه الآيات فيهم تَرْلَثْء والعٌأويلٌ المُجْمَعْ عليه أولى بتأويل الشرْآن من قولٍ لا لال على صِحْته 

من أل ولا نَظيرٍ . 

والإفساد في الأزض : العَمَلُ فيها بما نَهَى اللهُ جَلُ وعرٌ عنه؛ وتَضيِيمٌ ما أْمَرَ اللهُ بِحِفْظِه 
فُذلك جُمْلهُ الإفسادٍء كما قال جل نَّنَاؤه في كتابه مُخْبرًا عن قِيل مَلائِكْتِه : َالو أَيحَمَلُ فِيبَا مَن 

يِفْسِدٌ قبا [البقرة: +٠‏ يَعْنونَ بذلك : أَتَجْعَلُ في الأزض من يَعْصِيك ويُخَالِفٌ أمْرَك؟ فَكَذلِك 
صِفهُ أهل الثفاق؛ مُمُسِدونَ في الأزض بمعصيّتهم فيها رَبّهِم. ورُكوبهم فيهاماتهاهم عن 
رُكوبه. وتَضيبهم فْرائِضّه وشّكهم في دين الله الذي لا يَفْبَلُ من أحَدٍ عَمّلاً إلا بِالمّضْديت به 
والإيقانٍ بحَقيَيِه؛ وكَذِبهم المُؤْينِينَ دَعُواهم غَيْرَ ما هم عليه مُقِيمونٌ من الك والوْيْبٍء 
ومُظاهرتهم أهلّ التكذيب باللَهِ وكُبُبهِ ورُسُلِهِ على أولياء الله إذا وجّدوا إلى ذلك سَبِيادٌ . 

فذلك إفسادُ المُنافِمِينَ في أزرض الله وهم يَحْسَبونَ أنهم بِفِعْلِهم ذلك مُصْلِحونَ فيهاء فلم 
يُسْقِط اللهُ جَلَ ناوه عنهم عُقويّئَه ولا حَمُفَ عنهم أليمَ ما أَعَدٌ من عِقابه لأهل معصيّته 
بِحُسْبانْهم أنهم فيما أَنَوْا من مَعاصي الله مُصْلِحونَء بل أوْجَبّ لهم الدَّرْك الأسمَّلَ من ناره 
والألِيمٌ من عَذايِه والعار العاجلّ بِسِبٌ الله إياهم وشَمْمِهِ لهم؛ فُقال تعالى : « ألا إن نَهُمْ هم 
لْمُفْسِدُونٌ ولكن لا مَنْفون» . وذلك من حم الله فيهم أدَل الدّليلٍ على تَكُذيبه جل ثناؤه قول 
القازاين إن عُقوبات الله لا يَسْتَحِقُّها إل المُعانِدُ َب فيما لَزِمَه من حُقوقِه ومُروِضِه بعد عِلْمِه 
وثُبوتٍ الحُجةٍ عليه بمعرقَتِه بلزوم ذلك إياه . 


. [ضعيف] فهو من معلقات المصنف‎ )١( 
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نما ححْنَ مُصَلِحُورب ©©»* 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: قا يَلَا 

وتأويل ذلك كالذي قاله ابن عَبّاسء, الذي: 
"٠‏ حَدّتَنا به مُحَمّد بن حُمَيْدِء قال: حَدَثَنا سَلْمة بن الفُضلء عن مُحَمّد بن إسحاق» عن 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولَى رَّيْد بن ثابت» عن عكرمة» أو عن سَعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس 
قوله : #إِنَمَا تحن مُمَلِمٌت4 أي : قالوا: إِنّما نُريد الإضلاح بِينَ المُريقَيْنِ من المُؤْمِنِينَ وأهلٍ 


الكتات 27 . 

وَخَالمَه في ذلك غَيْرُه . 

"١‏ شحَدَثنا القاسِم بن الحسن» ٠‏ قال: حَدْئّنا الحُسَيْن بن داود. قال: حَدَئَّني حَجَاجء عن 
ابن جُرَيْج» عن مُجاهد : #وَإدَا وِيْلَّ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ و فى الْأَرْضٍِ» قال: إذا رَكبوا معصية اللَّهء فَقِيلَ 


لهم : لا تَفْعَلوا كذا وكذا. قالوا: إِنّما نَخْنُ على الهُدَى”" . 

قال أبُو جَعْفَر: وأي الأمْرَيْن كان منهم في ذلك. أغني في ذَغْواهم أنّهم مُضْلِحونَء فَهِم لا 
شَكُ أنْهم كانوا يَحْسَبونَ أنْهم فيما أَنَرَا من ذلك مُضْلِحونَ - فَسَواءٌ بِينَ اليَهُودٍ والمُسْلِمِينَ 
كانث دَغْواهم الإضلاح» أو ة في أديانهم, وقيما ركتواهن فعضيية اللو وكذبهم المؤمِنينَ فيما 
أظهّروا لهم من القولٍ وهم لِعَيْرِ ما أظهّروا مُسْتَبْطِنونَ ؛ ا ع ا اي 
عند أَنْفْسِهم مُحْسِنِينَ وهم عند الله مُسيئونٌ» ولأمْر الله مُخْالِفُونَ ؛ لأنّ الله جل ثَنَا 
كان فْرَضٌ عليهم غداوة الِيَهودٍ وحَرْيّهم مع المُسْلِمِينَ» وألرَّمَهِم ا لد 
00 كالذي ألرّمَ من ذلك المُؤمِنِينَ فكان لِقَاؤّهم اليَهود على وجه 
الولا يه منهم لهم. وشّكهم في تُبِوةٍ رَسول الله كلك وفيما جاء به أنّهِ من عند الله - أَعْظَمَ 
الفساد.» وإِن كان ذلك كان م إصلاحا وهُدى في أديانهم. أو فيما بينَ المُؤْمِنِينَ واليَهود. 
فقال جَل نَنَاؤْه فيهم : «ألا نهم هُم هم الْمْفْسِدُون# دون الذينَ يَنْهَوْنَهم من المُؤْمِنِينَ عن الإفساد 

في الأزض «اولكن لَّا يَنْمرونَ» . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «ألآ إِنَهُمْ هم الْمَفْسِدُونَ نوكن لا سروت 406 

وام موديو دع اودجي ارسي 
أمَرَهم الله به» وثهوا عن معصية الله فيما نّهاهم الله عنهء قالوا: إِنَّما نَحَنْ مُصَّلِحونَ لا 
7 .م ف ل ا 2 1 ا د * 2ك 
ممسد ول ») ونخن على رَشد وهدى فيما اتكزتموه علينا دونكم لا ضالون . فكذبهم الله جل وعز 
في ذلك من قِيلِهمء فُقال: آلآ إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ4 المُخالِفونَ أمر الله جَلَ وعَرَّ» المُتَعَدَونَ 
(١)[ضعيف]‏ محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد , بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس ء ولم يصرح 
هناء وسلمة , بن الفضل . ومحمد بن حميد ضعيفان» ومداره على سلمة . 


(0) [ضعيف] ابن جريج ثقَةَ مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسند إليه ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم (؟١-؟1)‏ 0" 


حُدودهء الراكبونَ معصيّته» التَاركونَ فروضه وهم لا يَشْعْرونَ ولا يَدرونَ أنهم كذلك, لا الذينَ 
يَأمْونَهم بالقِسْطٍ من المُؤْمِنينَ ويَنْهَوْهِم عن مَعاصي الله جل وعَرّ في أرْضه من المُسْلِمينَ. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #وَإدًا يِل لَهُمْ ءَامِنُوأ كما عَامَنَ ألنّاش » 

قال أبُو جَعْفَرِ: وتأويل قوله: 9وَإدًا ِلَ لَّهُمْ !ُو كمَآ َامَنَ ألنّاسُ4 يعني : وإذا قِيلَ لهؤلاء 
الذينَ وصَفهم اللتوتجيع انهم يتولوه : الإوامذا وااو رلور الْآجِرٍ وَمَا هم ب ِعُؤمِنِينَ # اعدقوا 
محم بمُحَمّدٍ يكيِْ ويما جاء به من عند الله كما صَدَقٌ به النّاس . ويغني ب# ألنّاس4 المؤمِنينَ الذينَ آمَنوا 
٠ 00000‏ كما: 

5*- حََدّقنا أبو كرَيْبِء قال: حَدَنّنا عنْمان بن سَعيدء عن بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْق» 
عن الضْحًاك عن ابن عَبّاس في قوله ##وإذا يِل لَهُمْ اموأ كم ا أمر” مَنَ لاش » يقول : وإذا قِيل لهم : 
صَدْقوا كما صَدَقٌ أضحاب مُحَمّد يِه فولوا : نه نبي ورّسول؛ وَاذها أتزل هلبه عق 
وصَدّقوا بالآخِرةٍء وأنكم مَبْعوئُونَ من بعد الموت”" 

وَإِنَما أدخلّتٍ الألِف واللام في #ألنّاش4 وهم بعض الئاس لا جَمِيعُهمْ؛ لأئهم كانوا 
معروفينَ عند الذينَ خوطِبوا بذلك في هذه الآية بِأعْيانِهم . وإِنّما معناه: آمنوا كما آمّنَ الئاس 
الذينَ تَعْرِفُوئهم من أهل اليّقين والتَضْديق باللّه وبمُحَمّدٍ يل وبما جاء به من عند الله وباليوم 
الآخرء فلِذلك أُؤْخِدَتَ الألف واللأم فيه كما أَدْخِلنا في قوله + # لذبن قَالَ لهم لاس 3 داس د 
جَمَعُوأ لَكْمْ فَأَحْسَوْهُم # [آل عمران : 0 لأنّه أشير يدُخولِهما إل اسن معروفين عند من خوطت:يذلك» 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : طثَالوأ أَبوِْن كمآ ءَامَنَّ الشمها» 

قال أبُو جَغْمَر: والسّفّهاء : جَمْع سَفيهء كما العْلْماءً م جَمْع عَليم» والحُكماء جَمْع حَكيم. 
والسفيه الجاعل الطتعيف الراي.:القلين اللمعرفة زمر اقيم المناقع والمفيا "ا ولِذلك سَمَى الله 
جَلَّ وعَرّ النُساء والصّبْيان سُفَّهاءء فَقال تعالى : اول تُوْنواْ السمهكه أموكك؛ الى جَعَلَ أمّهُ لك قِبمًا» 
[النساء: 0] ققال عامّة أهل التّأويل: هم النّساء والصّبِيان؛ لِضَعْفِ آرائهم» وقِلة معرفّتهم بمَواضِع 
المصالِح والمضارٌ التي تَصْرّف إليها الأموال. 

وَإنما عَتَى المُنافِقونَ بِقِيْلِهم : «أَنْؤِِنُ كنآ ءا الُمَهةُ» - إِذْ دُعوا إلى التضديق بِمُْحَمَدٍ يل 
وبما جاء به من عند اللّهء والإقرار بالبغث» فقيل لهم : (آمنوا) -: كما آمَنَ أضحاب مُحَمّد 
وأثباعه من المّوْمِنِينَ المُصَدَّقِينَ به من أهل الإيمان واليّقين والتَصُديق باللّه وبما افتَرَضُ عليهم 
على سان رَسوله مُحَمْد وِهُ وفي كتابه وباليوم الأخِر» ققالوا إجابة لِقَائِلٍ ذلك لهم : أَنْوْمِنُ كما 
آمَنَ أهل الجَهْل ونُصَدُّق بِمُحَمّدِ كما صَدْقَ به هؤلاء الذينَ لا عُقول لهم ولا أقّهام! كالذي: 

؟ *-. خَدّثني موسّى بن هارون. قال حدتما عفرو ين حَمّاد ال اتنا اسباطم عه 
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الِسَدَيّ في حْبّر ذكَرَه عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح؛ عن ابن عَبّاسء وعن مُرّة الْهَمْداني ؛ عن 
ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النّبي يلة: # كَالوَا أبْؤمح كمآ ءامن الشمهة» : يَعْنونَ أضحاب 
الي يكلف 217 , 

4" حَدّقئي المُئَئّى بن إبراهيم» قال: حَدَنّنا إسحاق بن الحَجّاجء قال: حَذَثّنا 
عبد الله بن أبي جَعْمْرء عن أبيه عن الرّبيع بن أنس : # َالَو أ ومن كما ءامن الشمه4 : يَعْنُونَ 
أضحاب مُحَمّد عله0". 

14ت هننس يرا ال أخيرنا نوغبي عال: جدناعيد الرخمن. بن رزدرين إنيدم 
في قوله: لوا أَنْوْمِنُ كما عَامَنَ أَلشُمهَة4 قال: هذا قول المُنافِقينَء يُريدونَ أضصحاب 
النْبِيّ لد 7" . 

5 حَدْتَنا أبو كُرَيْبِ» قال : حَدَئنا عئّمان بن سَعيدء عن بشر بن عمارةً عن أبي رَوْق ء 
عن الضّحّاك؛ عن ابن عباس : دالوا أبن كمَآ ءامَنَ ألشمهَا» : يقولونَ: أنَقولُ كمايّقول 
السمهاء؟ يَعْنونَ أضحاب مُحَمّد ككل؛؟ لخلافهم لِدينهم 229. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «آل إِنَّهمْ هم الشمهكة وككن لا يَدْلَمُونَ ©» 

قال أَبُو جَعْفَرِ: وهذا حبّر من الله تعالى عن المُنافِقينَ الذينَ تَقَدمَ نَْته لهم ووَضْمْه إيّاهم يما 
وصَّفَّهم به من الشّكُ والتكذيب - أنّهم هم الها في أديانهم» الضعفاء ء الآراء في اغْتِقَاداتِهِم 
واختياراتهم التي اختاروها لأَنْفْسِهم من الشّكُ والتكذيب والرَّيْبٍ في أمر الله وأمر رَسوله وأمْر 
ُبوّته » وفيما جاء به من عند اللّه؛ وأمْر البغث؛ لإساءتهم إلى أَنْفُسهم بما أَنَوْا من ذلك: وهم 
يَحْسَبونَ أنْهم إليها يُحْسِنونَ . 

وذلك هو عَيْن السَّمَّه ؛ لأنّ السّفيه إِنْما يُفْسِد من حَيْثُ يَرَى أنّهِ يُضْلِح ويْضَيّم من حَيْتُ يَرَى 
أنّهِ يَحْمْظٍ ‏ فكذلك المُنافق يَعْصي رَبّهِ من حَيْتُ يَرَى أنه يُطيعه» يكف نه مرح حنث يرق أنه يمن 
به» ويّسيء إلى نَمْسه من حَيْتُ يَحْسَب أنه يُحْسِن إليهاء اوج حجان يوي 
«ألآ إِنَهُمْ هم الْمُمْيِدُونَ كن لَّا يَنهرُوى» وقال: آلآ إِنَهُمْ هُمْ الشّنه:» دون المُوْمِنيِنَ 
انع ومح اع و الو لمر ال 0 
يَتأوّل هذه الايَةَ . 

حََدّقَنا أبو كريب قال: حَدكنا تمان بن سعيد » عن بشر بن عمارة. عن أبي رَوْقَ) 
عن المشاف حوانن عناسن يقر ل لتشم وهر : #آلآ إِنَهُمْ هُمْ الشنه؛» يقول: الجهّالء 


7 . [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 

(؟) [ضعيف] المثنى مجهول الحال . 

(؟) [صحيح] رجاله كلهم ثقات وسنده متصل . 

(4)[ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 


الآية رقم (14) ا 


«ولككن لا يَمْلَمُونَ4 يقول: ولَكِنْ لا يَعْقِلونَ ”© . 

وَأمَا وجه دُخول الألف واللأم في «ألُتَهَآةُ4 فَشَبِيهُ بوَجْه دُخولهما في «النَّاسشُ» في قوله : 
#وإذًا قل لَهُمَ اموأ كما حَامَنَ ألتّاش» وقد بَينَا العِلّة في دُخولهما هُنالِك والعِلّة في دُخولهما في 
« الشتهَآة» نَظيرتها في دُخولهما في #النَّاشُ4 مُنالِكَ سَواء . 

والدَّلالَةُ التي نَدُلَ عليه هذه الآآية من خَطأ قول منْ زَعَمَّ أن العُقوبة من الله لا يَسْتَحِقَها إلا 
المُعَاندُ رَبّهِ بعد عِلْمهِ بِصِحَةٍ ما عائدَه فيه - تُظيرةٌ دَلالَةٍ الآيات الأخَرٍ التي قد تَقَدّمّ ؤكرنا تأويلها 
في قوله : # وللكن لا يسْعرود» وتظائر ذلك . 

0 القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 
#وَإِدًا لوأ لذن َامنُوأ قَالُوا امنا وَإِدَا لوا إل سَّينطِِنِهمْ كَالوَا إن معكد» 

فَالَ أَبُوجَعْفَرٍ: وهذه الآيَةُ تَظيرةٌ الآية الأَخْرَى التي أخْبَرَ الله جل ناه فيها عن,المُنافِقَينَ 
بجداعِهم الله ورّسوله والمُؤْمِنِينَ»ء فُقال: لوَِنَ اناس مَن يَقُولُ ءَامَنَا بأل وَبألْبَوو الآيز» مم 
أكذْبَهم تعالى ذِكره بقوله: «وَمَاهْم بِعْؤْمِيِيتَ4 وأنّهم بِقِيْلِهم ذلك يُحَادِعونَ الله والذينَ آمَنوا . 
وكذلك أَخْبَرَ عنهم في هذه الآيَةِ أنْهم يقولون لِلْمُوْمِنِينَ المُصَدَقِينَ باللّه وكتابه ورّسوله 
بألسِئيِهم : آمَئّا وصَدَفْنا بمُْحَمِّدٍ وبما جاء به من عند اللّهِ؛ خداعًا عن دماثهم وأموالهم 
وذراريّهم» ودَّرْءًا لهم عنهاء وأنّهم إذا خلوا إلى مَرَدَتهم وأهل العُتوّ والشرٌ والخُبّث منهم ومن 
سائر أهل الشّرْك الذينَ هم على مِثْل ما هم عليه من الكفر باللّه وبكتابه ورّسوله» وهم شَياطِينُهم 
- وقد دَلَلْنا فيما مَضَى من كتابنا على أنَّ شَياطين كُلَّ شَيْء مَرَدَنُه - قالوا لهم : إنَا مَمَكمْ» أي : 
نا معكم على دينكم» وظَهَراؤُكُم على مَنْ خالفَكُم فيه؛ وأولياؤكُم دون أضحاب مُحَمّد كله 
© إِنَّمَا عن مُسَْبِْءون4 باللّه وبكتابه ورّسوله وأصًحابه . كالذي: 

- حَدُثنا مُحَمّد بن العّلاء» قال: حَدْئَنا عُئْمان بن سَعيدء قال: حَدّئَنا بشر بن عمارة» 
عن أبي رَوْق» عن الضْحًحاك» عن ابن عَبَّاس في قوله : «وَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ ءَامَنُوا كارا ءَامَنّا» قال : 
كان رجال من اليّهود إذا لَقُوا أضحاب النّبى يكل أو بعضّهم.ء قالوا: إِنا على دينكم . وإذا خَلوا 
إلى أضحابهم وهم شياطينهم #كَالوا إن مَمَكُمْ إنَمَا عن مسومو 4 7" . 

4*- حََدّئُنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَئَنا سَلّمة بن المُضْلء عن مُحَمّد بن إسحاق» عن 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولّى زَيْد بن ثابت» عن عكرمة؛ أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : 
#وإذا لَقُوا ألَّذِنَ ءَامَُوا قَالَوَأ ءَامَنّا وَإًِا حَلَوَا إإلّ سَيْطِينِي » قال: إذا خَلوا إلى شياطينهم من يَهود 
الذينَ يَأْمُرونَهِم بالتكذيب». وخلاف ما جاء به الرّسول «قَالوا نا مَعَكم »# أي : إِنّا على مِثْل ما أنتم 


(0) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمى ضعيف الحديث . 


14 تفسير سورة البقرة 
عليه لإنَمَا حَنٌّ مُستَْرِمُونَ 11# . 

ع خَدئني / موسى » قال دنا مهرود كال حدتنا أاستاط: عن السُدَيّ في حْبّر ذَكَرَه 
عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح » عن ابن عَبَّاس» وعن مُرَّة الْهُمْدانيٌ ؛ عن أبن مسعود» وعن 
ناس من أضحاب النبي كَلِِ : «رإدًا حلأ إل شَْطِينوم 4 : أما شَياطينهم فَّهم رُءوسهم في 
الكُن 99 , 

١ه“‏ خذتنا ا ل در حدننا نويه بن زُرَيْع» قال : حَدننا سَعيدء عن 

قوله: #وَإدًا خَلّواأ إل سَيطِينِمَ #4 أي : رُؤَّسائِهم وقادّتهم في الشُرّء قالوا: #إنما من 


و ماه ل 





#وعت حذ تاسوه بن فق .قال اعبزناعية لذ اق قالة احترثاامتكر عن تتادة فى 
قوله: #َدًا حَلَْأْ ِل سَيْطِينِمَ #4 قال: المُشْرِكون”*' . 

0ه *- حَدّئني مُحَمّد بن عَمْرو الباهلىُ» قال: حَدَئَنا أبو عاصم» قال: حَدَّنّنا عيسَى بن 

مَيْمونء قال: حَدَنّنا ابن أبي نُجيح ٠‏ عن مُجاهِد في قول الله جَل وَعَرٌ : دا حلا إل سَينولييوم 4 
قال : إذا خلا المُنافِقونَ إلى أضحابهم من الكمّار”* . 

؛ ه7- خدننس المكدن بن إبراهيم» قال: حدئنا أبو خذّيْفة: قال: خذثنا شِبْل» عن أبى 
تجيح» عن مُجاهِد : #َإدًا حَلَوْاْ إل سَيْطِبنِهمَ © قال: أضحابهم من المُنافِقِينَ والمُشْركِينَ''' . 

هه"- حدثني المَئَئى» قال : عَدثنا إسحاق بن الخجاج : ؛ عن عبد الله بن أبي جَعْفْر» عن 
أبيه؛ عن الرّبيع بن أنّس : اا حَلَوأ إل سَيْطِينومَ 4 قال: إخوائهم من المُشْرِكِينَ» دلوا إَِا مَعكم 
م وق 7 

65" خَدّتَنا القاسمء قال: حَدَّنَنا الْحُْسَيْنء قال: حَدَئّني حَجَاج » قال: قال ابن جْرَيْج في 
قوله : #وَإدًا لَمُوا ألَوِنَ َامَنُوا قَالَُا امنا © قال : إذا أصاب المُؤْمِنِينَ رَخْاءٌء قالوا: نَحْنُ معكم إِنّما 


(١)[ضعيف]‏ محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس » ولم يصرح 
هناء ا بن الفضل ؛ ومحمد اقدسيده بار 

(9) [ سن ] ل بن معاذ العقدي صدوق » ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

(4) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنئف حسن من أجل الحسن . 

(5) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(7)[حسن لغيره] هذا سند ضعيف من أجل المثنى » وموسى ب فسعوة أن حذيفةة وله شاهد بإسناد حسن في الذي 
قبله . 

(0) [ضعيف] المثنى مجهول الحال . 


الآية رقم (154) / 


نحن إخوانكم . وإذا حَلوا إلى شياطينهم استَهرءوا بالمُؤيِنينَ”9 . 

1ه *- حَدَّيَنا القاسم» قال: حَدَئّنا الْحُْسَيْنء قال: حَدَّئّني حَجَاجٍ » عن ابن جُرَيْح » قال : 
قال مُجاهد : شَياطِينُهم : أضحابهم من المُنافِقينَ والمُشْركينَ”" . 

فَإِنْ قال لنا قائل: أَرَأَيْت قوله: «وادًا حلأ إل سَيْطِينوم 4 فكيف قيل: لحَلَوَا إل سَيطِبنوم * 
وَلم يَقَلُ: (خَلوا بِشَياطيئِهم؟) فقد عَلِمْتَ أن الجاري بين الئاس في كَلامهمْ : (خَلوت بفلان) 
أكثّر وأفشّى من (خَلوتُ إلى فلان)» ومن قولك: إِنَّ القُرْآن أفصّح البيان؟ 

قيل : قد اختلفٌ في ذلك أهل العِلّم بِلْغَةٍ العرب : 

فكان بعض نَحْوبي البضرة يقول : يقال #تخلوت إلى كلانه إذا اريد نه : خلوت إليه فى حاجة 
خاصّة ؛ لا يَحْتَمِل - إذا قِينَ كذلك - إلا الخَلاء إليه في قضاء الحاجة . فَأمّا إذا قيل: خلوت به 
اخْتَمَل معنَييْنٍ : 1 

أحدهما : الخلاء به في الحاجة . 

والآخَر: في السُخْرية به» فُعلى هذا القول : موًَا حَلَوا إل سَيطِننَ 4 لا شَكُ أفصّح منه لو 
قيل: (وَإِذا خلوا بِشَياطِينِهم) لما في قول القاثل : (وإذا خلوا بشَرِاطيئِهم) من التباس المعنى على 
سامعيه الذي هو مُنْتَفِ عن قوله : وَإدًا حَلََا إل سَيطِبنِمَ # . فهذا أحَد الأقوال. 

والقول الآخَر: أنْ تُوَجّْه معنى قوله: 9رَإًِا َلَا إكّ سنن 4 : وإذا خَلوا مع شياطينهم» إذ 
كانث ُروف الصُفات يُعاقِب بعضها بعضًاء كما قال الله تخا عن عيسّى ابن ميم أنه قال 
لِلْحَواريِينَ : «مَنْ أتصساركة إل أله [الصف: : 14] يريد : مع الله وكما توضّع (على) في موضع 
امنا واني) وراعن) و(الجاء ا كمااقال الشاعِر : 

إذ وفك علن انسو نشثر لْعَمْر الله أعْجَبّني رضاها”” 

بمعنى : (عني) . 

َي بعض نَحْويِي الكوفة فَإِنّه كان يُتأوّل أنْ ذلك بمعنى : #وَدًا لَقُوا ألَذِنَ امو ارا امن # 
وإذا صَرَفوا خلاءهم إلى شَياطينْهم . فَيَرْعُْمِ أن الجالِب ل#اإلّ » المعنى الذي ا 
من انصراف المُنافِقينَ عن لِقاء المُؤْمِنِينَ إلى شّياطينهم خالينَ .هم» لا قولّه: #عإ) 4 . وعلى 








(١)[ضعيفف]‏ من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
(؟) 1ض معيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والسند إليه من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي 
كان يلقن شيخه الحجاج . 
()1الواف, ] القائل : القحيف بن خمير بن سليم العقيلٍ . شاعر عده الجمحي في الطبقة العاشرة من الإسلاميين وكان 
معاصرًا لذي الرمة» له تشبب بمحبوبته (خرقاء) وعاش إلى ما بعد يوم (الفلج) الذي قتل فيه يزيد ابن الطثرية (سنة 
7 ه) ورثاه. وشعره مجموع في (ديوان صغير) . اللغة: على : بمعنى عني . لعمر الله : أسلوب قسم . المعنى : إن 
الشاعر هنا بمادح حكيم بن المييت التخيري ويقسم فيقول : إذا رضيت على بثو فكلين سر رضاها : 


١ 
1 


أرقن تفسير سورة اليقّرة 


هذا التأويل لا يَضْلّْح في موضع «إ 4 غَيْرُها لتَمْيرِ الكلام دُخولٍ غَيْرها من الُخروف مّكانها . 

وَهذا القول عندي أولى بالصّوابٍ لأنْ ِكَل حَرْف من حُروف المّعاني وجها هو به أولّى من 
غَيْرهء فلا يَصْلّح تَخويل ذلك عنه إلى عَيْره إلأ بحجَةٍ يجب التُسْلِيم لها . ول(إلى) في كُل موضِع 
دَخَلَثْ من الكلام حُكم وغَيْر جائز سَلْبُّها مَعانيها في أماكنها . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : إِنّمَا نحن مُسَتَهْزِمُونَ © 

أجَمع أهل التأويل جَميعًا لا خلاف بينهم»؛ على أنَّ معنى قوله : #8إِنّما تن مُسَتَبْزمُونَ» : إِنّْما 
نَحْنُ ساخرونَ . فُمعنى الكلام إذن: وإذا انصَرَفَ المُنافِقونَ خالينَ إلى مَرَدَتهِم من المُنافقِينَ 
والمُشْرِكِينَ قالوا: إِنا معكم على ما أنتم عليه من التَكذيب بمُحَمّد ككل وبما جاء به ومُعاداته 
ومُعاداة أثباعه. إِنْما نَحْنُ ساخرونَ بأصحاب مُحَمّد يك في قِيْلنا لهم إذا لقيناهم : أءَامَنَا الله 
وَبالْيَوْوِ الآيز 4. كما: 


وام ةه 


4" حَدثنا محمد بن العلاء» قال : حَدَئَنا عُئُمان بن سَعيدء قال : حَدَنّنا بشر بن عُمارةٌ 
عن أبي رَوْقَء عن الضَّحاكء عن ابن عَبّاس : #ثَلْوَا نا مَمَكُمْ إِنَمَا غْنّ مُسْتَهْزِءُونَ 4 : ساجرونَ 
ِأصَحَاب محمد ير 2 , 

فوع حتذنها ارو عتتكو قال عدت سنب يعن ابو إسحاق» عن تجتن يوان تقد 
مولّى زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة؛ أو عن سّعيد بن جُبَيْرِهِ عن ابن عَبَّاس : إِنَمَا عن مُسكَهرِمُونَ 
أي : إِنْما نَحْنُ نَسْتَهْزِئ بالقّؤم وتَلْعَب بهم”" . 

6" حَدْقَنا بشر بن مُعاذ العَقَديُء قال: حَدَّنّنا يزيد بن زُرَيْع» عن سَّعيدء عن قَتادةً : 
9 إِنّمَا من ا : إِنّما نَسْتَهْزِئ بهؤلاء القَوْم ونسحَر بهم" ". 

5" حَدّثنى المثَنّى» قال : حَدَّنّنا إسحاق بن الحَجاج» ؛ عن عبد الله بن أبي جَعْمْر» عن 
أبيه» عن الرَبِيع : <إِثما عع +: مُسَتَهْرِءُونَ # أي ا 0 17 . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ## الله مز بهم * 

قال أَبُو جَعْفْرِ: اخُلِفٌ في صفة استيؤزاء الله تعالى ذكره الذي ذكر أنه فاعله بالمُنانقييَ ينَ الذينّ 
وصّف صِفَتهمْ : 

فُقال بعضهم: استِهْزاوٌه بهم كالذي أخبرنا تَبِارَكَ اسمه أنَّهِ فاعل بهم يوم القيامة في قوله 


. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل ء وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ )١( 

(؟) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ول 
يصرح . وسلمة , بن الفضل . ٠‏ ومحمد بن حميد ضعيقان . 

(0) 1 خسن ]من أجل فيك المسنلت بطر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد نادو 
الاختلاط . 

(:) [ضعيف] المثنى مجهول الحال . ٠‏ 


الآية رقم )1١0(‏ ظ 1 


١ :‏ ا ل ا ل ا 1 مم دع 
تعسالدى: وم يقول الْمفقونَ والمتفقدت للذت «امنوا أنظرونا نفَنس من نُوركم قل أرْجعوأ وباءه فا مسوأ و 
رن ثب صر 7 


صرب يَتتُم بسور لم باب بَأيلْمُ فيه أَليَمَهُ وَظهِرُمٌ ين مِبَلِه الْعَدَابُ © ينَادوتهُم أَلَم تكن مَعك مَالوأْ بل 4 


[الحديد: +1 14]الآية . وكالذي أخبرنا أنّه فَعَلَ بالكُمار بقوله : #ولا يحَسَينٌ لدي كرا آنا شُئلى كت 
6 سم رء مو ىم رصم 


ير فيج إنما نملي َم لبردادوا إِقْمَا »4 [آل عمران: 4/ا١].‏ 

فهذا وما أَشَبّهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسَّخْريّته ومَكره وحَديعَتِه لِلْمُنافِقِينَ وأهل الشّذك 
به» عند قاثلى هذا القول ومتأوّلى هذا التأويل . 

وَقال آخَرونَ: بل استِهزاؤُه بهم : تَوْبيخه إيّاهم» ولومه لهم على ما رَكِبوا من مَعاصيه والكمر 
به» كما يُقال: إِنْ قُلانًا لَيْهْرَأْ منه اليوم ويُسْخر من . يُراد به تَؤْبيخ النّاس إيّاه ولومُهُم له. أو 
إهلاكه إيّاهم وتَدّميره بهم » كما قال عبيد بن الأبْرص : 

ور همه 3 / ِ .ى م 2 ع ره 

سائل بنا حجر ابن أم قطام إذ ظلْتْ به السَّمْرٌ التوامِل تَلْعَبُ ''") 

قالوا: فَُكَذْلك استهزاء الله جَلّ نَاؤه بمن استَهْرَأ به من أهل الئّفاق والكَفْر بهء إمّا إملاكه 
إيّاهم وتذميره بهم. وإمًا إِمْلاؤٌُه لهم ليأخذهم في حال أمْنهم عند ألفسهم بَعْتة» أو تَوْبِيحْه لهم 
وَلأئِمَتِه إيّاهم . قالوا: وكذلك معنى المّكر منه والخّديعة والسّخْرية . 

وَقال آخَرونَ: قوله: 8 يحدِيعُونَّ لله وَاَلَدذِنَ َامَبُوا وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّآ أشَْهُمْ)4 على الجواب» 
كقولٍ الرّجُل لِمَنْ كان يَخْدّعه إذا ظَفِرَ به: (أنا الذي حَدَعْبّك) . ولم تَكُنْ منه ديعة ولَكِنْ قال 
٠. 5 5 7 4 5‏ 5 55 7 27 0 و 
ذلك إذ صاَزر الآمر إليه. قالوا: وكذلك قوله: #رمكروأ ومحكر أله # [آل عمران : 4ه]و 3# أله 
يَتَْزِئمُ يْ» على الجّواب. واللّهُ لا يكون منه المَكرُ ولا الهُرْء . والمعنى عندهم: أنَّ المَكر 
والهُزء حاق بهم . 

وَقال آخَرونَ: قوله: 8 إِتَمَاحَنَ مُسْمَبْرِمُوَ © أنه يبَر بخ » وقوله: يعون الله وهو 
مر . 2 عاص لع م حو عر رم 2 ا و صاصر عٍِ 
خَندِعَهُمَ 4 [النساء: 41١]وقوله:‏ ل9فِسَحَروِنَ مِنْهُمْ سجر اللَّهُ مِنْهُمَ # [الشوبة: 4/]و نسو الله فُنَسِميمَ 4 
[العوبة: 50]وما أَشَبّه ذلك - إخبارٌ من الله جل ثناؤه أنه مُجازيهم جَزاء الاستهْزاء» ومُعاقِبِهِم 
عُقوبة الخداع. فَأخْرَجٌ حَبّره عن جَرْائِه إيّاهم وعِقابه لهم مُّخْرَجٍ حبرو عن فِعْلهِم الذي عليه 
() الكامل القائل : عَبيد .بن الأبررتص بن عوف بن جشم الأسدي. أبو زياد. من مضر . شاعر من دهاة الجاهلية 
وحكمائهاء وهو أحد أصحاب المجمهرات المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات . عاصر امرؤ القيس وله معه مناظرات 
ومناقضات» وعمّر طويلا حتى قتله النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في يوم بؤسه . اللغة: حجر: أبو امرئ القيس» 
وكانت قتلته بنو أسد رهط عبيد بن الأبرص . وأم قطام: هي أم حجر ملك كندة . والنواهل جمع ناهل وناهلة : 
والناهل : العطشان. توصف به الرماح» كأنها تعطش إلى الدم» فإذا شرعت في الدم رويت . المعنى : يفتخرالشاعر 
كندة كيف ظلت. رماحنا تلعب به طيلة الليل . 


حسم سياه موسي و و ايانس ب هي 
سسا سح م ل عا عتاعة لي سدس سكيم 


غرف تفسير سورة البقرة 
ستَحُوا اليقاب في اللْظ وإ احتف المعئيانٍ» كما قال يل تازه حرو يو سِنه يلها 
[الشبورفق: ؟ ومعلوم أن الأولّى من صاحبها سَيّئة إذْ كانث منه لِلّه تارك وتعالى معصية» وأنّ 
لاخر عدن لأنيا من الله ججَزاء للُعاصي على المعصية» فَهُما - وَإِنْ انّمَقَ لَفظاهُما - مُخْبَلِفْتا 
المعنى ١‏ وكذلك قوله : هن أغتدئ عَلِكم أَغتَدُوا يه 4 [البقرة: 14 فالعُذُوان الأوّل ظلّمء والثّاني 
جَزاء لا ظلم» بل هو عَذْل ؛ لأنّه عُقوبة للظالِم على ظَلْمه وإنْ واَقَّ لَفْظه لَفْظ الأوّل. 

وإلى مثل هذا المعنى وجّهوا كل ما في القَرْآن من نَظائِر ذلك مِمّا هو حَبَرٌ عن مَكر الله جل 
وعرط رم مون دلت 

الو إن معنى ذلك أن الله جل وعَرَ حبر عن المُنافِقينَ نَ أنهم إذا لوا إلى مَرَدَتهم 

لوا: إِنَا معكم على دينكم في تَكُذيب مُحَمّد يك وما جاء به. وإنْما نَحخنُ - بما نُظهر لهم من 

0 : صَدَّفْنا بمُحَمَّدٍ يله وما جاء به - مُسْتَهْرئونَ . يَعْنونَ : أنَا نُظهِر لهم ما هو عندنا باطِل 
لاحَقٌّ ولا هُدَى. قالوا : وذلك هو معتّى من مَعاني الاستهزاء» فَأخْبَرَ الله أنه يَسْتَهْزِئ بهم 
َيُظْهِر لهم من أحكامه في الدَنِيا خلاف الذي لهم عنده ف في الآخخرة» كما أظهّروا لِلنْبيٌ كَل 
والمُؤْمِنِينَ في الدين ما هم على خلافه في سَرائِرهم . 

والصّواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستِهْراء في كلام العرب: إظهار 
المُسْتَهْزِئ لِلْمُسْتَهْرٍَ به من القول والفِغل ما يُرْضيه ويوافِقّه ظاهِرًاء وهو بذلك من قِيْله وفِغله به 
موّرّطه مسَاءَتّهُ باطِئَاء وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر . 

وَإِذْ كان ذلك كذلك. وكان الله جل نَتَاؤه قد جَعَلَ لأهل التّفاق في الدَّنْيا من الأحكام - ب 
أظهّروا بألسئيهم من الإقرار باللّه وبرّسولهء وبما جاء به من عند الله المُدْخِلهِم في عِداد مَنْ 
يَشْمّله اسم الإسلام وإنْ كانوا لِعَيْرٍ ذلك مُسْتَبْطِنِينَ - أحكامَ المُسِْمِينَ المُصَدْقِينَ إفرارهم 
بألسئيهم بذلك يضَمائر لوبهم وصَحائح عَزائِمهم وحميد أفعالهم المُحَقّقة لهم صِحّة إيمانهم ؛ 
مع عِلْمٍ الله جَلُ وعر بكَذِيهمٍء واطلاعه على خُبْث اغتقادهم وشكهم فيما اذ عَوْا بألسِئيهم أنهم 
به مُصدقون هد طئوا في الآخرة - إِذْ حُشِروا في عداد مَنْ كانوا في عدادهم في الدّنيا - أنّهم 
واردونَ موردهم وداخِلونَ مَدْخَلهِمٍ» واللّه جَلَ جَلاله مع إظهاره ما قد أَظَهَرَ لهم من الأحكام 
الْمُلْحَقَ في عاجل الدَئيا وآجل الآخرة إلى حال تَمْييزه بينهم وبين أوليائه وتّمُريقه بينهم وبينهم 
كا من لك مكاعر كان اوها اعد و1 طدى أغدا دود عاو حت 2 يالوم نص 
أوليائه فَألحَقَهم من طبّقات ججحيوه بِالدّرْكٍ الأسمّل من النار - كان معلومًا أنّه جَلٌ نّتَاؤه بذلك من 
بسي اوري او عا و 0 
بأحكام أوليائه وهم له أغداة» وحَشْره إيَاهم : فى الآجرة التوري بعري مااي ىا 
مَيِْرْ بينهم وبينهم تكن كاانيم رصانة اليج شادما وريه ماكرًا؛ إِدْ كان معنى الاستهزاء 


الآية رقم (160) يفف 





امتستيمة موسي باج نوصو عه بأ جيصد متك ويح 


والشخْرية والمَكر والحّديعة ما وفنا يله دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المُسَْهْزى 
بصاحبه له ظالِم أو عليه فيها عادل ٠‏ بل ذلك معناه في كُلٌ أحواله إذا وُحِدَتِ الصّفات التي قَدّمْنا 
ذكرها في معنى الاستِهزاء وما أَشبَهَهُ من نَظائره . 

وَبِنَحْوٍ ما قُلّنا فيه روي الخَبّر عن ابن عَبّاس . 

1 حَندّقَنا أبو كَرَيْبِ» قال: حَدَئّنا عُنْمان بن سَعيدء قال: حَدَّئّنا بشر بن عُمارة» عن أبي 





رَوْقَء عن الضّحَاكء عن ابن عَبّاس في قوله + م د زوم :#4 قال يَسْخْر بهم لِلنُْمَمةٍ 

600 
8  مهنم‎ 

وَأما الذِينَ رَعَموا أنْ قول الله جل ثناؤه: 17 له سكي ب 4 إِنّما هو على وجه الجواب. وأنّه 
لم يكن من الله استهزاء ولا مَكر ولا حديعة را الله جل ثناؤه 
لِتفْسِه وأوجّبّه لها وسواءقال فاثل : لم يكن من الله جَلْ ذِكره استّهزاء ولا مَكْر ولا سُخُرية يمن 
أَخْبَرَ أنه يَسْعَهْزِئ ويَسْخر ويمكر به . أو قال : لم يَخْسِف الله ِمَنْ أخْبَر أله حَسَفَ به من الأمَمء 
ولم يُغْرِق مَنْ أخَبَرٌ أنه عُرْقَُ منهم . 

ويُقال لقائل ذلك : إِنَّ الله جَل نَّنَاؤه أخبرّنا أنه مَكْرَ ب ِقَوْم مَضََا قبْلنا لم نُرَهمء وأخبّرَ عن 
آحْرينَ أنه حَسَفَ بهم. وعن آحَرينَ أنه غَوْفَهُم» فَصَدَّفْنا الله تعالى ذِكْره فيما أخبرّنا به من ذلك» 
ولم فرق بين شيء منه» فما عاك على تقريقك ما فقت بينه برَضِمك أله قد عرق وحَسّف يمن 
قد أَخْبَرَ أنه غرّقه وخْسَف بهء ولم يَمكر بمن أَحبَرَ أله قد مَكْرَ بو؟ ثُمْ يكس القول عليه في ذلك 
َلَنْ يقول في أححَدهما شَّيْنَا إلا ألْزِمَ في الآخَر مِثْله . 

َنْ لَجَأ إلى أن يقول: إِنَّ الاستهْزاء عَبَثْ ولّعِبِ» وذلك عن الله عَرّ وجَلٌ مَنْمَيَ . 

قيل له : إِنْ كان الأمْر عندك على ما وصَّفْت من معنى الاستهزاء» أَقَلْسْت تقول: #أمَّدُ يَتبَرئُ 

ي:» وسَجْرَ الله منهم ومَكَرَ الله بهم» وإنْ لم يكن من الله عندك هُرْء ولا سُخُرية؟ 

فْإِنْ قال :لام . كدب بِالقُرْآنِ وحَرّجَ من مِلّة الإسلام . وإنْ قال : (بلى) ٠‏ قيل له : أفتقول من 
الوّجْه الذي قُلْتَ مه لَه تروف : ؛ و9#سخر لله مه # : يَلْعَب الله بهم ويَعْبَثْ . ولالعب 
يد هن لل حي المسامو د على لغيه عنه وقلي 
ودابووو ارو اب ابو ابو 0 
معنى اللّْعِبٍ» والعَبّثء والهُرْءء والسّخُرية» والمّكرء والخديعة . ومن الوّجّْه الذي جار قِبل 
هذا ولم ير قِيلُ هذا افتَرَقَ معياهُماء فَعْلِمَ أن لكل واجد منهُما معئى غَيْرِ معنى الآخَر . 

َللْكلامٍ في هذا النْوْع موضع غَيْر هذاء كَرِهْنا إطالة الكتاب بِاستِفْصَائِه ؛ وفيما ذَُكَرْنا كفاية 
لِمَنْ وُفْقَ لِففْمه . 





حك ل ا ا ا ا 1 السو دس .دح : 


القول في تأويل قوله جَل ثناؤه : #وَيَمدَّم * 

قال أبُو جَعْفَر: اختَلفٌ أهل التّأويل في تأويل قوله : «وَيَنُدُمٌ » : 

فقال بعضهم بما: 

*7- حَدَّتَني به موسّى بن هارونً» قال: حَدَّثّنا عَمْروء قال: حَدَّتَنا أسباطً » عن السّدَّيّ في 
خبّر ذكَرَه عن أبي مالِك؛ وعن أبي صالِح؛ عن ابن عَبّاس, وعن مُرَّة عن ابن مسعود. وعن 
اس من أصحاب الب يله : «ويندُمٌ 4 : يلي لهه 27 . 

0 

4- حَدّثّني به المُتَنى بن إبراهيم». قال ادا يتويد ين تكر عن ابن المبارلكه عن ابن 
جِرَيْج ١‏ قراءة عن تجاهل: ردم 4 قال: يزيدهي"'"ا 

وَكان بعض تَحْويّي البضرة يَتأوّل ذلك أنه بمعنى: يَمُدَ لهم . ويَرْعُم أنَّ ذلك نَظير قول 
العرب : الغُلام يَلْعَبِ الكعاب» يُراد به يَلْعَبِ بالكعاب . قال : : وذلك أنْهم قد يقولونَ : قد مَدَدْتَ 
له وأَمْدَدْت له. في غَيْر هذا المعنى. وهو قول الله جل وعز : 9 وَأمَددنهُم © [الطور : ؟) وهذا من: 
أَمَدَدْناهم . قال: ويُقال: قد مد البخر فهو ماد وأمَدٌ الجُرْح فهو مُمِدَ . 

وَحُكيّ عن يونس الجَرْميّ أنه كان يقول : ما كان من الشّرٌ فَهوَ (مَدَدْت)؛ وما كان من الخَيْر 
فْهِوَ (أَمَدَدْت) . ثُمّ قال “وهر كمافشزت لك» إذا ارذت اذلق: ترَكته فهو مََدَدْت له وإذا أرَدْتَ 
أنك أغطيته قلت : أَمَدَدت . 

وَأمّا بعض نَحْوبَي الكوفة فَإِنّه كان يقول: كَل زيادة حَدَنَّتْ في الشَّىْء من نَفْسه فَهِرَ (مَدَدْت) 
بغَيْر ألفء كما تقول: مذ النّهَره ومَدَّه نهر آخَر غَيْره؛ إذا انَصَلَ به فُصارَ منه» وكُلٌ زيادة حَدَنَتْ 
ني الكوهون عار تهويالت: كقولِك: (أْمَدْ الجَرْح)؛ أن العذفهن غثر الشرع» وَأَمدّذت 
الجَيْشُ بِمَددٍ . 

وَأُولَى هذه الأقوال بالصّوابٍ في قوله: #وَيَمدُمٌ 4 أنْ يكون بمعنى يزيدهم » على وجه الإملاء 
والتّرك لهم في عُتوّهم وتَمَرْدهم؛ كما وصَف رَبّنا جل ثناؤه أنه فَعَلَ بنُظرائْهم في قوله: «وَنَْلْبُ 
يا بده أيَل عر مدقف فى للتككية. يوون 4[الانمدهم 3 ) «فذليك 
قوله #وسدّم في طعيلنهم لا وو 
إِنُْمهِم . 

ولا وجه لقولٍ مَنْ قال: ذلك بمعنى (يَمُدَ لهم) لأنّه لا تداقع بين العرب وأهل المعرفة بِلْعَتِها 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصرء يكتب حليثه . 
(1) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهدء والسند إليه ضعيف من أجل جهالة حال شيخ 
المصنف المثنى بن إبراهيم الآملي . 


الآية رقم (10) ا 


أن يَسْتَجِيزوا قول القائّل : مد النّهّر نَّهّر آخرء بمعنى : انَصَلَّ به فُصارَ زَائِدًا ماءٌ المُنٌصَل به بماء 
ليل ٠‏ من غَيْر تأول منهمء ذلك أن معناه مد النّهّر نَهّر آخَرء فَكذلك ذلك في قوله جل وعز: 
يعدم في ينهم يَعْمَهُونَ ٌ 
القول في تأويل قوله تعالى (فى طعيليوة * 
قال انو عفر والطغيان الفُعْلادِء من قولك : طَعّى قُلان يَطعّى طغْيانّاء إذا تَجاوَرٌ في الأطر 
ذه فَبَعََى. ومنه قول الله جل ثناؤه : كلا إِنَّ لبن لطم © أن رَمَاهُ أستفق» [الملق: > /] أي : 
يَتَجَاوَز حذه . ومته'قول أمَية :ين أبي الصّلْت: 
وَدَعاالله دعُْوة لات هنا بعل طلشبانة فَظْل مُشيرا"" 


َإنْما عَنَى الله جل ناوه بقوله : #وَيَعدُمْ فى طفيلنهم» أي : يملي لهمء ويّذرهم يَبْعْونَ في 
ضَلالتهم وكفرهم حَيارَى يَتَرَددونَ . كما: 

6 خدّنت ااه قال: حَدَّنّنا بشرء عن أبي رَوْق» عن الضّححاك؛ عن ابن عَبّاس 
0 


سو سار لس 


في قوله: فى طفْينِهمْ يعْمَهُونَ4 قال : في كفرهم يَتَرَدْدونَ 
5” وَحَدَيْئي موسّى بن هارونٌ»: قال : حدئنا عَمْرو: ا عن السْديٌ في 
خَبّر ذُكَرَه عن أبي مالِك». وعن أبي صالِح ؛ عن ابن عباس » وعن مرّةء عن أبن مسعود». وعن 
ناس من أضصْحاب النْبى يله : «افى طُعَينِهم» : في كفرهة”" . 
/51”- حَدّثنا بشرء قال: حَدئّنا يزيد بن زُرَيْعء عن سعيد» عن قتادةً: فى طُمَيدنومَ 4 : في 
0 2 
ضلالتهم 


4" خدثت عن عَمّار بن الحسن» قال كديا عيذ الله بن أبي جَعْمْرء عن أبيهء عن 


(١)[الخفيف]‏ القائل : أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي . شاعر جاهلي » حكيم » من أهل 
الطائف . قدم دمشق قبل الإسلام» ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام . أخباره كثيرة وشعره 
من الطبقة الأولى» إلا أن علماء اللغة لا يحتجون به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب . 

وهو أول من جعل في مطالع الكتب باسمك اللهّم» فكتبتها قريش . اللغة: الضمير في قوله : (ودعا الله) إلى 
فرعون حين أدركه الغرق . والهاء في قوله (طغيانه) إلى فرعونء أو إلى الماء لما طغا وأطبق عليه . وقوله : (لات هنا) : 
كلمة تدور في كلامهم يريدون بها : (ليس هذا حين ذلك) . والتاء في قولهم (للات) صلة وصلت بها (لا): أصلها (لا 
هنا) أي ليس هنا ما أردت » أي مضى حين ذلك . و (هنا) مفتوحة الهاء مشددة النون» مثل (هنا) مضمومة الهاء مخففة 
النون. وقوله : (مشيرًا)» أي مشيرًا بيده فى دعاء ربه أن ينجيه من الغرق . المعنى : يتحدث الشاعر هنا عن فرعون 
حين أدركه الغرق فيقول : إنه دعا الله دعوة ولكنها لا تفيده في ذلك الوقت بعد طغيانه وجبروته وظلمه فأهلكه الله 
وظل مشيرًا بيده في دعاء ربه أن ينجيه من الغرق . 
(0) | ضعيف] الضحاك عن ١‏ بن عياس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 
(”) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(4)[حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 
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مسلسسل عيبم ماي هه لج ب م سم لسرم جه سر م ل 
خبيم ع حت سيد ممست صن عمس عد تيو مساح لييح 


3 
الؤييع 59 0 : في ضَلالَتَهِمْ ' 

4 ل ل : أخبرنا ابن ومُب» قال: قال ابن زَيْد في قوله: فى طَمنِهم# 

قال : طغيانهم. كُفْرهم وضَلالَتهم”'. 
هر 
التول في تأويل قوله عرِّ وجل : «ابَعْمَهُونَ ©4 

قال ابو #فةم : والعَمّه نَفْسه: الضّلال . يُقال منه: عَمِهَ قُلان يَعْمّه عَمَّهانًا وعُموهًا: إذا ضَل . 

ومنه قول رُؤبة 0 
عُمَى الهُدَى بالجاهلية يمد 

والعمة احمع ايده الاي توي 

فُمعنى قوله جَلْ نَنَاوه إذن : فى ملعيليهم يمسم يعْمَهُونَ4 في ضَلالتهم وكفرهم الذي قد غَمَّرهم دَنَسه 
وعلاهم رجْسه, يَتَردَدونَ حَيارَى ضُلالاً. لا يجدونَّ إلى المَّحْرَّج منه سَبيلا ؛ لأنَ الله قد طْبَعٌ 
على قُلوبهم وحَمَمٌ عليها. وَأْعْمَى أبُصارهم عن الهُدَى وأغشاهاء فلا يُبُصرونَ رُشْداء ولا 
يَهْتَدونَ سَبيلا . 

وَبنَحُو ما قُلْنا فى (العَمّه) جاء تأويل المُتأوّلِينَ . 

ب ملتسي موسَّى بن هارون»؛ قال: 0 عمرو». قال : حَدَّننا اسباط عن السْدَيٌ فى 
خب ذكرّه عن أبي مالك وعن أبي صالح . عن ابن عباس » وعن مرّة؛ عن ابن مسعود. وعن 
ناس من أضحاب النَبِىَ ,3: « َمَمَهُونَ» : يَتمادَوْنَ في كُفرهم © . 

0 يد الُكتى بن إبرأهيم . قال: حََدَئّنا عبد الله بن صالِح . عن معاوية بن صالح 
ال 2 5" سئذه صحيح ورجاله ثقّات . 

5 : رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤية التميمي السعدي أبو الجحَاف أو أبو محمد . راجزء من 
الفصحاء المشهورين» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . كان أكثر مقامه في البصرة؛ وأخذ عنه أعيان أهل 
اللغة وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته ف اللغة» مات في البادية» وقد أسنّ . وفي الوفيات : لمامات رؤبة قال 
الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة. اللغة: المخفق: الأرض الواسعة المستوية التي يخفق فيها السراب» أي 
يضطرب . ولهله: أرض واسعة يضطرب فيها السراب» والجمع لهاله. والمهمه: الفلاة المقفرة ليس بها ماء ولا 
أنيس . وجاب المفازة واجتابها: قطعها سيرًا . وقوله : (في مهمه) : أي يقطعنه ويدخلن في مهمه آخر موغلين في 
الصحراء . و (العْمّه) جمع عامِهء وهم الذين يضلون فيه فيتحيرون . المعنى : يقول الشاعر : إنهم عندما يدخلون في 
الأرض الواسعة التي يضطرب فيها السراب وفي الأرض الصحراء التي ليس بها ماء ولا أنيس وذلك سيرًا على الأقدام 
فإنهم يتحيرون وذلك مثل الجاهلين . 

(:414: من أجل أسباط. بن نصرء يكتب حديثه . 


الآية رقم (17) م 


عن عَلىَ بن أبي طلْحة» عن ابن عَبّاس: 9 يَمْمَهُو قال : يَتَمَادَوْنَ ". 

"١‏ خدّئتعن المنتجاب» قال: حَدَّئّنا بشر» عن أبي رَوْق» عن الضّحاك؛ عن ابن عَبّاس 
وامحف ا يي 
يد ود 0 0 

ا حَدَثَنامُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدَّثّنا أبو عاصضم» قال: حَدَنّنا عيسَى بن مَيُمونَ» عن 
ابن أبي نُجيح ٠‏ الام : فى طفنو يَمْمَهُوك قال: يَتَرَدْدونَ 249. 

ا" حل تن ىالمتتى) قال : حَدََّنا أبو خذّيْفة قال #خدثنا سبل عن ابن أبي نُجِيح» عن 
السام ملق 00 

075”- حَدَّتَناسْفيان بن وكيع. قال: حَدَنَّنا أبي» عن سفْيان»ء عن رَجل . عن مجاهد 
مكله 290. 

لا /با- كل ثنى المدئى ؛ قال الخدنامريد يز نص عن ابن المبارك: عن ابن جَرَيج قراءة؛ 
الا 


: حُدّثت عن عَمار» قال : حَدَنّنا ابن أبي جَعْمَر: عن أبيه ؛ عن الرّبِيع : اي قال‎ "١ 


عَدَددوق 4, 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه: #أَوْلَيِكَ أَلَذِنَ أشترؤا لصَلَدٌ بالْهُدَئْ» 
قَالَ أبُوجَعْفَرِ:إِنْ قال لنا قائيل: وكيف اشْتَرَّى هؤلاء القَوْم الضلالة بالهُدّىء وإنّما كانوا 
مُنافِقِينَ لم يَتَقَدُم يِفافّهم إيمان فَيُقال فيهم: باعوا مُداهم الذي كانوا عليه بضَلالَتِهم التي 
اسبَبْدَلوها منه؟ وقد عَلِمْتَ أنَّ معنى الشّراء المَفُهوم اغتياض شَيْء بِبَذْلِ شَيْء مَكانه عِرَضًا منه. 


)١(‏ [ضعيف]أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه ‏ والسند إليه هنا ضعيف فيه شيخ المصنف 
المجهول الحال» ولكن تابعه أبو حاتم كما في تفسير ابنه . 


62 [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبسشسر بن عمارة الخثعمي : ضعيف الحديث . 
(*) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم د يسمع التفسير من مجاهد. 0 
المصيصي ا 


(4) [حسن ]من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهدء والعلم عند الله . 

(45) [حسن] تقدم قبله: وهذا سند ضعيف من أجل المثنى مجهول الحال» وأبي حذيفة يكتب حديثه . 

(7) [حسن] تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف من اجل الرجل المبهم عن سفيان الثوري» وسفيان بن وكيع يكتب 
حديئه . 

(10) [حسن ]تقدم قبله »؛ وهذا سند ضعيف ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد ؛ والسند إليه ضعيف من 
أجل جهالة حال شيخ المصنف . 

(8) [ضعيف] علقه المصنف » ولم يسنده . 


4 تفسير سورة البقرة 


والمُنافِقونَ الذينَ وصَمّهم الله بهذه الصّفة لم يكونوا قَطْ على هُدَى فَيَنْرُكوه ويَغتاضوا منه كُفْرًا 
ونفاتًا؟ 

قِيلَ: قد احتَلّف أهل التأويل في معنى ذلك. فَتَذْكّر ما قالوا فيه» ثُّمْ بين الصّحيح من التأويل 
في ذلك إِنَْ شاءً الله . 

4" حَدّثَنا مُحَمّد بن حُمَيّْدِء قال: حَدَئَّنا سَلّمة بن المَضْلء عن مُحَمّد بن إسحاق» عن 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولى رَيْد بن ثابت» عن عكرمة» أو عن سَعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : 
«أوْلَيِكَ الَذِنَ اشتركا ألصَّلَلهَ بلق ى؟ أيْ : الكفر بالإيمان”" . 

"٠‏ حَيدّقَئي موسّىء قال: حَدَّنّنا عَمْروء قال: حَدَّنَنا أسباط» عن السَّدَّيٌ في حبر ذَّكَرَه 
عن أبي مالِك» وعن أبي صالِحء عن ابن عَبّاس» وعن مُرّة؛ عن ابن مسعود»ء وعن ناس من 
أضحاب النّبي يل : #أوْلَهِكَ الْنَ شرا الصَّكَل بِالْهُدَى4 يقول: أخَّذوا الضّلالة وتَركوا 


ل 


- 


الهرّى 7" . 
"١‏ حَدَّتنا بشرء قال: حَدَئَّنا يَزيدء قال: حدّئنا سَعيدء عن قتادةً : #أوْلَيِكَ الَذِنَ شرا 
ألصَّكَرَكَ بالْهُرَئ * : استّحبوا الضلالة على الهُدَّى”" . 
-١‏ حَدّثئي مُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدَئّنا أبو عاصم, قال: حَدَّنّنا عيسَى بن مَيْمونء عن 
١ 5 5 7 7 8‏ عم م1 عدم درم مر ممم ريه 008 2 
ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله : «أُوْليِكَ لذن أشتروأ أَلصَدَلَهَ بالْهُدَئ * : آمَنوا ثم كمْروا"؟'. 
عم" حَرّئنا المدلى: قال : كنا ا دف قال : حَدنَنا شِبْل: عن ابن أبي تّجيح. عن 
مُجاهد مثله 27 , 
قال أبُو جَغْفْر: فَكأنَ الذينَ قالوا فى تأويل ذلك : (أحنذوا الصّلالة وتَركوا الهُدَى)» وجّهوا 
معنى الشّراء إلى أنه أحَذٌ المُشْتَري المُشْترّى مكان النَمَن المُشْتَرَى بهء فُقالوا: كذلك المُنافِق 
والكافر قد أخَذَا مَكان الإيمان الكفرء كان ذلك منهما شراء للكفر والضّلالة اللَّذَيْنَ أحْذاهُما 
بِتَرْكِهما ما تَرَكا من الهُدَىء وكان الهُدَى الذي تَرَكاه هو التَمّن الذي جَعَلاهُ عِوَضًا من الصّلالة 
التى أخذاها . 
وَأمّا الذينَ تأوّلوا أن معنى قوله : #أسْكَرُوا» : (اسبَحَبّوا)» فَإِنْهم لما وجّدوا الله جل ثَنَاوه قد 
(١)[ضعيف]‏ محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول » ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس » وم يصرح 
هنا وسلمة بن الفضل » ومحمل بن حميد ضعيفان » ومداره على سلمة . 
)١(‏ [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(*) [حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 
(4) [حسن ] من أجل عيسى بن ميمول» ومحمد بن عمرو الباهللٍ . وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 
(5) [حسن] تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف من أجل المثنى وإسحاق مجهولان الال . 


الآية رقم (17) 1 


وصَفَ الكمّار في موضع آخَر فَُنَسَبَّهِم إلى استخبابهم الكفْر على الهُدَى. فُقَال : #وأما موه مود 
فهديتهم فا 0 سَتَحَبوأ ألمي عَلَ المدئ 4 [نصلت: ؟١]‏ صَرَفوا قوله: #8 اشتروأ اَلصََلرَةَ لصَلَيَهَ بألْهُدَئ» إلى ذلك 
وقالوا: قد تَدْخْل الباء مَكان (على). و(على) مكان الباء» كما يقال : مَرَرْت بِفُلانٍِ ومَرَّرت على 
قُلانء بمعنى واجدء وكقول الله جَلَ نَنَاؤه : وين آهل الْكِتّبٍ من إن تَأْمَنْهُ يقنطارٍ يُوَدَ ليك 4 [آل 
عمران: ه"] يريد : على قِنْطار . فَكان تأويل الآية على معنى هؤلاء : أُوَلَيِكَ الذينَ اختاروا الصلالة 


م» 1 


على الهُدى وأراهُم وجهوا معنى قول الله جَل نَنَاؤه: : 9 أسْكرو» إلى معنى : (اختاروا)؛ لأنْ 
العرب تقول : اشَْرَيْت كذا على كذاء و(اث5 شْتَرَيْته) يَعْنونَ اخْترته عليه . ومن الاشتراء قول أغشّى 
0 
فقد أَخْحرِجُ الكاعِبَّ المُشْبثَرا من جدرها اك الع 
يَغْني بِالمُشْتَراةٍ: المُختارة . وَقال ذو الرّمّة في الاشتراء بمعنى الاختيار : 
يذب القصايا عن شراة كأنّها جَماهيرٌ تَحْتّ المدْجناتِ الهَواضب”" 
يَعْني بالشّراة: المُخْتارة . ْ 
وَقال آخر في مِثْل ذلك : 
إن السشثراة زؤقسة الأمبوال 
ره المَلْبٍ يناك الو 
قال أَبُو جَعْفَر: : وهذا وإِنْ كان وجهًا من التأويل فَلَسْتُ له بمُحْتارٍ لأنّ الله جَلّ نَتَاؤه قال: مما 


)١(‏ [المتقارب] القائل : الأعشى ميمون بن قيس بن جندل» تقدم . اللغة: الكاعب : التي كعب ثديباء أي نهد. 
يعني أنها غريرة منعمة محجوبة . المستراة : المختارة . وخدر الجارية : سترها الذي يمد لها لتلزمه بعد البلوغ » وأشاع 
المال بين القوم : فرقه فيهم . وأراد بالقمار: لعب الميسرء وعنى نصيب الفائز في الميسر من لحم الجزور» يفرقه في 
الناس من كرمه . المعنى : يتحدث الشاعر هنا عن الفتاة المقبلة على الزواج وقد بدأت ملامح الأنوثة تظهر فيها. 
()[الطويل] القائل : ذو الرّمة غيلان بن عقبة بن نيس بن مسعود العدوي؛ من مضر . من فحول الطبقة الثانية في 
عصره؛ قال أبو عمرو بن العلاء : فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة كان شنديةالتصر وهيما» نقيات لونه 
إلى السوادء أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» يذهب في ذلك مذهب الجاهليين وكان مقيما بالبادية» يختلف إلى 
اليمامة والبصرة كثيرًا» امتاز بإجادة التشبيه . قال جرير : لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته (ما بال عينيك منها الماء 
ينسكب) لكان أشعر الناس . عشق (ميّة) المنقرية واشتهر بها. توفي بأصبهان» وقيل : بالبادية . اللغة: الضمير في 
قوله (يذب) لفحل الإبل . ويذب : يدفع ويطرد . والقصايا : جمع قصية : وهي من الإبل رذالتهاء ضعفت فتخلفت . 
شراة: المختارة . وجماهير » جمع جمهور : وهو رملة مشرفة على ما حولهاء تراكم رملها وتعقد. والمدجنات» من 
قولهم : (سحابة داجنة ومدجنة)» وهي : المطبقة الكثيفة المطر . والهواضب: التي دام مطرها وعظم قطرها . المعنى : 
يتحدث الشاعر هنا عن الإبل فيقول : إن ذكر الإبل يدفع ويطرد الإبل الأخرى وهو هنا. . . شبه الإبل في جلالة 
خلقها وضخامتها بجماهير الرمل المتلبدة في رأي العين من بعيد. 

(*) [الرجز] القائل: شاعر غير معروف اسمه . اللغة: الشراة: المختارة. روقة الناس : خيارهم وأبباهم منظرًا . 
ويقال: هذا الشيء حزرة نفسي وقلبي : أي خير ما عندي» وما يتعلق به القلب لنفاسته . المعنى : يقول الشاعر : إن 
أفضل شيء عندي هو المال» وخير ما عندي وما يتعلق به قلبي أيضًا هو المال . 
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المح مس م سج ب ب م ا د سس ب ممست ا سس سس ا ا ل مس مط سس ل مج اج وو ست 1 


سنس بمره صمؤوم م سح لس لسلا 


ريحت يرهم فَدَلَ بذلك على أنَّ معنى قوله : « أوْلَيكَ الَّذِنَ أَشَْرَوًا الصَّكَرَهٌ بالْهُدَئ» معنى 
الشراء الذي يَتَعارّفه الئّاس» من استِبدال شيء مُكان شَيْء» وأخذ عِوَض على عِوَّض . 

وَأمّا الدّينّ قالوا: إِنَْ القَّوْم كانوا مُوْمِنِينَ فكمّروا. فَإِنْه لا مُؤنة عليهم لو كان الأمُْر على ما 
وصَفوا به القَوْم؛ لأنَّ الأمر إذا كان كذلك فقد تَرَكوا الإيمان» وَاستَبْدَلوا به الكفْر عِرَضًا من 
الهُدَى . وذلك هو المعنى المَمُهوم من مّعاني الشراء والبيْع . 

رلكن الال اول الايات في تعوتهم إلى اجر غالذالة على ١د‏ الكزم لم كر ارا قط امستضاءوا 

بنور الإيمان ولا دَحَلوا في مِلّة الإسلام» أوَ ما تَسْمَع الله جل نَنَاؤْه من لذن الَأ في نَْتهم إلى 
أن أ نَى على صِمّتهم إِنْما وصَفّهم بإظهارٍ الكذِب بألسئتهم بدَغواهم التَضديق بِتبيّنا مُحَمْد له 
وبما جاء بهء خداعًا لله ولِرسولِه ولِلْمُوْمِنِينَ عند أَنقُسهم واستهزاء في أنفسهم بِالمُؤْمِنِينَ ؛ وهم 
ِغَْرٍ ما كانوا يُظْهِرونَ مُسْتَبْطِنِونَ» يقولٍ الله جل جلاله الود انا قن شرل ات مد وا 
لآير وَمَا هم مُؤْمِنِيد4 ثم افْمَصّ قُصّصهم إلى قوله : # أَولتيكَ لذن أسَتروا الصََلَئيْدَ لصَكلُةَ بأَلْهدَى» فَأْيْنَ 
الدّلالة على أَنّهم كانوا مُوْمِنِينَ فَكَفَّروا؟ 

َإِنْ كان قائل هذه المقالة ظَنْ أن قوله : «أوَْيكَ الْذِيَ أ شرو ألصَّكَلْدٌ بألْهُدَئ» هو الدّليل على 
أنْ القَوْم قد كانوا على الإ يمان فانتقّلوا عنه إلى الكَفْر ؛ 0 : « أشْتروا» ؛ فَإِنَ ذلك 
تأويل غَيْر مُسَلَّم له ؛ إِذْ كان الايأ شتراء عند مُخْالِفِيهِ قد يكون أخخذ شَيْء بتَرْكِ آحْر غَيْرهء وقد يكون 
بمعنى الاختيار وبِغَيْر ذلك من المّعاني» والكَلِمة إذا احْتَمَلَتْ وُجومًا لم يكن لأحَدٍ صَرْفُ معناها 
إلى بعض وُجوهها دون بعض إلا بِحَمجَةٍ يجبُ التَسْلِيم لها . 

ال أب جعفر: والذي هو أولى عندي يتأويلي الآية: ما رَوَيْنا عن ابن عَيّاس وابن مسعود من 
تأويلهما قوله: #أشسْكروأ الصَّللَهَ بالْهُدَئ» : أحّذوا الصّلالة وتَرَكوا الهُدَى . وذلك أن كل كافر 
الله فَإِنْه مُسْتَبْدِل بالإيمان نِ كفا باكتسابه الكفر الذي وجد منه يذلا من الأيمان الذي أُمِرَ به أوَ ما 
تسم الله جل تازه يقول فيمَن اكَْسَبَ كُْرًا به مكان الإيمان به ويرسولِه لاز كل السكار 
بالإِمَلنِ همد صَلّ سَوَآءَ أَلْسَسَبيلٍ 4 !البقرة: 1٠١‏ وذلك هو معنى الشراء ؛ لأنَّ كل مُشْبَر شَيْنَا فَإِنّما 
يَسَتَبّدِل مكان الذي يُوْحْذ منه من البدل آخر ديلا منه» فَكذلك المنافق والكافر يدل بالهدى 
الضصّلال والتّفاق» فَأْضَلّْهُما الله وسَلَبَّهُما نور الهُدَى فَتَرَك جَمِيعهم في ظلّمات لا يُنَصِرِونَ . 

القول في تأويل قوله : «هَمَا يحت يَحَرَنُهُمْ 4 

قال أَبُو جَعْفَرِ: وتأويل ذلك أن المُنافِقينَ بشِرائهم الضّلالة بالهُدَىء حرو ولم يَزْبحوا؛ لأن 
الرّابح من الشّجّار المُسْتَبْدِلَ من سِلْعَته المَمُلوكة عليه بَدَلا هو أَنَفْس من سِلْعَتهِ أو أفَضل من ثَّمَنها 
الذي ابْتاعها بهء َأمًا المُسْتَبْدِل من سِلْعَته بَدَلا دونها ودون الثَمّن الذي ابْتاعها به فهو الخاسر في 
جارح ل شكه: فكذلك الكافر والمنافئ لأنيها أ ختارا النحيرة والعمى غلك الؤكنا والقدى 
والخَوْفٌ والرُغبَ على الخَمُْض والأمِن» فاستبْدّلا في العاجل بالرّشادٍ الحيْرَةٌ» وبالهُدَى 


الآية رقم (171) ١‏ 


الصلالة وبالخَمُض الخَوْفٌ». وبالأمن الدُعُب؛ مع ما قد أَعَدَ لَهُّما في الآجل من أليم العقاب 
وشديد العّذاب» فَخابا وخسراء ذلك هو الخُشسران المُبين. 

وبتَخو ما قُلنا فى ذلك كان قَتادةٌ يقول . 

4- حَدّننا بشرء قال: حََدثَنا يَزيدء قال: حدّثنا سَعيد عن قتادةً: #هُما رصحت حَحْرَتهُمْ وَمَا 
كوا وتيت : قد والله رَأيْشُموهم. خَرَجوا من الهُدَى إلى الضلالة ‏ ومن الجماعة إلى 
الُزقة» ومن الأمْن إلى الخَوؤف»ء ومن السّئّة إلى البذعة”" . 

قال أَبُو جَعْفَر: فْإِنْ قال قائل : وماوجه قوله : #قما بحت حْرَنْهُمْ 4 وهّل التجارة مِمًا تَرْبَح أو 
توكس فَيُقال: رَبِحَثْ أو وُضِعَتْ؟ 

قيل: إِنَّ وجه ذلك على غَيْر ما ظَبَنْت ؛ وإنّما معنى ذلك : فما رَبحوا في تِجارَتهم. لا فيما 
اشْئَرَوْا ولا فيما شَرَوْا . ولَكِنٌ الله جَلُ ناه خاطبَ بكتابه عَرَبًا فَسَلّكَ في خطابه إِيّاهم وبّيانه لهم 
داتع مار الى الحور عر للم ا و ا ا 
سعيك ونام لم لِيُلك» وحسِرّ بَيْعكء ونَحو ذلك من الكلام الذي لا يَحْمَى على سايعه ما يُريد 

قايله؛ خاطبّهم بالذي هو في مَنْطِقَهم من الكلام فُقال : كما بحت يرتُْمْ4 إذْ كان معقولاً 
عندهم أن الرّبْح نما هو في التّجارة كما النَوُم في اللَيْلء اكتفى بِمَهُمِ المُخاطبِينَ بمعنى ذلك عن 
أنْ يُقال: هما رَبحوا في تجارَتهم. واو يا ار 
وَشَِهُ المكايا ميت وشّط أهله كَهُلْكِ القتاة أسلّمَ الحَىّ حاضِدة0") 
يعي يدناك ؛ توش المتابا منبة 6 مَيّت وسْط أهله؛ فاكْتَمَى بِمَهُم سامع قِيْله مرادّه من ذلك عن 
إظهار ما تَرَكُ إظهاره وكما قال رؤبة بن العَجاج : 
حارث قد فْرَجَِتٌ عني همي 
م2 
فنام الى لكي مي" 


(١1)[حسن]‏ من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

)١(‏ [الطويل] القائل: الطيئَة جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو ملكية. شاعر مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام . كان هجاءًا عنيمًا» لم يكد يسلم من لسانه أحد» وهجا أمه وأباه ونفسه . وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدر. 
فشكاه إلى عمر , واكلاف ار ل د مشي اوبات واب رن مياه القاسن . اللغة : المنايا : 
مفردها منية وهي الموت . شر المنايا ميت: وشر المنايا منيّة ميت وَسط أهله. أيقظ الحي: يعني أيقظ الحي حاضر 
الث بانقانت البراكي رن وتتياية». وكآن زوايا من نروى (أسلع اري)» : تعني أسلمهم للبكاء . المعنى : يقول 
الشاعر ف إن كو للنايا أن موك الرونط اهلحيك يعرف الققات عرو امن البكاء 

() [الرجز] القائل : رؤبة بن العجاج رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي 00 
راجز» من الفصحاء المشهورين » من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية . كان أكثر مقامه فى البصرة» وأخل عنه 
أعيان أهل اللغة وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته ف اللغة» مات في البادية» وقد أسنّ . وفي الوفيات : لمامات 
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فَوَصَفَ بالتوم اللَيْلء ومعناه أنّه هو الذي نام . 
وكما قال جرير بن الخَطْفي : 
ار لبي الال وان يي 
قأضاف العَمّى والإبصار إلى اللَيْل والئهارء ومُراده وضف النبهاني بذلك . 
القول في تأويل قوله : 9و ما كَاوا مُهئيرت ©4 

تَعْني بقوله جَل نَّنَاؤه: لوَمَا كوأ مُهْتّييت4: ما كانوا رُشّداء في اختيارهم الصّلالة على 
الُدَىء واستِبدالهم الكفْر بالإيمانٍ» واشْد شترائهم التّماق بالتّضديقٍ والإقرار . 
القول في تأويل قوله 0 م كَمَمَلٍ أَلَذِى سود مادا لمآ أضسَآءث ما مَا حولم ذهب أللّهُ بوره 

257 فى ظُلْمَتٍ لا ِْرُونَ ©» 

َال أَبُو جَعْفَر: 001 : وكيفٌ قِيلَ : #مَمَلُهُمْ كمَثَلٍ الَذى أسَْوهَدَ تراه وقد عَلِمْتَ أنَّ 
الهاء والميم من قوله: #مَكَلَُهُ متَهُم4 كناية جماع من الرّجال أو الرّجال والنساء؛ و« الَزِى» دلالة 
على واجد من الذكورء فكيف جعَلَ الخَبّر عن واجد مَثَلآ لِجَماعة؟ ومّلاً قِيِلَ: مَكَلهم كَمَكَلٍ 
الذينَ استَؤْقدوا نارًا؟ وإنْ جارٌ عندك أن تُمَئْل الججماعة بالواجدٍ فَنُجيز لِقائل رَأى ججماعة من 
الرّجال فَأْعْجَبَئْه صوَّرُهم وتمام خَلّقهم وأجسامهم أنْ يقول : كَأنَ هؤلاء؛ أو كَأنَ أجسام هؤلاء 
تَخْلة ؟ 

قيل: : أمَا في الموضع الذي مَثْل رَبّنا جَلَ ننَاؤه ججماعة من المُنافِقينَ ِنَ بالواجدٍ الذي جَعَله 
ل وو وفي تُظائِرهء كما قال جل نّنَاؤه في نَظير ذلك هد ود أعينهم كلَيِى 
يع عليه من الْمَوبٌ #4 [الأحزاب يعني كَدَوْرٍ أعَيْن الذي يُغْشَى عليهم من الموت» وكقوله : «9ما 
لفك را يتنك إل متف وباو اتاد : ]١‏ بمعنى الاكيت نس والح 

وَأمًا في تَمُئيل أجسام الجماعة من الرّجال في الطول وتمام الخَلّق بالواجدةٍ من الئُخيل» فَغَيْر 
جائز ولا في نظائره لِفْرْقٍ بينهما . 

فَأمًا تَمُثيل الجَماعة من المُنافِقينَ ين بِالمُسْتَوْقِدٍ الواجدء فَإِنّما جازّ لأنَّ المُراد من الحَبّر عن مََلٍ 
المُنافِقينَ الخَبَّرُ عن مَثَل استضاءتهم بما أظهّروا بألسِئتِهم من الإقرار وهم لِغَيْرِهِ مُسْتَبْطِنونَ من 


رؤبة قال الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة . اللغة: فرّجتٌ: كشفت . المعنى : إن الشاعر هنا يمدح الحارث بن 
سليم» من آل عمرو بن سعد بن زيد مناة فيقول : يا حارث لقد كشفت عني همومي فاستطعت أن أنام ليلٍ ولم يعد لي 
)١(‏ الطويل ]القائل : جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي 0 . أشعر أهل 
عصره» ولد ومات في اليمامة. وغاش غير كله يتاصل شعراء زمه ويس جلهيم فلم ركيت يثبت أمامه غير الفردق 
والأخطل . كان عفيمًاء وهو من أغزل الناس شعرًا . المعنى ١‏ الاجر راهنا بيجو الأخور السهان ف وكالاهجها جريراء 
فأكله جرير . والمعنى : أي هو أعور النهار عن الخيرات» بصير الليل بالسوءات» يسرق ويزني. 


الآية رقم (/17) يدق 
اغتِقاداتهم الرّديّة» وخَلْطهم نفاقهم الباطِن بالإقرارٍ بالإيمانٍ الظاهر . 

والاستضاءَةٌ - وإنْ اخْتَلمَتْ أشخاص أهلها - معّى واجد لا مَعَانٍ مُحْتَلِفة» فالمََل لها في 

معنى المّّل للشخص الواجد من الأشياء المُخْتَلِفة الأشخاص . 

وَتأويل ذلك : مَكَلَ استضاءة المُنافِقينَ نَ بما أَظَهّروه من الإقرار باللّه عز وجل وبِمُحَمَدٍ كل . 
وبما جاء به قولاً وهم به مُكَذْبِونَ اعْتِقادٌاء كَمَكَلِ استضاءة الموقد نارًا . نَم أسْقِط كر الاستضاءة 
0 لبالا ل الى لدت 


تُواصِزل مَنْ أَصْبَحَتُ : : 2 تابي سات 2 
المع واي و و ا 00 


ما حَذّف منه. 

ُكذلك القول في قوله : #مَكَلهُ كَمَمَلٍ أَلذِى أسْتَويَدَ تارَا4 لَّمّا كان معلومًا عند سامعيه بما ظَهَرَ 
من الكلام أن المَئَل إنّْما صرب لاستتضاءة القَوْم بالإفرارٍ دون أغيانٍ ألجسامهم» حَسُّنَ حَذْف ذكْر 
الاستيضاءة وإضافة المَتَل إلى أهله؛ والمَقُصود بِالمَئَلٍ ما ذْكَرْناء كلما وصَّمْنا جارٌ وحَسٌنَ قوله : 
«#مَكَنُهُمْ كَمَثَلٍ ألَرِى سْمَوقدٌ ثارا.» وتَشْبيه مَك الججماعة في اللَّفْظ بالواجدٍ؛ إِذْ كان المُراد بالمَثَلٍ 
الواجد في المعنى . وأمًا إذا أريدَ تَشْبيه الجماعة من أَغْيانٍ بّني آدّم أو أَغْيانٍ دوي الصّوّر 
والأجسام بِشَيْءِ» فالصّوابٍ من الكلام تَشْبيه الجماعة بالججماعةٍ والواجد بالواجدٍ؛ لأنّ عَيْن كُل 
واجد منهم غَيْر أغيانٍ الآخْرينَ» ولِذلك من المعنى افتَرَقٌ القول في تَشِبّيه الأفعال والأسماء. 
فُجارٌَ تَشْبيه أفعال الجماعة من الئّاس وغَيْرهم - إذا كانث بمعنّى واجد - بقِعْلِ الواجد» ثُمْ حَذْفَ 
أسَماء الأفعال» وإضافة المَثل والتَشبيه إلى الذينَ لهم الفِغل» فَيُقال : ما أفعالكم إلا كَفِعْلٍ 
00 اولع لماو واي ا 


ا 
وَأما قوله : #اسْمَوهّدَ دارا » فَإِنّهِ فى تأويل : أوقَدَء كما قال الشّاعِر : 
وَداع دعا يا مَنْ يُجيب إلى النَّدَى قلم يَسْتَجِبّه عند ذاك مُحِيبُ"”"" 


11[ القارت] الغائن النابخه الممزى قيس بو عبد الله بن عُدّس بن ربيعة» الجعدي العامري, أبو ليل . شاعر 
مفلق؛ صحابي من المعمرين » اشتهر في الجاهلية وسمي النابغة لأنه أقام ثلاثين سنة لايقول الشعر ثم نبغ فقالهء وكان 
من هجر الأوثان» ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام . ووفد على النبي يلي فأسلم» وأدرك صفين فشهدها مع علي 
كرم الله وجهه. ثم سكن الكوفة فَسَيَره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولاتها فمات فيها وقد كف بصره وجاوز الماثة . 
اللغة: الخلة والخلالة : الصداقة المختصة التي ليس في علاقتها خلل . وأبو مرحب: كنية الظل . المعنى : يتعجب 
الشاعر ويقول: كيف يمكنك أن تصاحب إنسانًا يمكن أن تزول صداقته كما يزول الظل أي لا تبقى به مودة . 

(1) [الطويل] القائل : كعب بن سعد العُنوي» من بني غني من قيس بن عيلان . شاعر تضرم مجيد من أهل الطبقة 
الثانية وشعره يحتج به عند أهل اللغة وكان له أخ يدعى أبا المغوار قتل فى حرب ذي قارء رثاه فصارت من المراثي 


1 تفسير سورة البقرة 


نريد: فم بع 

فُكان معنى الكلام إذن : مَكَلُ استضاءة هؤلاء المُنافِقينَ - في إظهارهم لِرَسولٍ الله يله 
ولِلْمُؤمِنِينَ بألسِئيهم من قولهم : «حَامَنَا بِأشَهِ وَباليَوُمِ الآيز » وصَدَقنا بمحَمَدٍ» ويما جاء به؛ وهم 
ِلَكْفْرٍ مُسْتَنِطونَ - فيما الله فاعل بهم, مَثَلْ استضاءة موقِدٍ نارًا بناره حنَّى أضاءث له النّار ما 
كزله» بثتي ما خرل النشتز فد 

وَقد زَعَمَ بعض أهل العربيّة من أهل البضرة أنَّ « ألَدِى4 في قوله : « كُمَثَلٍ الى أَسْتَومَدَ 456 
بمعنى (الذِينَ) كُما قال جل نّتاؤه: «وَالذِى جه يالصِذْقٍ وَصَدَّفٌ بيه وليك هم الْمنّقوت؟ [الزمر: 
++]وكّما قال الشاعِر : 

نَإِنّ الذي حائث بِمَلْجٍ دماؤهم 2 هم القَْمُ كل لوم ا ال 00 

قَالَ أبُو جَعْدَّرِ: والقول الأوّل هو القول؛ لما وصَفْنا من العِلّة» وقد أَغَمَلَ قائِل ذلك قَرْقَ ما بين 
الذي في الأَيَتَيْن وفي البيْت؛ لأنَّ « ألَرِى4 في قوله: «دَألَنِك له ألضَِدْقٍِ4 قد جاءت الدُلالة 
على أنَّ معناها الجَمْع» وهو قوله: « وْليِكَ هُمُ الْمَنَقُوت4 وكذلك الذي في البيِتء وهو قوله : 
دماؤهم . ولَيْسَتْ هذه الدّلالة في قوله : « كَمَئَلٍ الَّذِى أسَْويدَ و4 . فذلك فَرْقُ ما بين « ألَذِىو» 
في قوله: « كَمَثَلِ ألذى أسَْوهَدَ نار وسائر شَواهِده التي استَشْهِدَ بها على أنَّ معنى 8 الَزِى» في 
قوله: «امَكَنُهُمْ كَمَثَلِ الى أسْتَوْمدَ 4 بمعنى الجماع, وغَيْر جائز لأحَدٍ نَقْل الكلمة التي 
الأعْلَبْ في استغمال العرب على معئى إلى غَيْره إلأ بِحْجَةٍ يجب التَسْليم لها . 

َم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فروي عن ابن عَبّاس فيه أقوال: 

أخدها ما: 

6 - حَدّثنا به محمد بن حَمَيْد» كال حخدتنا ملمةة: عن ابن إسحاق » عن مُحَمّد بن أبي 
مُحَمّدء عن عِكرمة أو عن سّعيد بن جُبَيْرء عن ابن عَبّاسء قال: ضَرّبٌ الله لِلْمُنافِقِينَ مَثلا 


مر ب حدم 


فققال: همَتَنْهُمْ كمَثَلٍ الى أَسْنَووَدَ ناا قَلدَآ أَضَاءَت ما حَوْلمٌُ دَهْبَ ألّهُ برهم وَرَكَهُمْ في ظلمت لا 
المعدودة عند العرب واشتهر مها وقد قال عنه الأصمعى بين أصحاب المراثى : ليس فى الدنيا مثله . وكان يكثر من 
اقتباس الأمثال في شعره» فعرف بكعب الأمثال . وكان منزله في موضع يسمى رملة إنسان في شرقي الرجام (وهو 
جبل نزل بسفحه جيش أب بكر في زحفه من المدينة إلى عمان لحرب أهل الردة) . اللغة: الندى : الكرم . المعنى : يقول 
الشاعر: وهناك من يدعو وينادي ويبحث عن الشخص الكريم ولكن لا يجيبه جيب أبذا . 

)١(‏ [الطويل] القائل: الأشهب الأشهب بن ثور بن أبي حارثة بن عبد المدان النهشلي الدارمي التميمي . شاعر 
نجدي» ولدفي الجاهلية» وأسلمء ولم يجتمع بالنبي يله وعاش إلى العصر الأموي» هجاغالبًا (أبا الفرزدق) فهجاه 
الفرزدق؛. وضعف الأشهب عن مجاراته» وذكره المرزباني فى من وفد على الوليد بن عبد الملك . نسبته إلى أمه (رميلة) 
وكانت أمّة اشتراها أبوه في الجاهلية . اللغة: يقولون إن النون حذفت من (الذين)»؛ فصارت (الذي) لطول الكلام 
وللتخفيف» وهي بمعنى الجمع لا المفرد . فلج : وادبين البصرة وحمى ضرية . المعنى : يقول الشاعر : إن الذينْ جاءت 
لحظة موتهم بوادي فلج هم كل القوم يا أم خالد. 


الآية رقم (/17) 0" 


بعِرُود4 أيْ : يُنْصِرونَ الحَقّ ويقولونٌ به حنَّى إذا خَرَجوا به من ظُلْمة الكفر أطفَئوه بِكَفْرهم به 
وفاقهم فيه» فُتَرَكَهم في ظَُلُّمات الكفرء فَّهم لا يُنْصِرِونَ هُدَى ولا يَسْتَقِيمونَ على حَقَ ”'". 

والآخَر ما: 

85- حَدّثنابه المَُئى به إبراهيمء قال: حَدَئّنا أبو صالح قال: حَدَئّني مُعاوية بن صالِح. 
عن عَلىَ بن أبي طُلْحة» عن ابن عَبّاس : #مََلْهُمْ كمَثَلٍ الى أسْتَومَدَ 4106 إلى آخْر الآية : هذا 
مَكَل ضَرَبّه الله لِلْمُنافِقينَ أنّهم كانوا يَعْتَرْونَ بالإسلام فُيُناكِحهم المُسْلِمونَ ويوارئونهم 
ويُقاسِمور جو الخري قلخا عاتر] اساجييع لالت الجر ٠‏ كما سَلَّبٍ صاحِب الثّار ضَوْءَه # وَرَكهُمْ فى 
ظلْمَسَو» يقول: في عَذْابِ”' 

والقّالث ماه 

0- حَدّثني به موسّى بن هارونً» قال: حَدّنَنا عَمْروء قال: حَدّنّنا أسباط ؛ عن السَّدَيُ في 
خرده رهن ابي عاللته اوعن اب صالم ينعن الن عاس .ومن مزهو .عن أبن مسعوة عن 
ناس من أضحاب النْبِيَ كَكه: «مَكَلُهُمَ كَمَثَلٍ الَذِى أسْنَوقَدَ نرَا قلَمّآ أَضَاءَت ما حولم ذهب الله سورهم 
وَرَكهُمْ فى ظُلْمت لا بيْمِرُونَ» : زَعَمَ أن أناسًا دَحَلوا : في الإسلام مَقْدَمَ الب كله المّدينة» ثم نهم 
ناققواء فكان مَتَلهم كَمَثَلٍ مغل كان قن ظلمة نارقد ناا فافاءك لدها خؤلة من تذئ أل أذ 
فَأَنْصَرَه حنّى عَرَفَ ما يَئّقيء فَبينا هو كذلك إِذْ طَفِكَتْ ناره فَأْقْبَلَ لا يَدْري ما يَنّفَي من أذ 
نَكذلك المُنافق كان في ظَلْمة الشُرْك فَأْسِلَّمَ فَعَرَفَ الحَلال من الحرام» والخَيْر من الشَّرّء قبينا هو 
كذلك إِذْ كَفَرَِ فَصارَ لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخَيْر من الشّرّء وأمّا الور فالإيمان بما 
عادية لين عق وكانث الطلية يكن 9 

والآخخر ما: 

4- خَدناس به مُحَمّد بن سَعدلء قال: حَدَئّني أبي. قال: حَدنّني عَمَي عن أبيه» عن 
جَده» عن ابن عَبّاس قوله # مثلهُم له ككل لد سْتَومدَ 415 إلى : لمهم لا ِيَحمُون4 ضَرَبَه الله 
مَكَلا لِلْمُنافْقَء وقوله: #ذَهَبَ الله بُوْرِهِمَ 4 قال : أمّا التور فهو إيما نهم الذي يَتَكَلُمونَ به» وأمًا 
الظلمة مهي ضَلالتُهم وكُفْرهم الذي يتَكَلْمونَ به وهم قَوْمٍ كانوا على هُدَى نَم نُِعَ منهم قتا بعد 
ذلك . 


(١)[ضعيف]‏ محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم يصرح 
هناء وسلمة بن الفضل ». ومحمد بن حميد ضعيفان» ومداره على سلمة . 

(5)[ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه ؛ وشيخ المصنف مجهول الحال؛ ولكن تابعه أبو 
حاتم الرازي في تفسير ابنه . 

(:) [ضعيف جدًا] من أجل عائلة العرفي 


وقال أخرون يهسا: 
5 م ٠.‏ ىََ 1 5 0 2 95 5 6 ظُ 4.- 6 مخ كر لخر سير صر صر 
84ح- حَدثني به بشر) قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: «#متَلْهَء كيل 


_ 


صلل ص صم 


لَّذِى أسْتَومَدَ كرا ُلَمَآ أضسَادتٌ ما حَوْمٌ دَهَبَ لَه بوره وَرَكهُمْ فى ظلمتو لا يبْصِرُونَ4 : وإنّ المُنافق 
تَكَلّمَ بلا إلّه إلا الله َأضاءَت له في الدُنِيا فُناككح بها المُسْلِمِينَ وعادٌ بها المُسْلِمِينَ ووارّث بها 
المُسْلِمِينَ وحَقَّن بها دّمه وماله» فَلَمّا كان عند الموت سّلِبها المُنافِق لأنَّهِ لم يكنْ لها أضل في 

6" حَدَّتنا الحسن بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال : أخبرنا مَعْمَره عن قَتادةً : 
#مَثَلْهُحَ كمَكَلٍ الى أسْمَومَدَ ارا قلَمَآ أَضَآءَتْ مَا حَوْمٌ» : وهي لا إِلّه إل الله؛ أضاءث لهم فَأكَلوا 
بها وشَربوا وأمنوا في الدّنْيا ونكحوا النّساء وحَقَنوا وماةهم حَنْى إذا ماتوا ذَّمَبَ الله بنورهم 
وتركهنه فى ظلمنات لا يلضرؤن 7 . 

-0١‏ حَدّقَنا القاسِم بن الحسن» قال: حَدَئَّنا الْحْسَيْن» قال: حَدْئْني أبو تَُمَيْلة» عن عُبَيْد بن 


سُلِيمانٍ عن الضَّحّاك بن مُرَاجِم قوله : « كَمَثَلٍ الى أَسْمَوهَدَ ارا قَلَمَآ أَصَآءَتَ ما حَوْآمُ 4 قال : أما 


التور فهو إيمانهم الذي يَتَكَلُمونَ بو» وأما الظلمات فَهِيَ ضَلالَتهم وكُفْرُهُه 7 . 

قال آخرون بما: 

5- حَدّتّني به مُحَمّد بن عَمْرو الباهلى» قال: حَدَئّنا أبو عاصم» قال: حَدْئّنا عيسَى بن 
مَيْمون» قال: حَدَّنَنا ابن أبي نجيح» عن مُجاهِد في قول الله : «مَكَلَهُمْ كَمَثَلٍ الّذِى أسْتَوقد ثانا 
لمآ أَضَآءَتْ ما حَوَمٌُ» قال : أمّا إضاءة الئار : فَإقُبالهم إلى المُؤْمِنِينَ والهُدّى» وذَّهاب نورهم: 
إفبالهم إلى الكافِرينَ والضّلالة”*' . 

4 حَدّنّني المُثَنّى بن إبراهيم» قال: حَدَئّنا أبو حُذَيْفة» عن شِبْل» عن ابن أبي نُجيح. 
عن مُجاهِد: #مثَلْهُمْ كَمَمَلٍ ألذِى أستوقد ثارا فَلَمّآ أَضَاءَتٌ ما حولم » : أمّا إضاءة الئار : فإقبالهم إلى 
المُؤْمِنِينَ والعُدَىء وذَّهابُ نورهّْ : إقبالهم إلى الكافِرينَ والصّلالة 0 . 


(١)[حسن]‏ من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

(؟) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(") [حسن] عبيد بن سليمان الباهلي لا بأس به» وأبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري الحافظ صدوق» والحسين بن 
داود المصيصي صدوق في غير الحجاج والقاسم بن الحسن بن يزيد الهمداني شيخ المصنف وثقه الخطيب في تاريخه 
[54884]. 

(:) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي؛ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(5) [حسن ] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف . 


الآية رقم (17) ظ 1 


14- حَدّتّني القاسِم» قال : حَدَّئّني الحُسَيْنء قال : حَدَئّني حَجَاج اانا رع عن 
مُجاهِد مثله7؟ . 

06"- حَدثنى المتَئّىء قال #كدئنا متاق بن الحجاج ء ؛ عن عبد الله ؛ بن أبي جَعْمْره عن 
أبيه» عن الرّبيع بن أنّس» قال : ضَرَبَ مَكَلَ أهل التّفاق فُقال: 8مَكَنُهُمْ كَمَثَلٍ الَذِى أَسْمَومّدٌ ارا 
قال: إِنْما ضُوْء الئار ونورُها ما أوقَدْتهاء فإذا حَمَدَتْ ذَّمَبَ نورهاء كذلك المُنافِق كلما تَكَلْمَ 
بِكَلِمةٍ الإخلاص أضاء لهء فَإذا شَكّ وم في الظلمة2" . 
945" حَدّتني يونس بن عبد الأغلىء قال: أخبرّنا ابن وهبء قال: حَدتّني عبد الرّحْمَّن بن 
زَيْد في قوله : مَكَلْهُمْ كَمَكَلِ ألَذِى أسَْومدَ ارَا» إلى آخر الآية» قال: هذه صفة المُنافِقينَ» كانوا 
قد آمّنوا حنَّى أضاءً الإيمانُ في قُلوبهم كما أضاءتٍ الئّار لهؤلاء الذينَ استَؤفّدوا ثم كَمَرواء 
قَذَهَبَ الله بنورهم» فانتّرَعَه كما ذَّهَبَ بِضَّوْءِ هذه الار فُتَرَكَهم في ظَلّمات لا يُبْصِرِونَ”” . 

وَأُولَى التّأويلات بالآيةٍ ما قاله قٌتادةَ والضَّحََاكء وما رَواه عَلَىَ بن أبي طلّحة عن ابن عَبَّاس ؛ 
وذلك أنَّ الله جَلٌ نَنَاؤه إنّما ضَرَبَ هذا المَّل لِلْمُنافِقِينَ الذينَ وصّفَ صِفْتهم وقَّصّ قَصَصهم من 
لَدُن ابْتَدَأ بزِكرهم بقوله: ##وونَ ألنّاسن من يَكُولُ َامَنَا لَه وَباْيَوو الآينزٍ » لا للمُعَالِنِينَ بِالكَفْرِ 
المُجِاهَرِينَ بالشّرْكِ . ولو كان المّكل لِمَنْ آمَنَ إيمانًا صَحيحًا ثُمْ أعْلَنَ بِالكَفْر إغلانًا صَحِيحًا - 
على ما ظَنْ المُتأوّل قول الله جل نَنَاو : #مَكَلْهُم كَمَكَلٍ أَلَّذِى أسْمَووَد ارا لمآ أضآء عه دهي 
ين 1ن ادر 1 )4 الاش كران السازي الذي الاسم تاد مال 
صِحّةء وأنّ ذُهاب نورهم مَثَل لارْتِدادِهم وإغلانهم الكفْر على صِحّة - لم يكن مُناك من القَوْم 
جداع ولا استهزاء عند أَنْفُسهم ولا نفاق» وأنّى يكون جداعٌ ونفاقٌ مِمّنْ لم يُْدِ لك قولاً ولا فِغْلاً 
إلأما أَوَجَبَ لك العِلْمَ بحالِه التي هو لَك عليهاء وبعَزيمة نَفْسه التي هو مُقيم عليها؟ إِنَّ هذا بِغَيْر 
شك من التّفاق بَعِيدٌ ومن | لحدح روي زا نكاد لاحر لم نكر توي إلاجاتعان 1 جالن يماد 
ذافن وعفال كف لاخر ققدم سَقَط عن القَؤْم اسم التفاق ؛ لأئهم في حال إيمانهم الصّحيح كانوا 
مَؤيِنِينَ ٠‏ لح سس سين ا دفي 
اللؤد كتوا وبين لذ لذ إلى الكثر لفاس مله :]0 يرن تال ذلك ار لالب قار يد 
إيمانهم الذي كانوا عليه إلى الكَفْر الذي هو نفاق» وذلك قول إِنْ قاله لم تُدْرَك صِحْته إلا بِخَبَر 
مُسْتَفيض أو ببعض المّعاني الموجبّة صِحْتّهُ . فأمّا في ظاهر الكتاب» فلا دّلالة على صِحخْته 


)١(‏ [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف. ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والحسين بن داود 
المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(9) [ضعيك] المنتى نهل اللحال.: 

() [صحيح] سنده صحيح ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن زيد» ولكنه قوله . 


14" تفسير سورة البقرة 


لاخْتمالِه من التّأويل ما هو أولَّى به منه . 

فَإذْ كان الأمْر على ما وصَمْنا في ذلك. قَأولَى تأويلات الآية بالآيةِ : مَكَل استٍضاءة المُنافِقينَ - 
بما أظَهّروا بألسِئتهم لِرَسولٍ الله يل من الإقرار به» وقولهم له ولِلْمُوْمِنِينَ : آمَنَا باللّه وكُتُبه 
ورُسّله واليوم الآخْر . حنّى حُكمَ لهم يذلك في عاجل الدَنيا بِحُكُمٍ المُسْلِمِينَ في حَفْن الدّماء 
والأموال والأمن على الذَّرَيّة من السّباءء وفي المُنائّحة والموارثة - كَمِثْلٍ استضاءة الموقد النار 
بالئارٍء حتَّى ازْتَمَّنَ بضيائها وأَبْصَرٌ به ما حَوْله مُسْتَضيئًا بنوره من الظلمة؛ حتى حَمَدَتِ الثارُ 
وانطفأث, فَذْهَبَ نوره. وعادَ المُسْتَضيء به في ظلْمة وحيْرّة . 

وَذلك أن المُنافِق لم يَرَلَ مُسْتَضيئًا بِضَوْءِ القول الذي دافَعَ عنه في حَياته القَّْل والسّباءَ مع 
استّبْطانه ما كان مُسْتَوْجبًا به القَئْل وسَلَبٍ المال لو أظهّره بلِسانِه؛ تُحَيّلُ إليه بذلك نَفْسُّه أنّه باللّه 
ورّسوله والمُؤْمِنِينَ مُسْتَهْزِئ مُخاوٍع » حنَّى سَوَلَثْ له نفسهء إِذ ورّدَ على رَبْهِ في الآخرة» أنه ناج 
منه بِمِثْلٍ الذي نّجا به في الدَّنْيا من الكذِب والتّفاق. أَوَ ما تَسْمَع الله جَلَ تناه يقول إِذْ َعَتّهم تم 
أخبّرَ خْبرَهُم عند وُرودهم عليه : يوم سعثهم أنه جِيمًا َحلِفُونَ لم كنا تِونَ لك مَصَبُونَ بم عل كوه 
أ نَم هم هم الْكَْبونَ4 [المجادلة: 16] ظَئَّا من القَؤْم أن نَجَاءَهم من عذاب الله في الأخرة في مِثْل 
الذي حان به تجاؤهم من القثْل والتباء وسلّب المال فى اليا من الكَذِبٍ والقك: وأث ستدامه 
نافِعُهُم مُنالِكَ نَفَعَه إيّاهم في الدئياء حبَّى عايّنوا من أمر الله ما أيُقَنوا به أنّهم كانوا من ظنونهم 
في غُرور وضّلال» واستَهزاء بأنْفْسِهم وخداع. إِذ أطمًأ الله نورهم يوم القيامة فاستّئظروا 
العؤوين ليَمَتنّسوا من نورهم ٠‏ فقيل لهم : ازجعوا وراءكم فالتّمِسوا نورًا واضْلّوا سَعيرًا. فَذلك 
حين ذهب الله يتنورهم وَتَرَكهم في ظلمات لا يُبْصِرْونَ ٠‏ كما انطقاث نار المُسْتَوِْد الكار بعد 
إضاءتها له؛ و فَبَقىَ في ظَلْمَةٍ حَيّران تائِهًا ؛ يقول الله جَلَ تَنَاؤْه : يوم يول الْمفقُوت والْمتفقَتُ لِأَذِيت 
اذا اط تنيت ين فود ني انجشا م تاتش م و صرب يتم بسور لم ] ب بَلنم فيه أَلنّ َه وَظَلهِرُةٌ من : 

َه الْمَرَاثْ ©) #اخرع ين ألم مَك ممم الوأ ب ,1 سن بغر كله لنت ا ورد عرد مه 
2 أنه لمرو © نوم لا 1 يبك يني وكا يح لد بن كتزا مأوَسَكُ اناده مولدة 

2< شن الْمَصِيرٌ # [الحديد: *15-17] . 

١‏ : إنْك ذَكَرْت أن معنى قول الله تعالى ذكره: #مَكَلُهُمْ كَمَيَلٍ أَلَّذِى أسْمَوهَدَ نار قلَمّآ 
أَضَآءتّ مَا حَوْلهُ © : حَمَدَتْ وانطمأث» ولَيْسَ ذلك بِمَوْجودٍ في القُرْآن. فُمادّلالتك على أنَّ ذلك 
معناة؟ قِيلَ : قد قُلنا : إن من شَأن العرب الإيجاز والاختصار إذا كان فيما نَطَقَّتْ به الدّلالة الكافية على 
ما حَدَفَتْ وتَرَكثُ» كما قال أبو ذؤيب الهُذَْلىَ : 

عَصَبْتُ إليها القلب إِنّي لأثمرها سَميحٌ فما أدري أرَشْدٌ يلاها" 


. [الطويل] القائل : أبو ذُوّيبٍ الهذلي خويلد بن خالد بن محرّث أبو ذُؤيبٍ من بني هذيل بن مدركة المضري‎ )١( 
شاعر فحل » مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن المدينة واشترك في الغزو والفتوح » وعاش إلى أيام عثمان‎ 


الآية رقم (14) ١‏ 


يني بذلك: فّما أذري أَرُشْد طِلابها أم عَيّ . فَحَذَّفَ ؤكر (أم غَيَ)» إِذْ كان فيما نطق به 
الدّلالة عليهاء وكّما قال ذو الرّمّة في نَعْت مير : 

َلَمّا لَبِسْنَ اللّيْل أو حين تَصَّبَتْ ‏ له من ذا آذانها وهُو جانُِ() 

يني : أو حين أقَبْل اللَيْل . في نُظائِر ذلك كثيرة كَرِهْنا إطالة الكتاب بذكرها . فَكذْلك قوله: 
«كمَئَلٍ اذى أسْمَومَدَ ا هَلَمَّآ أْضَآءَتْ ما حَوْامُ 4 لما كان فيه وفيما بعده من قوله: #دَهَبّ ألَّهُ بوره 
ورَكَهُمْ فى ظلْمَسو لَّا يبْوِرُونَ 4 دلالة على المَيْروك كافية من ذِكْره اخْتِّصَرَ الكلام طَلَّب الإيجاز . 
وكذلك حَذْفٌ ما حَذَفَ واختصار ما اخْتّصَرَ من الخَبّر عن مَثَل المُنافِقينَ بعده. نَظير ما اختَّصَرَ 
من الخَبّر عن مَكَل المُسْتَوْقِد الئّار ؛ لأنّ معنى الكلام : فُكذلك المُنافِقونَ ذَهَبَ الله بنورهم 
وتَرَكهم في ظَلّمات لا يُنْصِرونَ - بعد الضّياء الذي كانوا فيه في الدّنْيا بما كانوا يُظْهِرونَ بألسِئتهم 
من الإقرار بالإسلام وهم لِغَيْرِهِ مُسْتَبْطِنونَ - كما ذْمَبَ ضَوْء نار هذا المُسْتَوْقِد بانطِفاء ناره 
وحُمودها فَبَقيَ في ظُلْمة لا يُبْصِرء والهاء والميم في قوله: #دَهَبَ أَنّهُ برهم » عائدةٌ على الهاء 
والميم في قوله: #مَكَلَّهُمَ * . 

القول في تأويل قوله تعالى: لمم بكم ع # 

قَالَ أبُوجعْمَر: وإِذ كان تأويل قول الله جل نَّنَاوْه: #دَهَبَ أَلَّهُ بوره وَرَكَهمْ فى ملست لا 
يبْصِرُونَ # هو ما وصَفْنا من أن ذلك حَبَّر مِن الله جَل تناه عَمّا هو فاعِل بالمُنافِقينَ في الآخِرة 
عند هَنْك أسّتارهم» وإظهاره قَضائِحَ أسرارهم» وسَلْبه ضياءً ألوارهم من تَرْكهم في ظَلَّم أهوال 
يوم القيامة يَتَرَدّدونَء وفي حَناوٍسها لا يُنْصِرونَ؛ قَبَيّنْ أن قوله جَلّ نُتاؤه: مم بَكُمْ عم مَهُمْ لا 
ييَحِعُونَ 4 من المُوّخْر الذي معناه التَفُْدِيمء وأنّ معنى الكلام : أُولَيِكَ الذينَ اشْئَرّوا الصلالة 


فخرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى إفريقية سنة (7 ه) غازيًا. فشهد فتح آفريقية وعاد مع 
عبد الله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان» فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها. وقيل مات 
بإفريقية . أشهر شعره عينية رثى بها خمسة أبناء له أصيبوا بالطاعون في عام واحد. وفد على النبي يَكلِهِ ليلة وفاته» 
فأدركه وهو مسبّى وشهد دفنه . المعنى : يخاطب الشاعر نفسه فيقول : إنه دائمًا يستجيب لقلبه الذي يجعله ينفذ ما 
(١)[الطويل]‏ القائل : ذو الرّمة غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي » من مضر . من فحول الطبقة الثانية في 
عصره.ء قال أبو عمرو بن العلاء : فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة . كان شديد القصر دميمّاء يضرب لونه 
إلى السواد. أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» يذهب فى ذلك مذهب الجاهليين وكان مقيمًا بالبادية» يختلف إلى 
التمافة والتصيرة فقي ا امتاز بإجادة التقتيف: عشق لامئه)#القرية والمجهر ينا توفن: بأضبيئان + وقيل + بالبادية . 
اللقة :البسن الليل» يعن الخمر: :ونضيك : وفعت وأقامت اذانيا :.وتديت الآذن خزا: اشعرخت من أضلها مقيلة 
على الخدين» وذلك يصيب الحمر في الصيف من حر الشمس والظمأ . ونصبت خذا آذائباء استعدادًا للعدو إلى الماء . 
وجنح الليل فهو جانح : أقبل» وهو من جنح الطائر: إذا كسر من جناحيه ثم أقبل كالواقع اللاجئ إلى موضع . 
المعنى: يقول الشاعر: حين غشيهن الليل وهن مترقبات مغيبٍ الشمس استرخت من أصلها مقبلة على الخدين 
استعدادًا للعدو إلى الماء كل هذا والليل مقبل. وهو وصف جيد لإقبال الظلام من جانب الأفق . 


لعن تفسير سورة البقرة 


الذي استَوْقدَ نارًا قَلَمّا أضاءث ما حَوله ذَمَبَ الله بنورهم وتركهم في علْمات لا ميتصروق» أ 
كَمَثّلِ صَيِّب من السّماء . وَِدْ كان ذلك معنى الكلام ٠‏ فُمعلوم أن قوله: : #عث بكم ع4 يأنيه 
الرّفع من وجهيّن , والنْصَب من وجهِيْن : 

َأمّا أحَد وجهّي الرّفْع» فُعلى الاستِئناف لِما فيه من الذّمّ وقد تَفْعَل العرب ذلك في المَدْح 
ول و اي و وا ار 

لا ان قؤمي اللسد 3 00 العذناة ا 0 
وى : (النَازلونَ) و(النَازْلِينَ)؛ وكذلك (الطيّبونَ) و(الطَيْبِينَ)» او 2 
عرسي : على نيّة التكرير من « وليك4 ؛ قيكون المعنى حَيئَئِذٍ #أزْليك ) لذن ) أشتروأ 
صَّكَلَهُ بالْهُدَى هْمَا بحت جَحرَئهُمْ وما كوا مُوْكدبت » اوليك «مم بك حي د و لا و4 . 

ونا لد وجور للضي :كان يكوه تنا بنالى 200 4 امن ولط اد ؛ لأنّ 
الذي فيه من ذكرهم معرفة» والصم نكرة . 

والآخَر: أن يكون قَطعًا من 3 أزر 4 ؛ ؛ لأنّ « الثت» 000 

يجوز االكب نيه اتشاعلى ويد الذه فكو ذلك وسكا من التشب لقا 

نا على تأويل ما رَوَيْنا عن ابن عَبّاس من غَيْر وجه رواية عَليَ بن أبي طلْحة عنه» فَإِنْه ل 
يجوز فيه الرْفْع إلأمن وجه واجد وهو الاستئناف. وأمّا النْضْبٍ فقد يجوز فيه من وجِهيْن : 
أحدهما الذَّمَء والآخّر القّطع من الهاء والميم اللْتَيْنِ في «وَيَكي4» أو من ذكُرهم في «] 
ا رون . وقد بَيْنَا القول الذي هو أولى بالصّواب في تأويل ذلك . 

والقراءة التي هي القراءة الرّفْعٌ دون النُضْب ؛ ؛ لأنّه لِيْس لأحَدٍ لاف رُسوم مَصاحفي 
الْمسَْلِمينَ ‏ وإذا قُرِئَ تَصْبًا كانث قراءةً مُخالِفة رَسْمَّ مَصَاحِفْهمْ . 

فَالَ أبُو جَعْفَر: وهذا حبر من الله جل نَّاؤه عن المُنافِقينَ» أنُهم باشترائهم الضصّلالة بِالْهُدَى» 
(١)[السريع]‏ القائل : اخخْرنِقٍ بنتٍ بدر بن هفان بن مالك من بني ضبيعة » البكرية العدنانية . شاعرة من الشهيرات 
في الجاهلية» وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه . وفي المؤرخين من يسميها الخرنق بنت هفان بن مالك بإسقاط بدر. 
تزوجها بشر بن عمرو بن مَرْشّد سيد بني أسد وقتلة بنو أسد يوم قلاب (من أيام الجاهلية). فكان أكثر شعرها في 
رثائه ورثاء من قتل معه من قومها ورثاء أخيها طرفة . اللغة : لا يبعدن قومى : أي لا بلكن قومي» تدعو لهم . والعداة 
جمع عادء وهو العدو . والجزر جمع جزور : وهي الناقة التي تنحر . وافة الجزر : علة هلاكها. لايبقون على أموالهم من 
الكرم . المعترك : موضع القتال حيث يعتركون؛ يطحن بعضهم بعضًا. وإذا ضاق المعترك نزل الفرسان» وتطاعنوا 
واقتربوا حتى يعتئق بعضهم بعضًا إذا حمس القتال . والأزر جمع إزار: وهو ماستر النصف الأسفل » والرداء : ما ستر 
الأعلى . ومعاقد الأزر: حيث يعقد لئلا تسقط . المعنى : هنا الشاعرة تدعو لقومها وتفتخر بهم فتقول: هم الذين 
يقتلون الأعداء ولا يبقون على أموالهم من الكرم وينزلون بكل موضع للقتال وهو شديدو الشجاعة يرتدون ما يستر 
النصف الأسفل فقط ويعقدوىه لثئلا يسقط . 
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لم يكونوا لِلْهُدَى والحَقْ مُهْتَّدِينَء بل هم صم عنهُما فلا يَْمَعُونَهُما لِغَلَبةٍ خِذْلان الله عليهم. 
بكم عن القيل بهماء فلا يَنْطِقَونَ بهما - والبكم: الخُرْسء وهو جماع أنِكم - عُمْي عن أن 
يُنْصِرِوهُما فَيَعْقِلوهُما؛ لأنْ الله قد طْبَعَ على قُلوبهم بِنِفاقهم فلا يَْتَدونَ . وَبِمِئْلٍ ما فُلْنا في ذلك 
قالت عَلّماء أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك: 

17- ينا محمد بن حَمَيْد»: قال: حَذئّنا سَلْمةَ» عن مُحَمّد بن إسحاق» عن مُحَمد بن 
أبي مُحَمّْد مولَى زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة أو عن سّعيد بن جُبَيْر» عن ابن عَباس : لهُمُ بكم 
2 : عن الكَيْر 213 , 

- حَدثني المُتَنَىء قال: حَدَئّنا عبد الله بن صالِح» قال: - ذَتّني مُعاوية بن صالِح» عن 
عَلِيَ بن أبي طلّحة» عن ابن عَبّاس: لمم بكم من يقول: لا يَسْمَعونَ الهُدَىء ولا يُبْصِرونه 
ولا يَعْقِلونّه''"'. 

84- حَدّثْئي موسّى» قال: حَدَّنّنا عَمْروء قال: حَدَنّنا أسباطً» عن السَّدَّيٌ في حبر ذَكَرَ 
عن أبي مالك» وعن أبي صالح»؛ عن ابن عَبِّْاس» وعن مْرّةَء عن ابن مسعود وعن ناس من 
أضحاب الئْبِي يله : «كم4 : هم الخزس م 

: 4 حَدَّقَنَا بشرء قال: حَدَثَّنا يَزيدء قال: حَدَنّنا سَعيدء عن قَتادةَ قوله : «عم بكم عم‎ ٠ 
. 47 صم عن الحَقٌ فلا يَسْمَعوئّه؛ عُمْي عن الحَقّ فلا يُنْصِروئّه » بكم عن الحَقّ فلا يَنْطِقَونٌَ به‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : لهم لا ْحِمُونَ © »4 

قَال أو جَعْفَر: وقوله: لمَهُمْ للا يِحِمُونَ 4 إخبار من الله جل َّئَاؤه عن هؤلاء المُنافِقَينَ الذينٌ 
نَعَنَهم الله باشترائهم الضلالة بالهُدَى» وصَمّمهم عن سماع الخَيْر والحَقّء وبَكمهم عن القِيْل 
بهماء وعماهم عن إبصارهما - أنّْهم لا يَرْجِعونَ إلى الإفلاع عن ضَلالَتَهِم» ولا يَثوبونَ إلى 
الإنابة من نفاقهم » فايس المُؤْمِنِينَ من أنْ يُنْصِر هؤلاء رُشْدَاء ويقولوا حَقَاء أو يَسْمّعوا داعيًا إلى 
العُدَىء أو أن يَذُكُروا فيتوبوا من ضَلالتهم كما آيْسَ من تَْبة قادة كُفار أهل الكتاب والمُشْرِكينَ 
وأحبارهم الذينَ وصَمَّهم بأنه قد حَنَمَ على قلوبهم وعلى سَمْعهم وغَشَّى على أنُصارهم . 
ربمِثْلٍ الذي قُلنا في تأويل ذلك قال أهل التّاويل . 


"اتسيف | عدي أن همه الاستاري عون يقتي فالك عير[ ودين خا مسدرة مدان بر[ 
يصرحء وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(') [ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه» والمثنى مجهول الحال ولكن تابعه أبو حاتم 
الرازي في تفسير ابنه . 

(؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(4)[حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط. 


لعن تفسير سورة البفرة 


ذكرُ من قال ذلك: 

0 حَدّثَنا بشرء قال: حَدَئنا يزيد قال : حَدنّنا سَعيدء عن قَتادةً: مَهُمْ لا يَجِمُوتَ * أي : 
لا يَتوبونّ ولا يذكرون”'' . 

؟- حَدقئى موسّى بن هارونٌ» قال: حَدَئَّئا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدّئنا أسباطً» عن 
الالو ا و كيني اراي 0 عن ابن عباس » وعن مرّةء عن ابن 

وقد روي عن ابن عَبّاس قول يُخاليف معناه معنى هذا الخثر وه ما: 

*40- حََدّقَنا به ابن حُمَيْدٍِء قال: حَدَئَّنا سَلْمة» عن مُحَمّد بن إسحاق» عن مُحَمّد بن أبي 
مُحَمّد مولى زَيْد بن ثابت» عن عكرمة:» أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : لمي لا 
يَحِمُونَ # أي : فلا يَرْحِعَونَ إلى الهُدَى ولا إلى خُير ولا يُصيبونَ نّجاة» ما كانوا على ماهم 
عا 

وَهذا تأويل ظاهر التُلاوة بخِلافِه وذلك أن الله جل نّتَاؤه أُخْبَرَ عن القَؤْمِ أنّهم لا يَرْجِعونَ 
عن اشْتِراثِهم الصّلالة بالهُدَى إلى ابْتِغاء الْهُدَى وإبيصار الحَقْ من غَيْر حَضْرٍ منه جل ذِكْره ذلك 
من حالهم على وت دون وت وحال دون حال . وهذا الخُبّر الذي ذَكَرْناه عن ابن عباس يُنْبى 
عن أن ذلك من صِفْتهم محصورٌ على وفت وهو ما كانوا على أمْرهم مُقيمينَ» وأنّ لهم السّبيل 
إلى الرُجوع عنه؛ وذلك من التّأويل دَعْوَى باطِلةً لا دَلالة عليها من ظاهر ولا من حبر تقوم بِمِثْلِه 
الححجة فَيُسَلم لها . 

٠ 5‏ ي؟* 7 5 سر بر لي 2 ل 
القول في تأويل قوله تعالى ذكرٌه: أو كصد أ # 

قَالَ أبو جَغْفَر 0000 

كما قال. الشاعر : 
فَلَسْتَ لإنسي ولَكِن لِمَلآكِ ‏ تَتَرّلَ من جرٌ السَّماءِ يَصوب» 


(١)[حسن]‏ من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

(؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حليثه . 

(؟) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس » ولم يصرح 
قكاء وسلمة بين الثفا + وضية من عبد شيع شقان ويدار وعل سلمة 

(4)[الطويل] القائل: أبووجزة السعدي يزيد , بن أبي عبيد السّلمي السعدي . نشأفي بني سعد» فغلب عليه نسبهم ؛ 
وهو شاعر مشهور من التابعين وهو محدث مقرئ . وسكن المدينة » فانقطع إلى آل الزبير ومات مها . له شعر في قصائد 
نادرة من كتاب منتهى الطلب في أشعار العرب . اللغة: الإنس : البشر . ملأك: الواحد من الملائكة . المعنى : يقول 
الشاعر : إنهم ليسوا من البشر وإنما هم ملائكة تنزل من جو السماء . 


الآية رقم (15) 0" 

وَكما قال عَلْقَمة بن عَبّدة : 

فلا تَعْدِلي بيني وبين مُعَمّر ١‏ سقيتٍ رَوايا المُزْن حين تصوب"" 

يَعْني : حين تَنْحَدِر . وَهوّ في الأضل : صَيْوِبِ» ولَكِنْ الواو لما سَبَقَنْهِا ياء ساكنة صَيّرّتا 
جَميعًا ياء مُشَدَّدةَء كما قِيلَ: سَيِّدٌ» مِنْ ساد يُسود»ء وجيِّدٌ مِنْ جاد يجود. وكذلك تَمْعَل العرب 
بالواو إذا كانث مُتَحَرَكة وقَبْلها ياء ساكنة تُصيرهُما جَميعًا ياء مُشَدْدة . 

وَيما قُْنا من القول في ذلك قال أهل التٌأويل. 

ذكرٌ من قال ذلك: ١‏ 

4- حَدّتّني مُحَمّد بن إسماعيل الأحمّسيٌ» قال: حَدَّنّنا مُحَمّد بن عُبَيْد قال: حَدَثّنا 
هارون بن عنتّرة» عن أبيه » عن ابن عَبَّاس في قوله: #أَوْ كصَيَبٍ مِنَّ آلصَمَآِ 4 قال : القّطر(" . 

6- حَدّتني عَبّاس بن مُحَمّدء قال: حَدَثّنا حَجّاجء قال: قال ابن جْرَيْج : قال لي غطاء : 
لشن 77 ْ 

5- حَدّتني المُتَنىء قال: حَدَّنّنا أبو صالِح» قال: حَدَئّني مُعاوية بن صالِح» عن عَليّ 
عن ابن عَبّاس» قال : الصّيّب : المَطر”؟) . 


)١(‏ [الطويل] القائل : عَلَقّمَةِ بن عَبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميم. شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» كان 
معاصرًا لامرئ القيس وله معه مساجلات . وأسر الحارث بن أبي شمر الغساني أخا له اسمه شأس» فشفع به علقمة 
ومدح الحارث بأبيات فأطلقه . شرح ديوانه الأعلم الشنتمري» قال في خزانة الأدب : كان له ولد اسمه علي يعد من 
المخضرمين أدرك النبي تكِةٍ ٠‏ ولم يره. اللغة: كأنهم : يعني جيش المنذر. وصاب المطر : انحدر وانصب . والضمير 
فى قوله : (لطيرهن) للصواعق» أي لطير الصواعق» وأراد الطير التي أفزعتها الصواعق, ولبدها المطر . المعنى : إن 
الشاعر كان قد وصف الجيش المنهزم في البيت الذي قبله؛ بين ساقط قد صرع» وبين قتيل قد هلك . فشبههم بطير 
أصابها المطر الغزير وأخذتها الصواعق» ففزعت, ولم تستطع أن تنهض فتطير» فهي تدب تطلب النجاة . اللغة: المغمر 
والغمر : الجاهل الذي لم يجرب الأمورء كأن الجهل غمره وطغا عليه . والرواياجمع راوية : وهي الدابة التي تحمل مزاد 
الماء . والمزن: السحاب الأبيض» شبهه بالروايا حاملات الماء . تصوب: تنحدر . المعنى : يقول الشاعر : لا تعدلي 
بيني وبين الجاهل الذي لم يجرب الأمور. . ثم يدعو لها بالخصب والنعمة في الشطر الثاني . 

)١(‏ [صحيح] عنترة بن عبد الرحمن الشيباني ثقة من كبار التابعين زعم البعض أن له صحبة» وهارون بن عنترة كذلك 
ثقة» ومثله محمد بن عبيد بن أبي أمية الكوفي » وكذلك محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي أبو جعفر الكوفي السراج . 
(") [صحيح] على شرطهما إلا شيخ المصنف عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري أبو الفضل البغدادي مولى 
بنيى هاشم خوارزمي الأصل ثقة حافظ . 

(4)[حسن] أخرجه ابن ابي الدنيا فى المطر والرعد والبرق فقال: حدثنا يوسف. نا محمد بن عبيد» عن هارون بن 
عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس » قال: الصيب: المطر . اه وهذا سند حسن من أجل يوسف بن موسى بن راشد 
الرازي صدوق» وبقية رجاله تقدم الحديث عنهم قريبّاء ومن هذا الطريق أخرجه أبو الشيخ في العظمة» وأسانيده 
عند المصنف هنا كلها ضعيفة كما سيأتي الحديث عنهاء أما هذا ففيه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث»؛ 
يكتب حديثه» والمثنى بن إبراهيم الآملي شيخ المصنف مجهول الحال. 


زعا تفسير سورة البقرة 

- حَدَثُنس موسّى ) قال : حَدَّئَنا عمرو. قال * خَدَننا أنشاطلة عن السَّدَيٌّ فى حبر ذَكَرَه 
عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح؛ عن ابن عباس» وعن مُرَّة؛ عن ابن مسعودء وعن ناس من 
أضحَات الث 85 : الصّيي :الم 37 

- حَدّثني مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدَتّي أبي» قال: حَدْنَي عَمَيء قال: حَدَئني أبى عن 
أبيه ؛ عو ان عانق هذل 7 

.6ت بكدتنا شر قال: حدثنا يدينه قال: حَدْثنا سَعيدء عن قَتادةَ: #أوْ كَصَيْبِ» يقول: 
الو 

٠‏ حَدّثنا الحسن بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاقء قال: أخبرنا مَعْمَّره عن قَتادةٌ 
مثْله ”؟'. 

4١‏ حدثنس محمد بن عمرو الباهلىّ. وعمرو بن على : قالا : حَدَئَنا أبو عاصم». قفال: 
حَدَننا عيسَى بن ميُمون» عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: الصَيُب : ال 

- حَدّثني المُتَنىء قال: حَدَثَّنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَئَّنا شِبْل» عن ابن أبي نَجيح»؛ عن 
تاعمد الات الول 07 

4 - حَدّثئي المْتَئى. قال: حَدَنّنا إسحاق, قال: حَدَئنا عبد الله بن أبى جَعْمَر» عن أبيه: 
عن الرّبيع بن أنّس : الصَّيّب : المَطر ”". 

4- خحُدّثت عن المئجاب» قال: حَدَنّنا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْقَء عن الضَّحَاكء عن 
بخ عَبَائنَ قال :: المني !ةالول 57 

6- حَدَّيُنيِ يونس » قال : أخبرّنا ابن وهب » قال: قال عبد الرّحمن ين ريد «أوْ كَصَيْبِ 
ْنَ ألسَمَآو» قال: أو كَعَيْثْ من السّماء 9©'. 


. [حسن لابن عباس فقط] كما تقدم قبله ؛ وهذا سند ضعيف من أجل أسباط بن نصرء يكتب حليثه‎ )١( 

00 [حسن ]كما تقدم قبله. وهذا سند ضعيف ؛» فيه عائلة العوفي كلهم ضعفاء . 

(”) [حسن ]من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

(4) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف. وسئد المصنف حسن من أجل الحسن . 
(5) [حسن ]من أجل عيسى بن ميمون؛ ومحمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(1) [حسن ]كما تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف من اجل المثنى مجهول الحال . 

(0) [ضعيف |لمثنى مجهول الحال . 

() [حسن آتقدم الكلام عليه في رقم »)4٠7(‏ وهذا سند ضعيف. الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة 
الخثئعمى ضعيف الحديث . 

(9) [صحيح آلعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 


الآية رقم )1١9(‏ ؟ 


5 حَرّقَنا سَوَّار بن عبد الله العنبّرئُ» قال: قال سُفيان: الصَّيِّب : الذي فيه المَطر() . 

7- حَررَّيِنا عَمْرو بن عَلىّء قال: حَدّثّنا أبو مُعاوية» قال : حَدْننا ابن جُرَيْج» عن عَطاء في 
قوله: أو كصَيَبٍ ين اليتمٍَ4 قال : المَطر(" . 

قال أبُو جَعْفَرِ: وتأويل ذلك : مَقَل استيضاءة المُنافِقِينَ بضُوْءِ إفرارهم بالإسلام مع استسْرارهِمْ 
الكفْرَ: ؛ مَك استضاءة موقد نار بِضَوْءِ ناره على ما وصَف جل تناه من صِفتهء أو كَمَئلٍ مَطر مُظلِم 
وذقه تَحَدَّرَ من السّماء تخمله مُرْنةَ ظلْماء في لَيْلة مُظلِمةء , وذلك هو الظَلّمات التي أَخْبَرَ الله جَلّ 
تُتَاوه أنها فيه 

فَإِنْ قال لنا قائل: أخبرْنا عن هَذَيْنِ المَتَلَيْنِء أَهْما مَثَلانٍِ لِلْمُنافِقِينَ أو أحَدهما؟ فَإِنْ يكونا 
مَكَلَيْنَ لِلْمُنافِقينَ فكيف قِيل : «آؤ كَمَيَبِ » واو 4 تأتي بمعنى الشَّكٌَ في الكلام» ولم يَقُلْ : 
وكَصَيّبٍء بالوار التي تُلْحقٍ المَل الثاني بالمَكلٍ الأوّل؟ أو يكون مَل القَْم أحدهماء فُما وجه 
كر الآخْر ب#إوَ »» وقد عَلِمْتَ أنَّ «و #4 إذا كانت في الكلام فَإِنّما تَدْخْل فيه على وجه الشَّكُ 
من المُخبر فيما أَحْبّرَ عنه» كقولٍ القاثل : لَقيّني أخوك أو أبوك, وإِنْما لّقيّه أحدهماء ولكِنّه جَهِلَ 
عَيْن الذي لَقيّه منهُماء مع عِلْمه أن أحدهما قد لَقِيّهُ. وغَيْر جائز في الله جَلَ نَنَاؤه أَنْ يُضاف إليه 
الشّكُ في شَيْء أو عُروبٌُ عِلْم شَيْء عنه فيما أُخْبَرَ أو ثَرَكٌ الخَبّر عنه 

قيلٌ له : إن الأمر في ذلك بخلافٍ الذي ذَهَبْتَ إليه» و(أو) وَإِنْ كانث في بعض الكلام تأتي 
بمعنى الشَّكُء فَإِنْها قد تأتي دالة على مِثْل ما دل عليه الواو إمّا بسابق من الكلام قَبْلهاء وإمًا بما 


(١)[صحيح]‏ سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة التميمى العنبرى القاضي ثقة غلط من تكلم فيه؛ 
وقد ثبت السماع منه لسفيان: قال الدارقطني في السئن: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء ثنا سوار بن عبد الله 
العنبري» وعبد الجبار بن العلاء» ومحمد بن عمرو بن سليمان» وزياد بن أيوب» والحسن بن محمد الزعفراني 
واللفظ لسوارء قالوا: ثناسفيان بن عيينة» ثنا الزهري» عن محمود بن الربيع » أنه سمع عبادة بن الصامت» يقول : 
قال النبي يكلِ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . قال زياد في حديثه : لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب» هذا إسناد صحيح . اه وأصرح منه ما أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل فقال : أَخَبَرنَا أبُو طَالِِ 
مُحَمَدُ بْنُ الْمَنْح الحربِي» قَال : : أناعْمَرُ بْنُ أحدَ لوَاعِظْ» قَال : نا بو بيب الْعَبّاسٌ بْنُ أَحمد الْبَرْتِيُ» ثنا سَوَارُ بْنُّ 
عَبْدِ الله “قال : سَمِعْت أبن عَبَيْئَة عَيَيتةٌ ؛' يفول : لَوْ قِيلَ لي : لِمَ طَلَبْتَ الحَدِيت ما دَرَيْتُ مَا أُول . . أه وسنده صحيح . 
وكدلاكما استرسته ابن شاهين في تاريخ امنتاء النقات > قال : نا أبو حبيب العباس بن أحمد بن محمد عيسى البري سنة 
ثمان وثلاثمائة قال نا سوار بن عبد الله قال سمعت بن عيد عبينة يقول لو قيل لي لم طلبت الحديث ما دريت ما أقول نا 
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البغوي ثنا عبد الله بن نعيم القواريري قال نا حماد بن زيد قال قال سفيان بن عييئة يا أبا استعاعيل دهي باء العلم نا 
إبراهيم بن إبراهيم بن أبان الرواس قال نا سوار بن عبد الله قال قال سفيان بن عيينة عيينة ليس شئ في الارض أثقل حملا 
ال الا ا ساكل قال ستهعت ستيان يقل [ذاكان بانمرنمن قبله فهو إمام لمن 
ه. اه وسنده حسن . والعلم عند الله . 
0 بن على الباهلٍ أحد الأعلم » ابن جريج عن عطاء كله متصل سواء صرّح ابن جريج أو لم يصرح. 
وهذا خاص بعطاءء وابن أبي مليكة ة. والعلم عند الله . 


101 تفسير سورة البقرة 


يأتي بعدهاء كقولٍ تب بن الْحَُمَيّر : 
وقد زرَعَمَّتْ لَيْلَى بأنّي فاجر لِتَفُسي ثقاها أو عليها فُجُورُه"" 
وَمعلوم أنْ ذلك من تَوْبَةَ على غَيْر وجه الشَّكَ فيما قال» ولَكِن لما كانث 9أؤ» في هذا 
الموضع دالة على مِئْل الذي كانث تَدُلَ عليه الواو لو كانث مُكانهاء وضَّعًها موضعها. وكذلك 
قول جُرير: 
نال الخلافة أو كانت له قَدَرًا كما أنَى رَبَّه موسّى على در" 
وَكما قال الآخر: 
فلو كان البّككٌ يرد شَيْئًا | بَكَيْت على بُجَيْر أو عِفاتٍ 
على المَرْليْنِ إِذْ مَضَّيا ججَميمًا ‏ لِمَأيهِما يِصُرْنٍ واشتياقي9" 
قد دل بقولِه : على المَرَْيْن . أنَّ بُكاءه الذي أراد أنْ يَْكيه لم يُردُ أن يَقْصِد به أحدهما دون 
الآخَّرء بل أراد أنْ يَنكيهما جَمِيعًا. فُكذلك ذلك في قول الله جَل تَنَاؤه: «أوْ كَصَيَبٍ © لما كان 
معلومًا أن «أوّ » دالة في ذلك على مِثْل الذي كانث تَذْلُ عليه الواوء لو كانث مّكانها كان سّواء 
نَطَقّ فيه ب #آَوْ » أو بالواو. وكذلك وجه حَذْف المَكَل من قوله: #أَوْ كَصَيَبِ © لما كان قوله : 


)١(‏ [الطويل] القائل : توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري أبو حرب . شاعر من عشاق 
العرب المشهورين» كان يبوى ليل الأخيلية وخطبهاء فرده أبوها وزوجها غيره» فانطلق يقول الشعر مشبيا مها . 
واشتهر أمرهء وسار شعره» وكثرت أخباره» قتله بنو عوف بن عقيل . وفي كتاب (التعازي) للمبرد : كان سبب قتل 
توبة أخهم كانوا يطلبونه» فأحسوه وقد قدم من سفرء ومعه عبيد الله بن توبة وقابض » مولاه» وبينه وبين الحي ليلة : 
فأتوه طروقًا فهرب صاحباه وأسلماه فقتل . لعل هذه الرواية أصح من أنه قتل في غزوة أغار بها. اللغة: زعمت: 
قالت كذبًا . فاجر : وهو الْمنْبَعِث في المعاصي والمحارم . المعنى : يتحدث الشاعر عن أن محبوبته ليل الأخيلية قالت 
كذبًا أنه منبعث في المعاصي والمحارم . . يرد عليها قائلا : إن كنت تقيا أو فاجرًا فذلك لنفسي فقط . 
(؟)[البسيط] القائل :بجر بن عطي بن حيفة الخطفي بن بدر لكب اليربوعي» أبو حزدة» من مب . أشعر أهل 
عصرهء ولد ومات في اليمامة. وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت يثبت أمامه غير الفردق 
والأخطل» كان عفيمًاء وهو من أغزل الناس شعرًا . المعنى : هذا البيت يقوله جرير يمدح به أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز. . وأنه حصل على الخلافة عن طريق القدر مثلما أتى موسى ربه قدرًا . 
() [الوافر] القائل : مُتَمُم بن نُوَيرّة بن حمزة بن شداد اليربوي التميمي أبو :بشل. شاعر فحل» صحابي» من 
أشراف قومهء اشتهر في الجاهلية والإسلامء وكان قصيرًا أعورء أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك ومنه قوله : 
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قبل لن يتصدعا 

وندمانا جذيمة : مالك وعقيل سكن متمم الدينة في أيام عمروتزوج به أمرأة ل ترض أخلاقه لشدة حزنه عل أنيه. 
اللغة: بجير : هو بجير بن عبد الله بن الحارث اليربوعي؛ وهو بجير بن أبي مليل. عفاق: هو عفاق بن أبي مليل . 
وقوله: (مضيا لشأنهما) أي» هلكا ولقيا ما يلقى كل حي المعتى :هذا الشعر يقوله متمع:ين ثويرة في رثاء يجي بن 
عدالله بن اإخارت اللربوعي» وهو بجير بن أبي مليل؛ وأخوه عفاق , بن أبي مليل . قتل أولهما يوم قشاوة» قتله 
لقيم بن أوس» وقتل عفاق يوم العظالى» قتله الدعاء؛ وقيل قتله الفريس بن مسلمة . فقد دل بقوله : (على المرأين إِذْ 
مَضيا جميعًا) أَنْ بكاءه الذي أراد أن يبكيه لم يُرد أن يقصدّ به أحدّهما دون الآخر»ء بل أراد أن يبكيهما حميعًا . 


الآية رقم )٠١-14(‏ ب" 


« كمَثَلٍ ألّذِى سْتَوقدَ 4 دالا على أن معناء : كَمَكَلِ صَيِّبِ ‏ حَذَفَ المَكّل وَاكْتَمَى بدّلالة ما مَضَى 
من الكلام في قوله : « كمَئَلٍ الَذِى أسْمَومَدَ تار على أنَّ معناه : أو كَمَفَلِ صَيِْبِ - من إعادة ؤِكر 
المَتل طُلَّب الإيجاز والاختصار . 

القول في تأويل قوله الله جل ثناؤه : فيه ظلَمت ورعد وبرف 0 اذام من 

صق حدر اموت وَأللهُ ؛ يجب لكين © :16 از 7 2 بخطف أَنصَدرهَمٌ 
ما أضَلة لهم م مسوأ فيه وإذا ١‏ كم عت انرأ 

قال أبُو جَعْمَرِ: فَأمّا الظلُمات فَجَمْع» واحدها ظُلْمة . 

وَأمّا الَعْد فَإِنَ أهل العِلّم اخْتَلَفُوا فيه : 

فقال بعضهم : هو ملك يَرْجُر السّحاب . 


ذكر مَنْ قال ذلك: 

- :حَدَئنا محمد بن المَثَنْى» قال د رونا" عزتنا نش ؛ عن 
الحَكمء عن مُجاهِد» قال: الرّغْد : مَلَك يَرْجُر السّحاب بِصَوْيَهِ '''. ظ ظ 

48- وَحَدّتَئا مُحَمَّد بن المُثَنى؛ ال اناي ل لدو عوشي لفقي 
تساف وله 7 

ا حلانسى يقي بن لالعة ناوه قالة نكا تمدن عن ماف تعن التق هين 
5 ف 2م 1 
مجاهد مثله 


0١‏ وَحَدَئْنيِ يَعُقوبء قال: حَدْئنا هُشَيْم» قال: حَدثنا إسماعيل بن سالم» عن أبي 
صالِح» قالا: الرغد : مَلّك من الملائكة يُسَبْح '“'. 

5- وَحَدّنْني نَضْر بن عبد الرّحْمّن الأوديّ» قال: حَدُّئّئا مُحَمّد بن يَعْلَىء عن أبي 
الخطاب البضريّ» عن شّهْر بن حَوْشَبء قال: الرُغد: مَلّك موّكّل بالسّحابء يُسوقه كما 
تيوق التحادق الإبل #استم» كلما جَالقّث سحابة شحانة مناغ بيناء. قإذا اشن د غضبه طازت الكار 
من فيه» فّهِيَ الصّواعِق التي رَأ هه 


()[صحيح ]الحكم ل . ومحمد بن المثني بن عبيد العنزي المعروف ب (الزمن) ثقة 
حافظ . (5) [صحيح] تقدم قبله ّْ 

( ) [ صحوح تقدم قبله , .وهذا سند ضعيف. فإن الليث ام ل نا وقد تقدم الحديث عنه في أول 
الكتاب» واليربوعي لين الحديث» ليس بشي . 

(5) [ضحيءح ]إسماعيل را وكذلك باذام «وغتم مذلس را مبرع» ويعكوب بن 1 
إبراهيم بن كثير بن زيد 7 ىت بن منصور بن مزاحم العبدي القيسي مولى عبد القيس أبو يَوسف الدورقي أخو 
أحمد بن إبراهيم ثقة حا 

000 0 بعر السلي ععيب الحدية وكداتويع جابعات شعفة ) وأبو الخطاب البصري هر 
حرب بن شداد اليشكري. صالح . 


04" تفسير سورة البفرة 

47 - وَحَُدَنَت عن المئجاب بن الحارث» قال: حَدِّنَنا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْقَ» عن 
الضْحًَاكء عن ابن عَبّاسء قال: الرَغد : مَلْك من المّلائْكة اسمه الرَغدء وهو الذي تَسْمَعونَ 
600 
صوته ٠‏ 

4 خَدَن أحمّد بن إسحاقء قال: حَدَثَنا أبو أحمّدء قال: حَدَئَنا عبد المَلِك بن حُسَيْن»ء عن 
السّدَّيّء عن أبي مالك؛ عن ابن عَبّاس» قال: الرَعْد : مَلَك يَرْجُر السّحابء بالتشبيح والتكبير '" . 

6 - حَدثنا الحس» ن إبن متملة ” فال : حَدَئنا علي بن عاصمء عن ابن ريج ا 
اضْطَرَبَ السّحابُ واحتك فُتَخْوْج 5 اق من يني 

5- حَدّتنا اسه ا مر ير 
الجادي الأب موي17 

0 4- حَدثئنا الحسن بن مُحَمّد» قال: حَدَّنَنا يَحْيَى بن عَبّاد وشبابة قالا: حَدَّئْنا شُغبة» عن 
0 ش 5 2 
الحكم» عن ماجاهد» قال : الرّعد : مَلْك يَرْجر السّحاب 

- حدثنا ايد بن إسحاق» قال : حَدّكنا أبو أحمّدء قال: حَدَّئنا عَنَاب بن زياد عن 
عكر مة» قال : الرّعد لكاي التبياات يضح التيعات كما بيقع الزاعي ا 


48 - حَدَثنا بشرء قال #خدثنا تيد قال اكذننا كسس ادق قال : الرّعد حلق من 
اويا 


خَلقَ الله سامع مُطيع لله 
ده دنا اليم قال: حَدَئناُسَيْن» قال: حَدئني حَجاجء عن ابن جريْح» عن 
عكرمة» قال: الرّغد ملك يَؤْمَر بإِزْجاءِ السّحاب وَيُؤّلف بينه» فذلك الصّوْت تسْبيحه . 


(١)[ضعيف]‏ جاء عن ابن عباس بأسانيد كلها ضعيفة» وكذلك جاء مرفوعًا . وهذا فيه الضحاك وهو عن ابن عباس 
مرسل »2 وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 
()[ضعيف] عبد الملك , بن الحسين النخعي ضعيف الحديث . 
(©) [ضعيف] علي 95-5 بن صهيب التميمي ضعيف متروك الحديث . و ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع من 
جاهد . 
(4) [ضعيف] من أجل شهر بن حوشب» وبقية رجاله ثقات . 
(5) [صحيح] الحكم بن عتيبة أخذ تفسير مجاهد من القاسم» والسند إليه صحيح . 
(1) [ضعيف] عتاب بن زياد الخراساني أبر عمرو صدوق من أوساط الأحيذين عن تبع الأتباع توفي سنة 7١17‏ هء 
وعكرمة مولى ابن عباس من الوسطى من التابعين توفي سنة 4 ١٠هء‏ يعني بين وفاتهما أكثر من ٠٠١‏ عام» فكيف لهما 
اللقاء فضلً عن السماع؟! 
١‏ من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

ان ريع التايو اب 1 مدي وو اكور ابو سند له تيون انين امسن بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم )٠١-15(‏ ظ < 0 


وا ا قال: حَدّئّني حَجَاجٍ» عن ابن جُريج؛ عن 
مجاهدء قال : الرعد : ملك 

7 - حتيل حَدّثنا المُتَنَىء قال اموسدي ا يسيي ديدنت 
المُغيرة بن سالِم ؛ » عن أبيه أو غعَيْرهء أن عَلىَ بن أبي طالب قال: الرّعْد : مَلّك”" . 

ع" - حَدَثنا المُتَنَىء نار ان 1 حت ناوي ع ل خكاد: اخإله ينا موت ب 
سالِم أبو جَهْضَم مولى ابن عَبّاس قال: كَتَبَ ابن عَبّاس إلى أبي الجلد يَسْأله عن الرّغد؟ فَقال: 
الرّعد : ملك 

4 - حَدَننا المُتَنَىء قال: حَدّنّنا مُسْلِم بن إبراهيم» قال: حَدَنّنا عُمَّر بن الوّليد الشَّنيّ» عن 
عكرمة» قال: الرّعد: مَلَك يَسوق السّحاب كما يُسوق الرّاعي الإبل”* 

0 حَحذتّي سَعْدُ بن عبد الله بن عبد الْحَكَم؛ قال: حُدَّئنا حَفُْصُ بِنُ عُمَّرَ قال : حَدَّتَّنا 
الحَكُمُ بن أبانٍ» عَن عكرمة؛ قال: كان ابنُ عَبّاس إذا سَمِع الرّعْد قال: سُبْحَانَ الذي سَبِحَتْ 
له قال وكان رقول + الؤغد ملك يتوق بالعيق كنا يتوق الراعى توي 

وَقال آخَرونَ: الرّغد : ريح تَحْتَيِق نَخْت السّحابء قُتَضَاعَدَ قّيكون منه ذلك الصّوْت . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

5- حََدثنا أحمَدٌ بن إسحاقء قال: حَدََّنا أبو أحمّد الرُبَيْريَء قال: حَدَئّئا بشيرٌ أبو 
إسماعيل » عن أبي كثير» قال : كنت عند أبي الجَلْدِء إِذْ جاءه رَسول ابن عَبّاس بكتاب إليه 
َكَتَبَ إليه : كُتَبْت إلى تَسْألني عن الرّغْدء فالرّغد: الرّيح '' . 

/ا30 م - - لني و تعيي بن عبد اللاقال: كنا ارال بن انتوق الي غلابن يسن 
عن الحس بن العراكه عن ابوه كال كنت ابن عباس [لىى ابي لجل :لوعن لزاه تقال 
الرّعد: ريح 


()[ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد , ولم يثبت يثبت أنه أخذه من القاسمء والسند إليه ضعيف من 
أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

() [ضعيف] سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن علي رضي الله عنه مرسل . 

(1) [ضعيف] أبو جهضم مولى ابن عباس » عن ابن عباس مرسل » والحجاج بن أرطأة ضعيف ». والمثنى بن إبراهيم 
الامل مجهول ا حال . 

(:) [ضعيف] قال الذهبي في تاريخ الإسلام [9/ 777]: عمر بن الوليد الشني» أبو سلمة العبدي البصري . عن 
عكرمة وشهاب بن عباد البصري . وعنه وكيع وأبو نعيم . قال الفلاس لم يحدثنا عنه يحيى القطان . وقال أحمد بن 
حنبل : ثقة . وكذا قال أبو حاتم وغيره. قلت : عامة حديثه عن عكرمة مقاطيع . اه» ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي 
ثقة ثابت من رجال الصحيحين» والمثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول ال حال . 

(4) [ضعيف] حفص بن عمر بن ميمون العدني ضعيف الحديث » وشيخ المصنف صدوق كما قال أبو حاتم وابنه . 
(1) [ضعيف] أبو كثير وأبو الجلد لا أدري من يكونان» وبشير بن سلمان النهدي أبو إسماعيل ثقة . 

() [ضعيف] الفرات القزاز عن ابن عباس مرسل» وأبو الجلد لا أدري من يكون . 
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قال أَبو جَغْفَرِ: . فَِنْ كان الرَعد ما ذَُكرَه ابن عَبّاس ومُجاهد»ء فُمعنى الآية. : أو كصَّيّبٍ من السّماء 
ةلهات رمات رغد لأنّ الغد إِنْ كان مَلَكَا يَسوق السّحاب»: َغَيْر كائِن في الصّيّب ؛ أن 
الصّيّب إِنْما هو ما تَحَدِرَ من صَوْبٍ السّحاب ؛ والرّعد : نما هو في جو السّماء يسوق السسّحاب . 
على أنه لو كان فيه ثم يَمْرٌ : لم يكنْ له صَوْت مسموع. ٠‏ لم يكن مُنالِكَ رُغب يُرْعَبٍ به أحد ؛ لأنّْه 
قد قِيلَ: إِنَّ مع كُلَ قٌطرة من قَطر المَطر مَلَكَاء فلا يَعْدو المَلّك الذي اسمه الرُعْد لو كان مع 
الصّيِّبٍء إذا لم يكُنْ مسموعًا صَْته - أنْ يكون كُبعض يَلْكَ المّلائِكة التي تَنِْل مع القطر إلى 
الأزض في ألا رُغْبٍ على أحَد بِكوْنِه فيه . فقد عُلِمَ - إِدْ كان الأمْر كما وصَمْنا من قول ابن عَبّاس 
- أنَّ معنى الآية : أو كَمَمَل غَيْثْ تَحَدَّرَ من السّماء فيه ظلُمات وصَوْت رَعْد؛ إِنْ كان الرّعغد هو ما 
قاله ابن عَبّاس» وإِنّه استَفْتَى بِدَلالةٍ ذِكْر الرّعد باسمه على المُراد في الكلام من ذِكْر صَوْته . إن 
كان الرَغد ما قاله أبو الجلد فلا شَيْء في قوله: نو طُبَتُ وَرَءْكُ * مَثْروك ؛ لأنّ معنى الكلام 
حيئَئِذٍ : فيه ظلُمات ورَغد الذي هو ما وصَفْنا صِمَته . 

وَأمًا البزق» فإن أهل العلم اختّلفوا فيب؛ فقال بعضهم يما: 

4- حَدّقنا مَطر بن مُحَمّد الضَبَىَء قال: حَدَئّنا أبو عاصِم وحَدَئّنا مُحَمّْد بن يَشَّار قال : 
حَدَّنَنا عبد الرّحْمَّن بن مَهْديّ»ء وحَدَئّنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيّ» قال: حَدَئّئي أبو أحمّد 
الي ل وي لوسر ييا 
دبيعة بن الأيّض » عن عَلنَ قال: البق : مخاريق الملائيكة17© 

4 حدق ادبن اسه نه قال حَدَثَنا أبو أحمّد الُبَيِريَ قال : جَدْتّنا عبد المَلِك بن 
حُسَيْن؛ عن السُّدَيُء عن أبي مالك عن ابن عَبّاس : البزق مُخاريق بِأَيْدي الملائكة يَرْجُرونَ بها 
الها 1327 

٠‏ يق تنى المَتَنّى قال: حَدَّنّنا الحَجَاج» قال: حَدَّئّنا حَمّاد عن المغيرة بن سالِم. » عن أبيه 
أو غَيْره أن عَلىٌ , بن أبي طالب قال : الرّعد “المللقة والبزق : ضَرْيّه السّحاب بمخراقٍ من حديد” . 

وَقال آخَرونَ: هو سَوْط من نور يَرْجّ به المَلك السّحاب . 

ذكرٌ من قال ذلك: 

0- خدّنت عن المئجاب بن الحارث؛» قال : حَدْننا بشْر بن عُمارة عن أبي رَوْقَء عن 
الضحًاك؛ عن ابن عَبَّاس بذلك9؟ . 

وثال اخرون العوماء, 

. [ضعيف] ربيعة بن الأبيض مجهول‎ )١( 
. (؟) [ضعيف جدًا] عبد الملك بن الحسين بن مالك النخعي متروك الحديث‎ 


(*) [ضعيف] سالم بن ان امد المظنان عن عا - رضي الله عنه- مرسل» والسئد إليه ضعيف . 
(:) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 


الآية رهم )٠١-19(‏ 1 








ذكر هن قال ذلك 

ةقفن أحمد بن [سحاق» قال: خدتنا أبو أحمّد» قال : حَذثنا يشير أبو إسشاغيل + عن 
أبى كُثيرء قال: كُنْت عند أبى الجلد إِذْ جاءه رَسول ابن عباس بكتاب إليهء فُكتَبَ إليه : كتبيت 
إلى تَسْألنى عن البق » فالبزْق : الماء 209. 

4 4- حَدّقنإبراهيم بن عبد اللّهء قال: حَدَّنَنا عِمْران بن مَيْسَّرةء قال: حَدَّئّنا ابن إذريس» 
عن الحسن بن الفُرات» عن أبيه؛ قال : كَتَبَ ابن عَبّاس إلى أبى الجلد يَسْأله عن البزىٌ» فَقال : 
البق ماء (2). 

14- خيدتناابن حُمَيْدِء قال: حَدَئَنا جرير» عن عطاء» عن رَجْل من أهل البصّرة من 
قُرّائِهم » قال: كَبَّبَ ابن عَبّاس إلى أبي الجلد - رَجُل من أهل هَّجَرَ - يَسْأله عن البزق» فَكتّبٌ 
إليه : كَتَبْت إليه تَسْألني عن البزق : وإنّه من الماء 7"©. 

م6 حون محمد بن يَشّارء قال: حَدَئَنا عبد الوَحْمَن بن مهدي قال : حَدَئَنا سُفيانَ عن 
عُئُمان بن الأسوّدء عن مُجاهِدء قال : البؤق : مَضِمٌ مَلّك 49). 

5 حَدّتئى المثَنْى قال : خَرَئنا انتحاق: قال: 00 هشام. عن محمد بن مسَلم 
الطائفَ» قال : بَلَعّنى أنَّ البرزق مَلَك له أرْبّعة أوجه: وجه إِنْسان» ووّجه نَوْره ووَّجه نَسْرء ووَّجْه 
أسَدء فإذا مَصَمٌ بِأَجْيِحْيِهِ فذلك البزق (20. 

- حَنرّقَنا القاسمء قال: حَدّنَنا الْحُسَيْنء قال: حَذئّني حَجاج» عن ابن جُرَيْجَء عن 
وهب بن سُلَيْمان عن شُعَيْبٍ الجُبّائَ» قال: في كتاب الله المَلائكة حَمّلة العَرزشء لِكُلّ مَلّك 
منهم وجه إِنُسانء ونَّؤْرء وأسّدء ونَسْرء فَإذا حَركوا أَجنِحَتهم فهو البزق» وقال أمَيّة بن أبي 
الصَّلْت (5): 

رَجل وثور تخت رجل يمينه والئّسّر للأخرّى وليّثْ مَرْصَد 0" 
)١(‏ [ضعيف] تقدم برقم (175). (؟) [ضعيف] تقدم برقم (1717). 
(9) رخ 5 ٠‏ جدًا] فيه أبو الحلد المتقدم في الذي قبله والرجل المبهم شيخ عطاء بن السائب وعطاء اختلط. 
وسماع جرير منه بعدء وشيخ المصنف تقدم تضعيفه أكثر من مرة . 
(؛) [صمحيح] رجاله كلهم ثقات. وسنده متصال. (0)[خ ضعيف] المثنى مجهول الحال . 
(7) [ضعيف]ابن جريج ثقة مدلس ولم يصرح . والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان 
يلقن شيخه الحجاج . 
(0) [الطويل] القائل : أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقني . شاعر جاهلي » حكيم» من أهل 
الطائف . أخباره كثيرة وشعره من الطبقة الأولى» إلا أن علماء اللغة لايحتجون به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب . 
وهو أول من جعل في مطالع | لكتب بأ سمك اللهم. و فكتبتها قريش . اللغة : لذ لضمير في قوله : (رجله). يعنى به 
إسرافيل» وذكره في شعره قبل . زحل : كأنه يعني البروج . المعنى : يتحدث الشاعر هنا عن إسرافيل فيقول : أن هناك 
بروجًا تحت القدم اليمنى له وعند الرجل الأخرى نجد نسرًا وأسذا . 


سسا ل سنب لوي ل لد ل 
يهان سياس دح حا عصد ع بخص سي يسوي لوطو اسح لا اريم له ل 
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بم * معدن ل وو ل قال : حَدّنّئا عَلىَ بن : :دأصم ٠‏ عن ابن جُرَنْج ؛ عن مجاهد» 
عن ابن عباس ١‏ قال: البق 20 

48- حَدّثّنا القايم» قآال: عدتنا الخشين>» قال : حَدّئّني حَجَاج) عن ابن جريع قال 
الصّواعِق ملك يَضْرِبٍ السّحاب بالمطارق فيُصيب به مَنْ يُشاء”" . 

قَالَ أو جعْفرِ: وقد يَحْتَمِل أنْ يكون ما قاله عَلِيَ بن أبي طالب وابر باس ومُجاهِدٍ يمعبّى 
واجد؛ وذلك أنْ تكون المخاريق التى ذَكَرَ عَلىَ رَضِىَ الله عنه أنّها هى البزق» هى السّياط التى 
عي من نور التي يُرْجي بها المَلّك السّحابٍء كما قال ابن عَبَّاس . ويكون إِزْجاء المَلَّك 
المحاب : مَصّعَّه إيّاه بها وذلك أن المصاع عند العرب أصله المُجالدة بالسيوفٍ» ثم تَسْتَعْمِله 
في كل شيء جولِد به فيو. “زب وغير حَرْب» كما قال اعشى بني تغلبة وهو يَصِف ..نواري يَلَعَبِنَ 
لين وتَجِالِدْنَ به : 

إذا هن نارَّلنَ أفرانهيٌ وَكان الجصاع بما في الحجَوَنُ 9 

0 ا 0 تلك إ كان الشسحاب لا يمامح 


ويس او 6 

وَأمًا تأويل الآية فَإنَ أهل التأويل مُحْتَلِفُونَ فيه؛ فرويَ عن ابن عباس في ذلك أقوال؛ أخدها ما: 

م0هع- - حَدَّثَنا به محمل بن حَمَيْد: قال : حَدَئّئا سَلَّمة بن الفضل ». قال “خزثنا مستدعة 
مكدع لسري فى سس ل جا كس روه بج ون م 
انون سيان : آأَوْ كَصَيَس ين اَمَك ْو طُلمت وَرَعْد وََف جَعلُونَ أصبِعه ف ءَاذَإنهم من الصّوْعِقٍ حدر 
العو ن» أَيْ : هم من ظُلُّمات ماهم فيه من الكفْر والحَدّ من المَثْل على الذي هم عليه من 
الخلاف» والتَخَرّفٍ منكم - على مِئْل ما وَصَّفَ من الذي هو في ظَلمة الصَّيّبء ٠‏ فَجَعَل أصابعه 
في أَذنيه من الصّواعِقَ حَذّر الموت «يكة لَك يحْطَتُ أَبَصَرَهُةٌ» أيْ : لِشِدَةٍَ ضَوْء الحَقّء #« مآ 
أل ل كنا فيد وإ أ ميم كاك أيْ: بَخْر فون الحق ويدكلْمونَ به فهم من قولهم به على 


. [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج‎ )١( 

(*) [المتقارب]القائل : الأعشى ميمون بن قيس بن جندل» :قدم . اللغة : الأقران جمع قرن: وهو الذي يقارنك في 
القوة والشجاعة» وأراد به الرجال . وينازلن : أرادما يكون منهن من المداعبة والممارسة إرادة الغلبة على عقول الرجال 
وعزائمهم . والجون» جمع جونة : وهي سلة صغيرة مستديرة مغشاة بالأدم يكون فيها الطيب . ويقال أيضًا: (جؤنة 
وجؤن) بالهمز. المعنى : لقد ذكر الأعشى المعركة القديمة الدائرة بين الرجال والنساءء يتخذن الزينة والطيب 
سلاحًاء فيتصدين للرجال ابتغاء الظفر والغلبة» والفتنة التي تصرع الألباب والعزائم» فيقع الرجال أسرى في 
أيدمين: 


انستقاقة اذا اذتكسوا فته إلى الكقر قاف ات 0ك 

والآخر ما: 

-6١‏ - دنس به موسّى بن هارونٌ»؛ قال : حَدثَنا عَمْرو بن حماد. قال : :بكذتنا أضباطه بغر 
السَّدَيٌ في حَبّر ذَكَرَه عن أبي مالِك؛ وعن أبي صالِع عن ابن عَبِّاس» وعن مُرَّة» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من أضحاب اللْبي يق : «أؤ كبس بَنّ المَمل ِو طَلث وَيَعْدٌ وَرقّ © إلى : 
«إك أله ع كل مَىَءٍ مدب : أمّا الصَّيِّب فالمّطرء كان رَجُلانٍ من المُنافِقينَ من أهل المّدينة 
هَرَبا من رسول الله يل إلى المُشْرِكِينَ» فَأْصابَهُما هذا المَطّر الذي ذَكَرَ الله» فيه رَعْد شَديد 
وصَواعِق وبَرْق» فَجَعَلا كُلّما أصابهُما الصّواعِق جَعَلا أصابعهما في آذائه.ما من الفَرّق أنْ 
تَدْخُل الصّواعِقَ في مُسامعهما فَتَقْتُلهُماء وَإِذْ لمع البق مَشَّيا في ضَوْيِهء وإذا لم يَلْمَع لم 
برو ا دوسي ب واو داو ا ا أيدينا في 

.. فَأْصْبّحا فأتياه» فَأُسلما ووضعا أُيُديهما في يده وحَسّنَ إسلامُهُما. فَضَرَبَ الله شن هَذَيْنِ 
اا ب ا ا ين الذِينَ بالمَّدَيئَةٍ . وكان المُنافقونَ إذا خضروا مجلس 
0 بأد معاي ا او 

بِشَيْءٍ فَيُفْتَلواء كما كان ذانِك المُنافِقَانٍ الخارجانٍ يجْعَلانٍ أصابعَهُما في آذانهماء #علما أضا 
لك موا فد » . نإذا كَثْرَثْ أموالهم ووْلِدَ لهم الغِلّْمان وأصابوا غَنيمة غنيمة أو فَنْحَا مَّشَّوَا فيه: 
وقالوا: إِنَّ دين مُحَمّد يَكلِةِ دين صِدق . فاستّقاموا عليه» كما كان ذانِْك المُنافِمَانٍ يَمْسيانٍ إذا 
أضناء لهم البزق مَشَّوًا فيه» «َإدآ أَظْلَمْ عَلتيمَ كَامُواْ * . فُكانوا إذا مَلْكَتْ أموالهم» ووَلِدَ لهم 
الجواري» وأصابّهم البلاء قالوا: هذا من أجل دين مُحَمّد. فارْتَدُوا كُمَارَا كما قامً ذَانِكَ 
المُنافِقَانٍ حين أَظَلَّمْ البق عليهم!" . 

والثّاِث ما: 

5- حَدّثني به مُحَمّد بن سَعْد؛ قال: حَدَئَّني أبي» قال: حَدَنَي عَمَيء قال: حدثني أبي» 
عن أبيه؛ عن ابن عَبّاس : «أو كَصَيْب بن التَمَِ © : كَمَطرٍ لزه ظُلمتُ وَرَعْدُ وق © إلى آخر الآية : 
هو ذل المُنافق في ضَوْء ما تَكُلُمَ بما معه من كتاب الله؛ وعَمّل مُراءاةً ِلئاس» فَإذا حلا وده 
عَمَل بِمَيْرِه فهو في ظَُلْمة ما أقامَ على ذلك؛ وأمًا الظلُمات فالضّلالة» وأما البق فالإيمان» وهم 
ادن جاه 3 الم اح 4 مر رخل باحة رازب الحو لا تلن ان تتجاررة”» 


(١)[ضعيف]‏ محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن شحاف يدوق يداس ولم يصرح 
هناء وسلمة بن الفضل ء ومحمد بن حميد ضعيفان» ومداره على سلمة . 

. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه‎ )١( 

(*) [ضعيف جدًا] فيه عائلة العرفي كلهم ضعفاء . 


ادر ارم 


والرّابع ما: 

الا قال: حَدَنّنا عبد الله بن صالِح. قال: حَدَئَّني مُعاوية بن صالِح. 
عن عَليَ بن أبي طلّحة» عن ابن عَبّاس «أؤ كَصَيْبٍ ين ألسَّمَل4 : وهو المَطرء ضَرَب مَثَلهُ في 
مدان تقول : «يْهِ م4 يقول: ابْتِلاف وَرَعْدُ» يقول: تخويفء #ورف 4 . «إيكاد الْرَىُ 
ْطَتُ سرهم 4 يقول: يكاد مُحْكم الشّرْآن أن يَدُلَ على عَوْرات المُنافِقينَ؛ م أضآء لهم مُتَوا 
فيه » يقول : كُلّما أصابَ المُنافِقونَ من الإسلام عِرًا اطْمَأنُواء وإنْ أصاب الإسلام ؟ تكبة» قاموا 


عر بر جاع ا ابح بى ا جر 


ليزْجعوا إلى الكَفْرء يقول: #وَإدا ْم علي اموأ كَقولِه : #وين النَوس من يعبك الله عل حرف فَإِن 
أصابم حير أطْمَأَنَ يود 4 [الحج : ]١١‏ إلى آخر الآية . 

قال أبُو جَغْمَْرٍ: ثم اختَلّفَ سائر أهل التّأويل بعدُ ذلك في نُظير ما رويّ عن ابن عَبّاس من 
الاختلاف . 

4- فدثني مُحَمّد بن عَمْرو الباهلىّ» قال: حَدَئّنا أبو عاصم» عن عيسَى بن مَيْمونء 
عن ابن أبي نجيح» عن مُجاهِدء قال: إضاءةٌ البق وإظلامة على نحو ذلك المَقل” '" . 

6 إيخدثني المُتَنىء قال: حَدَئّنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدْنّنا شِبْل عن ابن أبي نُجيح» عن 
الل له . 

٠‏ حدثنا عَمْرو بن عَلىَء قال: حَدَئّدا أبو عاصم.» قال: حَدَئَّنا عيسَّى» عن ابن أبي تُجيح 

ع مواد :مكل 77 , 

ا ا قال : حَدَنّنا يزيد بن زُرَيْع ٠‏ عن سّعيدء عن قَتَادةَ في قول الله : 
#2 21 ورف » إلى قوله: #وإذآ نم علي و4 : فالمُنافق إذا رَأى ذ في الزببلام رخاء أو 
00 قال: أنا معكم وأنا منكُمْ ؛ وإذا أصابَئه شِدَّةٌ حقحق واللّه عندها 
فانقُطعٌَ به لم يَضْبر على بَلائِهاء ولم يَخْتَسِب أجرها ولم يَرْجّ عاقبتها'” . 

40 خذثنا الحسن بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرّزاقَ» قال: أخبرنا مَعْمّره عن قُتادةً: 
#يره طلجت ورَعد ورف » يقول : أجبَنُ قَوْمٍ لا يَسْمَعونَ شَيْنًا إلأظَنُوا نهم هالكونٌ فيه حَدَرًا من 


5- 


الموت. طوَآئَهُ يبل بِالْكَينَ4 . كُمْ ضَرب لهم مَفَلا آخَرء فُقال: كه ابن يلت رهم كأ 


لك ل د حي وو ٠‏ لح يبهو ار هرو حر امعان نتن قف :1ه عبد "سافب 11 


1 شف ]رو متاح عي الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه . 

(1)5-حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 
)0 [-حسن ] تقدم قبله ؛ وهذا سند ضعيف . 
(4) [حسن] تقدم قبله . 
( 6) [ حسن ] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد 50 
الاختلاط . 


الآية رقم )٠١-19(‏ لف 





بس ةن عمسي مم و و يس سس 
ساي اشراريس بتسنيسئت تيا ارت حيية اح مذ ع" لاخي مس ل جع ل ل بلسسجد ييه يوادي عي يا لوكي بيسيسية لا 











أضَآء لهم مَشَّوَأ فيو# يقول : هذا المُنافِقء إذا كَْرَ ماله وكَثْرَتْ ماشيّته وأصابَئُْه عافية قال: لم 
يُصِبني مُذْ دَخَلْت في ديني هذا إِلأخَيْرء وآ ل كن 3 4 يرل إذا قرت اندو التيهه 
ملكت مواشيهم وأصابّهم البلاء قاموا مُتَحَيرِينَ 

4 حجِدّة: ثئى الْمتَنى ‏ قال : حَدْنَنا إسحاق بن الحَجَاج »؛ عن عيد الله , بن أبي جَعْمُر» عن 
افعو اديع بن اتن الاين نمت وَرَدْد :4:7 قال : متهم كَمَمَلٍ قَوْم ساروا في لَيْلة مُظلِمة 
ولّها مَطَر ورَغد وبّرْق على جادة» فَلَمًا أبَرََتْ أَبْصَروا الجاذة فَمَضَوًْا فيهاء فإذا ذَّمَبّ البزْق 
تَحَيّروا. وكذلك المُنافِق كُلّما تَكُلّمَ بِكَلِمةِ الإخلاص أضاء لهء فَإِذا شَكٌ تَحَيّرَ ووَقَمَ في الظلمة: 
كلك قوله: «كأمآ أسَآه لَهُم مَسَوا فد وذ ألم مائو ثُمْ قال: في أسّماعهم وأنصارهم 
التي عاشوا بها في النّاس: #وَلَرْ شَاء الله ذهب سَمْعِهم وأبصَدرهة» ”"). 

حَدَتَنا القاسِم» قال: حَدَنّنا الحُسَيْنَء قال: حَدَئنا أبو تَمَيلة» عن عُبَيْد ب تمان 
الباهليّء عن الضّحًاك بن مُزاجم : # نه ظُلَتُ» قال: أمّا الظلمات فالضّلالة» والبرْق: 
الايمان 9 . 

-١‏ حَدّتّني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرَنا ابن وهُبء قال : حَدَئَّني عبد الرّحْمّن بن 
زد في قوله: #ييد ظُلْمَتٌ وَرَعَدُ وَرَنُ4 فَقَرَأ حنّى بَلْعْ: «إت أْهَ عق كُلٍ مَنء م4 قال: هذا 
أيْضًا مَكَلَ ضَرَبَّه الله لِلْمُنافِقينَ بن كانوا قد استّناروا بالإسلام كما استّنار هذا بنورٍ هذا البق 0 

5- حَدثنا القايم» قال : حَدْنّنا الحُسَيْنء قال : حَدَّئّي حَجَاج» قال كالدابن جرع : 
اتن الأزهن ترا سيف الثتانق إلا طن الموراطية: وأنّه الموت كراهيةٌ له والمُنافق أكره 
حل حلي الله للمونشة* كما إذا كانوا بالبرازي :فى القطر قدو من الصّواعِق (20. 

1 - خدئنا عَمْرِو بن عليه قال : حَدْئّئا أبو مُعاوية» قال: حَدّئّنا ابن جُرَيْج» عن غَطاء في 
قوله: «أو كصَيْبٍ دن أَلسَمَةِ فْه ظُلمتُ وَرَعْدُ و4 قال: مُكَل ضُرِبَ للْكافر ©. 

َالَ أو جَعْفَر وهذه الأخبارُ التي ذَكَرْنا عَمّنْ رَوَيْناها عنه - فَإنْها وإِنْ اخْتَلْمَتٌ فيها ألفاظ 
قاثئليها مُتَقارِبات المُعاني ؛ لأئها جَميعًا تُنبئ عن أن الله ضرّبَ الصَّيّب لظاهر إيمان المنافق 
مَكَلآء ومَكُلَ ما فيه من ظُلُّمات بِضَلالَتِه؛ وما فيه من ضياء بَرْق بنور إيمانه» وانّقَاءهُ من الصَّواعِقَ 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسئد المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 
. [ضعيف] المثنى مجهول الحال‎ )١( 

)٠(‏ [«عس ]عبيد 0 000 باوج اواو اجو 0 والحسين بن 
44خ ]. 

اصح اح ركد بل رن بن أسلمء بحو عيبا يم 

اعد ]سن احل الكل ادي في ان عدار اشرو 


51 تفسير سورة البقرة 
بتَصْبِيرٍ أصابعه في أَدُنَيْ بضَحْفٍ جّنانه ونَحُب ُؤاده من حُلول عُقوبة الله بِساحَتِه» ومَشْيهُ في 
صَوّه المزقيا بعقاميه على نوو إيعائف» بوقياعه فى الطالام سدقي قلالته وا ريكاعيه ل عنية: 

َتأويل الآية إذن - إذا كان الأمر على ما وصَّفنا - : أو مَثَل ما استّضاء به المُنافقونَ من قِيْلهِم 
ِرسولٍ الله يل ولِلْمُوْمِنينَ بألسِئتِهم : آمَنَا بالله وباليوم الآخر وبِمُحَمّدٍ وبما جاء به» حتّى صارَ 
لهم بذلك في الدَّنيا أحكامٌ المُؤْمِنِينَ» وهم - مع إظهارهم بِأْلْسِئَيِهِم مايُظْهِرونَ - باللّه 
وبرّسولِهء وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر مُكَذْبونَ» ولِخْلافٍ ما يُظْهِرونَ بالألسّنَ في 
لوبهم مُعْتَقِدِوِنَ» على عَمّى منهم وجّهالة بما هم عليه من الضّلالة» لا يَدْرونَ في أي الأمْرَيْنٍ 
اللَذَيْنِ قد شرعًا لهم الهداية: في الكَفْر الذي كانوا عليه قَبْل إزسال الله محمد كلما أرسلهية 
إليهمء أم في الذي أتاهم به مُحَمَّد وَل من عند رَبّهِمْ؟ فهم من وعيد الله إياهم على سان 
مُحَمّد يلِرَجِلونَء وهم مع وججلِهِم من ذلك في حَقيقته شاكونَ» في قُلوبهم مَرَض فَزادهم الله 
مَرَضِا - كَمََلٍ عي سَرَى لَْلا في مُزْنة ظلماء وليْلة مُظلِمة يَُخدوها رَعْد ويَستَطير في حافاتها بَرقَ 
شديد لَمَعانه كثير خخطرانه» يكاد سَّناهُ يَذْمَبِ بالأئصارء ويَحْتَطِفها من شِدَةٍ ضيائه ونور شعاعه 
وتهبط منها تاراتٍ: صَواعِقٌ تكاد تدع النُّوس من شِدَّةٍ أهوالها رّواهِق . 

فالصّيْب مُكَل لِظاهِر ما أظَهَرٌ المُنافِقونٌ بألسئيهم من الإفرار والتتصديق». والظُلْماتُ التي هي 
فيه لِظْلّماتٍِ ما هم مُسْتَبْطِنوه ومن الشّكَ والتُذيب ومَرَض القّلوبء وأمًا الرّغد والصّواعِق قَلِما 
هو علبةرين الرجل من وعيد الله إراهع على لسان رسوله في آي كتابه» إِمّا في العاجل وإما 
في الآجل» أن يَحُلَ بهم. مع شَكهم في ذلك ٠‏ هَل هو كاين أم عَيْر كاين؟ وهَل له حَة حَقيقة أم ذلك 
كذِب وباطل؟ مَكَلُ . نهم من وججلهم أنْ يكون ذلك حَمًا ينونه بالإرار يما جاء به مُحَمْد كه 
أْلسِئتِهم مَخافة على أَنْفْسهم من الهّلاك ونُّزول النَقّماتء وذلك تأويلٌ قوله جل تَنَاوه + # جَعلُونَ 
َصَنِِعهمٌ ف داتانهم من أَلصّوْعِقٍ حَذَْرَ الْمَوتٍَ» يَعْني بذلك: يَتّقونَ وعيد الله الذي أَنْرَلّه فى كتابه على 
يسان رَسوله كللابما يُنْدونّه بألسِئَتِهم من ظاهر الإفرارء كما يَئّقي الخائف أضواتٍ الصّواعِقَ 
بتَغْطيةِ أَذنِيه وتَضيير أصابعه فيها حَذّرًا على نَفْسه منها . 

وَقد ذَكَرْنا الخَبّر الذي رويّ عن ابن مسعود وابن عَبَّاس أنَّهُّما كانا يقولان: إِنَّ المُنافِقينَ كانوا 
إذا حضروا مَجلِس رَسول الله كَل أدخلوا اسائميس تي اذانهم تقاف كلام زضول الله ١‏ 
يَنْزِك فيهم شَيْء» أو يُذكروا بِشَيْءِ فَيُقَئْلوا . فَإِنْ كان ذلك صَريحًا - ولَسْت أغلّمه صَحَيحًا؛ ! 
كنت بإسناده مُرْتابًا - فَإِنَ القول الذي رويّ عنهّما عرالقول. 31317 كر شعي 1ر1 
بتأويل الآية ما مُلْنا ؛ لأن الله إنما فص علينا من خَبّرهم في أوْل مُبْتَدَأْ قَصَصهم أنّهم 
يُخْادِعَونَ الله ورّسوله والمُؤْمِنِينَ بقولهم آمَنَا بالل وباليوم الآخر . مع شَكُ قُلوبهم ومَرّض 
أَفئدّتهم في حَقيقة ما زّعَموا أنه به مُؤمِنونَ مِمّا جاءهم به رَسول الله يلد من عند رَبَهِم . وبذلك 
وصَمّهم في ججميع آي المَرْآن التي ذَكَرَ فيها صِمَّتهم. فكذلك ذلك في هذه الآية . 


الآية رقم )٠١-19(‏ ب 


وَإِنّما جَعَلَ الله إذخالهم أصابعهم في آذانهم مَثَلا لإتّقاِهم رَسول الله يك والمؤمِنِينَ بما 
ذَكرْنا أنهم يَتُقونّهم به كما يَنّقَي سامِعُ صَوْت الصّاعِقَة عِقة بإذخالٍ أصابعه في أَدُنَيْ . وذلكِ من المثل 
نَظير تَمْثيل الله ما أَنْرّلَ فيهم من الوّعيد في آي كتابه بأضواتٍ الصَّواعِقَء وكذلك قوله : # عدر 
لْمَوثِ» جَعَلّه جَلَ تناه مَثَلا لِخَوْفِهِم وإشفاقهم من حُلول عاجل العِغاب المُهْلِكهم الذي تُوْعَده 
بساحتهم #كما بتكل سابع أصرات السراين أصابعه في أَدُئيْه حَذَّر العَطب والموت على نَفْسه 
أن تَرْمَقَ من شِذتها . 

وإنما تَصَبَ قوله : #حَدَرٌ ألْمَوثٌٍ4 على نَخو ما تَنْصِب به التكرمة في قولك : زونك تكرمة 
نّكء تُريد بذلك : رُرْتُك من أل تَكْرِمتِكء وكّما قال جَلْ نُتاؤه: «ويَتفوتكا ربا ورعياً» 
الأنبياء: ]١‏ على التَفُسير لِلْفِعْلٍ . 

وَقد روي عن قتادة أنّه كان يَتأوّل قوله 7 # حمل ر الْمَوَتَ# : حَذْرًا من الموت . 

84- خَدَّثّنا بذلك الحسن بن يَحْيَىء قال: حَدَّننا عبد الرّراقء قال: حدثنا مَعْمَر عنة 27 . 

وَذلك مَذْهَبٍ منن التّأويل ضَعيف ؛ لأنَّ القَوْم لم يجعَلوا أصابعهم في آذانهم حَذَرًا من 
الموتء فيكون معناه ما قال إِنّهِ يراد به: حَذَرَا من الموت» وإنّما جَعَلوها من جِذارٍ الموت في 
آذانهم . وكان قتادةَ وابن جُرَيْجِ يَتأوَلانٍ قوله: #يَعَلُونَ أَصَيِعَمْ + مَاذَانهمٍ من الصَوْعِقٍ حَذّرَ المت » 
أنْ ذلك من الله جل نََاؤه صِفةٌ لِلْمُنافِقينَ بالهّلّع وضَعْف القُلوب» وكراهية الموت» ويّتأوّلانٍ 
في ذلك قوله + # يبون كل صْحَةٍ علوم 4 [المنافقون : 7 4]. وَلَيْسَ الأمر في ذلك عندي كالذي قالاء 
وذلك أنه قد كان فيهم من لا تُذكر شَجاعَته ولا تُذفَع بَسالته » كمَزْمانَ الذي لم يَقَم مُقامه أحد من 
الكؤمكين يزع أخلودونة . وإنّما كانث كَراهّتهم شهود المشاهِد مع رَسول الله وك وتركهم 
مُعاوَئّته على أغدائِه؛ لأنّهِم لم يكونوا في أديانهم مُسْتَبْصِرِينَ ولا رَسولٍ الله يَِةِ مُصَدّقِينَ: 
فكانوا لِلْحْضْورٍ معه مَشاهِده كارهينٌ» إلا بالتَخَذيل عنه . ولَكِنْ ذلك وضْف من المه جل نَنائُه 
لهم بالإشفاقٍ من حُلول عُقوبة الله بهم على نفاقهم» إمّا عاجلاء وإمًا آجلا . 

ثُمْ أخَبّرَ جَلَ نُناؤه أن المُنافِقينَ الذينَ نَعَتّهم الله الئغت الذي ذَكَرَء وضَرَب لهم الأمثال التي 
ودرا اللزنينا» ,ترام لاه لبان امول قي الك الماوب ائر ليل الاين 
الذي اوعدت يداني أي كتانه - غَيْرُ مُنجيهم ذلك من نزوله بِعَقُوَتِهم وخُلوله يساحتّهمء إما 
عاجلاً في الدذياء وإمّا آجلا في الآخرة» دي في تُلوبهم من مرَضها والشَّكَ في اغتقادهاء 
تقال : لوَأنهُ يحي ألْكفنَ 4 يعني : جامِعُهم فَمُحِلُ بهم عُقوبَته . 

وكان مُجاهِد يَتأوّل ذلك كما: 


6- حَدّثني مُحَمّد بن عَمْرو الباهليّ قال حَدّنَنا أبو عاصم»ء قال : أخبرنا سنو 


عر “له صر 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنفف» وسند ا اصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 


م5 ؟ تفسير سورة البفرة 
ا ل امع ا 

15 - حَدتني القاسسمء قال: حَدَنا سين قال : حَدَئّنا حَججاجٍ عن ابن جُرَيْج ؛ » عن مُجاهِد 
في قوله : طدَأنَّهُ يط بِلْكَفِنَ 4 قال: جايعهه””" . 

وَأمّا ابن عباس فروي عنه في ذلك ما: 

7- حَدّثنئي به ابن حُمَيْدِء قال: حَدْثَنا سَلّمة عن ابن إسحاق» عن مُحَمّد بن أبى مُحَمّد 
عن عكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : «وَأنَهُ يْيط بِالْكَفنَ 4 يقول: الله مُنْزِل 
ذلك بهم من : ال 

َم عاد جل ذكْره إلى نت إفرار المُنافِقينَ بألسئيهم؛ والخَبَّر عنه وعنهم وعن نفاقهم. وإِثمام 
المَتّل الذي ابتَدَأ ضَرْبه لهم ولِشّكهم ومَرض قُلوبهم, فُقال : #يكاد لبَق » يعني بالبزقي: الإقرار 
الذي أظهروه بألسِئيهم بالله ويرسولِه وما جاء به من عند رَبهم ٠‏ فَجَعَلَ البق له مَثَلا على ما قَدَمْنا 
صفته ٠‏ «يخْطْت أبِصَرَهُمْ 4 يعني : يَذهَيمها وَيَسْتَليهَا ويلتمعيامن شذة ضيائة ونور شهاعة: 


كما : 

4- خُدّثت عن المئجاب بن الحارث» قال: حَدَئّنا بشر بن عمارة» عن أبي رَوْقَ عن 
الضَّحَاك؛ عن ابن عَبَّاسء فى قوله: طيَكَدُ الرَقُ يحْطْتُ أَيَصَرَهدْ 4 قال : يلْتَمِع أبُصارهم ولّمًا 
ا ١‏ 


والخطف: السَّلَبٍء ومنه الخَبّر الذي روي عن النّبِىَ (أنّه نَهَى عن الخطفة) يَعْني بها الثّهبة ؛ 
ومنه قِيلَ لِلْحْطَافٍِ الذي يُخْرَّج به الدَّلْوْ من البثر: خخطاف لاختطافِه واستلابه ما عَلِقَ به. ومنه 
قول نابغة بَني ذَُبِيان : 

تَطاطيفٌ حجن في حِبالٍ مُتينقٍ ‏ تمد بها أيْدٍ إليكَ تواز” 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسنادء وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد, ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(؟) [حسن] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
(؟) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس.». وم 
يصرح ١‏ وسلمة , بن الفضل ». ومحمد بن حميد ضعيفان . 

() [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل : وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 

(5)[الطويل] القائل : النابمّة الذبياني زياد بن معاوية بن غنات التاق الخعلتاق المسترزي» أبو أ مامة . شاعر جاهليٍ 
فى الظيقة الأول من آهل الخهان كانت تشرت لذاقية فن جل آخن ينتوق عكاظ فغصنده الشعراء فتع رضن عليه 
أشعارها . كان حظيًا عند النعمان بن المنذر. حتى شبب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب منه النعمان . 
ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشام» وغاب زمئًا . ثم رضي عنه النعمان فعاد إِلَيه . شعره كثير وكان أحسن شعراء 
العرب ديباجة ) لآ تكلف في شعره ولا حشو عنا كن :عندة ا طويلة . اللغة : خطاطيف : جمع خطاف . . واحجن ٠‏ مم 


الآية رفم )٠١-19(‏ ف 


جََلَ َو البزق وثبذة شماع نوره ضر إفرارهم بألسِئتهم وبرسوله يَلِةٍ ويماجاء به من 
بنذ الله والوم ال حر وشاع الوروزت ماد : 

ثُمّ قال: © كُلَمَا مآ أسَآه كهُم» يَغْني أن البزق كُلّْما أضاء لهم - وجَعَلَ البزق لإيمانهم مَثَلا - 
وإِنّما أراد بذلك أنّْهم كُلْما أضاء لهم الإيمان وإضاته لهم أنْ يَرَوْا فيه ما يُْجبهم في عاجل 
اهم من النْصّرة على الأغداء. وإصابة العنائم في المُغازي ؛ وكثْرة الفتوح» وتتابعهاء والقراء 

فى الأموال» والسّلامة فى الأبَدانٍ والأهل والأولاد - فذلك إضاءته لهم ؛ لأنهم إِنّما يُظهرونَ 
سرس همياي وصور نه مه اص ا وني 
فهم كما وصَّفَّهِم جَلَ تنَاؤه بقوله: لون لان من يعبد أله ع حرف فإ أصابمٌ حير أطمأن يوه إن 
أَصَابئهُ 1 انقب عل وبحهد. # [الحج: .]١١‏ 

وَيَعْنى بقوله: # مسوأ فِهِ4 : مَشَوْا في ضَوْء البق . وإِنْما ذلك مَثَل لإقرارهم غلى ما وصَمنا . 
فُمعناه: كُلّما رَأوا في الإيمان ما يُعُجبهم في عاجل دُنْياهِم - على ما وصَّفْنا - تَبّتوا عليه وأقاموا 
الت ا ا ا 

نْصَرَ طريقه بها 

وآ أل يَخْني : ذْهَبَ ضَوء البزق عنهم» ويَعْني بقوله علتِهم» : على السَائِرينَ في 
الصَّيِّب الذي وصّفَ جَلٌ ذكرهء وذلك لِلْمُنافِقينَ مَكَل. ومعنى إظلام ذلك اساي لالم 
يَرَوْا في الإسلام ما يُعْجبهم في دُنْياهم - عند ابْتِلاء الله مُؤمِني عباده بالضْرَاءِ وتمحيصه إِيّاهم 
بِالشُدائِدٍ والبلاء من إخفاقهم في مَغْزاهم أو إدالة عَدوَهم منهمء أو إذبار من ذُنْياهم عنهم - 
أقاموا على نفاقهم ونَبتوا على ضَّلالّتهم كما قامَ السَّائْرونَ في الصَيِّبٍ الذي وصّفَ جل ذكره إذا 

القول في تأويل قوله تعالى: #وَلَوٌ شاء الله لذهب سمعهم وأ ا َصَرِهة 4 

قال أَبُو جَعْفْرٍ: وإنّما خصٌ الله جَلَ ذكره السَّمْع والأبْصارَ بأنّه لو شاء أذَهَبّها من المُنافِقينَ دون 
سأب ير أغضاء أجسايهم - لِلّذي جَرَى من ذكرها في الآيَينِء أغني قوله : # ججَعلُونَ أبعم ف عَاذَاهُم 

مِّنْ ألصَّوْعِقٍ » وقوله : «يكة أن يت أبِصَدَهُم » لمآ أضَلهَ لهم مَشَّوا فد» فَجَرَى ذِكْرُها في الْأَيَتَيْن 
على وجه المُثّلٍ . ثَ عَفَسَ عَفَّبَ جَلٌ تاؤه ؤكْر ذلك بأنّه لو شاء أَذَّهَبّه من المُنافِقِينَ عقوبه ليم على 
فاته وكذرهم» وميد من الله لهمء كما تومته فى الآية الع قله بقرله : < وَأنّهُ يحي 
أحجن » وهو المعوج الذي في رأسه عقافة . وقوله : (إليك) متعلق بقوله : (نوازع) . ونوازع : جمع نازع ونازعة » من 
قولهم نزع الدلو من البثر ينزعها : جذبها وأخرجها. المعنى : هذا البيت متصل بالذي قبله وهو : فَِنْكَ كَالكَيلٍ الذي 
هُوَ مُدرِكي وَإِن خِلتٌ أن الْنتَاى عَنِكَ واسِعٌ وبيان لقوله : (فإنك كالليل الذي هو مدركى)؛ أراد تهويل الليل ومايرى 
فيه » تتبعه حيث ذهب خطاطيف حجن لا مهرب له منها. وقال : (تمد بها) وم يقل : تمدهاء لأنه لم يرد مد الحبال ذوات 
الخطاطيف» وإنما أراد اليد التي تمتد بها وفيها الخطاطيف. لأن اليد هي الذي ت: تتبع الشيء حيث ذهب . أي أن هذه 
الأيدي تجذب ما تشاء إليك» وترده عليك . 


/” تفسير سورةالبقرة 
والكوكه ينه كود قز الكو اله التلتدة ملتيم رطلى نوبي راجلل قاظة ري 
وإنزال نِقَمَتِهِ عليهم. ومُحَذّرَهِم بذلك سَطوّتهء ومُخَوّفَهِم عُقوبّته؛ لِيَتَقُوا يأسهء ويُسارعوا إليه 
بالتؤبة. كما: 

64- حَندّثنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَتَئًا سَلْمة بن الفضل». عن محمد بن إسحاق». عن 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّدء مولى زيد بن ثابت عن عكرمة» أو عن سَعيد بن جِبَيْر» عن ابن عباس : 


2.20 


م 


« ولو سه لل ذهب يسَميِوم وَأَبْصكرهمٌ» : لِمَا نَركوا من الحَقّ بعد معر فت 
40- حَدّتّني المَُنىء قال: حَدّنَنا إسحاق» قال اج ا مر 
اللع وين ادن كال : ثم قال - يَعني : : قال الله حلي اسماعم . يَعْني : أَسَماعَ المُنافِقِينَ - 
وأبْصارهم التي عاشوا بها في الئّاس : «وَلو ما للَهُ لذهب ِسَمَعِهمٌ وا 51 0 
وَإِنْما معنى قوله : «لَذهبّ وم َأبصَرِهمٌ4 : لأذْهَبَ سَمْعَهِم وأْنْصارّهم, ولَكِنّ العربٌ إذا 
أدَخدرا الباء في مأل ذلك قالوا : : ذْهَبْتُ بِبَصَرِه وإذا حذفوا الباء قالوا : أذهبتٌ بَصَرَه . كماقال 


بير عيب ر#ابتال عير بير 


جَل ذكر »: دنا عَدَآءتَا# [الكهف: 17]. ولو أدْخْلَتِ الباء في العّداء لقِيل : آيّنا بعَدائْنا . 

فَإِنْ قال لنا قائل # وكيك قبل : #اذهبّ سَمْعِهمْ» فَوَحَدَء وقال : «وَأبْصرمْ» فجَمع؟ وقد 
عَلِمْتَ أنَّ الخَبّر فر, السَمْم خَبرٌ عن سَمْع جماعة» كما الخْبَّرُ في الأبْصار خْبّرٌ عن أَنُصار ججماعة؟ 

فيل: قد اختَلفَ أهل العربية في ذلك» فُقال بعض نَحْويي الكوفة: وحُدَ السَّمْمَ لأنه عَنَى به 
المَصْدَرٌ وقَصَدَ به الخَرقء وبجمع الأبصار لآنه عَنَى بها الأعْيْنَ . 

ركان بعض نَحُوبِي البضرة يَرْعُمْ أن السّمْعْ وإنْ كان في لَفْظٍ واجد. فَإِنْهِ يممعنى جماع؛ 
ويشتج في ذلك يقول الله جل وعرٌ : ره 4 [إبراهيم: *4]. يراد : تند العيم 
أطرائُهم ٠‏ وبقرله : مَيوَلُونَ لدي 4 [القمر: ه4]. يُرَادُ به : أذباهم . 

وا ل أبُو جَغْفَرِ: :؛ ما جار ذلك عندي لأنّْ في الكلام ما يَدُلَ على أنه مُرادٌ به الْجَمْع ؛ ٠‏ فُكان فيه 
دَلالئُه على المُراد منه وأداء معنى الواجدٍ من السّمْع عن معنى جماعةٍ» مُغْنِيَا عن جماعه. ولو 
قعل باليصدن نَظيرُ الذي فُعِلَ بالسّمْعء أو قُعِلَ بالسّمْع نَظيرُ الذي فُعِلَ بالأنْصارٍ - من الجَمْع 
والتوحيد - كان فُصِيحًا صَحيحًا ؛ ليما ذَكَرْنا من اله لعل كما قال الشّاعِر : 

ا ء 4 َِ 4 مل هو ب و (*) 
كُلوًا في بَعْضٍ بَطَنِكُمٌ تَعِفُوا فَإِنّ زمائنا زَمَنّ حوييص 

فَوَخَدَ البطن» والمُرادُ منه البُطونُ؛ لما وصّقئا من. العِلَة . 
)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مول زيد بن ثابت مجهول. ومحمد بن إسحاق صدوقٍ مدلسء ولم 
يصرح ؛ وسلمة , بن الفضل . ومحمد بن حميد ضعيفان . 
(8) [ضعيت] الى وول انذان . 
)7١(‏ [الوافر] القائل: شاعر غير معروف اسمه. اللغة: بطن: ال .سود البطون. تعفرا* تحونوا تبصحة جيدة . 
الخميص : هر الجوعان. المعنى : بقول الشاعر : كلوا واملأوا بعفى بطونكم ذقط لكي تكونو بصحةيا.ة. . . لأن 
زماننا هو زمن الجوعى . 


الآية رهم )١1-٠١(‏ ظ ابام 


القول في تأويل قوله جل وعر : «إك لله عل كل سَىْو مدر ©»* 

َال أبو جعْفَرِ:وإنّما وصَف الله نَفْسه جل ذكره بالقُذْرةٍ على كل شَيْ )ء في هذا الموضم ؟ لأنّه 
حَذّرَ المُنافِقِينَ بَأسه وسَطوَّئَّه وأُخْبَرَهم أنه بهم مُحيط» على إِذْهَاب أسماعهم واتصاره ديو 
نّم قال جل ذكره : فانّقوني أيّها المُنافِقونَ واخذّروا داعي وخداعَ رَسولي وأهل الإيمان بي ؛ لا 
أجل بكم نِقَميء فَإِني على ذلك وعلى غَيْرِهِ من الأشياء قَادرٌ . ومعنى « قر : معنى قادرء كما 
معنى عَليم : عالِمٌ . عذى ما وصَّفْتٌ فيما تَقَدّمَ من تَظائْرء من.زيادةٍ معنى (فعيل) على (فاعل) في 
المَدْح والدّمٌ . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤة : ييا النّاسُ أعْبِدُوا رَيِكُْمْ الى حَلقَُم وين من مل 4 

َأْمَرَ جَلَّ نّتاؤه المَريقَيْن اللْدَيْنِ أخْبَّرَ الله عن أحدهما أنه سَّواءٌ عليهم أنْذِروا أم لم يُنْذّروا أنهم 
لا يُؤينونَ؛ لِطْبْعِه على فُلوبهم» وعلى سَمْعِهِمء وعن الآخر أنه يُخْاوِعَ الله والذينَ آمَنوا بما 
يدي بلِسانه من قِيْله : آمَنَا باللّه وباليوم الآ . مع اسيبْطازه خلا ذلك ومَرَضٍ قَلِْه وشّكه في 
حَقينة ما يُبْدي من ذلك» وغَيْرهم من سائر حَلْقه المْحَلْفِينَ الي ا 
وإفراد الرّبوبيّة له والعبادةٍ دونَ الأوثانٍ والأضُنام والألِهة ؛ لأنّه جَلَّ ذِكْره هو خَالِقُهم وخَالِقٌ مَنْ 
بْلهم من آبائهم وأجدادهم. وخَالِقٌ أوثاِهم «أنارهم وآلِهَيهم . 

قال لهم جل ذكره : فالذي خَلَقَكُم وحَلَقَ آباءكُم وأجدادكُم وسائر الخَلْقٍ غَيْركُم: وهو يََدٍ 
على ضَرْكُم ونُفْكُم أولّى بالطاعةٍ مِمّنْ لا يَقْدِرُ لكم على تَفْعِ ولا ضَرٌ. 

امهف دج لطبي ووم ليوات و يي 
يفوك في مدي : # أعيدوا رت #4 : وحُدوا رَبْكُمْ وقد دَللْنا قيما مَغّى من كتابنا هذا على 

معنى العبادة م ديريو بسكم 

والذي أرادً ابن عَبّاس - إِنْ شاءً الله - بقوله في تأويل قوله : # أَعَبُدُوأ ره 5 : وحٌدوه. أي : 
أفردوا الطاعة والعبادةً لِرَبَكُم دون سائر خَلْقِه . 

-4١‏ حَدّثنا نُحَمّد بن حُمَيْدِء قال: حَدَنَنا سَلَْمَة » عن ابن إسحاق. عن مُحَمّد بن أبي 
مُحَمّد مولى زيد؛ عن عكرمة» أو عن سَعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس » قال : قال الله جل ذكرّه : 
« ييا ألنّاش أَعَيُدُوأ 4 : لِلْمَريِمَيْنِ ,مميعًا من الكفّار والمُنافِقَينَ» أي : وحُدوا رَبكُم الذي 
حلم لله ا [ 

/ام- - وَحَدَّئْني موسّى بن هارونّ» قال حدتنا :هرو بن حَمّاد قال: حدّثنا أسباط. عن 
السُّدّيٌ في حَبّر ذْكَرَّهِ عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح» عن ابن عَبّاسء وعن مُرّة الهمدانيٌ» عن 


أل 2 





)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إس.حاق صدوق مدلس. وم 
يصرح . وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 


اباس تفسير سورة البقرة 
أبن مسعودء وعن ناس من أضحاب الب كَل ص و يتأن أَلنَّاسُ عدوا 31 الَنِى 59 وَألّذِينَ من 


مم4 . يقول : حَلَفَكُم وحَلَقَ الذينَ من قَبْلكُمْ(©. 


قال أَبُو جَعْمَر: وهذه الآيةُ من أدَلَ لديل على ُسادٍ قول مَنْ زَعَمَ أن تَكُلِيفَ ما لا يُطاق إلا 


بمُعونةٍ الله غيْرٌ جائزء إلا بعد إغطاء الله المُكَلُفَ المّعونة على ما كَلَْهء وذلك أن الله جل وعرٌ 
مر مَنْ وصَّفّْنا بعبادَيِهِ والّْبةِ مِن كُفْرِه بعد إخباره عنهم أَنّهم لا يُؤمِنونَ» وأَنّهم عن ضَلائَتِهِم لا 


2 
0 


القول في تأويل قوله تعالى عزّ وجل : «لملكم تمقو 
وَتأويل ذلك : لَعَلْكُم ب وه يليك رلك لذي لك وطامتف ين نيا فرقم ب 
ونهاكم عنهء وإفرادِكم له بالعبادة - لِتَتَقوا سَ سَخَطْه وعَضَبّه أنْ يَحُلَّ عليكم» وتكونوا من الْمتَقَينَ 
الذِينَ رَضيّ عنهم رَبْهِمْ . 
وَكان مُجاهِد يقول في تأويل قوله : #تََفو : تُطيعونّ . 
47- حَدَئْنا ابن وكيع» قال : حَدْئّني أبي عن سُفْيانء عن ابن أبي نُجيح عن مُجاهِد في 
قوله : لْمَلكُم تَنتُون4 قال : لَعَلّكُم تُطيعونَ”" . ' 
والذي أظنُ أن مُجِاهِدًا أراد بقوله هذا : لَعَلّكُم أنْ تَتّقوا رَبَكُم بطاعَيكُم إيّاهء وإفلاعكم عن 
ضَلالَيَكُمْ . 
فَإِنْ قال لنا قاثِل: فكيف قال جل تَنَاؤه + لعل َس تَكَُونَ4؟ أَوَلم يكُنْ عالِمًا بما يَصِيرٌ إليه 
الم ذاعم عدو لامي خاي قال هيم : لَعَلّكُم إذا َعَلْثُم ذلك أن تَتّمَوا . فَأَخْرَجَ الخَبّر عن 
عاقبة #عبادتهم إِيَاه مَخْرّج م الشَّكُ؟ 00 
قيل: ذلك على غَيْر المعنى الذي تَوَهْمتَ وإنما معنى ذلك: اغبّدوا رَبَكم الذي خلقكم 
والذينَ من قَبلكمء اه بطاعيه وتوحيده وإفراده بالربويية والعيادة» كما قال الشاعر : 
وَفْلْمّعْ لكا كُهُوا الوب تك لعلن نكف رورَنْقْهُمْ لنا كُلَّ صَرْئِقٍ 
قَلَمَا كَمَفْنَا الحَذبٌ كانث عُهُودكمْ كَلَمْج سَرَابِ في المّلا معني 9" 
يُريد بذلك : قُلّم لنا كُمُوا لِتَكفٌ . وذلك أن (لَعَلّ) في هذا الموضع لو كان شَكا لم يكونوا 
ونّقوا لهسم كل موق . 
)١(‏ [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(؟) [صحيح] هذا سند ضعيف من أجل سفيان بن وكيع» ولكن قد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح 
فقال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي» ثنا أبو داود الحفري» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد : 
لعلكم تتقون لعلكم تطيعونه. اه 
() [الطويل] القائل : شاعر غير معروف اسمه . اللغة: كفوا: أوقفوا. الفلا جمع فلاة: وهي الأرض المستوية ليس 
فيها شيء والصحراء الواسعة . المعنى : يقول الشاعر : قلتم لنا أوقفوا الحروب لعلنا نتوقف وقمتم بإعداد العهود 
والمواثيق . . ولكن عندما أوقفنا الحرب كانت عهودكم ومواثيقكم مثل السراب الذي يظهر في الصحراء متألقا . 


الآية رقم (؟؟) يد 
القول في تأويل قوله جلّ وعر: «ألَذِى جَعَلّ لَكُمْ الأرّضَ فسا » 

وَقوله: «الَِى جَمَلَ كم لأس يرسا » مَرْدودُ على لألِى 4 الأول في قولِه : مدر رمم 
َلْزِى حَلهَ م وهُما جَميعًا من نَعْتِ ورَبَم 4 . فكانه قال اغندوازة: الخالِقكم» والخالِق 
الذينَ من بكم الجاعل لكم الأرْض فِراشاء يَْني بذلك أنه جَمَلَ لكم الأزض يهادا ُوطاً. 
وقرارًا يُسِتَقَرُ عليها يُذْكُرُ ربا جَل ؤِكره بذلك من قيله؛ عباده نِعَمَه عندّهم وآلاءه لَدَيْهم ؛ 
لِيَذْكُروا أياديّه عندّهم. فيُنيبوا إلى طاعَيّه ‏ تعَطًْا منه يذلك عليهم ؛ ورَأَفَةَ منه بهم. ورّخمة لهم. 
من غَيْر ما حاجة منه إلى عِبِادَتَهِمِ . ولكن ليدم نء 2 نِعْمَتَهِ عليهم ولَعَلّهِم يَهْتَدوِنَ كينا 

4- حَدْتّئي موسّى بن هارونَ» قال» حَدَّنَنا عَمْرّوء قال: حَدَّنَنا أسباط» عن السّدَّيّ في 
حبر ذكَرَّه» عن أبي مالك وعن أبي صالِحء عن ابن عَبّاسء وعن مُرَّة عن ابن مسعودء وعن 
ناس من أضحاب النْبىَ يك : «الْذِى جَمَلَ لك الْأْرَصٌ فسا 4 : فَهيَ فراش يُمْسى عليهاء وهيّ 
المهادُ والقراك”'" . 

0 - وَحَدَّتَنا بشرّء قال: حَدَّنّنا يَزِيدُء قال: حدّثنا سَعيدٌء عن قَتادةً: «الَذِى جَعَلٌ لك 
الْأَيّضَ ذرّسًا 4 قال : مِهادًا لكه”" . 

“اع - - وَحَدثنى المتنة قال :حذكنا إنتخافق: عن عبد الله , بن أبي جَعْمْرء ؛ عن أبيه» عن 
الرّبيع بن أنس : «الْدِى جَعَلَ لك الَْرَصَ وآسًا 4 أي : مِهادًا”" . 

القول في تأويل قوله جل وعرّ : #وَألسَّمَآء بنآه 4 

قَالَ أو جَعْفَرِ: ورتها سيق الخماء شناة لنلرها على 1لا رقن تومل كزياع كلقي 

شَيْء كان فؤق شَيْء آخرء فهو لما تخته سَماءٌ ٠‏ ولِذلك فيل لِسَعَف البيّت سَمادٌة؟ لأنّه فَؤْقه 


إيبا 
- 
إيما 


مرْتَفِع عليه: وكذلك قِيل : سما قُلانُ لِمْلانٍ : إذا أشوّف له وَقَصَّدَ نَحخوه عاليًا عليه ؛ كماقال 


المُرَرْدَق : 
مَمَوْنا لِتَجْرَانَ اليَمانِي وأْمْلِهِ وَتَجْرَاكُ أرْضٌ لَمْ و 0 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(؟) [حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أب عروبة قبل 
الاختلاط . 
(*) [ضعيف] المثنى مجهول الحال . 
(:) [الطويل] القائل : الفْرَرْدَق همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس . شاعر من النبلاء»؛ من 
أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة. 

يشبه بزهير بن أبي سلمى وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير في الجاهليين» والفرزدق في الإسلاميين . وهو 
صاحب الأخبار مع جرير والأخطل» ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر . كان شريمًا في قومه. عزيز الجانب» يحمي 
من يستجير بقبر أبيه . لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه . وتوفي في بادية البصرة» وقد قارب المثة . اللغة: 
نجران: أرض في تخاليف اليمن من ناحية مكة . وذكر نجران» على لفظه وأصل معناه» والنجران في كلام العرب : 


0/1 تفسير سورة البهقرة 

وَكما قال نابغة بي ذُِيان: . ظ 

صفيك لى الظرة ترائة ينها تُحَيْتَ الخذْرٍ واضِعَةً القِرَام 

يُريد بذلك :كرفت ن لي نَظرةٌ وبَدَتْ . فكذلك السَّماءٌ سْمَيّتِ ت للأرض سَماءً لِعُلُوها وإذ شرافها 
علبي كها: 

- خَدْتئىموسى بن هارونٌ» قال: حَدَّثّنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَّنّنا أسباطً» عن 
السّدّيٌ في حَْبّر ذَكرَّه عن أبي مالِك» وعن أبي صالح» عن ابن عَبّاس» وعن مَرَّة الهمُدانيَ » عن 
ابن مسعود وعن ناس من أضحخاب النبي كذ <7 والتهاء يتآ : ابتنى السّماءَ على الأزض كَهَيْئة 
القبّق وهيّ سَقْفٌ على الأزض 

4- حَدّتنابشر بن مُعاذء قال: حَدَنّنا يَزيدء قال حدثنا سَعيدَء عن قَتادةَ في قوله : 
# وَالسَّمَآء بئ,# قال : جَعَلَ السَّماءَ سَفْفًا لك 27 

وَِنْما ذّكرَ السّماء والأرْضٌ جل نَتَاؤه فيما عَدَّدَ عليهم من نِعَمِه التي أَنْعَمّها عليهم» لأنَ منهُما 
أفواتهم وأززافًّم ومَعايشّهمء وبهما يم امُ دُنياهم» فَأْعْلَمَهِم أن الذي خَلَمَهُما وخلّق جميع ما 
فيهما وما هم ذيه مِن النّعمء هو المستجِقٌ عليهم الطاعة» والمُسْتَوْحِبُ منهم الشّكْرَ والعبادةً 
دوت الأشنام والأوثانٍ التي لا تَضُرُ ولا تَنمَعُ . 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: «وَأَنرلٌ مِنَ ألسَمَل مآ كَأخجَ يدء مِنَ الثّمرتٍ ردقا لحم * 

يعني بذلك أنه جل ثناؤه أَرَكَ من السّماء مَطْرَاء كَأخْرَجَ يذلك المَطرٍ ما أنبتوه في الأزض من 
زروعهم وغروسهم ئَمَراتٍ رِزْقَا لهم؛ غذاءً وأقوانًا. فَتَبّمَهم بذلك جل ثناره على قُذْرَيْه 
وسُلْطائِه» وذَكْرَهم به آلاءه لَدَيْهِم وأنّه هو الذي خَلَقَهمء وهو الذي يَرْرُْفُهم ويكقلهم. دون مَنْ 
الخشبة التي يدور عليها رتاج الباب . وديث البعير: ذلله بعض الذل حتى تذهب صعوبته . والمقاول : جمع مقول . 
والمقول والقيل : الملك من ملوك حمير . المعنى : يقول الشاعر : هي أرض عز عزيزه» لم يلق ملوكها ضيما يذلهم ويحني 


هاما: 

5 : 
(١)[الوافر‏ القائل : النابغة الذبياني زياد بن معاوية بن ا الذبياني الغطفاني المضري ». أبو أمامة . . تقدم . اللغة : 
ا أي : تصفحت الوجوه بنظرة» أو رميت بنظرة متصفحا . والقرام : #سثر رق فيه رقم ونقوش . والخدر : 


خشبات تنصب فوق قتب البعير مستورة بثوب» وهو الهو. ج. ووضع الشيء: ألقاه. وتحيت : تصغير: (تحت)» 
وصغر (تحت) . المعنى : أراد أن ستر الخدر بعد وضع القرام لا يبدى منها إلا قليلاء وهذا البيت متعلق بما قبله وما 
بعده. وقبله : 

كلو كَانَتْ عَدَاةٌ الْبَيْنْ مَنَْتْ وَقَدْ رَفَْعُوا الْحْدُورَ عَلَى الْحْيَام 


(1)5[م 0م ا عير لل با 
(*) [حسن ]من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 


الآية رقم (2؟) ا 


جَعَلوه له نِدًا وعِدْلاً من الأوثان والآلهة» ثُمْ رَجَرَهم عن أنْ يجِعَلوا له نِدًا مع عِلْمِهم بأنّ ذلك 
كما أخْبَرَهم» وأنّه لا نِدٌ له ولا عِذْلَء ولا لهم نافِعٌ ولا ضارٌ ولا حالِقٌ ولا رازقٌ سواه. 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤٌه : #قلا محَعَلُوا به أتدادًا» 

قَالَ أب جَغفر: والأندادُ جَمْمْ يِذ والئدٌُ: الِذْلُ والمئُلُ» كما قال حَسَّان بن ثايت : 

الوشخيين ولستيت له سيد فَسَرُكُما لِخَيْركُما الفداء() 

يَعْني بقوله : (وَلَسْت له بِنِدٌ) : لَسْت له بمثل ولا عِدْلٍ . وكُل شَيْء كان نَظيرًا لشّيْء وله شَبِيهًا 
فيواله ند كما ا [ 

6- حَدَتثَنا بشرّء قال: حَدَّئّنا يَزِيدٌ بن زُرَيْع» قال: حدثنا سَعيدٌء عن قَتادة: قلا يَجَمَنُوا 
َه أندَاد» أي : عِذلا9" . ْ 

- حَدّثئي المُتَنىء قال: حَدَنَي أبو حُذَيْفة» قال: حَدَّئَنا شِبْل» عن ابن أبي نُحيح» عن 


04 


مُجاهد: #قلا يَجَمَلُواْ يه أندَادًا » أي عدا 9" . 

-1١‏ حَدثنى موسى بن هارونٌ» قال: حَدثنا عمرو» قال > حَدَثنا أسباط ء عن السَديٌ في 
حبر ذَكَرّه عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح., عن ابن عَبّاس» وعن مُرَة» عن ابن مسعود؛ وعن 
ناس من أضحاب النّبى كله :. #قلا يَجْمَنُوا ينه أندَادًا © قال : أكفاءً من الرّجال تُطيعونّهم في 
معمية اللو 

- حَنَدٌئّئى يونس بن عبد الأغلّى قال: أخبرَنا ابن وب قال: قال ابن زَيْد في قول الله : 
ثلا جَجَمَنُوا ينه أَندادًا * قال: الأندادُ: الآلِههٌ التي جَعَلوها معه وجَعَلوا لها مِثْلَ ما جَعَلوا له20© . 

487 - وَحُدّنُت عن المئجاب» قال: حَدَئّنا بِسْرُ بن عُمارةٍ» عن أبي رَوْقء عن الضْحَّاكء 
عن ابن عَبِّاس في قوله: #قلا يَجَمَلُوأ بن أندادًا * قال : أشْباهًا”'2 . 

14- حَدّثني محمد بن سنان القزاز» قال: حَدّنّنا أبو عاصِم عن شَبَيْبِ عن عكر مة : 7 


(١)[الوافر]‏ القائل: حَسَان بن ثابت بن المنذر الخزرجى الأنصاري. أبو الوليد. شاعر الن, , يَكٍِ وأحد المخضرمين 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسُلام. وكان من سكان المديئة . 
واشتهرت مدائحه في النسانيين وملوك الحيرة قبل الإسلام؛ وعمي قبل وفاته . لم يشهد مع النبي كله مشهذا لعلة 
أصابته . توفي فو, المدينة . اللغة: ولستٌ له بند: لست له بمثل ولا عِدْلٍ . المعنى : في هذه القصيدة نجد أن حساثا 
يباجي بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم : قبل إسلامهء وكان هجا رسول الله يكل . فيقول له : 
أ#بجوه رانت لست له بمثل ولاعدل ولا كف.. 

)1١(‏ [حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الامتتلاط . 

() [ضعيف] أبو حذيةة موسى بن مسعود يكتب حديثه» والمثنى مجهول الحال . 

(:) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(5) [صحيح] رجاه كلهم ثقات وسنده متصل . 

(0) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخنئعمي ضعيف الحديث . 


لشض تفسير سورة البفرة 





يْمَلُوا َه أتندادًا» : أن تقولوا : لولا كَلْبُنا لَدَحَلَ علينا اللْصُ الدَّارَه ولولا كَلْبّنا في الدَّارٍ . 0 
و91 

فتهاهم اللهُ جل ذكرّه أنْ يُشْركوا به شَيْئَاء وأنْ يَعْبّدوا غَيْرَه» أو يَتَخْذْوا له يِذ أو عِذْلاً في 
الطاعة. ُقال: كما لا شَريكَ لي في حَلْقكُمء وفي رِذقي الذي أَرَرْفُكُمء وملكي إِيَاكُم» ونِعْمتي 
التي أَنْعَمْئُها عليكم» فَكَذلك فَأْفْرَدوا لي الطاعةً» وألخلِصوا لي العبادةً». ولا تَجَعَلوا لي شَريكًا 

القول في تأويل قوله جل وعرٌ : «وَآتمّ تَنَدَمُوَ ©» 

قال أبُوجَعْفَرٍ: اختلّف أهل التأويل في الذينَ عُنُوْا بهذه الآية» فُقال بعضهم : عُنِى بها جَمِيمٌ 
المُشْرِكينَ » من مُشْرِكي العرب وأهل الكتاب . 

وقال بعضهم : : عُنِى بذلك أهلّ الكتابين : التَوْراةء والإتجيل . 

ذِكر مَنْ قال: عُنِى بها جميع عَبّدة الأوثان من العرب وكَفَارٍ أهل الكتابين: 


اس # 


هم - - حَدّئنا مُحَمّد بن حُمَيْدء قال اسل بن المضل ؛ عن محمد بن إسحاق» عن 


مُحَمّد بن أبي مُحَمَّد مولّى زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْر» عن ابن عَبّاس» 
قال: نَرَلَ ذلك في الفَريقَيْنٍ جَمِيعًا من الكمارٍ والمُنافِقِينَ» وإنّما عَنَى بقوله : قلا يْمَلُوأ له 
أندَادًا وَأَسُمَ تَمَلَمُوَ» أي : لا ث نُشْرِكوا باللّه غَيْرَّهِ من الأنداد التي لا تَنْقَعُ ولا تَضُرُء وأنتم تَعْلَمونَ 
أنّه لا رَبٌ لكم يَرْرُفُكُم غَيْرْه وقد عَلِمْتُم أنَّ الذي يَدْعوكُم إليه السول من تَؤْحيده هو الحَقُ لا 
لل" 

5- حَدْتَنا بشرء قال: حَدَّنّئا يَزيدء قال: حدّثنا سَعيدء عن قَتادةً في قوله: #دَأَسْمْ 
0 4# أي الا اح ا مي و تخقلون لهانوزة 19 

ذِكر مَنْ قال: عنِى بذلك أهل الكتابين 

ا - حَدّتنا أبو كُرَيْبِء قال 57 ». عن سّفيانَء عن رَجَل ؛ عن مجاهد #فلا 
ادا 


ترح سرح مير 


يلوا ينم أنداد َأ ُو 4 أنه إِلَهُ واجدٌ في التَوْراةٍ والإنجيل 
4- وَحَدئُنى ي المَتَنّى ء قال : حَدَئَّنا قبيصة» قال: حَدَثَنا سُفيان» عن مجَاهِدَ مكل 67 


8- وَحَدَئُئي المثَنّى» قال» حدثنا أبو خذيقة > قال حدثنا شِبّل» عن ابن أبى نُجيح : عن 


(١)[ضعيف]|شبيب‏ بن بشر الكوفي ضعيف الحديث »: ومحمد بن سنان كذلك . 

(١؟)‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول؛ ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس» ولم 
يصرح»ء وسلمة ؛ بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(') [حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق»: ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . ' 

ه1119 

(5) [ضعيف] المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال . 


الآية رقم (9؟) 1 


مُجاهِد : #وَأسُم تنْلَمُوسَ 4 . يقول : وأنتم تَعْلَّمونَ أنّه لا نِدٌ له في التّوْراةٍ والإنجيل”"' . 

قَالَ أَبُو جَعْمَرِ: وأحسّبُ أن الذي دَعا مُجِاهِدًا إلى هذا التّأويل» وإضافة ذلك إلى أنه خِطابٌ 
لأهلٍ التوراة والإنجيل دون غَيْرهمء الظَنّ منه بالعرب أنْها لم تَكَنْ تَعْلمْ أن اللة خالِقُها ورازِمها 
بجحودها وخدانيّة رَبّهاء وإث شراكها معه في العبادة غَيْرَه داك قر ولَكن اللة جل ذكرء 
قد أخبّر في كتابه عنها أنها كانث ن تقر بوَحْدانِيتهِ » غيْر أنها كانث نُشْرِكُ في عِبِادَتْهِ ما كانت تُشْركُ 
فيهاء قال تعالى ذكرّه: تين قات كن يرل آنا ضرت : : 49] وقال تعالى ذكره : #قلُ 
من يَرْدفُكُم ين سمل وَالْارْضٍ أسّ ينك العم وَالأصلر ومن م ل دس ألمت وج ليت وت الي 
ومن يدر ألا فسَيَفولُونَ لد مَثْلْ ألا كنَُوَ4 [يونس: 1١‏ . 

قال بو جَعْفَر: ر: فالذي هو أولى بتأويل قو #وَأسُم تتترت » د إذ كان ماكان عتل العرت دن 
العم بوَخدانيَة الله جل وعرٌء وأنّه مُبِْعَ الخَلّق وخالِقهم ورازقهم, نَظِيرَ الذي كان من ذلك عند 
أهل الكتابين . ولم يكن في الآية دَلالةٌ على أن الله عَنَى بقوله : وَأسُمَ تعَْمُوتَ» أحد الجزبين» 
بل مَخْرَج الخطاب بذلك عامٌ لِلئاس كافةَ لهم ؛ لأنْهِ تَحَدَّى الئاس كُلْهِم بقوله: ييا النَّاسُ 
أعبْدُوأ رَيَكْمْ 4 - أنْ يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقَّتادةُ؛ من أنه معْنِىٌ بذلك كُلّ مُكَلّْف عالِم 
بوَخدانيَةِ الله وأنّه لا شَرِيك له في حخلقه يُشْرٍ افيه ا عادلة كَايِئًا مَنْ كان من النّاسى» عَرَبيًا 
كان أو اعقمتاء كابَبًا أو عا وإنْ كان الخطابٌ كار أهل الكتاب الْذْينّ كانوا حَوالَيْ دار هجرة 
رَسول الله كك وأهل النّفاقٍ منهم ومِمنْ بين ظَهْرائَنِهم مِمّنْ كان مُشْرِكًا فانبَقَلَ إلى التّفاق بِمَقْدَم 
رَسول الله يله عليهم . ٌْ 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : 
«إوّإن حِكُنمُم في ريب يما ْنا عل عَبْونًا هأوا سَورَوٌ من مَغْلوء # 

قَال أو جَعْفَر: : وهذا من الله جل ثناؤه اختجاج لبي مُحَمْد يكدُ على مُشركي قَوْمه من العرب 
ومُنافِقيهم وكُمَارٍ أهل الكتاب وضَّلالِهم الذينَّ افتَتَحَ بِقِصَصِهم قوله جل تتاؤه: «إنَّ ليت 
كفْروا سَوَآءُ عََتِهِرْ َأْنَدَرْتَهمْ أم لم تَذِرَمٌ» وإيّاهم يُخاطب بهذه الآيات» وضَرَباءَهَم يَعْنِي بهاء 
قال الله جَلَّ نَتَاؤه لهم : و«وَإن حَكُنُم 4 أيّها المُشْرِكونَ من العرب والكفّار من أهل الكتابينٍ؛ 
إن كنتم في شك وهو الرَيْبٍ مما تنا عَلَ عَبْوِن» مُحَمّد كله من التور والبّهان وآيات القُرْقان 
أنه من عندي» وأني الذي أنْزَّلته إليه؛ ٠‏ فلم تُؤينوا به ولم نُصَدُّقوه فيما يقولء فَأَنَْا بِحْجَةٍ تدقع 
حجته ؟ لأتكم تَعْلَمونَ أنَّ حْجَةَ كُلَ ذي ثُبوّة على صِذْقه في دَغُواه البو أن يأتيَ بِيُرْهانٍ يَعْجِرْ عن 
أن يَأني بِمِثْلِه جَمِيعُ الحلّقَء ومن حُجّة مُحَمْد يككْهِ على صِدقه وبُزهانه على حقيقةٍ تُبوْته» وأنَ ما 
جاايمعن عدي قهز لتنييكم وجتتيع من للتعينرة يمن أغوانكم وأنتصاركم عن أنْ تأتوا 
بسورة من مِثْله . وإذا عَجَرْ عَجَرْتُم عن ذلك» وأنتم أهلّ البراعة في الفّصاحة والبلاغة والذرابة» فقد 
)١(‏ [ضعيفه! المثنى مجهول الحال» وأبي حذيفة موسى بن مسعود يكتب حليثه . 


الف تفسير سورة البقرة 








عَلِمْتُم أنَّ غَيْركُم عَما عَجَرْتُم عنه من ذلك أَغْجَرٌ . كما كان بُرْهان مَنْ سَلّفَ من رُسُلي وأثبيائي 
على صِذقه ته على ثُبوّته من الآيات ما يَمْجِز عن الإثيان بِوئلِه جَمِيعُ لقي ٠‏ فَتَهَرّر حيدَئِلٍ 
عندكم أن مُحَمدَا يك لم يَتَقَوّله ولم يَخْتَلِقه ؛ أن ذلك لو كان منه اختّلافًا و تَقَؤُلاً لم تَغجزوا 
وح لات عن الاداد يدن ؛ لأنْ مُحَمْدَا كك لم يَعْدٌ أن يكون ب يعوا بالكو «وافى يلل سخالكه 

في الجسم وبَسْطةٍ الخَلْق وذّرابة الأُسانء فَيْمْكِن أنْ يُظَنّ به افتدار على ما عَجَرُْم عنهء أو يُتَوَهّم 

م اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: مامأ سور من مَخْلِدء4: 

فحَدَتَنا بشرّء قال: حَدئّئا يَزيدء قال: حدثنا سَعيدٌء عن قَتادةً : #فأنوأ سور من 
تن » يقتي يذلاك مز بعلل هذا أل آن تخت رز قا لا بطل فبدولا ك1 

0- حَدْتثّنا الحسن بن يَحْيَى» قال : أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال: أخبرنا مَعْمَّره عن قَتادةً فى 
قوله: #كأَنوا بسُورَدَ من مَفْلِو # يقول: بسورةٍ من مِثْل هذا المُرْآن” " . 

حَدّنّني مُحَمّد بن عَمْرو الباهلىُ: قال: حَدَنّنا أبوعاصمء قال: حدثئنا عيسَى بن 
ميُمون»ء 0 م م 0 سورق 0 0 
تجايد يقد" . 
مُجاهد 0 ررد و لالز 6 بال ا 

فُمعنى قول مُجاهِد وقتادةٌ الذي ذَكَرْناه عنهما عنيياء أن الله عن وكودتقال زقز عواكنة ربته كل مق 
الكمّار : فأتوا بسورةٍ من مِثْل هذا القُرْآنء من كُلامكم أيّتها العرب. كما أنّى به مُحَمدُ بِلْغَاتكُم 
ومُعاني مَنْطِقَكم . 

وقد قال قَؤْم آخَرونَ : إن معنى قوله: #قَأَنأ سُورَةَ مِّن مَثْلِدء : من مِثْل مُحَمّد من البْشَرء 
لان محمد 0 بشر مِفْلكمْ . 

والتٌأويل الأول الذي قاله مُجاهِد ردّنادةٌ هو التأويل الصّحيح؛ ؛ لأنْ الله جَلَ ناو ه قال في 

عر فرج عرلا هرو -. م2 وام ثت 

سوزة ادق : أ يَُولُونَ أتربنة كل هَأَنوا لسورق مله مَخِْهِء # [يونس : 4 ومعلوم أن السّورة لَيْسَتْ لِمُحَمَّدٍ 
الاختلاط . 
)١(‏ [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(*) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي؛ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع .سن بجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 
(5) [حسن] تقدم قبله. وهذ! سند ضعيف . 
(5) [حسن] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف . 
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بتَظير ولا شبيه» فيجوز أنْ يُقال : فأتوا بسورة مِثْل مُحَمّد . 

فَإِنْ قال نا قاثل : إنّكِ ذَكَْت أنَّ الله عَنَى بقوله : « كأَثوا ِسَورَةٌ من من ثليه : ٠‏ من مب مل هذا 

انراد را قراو لك توا بسورةٍ من مِثْله؟ 

قِيل: إِنّهِ لم يَعْنِ به : انتوا بسورة من مِثله في التأليف والمّعاني التي بايّنَ بها سائر الكلام 
غَيْره ا : اثتوا بسورةٍ من مِثْله في البيان ؛ لأنَ القُرآن أَنَرَله الله بِلِسانٍ عَرَبِيّ ‏ وكلام 
العرب - لا شَك - له مِثْلٌ فى معنى العربيّة ؛ فَأمّا في المعنى الذي بايّنَ به الشُّرْآن سائر كلام 
اليخارفين » الاين لمن ذلك الرجة ولا لير ولا يه 

وَإِنْما اختّجٌ الله جَل نَّنَادْه عليهم لِنَبيّه مُحمَّدٍ مد يما اختّج به له عليهم من القزآن» إذ ظهْرَ 

عجز القَّوْم عن أنْ يأتوا بسورةٍ من مِثْله في البيان» إذ كان القزان بَيانًا مثل بيانهم» وكلاما نْرَل 
بلسانهم» فُقال لهم جل اه : وإنْ كُنُْم في رَيْبٍ من أن ما أَنْرَلْتُ على عبدي من الْقُّرْآن من 
عندي» فأتوا بسورة من كَلامِكُم الذي هو مِثْله في العربيّة» إِذْ كُنتّم عَرَبَاء وهو بَيان نُظير بَيانكمء 
وكلام شَبيه كَلامكُمْ . فلم يُكَلّفهم جل نَتاؤه أنْ يَأتوا بسورةٍ من غَيْر اللّسانٍ الذي هو َظيرٌ اللسان 
الذي نَرَلَ به القُرْآنء فَيَقْدِروا أنْ يقولوا: كَلّْفْتنا ما لو أحسّئًاه أَنَيْنا به» وإِنّا لا نَقْدِر على الإثيان 
به؛ لأنا لَسْنا من أهل اللّسان الذي كَُلَْفْتنا الإنْيانَ به» فَلَيِْسَ لَك علينا بهذا حُجة ؛ لأنا وإنْ عَجَرْنا 
عن أنْ تأتي بِمِثْلِه من غَيْر ألسّيِنا - لأنا لَسْنا من أهله - قفي الئاس حَلْقٌ كثير من غَيْر أهل لساننا 
يَقَُدِر على أنْ يأتى بِمِثْلِه من اللسان الذي كَلفْتنا الإنْيانَ به» ولكنّه جَل ثّتَاؤه قال لهم : انتوا بسورة 
من مِثْله ؛ لأنَّ مِثْلهُ من الألسّن ألسَئُكمء وأنتم - إِنْ كان مُحَمّد اختَلّقَه وافئراه - إذا اجْتَمعتُم 
اي ا اس سيم م يي 
مُحَمّد يِل ون لم تكونوا أفْدَرَ عليه منه فَلَنْ تَغجزوا وأنتم جَمِيعٌ عَمًا قَدَرَ عليه مُحَمّد من ذلك 
وهو وحيدء إِنْ كُْتّمْ صادقينَ في دَعْواكُم وزَغمكم أنْ مُحَمدَا افتراه واختَلقهِ وأنّه من عند غَيْرِي . 

| القول في تأويل قوله جل وعرّ : 
#وأدعوا بت سُهَدَاءَخُم من دون ننه 0 

واختَلفَ اهل التّأويل في تأويل قوله: «وََدْعُوأ سُهَدَآءَ ين دون ألم إن دُشْرْ صَدِوِنَ4 فقال ابن 
عباس بما: 

65- حَدَثَنابه مُحَمّد بن حُمَيْدِء قال: حَدَئَّنا سَلّمة» عن ابن إسحاق» عن مُحَمّد بن أبي 
مُحَمّد مولّى زَيْد بن ثابت» عن عكرمة» أو عن سَعيد» عن ابن عَبّاس : ا وَأدغوأ سَهَدَآءكم من دُونٍ 
ير ا ل لي أ اس 5 م ص (1) 
أشَّ إن كدر صَدِوين4 يَعْني : أغوانكم على ما أنتم عليه « إن كنشْرٌ صَدِوِنَ4 0 

5- حَدثُني مُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا عيسَى» عن ابن أبي 
)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح ٠‏ وسلمة , بن الفضل ء ومحمد بن حميد ضعيفان . 


دم تفسير سورة البقرة 


نُجيح » عن مُجاهد : 9وََدْعُوأ سّهَدَآءكُم4 : ناس يَشْهَدونَ لكم 2©37. 
4- حَدَتَنيِ المُتَئىء قال: حَدَّئَنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَّنّنا شِبْل عن ابن أبي نَجيح عن 


محا هنك كل 77 
4- حَدَّثَنا أبو كْرَيْبِء قال: حَدَّنَنا وكيع عن سُفْيانَء عن رَجُلء عن مُجاهِدء قال: قَوْم 
يَشْهَدونَ لكم”". 


4- حَدّتنا القاسمء قال: حَدَثَّنا الحْسَيْنء قال : حَدْننا حَجاج» عن ابن جُرَيْح» عن 
مُجاهد : #وَآدْعُوأ سّهَدَآءخ 4 قال: ناس يَشْهَدونَ . 

قال ابن جْرَيْجٍ : «سُيَدَآءَُْ» عليها إذا أَتَيْثُم بها أنها مِثله ؛ مِثْل القُرآن . وذلك قول الله لمن 
شك من الكفار فيما جاء يه متخن عو 2؟؟ , 

وَقوله : لَأدْعُوأ» يَعْني استَنصّروا واستّعينوا كما قال الشَاعِر : 

قْلَمَّا المَمّتْ مُرْسائنا ورجالهِمْ ‏ تَعَوًا يالكَعْبٍ وعْتَرَيْنا لِعامِ ©» 

حرا لالت البتتصيروا محارو اي انر يم انا الشهواء تإنها جنم شيية: 
كالشركاء جمْع شريك» والخطباء جَمْع خطيب . والشّهيد يُسَمّى به الشاهد على الشَيْء لِغَيْرِه بما 
شق دغواف وقد يُسَمّى به المُسْاهِدٌ لِلشّىْءِء كما يُقال: قلان جَليس قلانء يَعْني به مُجِالِسَه 
ونديمه يعني به منادمه. ووالشيياك اجبيا كن با 

فإذا كانت الشيداء ميختملة أن تكون + جْمْع الشهيد الذي هو مُنْصَرِف لِلْمعئَيَيْنِ اللْذَيْنِ 
وضفْت» كَأوى وجي تأويل اآية ما قاله ابن عباس ؛ وهو أن يكون معناه : واستّئصّروا على أن 
تأتوا بسورةٍ من مِثله أغوانكم وشْهّداءَكُم الذينَ يُشاهِدوئكُم ويُعاونوئكم على تَحُذْيبكُم الله 
ورّسوله ويُظاهِروئكُم على كُفْركُم ونفاقكم إنْ كُنم مُحِقَينَ في جُحودكُم أنْ ما جاءكُم به 
م مُحَمِّد يكل اختلاق وافتراء ؛ لِتَمْتَجِنوا ألفُسكم وغَيْركُمْ : هَل تَقْدِرونَ على أنْ تأتوا بسورةٍ من مِثْله 


)١(‏ [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسنادء وأنَّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد, ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 

. [حسن ] تقدم قبله؛ وهذا سئد ضعيف‎ )١( 

(") [حسن ] تقدم قبله ؛ وهذا سئد ضعيف . 

(:) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف» ولكن قول ابن جريج هنا ضعيف لضعف سنده . 

(5) [الطويل] القائل : الراعى التُمَيري عَبّيد بن خصين بن معاوية بن جندل» النميري» أبو جندل. من فحول 
الشعراء المحدثين» كان من جلّة قومه» ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل وكان بنو نمير أهل بيتِ وسؤدد . وقيل : كان 
راغي إبل من أهل بادية البصرة . عاصر جريرًا والفرزدق وكان يفضل الفرزدق فهجاه جرير هجاءًا مرا وهو من 
أصحاب الملحمات . وسماه بعض الرواة حصين بن معاوية . اللغة : اعتزى : انتتسب » ودعافي الحرب بمثل قوله : يأ 
لفلان» أو يا للمهاجرين, أو يا للأنصارء والاسم العزاء والعزوة» وهي دعوى المستغيث. دعوًا يالكعب: 
استنصروا كعبًا واستغاثوا بهم . المعنى : يقول الشاعر : في الحرب لما التقت فرساننا برجال الأعذاء استنصروا لبني 
ا د إليهم . . . ولكننا انتسبنا لبني عامر واستنصرنا بهم . 


الآية رقم (4؟) 41" 
وَأمّاما قاله مُجاهِد وابن جُرَيْجَ في تأويل ذلك فلا وجه له؛ لأنّ القَوْم كانوا على عَهْد 
رَسول الله يك أضنافًا ئّلاثة: أهل إيمان صَحيحء وأهل كُفْر صَحيح» وأهلّ يفاق بين ذلك . 
تأهل الإيمانٍ كانوا بالله وبرَسوله مُؤْمِنِينَء فُكان من المُحال أنْ يَدّعي الكَفَارُ أن لهم شهّداء - 
حَقيقة ما كانوا يَأتونَ به» لو أنَوْا باختلاق من الرّسالة» اكوك للمران لير » من 
المؤمِتين . نما أهل النفاق والكفْر فلا شَك أنهم لو دُعُوا إلى ت تَحقيق الباطل وإبطال الحَق 
لسارّعوا إليه مع كفْرهم وضلالتهم. قَمَْ أي الفِرّقٍ كانث تكون شهَداوْهُمِ لو اذّعَوًا أنهم قد أَنَوا 


بسورةٍ من مِثْل المرآن؟ 
و ا : #قل لين أ معت الس وَالْحِنُ عل أن يأنوأ يذل هذا رن لا ينون 


ِمِنْلِه وَلَرَ كنت بَعْْهُمْ لِبَمْضٍ ظهيرا 4 [الإسراء: 8ه فَأْحْبَّرٌ جَلٌ نّنَاؤه في هذه الآية أنَّ مِثْل القُّرْآن لا 
ل والإنس ولو تظاهمّروا وتَعاوّنوا على الإثيان به؛ وتَحَدَّاهم بمعنى التؤبيخ لهم في 
سورة البقّرة» فُقال: «وَإِن كنم في رَبْبٍ يَنَا نا عل عَبوئا فَأَنوأ سُورَةَ ين مَنْلِو وَأَدْجُواْ سْهَدَآءكُم ين 
دُونٍ أَسَّهِ إن كُشْرَ صَدِدِنَ4 يعني بذلك: إنْ كُْتم في شَكُ في صَدْق مُحَمّد فيما جاءكٌم به من 
عندي أنه من عندي» قأتوا بسورةٍ من وثله» ليسا يمر بعضكم بعضًا على ذلك إِنْ كُُّْم صادقينَ 
في رَعْمَكمْ ؛ حبّى تَغلموا أنكُم إذ عَجَْنم عن ذلك أنه لا يقير على أن يَأتي به مُحَمّْد كي ولا من 
البشّر أحد» ويّصِحٌ عندكم أنه تزيلي ووّخيي إلى عبدي . 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : «دإن لم تفْعلُوأ وآن تَمَعَلُوا» 

يَمْني بقوله جل ثناوه : #فإن لَه تَفْمنُوأ» : إن لم تأتوا بسورةٍ من مِذْله؛ وقد تَظاهَرْتُم أندم 
0 ْبيّنَ لكم باميحانيكم واختباركم عَجْرْكُم وعَجز جَميع خَلّقي عنه 
وعَلمءً أنه من عندي» ثُمَّ أ على التَكذيب به . 

3 #وآن 0 بسورةٍ من مِكْله أبَدا . كما: 

- حَدْقْنَا بشر بن مُعاذء قال: دلا ينه قال: حدّثنا سَعيد» عن قَتَادةً : «هَإن لَمْ تَعْمَنُوأ 
ون تَفْعَذُوا» : أي لا تَقْدِرونَ على ذلك ولا تُطيقوئَه”'' . 

١‏ وَحَدَثْنا ابن حُمَيْدِه قال: حَدَنّنا سَلَّمة» عن ابن إسحاق» عن مُحَمّد بن أبي مُحَمّد 
عن عكرمة؛ أو عن سَعيد بن جُبَيْر عن ابن عَبّاس : لبن أَم تلوأ ولن تَنمَرأ4 : قد تبيّنَ لكم 
الحو 6 


(١)[حسن]‏ من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

(5) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح» وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 





21 تفسير سورة البقرة 





900 د هه الى وس م2 و سمخ مسار 
القول في تأويل قوله تعالى : دَأسُوأ لَرَ ألتى وَهُومُهَا لاس وَلَطْجَارة» 

يَعغنى جل نَّتاؤه بقوله : '#أنَّمُا ألنَارَ » : فانّقوا أن تَضْلّوا النار بتَكذييكم رَسولي يما جاءكُم به 
من عندي أنه من وخيي وتئزيلي» بعد تَبِييَكُم أنّه كتابي ومن عندي» وقيام الحُجّة عليكم بأنْه 
كلامي ورخبي» يكم وز جَميع خلقي عن أن ينوا يميه . 

ثم و م وضَف جََلَ نّتاؤه الئّار التي حَذَّرَهمِ صِليّهاء فَأْخْبَرَهم أنْ النّاس وقودهاء وأنّ الحجارة 
وقودهاء فقال: #لَ وَكُودَهَا الاش تلماه © يشت بقواله : ##وفودمًا # : خطبهاء والعرت تَجَعَأه 
مَصْدرَا وهو اسم - إذا فُْتِحَتِ الواو - بِمنْزْلةٍ الخطب» فإذا ضَمَّمُتَ الواو من الوُقود كان 
مَصْدَرًا من قول القائِل: وقَّدَتٍ الئَارُ فهى تَقِدُ وُقَودًا وَقَِدَةَ ووَّقّدانًا ووَقُدَاء يُراد بذلك أنّها 

قال أبُو جَعْفَرِ: فَإِنْ قال قائل: وكيفّ حْصّتٍ الججارةُ فَفْرِنَتْ بالئاس حنَّى جُعِلَتْ لِنارٍ جَهَنُم 
حَطي؟ 

قل : إنّها ججارة الكبُريت» وهيّ أشَّدٌ الججارة فيما بَلَفَنا حًَا إذا أخميّث . كما: 

حََدّقَبا أبو كُرَيْبء قال: حَدّتَنا أبو مُعاوية» عن مِسْعَّر» عن عبد المَلِك بن مَيْسَرة 
الرّرّاد عن عبد الرّحْمَن بن سابط»ء عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله في قوله #وفودمًا 
ناس وَلجَارَةٌ * قال: هي ججارة من كِبْريت خَلَقَها الله يوم حَلَقَ السَّمّوات والأزض في السّماء 
الذنيا يدها لكات 27 

+50 وَحَدّقَنَا الحسن بن رَخيّى» قال: أخبرنا عبد الرَرّاق» فال: حذّثنا ابن عُيَيْنةَ » عن 
مسعر» عن عبد المَلِك الرّرَّاد عن عمرو بن مَيُمونْ» عن ابن مسعود في قوله : #وقودهًا ألنَّاس 
وَلطْْجَارَةَ © قال: حجارةٌ الكبْريت جَعَلّها الله كما شاء"" . 

04 حَدئني موسّى بن هارون» قال: حَدئّنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَّنّنا أسباطًء عن 
التي ا عو ابي ميت 0-0 اا ب يا عن ابن 
اججارة لهي ججار في الثآر من كريت آمو دونب مع الاو 

06 كيل و 0 قال #خدتننا الحتلة: قال : حل ني حجاج ء عن ابن.جزيج في قوله: 

وَهودُهَا أَلنَّاس وَالْجَارَةٌ © قال: ججارة:من كِبْريت أسوّدً في الئّار. قال : وقال لي عَمْرو بن 
دينار: ججارة 6 من هذه وأغظ» *' . 

)١(‏ [صحيح] مداره على مسعر » والأسانيد إليه صحيحة وحسنة كما عند الحاكم وغيره» ولكن باللفظ الذي سيأتي 
بعده» وهذا سند ضعيف من أجل أبي معاوية الضرير مدلس» ولك يصرح . 

(1) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف.» وسند المصنف حسن من 'جل الحسن . 
() [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكحتب حديثه . 

(») رضعيف] من أجل | لحسين بن داودا لصيصير الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم (4؟-0١)‏ يذ 


1- حَدّثَنا سُقْيان بن وكيع» قال : حَدَّنّنا أبي عن مِسْعَرء عن عبد المَلِك بن مَيُسَرةء» عن 
عبد الرَّحْمّن بن سايطء عن عَمْرو بن مَيُمونَء عن عبد الله بن مسعودء قال: حجارة من 
الكبريت . قال: خْلَقَها الله عنده كيف شاءًَ وكّما شاء 227 . 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ: #أَعِدَّت لِلْكَفْرتَ ©» 

فدذ لتنا تداق مين كناننا هنذ اغلى أن الكا فرق كاذه العرب هو القائر 2 بثاينطات 
وأنّ الله جل تَنَاوْه إنّما سَمّى الكافِرَ كافرًا لِجْحوده آلاءَهُ عنده» وتَعْطيّته نَعْماءَه قِبّله . 

نمعنى قوله إذن: «أَهِدّتْ بِلْكَفْنَ» : أَعِدَتٍ الئار لِلْجِاحِدِينَ أنَّ الله رَبَهم المُتَوَّحْد بَخَلْقِهم 
وَخْلْقٍ الذينَ من قَبْلهمء الذي جَعَلَ لهم الأزض فِرَاشاء والسّماء بناء» وأَنْرّل من السّماء ماىء 
َأْخْرَجَ به من الثّمّرات رِرْقَا لهم» المُشْرِكينَ معه في عِبادته الأندادَ والآلهة. وهو المُتَفرْد لهد 
بالإنشاء والمُبَوّحُد بالأقوات والأززاق . كما: 

/.- حَدثنا ابن حَمَيد: قال: حَدثّنا سَلْمَةَء عن مُحَمّد بن إسحاق» عن محَمّد بن أبي 
مُحَمّد مولّى رُيْد بن ثابت» عن عِكرمة» أو عن سّعيدء عن ابن عَبّاس : لأهِرّتْ ِلْكَيْر» أي لِمَنْ 
كان على مِثْل ما أنتم عليه من الكفْر 9" . 

5 القول في تأويل قوله جل ور : 

«وَييرٍ الي حَامنُوا ونوا الْصَلِحَتٍ أنَّ ل جَنَبتٍ تْرى من يها الْأَنْهدرٌ 4 

اساي اباو او او ا 
به المُخْبّرء إذا كان سابقًا به كل مُخْبَّر سواه . 

وَهذا أمْر من الله نَبِيّه َه مُحَمّدًا يكل بإبلاغ بشارته خَلقَه الذينَ آمَنوا به وبِمُحَمَّدٍ يك ويما جاء به 
من عند رَبّه؛ وصَدّقوا إيمانهم ذلك وإِفْرارَهم بأغمالهم الصّالِحةء فَقال له: يا مُحَمّد بَشْرْ مَنْ 
صَدَّفَك أنك رَسولي وأن ما جئت به من الهُدَى والئور فُمن عندئ: وحَمَّقَ تَضديقه ذلك قولا 
بأداء الصَّالِح من الأغمال الني افتَرَضْتها عليه وأوجَبّتها في كتابي على لسانك عليه - أن له جَنّاتِ 
تَجري من تَختها الأتهار خاصّة؛ دون مَنْ كذّبَ بك وأنْكرَ ما جثت به من الهُدَى من عندي 
وعائّدك. ودون مَنْ أَظَهّرَ تَصُديقك وأْقَرُ بأنّ ما جِنْتهُ به فَمن عندي قولاً. وججحَده اغْيِقَادًا ولم 
يُحَقّقه عَمَلاً : فَإِنَّ لأولَيِكَ الئّار التي وقودها الئاس والججارة مُعَدّة عندي . 

وَالجَنّاتُ جماع جَنْةَ» والجَنّة : البّستان . [ 

وَإنْما عَنَى جل ذكره بِذِكْرٍ الجَئّة ما في الجَئّة من أشجارها وثُمارها رغُروسها دون أرْضِهاء 
قلِذلك قال : «اترى ين غَهَا الأني 4 لأنّه معلوم أنّه إِنّما أراد جَل ناوه الخَبّر عن ماء أنّهارها' 
)١(‏ [صحيح] تقدم برقم (007)» وهذا سند ضعيف من أجل سفيان بن وكيع . 

)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهرل» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء» ولم 
يصرح» وسلمة ؛ بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 


0 تفسير سورة البقرة 
أنه جار نحت أشجارها وعُروسِها وثُمارهاء لا أنّه جار نت أزضها؛ لأنَّ الماء إذا كان جاريًا 
تحت الأزض»ء فلا حَظ فيها لِعُِونٍ مَنْ فَؤقها إل بِكَشْفٍ السّاتِر بينه وبينها. على أن الذي توصّف 
به أنّهار الجَنّة أنها جارية في غَيْر أخاديد . كما: 

- حَدفنا أبو كْرَيْبِء قال: حَدَئّنا الأشجَعي» عن سُفْيانء عن عَمْرو بن مُرّة» عن أبي 
عُبَيْدة عن مسروق» قال: نَخْل اليد نُضيد من أضلها إلى َرْعهاء وثَّمَرُها أمثال القلال كُلْما 
تُرِعَثْ ثُمَرة عادّثُْ مكانها أَخْرَى وماؤها يجري في غَيْر أخدود”"' . 

8 حَدَّيَنا مُجاهِد بن موسى» قال: ثُنا يَزيدء قال : حدّنّنا مِسْعَر بن كدام» عن عَمْرو بن 
مُرّة عن أبي عَبَيْدة بحرو( . 

اوت خركتن لدو لقلاراقا لظ تناآنن تيوت انان خذتها ستيان اقالة سيقت 
عَمْرو بن مُرّة يُحَدث عن أبي عُبَيْدة . فَذَّكَرَ مِئْله . قال: فَقّلْت لأبي عُبَّيْدة: مَنْ حَدَنَّك؟ فَغْضِبَ 
وقال: مسروق7". 

فإذا كان الأمر كذلك في أنَّ أتهارها جارية في غَيْر أخاديد فلا شك أن الذي أريدَ بِالجَئَاتِ 
أشجارٌ الجَئّات وغُروسٌُها ويُمارُها دون أزضهاء إِذْ كانث أنهارها تَجْري فَوْق أزْضها ونّخت 
غروسها وأشجارهاء على ما ذَكَرّه مسروق . وذلك أولّى بصفة الجَنّة من أنْ تكون أنَّهارُها جارية 

تخت أزضها . 

وَإْنْمَارَعت الله بهذه الآية عباده ذ في الإيمان وحَضهُم على عبادته؛ يما أخبرَهم أنه أَعَدَهِ لأهلٍ 
طاعته والإيمان به عنده. كما حَذَّرَهم في الآية التي قَبْلها بما أخْبَرَ من إغداده ما أَعَد لأهل الكفر 
بهو الج اغني سعدلا ليه والأند دمن عقائة عو رش الك علو هب والتَعرض لِعَقوبَتِه ركوب 


معصيته وتاك طاعته ٠.‏ 


القول في تأريو قوله تعالى: 
حك ١‏ 1 كه 007 ؟ 7 
#حكلما ما رزقوا | منها من تمرم را مَالُواْ هنذا الى رزقنا مِن قبل »* 
يعني بقولِه جل ذكره 9كئَما تزهأ 4 : من الجَئّات ا على الجَئّات» وإنّما 
المعتي التجارهاء فكائه قال كلما ززفرا من احجان الساتية الى اعد الله للدين أفقوا 
وعَمِلوا الصّالِْحات في جئاه من ثَمَرَةٍ من يُمارها رِزقاء قالوا: هذا الذي رُزْفنا من قَبْل. 
م اختلف أهل الٌاويل في تأويل قوله : #مدًا الى رُزْقْنَا من مَْنُ » فُقال بعضهم : تأويل ذلك 
هذا الذي رُزقُنا من قَبْل فى الدَنيا . 
ذكر من قال ذلك: 
١‏ حَدَنَنِى موسّى بن هارونٌ» قال: حَدَئّنا عَمْرو بن حَمّاد كالخ خذكنا اسباط عق 
)١(‏ [صحيح] رجاله كلهم ثقات» وسنده متصل. )١(‏ [صحيح] رجاله ثقات وسنده متصل . 
(*) [صححيح] رجاله ثقات وسنده متصل . 


الآية رهم )١0(‏ م؟ 


السّدَّيٌ في حبر ذَكَرَه عن أبي ماليك» وعن أبي صاح» عن ابن عَمّاس» وعن سُرّة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أضحاب النّبِيَ يل : #ثَاُوا ندا ألَذِى رُزِقْمَا من مَل * . قال: إِنّهم أتوا 
و في ا و 1 

اه - وذقنا بشر بن مُعاذ» قال: حَدْننا يزيد بن زُرَيْع؛ حدثنا سَعيد» عن قُتادةٌ» «تَالوا 

| الى رَزِقنَا م من مَل # الف لدي 

ا ره قال: حَدثَنا أ بو عاصم. قال: حدثنا عيسَى بن مَيْمون عن 
ابن أبي نُجيح» عن مُجاهِد : #تَالُواْ هَندًا ألَّذِى رُزِفْمَا من يِل # يقولونٌ : ما أشَبَّهه بهِ!!0» 

6ه وَحَدَّئَنا القايم. قال ؛ خدننا الخسنق) قال: حَدَّئّنا حَجاج» عن ابن جُرَيْج» عن 
مُجاهد مثله7؟) . 1 

6ه- وَحَدَّتَى يونس قال: حدثنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْدء قالوا: #مِذًا أَلَذِى رزقء 
بن م4 : في الدثياء قال : ورا بي © : يَغْرِفوة 

وَقال آخَرونٌ : تأويل ذلك : هذا الذي رزْفُنا من قبل من يمار الث من قبل هذا؛ دو مُشابهة 
بعض ذلك في اللَوْن والطغم بعضًا . 

ومن عِلّة قائِلٍ هذا القول أن يمار الجئة كلما نرِعَ منها بذ شَيْءٌ عاد مَكانه آخر مِثْله . كما: 

5- حَرّتنا ابن بَشَاره قال : حَدْئَني ابن مَهْديٌ قال : حَدَئَنا سفْيانَء قال: سَمِعْت 
عَمْرو بن مُرَّة يُحَدّث عن أبي عُبّيْدة» قال : نَخل الجئّة نُضيد من أضلها إلى فَرْعهاء وثّمَرُها أمكل 
القلال» كُلّما نُرِعَتْ منها تَمّرة عادّث مكانها أُخْرَى 20 . 

قالوا: فَإِنْما اشْتَبَهَتْ عند أهل الجَنّة ؛ لأنّ التي عادّث تُظيرةٌ التي تُزِعَسْ فَأُكِلّتْ في كُلّ 
مَعانيها . قالوا: ولذلك قال الله: #وأتوا بو مُتَمَبِه] # لاشتباه جميعه في كل مُعانيه . 

وقال بعضهم : بل قالوا: هيدا الذي روفن ين يَنْلَّ » لِمُسْابَهتِهِ الذي قَبْله في اللّْنْ وإِنْ خالفَه 
في الطْعم . 

ذكر مَنْ قال ذلك: ْ 

حدقا القاسِم بن الحُسَيْنء قال: حَدَّنّنا الحُْسَيْن بن داود» قال: حَدَّنّنا شَيْحْ من 


. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 

١107م‏ .] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله. 

(4) [حس.] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف . 

(4) [صحيح] رجاله كلهم ثقات. وسنده متصل . 

(7) [صحيم] رجاله كلهم ثقات وسنده متصل . 


م تفسير سورة البقرة 


المَصّيصة عن الأوزاعي عن يَحْيَى بن أبي كثير» قال: يُوْنَى أحَدْهم بالصَّحْفْةٍ ميكل منهاء 3 

ون بأخوى تيقول :هذا الذي اها يمن نل ٠‏ فيقول المَلكَ : كُلْ» فاللُّؤنَ واجد والطغعغم 
1 

قال أَبُو جَعْمَرِ: وهذا التَأويل مَذْهَبٌّ مِن تأويل الآية. غَيْر أنه يَدْهَم صِحّته ظاهر التّلاوة والذي 
يَدْلُ على صِحُته ظاهِرٌ الآية» ويُحَقّق صِححته قول القائِلينَ إن معنى ذلك : هذا الذي رُزِفْنا من قَبْل 
في الدئيا. وذلك أنَّ الله جَلَّ نّتاؤه قال: كلما رُرِفُوا مِبَا ين مَمَرَمْ رَْكا 4 فَأْخْبّرَ جَلَّ تَنَاؤْه أنَّ 
من قَيْل أهل الجَنّة كُلّما رُزقوا من تثَمَّر الجَنّة رِرْقًا أنْ يقولوا: ددا ألَّذِى رُزِمْمَا ين مَل * . 

ولم يَخْصّص بأنْ ذلك من قَيْلهم في بعض ذلك دون بعض . فَإِدْ كان قد أحْبَرٌ جَلُ ؤكْره عنهم 
ذلك من قيلهم في كل مارزْقوا من كمرهاء فلا شك أن ذلك من كلهم في أؤل: رق زقوه من 
ثمارها وأنَوَا به بعد دُخولهم الجن واستفرارهم فيهاء الذي لم يَتَقْدْمه عندهم من 'ثمارها ثّمَرة . 

َذْ كان لا شَكُ أن ذلك من قيلهم في وَل كما هو من قِيلهم في أَوسّطِه وما يلوه فم.لوم 
أنه مُحَالَ أنْ يكون من قِيلِهم لأوَلٍ رِرْقٍِ رُزقوه من ثُمار الجَنة : #هنذًا أَلَذِى رُزقمًا م من مَل * هذا 
من يُمار الجَئّةِ . وكيفٌ يجورٌ أنْ يقولوا لأوَّلٍ رِزقٍ رُزِقوه من يُمارها ولْمًا يَتَعَدْمه عندّهم غَيْرُه 
منها: هذا الذي رُزِفْناه من قَبْل؟ إلا أنْ يَنْسِبَهم ذوعَبَةٍ وضَلالٍ إلى.قِيل الكَذِبٍ الذي قد 
طَهُرّهم اللهُ منهء أو يَدنَعَ دافِعٌ أن يكون ذلك من قييهم لأوْلٍ ررْقِ روه منها من يُمارهاء فَيَدْكَمَ 
صِحَةَ ما أَوَجَبَ اللهُ صِحنّه بقوله : «حَكُلَمَا رُرْفُوأ ينها من كَمَرَمْ رَرْقَاً * من غَيْر نَضَب ذَلالةِ على 
أنّه معنئٌ به حال من أحوالهم دونَ حال . فقد تَبيْنَ بما بَيْئّا أنّ معنى الآية: كُلَّءا رُزْقَ الذينَ آمَنوا 
وَعَمِلوا الصَّالِحاتٍ من ثَمَرْةٍ من يُمارٍ الجَنّةِ في الجَنّةِ رِزْقَاء قالوا : هذا الذي رُزِفُنا من قَبْلٍ هذا 
في الدثيا . 

فَِنْ سَأْلَنا ساثل فقال: وكيف قال القَوْمْ: ها أل رُرفْمَا من مَْلُ 4 . والذي رزقوه من قَبْلُ 
قد عدم بأكلهم إِيَاه؟ وكيف يجورٌ أنْ يقولَ أهل الجَنّةَ قولاً لا حَقيقة لهُ؟ 

قيل: إِنْ الأمر على غَيّْر ما ذَّهَبْتَ إليه في ذلك. وإِنّما معناه : هذا من النّوْعٍ الذي رُزِفُناه من 
َبْلِ هذأ من الثمار والرّرْقَ» كالوّجُلٍ يقول لآخر : قد اَعَد لك قُلانٌ من الطعام كذا وكذا من ألوان 
الطبيخ والشُواءِ والحَلْوَى . نيقول المَقول له ذلكَ : هذا طعامي في مَنْزْلي . يَعِْ, بذلك أنَّ النُومّ 
الذي ذُكَرَ له صِاجِبّه أنّهِ أعَدَُّه له من الطعام هو طَعامُه لا أن أغيانَ ما أخبَرّه صاحبه أنه قد أعلده ل له 


(١)[ضعيف]‏ فيه هذا الشيخ من المصيصة لا أدري من يكونء وله إسناد آخر ضعيف لا يقو.؛ عند ابي نعيم في صفة 
الجنة قال : حدثنا أبو بكر بن سالم , ثنا أحمد بن علي الأبار» ثنا داود يعني ابن رشيد» ؟.] عامر ار 
أبي كبيرء قال : عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة» فيأكلونهاء ثم يأتون.م 
بمثلهاء فيقولون: هذا الذي جتتمونا به آنفاء فرقول لهم الخدم كلوا فإن اللون وا.سد والمّعم مختلف. وهوقوا: :ننه 

عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل حدثنا محمد بن ..عمر» ثنا يوسف ال5 عسي » ثنا 
محمد بن أبي بكر ثثا عامر بن يساف. عن يحيى مثله . أهم. 


الآية رقم )١0(‏ ْ كل 





هو طعامُه؛ بل ذلك مِمّا لا يجوز لِسامِع سَمِعْه يقرل ذلك أنْ يُتَوَهّم أنّه أرادّه أو قَصَدَهُ؛ لأنّ ذلك 
خِلافٌ مَخْرَجٍ كلام المُتَكَلُم ؛ وإِنّما يُوَجَهُ كَلامُ كُلَ مُتَكَلّمِ إلى المعروف في الئاس من مَخارِجه 
دون المَجُهول من مُعانيه» فَكذلك ذلك في قوله: الأ هنذا ألَّذِى رُزْقْنَا ين مَْلُ * إِذْ كان 
ما كانوا رُزقوه من قَبْل قد فَنيَ وعُدِم؛ فُمعلوم أنْهم عَنَوْا بذلك: هذا من النّوْع الذي 
رُزِفُنا من قَبْلُء ومن جئسه في النّسميات والألوان. على ما قد بَيّنا من القولٍ في ذلك 
في كتابنا هذا . 
القول في تأويل جل وعد : «وَأنوا بدء مُتَسَبِهَا » 
والهاء في قوله: #وأوأ بو مُتَسيِهاً * عائدةٌ على الرّزق» فَتَأُويلْه والرابائدي توامن 


ثُمارها مُتَشابهًا . 

وَقد اختَلّفَ أهل التّأويل في تأويل المُتشابه في ذلك» فُقال بعضّهم : تشابهّه أن كُلّه خِيارٌ لا 
وذلاقية: 

ذكر مَنْ قال ذلك: 


- حَدّتَنا خلاد بن أسلّمَ ٠‏ قال : أخبرّنا النُضْر بن شُمَيْل» قال: أخبرَنا أبو عامِرء عن 
الحسن في قوله: تكبا * قال: خيارًا كُلّها لا رَذْلَ فيها؟ . ' 

648- حَذدّثّني يَعْقَوب بن ع إنراهيم» قال : حَدَئّنا ابن علي عن أبي رَجاءٍ: قَرَأْ الحسنُ آياتٍ 
فنن (البقرة): فتن على هذه الآية + «واما بو نتقبها * قال: ألم تَرَوَا إلى يُمار الدّنيا كيف 
تَرْذّلونَ بعضه؟ وإِنّ ذلك لَيْسَ فيه رٌَ ا" 

- جد حَدئنا الحسن بن يحْيَى» قال : حَدئّئا عبد الوَزّاق» قال: أخبرنا مََعْمَّرٌء قال: قال 
الحسنُ : #أنوأ بو في . قال: يُشْبِهُ بعضه بعضًا لَيْسَ فيه مَرْذُولَ ” . 

-0١‏ حَدَثنا بشْرّء قال: حَدَثَّنا يَزيدء عن سّعيد»ء عن قَتَادةٌ : #أنوأ بو َيه 4: أي خِيار 
لارَدُلَ فيه» و إن يمار ادها ُقَى منها يدل منهاء وبمار الجئة يار كُلّهِ لا يوذل منه شي ل" 

5 - حَدثنا العاييم؛ قال : حَدّنَنا الحُْسَيْن قال : حَدَئّني حَجاج عن ابن حرج قال: 


1 تمك الد تيا عنهها اذل نوعقه تقار وقد الك تقادء كلهة يُشْبِهُ بعضّه بعضًا في الطيب» ا 


١ه‏ 
مَرْذُول” 


قال بعضهم: تَشايَه في الَْن وهو مُخَْلِكُ الطافم . 
)١(‏ [صحيح لغيره] من أجل اختلاف العلماء في حال صالح رستم المزني أبي عامرء وله شاهد في الذي بعده. 
(؟) [صحيح] محمد بن سيف الأزدي الحداني أبو رجاء البصري ثقة» وتقدم الحديث عن باقي رجاله.. 
() [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(1)[حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 
(5) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


اسه هس يت سس قات سجس بطسيم مد للد سسسب مدي ل للمتسسس للعص المسسسم | 
- لو ومس٠صببسسصم‏ لمسصس م . سل لعمم ا ستصممه مم سح بصي د مسيم يد 


ذكر مَن قال ذلك: 

57- حَدّتّني موسّىء قال: حَدَّنّنا عَمْرو بن حماد» قال: حَدَّئّنا أسباطً» عن السَّدّيّ في 
خبر ذكرّهء عن أبي ماليك: وعن أبي صالح؛ عن أبن عباس ؛ وعن مره عن ابن مسعود»ء وعن 
ناس من أضحاب النَّبِ كلل : #وأنوا بد متسبها # : في اللّوْنِ والمَرآة وَلَيْسن ب يُشْبِهُ الطغم”' . 

4- حَدّثّني مُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدَثّنا أبو عاصم. عن عيسى » الا جيم 
عن مُجاهد : «وَأنوا بو مُتَسَيِهَا 4 : مفل الخيار”" . 

6 حَدّثّني المُتَئىء قال: حَدَئّنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَّتّنا شِبْل» عن ابن أبي نجيح» عن 
مُجاهِد : «وَأنوا بو مُتَنَيِهَ 4 : لوئه» مُخْتَلِفَا طَعْمُهء مِثْل الجِيار من القِئَاءِ 7" , 

5- حُدّئت عن عَمّار بن الحسن» قال : حَدَنّئا ابن أبي جَعْمَّره عن أبيه» عن الربِيع بن 
أنّس : «وَأْنوَأ يو مُتَكبِهَا 4 : يُشْبِهُ بعضه بعضًا ويَخْتَلِفٌ الطَغه 9 , 

07ه- وَحَدَّثنا الحسن بن يَحَيَىء قال : أخبّرنا عبذ الرَزّاق» قال: أخبّرنا النَّوْرِئُ» عن ابن 
أبي نُجيح ٠‏ عن مُجاهِد في قوله: لمْتَئبها 4 قال: مُشْتبهَا في اللّؤن ومُحْمَلِقا في الطهم”” . 

6- حَدْنَنا القاسم» قال : حَدَئئا الحُْسَيْنء قال: حَذدَّئّني حَجَاجٌ ٠‏ ععن ابن جُرَيْحِ عن 
مجاهِد #وأتوا بو. مُتَمَيِهَا 4 مِثْلَ الخِيارٍ'"' . 

وَقال بعضهم : تَشابهُه في اللّوْنِ والطغم . 

ذكر من قال ذلك: 

4- حَدَثنا سفيان بن وكيع» قال: حَدَنّنا أبي» عن سُفْيانَء عن رَجُلء عن مُجاهِد قوله : 
«مُتَمَبِهَا 4 قال : اللّؤْنُ والطْعُم 0 

٠ه‏ وحَدّتّئي المُتَئىء قال: حَدَئّنا إسحاق» قال: حَدَئَنا عبد الرَرّاق» عن التَؤْرئٌ» عن 
ابن أبي نُجيح» عن مُجاهِد ويَحْيَى بن سٌعيد: مُتَنَبِهَا 4 . قالا: في اللَّوْنِ والطّمه " . 

1 فتعرف] من اهل اسناط ين صر كت موز 

(؟) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون؛» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسنادء وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد؛ ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 

() [حسن] تقدم في الذي قبله بدون هذا الوصف الذي يزيده إيضاحًاء ولكنّ سنده هنا ضعيف . 

(4) [ضعيف] فهو من معلقات المصنف . 

(0) هيم | أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف .حسن من أجل الحسن . 


(1) [صحيح! تقدم برقم (070)» وسنده هنا ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه 
الحجاج . 
(2 | مسحيعم ] فيه هذا الرحل المبهم الراوي عن مجاهد تابعن ابن ابي نجيح في الذي بعده؛ وسفيان بن وكيع ضعيف » 
وانظر ما بعده. 

؟ | عبيمه افلم ولد بيده صييية وهذا أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف . وسنئد المصنئف 
ضعيف من أجل المثنى مجهول الحال. 


الآية رقم )١0(‏ قن 

وَقال بعضهم : تشابهّه تشابه ثَّمَرِ الجَنّةِ وّمَرِ الدُنْيا في اللّوْنْء وإِنْ اختلّفت طعومُهما. 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

1 خذن العسن ين بحي قال 1 جردا عييالرزاقا أقال ٠‏ اخرنا معمر» عن قباد 
«وأنوا بوه متها 4 قال : يُشْبهُ تَمَرَ الدنْياء غَيْرَ أن تمر الجَنةِ أطيّبُ ”3 . 

؟8ه- حَدّقنا المُتَنّى كاله تكذنكا ساف قال كال عتم ين لقره فانه كنذا 
الحَكم بن أبانٍء عن عِكرِمة في قوله : «وَأَوأ يو مُتَمَبِهَا 4 . قال: يُشْبهُ َم الدّنْياء غَيْر أن ثَمَر 





انه أنتك 77 
وَقال بعضُهم: لا يُشْبِهُ شَيءٌ مِما في الجَنَةِ ما في الذَنْيا إلا الأسماءُ . 
ذكر مَن قال ذلك: 


*07- حَدّتني أبو كْرَيْبِء قال: حَدَئّنا الأشجَعيُ؛ وحَذئّنا مُحَمّد بن بشَارِء قال: حَدَثَنا 
مل قالا ججميعًا: حَدَئنا سُفْيانَه عن الأعمّش؛ عرق بي لنان» عو ابن قاس قال ابو 
كُرَيْبِ في حَديئه عن الأشجَعيٌ - : لا يُشْبِهُ شَيءٌ مِمّا في الْجَنَةِ ما في الذّنْيا إل الأسماء» وقال ابن 
رك تياس اول : لَيْسَ في الدّنْيا مِمّا في الْجَنّةِ إلا الأسماء”” . 

4 اه حيد خذتنا ام د عند قال : حَدْئّنا مُحَمّد بن عَْبَيْدِء عن الأعمّشء عن أبي ظَبْيانء 
عن ابن عَبّاسء قال: لَيْسَ في لديا من الْجَنةِ شَيءٌ إلا الأسماء © . ظ 

هه - وَحَدْنَئِي يونس بن عبد الأغلّى ؛ قال: أحبَّرّنا ابن وهُبء قال : قال عبد الرّحَْمَن بن 
زَيْد في قوله : «وأنوا بوء مُتَمبكا » . قال : يَعْرفونَ أسَماءَه كما كانوا : في الذئياء التماح الماح . 
والومّان بالرُمََانِء قالوا فى الجَنَّة : «هددًا ألَزِى رُزقمًا و ين مَل * في الدُنْيا «وَأوأ بد مُتَمَبِهَا » 
يَعْرِفوئّه» ولَيْسٌ هو مِثْلّه في ي الف © . 

قال أَبُو جَعْفَر: وأولّى هذه الثأويلات يتأويلٍ الآية تأويل مَنْ قال : وأوتوا به متشابها في اللو 
وَالْمنْظر: والطعمُ مُخْمَلِفَ . يَعْني بذلك اشتياة تَمَرِ الجَةِ و َمَرِ الدّنيا في المَنظر واللُّؤنء مُخْيَلِقَا 

في الطَّْم والذّوْق ؟ لِما قَدّمْنا من العِلٍ في تأويل قوله لحفلا ثرا مشاون فريك مالا هذا 
أرق رفنتاين 1 »* . وأنّ معناه : كُلّما رُزقوا ون المجنان عن حرو عن لمارها و اناو : هذا 
الذي رُزِفْنا من قَبْل هذا في الدثيا. فَأَحْبَرَ الله جَلَّ نّتاؤه عنهم أ نهم قالوا ذلك من أجل أنّهم أَنُوا 


. [حسن] أخرجه عبد الرزاق في التفسير»ء ومن طريقه المصنف. وسند المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 

. [ضعيفى! المثنى مجهول الحال.ء وحفص بن عمر ضعيف‎ )١( 

(*) [صحيح] رجاله كلهم ثقات؛ والأعمش مدلس. ولكنه مكثر عن أبي ظبيان حصين بن جندب» والأعمش عن 
حصين عن أبن عباس على شرط البخاري . 

(:) [صحيح] تقدم قبلهء و محمد بن عبيد بن أبي أمية» عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري ثقتان 

(5) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 


١‏ تفسير سورة البقرة 
بما أَنُوا به من ذلك في الججنّة مُتَشابهّاء يَعْني بذلك تَسابًةَ ما أنُوا به منه في الجَئَةِ والذي كانوا 
رُزقوه في الدُّثياء في اللُوْن والمَرْآةٍ والمَمْظَرِء وإنْ اختَلفا في الطّعْم والذَّوْق قَتَبِايَناء فلم يِكُنْ 
لِشَىْءِ مِمّا في الجَنّة من ذلك في الْدَنْيا نَظيرٌ. 

وَقد دَلُلْنا على فُساد قولٍ مَنْ زْعَمَ أنَّ معنى قوله : #قَالُوا هَندًا لَرِى رُزْقْنَا و من قبل » الها هي 
من قو أهل الجن في تَشْبههم بعض ثَمَرِ الجن ببعض» ويلك الذلالة على فساد ذلك القولٍ هي 
الدّلالةُ على فُساد قولٍ مَنْ خالّفٌ قولّنا في تأويل قوله : « كوا بد مُتشبها » او 
إنْما أخَبَرَ عن المعنى الذي من أجْلِه قال القَوْمُ : هَنَذَا ألَرِى رُزْقمًا من مَبْلَ » ٠‏ بقوله # ونوا 
مُتَسَبهكا # . 

َيْسَألَ مَن نكر ذلك فَرَعَم أنه َْرُ جايزٍ أن يكون شَيْء مِمًا في الجن ُظيرًا الشيْء مِمُافي 
الدنيا بِوَجْهِ من الوُجوه. فَبُقالَ له : أيجورٌ أن يكون أسَماءٌ ما في الجَئّة من يُمارها وأطعِمّتِها 
وأشربتها نَظائِرَ أسَماء ما فى الدَنيا منها؟ فَإِنْ أَنْكَرَ ذلك حالف نَصّ كتاب اللّه ؛ لأنْ الله إنّما 
عَرْفَ عباده في الدثا ما هو عت في الج بالأسماء التي يُسَمَى بها ما في الدئيا من ذلك . 

وَإِنْ قال : ذلك جاإئِرٌ» بل هو كذلك . : 

قِيل : ما أكَرْ تأ أن يكون ألوانُ ما فيها من ذلك نُظيرَ ألوانٍ ما في الدنْيا مئه» بمعنى البياض 
والحُمْرة والصّمْرةٍ وساثر صنو الألوان» وإن تَبايَئَتْ قَتَفَاضْلْتْ بِمَضْلٍ حُسْن المَرَْةٍ والمُنظر 
نكان لِما في الجَئّةِ من ذلك من البهاء والججَمال وحُسْن المَرَآةٍ والمُنْظِر» خِلافَ الذي لِما ني 
الدّنيا معهء كما كان جائرًا ذلك في الأسماء مع اخّلاف المُسَمياتٍ بالفَضْلٍ في أجسامها؟ َم 
يُعْكَسُ عليه القول في ذلك» فَلَنْ يقولٌ في أحدهما شَّيئًا إلا أَلْزِمَ في الآجر مِثْلّه . 

وكان أبو موسى الأشعري يقول في ذلك بما: 

-١‏ حََدّنّني به محمد بن يَشّارء قال: حَدَئّنا ابن أبي عَديّ وعبد الوَّمَّابء ومُحَمّد بن 
جَعْفْرء عن عَوْفء عن قُسامة؛ عن الأشعّريّ» قال ؛ إن الله لما أحود اج آدم من الجنَّة زَوْدّه من 
يُمار الجن وعَلْمَه صَئْعةَ كُلَ شَيِءِء فَتِمارْكُم هذه من مار الجَنّةَ ير أل هذه تع َلك ل 


م 30م 


وَقد َعَم بعض بعض أهل العربيّة أنَّ معنى قوله :-# واوا بوه ع4 . أنّه مُتَشابه في المُضًا ٠‏ أي 
كُلَّ واجد منه له من الفَضْل في نّخوه مِثْلُ الذي لِلآحْرِ في نحوه . ظ 

وَلَيْسَ هذا قولأ نستجيز التَسْاعُلَ بالدّلالة على نُساده لِخُروجه عن قول جميع عُلَماءِ أهل. 
التتأويل . وحَسبُ قولٍ بخُروجه عن قول جميع أهل العِلَّم دَّلالةٌ على خَطَيِه . 


(١)[صحيح‏ اعرف بن اهل العدى هدق رخال السعحين» والأشعري هو أبو موسى رضي الله عنه . وبقية 
رجاله تقدموا. 


الآية رقم (10؟) ظ وم 
لص ا 0 
القول في تأويل قوله: «وَلَهُمْ يمآ أَروَجُ هوه 4 

قال أَبُو جََعْمَر: : والهاءً والميمٌ اللَّانٍ في 9لَهُمَ 4 عائِدَتانٍ على طالِْيت ءَامَنُوا ياوا 
ألصَلِحَتٍ 4 . والهاءً والأليف اللْنَانِ في يبآ 4 عائِدَتانٍ على الجَجئّات . 

وتأويل ذلك : وبَشْرٍ الذينَ آمَنوا وعنمِلوا الصّالِحات أن لهم جَناتِ فيها أزواج مُطْهْرة . 

والأزواجُ جَمْعُ زَوْح» وهيّ امْرَأَةٌ الرّجُل . يقال : قلانةُ رَوْجُ قُلانٍ وزَوْجَنُه . 

وَأمًا قوله : #مطهرة »# .لان تأويلة أن طوف من كل أدى :وتذى :وري مِما يكون في نساء 
الملل لبي 0 
الأذى والأذناس والرّيّب والمكاره.كما 

ل : حَدَئئا عَمْرو بن حَمّاد قال: حَدَتنا أسباط : عن 
الحدى فوحر ردقن الى «اللقسارو ين اي سال ٠‏ عر ابن جاتن ومو مز الفقدايى :عن 
ابن مسعود» وعن ناس من أضحاب اللي كه + آم رق لكر »> نر لا تحفان ولا بكدته 


)١(- نعم # .ه‎ ١ 
. و يتتحمن‎ 


- وَحَدَئْني المتَنّى» قال : حَدّنّئا عبد الله بن صالح اخعرونياريه بن صالخ وغن 
سا سسا 


عَلَىَ بن أبي طلحة» عن ابن عَبَّاس قوله : جأزوج مطهمرة » . يقول اخكورا مر اقل 
2 (2)5 
والأذى ‏ . 


84- حَرّثنا محمد بن بَشَار قال : حَدَّتئا يَحْيَى القطان» ساد عن ابن أبي تُجيح» 
0 


مرح لس ور > 


عن مُجاهِد : 9َلَهُم فيا زواج مطهره 00-0 . قال : لا يَبْلْنَ ولا يَتَعْوطنّ ولايمذ 
6- حَدّئنا أحمّد بن إسحاة, الأهوازيّ» قال حتنا ار اعد ال ره قال: ححدمّنا 

سفيان» عن ابن أبي نُجيح » عن تجاه تخووه إلا اله زاة له ل ا 

1- حدثني مكمل بن عمروه قال : حَدّنّئا أبو عاصم» كيدي عن ابن أبي تّجيح » 


عن مُجاهِد في قولء الله : جَلهُ نبا أزوج لكر » دقاله مطل ةفق الكنمن بر الختط:: البول 
والتُخام والبّصاقٍ والمَنيُ والولد” . 

7- حَدّتنا المُتَنّى بن إبراهيم» 'قال: حَدَّئّنا سوَيْدٌ بن نَضْرء قال: حَدَّنّنا ابن المُبارَك» عن 
ابن جُرَيْجء عن مُجاهِد مله" . 


(١)[ضعيف]‏ موا اساط بن نصرء يكتب حليثه .. 

. [ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه‎ )١( 

(") [صحيح] رجاله ثقات» تقدموا وسنده متصل . 

(:) [صحيح] تقدم قبله» وهذا سن حسن من أجل الأهوازي . 1 

الما من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد رت وقد تقدم الحديث عن هذا الإسنادء وأنَ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

0 سر[ تقدم قبله»ء وهذا سند ضعيف من أجل المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال . 


اذا تفسير سورة البفرة 


* ه- وَحَدْتَنا الحسن بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزّاق» قال: أخبرنا التَؤْرىّ» عن ابن 
ورف الا 

4- حَدّثّنا المتَئى» قال : حَدَئّنا أبو خذيفة: قال #خرتنا شيل عن ابن أبي نَجيح» عن 
مجافد كو خديك مخند ابن عجرو ومن اب عايم ا" 

بخ ب عي و قال : حَدَنّنا يزيد بن زُرَيُع» عن سعيد» عن قتادةً : «اوَلَهُمْ فبآ 
زوج 0 4 أي والله من الإنم والأؤى9" . 

للععجأ9جلبل وال لببا 000100004949 

رُم ذا وج مُطهسَرَة 4 . قال : طَهْرَمْنَ الله من كُلْ بَؤْل وغائط وقَذَرِء ومن كُلٌ مَأنّم9 . 

وماس اد + وريتايا قال: حَدَثّنا ابن أبى جَعْمْر عن أبيه» عن قتادةً» قال : 
مُطهّرَةٌ من الحَيْض والجَبّل. والأدّى7* . 

4- خدّثت عن عَمَار قال: حَدْثّنا ابن أبي جَعْمَر عن أبيه» عن لَيْثْ عن مجاهد» قال : 
ع )> م 6ه (5) 
المُطهّرةٌ من الخيْض والحَيّل”''. 

4- حََدُنّني يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » عن عبد الرَّحْمّن بن زَيْد #وَلَهُمْ فيب أَزوج 
سو . قال: المُطهّرةُ التي لا نَحيض . قال : وأزواج الدنيا لَيْسَتْ بِمُطْهْرةٍء ألا تَرامُىْ يَدْمِينَ 
ويثْركْنَ الصّلاة والصّيام؟ قال ابن زَيْد: وكذلك خُلِقَتْ حَوَاءُ حنّى عَصَتْ فَلَمًا عَضَثْ قال اللّه : 
ني حَلَقُْكِ مُطْهّرة وسَأدْمِيك كما دَمَيْتِ هذه الشجَرة”" . 

« 06 وَحُدّئُت عن عَمّارء قال :. حَدَنّنا ابن أبي جَعْمَرء عن أبيه» عن الربيع ؛ عن الحسن في 
قوله : «وَلَهُمَ فها أزوجٌ مُطوسَرَةٌ 4 يقولٌ : مُطَهرةٌ مِن الحَيْض* . 

6005١‏ حَدثنا عمرو بن عليّء قال : حَدَثّنا خاليد بن يزيد» قال : حَدَتَنا أبو جَعْمَّر الرَازيُ» عن 
الربيع بن أنّس» عن الحسن في قوله : «وَلَهْ ذيهآ أَرْوجٌ مُطهسرَةٌ 4 . قال : من الحَيْض”") . 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنفف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 
. وهذا سند ضعيف‎ 2)64١1( [حسن ] تقدم برقم‎ )( 

() [حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أب عروبة قبل 
الاختلاط. 

(4؛) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف». وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(5) [ضعيف] كل رجاله من أهل الصدق حديثهم حسن » ولكنٌ المصنف علقه . 

(10) [ضعيف] الليث بن أبي سليم ضعيف» ومع هذا فهو من تعليقات المصنف . 

(0) [صحيح] سنده مدع ورجالة ثقات غير عبد الرحمن بن زيد» ولككه قوله . 

(8) [حسن] كل رجاله من أهل الصدق حديثهم حسن» ولكنّ المصنف علقهء ولكنه أسئده بعده . 

(4) [حسن] تقدم قبله تعليمًّاء وهذا سند حسن من أجل خالد بن يزيد الأزدي العتكي لا بأس بهء وأبو جعفر الرازي 
صدوق. 


١ )١1 -١؟0( الآية رقم‎ 


هه - وَحَدَنَنا عَمْروء قال: حَدْئنا أبو مُعاوية» قال: حَدَئّنا ابن جُرَيْج . عن عَطاء في قوله : لم 
ف ل 5> . قال : من الوَلّد والحَنِض والغائط والبؤل دكن أشاة اهن :هذا لكف 200 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَهُمْ ذِيهنا حَدلِدُوت ©4 

َغني يذلك : والذينَ آمَنوا وعَمِلوا الصّالِْحات في الجَّئّات خالِدونَ» فالهاء والميم من قوله : 
5 هم » عاثئدةٌ على «الَدِنَ ءَامَنُوا أ وَعمِنُوأ ألصَلِحَنتٍ # . والهاءٌ والألِف في #فييآ» على 
الجَئات . وخُلودُهم فيها: دَوَامٌُ بَقائئهم فيها على ما أغطاهم الله فيها من الحَبْرَةٍ والتّعيم الم 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : #إِنَألّه لا يَسْتَحء أن يَضْرِبَ ملام ابوس شما َه 

قَالَ أبُو جَعْفَرِ: اختَلّفٌ أهل التّأويل في المعنى الذي أُنَرَلَ الله جَلَ نّنَاْه فيه هذه الآية وفي 
تأويلها؛ فال بعضهم بما: 

*0ه- حََدْتّئى به موسّى بن هارونّ» قال: حَدْنَّنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدّنّنا أسباط» عن 
السَّدَيٌ في حَبَّرِ ذكَرَه عن أبي مالك وعن أبي صالِحء عن ابن عَبّاسء وعن مُرَة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب النّبِيَ يله : لما ضَرَبَ الله هَذَيْنِ المَكَلَيْنِ لِلْمُنافِقينَ - يَغني 
قوله: لعَكَلهُمْ كَئلٍ الى أسْتَودٌ 4 . وقوله: لآو كَصَيبٍ ين لشم الآيات اللاث - قال 
التنائقون: الله اعلى واجر من اذ بشريع هله الاثفال :تالو اللهيمل قاف" إِنَّ سه ل 
مَمْتَحء أن يَضْرِبَ مَدَلَا ما بَصُوضَةٌ»* إلى قوله : #أَوْكيِك هْم الْخَيرُوت 74" . 

وَقال آخرون بما: 

4 - حَدَئّنى به أحمّد بن إبراهيم. قال خخدثنا راد عن أبي جَعْمّر الرازيُ» عن 
الرّبيع بن أنّس في قوله تعالى: #إنَّ لَه لا يَمْتَحِيء أن يضْرِبَ مَثَلَا ما بعُوضَةٌ هَمَا موه » 
قال: هذا مَكَلَ ضَرَبّه الله للدئيا؛ إن البعوضة تَحُيا ما جاعَث» فإذا سَمِنَثْ مائّث» وكذلك 
مَكَل هؤلاء القَؤْم الذينَ ضَرَبَ الله لهم هذا المَكل في القُّرآن» إذا امْتَلَّئُوا من الذَنيا رِيّاء 
أخَدَم الله عند ذلك . قال: ثم ثَلا: #قَلمًا ضََواْ مَا دُحكَروا بو مَسَحَنَا عَلَيَهِمْ أبْوابَ كل 
س4 الآية [الأنعام : ا 

ههه- حَدّثنى المثَنَى» قال: دنا إاسحاق بن الحجاج » فال : حَدَئّنا ابن أبي جَعْمَّره عن 
أبيه. عن البيع بن أنس بكشره؛ إلأآنّهقال: فإذا حلت أجائهم . وانقطَعت متهم صاروا 
كالبعوضة تَحُيا ما جاععثْ وتموت إذا رَوِيَتْ ؟؛ فقكذلك هؤلاء الذينَ ضَرَبَ الله لهم هذا المَتَل؛ 
ا و ات #حيّة إذَا رحوأ يمآ ونوا لَمَذَْهُم يمه 
فَإِذَا هم سوق ا [الأنعام : 0 

)١١‏ [حسن] من أجل أبي معاوية الضرير. (؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه. 
(' رحسن] من أجل الرازي» وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان الضبي ثقة. 
(4) [حسن بدون الزيادة] تقدم قبله بدون الزيادة وهذا سند ضعيف ؛ المثنى مجهول الحال . 
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وَقال آخُرونَ بما: 

5 - حَدُّثنا به بِشْرء قال حَبدْنّنا يزيد بن زريع» عن سّعيدء عن قتادةً : قوله: #إنَّ أَسَّهَ لا 
1 ري د كما متا 4 أيْ : إِنّ الله لا يَسْتَحِيي من الح أن يذكز ته شَينًا 
ماء قَلْ منه أو كَمُرَ ٠‏ إن الله جل ذِكْرُه لما ذكر في كتابه الذّباب والعنكبوت؛ قال أهل الضّلالة : ما 
أراد الله من ذِكْر هذا؟ فَأَنْرَلَ اللّهِ : #إنَّ أللَّهَ لا سمحي أن يَضْرِبٌ مَمَلَا ما بَعُوضَةٌ هما فَوْقَهَ 2304 . 

/اهه- وَحَدَّننا الحسن بن يَحْيَى قال: أخبرنا عبد الرُرّاقَ؛ قال: أخبرنا مَعْمَرء عن قُتادة 
قال: لما ذَكَرَ الله العدكبوت والذّباب» قال المُشْرِكونَ : ما بال العنكبوت والذّباب يُذْكَران؟ 
فَأنْرَلَ الله : «إنّ أن لا يَنتسيء أن يَضْرِبَ مَنَلَا مَا بَمُوصَةٌ هّمَا مَوْقهَاً 2074 . 

' قال أَبُو جَعْمَرِ: وقد ذَّهَبَ كُلّ قال مِمْنْ ذَكَرْنا قوله في هذه الآية وفي المعنى الذي أَنْزِلَثْ فيه 
مَذْمَبَاء غَيْر أنَّ أولّى ذلك بالصّواب وأشبَّهّه بالحَقٌ ما ذَّكَرْنا من قول ابن مسعود وابن عباس 
وذلك أن الله أخْبّرَ عباده أنه لا يَسْتَهي أنْ يَضْربٍ مَقَلدً ما بَعوضة فَّما فَؤقهاء عقي أنغال. قد 
تَقَدّمَثْ في هذه السّورة ضَرْبها لِلْمُنافِقينَ دون الأمثال التي ضَرَيَها في سائر السُوّر غَيْرها - فَلآَنْ 
يكون هذا القول» أغني قوله: «إنَّ أله لا يَمْتَحيء أن يَضْرِبَ مَثَلَا 4 . جوابًا يتكير الكمّار 
والمُنافِقينَ ما ضَرَبَ لهم من الأمُثال في هذه السَّورة؛ أحَقّ وأولى من أنْ يكون ذلك جوابًا 
لتكيرهم ما ضَرَبَ الله لهم من الأمُثال في غَيْرها من السَوّر . 

ِْنْ ظَنْ ظانْ أنه وَجَبَ أنْ يكون ذلك جوابًا تكيرهم ما ضَرَب من الأثال في سَائِر السَوّر ؛ 
لأنْ الأنثال التي ضَرَيَها الله لهم لهم في سائر السُوّر أذثال في مواققة قة المعنى لما أَخْبَّرَ الله 
عنه أنه لا يَنْدَ يتخي أنْ يَضْرِبه متلا ؛ إذْ كان بعضها تيلا للِمَيهم بالعنكبوتٍ. وبعضها تشبيهًا لها 

في الضّعْف والمّهانة بالذباب ول كاده شَيْء من ذلك بموجودٍ في هذه السّورة فيجورٌ أنّ. 
قال :إن الله لا تنتكيى أن بريه يدا ٠‏ فإنّ ذلك خلا ما ظَنْ؛ وذلك أن قول الله جل,” 

ناوه : «إنَّ لله لا سمحي أن قوت 3ك ما سرس كنا دونه # الدااهر خنة يم يز كرو انه ل 
ينبي أن ترب في الح من الأفثال صَخيرها وكبرها للا يذلك جباده: واختياً من لهم: 
ليَميرَ به أهلّ الإيمان والمَصْديق به من أهل الضّلال والحَفر به. إضلالاً منه به لِقَوْمٍ وهدايةٌ منه به 
لِآحَرِينَ . كما: 

- حَدّثنسي محمد بن عَمْرو) قال: حَدَنّنا أبو عاصم» عن عيسى » عن ابن أبي تّجيح» 
عن مُجاهِد في قوله : ممقلا مَا بعوصَةٌ * : يني الأمثال صَغيرها وكُبيرهاء يُؤْمِن بها المُؤْمِنونَ 


(١)[حسن]‏ من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروية قبر 
الاختلاط . ش 
(؟) [صحيح] أخرجه عبد الرزاف في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


الآية رفم )١١(‏ 0-7 
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ويَعْلَمونَ أنْها الحَقْ من رَيْهِم. ويهديهم الله بها ويضل بها الفاسقون. يقول: يَعْرفه المؤينون 
تؤينون به ويغُرفه الفاسفون ' كرون و30 


4848 حد ثنى المْنى . قال حَدَئَنا أبو حُذَيْفة قال : حَدّنّنا شِبْلء عن ابن أبي نُجيح غ؛ عن 
جامد يفلو 9. 
066 


لا أنه جَلَ ذكره قَصَدَ الخَبّر عن عَيْن البعوضة أنه لا يَسْتَحْبي من ضَرْب المَكَل بهاء ولكِنّ 
البعوضة لما كانث أضَعَف الخلق - كما: 

-5١‏ حَدّثنا القاسم»؛ قال : حَدّئَنا الْحْسَيْنء قال: حَدثَنا أبو سُفْيانء عر مَعْمَّره عن قُتادةً؛ 
قال" البعوقية امت نا خلن الله 0 : 

5- وَحَدَقدا القاسم» قال: حَدّنّنا الحُْسَيْنء قال: حَدئّني حَجاج» عن ابن جُرَيْج 
ب ١ه) ١‏ 

خَصّها الله بالذّكرٍ في القِلّة» فَأَخْبَرَ أنه لا يَسْتَحْيي أنْ يَضْرِب أل الأنئال في الحَقّ وأحقَّرّها 
وأغلاها إلى غيْر ِهاية في الارْتفاع» جوابًا منه جَلُ ذِكْره لِمَنْ أنْكرَ من مُنافِقي خَلّقه ما ضَرَبَ لهم 
من المَكَل بموقِدٍ الئّار» والصَّيّب من السّماء على ما نَعَْتَهُما به من نَعْتِهما. ! 

فَإِنْ قال لنا قائل : وأيْنَ ذِْكْرُ نكير المُنافِقينَ ين الأمُثال التي وصفْتٌ الذي هذا الخَبّر جَوابه» فُتَعْلم 
أن القول في ذلك ما قُلْتَ؟ 

قِيلَّ: الدلالة على ذلك بَيّنةُ في قوله جل ذكرّه : لدأ أل يكنا لتر أن الكن من 
نيهم 900 لذن صكوٌوأ وأ شَفَولُوري ماذا أراد اله بهَندًا مَكلا4 . وإِنّ القَوْم الذينَ ضَرَبَ لهم الأنثال 

في الآَيَتَيْن المْتَقَدْمَتَيْنِ يْنَ - اللْتَيْنِ مَئْل ما عليه المُنافِقونَ مُقيمونَ فيهما بموقِدٍ الئار وبالصّيّبِ من 
الخياء على ما وّصِفَ من ذلك قَبْل قوله: #إنَ أنه لا مَنَْس أن يَضْرِبَ مَ3لا» - قد أنكروا 
المكَل. وقالوا: ##ماذا أناد اله هََدَا مَكَكا: فأوضّحٌ خَطَأ قِيْلهم ذلك»» قبح لهم ما نَطقوا به 


)١(‏ [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ؤومحمد بن عمرو الباهلي . وقد تقدم الحديك عن هذا الإسناد. أن ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 

(؟) [حسن] تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف . 

(*) [حسن] تقدم قبله وهذا سئد ضعيف . 

(1) [حسن] محمد بن حميد اليشكري أبو سفيان المعمري البصري صدوقء, والحسنين المصيصي صدوق إلا في 
الحجاج . 

(5) [حسن] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج: فهو 


. م فيه فقط‎ ٠ 
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وأَخْبَرَهم بِحُكمهم في قِيْلهِم ما قالوا منه» وأنّه ضَلالٌ وفُسوقٌء وأنّ الصّواب والهُدَّى ما قاله 
المؤمِنونَ دون ما قالوه. 

وَأمّا تأويل قوله: #إنَّ أنَّهَ لا مَنْتَسح » فَإِنَ بعض المَنْسِوبِينَ إلى المعرفة بِلْعْةٍ العرب كان 
يَتأؤل معنى #إِنَّ أَنَّدَ لا مَنْتَح © : إن الله لا يَخْشَى أنْ يَضْرِب مَثَل . ويَسْتَشْهِدٌ على ذلك من 
م 6ص ري : «وتختى الئاس وَأمّهُ أَحَنّ أن كخسَنه 4 [الاحرب : /ا] ٠‏ ويَرْعُمُ أن معنى ذلك : 
وتَّسْتَحْيِي النَّاسٌ واللّهُ أَحَقُ أنْ تَسْتَحبيّه . فيقول: الاستّخياء بمعنى الحَشية» والخشْية بمعنى 
الاستخياء . 

وَأَما معنى قوله: #آن يَضْرِبَ *. فهو: أن يُبَيّنَ ويَصِف . كما قال جل نَنَاؤهِ: «صَريَ لكُم مَثَلا 
بن أشِكُم 4 ابروم: :0 . بمعنى : وصّفَ لكم . وكّما قال الكُمَيْتُ : 

وَذلك ضَرْبٌ أخماس أريدَتُ لأسداس عَسَى ألا تكون”" 

بمعنى وضف أخماس . والمثل : الشتي يقال ملا ها و كله » كمايقال: شِبْهه 


وشَبَهَه» ومنه قول كب بن زُهَيْر: 
نُمعنى قوله إذن: إن أنه لا يَنْتَحء أن يَضْرِبَ مَمَلا4 : إنَّ الله لا يَخْشَى أنْ يَصِف شَبَهًا لما 
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وَأمَا مّا» التي مع (مَكَل) فَإِنّها بمعنى الذي؛ لأنّ معني الكلام: إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أنْ 
يَضْرِبٍ الذي هو بَعوضة في الصّغْر والقِلّة قَما فُؤْقها متلا . 

َإِنْ قال لنا قائل : فَإِنْ كان القول في ذلك ما قُلْتء فُما وجه نَضْب (البعوضة)» وقد عَلِمْتَ 
أن تأويل الكلام على ما تأَوَّلْتٌ : إن الله لاستعيى أن يضرت ثلا الذي هو تعوضة 4 فالبعوضة 


(١)[الوافر]‏ القائل : الكميت بن زيد الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي أبو المستهل . شاعر الهاشميين» من أهل 
الكوفة؛ اشتهر في العصر الأموي» وكان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها. ثقة في علمه؛ منحارًا إلى 
بني هاشمء كثير المدح لهم. متعصبًا للمضرية على القحطانية؛ وهو من أصحاب الملحمات. أشهر قصائده 
(الهاشميات) وهي عدة قصائد في مدح الهاشميين» ترجمت إلى الألمانية . اجتمعت فيه خصال لم تجتمع لشاعر : كان 
خطيب بني أسدء وفقيه الشيعة» وكان فارسًا شجاعاء سخيّاء راميًا لم يكن في قومه أرمى منه . اللغة: قوله: 
(ضرب : بمعنى وصف). أنه من ضرب البعير أو الدابة ليصرف وجهها إلى الوجه الذي يريد؛ يسوقها إليه لتسلكه . 
فقولهم : ضرب له مثلاء أي ساقه إليه» وهو يشعر بمعنى الإبانة بالمثل المسوق . المعنى : إن هذا القول (ضرب أحماس 
لأسداس) مثلا مضرويًا للذي يراوغ ويظهر أمرًا وهو يريد غيره. ظ 
2,0 [السسيط] القائل : كعب بن زُهَير بن أبي سلمى» المازني» أبو المضرّب» تقدم . اللغة : عرقوب -فيما 
يزعمون- : هو عرقوب ابن نصرء رجل من العمالقة» نزل المدينة قبل أن تنزلها يبود بعد عيسى ابن مريم عليه 
السلام. وكان يحتال في إخلاف المواعيد بالمماطلة؛ كما هو معروف في قصته. مثلا: شبهًا. المعنى: يقول 
الشاعر: لقد كانت مواعيد عرقوب لها شبيها ومثلا ولم تكن هذه المواعيد سوى الأباطيل والأكاذيب . 
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> 


على قولك في محل الرّفْع» فَأنّى أتاها النْضْبُ؟ 

قِيل: أتاها النْضَبٍ من وجهّيْنء أحدهما او و سوا 
9 ييْرِبَ4 وكانتٍ البعوضة لها صِلةً عُوْبَتْ بتَغْريبها َأَلْزِمَتْ إغرابهاء كما قال خسان بن ثابتٍ 

رك ينا كلعل ع خيرنا يار 0 

: ُعُرَبَ (مْيْر) بإغراب (مَنْ)؛ والعرب تَفْعَلَُ ذلك خاصّةٌ في (مَنْ) و(ما)؛ تُعَوْبُ صلاتهما 
بغر انيما لآنهما كوبا عون اعانا ور أسانا: 

َأ اله الآحَر: كَأنْ يكون معنى الكَلام : إن الله لا يَسَْحِي أن يَضْرِب مَمَلاً ما بين بَعوضة 
إلى ما فَؤقها. ثُمْ حَذَفَ ذِكْرَ (بين) و(إلى)؛ إِذْ كان في نَضْبٍ (البعوضة) ودُخول الفاء في 7 
الدانية دّلالة عليهماء كما قالتِ العرب : مُطِرْنا ما زُبالةَ فِالتَعْلَبيةَ . و :له عِشْرونَ ما ناقةً فَجَمَّلا . 
و :هي أحَسّن الئاس ما قَرْنًا فَمَدَمًا . يَعنونَ بذلك : ما بين قَرْنها إلى قَدَمِها . وكذلك يقولونٌ في 
كُلْ ما حَسُنَ فيه من الكلام دُخول (ما) بين كذا إلى كذاء يَْصِبِونَ الأوّل والئّاني؛ ليَدُلَ النضْبٌ 
في الأسماء على المحذوف من الكلام . مُكذلك ذلك في قوله : ما بَعوصَةٌ هما وقها» . 

وَقد زَعَمّ بعض أهل العربيّة بّه أنْ # م4 التي مع (المَكَل) صِلة في الكلام ب بمعنى التَطؤل» وأنّ 

معنى الكلام : إن الله لا يَسْبَحْيي أنْ يَضْرِب بَعوضة متلا فَما فَؤقها . فَعلى هذا التأويل يجب أنْ 
تَكون (البعوضة) مُنْصوبة ب # يضْرِبَ»2. وأنْ تكون 48 المانية التي في « كما مَرْتَّ» معطوفة 
على البعوضة لا على 9م . 

وَأمّا تأويل قوله: #هّما رقو . فهو: ماهو أغظم منها عندي؛ لِما ذُكَرْنا قَبْل من قول 
قَتادةَ وابن جُرَيْج أنَّ البعوضة أضَعْفٌ حَلْقٍ الله كَإن كانث أضَعْف حَلْق الله فَّهِيَ نهاية في 
القِلّة والضّعْفء وإِذْ كانت كذلك فلا شَكٌ أنَّ ما فَؤْق أضَعْف الأشياء لا يكون إلا أقُوَّى منه. 
فقد يجب أنْ يكون المعنى على ما قالاه: فَّما فَؤْقها في العِظم والكبّرء إِذْ كانتٍ البعوضة نهاية 

في الضْعْف والقِلة . 

وَقيلَ في تأويل قوله : #هَمَا مَوْتَهَ4 : في الصّعَّر والقِلّة. كما يُقال في الرّجُل يَذْكُره الذاكِر 

فَيَصِمُه باللُوم والسّحء فيقول السّامِع : نَعَمء وفُؤق ذلك . يَعْني به فُؤْق الذي وصفتٌ في الشّحٌ 

ْ 0 

وَهذا قول خلاف تأويل أهل العِلّم الذينَ تَرْتَضَى معرفتهم بتأويل القّرْآنء فقد تَبَيّنَ إذن بما 


)١(‏ [الكامل ]القائل : حَسَان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد . شاعر النبي يكن وأحد المخضرمين 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام؛ عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. وكان من سكان المدينة . 
وأه شتهرت مدائحه في الغسانيين وملوك الحيرة قبل الإسلام» وعمي قبل وفاته ٠‏ ل يشهد مع النبي يكن مشهذا لعلة 
أصابته . توفي في المدينة . اللغة: فضلا : فحرًا ونسبا . المعنى : يفتخر حسان بحب النبي كَللِْةْ فيقول : يكفينا فخرًا 
وفضلا على غيرنا حب سيدنا المصطفى محمد كلل لنا. 
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وصَئْنا أن معنى الكلام : إِنْ الله لا يَسْتَحيى أن يَصِف شَبَّهًا لَمّا شَبّهَ به الذي هو ما بين بتعوضة إلى 
ما فَؤْق (البعوضة). فَأَمًا تأويل الكلام لو رُفِعَتٍِ (البعوضة)» فَمَيْر جائز في ما 4 إلا ما قُلْنا من 
أنْ تكون اسمًا لا صِلةَ» بمعنى التَطول . 
القول في تأويل قول الله جل ثناؤه : #قأمًا او ع ل ل أََّهُ ألْحَنّ ين نيهم 
ناما لذن حكفروا امترارر مانا ماد للم بهَندًا مَثَلَا » 
اك" : هتما لت 1ه مَنُوأْ # : فَأْمّا الذينَ صَدّقوا الله ورّسوله . 
قوله: ©تمْلَمُونَ أَنَهُ لْحنُ ين نَيِهِمَ 4 . يَعْني : فْيَعْرِفونَ أنَّ المَل الذي ضَرَبّهِ الله لما ضَرَبَ 
50 

- حَدّتّئي ا 0 
أبي جَعْفْر ؛ عن أبيه» عن الرّبِيع بن أنس ام الزوت يكوا ممتسورت أنَهُ ألْحَقٌ من زَيَهِمْ # أي : 
هذا المَثّل الحَقٌ من رَبْهِم ‏ وأنّهِ كلام الله ومن عند الله"'" . وَكَما 

414- حل حَدّثنا بشر بن مُعاذء قال: حَدئنا يزيد بن َي ؛ قال: حدثنا سعيد» عن قتادةً 
قوله : نما ألذرت َامَنُوأْ فعَلْمُونَ أنه لْحَنُّ ين رَيَهِمَ 4 أيْ : يَعْلْمونَ أنه كلام الرّحْمَنء وأنّه 
الحَقّ من اللّهء «وَأمًا ألَذِنَ كهروا يُفُولورت مادآ أاد أنَدُ بهَددًا مَمَلَاُ 04" , 

وَقوله : #وأما أَلَزِينَ كَدروأ #4 . يَعْنى : الذينَ جَحَدوا آيات الله» وأنكروا ما عَرَفواء وسَّبّروا 
ماعَلِموا أنّه الحَقّ. وذلك صِفةٌ المُنافِقينَ؛ وإيّاهم عَنَى الله جَلُ ثناؤه ومّنْ كان من نُظَرائِهم 
وشركائهم من المُشْركينَ من أهل الكتاب وغَيْرهم» بهذه الآية: #فقوْوت ماد أماد أسّهُ يهَندًا 
0# 

كما قد ذكرنا قبل من الختر الذي رَوَيْئاه عن مُجاهِد الذي: 

6- حَذْئنا به مُحَمَّد بن عَمْرِو قال: حَدَئّنا أبو عاصم» عن عيسى ١‏ عن ابن أبي نّجيح» 
عن مُجاهِد: نما الي حَامَنُوا ابره نّهُ ألْحَق من ريه 4 الآية . قال : يُؤمِن بها المؤْمِنونٌ. 
ويَعْلَمِونَ أنّها الحَقْ من رَبَهِم» ويَهْديهم الله بهاء ويْضِل بها الفاسقون . يقول : يَعْرِفه المُؤمِنونَ 
فُيوْمِنونَ به ويَعْرفه الفاسقونٌ فَيكفرونَ به 0 

وَتأويل قوله : مادآ أرا د أ هددا ملآ 4: ما الذي أراد الله بهذا المَل مَكلا؟ ف (ذا) الذي مع 
(ما) في معنى (الذي)» وَأرادَ صِلته؛ و(هذا) إشارةً إلى (المَكل) . 


(0)[ضعيف] المثنى مجهول الحال . 

0 حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

() [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي؛ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسنادء وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤه: : #يْضِلُ بوء كيرا رَينْدى يدء كيرا » 

يني قولِه جَل ذكره : 9يُضِلُ بو كديرا : يُضِل الله به كثيرًا من حَلّقه . والهاء في ١‏ بد.4 
من ذكْر (المَكل) . وهذا حبر من الله جل ناوه بعد ومعنى الكلام : قال الله :ِيُضِلٌ بالمَكَلٍ 
الذي يَضْربُه كَثِيرًا من أهل التّفاق والكفر . كما: 

5- حَدّتّئى موسّى» قال: حَدَّئّنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدّنَنا أسباطً» عن السّدَّيّ في 
خْبّرِ ذَكَرّهِ عن أبي مالِك؛ وعن أبي صالِح» عن ابن عَبّاس» وعن مُرَّة؛ عن ابن مسعودء وعن 
ناس من أصّحاب النّبِيّ كيد : «يْضِلٌ بو. حَدِيرا4 : يَعْني المُنافِقينَ #وَيَهْدى ييء كيا» : 
يَعْني المُؤْمِنِينَ » فيَزيد هؤلاء ضَلالاً إلى ضَلالهم لتَكذيبهم بما قد عَلِموه حَقا يّقيئًا من المّكل 
الذي ضَرَبَه الله لما ضَرَبّهِ له» وأنّه لما ضَرَبَه له موافق» فذلك إضلال الله إيّاهم به» # وَيَهْدِى 
بوه - يَعْني بِالمَثَل - كثيرًا من أهل الإيمان والتَصٌديق, فَيَزيدهم هُدَى إلى مُداهم» وإيمانا 
إلى إيمانهم» لِتَضْديقِهم بما قد عَلِموه حَمَا يّقيئا أنّه مواق ما ضَرَبّه الله له مَعَلآ ٠‏ وإقُرارهم بهء 
وذلك هداية الله لهم به 2©0. 

وقد زعم يعضهم أن ذلك ختريعن تول الشناؤقين» كالهم قالوا : ما أراد الله بِمَلِ لا يعرف كل 
أحد » يُضِلٌَ به هذا ويَهدي به هذا؟ ثم | ستُونفٌ الكلام والخَبَّر عن الله ٠‏ فُقال الله م يِل 
بو لا لتسِقِنَ» وفي ما في سورة (المُدْْر) من قول الله : وقول لذن في فلويهم عرض وَالْكفْرونَ مادا 
أ أله يمد 00 مدلا كَدلِك بِضِل كد من 555 ميض من وكا 4 وانررى : ١ع‏ - ما يُنْبٌِ عن أنَّه في سورة (البقّرة) 
كذلك تتدَاء أغني قوله: «بيسل بو. يها تيفيى ريه كني . 

القول في تأويل قوله جل وعز: وما يُضِلٌ بده إِلّا ألْتَسِقِينَ ©4 

وتأويل ذلك ما: 

ه- حَدّتني موسّى بن هارونٌ» قال خَدَتَنَا عَمْرو قال : حَدْتنَا أسباط» عن السَدَيٌ في 
حَْبْرٍ ذَكرَّه عن أبي مالِك؛ وعن أبي صالِح؛ عن ابن عَبّاس» وعن مُرّة» عن ابن مسعودء وعن 
ناس من أضحاب التَبىَ يلله: #وَمَا يُضِلٌ بيء إِلَّا الْتَسِقِينَ4 : هم المُنافِقونَ (". 

4- - حَدّتنا بشر بن مُعاذء قال: حَدثَّنا يَزيدء قال: حدثنا سَعيد: عن قتادةً: #وَمَا يُضِلّ 
بيه إِلَّا الْتَسِقِيئَ» : فَسَقوا فَأَضَلُّْهم الله على فِسْقِهمْ (” 

4- حَدّتّنى المَُنّىء قال: حَدَّئّنا إسحاقء قال: حَدَّنّنا ابن أبي جَعْمَره عن أبيه. عن 


(١)[ضعيف]من‏ .أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
(؟) [ضعيف]من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
الاختلاط . ظ 


الملا تفسير سورة اليقّرة 


ابيع ربن أنس : «رما يُضِلٌ بيد إِلَّا الْتَسِقِنَ» : هم أهل الثّماق 0 

قال أَبُو جَعْمَر جَعفرٍ: وأضْل الفيشق في كلام العرب : الخُروج عن الشيْء» يقال منه : فَسَقَتِ الوْطبَةٌ: 
إذا خَرَجَتْ من قِشْرها؛ ومن ذلك سُميّتِ الفأرة فوَيْسِقةً؛ لِخُروجها عن جُخرهاء فَكذلك 
المُناِق والكافرء سما فاسِمَيْنٍ لِخْوجِهِما عن طاعة رَبّهماء وِذلك قال جل ؤِكْره في صِفة 
إبليسٌ : #إِلّا إئليس كن ين ألْحِنَ فَمَسَقّ عَنْ مر رَيْدهُ4 [الكهف: 100]. يعني به: خَرَجّ عن طاعَته 
واتباع أمره. كما: 

ه- حَدّثنا ابن حُمَيْدٍ قال: حَدَئَّنا سَلَّمةء قال: حَدَنَّني ابن إسحاقء» عن داود بن 
الحصين» عن عِكرمة مولّى ابن عَبّاس» عن ابن عَبّاس في قوله: ليما كوأ يَمْسَفُونَ4 [البقرة: 54] 


قمعنى قوله : لثما يُِلُ يد إل لتَسِقِيَ4 : وما يُضِلَ الله بالمَلِ الذي يَضْربه لأهلٍ الثفاق 
والضّلال إل الخارجينَ عن طاعّته والتّارِكينَ انبا أمره» من أهل الكفْر به من أهل الكتاب» وأهل 
الضلال من أهل التفاق . | 

القول في تأويل قوله عز وجل : #أَلَذِنَ ينقَصُونَ عَهَدَ الله مِنْ بَمْدِ مِِكَقَوء 4 

َال أبُوجغفر: وهذا وضف من الله جَلُ ره فاق الذين بره امْضِلُ امل الذي 
دا ل الا : وما يُضْلٌ الله بالمَمَلِ الذي يَضْرِبهء على ما وصَفٌ قَبْل في 
الآيات المُبَقَدُمة - إلا الفاسة رق لذبن وقوه مهد لامر بعد متاق ” 

ثم اختَلّفَ أهل المعرفة ني معنى العَهْد الذي وصّف الله هؤلاء الفاسِقينَ بنَمْضه؛ فُقال 
بعضهم : هو وصيّة :الله إلى تلت ودرا درن رن عسينا أ زهي يتدى طاعنوه زوف ناه هذا تاه 
عنه من معصيّته في كته وعلى سان رسوله كله ونَفُْضهم ذلك تَرْكهم العَمَل به. 

وَقال آخَرونَّ : إِنّما نَرَلَْتْ هذه اللاي رار الكتاب والمُنافِقينَ منهم» وإيّاهم عَنَى الله جل 
ذكره بقوله: إن ايت كَمَرُوا سَوَاُ لز َأَنددتَهُمْ » ٠‏ ويبقوله: وَمنَ تأت من يول اما أن 
َبالْيوَوِ ألْآيزٍ4 . فَكل ما في هذه الآيات فَعَذْلُ لهم وتؤبيخ إلى انقضاء قَصَصهِمْ . قالوا: فَعَهْد الله 
الذي نُقَضوه بعد ميثاقه هو ما أَحَذّه الله عليهم في التّؤراة ؛ من العَمّل بما فيهاء واتباع مُحَمّد كل إذا 
عشب والتعديق يدويما جاء يشمن عند رتهم . ونفُضهم ذلك هو جحودهم به بعد معر فتهم بِحَقيمَتِه 
وإلكارهم ذلك؛ وكِثْمانهم عِلْمٍ ذلك عن الئاس » بعد إعْطائهم الله من أنفسهم الميثاق لَيُبَيْئهِلنّاسٍِ 
ولا يكتُموئه» فَأحبرَ جل ذكره أنْهم توه وراء ظهورهم اشر تَوَوّا به ثَمَنَا فليا . 

وَقال بعضهم: إِنَْ الله عَنَى بهذه الآية جميع أهل الشّرْك والكفْر والئُفاق» وعهّده إلى 
)١(‏ [ضعيف] المثنى مجهول الحال . 


1 داود , بن الحصين أحاديثه عن عكرمة مناكير ؛ ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس» وم يصرح ١»‏ 
وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 


الآية رقم (/١؟)‏ 1 


جَميعهم في تَؤْحيده ما وضّمٌ لهم من الأدِلّة الذالة على رُبوبيّته » وعَهُده إليهم في أمْره ونّهْيه ما 
اخبّجٌ به لِرْسُْلِه من المُْجزات التي لا يَقْدِر أحَد من الئاس غَيْرهم أنْ يَأتيَ بمِثْلِهاء الشّاهِدة لهم 
على صَدْقَهِمْ . قالوا: ونَقُضهم ذلك تَزكهم الإفرار بما قد تَبَيِنَتْ لهم صِحّته بالأدِلّة» وتكذيبهم 
الوْسُل والكتّب»ء مع عِلْمهم أن ما أَنَوَا به حَقّ . 

وَقال آخَرونَ : العَهْد الذي ذَكَرَه الله هو العَهُد الذي أخذه عليهم حين أَحْرَجَهم من صلب 
دم الذي وصّمه في قوله: مود 05 رَيْكَ من بو َادَمْ ين ظْهُورِهٌ رينم # الْآيْتَمْنِ [الأعراف : 11/7 
م/ا]. ونَفْضهم ذلك تزكهم الوفاء به . 

قَالَ أبُو جَعْفَرِ: وأولّى الأقوال عندي بالصّوابٍ في ذلك قول مَنْ قال: إن هذه الآآيات نَزَلّثْ في 
كُمَار أحبار اليّهود الذينَ كانوا بين ظَهْرائَيْ مُهِاجَرٍ رَسول الله يَكِِكِ وما قَرْبَ منها من بَقايا بني 
إسرائيل» ومَنْ كان على شزكه من أهل التّفاق الذينَ قد بَينّا فَصّصهم فيما مَضَّى من كتابنا هذا . 

وقد دَلّْنا على أن قول الله: « إن لذت كُتَرُوا سَوْآهُ عله . وقوله: ل وَينَ انا من يَمُولُ 
+انكا يانه وبالتزر الك ز» د فييهم ألرلث» وفي مَنْ كان على مِئْل الذي هم عليه من الشزك 
ع 1 2 َ 1 1 كن ا وام 71 
بالله؛ غيْر أن هذه الآيات عندي وإن كانث فيهم نَزَلتْء فإنه مَعْنَيٌ بها كل مَنْ كان على مِثْل ما 
كانوا عليه من الضّلالة» ومعنيٌ بما وافْقَ منها صفة المُنافِقينَ خاصّة جميع المُنافِقينَ» وبما 
وافَّقَ منها صفة كُمَّار أحبار اليَهود جميع مَنْ كان لهم نُظيرًا في كُْفْرَهِمْ؛ وذلك أنَّ الله جَلُ ذكره 
يَعُمّ أحيانًا ججميعهم بِالصّفَةٍ لِتَفْدِيمه كر جميعهم في أرّل الآيات التي ذَكْرَتْ قُصَصهمء 
ويَخْصٌ بالصّفَةٍ أحيانًا بعضهم لِتَفْصيلِه في أوّل الآيات بين فَريقَيْهمء أغني فريق المُنافِقِينَ من 
عبّدة الأوثان وأهل الشّرْك بالل وقريىٌ كُمّار أحبار اليّهود. فالذينَ يَنْقُضْونَ عَهْد الله هم 
التَاركونَ ما عَهِدَ الله إليهم من الإقرار بِمُحَمدٍ يكل وبما جاء به وتَبْيين نويه لِلئّاس» والكاتّمون 
تيان ذلك بعد عِلُمهم به وبما قد أَحَدَّ الله عليهم في ذلك, كما قال الله جَل ثناؤه: #وَإِدْ أَحَدَ 
أنه سِيِكَاقَ لين وتو لْكتنبٌ بكر لِلئّاس ولا تُكسمويم فنَبَذُّوة وبآ ظهُورِهّ * [آل عسمسران: /181] 
ونَنْدُهم ذلك وراء ظهورهمْ هو نَفْضُهم العَهْدَ الذي عُهد إليهم في التّؤراة» الذي وصَفْناف 
وتركهم العَمّل به. 

وَإِنْما قُلت: إِنّه عَنَى بهذه الآية مَنْ قُلْت إِنّهِ عَنَى بها؛ لأنّ الآيات من مبتِد! الآيات الخَمْس 
والسَّتٌّ من سورة (البقّرة) فيهم نَزَلَثْ إلى تمام فَصَصِهمء وفي الآية التي بعد الخَبّر عن خَلق 
آدَم؛ وبيانه في قوله: ليبن إنرّيل أذْكيُوا يَِبَىَ أل أننتُ عَليك دارأ يتبرعة أوف يِعَهَدِكُم4 [البقرة: 
.]6٠‏ وخطابه جل ذِكره إيّاهم بالوّفاءء بذلك خاصّة دون سائر البشّرء ما يدل على أن قوله: « الْدِنَ 
ينفْصُونّ حَهْدَ أله مِنْ بَمْدِ مِيِنَقِوء4 . مَفْصود به كُفَارُهم ومُنافِقوهم. ومَنْ كان من أشياعهم من 
مُشْرِكي عَبَّدة الأوثان على ضَلالتهمْ» غَيْر أن الخِْطابٌ وإِنْ كان لِمَنْ وصَّفْت من الفَريقَيْنء 
فُداخِل في أحكامهم وفي ما أوَجَبَ الله لهم من الوّعيد والَّمٌ والتؤبيخ» كُلُ مَنْ كان على 


رض ظ ظ تفسير سورة البقرة 


سَبيلهم ومنهاجهم من ججميع الخَلْقَ وأضناف الأمّم المُحْاطَبِينَ بالأمر والنّي . 

قمعنى الآية إذن: وما يُضِلٌ به إلا التّارِكينَ طاعة اللّهء الخارجينَ عن اتّباع أمره ونّهْيه 
النَاكِثِينَ عُهود الله التي عَهِدَها إليهم في الكَيُّبٍ التي أنَرَلّها إلى رُسُله وعلى ألسّن أنْبيائه» باتباع 
أمْرٍ رَسوله مُحَمّد يَكنووما جاء به» وطاعة الله فيما افتّرَضٌ عليهم في التّوْراة من تَبِْيين أمره 
لِلئّاس» وإخبارهم إيّاهم أنّهم يجدونّه مَكتوبًا عندهم أنَّه رَسول من عند الله مُفْتَرضةٌ طاعَتُه . 
وتّرك كِنْمانٍ ذلك لهم . وتكثهم ذلك ونَقُْضهم | ياه هو مُخَالقْتهم الله في عَهْده إليهم فيما وصَفْت 
9 أنه عَهِدَ إليهم» بعد إغطاثِهم رَبّهم الميثاق بالوّفاء بذلك» كما وصَمّهم به ربّنا جَل ذكره بقوله : 
#فخلفٌ من ؛ برهم خَلف ورثوأ الكتب يحون عرض هدًا الْاَدفٌ ويفولون سَيَغْفر لنَا وَإن يعم عر ملم يذو 
ل يوْمْدْ لهم تق الْكِمبِ أن ل يووا ء عَلَ أله إلا الْحَنّ 4 ل 

وَأمَا قوله : #سِنْ بَمَدِ مِيِنَقِد؟ . فَإِنهِ يَغني: من بعد تَوَئْق الله منه بِأخذٍ غهوده بالوفاء له بما 
عَهَدَ ليها فى ذلك: خثر آنْ التولى كدر من تولك : تولقت من فلذن تزه قا . والميثاقٌ اسمٌ منه 
والهاء في (الميثاق) عائدة على اسم (اللّه) جل ذكره . 

وقد يَدْخّل في كم هذه الآية كُل مَنْ كان بالصّفَةٍ التي وصَف الله بها هؤلاء الفاسِقينَ من 

المُناِقِينَ والكفّار في نَقْضٍ العَهْدء وقّطع الرّحِمء والإفساد في الأزض . كما: 

الاه- - حَدّئنابشر بن مُعاذء قال: حَدئنا يُزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قَتادةً قوله: # اَن 
ينفْصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَمْدِ مِيِكَضِد» : فَإِيّاكُم ونَفْض هذا الميثاق» فَإِنْ الله قد كَرِهَ نَقْضه وأوعَدَ فيه. 
و نم لوح وروت و وإنا لا نَعْلَمْ الله أوعَدَ في ذَنْبٍ ما أوعَدَ في 

تفن العقاف كه نْ أَعطى عَهْد الله وميثاقه من ثَمَّرة قَلْبه فليف به لِلّهِ 7"©. 

١ه‏ وَحَدّتني المُثَنىء قال خدنا رجانه كال جدننا ان ابي عفر عن ابي عن 
الرّبيع في قوله : # الذي يَعَصُون عَيْدَ اسمن لو فيتقفه وتطفون ما م مر اللَّهُ بو أن فُوْصَلٌ وَيُنْسِدُوتَ 
فى الْأَرْضٍ أُوْكيِكَ هْمْ الْكيرُوت» : نهِيَ سِتُ خلال في أهل النُّفاق» إذا كانث لهم الظَهْرَهُأظهَروا 
هذه الخلال السّتّ جَميعًا؛ إذا حَدّثوا كذّبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا انْثُمِنوا خانواء ونَقَضوا 
عهد الله من بعد ميثاقه. وقطعواما أمَرَ الله به أن يوصّلء وأفسّدواذ فى الأرض» وإذا كانت 
عليت الظورة أشهروا :لقال اتناف زذا خذقو كذيواء .وإذ اوعدن اخلشراء بوذا التيقرا 
ا 


, [حسن ]من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل‎ )١( 
. الاختلاط‎ 
. [ضعيف] المثنى مجهول الحال‎ )"( 


الآية رهم 297 ظ ينان 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ويقوة نَم أَمَرَ أللّهُ يوء أن بُوْصَلَ 4 

قال أَبُو جَعْمَر: ا ل بر 0 لزع 
في كتابه فقال تعالى : #فهل عَسِسُر 0 إن ولتم أن َفَسِدُوا فى الأرض و2 ل طَعوأ مك4 [محمد: 77] 
وإنْما عَنَى بالرّح جم أهل الرْجُل الذينَ بجمعفهم ويه حم وايدة واجدة . وقَطمْ ذلك ظَلْمُها في تراد 
أداء ما ألرَّمَ الله من حُقوقهاء وأوجبَ من برها . ووَضْلّها أداءً الواجب لها إليهاء من حُقوق الله 
التي أَوّجََبَ لهاء والتَعطف عليها بما يَحِقُ التتطفنابةاعليها: 

ز#آن 4 التي مع #بُوْسَلَ 4 في مَحَلٌ خَفْض» بمعنى رَدَها على موضع الهاء التي في #بيء » . 
فكان معنى الكلام : ويَقطعونَ الذي أمَرَ الله به بأنْ يُوصّل . والهاء التي في #بِيء * هي كناية ؤكْر 
#مآ # . 

وَبما قلا في تأويل قوله : 9وَيَنْطمُونَ مآ أَمَرَ أسَّدُ يوه أن يوْصَلَ » . وأنه الرّحِمء كان قتادةٌ يقول : 

*/اه- حََدَقَنَا بشر بن مُعاذء قال: حَدَثّنا يَزيد» عن سَعيدء عن قَتادةً: #وَيتَطمُونَ مآ أَمَرَ أله 
بوه أن بوْصَلَ # : فقْطِعَ واللَهِ ما أمَرَ الله به أن يوصّل بِقَطيعةٍ الرّجِم والقرابة”" . 

وَقد تأوّلَ بعضهم ذلك أنَّ الله ذَّمّهم بقَطعهم رسوله والمُؤْمِنِينَ به وأزحامهم. وَاستَشْهَدَ 

فلن للك تسر الأهر لايق وألاً دلالة على أنه معنن بها بعض ما أمّرَ الله بوضّله دون 

وهذا مَذْمَبٍ من تأويل الآية غَيْر بعيدٍ من الصّوابء ولَكِنْ الله جَلُ تَنَاؤه قد ذَّكَرَ 
المُنافِقينَ في غَيْر آية من كتابه» فَوَصَفَّهِم بقَطع الأزحامء فهذه نُظيرةٌ يَلْكَء غَيْر أنّها. ون 
كانت كذلكء فَهِيَ دالة على ذم الله كُلٌ قاطِع قُطْعّ ما أْمَرَ الله أن يوصلء رَحِمًا كانث أو 
غَيْرها . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 9# ويفْسِدوت 0 ل ل م 

قال أَبُو جَغْفر: وفساذهم ة في في الأزض هو ما تَقَدمُ وصّفناة لمر 
به وتكذيبهم دولج وجحدهم تبونّه) وإنكارهم ما أتاهم به من عند الله أنه حَنّ من 
عندة . 

لله 


القول في تأويل قوله عز وجل : «أُوْلتِك هُمْ الْمَيرُرب © 
والخاسِرونَ جَمْع خاسر»: فجي ايو مولع ب 
رَحْمّته؛ كما يَخْسَر الرّجُل في تجارَته بأنْ يوضَعَ من رَأس ماله في بَيْعه . فُكذلك الكافر والمُنافق 
خَسِرَ بِحِرْمانٍ الله إيّاه رَحْمّته التي خْلَقّها لِعِبادِه ف في القيامة أحوّج ما كان إلى رَحْمّته . يقال منه : 


(١)[حسن]‏ من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق: ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 


كنا 5 تفسير سورة البقرة 
حير الخل تخسر دوا وبخترانا وحبارًا» كما قال خرير بن عطية: 
أولادٌ قَوْم خليلقوا و 

يَغني بقوله : في الخسار . أي : فيما يوكسّهم حُظوظهم من الشرّف والكرّم . 

وقد قِيل: إِنَّ معنى «أؤْلِك هُمْ الْصَيرُوتَ4: أُولَئِكَ هم الهالكونَّ. وقد يجوز أنْ يكون 
قال ذلك أرادً ما قُلْنا من هَلاك الذي وصّف الله صِمَّته بالصّفَةِ التى وصّمّه بها فى هذه الآية: 
بجِرْمانٍ الله إيّاه ما حَرَّمّه من رَحْمّته بمعصيّته ياه وكفره به. فحمّل تأويل الكلام على معناه 
دون البيان عن تأويل عَيْن الكلِمة بِعَيْنْهاء فَإِنْ أهل التّأويل رُبّما فَعَلوا ذلك لَِعِلْل كثيرة تَدُعوهم 
إليه . 

4 - خحدقُت به عن المنجاب بن الحارث؛ قال : حَدَنّنا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْق؛ عن 
ل الح ان لي عر ادل الام من اسم مِثْل خاسِر 

ور - ل ال كو 
. القول في تأويل قوله عز وجل : « كنت نُكدورت ا مَسكُدْم أنوما جك 
22 ل 72 كرء 42 0 الكه ا 
لم لمتكم ثم حيدم له رجَعُوت #69 

ل سي بور ار يرما راي 

هلاه- حَدّثُني به موسّى بن هارونّ» قال: حَدئَنا عَمْرو بن حَمَاد: قال: حَدَئَّنا أسباط» عن 
السَّدَيٌ في حبر ذَكَرّه عن أبي مالك». وعن أبي صالِح. “عق ابن عياس ) وعن مرّةء عن ابن 
مسعودء وعن ناس من أضحاب النْبِيَ كله ©« كنف تكدورت للم وَحكدثم أنوانا نحم كم 
لمتكم ثم بي يقول ا تكودراا ف تخلقفت 204 تمد كم 2007 
القيامة م" 

5ه- وَحَدْتَئا مُحَمّد بن بَشَاره قال: حَدَّنّنا عبد الرّحْمّن بن مَهُديّ قال: حَدَننا 
يان عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوّص. عن عبد الله في قوله: #أمبنا اين 


(١)[الرجز]‏ القائل : جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي » أبو حزرة» من تميم . أشعر أهل 
عصره» ولد ومات في اليمامة. وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت يثبت أمامه غير الفردق 
والأخطل» كان عفيمًاء وهو من أغزل الناس شعرًا. اللغة: سليط بين سر رين را د 
كعب بن الحارث بن يربوع . في الخسار: أي فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم . وأقنة جمع قن (بكسر 
القاف)» والقن: العبد الذي ملك هو وأبواه. والأنثى» قن أيضًا بغير هاء . المعنى : إن جريرًا هنا يجو غسان بن 
ذهيل بعد أن هجاه فيقول له إنه فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم أنهم أولاد قم مُلكوا هم وآباؤهم 
(0) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمى ضعيف الحديث . 

6) [تتعيان] من أخل: أسناط بن تصدر وككت بد رن ١‏ 


الآية رقم (4؟) 2 


2-7 سين 4 [غائر : 1 قال * هي كالتي في (البقّرة) : 7 بغر بره حنثْم أنون فأ ُ م ع وس 


ك4 


حصين . عن أبي مالك في هذه الآية أ ا ا ين قال 0 
نه امتدا» اق |7 , 


© زر عل 1 2 


قوله 15 00 ين انو دوق حسام الي 10 ادلي تك 


4- وَحَدَتَنا القاسم» قال: حَدَّنّنا الحْسَيْن رداون كال اخلحني داع اهن لبن 
جرَيجء عن مجاهد في قوله الكت كور إأثر وسكت 1 نونًا أَمَِحكُمْ 4 م 
يكم 4 . قال: لم تكونوا شَيْنًا حتى حَلَفَكم ؛ َم يمبتكُم الموتة الحنء كم بيك وقوله : 


معنا نين وأحبيت] أت نين » مثْلها!؟) . 
4ه- - وَحَدْتَنا القايم؛ قال: حَدَئنا الْحْسَيْنء ٠‏ قال: حَدَني الحَجَاحء ٠‏ عن ابن جُرَيْج » قال : 


رح عر ايه بج جرحت سر جر رةه 


أخبرني غَطاء الخراسانيٌ» عن ابن عَبّاس» قال : هو قوله : #أَمبَنا انين وأَحييسا اتسين 4 60 , 
امهم ا ا لع قال : حَدَثنا عبد الله ا لطر 


حل يكونوا يك كع احراهم حي لهم لم ماهم ووو و بير 
نعف الاء 7 
؟مه - وَحُدّثت عن المئجاب» قال: حَدَثّئا بشر بن غمارة» عن أبي رَوْقَ) عن الضْححاك. 


عن ابن عَبّاس في قوله : #أضنا أنين ولَحيِيسََا أنْتَسَينِ4 . قال : كُنْمُم ثُرابًا قَبْل أَنْ يَخْلّقكمء فَهذه 


0 


ميتةٌ ) نّم أحياكٌم فَخَلَفَكُم ؛ فُهذْه حياةً» ُْ يُمِيتكم فَتَرْجِعونَ إلى القُبور. فُهذه مينة أخَرّى. ث)ّ 


(١)[صحيح]‏ رجاله كلهم ثقات. وأبو إسحاق السبيعي مدلس ولم يصرح» ولكننا لانحتاج لتصريحه في ما رواه عن 
أبي الأحوص من حديث ابن مسعود فقد امتللأت ضلوعه منها 

(؟) [صحيح] حصين بن عبد ال رحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ابن عم منصور بن المعتمر ثقة» وعبثر بن القاسم 
الزبيدي أبو زبيد الكوفي كذلك» عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس بن قيس اليربوعي أبو حصين الكوفي 
مثلهما . غزوان أبو مالك الغفاري الكوفي ثقة . 

() [صحيح] تقدم قبله ؛ وهذا سئد ضعيف» فيه هشيم بن بشير مدلس ولْم يصرح . 

(؛) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود 
المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(5) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

50 [ضققف] فيوضد عنلقات الضنات:: 


6 تفسير سورة البقرة ' 
يَبْعَدكُمٍ يوم القيامة» هذه حياة؛ فَهُما ميان وحياتانٍ» فهو قوله : كيت كَكُدُونَ يلل مسَكُدكْم . 
موك اليس 3 يدق ثم 0 2307# , 

قال آخَرونَ بما: 

امه - حَدّتنَا به أبو كْرَيْبِ» قال س0 واد عن السَدَيّ » عن أبي صالِح : 
«كيِفَ تُكفرُوت شد انون الك دم يفك ثُمَّ يحَيِيكُم 4 قال: يُحْيِيكم في القَبْرء 
م يُميتكم'"" 

قال آخَرونَ بما: 

6- حَدّتّنا به بشر بن مُعاذء قال: حَدَّنّنا يزيد بن زُرَيْع: عن سّعيد» عن قتادةً : #كَيْتَ 
ككل وت ناس يكنم نوك 4 الآية . قال: كانوا أموانًا في أَصْلْبةٍ آباِهم» فأحياهم الله 
وخَلَقَهمء ثم أماتهم الموتّة التي لا بد منهاء ثُمْ أحياهُم لِلْبَعْثِ يوم القيامة» فَهُما حَياتانٍ 
وموتعان9” . 

وَقال بعضهم بما: 

6- حَدّتّنئي به يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبَرّنا ابن وهُب» قال: قال ابن زَيْد في 
قولٍ الله #رينا 5 انين وأحيتمًا أَتنْسَيْن © [غافر : ]قال : خَلَقَهم اللهُ من ظهْر آدَمٌ حين أَحْد 
عليهم الميثاق . وَقَّرَ :١‏ (وإذ عد يك مِنْ بوه ادم من ظْهُورِه ذُرْياتِهِم) حبّى بَلَعّ : «أز نَفُولُوا إئنآ أتمك 
ءَابَوْنَا م من قل وسكمًا دُرَيَدٌ يَنْ بده ملكا با مَمَلَ ألْمطِلُوتَ4 [الأمراف: : ”اك عبالع . قال : فُكَسَبّهم 
العَقْل وأحَذٌ عليهم الميثاقٌ . قال : وانترّعَ ضِلْعًا من أضلاع آدَم المَصَيْرَى فَخْلْقَ منه حَوّاء؛ ذَكَرَه 

عن النَبِىَ يك . قال لجا بوي : #يتأيها ألناس أتَُوا ريك الْرِى حَلْفَكْ هّن تفي وذو وَكَلَقَّ با 
َوْجَهَا ويك تيجا رجالا كثيرا وذساه 4 [النساء: ١‏ . قال : بَثْ منهُما بعد ذلك في الأزحام حَلْقًا كثيرًا 
وقَرَأ «يحلفُكم في بون بيك 0 با بد حَلقٍ © [الزمر: : 5 . قال: لقا بعد ذلك . قال: فَلَمَا 
أخذ عليهم الميثاق أماتهم ٠‏ ثم خَلْقَهِم ف في الارجام نم أماتّهم ْم أحياهم يوم القيامة» مَذلك 


قول الله :ريا نا انين وَلْحييتَنَ انين كَأَغْتَرَئمَا يدُنُوبمَا» [غافر: ١‏ وَقَرَأ قول الل تعالى ذكره : 
وَأحذْنا متهم نمُم ستَقًا لظا © [النساء: -١64‏ الأحزاب: 67 . قال : يومئِذٍ. قال : وقرَأ قول الله : «وَأدْكُررا 


كس سنا 


يَفْعَدَ ىر 1 مكدئةُ الَدِى واكْقَكُم بده إِدَ فلم معنا وأطعنا © [المائدة: 2 

قال أَبُو جَعْفَر: ا و ا 00 
(١)[ضعيف]‏ الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 
(؟)[حسن] من أجل إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد القرشي الكوفي الأعور مول زينب بنت 
قيس بن مخرمة وقيل : مولى بني هاشم أصله حجازي وهو السدي الكبير . 
الاختلاط . 


(4) [صحيح رجاله كلهم ثقات وسنده متصل . 


الآية رقم (4؟) ظ ا 


التتأويل . نَأمَا وجه تأويل + مَنْ تأوّل قوله كت تررك أله مَكدثم أَمْومًا أنيبحتُْ» . ا 
لم تكونوا شَيْنًاء إن ذْمَبَ إلى نحو قول العرب لِلِشيْء ءِ الدّارس والأمر الخامل الذكر : هذا شيْءٌ 
ته وهذا أَمْرٌ ميت . يُرَادُ بِوَضْفِه بالموتِ حُمول ذكْره ودُروسٌ أنّره من الئاس . وكذلك يقال 
0 وف وؤِكرٌ حي . يُرَادُ بِوَضْفِه بذلك أنه نابه مُتَعالِمٌ في النّاس» 

0 لي ا وما كُنْتُ خايلاا ١‏ وَلَكِنَّ بعضّ الذْكْرٍ أنْبَهُ من بعضص”(" 

يُريد بقوله : (فأحيّيْت لي ذكرى) . أي : رَفَعْته وشّهَرْنَه في الئّاس حنَّى نَبّهَ فَصارَ مَذُكورًا حَيًا 
بعد أنْ كان خاملاً مَيمًا . 

ذلك تأويل قولٍ مَنْ تأوّل في قوله: «رَكُدكُمْ أنْوتًا4 : لم تكونوا شَيْنًا. أي : كُنْتُم مولا 
لا ذِكْرَ لكم؛ وذلك كان موتّكمء 0 تأنيإصكم4 فُجَعَلكم بَشَرَا أحياء تُذْكُرونَ وتُعْرَفُونَ» ثم 
بوك4 ب ىه بَبْضٍ أزواجكم وإعاددكم كالذي كُلهُم َبْلَ أن يُحِْيكُم من دُروس ذِكْرِكُم. وتّعى 
أناركمء مول أمورك ثم يه قم بإعادة ألجسايكم إلى مَيْئاتّها وتَفْخ ارح فيهاء 
وتَصيِيرِ بَشَرًا كالذي كُنْتّم قَبْلَ الإماتة تتعارَفون في بَعْئِْكُم وعند حَشْرِكُمْ . 

نوج تأويل من تال ذلك أله لمان التي هي روج الوح من الحمسد» قله بي ا 
يكون ذَهَبٌ بقوله : « وتم أنونا» . إلى أنّه خِطابٌ لأهل القُبور بعد إحياثهم في قُبورهم . 
وذلك معنّى بَعيد؛ لأنّ الْتَوبم بن مكالك :لماعو تزبية على ينا الت روط 0" 
اسيِغتابٌ واستِرْجاعٌ . وقوله جَلَ ذكره: « كَيْفَ تَُكفْرُونَ بِلَّهِ وَكُدكُمْ م4 . تَوْبِيحُ مُسْتَعْتِب : 
عبْدَه؛ وتأنيبٌ مُسْتَرْجِعٍ خَلْقَه من المّعاصي إلى الطاعَةء ومن الضّلالّة إلى الإنابق» ولا إنابةً في 
الفبوو يعد الكمارعن: ولا تؤية فيها يعد الو قاة: 

وَأمّا وجه تأويل قول قتادة ذلك : أنّهم كانوا أموانًا في أضلاب آباثهم . فَإِنْه عَنَى بذلك أنّهم 
كانوا نُطُمًا لا أزواح فيهاء فكانتٌ ب بمعنى سائر الأشياء المّوات التي لا أزواح فيها. وإحياؤٌه إيّاها 
جل ذِكُرُه ؛ نَفْحُه الأزواح فيها وإماتّته إاهم بعد ذلك قَبْضه أزواحهم» وإحياده إياهم بعد ذلك ؛ 
تُمُخْ الأزواح في أجسامهم يوم يُنْمْخْ في الصّوّر ويْبْعَث الخَلّق للموعودٍ. 
1 [الطويلالقائل + ابوانخيلة كته ابو النية) بن تحزن بن زائدة بن لقنيط ين هدم :من بخان ركسو الحاء 
وتشديد الميم) من سعد بن زيد مناة بن تميم» الحماني السعدي التميمي . شاعر راجز» كان عاقًا لأبيه» فنفاه أبوه عن 
فسه» فخرع إلى اشام فاتصل بمسلمة بن يد الث فاصطعه وأحسن يه وأوصل ل اخثاء واح بعد واحدء 
أمية ) ال ب ب ل با بن سو 00 نز هاء 
عيسى ؛ فهرب يريد خراسان» فأدركه مولى لعيسى فذبحه وسلخ وجهه . اللغة: فأحييتَ لي ذكري: أي : رفعته 


وشهرته في الناس . المعنى 500008 بن عبد الملك فيقول له : لقد رفعتني مكانة وشهرة في الناس 
حتى نبه فصار مذكورًا حيّاء بعد أن كان خاملا ميثًا 
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وَأمّا ابن زَيْد فقد أبانَ عن نَمُسه ما قَصَدَ بتأويله ذلك» وأن الإماتة ة الأولّى عنده إعادة الله جل 
نَنَاؤْه عباده في أضلاب آبائهم بعدما أخَذَّهم من صَلْب آدَم: وأنْ الإحياء الآخر : هو نَفْحْ الأزواح 
فيهم في بُطون أَمّهاتهم. وأنَ الإماتة الئانية هي قَبْض أزواحهم لِلْعَوْدِ إلى الثراب والمصير في 
الْرّخ إلى اليوم البغثء وأنّ الإحياء الثَايث : هو نَفْخ الأزواح فيهم لِيَعْثِ السّاعة ونّشْرٍ القيامة . 
وهذا تأويل إذا تَدَبَرْه المُتَدَبْر وجدَه خِلافًا لِظاهِرٍ قول الله الذي زَعَمَ مُفَسّره أن الذي وصَمُنا من 
ولس ع سو نوهد اليا و ايو ا 
#ربنا أشنا نين وَلْحِِيسََا أَنْشََيْنِ4 [غائر: 0١‏ وزَعَمَ ابن رَيْد أن تَفُسيره أنَ الله أحياهم ثلا 
إحياءات » و أماتهه ثلاث إماتات . 

قال أبُو جَغْفَر: والأمر عندنا وإِنْ كان فيما وصّفَ من استِخراج الله جَل ثناوه من صُلْب آدَم 
ينه وأخذه ميثاقه عليهم كما وصَفَء فَلَيْسَ ذلك من تأويل هائيْنٍ الآبْمينِ - أغني قوله : 
« كنت تكروب بِآلَّه وَكُدسُمَ أنْوتًا4 الآية . وقوله : ##زبنا أمثَنا أي وَلْحيِيسَنا ألشْسَين4 [غافر: -01١‏ 
في شَيْء ؛ لأنّ أحَدًا لم يَدْع أن الله أمات مَنْ ذَرَأ يومِئِذٍ غَيْر الإماتة التي صارٌ بها في البرْرّخ إلى 
البغث ٠‏ قيكون جائرًا أن يوَجّه تأويل الآية إلى ما وجهَه إليه ابن رَيْد . 

وَقال بعضهم : الموتة الأولى : مُفارّقة تُطفة ال 0 
فراقها جَسّده إلى تَفْخ الرّوح فيهاء نُمْ يُييها الله بتَفْخِ الوح فيها فَيجْعَلَها بَسَر سَويًا بعد تارات 
تأتي عليهاء ثم يُميته ووب ارسيو ود ع بس يي ات 
فَيَرْدٌ في جَسّده روحه» فيَعود حَيًا سَويًا لِبَعْثِ القيامة ؛ فذلك موتتانٍ وحَياتانٍ . 

وَإنّما دعا هؤلاء إلى هذا القول لأنّهم قالوا : موث ذي الرّوح مُفارَقةٌ الرّوح إيَاء . فَرَعَموا أنَّ 
كل شَيْء من ابن آدَم حَيّ ما لم يُفارِق جَْسّده الحَىّ ذا الرّوح» َكل ما فارَقَ جَسّده الحَيّ ذا الرّوح 
فارَقنْهِ الحياة ُصارَ مَينَا كالعُضْوٍ من أغضائه ؛ مِثْل اليّد من يَدَيْه ٠‏ والرجْل من رِجْلَيْهِ لو قُطِعَتْ 
0 والمَمُطوع ذلك منه حَيّ» كان الذي بان من جَسّده ميْتَا لا روح فيه بفِراقه سائر جَسّده 
الذي فيه الوح . قالوا: فَكذلك تُطَمَتهُ حَيّة بحَياتِه مالم تفارق جَسَّدهُ ذا الرّوح» ٠‏ فإذا فارَقَُهِ مُباينة 
له صارّث مَيْتة) تظير ما وصَفْنا من كم اليّد والرّجْل وسائر أغضائه» وهذا قول ووَّجْهٌ من 
التتأويل لو كان من أقوالٍ أهل القُّدْوة الذين يُرْتَضَى لِلْمَرْآنٍ تأويلهم . 

وَأولَى ما ذَكَرْنا من الأقوال التي بَيّئَا بتأويلٍ قول الله جَلَ ثناؤه : # كيف تكفروت بألل 
وَكُنتُمٌ أَمْون ك4 الآية» القول الذي ذَكَرْناه عن ابن مسعودء وعوا عاس؛ من أن 
معنى قوله : 9 يَكدتُم أنوثا» : أموات آلذَكْرٍ حُمولاً في أضلاب آبايكم نُطْمًا لا تُْرَفونَ ولا 
تذْكَرونَ» تأحياكم بإنشائِكم ب بَشْرًا سَوياء حنّى ذُكِرْثُم وعُرِفُْم وحَمِيثُم؛ ع يُميتكم بِقَبْضٍ 
أزواحكم وإعاةتكم رُفانًا لا تُعْرَفونَ ولا تُذْكَرونَ في البزرّخ إلى يوم تُبْعَمُونَ نع يُحْيِيكم بعد 
ذلك بِتَمْخ الأزواح فيكم لِبَعْثِ السّاعة وصَّيْحة القيامة» إنيئن الله تْجَعونَ بعد ذلك » كما قال: 


الآية رهم )١5(‏ 6 
8 مه جوت 4 لأنْ الله جَلْ نتاؤه يُخبهم في قبورهم قَبْل حشرهمء ثُمْ يَحْشْرهُم لموقفٍ 
الحبيناتت» كينا قال جَل ؤكره : ْايَم بون من الك يلكا كئهُم إل نص يووِضُونَ 4 [المعارج : *6] وقال : 
«وَيْيِحَ في ألصُور فَِدا هُم من الْقََدَاثِ إل ديهم يلوت 4 (يس: .]0١‏ 

والعِلّة التي من أجْلها اخْتَْنا هذا التٌأويل» ما قد قَدَمْنا ِكره لِلْقَائْلِينَ به وفْسادُ ما حَالَمَه بما قد 
أوضَخناه قَبْل . 

وَهذه الآية تَؤبيخ من الله جل نّئاؤه لِلْقَائِلِيْنِ : #دَامَنَا باه وَبالْيَوِْ الآينز » الذينَ أَحْبَّرَ الله 
عنهم أنّهم مع قَيلِهِم ذلك بأفواههم غَيْر مُؤْيِنِينَ به. وأنّهم إِنْما يقولونَ ذلك خداعًا لِله 
ولِلْمُوْمِنِينَ . فَعَذَّلَهِم الله بقوله: « كيف تكثرُون لَه وَكُنتُمْ أَنون تنكم 4 ووَبّخَهم واختَجٌ 
عليهم في تُكيرهم ما أنْكروا من ذلك» وجُحودهم ما جَحَدوا بقُلوبهم المّريضة فُقال: كيف 
تَكْفْرونَ باللّه فَتَجْحَدونَ قُْرَته على إحيائِكم بعد إمانّتكم لبعث القيامة» ومجازاة المُسيءِ منكم 
بالإساءة» والمحسن بالإحسان» وقد كنتم نطمًا أمواتٌ في أصلاب آبائكم» فأنشأئكم خلقًا 
سويّاء وجعلة بشرًا أحياة» ثم أمتكم بعد إنشائكم» فقد علمتم أن من فعَلَ ذلك بقدرته؛ غيرٌ مير 
معجزو - بالقدرة التي فعَل ذلك بكم -إحياؤٌكم بعد إماتد وي ا برك 
إليه لِمُجازَاتكُم بأَعْمالِكُمْ . 1 5 

القول في تأويل قوله جل وعرَّ: هو َلْذِى خَلَقََ لكم ما فى الْأَرضٍ جَمِيمًا» 

ا ا ع وي ات ا سي 09 
وقّصّص المُنافِقينَ في كثير من آي هذه السّورة التي افتَتَحَ الخَبّر عنهم فيها بقوله : «إنَّ اليرت 
كَقَروا سواه علدية نزتم أم لم توم لا يمؤيئوة» - نِعَمه التي سَلَمْتْ منه إليهم وإلى آباثهم التي 
عَظمَتْ منهم مَواقِعهاء نُمْ سَلْبّهِ كيرا منهم كثيرًا منها بما رَكبوا من الاثام واجْتَرَموا من الأجرام 
وخالفوا من الطاعة إلى المعصية؛ يُحَذّرهم بذلك تَغجيل العُقوبة ة لهم كالتي عَجلّها للأسلافٍ 
والأفراط قَبْلَّهمء ويُخَرّفهم حُلول مَكُلاته بساحَتِهم كالذي أحَل بِأْوَائِلِهم» ومُعَرّقَهِم ما لهم من 
النّجاة في سُرْعة الأوبة إليه» وتغجيل التؤبة؟ من الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب . فَبَدَأْ بعد 
تَعغديده عليهم ماعَدَّدَ من نِعَمه التي هم فيها مُقيمولٌ بذِكْرِ أبينا وأبيهم آدَم أبي البشَرء 
صَلّوات الله عليه» وما سَلَّفٌ منه من كرامّته إليه وآلاثه لَدَيْهه وما أحَلّ به وبعَدوٌه إبليس من 
وان غقوته يبيضكههما الى كاتكسهما + ومهالنتهما ار الذي اتوهها بده وساكان من 
تَعُمّده آَدَم بِرَحْمتِهِ إِذْ تاب وأنابَ إليه» وما كان من إحلاله بإبليسٌ من لَعْنّتهِ في العاجل» وإغداده 
له ما أَعَدَ له من العَذاب المُقيم في الآجل؛ إِذْ استكبّر وأبّى التؤبة إليه والإنابة» مُتَبّهَا لهم على 
حُكمه في المُنيبِينَ إليه بالتَؤبةٍ» وقّضائِه في المُسْتَكُبِرِينَ عن الإنابة» إغذارًا من الله بذلك إليهم 
وإِنذارًا لهم ٠‏ ليَتَدَبّروا آياته ولِيَتَذَّكَر منهم أولو الألباب . وخاصًا ا 800 
آدَم وسائِر القّصَّص التي ذَكَرَها معها وبعدها مِماعَلِمّه أهل الكتاب وجَهِلَنْه الأمّة الأمَيّة 


لضن ثم نقسيم سورة البقرة 


مُشْرِكي عَبّدة الأوثان - بالالختجاج عليهم - دون غَيْرهم من سائر أضناف الأمّم الذينَ لا عِلْم 
عندهم بذلك - لِتَبيّه محمد يلة؛ لَيَعْلَّموا بإخباره إيّاهم بذلك» أثهاللة رسول تتعوكف: وأنّ ما 
جاءهم به نَم عندهء إِذْ كان ما اقْتَصٌ عليهم من هذه القّصّص من مكنون عُلومهم. ومصون ما 
في كُُبهم» وحَفْيّ أمورهم التي لم يكُنْ يَدُعي معرفة عِلْمها عُيْرهم وغَيْر مَنْ أخَذَ عنهم وقرَأ 
كُبْبَهِمْ . وكان معلومًا من مُحَمّد أنه لم يكن قَطْ كاتِبًا ولا لأسفارهم تاليّاء ولا لأحَدٍ منهم 
مُصاحِبًا ولا مُجالِسَّاء فَيُمْكِتَهم أنْ يَدُعوا أنّه حل ذلك من كُتُبهم أو عن بعضهم. فَقال جل ذِكْره 
في لكزرد كاب ذال نيد قير ا بل عدت لتر رار لويم شكزو علو يذ بجيال 
عليهم من طاعّته: #9هُرٌ الى خَلَقََ لكُم نان الْأَرْضٍ َيِيعًا ثُمَ أسْتوئ إل السَسَمَهِ هسَوَّنهنَّ سَبْع 
سَمَوابَ وَهْوَ بعل َه عليم» . 
أخيَهم جل كه أنه حلَنَ لهم ما في الأض جَميعًا: ؛ لأن الأزض وجّجميع ما فيها لِيَني دم 
مَنافِع» أمّا في الدّين فَدَليل على وخدانيّة رَبْهمء وأا في الدّنيا فُمَعاشُ وبّلاغ لهم إلى طاعَته 
وأداء فَرَائْضه ؛ فَلِذلك قال جَل ثناؤه: #هُوّ أَلَدِى حَلَقََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍ بي وقوله: #هُر 
مَكنيٌ من اسم الله جل ذِكْرهء عائد على اسمه في قوله: # كَيِفَ نكميو ياس . ومعنى حَلّقه ما 
خلن جل تتازسة العازه اعري و إخراجه من تخال الخدم الى لوحيو . . و« 45 بمعنى (الذي)؛ 
تمعنى الكلام إذن : كيف تَكْفُرونَ بالله وقد كُنُْم نُطُمًا في أضلاب آبائيكُم ؛ فُجَعَلكم بَشَرًا أحياء 
نُمّ يُميتكم» ثم هو مُحْيِيكُم بعد ذلكء وباعِفكم يوم الحشر لِلنُوابٍ والعقاب؛ وهو المُنْعِم 
عليكُم بما خَلَّقَ لكم في الأزض من مَعايشكم وأدِلّيكم على وخدانيّة رَبَكُمْ . و« كين بمعنى 
التفشس والتون بيخ لا بمعنى الاستفهام» كَأنْه قال : وحكم كيف تَكْفْرونَ باللّه! كما قال: #فَابن 
َدْهْبُون» [العكوير: 5] وَل قوله: « وَكُنكُمْ ونا ا تأخينصك» مَل الحال؛ وفةإضيار(334): 


- 00 


ا ل ا له . وذلك أن (فَعَلَ) إذا حَلْتْ مَحَلَ الحال كان 
معلومًا أنها مة مقتضية (قد) 2 كما قال جل تَنَاوْه + #أر 1 حص حَصِرَتٌ صِدُورش # [النساء : ]يعني : 


فد حَصِرَتْ صُدورهم وكّما تقول لِلوَجُل : أضْبَحث عَدْرت ماشيئك . ثُريد: قد تثْرث ماشيثك : 
وَبتَحْو الذي كُلْنا في قوله : هُوٌ الى عَلَوََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍ بهي كان قُتادة يقول : 
5- حَدّتئابشرء قال: حَدئّنا يَزيدء قال: حدثنا سَعيد» عن قتادةً قوله : هُوّ الى حَلبَسَ 
لَكُم نا فى الْأَرْضٍ جميئ4 : نَعَم واللّه. سَخْرَ لكم ما في الأزض (2. 
القول في تأويل قوله عنَّ وجل: ثم أسْتوئخ ِل ألسَمَآءِ* 
اخَلِفَ أهل التأويلٍ في تأويل قوله: «ثمّ آسترم يام 
إِلَ ألتَسمَاِ4 : أقْبَلَ عليهاء كما تقول : كان قُلان مُقُبلاً على قُلان» ثم استّوّى علي يُشاتِمني 


(١)[حسن]من‏ أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد 5099 
الاختلاط . 


الآية رقم (5؟) ل 


واستوى إليّ يُشَاتّمني. بمعنى: أُقْبَلَ عَلَيّ وإِلَىّ يُشاتِمُني . واستَشْهدَ على أنَّ الاستّواء بمعنى 
الإقبال بقولٍ الشاعِر: 

أقول وقد قَطْعْنَ بنا شَرَرْرَى سَوايِدٌ واسنَوَيْنَ من الضّجوع!"© 

فَرَعَمَ أنّه عَنَى به أَنّْهُن حْرَجْنَ من الصّجوع » وكان ذلك عنده بمعنى (أقبلنَ) . 

وَهذا من التّأويل في هذا البِيّت خطأء وإِنّْما معنى قوله: (واسئَوَيْنَ من الضّجوع) -عندي- : 
اسيَوَيْنَ على الطريق من الضّجوع خارجات؛ بمعنى استَقَمْنَ عليه . 

وقال بعضهم : لم يكنْ ذلك من الله جل ؤكره بِتَحَوُلٍء ولَكِنّهِ يعنى فِعْلّه كما تقول: كان 
الحليفة في أهل العراق يواليهم ثم تَحَوّلَ إلى أهل الشَّامء إِنّما يُريد تَحَوُل فِغْله . 

وَقال بعضهم : قوله : لدُمَّ أَسْتَوََ ِل أَلسَمَآءِ © يَعْني : استَّوَتُ به كما قال الشّاعِر: 

أقول له لما استَّوّى في ثرابه على أي دين قَثَلَ النّاس 00 

وَقال بعضهم: دم آسْتَوَئ3 إِلَ أَلسَمَآءٍ 4 : عَمَدَ لها. وقال : كُلنُ تارك عَمَلدٌ كان فيه إلى آخر 
فهو مُسْنَّو لِما عَمَدَ له رمَُسْنَو إليه . 

وَقال بعضهم : الاستواغ : هو العلوء والعلو: هو الارْتِفاع . 

وَمِمُنْ قال ذلك الرّبيع بن أنّس . 

/المة- خُدّثت لصن د رين الوسر » قال : حَدَنّئا عبد الله بن أبي جَعْفْر عن أبيه عن 
الرّببع بن أد نس : «نُمَ ستو إِلَ أَلسَمَآءِ © يقول : ارْتَمَعَ إلى السّماء”" . 

ثم اختَلّفٌ مُتأؤّلو الاستّواء بمعنى العُلوَ والارْتّفاع في الذي استّوّى إلى السّماء؛ فَقال 
بعضهم : الذي استوّى إلى السّماء وعلا عليها: هو خالقها ومُنْشِئُها . 

وَقال بعضهم : بل العالي إليها الدّخان الذي جَعَلَهُ الله للأزض سماء . 

قال أَبُو جَعَْر: والاستِواءً في كلام العرب مُنْصَرِف على وُجوه: منها انتهاء شَبابٍ الرّجُل 
وقوّته» فُيّقال إذا صارٌ كذلك : قد اسبَوّى الرجل . 


)١(‏ [الوافر] القائل: تميم بن أب بن مقبل من بني العجلان:من عامر بن صعصعة أبو كعب . شاعر جاهلي أدرك 
الإسلام وأسلم فكان يبكي أهل الجاهلية ! ! عاش نيفًا ومئّة سنة وعد في المخضرمين وكان يهاجي النجاشي الشاعر . له 
(ديوان شعر) ورد فيه ذكر وقعة صفين سنة 71ه . اللغة : شرورى : جبل بين بني أسد وبني عامر» في طريق مكة إلى 
الكوفة . والضجوع -بفتح الضاد المعجمة- : موضع أيضًا بين بلاد هذيل وبني سليم . وقوله : (سوامد) جمع سامد. 
سمدت الإبل في سيرها: جدت وسارت سيرًا دائمّاء ولم تعرف الإعياء. وسوامد: دوائب لا يلحقهن كلال. 
والنون في (قطعن) للإبل . المعنى : يقول الشاعر : بعد أن قطع الجبل سيرًا دائمًا ولم يعرف الإعياء استوين على الطريق 
من الضجوع خارجات» بمعنى استقمن عليه . 

(0) [الطويل] القائل : شاعر غير معروف أسمه . اللغة: مصعب : هو مصعب بن الزبير . المعنى : يتساءل الشاعر 
فيقول عندما توفي مصعب ودفن في التراب . . . على أي دين قتله الناس . . . ؟ . 

(9) [ضعيف] فهو من تعليقات المصنف . 


ل تفسير سورة البقرة 
وَمنئها: استِقامة ما كان فيه أوَدُ من الأمور والأسباب. يُقال منه: اسبَوّى لِمُلانِ أَمْرُه: إذا 
استّقامٌ له بعد أوَدِء ومنه قول الطرِمّاح بن حكيم : 
طال على رَسم مُهَدَدِ اند وَعفا واستوّى بسه 00 


يعني : استقامٌ به . 

وَمنها: الإقبال على الشّىْء بِالفِعْلء كما يُقال: استَوَّى فُلان على قُلان بما يكرّهه ويَسُوءُه بعد 
الاتعسان إلنة.. اا ا 1 

وَمنها: الاستيلاء والاحتواء كٌقولهم: استّوّى قُلان على المَمُلّكة بمعنى احْتَوّى عليها 
وعنار ها 


وَمنها: العُلرٌ والارتفاع لكر الجائل نري لازا خلى بترو التي بلاكارواطلي 

قال أَبُو جَعْفَر: وأولّى المعاني بقولٍ الله 0006 ثم أستوئ إِلَ السَماءِ سَوَّبهُنَ 4 525208 
وارْتَمعَ فََبْرَهْنْ بقَدْرَتَهِ وحَلَقَهُنَ سَبْع سَماوات . 

والعَجَبُ مِمْنْ أَنْكرَ المعنى المَمُهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : «ثُمّ شتوك 7 
تكله الذي هو بمعنى العُلرٌ والاتفاع هَرَبًا عند تفسه من أن يَرّمه بريه - إذا تأوله بمعنا 
الممهوم كذلك - أن يكون إلما علا وازئقمَ بعد أن كان تشتهاء إلى أن توه بالمَجهولٍ من تأوياه 
المُسْتدكر» ثُمّ لم يَنْحُ مِمّا هَرَبَ منه . 

يقال له : أَرَعَمْت أن تأويل قوله: #أَسْتَوَ4 : أَقْبَلَء أفكان مُدْبرًا عن السّماء فَأْقْبَلَ إليها؟ ! 
قن زَعَمَ أن ذلك لَيِْسٌ بإقبالٍ فِغْل وله إفبال تَذبيرء قِيلَ له : قكذلك فَمُل : عَلا عليها عُلوَ ملك 
وسُلْطان لا عُلوَ انتتقال ورّوال . نُمّ َنْ يقول في شَيْء من ذلك قولاً إلا ألِْمَ في الآخَر مِثله» ولولا 

نا كَرهْنا إطالة الكتاب يما لَيْسَ من جئسه لأنَآنا عن مُساد قول كُلَ قال قال في ذلك قولاً ِقَولٍ 
أهل الحَقّ فيه مُخْالِفَاء وفيما بَيَئَا منه ما د شرفديدي الفيي على ما ده له الكنايه [ردشاء لهب 

وَإِنْ قال لنا قائل : أَحْبرْنا عن استواء الله جَل وعرٌ إلى السّماء كان قَبْل خَلق السماء ء أم بعده؟ 
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قِيل : بعذه» وتَبْل أنْ يُسَوَيهِنٌ سَبْع سَمَوات» كما قال جل تناه لثم أستوهة | 0 ' مه فى دحا 
َقَالٌ ها وَِلدَيَضٍ أئنَا طَرْمًا أو كَرَهَا © [نصلت: : ١1]والاستواء‏ كان بعد أن خَلَقَهادُ خاثاء وقبل أن 
يسَويها سَبْع سَّماوات . 


(١)[المنسرح]‏ القائل : الطرمّاح بن حكيم بن الحكم» من طيء . شاعر إسلامي فحل » ولد ونشأ في الشام» وانتقل 
إلى الكوفة فكان معلمًا فيها. واعتقد مذهب (الشراة) من الأزارقة (الخوارج). واتصل بخالد بن عبد الله القسري 
فكان يكرمه ويستجيد شعره. وكان هجاءً» معاصرًا للكميت صديقًا له لا يكادان يفترقان. قال الحاحظ : (كان 
قحطانيًا عصبيًا) . اللغة : الرسم : آثار الديار اللاصقة بالأرض . ومهدد: اسم امرأة . والأبد: الدهر الطويلء» والهاء 
في (أبده) راجع إلى الرسم . وعفا: درس وذهب أثره . والبلد: الأثر. المعنى : يقول الشاعر : إنه مر على أرض محبوبته 
ولكنه وجدها انمحى رسمها حتى استوث بلا أثر . 


الآيهة رفم (9؟) زنف 


وَقال بعضهم: إِنّما قال لأسْتَرَئَ إِلَ أَلَمَآهِ4 ولا سَماءء كقولٍ الوّجُل لآخر : اغْمّل هذا 
التَؤب . وَإِنَّما معه غُرْل . 

وَأمَا قوله: : #قسوٌ دهن 4: 

فَإِنْه يني : هَيأهُنّ وحَلفَهُنٌ ودَبْرَهُنْ وقَوْمَهُن والنّسُوية في كلام العرب : التقويم والإصلاح 
والتَؤْطِئة» كما يُقال: سَوّى قُلان لِمُلانِ هذا الأمر: إذا قَوّمّه وأصلّحَه ووّطأه له. فَكَذْلك 
0 ال 5ض وتدبيره لهُنّ على إرادّته. وتَمْتيقَهنٌ بعد 

88 - حُدفت عن عَمار بن الحسن.» قال 0 ؛ عن أبيه ؛ عن الرّبيع بن 
ل اي ساء ص ساسا َه 6 وهو 00 
أنس : : ضوهن سَبْمَ سَمَوتٍ 4 يقول : سَوّى حَلْفَهُنٌ 9و تَىْءِ عَلِيما ‏ 

0-0 افو 0 ع معن شن نكن الس : وبفالا1 ل 0 
لان السّماء جم واجدها. : سماوة» 0 
وما أسَبَهِ ذلك؛ وإذلك نك السماءٌ مَّرَة» فُقِيل : هذه سَماءء وذُكْرَثْ أَخْرَى فَقِيلَ : #السّماء 

فْطِر بو [المزمل: 16) كما يُمْعَل ذلك بالجَميع الذي لا فَرْق بينه وبين واجده غَيْر دخول الهاء 
وخروجهاء فيُقال: هذا بَقّر وهذه بَقَرء وهذا نَخْل وهذه تَخلء وما أَشّبّه ذلك . 

ركان يعض أهل العربيّة يَرْعُم أن السّماء واجدة. غَيْر أنّها تَدْلُ على السّمّوات» فَقِيلَ : 
سو هن 4 يُراد بذلك التي ذَكرَثْ . وما دَلْثْ عليه من سائِر السَّموات التي لم تُذْكّر معها . قال : 
وَإِنما تذكر إذااذكزت وعى مؤئفة فئقال : #ألسَّمَاهُ مُنفَطِرٌ بو » كما يُذّكر المُوَّنَْثْ وكماقال 
الشاعر : 

فلا مُرْنةٌ ودقث وذْققها ولا أرْض أُنِمَلَ إيقائها”" 

وَكُما قال أَعْشّى بني تُغلبة : 

1 ا 3 ي_” ّ خيس ( 
فإمّا بتري اممحتحين. ! ذذلت فإن الحوادث أزرَى يت 
)١(‏ [ضعيف] فهو من تعليقات المصنف . 
0 تتقارب] القائل : عامر بن جوين الطائي . شاعر جاهلي وخطيب فارس من شعراء الجاهلية المرموقين وخطبائها 
وفرسانها وله مع المنذر بن النعمان الأكبر جد النعمان بن المنذر محاورة . وقد كان امرؤ القيس قد نزل به فأجاره وكان 
عامر يومئذ أحد الخلفاء الفتاك وقد تبرأ قومه من جرائره . وقد عمر طويلاء وله قصيده نادرة تقع في 7" بِينًا . اللغة : 
المزن السحاب والمفرد مزنة . الودق: المطر . بقلت الأرض: أنبتت . المعنى : يقول الشاعر : إنه ليس هناك سحابة 
أمطرت مثل هذا المطر من قبل . . . وكذلمك ليس هناك أرض أنبتت ل اس 
(؟) [المتقارب] القائل 3 الأعدى شيعو نارين لمن بين مكل مرؤييتن سين تملية الوائل | بو بصيرء المعروف 
بأعشى قيس » ويقال له أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبير . تقدم . اللغة : لمة الرجل : أصحابه . بدلت : تغيرت . 
ألوى به: ذهب به وأهلكه . وأودى به : أهلكهء أيضًا. وأما (أزرى ببا): أي حقرها وأنزل بها الهوان» من الزرارية 
وهي التحقير . المعنى : يقول الشاعر : إن رأيتي أصحاي قد تغيروا فإن ذلك بسبب الحوادث وما أصابهم من الهوان . 


14 كقسيرسورة البقرة 





وَقال بعضهم: السّماء وإِنْ كانث سّماء فَؤْق سَماءء وأرْضًا فَؤْق أزض» فَهيَ في التّأويل 
واجدة إِنْ شِئْت» ثُمْ تكون يَلْكَ الواجدة جماعًاء كما يُقال: نَوْبِ أخلاق وأسمالء وبُزمة أغشار 
لِلْمْتَكْسْرَةء وبُزمة أكسار وأجبار» وأخلاق : أي أن تُواحيّهُ أخلاق . 

فَإِنْ قال لنا قاثل : فَإِنْك قد قُلْت: إِنَّ الله استَوّى إلى السّماء وهيّ دخان قَبْل أنْ يُسَوْيها سَبْع 
سَمَوات» ثم سَوَّاها سَبْعَا بعد استوايه إليهاء فكيف زَعَمْت أنّها جماع؟ 

قيل : إِنْهُنَّ كنّ سَبْعًا غَيْر مُسَْويات» فَلِذْلك قال تعالى ذكره: فَسَوَاهُنٌ سَبْعًا. كُما: 

84- حَدّثنا ابن حَميّد» قال : حَدْئّنا سَلَمَةٍ بن المضل » قال كال محمداين إسحات : كان 
الفا لق الله تغالى 2:63 التود والظلمة + يوا وسيوفي ا اد 
وجَعَلَ الور ل ا - واللّه أَغلّم - 
دخان الماء حنّى اسَتَفْلَلْنَ ولم يُحْبَكنَ يُخْبَكنّ» وقد أَعْطْش فى السّماء الذليا تيار ارخ سانا 
نَجَرَى فيها اليل والكهارء ولَّيْسَ فيها شّمْس ولا قَمَر ولا نُجوم: ٠‏ ثم دحا الأزض» فأرساها 
بالجبال» وقَدّرَ فيها الأُوات؛ وبّتُ فيها ما أرادّ من الخُلَقَ» فَفْرَع من الأزض وما قَدْرَ فيها من 
أنواتها ني أزبعة أيام. نمْ استوّى إلى السّماء وهيّ دخان كما قال فحبكهن». وجعل ني الشماء 
الدَنْيا سَمْسها وقّمَرها ونُجومهاء وأوحى في كل سّماء أمرهاء فَأَكْمَلَ خَلْمَهِنْ في يومَيْنٍ . فَمَرَعْ 
من حل السّمَوات والأزض في سِنّة يام ؛ نم استّوى في اليوم السَابع فَؤْق سَمّواتهء نم قال 
لِلسَّمَواتِ والأزْض : #أثْتا يا طَوًا َو كرما © لما أرَذْت بكُماء فاطمَيْئًا عليه طُوْعًا أو كَرْمَاء «ثَالبَآ 
50 طأبعينَ © [زفصلت : 20 0 

فقد أَخْبَرَ ابن إسحاق أنَّ الله تعالى ذكره استوّى إلى السّماء بعد خْلْقَه الأزض وما فيها وهُنّ 
عن تبان رامد العاررتات . وَإِنْما استَشْهّدْنا لِقولنا الذي قُأْنا في ذلك بقولٍ ابن إسحاق 
لأنّه أوضّح بَيانًا عن حبر السَّمّوات أَنْهُنْ كُنّ سَبْعَا من دخان قَبْل استواء رَبّنا إليها لتَسُويَتها - من 
ع ات ويه باع دم التي قال تعالى ذكره فيها: «دُمّ 

5 إِلَ ألسَمَاءِ4 بمعنى المجَمْع على , ما وصَفْناء وأنّْه نما قال جَل نَّتَاؤه: #هَسَوّ 2س إذ كانت 
سو 

فَإِنْ قال لنا قال : فَما صفة تَسُوية الله السَّمّوات التي ذَكّرها في قوله : # فمَرَّبِهُتَ * إِذْ كن قد 
كُنّ خُلِفْنَ سَبْعًا قَبْل نَسْويّته إِيّاهُنّ؟ وما وجه ذكْر خَلْقهنْ بعد ذِكْر خَلْق الأزض. ألأنها خُلِقَتْ 
قَبْلهء أم لمعئّى غَيْر ذلك؟ 

قيل: قد ذَكَرْنا ذلك في الخَبّر الذي رَوَيْناه عن ابن إسحاق» ونّزيد ذلك تَؤكيدًا بما نُضُمْ إليه 
من أخبار بعض السَّلّف المُتَقَدْمِينَ وأقوالهم . 

)١(‏ [ضعيف] مداره على سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم أبو عبد الله الأزرق الرازي قاضي الري 
ضعيف» والأسانيد إليه كلها ضعيفة» فسئد المصنف هنا فيه محمد بن حميد الرازي ضعيف . 


الآية رقم (94؟) 0" 


- فَحَدّتّني موسّى بن هارونٌ» قال: حَدَّئَنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدُنَنا أسباطً عن 
السْدَّيُ في حَبَّر ذْكَرّه عن أبي مالِك؛, وعن أبي صالِح؛ عن ابن عَبّاس» وعن مُرّة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أضحاب الئبِيَ يك : جو الى علق كَكُم ان الأ جما تأترا 
ِل السَماءِ فو ونين يه سَبْعٌ سملو © : قال : إن الله تعالى ذكره كان عَرْشه على الماء؛ ولم يَخْذُّقى 
شيعا غ اَن قل اماء. فلا أاة أ يلالق أخرَج من الماء شخائاء فاق الما 
فُسَّماعليه» فسَّماه سّماءء ثُمْ أَيْبَسَ الماء فَجَعَلّهِ أزْضًا واجدة» ثُمّْ فُتَقَها فَجَعَلٌ سَبْع أَرَضِينَ في 
يومَيْن في الأحد والإِنْئَيْنء فَخَلْقَ الأزض على حوت,ء والحوت هو الئون الذي ذَكَرَه الله في 
القُرْآن : «ت وَالَْيرِ1#القلم: ]١‏ والحوت في الماء والماء على ظَهْر صَفاة» والصّفاة على ظَهْر 
مَلَكْء والمَلّك على صَخُرة» والصّخْرة في الرّيح - وهيّ الصّخْرة التي ذَكَرَ لُقُمان - لَيْسَتثْ في 
المناء:ولااقى الأزضء افتشكلة الحوت فاضطرت» كتَرلوَلت الأذض» كاذ سن ليها التجبال 
فَقَْتْء فالجبال تَفْخَر على الأزض» وَذلك قوله : لوَلْقَ في الْأْضٍ روبق أن يبد بحكْمْ» 
[النحل: ]١6‏ ولق الجبالانيها واقوات اهلها وتجرها وما يلتعي لاني يونين في الثلانا” 
والأزبعاءء وذلك حين يقول : «يْنَك لَكَفُرونَ بالَذِى حَلقَ الْدرْسَ ف يَوْمِيْنِ وَيحْملُونَ لَه أنداداً دلِكَ رب 
لْعلِيِينَ ©) وَحَعَل فبا رواسى و ا و-١٠]‏ يقول : أنيَتَ شجرها (وَكدرَ فا 
أفوعب)» يقول: أفواتها لأهلها «فه أ يأ سوا لِسََِ4 يقول : مَنْ سَأل فهكذا الأمر اث ستو 
إِلَ تمه وَ مان 1نصلت: 21١‏ وكان ذلك الدّخان من تَتَمْس الماء حين تَنَفْسَء فَجَعَلَّها سَماء 
واجدة» ُمْ فَتَقَها فَجَعَلّها سَبْع سَمَوات في يومَيْنِ في الخُميس والجمُعة» وإنما سكي يوء الجمعة 
لاله ججمع فيه حَلْق السّمَوات والأزض لوأ فى كل َمل ها [نصت : 817 قال : خَلَْقَ في كل 

سّماء حَلْقها من الملائكة والخَلْقَ الذي فيهاء من البحار وجبال البرّد وما لا يُعْلم . ثُمَّ زَيّنَ السماء 
الدّنيا بالكوا؟ _» فَجَعَلّها زينة وجِفْظَا تُحفَظ من الشّياطين . فَلَمّا فَرَعٌ من خَلْق ما أحبٌ استَوّى 


على اعرش » فذلك حين يقول: + #حاق َلسَّموَتِ وَالارض فى سِنَة أَيَارٍ #[الأعراف : 8- يونس : ”7- هو: 
2000 


ححا ىك 0 ةا 


] يقول: #كا ريق ففلفئتهما #[الأنبياء: ٠م]‏ 
١‏ حَد خَدئنا الحسن بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرّرْاقَء قال: أخبرّنا مَعْمّر عن ابن أبي 
تُجيح»؛ عن مُجاهِد في قوله : جِمُوَ أَلَذِى حَلقََ لَكم ما في الأر تيا ا ثم أسحوى سْتَوَئ إِلَ ألسَمَاءِ 4 
قال حأ الازض قل الشماء لالض انها خاا» ذلك سين يفول  -‏ 


ستو إِلَ ألسَمَآءِ سَوّهِنَ سَبْْ سمت © قال : : بعضهنٌ فَوُق بعضء وَسَبْع أرّضين بعضهنٌ تحت 
افيه 


ا ل 00 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 


6 تفسير سورة البقرة 


5- حَرّقَنا الحسن بن يَحْيَىء قال: أَحْبَّرَنا عبد الرّزّاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن قُتادةً في 
قوله: لوو هَسَوَِهُنَ سَبْعَ سَمَْوَبٍ © قال : : بعضهن فَوْق بعض» بين كَل سَماءَيْن مُسيرة خَمْسمِائةٍ 
عام (2. 

«وه- حَرّقني المُتَئّى بن إبراهيم» قال: حَدَثّنا أبو صالِح» قال: حَدّئَّي مُعاوية بن صالِح. 
عن عَلٌ ؛ عن ابن عَبّاس في قوله حَيْتُ ذَكَرَ خَلْق الأرض قَبْل السّماءء ثُمْ ذَكَرَ السّماء قَبْل 
الأزض - وذلك أنَّ الله خَلَّقَ الأرض بأقواتها من غَيْر أَنْ يَدْحوها قَبْل السّماءء ثُمّ استَوّى إلى 
السسماء و ا ا : #والارض بعد دَلِكَ 


دحلها ؟ 


45- حَرّتَ: د المُكئى ٠‏ قال : حَدَنّئا عبد الله بن صالِح. .قال : حَدْئّئي أبو معشّرء عن 
عدي ان جه فيد الله وات لقان نقد اقلق رارقل 
الأرَضينَ في الأحَد والإنْنَيْنِ؛ وخَلَقَ الأفوات والرّواسي في الثُلاثاء والأزبعاء» وخَلَقَ السّمَوات 

في الخميس والجمُعة؛ وفْرَعْ في آخِر ساعة من يوم الجمُعة» فُخُلَقَ فيها آدّم على عَجَل ؛ فيلك 
الساعة التي 7 تقوم فيها الساعة عة 50 , 


. [صحيح] أخرجه غبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف. وسند المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 

)١(‏ [حسن] هذا سند ضعيف من اجل أبي صالح كاتب الليث» والمثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكنه جاء بسند 
آخر حسن عند الخطيب في الفقيه والمتفقه مطولاً فقال : أنا أبو بكر البرقاني» قال: قرأت على أبي العباس محمد بن 
أحمد بن حمدان. حدثكم محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي» نا أبو يعقوب يوسف بن عديء» نا عبيد الله بن 
عمرو الرقي» »عن زيد بن أ بي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال سعيد : جاءهة 
رجل »2 فمّال #نا افاس: إن أجد في القرآن أشياء تختلف علي : فقد وقع ذلك في صدري؟فقال ابن عباس : 
أتكذيب؟ فقال الرجل : ما هو بتكذيب ولكن اختلاف » قال : فهلم ما وقع في نفسك؟فقال الرجل : أسمع الله تعالى 
يقول: . . . وفي قوله: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك 
دحاهاء فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض » وقال في الآية الأخرى : أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين» وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
سواء للسائلين» ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين» فذكر في 
هذه الآية خلق الأرض قبل السماء . .. فقال ابن عباس : هات مافي نفسك من هذا . فقال السائل إذا اناه يدا 
فحسبي . قال ابن عباس: . ٠‏ . وأما قوله : أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 
والأرض بعد ذلك دحاهاء فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء. ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين 
آخرين» ثم نزل إلى الأرض فدحاهاء ودحيها: أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهبارء وجعل فيها السبل» 
وخلق الجبال والرمال والأكوام وما فيهاء في يومين آخرين فذلك قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. اه 

(*) [صحيعم] هذا سند ضعيف » نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني مولى بني هاشم وهو والد محمد بن أب 
معشر المدني ضعيف. والمثنى مجهول الحال» ولكنٌّ مداره على سعيد بن أبي سعيد يرويه عن أبيه والأسانيد إليه صحيحة 
كما عند البيهقي في الأسماء قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أب المعروف الفقيه» أنا أبو عمرو بن نجيدء أنا أبو 
مسلم» ثنا أبو عاصم » عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبيه » عن عبد الله بن سلام» قال : خلق الله الأرض في 
يومين» وقدر فيها أقواتها في يومين ثم استوى فخلق السماوات في يومين» خلق الأرض في يوم الأحد ويوم الإثنين 


الآية رقم (99-١؟)‏ 1 


فُمعنى الكلام إذن: هو الذي أَنْعَمَ عليكم. مُخَلْقَ لكم ما في الأزض جَميعًا وسَحْرَه لكم 
للشلا بالك مركي لكر لك الالال اباك درفنا رأ مراف لجالكب ودّليلا لكم 
على وخدانيّة رَبَكُمْ .ثم عَلا إلى السَّمَّوات السَبّع وهُنْ دُخان» فَسَوَاهُنٌ وحبكهن., وأَجْرَى في 
بعضهنٌ شَمْسه وقَّمَّره ونُجومه. وقَدَرَ في كَل واجدة منهنٌ ما قَدَرَ من حَلْقه . 

القول في تأويل قوله جل وعرٌِ : «وَهوَ بكُلِ شَْءِ عَلِم' ©* 

يَعْني تعالى ذكره بقوله: وهر © نَمْسَهء وبقوله : 5006 علي * 0 
لكم ما في الأرض تخميظا” وسؤى السموات الشتع يما فبهن. فَأحكمَهنٌ من دخان الماء وأئقَنَ 
صنْعهنْ ١‏ الج أي الواح مر وس ا - ما تَبُدونَ 
وما تَكُشُّمونَ في أَنْفُسكم. وإِنْ أبْدَى مُنافقوكم بألسئيهم قولهم : لدَامَنَا به وَبالْيَوْوِ الآيز » 
وهم على التكذيب به مُنْطوونٌ ف اي لزيا لود و ا 
عبكن ارترن» واوا وكيوا ما كد حلت مايق حانة حلفي بز آئر معكد ور دي 
- المواثيق» وهم به عالمونَ؛ بل أنا عالم ب بذلك من مركم وغَيْره من أموركم» وأمور غَيْركُم: 
1ق يكل شر غلبي 

وَقوله: مَل 4 بمعنى عالِم . ورويّ عن ابن عَبّاس أنّه كان يقول: هو الذي قد كَمُل في 
علمه. 

6- حَدّتَئى المَثَنى بن إبراهيم» قال : حَدَئّنا عبد الله بن صالِح» قال : حَدْثَنا مُعاوية بن 
صالِح. عن عَليَ بن أبي طُلْحة؛ عن ابن عَباس قال : العام الذي قد كَمُلَ في عِلّمه0" . 

القول في تأويل قوله جل وعرٌ : لوَإدْ كَالَ ريك 4 

َعَم بعض المَنْسوبِينَ إلى العِلّم بِلّغْاتِ العرب من أهل البضرة أن تأويل قوله: #وَإِدْ 
رَيْلَتَ » : وقال رَبَكء وأنَّ إن » من الحُروف الرّوائد؛ وأنّ معناها الحَذْف . 

واوا وم يي 7 

فإذا وذلك لا مَهاهءَ لِذِكره والّدَهُه-.: يُعْقِبٌ صالحا بمُساد0") 


وقدر فيها أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء»ء وخلق السماوات في يوم الخميس ويوم الجمعة» وآخر ساعة في يوم 
الجمعة خلق الله أدم في عجل » وهي التي 7 تقوم فيها الساعة » وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا 
الإنسان والشيطان. أه 

. [ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه‎ )١( 

(؟) [الكامل] القائل : الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي» أبو نمشل . شاعر جاهلي» من سادات تميم» من 
أهل العراق» كان فصيحًا جوادًا اناد التعماد ين التدر» وا لمن كف ير ويةا0 له : أعشى بني نهبشل . اللغة : 
قوله: (لامهاه): يقال: ليس لعيشنا مهه (بنتحتين) ومهاه: أي ليس له حسن أو نضارة. وقد زعموا أن الواو في 
قوله : (فإذا وذلك . . )زائدة مقحمةء كأنه قال : فإذا ذلك . . . المعنى : يقول الشاعر : ليس في عيشنا حسن أو نضارة 
وذلك لأن الزمان يأتي بعد كل شيء صالح بفساد . 


4" تفسير سورة البقرة 
ثم قال : ومعناها : وذلك لا مها لذِكْره ٠‏ ويَِتِ عبد مُناف بن رِبْعِ الهُذَلي: - 
حتّى إذا أسلّكوهم في قتائدةٍ ضَلاً كما تَطُدُد الجَبَّالهُ الشُّدد("© 
وَقال: معناه: حتّى أسلكوهم . 
قال أَبُو جَعْمَرٍ: والأمر في ذلك بخلافٍ ما قال؛ وذلك أن (إِذْ) حَرْف يَأتي بمعنى الجّزاء. 
ويَدْلُ على مَجمهول من الوّفتء وغَيْر جائز إبطال حَرْف كان دَليلا على معئى في الكلام [دسواء 
تيل قاثل : هو بمعنى البُطول؛ وهو في الكلام دَليل على معنى مَفْهُوم . وقيل آخَّر في جَميع 
الكلام الذي تَطَقَّ به دَلِيلاً على ما أَريدَ به : وهو بمعنى البطول . 
وَلَيْسَ لِما ادُعى الذي وصّفنا قوله - في بَيْت الأسوّد بن يُعْفرء أن (إذا) ب بمعنى البطول - وجه 
مَفُهوم ؛ ؛ بل ذلك لو حُذِفَ من الكلام لَبَطََ المعنى الذي أراّه الأسوّد من قوله : 
فإذا وذلك لا مهاه لِذِكره" 
وَذلك أنّهِ أراد بقوله : َإذا الذي نَحْنُ فيه» وما قد مَضَّى من عَيْشنا . 
وَأشارَ بقوله : (وذلك) إلى ما تَقَدّم وضفه من عَيْسْه الذي كان فيه . لا مهاه لِذِكْرِه يَعْني: لا 
طعْم له ولا فُضْلء (عتات الدغر سالج ؤلاك ساد وكدناك مض ولعي وافارين رع / 
حتى إذا أسَلكوهم في فَتَايدةٍ ظ َك 0111 
لو أَسْقِِطً منه (إذا) بَطَلٍ معنى الكلام ؛ ؛ لأنّ معناه' حثى إذا أسَلكوهم في قائدة سلكوا شاك 
قَدَلَ قوله : (أسلّكوهم شّلا) على معنى المحذوف» فاسيّعْنيَ عن ذؤكره بدّلالة (إذا) عليه فحَذف 
- كما قد ذكَرْنا فيما مَضَى من كتابنا - على ما تَفْعَل العرب في نَظائِر ذلك» وكما قال النّمِرُ بن 
قَرِن المَنيّة مَنْ يَخْمَّها قَسَؤوف تصايفه أيكما” 


)١(‏ [البسيط] القائل: عبد مناف بن ربع الحربي الهذلي . شاعر جاهلي» نسبته إلى جرير (كقريش) وهو بطن من 
هذيل . أورد البغدادي قصيدة له ذكر فيها يوم (أنف) من أيام الجاهلية» بين هذيل وبني ظفر من سَّليم . اللغة: سلك 
الرجل الطريق» وسلكه غيره فيه» وأسلكه الطريق: أدخله فيه أو اضطره إليه. وقتائدة: جبل بين المخصرف 
والروحاء» أي في الطريق بين مكة والمدينة . وشل السائق الابل : طردها أمامه طردًا . ومر فلان يشل العدو بالسيف : 
يطردهم طردًا يفرون أمامه . والجمالة: أصحاب الجمال . وشرد البعير فهو شارد وشرود : نفر وذهب في الأرض» 
وجمع شارد شرد (بفتحتين) مثل خادم وخدم . وجمع شروذ شرد (بضمتين) . المعنى : يذكر أن عبد مناف قومًا أغاروا 
على عدو لهم» فأزعجوهم عن منازلهم » واضطروهم إلى (قتائدة) يطردونهم بالسيوف والرماح والنبال» كما تطرد 
الإبل الشوارد. وجراب (إذا) تقديره: شلوهم شلاء فعل محذوف دل عليه المصدر . 

(1) [الكامل] تقدم قبله بواحد. 

20 [البسيط] تقدم قبله بواحد . 

(؟) [المتقارب] القائل : النمر بن تولب بن زهير بن أقيش» ينتهي نسبه إلى عوف بن وأئل بن قيس :بن عبد مناة . 
شاعر جاهلي أدرك الإسلام وهو كبير فأسلم وعُد من الصحابة وروى حديثًا عن الرسول وكان له ولد يدعى ربيعة 
وأخ يدعى الحرث بن تولب (سيد مُعظم في قومه)» ونشأ بين قومه في بلاد نجد ثم نزلواما بين اليمامة وهجر . ٠‏ توفي 


الآية رقم )"١(‏ ظ ظ ا 

وَهوَيُريد: أيْتما ذَّمَبَ . وكما تقول العرب : أَنَيْنّك من قَبْلُ ومن بعد؛ تُريد: من قَبْل ذلك 
ومن بعد ذلك الو ل لو ا 
يُريد وإنالم ارماك زكري حرج الشاترل لامر 

فإذا وذلك لا يَضُرَّك صُرَّه ‏ في يوم أسأل نائلاآً أو أنكحد(") 

لهاس بكو حواه بابي . وكذلك معنى قول الله تعالى ذكرٌه: #وَإِدْ 

2 بلك إِنْمَلتبكة» لو أَنْطَِتْ (إذ) وَحُذِئَتْ من الكلام: لاستّحال ع:٠‏ معناه الذي هو به وفيه 
0 

فَإِنْ قال قال : فُما معنى ذلك؟ وما الجالب ل (إِذْ)» إذا لم يكنْ في الكلام قَبْله ما يُعْطفٌ به 
عليه؟ 

قيل له: قد ذَكَرْنا فيما مَضَى أن الله تعالى ذكره خاطبّ الذينَ خاطبّهم بقوله: « كيَتَ 
تُكفرُونَ لَه وَكُنتُمْ أَنومًا4 بهذه الآيات والتي بعدها موَبّخهم ومُقَبّحًا إليهم سوء فعالهم 
ومُقامهم على ضَلالهم مع النّمَم التي أنْعَمّها عليهم وعلى أسلافهم» ومُذَّكْرَهم - بِتَعْدِيدٍ يِعَمه 
عليهم وعلى أسلافهم - بأسه أن يَسْلُكوا سَبيل مَنْ هَلَكَ من أسلافهم في معصيته فَيَسْلُك بهم 
سَبيلهم في عقويته ؛ ومُعَرّفهم ما كان منه من تَعَطْفه على النَّائْبٍ منهم استَغْتابًا منه لهم . فكان مِمَا 
عَدَّدَ من نِعَمه عليهم, أنَّهِ خَلَّقَ لهم مافي الأزض جَمِيعًاء وسَخْرَ لهم مافي السّماوات من 
شَمْسها وقّمّرها ونُجومها وغَيْر ذلك من مُنافِعها التي جَعَلَها لهم ولسائِر بَني آَدَم معهم مَنافع ‏ 
فُكان في قوله: # كَيْفَ تُكفرورت لل كنحم نوا أي عطقك ب | 
رجَعُورتَ 4 معنى : : اذْكُروا نِعْمَتيَ عليكم ١إأُُفتكُم‏ ول تكونوا شيكاء حلفت لكم ماني 
الأزض جَميعًاء وسَوّيْت لكم مافي السّماء . ثُمٌ عَطف بقوله: #وَإِدْ ارت #اخلى الممن 
المُمْتَضَى بقولِه 6 كيف كدر شه إِذْ كان مُفْتَضيًا ما وصّفْت من قوله : اذْكروا نِعْمَّتىَ إِذْ 
كلك يكو و نلك واذكروا يقلن بابك أقى: إذ قلت (لتلايكة تن بعال فى الأز قن خليفة: 

فَِنْ قال قائل : فَهَلُ ذلك من نُظير في كلام العرب تَعْلّم به صِحّة ما قُلْت؟ 

قيل : نَعَمء أكئر من أنْ يُخْصّىء من ذلك قول الشَّاعِر : 


في آخر خلافة أبو بكر الصديق . وماعرف له في المدح إلا قصيدة واحدة مدح فيها الرسول وكذلك كان هجاؤه نادرًا . 
وكان شعره صادقًا وألفاظه سهلة جميلة . اللغة: المنية : الموت . أينما: المقصود أيئما ذهب . المعنى : يوجه الشاعر 
حكمة عظيمة ألا وهي أن من يباب ويخاف الموت سوف يقابله ويلاقيه أينما ذهب . 

: '12الكامل ]القائل : شاعر غير معروف اسمه . اللغة : الضر: سوء الحال من فقر أو شدة أو بلاء أو حزن . والنائل‎ ١ 
ما تناله وتصيبه من معروف إنسان . ونكده ما سأله : قلل له العطاء» أو لم يعطه البتة. المعنى : يقول الشاعر : مهما‎ 
يحدث فإنه لن يضرك ما يحدث لمن أمامك من سوء الحال سواء كان بسبب الفقر أو أي شيء آخر وذلك في يوم يسأل فيه‎ 
. ويطلب العطاء سواء حصل عليه أو لم يحصل عليه‎ 


يا تفسير سورة البقرة 

ادك لث انون نتعتلنييبات وله تيدان "تمناجيية: زلا 

وَلا مُعَدارَكِ والشّعسٌ طِفْلَ |2 ببعض تَواشِغ الوادي لحمولا(" 

فقال: ولا مُتَدارَكء ولم بي يَتَقَدّمه فِعْلُ بِلَفْظه يُعْطف به عليه. ولا خزف مَغْرَت إغرابه فَيُرَدّ 
(مَتَدارَك) عليه في إعرابه : ولكِنّه لَمّا تَقَدْمّهِ فل مَجحود ب (لَنْ) يَدُلُ على المعنى المَطلوب في 
الكلام من المحذوف. اسدُغْنيَ بِدَلالةِ ما ظهّرَ منه عن إظهار ما حُذِفَء وعامّل الكلام في المعنى 
والإغراب مُعامَلّته أن لو كان ما هو محذوف منه ظاهرًا؛ لأنَّ قوله : 

اعدك ذن دربت ليان ” 

معناه: أجدك لَسْت بَراءِ . فَرَدّ (مُتَدارَكُا) على موضع (تَرَى) كأنَ (لست) والباء موجودّتانٍ في 
و ل و ب ا ل ا 
سَلْف قِبَّلهم وقِبّل آباثهم من أياديه وآلاثئه» وكان قوله: ##وَإِدْ ل 
النمَمِ التي عَدّدَها عليهم ونَبْمَهم على مَواقِعها - ةذ على موف 9و كنم أنوثا 
نيكم 4 لأنْ معنى ذلك : اذكُروا هذه من نِعَميء وهذه التي قُلْت فيها لِلْمَلائِكةٍ 0 
الأولى مُقْئَضية (إذ) عَطفٌ ب (إذ) على موضعها في الأولى كما وصَمْنا من فعل الشَاعِر في (وَلا 
مكدَارك):. 

القول في تأويل قوله جل وعر: «إِلْمَلتيكة» 

والملائِكة جَمْع مَلأَك غَيْر أن أحَدَهُم ب بعيْرٍ الهَمْز أكثر وأشهّر في كلام العرب منه بِالهَمْزٍ 
وذلك أنهم يقولون في واجدهم : مَلْك من المّلائكة. فَيَحَْذِفونَ الهُمْز منه. ويُحَرٌكونٌ اللام التي 
كانت مشكنة لوده هُمِز الاسمء وإنّما يُحَرُكونّها بالمّنْح, لأنّهم يَنْقْلونَ حَرّكة الهُمْزة التي فيه 
بسُقوطها إلى الحَرْف السَّاكِن قَبْلهاء نذا جَمَعوا واجدهم رَدُوه: في الجَمْع إلى الأضْل وهَمَزواء 

نَقالوا: مَلائِكة. وقد تَفْعَل العرب نَحُو ذلك كثيرًا في كلامهاء فَتَبْرْكَ الهّمْز في الكلمة التي هي 


(١)[الوافر]‏ القائل : المرّار بن سعيد بن خالد بن نضدة الفقعسي الأسدي . شاعر كان جده خالد بن نضلة قائد بني 
أسد يوم الكلاب وعاش في العصر الأموي» كان قصيرًا مفرط القصرء ولكنه كان شجاعا كريما ولكنه كان من 
الشعراء اللصوص وقد سجن مرتين كان من سكان البادية» وكان كثير الشعر » ولكن فقد أكثره وموضوعات شعره 
كنار ل ألو سف وال قاء و القكفر و الخ ل و لعجاف اللقة: قلات« وسدان موعيهاة :و النائسة: الناقة السريعة :فيك 
النجاء : وهو سرعة السير . والذمول : الناقة التي تسير سيرًا سريعًا ليئًا ذملت ذميلا وذملانًا . تدارك القوم (متعديا) : 
بمعنى أدركهم » أو حاول اللحاق بهم . والشمس طفل : يعني هنا : عند شروقها -لاعند غروبها- أخذت من الطفل 
الصغير . ونواشغ الوادي جمع ناشغة : وهي مجرى الماء إلى الوادي . الحمول : هي الهوادج التي فيها النساء تحملها 
الإبل . وسميت الإبل وما عليها حمولاء لأنهم يحملون عليها الهوادج للرحلة . المعنى : يقول الشاعر : إنك لن ترى 
في ثعيلبات وبيدان ناقة تسير سيرًا سريعًا وليئًا والشمس أيضا تحاول اللحاق بهم عند شروقها ولكنها لن تدركهم لأنهم 
قد بكروا بالرحيل . 

(1) [الوافر] تقده ة 


الآية رقم )١(‏ ظ 3 


مَهُموزةٌ فِيجْري كلامهم بِتَرْكُ هَمْزْها في حال». وبِهُمْزها في أخرَّى. كقولهم: رَأَيْتَ فلاناء 
فَجَرَى كلامهم بِهَمْزٍ رَأْنِت»ء ثم قالوا: نَرَى وتَرَى ويّرَّىء فَجَرَى كلامهم في (يَمْعَل) ونظائرها 
2 2 2 0 ظِ . 7 75 7 006 ض 
بئَرْكٍ المَمْره حنّى صارّ الهَمْز معها شاذا مع كَوْن الهّمْز فيها أضلا . فَكذلك ذلك في مَلْك 
ومُلائكة» جَرَى كلامهم بَرْكِ الهَمْز من واجدهم. وبالهَمْزْ في جَميعهمْ . ورُبّما جاء الواجد منهم 
مَهُمورًا كما قال الشاعِر : 

فلتيت لوتن ولكن قؤك كدو عن 2و التطاد 1 

وقد يقال في واجدهم : مَألك . فيكون ذلك مِئْل قولهمْ : جَبّدٌ وجَذبَء وشَأمَل وشَمْأل» وما 
أشَبَّه ذلك من الحُروف المَقّلوبة . غَيْر أن الذي يجب إذا سُمَيَ واجدهم مَألكء أنْ يُجْمَّع إذا 
جُمع على ذلك : مآلِكء ولَسْت أحفّظ جَمْعهم كذلك سَماعًاء ولَكِنّهم قد يجْمَعونَ مَلائِكُ 
ومُلائِكة» كما يُجْمّع أشعّث: أشاعِث وأشاعثة» ومِسْمّع : مُسامِع ومُسامعة. قال أمَيّة بن أبي 
الصّلت في جَمْعهم كذلك : 

وَفيها من عِبادالله قوم ملائك ُلُْلوا وهم نات ”7 

وَأضْل الملأك : الرسالة» كما قال عَديّ بن زرَيْد العِبَادِي : 

أَبِيِْ التُغمان عتمتي ملأكا ‏ أنه قد طالَ حبسي وانتظاري '" 


)١2( و‎ 
6 


)١(‏ [الطويل]القائل : أبو وجزة يزيد بن أبي عبيد السّلمي السعدي . نشأ في بنيى سعد» فغلب عليه نسبهم؛ وهو 
شاعر مشهور من التابعين وهو محدث مقرئ . وسكن المديئة» فانقطع إلى آل الزبير ومات بها . له شعر في قصائد نادرة 
من كتاب منتهى الطلب في أشعار العرب . اللغة: الإنس: البشر . ملأك : الواحد من لملائكة. المعنى : يقول 
الشاعر : |[ إنهم ليسوا من البشر وإنما هم ملائكة تنزل من جو السماء . 

وار قاين : أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي . شاعر جاهلي» حكيم » من أهل 
الطائف . قدم دمشق مشق قبل الإسلام كان مطل ماعل الكتب القديهة »«يلبيس اللمستوع تعدا وهو عن خرموا عل أننستهه 
الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام . وعاد إلى 
الطائف فسأل عن خبر محمد يلق وقدم مكة وسمع منهآيات من القرآن وسألته قريش رأيه فقال : أشهد أنه على الحق . 
قالوا: فهل تتبعه؟ فقال : حتى أنظر في أمره . ثم خرج إلى الشام وهاجر رسول الله يك إلى المدينة وحدثت وقعة بدر 
وعاد أمية يريد الإسلام فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خالٍ له فامتنع وأقام في الطائف إلى أن مات . أخباره كثيرة 
وشعره من الطبقة الأولى» إلا أن علماء اللغة لايحتجون به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب . وهو أول من جعل في 
مطالع الكتب باسمك اللهّم» فكتبتها قريش . اللغة: ملائك : الملائكة . (ذللوا) من الذل (بكسر الذال) وذلله : 
راضه حتى يذل ويلين ويطيع . المعنى : يقول الشاعر : إن فيهما من عباد الله قوم مثل الملائكة الطائعين بعد أن كانوا 


فر [الرمل ]القائل : عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي . شاعر من دهاة الجحاهليين» كان قرويًا من أهل 
الحيرة» فصيحًاء يحسن العربية والفارسية. والرمي بالنشاب . وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرىء الذي 
جعله ترجمانًا بينه وبين العرب؛ فسكن المدائن ولما مات كسرى وولي الحكم هرمز أعلى شأنه ووجهه رسولاً إلى ملك 
الروم طيباريوس الثاني في القسطنطينية» فزار بلاد الشام» ثم تزوج هنذا بنت النعمان. وشى به أعداء له إلى النعمان 
بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة . اللغة: النعمان: هو النعمان بن المنذر. المعنى : هذه القصيدة هي 


وقد يُنْشّد: مَأْلْكَاء على اللّغة الأخْرّىء فَمَنْ قال: ملأكاء فهو مَفْعَل من لأكَ إليه يأك : إذا 


أرْسَل إليه رسالة ملأكة.. 
ومَنْ قال: مَأَلَكَاء فهو (مَفْعَل) من ألَكْت إليه آلكه : إذا أَرْسَلْت إليه مَألّكة وألوكّاء كما قال 
لبيد بن ربيعة 


وَعغلام رم السامئكة ألة الراك اق ام هنا ال 00 
فهذا من ألكت ومنه قول نابغة بَني ذُيْيان : 
الكنني يا عيدق ليك قولاً. ‏ خشامدية اليك اإنيات عت ”5 


وَقال عبد بي الحَسْحاس : 
ألكنى إليها عَمْرك الله ا فى بآية ما :جاءثك إلينا تهادينا 9 
َغنى بذلك : أَبْلِعْها رسالتي. ف نتتدت الختلايكة ملدكة والتبالة» ازاتبنا وش اللدست :ونيد 


أثبيائه ومَنْ أَرْسِلَتٌ إليه من عباده . 


القول في تأويل قوله جل وعرٌ : ©إفّْ جَاعِل فى الْأَرْضٍ» 
اختَلّف أمْل التأوبل في قوله : : # إن جَاعِلُ»» فقال بعضهم: إن فاعِل . 


إحدى قصائد عدي» التى كان يكتبها إلى النعمان» لما حبسه فى محبس لا يدخل عليه فيه أحد . يقول الشاعر : أمبا الَّلّكُ 
أبلغ النعمان أنه قد طال حبسي وانتظاري ْ 
)١(‏ [الرمل]القائل : لبيد بن ربيعة مالك أبو عقيل العامري . أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية . من أهل 
عالية نجد. أدرك الإسلام» ووفد على النبي يَكيِ. يعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم . وترك الشعر فلم يقل في 
الإسلام إلا بينًا واحدًا. وسكن الكوفة وعاش عمرًا طويلاً . وهو أحد أصحاب المعلقات . اللغة: قوله: (وغلام) 
محرور بواو (رب). ألوك : رسالة. بذلنا: أعطينا. المعنى: يقول الشاعر: وقد أرسلت الأم غلامها تلتمس من 
معروف لبيد» فأعطاها ما سألت . 
(1) [الوافر]القائل : النابمّة الذبياني زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة . تقدم . اللغة : 
ألكنى إليها : أبلغها رسالة مني» والرسالة : الألوك والمألكة . قوله: (إليك إليك) أي خذها. وقوله: (عني) أي 
منى . وقوله : (عيين) يعنى عيينة بن حصن الفزاري» وكان أعان بنى عبس على بنى أسد حلفاء بنى ذبيان (رهط 
النابغة) . المعنى : يتوجه الشاعر في حديثه هنا إلى عيينة بن حصن الأنصاري فيقول له: أبلغك رسالة مني يا عيينة 
وهي أني سوف أهديك قولا تلقاه مني واقبله . 1 
(") [الطويل] القائل: سحيم عبد حبشي اشتراه بنو الحسحاس وهم بطن من بني أسد . شاعر مجيد عرف بغزله 
الصريح وتشبيبهه يبنات أسياده . شاعر مخضرم أدرك الإسلام وأسلم وقد تمثل النبي يَِيؤبشيء من شعره » ويروى أنه 
تمثل قوله : (كفى بالشيب والإسلام للمرء ناهيا) . وقد مات قتلاً فى زمن عمر بن الخطاب . ويقال أن سبب مقتله هو 
قوله : 7 0 
َلَمّد تَحَدَّرَ من جَبِينِ كتاتكم عَرَقُ على ظَهرٍ الفراشٍ وَطيبٌ 

وري في الك أيار الاعرنا و١‏ نايسن مول مر ال إن كر برا لكب زفي الله عنه . 

اللغة : ألكني إليها : أبلغها رسالة مني » والرسالة : الألوك والمألكة . بآية : بعلامة . وتبادى في مشيه : تمايل دلالا أو 
ضعما. المعنى : يقول الشاعر : أمها الفتى أبلغها مني رسالة بأنها ما جاءت إلينا قط تتمايل دلالا أو ضعمًا . 


ذكر مَن قال ذلك: 

5- حَدّتَنا القاسم بن الحسن» قال: حَدَئّنَا الْحْسَيْن ؛ قال : حَدَنّي حَجّاج» عن جرير بن 
حازِم» ومْبارَك عن الحسنء وأبي بكر - يَعْني: الُذَلِيَ - عن الحسن وقّتادةُ قالوا: قال الله 
تعالى ذكره لِلْمَلائْكةَ : «إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنضٍ َلِيمَةَ 4 قال لهم : إن فاعل"'" . 

وَقال آخَرونَ: إِنّي خالق . 


ذكر مَنْ قال ذلك: 
الت عن المئجاب بن الحارث قال : خدثنا مشر بن عمارة عن أبى رَوْقَء قال : كل 
فى الاق :تعفل) نهو لخلوى” : 


ع 
ل[ لا 


٠‏ كَالَ أو جغقر: والصّواب في تأويل قوله : «إِفْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ > خَلِيمَةٌ 4 إني مُسْتَخْلَفُ فيها 
حليفة ومُصيرٌ فيها خلّفاء . وذلك شّبِيهٌ بتأويل قول الحسن وقٌتادةٌ . 

وَقيل: إِنّ الأزض التي ذَكرها الله جل ثناؤه في هذه الآية هي مَكة . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدَتَنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَئّنا جريرء عن عَطاءء عن ابن سابطٍ أن النْبىَ كلِْهٌ قال : 
«دجِيث الأزض مِن مَكة وَكَانَث الْمَلآئِكَة َطوف بالْبَتِ» فَهِيَ أَوّل مَنْ طَافَ بهِء وَهِيَ الأزرض 
الْيِي قَالَ الله إن جَاعِلٌ فى الأ حَلِيَةُ 4» وَكَانَ الب إِذَا هلك قُؤمه وَنْججا مُوَ وَالصَالِحُونَ 
أتاها هُوَ وَمَنْ مَعَهُ فَمَبَدُوا الله بِهَا حَنَى يَمُوتُواء فَإِنْ قَبْر وح وَهُودٍ وَصَالِحَ وَشْعَيبٍ بين زَمْرّم 
وَالوُكن وَالْمَقَام " . ' ْ 5 ] 
القول في تأريل قوله جل وعر: #خَلِيفّة# 

بو بعاللاب ووو 
تعالى ذكزه : «ش جَمَلنَكمٌ حَكيِك ف الآْضٍ يرا ِو إنَظْرَ كك تَْمَُوة4ابوس: 114 يَغني بذلك : 
اه َلك في الأض منهم فَجَملكم حُلّفاء بعدهم, ومن ذلك قِيلَ ِلسلْطانٍ الأغظّم : حَليفة. 
لأنه خَلّف الذي كان قَبْلهء فَقامَ بالأمر مَقامه» فُكان منه حَلَّمَاء يُقال منه: خَلّف الخليفة يَخْلْف 
(ضسعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج » ومبارك بن فضاله ضعيف يدلس 
ويسويب. 0 
)١(‏ [ضعية .] بشر بن عمارة الخثعمي المكتب الكوفي»؛ ضعيف . 
(5) [ضعيف] عبد الرحمن بن سابط و قيل ابن عبد الله بن سابط (وهو الصحيح) و قيل ابن عبد الله بن 


عبد الرحمن بن سابط القرشى الجمحى المكى ثقة» أرسل عن النبي صلى الله عليه و سلم وعن أبي بكر وعمر ومعاذ 
وجماعة من الصحابة كثيرا قاله في التهذيب . ْ 


أرق كقستونورة البقرة 


كان ابن إسحاق يقول بما: 

4 حَدّتبابه ابن حُمَيْدِء قال: خ اننا سَلُمة» عن ابن إسحاق : #إنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 
ىه - يقول: ساكنًا وعايرًا يَسْكُنها ويّمْ ها حَلًَا - لَيْسسَ منكم 30©. 

وَلْيّسَ الذي قال ابن إسحاق في معنى الحليفة بتأويلهاء وإِنْ كان الله تعالى ذكرًه إِنَّما أَحْبَّرَ 
مَلائكته أنّه جاعل في الأزض حَليفة يَسْكنهاء ولَكِنْ معناها ما وصَّفْت قَبْل . 

فَإِنْ قال لنا قايل : هما الذي كان في الأزض قَبْل بَني آدَم لها عامرًا فُكان بنو آدَم بَدَلاً وفيها منه 
خَلفًا؟ 

قيل: قد اخْتَلفَ أهل التّأويل في ذلك . 

فكوتنا أبو كريية! قال: حَدثّنا عُْثْمان بن سعيد» قال: حَدَّنّنا بشر بن عُمارة» عن 
ابو زوق عن المكاك» عو ابن عتاس» :قال اذل من سكن الأضن العن : تانشدوافيها: 
وسَفَكوا الدماء» وقَتَلَ بعضهم بعضًا. قال: فقَبَعَتَ الله إليهم إبليس في جُنْد من المّلائْكة: 
َفَمَلْهِم إبليس ومَنْ معه. حتّى ألحقوهم بسجزائر البُحور وأطراف الجبال؛ ثُمْ حَلَقَ آدَم فَأسكئه 
إيّاهاء فَلِذلك قال: #إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 0 

فُعلى هذا القول #إِنْ جَاهِلٌ فى الْأَيضٍ حَليكَةٌ4 من الجِنْ يَخُنُفُونَهم فيها فَيَسْكُنوئَها 
ويُعَمُرونّها. 

١‏ حَدّتّني المُئَنى قال : حَدَئّنا إسحاق» قال: حَدَثّنا عبد الله , بن أبي جَعْمَرء عن أبيه: 
عن الرّبيع بن أنس في قوله : إن جَاعِلٌ فى الْأَيضٍ حَلِيمَةٌ4 الآية» قال : إن الله حَلْقَ المَلائِكة يوم 
الأزبعاءء وخْلَقَ الجن يوم الحخميس» وحْلَقَ آدَم يوم الجُمُعة ٠‏ قال : فَكَمَرَ قَوْم من الجنّ» ٠‏ فكانت 
المَلاِكة تَهُبط إليهم في الأرض مَبُقاتِلهِم فكانتٍ الدماء وكان المُساد في الأزرض 0 

وَقال آخَرونَ: في تأويل قوله: #إِنْ جَاعِلٌ فى الأَرضٍ عَلِيكَة4 أيْ اقاء ء يَخُلُّف بعضهم 
بعضًاء وهم ولّد آدَم الذينَ يَخْلُْفُونَ أباهم آدّم» ويخْلْف كُلّ قَرْن منهم القن الذي سَلَّف قَبْله . 


وهذا قول حُكيّ عن الحسن البضريّ . 

وَنَظير له ما: 

- حَدْقئى به مُحَمّد بن بَشَّاره قال: حَدٌ عابر احا الجر كال ا 
عطاء بن السَائِب» عن ابن سابط في قوله : 9 إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ َلِيمَة َالَأ أ أَجَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ 


لدو و 


فِيبَا وَيَمْفِكَ ألرْمَآه» قال : يَعْنونَ به بَني آدَم ©2. 


)١(‏ [ضعيف] سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم أبو عبد الله الأزرق الرازي قاضي الري» ضعيف 
الحديث . 

(؟) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ذ ضعيف الحديث . 

(0) [ضعيف] المثنى مجهول الحال. (4) [صحيح] رجاله ثقات وسنده متصل . 


الآية رقم ةا 220 


و 
و 


0- حَدّتّئى يونس قال: أخبرنا ابن وهُب» قال: قال ابن ريد قال الله لِلْمَلائِكةٍ : إِنّي أريد 
أذ اخلتفى الآزمن خلقاء و اقل فيها خليظة م .واي لله يومد خلن لآ المالايكة بوالاد من 
ل هال 0 

وَهذا القول يَحْتَمِل ما حكيّ عن الحسنء ويَحْتّمِل أن يكون أرادً ابن زَيْد أن الله تعالى ذكره 
أَخْبّرَ الملائكة أنه جاعل في الأزض حَليفة له» يكم فيها بين حَلْقه بحكمه» نَظيرَ ما : 

الا او لبر او وي او 
السدَيّ في حَْبّر ذَكَرَه عن أبي مالِك؛ وعن أبي صالِح» عن ابن عَبّاس وعن مُرَة عن ابن مسعود. 
دعيو موا سرام سيم بمو عرو فى الْأَضٍ حَلِيكَة» 
فالو اف وتنااوها يكون ذلك الشربئة تقال بكرن لهذزنة تيوت فى الأرافين وبتحا شد رن ويقكل 

فكان تأويل الآية على هذه الرّواية التي ذَكَرْناها عن ابن مسعود وابن عَبَّاس : إِنّي جاعِل في 
الأزض حَليفة مِئي يَخْلْفني في الحُكم بين خَلّْقيء وذلك الخّليفة هو آدّم ومّنْ قامَ مَقامه في 
طاعة الله والحُكم بِالعَذْلٍ بين خَلْقه . وأمّا الإفساد وسَفْك الدُماء بَِيْر حَقَها فَمن غَيْر خُلَفَائِ 
ومن غَيْر آدَم ومَنْ قامّ مَقامه في عِباد اللّه ؛ لأنّهُما أَحْبّرا أنَّ الله جتعالى ذكره قال لِمَّلائِكَتِه إِذْ 
سَألوه : ما ذاك الخليفة : إِنّه خليفة تكون له ذُرَيّة يُمْرِدونَ في الأزض ويَتَحَاسَدونَ ويَقْثّل بعضهم 
بعضًا. فَأضافٌ الإفساد وسَفْك الدماء بِغَيْرٍ حَقَها إلى ذُرَيّة خَلِيفَته دونه وأَحْرَجٌ منه حُلِيفته . 

وَهذا التّأويل وإِنْ كان مُحْالِمًا فى معنى الخُليفة ما حُكيّ عن الحسن من وجه» فَموافِق له من 
وجه . فَأمًا موافَّقّته ناه فَصَرّف مُتأوٌليه إضافة الإفساد فى الأزض وسَفك الدّماء فيها إلى غَيْر 
الخليفة . وأمًا مُخالفته إِيّاه فإضافتُهم الخلافة إلى اقم بمحتى ايكلاك الله إياه فيهاء وإضافة 
الحسن الخلافة إلى ولده بمعنى خلافة بعضهم بعضاء وقيام قَرْن منهم مُقام قَرْن قَبْلهم. وإضافة 
الإفساد في الأزض وسَفْك الذماء إلى الخليفة . 

والذي دعا المُتَأُوَّلِينَ قوله *# !| إن جاع فى الْأَضٍ عَليكةٌ» التأويل الذي ذُكِرَ عن الحسن - إلى 
ب ترات ال انو ار : إن الملائكة إنّما قالثْ لِرَبّها - إِذْ قال لهم رَبَهِمْ # إفٍْ جَاعِلُ فى 
لْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ * -: #أَتَحْمَلُ فِييَا مَن يُفْسِدُ فِبَا وَيَسْفِكُ أَلدّمآه4 إخبارًا منها بذلك عن الخَليفة 


() [صحيح ]عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ي الفهري أبو محمد المصري الفقيه مولى يزيد بن زمانة مولى يزيد بن 
أنيس أبي عبد الرحمن الفهري » أحد الأعلام ؛ يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي أبو موسى 
المصري وأمه فليحة بنت أبان بن زياد بن نافع التجيبي مولى بني الأواب من تجيب أحد الأثمة ثقة فقيه محدث مقرئ من 
العقلاء النبلاء . 

(؟) [ضعيف ]أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف ويقال: أبو نصر الكوفي» قال أبو حاتم سمعت أبا نعيم يضعف 
أسباط بن نصرء وقال: أحاديثه عامته سقط مقلوب الأسانيد. قال حرب بن إسماعيل : قلت لأحمد: كيب 
حديثه؟قال: ما أدرى» و كأنه ضعفه . قال النسائي : لسن بالقوى : 


هف تفسير سورة البقرة 
الذي أَحْبَرَ الله جل ذكرّه أنّه جاعله في الأرْض لاعن غَيْره؛ لأنَّ المُحاوّرة بين المّلائِكة وبين 
رَبّها عنه جَرَتْ . 

ا ل ل ل ا 
الدّماء وطَهّرّه من ذلكء عُلِمَ أن الذي عَنَى به غَيْرهِ من ذُرَيهِ فَتَبَتَ أن الخليفة الذي يُفُسِد في 
الأزض ويَسْفِك الذماء هو غَيْر آَدَم» وأنّهم ولده الذينَ فَعَلوا ذلك؛» وأنْ معنى الخلافة التي 
ذَكرها الله إِنّما هي خلافة قَرْن منهم قَرْنًا غَيْرهم لِما وصَفْنا. وأَغْمَلٌ قائلو هذه المّقمالة ومُتأوّلو 
الآية هذا التّأويل سَبيل التّأويل» وذلك أنَّ المّلائِكة - إِذْ قال لها رَبّها: «إِف جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
خَلِيئَةٌ #- - لم تقاف الإنساد وسقك الذماء في جوايها زتها إلى خلبيده في أرق جل كال 
#َالُوأ أَيحمَلُ فيبَا من يُفْسِدُ يبا 4 رغَيْر مُذكر أنْ يكون رَبّها أَغْلَمّها أنه يكون لِحَلِيمَيِهِ ذلك ذرَية 
يكون منهم الإفساد وسَفْك الذماءء فَقالتٌْ: يا رَبّنا أَنَجْعَلُ فيها مَنْ يُفُسِد فيها ويَسْفِك الذماء؟ كما 
قال ابن مسعود وابن عَبّاسء ومَنْ حَكيْنا ذلك غنه من أهل التأويل . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه خبرًا عن ملائكته : 
#قَالوا أتحعل فيا من يَفْسِدُ فِيبَا وَنَسَفِكَ أالدِمَآء» 

قال أَبُو جَعْهَرِ: إِنْ قال قائل: وكيفٌ قالتِ الملايكة زتها | أخْبَرَها أنّه جاعل في الأزض 
حَليفة : «أيَحَمَلْ فِييَا مَن يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِكَ أَلذََِآء 4 ولم يكن آدَم بعدُ مَخْلوقًا ولا ذُرْيّته» فَيَعْلّموا 
ما يَفْعَلونَ عِيانًا؟ أعَلِمَتٍِ الغَيْب فَقالث ذلك» أم قالث ما قالتُ من ذلك ظئًا؟ فَذلك شهادة منها 
بِالظّنّ وقول بما لا تَعْلّم» وذلك لَيْسَ من صِفَّتهاء أم ما وجه قِيلها ذلك لِرَبّها؟ 

قِيلَ: قد قالتٍ العُلّماء من أهل التّأويل في ذلك أقوالاً؛ ونَحْنُ ذاكرو أقُوالهم في ذلك» ثُمٌ 
مُحْبرونَ بأُصَحها بُرْهانًا وأوضَحَها خجة . 

فروي عن ابن عباس في ذلك ما: 

- حََدَثنا به أبو كرَيْبِء قال: حَدَّئّنا عُثُْمانَ بن سّعيدء قال: حَدَثّنا بشر بن عُمارة» عن 
أبى وق عن الكبش اوج ابن عثائن قال :كان اتليس يعن ومن انا شافيك د يفال 
لهم : (الجنّ) . حُلِقوا من نار السّموم من بين المّلائكة . قال: وكان اسمه الحارث . قال: وكان 
خازنًا من خُْرَّانٍ الجَئّة . قال : وخُلِقَتٍِ الملائِكة كُلّهم من نور غَيْر هذا الحَىّ . قال : وخْلِقَتِ 
الجن الذينَ ذكروا في القُرْآن من مارج من نار - وهو سان الّار الذي يكون في طَرَفها إذ ألْهِبَتْ - 
قال وحلِقَ الإنسان من طين» فَاوْل مَنْ سَكُنَ الأزض الجن ٠‏ فَأفسَّدوا فيها وسَفّكوا الدماءء 
وَقَتَل بعضهم بعضا . قال: فَبَعَثَ فَبَعَثَ الله جل وعرٌ إليهم إبليسٌ في جُئْد من المّلائْكة - وهم هذا 
الح الذِينَ بُقال لهم (الحنٌ) - َمَتلّهم إبليس ومَنْ معه حتّى ألحقهم بجزائر 0 
الجبال . فَلَمّا فَعَلَ إبليس ذلك اعْتَرَ في نمُسهء وقال: قد صئّعت * شِيئًا لم يَصئّعه حد. قال: 
فاطْلّمَ الله على ذلك من قَنْبه ولم تَطَلِع عليه المّلائِكةٌ الذِينَ كانوا معه؛ فُقال 0 


اليه را ال 1 شف 


لِلْمَلائِكةٍ الذينَ معه : ل إِنْ جَاعِلٌ فى الْأرضٍ عَلِيمَةٌ4 فَقالتٍِ المّلائكة مُجِيبِينَ له : « أَتَحْمَلُ فيا مَن 
يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِكُ ألدِمَآء4 كما أَفِسَدَتٍِ الجن وسَفَكُتٍ الذماء؟ وإنّما بعثتنا عليهم إِذلك . فُقال: 
إن أَعْلمْمَا ا ُو يقول: إِنّْي قد اطلّعْت من قَلْب إبليس على ما لم تَطلِعوا عليه من كِبْره 
واغتِراره» قال: ثُمْ أمَرَ بْرْبةِ آَم فَرْفِعَتْء فَخْلَقَ الله آدَم من طين لازب - واللازب: اللرج 
الطيّبُ - من حَمَّأ مسئون مُئْيِن . قال: وإِنّْما كان حَمَأْ مسنونًا بعد الثراب . قال: فَحَلََّ منه آدَم 

5 عليه السلام بِيّدِه. قال فَمَكُتَ أَرْبَعينَ لَيْلِةِ جَسَدًا مُلْقَى ؛ فُكان إبليس يأتيه فُيَضْربه بِرِجْله 
فَيُصَلْصل - أي : فَيُصَرّت - قال: فهو قول عو ل ليم لحا [الرحمن : 
:]يقول: كالشَيْءٍ المُتفوخ الذي لَيْسّ بِمُضْمَتٍ مصِمد 0 نَم يَدْحْل في فيه وي تمرّج من دُبُره 
ويَدْخْلٍ من دُبْرهِ ويَحْرْج من فيه ثم يقول ا 0 
عليك لأْهِلِكَئكٌ» ولَيْنْ سُلْطت عَلَىَ لأغصيّئكَ . 

قال: فَلْما نَمَحْ الله فيه من روحه. أنَتِ النّمخِة من قِبَل رَأسه» فَجَعَل لا يجري شَيْء منها في 
كن ال غبار لحما وذنا فَلَمَا انتهَتِ النفخة إلى سُْته تَغلة إلى كشند تأفحية مازاى من 
حُسْنهء فَذَهَبَ ليَنْهَض فلم يَقْدِر فهو قول اندوز بعر : #وكان لاضن سه ع [الإسراء: 00 
ضَجِرًا لا صَبْر له على سّرَاء ولا ضَرَاء . قال: فَلَمّا تَمَدِ حي وبي 
لِلّهِ رَبَ العالّمِينَ . بإلهام الله له. فُقال الله له : يَرْحَمك الله يا آدّم. قال: ثُمْ قال و 5 
الذينَ كانوا مع إبليس خاصّة دون المّلائِكة الذينَ في السّماوات: اسجٌّدوا لآدَم. فُسَجَدوا كلهم 
احتغوة إلا بلنى أت ونكت لكان خرف بناتققة مو اكتوونو غير اود نال لآ اكنال 
وأنا خْيْر منه وأكْبّر سِئًا وأقُوّى حلفا #حَلَفَكن ين نَارٍ وَسَلَقَتَهُ من طِينِ © [الأعراف : *1]. يقول : إِنَّ الئّار 
أقْوَى من الطين . قال : فَلَمًا أبَى إبليس أن يَسْجُد أَبْلْسّه اللّهء آيسَه من الخَيْر كُلّهء وجَعَلّه شَيْطانًا 
رَجِيمًا عقوبة لمعصيته . 

نُمَ عَلْمَ دم الأسماء كُلّهاء وهيّ هذه الأسماءٌ التي يَتَعارَفُ بها النّاسٌء إِنْسانٌ ودابة وأزض 
وسَهْلَ وبَحْرٌ وجَبَلُ وجمارً» وأشباهُ ذلك ين الأمَم وعَيْرِهاء ُمْ عَرَض هذه الاسماء على أولَئِكَ 
المُلائكة - يعني المّلائِكة الذينَ كانوا مع إبليسٌ الذينَ خُلِقوا من نار السَّموم - وقال لهم : 
أَنْبُونٍ بِأَسْمَاٍ هنوك . يقول : مووي سا عرلا ل د رو تر ار 
لم أجِعَلُ في الأزض حُليفة . قال: فَلَمّا عَلِمَتِ المّلائ مُؤَاحْذةً الله عليهم فيما تَكُلّموا به من 
عِلّم المَّيْب الذي لا يَعْلَمُهِ غَيْرُهء الذي لَيْسّ لهم , 3 لوعن د تَنْرَبها للدامن أن 
يكون أَحَدُ يَعْلَمٍ العَيِب غَيْرُه - تبنا إليك» «لا عِلمَ نا إلا مَا علدت َبَرْيّا منهم من عِلّْم العَيْب 
9 لاما ك4 كما عَلَّمْت آدَم . فَقَال 0 ار تي .يفول ررم وأسايم. 
«ثَلَ ألم أل لَكُم» أيّها الملائيكة خاصّة: طإِنّ ألم عَيْبَّ الشَموْتٍ والأرضٍ4 ولا يَعْلْمه غَيْريء 
# وَأَعْكُمُ لم ما ببُدُونَ# . يقول : ما تُظهرونً. وما شم تَُكتمُون . يقول: الك الث كعااغله 
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القلائية يعي ها كم إرلبس في لاسن الكت والاعتوار 7 

رَهذه الرُوايةٌ عن ابن عَبّاسٍ تُنِْىُ عن أن قول الله تعالى ذكره : #وَإِد كَالَ ريلك للملتيكة إفي 
جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ َلِيكَة» . خِطابٌ مِنّ الله عر وجل ِخاصٌ من المّلائكة دونَ الجميع» وأن الذينٌ 
قيل لهم ذلك من المّلائِكة كانوا قَبيلةَ إبليس خاصّة» الذَينَ قائّلوا معه جِنّ الأزض قَبْلَ خَلَقٍ آدَمْ» 
وأن الله إنْما خَضّهم بقَيْلِ ذلك امْتِحانًا منه لهم وابْتلاء؛ ليُعَرْفهِم قصور عِلْمِهم وفَضْل كَثيرٍ مِمْنْ 
هو أضَعْفٌ خَلْقَا منهم من حَلْقه عليهم. وأنْ كَرامته لا ثنال, ِقَوَى الأبّدانٍ وشِدَةٍ الأجسامء كما 
ظَئْه إبليسٌ عَدرُ الله. ومُصَرَحٌ بأنْ قِيلّهم لِرَبّهم : «أتحعل فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الذْمآه» . 
كانث هَفُوة منهم ورَجْمًا بِالغَيْبِ) وأنّ الله أطلَمَهم على مَكْروه ما تُطقوابه من ذلك: ووَقَمُهِم 
عليه حبّى تابوا وأنابوا إليه مِمّا قالوا ونَطَقوا من رَججم الغَيْبٍ بالظنونء وتَبرءُوا إليه أن يَعْلَمٌ العَيْبَ 
غَيْرُه وأظهَرٌَ لهم مِن إبليسٌ ما كان مُنْطُويًا عليه من الكبْر الذي قد كان عنهم مُسْتَحْفيًا . 

وقد روي عن ابن عَبّاس خلاف هذه الرواية» وهو ما: 

7- حَدّتَئي به موسى بن هارونٌ قال: حَدّئّنا عَمُْرو بن حماد. قال: حَدَئَّنا أسباط. عن 
السديّ في حبر ذَكَرّه عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباسء وعن مُرَة عن ابن 
مسعودٍ؛ وعن ناس من أصحاب النبي كك : لما فرّغ الله من خلق ما أحَبّ؛ استوى على العرش 
فجغل إبليس غلى تلك سمَاء الدثياء وكانة من قبيلة من الملائكة يقال لهم اسن . ادا 
الجن لأنهم خْرَانُ الجَنَةَء وكان إبليسٌُ مع مُلْكه خازِئًاء فَوَمَمَ في صَّدْره كبْرٌء وقال: ما 
أغطاني اللهُ هذا إلا لِمَرِيدٍ لي - هَكَذا قال موسّى بن هارونَ”"'. وقد : 

- حََدْتّني به غَيْرُه فقال: لِمَرْيّةٍ لي - على المّلائِكة . فَلْما وقّمَ ذلك الكِبْرُ في نّمْسهء 
اطَلَّمَ اللهُ على ذلك منهء قال الله لِلْمَلائِكة: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيئَة» . قالوا: رَبَنَا وما 
يكون ذلك الخَليفةُ؟ قال: يكون له ذريةٌ يُْسِدونَ في الأزض ويَتَحَاسَدونَ ويقْئل بعضهم بعضا. 


قالوا: رَبَنا #أَبَحْمَلُ فيا من يِذ ذبايا زإتيك الاين تن رق رارض الكل يِه أعلمُ ما 
لا لم4 . يغني من شأن إبليس. كبََت ود ل جو و بعد كي 


)١(‏ [ضعيف] الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم ويقال: أبو محمد الخراساني أخو محمد بن مزاحم ومسلم بن 
مزاحم » عن ابن عياس مرسل» قال ابن عدي : رواياته عن ابن عباس » وأبي هريرة» وجميع من روى عنه» ففي ذلك 
كله نظر. اه قال أبو أسامة؛ عن المعلى» عن شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة: قلت للضحاك : سمعت من ابن 
عباس ؟قال : لا. قلت: فهذا الذي تحدثه عن من أخذته؟قال: عن ذاء وعن ذا. اه قال أبو داود الطيالسي» عن 
شعبة : حدثني عبد الملك بن ميسرة» قال ١‏ الشحات لر ران لبن عبان جه لتى مسفيهرين جبت داري فاه 
التفسير . اه قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة » عن شعبة : قلت لمشاشس : الضحاك سمع من ابن عباس؟ قال : مارآه قط . اهم 
وبشر بن عمارة الخثعمي المكتب الكوفي» ضعيف . 

. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 


الآية رقم )٠١(‏ 3 
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عادّث بك فَأْعَذْنُها. 5 فبَعَتَ اللهُ ميكائيل؛ فَعاذْثْ منه فَأعاذّهاء فَرَجَعَ فُقال كما قال جِبْريل؛ 
بَعَتَ مَك الموت» فَعادّت منهء فُقال: وأنا نا أعوذ باللّه أنْ أزجع ولم أَنْفِذْ أمْرَه . فَأحَذٌ من وجه 
الأزض وخَلّطء فلم يَأْحْذْ من مَكانٍ واجدء وأَحَذ من ثُرْبَةٍ حَمْراء وبَيْضاءَ وسَؤداءء فَلِذلك خَرَجَ 
نو آدَم مُخْتَلفِينَ» فصَعِدَ به قبل الثُراب حتّى عاد طيئًا لازيًا - واللآزِبُ: هو الذي يَلْمَِق بعضه 
ببعض - ثُمْ ثُرِكُ حبّى أنتنَ وتَمَيّرَ وذلك حين يقول : #مّنْ عمل مَسَنُون © [السجر: +60 قال : مئيّن . 
ع قال لماك : 9ق حَِقَ مسرا من طن ©© فَإدٌ متي يدت د ين ثري قتعا أ كجلية4 إمر: ١‏ 
*/. فَحْلَقَه الله بِيَدَيْه» لِكيْلا يتكبّر إبليسٌ عنه ليقول له: تَتَكْبّرُ عَمّا عَمِلْتُ بِيَّدَيٌّ ولم أتَكبّر أنا 
عنه؟ فَخْلْقَهِ بد حواء ركان دا مو طين رحد حتدين وكدار بوم الجممه . فَمَدَثْ به المّلائكة 
فَمْزِعوا منه لما رَأوه وكان أَشَدهم منه قَرَعَا إبلِيسٌ» ٠‏ فُكان يَمْرُ فَيَضْرِبّه» فَيُصَوَّتُ الجَسَد كما 
يصوت الفضات وتكون له صَلْصَلَةٌ: فُذلك حين يقول : ين صَلَصَلٍ كلكا 4 [الرحمن: 614. 
0 : لأمر ما خْلِفْت . ودَخَلَ من فيه فَخرَجّ من دُبّره قال لِلْمَلائِكةٍ : لا ترهَبوا من هذاء فَإِنْ 
ربكم صَمَدُ وهذا أوَفُ» لبن سُلْطْتُْ عليه لأهلكئة . فَلَمَا بَلَعَ الحين الذي يُريد الله جَلُ نَنَاؤه أَنْ 
يَنْمْخ فيه الرّوح» قال لِلْمَلائِكَةَ : إذا نَفَخْتُ فيه من رُوحي فاسجٌدوا له ٠‏ فَلمّا تَمَْحَ فيه الروح 
فَدَخَلَ الرّوح في رَأسه عَطْس» فَقَالتُ له المّلائِكة : قُلْ: الحمد لِلهِ. فُقال: الحمد لِلّهِ . فُقال 
حيو و . فَلَمَا دَخَلَ الروح في عَيْئيِهء نْظَرَ إلى يمار الجَنّة» فَلَّمّا دَخَلَ في جَوْفه 
شْتهَى الطعام فَوَنْبَ قبل أن تبلغ الوح رِجْلَيْهِ عَجْلانَ إلى يمار الَو ُذلك حين يقول: 
00 لْوِضنُ بن عَبلٍ 4 [الأنبياء: بامو] فَعَدَ الليكة كاف أجمَعُونَ © له إبليس أن أن يكن مع 
َلسَدحِدِينَ © [الحجر ام أي : استَكُبَرَ وكان من الكافِرينَ . قال الله له سديي: 
أمَرْتُك «لِما حَلَقَتُ دَق 4 [ص: 000؟ قال أن حي م4 [ص : */] لم أكُنْ لأسجّد لِبَشَرِ خَلّفْته من 
طين . قال الله له: اخرج منها فما يكون لك - يعني : ما يَنْبَغي لك ا ل يه 
ألصَّغْرتَ4 [الأعراف: 1] والصّغار هو الذّلَ. قال: وعَلّْمَ آدَم الأسماء كُلّهاء ثُمّ عَرَض الخَلْق على 
الملائِكة فقال: #أَنْيئُوني بأَسْمَءِ هوْلَاه إن كه لمع سبو و يا 
ويَسْفِكونّ الدّماء . كُقالوا له: «سُبْسَمَكَ لا عِلَمْ لكآ إِلّا ما تنآ نك أنت لمم كيه » . قال اللّه : 
«يانم أَنْبنْهُم ينابي كلما أنبأهم تين كَل آلم أ 4 إن أَعَلْمْ عَيْبَ ) و لاض وَأْعْلمْ ما 
يدون وما كُثمْ تَكتمُوَ 40 قال : قولهم : #أَغمَل فيا من نيك فيا هذا الذي أَبْدَوْاء وأغلّم ما 
كُنْثُمٍ تكثْمونَ» يَعْني : ما أَسَرٌ إبليس في نفْسه من الكِبْر ”'' . 
نهدا الختر أؤله: مكلف مففاء معنى الرٌواية التي رويّتْ عن ابن عَبّاس من رواية الصّحّاك التي 
قد قَدَّمْنا كرها قَبْلء وموافق معنى آخره معناها؛ وذلك أنه ذكِرَ ة فى أوَّلِه أن الملائْكة سَأُلَتْ 
ونه 0ه # إل جَاعِلُ فى امرض نه نا خاتينا انه كو لد دنه 
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كفن تفسير سورة البقرة 
يُفُسِدونَ في الأزض ويَتَحَاسَدونَ ويَقْثُل بعضهم بعضًا. فقالتٍ المّلائِكة حيئَيِذٍ : «أَيَحَمَلُ فيا مَن 
َفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدِمَآمَ 4؟! فكان قول المّلائِكة ما قالثْ لِرَبُها من ذلك بعد إغلام الله إيّاها أنَّ 
ذلك كائن من ذُرَيّة الْخَلِيفَةٍ الذي يجعّله في الأزض»ء فُذلك معنى خلاف أُوَّلِهِ معنى حْبّر الضّحَاك 
الذي ذَكَرْناه . 

وَأمّا موافّقته إيّاه في آخِرهء فهو قولهم في تأويل قوله: لأنْبتُوقٍ يسما مول إن كسم 
حي «عري ويه ا م ود وأنْ الملائكة قالث - إِدْ قال لها رَبَها 
ذلك - تَبَريّا من عِلْمِ العَيْب : «سبْحَمَكَ لا عِلَمَ لنا | لا مَا عَلمَئَئآ نك نت نت الْمَلِيمْ الحكيم # . 

وَهذا إذا تَدَبّرَهِ ذو المَهُمء عَلِمَ أن اي بو 0 
تعالى ذكره إِنْ كان أَحْبَرَ الملائِكة أن ذُرْيّة الخَليفة الذي يجْعّله في الأزض تُفْسِد فيها وتَسْفِك 
الدّماء» فَّقالتِ المّلائكة لِرَيها : #أََحَمَلٌ فيبًا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِك ألدَْمَآءَ * فلا وجه لِتَوْبيجْها على 
أ أخْبَرَث عَمْنْ أخبرَها اله عنه هيد في الأزض ويَسْفِك الذماء بعل الذي برها عنهم 
َبهاء يجوز أَنْ يُقال لها فيما طوّى عنها من العُلوم إِنْ كُنْنُم صادِقينَ فيما عَلِمْتُم بِحَبَرٍ الله إياكُم 
أنه كائين من الأمورء فَأَحْبرثُم به قأخبرونا بالذي قد طَوَى الله عنكُم عِلْمهء كما قد أخْبَرئُمون 
بالذي قد أطلَّعَكم اللهُ على علمه - بل ذلك خُلْف من التّأويل» ودَعْوَى على الله ما لا يجوز أنْ 
0# 

خْشَى أنْ يكون بعض تَقّلة هذا الخَبّر هو الذي غَلْط على مَنْ رَواه عنه من الصّحابة» وأنْ 

يكوة الثاويل منهم كان في ذلك : #أنيدُوقٍ بِأَسْمَاءٍ هَؤْلَاءِ إن كسم صَددقِينَ 4 فيما ظَتَلتُم أنكم 
أذرَكشّموه من العِلم بخْبَري إيَاكم أنْ يني آدم يُفْسِدونَ في الأزض ويَسْفِكونَ الذماء؛ حنّى 
استَجَرْئُم أنْ تقولوا: «أَيَحَمَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمآه 4 فيكون التَوْبِيحٌ حيئَئِذٍ واقِعًا على 
ما ظَئوا أنْهم قد أذرّكوا بقولٍ الله لهم : إِنّه يكون له ذُرَيّة يُمْسِدونَ في الأزض ويَسْفِكونَ الذماء . 
لاعلى إخبارهم بما أَحْبَرَهم الله به أنه كائِن. وذلك أن الله جَلٌ نّتاؤه وإنْ كان أخبَرَهم عَم 
يكون من بعض ذُرَيّة خَلِيَته في الأزضء ما يكون منه فيها من المّساد وسَفْك الدُّماء؛ فقد كان 
طوّى عنهم الخَبّر عَمّا يكون من كثير منهم بما يكون من طاعّتهم رَبَهم وإضلاجهم في أزْضه 
وحَفْن الذماء ورَفْعه مَنْزلَتهم وكرامتهم عليه؛ لم يُخيرهم بذلك ٠‏ فَقالتِ المّلائكة : «أَيَحَمَلُ دبا 
التي لك با وَدَنْفْكَ أَلذِمَآءَ 4 على ظَنّ منها - على تأويل هَذْيْنٍ الخْبَرَْنٍ اللْذَيْنٍ ذكَرْتُ 
وظاهرهما - أن ججميع دُرَيّةَ الخُليفة الذي يُجْعَلَ في الأزض يه يُفُسِدونٌ فيها ويَسْفِكون فيها الذماء . 
فقال الله لهم إِذْ عَلّْمَ آدَم الأسماء كُلْها : #أَنْيوفٍ بِأسْمَاءٍ هَؤْلاء إن كسم صَددٍ دي 4 أنكم تَعْلَمونَ أن 
جميع بَني آدَم يُفْسِدونَ في الأزض ويَسْفِكونَ الذماء. على ما ظَدَئْتُم ف في ألْفُسكم ٠‏ إنكارًا منه 
لِقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم. وهو من صِفة خاصٌ ذُرَيَّة الخَليفة منهم . وهذا 
الذي ذَكَرْنا هو صفة مِنا لتأويلٍ الخَبَّر لا القول الذي تختاره في تأويل الآية . 


الآية رقم (١.؟)‏ ف 


وَمِمًا يَدُلُ على ما ذَكزنا من تؤجيه مخرج خَبَر الملانكة عن إفساد ذُرَيَة الخليفة وسَفكها الدماء على 
العُموم, ما 

4- حخَدّتنابه أحمّد بن إسحاق الأهوازيٌ» قال: حَدَّئّنا أبو أحمّد الرِبَيْريَء قال: حَدَنَنا 
سُفْيانَء عن عَطاء بن السَائِبٍء عن عبد الرّحْمَّن بن سابط» قوله: 8 أَجَمَلُ فِيبَا مَن يُمْسِدُ فِيبا 
وَيَسْفِكَ ألزَمآن» قال : يَعْنونَ الئّاس 7). 

وَقال آخرون في ذلك بما: 

4 - حَدْئنابه يشر بن مُعاذء قال : حَدُننا يَزيدء قال : حدّثنا سَعيدء عن قتادةً قوله 9ك 
قال ريلك للمتشكةٌ إن جَاعِل فى لْأْرْضِ عَليكَن4 فاستشارَ الملائكة في خَلّق آدَم» فَقالوا: # أَيَحَمَلٌ 
فيا من يَفْسِدٌ فِيبَا وَدَمْفِكَ الزن وقد مت الملايكة من جلم لل ال لاش فر إلى الله من 
سَفْك الدّماء والمُساد في الأزضء «وَمَنُ شيم بحَمْدِكَ فد لك فال ف أعلمُ ما لا تعلَمُون» . 
تكان في عِلْم الله أنه سَيكونُ من تلك الخحليفة أنْبياء ورُسّلء وقَّوْم صالِحونّ» وساكنو الجَنّة . 
قال: وذْكِرَ لنا أن ابن عَبّاس كان يقول: إِنَّ الله لما أَحَذّ في خَلّق آدَم قالتِ الملائْكة: ما الله 
خَالِقٌ حَلَْا أكرّم عليه مِناء ولا أغلّم مِنَا . فابْئْلوا بحل آدَم -وكل حلي مُيِتَلي - كما ابْثُلِيَتِ 
السّمَواتُ والأرض بالطاعةء فُقال اللّهُ : «أئيا طَوْءًا أو كَرهَا قَالَنَا أَْنَا طأبينَ» [نصلت: ::]2©"7. 

هذا احبر عن قعاد ين على أن عاد كن ىن الملايكة قالث ما قالث من قولها 
© أَجحَمَلُ فيا مَن فس فيا وَيَنْفِكُ الرَمآ» على غَيْرٍ يّقين عِلْم تَقَدَمَ منها بأنَ ذلك كاثن ؛ ولكنْ 
على الذاى مفها والطّن بدوان اللمكن نتاقه اتكودلك من تلهااورة عليها ما زات يقرا يدك 
علَمُ ما لا نَعَلَمُونَ» من أنّه يكون من ذَرَيّة ذلك الخَليفَةٍ الأثبياء والرّسْل والمُجتّهد في طاعة اللّه . 

وقد روي عن قتادة خلاف هذا التأويل» وهو ما: 

-٠‏ حَدّثئابه الحسن بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرّرّاق قال: أخبرنا مَعْمَره عن قُتادةً في 

له : # أَتَحَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدٌ في قال : كان الله أَعْلَّمَهِم إذا كان في الأزض حَلْقٌ أفسّدوا فيها 
0 : # أَتحَمَل فيا مر يُفْسِدٌ فيتا» 7". 

وَبِمِئْل قول قتادةَ قال ججماعة من أهل التّأويل» منهم الحسن البصري . 

١‏ حَدّثّنا القاسمء قال: حَدَّنَنا الحُْسَيْنء قال: حَدئّني حَجّاجء عن جرير بن حازم. 
ومُبارَك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن» وقّتادة قالا: قال الله لِمَلائِكَيه : 9 إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
لل "ان لوم لى قاع ١‏ لذ شيو ورا ون تيع علا وري عن علمًا علية لا اموه 
)١(‏ [صحيح]رجاله كلهم ثقات وسنده متصل . 


(؟) [-حسن ]بشر بن معاذ العقدي أبو سهل البصري الضريرء صدوق . 
(*) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف. وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


- تفسير سورة البقرة 
تَقالوا بالعِلّم الذي عَلْمَهم : «َتَحَمَلُ يبا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكُ أَلذِمَآهَ 4 - وقد كانتٍ المّلائِكة 
قدت من لم لد اله اذب أغظم عند ال من سك اله م سيم عرق وو ا 
قال اف فْ أَعلَهُ ما لا لا تعلمون # . فَلَمًا أحْذَ في حَلّق آَم هَمَسَتٍ المّلائكة فيما بينهاء فُقالوا لتخلق 
ونا فاشاة أن خلقه ' َلَنْ يَخُلّقَ خَلًْا إِلأَكُنا أغلّم منه» وأكْرّم عليه منه 0 
روحهء أمَرَّهم أنْ يَسْحجْدوا له لما قالواء فَمَضْله عليهم ٠‏ فَعَلِموا أنّهم ليسا بِخَيْرٍ منه. فقالوا: | 
لع نكن يرا منه نحن ألم منه» لأنا كنا قْله؛ وحُلقَتٍ الأمَم مل ا وا يليه ار 
00 0 م الأنماء 07 رصم ع1 2 المليعَةٍ َمَالُ أنيثو ْ 000 0 أني 
إلى العوبة - وليها بع كل ومن يدي ١‏ جتعنة 1م 0 | َا لمكن 2 
لفكي ©ثَلَ ينادم البنهم يأنمكيم قَلَمّا أَنَأهُم بأنما 0 لم أقل لَكُمَ إن ملم عيب سيوف والارسن 
أل نا دومث َك ©4 يقولهم 00 بُنا ما شاء قَلَنْ يلق حَلْقا أكْرّم عليه مِنا ولا 
أغلم مِنا . قال : عَلْمَه اسم كل ؛ شَيْء؛ هذه الخيل وهذه البغال؛ والإيل؛ والجن. والوحش» 
وجَعْلٌ يُسَمَي كُلَ شَيْء باسمه؛ ومُرِضَت عليه أَمَهَ م : همال 1 َم أقل لْكْم إن لان حيس السكرارة 
ل 120 0 م 0 و و 0 #0 . قال : أما ما أَبْدَؤا نَقَولّهم : #أمل شمر] م هئْ ل 2 ا 
وتذفك /43. وأمًا ما كتموا قُقول بعضهم لبعض : لسن خَير منه وأغلى” 0 

- مولس م بن إبراهيم الآمُليء قال: حَدَثّنا إسحاق بن الحَجاج , قال: حَدئنا ابن 
أبي جَعْفَّره عن أبيه» عن الربيع بن أنّس في قوله: «إِثِ جَاعِلُ في الْأَنْضٍ ليك 4 الآية بأقال: 
إن اله حل اللايكة يوم الأزبعاء وحَلَقَ الجن يوم البمميس» ولق َم يوم الجْشعة . قال: 
فَكَفَرَ قَوْم من الجن» فكانتٍ المّلائِكة تَهُبط | يهم في الأزض فَتْاتِلَهِمء مُكانتٍ الدّماء وكان 
المّساد في الأْضء فَمِن ثَمّ قالوا: «أْتمَسَلٌ فيا من يقد فِيهَا وَدمْفِكَ أَلزْمَآه 4 الآية”"” . 

ال ا ا قال شحوتنا عبد الله بن أبي جَعْمْرء عن أبيه» عن 

11. 1 غذلت من كار يواسمن قال ”0 عن أبيه : عن غير الرّبيع بن 
أت : م 0 - 00 أ ا كد فَمَاأ د 00 اه هلا إن 6 دوين * إلى قوله : وإنْكَ أنت 
ملم اكيم » . قال: وذلك حين قالوا: #أَتمَلُ فيا من يَشْمِدُ ذيبًا وَدَسَفِك الما وَعي 5 ليام 
ضدة ركس 31> . قال : قَلَمًا عَرَفوا أنّه جاعل ف في الأزض خليفة قالوا بينهم : لَنْ يَخُلَّ الله 


ا 0 ٠‏ فأراد الله جل ذكرّه أنْ يُخْبرهم أنّه قد فُضْلَ عليهم آدَمء وعَلْمَ 
(1) [ضه دز ادل ا لحسو ره داو انمي الذي كا رلته يع تيجام 

() اليا علي ! 0 مجهول الحال . 

0 0 من أجل أن المصنف علقه و ل يسئده . 


الآية رقم )٠١(‏ ا 


آدَم الأسماء كُلّهاء فَقال لِلْمَلائِكة : «ألْيُِوفٍ يأَسْمَِ ولاه إن كنم صَددةه و4 إلى قوله : «وأعكم 
د وساي ب ع وا يوسا 1 كيد فنا وَحديك ا 
وكان الذي كَتَموا بينهم قولهم: لَنْ يَخلُّق ريا حَلْقَا إلأ كُنَا : نحن أغلّم منه وأعرّم . فَعْرَفوا أنّ الله 
َصْلَ عليهم آدَمِ في العِلم والكَرّم '' . 

وَقال ابن زيْد بما: 


065- حَدَننسٍِ به يونس بن عبد الأغلى قال: أخبرنا ابن وههُب» قال: قال ابن زَيّْد: لَمّا 
خَلَنَ اللهُ الئار ذعِرَثْ منها المّلائِكة ذُْعْرًا شَّديدَاء وقالوا: رَبَنالِمَ حلفت هذه الئّارء ولأيّ شَيْء 
حَلَفُتها؟ قال: لِمَنْ عَصاني من خَلّقي . قال: ولم يكن لِلّهِ خَلْق يومئِذٍ إلا الملائكة» والأزرض 
و ع . قرأ قول الله عر وجل : هل أَقَّ عل الإنن حِينُ ين 
لذَّهْرِ لَمْ يكن سيا مَذْكُورَا# [الإنسان : لقال قال :شمر ين الخطات: يا زسرل الله لكت ذلك الحين , 
ل : وقالتٍ الملائكة : يار ب أوَ يَأتي علينا دَهْر نَْصيك فيه؟! - لا يَرَوْنَ له خَلْقَا غَيْرهم - 
قال: : لا ني أريد أن أخلّق في الأض حبقا وأجمَل فيها حلب يَسْفْكُونَ الدماء ويفْسِدونَ في 
الأزض . فقالتٍ المّلائِكة : أَتجَمَلُ في الأرض من يُفْسِدٌ يَفْسِدُ فِيبَا وَيِسْفِكُ أَليَّمَآهُ وقد اخترتنا؟ فِاجِعَلْنا 
نح فيها فتن سبح بحَمدِك تقس لك ْمل فيها يطاعك 5 
يجِعّل الله في الأزض مَنْ يَعْصيه . فَقال: طإِذْ أَعَلَمُ ما لا َلَمُونَ 24 «ينادم ألبتهُم بسيو 4 . 
ْ---- . قال : فَلَمّا رَأوا ما أغطاه الله من الهم عليهم؛ أثْروا لدم بالفَضلٍ عليهم: 

الكبيك إبلبسن أن ثقة له» فال + طأنا عن" ونه حلقتق ين كار وتقتة بن ين © 6ل تايط ينا كما 
7 لك أن >-70 فيا » [الأعراف: 0 0 

وَقال أبن إمعماق دما: 

٠ "5‏ هد ةنا به ابن حُمَيْد كال حدقا سلفة بن الفضل عن مُحَمّد بن إسحاق» قال: لما 
أراد الله أن يَخُلّق آدم بِعٌدْرَيه يبلي يبلي به؛ لِعِلْمِه بما في مَلائكُته وجميع حَلْقه - وكان أوّل 
تلاء ابْتُلِيّتْ به المّلائِكة مِمًّا لها فيه ما تحب وما تَكزه [ للبَلاءِ والتمحيص لما فيهم مِمًا لم يَعْلْموا 
وأحاط به عِلّم الله منهم - ججمع الملائكة من سُكان السّمَوات والأزض» 7 : إن جَاعِلٌ ب 
الاق الك 4ن يفول : ساكنًا وعايرًا لِيَسْكنها ويَعْمُرها خَلْقًا لَيْسَ مكح . ؛ ثُمٌ أحْبَرهم بِعِلْمِه 
لقي لان ادر اط رن ادا ودار 1 ماني . فقالوا جَميعًا «أعل 
فيا من فرك فيا وَيَسَفِكَ الرمل ثم سيم صدية. وكيس 43 لا تخصي ولا تأتي شَيْئَا كر هته . 
شال إِذْد أَعلَم ما لا مَلَمُونَ» أي ايك رك - ولم يُبْدِها لهم - من المعصية والفُساد وسَمْك 
ميف ]من أجل أذ الصنف علق ول يسنده. 
(؟) [صعميح] رجاله كلهم ثقات تقدموا وسنده متصل . 


نن تفسير سورة البقرة 


الدّماء وإثيان ما أَكْرَهُ منهم» مِمّا يكون في الأزضء مِمًا ذكَرْتُ في بَني آدَم . 


قال الله لِمُحَمَّدٍ عله : «إما كن ب مِنْ عِلْمِ بالك الكل إذ يخنصِمُونَ 9 إن رحن إِلَّ إلّه أثما أنأ نَذِ مين * 
إلى قوله : #فَمَعوا لم سَِجِدِينَ © زص: 4+- 00 فَذَّكَرَ لِنَبِيّه يكلٍِ الذي كان من ذكْره آدَم كله حين أرادَ 
خَلّْقه ومُراجّعة المّلائِكة إيّاه فيما ذَّكَرَ لهم منه . فَلَّما عَرَّمَ الله تعالى ذِكُره على لق آدَم قال 
لِلْمَلائْكة : #إِفٍ حَديقٌ مسرا يِن صَلْصَئلٍ منْ حَمٍَ تَسْنُونِ # [الحجر: 18 بِيَدَيُْهِ تكرمة لهء وتَعْظيمًا 
لأئره» وتَشْريفًا لهُ؛ حَفِظْتٍ المّلائِكة عَهْدهء ووَعَوًا قوله» وأَجْمّعوا لطاعَتهء إل ما كان من 
1 الله إبليس» فَإِنْهِ صَمَتَ على ما كان في نَفْسه من الحَسّد والبِعْي والتَكبّر والمعصية . 

وَخَلّقَ الله آَدَم عليه السلام من أَدَمّة الأزض» من طين لازب من حَمَأ مسنونء بَيْدَيْه تكرمة له 
وتعظيمًا لأمْره وتَشْريقًا له على سائر حَلّقه . 

قال ابن إسحاق : فَيُقال واللّه أَغلّم : حَلَّقَ الله آدَم ثُمّ وضَعه يَنظر إليه أَرْبَعِينَ عامًا قَبْل أنْ يفخ 
فيه الرّوح حنّى عاد صَلْصالاً كالمَخَارِء ولم نَمَسَه نار. قال: قَيُقال واللّه ألم : إِنّه لما انتَهَى 
الرّوح إلى رَأسه عَطْسَء فُقال: الحمد لِلّْهِ. فَقال له رَبّهِ : يَرْحَمك رَبك . ووَقَعَ المَلائْكة حين 
اسبّوّى سُجودًا له حِمْظَا لِعَهْدٍ الله الذي عَهِدَ إليهم» وطاعة لأمْره الذي أمَرَهم به. وقامَ عَدرٌ الله 
إبليس من بينهم ؛ فلم يَسْجُد مُكابرًا مُتَعَظْما بَغْيَا وحَسَّدَاء فقال له: #كإزيش ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا 


4600 


حَلَقَتُ ِيَدَقَّ4 إلى : «الَأَتلآنَ جَهمّ ينك وَمِئّن يَمَكَ ينهم لمَوِنَ4 [ص: ه»- 0م] قال : فَلَمًا فْرَعَ الله من 
إبليس ومن مُعائته وأبَى إل المغصية. أُوَقَعَ عليه اللّغنة وأخْرّجّه من الجَنّة . ثُمٌ أْبَلَ على آدَم: 
وقد عَلّْمَه الأسماء كُلّهاء فُقال: لينادم انهم ينيبي كلما نأك بأنقتبيخ كَالَ أله أمُل لَكُمْ إن أله 


عَيْبَ السَعوَتٍ وَالأَرَضٍ وَأَعْكَمُ ما يدُونَ وَمَا كُثُمْ تَكنْيُوت 0 ل تلوأ سُبْحَنَكَ لا عِلْم نآ إلا مَا عَلْمْسَمآ إِنَكَ 
َس ايلم ا حكيز» أيْ : إنّما أجَبناك فيما عَلّمْتناء فم ما لم تُعَلّمنا قَأنت أغلّم به. فُكان ما سَمُى 
آدّم من شَيْء كان اسمه الذي هو عليه إلى يوم القيامة ١7‏ . 

وَقال ابن جُرَيْجِ بما: 

7- حَدّقّنا به القاسِم» قال: حَدَئَّنا الْحُْسَيْنء قال: حَدَئَي حَجاجٍ » عن ابن جُرَيْج» قال : 
إِنْما نَكَلُّموا بما أغْلّمَهم أنّه كان من خَلّْق آدّم» فُقالوا: أََجْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فنا وَيَسْقِكُ 
الزمه» 20 

وَقال بعضهم: إِنّما قالتٍ الملاثكة ما قالث: #أيَحْملُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسفِكَ ألدِمء» 
لأنْ الله تعالى ذكرّه أَذِنَ لها في السّؤال عن ذلك بعدما أحَبَرَها أن ذلك كاثن من بَني آدَم» فَسَأْلَنْه 
الملائكة فُقالت على التَعَجُبٍ منها: وكيفٌ يَعْصونّك يا رَبَ وأنت خالقهم؟! قَأجابّهم رَبَهِمْ : 


(١)[ضعيف]‏ من أجل سلمة» وابن حميد تقدم الحديث عنهما. 
)١(‏ [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم (١؟)‏ ا 


«إيْة أعلمُ ما لا نَعَلَمُونَ 4 . يَعْني أن ذلك كاثن منهم وإنْ لم تَعْلّموه أنتم» ومن بعض مَنْ تَرَوْنَهِ لي 
طائِعًاء يُعَرّفُهم بذلك قُصورّ عِلّمهم عن عِلْمه . 

وَقال بعض أهل العربيّة : قول المّلائكة : لأَتَحَمَلُ فِيبَا من يفْسِدٌ فِيبَا © على غَيْر وجه الإلكار 
منهم على رَبّهِم» وإنْما سَأَلوه واه واوا من اللسهم الهم سجر . وقال: قالوا ذلك 
لأنْهم كرهوا أنْ يُخْصَى اللَّهُ ؛ لأنْ الجنّ قد كانث أُمِرَثْ قَبْل ذلك فَعَصَتْ . 

وَقال بعضهم : ذلك من المّلائِكة على وجه الاستِزشاد عَمًا لم يَعْلّموا من ذلك» فكأتهم 
قالوا: يا رَبٌّ حَبّْنا. مسألة استخبار منهم لِلّه لا على وجه مسألة التَؤبيخ 

قال أَبُو جَعْمَر: إلى علد نا يلات رفون لك على كو 1د رقع تركف تيالوا نه 
أجحَعَلُ فيا من أذ فيا ويك امه وعنُ ني بنك وس َك 4 تأويل من قال : إن ذلك 
منها استخبارٌ لِرَيّها؛ , بمعنى : أَعْلِمْنا يا رَبُناء أجاعِل أنتّ في الأزْض من هذه صِمَّته وتارك أنْ 
عل ليك فيا ناه ون تسبح ميك وقد لك؟ لا إثكار منها لما متها نان 
فاعل» وإِنْ كانث قد استَعْظمَتُ لما أخْبرَتُ بذلك أنْ يكون لله خلق يعصيه . 

وأما دعوى مَنْ زعم أن الله كان أذِنَ لها بالسؤال عن ذلك فسألته على وجه التَعَجّب» فَدَعْوَى 
لا دّلالة عليها في ظاهر التّنزيل ولا حْبّر بها عن الحُبجة يَقْطع العُذْره وغَيْر جائز أنْ يُقال في تأويل 
كتاب الله بما لا دّلالة عليه من بعض الوّجوه التي تقوم بها الحُجّة . 

وَأمّا وضف المّلائكة من وصَمَّتْ - في استخبارها رَبّها عنه - بالمسادٍ في الأزض وَسَفْك 
الدماء» فَغْيْر مُسْتّحيل فيه ما رُويَ عن ابن عَبّاس وابن مسعود من القول الذي رَواه السّدَيٌّ 
ووافَقَهُما عليه قَّتادة من التّأويل . وهو أن الله تعالى ذكرّه أخْبَرَهم أنه جاعِل في الأرْض حَليفة 
تكون له ذَرَيّة يَفْعَلونَ كذا وكذاء قَقالوا: لأتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيَا © على ما وصَّفْتٌ من 


الاستخبار . 
فَإِنَ قال لنا قاثيل: وما وجه استخبارها والأمُْر على ما وصَّمْتَ من أنّها قد أَحْبوَث أنَّ ذلك 
كان 


قيل: وجه استخبارها حَيئَئِذٍ يكون عن حالهم عند وُقوع ذلك, وهل ذلك منهم؟ ومسألتهم 
رَبَهم أنْ يجْعَلهم الخلفاء في الأزض حنَّى لا يَخصوه . 

وَغْيْر فاسِد أُيْضًا ما رَواه الضْحاك عن ابن عَبّاس وتايّعه عليه الرّبيع بن أنّس من أن الملائِكة 
قالث ذلك لما كان عندها من عِلْم كان الأزض قَبْل دم من الجن فَقالث لِرَبّها : أجاعِل فيها 
أنتَ مثلهم من الخَلق يَفْعَلونَ يفل الذي كانوا يَفْعَلونَ؟ على وجه الاستَغلام منهم لبهم ؛ لا على 
وجه الإيجاب أن ذلك كاثن كذلك» قيكون ذلك منها إخبارًا عَمّا لم تَطلِع عليه من عِلْم الِب . 


وَغَيْر خطأ أيْضًا ما قاله ابن زَيْد من أنْ يكون قِيل المَلائِكة ما قالتْ كان على وجه التَعَجُبِ 
منها من أنْ يكون لِلّهِ خَلْق يَخصي خالقه . 


7" تفسير سورة البقرة 

وَإنها ركنا القول بالذي رَواه الضحاك عن ابن عَبّاس ووائَقَه عليه الربيع وبالذي قاله ابن ريد 
في تأويل ذلك؛ لأنّْه لا خَبّر عندنا بالذي قالوه من وجه يقْطع مَجِيئّه العُذْر ويَلْرّم سايعه به 
الحْجّة» والخَبّر عَمّا قد مَضَى وما قد سَلّفء لا يُِدْرَكُ عِلْم صِحُته إلأ بِمَّجِيِئِهِ مَجِيئًا يمتنع منه 
التشاغُبٍ والتّواطؤء ويَسْتّحيل فيه الكَذِبٍ والخطأ والسَّهُوه وليس ذلك بموجودٍ كذلك فيما 
حَكاه الضحًاك عن ابن عَبّاس ووائَقَه عليه الرّبيع » ولا فيما قاله ابن زَيْد . 

فَأولَى التّأويلات إِذْ كان الأمْر كذلك بالآية» ما كان عليه من ظاهر التّنزيل دَلالةٌ مِما يَصِحٌ 

فْإِنْ قال قاثئِل: فَإِنْ كان أولى التّأويلات بالآية هو ما ذَكَرْت من أنَّ الله تعالى ذكره أَخْبَّرَ 
ل ا ب ل ا 
الملائكة : #أََحَمَلٌ يبا مَن يَفْسِدٌ نِيبَا» فَأَيْنَ كر إخبار الله تعالى ذكره إيّاهم بذلك في كتابه؟ 

قيل له اي دَلالٍ ما قد ظَهَرَ من الكَلام عليه عنه» كما قال الشار: 

فلا تَدْفِنوني إِنَّ دَفْني مُحَرّم ‏ عليكم وِلَكنْ خايري أمَّ عام" 

نَحَدََفَ قوله : دَعوني لِلَّتي يُقال لها إذا أريد صَيدُها: خامري أمّ عامر . إِذْ كان فيما ظهّرَ من 
كلامه دّلالة على معنى مُراده. فَكذلك ذلك في قوله: َالَو أَبجَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ يبا لَمّا كان 
فيه دَلالة على ما د ترك ذكرة يعن قوله لون ايل فق ادانش. لف #تهن اشير عمًا يكوان من لقيناة 
ذُرَيّنه في الأزض اكْتَفَى بِدَلالَيه فحَذّفٌء وَتَرَكَ ؤِكره كما ذَكَرْنا من قول الشَّاعِرء وتّظائِر ذلك في 
القَرْآن وأشعار العرب وكلامها أكُئّر من و ا ان 
القول في تأويل قوله: َالُوأ أ أَتحمَلُ فِببَا من يُفْسِدُ يس فيا ويك َلدِمَآءَ © . 

لقول في تأويل قوله عبر وجل : «مَفْنُ َِيَحْ بدك وَُقَدِسُ آك» 

أمّا قوله: #وَثْحْنُ شيم مَمْرِكَ 4 فَإنه يَغني ا 
تعالى ذكره : #شسَيح + ف حمل ريك © [النصر : :ع وكماقال: #وا والْمليكه سَيَحُونَ محمد رَيَهِمَ * [الشورى: ه] 
لز رار ا لمعفد لسري لطبي با بقرااااك ل سدور اج د د 
والصّلاة. وقد قِيلَ: إِنَّ التسُبيح صّلاة المُلائِكة 





(١)[الطويل]‏ القائل : الشنفرى عمرو بن مالك الأزدي» من قحطان . شاعر جاهلي » يماني» من فحول الطبقة الثانية 
وكان من فتاك العرب وعدائيهم» وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم . قتلهُ بنو سلامان» وفيست قفزاته 
ليلة مقتلهِ فكان الواحدة منها قريبًا من عشرين خطوة» وفي الأمثال (أعدى من الشنفري). وهو صاحب لامية 
0 ؛ شرحها الزغحشري في أعجب العجب المطبوع مع شرح آخر منسوب إلى المبرّد ويظن أنه لأحد تلاميذ تعلب . 

ب فق الإنكليزي ردهوس المتوفي سنة 1897م رسالة بالانكليزية ترجم فيها قصيدة الشنفري وعلق عليها 
0 . اللغة: (خامري): أي استتري» وأصله من الخمرة (بكسر فسكون) وهو الاستخفاء . يريدون يذلك 
دنو الضبع مستخفية ملازمة لمكانها حتى تخالط القتيل فتصيب منه . وأم عامر : كنية الضبع . المعنى : يقول الشاعر : لا 
تدفنوني إن دفني محرم عليكم ولكن اخفوني من الضبع يأكلني . 


الآية رقم )٠١(‏ يفن 


ثم أ 1 . - وتيا ابن حَمَيْدء قال 0 يَعْقوب القُمَىّء عن جَعْمْر بن أبي المُغيرة» عن 
سَعيد بن جبَيّر قال : كان النّبيَ يل يُصَلَي ‏ فْمَرَ رَجل من المُسُلِمِينَ على رَجُل من المنافِقينَ . 
فُقال له : الئّىَ يكل يُصلّي وأنت جاليس؟! فقال له: امْض إلى عَمَّلك إِنْ كان لك عَمّل . فُقال: ما 
أَظنّ إِلأسَيَمُوُ عليك مَنْ يُذكر عليك . فَمَرٌ عليه عُمّر بن الخَّطاب» فَقال له : يا قلانء النّبى يله 
يُصَلَي وأنت جالِس؟ ! فَقال له مِثْلهاء فَقال: هذا من عَمَّلي . فَوَنَبَ عليه فَضَرَبَهِ حتّى انبهر . ثُمْ 
دَخَلَ المسجد فَصَلَّى مع النّبِىَ يل فَلَمّا انمَتَلَ النّبىَ يل قامَ إليه عُمَرء فّقال: يا نَبيَ الله مَوَرْتَ 
آَنِمُا على فُلان وأنت تُصَلَىء َُلْت له : الي يله يُصَلّي وأنت جالس؟! قُقال: مُدْ إلى عَمّلك إِنْ 
كان لك عَمّل . فقال النّبيَ ع : «لَهِلا ضَرَبْت عُدْقها قَقامَ عُمَر مُسْرِعَاء فقال : (يَا عمَّرء أرْجغ ؛ 
إن عُضَبك عِرْ وَرِضاك حَُكُمْ . إن لِلّهِ نِي السّمَاوَات السّبْع مَلآئِكَة يُصَلُونَ لَهُ غِنَى عَنْ صَادة 
فلآن ن». فقا عْمَر: يا نَبِيَ الله وما صَلاتهِم؟ فلم يَرْد د عليه شَيْئَاء فأتاه جبُريل» فَقال: يا نَبِىَ الله 
سَألَك عُمّر عن صّلاة أهل السّماء؟ قال: (نَعَمِ) قال: اقْرَأْ على عُمَر السَّلامء وأخبزه أن أهل 
السّماء الدّنْيا سُجود إلى يوم القيامة يقولونَ: سُبْحان ذي المُلْك والملكوت . وأهل السّماء القّانية 
رُكوع إلى يوم القيامة يقولونَ: سُبْحان ذي العرّة والجَبّروت . وأهل السّماء الثَّالِئة قيام إلى يوم 
القيامة يقولونّ: سُبْحان الحَىّ الذي لا يّموت(2 . 

484 - حَدّتّئى يَغقوب بن إبراهيم» وسَّهْل بن موسّى الرّازي» قفالا : حدثنا ابن غ1 عليّة. قال: 
أخبرنا الجُريريّ» عن أبي عبد الله الجَسْريّ» عن عبد الله , شيف موي د : أن 
رَسول الله يل عادّه - أو أن أبا ذَرَ عاد النّبىَ به - فَقال: يا رَسول الله ٠‏ بأبي أنتَ» أي الكلام 
أحَبُ إلى الله جل وعر؟ فَقال: «مَا اضْطَفَّى الله لِمَلائِكَتِهِ؛ سُبْحَان رَبّي وَبِحَمْدِ سُبْحَان رَبّي 
وَبِحَمَدِو70" . 

فى أشكال لما ذَكَرْنا من الأخبار كَرهنا إطالة الكتاب باستِقصائها . 

وَأضل التَسْبيح لله عند العرب التَئزيه له من إضافة ما لَيِسَ من صفاته إليه والتَْرئة له من ذلك» 
كما قال أَعْشّى بَني تُعْلبة : 

أقول لما جاءني فًخْره متحان من غخلتسة الفاح 5 

يُريد : سُبّحان الله من فُخْر عَلْقّمة . أي : تَنْزِيهًا لله مِمّا أتى عَلْقَمةَ من الافتخار . على وجه 
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(1) [ضمعبف] أبن جبير عن النبي © ين ويقنة ريضالة كليم متكك لدي 

45 اشن حي أخرجه سلي 711 ] وغيره بلفظ [سبحان الله ويحمده]» والترمذي [“547؟] وغيره بلفظ 
المصنئف . وسئد المصنف رجاله كلهم ثقات عدا سهل بن موسى الرازي مجهول الحال» ولكنه توبع كما ترى 
(1101ذ .ريم القائل : عن وبمر د ون تيد ون تلان من ىتيسن بن لشامة الال ».زو ضير » مروف باع 
قيس» ويقال له أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبير . تقدم . المعنى : يريد: سُبحان الله من فُخر علقمة» أي تنزيهًا 
لله غنا أ علقية من الافتشار عل وجة الكير مه لذلك : 


انا تفسير سورة البقرة 

رَقد احتَلّفَ أهل التّأويل في معنى ذلك التَسْبيح والتُديس في هذا الموضع ؛ فَقال بعضهم : 
قولهم : #دَدَيْمٌ يمرك * : نُصَلَىي لك . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

ا خددي موسى » قال : حَدَنَنا عمروء قال : كرننا أشباط: عن السَدَيٌ في حبر ذَكَرَه 
عن أبي مالِك. وعن أبي صالِح . عن ابن عباس وعن مَرَة الهمدانيٌ: عن ابن مسعود». وعن ناس 
من أضحاب الئبئ 248 : «#وَثن دج صية. وَنْفَدِسٌ لك * قال: يقولونّ: نُصَلَي لَك”'" . 

وَقال آخَرونَ : نُسَبَحْ لك التَسْب | لوم . 

ذكر من قال ذأم. 

ما ا 5 يَتى 1 قال : يو الررّاق قال: أخبرنا مَعْمَّره عن قتادةً فى 

ظ 07 ْ م أه نه ل لناؤه 5 ,: تفيس ك4 

والتتقديس م التظهير والتظيم: 200 : سبوح قُدُوس . . يَغني بقولهم سبوح : تَنْزيه لله 
جل وعر؛ وبقولهم قُدَّورس ليان ود ؛ ولِذلك قيل للأررض : أرض مقَدّْسة: يعني بذلك 
المُطهّرة . فُمعنى قول المّلائكة إذن «9”, ردك » تُتزّهك وه نبَرُئك مِمًا يُضيفه إليك أهل 
الشُرّك بكء وَتُصَلَى لك . #ونئيس أ م4 لك لها قو ماك من لسارم 
الأذناس» وما أضافٌ إليك أهل الكفر بك . 

وق قِيل: إِنْ تقديس الملائكة لِرَبّها ضلاثها له كما: 

5- عََدّتنا به الحسن بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الررَّاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن قَتادةٌ 
في قوله : #وَتُفَرْسٌ لَك * قال : التقديس : الصّلاة " . 

وقال بعضهم : 96 دس لَك » العطماكيو مخنك: 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

7- خذنني يَعقَوب بن إبراهيم». قال: حَدَنَنا هاشم بن القاسيم». قال: حَدَنّنا أبو سَعيد 
المُوَدْبِء قال: حَدَئَّنا إسماعيل» عن أبي صالِح في قوله: «وَخنُ ضيح حَمْدِكُ وَنْقَدِس لك »* 
قال مم و29 , 

. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 
(؟) [صحيح] أخريج عبد الرزاف: ا ا‎ 


(1) [صحيح] أبو حال هر لجا ١‏ اقول بن روطان لات ١‏ خرن لاوج واد ل لجل 
الأحسي مولاهم أبو عبد الله الكوفي وكان له من الإخوة : أشعث بن أبي خالد وخالد , بن أبي خالد وسعيد بن أبي 
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4- حَدّثني مُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدَنّنا أبوعاصم» قال: حَذدَّئّني عيسَىء وحَذَّئّني 
المُتَنَى قال: حَدَنَنا أبو حُدَّيْفة» قال: حَدُئّنا شِبْل» جَمِيعَاء عن ابن أبي نُجيح» عن مُجاهِد في 
فول الله عا رَبفَوَسَ ك4 قال تعطدل فو 01 

1 - حَدْتناابن حُمَيْدِء قال : حَدَّئّئا سَلّمة بن المُضْلء عن ابن إسحاق: # وَنحنّ شيم 
حَمْدِك وَتْمَدِسُ ك4 لا نغصي ولا تأتي شَيْنًا تَكْرَههُ 20 

5- خُدّنت عن المئجابء قال: حَدَئّنا بشر» عن أبي رَوْقَء عن الضَّحاك في قوله: 
8# ور رِسُ لَكُ» قال : التقْديس الي 0 

وَأمَا قول مَنْ قال: التّمٌُديس: الصّلاة» أو : التََعْظيم . فَإِنَ معنى قولِه ذلك راجع إلى نحو 
المعنى الذي ذَكَرْناه من التطهير ؛ من أجل أن صَلاتها لِرَبّها تَْظيم منها له وتطهير مِما يَنْسّبِه إليه 
أهل الكفْر به . 

وَلو كان مَكان: #8 وَبتَدْسُ ك4 : ونُقَدسك . كان فَصِيحًا من الكلام؛ وذلك أن العرب تقول : 
فُلان يُسَبّح الله ويُقَدْسِه ويُسَبّح لِلّهِ ويُقّدّس له بمعئّى واجد؛ وعاعد ووو سابرت 
جَل تَنَاؤه: «ى شيك كيرا © 4 (ط: ++]وقال في موضع آخر : يح بِنَهِ ما في أَلسَّمْوتِ وَمَا فى 
لاض »* [الجمعة: .]١‏ 

القول في تأويل قوله عرّ وجلّ : #ثَالَ إن أَعلَمُ مَا لا تمَلَمُونَ ©»4 

اختَلفٌ أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فُقال بعضهم: يَعْني بقوله : 8 أَعلَمُ مَا لا تمَلَمُون» مِمًا 
اطْلَّعَ عليه من إبليس» وإضماره المعصية لِلّه وإخفائِه الكِبْرء مِمًا اطْلَّمَ عليه تعالى ذكره منه 
وحَفيَ على مَلائِْكته . 

ذكر من قال ذلك: 

7- حَدَثَنا مُحَمّد بن العلاء» قال: حَدَّئَّنا عُثْمانَ بن سَّعيدء قال: حَدَئَّنا بشر بن عُمارة 
عن أبي رَوْق»ء عن الضَّحََاكء عن ابن عباس : 8 إِيْة أَعَلَمُ مَا لا تَمَلمُومَ» يقول: إن قد اطْلّعْت من 
قَلْب إبليس على ما لم تَطْلِعوا عليه من كِبْره واغتراره ”». 


خالد والنعمان بن أبي خالد» ثقة حافظ » و محمد بن مسلم بن أبي الوضاح واسمه : المثنى القضاعي أبو سعيد المؤدب 
الجزري ثقة» وهاشم بن القاسم أبو النضر الليثي البغدادي خراساني الأصل ويقال : التميمي ولقبه : قيصر وهو والد 
أي كربق ان النغير ريقال : جده؛ الحافظ » ثقة صاحب سنة» تفتخر به بغداد» عقوب بن إبراهيم بن كثير بن 
زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي القيسي مولى عبد القيس أبو يوسف الدورقي أخو أحمد بن إبراهيم» ثقة 
وكان من الحفاظ . 

. ضعيف من طريق شبل‎ ٠» [حسن ]من طريق عيسى بن يونس‎ )١( 

(0) [ضعيف إسلمة بن الفضل ضعيف » وعليه مداره . 

(0) [حتعيف] الشيذاك عق ابن عنامن رسا : وبشر بن عمارة الخثئعمي ضعيف الحديث . 

() [ضعيف]الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 


0 


٠‏ تفسير سورة البقرة 

4- حَدّثئي موسى بن هارون» قال: حَدَّنَنا عَمْروء قال: حَدَّنَنا أسباط» عن السَّدَىٌ فى 
حبر ذكرّه عن أبي مايك وعن أبي ي صالح . »؛ عن ابن عباس » وعن مرّة» عن أبن مسعود» وعن ناس 

من أضحاب التْبِنَ 6 506 أعله ما لة مون 4 يفن :هن شآن [بلب 0 , 

0 ل يت ا و 0 

00 

مس بو 21110 

-1٠‏ ذقني موسى بن عبد الَحْمَن المسروقي» قال : حَدَنّنا مُحَمّد بن بشرء قال : حَدَئنا 
سُفْيان عن عَلَىَ بن بذيمة» عن مُجاهد مِثْلّه” " . 

-١‏ حََدَقنا أبو كُرَيْبٍء قال: حَدئَنا ابن يمان عن سفيان» عن علي بن بذيمة . عن مجاهد 
52 

- حَتدْثنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَّنّنا حكامء عن عنيسة . عن محمد بن عبد الرحْمن» عن 
5 : 0 و .0 دس جب كه دس 7 9 
القاسِم بن أبي بر عن مُجاهِد في قوله: «إفي أعَلَمُ مَالَا تََلَمُونَ» قال: عَلِمَ من إبليس المعصية 


6 اذة) 


عن ابن بي 1 عن تجاه في قوله : إن 7 مالا ؛ 29 قال: ض ين ليس كانه 
كار يل 0 


538 00 
(1)[صسمحيعم] مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن البصري مولى آل عمر بن الخطاب وقيل مولى بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» قال أبو حاتم : صدوق شديد في السنة؛ كثير الخطأء وقيل : دفن كتبه وحدث حفظا 

فغلط. وتابعه الزبيري ثقة ثبت» وقد جاء باسانيد صحيحة من غير هذه الطرق . والعلم عند الله . 

(7) | ممععيدح ]| تقدم قبله» وعلي بن بذيمة ثقة ولكنه لم يسمع التفسير من مجاهد, و محمد بن بشر بن الفرافصة بن 
المختار بن رديح العبدي أبو عبد الله الكوفي الثبت» قال أبو داود: هو أحفظ من كان بالكوفة» و موسى بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق بن معدان بن المرزبان الكندي المسروقي أبو عيسى الكوفي» ثقة . 

(4) [صحعيم | تقدم قبله. وهذاسند ضعيف فيه يحيى بن يمان العجلي أبو زكريا الكوفي فلج فساء حفظه . قال 
إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن يحيى بن معين: ليس بثبت تء لم يكن يبالي أي شيء حدث؛ كان يتوهم الحديث . 
قال: وقال وكيع “هله الأخاديث التى ديت با .بن يعان لدت من أحاديت صقان : 

(6) [صدصينم ! تقدم قبله والقاسم هو الذي سمع التفسير من مجاهد وأخذه عنه. ولكن السند إليه هنا ضعيف فيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ار رد ن الكوفي الفقيه قاضي الكوفة قال ابو حاتم الرازي : محله 
الصدق. كان سيئ الحفظ » شغل بالقضاء فساء حفظه. لايتهم بشيء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأء يكتب ظ 
حديثه ولا يحتج به» وابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة ما أقربيما. اه. 

(1) [ضعيف! حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات القارئ أبو عمارة الكوفي التيمي مولى بني تيم الله من ربيعة 
أخو حبيب بن حبيب» وثقه أحمد وابن معين» كان من علماء زمانه بالقراءات» وكان من خيار عباد الله عبادة 
وفضلاء وورعاء ونسكا. وحسن بن بشر بن سلم البجلي من أهل الكوفة» قال النسائي ليس بالقوي. 
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4 خذئني مُحَمْد بن عَمْروء قال: حَدَئْنا أبوعاصمء قال: حَدَئّنا عيسَى ين مَيُمونء 
قال 0 لذن المتنن ؟ قال #الحدئنا أب و ديف قال : حَدّننا شِبّل جَميعًاء عن ابن أبي نَجيح» 


عن مُجاهِد في قول اللّه : إن ألم ما لا نَمو نَ» قال: عَلِمَ من إبليس المعصية”'' . 
0 قال اه عن سٌّفَيانء عن رَجل . عن مجاهد» ل 


جيل ند المدة » قال اخدينا سويد قال : أخبرّنا ابن المبارَك . عن سَفيان: قال : قال 
0 َعلَمُ ما لا نَعَلَمُونَ» قال: عَلِمّ من إبليس المعصية وَحَلَقَه لها . وقال مَرَةَ : 
ل" 
آدَم 


0 وَحَدَّتّئي المُتَنىء قال: حَدَنّنا حَجاجٍ بن المنهال؛ قال: حَدَئَّنا المُْتَمِر بن سُلْيْمانء 
قال: سَمِعْت عبد الومّابِ بن مُجاهِد يُحَدْثْ عن أبيه في قوله: «إِي أَعلَمُ مالا تعلمونَ» قال : 
عَلِمَ من إبليس المعصية وحَلَقّهِ لهاء وعَلِمَ من آدَم الطاعة وله لها . 

8- حَِدننا الحسن بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الوَزّاقء قال: أخْبّرّنا مَعْمّره عن ابن 
طاوّس» عن أبيه والقؤريّ» عن عَليَ بن بذيمة» عن مُجاهِد في قوله: 9إِذْ أعلَمُ ما لا تََلَمُونَ4 
قال: عَلِمَ من إبليس المعصية وَحَلَّقَه لها”*' . 

4- وَحَدَفدا ابن حُمَيْدِ قال: حَدَنّنا سَلّمة» عن ابن إسحاق: ظإِّْ أَعَلمُ ما لا ُلْمُونَ» 
أَيْ أفيكم وسكم - ولم يُبدِها لهم - من المعصية والفّساد وسَفْك الدماء”"' . 

وَقال آخَرونَ : معنى ذلك : إني أَغْلّم ما لا تَعْلُمونَ من أنّهِ يكون من تلك الخَليفة أهل الطاعة 
والولاية لله جل ذكُرٌه . 

ذقر من قال ذلك؛ 

6- لقنا بشرء قال: حَدَّنّنا يزيد قال: حَدَّنَنا سَعيدء عن قَتادةً قال: 8 إِِّ أَمْلَمُ ما لا 
و 4# : فكان في عِلْم الله أنه سَيكونُ من تلك الخحليفة أنْبياءً ورْسّل وقَوْم صالِحونَ وساكئو 


ال 0 
والبزودي ( قف عليه 
(141م من أجل عيسى بن ميمون» و محمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 


ال اموا ا ل ل د ام ارو ل 0 

(؟) [حسن أ تقدم قبله» وهذا سند ضعيف . 

|[ ض.عيفب] الثوري لم يدرك مجاهد» والسند إليه هنا ضعيف . والسئد إليه هنا ضعيف . 

(1)4. ميف ]عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي مولى عبد الله بن السائب المخزومي؛ ضعيف الحديث » والسند 
إليه هنا ضعيف . 

() [ .ميف علي بن بذيمة ثقة» لم يسمع التفسير من مجاهد ولا أعلم دليلاً على أنه أخذه من القاسم . 

(0) [ضعدية. ! سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم أبو عبد الله الأزرق الرازي قاضي الري يكتب حديثه . 


(/1) عن ! من أجل * شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوقء. ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن بي عروبة قبل 
الاختلاط . 


4" تفسير سورة البقرة. 


هذا الخَبّر من الله تعالى ذكره. يُِْئُ عن أن مَلاِكته التي قالث: 8 أَتحْمَلُ يا مَن يي 
وفك ألم استَفْظْعَت أنْ يكون لِلّهِ جل ثناؤه حَلْق يَخصيهء وعَجّتُ منه إذْ أَخررَتُ أن ذلك 
كاين ؛ فَلِذلك قال لهم رَبهِمْ : 9 | يه أَعكَم مالا كم يَغْني بذلك والله أغلّم : إنكم لَتَْجَبونَ من 
أئر وتستفظعونه» وأنا أغلم أنه في بعضكُمء وتصِفود سكم بِصفةٍ ألم خلافها من بعضكّم 
وتُعْرْضونَ بأمْر قد جعَلْته لِعَيْرِكُمْ . وذلك أن الملائِكة قالت لربها - لما أخْبَرَها رَبّها بما هو كاين 
من ذُرَيّة خَلِيمَته من الفُساد وسَفْك الدُّماء - قالث لِرَبّها : رَبّنا أجاعِل أنتٌ في الأرض حَليفة من 
غَيرناء يكون من ذُرَيَُه من يَخصيك أم بئا؟ فَإِنَا نَُظمك وتُصَلَي لَك ونطيعك ولا ُْصيك؟- ولم 
يِكَنْ عندها عِلْم بما قد انطوى كَشْحًا عليه إبليس من اسيكباره على رَبْه - فقال لهم رَبِهِمْ : إن 
ألم غَيْر الذي تقولونَ من بعضكُ . وذلك هو ما كان مستورًا عنهم من أمر إبليس وانطِوائه على 
ما كان قد انطوّى عليه من الكِبّْر»ء وعلى قِيلِهِم ذلك ووَضّْفِهم أنْمسهم بالعُموم من الوَضف 
عوتبوا. ش 1 ظ ْ 

القول في تأويل قوله عر وجل: #وَعَلَّمَ ادم * 

1 حَدَتَنامُحَمّد بن حُمَيْدِء قال: حَدَئَّنا يَْقوب القّمَىَء عن جُعْفّر بن أبي المُغيرة» عن 
سَعيد بن جُبَيْر» عن ابن عَبِّاس قال: بَعَتٌ رَبٌ العِرّة تعالى ذكره إبليسٌ. فَأَحَدَ من أديم الأرض 
مِن عَذْبها وملجهاء فَخَلَنَ منه آدَم ؛ ومن نَمٌ سُمَيَ آدَم لأنّه خْلِقَ من أديّم الأزض (2". 

5- حَدّتنا أحمّد بن إسحاقء قال: حَدَئَّنا أبو أحمّد الرْبَيْريَ» قال: حَدَئَّنا عَمْرو بن 
ثابت» عن أبيه» عن جَدَهء عن عَلىَ قال: إِنَّآدَم خُلِقَ من أديّم الأزض فيه الطَيّب والصّالِح 
والوّديء . فَكلّ ذلك أنتٌ راء في ولد الصّالِحَ والرّديء 0 

4- حََدَّنّنا أحمّد بن إسحاق» قال: حَدئّنا أبو أحمّدء قال: حَدَّنَنا مِسْعَرء عن أبي 
حصِين» عن سّعيد بن جُبَيْرء قال: خَلِقٌ آدّم من أديم الأزض فَسُمَيَ آَدَم ”" 

14- حَدَيناابن المثَنّى ء قال: حََدَثَّنا أبو داودء قال: حَدّئّنا شغبة» عن أبى حخصين» عن 
سَعيد بن جبَيّر قال : نما سُْمَيَ آدَمِ لأنّهِ خْلِقَ من أديم الأزرض و ١‏ 
)نيه ايد مسقي ادل قد الفمواني رام يهاو أنائيد أخرى جيه كيانا | حرج ايوش ذن 
الأسماء فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ء أنا أبو عبد الله الصفارء ثنا أحمد بن مهرانء ثنا أبو نعيم» ثنا إبراهيم بن 
نافع» قال: سمعت الحسن بن مسلم» يقول: سمعت سعيد بن جبيرء يحدث عن ابن عباس » رضي الله عنهما 
قال: خلق الله تعالى آدم من أديم الأرض كلها فسمي آدم . اه 
(9) [ضعيف ]عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمد ويقال: أبو ثابت الكوفي وهو عمرو بن أب المقدام الحداد 
مولى بكر بن وائل» ضعيف الحديث» وجد ثابت مجهول . 
() [صحيح ]هذا سند حسن من أجل شيخ المصنف» وبقية رجاله تقدمواء وعثمان بن عاصم بن حصين ويقال : 
عثمان بن عاصم بن زيد بن كثير بن زيد بن مرة أبو حصين الأسدي الكوفي ثقة» وهو عن ابن جبير على شرط 
البخاري . وقد جاء بعده بسند 


(4) [صحيح]أخرجه الطيالسي» ومن طريقه المصنف» وسنده صحيح . 


الآية رقم (51) [ْ < 75 


عور 0ط 
حْبّر ذُكَرَّه عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح» عن ابن عَبّاس» وعن مُرّة عن ابن مسعودء وعن 
ناس من أصحاب النّبئ كله : أن مَلّك الموت لما بُعِتَ ليَأحْذ من الأزض ثُزْبة آدّم» أَحَذّ من وجه 
الأزض وخَلط. قلم يَأْخْذْ من مَكان واجدء وأحَذ من ثزبة حَمْراء وبَيْضاء وسّؤداء ؛ فلذلك حرج 
بنو آدّم مُخْتَلِفِينَ ولذلك سُمَيَ آدَمء لأنّه أَخِذْ من أديم ال 

وقد روي عن زسول الله ككل خْبَرُ يُحَمَق ما قال هن خكيْنا قوله في معنى أذم: وذنك ما: 

5- حَدثني به يَعْقوب بن إبراهيم» قال: حَدَئّنا ابن عُلْيِّةَ» عن عَوْفء وحَدَئّنا مُحَمَّد بن 
شار :وَعمر بن شَبّة:قالآ: خدننا يختى بن سَعيق» قال :+ خدثنا عوك وحدثيا ابن بشانء قال : 
حَدَّنَنا ابن أبي عَديّ ومُحَمّد بن جَعْفّر وعبد الوَّمّابٍ التَقّفيَ قالوا: حَدَّئّنا عَرْف وحَدنّني 
مُحَمّد بن عُمارة الأسَديّء قال: حَدَّئنا إسماعيل بن أبانّء قال: حَدَئَّئا عنبّسة» عن عَوْف 
الأغرابيَ؛ عن قُسامة بن زَهَيْرهِ عن أبي موسّى الأشعَريّ» قال : قال رَسول الله 806 : «إنّ الله 
حََقَ آم من قبْضَة قَبَضَهَا مِنْ مع الأّضء فَجاء بثو آَم علَى قر الأرّض» جَاء مِنْهُمْ الأخمَر. 
وَالأسْوَُ وَالأبْيضُ»ء وَبَين ذلكَ وَالسَهلَ وَالْحَرْنء وَالْحَبِيتُ وَالطيِب6' 

قال أ أبُو جَعْفَرِ: على التأويل الذي تأوّل آدَم مَنْ تأوّلّه بمعنى أنه خْلِقَ من أديم الأزض» يجب 
أنْ يكون أضل آدَم فِغلا سُّمَيَ به أبو البشّر ؛ كما سمي أحمّد بِالفِعْلٍ من الإحماد» وأسمّد من 
الإسعاد. فَلِذلك لم يُجْرَء ويكون تأويله حَيدَئِلُ : آدَمَ المَلّكُ الأزضء يَعْني به بَلَعَ أُدمَتها - 
وأدَّمَتها : وجهها الظاهر لِرَأي العَيْن ٠‏ كما جِلّدةٌ كَل ذي جلدة له . أُدَمة ال 0 
إدامًا؟ لأنّه صارّ كالجلدة ة العُليا مما هي منه - ثُمْثقِلَ من الفِغل فَجُعِل اسمًا لِلشُخْصٍ بعَيْيه 

القول في تأويل قوله جل وعرّ : «الأساء كلّهَا» 

قَالَ أَبُو جَعْفَر: اختَلّفَ أهل التأويل في الأسماء التي عَلْمَها آدَمَ م ثم عَرَضَها على المّلائِكة ؛ فُقال 
ابن عباس بما : 

/1- حدثنا به أبو كُرَيْبِ قال: حَدَثّنا عئُمان بن سَعيدء قال حَدَئّنا بشر بن عُمارة» عن أبي 
اوعس المشاف عر اد قاف قال : عَلْمَ الله آدَمَ الأسماء كُلْهاء وهيّ هذه الأسماء التي 


.)511١( [ضعيف] من أجل أسباط بن نصره يكتب حديثه» وقد تقدم لبعضه برقم‎ )١( 

(؟) [صحيح] أخرجه أحمد [5/ »]1٠‏ قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومحمد بن جعفر . وفى 5/ »4٠‏ قال: حدثنا 
رَوْح . وفي [54/ ٠5‏ 4] قال: حدّثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدّثناه هوذة . وعبد بن حُيد[44 0] قال : حدّثنا هوذة بن 
خليفة . وأبو داود [ 5197] قال: حدثنا مسددء أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم . والترمذي [4655؟] 
قال : رتنا حمل بن بشار»ء قال : عزنا حي بن سعيد » وابن أبي عدي» محمد بن جعفر » وعبد الوهاب . سبعتهم 
(يحيى » وابن جعفر » وروح» وهوذةء. ويزيدء وابن أبي عدي . وعبد الوهاب) قالوا: حدثنا عَوف» عن قسامة بن 
زهير. . . فذكره. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 





تعازت بهااللاسن : إنسان ودايّة» وأْضء وسَهْلء وبّخر» وجَبّل» وجمار. . . وأشباه ذلك من 
الأمع وعيره7؟ , 

4- حََدَثَنا مُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدَّئَنا أبو عاصمء قال: حَدَئّنا عيسَىء وحَدَّئّني 
المُتَنىء قال: حَدَّئّنا أبو حُذَّيْفة» قال: حَدَّنّنا شِبْل» عن ابن أبي نجيح» عن مُجاهِد في قول الله 
تعالى ذكره: طوَعَلَمَ 512 الْأَسَهَ عُلَهَا» قال: ما حَلقَ اللهُ كُّه 9 . 

531 - خداثنا ابن وكيع » قال: حَدَنّنا أبي» عن سُفَيانْء» عن خصيف» عن مُجاهِد: #وَعَاْمَ 

َم الأشَآء كُلْهَا» قال اغلكه اببم 6 0 

وعس اس ييه قال: حَدَئَّنا مُسْلِم الجَرْمىّ» عن مَحَمد بن مصّعّب» عن 
قيس بن الرّبيع» غن خُصيفٍء عن مُجِاهِدِء قال: عَلّْمّه اسم العُرابٍ والحمامة» واسم كُل 
, 

-١‏ حََدَّنّنا ابن وكيع» قال: حَدَّنّنا أبي» عن شّريك» عن سالم الأفطس. عن سّعيد بن 
جُبَيْره قال: عَلْمَه اسم كُل شَئْءء حنَّى البعير والبقَّرةٍ والشّاة" . 

5- حَدّئنا ابن وكيع » قال: حَدَّنّنا أبي» عن شَريك» عن عاصِم بن كُلَيْبِء عن سّعيد بن 
معبّد» عن ابن عَبّاس» قال : عَلْمَه اسم القَضْعةٍ والفّسْوةٍ وَالفُسَيةِ 9 . 

6- حَدّتّنا ابن إسحاق» قال: حَدَّنَئا أبو أحمّدء قال: حَدَنَّنا شَّريك» عن عاصم بن 
كُلَيْبِء عن الحسن بن سَعْدء عن ابن عَبّاس: لوَعَلَمَ َادَمَ الأشآة كُلّهَا» قال: حنَّى الفسوة 
وال ار 

4 "- حَدّثنا على بن الحسن» قال : حَدَئنا مُسْلِم ؛ قال خَدئيا مكمه ين مصعت عن 
قيس» عن عاصِم بن كُلْيْب؛ ؛ عن سّعيد بن معبّد» عن ابن عَبّاس في قول الله : #وَعَلمَ عَادَمَ 
ا عَلْمّه اسم كُلَ شَىْ حتّى الهنة والهنيّة» وَالفْسُوةٍ والضًءطة0* . 


"1841-6201 3+ :د عار كدو رح دعجم نابطو ايتنان؟ جج ا" لجنيلز‎ ٠. 


) | سعرف ] السسحالة عن ارو يعاس ,عرسطل ع ويك بن عبارة الفليني تدان لكر 

(5)إسم »..بن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

6 من | تقدم قبله» وهذا سند ضعيف من أجل خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني الخنضرمي 
الأموي مولى عثمان بن عفان ويقال: مولى معاوية بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيء الحفظ» و 
سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي أرو عمة الكو احوفايع بور كنع ودين وكنن عيك . 

(؟) [حسدن يدون تعيين الغراب؛ والحمامة] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف » فيه خصيف المتقدم قبله » وكذلك قيس 
ومحمد كلهم ضعفاء . 

(4) [اضعيف] من أجل شريك» وسفيان بن وكيع . تقدم الحديث عنهما. 

(0) [ض.عيم.:! سعيد بن معبد مجهول » وسيأتي في رقم (506). وشريك ضعيف » وكذلك سفيان. 

(0) [سسيف] من أجل شريك النخعي . 


زيم ) ميف أ تقدم برقم (؟ه 5( ٠‏ 


الآية رقم )2 6 


هه"- حَدثنا القايم» قال: حَدَّئّنا الْحُسَيْنء قال: حَدَّنّنا عَلىَ بن مُسْهِرء عن عاصم بن 
كُلبّتِ »قال قال ابن عَيَاسِن + عَلْمّه الفَضْعة من القضبعة» والفثوة من الفنية 19 

65"- حَدَّقَنا بشر بن مُعاذء قال: حَدَئّنا يزيد بن زُرَيُع» قال: حذثنا سَعيدء عن قتادةً قوله : 
لوَعَلمَ ءَادَ م الأنمآه كلهَا4 حبّى بَلَع ولد مام الحكيم © تَالَ ينام ألبنهم بِأسماهِيم © فَأنبَأ كل 
صِنْفٍ من الخُلق باسجه وأَلْجَأهُ إلى جِنْسه” '' . 

/ا > حَدْئْنا الحسن بن يَحْيَى» قال: أخبّرنا عبد الرُزّاق» قال: أخبّرنا مَعْمَرء عن قُتادة في 
قوله : 9وَعَلَمَ ادم الأشماه علهَا4 قال : عَلْمّه اسم كُلَ شَيْء؛ هذا جَبّلء وهذا بَخْرء وهذا كذا 


0 


وهذا كذاء لِكُلٌ شَيْءء ثُمْ عَرَضٌ تِلْكَ الأسماء على المّلائكة فَقال: «أَنْبتُونٍ يأَسْمَ مَوُلَآهِ إن 
عه سس م 00 
ا قال خدتنا الكحتينه قال: حَدّئّني حَجَاجء عن جرير بن حازم 
ومُبارَك» عن الحسن" وأبي بَكرء عن الحسن وتَتادةٌ قالا: عَلْمَهِ اسم كُلْ شَىْء؛ هذه الخَيْلء 
وهذه البغال» والإبل» والجِنّء والوّخشء وجَّعَلٌ يُسَمَي كُلْ شَيْء باسجه”*' . 

4- خدّثت عن عَمَارء قال: حَدَئَّنا عبد الله بن أبي جَعْفْرء عن أبيه؛ عن غير الرُبيع» 
قال: اسم كل شَئْء”*. 

وَقال آخَرونَ : عَلْمّ آدَم أسَماء الملائُكة 

ذِكر مَنْ قال ذلك: 

6- خدّئت عن عَمَّارء قال: حَدَثّنا عبد الله , بن أبي جَعْمَّر» عن أبيه عن الرَّبيع قوله: 
«وَعَلْمَ عَادَمَ الأنيآة طلَّهَا» قال : أسّماء المّلايكة 29 , 

وَقال آخَرونَ : إِنّما عَلَْمّهِ أسَماء ذُرَيْته . 

كر من قال ذلك 0 

-1١‏ حََدْئّني يونُسء» قال: أخبرنا ابن وهمبء قال: قال ابن زَيْد في قوله: «وَعَلَمَ ادم 
آلْأسَاء عُلّهَا»4 قال : أسّماء ذُرَيّته كلهم أجْمَعينَ ”" . 

َال أو مجغفر: وأوى هذه الأفوال بالصّواب وأشبَّها بما دن على صِحُته ظاهر الثلاوة قول من 


(١)[ضعيف]‏ عاصم بن كليب لايروي عن ابن عباس إلا بواسطة أبيه فهو عنه مرسل ٠»‏ وقد تقدم برقم (197) مع 


ذكر الواسطة المجهول . 
الاختلاط . 


(7) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه الصنف؛ وسند المصئنف حسن من أجل الحسن . 
(؛) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(4) [ضعيف] علقه المصنئف» ولم يسلده . (6") [ضعيف] علقه المصنف. ولم يسلده . 

(10) [صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدموا وسنده متصل . 


إذان تفسير سورة اليفرة 








قال في قوله: « وَءَآ ا هم الأساء عُلي4 الها أشياء ذوكنة :و اشياء التلاركة دون اسماء سائر 
اناف المخلق ل : ام عَرَصَُمْ عَلَ المكتبكيه يَغْني بذلك أغيان 
المُسَمّينَ بالأسماء التي عَلَّمّها آدَم» ولا تكاد العرب تحني بالهاء والميم إل عن أسَماء بَني دم 
والمّلائِكة؛ فأمّا إذا كَنَثْ عن أسّماء البهاثم وسائر الخَلْقَء سِوّى مَنْ وصَفْناء فَإِنها كني عنها 
بالهاء والأليف. أو بالهاء والتون» فقالت : عَرَضْهُنْ » أو عَرَضْها . وكذلك تَمْعَل إذا كَنَتْ عن 
أضناف من الخُلق. ٠‏ كالبهائِم والطير ومنائر أصيتاف الأمَمء وفيها أسَماء بّني آَم أو الملائكة 
نَإنها تكني عنها بما وصَفْنا من الهاء والتون» والهاء والألف . وَريّما كَتَثْ عنها إذا كان كذلك 
بالهاء والميم ٠»‏ كما قال تعالى ذكره : َه َلقَ ل مي ينع يهم تن يَْشِى عل بطنيه وهم من يَمْثِى 
عل بعلن وَيِنجُم من يَمْشِى علخ ربع * زور : هي ]فْكنّى عنها بالهاء والميم» وهيّ أضناف مُخْتَلِفة فيها 
الآدَميّ وغَيْره. وذلك وإِنْ كان جائرًا فَإِنَ الغالِب المُسْتَفيض في كلام العرب ما وصَفْنا من 
إخراجهم كناية أسَماء أجُناس الأمّم - إذا اختَلّطث - بالهاء والألف. والهاء والئون. فَلِذلك 
قُلْت : أولّى بتأويل الآية أن تتكون الأسماء التي عَلَّمّها آَدَم أسَماء أغيان بَني آدَم وأسماء المَلائكة . 
وإِنْ كان ما قال ابن عَبّاس جائرًا على مئال ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه من قوله : #وأللّه لق 
2 َو ين مل نهم تن ينهِى عل يليد » [النور: ه4]الآية . وقد ذْكِرَ أنها في حَرْف عبد الله بن 
مسعود: “لم رضي وانها فى شوق ابن : (ثُمَ عَرَضَها) . 

' وَلَعَلّ ابن عباس تأوَلَ ما تأوّلَ من قوله: عَلْمَه اسم كُلَّ شَيْء حبّى القّسُوة والقُسْية . على قراءة 
أبَيّ؛ فَإِنّهِ فيما بَلعّنا كان يَْرَأ قراءة أي . وتأويل ابن عَبّاس - على ما حُكيّ عن أبيّ من قراءته - 
غَيْرُ مُسْتَْكر) اك الو ا وي و ا و 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لاثم عَرَصَهُمْ عَلَ الملتيكة» 

و ا الي ا ا ا 
قوله : « م عَرْصَمم» بالدلالةٍ على بَني آدَم والمّلائكة أولى منه بالدلالة على أجناس الخَلّق كُلَهاء 
وذ كان رقاي ا تعره دالا على من اطناف الات (لوان الي رضذا. 

وَيَعني بقوله : :> 27 ع4 :ثم با الس م 

قد حلت قرو في تو قو عض عن المتكته نَخو اختّلافهم في قوله : 
ب الو بيو لكيام ياي اسيم 

5- حَرَِّئَنَامُحَمّد بن العَلاء» قال 0 اخدتايتس بن عمارةفن 
أبي رَوْقَ عن الضْحًاك؛ عن ابن عَبّاس : « ثم عَرْصَهُمْ عَنَ الْمَلتبكت» : ثم عَرَض هذه الأسماء على 
الملائكة . يَغني أسَماء جميع الأشياء التي عله آدَم من أصُناف الخَلق 323 

- حََدّنَئِى موسى ) قال: حَدَّنَنا عَمْرو قال: حَدَّنّنا أسباطً » عن السّدَّيّ في حَبّر ذَّكَرَه 


. [ضعيف]الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيفه الحديث‎ )١( 


الآية رقم (1؟) م 


عن أبي مايك؛ وعن أَبَى صابح» عن ابن عَبّاس» وعن مُرّة عن ابن مسعود» وعن ناس من 
أضحاب الي كلك : جم عرْصَهُمْ 4 : دُمْ عَرَضٌ الخَلْقَ على الملايكة''" 

العو وو ا 52000 
من ظهْرهء نُمْ عَرَضْهم على المَلائكة '" . 

6- حَدَّثنا الحسن بن يَحْيَىء قال: أخبرّنا عبد الرَزَّاق» قال: أخبرنا مَعْمّر عن قَتادةً: #ثم 
ع 2 لو م و م ايا وا 


مُجاهِد : 0 وم ل 

/- ال بن الحسن» قال : حَدَثّئا مُسْلِم قال: حَدثّنا مُحَمّد بن مُضْعَبٍ» عن 
فيس ؛ عن خصيف » عن مجاهد : «نم عَرَصَهُمْ عَلَ 5 عَلَ الْمَلبكَةٍ 4 يَغنى : عَرَضَ الأسماء؛ الحمامة 
والتوا 0 

4- حَدُنَنَا القاسِمء قال: حَذدَّنّنا الحْسَيْن» قال : حَدَئّئي حَجاج» عن جَرير بن حازم ؛ 
ومبارّك. عن الحسن» وأبي بَكرء عن الحسن ؛ وقتادةٌ قالا : عَلَمَه اسم كُلَ شَيْء؛ هذه الخَيْلء 
وهذه البغال» وما أشبّه ذلك» وجَعَلَ يُسَمِي كُل شَيْء باسيه» وعرضَت عليه أمة أم5"" . 


القول في تأويل قوله جل وعرّ : #فَقَالَ نوق > 
قال أبُو جَعْمَر: وتأويل قوله عر وجل: «أَنْبتُون4: أخبروني, كما 
8 - حَدْنئا أبو كُرَيْبٍ قال #حزتيا عتفانابر سعيد تال : حَدْنّنا بشرء عن أبي رَوْقَ» عن 
الضحًّاك» عن ابن عباس : : #أَنْبتُونٍ * يقول : ار ا 
وَمنه قول نابغة بَني ذُبِيان : 


وَألْبَأه اللوي يي أن دما 00 من خبرام أو ججذام” 
يَعْني بقوله أنبَأه : أُخْبَّره وَأَعْلمّه . 


(") [صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدموا وسنده متصل . 

() [ صححميح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصئف » وسئد المصنف حسن من أجل الحسن . 
() [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد, والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود 
المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(4) [ضعيف] خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون ال حراني الخضرمي الأموي مولى عثمان بن عفان ويقال : مولى 
معاوية بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيء الحفظ » وكذلك قيس» ومحمد كلهم سعفاء . 

(5) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(0) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخئعمي ضعيف الحديث . 

(8)[الوافر] القائل : النايمّة الذبياني زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة . . تقدم . اللغة : 


00 تفسير سورة البقرة 


القول في تأويل قوله : «يِأَسْمَآ مولا 4 
حََدّتَنِي مُحَمّد 50 قال: حَدْنّنا أبو عاصم. قال عندتنا عستي ؟؛ وحَدَئّني 
المُتَنىء قال : حَدَْئّنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَّنا شِبْلء جميعًاء عن ابن أبي نَجيح» عن مُجاهِد في 
قوله  :‏ بأسْمَآ مَتَوْلك* قال : بأسماء هذه التي حَدنْت بها آدّم 2©7. 
"١‏ حَدّتنا القايم». قال: حَذثَنا الحَسّيّن بن داود»ء قال: حَدَئّني حَجَاجٍ . عن ابن حِرَيْج ؛ 
عن مُجاهِد قال: لأنْيُونٍ يأسْمَآ مَوْلَآِ إن كنم صَددِقِينَ4 يقول: بأسماء هؤلاء التي حَدَّنْت بها 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : إن كُنسْرٌ صَددِيِنَ ©* 

فَالَ أبُو جَعْفَر: احتَلّفٌ أهل التأويل في تأويل ذلك . 

5- فَحَدْتَنا أبو كُرَيْبِ: قال> خرتكا عتفان بن سعيدء قال : حَدْنّنا بشر بن عُمارة عن 
أبي رَوْقء عن الضَّحَاكء عن ابن عَبّاس : #إن كُسْرْ صَْدِقِنَ4 : إِنْ كنم تَعْلْمونَ لِمَ أجعَل في 
الأزض خليفة 29 . 07 

+590- حَرّتنا موسّى بن هارونّء قال: حَدّينا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدّنّنا أسباط عن 
السدَيٌ في حبر ذَكَرَّه عن أبي مالِك. وعن أبي صالح. عن ابن عبّاس» وعن مرَّة؛ عن ابن 
مسعودء وعن ناس من أضحاب النَّبِيَ يكلِ: إن كمسر صَدِقِينَ4 أنَّ بَني آدَّم يُفْسِدونَ في الأزض 
ويَسْفِكونَ الذماء 49). 

4- حَدّتَنا القاسم» قال: حَدَّئّنا الحْسَيْنء قال: حَدئّني حَجاجء عن جُرير بن حازم 
ومُبارَك؛. عن الحسن وأبي يَكرء عن الحسن وقَتادةٌ: #فَمَالَ أَليتُونٍ بأسْماء هؤْلَآء إن كم 
صدِيِنَ» أئي لم أخُلّق حَلْقًا إلا كُنتّم أغلّم منه» فَأخبروني بأسماء هؤلاء إِنْ كُنْتّم صادقِينَ ©©. 

قَالَ أبو جَعْمَر: وأولّى هذه الأفوال بتأويل الآية تأويل ابن عَبّاس ومَنْ قال بقوله . ومعنى ذلك : 
فقال: أنيئوني بأسماء من عَرَضْتِه عليكُم أيّها المّلاِكة القائلونَ: أنجعلٌ في الأرض من يُفسدُ 


(أنبأه) : أخبره وأعلمه . وقوله: (حرام) كأنه يعني بني حرام ابن ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد هذيم . أو 
كأنه يعني بني حرام بن جذام بن عدي بن الحارث أبن مرة بن أدد بن زيد . ودار جذام جبال حسمى ». وأرضها بين 
أيلة وجانب تيه بني إسرائيل الذي يل أيلة» وبين أرض بني عذرة من ظهر حرة نهيل . المعنى : يقول الشاعر : لقد 
أخبرة المنبيء أن هناك رجل حي من قوم حرام أو من أرض جذام . 

(١)[حسن]من‏ أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 

. [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف‎ )١( 

(7) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 

(4) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(5) [ضعيف]من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم )١١(‏ 4 


فيها ويّسفِك الدماء من غَيْرناء أم مِنَاء فَئَحْنُ تُسَبّح بِحَمْدِك ونُقَدّس لَك؟ إنْ كُنْتُم صادِقِينَ في 
كم أني إن بجَعَدَتْ حَلِيفْتي في الأزض من غَيْرَكُم عَصاني ذَرَيته وأفسّدوا فيهاء وسَفْكوا 
الدّماء» وَإِنْ جَعَلْيكُم فيها أَطْعْتّموني» واتَبَعْتُم نّم أمري بالتَغظيم لي والتقُديس . تإتكم إذ كنم لا 
تَعْلْمونَ أسَماء هؤلاء الذينَ عَرَضْتهم عليكم من خَلْقي؛ وهم مَخْلوقونٌَ موجودونٌ تَرَوْنَهم 
وتُعاينوتهم, وعَلِمَهُ غَيْرْكُم بتَغْليمي إِيّاهء فأنتم بما هو غَيْر موجود من الأمور الكائنة التي لم 
توجّد بعد» ويما هو مُسْبَئِر من الأمور - التي هي موجودة - عن أَغْيُنكُم أحرّى أنْ تُكونوا غَيْر 
عَالّمِينَ؛ فلا تُشألوني ما لَيْسَ لكم به عِلْم» فَإِني أغلّم بما يُصْلِحكم ويُضلِح خَلْقي . 

رَهذا الفِغل من الله تعالى ذكره بمَلائِكُتِهِ الذينَ قالوا له: «أَتحَمَلُ فيا مَن يِفْسِدُ فيا من جهة 
عِتابه تعالى ذِكْره إِيّاهم - نَظيرُ قوله لِنَبيّه نوح صَلّى الله عليه؛ إِذْ قال #رت إِنَّ أبن مِنْ أهلى وَإنَّ 
وَعْدَكَ الْحَق وَأَنتَ مَك للكيِن» - قلا تَتعَلْن ما مَا ل لَكَ بدء عِلةٌ إيّه لَعْظكَ أن ؛ تَكُونَ من الْجَنهايتَ 4 
افرط ا ذلك المّلائكة سَأَلَتْ رَبَها أنْ تكون خُلّفاءه في الأرْض ليُسَبّحوه ويُقدسوه فيهاء 
إذْكان ذَرَيّة مَنْ أخْبَرَهم أنه جاعله في الأزض حليفة» يُفُسِدونَ فيهاء ويَسْفِكونَ الدّماء» فقال 
لهم تعالى ذكره: # إن أعلمُ ما لا لملمُو َلمُوَ» يَعْني بذلك إِني أغْلّم أن بعضكم فاتِحُ المَعاصي 
وخَاتِمها - وهو إبليس - مُنْكرًا يذلك تعالى ذِكره قولهم . نُمَ عَرّفَهُم موضع هَفْوّتهم في قِيلهم ما 
قالوا من ذلكء. بتَعْريفِهم قصورّ عِلْمهم عَمّا هم له شاهِدونَ عِيانًا - فكيف بما لم يَرَؤْه ولم 
يُخْبّروا عنه؟ - بِعَرْضِه ما عَرَض عليهم من خَلْقه الموجودينَ يومئِذٍ» وقيله لهم : « ألْييُونٍ أسْمَآهٍ 
مله إن كم و4 أتكم إن استَحْلفكُم في أزضي سَبخئُموني وثَدُسْئُموني» وإنْ استخلفت 
فيها غَيْرَكُم عَصاني ذُرَيّته» وأفسّدوا وسَفكوا الدّماء . فَلَمًا انَضَحَ لهم موضع خَْطَأ قيلهم؛ وبَدَتْ 
لهم هَفُوةٌ زَلْنهم أنابوا إلى الله بالتَوْبةٍ فقالوا: #سبْحَنتَكَ لا عِلَمِ لنآ إلَامَا علَمتي4 فسارّعوا الوجْعة 

من الهَقُوة» وبادروا الإنابة من الزْلْة» كما قال نوح عليه السلام حين عويب في مسألته؛ ٠‏ فقيل 
له: لتلا مَل مال لَكَ بو عِلمُ 4 -: لرََ إِذّْه أَعُودُ يلك أن شتلك ما ليس لى بدء علد وََِّا تمر لي 
وَتَنْحَمَْ أحكن يَنّ لْحَسِرِينَ 4 [هود: :+ م4 وكذلك فَعَلَ كل مُسَدَّد لِلْحَقّ موّفق له سريعة إلى 
الحقّ إنابته» قريبة إليه أوبته . 

وَقد زَّعَمَ بعض نَحْوتِي أهل البضرة أنّ قوله : ١‏ أَلِيُونٍ بِأَسْمَاء مَوْلآه إن كُنْمْ صَددِقِينَ4 لم يكن 
ذلك لان الملاركة ادعو عياء زلنا اختو عن ولي بوك الخدت وعل رد للها و نطلل فقاك” 
أثبئوني إِنْ كُنُّم صادِقينَ ؛؟ كما يقول الرَجُل لِلرجُل : ألبئني بهذا إنْ كلت تَعْلّم وهو يَعْلَّم أنْه لا 
يَعْلم؛ يريد أنّه جاهل . 

وَهذا قول إذا تَدَبّرَه مُتَدَبّر عَلِمَ أنَّ بعضه مُفْسِد بعضًا؛ وذلك أن قاثله زَعَمَ أن الله تعالى ذكره 
قال لِلْمَلائكةٍ - إِذْعَرَض عليهم أهل الأسماء -: # أنْبتُونٍ بِأَسْمَا منَوُلكو4 وهو يَعْلْم أنهو لا 
يَعْلْمُونَ ذلك» ولا هم اذّْعَوْا عِلْمِ شَيْء يوجب جب أن يوَبّخوا بهذا القول. وزَعَمَ أن قوله: إن كُدشْرْ 


لعن تفسير سورة البقرة 


د ذِنْ * نُظير قول القائلٍ : أنيئني بهذا إن كلت تَعْلَم . وهو يَْلَم أنه لا يَعْلّم ؛ يُريد أنه جاجل . 
وي : «إن اكُشّرْ صَدِقِنَ 4 نما هو: إن كُنْيّم صادِقينَ؛ إِمّا في قولكُّمء وإمًا 
في فِعْلكُمْ؛ لأنَّ الصّدْق في كلام العرب إِنّما هو صِدْق في الخَبّر لافي العِلّم؛ وذلك أنه غَيْر 
معقول في لُغة من اللّغات أنْ يُقال: صَدَقٌ الرَجُل بمعنى عَلِمَ . َإذ كان ذلك كذلك فقد وجب أنْ 
يكون ا ا او ع ا ل 
«أنبيوفٍ بأسماء هؤْلَآهِ إن كسم صَددٍ صلدد ف» ِينَ 4 وهو يَعْلْم أنهم غَيْر صادقينٌ لزيد الك نجاود 
وذلك هو عَيْن ما أنكرّه؛ لأنّه زَعَمَْ أن المّلاثِكة لم تَدَّعَ شَيْئَا فكيف جار أن يقال لها: إن كنم 
صادقينَ فَأنْبَئوني بأسماءٍ هؤلاء؟ هذا مع خروج هذا القول الذي حَكيْنا عن صاحبه من أفوال 
جميع المُتَقَدْمِينَ والمتأخرين من أهل التّأويل والتفسير. 

وَقد حُكي عن بعض أهل التفُسير أنه كان يَتأوّل قوله: «إن كُسْرَ صَدِقِنَ 4 بمعنى : إِذْ كُنُْم 
صادقين . 

وَلو كانث إن »* بمعنى (إِذْ) في هذا الموضع لَوَجَبَ أنْ تكون قراءتها بِمَنْح ألفهاء لأنَ (إذ) 
إذا تَقَدّمَها فِْل مُسْتَقْبَلَ صارّث عِلَّة لِلْفِعْل وسَّبئًا له» وذلك كُقولٍ القاثل : أقُوم إِذْ قُمْتء فُمعناه : 
أقَوْم من أجل أنك قُمْت. والأمْرُ يمعنى الاستقبال . نُمعنى الككلام لو كانث #إن »© بمعنى (إِذْ) : 
أنبئوني بأسماء هؤلاء من أجل أنْكُم صادقون . فَإِذا وُْضِعَتْ #إن # مَكان ذلك,» قِيل : أنْبئوني 
بأسماء هؤلاء أن كنم صادقينَ مَفُتوحة الألِفء. وفي إجماع جَميع قَرأةٍ أهل الإسلام على كُسْر 
الأليف من «إإن 4 دليل واضح على خطأ تأويل مَنْ تأوّل لان 4 يمعنى (إِذْ) في هذا الموضع . 

لقول في ديل 0 
لثَالوأ سُبْحََكَ لا جِلْمَ كنا لاما عَلَمََم إنَكَ أَنتَ الْمَِيمْ اكير ©4 

َال أبُوجَعْمَرٍ: وهذا حَبّر من الله تعالى ذِكْره عن مَلائِكَته بالأوبةٍ إليه» وتَسْلِيم عِلْمِ ماعَلمَ مما 
لم يَعْلَّموه له» وتَبَرَيهم من أنْ يَعْلّموا أو يَعْلّمِ أحَد شَّيْنَا إلا ما عَلّمَه تعالى ذِْكْره . 

وَفي هذه الآيات الثلاث العِبْرةٌ لِمَنْ اعْتَبّرَه والذَكْرَى لِمَنْ اذكَرَء والبيان لِمَنْ كان له قَلْبِ أو 
ألقَّى السّمْع وهو شهيدء عَما أودَعَ الله تعالى ذكره آيّ هذا القُرآن من لطائِف الجكم التي تَعْجز 
عن أوصافها الألسّن. وذلك أنَّ الله تعالى ذكره احْبّجٌ فيها لَِبِيّهِ كل على مَنْ كان بين ظَهْرائَيُه من 
يهود بَني إسرائيل بِإطَلاعِه ياه من عُلوم العَيْب التي لم يكن تعالى ذكره أَطَلّعَ عليها مِن حَلْقه إل 
خاصًاء ولم يكن مُذْرَكَا عِلْمه إل بالإثباء والإخبار. لَِتَقَوْر عندهم صِحّة تُبوته» ويَغْلّموا أنَّما 
أتاهم به نُمِن عنده» ودَلَ فيها على أن كُلَ مُخْيِر خَبَرًا عَمّا قد كان أو عَمّا هو كاثن مِمّا لم يِكنْ 
ا 0 

ألائَرَى أن الله رَدُ على ملائِكته قِيلّهم 2د فيبَا من د َفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الذِمآه وحن شيم 
دك درس لك نال إن َعلَمُ ما لا تََلَمُونَ * و عَرّفَهم أنَّ قيل ذلك لم يكن جائرًا لهم بِماعَرنّهِم 


الآيذ رن (؟؟) 01" 


من قُصور عِلّمهم عند عَرْضه ما عَرَضٌ عليهم من أهل الأسماءء فُقال: « ألْيتُونٍ أَسْمَاءٍ هْؤْلَآءٍ إن 
كسم صَدرةِ قي فلم يكن لهم مَفْرّع إلأّالإفرار بِالعَجْزٍ والتَبَرَي إليه أنْ يَعْلّموا إلا ما عَلْمَهِم 
بقولهم : «سُبْحَدَكَ لا يلم كنآ إلَامَا علَمت4 فكان في ذلك أوضّح الدَّلالةٍ وأبيّن الحجّة على كذزب 
مَقالة كُلَ مَنْ اذعَى شَيْئَا من عُلوم الغَيْبٍ من الحُرَاةٍ والكَهَنةٍ والعافةٍ والمُتتَجّمة . 

وَذْكَرَ بها الذينَ وصَفْنا أمرهم من أهل الكتاب سَوالِف نِعَمه على آباثهم» وأيَادِيّه عند 
أسلافهم» عند إناتهم إليه؛ وإقبالهم إلى طاغته؛ مُسْتَْطِفَهِم بذلك إلى الرُشاد» ومُسْتَغْتِهمٍ به 
إلى النّجاة» وحَذَّرَهم - بالإصْرارٍ والتثمادي في العَىّ والضلال - حُلولٌ العقاب بهم نُظير ما أحَل 
بعدوه إبليس» إِذْ تَمادَى في العَىّ والخَسار . 

وأمًا تأوين قوله: <تَالْواْ سَبْحَحَكَ لا عِلْمَ لنآ | ِلَّامَا عَلَمتَي4 فهو كما 

ه/ا> - حَدْنا أبو كُرَيْبِء قال : حَدَنَنا عُنُمان بن سَعيدء قال: حَدَئَّنا بشر بن عُمارة» عن أبي 
رَؤْقَء عن الضححاك؛ عن ابن عَبّاس : « تَالوا سبْحتَك4 تَنِْيهًا لِلّه من أن يكون أحد يَعْلم العَيْب 
غَيْرهء تُبنا إليك» 9ل عِلمْ ]لآ لاما لمت : تَبَريَا منهم من عِلّم العَيْب» إلأأما عَلّْمْتنا كما عَلّمْتَ 
آدَم ”''. 

وَ(سُبْحان) مَضْدَر لا تَصَرْفَ له» ومعناه: تَسْبيحك كَأنّْهم قالوا: نُسَبّحك تَسْبِيحَاء ونُتَرُهك 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: (إِنَّكَ أَنتَ لْعِلِيمُ الحكيم»: 

قال أبُو جَعْفَْرٍ: وتأويل ذلك : نك أنتّ يا رَبنا العَلِيم - من غَيْر تَعْلِيم - بجَميع ما قد كان وما 
وهو كائنء والعالم لِلْميوبٍ دون ؛ جمِيع خَلّقك . وذلك أنْهم نَمَو عن أنْفُسهم بقولهم ٠‏ # لا عِلَمَ 
نا لاما علَئَت45 أنْ يكون لهم عِلْم إلأأما عَلْمَهم رَبَهمء وأنبّتواما نَقَوَا عن الفستهب هن ذلك 
لِرَبهم بقولهم ٠‏ # إِنَّكَ أنت نت الْمليم الحكيم4 يَعْنونَ بذلك العاليم من غَيْر تَعْليم» إذ كان مّن سواك لا 
يلم سينا إلا بتغليم بره إياه. « اكير » : هو ذو الحكمة. كما: 

/ل"- خدل خَدتني به المُئَنّى: ؛ قال: حََدَّئَنا عبد اللهء قال: حَدَّئّني مُعاوية عن عليّ؛ عن ابن 
عَبّاسء العَليم : الذي قد كَمُلَ في عِلْمهء والحكيم : الذي قد كَمْلَ فى جكمته (). 

وقد قيل: إن مش الحكيم ‏ الساكره كما آن الاقم يجني الغالم + والخير تيمت الاخازي. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : اس ايم 

لما أَنْبأَهُم تيم َالَ ألم أقل لَّكُمْ إن ألم حَيب السَمْوابٍ وَالْأَرضٍ » 

قال أبُو جَعْمَرٍ: إن الله تعالى ذكره عَرْفَ مَلائِكته الذينَ سَألوه أنْ يجعَلهم الحُلَّفاء في الأزرض 


. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ )١( 
. (؟)[ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه‎ 


ا تفسير سورة البقرة 
ووَصّفوا أَنْفُسهم بطاعَتِه والخُضوع لأمْره دون غَيْرهم الذينّ يُفْسِدونَ فيها ويَسْفِكونَ الدّماء - 
أنهم من الجَهْل بِمواقِع تذبيره ومَحِلّ قَضائِهء قَبْل إطلاعه إيّاهم عليه» على نحو جَهْلَهِم 
بأسماء الذينَ عَرَضَهم عليهمء إِذْ كان ذلك مِمًا لم يُعَلّمهم فَيَعْلَموهء وأنّهم وغَيْرَهم من العباد 
لا يَعْلَمونَ من العِلّم إلآما عَلْمَهم ياه رَبّهم» وأنّه يَخْصٌ بما شاء من العِلم من شاءً من الخَلّق 
ويَمْتَعه منهم مَنْ شاء كما عَلُمَ آدَم أسَماء مَن عَرَض على المّلائِكة ومئعهم عِلْمَها إلا بعد تَعْليمه 
إيَاهم . 

ما تأويل قوله : لال يا م أَنْبنْهُم» : قال الله : يا آدم أنبئهم . يقول: أحبر المّلائِكة . والهاء 
والميم في قوله : « أَلنْهُم4 عائِدَنانِ على الملائكة وقوله : # بأنما و4 يعني : بأسماءٍ الذينّ 
عرصهم على العلايظة . والهاء والميم اللَّانٍ في 8 ِنَم بم كناية عن ذْكْر « ولو التي في 
- : « أَنْينُونٍ بأسْمآء مَوُلآ» « فَلَما أَبَأهُم» يقول: فَلَمًا أخْبَّرَ دم ا بأسماء الذينَ 

ضَهم عليهم؛ نلم يَعْرِفوا أسَماءهم. وأيْقَنوا خَطأ قيلِهم : « أَتَحَمَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
له يع َب وس د رالهم قد فوا في ذلك وقالواما لا يَلْموك كينية قوع 
قُضاء رَبّهم في ذلك؛» لو وقَّعَ على ما نَطَّقوا به - قال لهم رَبَهم: ألم أكُل لَكُمْ إن أعلمُ عيب 
موت وَالْأرضِ4 والغَيِب : هو ما غاب عن أنْصارهم فَلم يُعاينوه . تَوْبِينًا من الله جَلَّ وعرٌ لهم 
بذلك على ما سَلَفَ من قيلهم وقَرَطْ منهم مِن خطأ مسألتهم. كما: 

11"- حَدّثّنا مُحَمّد بن العّلاء» قال: حَدَئّنا عُئْمان بن سّعيدء قال: حَدَئَنا بشر بن عُمارة 
عن أبي رَوْقء عن الضَّحّاكء عن ابن عَبّاس : «قَالَ يناه م أنبتهُم بِأَسمَاييم 09 . يقول : أخبزهم 
بأسمانهم. « كلما آم يأتمبي كَل ألم أثل لكْ» أيْها المّلاكة خاضّة « إل مَل عيب السَمْوْتٍ 
َالأَرْضِ» و لا يَغلّمه غَيْري 0 

4- حَدْثّني يونسء» قال: أخبرَنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْد في قِصّة المّلائْكة وآدّم : 
قال الله لِلْمَلائِكةٍ : كما لم تَعْلَّموا هذه الأسماء فَلَيْسَ لكم عِلْمِ أنّما أرَدْت أنْ أجَعَلَّهِم لَيُفْسِدوا 
فيهاء هذا عندي قد عَلِمْته ؛ ُكذلك أَحْمَيْت عنكم أني أَجَعَل فيها مَنْ يَعْصيني ومَنْ يُطيعني . 
قال: وسَبَقَ من اللّه: «الَأَنَلآنَ جَهتَمَ مِنَ الْجنّةَ ونا أََونَ4 1هود: .61٠١‏ قال: ولم ة 
المَلائكة ذلك ولم يذْروه. قال لما رَأوا ما أغطى الله آد م من العِلّم أَثَرّوا لِآدَم بالمٌَضل " '". 

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه : #وَأَعْكُمْ ما ا ُو و تكن 2 
َالَ أو جَغفَر: اخَلّفَ أهل التأويل في تأويل ذلك. قَرُوِيَ عن ابن عَبّاس في ذلك ما: 
4- حَتدثنابه أبو كُرَيْبِء قال: حَدَئّنا عُْمانَ بن سَّعيدء قال: حَدَّئّنا بشر بن عُمارة» عن 


)١(‏ [ضعيف]الضحاك عن ابن عباس مرسل » و بشر عن غمازة كلسي ضعت الخديت» 
(؟) [صحيح |رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 


الآية رقم (؟؟) ا 


أبي رَوْقَ» عن ٠:‏ الضَحًاكء عن ابن عَبّاس : # وَأَعْكَمُ 20 يقول: ماتُظهرونَ #وَمَا كُمُر 
تَكُنْئُونَ* يقول: أغلّم السّر كما أعْلَّمٌ العلانية. يَغْني ماكَنَّمَ إبليس في نَمْسه من الكِبْر 
والاغترار ('©, 

- حَدّقنى موسّى بن هارونٌ» قال: حَدَّنَنا عَمْروء قال: حَدّنَنا أسباط » عن السّدَّيٍّ في 
حبر ذْكَرّه؛ عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح» عن ابن عَبّاس» وعن مُرّة» عن ابن مسعود؛ وعن 
ناس من أضحاب النّبئ يَكلِ: ل وَأَعَْكَمُ ما بُدُونَ وما كيم تَكْدْبُوت» قال: قولهم: أيجْمَلُ فيا مَن 
يَفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكُ الومآء* فَهذا الذي أَبْدَوْاء #وَمَا كُتُمْ تَكنْبُونَ» يَعْني : ما أسَرٌ إبلِيسٌ في نَفْسه 
نا 

-0١‏ حَدَّتّنا أحمّد بن إسحاق الأهوازي» قال: حَدَئَّنا أبو أحمّد الرْبَيْريُء قال: حَدَثَنا 
عَمْرو بن ثابت» عن أبيه؛ عن سّعيد بن جُبَيْر قوله: #وَأَعْلْم ما بّدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكُنْيُونَ4 قال: ما 
ام إبلسسى فى نم71 

5- حدقا أحمّدء قال: حَدَّنّنا أبو أحمّد» قال: حَدَنَّنا سيان في قوله: #وَأَعْكمْ ما بُنَدُونَ 
ما كم ك4 قال ما أسَ هذ ]يلين في تفسنهمن الكبر آلا سد لقم 17 

*- خَدّتّئى المثَنّى» قال : حدّنّنا الحَجاجٍ الأنماطي» قال : حَدَّئَنا مَهْديّ بن مَيُمون 
قآل#شيدت الحسو :بن دنار قال للعسن - ونّحْنُ جلوس عنده في مَنْزله <: يا أبا سَعيد أَرَأْيْت 
قول الله لِلْمَلائكة #وَأَعْلمُ مَا ُدُونَ وما كيد يكبن فما الذي كَتَمَتِ المّلائِكة؟ فُقال الحسن : 
إنَّ الله لَمّا خَلَّىَ آَدَم رَأتٍ الملائِكة خَلْقَا عَجِبَاء فكأنهم دَخْلَّهِم من ذلك شَيْءء فَأْقْبَلَ بعضهم إلى 
بعضء وأسّرّوا ذلك بينهم» فُقالوا: ما يُهِمُكُم من هذا المّخُلوقء إِنَّ الله لن يَخْلّقَ خَلَْا إلا كنا 
أكْرَم عليه منه *2. 

6- حَدّتنا الحسن بن يحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرّزّاقء قال: أخبرنا مَعْمّر عن قَتادةً في 
قوله : # وَأَعْكمُ مَا عَم ما بَدُونَ وما كُمُْ و4 قال : أسَرَء ا بينهم فُقالوا: يَخْلّْق الله ما يَشاء أن يَحْلْقَ 
ليلق لوخي زم عليه م0 

6- حَدَّثُني المتَنى 4 قال خَدتنا إسحاق» قال خَزثنا عيذ الله بن أبي جَغْفْر عن أبيه ؛ 


. [ضعيف] الضشدحتاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ )١( 

(؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(") [ضعيف] عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمد ويقال: أبو ثابت الكوفي وهو عمرو بن أبي المقدام الحداد 
مولى بكر بن وائل» ضعيف»ء. رمى بالرفض 

(5) [حسن] من أجل الأهوازي وبقية رجاله ثقات تقدموا. 

(4) [ضعيف جدًا] لحسن بن دينار أبي سعيد التميمي وقيل الحسن بن واصل متروك. وشيخ المصنف مجهول 
الحال. ظ 

(7) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


ج20" تفسير سورة البقرة 


رو 2 


عن الرّبيع بن أنس : #وَأَعُْمُ ما بدُونَ وَمَا نتم تَكْْبُونَ © : فُكان الذي أُبْدَوْا حين قالوا: «أَيَجَمَلُ 
نهاك لنية وها 4 ركان الذي كتموابيني تولية : تن يكن وين حَلما إلا عن تكن غلم مده 
وأكْرَم . فَعَرَفوا أن الله فَضَلَّ عليهم آدَم في العِلّم والكرّم(" . 

قَالَ أَبُو جَعْمَر: وأولّى هذه الأفوال بتأويل الآية ما قاله ابن عَبَّاسء وهو أن معنى قوله: 
«تَأغكمٌ ما مدُونَ 4: وأغلّم - مع عِلْمي غَيْبٍ السّمّوات والأزض - ما تُظْهِرونٌ بألسِتيكُم «وبا 
كسم تَكنْمُونَ 4 : وما كُنْتُم تُحْفونّه في ألْفُسكم. فلا يَحْمَى عَلَىَ شَيء؛ سَواءٌ عندي سَرائِركُم 
وعَلانيتكُمْ . والذي أظَهّروه بِأَلسِئيِهم ما أَخْبَرَ الله تعالى ذكره عنهم أنّهم قالوه» وهو قولّه : 
«أجحعَلُ يا مَن يفْسِدٌ يبا وَيسْفِكُ الذِمَله وَككَنُ شَيَحُ بحَمْدِكَ وَْمَرِسُ أَكّ 4 والذي كانوا يكُتُمونّه ما 
كان عليه مُنْطويًا إبليس من الخلاف على الله في أمره» والتّكبّر عن طاعَته؛ لأنّه لا خلاف بين 
جميع أهل التّأويل أن تأويل ذلك غَيْرُ خارج من أحَد الوَّجْهَيْنِ اللّدَيْنْ وصَفْتء وهوما قُلْنا. 
والآخْر ما ذَكَرْنا من قول الحسن وقتادةٌ؛ ومّنْ قال: إِنَّ معنى ذلك كِثْمان المّلائكة بينهم : لَنْ 
يَخْلّقَ الله خَلَْا إلأ كا أكْرّم عليه منهُ - فَإِذْ كان لا قول في تأويل ذلك إلا أحَد القولَيْنِ اللّذَيْنِ 
وصَفْت ثُمْ كان أحدهما غَيْر موجودة على صِحُّته الدّلالٌ مِن الوّجْه الذي يجب التَسْليم له - صَعٌ 
الوَجْه الآخر. 

والذي حُكيّ عن الحسن وقَّتادةٌ ومّنْ قال بقولهما في تأويل ذلك غَيْر موجودة الدّلالةُ على 
صِحُتهِ من الكتاب ولا من خبّر تجبٌ به خجّة . 

والذي قاله ابن عَبّاس يدل على صِحّته خَبَّر الله عن إبليس وعِضيانه إيّاهِ ؛ إِذْ دّعاه إلى السُّجود 
دم عليه السلام فَأَبَى واستكبّرٌء وإظهارهُ ِسائر الملائِكة من معصيّته وكِبّْره ما كان له كاتِمًا قبل 
ذلك . 

فَإِنْ ظَنَّ ظانّ أن الخَبّر عن كِنْمان الملائِكة ما كانوا يكثُمون لَمّا كان خارجًا مَخْرَجٍ الخَبّر عن 
الجميع كان غَيْر جائز أنْ يكون ما رُويّ في تأويل ذلك عن ابن عَبّاس ومَّنْ قال بقوله مِن أنَّ ذلك 
خَبَر عن كِثْمان إبليس الكِبْر والمعصية صَحَيحًا - فقد ظَُنّ غَيْر الصّواب؛ وذلك أنَّ من شَأن 
العرب إذا أَخْبَرَتْ حبرا عن بعض جماعة بِغَيْرٍ نَسْمية شخص بِعَيْئِه أن تُخَرّجٍ الخبّر عنه مُخْرَج 
الخَبّر عن جَميع» وذلك كُقولهم: قُتِلَ الجَيْش وهُزمواء وإِنّما قتِلَ الواجد أو البغعض» وهُزِمٌ 
الواجد أو البغعض. فَتُخْرّج الخبّر عن المَهْزوم منه والمَقتول مُخْرَّجٍ الخَبّر عن جَميعهم» كما قال 
تعالى ذكره : إن لد ينَادُوئَكَ من وراء مجرت حار ل يَعَقَلُوَ #© [الحجرات : ] ذكْر أن الذي 
نادى رَسول الله يَكَلِكِ » فَتَرَلَْتْ هذه الآية فيه؛ كان رَجُلاً من جماعة من بّني تميم» كانوا قَدِموا 
على رسول الله يكئةِ . فَأخْرَّجَ الخَبّر عنه مُخْرَج الخَبّر عن الجماعة» فُكذلك قوله: #وَأَعْلَم ما 
دُونَ وما كُثْمْ تَكنُْونَ * حرج الخَبّر مُخرّج الخبّر عن الجميع » والمُراد به الواجد منهم . 
(١)[ضعيف]‏ المثنى مجهول الحال . 


الآية رقم )١5(‏ نه" 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه ٠:‏ ##وَإِد هلما ْمَل لككز اندثدوا 5 ددم فسَجِدوأ مَسجدك لَه إبليس أ ْ 
وَأسكَكرٌ ون مِنَ الكفزريت © 4 

قال أبُو جَعَْرِ: أمّا قوله عر وجل : #وَإِد قلنآ4 فُمعطوف على قوله: #وَإِدْ كَالَ ريك لِلْملتيكة» 
كَأنَه قال لِلْيَهودٍ الذينَ كانوا بين ظَهْرائَيْ مُهِاجَرٍ رَسول الله يك من بُني إسرائيل مُعَدَدًا عليهم 
نمه ومُذَكُرهم آلاءهُ على نحو الذي وصَفْنا فيما مَضَى قَبْل - اذْكُروا فِعْلِي بككم إذ نعمت 
عليكم» َخْلَفْت لكم ما في الأزض جَميعَاء وإذ قُلْت لِلْمَلائِكةٍ : إني جاعِل في الأزض خليفة ‏ 
كانه اك الريماه من عِلّمي وفَضْلي وكرامتي» وإذ أسجَدتُ له ملائكتي فُسَججدوا له . 0 
متكت هم جعيعهم [تلميل + اقذل باس سيثْناه إياه منهم على أنه منهم. وأنّه مِمّنْ قد أُمِرَ بالسجودٍ 
بحيوه كجا نال جز تناز « إلا إبئيس ل يكن من التجديت © َالَ ما متَعَكَ ألا شَجُدَ إذ آم 0 
[الأعراف: ١-11]قَأْخَبَرَ‏ جل نَنَاوْه أنه قد أَمَرَ إبليس فِيمَنْ أَمَرَهُ من الملائكة بالسجود لدم . تَ 
استّثئناه مِمّا أخْبَرَ عنهم أنْهم فَعَلوه من السّجود لآدّم؛ فَأْحْرَّجَهُ من الصّفَةٍ التي وصَّمَّهم بها من 
الطاعة لأمْرهء ونَقَى عنه ما أَنَبنَهِ لِمَلائِكْتِهِ من السّجودٍ لِعبدِه آدَم . 

ثم اختلف أهل التأويل فيه؛ هَل هو من المّلائكة أم هو من غَيْرهِمْ؟ فقال بعضهم بما: 

15- حََدَّثنا به أبو كرَّيْب» قال: حَدَئّنا عنْمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن عُمارة» عن 
ابن وو قعن الشكاك» عن ابوغتانى و"قال» كان للبم من حر سن أحياء الملايكة» يقال له : 
الجن خلِقوا من نار السّموم من بين المّلائْكة . قال: وكان اسمه الحارث . قال: وكان خازِنًا من 
خُرَانٍ الجَنّة . قال: وخُلِقَتٍِ الملائكة من نور غَيْر هذا الحَىّ . قال: وخُلِقَتٍِ الجن الذِينَ ذُكَروا 

في القُرْآن من مارج من نارء وهو سا الثار القذى: كول اف عرونها إذا لتويك 137 . 

41"- خدثنا ابن حَُمَيْد قالمة خدتنا سلجة: عن ابن إسحاق» عن خّلاد بن عَطاء» عن 
طاووس » عن ابن عَبَّاس» قال: كان إبليسٌ قَبْل أَنْ يَرْكَبَ المعصية من المّلائِكة اسمه عَرَازيل» 
وكان من سُكان الأزض وكان من أشّدٌ الملائكة اجْتِهادًا وأكترهم عِلْمَاء فُذلك دَعَاه إلى الكِبْرء 
ار ا 

4- عهتتنان ابن انين 1 اخوى» قال #خدنا سملم عن ابن إسجاف؛ عن خَلادٍ بن 
عطاءء عن طاورّوسء أو مُجاهِد أبي الحَجّاجٍ» عن ابن عَبّاس وغَيْره بِنَحْوه إلا أنّه قال: كان 
مَلِكَا من المّلائكة اسمه عَزازيل» وكان من سّكَان الأزض وعُمّارهاء وكان سُكان الأزض فيهم 
)١(‏ [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 

(0) [ضعيف ببذا اللفظ ] عطاء بن السائب اختلط » وليس تمن روى عنه قبل الاختلاط خلاد» و خلاد بن عطاء بن 
أبي رباح مولى قريش متروك» وابن إسحاق مدلس» وسلمة ضعيف» وشيخ المصنف كذلك . ولكن أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند صحيح في تفسيره فقال : حدثنا أي» حدثني سعيد بن سليمان» ثنا عباد يعني ابن العوام؛ عن سفيان بن 


حسين » عن يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كان إبليس اسمه عزازيل ١‏ وكان من أشرف 
الملائكة من ذوي الأربعة الأجنحة ثم أبلس بعد . اه وهذا سند صحيح كل رجاله ثقات . 


0 تفسيراسورة البقرة 


وم © وه 7 > زو - 21 
يُسَمَوْنَ الجنّ من بين المّلائِكة”١‏ 5 

8ح" حَدثنى موسى بن هارونٌ قال : حَدَئَئا عَمْرو بن حَماد قال : حَدَئَنا أسباط. عن 

#2 " ب لي لس كس ل 7 ا 2 + وى 
السَّدَيٌ في حبر ذْكرَّه عن أبي مالِك» وعن أبي صالِحء عن ابن عباس » وعن مره» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من أضحاب النْبىٌ يل : جُعِلَ إبليس على مُلْك سَماء الدئياء وكان من قَبِيلةٍ 
من المّلائّكة يقال لهم الجِنْ. وإنما سُمّوا الجن لأنّهم خرّان الجَنّة وكان إبليس مع مُلْكه 
خا 0) 

را . 

- حَدَّتَنا القاسِم بن الحسنء قال: حَدَئّنا الحُسَيْنء قال: حَدَّئّني حَجَّاجٍء عن ابن 
جُرَيْجء قال: قال ابن عَبّاس : كان إبليس من أشراف المّلائِكة وأكْرَمِهم قبيلة وكان خَازِنًا على 
الجنآن» وكان له سُلْطان سّماء الدّئياء وكان له سُلْطان الأرض . قال: قال ابن عَبّاس : وقوله : 
# كان مِنّ ألْجِنَ 4 [الكهف: 5١‏ » إِنْما سُمَيَ بِالجَنَانٍ أنه كان خازِنًا عليهاء كما يقال لِلرّجل : فك 
ومَدَنيُ؛ وكوفي» وَبَضْريٌٍّ . قال ابن جْرَيْج”" . 

وَقال آخَرونَ : هم سِبْط من المّلائكة قبيلة» كان اسم قَبِيلّته الجنّ . 

-0١‏ حَدَّتَنا القاسمء قال: حد نا الحُسَيْنء قال: خدئّني حَجاج» عن ابن جُرَيْجء عن 
صالِح مولّى التّؤأمة وشريك بن أبي نَمِر - أحَدهما أو كلاهُما - عن ابن عَبّاسء قال: إِنَّ من 
الملائْكة قبيلة من الجنّ » وكان إبليس منهاء وكان يَسوس ما بين السّماء والأزض”* . 

1- حُدّنْت عن الحسين بن الفُرَّجء قال: سَمِعْت أبا مُعاذ المَضْلٌ بن خالد» قال: أخبرنا 
عُبَيْد بن سُلْيْمانَء قال: سَمِعْت الضّحاك بن مُرَاحِمء يقول في قوله: #سََجَدُوأ إلا إبليس كان مِن 
َلْجِنّ 4 الكهف: .] قال : كان ابن عَبّاس يقول: إِنْ إبليس كان من أَشَرّف المّلائْكة وأكْرّمهم 
قبيلة . ثُمٌ ذَكَرَ مل حََديثُ ابن جُرَيْج الأول سَواء* . 

9" حَدَثَنا مُحَمّد بن المُتَنَىء قال: حَدَّنّني شَيْبانَء قال: حَدَئَّنا سَلامُ بن ميسكين» عن 
كاد ةاعر سعد بين القمكي قال كاة اتليين دنهى تاؤركة ياه لدان 

4- حَدْثَنا بشر بن مُعاذ» قال: حَدَّئَنا يَزيدء قال: حَدَّئَنا سَّعيدء عن قَتادةً قوله : #وَإدْ َلْنا 
ِلْمََيَكَةْ أَسْجِدُوأ لدم سََجَدَُأْ إِلّآ إنليس كن مِنّ ألْحِنّ 4 [العهف: ].١‏ قَبِيلٌ من المّلائِكة يُقال لهم: 
)١(‏ [ضعيف بهذ اللفظ] تقدم قبله . 

. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه‎ )١( 

(؟) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج » وقد رُوي بأسانيد أخرى كلها 
(1) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج » وابن جريج ثقة مدلس ولم يصرح . 
(4) [ضعيف] الحسن بن الفرج أبو علي الغزي راوي الموطأ عن يحيى بن بكير متروك» ومع ذلك فهو من معلقات 
افكت : 

(7) [ضعيف] قتادة بن دعامة السدوسي مدلس » يدخل بينه وبين ابن المسيب عشرة من الرواة» فلابد من التصريح . 


الآية رقم (1؟) 0 


الجنُ. وكان ابن عَبّاس يقول: لو لم يكن من المّلائِكة لم يُؤْمّر بِالسُُجودِء وكان على خزانة 
سّماء الْدَنْيا . قال: وكان قتادةَ يقول: جُنّ عن طاعة رَيهِ 7 . 

6 حَدَْثَنا الحَسّن بن يَحْيَى» قال: أخبرّنا عبد الوَّرّاق» قال: أخبرنا مَعْمَّره عن قَتَادة في 
قوله # إلا إنليس كن من ألْجِنّ 4 [الكهف: ١ه‏ قال : كان من قبيل من المّلائكة يُقال لهم : الحِنّ ("©. 

5- حَدَّتّنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدئّئا سَلَْمةَ» قال: حَدَثَنا مُحَمّد بن إسحاقء قال: أما 
العرب فيقولونَ : ما الجن إلأكُلُ من اجْبَنّ فلم ير قال: وأمًا قوله: إلا إبليس كن مِنَّ ألْجِنَ » 
الكهف: ٠ه]‏ أيْ : كان من المّلائكة؛ وذلك أن المّلائكة اجتَنُوا فلم يُرَوْاء وقد قال الله تعالى 
ذكره: #وَجَمَاوأ | يتم وبين التو كما وَلمَدَ علدت للد عَم لَمُحْصَرُونَ * [الصانات:68١]‏ وذلك لِقولٍ فَرَيْشُ 
إنَّ المّلائِكة بَناتٌ الله فيقول ال : إن َُنْ الملائيكة بناتي َإبليس منهاء وقد جعَلوا بيني وبين 
إنليس وؤذئئة تسبا: فال قفد قال الاغشى» أغشى بى قنّسن بين تغلبة اليكرقئ» وهو يدكر 
سُلَيُمان بن داود وما أغطاه الله : ١‏ 

قلو كان شَيْءٌ خالِدًا أو مُعَمّرًا لكان اسلنمان البر يءَ من الدَّمْر 

بَراهُ إلذّهي واصطفكهُ عباده ‏ وَمَلَّكَهُ ما بين تُرْيا إلى ينم 

وَسَخْرَ من جِنٌ المَلائِكِ يَسْعةٌ 2 قيامًا لَدَيْهِ يَعْمَلونَ بلا أ 

اوسا عو ا اللو ا 0 
اتَُوا فلم يُرَوْاء وما سُمَيَ بَني آدَم الإنس إلا أنّهم ظَهّروا فلم يجْتَنُواء فَما ظَهَرَ فهو إِنْس» وما 








1- حَدَثّنا به محمد يق يشان قال: حَدَنّنا ابن أبي عَديّ عن عوؤّف» عن الحسن» قال : 
ما كان إبليس من المّلائْكة طَرْفة ء عَيْنٍ قط وإنه لأضل الجِنْ كما أن آدَمَ أضل الإفس””. 
4- حَدَّثّنا بشر بن معاذ» قال ود نا زرية ين رول قال ونا تعن عن قتادة قال : 


ل حر ير 


كان الحسن يقول في قوله : #إِلَّا إبليس كان مِنَّ ألْحِنَ4 ألْجَأهُ إلى نَسَبهء فَقال اللّهِ جل نَنَاؤه : 


(١)[حسن]‏ من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

(؟) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير. ومن طريقه الملصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 

() [الطويل] القائل : الأعشى ميمون بن قيس بن جندل تقدم . اللغة: البريء : الخالي . الدهر : هاهنا ليس الأمد 
الأولى والأجدر أن يظل ويبقى سيدنا سليمان الخالي من مصائب الدهر ونكباته . 

(:) [ضعيف] سلمة» وحميد ضعيفان 


04" تفسير سورة البقرة 


0 ال سا د 2م 


سَحِدويمٌ وَدرِيسَهُد أَوْلِيآ من دُوفٍ4 [الكهف: ..] الآية . وهم يَتَوالْدونَ كما يَتَوالّد بَنوآدم” 

8- حَدَّتّنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَئّنا يَحْيَى بن واضحء قال: حَدْئَّنا أبو سَعيد اليَحْمََديُ 
إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: حَدَثّنا سَوَّار بن الجَعْد اليَحْمَديُ عن شَهْر بن حَوْشّبٍ قوله: لين 
لجن قال : كان إبليس من الجن الذينَ طْرَّدَنْهمِ المَلائِكةٌ» فَأْسَرّه بعض المّلائِكة فَذَهَبَ به إلى 
الحا 

- قال: وحَدَئّئا يوس بن عبد الأعلىء قال: أخْبّرّنا ابن وهُبء قال: قال ابن رَيْد: 
إبليس أبو الجنّء كما آدّم أبو الإئنس”". 

حَدَّتَنا عَلىَ بن الحسن, قال: حَدَّني أبو نَضْر أحمّد بن مُحَمّد الخَلّل» قال: حَدَنَني 
سَْيِدُ بن داود» قال: حَدُثَنا ْشَيْمِء قال: أخبرّنا عبد الرّحْمَّن بن يَحْبَىء عن موسى بن تُمَيْر؛ 
وعثمان بن سَعيد بن كامل». عن سعد بن مسعودء قال : كانتٍ المَلائِكةٌ تُقَاتِل الجِنّ. ٠‏ فُسَبِيٌ 
إبليس وكان صغيرًاء فكان مع الملاتِكة فَتَعَبْدَ معها :فلحا ابروا نال تجو لاد هدو فَأَبَى 
إبليسٌ ؛ فلِذلك قال الله ا« إل إبليس كان مِن ألْجِنَ © [الكهف: .5]”؟ . 

حَدّتَنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَتَنا سَلّمة بن المَضْلء قال يوي 
الأزمَّرء عن شريك بن عبد الله بن أبي نَمِرء عن صالِح مولى التَؤأمة» عن ابن عَبِّاسء قال: إن 
من المّلائِكة قبيلا يُقال لهم الجن. فكان إبليس منهم». وكان [بلِيس يَسُوس ما بين السّماء 
والأرضية فى شه اللد يط 0 

-٠ 0‏ حَتدَثنا محمد بن سنان القَرازُء قال: حَدْثّنا أبو عاصم ؛ عن شّريك» عن رَجْل عن 
0 عن ابن عَبَّاس»ء قال: إِنَّ الله خَلَّقَ خَلْقَاء فُقال: اسجٌُّدوا لآدَم؛ فقالوا: لا تَمْعَل. 

فَبَعَتَ اللهُ عليهم نارًا تَخْرِقّهم . ثم خَلَّقَ خَلْقَا آخَرء فقال: إِنّي خالق بَشَّرًا من طين» اسجُجدوا 
دم 0 . قال: ثُمْ خَلَّنَ هؤلاء. فَقال: اسجٌجدوا 

ققالوا: نَعَمْ . قال: وكان إبليسٌ من أُولَيئِكَ الذينَّ أَبَوْا أَنْ يَسْجُدوا لآوَم”''. 

فال أو جفقر. لك ار ل 002077 
ذكره أَخْبّرَ في كتابه أنه خَلْقَ إبليسٌ من نار السَّمومٍ ومن مارج من نار ولم يُخير عن المّلائْكة أنه 
خَلقّها من شَيْء من ذلك . وأنّ الله أُخْبَرَ أنّه من الجن . 


0 


لآ 
دم . 


الاختلاط . () [ضعيف] لما فيه من مجاهيل »؛ وضعفاء . 
سج اليد اارخن رين ريد لو در موا حو مرا لس 
(4) [ضعيف جدًا] كل رجاله ضعفاء عدا صاحب الأثر. 


الآية رقم (4؟) عق 


عد ح عام سس مسي وسح يه سس شيا سشسي لاشسش شو بوت جا تست الب جين ان أز م ان ١+‏ ايع لجع يعن ١‏ لاوصي اب لسسع مرا > ا لج ل بسي لاسي اللاي جيه مسيع ١-5‏ الل له لهل 3 م يفي يد ع لس لوس اع موي لصم 
صصص .للدي لهاك ل تيد لق يسمي ممصا جل طم حص سد سجاه سيو يو سساو اموي مسي بي ا بسي برااي ب متت اسخي ساب .1 اهن شيل لواطتي بوتوي ا امع مم ام ميم ل هي سلا أل لمي .لل لس افيس - لماعي د مه د ب 2 


٠‏ قالوا ١‏ ئرجا أن ليت إلى ير ماشه ا الله إليه قالرا : ولإبليس تسل وريه والملائكة 
ص ينات 

قال أ دعل أ ين من قف مرف أله . وذلك أنه غَيْر مُسْتَئْكر أن يكون الله 
عالى كر ان أخداق ناكد من اعقوم خلقه قار ٠‏ فُخْلقَ بعضًا من نور. وبعضًا من 
نارء وبعضًا مِما شاءَ من غَيْر ذلك . وليْسٌ في نَرْك الله تعالى ذكره الخْبّر عَمّا خَلْقَ منه مَلائِكته 
وإخبار عَمّا خَلْقَ منه إبليس » ما يوجب أنْ يكون إبليس خارِجًا عن معناهم ؛ إِذْ كان جائرًا أن 
يكون خَلْقَ صِنْمًا من مَلائِكتِه من نار كان منهم إبليس» وأنْ يكون أفرَّدَ إبليسٌ بأنْ حَلَقَه من نار 
السّموم دون سائر مَلائِكته . وكذلك غَيْر مََخْرَجِهِ أنْ يكون كان من المّلائِكة بأنْ كان له نَسْل 
وذُرَيَةٌ ما رْكُبَ فيه من الشّهُوة واللّذْة التي نُرِعَتْ من سار المّلائِكة لِما أرادّ الله به من المعصية . 

أكاخنة :الله تلن تك وبعنة اناهن الجر فكذة فذقوع أن لسن عا الكت من الأضياء عن 
الأنصار كُلّها جئًا - كما قد ذْكَرْنا قَبْلُ في شِغْر الأغشّى - فيكون إبليسٌ والمّلائِكةٌ منهم 
لاجتناننهم عن أنصار ب بَني أدم . 

القند 3.وعتب 5 بلس 4: 

ام وإبليس : إفعيل من الإبلاس: وهو الإياس من الخَيْر والنْدَمُ والحَُزْن. كما 

4 .ا زنا به أبو كُرَيْبِء قال: حَدَّئّنا عُثْمان بن سّعيدء قال: حَدَّنّنا بشر بن عُمارة» عن 
الى :وز قشعن التشالت عن ابن عتاضى »قال ]بلي اله اللةامن الخرر كله :وجعله شيظان 
رَحِيمًا عُقوبة لمعصيتهِ ''' . 

ذقنا موسّى» قال: حَدَّنّنا عَمْرو بن حَمّاد قال: حَدَّنَنا أسباط عن السَّدَيٌّ» قال : 
كان اسم إبليسٌ الحارتٌ» وإنما سْمَيَ إبليسٌ حين أَبْلِسَ فقير 0 

قال أبْو هفر: وكما قال الله تبارك وتعالى : ذا هم ملسو طسول © [الأنعام: 44] يعني : به أنهم أيسون 
من الخيْرء نادِمونَ حُزْنَاء كما قال العَجاجٍ : 

يا صاح هَل تَعْرف رَسْمَا مُكرّسا 
قال: ع أغرفه واللهن 9 





7ل كوا +4 و راض ١‏ ااا و 


()1شبيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الختثعمى ضعيف الحديث . 

(؟) |[ ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . ١‏ 

(5) [الر.ءجز] القائل : العجاج عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء. راجز مجيد» من 
الشعراء» ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم أدرك الإسلام وأسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج 
وأقعد. وه وأول من رفع الرجزء وشبهه بالقصيد» وكان بعيدا عن الهجاء . وهو والد رؤبة الراجز المشهور . اللغة : 
المكرس : الذي صار فيه الكرس » وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على بعض في الدار . وأبلس الرجل : سكت 
غما وانكسر وتحير ول ينطق . المعنى : يقول الشاعر مخاطبًا رجلا أمامه : يا رجل هل تعرف هذا المكان فيجيبه الرجل 
نعم ولكنه يسكت بعدها ولم ينطق . 


اانا تم سامير سورةا لبفرة 


وَحَضْرت يوم الخميس الأخماس 
وَفي الوجوه صَمْرةٌ وإبلاس() 

يَعْني به : اكْتِئابًا وكسوقًا. 

فَإِنْ قال لنا قاثل: فَإِنْ كان إبليسٌ كما قُلْت إفعيلَ من الإبلاس. فَهّلاً صرِفَ وأَجْريٍ؟ 

قيل: ترك إجراوٌه استئقالاً؛ إِذْ كان اسمًا لا نَظير له من أسَماء العرب» فَشَبْهَنّْهِ العربٌ - 
كان كذلك - اسار التي الى لاحر وقد ظالوا :مرت اتصاوه لم ره رون 
أسحقه الله إسحاقًاء إِذْ كان وَقَّعَ مُبْتَدَأ اسم لِغَيْرٍ العرب» ثُمْ نَسَمْتْ تَسَمتُ به العرب فُجَرَى مَجراهُ - 
وهو من أسّماء العَجَم - في الإغراب» فَلم يُصْرّف . وكذلك أيوب إِنّما هو فَيْعول من آب يَئوبُ 
نظيرٌ قيوم من قامَ يقوم . 

وتأويل قوله: <أنْ4: 

يَعْني بذلك إبليسٌ أنه امَْتَع من السّجود لآدَم فلم يَسْجُْد له #وَانْعَكررٌ * يَغني بذلك أنه تَكبّرَ 
وتَعَظَمَ عن طاعة الله في السّجودٍ لدم . 

وَهذا وإنْ كان من الله تعالى ذكره حْبَرَا عن إبليس.» فَإِنْهِ تَقْريعٌ لِضرَبائِه من حْلق الله الذينَ 
يَتَكْبّرونَ عن الخضوع لأمْرٍ الله والانقياد لِطاعَتّه فيما أَمَرَهم به وفيما تهاهم عنه: والتجليم له 
فيما أَوَجَبَ لبعضِهم على بعض من الحَقّ. وكان مِمنْ تَكَبّرَ عن الخُضوع لأمْر الله والتَذلْل 
لِطاعَتِهِ والتَسْليم لِقَضَائِه فيما ألرّمَهِم من حُقَوقٍِ غَيْرهم - اليّهودُ الذينَ كانوا بين ظهْرائَيْ مُهِاجَرِ 
رَسول الله وه واحبازهم الذينَ كذبوا برَسولٍ الله لإؤوى يعم عارترة وبأله لله رتسوك 
عالِمونَ» ثُمّ استكبّروا - مع عِلْمهم بذلك - عن الإفرار بُِبوّتِه والإذْعانٍ لِطاعَتِه» بَعْيّا منهم له 
وحَسَّدَاء فَقَرَعَهِم الله بِحَبَّرِه عن إبليس الذي فَعَلَ في استكباره عن السّجود لدم حَسَّدًا له وبَعْيا 
نَظير فِعْلهم في التَكَبّر عن الإذْعان لِمُحَمَّدٍ نَبَِ الله يله ونُبِوَتِهِ » إِذْ جاءهم بِالحَقُ من عند رَيُهم 
حَسَدا وبَعْيًا . 

نم وْصِفَ إبليس بِمِئْلٍ الذي وُْصِفَ به الذينَ ضَرَبّه لهم مَثَلا في الاستكبار والحَسّد 
والاستئكافٍ عن الخُضوع لِمَنْ أمَرَهِ الله بالخُضوع له. قال : «وكنَ» - يَعْني : إبليس - لين 


)١(‏ [الرجز] القائل: رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي أبو الجحّاف أو أبو محمد. راجزء من 
الفصحاء المشهورين» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . كان أكثر مقامه في البصرة» وأخذ عنه أعيان أهل 
اللغة وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته ف اللغة» مات فى البادية» وقد أسنّ . وفى الوفيات : لما مات رؤبة قال 
الخليل: دفنا الشعر واللغة والفصاحة . اللغة : الخميس : الثوب الذي طوله خمس أذرع . إبلاس : اكتثابًا وكسوقًا . 
المعنى : يقول الشاعر : ويأتي اليوم الذي ترتدي فيه هذا الثوب الذي طوله خمس أذرع ولكنه يرى في الوجوه صفرة 
واكتثابا أو كسوفا. 


الآية رقم (4؟) 1 


لكت » من الجاجدينَ نَعَم الله عليه» وأيادِيَهُ عندّه بخِلافِه عليه فيما أَمَرّه به من السّجود 
لآدَم؛ كما كَمَّرَتٍِ اليّهود نِعَم رَبّها التي آناها وآباءها قَبْلُ: من إطعام الله أسلافهم المَنّ 
والسلوض) وإظلالٍ العّمام عليهم وما لا يُخْصَّى من نِعَمه التي كانث لهم. خصوصاء وما خض 
الذينَ أذركوا مُحَمَذًَا 6آ بإذراكهم إِيَاهُ ومُشاهَدّتهم حُجّة الله عليهم؛ فُجَحَدَتْ تُبوْتهُ بعد عِلْمهم 
به ومعرفْتِهم بِنُبِوّتِه حَسّدا وبَغْيًا. قسية فَنَسَبّه الله جل تّتَاؤه إلى الكافِرينَ» فَجَعَلّه من عدادهم في 
يت ل 1 الوا و ا ا ا 
لإجتماعهم على الثفاق. وإنْ اخَتلَفْتْ أنْسابّهم وألجناسهمء فقال : # الْمتففون والْمكَفِقات بعضهم 
من دع يعض © [الغوية 11 حت دلت : أن بعضهم من بعض في التاق والصّلال ٠‏ فُكذلك قوله في 
إبليس : ون دن الكجيد 7 كان منهم في الكفْر باللّه ومُحَالَمَته أمْره وإِنْ كان مُحَالِمًا جئسه 
أجْناسَهم ونَسَبه نَسَبهِمْ . ومعنى قوله : #وانَ من الكيريرت”» أي :أنه كان حي أن اللتخعو ا 
الكافِْرينَ حَيئَئِذٍ . 

وَقد رٌويَ عن الرّبيع بن أنّس» عن أبي العالية أنّه كان يقول في تأويل قوله: #إوَدانَ مِنّ 
لْكَيرِيت » في هذا الموضع : وكان من العاصينّ . 

5 حَدثني المُتَنّى بن إبراهيم» قال: حَدَئنا آَم العَسْقّلانىَ: قال: حَدتّنا أبو جَعْفَر» عن 
الربيع » عن أبي العالية في قوله : كن من الكنفريت 4 يعني : من العاصين”'' . 

لاه - خدّثت عن عَمّار بن الحسن» قال حدتنا عبن الله بن أبي جَعْفْر» عن أبيه» عن 
ل ا" 

ل 

وَكان سُجود المّلائِكة لآدّم تكرمةً لدم وطاعة لِلّهء لا عبادة لآدَم. كما 

- خذنا به يشر بن معاذء قال: حَدثّنا يزيد بن زُرَيْع؛ قال حدثنا سعفل: عن قتادةً 
قولّه: لوَإد فُلْنَا ِلْمكَِكَةَ أَسَجُدُوأ لِآدم4 كانت الطاعةٌ لِلّهء والسَّجدةٌ لِآدَم؛ أكْرَمَ الله آدَم أنْ 
ام لد ل 1 ْ 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #وَقُلنا يداد أسَكن أنت وَرَوْجِكَ اللدئة 0 

فال أو جَغَر: وفي هذه الآية دَلالةُ واضحةٌ على صِحة قول مَئْ قال إن اين ارح هن 

الجَئّة بعد الاستكبار عن السّجود لِآدَم؛ وأسكئها آدَمُ قَبْل أن يَهْبط يَهُبط إبليس إلى الأرْض ؛ ألا 


(١)[-تسمء‏ راس شيك ولي لفقم عر اليو كيده ان بن رواد العسقلاني» 
قال عنه ابو حاتم : صدوق» فققد أخرجه ابن ابي حاتم في التفسير فقال : حدثنا عصام بن رواد العسقلاني, ثناآدم » ثنا 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أب العالية؛ في قوله : وكان من الكافرين يعني من العاصين . أه 

. [ضعيف] تقدم قبله عن أبي العالية» وهذا سند ضعيف من معلقات المصنف‎ )١( 

() [حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 


رض تفسير سورة البقرة 


عمد ساح اص دواري باس رصم صا ا ا لس ا مفيه اماس م ميض جا صر ماه ها مره هيوه نل« اذم م سرح جح عاض مودت عاو عم ره للسعسسم لووميء لومم و ممم 
اممو 00 الج رو . . لانرن | عرسا لسعو سعصساا تا ساد سوا عر ال راا ع جالع اله . ل عجره وميه سسعه مصم نوميس يسيس 


0 اللهديقول 1 6 5 8 امور اك الل ا و نهنا وعدا حنث يندم ولا رن هدو 
لت كاين لانن © تأذليكا الكل نه اليا م نكن أن اتليس إنينا ار لينها 

بي اللّه اي عد أ شمود الاوك كران مدا ل ليا 

وحيئَئِذٍ كان امْيَناعٌُ إبليس من السّجود لهء وعند الامْتناع من ذلك حَلْتْ عليه اللّغنة . كما : 

4- حَدّثْئي به موسّى بن هارونَ» قال: حَدَّنَنا عَمْروء قال: حَدَّئَنا أسباطً» عن السّدَّيّ في 
حر حك عن اب مالك ومن ابويضاع الي ا ار ا 
ناس من أضحاب النْبيّ يه : أنَّ عدو الله إبليس أ كسم بِعِرَةٍ الله لَبُعْوينَ آَدَم ودْرَيّته وزّؤْجهء إلا 
عباده المُخْلْصِينَ م: منهمء بعد أَنْ لَعَنَه اللّهِ» وبعد أ نْ أَخْرجَ من الجَنّةَ: وقَبْل أن يبط إلى الأزرض» 
وَعَلّمَ الله آَدَم ا لي 

٠‏ وَحَدَّثنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدئّنا سَلْمة» عن ابن إسحاق. قال: لما فَرَعْ الله من إبليس 
وتفاتكة و وان إلا المعمية: 2 0 أَْبَلَ - على آدَم قل 
عَلَّمَّه الأسماء كُلّهاء فقال: طيْعَادم الب ,اتاءبم» إلى قوله: طإِنَّكَ أنتَ المرع أنه » . 

ثم اختلف اهل التأويل في العمال !1 :3 لاذم زؤخته والوقت الذي جُعلتْ له ضاقنا. قال ابن 
عباس بما: 

-١‏ خنذثنو, به موسّى بن هارونَ» قال: حَدَنّنا عَمْروء قال: حَدَّئّنا أسباطً عن السّدّيّ في 
ا ا ا ل اي ا 
ناس من أضحاب النّبىَ :1 : فَأَخْرجَ إبليسٌ من الجن حين لعن وأسكِن آدَمْ الجن ؛ فُكان يَمْسى 
فيها وخُشًا لَيْسَ له رَوْجِ يَسْكن إليها. فَنامَ نَوْمةَ فاسِتَيْقَظً وإذا عند رأسه انْرَأَةٌ قاعدة حَلّقّها الله 
من ضلعهء فَسَألّها: مَنْ أنتِ؟ فَُقالث: امْرّأة» قال: وَلِمَ حُلِفتي؟ قالت : مر قالث له 
المَلائكة - يَنْظرونَ ما بَلّعّ عِلْمه -: ما اسمهاياآدّم؟ قال: حَوَّاءء قالوا اول ديت لاه 
قال انها حافت من شَيْء حَيّ . ققال الله له: #يَعَادَمْ أسَكن أنت وَرَفجِكَ للنة 45" منهنا مقا 0 

فهذا الخَبّر يُنْبِىَ عن أنَّ حَوَّاء خْلِقَتْ بعد أنْ سَكنَ آدَم الْجَنّةَ فُجُْعِلَتْ له سَكْنًا . 

وَقال آخَرونَ: بل حَلِقَتْ قَبْل أنْ يُسْكنَ آدَم الجَنّة . 

عليز لأعتر 


1 ابن حُمَيْدِء قال: حَدَّنّنا سَلَمةُ عن ابن إسحاق. قال: لما فَرَعّ الله من مُعائَبة 


(0-..- من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
0.0 سلمة»ء وابن حميد تقدم أنبما ضعيفان. 


الآية ر الآية رقم )6( ننس 


إبليس أقْبَّلَ على آدّم :وك عليه الأسماء كلها - فَقَال + ينادم أ أَنْبنَهُم ل تيبم © إلى قؤله ٠‏ # إِنَكَ 
أَنتَ نت اليم الحكيم 4 قال ١م‏ ألقى الس على آذم - فيا بن عن أهل الكناب من أهل الؤر 
وغَيْرهم من أهل العِلّم ٠‏ عن عبد الله بن عَبّاس وغَيْره - ثُمٌ أَخَذَ ضِلْعًا من أضلاعه من شِقَّه 

الا رلا تكانه لشفا راقم نانم ل امن ره مِهِ حنّى خَلّقَ الله من ضلعه يِلْكُ زَوْجَبَهُ حَوَّاء: 


- 


فسَواها امرَ ا . فَلمَا كَشَفَ عنه السّنة وهب من نَوْمَته رَآها إلى جَئْبه» فَقال - فيما 
يَرْعُمونَ والله أغلّم -: لخمي ودمي وروْجتي . فُسَكنَ إليها “العاروعه الهو عمل لماسكنا ين 


م 


لمي قال له. قبَلا : 9# ينادم سكن وو 7 1 و ها كاك ع ا 56 0 قر قريا هاليو 3 جم 
7 1 50 
1 ؛ ين الللي» ش 


7ه 


9 


١ 


قال أن عم نر: ويُقال لامْرَأَةٍ الوَجُل رَوْجِهُ ورّوْجَتهء والرُوْجةٌ : بالهاء أكئّر في كلام العرب منها 
يقر لهام بارع يشر الهاء لقال إل لقا ارد الوءة . فَأمّا الرّوْج الذي لا اختّلاف فيه بين 
العرب فهو زج المَرْأة . 

قاب 1 0» ب ب 1 عع 1 ب م سم لس يه نازر ل سس 
القول فى تأويل فوله جل ثناؤه : #وكلا منها رَعَذا حيث سما # 

قال أَبُو جَعْمَر: أمّا الرَعَدُء فَإِنّه الواسع من العَيُْش» الهّنيء الذي لا يُعَئي صاحبهء يُقال: أَرْعَدَ 
فُلان: إذا أصابّ واسِعًا من العَيْش الهّنيء» كما قال امْرُؤُ القيس بن حُجْر : 

حعيتهها: النتزة: ثيراة “قاعةا يَأمَن الأحداث فى عَيْش رَغْد') 

7 .- وكما حَدُدنا به موسّى » قال: حَدَثَنا عَمْروء قال: حَدَّئَنا أسباط: عن السّدَيٌ فى حَبّر 
ذْكَرَهء عن أبي مالِك» وعن أبي صالِح. عن ابن عباس ع وعن مرّةء عن ابن مسعودء وعن ناس 

من أضحاب النّبِى يله : «وكلا مِنَهَا رَعَدَا» : والرَغَد: الهنيء”". 

؛ 1 خدئني محمد بن عمروء قال: حَدَنَنا أبو عاصم» قال: حَدَئّئا عيسَى عن ابن أبي 

سه 250 

تُجيح ) ؛ عن مُجاهِد قوله 3 ا 0 يات ا 
مجاهد. 5 

65- شَلينا ابن حَمَيد؛ قال: حَدَّئّنا كام عن عنيسة ‏ عن محمد بن عبد الْرَّحْمَن عن 
000 سلف واين بيه تقدم اعم عتفيفاة. 
(؟)! [الما ] القائل : شاعر غير معروف أسمه . اللغة : عيش رغد : عيش طيب وأسع كثير . المعنى : يقول الشاعر: 
يمكنك أن ترى الإنسان يعيش في نعيم ويأمن الأحداث ويعيش في رغد ونعمة . 
17 [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(4)[حدسر ]من أجل عيسى بن ميمون» و محمد بن عمرو الباهليٍ ‏ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنْ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجحاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 
(6) [حسن ] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف . 


عض 0207000000 قفسيوسورةالبشقرة 


القاسم بن أبي بر عن مُجاهد : «وملا مهنا يَكَدَا عَيِكُ دِقَثمَا» أي : لا جساب عليه ”1 . 
/1- .ف عن المنجاب بن الحارث» قال: حَدْئّنا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْقَء عن 
الصَّحَاكء عن ابن عَبّاس في قوله : #وَكلا مِنْها رَمَدَا» قال: الرَعَدُ : سَعةٌ المَعيشة”" . 
فُمعنى الآية: وقُلْنا يا آدَم اسكنْ أنتَ ورّؤجك الججئّة» وكُلا من الجَئّة رِرْقًا واسِمًا هَنِيئًا من 
- خَدّثنا بشر بن مُعاذء قال : حدتنا ينيد بن زَُرَيْع : قال كدكنا هيده عن قَتادةً قوله : 
ادم أسَكُن أت وَرَوْجْكَ انه وَكُلَا مها رَعَدًا عَيِتُ شِنْتُما4 ثُمْ أتى البلاءُ الذي كُتِبَ على الخَلْق على 
آدَمء كما ابْثّليَ الْخَلْقُ قَبْلهِ أن الله تعالى ذكره أل له ما في الجَجنّة أنْ يَأكل منها رَغْذَا حَيْتُ شاء 
ين جره رادة لوي جتهان وقدم إليد فهاء. قا زان يه البلاد حت وق بالدي لون عل" 
القول في تأويل قوله عرٍّ وجل : ولا قرا هاو سجر © 
قَالَ أب جَعْمَر: والشّجَرُ في كلام العرب : كُلٌ ما قامّ على ساقّ» ومنه قول الله تعالى ذكره : 
وََلنَجُمْ وَأَلسّجرٌ سَسجَدَانِ 4 [الرحمن: :] يعني بالئُجم : ما نَّجَمَ من الأرْض من نَبْتِء وبالشجَر: ما 
اسبَقّلٌ على ساق . ْ 
نّم اختَلّفَ أهل التأويل في عَيْن الشّجَرة التي نُهِيَ عن أكل تَمَّرها آدَمُء فُقال بعضهم: هي 
السشلة: 
ذكر مَن قال ذلك: 
4 حَدّتني مُحَمّد بن إسماعيل الأحمّسي» قال: حَدَنّنا عبد الحميد الجِماني؛ عن 
النُضْرء عن عِكرمة» عن ابن عَبّاس قال: الشّجَرةٌ التي نُهِيَ آَم عنها السُنْبْلة”؟' . 
- حَدّئن, يَعْقوب بن إبراهيم» قال : حَدَنئا هُشَيِم: وحَدَنّنا ابن وكيع. قال: ححدثّنا 
عِمْران بن عَيَيْئَة جَميعًاء عن حُصَّيْن؛ عن أبي مالك في قوله : #ولا نقرا مذو الَيعرَة# قال: هي 
لصنل 557 





. [حسن] وهذا سند ضعيف» من اجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل؛ وشيخ المصنف, كلاهما ضعيف‎ )١( 
. (؟7) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ 

(؟) [سحسر.] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

(1)[ضعيف] النضر بن عبد ال رحمن أبو عمر الخزاز» ضعيف الحديث » ليس بشيء »؛ روى له أبو أحمد بن عدي عدة 
أحاديث من رواية أبي يحيى الحماني وغيره عنه ثم قال : وهذه الأحاديث عن أبي يحيى عن النضر كلها غير محفوظة. 
وللنضر غير ما ذكرت» إلا أن عامة ما له عن عكرمة عن ابن عباس هو الذي ذكرته» ومع ضعفه يكتب حديثه . 
(5) [صحيح] رواه غير واحد عن الثوري». الزبيري»؛ وعمران» وهشيم» وعبد الر حمن بن مهدي. و عمرأن بن 
عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو الحسن الكوفي أخو سفيان بن عيينة» ضعفه أبو زرعه وغيره. مع هذا فيرويه عنه 
سفيان بن وكيع وهو ضعيف . وهشيم بن بشير مدلس ولم يصرح. وأما عبد الرحمن بن مهدي فهو الات بعده. 


الآية رفم )١5(‏ 20 


وص 2# 


١‏ حَدَثَنا مُحَمّد بن بَشّارء قال: حَدَّنَنا ابن مَهُديّ وحَدَئّنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيٌ» 
قال: حَدَثَّنا أبو أحمّد الرُبَيْرىُ» قالا جَميعًا: حَدَنَنا سُفْيان. عن حُصَيْنء عن أبى مالِك». 
530 

١ت‏ عذت ابر كرت وين ركيم » قالا خَذثنا ابن [ذْريسء قال: سَمِعْت أبي ؛ عن عطية 
العَوْفِىُ في قوله : #ولا نقر)ا مذو العَجرَة» قال : السئيلة *". 

0/0 حَدتنا به اد قال خلقنا امه قال ا فنا سنن قَتادةَ قال: الشجرةٌ 

حبر ابن ير عن 
التي نُهيّ عنها آدَمُ هي السَئبلة ”". 
##لات كدّتس المتئ يزة إبر اقيم » قال خذثنا متلونية إن اهميمء قال : خرثنا القاسية 
سي بن إبراهيم - دن إبر اشيم -- 
قال: حَدَتّنى رَجُل من بُني تميم أن ابن عَبّاس كنَبَ إلى أبي الجَلْدٍ يَسْألهُ عن الشّجَرة التي أككل 
00 والشَّجَرةٍ التي تاب عندهاء فَكَبّبَ إليه أبو الجلد: سَألتني عن الشّجَرَةٍ التي نهِيَ عنها 
آدَم» وهيّ : السئيلة؛ وسّألتني عن الشّجَرة :إلى ااجهيدها 1م وين الو 7 

6 حَبدَقنا ابن حُمَئْدِ قال لحتنا سَلْمق قال اجددى ابن إسحاتاه عن رَجْلٍ من أهل 
ودااسس بي بدي ا وم ار التي ني عنها آدَم 0 
ا 0 ا 9 
عباس قال: كانت الشيفوة التى نهَى الله عنها أدَم وزوجته السئيلة 0 

حَدّتنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَثّنا سَلَْمَةَ عن ابن إسحاق» عن بعض أهل اليّمَنْء عن 
وهب بن مُتَبّه اليّماني أنه كان يقول : هي البّرَ؛ ولكن الحَبّهُ منها : في الجَنْةَ كَكُلَى البق 20 
الرّبْد وأحلى من العَسّلء وأهل التؤراة يقولونّ: هي الب ”"'. 


4- حَدّتنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَئَنا سَلَّمة» قال: حدذئّئى ابن إسحاق» عن يَعْقوب بن 


(؟) [صحيح] عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي أبو الحسن الكوفي» ضعيف, ولكنه قوله هو. و 

اديس بن يزيد بين عيد ارين الأودي الزعافري أبوعيد الله الكوفي أخوداود بن يزيد ووالد عيد الله بن إدريس 
ثقة» وعبد الله بن إدريس بن يزيد أحد الأعلا مثقة ثبت ١»‏ وسفيان بن وكيع , بن الجراح ضعيف,. ولكنه توبع من أبي 

كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي الحافظ . 

(*) [حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق. ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 

الاختلاط . 

(:) [ضعيف] فيه هذا الرجل من بني تميم» والمثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(5) [ضعيف] فيه رجل من أهل العلم لا أدري من يكونء وابن إسحاق مدلس ولم يصرحء وسلمة وابن حميد 

ضعيفان . 

(5) [ضعيف] الحسن بن عمارة بن المضرب البجلى مولاهم أبو محمد الكوفي الفقيه متروك الحديث . 

(0) [ضعيف] فيه بعض أهل اليمن» وابن إسحاق مدلس ولم يصرح» وسلمة وابن حميد ضعيفان . 


وأ تفسير سورة البقرة 





2100 
لي لسلصصي ص سم لهي هوه اوس عا سس بلي ١‏ مس مسا مسب عا عبس بس 


عَْبَةً : أنه حدث أنّها الشّجرة التي تَحَنّكُ بها المَلائِكةٌ لِلْخَلْدَةِ0' . 

4- حََدَنَنا ابن وكيع » قال: حَدَثنا ابن يَمانء عن جابر بن يزيد بن رفاعة» عن مُحارب بن 
دئار قال : هي السَئْبّلة”' . 

حَدئنا ابن وكيع . قال : حَدَننا أبن أسامة: عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» قال : 
هي السُنْبّلة التي جَعَلّها الله رِرْقًا لِوَلَّدِه في الدّنيا”" . 

وَقال آخَرونَ : هي الكزمة . 

ذكر من قال ذلك: 


ل اا ل ال اا ا ل 








-١‏ ذقنا ابن وكيع» قال: حََدَّنّا عبيدُ الله عن إسرائيل» عن السّدَّيّ عَمْنْ حَدَّنّه عن 
ابن عَبّاس» قال: هي الكرمة”*' . 

خدلني موسّى بن هارون» قال : حَدَئَنا عَمْرو بن حَمّاد قال: خَدّئنا أساطءع عن 
السَْدَيّ» في حبر ذَكَرَه عن أبي مالِك. وعن أبي صالِحء عن ابن عَبِّاس» وعن مُرّة الهمداني» 
عن ابن مسعودء وعن ناس من أصُحاب النْبِيَ بكي : ««ولا نثريا مذو الجر 4 : هي الككزْم . وتَرْعُم 
اليَهود أنّها الحئطة”" . 

حدّنا ابن وكيع» قال: حَدَّنَنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَّنّنا أسباط» عن السُّدَّيّ 
قال * الشَّجَرةٌ هي الكرْم' '' . 

4 - حَدّثني يَعْقَوب بن إبراهيم» قال: حَدثّنا هُشَيْمه عن مُغيرة» عن الشَعْبيٌ» عن 
جَعْدة بن هُبَيْرة» قال: هو العِتب في قوله: #ولا قرا مذو النجَ 7#" . 

ه١7‏ حَدثنا ابن وكيع. قال: حَدَنّنا أبي» عن خلاد الصَّمَار عن بَيأان» عن الشَّعْبيّ 0 
جَغْدة بن هُبَيْرة : #ولا نربا مذو التَّبَرَةَ © قال : الكزة”" , 

5- حمدّثنا ابن حُمَيْدٍ وابن وكيع. 1020 عن مُغيرة عن الشَّعْبيٌ» عن 
جَعْدة بن هُبَيْرة» قال : الشّجَرة التي نَهْي عنها آدَمُ : شَجَرة الحَمْر"'' . 

7 حِدّتّنا أحمّد بن إسحاقء قال: دنا أبو أحمّد الرْبَيْريُ» قال: حَدَنَنا عَبّاد بن 
العَوّام؛ قال : حَدَئّنا سُفْيانَ بن حُسَّيْنء عن يَعْلَى بن مُسْلِم عن سَعيد بن جُبِيْرٍ قوله : «ولا ريا 
)١(‏ [ضعيف] ابن إسحاق مدلس ولم يصرح» وسلمة وابن حميد ضعيفان . 
(؟) [ضعيف! يحيى بن يمان العجلى أبو زكريا الكوفي» ضعيف» وسفيان بن وكيع بن الجراح كذلك . 
() [ضعيف! فيه سفيان المتقدم قبله . 

(4) [ضعيف] فيه سفيان المتقدم قبله» وإبهام من حدث عنه السدي . 

(5) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(7) [ضعيف] ابن وكيع ضعيف» وأسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(10) [ضعيف] سيأتي برقم (74) بغير هذا اللفظ. وهذا سند ضعيف هشيم مدلس ولم يصرح . 
(4) [.حسن ] تقدم قبله» وهذا فيه سفيان بن وكيع» ضعيف الحديث . 

(49) [ضعيف] متابعة ابن حميد لابن وكيع لا أرأها تقوي الأثر. 


الآية رقم (10) لحقا 


ل و القّر4 قال : الكدْمُ 2'7. 

حَدّثنا أحمّد بن إسحاق» قال: حَدَّئّنا أبو أحمّد» قال: حَدَئَنا سُفْيانء عن السديّ» 
قال لفكي 17 

4 حدتنا الاسم قال: حَدَّئَنا الحْسَيْن قال: حَدَئّني حَجَّاجء عن أبي معشّرء عن 


فر اس تم 10 


محمد بن قَيْس» قال : 
حمل حَدْقنا ابن المئنى : قال : حدثنا الحسينٌ» قال: حذثنا خالد الواسِطِئ» عن بَيِانِء عن 
الشعبئ » عن جَعْدةٌ بن هْبَيْرة: ولا نقريا مذو الشّجرَة4 . قال : الكم ”. 
وقال أآخَرون : هي المّينة ْ 
ذكر من قال ذلك: 
0١‏ حدتما القاسمء قال: حَدَّئَنا الحْسَيْنء قال : حَدّنّي حَجَاج؛ عن ابن جُرَيْج؛ عن 
عقن سانب شك نه قال قير 77 
قَالَ أبُو جَعْفَرِ: والقول في ذلك عندنا أنَّ الله تعالى ذكره أَخْبّرَ عباده أن آدَم وزَوْجَهُ قد أكلا من 
العخره التي تاها عن الا ال متها زاج الخطيية التي نواهجا عن إثبانها بأكزويا اكلا ننه ' 
بعد أنْ بَيّنَ اللهُ لهُما عَيْنَ الشجَرةٍ التي نَّهاهُما عن الأكل منهاء وأشار لهُما إليها بقولِه : # ولا ثريا 
هزو اسح # لشحرة# ولم يَضع الله لِعِبادِه المُحاطبين بِالْمَرْآن دلالة على أيّ اباد الجَئّة كان نَهْيه آدَم 
عليه السلام أَنْ يَمَرَبها بنَص عليها باسمهاء ولا بدلالة عليها . ولو كان لِلَّهِ جَلّ تَنَاوْه ة في العِلّم بأيّ 
ذلك من أي رِضًا لم يُخْل عِبادهُ مِن نَصْب وَلالةٍ لهم عليها يَصِلونَ بها إلى مَعْرِفة عَيْنهاء لِيُطيعوه 
بعِلْمِهم بهاء كما فَعَلَ ذلك في كُلّ في العِلّم به له رضًا . 
فالصّوابُ في ذلك أن يُقالَ: إِنَّ الله تعالى ذكره نهَى آدَمٌ عليه السلام ورّوْجَته عن أكل شَجَرةٍ 
ِعَيْنِها من أشجار الجَّئّة دون سائر أشجارهاء فَخْالَفا إلى ما نَّهاهُّما الله عنه» فَأكَلا منها كما 
وصَّمَّهُّما الله به . ولا عِلّم عندنا بأيّ ذلك من أي . 
وقد قِيل: كانث شَجَرةً البر . وقيل: كانث شَّجَرةً العتب . وقِيل : كانث شجرة الثّين . وجائِرٌ 
أنْ تتكون واجدة منهاء وذلك عِلْمٌ إذا عُلِم لم يَنْمَع العالِمَ به عِلْمّهء وإنْ جَهِلّه جاهل لم يَضْرَه 
جهله به . 
)١(‏ [حسن من أجل شيخ المصنف فهو صدوق» وبقية رجاله ثقات تقدموا. 
(؟) [-حسن] من أجل الأهوازي وبقية رجاله كلهم ثقات 
(7) [ضعيف ]من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . وأبو معشر ضعيف . 
(14)[-صسن ]من أجل الحسين بن داود المصيصي صدوق في غير شيخه الحجاج » وقد تقدم قبل أربعة بسند ضعيف . 
(5) [ضعيف! ابن جريج ثقة مدلس ذكر بن المديني أنه لم يلق أحدا من الصحابة» والسند إليه ضعيف من أجل 
الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


14 تفسير سورة البقرة 


القول في تأويل قوله عر وجل : #ولا ثقرا زو الَّحرهَ سوا ون ألطليليينَ © »4 

قال أبُو جَعْمَر: اختَلَفَ أهل العربيّة في تأويل قوله : ]ا نتر) : هو الَّحَرَهَ فكوا ون ألطلينَ # 
قال بعض تحني الكوفئينَ : تأويل ذلك : «لا ني مذو عر 4 فإدكُما إن قرنشماها نما من 
الظالِمِينَ . فصارَ الثاني في موضع ججواب التجزاء» وججواب البجزاء يَعْمَل فيه أوْلهِ َقولِك : إِنْ تَقُم 
أقم . فَتَجَزِم الثاني بِجَرْمِ الأوّل . فُكذلك قوله : نتكْنا 4 لما وقَعَتِ الفاء في موضع شَرْط الأوّل 
نُصِبَ بهاء وصيرَتْ بِمنْزْلةٍ (كَيْ) في نَضْبها الأفعالَ المُسْتَفْبَلَة ٠‏ لِلْزومِها الاستقبال؛ إِذْ كان أضل 
الجزاء الاستقبال . 

وَقال بعض نَحْويي أهل البضرة: تأويل ذلك: لا يكن منكما قُرْبٍ هذه الشّجَرة فَأنْ تكونا من 
الظَالِمِينَ . غَيْر أنّه زَعَمَّ أنَّ (أنْ) غَيْر جائز إظهارها مع «ل4. ولَكئّها مُضْمَرةٌ لا بد منها لِيَصِعٌ 
الكلام بِعَطنفِ اسم - وهيّ (أنْ) - على الاسمء كما غَيْر جاثئز في قولهم عَسَى أنْ يَفْعَل : عَسَى 
الفِغل» ولا في قولك: ما كان ليمُعَل: ما كان لأن يَمْعَل . 

وَهذا القول الثاني يُفُسِده إجماع جميعهم على تَحْطِئة قول القاثل: سَرّني تقوم يا هذاء وهو 
يُريد : سَرّني قيامّك . فُكذلك يجب أنْ يكون خّطأ على هذا المَدْمَبٍ قول القاثئل: لا تَقُم؛ إذا 
كان المعنى : لا يكنْ منك قيام. وفي إجماع جميعهم على صِحَّة قول القائل: لا تَقُّم؛ وفساد 
قول القائل: سَرّني تقوم بمعنى : سَرّني قيامك - الذليل الواضح على فُساد دَعْوَى المُدّعي أنَّ 
مع «لا4 التي في قوله : #وّلا قربا مذو أَلتَّجرَةَ 4 ضَمير (أنْ): وصِحّة القول الآخّر . 

وفي قوله : #مَسَكُونا ون لظي * وجهانٍ من التّأويل : 

أحدهما: أنْ يكون #تَمَدْنا 4 في نيّة العقطف على قوله : ولا نشَرا © قيكون تأويله حيئَئِذٍ : ولا 
تَقْرّبا هذه الشّجَّرة» ولا تكو من الظَالِمينٌ . نُيكون لامْتكوا4 حيئئذٍ في معنى البجَرْم موا يما 
جُزِمَ به #ولا نقريا 4 كما يقول القاثل : : لا تكلم عَمْرَا ولا نوه كما قال امر دق القيس : 

فقلث اله صرت وله تشييدلة َيُذْرِكُ اشرق القَطاةٍ كْتَرْلَق”" 

فَجَرّمَ (يُذرِك) بما جَرّمٌَ به (لا تَجهَدَنَهُ)» كأنّهِ كَوْرَ الَنْهُي . 

والثاني: أنْ يكون : لمتكا ون الاين 4 بمعنى جواب النّفِي : فُيكون تأويله حيئئذ : لا تَقْرَبا 


(١)[الطويل!‏ القائل : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي . شاعر جاهلى » أشهر شعراء العرب على الإطلاق » 
يمانى الأصل » مولده بنجد» كان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعر . قال الشعر وهو غلام: وجعل 
يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب, فبلغ ذلك أباه؛ فنهاه عن سيرته فلم يئته» فأبعده إلى حضرموت. موطن أبيه 
وعشيرته» وهو في نحو العشرين من عمره . ولما كان بأنقرة ظهرت في جسمه قروح» فأقام فيها إلى أن مات . اللغة : 
(صوب): أي خذ الفرس بالقصد فى السير وأرفق به ولا تجهده بالعدو الشديد فيصرعك . أذراه عن فرسه : ألقاه 
ضر عهرو القطاة تكد الروققدن القوين .و اخوى القطاء» الك المقسلي المع :تو يها النعتاض .. تر هنا قفر ل 
تخاطبًا رجلا أمامه وينصحه فيقول له : خذ الفرس بالقصد في السير وارفق به ولا تجهده بالعدو الشديد فيصرعك . 


الآية رقم (0؟) 1 
هذه الشّجَرة» فَإِنَكُما إِنْ قَربْثّماها كُنْثّما من الظَالِمِينَ . كما تقول: لا تَشْنّم زيدا فْيَشْيّمَك مُجازاةً . 
أيكون 6257 > حيئيلٍ في موضع نُضبء إذ كان حَرفٌ مُطِفٌ على غير كله لما كان في 4,8 
َي 4 حَرْف عامل فيه لا يَصْلّْح إعادّته في #مَكَيْئ 4 فَنْصِبَ على ما قد بَيّنْت في أوّل هذه 
الفسالة: 

َأمَا تأويل قوله: طنَمَيْبا ون ألَاِينَ 4 فَإِنّهِ يَغْني به فُتكونا من المُتَعَدينَ إلى غَيْر ما أَذْنَ لهم فيه 
وابيث ليب والما عت بذللك اككها إن تزتها هذه الشف كُنْئّما على منهاج مَنْ نَعَذَّى حُدودي» 
وعَصّى أمري» واستّحَلٌ مَحارمي؛ لأنَّ الظّالِمِينَ بعضهم أولياء بعض» واللهُ ولي المُقِينَ. 
وَأضْل الظلْم في كلام العرب وضع الشيْء في غَيْر موضعه ؛ ومنه قول نابغة بَني ذُبِيان : 

إل أواريٌ لأيَا ما انققها والنّؤْيُ كالحَوْض بالمظلوطة الجر ) 

فَجَعَلَ الأزض مَظلومة؛ لأنَْ الذي حَمَرَ فيها النّؤيَ حَمَرَ في غَيْر موضع الحَفرء فَجَعَلّها 
مَظلومة لِوَضع الحُفرة #خهاتي عر فرفيعها (ومؤ تلك اول ابن مينة لي وق 12 

ظلَم البطاح به انهلال خحريصةَ قَصَفا التّطاف له بُعَيْد المَمُّلّء9) 

وَظلْمه إيَاه : مَجِينّه في غَيْر أوانه ؛ وانصبابه في غيْر مَصَبَّه . ومنه : لم وجل جو وهو 
نَخْرُه ياه لِغَيْرِ عِلّة؛ وذلك عند العرب : وضع النّحْر في غيْر موضعه ٠‏ وقد يتمد ع الظلم في مَعانٍ 
يطول بإحصايها الكتاب اسوتهاني أماكنها إذا أَنَيْنا عليها إِنْ شاءً الله ذلك » وأضل ذلك كُلَّه ما 
وصَفْنا من وضع الشيْء في غَيْر موضعه . 

القول في تأويل قوله عر وجلّ : لَأدلهُمًا ألنَيطنُ ع4 


قَالَ أبُو جَعْمَر: احتلّفت القرأةٌ في قراءة ذلك فَقَرَأَنُه عامّتهم : #تَارَلّهُمَا 4 بِتَشْدِيدٍ اللآم بمعنى 


: [البسيط] القائل : النابمة الذّبياني زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة . تقدم . اللغة‎ )١( 
: أواري : جمع آري (مشدد الياء) : وهو محبس الدابة ومأواها ومربطهاء من قولهم : تأرى بالمكان أقام وتحبس . ولأيا‎ 
: بعد جهد ومشقة وإبطاء . والنؤى : حفرة حول الخباء تعلى جوانبها بالتراب » فتحجز الماء لاايدخل الخباء . والمظلومة‎ 
. يعني أرضا مروا بها في برية فتحوضوا حوضًا سقوا فيه إبلهم » وليس بموضع تحويض لبعدها عن مواطئ السابلة‎ 
: فلذلك سماها مظلومة» والظلم : وضع الشيء في غير موضعه . والجلد: الأرض الصلبة . المعنى : يقول الشاعر‎ 
إلا حبس الدابة ومأواها ومربطها بعد جهد ومشقة لا أظهرها وأكشفها . . والحبس مثل الأرض الصلبة التي لا تنبت‎ 
. شيئا فلا يرعاها أحدا فنمر مها ثم نتتحوض حوضا نسقي فيه إبلنا‎ 

0 [الكامل] القائل : الحادرّة قطبة بن أوس بن حصن بن جرول المازني الفزاري الغطفاني . شاعر جاهلي مخضرم 
مقل. يلقب بالحادرة أي الضخم أو الحويدرة. جمع محمد بن العباس اليزيدي ما بقي من شعره في ديوان . اللغة : 
البطاح جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي. وأنمل المطر انهلالا: اشتد صوبه ووقعه. والحريصة والحارصة : 
السحابة التي تحرص مطرتها وجه الأرض» أي تقشره من شدة وقعها . والنطاف جمع نطفة : وهي الماء القليل يبقى في 
الدلو وغيره . وقوله : (بعيد المقلع) : أي بعد أن أقلعت هذه السحابة . المعنى : يقول الشاعر : لقد ظلم بطن الوادي 
وذلك بسبب تلك السحابة التي تحرص مطرتها وجه الأرض ول يبقى إلا الماء القليل مثل الذي يبقى في الدلو بعد أن 
مضت تلك السحابة . 


0 تفسير سورة البقرة 


مه ”م 


استَرَلْهُما ؛ من قولك زَل الرّجُل في دينه : إذا هَفا فيه وأخطأ فأتى ما لَيْسَ له إِثيانه فيه أله 
عَيْره : إذا سَبّبَ له ما يَزِلَ من أله في دينه أو دُنياه. ويذلك أضاف الله تعالى ذِكْره إلى إبليس 
خُروج آدَمِ ورَّوْجَّته من الجَنّة فّقال: 8 تَأَحْرَجَهُما4 يَعْني : إبليس أخرجهما يما كناية» لأنّه كان 
الذي سَبِّبَ لهُما الخطيئة التي عاقبّهُما الله عليها بإخراجهما من الجَنّة . 

وَقَرَأه آخَرونَ : (قأزالهُما)» بمعنى إزالة الشئء عن الشّيْء» وذلك تَنْحيّته عنه . 

وقد روي عن ابن عَبْاس في تأويل قوله <تَأرَلهُمَا4 ما: 

45 حَنَدّتَناه القاسِم» قال 0 قال: حَدّئَني حَجَاجٌ ٠‏ عن ابن جُرَيْجٍ ال" 
قال ابن عَبّاس : قوله : « كَأدَلّهمَا الشَيِطيْ» قال : أَغَوَاهُما 0"7. 

وَأُولَى القِراءَنَيْنِ بالصّوابٍ قراءة مَنْ قَرَأَه : ل تَأرَلَهَم4» لأنّ الله تعالى ذكره قد أَحْبَّرَ في 
الكوف الذي يله راذا إناييل أخر ويا جا كانا لها (وقلك هجعن قؤلة: قا الما قاذ وس 
]د اناسع الإزالن معت اندعب والإتك اع > أن يناك + كذ لبها الشيلا فس وا خيقوها يما 
كانا فيه)» فيكون كَقولِه : فأزالهُما الشَّيُطان عنها فأزالهُما مِمّا كانا فيه» ولَكِنّ المعنى المَمُهوم أن 
يُقال: فاستر لَوُمَا إبليث عن طاغة الله - كما قال تغالى ذكره: « تَارَلَّهُمَا القَسلان4 وكَرَأث نه 
الَرأَةُ - فَأَحْرَجَهُما باسيّزلاله إِيّاهُما عن الجَنّة . 

فَِنْ قال قائل: وكيف كان اسيّزلال إبليس آدَم ورّوْجّته عليهما السلام حبّى أضيف إليه 
إخراجهما من الجَنّة؟ قِيلّ: قد قالتٍ العُلّماء فى ذلك أقوالاً سَنَذْكُرُ بعضها. 

فكي عن وغب بن مُنَبْه في ذلك ماه 

1- حَدّثنا به الحسن بن يَحْيَّىء قال: أخبرنا عبد الوَزَّاق» قال: أخبرنا عُمَرٌ بن 
عبد الرّحْمّن بن مُهربء قال: سَمِعْت وهب بن مُتَبّه يقول: لَمًا أسكنّ الله آَدَمْ ودْرَيّتهء أو 
ازع القافيو آي جنر وهو في أصل كتابه : وذْرَيّته - ونّهاه عن الشّجَرة» وكانتِ شجرةٌ 
0 مُتَسْعُبٌ بعضها في بعض» وكان لها ” نمرٌ تأكله المَلائِكَةُ لِخُلْدِهِمء وهي الثمَرة التي 

نَهّى الله آدَم عنها ورَّوْجَته . كَلَمَا أراد إبليسٌ أن يَسْتَزْلَْهُما دَخَلَ في جَوْف الحَيّة وكانت للك 
أَرْبَع قوائِم كأنّها بُحْتيّة» من أحَسَن دابّة حَلَّقَها الله جل ثناؤه . فَلَما دَخََّتِ الحَيّة الجَنّدَء حَرَجّ من 
جَوْفها إبليسء فَأَحَدَ من الشّجَرة التي نَهَى الله عنها آدَّم ورَوْجَتهء فجاء بها إلى حَوَّاءء فَقال: 
انظري إلى هذه الشّجَرة» ما أطيّب ريحهاء وأطيّب طَعْمهاء وأحسّن لونها! فَأحَذَتْ حَوَاء فَأكَلَتْ 
منهاء ثُمْ ذّمَبَتْ بها إلى آدّم» فَقالتْ : انظَرْ إلى هذه الشَّجَرة» ما أطيّب ريحهاء وأطيّب طَغمهاء 
وأحسّن لونها! فَأكَلَ منها آدّم» فَبَدَتْ لهُما سَؤْآتهماء فَدَخْلَ آدَم في جَوْف الشّجَرة» فناداه رَبَهِ : 


)١(‏ [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس ذكر بن المديني أنه لم يلق أحدا من الصحابة» والسند إليه ضعيف من أجل 


الآية رقم (1؟) با" 


يا آدّم» أيْنَ أنتَ؟ قال: أنا هذايا رَبٌ»ء قال: ألا تَخرْج؟ قال : أسمّحيي منك يا رَبٌّء قال: 
مَلُعونة الأزض التي خُلِفْتَ منها لَّغْنة نَتَحَوْل تَمَرها شَوْكًا. قال: ولم يكن في الجَئّة ولاافي 
الأزض شبجُرة كان أمُضل من الطلح والسّدْر؛ ثُمْ قال : يا حَوّاء أنتٍ التي غْرَرْت عبديء فَإِنَك لا 
تَحْمِلِينَ حَمْلاً إِلأحَمَلْته كَرْهَاء فإذا أَرَدْت أنْ تَضَعي ما في بَطنك أشْرَفْت ت على الموت هراز : 
وقال للكة : أنتٍ التي دَخْلَ المَلْعون في جَوْفك حنَّى غُرّْ عبدي؛ مَلْعونّة أنت لغتة تَتَحُوّلَ 
قُوائِمك في بَطنك» ولا يكن لّك رزق إلا الثّراب» أنتٍ عَدوَةٌ : ع انم رهم عذال احيث لقيت 
أَحَذَا منهم أَحَذْت بِعَقبه» وحَيْتٌُ لقيك شَدَخَّ رَأسك . قال عُمَر : قِيلَ لِوَهْبٍ: وما كانت الملائِكة 

تأكل؟ قال : يَفْعَل الله ما يَشاء 217 

وقد رُويّ عن ابن عَبّاس نحو هذه القِصّة. 

44 حََدّقئي موسّىء قال: حَدَّئّنا عَمْروء قال: حَدَّئّنا أسباط» عن السَُدَّيّ في حبر ذَكَرَه 
عن أبي ماليك؛ وعن أبي صاليح عن ابن عباس وعن مُرَة عن ابن مسعودء وعن ناس من 
أضحاب النّبىّ وَل : لما قال الله لإدَم 1200# اأنت وَرفضكَ الله ركلا عنما وعَدًا عيف سنتما وله نرم 
عزو الكَّحَرَه مَمَكْون بن الدَللِيينَ # أرادَ إبليسٌ أنْ يَدْخْل عليهما الجَئّة فَمَنَعَه الخَرَّنّة فأنَى الحَيّة - 
وهي دابة لها أربَع قُواِم كَأنْها البعير» وهيّ كَأْحِسّن الدُوابٍ - فَكَلْمَها أنْ تدْخِله في قُفْمِها حبّى 
تدْخل به إلى آدّم» فَأَدْحَلَنْه في فُقمِها - قال أبو جعفر : والفَقُمُ : جانب الشذق - فَمَرَتِ الحَيّة 
على الخرّنة نة فَدَخَلَتْ ولا يَعْلَمونَ؛ لِما أراد الله من الأمرء فَكَلّمَه من فُقْمْها قلم يُبالٍ كَلامَه؛ 
فَحْرَّجّ إليه فُقَال : «يَادمْ هَل أَدكَ عل سَجَرَةَ َلُْر وَملكٍ لا مبَلَ 402 رس : ٠١‏ يقول: هَلْ أذُنّك 
على شَجَرةٍ إِنْ أكَلْت منها كُنْتَ مَلِكَا مكل الله عَْ وجَلء أو تكونا من الخالِدِينَ فلا تَموتانٍِ أَبَدَا . 
وحَلّفَ لهّما باللّه : إن لَكْنَا لين ألتَصِدِت 409 الاعراف: .]0١‏ وإنّما أراد بذلك لِيُبْديَ لهُما ما 
تَوارَّى عنهُما من سَوْآتهما بِهَّنْكِ ِباسهما. وكان قد عَلِمَ أن لهُما سَوْأة لِمَا كان يَقْرَأْ من كُتُبِ 
الملايكة » ولم يكنْ آَم يَعْلَّم ذلك؛ وكان لباسهّما الظَفْرَ . فَأبَى آدَمِ أنْ يَأكُل منهاء فُتَقَدّمَتْ حَوَاء 
َأكَلَتْء ثم قالث : يا آدّم كُلْ! فَإِني قد أكَلت فَلَّم يَصْرَئي . فَلَمًا أكَلَ آدَم بدت لهما سوأثهماء 
وطفقا يَخْصِفْان عليهما مِن ورق الجنة”" . 

6 - حُدّئْت عن عَمّار بن الحسن, قال: حَدَنّنا ابن أبي جعْمَره عن أبيه» عن الرّبيع قال : 
حَدَئّي مُحَدَّث أن الشَّيْطان دَخَلَ الجَئّة في صورة دابّة ذات قُوائِم » فكان يُرَى أنه البعير» قال : 
(1)1[حسن] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف » و عمر بن عبد الرحمن بن مهرب ويعرف يابن 
الدريه وكان دريه عمه مولى الأخنس بن شريق» قال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل [75048]: سمع وهب بن منبه 
روى عنه إبراهيم بن خالد الصنعاني وعبد الرزاق سمعت أبى يقول ذلك نا عبد الرحمن قال ذكره أبى عن إسحاق بن 


منصور عن يحيى بن معين قال عمر بن عبد الرحمن بن مهرب ثقة . اه 
(؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 


يفف تفسير سورة البفرة 
فَلْعِنَ فَسَقَطتْ قوائمة؛ فُصارَ حي (21. 

45 حُدّْت عن عَمَّارء قال: حَدَثّنا ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه» عن الرّبيع» قال: وحَدئّني 
أبو العالية أن مِن الإبل ما كان أوّلها من الجن . قال ا ال 
لهُما: #لا نري زو الشَّجرء مكنا مِنّ الطَلِينَ4 قال : فَأَتَى الشيْطان حَواء فَبَدَأْ بهاء فُقال: أنهيئما 
عن شئء؟ قالث : نَعَم) ٠‏ عن هذه الْشجَرة . فقال : #ما تدكا ردكا عن هذه أَلشَّجَرَةِ ِل أن موا ملَكينِ 
و 70 3 مِنَ ليرت # [الأعراف : ]٠‏ قال : فَيَدَأَْتٌ حواء فَأَكَلْتْ منهاء نم أَمَرَتْ دم فأكل منها. قال : 
وكانث شَجَرةً مَنْ أكَلَ منها أحدتٌ . قال: ولا يَْبَغي أنْ يكون في الجَئة حَدتٌ . قال: # فَأرَلَوْءَ 
لشَّيْطنُ عَنهَا كأَحَجَهُمَا هِمَا كنا نهو» قال : فَأْخْرج آدَم من الجَنّة ". 

1- حَدّقنا ابن حُمَيْدء قال: حَدَّئّنا سَلَمَةَء قال: حَدَثّنا ابن إسحاق» عن بعض أهل 
العِلّم : أنَّ آدَم حين دَخَلَ الجَئّة ورأى ما فيها من الكرامة وما أغطاه الله منهاء قال: لو أن خْلْدًا 
كان . فَاغْتَمَرَ فيها منه الشَّيْطان لما سَمِعَها منه» فأتاهُ مِن قبل الخلّد 9 . 

4ك خدّتنا ابن حْمَيدَ قال: خدننا سَلمة؛ عن ابن إسحاق:: قال: حذئت أن أزل:ها 
ا حَرُنَنْهُما حين سّمعاهاء فَقالاله: ما يَبكيك؟ 
7 ان ماو ا حوس سيد ال ا 
د يت إل ميمت سا 0 0 

40 [الأعراف: ١-1؟]‏ أي : تكونان مَلَكَيْن أو تَخَلّدان - إِنْ لم تكونا مَلْكْيْنِ و 
تموتان» يقول الله جَلٌ تّتاؤه : َدلَهُما س4 [الأعراف : ب 

4- وَحَدَّتَئى يونس بن عبد الأغلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْد: وسوس 
الشَيْطانُ إلى حَوَّاء في الشّجَرة حنَّى أنَى بها إليهاء ثم حَسَّئَها في عَيْن آدَم . قال: فَدَعاها آدَم 
لِحاجّته . قالث : لاء إلا أن تأتي هَهُنا . كَلَمّا أتَى قالث : لاء إلا أنْ تأكل من هذه الشّجّرة . قال : 
فأكلا منها فَبَدَثْ لهُما سَّؤاتهما. قال رحب دهان في الج ٠‏ فناداه رَبّه : يا آدّم أمني تَفِر؟ 
قال : لايارَبٌء ولَكِنْ حَياء منك . قال: : يا آدّم أنى أن نيتَ؟ قال : من قِبَل حَوَاء أيْ رَبّ. 
قَقال الله : فَإِنَ لها عَلَىَ أن انلها في كن شور مَية كما حت بهل الخخترة+ ات 
فقد كنت َلَقْتها حليمة» وأنْ أَجَعَلّها تخمل كَرْمًَا ونَضَعٌ كَرْمًاء فقد كلت جَعَلَتها تَخول يُسْرٌ 
وتَضْعٌ يُسْرًا. قال ابن زَيْد: ولولا البليّة التي أصابَتْ 7 وو عي 


ف 


001 


. [ضعيف]فيه إبهام من ححدث الربيع » ثم هو من معلقات المصنف‎ )١( 

. [ضعيف]من معلقات المصنف‎ )١( 

(؟) [ضعيف] فيه ابن إسحاق صدوق مدلس ولم يصرح»؛ وشيخا المصنف 'ضعيفان . 
(1) [ضعيف] فيه ابن إسحاق صدوق مدلس ولم يصرح. وشيخا المصنف ضعيفان . 


الآية رقم )١1(‏ فق 


حَليماتٍ» وكُنّ يَحْمِلْنَ يُسْرًا ويَضَعْنَ يُسْرَ]' . 

٠ه/-‏ حَدثنا ابن حمّيد» قال : حَدَنئا سَلُّمة عن مُحَمّْد بن إسحاق؛ عن يزيد بن 
عبد الله بن فُسيط»ء عن سّعيد بن المسَيّب» قال ينه افو الله - ما يَسْبَئْنِي - ما أكل آدَم 

من الشّجَرة وهو يَعْقِلء ولَكِنْ حَوَاء سَقَنْه الحَمْر حبّى إذا سَكِرَ قادَنّه إليها فَأكلَ9 . 

اه - حَذّثنا ابن حَمَيّد» قال جتنا سلفة ؛ عن ابن إسحاق» عن لَيْتْ , بن أبي سُلْيْم »؛ عن 
اوسن التمانى عن اين لاني قال: إِنْ عَدوٌ الله إبليس عَرَض نَمْسه على دَوابٌ الأرض أنَّها 
تَخوله حبّى تَدْخُلَ به الجَنّة حتى يُكُلْمَ آدّم ورَوْجّته» فَكُلُ الدّوابٌ أَبَى ذلك عليه؛ حنّى كلم الحَيّة 
قال لها: أمْئَعُك من ابن آدّم» فأنت في ذِمّتي إِنْ أنتٍ الحيالك . فَجَعَلَنْهِ بين نابينٍ من 
أليابهاء ثُمْ دَخَلَّتْ به . فَكَلْمَهُما مِن فيهاء وكانتٌ كاسية دَّ:ْ تمنى على ازع ترازم: قأغراها اللّه 
وجَعَلْها تَمْشَى على بَطنها. قال: يقول ابن عَبّاس : اقْثُلوها حَيْتُ وجَدْتّموهاء أخفروا ذِمّة 
ع الله فيها0؟ . 

- حَدّثنا ابن حَمَيْد: قال : دنا سَلمة ٠»‏ قال : قال ابن إسحاق : وأهل التّؤراة يَدرُسونّ : 
نما كلم آم الحية. ولم يسْروا تتفسير ابن ياس 44 /! 

+0 حَدّتنا ا قال: حَدّنّنا الحُسَيْن قال: حَدَئّني حَجاج» عن أبي معشّر عن 
تككدين كلمن قال نَهَى الله آدَم وحَواء أنَ يألا من شَجّرة واجدة في الجئّة» ويأكلا منها 
رَغْذَا حَيْتُ شاءا . فُجاء الشَّيْطانُ فَدَخَلَ في جَوْف الححيّة» فَكَلّْمَ حَواء؛ ووَسْوَّسٌ إلى آدَم: 
فُقال : #ما تدكا ريا عن مذو الشَّجَرَةَ إِلّ أن مكنا ملْكينِ أز مكنا هن مدن © وَمَاسَمَهُمآ إن لكنا لمن 

لتَصِحِيَ 409 [الأعرافء: 11-0] قال: فُقَطعث ححواء الشّجّرة؛ فُدَميَتِ الشّجَرة 0 

مو و 00 2 يخْصِنَانٍ عَلَيهِمَا مِن ورَقٍ ات وثادثهمَا ريما أل ات 
لتَجرَ وَأمل ككنآ ع الهَيطنَ لكا عَذدٌ جيم [الأعراف 0 وقد نَهَيْئّك عنها؟ قال ذياوت 
أُطْعَمَئْني حَواء . قال لِحَوَاءَ : لِمَ أَطْعَمْتِه؟ قالتٌ: أُمَرَنْنِي الحيّة . قال لِلْحَيّة : لِمَ أْمَرْتِها؟ قالثُ: 
أمَرَني إبليس . قال ٠‏ تلمون مشحورا أ أنت ياعواء تكما دمت الشّجَرة فين في كل هلال: 
وأا أنتٍ يا حَيّة فَأقْطعْ قُوائِمك فْتَمْشِينَ جَرًا على وجهك. وسَّيشْدَحُ رَأْسَك مَنْ لّقيك بِالحَجَرٍ ؛ 
الهبطوا بعضكم لبعض عَدو0* , 

وَقد رويّتُ هذه الأخبار - عَمَّنْ رَوَيْناها عنه من الصّحابة والتّابعِينَ وَغَيْرهِمِ - في صِفة 
)١(‏ [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيف, ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 
)١(‏ [ضعيف] فيه ابن إسحاق صدوق مدلس ولْم يصرح»؛ وشيخا المصنف ضعيفان . 
() [ضعيف] فيه ابن إسحاق صدوق مدلس ولم يصرح». وشيخا المصنف ضعيفانء والليث كذلك . 
(4)[ضعيك ]قينا الصنت» فيعنات. 
(5) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج ؛ وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن 
السندي المدني مولى بني هاشم وهو والد محمد بن أبي معشر المدني ضعيف 


عقا تفسير سورة البقرة 
استّرُ لال إبليسٌ عَدوٌ الله آدَم ورَوْجَته حتّى أَحَْرَجَهُما من الجَنّة . 

قال أبُو جَعْمَر: وأولى ذلك بالحَقٌ عندناء ما كان لكتاب الله موافِقّاء وقد أحْبّرَ الله تعالى ذِكْره 
عن إبليس أنْه وسْوّسٌ لدم ورّوْجَتِه لينْديَ لهُما ما ووريّ عنهُما من سَوْآتَهماء وأنّه قال لهُما: 
ا نكا رام كد لتَّجَرَة إل أن مكنا مَلَكَينِ أو تَكوَْا ين َلْحَئِينَ4 7الاعراف : ٠١‏ وأنّه قاسِمَهُما #إِنْ 
لَحمَا لِمنَ لد اتَهدِت4 مُدَلْيًا لهُما بِغُرورٍ . قفي إخبار الله تعالى ذكره عن عدو الله أنّه قاسم آدّم 
تاه با اه نكما 0533 1 الب ب التي راقم هلي ادقن )د 
خطابهما بِنَفْسِهء إمّا ظاهرًا لأغيّنهماء وإما مُسْتَجئا في غَيْره. وذلك أنه غَيْر معقول في كلام 
العرب أنْ يُقال: قاسم لان فلانّا في كذا وكذا إذا سَبِْبَ له سَيبا وصّل به إليه دون أنْ يَخْلِف له . 
وَالحَلِف لا يكون بِتَسَبِّبٍ السَّبّبء فُكذلك قولّه: #فَوَسْوْسَ إِلَيَهِ الشَّيِطَنُ4 زد.. .؟ن» لو كان 
ذلك كان منه إلى آدَم على نحو الذي منه إلى ذَرَيْته - من تَزيين أكل ما نَهَى الله آَدَم عن أكله من 
الشّجرة بِغَيْرِ مُبِاشَرَةٍ خطابه إِيّاهُ بما استَزّلّه به من القول والحيّل - لما قال تعالى ذكره : #وَتَاسَمَهُمَآ 
ِف لَكما لمن ألتَصحِيت#4 [الاعراف: 1؟] كما غَيْر جائز أنْ يقول اليوم قائْل مِمّنْ أنَى معصية : قاسَمّني 
إبليس أنه لي ناصِحٌ فيما زيْنْ لي من المعصية التي أََيْتّها . فُكذلك الذي كان من آدَم ورَّوْجَّته لو 
كان على النّحْو الذي يكون فيما بين إبليس اليوم ودُرَيّة آدَم» لما قال تعالى ذكره : #وَقَاسمَهُمَآ ف 
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لَكْنَا لمن أَلتَصِحَِ4 [الاعراف : ١؟]‏ ولَكِنْ ذلك كان إِنَّ شاءً الله على نحو ما قال ابن عَبّاس ومَّنْ قال 
بقوله . 

َأمًا سَبَّبِ وُصوله إلى الجنّة حنّى كلم آدَم بعد أنْ أخَرَجَه الله منها وطَرّدَه عنهاء فَلَيْسَ فيما 
روي عن ابن عَبّاس ووَهَبٍ بن مُبّه في ذلك معنى يجوز لذي فَهم مُدافَعئه » إِذْ كان ذلك قولاً لا 
يَدفْعه عَفْلء ولا حَبَّريَلْرَّم تضديقه من حَجة بخلافِه وهو من الأمور المَمْكِنة . فالقول في ذلك 
أنه قد وصّلٌ إلى خطابهما على ما أخبرَنا الله تعالى ذكره: ومُمْكن أنْ يكون وصّل إلى ذلك بتَخو 
الذي قاله المُتأوّلونَ؛ بل ذلك - إِنْ شاء الله - كذلك؛ لِتَتابُع أفوال أهل التأويل على تَضْحيح 
ذلكء وإنْ كان ابن إسحاق قد قال في ذلك ا : 

- خَذثنا به ابن حُمَيْدِء قال: حَدَّنَنا سَلَّمةُه قال: قال ابنُ إسحاقٌ في ذلك : الله أغلّمء 
أكما قال ابن عَبّاس وأهل التّؤراة» أَمْ خَلّصٌ إلى آدم وزَوْجَته بِسْلْطانِه الذي جَعَلَ الله له ليَبْتليَ به 
آدَم ودْرَيّته؟ وأنّه يَأتي ابن آدَم في نَوْمَته وفي يَقِظّتهء وفي كُلَ حال من أحواله» حنَّى يَخْلْْص إلى 
ما أرادَ منه حبّى يَدْعوّه إلى المعصية» ويوقِعٌ في نَفْسِه الشّهُوة وهو لا يراه وقد قال اللّه تعالى 
ذكره: وسوس طْثما الشَيْطدن # [الأعصراف: ]*٠١‏ سي 00 فيد # وقال: من ءَأدم ل يفدديسكم 
لطن كنآ حر أبوبَمم : الجن يم نهم ال ل ل ال ل 0 شنا 
0 نا جَمَلْنَا َلشَّتَطِينَ وليه لِلِذِنَ لا بَوَمِنُونَ #4 [الامراف: 07] وقد قال الله جل ثناؤة له : : #قل 


كبك اعجملاى 


عود يرب لئاس © مَلِلك أ أله لاس © [الناس : ]»--١‏ إلى آخر السورة . نم ذكَرَ الأخبار التي رويّتٌ عن 


الآية رقم (١؟)‏ مام 


الب كل أنّه قال : (إنَّ الشَّيِطانَ يَجْرِي مِن ابن آدم مَجْرَى الدّم» . ثم قال ابن إسحاق : وإِنّما أَمْْ 
ابن آدّم فيما بيئه وبين عَدوٌ الله كُأْمْرِه فيما بينه وبين آدَمء فَقَال اللّهِ : #كأاخيظ ينبا هَمَا ب ةن أ لك أن 
تسَكبَرَ با فأَحرِيٌ إِنَكَ , من الصَغْرنَ © [الأعراف *٠اتُمْ‏ خَلّصٌ إلى آدَمِ ورَوْجَته حنّى كَلْمَهُما كها 
قَصّ الله علينا من حبّرهماء فقال: #فَوَسُوْس إِلْْهِ ليطن قال يكَادَمْ هَل أَدكَ عل سَجَروَ للد 
ومأ ملك لا بل » 1 طه: ٠٠‏ فُخَلَصٌ إليهما بما خَلَّصٌ إلى ذُرَيّته من حَيْتُ لا يَريانِهِ - فالله أَغلّم أي 
يي فيان إل ينين 

قال أبُو جَعْفَرٍ: ولَيْسَ في يُقين ابن إسحاق - لو كان قد أُيْقَّنَ في نَفْسه - أنَّ إبليس لم يَخنُْص 
إلى آدَم ورَّوْجَته بالمُخاطبة بما أَحَبَرَ الله عنه أنّه قال لهُما وخاطبَهُما به ما يجوز لذي فَهم 
الاغتِراض به على ما ورَدَ من القول مُسْتَفيضًا في الالو ار كي و0 
استفاض من ذلك بينهم . فكيف بِشَكه؟ واللّه نَسْأل التَؤفيقٍ 

٠ 7 7 001‏ جيه 
القول في تأويل قوله جل وعز + 98 فأخْر مما كانا فيه *# 

وَأمًا تأويل قوله : «كأََجَهُمًا4 نه بَ: ني شرع شيعا ل رزذجت طم 46 تف 
يكاكان نه اذم وزتختدين ركد الشتسن فى الشلة: وسّعة نَعيمها الذي كانا فيه . وقد بَينَا أن الله 
تعالى ذكره إِنّما أضافٌ إخراجَهُما من الجَئّة إلى الشَيْطانء وإِنْ كان الله هو المُخْرِجٍ لهُما؛ لأنْ 
خروجهما منها كان عن سَبّبِ من الشيْطانء فأضيف ذلك إليه لِعَسْبيبه ياه كما يقول القائل ِرَجُلٍ 
وصّلَ إليه منه أذى حنَّى تَحَوّلْ من أجُله عن موضع كان يَْكنه : ما حَولّني عن موضعي الذي 
كنت فيه إلأ أنت . ولم يكن منه له تُخويل»: ولَكنّه لَمّا كان تَحَؤله عن سَبّب منه جار له إضافة 
تُخويله إليه . 

20 #04 5 50000 شوم م مره 00 
القول شي تأويل قوله جل ثناؤه : توقلا أفيطوأ ا عدو # 
يُقال: هَبَط لان أزض كذا ووادي كذا: إذا حَلّ ذلك». كما قال الشَّاعِر : 
ما زِلْتٌ أرْمُقَهُمْ حنّى إذا هَبَطتْ أنِدي الرّكاب بهم من راكس فَلَقا"' 

)١(‏ [ضعميف] ان يه وبلمة تمهاد 
ل 1 ا كو ساي : كان أبوه شاعاء 
وخاله شاعرًاء وأخته سلمى شاعرة» وابناه كعب وبجير شاعرين» وأخته الخنساء شاعرة . ولد في بلاد مُرّينة بنواحي 
المدينة وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد)» واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. قيل: كان ينظم القصيدة فى شهر 
وينقحها ومبذيها في سنة فكانت قصائده تسمّى (الحوليات)» أشهر شعره معلقته التي مطلعها: أمن أم أوفى دمنة لم 
تكلم . ويقال: إن أبياته في آخرها تشبه كلام الأنبياء . اللغة: أرمقهم : يعني أحبابه الراحلين» وينظر إليهم حزيئًا 
كثيبا . والركاب : الوبل التى يرحل عليها. وراكس : واد في ديار بنى سعد بن ثعلبة من بني أسد . وفلق وفالق : 
المطمئن من الأرض بين ربوئين أو جبلين أو هضبتين» وقالوا: فالق وفلق. كما قالوا: يابس ويبس (بفتحتين) . 
المعنى : يقول الشاعر : مازلت أنظر إلى أحبابي الراحلين حزينا كثيبا حتى هبطت الإبل التى يرحلون عليها في الوادي . 


إفنن تفسير سورة البفرة 


رَقد أبانَ هذا القول من الله جل نّتَاؤه عن صِحّة ما قُلّنا من أن المُْخْرجٍ آدَم من الجَئّة هو الله 
جَلّ نّتاؤه» وأنّ إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من إخراجهما كان على ما وصَّمّنا. ودّل 
بذلك أَيْضًا على أن هُبوط آدَّمِ ورَّوْجَته وعَدوَهُما إبليس كان في وقت واجد . لججمع الله إيْاهم في 
الخَبّر عن إهباطهم» بعد الذي كان من خَطيئة آَدَم وزَّوْجّته؛ وتَسْبِيبٍ إبليس ذلك لهُماء على ما 
وصَمّه رَبَنا تعالى ؤكره عنهم . < 

رقد اختَلّف أهل التأويل في المعنيّ بقوله : « أشي لأ مع إجماعهم على أنَّ آَدَم ورَوْجَتهِ مِمْنْ 
عنّى به . 

6 فخدثنا سُفيان بن وكيع» قال : حَدثَنا أبو أسامة عن أبي عوانة؛ عن إسماعيل بن 
بال » عن أبي صالح : «أفوطوا بنك لبر 453 قال: آدّم» وحَوّاءء والحَيّة”"' . 

ا !نا ابن وكيع وموسّى بن هارون» قالا : حَدَئَّئا عَمْرو بن حَمّاد قال: خدثنا 
أسباط » عن السُّدَّيٌ : #أفيطوأ بَمَضكر ينض عد قال: فَلَعَنَ الحَيّة وقَطْمَ قَوائمهاء وتَرَكّها 
تَمْشي على بَطنهاء وجٌعَلَ رِرْقها من الثُرابٍ» وأهبّط إلى الأزْض آدَم وحَوَّاء وإبليس والحَيّة”" . 

/اه- وَحَدَّتَّيِ مُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدَنَّنا أبو عاصضم» قال: حَدَنّنا عيسَي بن مَيُمونء 
عن ابن أبي نُجيح » عن مُجاهِد في قول الله تعالى ذكره: « أفيطوأ بَمْصكرٌ لبَعْضٍ عَدوٌ» قال: آَدَمْ 
ل 

4- حَدثني المَثَنّى» قال: حَدَئّنا أبو حُذَّيْفة قال: حَدَئَنا شِبْل» عن ابن أبي تُجيح » عن 
مُجاهد : # أفيطوأ يعضكر لبِعْضٍ عَدوٌ4 : آدَمْ» وإبلِيسٌ» والحَيةُ ذْريْةُ بعضهم أغداء عض" . 

6- جد خذثنا القايم يي قال : حَدْنّنا الحُسَيْنَء قال : حَدئُئي حَسججاج» عن ابن ججرَيج ؛ عن 
مجاهد : « بعك ببَعْض عدو 4 قال : آدَمُ وذُريّته اليس :ودر يده 0 

- حََدَّقَنا المُتَنىء قال: حَدَئَنا آدُم بن أبي إياس» قال: حَدَثّنا أبو جَعْمَرء عن الرّبيع» عن 
أبي العالية في قوله : «بمضكز مض عدو قال : يَْني : آم وإبليس '"'. 

-/5١‏ حَدثني المثَنّىء قال» حَدَنّنا إسحاق» قال #خيزتنا غينة الله بن موسى ؛ عن 


00 


إسرائيل» عن السّدَّيُ» عَمنْ حَدّنّه عن ابن عَبّاس في قوله : « أهيطوأ بعضكر لِبِعْضٍ عدو » قال : 


(١)[ضعيف]‏ سفيان بن وكيع » ضعيف الحديث . 

(؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(') [حسن] من أجل عيسى بن ميمون؛ ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 

(؛) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف . 

(45) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(1) [ضعيف!] المثنى شيخ المصنف» مجهول الحال . 


الآية رقم الة يشضا 


بعضهم لبعض عدو ؛ آدَمْ» وحَوَاءُ» وإبليسٌ» والحَيّةُ20©. 

حمدٌقني يونس بن عبد الأغلى» قال: أخبرّنا أبن وهب قال: حَدَئْني عبد الرْحْمَن بن 
مَهْديّ » عن إسرائيل» ٠‏ عن إسماعيل السّدَّيّ قال: حَدَئَّني مَنْ سَمِعٌ ابن عَبّاس يقول : # أفيطوأ 
مَشَكٌ نض 2ر4 قال : آدَمُء وحَوَاءُ» وإبليسٌ» والحَيّة 20 . 

- حَدّقَئي يونس قال : أخبرنا ابن وهُب» قال: قال ابن زَيْد في قوله: 7# أهيطوا بمضكر 
ين 2ل 4 قال + لهها ولذرئيهيي © . 

قل ابر ضفل : إن قال قاين :ون كافك قدا ماين 1ك وزاخية: وإبليس» والححيّة؟ 

قِيلَ : أمًا عداو إبليس آدَم وذْرَيْته فَحَسَدُه إِيَاهء واسيكباره عن طاعة الله في السجود له حين 
قال لِرَبْه أن حير مَنْه مِنْهُ حَلَفََن مِن تار حلفت من طِين © [الأعراف: 17 , ص : 75] ٠‏ 

وَأَمّا عَداوةٌ دم وأنتقه انيع قلتذارة النر مف )ناد لاله وعِضيانه رَبّه في تَكبّره عليه 
ومُخْالفته أمره؛ وذلك من آدَم ومُؤْمِني ذُرَيّته إيمانٌ باللّه . 

وَأَمّا عَداوةٌ إبليس أدَمَ فكفرٌ بالله . 

َأمّا عَداوةٌ ما بين آدَمَ وذْرَيّته والحَيّة» فقد ذَكَرْنا ما روي في ذلك عن ابن عَبَّاس ووَّهُب بن 
مِنَبّه» وذلك :هي الغدارة التي بيننا وبيتهاء كما روي عن سول الله كلق أنه فال : لاما سَالْمْنَاهُنٌ 
مُنْذُ حَارَبْتَامُنٌ» فَمَنْ تَرَكَهُنٌ حَشيَة تَأْرهن فَلَيِسَ ناه . 

مو امي بيك 7 قال: حَدّننا حَجاجٍ بن رشدين» قال : 
حَدَّنّنا حَيُوة بن شُرَيْح » عن ابن عَجُلانء عن أبيه» عن أبي هُرَيْرة» عن رَسول الله ككل أنه قال : 
ما سَالَمْتَاهْنٌ مُنْذُ حَارَيْتَاهُنّ» فَمَنْ تَرَكَ شَيِنَا مِنْهُنَ خيفة فَلَْسَ مِنَا» 9©). 


(١)[ضعيف]‏ المثنى مجهول الحال» وفيه إببام من حدث السدي . 

(؟) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. وهو ضعيف» ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 

(*) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد , د ا 1 

(4) ]نخس ] مقاره عل اترمتجلذن » وقه احكلت عليه اخرجه المميدي 010451 . وأحمد1؟/47١(7/*50)‏ ]. 
وابن حِبّان [5755] قال: أخبرنا الفضل بن الحباب» قال : حدثنا إبراهيم بن بشار . ثلاثتهم (الحميدي» وأحمد بن 
حنبل » وإبراهيم بن بشار) قال الحميدي» وإبراهيم بن بشار: حدثناء وقال أحمد: قرئ على سفيان» سمعتٌ ابن 
عجلان» عن بكير بن عبد الله» عن عجلان . . فذكره . وأخرجه أحمد71/ 177 (9085)] قال : حدثنا يحيى . وفى 
[755(670/7١1)]قال:‏ حدَّئنا صفوان . وأبو داود[0144] قال: حدّثنا إسحاق باصا ع + جد ثرا سيان » 
لاثتهم (يحيى بن سعيد» وصفوان بن عيسى» وسفيان بن غيينة) عن ابن عجلان» قال: سمعت أبي» عَنْ أبي 
هْرَيْرَة» عن النبِيّ يلل قَال ١‏ ما اتا مذ حَابْكَاهُئ» من وَل يا حَشية لس مذ يَغِْيالياتٍ : لسن فيه : 
بكير بن عبد الله . ٠‏ وفي العلل للدارقطني [15١؟1]:‏ وسيل عن حَدٍ يث عَجلان» عَن أبي هرّيرة» قال: قال 
وَمول الله صَلَ الله عَلَّيه وسَّلمِ : هما سالَمناهُنَ مُندُ حارَبناهنَ يعني الياتِ . فُقال : يوه ابن عَجلآن» واختلف 
عَنه ؟ فَرَوأهُ زياد بن سَعَدٍِء وييَى القَطانُ» وأَبُو عاصِم اليل عَنِ ابن عَجلآن. عَن أَبيهء عَن أب هُريرة؛ وحَالمَهُمُ 
ابن عُيَيئّة» فَرَواهُ عَنِ ابن عَجلآنء عَن بُكَير بن عَبدٍ الله عَن عَجلان» عَن أب هُرَيرةَ . وَلْعَلَ محمد بن عَجلآن 
سَمِعَهُ» عَن أَبِيهِ واستَئبتهُ من بُكيرٍ بن الأشّجٌ ا 
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وَأَحسَبُ أنَّ الحَرْب التي بيننا كان أضله ما ذَكَرّه عُلَّماؤُنا الذينَ قَدَّمْنا الرواية عنهم في إذخالها 
نلعن الكنة مد أن اختجه اللديكياة جتن انكر لدع ظاعة ونه فى أكلها ين عن أكلة من 
الشّجَرة . وقد : 

6" با حَدّثنا او ايه قال: حدثنا معاويه بن هشام. وحَدَنّني مُحَمّد بن خخلف 
العَسْقَلانيُ» قال: حَدَنَّنا آَدَم جَميعًاء عن شَيْبان. عن جابر» عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن 
عباس » قال: سكل رسول الله يت عن قَثْل الحَيّات»: فُقَالرسول الله عبد : «خلِقّث هى 
0 00017 لزان 57 ووروسع ا م بي 7 وارسسرع #؟ مهو وه د 1 
وَالإِنْسَانُ كل وَاجد مِنْهُما عَدْوْ لِصَاجِبهء إِنْ رَآهَا أَفْرْعَنْهُ وَإِنْ لدَعْنْهُ أُوْجَعَنْهُ فاقئلها حيث 
وجدتها»(2 . 

8 1 8 98 0 . مرديارجح . 7 وى عا مها 
القول في تأويل قوله جل وعرَّ : #ولعر في الأرضٍ مستفر # 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم بما: 

5- حَدْتَئى المُئَنّى بن إبراهيم» قال: حَدَنَّنا آدَم العَسْقَلانَ قال خدتنا أبو شمر 
الرازي» عن الرّبيع عن أبي العالية في قوله: ولك فى الْأرْضٍ # قال: هو قوله: #8 إلى 
جَعَلَ لك لاض »7 . 

1 وَحُدّنْت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن أبي جَعْفْر عن أبيهء عن 
الربيع في قوله: #ولكز في الْاضٍ مُنرَيءُ © قال: هو قوله: #جَمل لحكم الْأرص قَرَارا» [غافر ‏ 
0 
وَقال آخَرونَ: معنى ذلك : ولكم في الأزْض قرار في القبور. 
ذكر مَنْ قال ذلك: 

4- حَدثني موسى بن هارونٌ: قال: حَدَنّئا عَمْرو بن حَمّاد قال: جَدَننا أسناطء عر 
السدى: #ولكز فى الْأرضٍ دري # . قال: القبور47) . 

84ل- حَدِّدنى يونس بن عبد الأعلى : قال: أخبرنا أبن وهب» قال : حدقا عبن هته بن 
مَهْديّ » عن إسرائيل» عن إسماعيل السَّدَيّ » قال: حَدَئّني مَنْ سَمِعٌ ابن عَبَّاس قال : #ولكز في 
الْأَيضٍِ مُسدمرٌ © قال : القبور0* . 

. [ضعيف جدًا] مداره على جابر بن يزيد الجعفي متروك‎ )١( 

(؟) [ضعيف] المثنى بن إبراهيم الآملي شيخ المصنف مجهول الحال . 

(7) [ضعيف] علقه المصنف عن عمار بن الحسن . 

(4) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(5) [حسن] من أجل السدي» وقد روأه هنا عن من سمع ابن عباس » وهذا الراوي المبهم هو عكرمة مولى ابن عباس 
كما صرح به عند ابن ابي حاتم في تفسيره بسند حسن من أجل شيخ ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا 
عبيد الله بن موسى» أنبأ إسرائيل ) عن السدي » عن عكرمة » عن ابن عباس » في قوله : ولكم في الأرض مستقرء 
قال: مستقره القبور. اه. 


الآية رقم (11) 4ب" 

حَدّقنئي يونس» قال: أخبرّنا ابن وهُبء قال: قال ابن زَيْد : #وَلكز في الْدْضٍ مسكة” » 
قال: مُقامُهم فيها"''. 

الس في كلام العرب : هو موضع الاستقرارء فَإذا كان ذلك كذلك, فَحَيْثُْ كان من في 
الأنشى مرحو ا سالا فذلك المّكان من الأرض مِسْتَفَوه . 

نما عَنَى الله جَلُ وعرٌ بذلك: أن لهم في الأزْض مُسْتَقَرًا ومَنْزلاً بأماكيهم ومُسْتَقَرُهم من 
اذ رالضاب ركللك بوا9 42 طني يه أذ لي فيو ناكا بمساعيم زر الجن . 

القول في تأويل قوله جل وعرْ 2 كَعٌ إِلّ جين ©»4 

اختلفٌ أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم يا 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

١‏ حَدّنَنى موسَّى بوعارر »انال كنا لكر نيحد اوالر زتها ريا كدمن 
السّدّيّ في قوله : وَمتَعُ إِلّ <ِنٍ» قال: يقول: بَلاءَْ إلى الموت”") 

- حَدّتني يونس» قال : أخبرنا ابن وهُبء قال: حَدَّنَنا عبد الرّحْمّن بن مَهُديٌ عن 


إسرائيل» عن إسماعيل السَّدَيّ» قال: حَدَثّني مَنْ سَمِعٌَ ابن عَبَّاس : َع إِلّ ين » قال : 
2 
الحياة ". 


*/ا/ا- خَدّتّني المثئّى» قال: حدّثنا إسحاق» قال: حذّثنا عبيدٌ الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن السدىٌ» عمّن حذثه» عن ابن عباس : لوَمَتَعٌ إِلّ حِين» قال : الحياة”21. 

وَقال أَخَرونَ : يعني بقوله 2# نَع إِلّ حين # : إلى قيام الساعة . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

4 حَدّتّني المُتَئى بن إبراهيم» قال: حَدََنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَئَنا شِبْل» عن ابن أبي 
2 0 1 لع 4 1 ع و 18 ا - 
نَجيح عن مُجاهِد: وَمَئَعٌ إِلّ جين 4 قال : إلى يوم القيامة» إلى انقطاع الدَنيا. وقال آخرونّ: إل 

0500 

حِين * : إلى أجل 


ذكر من قال ذلكف: 


ا لشي ا بر السو قال: حَدَّنَنا عبد الله بن أبى جَعْمفْر» عن أبيه: عن 





ل بن نصرء 0 

(") [حمسن] من أجل السدي» وقد رواه هنا عن من سمع ابن عباس » وهذا الراوي المبهم هو عكرمة مولى ابن عباس 
كما صرح به عند ابن ابي حاتم في تفسيره بسند حسن فقال : حدثنا أبو سعيد الأشج ء ثناعبيد الله» أنبأ إسرائيل» عن 
السدي» عن عكرمة. عن ابن عباس ٠»‏ ومتاع إلى حين قال : الحياة . 

(4) [-دسسن ] تقدم قبله . 

(65) [ضْ.عيف] المثنى مجهول الحال» ران عليه اكت ييه 


لمالا نه لقسير سورة البفقرة 


الربيع : ويم إل ين * قال : إلى أجل" . 

' والمّتاع في كلام العرب “كر مالاب سَتَمتِعَ به من شَيْء في مَعاش استْمْتِعَ به أورباش أو زينة أو 
لذةَ. . . أو غْيْر ذلك . فإذا كان ذلك كذلك - وكان الله تعالى ذكره قد جَمَلَ حياة كل حَيّ مَتَاعًا 
له يَسْتَمْتِعٌ بها أيّامِ حياته» وجَعَلٌ الأزض للإنسان مَتاعًا أيّام حياته بقّرارِه عليهاء واغْتِذَائْه بما 
أخَرَّجّ الله عزّ وجل منها من الأفوات والثّمارء والتّذاذه بما خَلَّقَ فيها من المّلاذْ وجَعَلّها من بعد 
يد بعيو سزري يباه راي اواك و ري رب ا 
التأويلات بالأية - إِذْ لم يكن الله تعالى ذكره وضَعَ دلالة دالّة على أنه قصَد بقوله : #ومتع إل 
ع © بعضادوه بيض ا وعاضا در وعام في عل وار - أن يكون ذلك في 0 
يكون الخَبَّر أَيْضًا كذلك إلى وقت يُطول اسيَمْتاع بَني آدَمِ وبّني إبليس بهاء وذلك إلى أنْ تُبَدَل 
الأزْض غَيْر الأزض . 

فَإِدْ كان ذلك أولّى التأويلات بالآية لما وصَفْناء فالواجبٌ إذن أنْ يكون تأويل الآية: ولَّكُم 
في الأرْض مَنازِل ومّساكن. تَسْتَقِوُونَ فيها استقّراركم - كان - في السَّمّوات» وفي الجََنّانِ في 
مَنازلكم منهاء واستِمْتاعٌ منكم بها وبما أخْرَجْت لكم منهاء وما جَعَلْتَ لكم فيها من المّعاش 
والرياش والرينٍ والمَلاذُء وبما أعْطَْتُكُمٍ على ظَهْرها من الحياة أيَّام حَياتكُم ومن بعد وفاتكم 

لأزماسكم وأجدائكم. توه يها وتلتود بابجتتاءكم نها إلى أن ابدلكو بها غرها: 
القول في تأويل قوله جل وعر : لفل ءام من وَيْو كلس» 

أمَا تأويل قوله: ##تَتليّح * فإنّه : أَحَذَ وقبل» وأضله : التَمَعُل من اللقاءء كما يَتَلَقّى الدْجُلٌ 
الرّجُل يَسْتَقْبله عند قدومه من عَيْبِةٍ أو سَفَْرء فُكذلك ذلك في قوله : #قتلمّ * كأنّه استقبله فْتَلَقَاه 
بالقبولٍ» حين أوعن إلية + أو أخبز بده فمعنى ذلك إذن : فَلْقَى الله آدَمَّ كَلِماتٍ تَوْبةٍ فَتَلَمَاها آَدَمْ 
من رَبَه وأحَذّها عنه تائيًا فَتابَ إلله عليه بقيله إيّاها وقَبِولِه إيّاها من رَّه . كما: 

7 حَتَدّتَني يونس بن عبد الأغلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْد في قوله : 
فتلي ءَادَمُ من ريق كلمت © الآية» قال : لَقَاهُما هذه الآية: #ريا ظَائآ نمسا وَإِن لَرْ تَغْفْر لا وَتّيْحَمََا 
مون من الْحَسرينَ © [الأعراف : 2700 , 

وَقد قَرَأ بعضهم : (فَتَلْقَى آدَمَ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٌ) فَجَعَلَ (الكلمات) هي المُتَلَقَيّة آدَمَ. وذلك وإنْ 
كان من جهّة العربيّة جائرًا - إِذْ كان كُلْ ما تَلَّفّاه الَجُل فهو له مُتَلَنْ وما لّقيّه فقد لّقيّه» قَصارَ 
ِلْمْتَكُلُم أنْ يوّجّه الفِغل إلى أيَهما شاءً. ويُّخْرِجُ من الفِغل أيّهما أحَبٌ - فَمَيْر جائز عندي في 
القراءة إلأرَفْمُ (آدَمَ) على أنه المُتَلقّي (الكَلِمات)؛ لإجماع الحُجّة من القّرأةٍ وأهل التٌأويل من 
عُلْماء السَّلْف والخَلّف على تَوْجِيه التَلْقَى إلى آدَمّ دون الكلِمات؛ وغَيْر جائز الاغتراض عليها 
)١(‏ [ضعيف] علقة المصنف عن عمار . 
(؟) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ضعيف. ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 





الآية رقم (7؟) - 1 


فيما كانث عليه مُجْمِعَةٌ بقولٍ مَنْ يجوز عليه السَّهُو والخطأ . 

واختلفٌ أهل التّأويل في أغيان الكَلِمات التي تَلقَاها آم من رَبَه فقال بعضهم بما: 

لالا/ا- حَدّقنا به أبو كَرَيْبَء قال: حَدَثّبا ابن عَطيّة: عن هيسن عن ابن أبي لَيْلْىء عن 
المنهالٍء عن سَعيد» عن ابن عَبّاس : ظفلي َادَمُ ين رَيَهِ ست كَنَابَ عله 4 قال: أيْ رَبَء ألم 
تَخلّقني بِيَدِك؟ قال: بَلَى . قال: أيْ رَبَء ألم تَنْفُخْ فىّ من روحك؟ قال: بَلَى . قال: أيْ رَبْء 
ألم نُسْكني جَئتك؟ قال: بَلَى . قال: أيْ رَبَء ألم نَسْبق رَحْمَئْك غُضَبَك؟ قال: بَلَى . قال : 
أرَيْت إِنْ ثُبْتُ وأضْلَحْتُ أراجعي أنتّ إلى الجَئّة؟ قال: بلى . قال: فهو قوله: لقَتلَيّحَ مَادَمُ من 
وَي لوت 1374 , 

- حَدّتّني عَليَ بنُ الحسن» قال: حَدَّنّنا مُسْلِمُء قال: حَدَئّنا مُحَمّد بن مُضْعَبٍء عن 
قيْس بن الرّبيع » عن عاصم بن كُلَيْب» عن سَعيد بن مَعْبَدِء عن ابن عَبّاس نَخوه”" . 

4- حَدّتّئي مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدَئّني أبي» قال: حَدَئَّي عَمَيء قال: حَدَئّني أبي. 
عن أبيه» دن ابن عَبّاس قوله : طقَتلوّهَ ءَادَمْ ين ريد كَلِيَتٍ كَابَ عَلْهِ 4 : فإِنْ آَدَمْ قال لِرَبّه إذ عَصاه : 
رَبّء أَرَأَيْت إِنْ تَبْتُ وأَصْلَحْتٌ؟ فَقال له رَيّهِ : إنّي راجعك إلى الجَنّة”" . 

: حَدّثنا بشر بن معاذء قال : حَدَدنا يزيد بن زَرَيْع ؛ قال : حرئنا معد عن قتادةً قوله‎ -٠ 
#قلَهّ ءَادَمُ ين رَيْفِ كيت # ذْكِرَ لنا أنّه قال: يا رَبٌ أرَأيْت إِنْ أنا نُبْتُ وأَصْلَّحْت؟ قال: إذن‎ 
عقن إلى اكه لكر ادر قالا: #رَيَا ظَلئئآ أنفّسنا وَإِن لد تَثْفِرَ لنا وَنَمْحَمََا‎ 
00-7 تكن بن 4 الامرف.‎ 23 

-١‏ حَدثنى المَثَئّىء قال دنا آَم المشقلانن» قال حك الى مسر عن اللي . عن 
أنن العالية قن قله : فتك َادَمْ ين ريو كلت © قال : إِنَ آَدَمِ لما أصابّ الخَطيئة» قال: يارَ 
أرَأْيْت إِنْ ثُبْت وأصلَّحخْتٌ؟ فقال الله : إذن أََجَعَكَ إلى المَئة َي من الكليمات 2-0 


ام لي سح صر 1 0 


أَيْضا: #ربنًا ظَلئنَآ فسا وإن لد تذفر لَنَا و وَبَحَمَنَا أدَ دن من لْحَنسرنَ © [الأعراف : 60 06 


(١)[حسن]‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل ضعيف يكتب حديثه» ولكن أخرجه الحاكم بسند حسن فقال : حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب . ثنا الحسن بن علي بن عفان » ثنأ الحسن بن عطية » ثنا الحسن بن صالح. عن المنهال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما «اتلكر ادم ين ريه تاجات بجا على للا رو ار 
تخلقني بيدك؟ قال: بلى . قال : أي ربء ألم تنفخ في من روحك؟ قال : بلى . قال : أي ربء ألم تسكني جنتك؟ قال : 
بلى . قال : أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال : بلى . قال “آريثك إن مجعو املح ار انجعى أنت إلى اجنة؟ قال 
بلى . قال : فهو قوله فتلقى آدم من ربه كلمات هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٠‏ أه 

)١(‏ [عصسمن] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف 

(') [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف جدا فيه عائلة العرفي كلهم ضعفاء . 

(4)[حسن] من أجل شيخ المصنف بشر بن معاذ العقدي صدوق» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
الاختلاط . 

(5) [ضعيف] المثنى بن إبراهيم الإيل مجهول الحال . 


شل تفسير سورة البقرة 


- حَدّتّني موسّىء قال: حَدَّئَنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَثَنا أسباط» عن السدي : 
«فتلق ادم ين رَيْدِ كإتو» قال: رَبْ ألم تَخْلّْقني بِيَدِك؟ قِيلَ له: بَلَى. قال: ونَمَحْتَ في من 
رُوجِكٌَ؟ قِيلٌ له : بَلَى . قال: وَسَبَقَتْ رَحْمَئُْك غَضَبَك؟ قِيلَ له : بَلَى . قال: رَبّء هَل كَتَنْتَ هذا 
عَلَىّ؟ قِيلَ له: نَعَم . قال: رَبّء إِنْ ثُبْتُ وأَضصْلَّحخْتٌ هَل أنتَ راجعي إلى الجَئّة؟ قِيل له : نَعَمْ . 
قال الله تعالى : م تبه رَيْمْ فاب عليه وَهَدَئ * [طه: «بوع 7 , 

وَقال آخرون بما: 

87- حَدَثّنا به مُحَمّد بن بَشَّارء قال: حَدَنّنا عبد الرّحْمّن بن مَهُديَء قال: حَدَئَنا سُفْيان 
عن عبد العّزيز بن رُفيع» قال: حَدَّئّني مَنْ سَمِعٌ عُبَيْد بن عُمَيْره يقول : قال آدّم عليه السلام: يا 
رَبّء خخطيئّتي التي أخطأتها أشَيْءٌ كَتَبْته عَلَُ قَبْل أنْ تَخلقني» أو شَيْء ابْتَدَعْته من قِبّل نَمْسي؟ 
قال: بل شَيْء كَتَبْته عليك قَبْل أنْ أخلقك. قال: فكما كَتَبْته عَلَىٌ فاغَْفِرْه لي! قال: فهو 
1 3 ررس دا )00 
قول الله : #فتلمج َادَمْ من رَيْفِ مت 4 : 

4- حََدَثنا ابن يَشَّارء قال: حَدَئّنا مُؤَمّلء قال: حَدَّئّدا سُفْيانَء عن عبد العَزيز بن رُفيع» 

فمى 0 9٠‏ إفرة 

عن مجاهلء عن عُبَيْد بن عُمَيْر بِمثْلِه ". 

6- خدثنا ابن بَشَّارِ قال: حَدَئّنا وكيع بن الجَرّاح» قال: حَدَئَّنا سُفْيانَء عن عبد 
7 0 ا قد لل د ا و ل ل وار ف “(6) 
العزيز بن رفيع» عمن سَمِعْ عبيّد بن عميْر يقول: قال ادم. فذكرٌ نحوه . 

5- خَدثنا الحسن بن يَحْيَىء قال: أخبرّنا عبد الرَرّاق» قال: أخبرنا التؤريّ» عن عبد 
2 ووه الى 2 و>و(ه) 
العغزيز بن رفيع » عن عبَيّد بن عميّر مثله . 

/41/ا- حَدثنا المتَنّىء قال : حَدَنّنا أبو نُعَيْم قال: دنا سفيان) عن عبد العزيز بن رَفيع , 
قال: اخبرني مَنْ سَمِعٌ عبَيّد بن عمير بنَحوهٍ 

- حَدثني به أحمّد بن عثمان بن حكيم الأؤديّء قال: حَدثّنا عبد المُحْمّن بن شَريك » 
قال: خدتناابى: قال: عذئيا حصي بن عبد الؤخمون عن خمية من تتهان» عن 
عبد الرخْمّن بن يزيد بن مُعاوية أنّه قال: قوله: ظفلو َادَمُ من رَيْدِء كلمت كاب عَليْةِ4 قال 
آدّم: اللّهُمٌ لا إلّه إلأأأنت سُبْحانك وَبِحَمْدِكء أسَتَغْفِرُك وأتوب إليك. فَيِّبْ عَلَىٌ إِنّك أنتَ 

١ )/( 0‏ 
التَوّاب الرُحيم . 


(5) [ضعيف] فيه المبهم الذي سمع عبيد بن عمير» وقد تفرد الثوري فرواه بدونه كما في رقم (785) . 
(9) [ضعيف] تقدم قبله . (1) [ضعيف] تقدم قبله. 

(5) [ضعيف] تقدم قبله . (5) [ضعيف] تقدم قبله . 

(0) [ضعيف] لا فيه من ضعفاء ومجاهيل . 


الآية رقم (/7؟) لكل 


4- حَدّتني المُتَئى بن إبراهيم» قال: حَدَّئّنا أبوغَسَانَء قال: حذثنا زُمَيْرء وحَدَنّنا 
أحمّد بن إسحاق الأهوازيّ» قال: أخبرنا أبو أحمّدء قال: حَدَّئَنا سيان وقَيْس جَميعًا عن 
خُصيف. عن مُجاهِد في قوله : لقَلوّ م ين ريد © قال : قوله: ريا عَلئنآ أنشك وَِن ل 
تطفر لا وَرّبْحَمَنًا © [الأعرانف : + حتّى فرع منها(١2.‏ 

- حَدّئّني المتَنى. قال: حَدثَنا أبو حُذَيْفة» قال : حَدئي شِبْل عن ابن أبي تُجيح» عن 
مُجاهِدء كان يقول في قول الله : قلي ءَادَمُ من رَيوء كلت #* الكلمات : اللَّهُءَ لا إِلّه إلا أنتَ 
سُبْحانك وَبِحَمْدِك, رَبَي إلى تنيت لخبي :ناكد لي الك حير الفازرين »اللو لا لوزلا ابت 
سُبْحانك وبِحَمْدِكء رَبَي إِنّي ظلمت نُفْسي فَارْحَمْني ني نك حَْيْر الرّاجِمِينَ» اللّهُم لا إلّه إلا أنتَ 
شبحانك ويححيك» رب إِنْي ظلمت تفسي. عب علي نك أنت الاب الرُحيم 0 


41١‏ - حَد ثُنا أبن وكيع , قال : حَدَنّنا أبي. عن النُضر بن عَرَبِيَ : عن مجاهد : #قتلوّه ليح ءَادَمُ من 
5 كت # قال: هو قوله: #رَيََّا ظَلَئئآ أشنا وَإن ل تَثْفْرَ لنَا وََيْحَمََا تا [الأعراف : 0 
- حَدّئّنا القايِم» قال: خدتنا الحسننه قال: عدن خجاج ٠‏ عن أبن جَرَيْح ؛ عن 
مُجاهد : فلي ءَادمُ ين رَيْوء كلس * قال : أيْ رَبٌّ أتَعوبٌ عَلَىّ إِنْ ث: تَبْتَ؟ قال: نَعَمْ. . قاب آدَم» 
فَتابَ عليه رَبْه240 . 
:97لا حََرَّتَنا الحسن بن يَحْيَى» قال : أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال : أخبرنا مَعْمّره عن قُتادة في 
قوله : لقلَوٌَ 5م ين ربد كان © قال : هو قوله : «رينا عَلكئآ أَضَّْا ون لد مدر نا ورََحَمنَا كول 
1 مِن الْحَسِرِنَ # [الأعراف : ببح 87 
4- حَدْتّئى يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرَنا ابن وهب» 0 لوم هو قوله: 
#رينًا ظَلمنا نفس نف شا ون د عل تعفر ل لنا وَمّبِحَمَنًا [ من لْحَسِرِينَ # [الأعراف : مهم 10 
هذه الأثوال الت حَكَيناها عَدْنْ حَكَيناها عنه وإ كانث مُحْعَلِفةالألفاظ» إن معانيها مُكقة 
في أنَّ الله تعالى ذكره لَقَّى آدَمّ كَلِمات» فَتَلََامُنْ آَم من رَبَهِ فَمَبَلهِن وعَمَل بِهِنْ وتاب - بقيله 
ِيَاهنْ وَعَمَّله بِهِنْ - إلى الله من حَطيئته» مُعْتَرِفَا بِذَّنْيِه» مُتَتَصّلا إلى رَبَّه من حَطيئّته نادِمًا على 
ما سَلْفَ منه من خلاف أمْرهء فاب الله عليه بِقَبِولِه الكلِمات التي تَلَقَامُنّ منه ونَدِمّه على ساليف 
الدنب ته 
21111111010017 الحفظ» وله إسناد آخر ضعيف سيأ بعده . 
(؟) 1ض.عيف] المثنى مجهول الحال» وأبي حذيفة يكتب حديثه . 
(*) 1 ذ.ميفى] سفيان بن وكيع ضعيف» والنضر لا أعلم أنه سمع من مجاهد أو أخذ تفسيره من القاسم . 
(21)14...فف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والسند إليه ضعيفف من أجل الحسين بن داود 
المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
(4) [ه.ب.يم] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(1) [صة اعد اموي لد لمن زعو سي ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 


4 تفسير سورة البقرة 

والذي يَدْلَ عليه كتاب الله جل ثناؤه أنَّ الكلمات التي تَلَقَامُنٌ آدَم من رَبّهِ هّن الكلِمات التي 
أَخْبّرَ جل ذكره عنه أنه قالها مُتَتَصّلا بقيلها إلى رَبَهِ مُعْتَرِفًا بِزَنِْهه وهو قوله: ريا طَئنآ أشنا وَإن 
لد تَمْفْرَ لا وَتَيْحَمْنَا أ تون من الْحَسِرينَ 4 [الأعراف : + وَلَيْسّ ما قاله مَنْ خالّف قولنا هذا - من 
الأفوال التي حَكيّناها - بمَدْفوع قوله. ولكنّه قول لا شاهِد عليه من حُجة يجب التَسْلِيمِ لها. 
مسا جرد لمعيو ا و 

وَهذا الخبّر الذي أَحْبَّرَ الله عن آدَم - من قيله الذي لقاه ياه فقاله تائِبًا إليه من خخطيئّته - 
تَغريف منه جل ذِكْره جَميع المُحاطَبِينَ بكتابه كيفيّة القؤبة إليه من الذنوب. وتَنْبِيهٌ لِلْمُخَاطبِينَ 
بقوله : « كيف تَكفرُون يله وَحكُنتُم أَموانًا حك © [البقرة: : + غلى موضع التؤبة مما هم عليه 
من الكفْر باللّه» وأنْ خَّلاصهم مِمًا هم عليه مُقيمونَ من الضَّلالةٍ نُظيرَ خَلاص أبيهم آدَم من 
خطيئّته مع تذكيره إيّاهم به اسلف إليهم من انعم التي ص بها أباهم آدَمّ وعَيْره من آبائهم . 

القول في تأويل قوله جل وعرّ : كناب عَلَيْه4 

وَقوله: # كناب عَلْهِ4 يَغني : على آدَم» والهاء التي في اعَإْرِ4 عائدةٌ على آدَم . وقولّه : #كَنابٌ 
عََهِ* يَعْني : رِزَّقه التؤبة من خطيئتِه . ' 

والتّوْبة معناها : الإنابَةٌ إلى الله جل ثناؤه» والأوبَةُ إلى طاعَيَه مِمًا يكرّه من معصيّته . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «إِنَُ هو أللوَاب الحم © 

وَتأويل قوله : ٍاإِث همَ توب لم4 أن الله جَلَ ناه هو التوّاب على مَنْ تاب إليه من عِباده 
المُذْنِبِينَ من دُنوبه» الثَّارِكَ مُجازَائَهُ بإنابتِه إلى طاعّته بعد معصيّته بما سَلَّفَ من ذَنْبه . وقد ذَكَرْنا 
أن معنى التَوّْة من العبد إلى رَبّهِ: : إنابته إلى طاعته . وأوبَئُه إلى ما يُرْضيه بِتَرْكه ما يَسْخَطه من 
الأموو' الى كان غليها مقيمًا فِنَايكرهة رتت كلك تؤبة الله على غيده هو أن يَرْزُقه ذلك. 
ويَئوبٌ له من غَضَّبه عليه إلى الرضا عنه» ومن العُقوبّة إلى العَفُو والصَّمُح عنه . 

وَأمَا قوله : الإ ننه حت أنه الم علب ايع اللو باز خم وه 1ه ةر 
وصّفْحه عن غقوبة جرْمه . . وقد ذَكَرْنا القول في تأويل قوله + #قَلنَا ْنَا آَهْيطُوأ ينها بمِيمًا» فيما مَضَى 
فلا حاجة بنا إلى إعادّته ؛ إِذْ كان معناه في هذا الموضع هو معناه في ذلك الموضع . وقد: 

6- حَدّثني يَعْقوب بن إبراهيم» قال: حَدَئّنا هُشَيْمه قال: حدئّنا إسماعيل بن سالِم؛ عن 
بودي عابي وبي ار مات يا 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : لقَإِمًا يَأَْتَم من هُدَى 

وَتأويل قوله : #قَإِمًا يَأَتِيَتَي » و 7 

(إن) أَدْخِلَتِ الئون المُصَدّدة في « يَأْبِيَتَي4 تَفْرقة بدُخولها بين (ما) التي تأني بمعنى تَؤكيد 


. [صحيح] رجاله كلهم ثقاث تقدمواء وهشيم مدلس وقد صرّح‎ )١( 
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الكلام - التي تُسَميها أهل العربيّة بي صلة وحَشْوًا - وبين (ما) التي تأني بمعنى (الذي)» فُموون 
بدُخولِها في الفْل: أن (ما) التي مع (إن) التي , بمعنى الجزاء تَوْكيدٌ: ولَيْسَتْ (ما) التي بمعنى 
(الذي) . 


وَقد قال بعض نَحُوبّي أهل البضرة: إِنْ (إمّا) : (إنْ) زيدّث معها (ما)؛ وصار الفِغل الذي 
بعده بالنونٍ الخفيفة أو التقيلة» وقد يكون بِغَيْرِ نون رالا حتت و لا تحر 1ن أن 
(ما) نَمى» فَهىَ مِمًا لَيْسَ بواجب» وهىّ الحف الذي ينه ينْفُى الواجب» فُحَسنَتٌ فيه التون» نحو 
ولو كدري | زنك ين أذحلت اقنها زينا) حلفت الارق فيماا هنا : 

قد أنْكرَ ججماعةٌ من أهل العربيّة دَعْوَى قائلي هذه المّقالة أن (ما) التي مع بِعَيْن ما أَرَيَنْك 

بمعنى الجخد. ورَعَموا أن ذلك بمعنى التؤكيد لِلْكلام . 

وَقال أآخَرونَ : بل هو حَشْو في الكلام» وكتافنا الكذف: وإنّما معنى الكلام: ب ِعَيْنِ أراك» 

وغَيْر جائز أنْ يُجَعَل مع الاختلاف فيه أضلا يُقاس عليه غَيْره . 


سمهو قر ا سرع سس ل سر 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : من تيم هدَاكَ فلا حوف عَلِْمَ ولاه حون © وَالَذنَ 
.كقروا وكَدبوأ كينا أَوْلتِكَ أصحب الاو ا ين 25 

والهُدى في هذا الموضع البيان والرّشاد؛ كما 

عدي لمي بر ربواقي ال جد ادم المحقا ار الات اودر عن 
الرّبيع» عن أبي العالية في قوله: 8قَاِمًا يَأَتِيَتَكُم مق هذى #4 قال: الهُدّى : الأثبياء والرّسّل 
والبياق 7+ 

فَإِنْ كان ما قال أبو العالية في ذلك كما قال فالخخطاب بقوله : #أَهْيِطُوا4» وإِنْ كان لآدَم 
وزوجته » راونا ح يطب دواري اي 00 0 
اقول في قر بن مسعوة ١‏ وك مني اك و كيك أن غناك وس 


القائل لآحَر كاك قد مروت وود لك وكام عرز .نحو ذلك من الكَلام . 

وَإِنْما قُلنا : إن ذلك هو الواجب على التّأويل الذي ذَكَرْناءُ عن أبي العالية ؛ أن آَدَمَ كان هو 
النّبىّ عليه السلام أيّام حياته بعد أنْ أَهْبط إلى الأزض» والرسول من الله جل ناه إلى ولّده: 
فَمَيْر جائز أنْ يكون معنيًا - وهو الوّسول - بقوله : طفَإِمًا َأتَِتَكُم مَقَ هُدَى » خطابًا له ولِرَّوْجَتِه : 
فَإِما يَأتيئكم مِني أَنْبياءُ ورُسُلٌ إلأعلى ما وصَّفْتُ من التأويل . 
سو ا ل 00 000 0 2 


باحك فى على قا : الهدى الأنبياء والرسل» والبيان . أه . 
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وَقول أبي العالية في ذلك - وإنْ كان وجهًا من التّأويل تَحْتَمِله الآية - فَأَقْرَبُ إلى الصّواب 
منه عندي وأشبَّهُ بظاهر التّلاوة أنْ يكون تأويلها : ما يَأيْكُم يا معشر من أَهْبَطِت إلى الأزض من 
سَمائي » وهو آدَم وزوْجَته وإبليس ؛ كما قد ذَكَرْنا قَبْل في تأويل الآية التي قَبْلها اما ياتتتكم مت 
يان من أمْري وطاعَتي ورَشادً إلى سَبيلي وديني ؛ فَمَنْ انبَعَهِ منكم فلا خَوْف عليهم ولاهم 
يَخْزَّنونَ وإنْ كان قد سَلْفَ منهم قبل قَبْل ذلك إلىّ معصية وخلاف لأمُري وطاعَتي . يُعَرّفَهم بذلك 
تعالى ذكره أنّه التَائِبُ على مَنْ تاب إليه من ذُنوبه: لتحي لحن انان الي كما روعاف مده 
بقوله : إن هْوَ اليب لم4١‏ وَذلك أنّ ظاهر الخطاب بذلك إِنّما هو لِلّذِينَ قال لهم جَلَ جَل ناوه : 
آلوأ ينا 4 والذينَ خوطبوا به هم من سَمينا في قول الج من الصّحابة والابعِينَ الذي 
قد قُدَْمْنا الرواية عنهم . وذلك وإِنْ كان خِطابًا من الله تعالى ذكُره لِمَنْ أفبطً حيئَئٍِ من السّماء 
إلى الأرض» ٠‏ فهو سُئّة الله في جميع حأْقه؛ وتَعْرِيفٌ منه بذلك لِلّذِينَ أخْبَرَ عنهم في أوَّل هذه 
السّورة بما أخْبَرَ عنهم في قوله: #إنَّ ايت كمْرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ َأَندَرتَهمَ أ] لم مم ل بؤسوت» 
[البقرة: :) وفي قوله: 9وَيِنّ لئاس من يَقُولٌ ءامنا أله وَياَليَوُمِ لآير وَمَا هم ب ِمُؤْمِيينَ * [البقرة : م أن 
تع تيه - إذنانوا اليد أنابوناوا سرامن تلفت هن البيان من عق الل على لسان رسو له 
محمد وَل - أنهم عنده في الآخرة» مِمْنْ لا خَوْف عليهم ولا هم يَحْرَنونَ؛ وأنّهم ِنْ مَلْكوا على 
كُفْرهم وضّلالّتهم قَبْل الإنابة والتَؤبة» كانوا من أهل الثّار المُخَلدِينَ فيها . 

َقوله: تت مدان يَغني: فمَن قبع باني الذي أيه على الشن ذ : ي أو مع رُسْلي ) 
كما: 

7 حَدّتَني به المُتَنى » قال: حَدَئّنا آَدَم العسقلاني» قال: حَدَّئّنا أبو جَعْمَر عن الرّبيع. 
عن أبي العالية : لمَمَن يَيِمَ هُدَاىَ4 يَعْني : بياني (21. 

وَقوله : اما حَوْكُ عَلْيمْ4 يَعْني : فهم آمِنونَ في أهوال القيامة من عِقَابٍ الله غَيْرُ خائفينَ 
عَذابَهِ؛ بما أطاعوا الله في الدنيا واْبَعوا أمره ومّداه وسَبِيلّه «وَلا هُمْ يمر يومئِذٍ على ما 
خَلّفُوا بعد وفاتهم في الدنياء كما: 

4 خذقني يونس بن عبد الأغلىء قال: أخبرنا بن وب» قال: قال ابن زَيْد: وي 
حَوْكُ ع4 يقول : لاخَؤْف عليكم أمامكمء ولَيْسَ شَيْءٌ أغظم في صَدْر الذي يَموت مِمّا بعد 
الموت' فَأمُئهم منه وسَّلاهم عن الدَنْياء قال ولا هم 22١‏ 

وقوله ٠‏ ل وَالَذنَ كقوأ أ كرمأ كيين . . يغنلىي: والذينَ جَحَدوا آياتي وكذبوا رُسلي. 


(١)[حسن‏ ]المئنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق . قال 
ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم» ثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أب العالية» في قوله : فمن تبع هداي يعني 
البيان. أه 

(؟) [صحيح] لعبد الرمن بن زيك , بن أسلم. وهو ضعيف ٠»‏ ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 


الآية رقم (50) بارس 


وآياتُ الله : حَُججُه وأْدِلَتُه على وخدانيّتِه وربوبييِه؛ وما جاءث به الرُْسُل من الأغلام والشّواهِد 
على ذلك» وعلى صِدْقها فيما أنبَأث عن رَبّها . وقد بَينَا أنّ معنى الكَفْرِ : التَمْطية على الشّيْء . 

ل أُوْكبِكَ أَحْحبٌ ألنَارِ» يَغْني : أهلها الذينَ هم أهلها دون غَيْرهم المُخَلْدونَ فيها أَبَدَا إلى غَيْر 
أَمَد ولا نهاية» كما 

4- حََدَّنّنا عُقُبة بن سِنان البضريّ» قال: حَدَئّنا عَسَّان بن مُضْرء قال: حَدَئّنا سَعيد بن 
يَزيد» وحَدَّنَنا سَوَّار بن عبد الله العنبّريّ» قال: حَدَّئَنا بشر بن المُفْضَلء كان تيدتها ألو 
مسلّمة, وحَدَّنّي يَغقوب بن إبراهيم» وأبو بكر بن عَوْنْء قالا: حَدَنّنا إسماعيل بن عُلَيَة» عن 
سَعيد بن يزيد» عن أبي نَضْرة» عن أبي سّعيد الخُذريٌ قال: قال رَسول الله وَلِة: «أَمَا أَهْلٌ 
الا الَِينَ هم ْله ِنَم لأِمُوتُونَ فيه ولا يَخهون؛ وَلَنْ أفْوامًا أصَعْهُمْ ادر ِحْطَاياهمْ - أذ 
لْنُوبِهِمْ - فَأْمَائَْهُمْ إِمَانَةَ حَتّى ذا صَارُوا فَّحُمًا أذنَ في الشّفَاعَة» (" . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : : 9يبق إِسره يل # 

يَغني بقوله جَل نْتَاؤه: ليبق إشركيل4 : ولَدَ يَقوب بن إسحاق بن إبراهيم خَليل الرَحْمَن ؛ 
وكان يَْقوب يُذْعَى إسرائيل» بمعنى : عبد الله وصَفُوته من خَلْقه ؛ و(إيل) هو الله تعالى ذكره؛ 
و(إسرا) هو العبد» كما قِيلَّ: جِبْريل . بمعنى عبد اللَهِ. وَكما : 

حَدّئنا به ابن حَُمَيْد قال: ححدثنا جرير بن غبد الحميل: عن الأعمش» عن 
إسماعيل بن رَجاء» عن عُمَيْر مولى ابن عَبَّاس» عن ابن عَبَّاس : أن إسرائيل كَقولِك : 
عبدٌ اللّه”'' . 

١‏ حَدّثنا ابن حَمَيْد قال: حَدَثَنا جرير: عر الأعمكن: عن المنهالٍ» عن عبد الله بن 
الحارث» قال: (إيل) : الله بالعبرانية 7" . 

وَإنَقَاخاطت الله جل وعرْ بقوله : يب إشروي : أخبار هود من يني إسرائيل الذينَ كانوا 
بين ظهْرائَيْ مُهِاجَر رَسول الله يخ ف ْنَسَبّهم إلى يَغقوب» كما نَسَبٌ ذُرَيّة آَدَمَ إلى آدَّم» فُقال : 
"ينب عَادَمَ حُذُوأ زيكيق عند عل مسحل #6 [الأعراف : ١اوما‏ أَشَبّه ذلك . وَإِنْما خصّهم بالخطاب في 
هذه الآية والتي بعدها من الآي التي ذُكْرّهم فيها نِعَمه؛ وَإنْ كان قد تَمَد تَقَدْمَ ما أَنْرَل فيهم وفي 
عَيْرهم في أوّل هذه السُورة ما قد تَقَدُمَ. - أن الذي احْبَجٌ به من الُجَمج في الآياتٍ التي فيها أثباء 
أسلافهم وأخبارٌ أوائلهم . وقصَصٌ الأمورٍ التي هم بِعِلْمِها مَخْصوصونَ دون غَيْرهم من سائر 
الأمَم َيِسَ عند غَيْرهم من العم بِصِحُته» وحَقيقته ِل الذي لهم من العم به. إل لِمَنْ اهبس 
عِلْم ذلك منهم . فَعَرَفْهِم بإطلاع مُحَمّد كل على عِلْمها - مع بعد قَوْمه وعَشيرّته من معرٍقُتهاء 


)١(‏ [صحيح] أخرجه مسلم ]١185[‏ وغيره. 
() [ضعيف ]من اجل شيخ المصنف محمد بن حميد . 
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وقِلة مُاوَلة مُحَمّد يك وراسة الكتْبٍ التي فيها أثباء ذلك - أن مُحَمّدًا يلي لم يَصل إلى عِلْمٍ ذلك 
إلأ بوّخي من الله تعالى ذكره وتنزيل منه ذلك إليه ؛ لأنّهم من عِلْمٍ صِحَْة ذلك بِمَحَلُ لَيْسَ به من 
لآم قار . ذلك تعالى ذكره حص بقوله : «يَبَىَ إشرويل» خُطابِهمْ . كما: 

7- حخَدّقنابه ابن حُمَيْده قال: حَدَئّنا سَلْمة» عن ابن إسحاق» عن مُحَمّد بن أبي مُحَمّد 
عن عكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبَّاس قولّه : ليب إِسْرّءِيلَ» قال: يا أهل الكتاب 
للأحبارٍ من يهود”". 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «اذْكُرُوا يَعْمَىَ ألَىَ أت عَليَكر4 

وَنِعْمّته التي أَنْعَمَ بها على ب بَني إسرائيل اصْطِفَاؤُه م بتو النذن ٠‏ وإنْزانُه عليهم الكتّب» 
واسيئقاده إياهم يِمًا كانوا فيه من البلاء والضرّاء من فرعون وقّؤْمهء إلى التَمْكين لهم في 
الأزضء وتَفُجير عُيون الماء من الحَبجَرء وإطعام المَنْ والسَّلْوَى . فَأْمَرَ جَلَ تَنَاؤه أغقابهم أنْ 
يكون ما سَلَفَ منه إلى آبائْهم على ذِكْرٍ منهم» وأنْ لا يَنْسَوًا صَنيعه إلى أسلافهم وآباِهم. فَبُحِلٌ 
بهم من النُقّم ما أحَلَ بمن نسي نِعَمه عنده منهم وكَفَرَها وجَحَدَ صَنائِعه عنده. كما : 

٠0‏ حَدَّتّنا ابن حُمَيْد: قال: حَدئّنا سَلَمة» عن مُحَمَّد بن إسحاق, عن مُحَمّد بن أبي 
مُحَمّد مولّى ريد بن ثابت» عن عكرمة» أو عن سّعيد بن جره عن ابن عَبّاس: «اذْكيُوا يني 
الب أثنك لتقو أي : آلاني ي عندكُم وعند آبائكم ؛ ؛ يما كان نَجَاهم به من فرعون وقوْمه """. 


65 حيلل تنى المثئى 2 قال : حَدَنّنا آَدَم العسقلاني» قال ديا أبنو جعمرة عن الرّبيع»ء عن 
أبي العالية في قوله : «)ذ* أنِمَيَقَ» قال قاذ بتر سيد الالياء واللت .الزن ماري 
الكت 2 

حَدّتني المَُنىء قال: حَدَّنَنا أبو خُذَّيْفة. قال: حَدَّئّئا شِبْلء عن ابن أبي تجيح. عن 


مجاهد : 0 نِعْمَقَ أَلَّىَ أنعت علدكر» : : يعني : نِعْمّته التي أَنْعَمّ على بَني إسرائيل فيما سَمُى 
وفيماسوّى ذلك ؛؟ درل اله وأنْرَلَ عليهم المَّنْ والسَلْوَى. وأنجاهم من غُبوديّة آل 
:. كا 
فرعون 

05 حَدّنئي يونْسٌ» قال: أخبرنا ابن وهُب» قال: قال ابن زَيْد فى قوله : # نَعْمَىَ ألَىَ أَعنْتٌ 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء» ولم 
يصرح ء وسلمة , بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(0) [معيت عمد ين أى عمد الاتصارى مول زية يد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء» ولم 
يصرح» وسلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

0 جين ]الى تن المت يول االو ولك تابمعسام بن رواة: : 0 00 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد. ثنا آدم, تنأ أبو - جعفر الرازي. عر لدبب : عن أبي العالية» قال: 

جعل » منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب . اه 

(:) [ضعيف] المثنى مجهول الحال» وأبي حذيفة ضعيف يكتب حديثه . 


الآية رفم )1٠(‏ 4خ 


عَلتي» قال : نِعْمَةَ عامّة» ولا نِعْمةَ أقَضْل من نِعمَةٍ الإسلام؛ والنْعَم بعد تَبّع لها. وقَرَأ قول الله 
تعالى ذكره ##يَمِيُونَ عَلَيْكَ أن َسَلَمُوأ قل لا حَمنُوأ عل إِسْلَنسَوٌ © [الحجرات : 07١]الآية .2١(‏ 

وَتَذُكير الله تعالى ذكره الذي ذَكْرَهم بهذه الآية من نِعَمه على لسان رَسوله مُحَمّد َك تَظير 
تَذُكير موسّى صَلّوات الله عليه أسلافّهم على عَهْده الذي أَخْبَّرَ الله عنه أنه قاله لهم. وذلك 
قوله: لوَإد دَالَ مُومى لَِوِوء يَنقَوْمِ أذكُروأ يمد أله َلِيِكُمْ إِذ جَعَلَ فبك أبآة وجْصَلم م6 
وَدَاتَدَكم يَأ 3 بَوْتِ د مَنّ الْعَللمِينَ © [المائدة: .]5١‏ 

القول في تأويل قوله جل وعرّ : #دَأَرْووأ بمبركة أوفٍ يعَبِيكُ» 

قَالَ أبُو جَعْفَرٍ: قد تَقَدَمَ بَيانّنا عن معنى العَهْد فيما مَضَى من كتابنا هذاء واختلاف المُخْتَلِفِينَ 
في تأويله والصّواب عندنا من القول فيه . وهو في هذا الموضع عَهْد الله ووّصيّته التي أخَذْ على 
بَني إسرائيل في التّؤْراة أنْ يُبَيّنوا لِلئّاس أمْر مُحَمّد أنه رسول الله؛ وأنهم يجدوئّه مَكتوبًا 
عندهم أنه َب الله وأنْ يُؤمنوا به ويما جاء به من عند الله . 

« أونٍ يعَبْيك» وعَهده إياهم : أنّهم إذا فَعَلوا ذلك أُدْخَلْهم الجَئّةء كما قال تعالى ذكره: 
«وَلَحَدَ أَكَلَ أنَهُ مني بو إتَرويلٌ وَبَعَفْنًا مِنْهُدْ أَنْىّ عَكَرَ تَقِيمًا4 [المائدة: ١1]الآية»‏ وكما 
قال: «سَأكْتُبا دن يَنْعُونَ ويُؤفوت الرَكَرة وَالدِينَ هُمْ اا مون © الدِينَ يتوت الرَسُولَ الي 
الس » [الأعراف: ]١ 60-1١65‏ الآية . وكها: 

7 حَدّتئابه ابن حُمَيْدء قال: حَدَنَّنا سَلْمةَ بن المَضْل». عن ابن إسحاق» عن مُحَمّد بن 
أبي مُحَمّد مولى زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة» أو سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس : 7 وَأَوْوُأ يمْدى» 
الذي اعذت في افنائكم للثين تيميد نهإذا جاءكُم . « أونٍ يعَبِيك» : أي : الجرالكيى 
وعَذْنَكُم عليه بتَضْديقِه واتّباعه» بوَضع ما كان عليكم من الإِصْر والأغْلالٍ التي كانث في أغناقكم 
بدُنوبكم التي كانث من أحدائك 0" 

4- حَدَثَنا المُنَنَىء قال: حَدَئّنا آدَم» قال: حَدَنّنا أبو جَعْمْره عن الرّبيع » عن أبي العالية 
في قوله: 9 وََوْوا يمبدئة أوفٍ يعَبِْيِكٌ» قال: عَهْده إلى عباده؛ دينه الإسلام أنْ يَتبعوه. # أُوفٍ 
بيك يعني : الجئة 0 

4- حَدِّنني موسّى بن هارونً» قال: حَدَّنَّنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَّنّا أسباط. عن 





. [صحيح العبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيفء. ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح‎ )١( 

(؟) [ضعيف] محمد بن أب محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح ١‏ وسلمة بن الفضل .ء ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(؟) [حسن إلى قوله : (يتبعوه) المثنى شيخ المصنف مجهول الحال » ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان. 
وهو صدوق . قال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم» ثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أبي العالية» في 
قوله: وأوفوا بعهدي قال: عهده إلى عبادة دينه الإسلام أن يتبعوه . أه . 


١‏ | تفسير سورة البقرة 
لسْذَي : «وأزفا يتيك أوفٍ يكخ», أما ووو يتبرى4 : فما عَهِدْت إليكم في الكتابء وأما 
لأُونٍ ك4 : فالجَئة» عَهِدْتُ إليكم أتكم إِنْ عَمِلْتُم بطاغتي أَدْخَلبُكُم الجَة 210 . 

: حَدَّتَنا القايم» قال: حَدَّئَّنا الحُسَيْنء قال: حَدَّئَني حَجاج» عن ابن جُرَيْج في قوله‎ ٠ 
لازا بمبيعة أُوفٍِ يَبَك:4» قال: ذلك الميثاقٌ الذي أَحَدَ عليهم في (المائدة) «وَلْمَدْ أحََدّ أله‎ 
مياق بو سر يل وبعقنا منهم أت عكّم عَكَمَ تَقِينًا» [المائدة: ]إلى أخخر الآية . فهذاعهّد الله‎ 
9 الذي عَهِدَ إليهم » وهو عَهْد الله فيناء فَمَنْ أوفّى بِعَهْدٍ الله وفّى الله له بِعَهْدِهِ‎ 

1م- خدّنت عن المنجاب. قال: حَدَئّنا يشرء عن أبي رَؤْق» عن الضحُاك» عن ابن عَبّاسِ 
في قوله: #وََوَْا بتبيكة أُوفٍ يِعَبِيِك:» يقول : أوفوا يما أمَرْنُكُمٍ به من طاعّتي وَنْهَيِدُكُم عنه من 
معصيّتي في النْبِيَ يكل وفي غَيْره أو يِمَبْرَكُْ» يقول: أرْضٌ عنكم وأَذْخِلكم الجَنّة 9 . 

1 حَدّتني يونس» قال: أخبرّنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد في قوله: ##وَأَوْوا مب 
لقم م4 قال: أوفوا بأشريء أوفي بالذي وعَذْتُكمء وقَّرَأ: إن لله أُشْكرى مت الْمُؤْميت 

سم سه وَأَمولَم » حتّى بَلْمٌّ : رن أَرُزل بعهرو. ورك أله 4 [العوية: ]١١١‏ قال: هذا عَهُده الذي 
يدل 9 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : : #وإتىَ نّ فأزهبون 46 

قال أبُو جَعْفَر: 00 قوله جل وعرٌ : #وإبّى مَأرْهَبُون » : وإيّايّ فاخشَؤاء واتمُو مَُواأيها 
المُضَيّعونَ عَهْدي من بَني إسرائيل . والمُكَذَبِونَ رَسولي الذي قد أَحَذْتُ ميثافكم فيما أنْلْتُ من 
الكُدْبٍ على أثبيائي أن تُؤينوا به وتنّبعوه - أنْ أجل بكم من عُقوبتي - إن لم تَنيبُوا وتَتوبُوا إل 
بانْباعِه والإقرار بما أَنَرَلْتُ إليه - ما أحلَلْتُ بِمَنْ حالف أمري وكذْب رُسْلي من أسلافكْ +“ كما: 


تر صم # 


-8١‏ حَدثنا به محمد بن حَمَيّد» قال : حدثنا سَلمة .عن ابن إسحاق» عن مُحَمّد بن أبي 
مُحَمّدء عن عِكرمة» أو عن سّعيد بن جُيَيْر؛ عن ابن عَبّاس : ل وَإِيََ دَأرْمَبُونٍ» أي :أن أنزل بكم 
ما رت بمَنْ كان قبْكُم من آبايكُم من الماتٍ التي قد عَرَتُم من المخ وغَيْرِه *». 

4 حَدّتّي المُدَنىء قال موا لك ار : حَدّنّنا أبو جَعْفْره عن الرّبيع» عن 
أبي العالية في قوله : #وَإتَىَّ أَرْمَبُون» . يُقول : فاحْشّوْن 0 

اد ستنس بوتي :قآل: خدكاعتوو بن خكادء قال عذكنا اسباط فين الليدى: 


. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 

إفهة [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(*) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل . وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 

(4) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. وهو ضعيف. ولكنه قوله هو والسئد إليه صحيح . 

(4) [شعيف] محماداين أن ماد الأصطاري فول زيل ين ثانت نيول » ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ول 
يصرح » وسلمة , بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

() [ضعيف] المثنى بن إبراهيم الآملي الطبري مجهول الحال. 


الآية رقم (41) 1 


« وَإِتَىَ كأرْمبُو© يقول : وإيّايَ فاخشوْنٍ ١١‏ 
القول في تأويل قوله عر وجل زيطا مُصَدَهًا لما مَعَكُم 4 
بَعغني تعالى ذكره بقوله : # ءامس عييي با سي دي 
0 0 : ما أنْرّل على مُحَمّد يللمن القرآن. 
وبَغني بقوله : 7 مُصَدًَْا لَمَا لْمَا مَمَكْ أنَّ القّرْآن مُصَدَّْقَُ لِما مع اليهود من بَني إسرائيل من التَّوْراةَ 
َأمَرَهم بالفُضْديق بالشرآن» واخترق اذا تشديههم بالك اذ تَسدينا متهم للتزراة: أن الى 
في القَرْآنٍ مِن الأمر بالإقرارٍ ِتْبِوَةِ مُحَمّدٍ يكو نَضْديقِه واتباعه نَظيرُ الذي مِن ذلك في التَّوْراةٍ 
والإنجيل: ٠‏ في تصٌديقهم بما نْزِلٌ على مُحَمّد يكللِتَضْديقٌ منهم لِما معهم من التَّوْراةٍ وفي 
تكُذييهم به تَكُذِيبٌ منهم لما معهم من التّْراةٍ. 
وَقوله جل ثناؤٌه : مُصَد كه . قَطمّ من الهاءِ المَْروكة في < أنرني» من ؤِكْر (ما) . . ومعنى 
الكلام : وآمنوا بالذي أَنْرَلتُهِ مُصَدّفًا لما معكم يها اليَهودُ . والذي معهم هو التَّوْراةٌ والإنُجيل . 
كما: 
57 حَدَّيَنمحَمْد بن عَمْرِوء قال : حَدُنا أبوعاصم» قال وخانا مس بن تمر عن 
ابن أبي نجيح» عن مُجاهِد في قول اللّه تعالى ذكرّه: ل وَءَاِمِنُوأ يمآ أَنرَّْتُ مُصَدْدًا لِمَا مك4 
يقول: # ري يمآ درا القَرَآنُء © مُصَدًْا ِمَا مَمَكْ6 التّؤْراةٌ والإنجيل ”". 


-١‏ حَدْثَني المُئَئىء قال: حَدئنا أبو حَُذَيُفة» قال: حَدئّنا شِبْل ٠‏ عن ابن أبي نُجيح » عن 
مجاهد» مِثْله ين 
64- حا ثني المَتَنى : قال لخادم السكادا ' قال : حداثنا أبو جَمْمَر عن الرّبيع»؛ عن 


الم ثوأ يمآ َرَت مُصَرْكا لما مس . يقول: يا معشّرَ أهل الكتاب» آمِنوا بما أَنْرَلْتُ 
على مُحَمدٍ يَللِيِمْصَدَفًا لِما معكُمْ. يقول: لأنْهم يجدون مُحَمَّدَا يلشِمَكتوبًا عندهم في التَرْراة 
والاتهير 0 
القول في تأويل قوله جل وعرٌ: ولا تكونوا وَل كاف بو » 
قال أبُو جَعْفَرِ:ِنْ قال لنا قاثل : كيف قِيل : 9 ولا تَكُونْوا وَل كاف © والخطاب خير لججميع ؛ 
وقوله : ٠‏ ك4 واجِدٌ؟ ومّل نُجيرٌ - إِنْ كان ذلك جا ِرَا - أنْ وقول قائِل : لا تكونوا أَوّلَ رَجْلٍ 
قَام؟ 





(١)[ضعيف‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

)١(‏ [حسن من أجل عيسى بن ميمون» وحدمل بن عمرو الباهللٍ. ونا تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنْ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 

2 [ حسن ]قم قبله.ء وهذا سند ضعيف . 

(4) [ضعيف آلمثنى بن إبراهيم الآملي الطبري مجهول ال حال . 


لها تفسير سورة البقرة 

قيل له: إِنْما يَجِورُ تَوْحيدُ ما أَضِيف له (أفَمْل)؛ وهو حَبَرٌ ِجَميع» إذا كان اسمًا مُشْتَقَا مِن 
(نَعَلَ) و(يَفْعْلَ) لأنّه يودي عن المُرادٍ معه المحذوف مِن الكلام: وهو( 0 
المع ع يا 5 رك ملا كو لست رزلا جيه وهو في لَفْظٍ واحِدٍ . ألا تَرَى أنْك 

تقول اول تكونوا اوزكر يك واد زكن) يمعي ججم »وهو 2 متضرف تطيزقه الاسماء 
لِلِنْنِْية والجَمْع والتَأنيثْ. فإذا أَقِيمَ الاسم المُشْبَنُ من (فعَلَ ويَفْعْلُ) مُقامَه حرق وهاهو حيدَ 
مَجُراه ذ في الأداء عَمّا كان يودي عنه (مَن) مِن معنى الجَمْع والتَأنيثِ» كَُقولِك : الجَيْش مُنْهَرِمْ 
والفكذ قبل » تترعة الفكن لتؤحيز لقط الكيض والنقنيه وغَيد عابر أن زقال* الكش رخن : 
والغلد غلا منت توك : الخلد علمان و والحيى حال آذ الوا جد من قدو الأسماء الت 
هي غَيْرُ مُشَْقَةٍ من (فْعَلَ ويَفْعُلُ) لا يودي عن معنى الججماعةٍ منهم؛ ومن ذلك قول الشَّاعِر : 

وَإِذا هم طعِموا قاألام طاعم وَإِذا هُمّْ جاعوا فَشَرُ جياع”'2 

ُوَحُدَ مَرْةٌ على ما وصَفْتُ من نّةِ (مَن)» وإقامةٍ الظَاهِرٍ من الاسم الذي هو مُشْتَق من (فُعَلَ 
ويَفْعْل) مُقَامّهُ وجمَع أُخْرَى على الإخراج على عَدَدٍ أسَماءٍ المُخْبِرٍ عنهم. ولو وحَد حَيْتُ 
ججمع؛ أو ججمع حَيِتُ وحَدَ كان صَوابًا جائرًا . 

وَأمَا تأويل ذلك فَإِنْه يَعْني به ١‏ حي كيدا ود اده رامو ا 
مُحَمّد يكلِةِ من القُرْآن المُصَدَّقٍ كتابكم» والذي عندكم من التّوْراةٍ والإنُجيل المعهود إلي> 
له سولي المعو بالق؛ ول عونو أل أيكم كلب بد وجْحة أله من مندي» 
وعنذكم من العِلّْم به ما لَيْسَ عند غَيْرَكُمْ . وَكفْرهم به جُحودُهم أنَّه من عندٍ الله . والهاءُ التي في 
بيد » من ؤِكْر (منا) التي مع قوله : وَءَامِنُوا يِمَآ أَنرّلت © . كما : 

8- حَدّثني القاسِم, قال: حَدَئّنا الحُْسَيْنء قال: حَدَئّني حَجَاجء قال : قال ابن جُريْجَ في 
قوله : «وّلَا تَكْوبوَا أيَلَ كاف بي 4 : بالقُرآن”" . ْ 

وَرُوِيِ عن أبي العاليةٍ في ذلك م:: 

لتحا اير قال: حَدَتّنا آدَمُ قال: حَدّنّنا أبو جَعْمَره عن الرّبيع» عن أبي 
العالية : #وَلَا تَكُوبُوَا أَوَلَ كاف ب © يقول : ولا تكونوا أوّل من كمّر ب بمُحَمَّدٍ ك7" . 

قال بعضهم: : «ولا تكو وَل كان بك . ٠‏ يُعلي: : بكتابكه . ويَتأوّل أنَّ في تَكذيبهم 
(1)1 الال ) القادل ؟ قتاع عتاهل شير سطرواك اللدمة. اقل قو لد (لرة) أى هراد "الى يقل الناعر: 
و ا ا 
)١(‏ [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
([حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد , بن الجراح بن معدان» وهو صدوق . قال 


ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد. ثنا آدم » ثنا أبو جعفر » عن الربيع ٠‏ عن أب العالية؛ في قوله : ولاتكونوا أول 
كافر به يقول: لا تكونوا أول من كفر بمحمد يكل . اه . 


الآية رفم (41) _ ام 


بمُحَمّدٍ يلؤتكذيبًا منهم يكتابهم؛ لأنْ في كتايهم الأمْرَ باتباع مُحَمّْد كلة. 
وُعذاة القرلاذ من ظاعر ما تذ ل عليه الثلاؤة بعيدات» وذلك أن اللة خر ثتاؤة ام المخاطين 
ع اباي ع يكل فُقال تعالى ذكره: # وَءَامِنُوا مَأ أُنَرَلْتٌ 
لْمَا معك» . ومعقول أن الذي أَنَرَلّه اللهُ في عَصْرِ مُحَمّد هر القُرْآنُ لا مُحَمَّد؛ٍ لأنَّ 
محم دنا سَلوات الل لي سول حل لال مه العلل هو الجتاب. فم تهاهم ايكون 
أوْلَ مَنْ يِكْمُرُ بالذي أمَرَهم بالإيمانٍ به في أوْل الآية - من أهلٍ الكتاب» فذلك هو الظَاهِرٌ 
0 ولم بجر لمشمد. لاني هذه الآأية كر تلاز نيعاد عليه رذ كره مكزيا في قر + 9# ول 
ا أل #ن, ::4. وإث كان غَيْرَ مُحالٍ في الكَلام أن يُذْكرَ مَكْني اسم لم يَجْرِ له وِكرٌ ظاهِرٌ في 
03 


مَمَك» . لأنْ ذلك وأ كان خا ظاهر الم اَعَد يه ظا قارو و اليل ؛ 
لما وصَّفنا قَبْل من أن الأمرَ بالإيما نِ به في أوَلٍِ الآية هو القُرْآنُ؛ ُكذلك الواجبُ أنْ يكونَّ النهي 
عن الحَفْرٍ به في آخرها هو القُرْآنَ» فأمًا أن يكونَ المَأمورُ بالإيمانٍ به غَيْرَ المَنهِي عن الكفْرٍ به في 
كلام واحِدٍ وآية واجدةٍ» فُذلك غَيْرُ الأشهّرٍ الأظهَرٍ في الكلام؛ هذا مع بُعدٍ معناه : فى التأويل. 

١‏ حَدّثناابن حُمَيْدء قال معدن ملم عن ابن [سحان» عن لعتددين إلى النه مران 
زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة» أو عن سَعيد بن جُبَيْرء عن ابن عَبّاس : 8 وَءَامِنُوأ يِمَآ أَنْرّلْتُ مُصَدمً 
لما مك كلا كوا يل كان :> : وعندكم فيه من العِلْم ما لَيْسَ عند غَيْرِكُمْ '". 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه: #ولا سَمْمروا ابت تنا قليلا» 

اختلف أهل 0 في تأويل ذلك: 

- فحدّتدي المثَنّىء قال : حَدَننا آَدَمُ» قال حدتنا أب جعفوع عن الرّبيع» عن أبي 
العالية : ولا نَمو بابق نما يلا . يقول : لا تأخذوا عليه أخرًا. قال: هو مَكتوبٌ عندّهم في 
الكتاب الأول : يا ابن آدَمَ علَّمْ مَجانَا كما عُلّمْتَ مَجّانًا 7" . 

قال آخرون بما: 


- خَدّثنس به موسّى بن هارونّ»؛ قال : حَدَئَنا عَمُرو بن حَمّاد قال : دنا أساطط: عن 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ونحمد بن إسحاق صدوق مدلس» و 
يصرح» وسلمة بن الفضلء ومحمد بن حميد ضعيفان . 

)| حسن المثنى شيخ المصنف مجهول الحال؛ ولكن تابعه عصام بن رواد بن ن الجراح بن معدان» وهو صدوق ٠‏ قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد ؛ بن الجراح . ثنا آدم» ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبي العالية» في قوله : ولا 
تشتروا بآياي ثمنا قليلا يقول : لا تأخذواعليه أجراء قال : وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : يا ابن آدم» علم 
مجانا كما علمت مجانا. أه . 


امنا تفسير سورة البقرة 
السّدَيّ : #ولا تَدْيرُوا يتاب كَمَنَا ولا 4 . يقول: لا تأحُذوا طَمّعًا قَليلاً وتَكثُموا اسم اللّوء فَذلك 
الطمعٌ هو الَمَنُ0" . 1 
فتأويل الآية إذن : لا تييعوا ما تنكم من العِلّم بكتابي وآياته بكَمَنِ حَسيسٍ وعَرَضٍ من الذنيا 
قليل. ٠‏ وبيعهم إِيّاهِ تَركهم إبانة ما في كتابهم من أمْر مُحَمّد يك لِلنّاس» وأنّه مَكتوبٌ فيه أنّه الى 
الأمَيْ الذي يجدوته مَكُتوبًا عندذهم : في التَوْراةٍ والإنجيلٍ» َِمَنِ قليل؛ وخر رات اروس على 
أثباعهم من أهل مِلْتِهم ودينهم . وأحذِهم الأ مِمْن يوا له ذلك على ما ينو نوا له منه . 
وَإِنْما قُلنا : معنى ذلك: لا تبيعوا؛ لأنْ مُشْتَرِيَ الثَمَن القليل بآياتٍ الله بائِعٌ الآياتٍ بِالنّمَنء 
َكل واحِدٍ من القَمّن والمُكَمّنِ مَبِيِعٌ لصاجبه» وصاحبّه به مُشْثَر. 
وأما معنى ذلك على ما تأوّلّه أبو العالية : فَبَيّنوا لِلئّاس أُمْرَ مُحَمّد يك ولا تَبْتَغوا عليه منهم 
جْرًا. فيكون حيئيذٍ نَهْي عن أخذ الأخر على تَبْيبنهِ هو النَهْيَ عن شراء الثْمَن القَليلٍ بآيايه . 
2 22 1 
القول في تأويل قوله جل وعرٌ : #وَإِبَىَ فَانسَونٍ 46 
قال أو جَعْفَر: يقول لفون في تنكم آباتي بلسي من النخن وشِرائكُم بها القَلِيلٌ من 
العِرّضء وكُفْرِكُم بما أنرَلْتُ على رسولي» وجُحووكُم تُبوَة يي - أن أجل بكم ما أحْلَلتُ 
أْسْلافِكُم الذينَ سَلّكوا سَبِيلكُم من المَثُلات والئّقَماتِ. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولا تَلْيسُوا لحو بلطل » 
قال أو جغفر: يَعْني بقوله: #ولا تَلْبِسُوا 4 : لا تَخْلِطوا. وَاللْبْسُ هو الخَلْطء يُقال منه: لَبَسْتُ 
عليهم هذا الأمْرَ ألِْسّه لَبْسَاء إذا خَلَطْئَه عليه . كما : 
اننا عن الوتحات:» عن بشر بن عمارة» عن أبي رَوْقَ» عن الضْحاك عن ابن 
ل لاسي كنا يُلْبسُورت* الأنءام: :1 يقول : لخَلَطنا عليهم ما يَخْلِطونَ" . 
عي واس ةيدل زَيْذَا معي9 
يني بقوله : لَبَسْنَ : خَلَطَنَ . وأمًا اللَبِسُ فَإنْه يُقال منه : لَبِسْئُه ألبّسْه لَبْسَا ومَلْيَسَا. وذلك في 
الكسوة يَكْتّسِيها قَيَليَسُها . 
(0) [ضعيف] 0 وبشر ررد تدان القند عي اديت 
() [الرجد] القائل : العجاج عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء . رأاجز مجيد» من 
الشعراء» ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم أدرك الإسلام وأسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج 
وأقعد» وهو أول من رفع الرجزء وشبهه بالقصيد» وكان بعيدا عن الهجاء . وهو والد رؤبة الراجز المشهور . اللغة : 
لبسن : خلطن . غني عن الشيء واستغنى : اطرحه ورمى به من عينه ولم يلتفت إليه . المعنى : يقول الشاعر : عندما 
خلطن الحق بالباطل ل يلتفتن إليه أبدا بعد ذلك . 


الآية رقم (47) أعيال 


ومن اللَبنس قولٌ الأخطل : 

نقد 5 لهذا الدَمْرٍ أَعْصِرَه حتى 0 رَأسي الشَّيْبُ واشْتَعَلا 23 

وَمن اللْبْسِ قول الله جَلْ نُتاؤه: لبها علتهم با يَُبشُورت» الانسام: ١‏ فَِنْ قال لنا قال : 
وكيف كانوا لجر الحَقّ بالباطل وهم كَمَارٌ؟ وأي حَقٌ كانوا ب مع كُفْرِهم باللهِ؟ 

قِيلَ: إِنّه كان فيهم مُنافِقونَ منهم يُظْهِرونَ النُصْدينٌ بِمُحَمَدٍ يه ويَسْتَبْطِنونَ الكفْر به وكان 
عُظْمُهم يقولونّ: مُحَمّدٌ نَبِىّ مَبْعوثٌ» إلأ أنّه مَبْعوتُ إلى غَيْرنا . فُكان لَبِسُ المُنافِتٍ منهم الحَقّ 
بالباطل إظهارَه الحَقٌّ بلِسانِه وإقْرارّه بمُحَمّدٍ لله وبما جاء به جَهارًاء وخَلْطُه ذلك الظاهِرَ من 
لعن الباطل اللاي باتكنولةهجركان لذن اله متهم اله ملعو إلى #ترهي» الساعد اله تزعوت 
إليهم؛ إقُرارَة بأنّه مَبْعوثٌ إلى غَيْرهِمِ - وهو الحَقُ - وجُحوده أنه مَبْعوتٌ إليهم وهو الباطِل» 
وقد بَعَنَه اللهُ إلى الخَلّق كافَة» ذلك خَلْطُهم الحَقٌّ بالباطل ولَبْسُّهم إياه به. كما : 

6- حدقا به أبو كُرَيْبِء قال: حَدَّئّنا عُنْمانَ بن سٌعيدء قال: حَدَنّنا بشر بن غغمارة» عن 
أبي وق » عن الحْاك» عن ابن عَبّاس قوله : ولا مبشوا ألْحَقٌ بِالْال» . قال: لا تَخَلِطوا 
الصَّدْقَ بالكذِب”") 

كاد كدتدى النتتىناقال #عذتنا اقنم نالجعذت ابو ععتر عن الزبيع» عن أبن 
العالية : #وَلَا تَلْبِسُوا لْحَنٌ بِالْتَوالِ» . يقول : لا تَخْلِطوا الحَقّ بالباطل» وأدُوا النُصيحة لِعِبادٍ الله 
في أمْر مُحَمَّدٍ عليه الصّلاة والسّلام”” . ْ 

0- حَندَقَنا القاسم» قال: حَدُنّنا الحُسَيْنَء قال: حَدَُئِّي حَجاج» قال: قال ابن جُرَيْج؛ 
قال مُجاهِد : #وَلا دَلِْسُوا لْحَقّ يبلتل : اليّهوديّة والئٌضرانيّة بةَ بالإسلام ”** . 


. [البسيط] القائل هو : الأخطل غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء أبو مالك» من بني تغلب‎ )١( 
. شاعر مصقول الألفاظ » حسن الديباجة » في شعره إبداع . اشتهر في عهد بني أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم‎ 
وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم : جرير والفرزدق والأخطل . نشأعلى المسيحية في أطراف الحيرة‎ 
بالعراق واتصل بالأمويين فكان شاعرهم », و:باجى مع جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره. وكان معجبًا بأدبه؛‎ 
تياهاء كثير العناية بشعره. وكانت إقامته حيئًا في دمشق وحيئًا في الجزيرة . اللغة: أعصر جمع عصر : وهو الدهر‎ 
والزمان. وعني هنا اختلاف الأيام حلوها ومرهاء فجمع . ولبس له أعصره: عاش وقاسى خيره وشره. وتجلل‎ 
الشيب رأسه : علاه . المعنى : يقول الشاعر : لقد عشت وقاسيت هذا الزمن بخيره وشره بحلوه ومرهحتى علا وغطى‎ 
. رأسي الشيب‎ 

() [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثئعمي ضعيف الحديث . 

()[-صمن]المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد , ارم بن معدان»ء وهوصدوق . فال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم» ثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أبي العالية» في قوله : ولا تلبسوا الحق 
بالباطل يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد كَلِ. اه 

(:) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود 
المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


للد تفسير سورة البقرة 





- حَدّثني يونس بن عبد الأغلّى» قال: أخبرنا ابن وب» قال: قال ابن رَيْد في قوله : 
#ولا تَلِْسُوا الح بِآلْتَوال # . قال : الحقٌ التَّوْراةٌ التي أَنْرّلَ اللهُ تعالى ذكره على موسّى» والباطِلٌ 
الذي كُتَبوه بأيديهه7) : 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #وَتَكدْمُوأ الْحقّ وَأَنشم 

قال أبُو جَعْمَْر: وفي قوله : #وَتكثيوا السَنّ # وجهانٍ من التّأويل : 

أخحذهما :ليكو الله تعالى ذكرء ثهاهم عن أن يعوا الح كما تهاهم أن سوا الو 
بالباطل . فَيكونٌ تأويل ذلك حيئيذٍ : ولا تلْبسوا الحَقٌ بالباطل» ولا تَكيّموا الحَقٌ مزؤيكون قولة: 
تكب 4 عند ذلك مَجْزومًا بما جُزِمَ به : #تلدثوا» عَطفًا عليه . 

والوَّجْهُ الآخَرْ منهُما : أن يكون الَهْي من الله تعالى ذكرّه لهم عن أن يَلِْسوا الحَقُ بالباطِلٍ ‏ 
ويكونٌُ قولّه : وَتكيوا آلمَنَّ 4 خَبَرًا منه عنهم بكِثْمانِهم الحَقّ الذي يَعْلَمونّه . فَيكونُ قولّه حينئلٍ : 
#وَيَكوأا 4 مَنْصوبًا لانصرافه عن معنى قوله: ##وَلَا تَلِْسُوأ ألْحَىّ بالتلل # . إِدْ كان قوله + ول 
تلْسُوأ ألْحَىّ * نَهْيَاء وقوله: #وَتَكثيوأ كبوا © حبرا معطوفًا عليه غَيْرَ جائز أن يُعادَ عليه ما عَمِل في 
قوله : #تَلْبموا # من الحَرْفٍ الجاز م وذلك هو المعنى الذي يُسَميه النخويونَ صَرْفا . وِنَظيرُ ذلك 


1 


تَعاسُونَ © 4 


في المعنى والإغراب قول الشّاعِر : 
لا ثَثةَ نَنْهَ عن محلو وان مِغْلَه عارٌ عليك إذا 21 َك )00 


فَنَصَبّ (تأ: نيّ) على التأويل الذي قُلْنا في قوله #وتكلموأ # ؛ لأنّه لم يرد : لائنه عن خلْقَ ولا 
تأت مثله . رائما مفقاةة ل تنه خرن شق وانت تان كله فكان الأول ترا والقاقي ناه اذ مزق 


فَأمّا الوَجْهُ الأوّل من هَذَيْنِ الوَجْهَين اللْذَيْن ذُكَرْنا أن الآية نَحْتَملُهماء فهو على مذهب ابن 
عباس الذي : 


184 -- حَدّتَنا به أبو كرَيْبِ» قال: حَدثنا عُثْمان بن سعيد » قال: حَدئّنا بشر بن عُمارة» عن 
أبي رَوْقَء عن الضّحّاكء عن ابن عَيّاس قوله #وتكثموأ الْحَيّ # . يقول : لا نَكثُموا الحَقٌّ وأنتم 
تعلهون 7 . 

و “ارس خدثنا ابن حَمَيّد, قال دي ا سلدة بن الفضل . ؛ عن أبن إسجحاق » عن مُحَمّد بن أبي 


010] مبحع] اعد الرحن بن زيل بن صلخ يوق ضبعيات» ولكنة فول عن والسيند [لنة اطي : 

(؟) [الكامل] القائل : هذا من الأبيات التي رويت في عدة قصائد لعدة شعراء وهم : المتوكل الليثي» أبو الأسود 
الدؤلي» الأعمى الشريف». ميخائيل خير الله ويردي. المعنى ا ا ا ام م 
الإنسان ألا ينهى عن فعل شيء ثم يفعله بنفسه . 

(") [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 


الآية رقم (؟4) 1ج 


مُحَمّد مولى زيد بن ثابت» عن عِكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : 9وَتَكثْيُوا 
لْحَقَّ © . أي : ولا تكتّموا الحَقّ ١7‏ . 

وَأمّا الوَجْهُ النانى منهّما: فهو على مَذْهَّبٍ أبى العالية ومُجاهِد. 

-1١‏ حخدذثني المتني ع قال : حَدَئّنا آَدَمء قال: حَذثّنا أبو جَعْمْرء عن الرّبِيع عن أبي 
العالية : (وَتَكيُيوا الْحنَّ وَأَسْمْ تَعلَمُونَ © قال : كتّموا نَعْتَ مُحَمّد ككلن”'" . 

8381 حَدَيّنا محمد بن عمْرو» قال: حَدَْئّنا أبو عاصم. عن عيسى بن مَيّمون» عن ابن أبي 
نجيح » عن مُجاهِد نَخْوَه”" . 
مُجاهد» تَحْده7؟. 

وَأمًا تأويل الحَقٌ الذي كتموه وهم يَعْلمونّه, فهو ما: 

:8 حَدَّثّنا به ابن حميّد» قال : حَدئنا سُلّمة عن ابن إسحاق » عن مُحَمّد بن أبى مُحَمد 
مولى زَيْدء عن عكرمة؛ أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبَّاس : («وَتَكنْيُوا لْمَنَّ © . يقول: لا 
تَكتّموا ما عندّكم من المعرفة برسولي وما جاء به. وأنتم نَجدوئّه عندكم فيما تَعْلَمونَ من الكتّب 
التي بأيُديكم”* . 

ه8- حَدّثنا أبو كُرَيْبِء قال : حَدَئنا عُثُمان بن سعيد) قال : حَدَئّنا بشْر بن عُمارة. عن أبي 
رَسول الله يكلةِ ؛ فتهاهم عن ذلك" . 

*178- حَدّثني محمد بن عمرو» قال: حَدَئّئا أبو عاصم. قال : حَدَثنا عيسى : عن ابن أبي 
نُجيح» عن مُجاجد : 9وَتَكبو ليوأت لون . قال: يِكُثْمْ أهلُ الكتاب مُحَمْدَا يل وهم 
يَجدونّهِ مُكتوبًا عندهم في التَّوْراةٍ والإنجيل”" . 

)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح »2 وسلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(١)[ضعيف]‏ المثنى مجهول الحال . 

() [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي ؛ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(4) [حسن] تقدم قبله. وهذا سند ١‏ ضعيف . 

(45) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول؛ ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح » وسلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(7) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 

(0) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون؛ ومحمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن أبي 


فيه ؟ تفسير سورة البقرة 
١6م‏ جيل تَنى المتَنّى : قال خَرَنيا أبو خدئنة: قال دنا شيل ؛ عن ابن أبي تُجيح ا 
مجاهد» - 
و ال وَأ تن 4. قال: لحن مو مئد وو" . 


حَدٌ ني المُدَى . ٠‏ قال: حَدَنّنا آدَم» قال: حَدَنّنا أبو جَعْمَره عن الرّبيع» عن أبي 
العالية : ٍيَكيها ألمي وَأ و4 قال: كُقموانَمْت مُحَمْد َو وهم يجدوئه متتو 
عندّهّة0 . 


0 حَدّقنا القاسم» قال: حَدَئّنا الحُْسَيْنء قال: حَدّئّني حَجاجٍ» عن ابن جُرَيْجَ» عن 
مُجاهد : تَكَتُمونَ مُحَمدَا وأنتم تَعْلَمونَ» وأنتم تَجد تجدونّه عندكم في التؤراة والإنُجيل9© . 1 
تأويل الآية إذن : ولا تَخْلِطوا على الئاس أيها الأحبارٌ مِن أهل الكتاب في أمر مُحَمّد يكِِ وما 
جاء به من عند رَبَه ؛ وَرْعُموا أنه مَبْعوتُ إلى بعض أجناس الأمّمٍ دون بعض» أو تُنافقوا في 
أْمْرِهء وقد عَلِمْتُم أنه مَبْعَوتُ إلى جَمِيعكم؛ وجميع الأمّم غَيْرِكُم ٠‏ فْتَخْلِطوا بذلك الصَدَّقٌ 
بالكذب» وتكُتّموا به ما نَجِدونّه في كتايكم من نَغْته وصِفَّته؛ وأنّه رَسولي إلى النّاس كاف وأنتم 
تخلفرة أنه ؤسولي» وأن ماصاء به إليكم تمن عندي» وتفرقوة أذ ين يدي الذي اذك 
عليكم في كتابكم الإيمانَ به ويما جاء به والنُضْديقَ به . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : #وأة قِيموأ الصَّلَره وَانوأ الرَكوة وأرْكموأ مَمَّ كيين ©» 
قَالَ أو جَغْفَر: ذْكِرَ أنَّ أحبارَ اليّهودٍ والمنافِقينَ كانوا يَأْمُرونَ النّاس بإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة 
ولا يَْعَلوة؛ مهم اللهُ تعالى ذكره بإقام الصّلاةٍ مع المُسلِمينَ المُصَدَقينَ بمَُمٍ ل ويما جاء 
به وإيتاء رَكاةٍ أموالهم معهم. وان تنههوا للدقباركوتعالن ولوسولة كنا حمهوا ٠‏ كما : 
0- حدّثت عن عمار بن الحسن» قال: حَدّئّنا ابن أبي جَعْمَر عن أبيه: عن قُتادةً في 
قوله : لوَقِيبُوا ألصّلَكَ وَءَاثا أَلكَوءَ 4 . قال : فَرِيضَّتانٍ واجِبّتانِء فَأَدُوهُما إلى الله جل ثناؤه0* . 
وقد بَيّنَا معنى إقامةٍ الصَّلاةٍ فيما مَضى من كتابنا هذاء فَكَرِهْنا إعادّته في هذا الموضع 
)١(‏ [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف . 
)١(‏ [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
(”) [حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدانء وهو صدوق. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم» ثنا أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية قوله: إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والهدى قال : هم أهل الكتاب كتموا محمدا يَكةِ ونعته وهم يجدونه مكتوبا عندهم» فكتموه حسدأ 
وبغياء وكتموا ما أنزل الله عليهم من أمره وصفته . اه 
(4) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسئد إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود 


المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج. ‏ , 
(0) [-حسن ]| فهو من تعليقات المصنف». لكنه سياتي عند المصنف بسند حسن عند تفسير سورة المجادلة. والمزمل. 


الآية رفم ("1) طهنا 


وأمّا إيتاء الرّكاة: فهو أداءٌ الصَّدَقَةِ المَفُروضة» وأَصَْلّ الرّكاةٍ نَّماءٌ المالٍ وتَثُمِيرُه وزيادَته . 
ومن ذلك قِيلَ: رَكا الرَّرْعُء إذا كَثْرَ ما أخْرَّجَ اللهُ جل وعرٌ منهُء ورَكَتٍ التقّقَةٌء إذا كَثْرَتْ . 
وقِيل: زكا المَرْدُء إذا صارّ زَوْجًا بزيادةٍ الزّائِد عليه حنّى صار به شَفْعَاء كما قال الشَّاعِر : 

كَانوا خنًا" أو زكا مع :دون أريعة لم يُخْلّقوا وجدودُ النَّاسِ تَعْمَلْبُ *") 

قال أبو جعفر: حسًا: الوترٌء وزكا: الشّفعٌ . وَقال الرَاجِرُ: 

فلا نحسّا عديله 8 كتير 
كما شِرارٌ البَقْلِ أطراف السَّفا""" 

قال أبُو جَعْفَرِ: السّفا: شَوْكَ البّهُمَىء والبُّهِمَّي ل ي السّلاء . يعني بقوله : 
(وَلا زكا) لم يُصَيْرْهم شَفْعًا من وثْرِبِحُدوقِهِ فيهم . 
' وَإنّما قِيلَ لِلرّكاة: زَكاةٌء وهيّ مال تَخْرْجّ من مالٍ؛ لِتَئْميرٍ اللوجل وعر - بإخراجها مِمًا 
أخرجَث منه - ما بقِيَ عند رَبٌ المال من ماله . وقد يَحْتَمِلَ أنْ تكونّ سُمْيَِتْ ركاةً لأنّها تَطَهِيرٌ لما 
بي من مال الرجُل» وتَخْلِيصٌ له من أنْ تكونَ فيه مَظْلِمةُ لأهل السّهُْمانِء كما قال اللهُ جل ثناؤه 
مُخْبرًا عن نَبِيّه موسى صلوات الله عليه : «#أَقَدلتَ نَفْسَا رَكِيّه# [الكهف: 74]. يعني : بَريئةً من 
الذنرب طاهِرةٌ 000 : هو عَذْلَ زَكيٌّ . بذلك المعنى . 

قَال أَبُو جَعْمَرِ: وهذا الوجه أعْجَبٌ إلىّ في تأويل رّكاة المال من الوَّجْه الأوّل» وإنْ كان الوجه 
الأول مقولاً في تأويلها. وإيتاؤها: إغطاؤها أهلّها. 

وَأمّا الؤكوعٌ فهو الخُضوعٌ لِلّهِ جلّ ثناؤٌه بالطاعدّء يُقال منه: رَكُمَ قُلانَ لِكَذا وكذا إذا حَضَعٌَ 
له . ومنه قول الشّاعِر: 
ِيعَتُ بِكسرٍ لَثِيم واستّغاث بها مِن الهُزالٍ أبوها يعدّ ما رَكّعا"" 


)١(‏ [البسيط] القائل : حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني . تابعي» من أهل البصرة, وقيل أدرك النبي كله 
له أخبار في الفتوح» وقصة مع عمرء ومع علي » وأخبار مع زياد وغيره» في دولة معاوية وولده. وأمّر على قتال 
ا خوارج في العراق فهزموه بنهر تيرا (من نواحي الأهواز) فلما أرهقوه دخل سفينة يمن معه فغرقت بهم اإللقة حا 
أو زكا: يقال: العرب تقول للفرد حَسًا وللزوجين اثنين زّكاء وقيل لهما رَكَا لأن اثنين أكى من واحد . تعتلج : 
تصطرع ويمارس بعضها بعضا. المعنى: يقول الشاعر: كانوا فردًا واحذا أو زوجين اثنين ولكنهم لم يصلوا إلى 
الأربعة . 

(1) [الرججز! القائل: رجل من بني سعدء. وهذا الرجز في خبر للأغلب العجلى . الأغلب العجلي الأغلب بن 
عمرو بن عبيدة بن حارئة » من بئى عجل بن لجيم » من ربيعة . شاعر راجز معمر. أدرك الجاهلية والإسلام وتوجه 
مع سعد بن أبي وقاص غازيًا فنزل الكوفة»ء واستشهد في واقعة نهاوند. وهو أول من أطال الرجز . قال الآمدي : هو 
أرجز الرجاز وأرصنهم كلامًا وأصحهم معان . وقال البكري في شرح نوادر القالي : الأغلب العجلي آخر من عمر في 
الجاهلية عمرًا طويلا . اللغة: خسا أو زكا: يقال: العرب تقول للفرد حّسًا وللزوجين اثنين رَكَاء وقيل لهمارَكًا لأن 
انان أركن من راتود . البقل: هو كل ما ينبت في أوله. السفا: شوط البهمي والسنبل وكل شيء له شوك . 
() [البسيط] القائل : عصام بن عبيد الزماني (من بني زمان بن مالك بن صعب بن علي نن بكر بن وائل) . اللغة : 


١‏ تفسير سورة البفقرة 

يَعْني : بعد ما خَضّمٌ من شِدَة الحاجة والجَهْدٍ . 

وَهذا أَمْرٌ من الله تعالى ذكره لِمَنْ ذكْرَ من أحبار بَني إسرائيل ومُنافقيها - بالإنابة والتّؤبة إليه» 
وبإقام الصَّلاةٍء وإيتاءِ الرّكاة» والدُخولٍ مع المُسْلِمِينَ في الإسلام» والخُضوع له بالطاعةٍ . وَنَهِيٌ 
منه لهم عن كِنْمانٍ ما قد عَلِموه من تُبِوة مُحَمّد ل بعد تَظاهْرٍ حُبجَجه عليهم» يما قد وصَفْنا قبل 
فيما مَضَى من ككتابنا هذاء وبعد الإغذارٍ إليهم والإنذارٍ. وبعد تَذُكيرهم نِعَمّه إل وَإلى 
أسلافهم ؛ تََطمًا منه يذلك عليهم وإبلاعًا إليهم في المعْزِرَة. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #أَتَامرُونَ ناس أبِرٍ وَتَسَونَ أنشت5: » 

قال أَبُو جَعْفْر: اختلف اهل النّأويلٍ في معنى (البر) الذي كان الالو الآية يَأمُرْوَنَ 
لئان بهء ويَنْسَوْلَ أنْمسَهم. بعد إجماع جَميعهم على أنَّ كل طاعة لِلِّ هي ثُ: تَسْمَى برا . 

فَرُويَ عن ابن عَبَاس مأ: 

1- حَدّثَنا به ابن حُمَيْدء قال: حَدَئَّنا سَلَّمة» عن ابن إسحاق, عن مُحَمّد بن أبي مُحَمّد 
عن عِكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : «أنَأممُونَ أَلنَّاسَ يلير وتَسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأسُّم تون 
الكتب أذْلٌ تولرة 4 أي : اتتهرن القاين يعن كدر يبنا عفد شم من الليوة و عهد من التؤراة» 
وتترُكون أنفْسَكُمْ وأنتم تكفُرونَ بما فيها من عَهُْدي الكوافى تصدق راي وتَنْقَضونَ ميثاقي» 
وتَجْحَدونَ ما تَعْلَمونَ من كتابي"' 

4- حََدْنَنا أبو كْرَيْبِء قال: حَدَّنّنا عُثْمان بن سَعيدء قال: حَدَّئّنا بشر بن عُمارة» عن أبي 
رَوْقء عن الضحًاكء عن ابن عباس في قوله : «أتامروت ألنّاس يلير » ديقول: اتامفرون الناسن 
اماي وو ناته #البلزر اطاديةا بجر يديو نار لضا راطا 10 لون 

20 4 

وَقال آخرون بما: 

4 4- حَدّتني به موسّى بن هارونً» قال: حَدَنّي عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَّنَنا أسباطء عن 
السّدَّيّ : ##أَتَاْمرُودٌ ألنّاسَ بابر وَتَسَوْنَ أَننْسَك:4» . قال : كانوا يَأْمُرونَ الئّاسّ بطاعة الله وبِتَقُواه وهم 


0 لع( ) 
نه ٠.‏ 


اليه 


ه- َتنا الحسن بن يَحْيَى» قال : أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال : أخبرّنا مَعْمّر» عن قتادةً فى 


الهزال: الضعف . المعنى : وهذه الأبيات من مناقضة كانت بين الزماني ويحيى بن أبي حفصة فيقول الشاعر : إنها 
بيعت وكان أبوها يستغيث بها من الضعف بعدما ركع . 

)١(‏ [ضعيف] محمد بن أب محمد الأنصاري ٠ولى‏ زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح »؛ وسلمة بن الفضل . ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(") [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمى ضعيف الحديث . 

(6) [شعيف] فى أجل أساط ين نصر» يكحن ديق ١‏ 


الآية رفم (2:) 4١‏ 
قوله: 9أَنَأْممُونَ ألنّاسَ يار وَتَسَوْنَ مك4 . قال: كان بَّنو إسرائيل يَأْمُرونَ الئّاس بطاعة الله 
وبِتَقُواه وبالبرٌ ويُخْالِفونَ» فَعَيرَهم اللّهُ جلّ ثناؤه 20 . 

57 وَحَدَّتَنا القاسم» قال: حَدَّنّنا الحُْسَيْنء قال: حَدَّئَّنا الحَجاجء قال: قال ابن جُرَيْح : 
«أَتَأمُونَ أَلنّاسَ بِألير» : أهل الكتاب والمُنافقونَ كانوا يَأْمُرونَ الئّاس بالصّوْم والصّلاة» ويَدَعونَ 
العَمْل بما يَأمْرونَ به النّاسء فَعَيّرَهم اللهُ جل ثناؤه بذلك» فَمَنْ أمْرَ بخَيْر فَليِكنْ أشَدّ الئاس فيه 
نا دق ار 

وَقال آخَرِونَ بما: 

41- حَدّتَئى به يوئس بن عبد الأغلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد: هؤلاء 
الوذ كاة إذااء لش كل بتاليه مالي نيد كن ولا ردرة ولاشوةه أتروه بالخن +انقال الله 
جل ئناه لهم : «أَنَأرُونَ لاس بِأرّ وتَسَوْنَ أشْسَكْ وَآَثْ كتلُونَ الكتب أملَا يقلن 9 . 

- وَحَدَّتّني عَلَىُ بن الحسن:ء قال: حَدَئّنا مُسْلِم الجَرْميّ» قال: حَدَئَّئا مَخْلْد بن 
الحُسَيْنء عن أيَوبٍ السّحْتيانيَ» عن أبي قِلابةَ في قول الله : «أنَأمرُونَ أَلنَاسَ بير وَتَسَونَ أَنفسَك 
اشم َْنُونَ آلْكتَبٌ4 . قال : قال أبو الدّزداء : لا يَفْقَهُ الوَجُلُ كُلٌ الفِفْهِ حئّى يَمْقْتَ الئاس في 
ذات اللوء ثم يَرْجِعَ إلى نَفْسِه فيكونَ لها أسَدٌ مَقْنَا 9 . 

قَالَ أبُو جَعْفَر: وجَميعٌ الذي قال في تأويل هذه الآية مَنْ ذَكَرْنا قوله مُتَقارِبُ المعنى ؛ لأنّهم 
وإِنْ اختَلّفوا في صفة (البرٌ) الذي كان القَّوْمُ يَأمْرونَ به غَيْرَهم الذينَ وصَفَّهم اللهُ جل ثناؤه بما 
وصَفّهم به» فَهم مُتَفِقَونَ في أنّهم كانوا يَأمُرُونَ الئاس بما لِلّهِ فيه رضًا من القول أو العَمّلء 
ويُّحْالِفُونَ ما أمَروهم به من ذلك إلى غَيْره بأفعالهم . 

فالئّأويلُ الذي يَدُلُ على صِحّته ظاهِرٌ التّلاوةٍ إذن: أتأمُرونَ الئاس بطاعة الله وتَتْرْكونَ 
ألفُسكُم تَغصيه؟ فَهَلاً تأمُرونّها بما تأمُرونَ به الئّاسّ مِن طاعة رَبْكُمْ جل وعرٌ؟ مُعيْرَهم بذلك 
ومُقَبحًَا لهم قبيحَ ما أتؤابه. ١‏ , 

وَمعنى نِسْيانِهم أَنْْسَهِم في هذا الموضع نَظيرٌ النْسْانٍ الذي قال جل نّتاؤه : «شسُوا الله 
تَنَعيُمٌ 4 [التوبة: 7+] . بمعنى : تَرَكوا طاعة الله فَتَرَكَهِم اللهُ من تُوابه . 

القول في تأويل قوله جل وعرّ: #وَأَنتُمْ َتْلُونَ الكتب» 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسنئد المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 
. (؟) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج‎ 

(”) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف, ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 

(:) [صحيح] مداره على أبي قلابة» والأسانيد إليه صحيحة كما عند عبد الرزاق» وغيره» ورجال المصنف فيهم 
كلام . 
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4 حَدْتَنا أبو كْرَيْبِء قال: حَدَّنّنا عُنْمان بن سَعيدء قال: حَدَثّنا بشرء عن أبي رَوْقَء عن 
الضّحَاك عن ابن عَبّاس : وآ لتَلُْنَ الكتبٌ4 . يقول: تَدْرْسونَ الكتاب بذلك 9 . 

وَيَعْنى ب «الكتبٌ » : التَوْراةً . ٍ 

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤٌه : «أفلا تَمَقَلُونَ ©4 

قال أو جغفر: يَغني بقوله : «أذا م4 : أفلا تَفَْهِونَ وتَفهَمونَ تُبحَ ما تأنُونَ من معصييكُم 
ربكم التي تأمُرونَ الئّاس بخْلافها وتَنْهَوْنَهم عن رُكوبها وأنتم راكِبُوهاء وأنتم تَعْلَمونَ أن الذي 
عليكم من حَقٌ الله وطاعَته في انّباع مُحَمّدٍ كلِِ والإيمانٍ به ويما جاء به؛ مِثْلَ الذي على من 
تأمُرونّه باتباعه كا 

66م ا رين 
عمارة» عن أبي رَوْق عن الضحًحاك. عن ابن عَبّاس : #أفلا تَمَقِلُونَ» . يقول: أفلا تَفْمَهو 
قتهاهم عن هذا الخُلّيِ ايح '" . 

هذا يَدُلُ على صِحْة ما قُلنا من أمر أحبار يهو بي إسرائيل غَيْرَهم بائباع مُحَمّد يكذ وأنهم 
كانوا يَقولونَ: هو مَبْعوثٌ إلى غَيْرِنا. كما ذَكَرْنا قَبْل. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : امسا القن والقار »4 

قال أَبُو جَعْفْرٍ: يَغْني بقولِه تعالى ذكره : #وَاسْتَِِنُوا بأأصَّبرِ4 : واستّعينوا على الوفاء بِعَهُدي 
الذي عاهَدْئُموني في كتابكُم - من طاغتي واتباع أمري» وثَرْكِ ما تَْوَونَه من الررياسة وحُبٌ الدنيا 
إلى ما تَكرَهونَه من التّسْليم لأمري» واتباع رَسولي مُحَمّْد يك - بالصَبْر عليه والصلاة . 

وقد قِيل : إنّ معنى الصّبْرِ في هذا الموضِع : الصوْمْء والصّوْمُ بعض معاني الصَّبْر عندناء بل 
نأويل ذلك عندنا أ اللة تعالى ره أمّهم بالصيْر على كُلّماكرقته ُفوشهم من طاعة الو 
وتَرْكُ مُعاصيه . 

وَأْضْل الصَّبْر : مَنْعٌ النمس مَحابّها وكَمُها عن مّواها؛ ولِذلك قِيلَ لِلصَّابِرٍ على المُصيبة : 
صابرٌء لِكفه نَفْسه عن الجَرّع ؛ وقيلَ لِسَهْرِ رَمَضانٌ اشهر الضبرء ال 0 
والمشارب تهارًاء وصَبْرُه إيُاهم عن ذلك : حبْسه لهمء وكفه إيّاهم عنهء كما تَصْبّرُ الكججل 
الممسيءً لْقَئْلٍ فْتَحْبِسُهِ عليه حنّى تََثُله . ولذلك قِيل : قَمَلَ فلن قُلانَا صَبْرًا . يَعْني به: حَبّسه 
عليه حنّى قَتَلّه» فالمَفتول مَصْبِورٌ» والقاتِل صابرٌ. 

وَأمّا الصَّلاةٌ فقد ذَكَرْنا معناها فيما مَضَى . 

فَإِنْ قال قايل : قد عَلِمْنا معنى الأمْرٍ بالاستعانةٍ بِالصَبْرِ على الوفاء بِالعَهْدٍ والمُحَافَظةٍ على 


. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل . وبشر بن عمارة الخثعمي ذ ضعيف الحديث‎ )١( 
[ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل» وبشر روا نكي قدت لاي‎ )0( 


الآية رقم (40) م 
الطاعة» فَّما معنى الأمْرٍ بالاستعانة بالصَّلاةٍ على طاعة الله وتَّرْكِ مُعاصيه» والتّعَرّي عن الرّياسةٍ 
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وترْكٌ الدنيا؟ 

قِيلٌ: إِنْ الصَّلاةً فيها تِلاوهُ كتاب اللّه جل ثناؤٌه» الذّاعيةٍ آياتهُ إلى رَفْض الدَنْياء وهَجر 
تعيمهاء المُسَلْيةِ النّفُوسَ عن زيئّتها وعُرورهاء المُذَّكْرةٍ الآخِرةٍ وما أْعَد الله فيها لأهلهاء تفي 
الاغتبار بها المّعونةٌ لأهل طاعة الله جل جلاله على الجدٌ فيهاء كما رُويّ عن نَبيّنا بل أنه كان إذا 
حَرَبّه أْرُ فَزِعَ إلى الصّلاة . 

-١‏ حَدّتني بذلك إسماعيل بن موسى الفزاريّ» قال: حَدَّئّنا الحُسَيْن بن زيادٍ الهَمْدانيَ 
عن ابن جريج » عن عِكرمة بن عَمَارء عن مُحَمّد بن عَبَيّد بن أبي قدامة. عن عبد العزيز بن 
اليّمان» عن حُذَيُفة قال: (كان رَسول الله يلي » إذا حَرَبَه أمرُ مَرِعَ إلى الصّلاةِ)10' . 

5- وَحَدْنَنِي سْلَيْمان بن عبد الجبار» قال : عزتنا حلك بن الوّليد الأزديّ. قال : حَدثنا 
يَحْيَى بن زَكَريًا عن عِكرمة بن عَمّارء عن مُحَمّد بن عبد الله الدُوَلِيٌّ» قال: قال عبد العٌّزيز أخو 
خُذَيّفة» قال حُذَيْفَةٌ : (كان رَسول الله يل إذا حَرَبَهِ أَمْرٌ صَلَى)9"" . 

وَكذلك رُويّ عنه يكل أنّه رَأى أبا هُرَيْرة مُنْبَطِحَا على بَطنه فُقال له: «اشكئب دَرْد . قال: 
3 م ا بن ك هه وادري(*") 
نعم فالا لق نعل نإ فى الصلاة قا ؟ ' 

َأْمَرَ الله جَلُ نُناؤه الذينَ وصَفَ أمَرَهم من أحبار بُني إسرائيل أنْ يجْعَلوا مَفْرّعهم - في 
الوَفاء بعهد بِعَهُدٍ الله الذي عاهدوه 2 إل الاستعانة بالصّبْرٍ والصلاة كما أَمَرَ نَبيّهِ مُحَمَّذَا يِهِ بذلك, 


فَقالله: #تَصِيرٌ» يامحَأً مُحَمْد «عك ما بون وسيخ بحَددِ ريك َل طليع التَنين وَل روا وين 
ل كي مب ورا لبر لمك تيك» مه قَأمَرَه جَل نَّاؤه في نُوائِبه بالمَرّع إل الصدن 
والصّلاة. وقد 


حا ا بن العّلاء ويغقوب بن إبراهيم قالا: حَدَّئّنا ابن عُلْيّة» قال: حَدَثَنا 


غيّئدة بن عبد الاخمنة عن أبيه» أن ابن عَبّاس نُعيَ إليه أخوه قُنَمُ وهو في سَمَر فاستَرْجَعَ ثم 
نَنسَى عن الطريق» فَأناحَ مُصَلَى رَكَْميْنِ أطالَ فيهما الججلوس» ثم قامَ يَمْشي إلى راجلته وهو 
يقول : #وَآسْيعِيئُوأ بألصّبْرٍ وَالصَلووَ وَإِئهَا لكيه إلا عل لشو 4 47 . 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه أحمد [0/ 88" (7377588) ] قال : حدثنا إسْمَاعِيلِ بن مُمَر» ولف , بن الوَلِيد. وأبو داود 
]١15[‏ قال: حدثنا مُحَمّد بن عِيسَى . ثلاثتهم (إسْمَاعِيل» وحَلّفء وححمّد) عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن 
عِكُرِمَة بن عَمارء عن مُحَمّد بن عَبْد الله الدَوَّلِيء عن عَبْد العَزيز. . . فذكره. وعبد العزيز أخو حذيفة ويقال: ابن 
أخي حذيفة» مجهول» ومحمد بن عبد الله بن أبي قدامة الدؤلي الحنفي ويقال : محمد بن عبيد أبو قدامة» مجهول الحال . 
(") [ضعيف] تقدم قبله 

(") [ضعيف] مداره عل الليث , بن أبي سليم . وهو ضعيف الحديث . 

(4) [صحيح] رجاله كلهم ثقات» ومداره على عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني الجوشني أبو مالك البصري 
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وَأمَا أبو العالية فإنه كان يقول بما: 

؛ 4- حَدّثُني به المَنّى ؛ بن إبرأهيم » قال : حَدْنّنا آدَم» قال #حدتن أبن حمر عن الرّبِيع : 
عن أبي العالية: #وَأسْتَعِييُا بألصَّيْرٍ وَالصَلَرْةُ4 . قال: يقول: استّعينوا بااصَّبْر والصّلاة على 
تا ضاة الله6 :2 اغلهوا ماعن فناعة الله نمال 125 

وقال ابن جَرَنْحِ بما: 

6- حَدثنا به القاسِم». قال #حدثنا العندن»: قال : حَدْئّنِي حَججاج ؛ قال "قال ابن جريج 
في قوله : #وَآسْتَعِبُوا بألصَّبْرٍ وَالصَلَووٌ4 . قال : إِنّْهُما مَعودَتَانِ على رَخمة الله" . 

5- وَحَدَّنَني يونس » قال: أخيرنا ابن وهب»ء قال: قال ابن زَيُْد في قوله: 9 وَآسْتَعِيئُوأ أ 
لصَّبْرٍ وَالصَلَْةٌ4 الآية . قال: قال المُشْرِكونَ : واللّه يا مُحَمّد نك لَتَدُعونا إلى أشر كُبير . قال : 
إلى الصّلاة والإيمان باللّه0 . 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #وَإِنَهَا لكيه إلا عل التَينِونَ ©» 

قال أبُو جَعْمَر: يني جل وعرٌ بقوله: #رَإتبَا4 : وإن الصّلاة . فالهاءً والألِف في «رَإنَبَا4 
عايدتانٍ على الصّلاة . 

وَقد قال بعضهم: إن قوله: «وَإئَبَا» . بمعنى: إن إجابة مُحَمَّد ب . ولم يَجْرٍ ذلك بِلْفْظٍ 
الإجابة ذِكْرٌ فَتُجْعَلَ الهاء والألِف كناية عنه» وغَيْرُ جايز َتَرْكُ الظاهِر المَفْهوم من الكلام إلى باطِن 

ا ا 0 

وَيَعْنى بقوله جل وعرٌ: لكيرة 4 : لشّديدةٌ ثقيلة . كما : 

1- حَدَّنَنا يَحْيَى بن أبي طالِب» قال: أخبرَنا يَزِيدٌُء قال: أخبرّنا جوَّيبر» عن الضّحَاكء 
فى قوله مو ا لكِيرَهُ إلا عل لسن # . قال ها لي 

وَيَعْني بقوله : «إِلَا عل الئِنَ4 : إلأ على الخاضِعينَ لِطاعَتِهِ الخائِفِينَ سَطُواتِه؛ المُصَدَقِينَ 
بوَعْدِهِ ووّعيده. كما: 

- حَدَّتئي المُتَنى بن إبراهيم» قال: حَدْئَّنا عبد الله بن صالِح» قال: حَدَئَي مُعاوية بن 
صالِح؛ عن عَلىَ بن أبي طلّحة؛ عن ابن عَبّاس : «إلَا عَلّ لَلنِِنَ4 : يَعْني المُصَدَقَِينَ بما 
انر اللو , 
(١)[حسن]‏ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن روادء ثنا آدم» ثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» يقول : 
استعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله . أه. 
(؟) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
(*) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» وهو ضعيف» ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 


(4) [ضعيف] جويبر متروك الحديث . 
(5) [ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه . 


الآية رقم (51) 1.0 


4- وَحَدئنس المِتَنّىء قال : حَدَئّنا آدَم العَسْقلانيّ: قال دنا انق حنفنة عن الرّبيع , 
عن أبي العالية في قوله : #إلّا عل لعن # . قال: يعني : : الخائفين 27 . 

5م وَحَدّثني مُحَمد بن عَمْرِو قال: حَدَثّنا أبو عاصمء قال: حَدَنّنا عيسى», عن ابن أبي 
نجيح » عن مُجاهِد: #إِلَا عل اَلَْنْيِنَ * . قال : المُؤْمِنِينَ حَقًا(" . 

1 وَحَدْتئي المَُئىء قال: حَدَثنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَّننا شِبْلء عن ابن أبي تُجيح» عن 
مجاهد مثْله9”؟ . 

م وحَدّئَنيِ يونس بن عبد الأغلى. قال اخبرنااتن وخيء قال : قال ابن ريد : 
الخشوع : الحََوْفُ والحََشْيةٌ لِلْهِ عر وجل . وََرَأ قول اللسجبارك :وتعالن : #حَشْهِينَ من اذل » 
[الشورى : ه4] . قال : قد أَذَلّهِم الخَوْفٌ الذي تَرَلَ بهم وحشّعواله7؟؟. 

وَأضْل الخُشوع : التواضُمٌ وَالتَدَلْل والاستكانةٌ؛ ومنه قول الشّاعِر : 

لما آتى خَبّرُ الرُبَيْرٍ تَواضَعَتْ ‏ سُورُ المَدينةٍ والجبال الحُشَّمُ0 

فُمعنى الآية: واستّعينوا أيها الأحبارٌ من أهل الكتاب يِحَبْس أنْفُسكم على طاعة الله جل 
وعرء وكَمّها عن مَعاصي اللّه وبإقامة الصّلاة المانعة من الفُخشاء والمُنْكرء المُقِرْبَةٍ من 
راضا لله العَظيمةٍ إقامثها إلأ على المُتَواضِعينَ لل المُسْتَكينينَ لِطاعَيه المُعَدَلِينَ من مَخاقته. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «الَذِنَ يَظبُونَ # 

قال أبو جَغْفر: ِنْ قال لنا قائل الي 0 

أنّه يَظْنَّ أنه مُلاقيه» والظَنٌ فادرا لاطي يار اويل الل سنات يللد كاز 

قِيل: إِنَّ العربّ قد تُسَمّي اليّقينَ ظَناء والشَّكُ ظَناء نُظيرَ دَ: متهم الظْمةً سُدْفةٌ والضّياة 
شقلا والتقيك سارلا ولاك كسار كروما لاية ذلك دن الاامبان ال لشت بها الأ 





. [حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الال . وقد تابعه عاصم بن رواد عن ابن أبي ي حاتم في التفسير‎ )١( 

(؟) [حسن :| من أجل عيسى بن ميمون » و محمد بن عمرو الباهلي . وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنَ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

() [حمن] تقدم قبله. وهذا سئد ضعيف . 

(54) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. وهو ضعيفه ولعه ير لسر والده الصصتيع . 

(6) [الكامل] القائل : جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي » أبووحزرة؛ من تميم . أشعر أهل 
عصره.ء ولد ومات في اليمامة» وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت يثبت أمامه غير الفردق 
والأخطل» كان عفيفّاء وهو من أغزل الناس شعرًا . اللغة: الجبال الخشع :الال يدهع جذللة لتقل الع 
بفقده . المعنى : وهذا البيت يعير به الفرزدق بالغدر ومبجوه. فإن الزبير بن العوام رضي الله عنه حين انصرف يوم 
الجمل» عرض له رجل من بني مجاشع رهط الفرزدق» فرماه فقتله غيلة . ووصف الجبال بأنها (خشع) . يريد عند 
موتهء خشعت وطأطأت من هول اأصيبة في حواري رسول الله يِه ومن قبح ما لقي من غدر بني مجاشع . 


م تفسير سورة البقرة 
لالطراتة 0 و ا الروو 1 الصمّة : 
فَقُلْتُ لهم ظَنُوا بآلْمَيْ مُدَحَ سَرانهُمٌُ في الفارسيّ المُسَوّدِ'" 
َمْنِي بذلك : تيقنوا ألفي مُدَجج 2 
وقول عَميرة بن طارق : 


- 


بأنْ تَعْتَروا قَؤْمي وأْقُعُدَ فيكمٌ وَأجْعَلَ مني الظنّ غَيَْا مُرَجَما 9" 

يعني : وأجْعَل مني اليّقِينَ غَيْبَا مُرَجُمًا . 

والشّواهد من أشعار العرب وكلايها على أن الظَن في معنى اليَقينٍ أكْثَرُ من أنْ تُخْصَّى» وفيما 
ذَكونا لمن وفقّ قَّ لفهمه كفاية . 

وَمنه قول اللهتغالى ددر رأ لْمَجَرِمونَ نار فَظنُوأ مم مُواقعوهًا» [الكيف: *5]. وبمِثْل 
الذي قُلْنا في ذلك جاء تَ: تمسر المفسوين: 

ذكرٌ من قال ذلك: 

و 1 قال: حَدَثَنا آَدَم قال: حَدَثَنا أبو جَعْفْر عن الرّبيع » عن 
أبي العالية في قوله : « يَكبُونَ تم مُلَمُوأ م4 . قال : إِنَّ الظنّ هَهُنا يَقِينُ 7" . 

415- حَدثنا محمد , 0008 قال: ححَدثنا أ بو عاصضمء قال 000 عن جابر» عن 


مجاهد. قال: كُلْ ظَنٌّ في القُرْآن يقن 3ق ظتنثٌ # [الحاقة : ]و ظنرا» [الجن : 0 


()الطويل |القائل : دريد بن الصمة (عاش في الجاهلية وأدرك الإسلا ولميسلم) . اللغة :ينوا : ظنْ التي في هذا 
البيت ظن التي تدل على اليقين» ومنها ما جاء ة في القرآن الكريم : #(وعل لدَكئة ليرت خلا َيه دا صَافت حلم رض 
ب مشت وساقت ‏ عأفيقن لسر 5200 8 ِل إِلهِ ثم تاب عَلْيْهِرْ لِتُوبوَا إِنَّ أله هُو الوب 
لْيحِيِمٌ © [التربة :114]» وكذا #(ورءا المجرمود نَّ ألثّارَ فَظمُوا أتبم تعوهًا عا نك عثزا عن مدي » [الكهف :07]. المدجج : 
لفاس الذي قد تدج في شكته» أي دخل في سلاحه؛ كأنه فى ب . السراة : جمع (سري) وهم خيار القوم من 
فرسانهم . الفارسي : يعني الدروع الفارسية . قال عمرو بن امرئ القيس الخزرجي : 
إذا مشينا فى الفارسى كينا مستي ضبال: سات فط 
السترة: المحبوك النسج المتداخل الحلق . وورد البيت في ديوانه : 
تمَلانِيّة ظنوا بألمي مُدَجَجج سَرائهُمٌ في الفارسيٌ المُسَّرَّدٍ 
المعنى : في هذا البيت أنذر الشاعر أخاه بأنهم سوفٌ يلقون عدوا من ذوي البأس قد استكمل أداة قتاله . 
(؟)[الطويل]القائل : عميرة بن طارق بن ديسق اليربوعي . اللغة : تغتزوا: من غزا الأمر واغتزاه؛ أي قصده. ومنه 
الغزوء وهو السير إلى قتال العدو وانتهابه . والمرجم : الذي لايوقف على حقيقة أمره لأنه يقذف به على غير يقين؛ من 
الرجمء وهو القذف . المعنى : يقول الشاعر لو أنكم تغزون قومي وأنا أقعد بينكم فإني بذلك أجعل اليقين غيبا ليقف 
المرء فيه على حقيقة أمره . 
(9) سن ] المثتى شبح الصف جهول الخالء ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح 0 . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد بن الجراح » ثنا آدم» ثنا أبو جعفرء عن الربيع » عن أب العالية» في قوله : الذين 
يظنئون أ: نهم ملاقو ربهم قال: الظن هاهنا يقين . اه . 
(:) [ضعيف] جابر الجعفي متروك . 


الآية رقم (41) 4 

6 حَدّثني المُتَنّىء قال: حَدَثّنا إسحاق» قال: حَدْثَّنا أبو داود الحَفْريٌ» عن سُفَيانَء عن 
ابن أبي نُجيح» عن مُجاهِدء قال: كُلْ ظَنَ في القُرْآنِ فهو عِلْمَ ”" . 

5- حَدّنّنسِ موسّى بن هارونَ»ء قال: حَدَّنَنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدّئّنا أسباط» عن 
السّدّيُ : «الَذِنَ يَظنُونَ أتُم ملهو رَييِمَ4 : أمّا « يَظنُون4 فَيَسْتَيْقِنونَ 7" . 

/1- حَدَّتّني القاسِمء قال: حَدَّنّنا الحْسَيْنء قال : حَدَنّي حَجاج» قال: قال ابن جُرَيْجِ : 
«ألْذِنَ يَظنُونَ تم مُلَهُوأ رَيبمْ» : عَلِموا أنهم مُلاقو رَبّهمء قال : هي كقولِه : ف للتنتُ قل مق 
حِسَإِيّةُ # [الحاقة: .]7١‏ يقول : عَلِمْتُ 7" . 

لكات عذاتي يراه قال عزنا إن رقيو قاد ا قال الو رن وي ره 9 01 را 
لأ 4 . قال: لأنهم لم يُعاينواء فكان طَئهِم تقيئاء ويس ظَنا في شَكُ . ورأ: «إنٍ كلك 
أن مُق حسَايّة 4 '. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤًه : مم مُلَمُوأ رَيَمَ # 

قال أبُو جَغْفَر: ِنْ قال لنا قال : وكيفٌ قِيلَ : ثُلمُوا َيِمْ4 . فَأُضيف المُلاقونَ إلى الوب جل 
وعرء وقد عَلِمْتَ أن معناه: الذين ينون لهم يلقو رَبْهمْ؟ وإذا كان المعنى كذلك» فُمن كلام 
العرب تَرْكُ الإضافة وإِنْباتٌ النونٍ» وإنما تُسْقِطُْ النونَ وتُضيفٌ في الأسماء المَبْنيّة من الأفعال إذا 
كانث بمعنى (فَعَلَ)» فَأمّا إذا كانث بمعنى (يَمْعَل) و(فاعل). ؛ فَشَأنها إنلبات البون» وتذك 
الإضافة . 

قِيلَ: لا تَداُع بين جَميع أهل المعرفة بِلّغْاتِ العرب وألسّئِها في إجازة إضافة الاسم المَبنيُ 
من (فَعَلَ) و(يَفْعَلَ)» وإسقاط النونٍ» وهو بمعنى (يَفْعَل)؛ و(فاعل) - أغني بمعنى الاستقبال 
يحل الفجل - ولمًا يَنْقَضِء فلا وجه لمسألةٍ السّائْل عن ذلك لِمّ قيل . وَإنما اختَلفٌ أهل العربيّة 

في السّبّب الذي من أجله أضيف وأَسْقِطَتٍِ التون؛ فقال نُحْويُو البضرة أنقطك اكول مده 
هدام ريم # وما أشَبَهّه من الأفعال التي في لَمظ الأسماء. وه أن يمعي اتدل )+ أز في مغن 
ما لم يَنْقَضِ ب لتر لبوا ابا وح ده كما الول لاز : # كل فيس ذَليِقَةُ لوت آآل 
عمران: 160]. وكما قال: #إإِنَا مر سوا ألنَاكَةَ ودْنَهُ ل » [القمر: 77]. وَلّمًا يُرْسِلْها بعدّء وكّماقال 


الشاعِر : 
مَل أنتٌ باعِتُ دينار لِحاجَيّنا أو عبد رَبِّ أخا عَوْنِ بن مِخُراق”") 
)١(‏ [ضعهيف! المثنى مجهول الخال . 


. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 

() [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(:) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيف » ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 

(5) [البسيط] القائل : تأبط شرا ثابت بن جابر بن سفيان» أبو زهير» الفهمى» من مضرء شاعر عدّاء» من فتاك 
العرب في الجاهلية» كان من أهل تبامة» شعره فحل» قتل في بلاد هذيل وألقي في غار يقال له رخمان فوجدت جثته 


24 تفسير سورة البقرة 

أضافَ (باعِث) إلى (الدّينار)» ولَّمًا يَبْعَفْء ونْصِب (عبدَ رَبُ) عَطَفًا على موضع (دينار) ؛ 
لأنّه في معنى نَصْبَ وإِنْ حفِض» وكما قال الآحر: 

الحافظو عيؤرة اتعشيرة له بأتيهم من ورائقم تط ”© 

بتَضب (العَؤْرة) وحْفْضِهاء فالخَفْضٌ على الإضافة؛ والنّضْبُ على حَذْف التون استثئقالاًء 
وهيّ مُرادةً . وهذا قول نَحْويي البضرة. 

وأا نَحُويُو الكوفة فَنْهم قالوا : جا يز في « كوربم الإضافة» وهيّ في معنى : (يَلْقَوْنَ) ؛ 
وإسقاط الون منه؛ لأنّه في لَفْظ الأسماء. فَلّه في الإضافة إلى الأسماء - خَظْ الأسماء» وكذلك 
حُكمُ كُلُ اسم له كان نُظيرًا . قالوا: وإذا أَنبتَ في شَيْء من ذلك التونٌ وترِكَتٍ الإضافة فَإِنْما 
تَفْعَلُ ذلك به لأنْ له معنى (يَفْعَل) الذي لم يكن ولم يجب بعدٌ. قالوا: فالإضافة فيه لِلْمْظِ وك 
الإضافة للمعنى . 

تأويل الآية إذن: واستعينوا على الوفاء بِعَهْدي بالصَّبْرِ عليه والصّلاة» وإن الصّلاة لَكَبيرةٌ إلا 
على الخائفِينَ عقابي» المُتَواضِعِينَ لأمري «العودين بإيقائي والرُجوع إِلَيّ بعد مَماتهم . 

وَِنْما أَخْبَرَ الله جَلّ ئَتاؤه أنَّ الصّلاة كبيرة إلأعلى مَنْ هذه صِنَنه ؛ لأنْ مَنْ كان غَيْرَ موقِنٍ 
بِمَعَادٍ ولا مُصَدّقِ بِمَرْجِعٍِ ولا نُوابٍ ولاعِقابء فالصّلاةٌ عنده عَناءٌ وضَلال؛ م 
بإقامَيها إذراك تمع ولا دّْع ضر وحُقٌ لِمَنْ كانت هذه الصّفةٌ صِمَّبّه أنْ تَكونَ الصّلاةٌ عليه 
كَبِيرة» وإقامَتُها عليه تّقيلة» وله فادحةً . 

وَإِنما حَمَّتْ على المُؤمِنِينَ المُصَدَّقِينَ بِلِقاءِ الله عر وجلء الرَاجِينَ عليها جَزِيلَ توابه 
الخائفينَ بِتَضِْيعِها أليمّ عِقَابه » لِما يَرْجِونَ بإقامتِها في مَعادِهم من الوصول إلى ما وعَدَ الله عليها 
أهلّهاء ولما يَحْذَّرونَ بِتَضِْيعِها ما أَوْعَدَ مُضَيّعيها. فَأْمَرَ اللهُ تعالى ذكرُه أحبار بَني إسرائيل الذين 


فيه بعد مقتله . المعنى : يقول الشاعر هل أرسلت (باعث دينار) لطلبنا أم أرسلت (عبد رب أخا عون بن مخراق)» 
والبيت شاهد على نصب (عبد رب) على موضع (دينار) ‏ فمعنى البيت : : هل أنت باعث دينارا أو عبد رب؟ 

)١(‏ [المنسرح]القائل : الحارث بن ظالم بن غيظ المري» أبو ليل ؛ أشهر فتاك العرب في الجاهلية» نشأ يتيما تل أبوه 
وهو طفل» وشب وفي نفسه أشياء من قاتل أبيه وآلت إليه سيادة غطفان بعد مقتل زهير بن جذيمة» ووفد على 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة فالتقى بقاتل أبيه جعفر بن خالد (سيد بنى عامر) فتنازعا بين يدي النعمان» فلما كان 
الليل أقبل الحارث على خالد وهو في مبيته فقتله . وعلمت بذلك بنو عامر فجدت في طلب الحارث » فعاد إلى عشيرته 
من غطفان » فهابوا شر بنى عامر فلم يحموه» فانصرف إلى حاجب بن زرارة التميمي فحماه مدة ثم تجهم له ؛ فلحق 
بعروض اليمامة . وبلغه أن النعمان بعث إلى جارات له فسباهن» فأتى حاضنة ابن النعمان فأخذه منها وقتله . فطلبه 
النعمان» فلجأ إلى بني شيبان فآووه قليلا . ورحل فلحق بطئ ثم رحل عنها فجاور بني دارم فحموه فغزاهم الأحوص 
(أخو خالد بن جعفر العامري) فهزمهم وانطلق الحارث فجعل يطوف في البلاد حتى أتى الشام» فقتل في حوران . 
اللغة: العورة: المكان الذي يخاف منه مأتى العدو . والنطف : العيب والريبة . المعنى : يقول الشاعر مادحا القوم بأنهم 
يحفظون عشيرتهم من الأعداء» ويحرصون على تأمين المداخل التي يمكن أن يدخل منها الأعداء» ولا يخطئون في ذلك 


أبدا . 


الآية رقم (45-/47) 1 


خاطبّهم بهذه الآياتٍ أن يكونوا من مُقيويها الرّاجينَ َ نُوابَهاء إذا كانوا أهل يُقينِ أنهم إلى الله جل 
وعرٌ راجعونّ. وإِيّاه في القيامة مُلاقُونَ . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : لاوََمَبمْ ليه رَجِعُونَ ©4 
قال أَبُو جَعْمَر: والهاء والميم اللّتانٍ في قوله : لوَأيبهِ # من ذِكر الخاشِعينَ» والهاء في ©#إله » 
من ذكْر الرّبٌ جلّ وعرٌ في قوله : «تُلَسا ربت * فتأويل الكلِمة : وإنّها لكبيرة إلأأعلى الخاشِعينَ 
الموقِنينٌ يِنَ أنهم إلى رَبْهم راجعونٌ . 
َم اخليف في تأويل (الرجوع) الذي في قوله : مم ليه رجعونَ ؟ قال بعضهم بما : 
4- حَدّتّني به المُثَنّى بن إبراهيم» قال عي حَدَّنّنا أبو جَعْفَره عن الرّبيع: 
عن أبي العالية في قوله: وَأَبَُم ليه رحِمُونَ © . قال : يَسْتَيْقِنونَ أنهم يَرْجِعونَ إليه يوم القيامة"'' . 
وَقال آخَرونَ : معنى ذلك أَنْهم إليه يَرْجِعونَ بموتهم . 
وَأُولَى التَأُويلَيْنِ بالآيةٍ القول الذي قاله أبو العالية؛ لأنّْ الله جل ثنازه» قال في الآية التي 
قبْلها ل كنت كرون بلله وَكُدُم نوما داحم م فك كم بيك ثم د يُجَمْرت» 
[البقرة : + أي جَلُ تازه أن مْجعهم إليه بعد تشرهم ول" حيائهم من مماتّهم » وذلك لا شَكُ يوم 
القيامة» فَكذلك تأويل قوله : داهم ليه رْجِعُونَ © . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤُ : #يبق إسسويل ددرو نمق لَىَ هيت عكك »4 
قال أَبُو جَعْفَر: ع وو ا و و ا 
عت عَدَكر وروا بمبيكة أوفٍ يعبيكة * . وقد ذَكَرْنُهِ هناك . 
القول في تأويل قوله جل وعرّ: دن مصَلدَمْ عل اللي © لعْليينَ 
قال أبُو جَعْفَر: 8 يْضَا مِمًا ذُكْرَهم جل جلاله من آلائهِ ونْعَمه عد-همْ يا 9 
مَصَلبَك عل الْمَلَِينَ » : أني فَصَلْتُ أسلادكم . فَنَسَبَ نِعَمه على آباثهم وأسلافهم إلى أنّها نِعَمٌ 
عليهم. إِذْ كانث مَأئْرُ الآباء مَآَئْرَ للأبناء» والنّعَمُ عند الآباء نِعَمّا عند الأبناء م 
الآباء . وأخْرَجَ جَل ذكْره قوله : «وَأَنْ مَضَلَفَح عل الْعليِنَ # مُُخْرَجّ العُموم: وهو يريد بةاخضيوصًا؛ 
لأ المعنى : وأنّي فَضَلْئُكُم على عام مَنْ كُنْنُم بين ظَهْرَيْه وفي زمانه . كالذي : 
-- حَدَتَنا به مُحَمّد بن عبد الأغلّى الصَّنْعانيُ» قال: حَدَثَّنا مُحَمّد بن نَرْره عن مَعْمَّرء 


عَزنناالكسة سن ب , يَى» قال: أَخْبّرّنا عبد الرَزرّاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن قَتَادةَ: #وَأَنْ 
صلم عل لَْلَيِينَ #* قال : فض ضَّلَّهم على عالم ذلك الزمان 77 


0 خسن ] الت شيع المصينف جهول الخال ولحن تابعة عصام بن رواذ بن اجراخ بن معدان» وهو صدوق . قال 
ابن أي حاتم : حدثنا عصام بن روادء ثنا آدم» ثنا أبو جعفرء عن الربيع » عن أب العالية» في قوله: وأنهم إليه 
راجعون قال : يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة . اه . 

. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف‎ )١( 


3 تفسير سورة البقرة 


٠ 0‏ قال : حَدْئنا آَم قال: حَدثّنا أبو جَعْمَرء لديم عن أبي 
العالية: # وَأ أَنْ مَصَلي عل مك قال : يما أغطوا من المُلْك والرْسُلٍ والكُبّبٍ على عَالّم مَنْ كان 
في ذلك الرّمانء سيو 

حَدّتّنى مُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدَّنّئا أبو عاصمء قال: حَدَّنّنا عيسَى» عن ابن أبي 
نُجيح» عن مُجاهِدء قال: على مَنْ هم بين ظَهْرائَيهِ (". 

107- حَدّتنا القاسم» قال يادو قال : حَدئّني حَجَاجٍ 00 
قال مجاهد في قوله ءا أن مَصَلْتَي عل الْدكرِيي:» قال : على مَنْ هم بين ظَهْر انيه 

ا - - وَحَدَّدَئى يوس ل قال: أخبرنا ابن وهب» ل 
قول اللّه : أن مَصَلتَوء َل التي قال: عالّم ذلك الزّمان نذا فول اللوتار كه وتعالن: 
ولد أخَترتَهُمٌ عَلَ علو عل الْعْلِمِيتَ4 [ددخان: +م. قال : هذه لِمَنْ أطاعّه وانبََ أمره» وقد كان 

فيهم القِرَدةُ وهم أَيْمَض لَه إليه . قال: وقال لهذه الأَمة : «كُكُمْ خَيْرَ أمَة أَْجَتٌ لِلئّاس4 زل 

١٠لع]قال‏ : هذه لِمَنْ أطاعه واتبَعَ م أمْرّه جل وعرٌ وَاجْبَتَبَ مُحارمه ©4). 

1 0 لام ان نار الشطار السرم الي ين 

0 - حََدْئّئي به يَعُقَوب بن إبرأهيم» قال: حَدَتَنا ابن عليّة وكدتنا الخسن ين شين ؛ 
قال: أخبرّنا عبد الرَزَاقَء قال : أخبرَنا م مَعْمَرُ جَمِيعَاء عن بَهْز بن حكيم ٠‏ عن أبيه» عن جَدْه 
قال: سَمِعت رَسول الله يليقول : «ألاإنكُمْ وَنْيُْمْ سَبْعِينَ أمّة . قال يغقوب في حَديثه : انتم 
آخِرْهَا» . وقال الحسن : «أنتم خَيِرها وأكرّمها على اللّهه ©. 

تقد أنْبَأ هذا الحَبّر عن النّبي يكل أنَ بَني إسرائيل لم يكونوا مُمَضْلِينَ على اكةات عن 
الصّلاة والْسّلام؛ وأنَّ معنى قوله: #اوَضَّلْتَمْ عَلَ الْمَلَمِينَ ََلَمِينَ4 (الجائية: 0]. وقولّه: # وَأ أَنْ لدج عل 
لْعلَيَِ» على ما بَيّنا من تأويله . وقد أتَيْنا على بَيان تأويل قوله : # الْعدلمي» بما فيه الكفاية في 
غَيْر هذا الموضع. فَأْعْنَى ذلك عن إعادته . 


(١)1[حسن‏ آالمثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» ثناآدم» ثنا أبو جعفرء عن الربيع ٠‏ عن أبي العالية : وأني فضلتكم على العالمين 
قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان» فإن لكل زمان عالما. اه 
(؟)[حسن]من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنْ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد, ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 

(9) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود 
المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(4) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهو ضعيف» ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 

(4) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير؛ ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن .. 


الآية رقم (54) 3 


القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : «وَانَمُوا يما لا يجرى ننْس عن ني ينا 
وَتأويل قوله : لوَانَهُوا بَرْمًا لا جرَى نَنْس عن نفس سا4 : واثّقوا يومًا لا نَجْزِي فيه نَفْسٌ عن نفس 
شَيْنًا . وجائز أيْضًا أَنْ يكون تأويله : واتّقوا يوم لا تَجْزيه نَفْسٌ عن نَفْس شَيْئَا كما قال الوّاجز: ‏ 
ند وتعك. شيا لات 
يكبِدٍ خالطها سَنمُ 
في ساعةٍ يُحِيّها الطعاءم() 
وَهوَ يعني : يُحَبُ فيها الطعام . فَحُذِفَتِ الهاء الرّاجعة على (اليوم)؛ إِذْ فيه الجتَزاءً بما ظَهَرَ من 
قوله : #وَانَّمُا يرما لا يرى نَنْسُ 4 الدَّالَ على المحذوف منه - عَمّا حُذفَء إِذْ كان معلومًا معناه. 
وقد َعَم قَوْم من أهلٍ العربيّة أنّه لا يجوز أنْ يكون المحذوف في هذا الموضع إلا الهاء . 
وقال آخَرونَ : لا يجوز أَنْ يكون المحذوف إلا (فيه) . 
وقد دَلَلْنا فيما مَضَى على جواز حَذْف كُلّ ما دَلُ الظاهر م و الكلدم علد 
وَأمّا المعنى في قوله : # وَانَمُوا أ ينا لا تَرى كش عن كني :46 فَإنه تَخذير من الله تعالى ذكره 
عِبادّه الذينَ خاطبّهم بهذه الآية عُقوبَته أنْ تَحِلُ بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي لا تَجْزي فيه 
نمس عن نَفْس شَّيْئَاء ولا يجزي فيه والِدِ عن ولده؛ ولا مولود هو جاز عن والده شَيْنًا. وَأمّا 
تأويل قوله: الا يَرَى تَنْسش4 فَإِنْهِ يَغني : لا تُعْني . كما : 
5- حَدّثّني به موسّى بن هارون» قال: حَدئنا عمرو) قال: حَدّئنا أسباط: عن السدى : 
#وَانَهُوا يرما لا يرى نفْس عن تفي سَئَا4 : أمّا «يجرى4 : فَتُعْنى ”". 
واصل الكراء في كلام العرب : القّضاء والتغويض» يقال : جَرَيْته قؤْضه ودَيّنه أجزيه جزاء» 
بمعنى : قَضَيْنْه دَيْنه . ومن ذلك قِيل : جَرَّى الله فلانًا عَنّى خيْرًا أو شَرَاء بمعنى : أثابَه عن 
وقّضاه عَني ما لَزِمّني له بِفِعْلِه الذي سَلَفَ منه إلَيّ . 
وقد قال قَْمٍ من أهل العِلم بلّعةٍ العرب : يقال: أَجَرَيْتٌ عنه كذا. إذا أعنته عليه» وجَرَيْتٌ 
عنك فُلانًا : إذا كافأته . 
وَقال آخَرونَ منهم : بل جَرَيْتُ عنك : قَضَيْتُ عنك» وأَجْرَيْت : كَفَيْت . 
وَقال آخَرونَ منهم : بل هُما بمعئّى واجدء يُقال: جَرّت عنك شاةً وأجرّت» وجَرَّى عنك 
دِرْهَمٌ وأخِرّى» ولا تَجْزي عنك شاءً ولا نُجْزي بمعئّى واجدء إلأأنهم ذُكَروا أن جَرّت عنك ولا 
تُجْزي عنك من لَغةٍ أهل الججازء وأنَّ أخْرَأ وتُجزئ من لغة غَيْرِهِمْ . وزَعَموا أن تَمِيمًا خاصّة من 


0 [الرجز] القائل : لم يعثر على القائل ؛ وورد البيت عند (المبرد) في كتابه : الكامل في اللغة والأدب (؟77/١).‏ 
اللغة: صبحت: يقال: صبحت القوم أي سقاهم الصبوح» وهو ما يشرب صباحا من لبن أو خمر. ساعة يحبها 
الطعام : يريد (في ساعة يحب فيها الطعام) . المعنى : هنا دعاء لها بالخير على حسن ما أطعمته . 

(؟) [ضعيف]من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


بذذ: تفسير سورة اليقرة 


# ير 


بين قَبائل العرب تقول : أجرَاتُ عنك شاة» وهيّ نُجَزِئ عنك . 

وَرَعَمْ آخَرونٌ أن جَرَى بلا هَمْز: قَضىء وأَجْرَأ بِالهَمْز: كافأ. 

فُمعنى الكلام إذن : وانّقوا يومًا لا تَقُضي نَفْسَ عن نَفْس شَيْنَا ولا تُغْني عنها غِنَّى . 

فِْنْ قال قاثل : وما معنى : لا تَقُضي نَمْسٌ عن نمس شيئاء ولا تُغْني عنها غِنّى؟ 

قِيل : هو أنْ أحَدنا اليوم رُبّما قَضَى عن ولَّدِه أو وَالِدِه أو ذي الصّداقة والقّرابة دَيْنهِ ؛ وأمّا في 
الآخرة - فَإِنَّهِ فيما أَتَنْنا به الأخبار عنها - يَسُرُ الرَجُلَ أنْ يبْرْدَ له على ولده أو والِده حَقّء وذلك 
أن قضاء الحُقوقيٍ في القيامة من الحسنات والسَّيّئات . كما: 

املاع جلت برحب رلضر بون عبد رادقالا : حَدَّئا المُحَارِبىُ»؛ عن أبي 
خالد الذالانئُ دس عد تسكن » عن زيل ١‏ بن أبي أنّنْسةء عن سَعيد بن أبي سَعيد المَقبُريَ ؛ 
غن أن هد قال : قال رَسول الله عَكلِن : «رَحِمَ الله عَبْدا كَانَتْ عِنْده لأخيه مَظْلِمةُ في عْض» 
قال أبو كَرَيْبٍ في حديثه : أؤمَالٍ «جَاءهُ فَاسْتَحَلَهُ قَبْل أَنْ : يؤْخَذَ مِنْهُ وَلَيِسَ نَم ويئار وَلادِرْهَم 
َِنْ كَانَثْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَدُوا مِنْ حَسّئاته وَإِنْ لَمْ تكن لَهُ حَسَنَات ت حَمَلُوا لَه مِنْ سَيْنَاتهمْ» ا 

م وَحَدْنَئي أبو عَئْمان المُقَدْمىُ. قال الور : حَدئَّنا مالك». عن 
المَقْبْرِيٌ» عن أبيهء عن أبي هُرَيْرةء عن الئْبِي يَكلِةِ بتخوه”"ا 

8 حَدْثَنا خَلاد بن أسلّمَء قال: حَدَتّنا أبوهَمّام الأهوازيٌ» قال: أخبرّنا عبد الله بن 
سَعيد» عن سّعيدء عن أبي هُرَيْرة» عن النْبِي يكل بتخوو”" . 

- حَدَثَني موسّى بن سَهْل الرَمْليُ» قال :خذتا لقني رخاف قاليه كد تاعبه القريه 
الدَراوَرْديُّ» عن عَمْرو بن أبي عَمْروء عن عِكرمة» عن ابن عَبِّاس» قال: قال رَسول الله ككله: 
«لآَيَمُوئَنَ أَحَدكُمْ وَعَلَيِهِ دَيْن ٠‏ فَإِنهُ لِْسَ هُتَاك دِيئَار وَلآَدِرْهَم. ٠‏ إِنْمَا تَفْتَسِمُونَ هُنَاكَ الْحَسَنَاتَ 
وَالسيّئَات» وأشارَ رَسول الله يك بيَدِه يَمينًا وشمالاً 0 . 

-0١‏ حَدّئني محمد بن إسحاقء. قال : حَدَّنّنا سَلَمُ بن قادم ‏ قال #حيدتنا أبن معاوية 
هاشم بن عيسّىء قال: أَحْبّرّني الحارث بن مُسْلِمء عن الزّهْريّء عن أنّس بن مالك» عن 
رَسول الله يِه بِنَحْو حَديث أبي هُرَيْرة””. 

َالَ أبُو جَعْفَر: ذلك معنى قوله جل نّتاؤه : الا يرِى تَنْ عن نَذين س4 يَْني أنْها لا تَفُضي 
عنها شَيْنًا زمَها لِعْيرها؛ لأن القضاء مُنالِكَ من الحسنات والسيّئات على ما وصَفْدا نوكيف 
يَمُْضي عن غَيْرِه غُرْمًا لَزْمّهِ مَنْ كان يَسُرٌ أنْ يَنْبْت له على ولّده أو والده حَقٌ» فَيَأَحْذْه منه» ولا 
يَتَجَافَى له عنة؟ 

)١(‏ [صحيح] أخرجه البخاري [444؟] وغيره. )١(‏ [صحيح] تقدم قبله. 
(*) [صحيح] تقدم قبله . 

(:) [ضعيف] عمرو بن أبي عمرو القرشي أو عمرو بن ميسرة يكتب حديثه . 
(4)[ضعيف] الحارث مجهول الحال». وهاشم مجهول . 


الآية رقم (44) 2 يِل 


وَقد رَعَمّ بعض نَحْوبي البضرة أنْ معنى قوله: «الَا يرى نَمْس عن تفي عَيئا4 : لا تَجزي منها أن 
تكون مَكانها . 

وَهذا قولٌ يَشْهَد ظاهر الشُّرْآن على نَّسادٍه. وذلك أنّهِ غَيْر معقول في كُلام العرب أنْ يقول 
القائل: ما أَغْنَنْت عَنَي شَيْئَاء بمعئى : ما أَعْنَيْتَ مِئِي أنْ تكون مَكاني . بل إذا أرادوا الخبّر عن 
شَيْء أنّه لا يجزي من شَيْءء قالوا: لايجزي هذا من هذا. ولا يَسْتَجيزونَ أن يقولوا: لا يججزي 
هذا من هذا شَيئًا . 

قلو كان تأويل قوله : : #لَا جَرَى نَفْس عن لمي سا4 ما قاله مَنْ حَكيّنا قوله لقال : #وَاتَمُوا يرما لا 
ترى نَنْس عن نَفْيسن» . كما يُقال: لا تجَزي نفس من نفس . ولم يقل «الا يجرى ننس عن نفس نئاك . 
وفي صِحّة التنزيل بقوله : الا يَرَى نَفْس عن لَمْيس سما أوضَح الدّلالة على صِحَة ما قُلناء ومُساد 
قول منْ ذَكَرْنا قوله في ذلك . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ولا يِقَبَلُ ما سعد * 

قال أبُو جَعْفْر: والشّفاعةٌ مَضْدَرٌ من قول الرّجُل : شَمَعَ لي فلان إلى لان شفاعة . وهو طَلبه 
إليه في قضاء حاجّته. وإنما قبل إلشفيع شَفِيعٌ وشافِع لأنّه تَنّى المُسْتَشْفِع به فُصارٌ له شَمَعَاء 
وَكان ذو الحاجة قَبْل استشفاعه به في حاجّته فَرْدّاء فصارَ صاحبه له فيها شافعاء وطلبه فيه وفي 
حاجّته شَفاعةً؛ ولذلك سُّمّيَ الشّفيع في الدّار والأزض شَفَيعًا لِمَصير البائع به شَفْعًا . 

قتأويل الآية إذن: وانّقوا يومًا لا تَفْضي نَفْس عن نَفْس حَقَا لَرِمَّها لله عرّ وجل ولا لِمَيْرِف ولا 
يَقْبّل الله منها شّفاعة شافع » فَينْرْكَ لها ما لَرْمَها من حَقْ . 

وَقِيلَ: إن الله جل ثنازه خاطبَ أهل هذه الآية بما خاطبّهم به فيها؛ لأنْهم كانوا من يَهود بَني 
إسرائيل» وكانوا يقولونَ: نَحْنُ أبناءً الله وأَحِبّاؤُه وأولاد ألبيائه» وسَيَشْمَُمْ لنا عنده آباؤّنا . 
َأَخْبَرَهم اللهُ تعالى ذكرّه أنَّ نَفْسَا لا تجزي عن نَفْس شَيْئَا في القيامة» ولا يُقْبَل منها شَفاعةٌ أَحَدٍ 

- حَدّئّني عَبّاس بن أبي طالِب» قال: حَدَئّنا حَجّاجٍ بن نُصير» عن شغبة» عن 
العَوامٌ بن مُرْاجِم - رَجُل من قَيْس بن تَعْلّبة - عن أبي عُْمان النَهُديّء عن عُئْمان بن عَمَانَ : أن 
رَسول الله يَكلْهِ قال : «إنَّ الْجَماء لَتَقْمَصٌ مِنْ الْقَرْنَاء يَوْم الْقِيَامَة”'' . 

وكم فال وو : «وَيَصَعٌ الوزن الفط بور الْقِيَمَةٍ فلا نُظْلَمُ ننس سيدا ون كات 
مِنْقَالَ حبجٍ من حردلٍ أذ ْنَا بها ©40 [الأنبياء: : 40] الآية» فَآَيْسَهم اللهُ جَلٌ ذكْره مِمَّا كانوا أطمّعوا 
فيه أنُسَهم من النّجاة من عاب الله - مع تكذيبهم بماعَرَفوا من الحَقٌّء وخلافهم أمْرَ الله 
تعالى ذكرهذ في اتباع مُحَمّد يك وما جاءهُم به من عنده - بشّفاعة آبائهم وغَيْرهم من النّاس 
(1) [ضعيف بهذا اللفظ] هذا سند ضعيف لا فيه من جهالة » وضعف» وقد أخرجه مسلم [7585] من حديث أبي 
هريرة بلفظ [لَتُوَدْنَ الحقُوقٌ إِلَ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَنّى يُقَادَ لِلشَّاةٍ الجَلْحَاء مِنَ الشَّاةٍ الْقَرْنَاء] . 


3 تفسير سورة البقرة 
كُنّْهمء وأخْبَرَهم أنه غَيْر نافعهم عنده إل الؤبة إليه من كُفْرهم والإنابةٌ من ضَلالهم» وجَعَلَ ما 
سْنّ فيهم من ذلك إمامًا ِكل مَنْ كان على مِثل منهاجهم لِعَلا يَطمّع ذوو الإلْحادٍ في رَخْمة اللّه. 

قال أبُو جَعْمَرِ : وهذه الآية وإنْ كان مَخْرّجها عامًا في الثّلاوة» فَإِنَ المُراد بها خاصٌ في التّأويل 
ِتَظامرٍ الأخبار عن رَسول الله يكل أنّه قال : '«شَفَاعَتِي لأفل الكَبَائِر ين أَمتِي» وأنّه قال ١لَيْسَ‏ مِنْ 
نين لأ وقد أطي دغوة. وَإنّي حَبأت دعو رَتِي شَفَاعَة لِأمَتِيء وَهِيَ نَائِلّة إن شَاءَ الله مِنْهُمْ مَنْ لا 
8 يَشُرْك بِأَللَهِ شَيِئَاه. : فقد نتديس يذلك 1ل اله جل تكاؤه قد يلتم لعاف القؤمكين بقاع تيتا 
مُحَمّد كل لهم عن كثير من عُقوبةٍ إجرامهم بينه وبينهم» وأنَّ قوله: طولا يقْبَلُ يبا سَمَعَة» إِنّما 
هي لِمَنْ مات على كُفْره غَيْر تائِب إلى الله عَرّ وجل . ولَيْسَ هذا من مَواضِع الإطالة في القول في 
الشفاعة والوّعد والوّعيد, فُتَسْتَقُصي الحجاج في ذلك» وسّئأتي على ما فيه الكفاية في مَواضِعه 
ِنْ شاءً الله تعالى . 

القول في تأويل قوله جل وعرّ : ولا يُوْحَدُ ِنبا عَدْلُ» 

الأو رن الغذل في لام العرب بلح ال ؛ الفذية. . كما: 

- حَدّتّئى المُتَنى بن | إبراهيم» قال: 5995-65 : حَدّنّنا أبو جَعْمَره عن الرّبيع» عن 
أبي العالية : «ول يُفْكَدُ متنا 2ذ4 تقال تن قدا . 

ا نس نو كس بن اروك قال 200000 فو عير 
عن السَديٌّ: #ولا يُرْحَد نبا عَدْلُّ» أما عَدْلُ4 : فَيَعْدِلها من العَذْلء يقول: لو جاءث بملء 
الأزض ذَهَبًا تَمْتَدي به ما تُقَبّل منها ”'"'. 

6- حَدَّثّنئا الحسن بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الوَّرّاق» قال: أخبرنا مَعْمَّر عن قتادةَ في 
قوله : ولا يُؤْمَدُ ئها عَدَلُ4 . قال : لو جاءث بعل شَيْء لم يُقْبَل منها ”". 

5- حد حَدَثّنا القاسِمٌ. قال: حَدَئّنا حُسَيْنء قال: حَدَئّني حَجّاج»ء عن ابن جُرَيْجء قال: قال 
مُجاهد : قال ابن عَيّاس : «وَلا يُْمَدُ مِنبًا عَدْلّ؟ . قال : بَدَلء والبدّل: الفذية 29 ' 

41- حَدَّتّني يونس بن عبد الأغلىء, قال: أخبرنا ابن وهمبء قال: قال ابن زَيْد: ولا 
يُوْحَدُ مهنا عَدْلُ قال: لو أن لها مِلَّءَ الأزض ذَهَبًا لم يُقْبَّل منها. لم يُوْحَذْ منها فِداءً. قال: ولو 
جاءث بِكلٌ شَيْء لم يُقْبَل منها ””». 


0 


و ا ا . وقد تابعه عاصم بن أبي رواد كما عند ابن أبي حاتم في التفسير . 
(؟) [ضعيف]من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(؟) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسنئد المصنف حسن من أجل الحسن . 
(؛) [ضعيف]ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع من مجاهد» والسند إليه ضعيف» من أجل الحسين بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(4) [صحيح العبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» وهو ضعيف», ولكنه قوله هو والسئد إليه صحيح . 


الآية رقم (14) 0آ2 


رارا/- خدتنائجيح بن إبراهيم» قال : أخبّرنا عَليَ بن حكيمء, قال : أخبَّوّنا حَُمَيْد بن 
عبد الرّحْمَنء عن أبيه» عن عَمْرو بن قيس المُلائي» عن رَجُل من بَني مي من أهل الشّام أحَسَن 
عليه النّناء» قال: قِيلَ يا رَسول الله ما العَدْل؟ قال: «العَذْلَ: الفذيةٌ» (. 

قَالَ أبُو جَعْفَر: وإنما قِيلَ لِلْفِدِيةِ من الشّيْء والبدّل منه عَذْلَه ود م 
ومصيره وله مَكَلاً من وجه الجّزاء: الا من وجه المشابّهة ف في الصّورة والخلقة » كما قال جل ثَنَا 
«وَإن مَْدِلُ حكُلّ عَدْلِ لا ُوْخَدْ ينبا » [الأنعام : تلا]ء بمعنى . : وإنْ تَفْدِ كل فِذية لا يُوْحَذ منها ا 
منه : هذا عَذْله وعديله . وأا الهذل يِكَسْرٍ العَيْنَء فهو يفل الحِمْل المحمول على الظَهْرء يُقال 
من ذلك : عندي عُلامٌ عِذْلَ عُلامِك وَحَيَاءٌ عدل شاتاف . بكْسْر العَيْنء إذا كان غُلامَ يَمْوِل 
غُلامَاء ال وكذلك ذلك في كل مث لِلشيْه ء من جِنْسه . . فَإذا أريدَ أنَّ عنده قيمَته من 

ودع واي راع الوا 92 
عادَلَئُْه من جهة الججزاء» وذلك لِتَقَارُبٍ معنى العَدْل والعِذل عندهم. وَأمّا واجد الأغدال فلم 
يُسْمَع فيه إلأ عِذْلَ بِكَسْرٍ العَيّن . 

القول في تأويل قوله جل وعرّ : #ولا هم يُنصَرونَ ©4* 

وَتأويل قوله جل جلاله : ولا هم بصم و يَعْني إِنّهم يومئِذٍ لا يَنْضّْرهم ناصرء كما لا يَشْمَع 
لهم شافع ولا يُقَبَّل منهم عَذْل ولا فدية . َطَلَتْ هُبالِكَ المُحاباة وَاضْمحَلَّتِ الرشا والشّفاعات, 
وارْتَمعَ م مِن القَّوْم التَعاوُنُ والتَّناصرٌء وصارٌ الحُكم إلى العَذْل الججبار الذي لا يَنْفَع لَدَيِْ الشمَعاء 
والتشرات تعرس بالتيقة منتهة و السك امعانياء وذلك نظي قوالة جل لكاوء ؟ «ز قارو نهم 
مَسَعُولُونَ )م ل 5 سرون - جع + 


© بل هر لوم مُسْتَسْلِمُونَ © [الصافات: 74- 15]. 

وكان ابن عباس يقول في معنى: «لا نُناصرونَ» [الصافات: 25] ما: 

84- حُدّنْت به عن المئجاب» قال: حَدْنّنا بشْر بن عمارة» عن أبي رَوْق» عن الضّحًاك 
عن ابن عباس : لما لك لا َامرُونَ4 : ما لكم لا تُمانِعونَ مِئًا؟ هَنْهات لَيْسَ ذلك لكم اليوم 60 

وقد قال بعضهم في معنى قوله : ولا هم يُنصَرُون» : ولَيْسَ لهم من الله يومئِذٍ نُصيرٌ يَمْنَصِرُ لهم 
من الله إذا عاقبّهم . 

وَقد قِيل : ولا هم يُنُصَرونَ بِالطلّبٍ فيهم والشَّفاعةَ والفِذية. 

قَالَ أبُوجَعْفَرِ: والقول الأوّل أولى بتأويل الآية لما وصَمْنا من أن الله جَلُ ناوه إِنْما أْلَمَ 
المُحاطْبِينَ بهذه الآية أنَّ يوم القيامة يومُ لا فِذية لِمَنْ اسبَحَقٌ من خَلّْقه عُقوبّته» ولا شَفاعة فيه 








. [ضعيف]فيه رجل من بني أمية مبهم» وشيخ المصنف ضعيف الحديث‎ )١( 
. (؟) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ 


ل تفسير سورة البفرة 
ولا ناصر له . وذلك أنَّ ذلك قد كان لهم في الدذئياء فَأخْبَرَ أنَّ ذلك يوم القيامة معدوم لا سَبيل 
لهم إليه 
القول في تأويل قوله جل وعرَ : #وَإِدْ بسكم بِنْ ال فِرَعَونَ» 

وأمّا تأويل قوله: وَإدْ ببَتَكُم4 فَإِنه عَطف على قوله: يِب إشرهيل أَذْثروا يميَقَ» فَكأنّه 
قال : اذْكُروا نِعْمَتيَ التي أَنْعَمْتٌ عليكم» واذْكُروا إِنُعامنا عليكم إِذْ تَجَيْنَاكُم من آل فرعونٌ بإِنجاثئنا 
لحم قي ' 

وَأمّا: #دَالٍ فِرَعَوْنَ4 فَإِنّهِم أهل دينه وقَوْمهُ وأشياعة . وَأْصْل 2#الي»: أهلء أَبْدِلَتِ الهاء 
هَمْرْةء» كماقالوا : ماة» فَأَبْدَلوا الهاء هَمْزة» فَإذا صَغّْروه قالوا: : موية . فَرَدُوا الهاء فى التَصْغير 
والرعروهى اطلهئروقذلك: إذا ضُكروا (الأنى قالر]» امت وقد شك مماعامن العرب فى 
تَضغير (آل): أَوَيْل . وقد يُقال: قُلان من آل النّساءء يراد أنه منهنٌ لق ويُقال ذلك أُيْضًا بمعنى 
أنه يُرِيدهُنّ ويَهُوَاهُنّ» كما قال الشاعِر : 

فَإِنَّكَ من آل النّساههءٍ وإنّما 2 يكن لأدنّى لا وصالٌ لِغائِبِ”ا 

وَأَحِسّن أماكن 2#ال4 أنْ يُنْطق به مع الأسماء المَشْهورة» مِثْل قَولِهمْ: آل النّبِيَ مُحَمّد يله 
والمعلى وال الفحاسن + والعقول ٠‏ وعْيْرُ مُسْتَحْسَن استغماله مع المَجهول» وفي أسَماء 
الأرَضينَ وما أَشبّه ذلك . غَيْهُ - حَسَنٍ عند أهل العِلّم بِلِسانٍ العرب أنْ يُقال يمس 
ورارني آل المَرْأة دولا رانك ]آل المضوةة وال الكو قة . وقد ذْكِرَ عن العرب سماعًا أنّها نَمَو 
رَأْنْتُ آل مّكة وآل المّدينة . وَلِيْسَ ذلك في كلامهم بِالمُسْتَعْمَلٍ الفاشي . 

ونا تعره 4 فته يفال : إنه انم كانت ملولة التمالقة بوطر تحت بوه كما كانت كنول 
رفع م لعضهم َيِضَر وبعضّهم مِرَفل . ٠‏ وكّما كانث مُلوك فارم, نُسَمّى الأكاسرة واجدهم 
كِسْرَى» ومُلوك اليّمَن تُسَمّى التّبابعة واجدهم تبّع 

وَأمّا فرعون موسّى الذي أَخْبَّرَ الله تعالى ذكرُه عن بّني إسرائيلٌ أنّه نَجَاهم منه فَإِنّه يُّقال: إِنَّ 
اسمه الذي هو اسمه الوّليد بن مُصْعَبء كذلك ذَكَرَ مُحَمَّدُ بن إسحاق أنَّهِ بَلْعّه عن اسمه . 

7- حَدَّثَنا بذلك مُحَمّد بن حُمَيْد قال: حَدَّثّنا سَلَّمة» عن ابن إسحاق”'"' . 

وقذ قيل: إِنْ اسمه مُضعب بن الويّاك : 

وَإِنَما جارٌ أنْ يُقال: «وَإِدْ تَبَتَكُم يَنْ َال يِرَعَوْنَ4 والخطاب به لِمَنْ لم يُدْرِكَ فرعون ولا 
المُئَجِينَ منه ؛؟ لأنّ المُخْاطْبِينَ بذلك كانوا أبناء مَنْ نَجاهم من فرعون وقَّوْمهء فُأضافٌ ما كان من 
نِعَمه على آباثهم إليهم. وكذلك ما كان من كُفْران آبائهم على وجه الإضافة» كما يقول القائل 
)١(‏ [الطويل] القائل : غير معروف . المعنى : يقول الشاعر أنت من آل النساء ومشاعرك تشبه مشاعرهن ؛ فإنهن إن 


قرب المرء منهن كسب وصالهن وإن غاب عنهن فقَدَ منهن الوصل . 
(؟) [ضعيف] فهو من بلاغات أبن إسحاق» والسند إليه ضعيف فيه محمد بن حميد . 


الآيه - )9( /ا١2‏ 


عبراي ديل يعي بهي رسي ركاه وود 17 
يُدْرِكْه» كما قال الأخطل يُهاجي جُرير بن عَطيّة : 

وَلُقد سما لكم الهُذَيْل فَنالكمُْ بإراتٍ حَيْتُ يُمَسَّمْ الألفالا 

في كَيْلَّقٍ يَدْعو الأراقِمَ لم تَكَنْ فسا ا لل ا 

وَلم يَلْقَ جَرير هُذَيْلا ولا أذركه؛ ولا أذْرَكَ إراب ولا شَهِدَه ولكِنّه لَمّا كان يومًا من أيّام قَوْم 
الأخطلٍ على قَوْم جريرء أضافّ الخطاب إليه وإلى تَوْمه؛ تَككذلك خطاب الله عَرّ وجل مَنْ 
خاطبه بقوله : «9وإذ بتكم ين “الى يَرْعَوَْ4 لما كان فِعْله ما فَعَلَ من ذلك بقوم مَنْ خاطبه بالآية 
وآبائهم . أضاف عله ذلك الذي فَعَلّه بأبائهم إلى المُخاطبينَ بالآية 1 وقْمهم. 

القول في تأويل قوله جل وعرٌ : « يسومُوككُم شو الْمَتَابٍ» 

َالَ أبُوجَغفَرٍ: وفي قوله : «يِسُومُوككُم 4 وجهانٍ من التٌأويل : 

ال : أن يكون بّرًا مُسْتأنَمًا عن فِعْل فرعون ببّني إسرائيل ٠‏ فيكون معناه حَيِئَئِذٍ : واذكروا 

ِْمَتيَ عليكم إذ َجيتَاكُم من آلِ فرعون» وكانوا من قَبْلَ يَمُومُوُم 4 سوء العَذاب . 

. اذا كان لك تارك كان موضع «ق اسوموئكم # رَفْعًا‎ ١ 

والوَجه القاني : أنْ يكون «ايسُومُوتَكُمَ # حالاً» فيكون تأويله حيئئِذٍ : وَإِذْ نَجَيْنَاكُمم من آل فرعون 
ساتمكه قدو العَذاب . فَيكونٌ حالاً من لدَالٍ فِرَعَونَ» . 

وَأمَا تأويل قوله : «يَسُومُوكك 4 فَإنّه : يوردوئكم.» ويُذيقوئكم, ويُولُوئكُمء يُقال منه: سامَة 
خُطةَ ضَيْم : إذا أولاه ذلك وأذاقه» كما قال الشَّاعِر : 

إن سيم يفا وجهه ل 


(0) [الكامل] القائل : الأخطل . غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو. أبو مالك» من بنى تغلب . 
تقدم. اللغة: نالكم: أصاب منكم. إراب: موضع ماء. الأنفالا: جمع (نفل) وهي الغنائم .. الفيلق: الكتيبة. 
العظيمة . الأراقم : جمع أرقم وهو أخبث الحيات» وأشدها ترقدا وطلبا للناس» وقصد بهم الشاعر: جشم ومالك 
والحارث وثعلبة ومعاوية وعمرو. أبناء بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب» رهط الهذيل . وإنما سموا 
سي 1 ا ا و » فكشفت الدثار» فلما رأتهم قالت: (كأنهم 
نظروا إلى بعيون الأراقم). العزّل: - جمع أعزل وهو الذي لاسلاح معه . الأكفال الع كار وهر لدي (ابنيت عل هر 
نرية 20 عن الركواب . المعنى :يعي الأخطل جرير بالك الحادة عندماغزا الهذيل بن هبيرة الذي بني مربوع 
فقتل م: منهم خلقا كثيرا وسبى منهم وكان منهم (الخنطفي) جد جرير ؛ فأصبح يعير أولاد (الخطفي) بتلك الحادثة 
)انرس ]لقال عر عرو ال بن كلتو قفر سي قال ار ععررو دا متا تلن عرو با ا 
حضيرة الشاعر . القائل : 
كارت إتي تافة مسقنا يعلفه بيك زأبيه الأتلنا 

وأماابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه هإنماقالا: عمرو بن سالم الخزاعي الكعبي » المناسبة التي قبل فيها القصيدة عندما 

دخل النبي كلك مكة فاتحا؛ وكان عمرو الخزاعي قد هجا النبي كَل ؛ فأهدر النبي دمه ؛ فلما دخل النبي مكة قال عمرو 
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وَأمَا تأويل قوله: : #سوه عاب © فَإِنْهِ يَعْني : ما ساءهم من العذاب . وقد قال بعضهم د 
العَذاب . ولو كان ذلك معناه لَقِيل: أسوَأ العَذاب . 

فْإِنْ قال لنا قائّل الوم ذلك العا الذي كائوا مسوم و ' 

قيل: هو ما وصَّفّه الله تعالى ذكره في كتابه فَقال : # يذحون أبناء 5: وَيسْمَحَيُونَ سآ 5: #* وقد قال 
مُحَمْد بن إسحاق في ذلك ما : 

-0١‏ حَدَّثّنا به ابن حُمَيُدء قال: حَدثَنا سَلَمةَ» قال: حدثّنا ابن إسحاق» قال: كان فرعون 
يُعَذْبٍ يني إسرائيلٌ فَيجْعَلهِمِ خَدَمّا وحَوَّلا وصَئَّمُهم في أغماله؛ فُصِئْف يَبنونَ» وصِئف 
يَزْرَعونَ له فَهمِ في أغماله. ومَنْ لم يكُنْ منهم في صَئْعةَ له من عَمَله عليه الجزيةٌ» قسامَهِم كما 
قال الله عَرْ وجَلّ : #سوء املاب 4" . 

وَقال السَدَيٌ : جَعَلْهِم في الأغمال القَذِرة» وجَعَل يُقَتَل أبناءةهم» ويَسْتَخيي نساءهم . 

ا#خ خدتنى بذلة فوشىبية هارون قال خدتناغترو بن حمادة قال: خذتنا أسناط 

00 1 
عن السدي 
| له تعا 1 7 يود 302 
لقول في تأويل قوله تعالى: 9 يحون نا نآك 4 

اا الله لاوم كا م آل فرصون يني اصرق - من ؤي 1 ا 
العَذاب وذَبُحهم أبناةهم واسدّ متجاري مام - البيم دوك ترود تون كان وتلهم ما تعارا من 
ذلك كان بقوةٍ فرعون وعن أمره - ِمباشَرتهم ذلك بِأنْْسِهم ؛ بين بذلك أن كل مُباشِر قَثْل نمس 
أو تَخذيب حَيّ بتَفْسِه وإنْ كان عن أمرٍ غَيْرِهء مقفاعِله المُعَولْي ذلك هو المُسْتَحِقُ إضافةٌ ذلك إليه 
إن كان الآيد فاخا الفاعل الْمَامِور بذك - سُلْطانًا كان الْآمِرُ أو لِضّا حاربًا أو مُتَعَلْبَا فاجرًا - 
كما أضافٌ جل تناه تذْبِيحَ أبناء بَني إسرائيلَ واستِخياء نِسائهم إلى آل فرعون دون فرعونء وإِنْ 
كانوا بقوّة فرعون وأمْرِه إِيّاهم بذلك فَعَلوا ما فُعَلوا مع عَلَبَته اهم وقَهْره لهم, فَكَذلك كُلُ قال 
َفْسَا بأمر غَيْرهِ ظَلْمًا فهو المَقُتول عندنا قصاصًّاء وإِنْ كان قَبْلّهِ إياها بإكراه غَيْرهِ له على قَثْله 

وَأمَا تأويل ذنْحهم أبناء بَني إسرائيل, واستخيانهم نساءهم, فإنه كان فيما ذُكرَ لنا عن ابن عَبْاس 


وغيْره كالدي: 
4- حََدْقَنا به العَبّاس بن الوّليد الآمُلَىُ وتّميم بن المُنْتَصِر الواسطئ» قالا: حَدَثّنا يزيد بن 
تلك القصيدة : 


فقال النبي كَيِل :يرو قال . اللغة: الخسف ١‏ الظلم راإذلالوالهران - . وجهه تربدا: تلون من 
الغضب وتغير» كأنما تسود منه مواضع . المعنى : يقول الشاعر : | إن ظهر عليه الظلم والإذلال والهوان تلون وجهه 
من الغضب وتغير كأنما تسود منه مواضع . 
(١)[ضعيف]‏ سلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 
061 [ففت] من أجل اضاط بن نص كن حدر 


الآية.رقم (4:) ل 


هارونٌ» قال: أخبرنا الأصْبَّعْ بن رَيْدء قال: حَدَئّنا القاسم بن أيوب. قال: حَدَّنّنا سَّعيد بن 
جُبَيْره عن ابن عَبّاس» قال: تذاكر فرعون وجُلَّساؤُه ما كان اللهُ تعالى ذكره وعَدَ إبراهيم حُليله 
عليه السلام أنْ يَعّل في ذُرَيّته أثبياة ومُلوكًا فائثَمر واء وأَجْمّعوا أمرهم على لتكت وكا 
معهم الشْفَارُء يَطوفونٌ في بني إسرائيل ٠‏ فلا يجدونَ مولودًا ذّكَوَا إلا دْبَحوهء فَفَعَلواء ؟َ فَلْمَا رَأوا 
أن الكبارٌ من بَني إسرائيل يَموتونٌ بآجالهم. وأنّ الصّغار يُذْبَحَونَء قال : توشِكونٌ أن تَفُنُوا بَنى 

إسرائيل فُتَصيروا إلى أنْ ثباشروا من الأغمال والخذمة ما كانوا يكفوئكم . فافتلزا هاما كل زلود 
كر ِل أبناؤهم ودعوا عامًا . فَحَمَلَتْ أمّ موسّى بَهارونَ في العام الذي لا يُذْبَّح فيه الغِلُمانء 


َوَلَدَنْه ععلانية آمِئَةّء حنَّى إذا كان القابل حَمَلَتْ بموسّى”'' . وقد : 


65 حَدّنّنا عبد الكريم بن الهَيْتَمء قال: حَدَئَئا إبراهيم بن بَشّار الرّماديٌء قال: حَدَّنّنا 
حفيان تن عيدةه قال: حَدَثَئا أبو سَعدء عن عِكرمة. عن ابن عبًّاس» قال : قالتٍ الكهّنة 
لفرعون نه يود في هذه العام مولودٌ يَذْمَبِ بِمُلَكَك . قال : فُجَعَلَ فرعونٌ على كل ألف امْرَأة 
مائةَ رَجُلٍ » وعلى كُلَ مائةٍ عَشَرةٌ وعلى كُل عَشَرةٍ رَجُلا؛ فال : انظروا كُلْ امْرأة حاملٍ في 
المّديئة» فَإذا وضَعَتْ حَمْلها فانظروا إليه فَِنْ كان ذَكرًا فاذبحوه وإن كان أَنْتى فُحخَلُوا عنها. 
وذلك قوله : «يدِكُوْنَ أننآءث. وَيسْتَحْبُونَ نسآءة وفي دلكم بلا ين رَيَكْمْ عَظِيكُ 74" , 

65- حَدَئُني المثَنّى بن إبراهيم. قال : حَدَئّنا آدَم» قال دنا ابو سيم عن الْرّبِيع 
أبي العالية في قوله: #وَإِذ نكم ين َال فِرَعونَ يسومودي سوه الْمنّابٍ » قال ١‏ إل فرعوث متهم 
أرتعمائة سَنَة؛ فَقالتِ الكهّنة ١‏ الاسيود العا يوضر عام كر كلا كك على ننه لحني 
أهل مِصْرَّ نِساءً قوابل» ٠‏ فَإِذا ولَّدَتْ امْرَأةٌ علامًا أنيَ به فرعونٌ فَمَتلَه ويَسْتَِْي اليجواري 57) 


. [صحيح] رجاله كلهم ثقات عدا الآملل» وقل توبع؛ وسنده متصل‎ )١( 

(5) [ضعيف] إبراهيم بن بشار الرمادي أبو إسحاق البصريء قال معاوية بن صالح : سألت يحيى بن معين عنه» 
فقال: ليس بشىء . لم يكن يكتب عند سفيان» و ما رأيت فى يده قلما قط . و كان يمل على الناس مالم يقله سفيان . 
وقال عباس الدورى عن يحيى بن معين : رأيت الرمادى ينظر فى كتاب وابن عيينة يقرأ و لايغير شيئاء ليس معه ألواح 
ولادواة.. و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبى يقول : كأن سفيان الذى يروى عنه إبراهيم بن بشارء ليس 
هو سفيان بن عيينة . وقال أيضا: سمعت أبى ذكر إبراهيم بن بشار الرمادى فقال : كان يحضر معنا عند سفيان بن 
فيكون زيادة ليس فى الحديث أو كما قال . قال أبى : فقلت له يوما: ألا تتقى الله ويحك! تملى عليهم مالم يسمعوا؟و لم 
يحمده أبى فى ذلك و ذمه ذما شديدا . 

(*) [حسن. المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن روأد ب بن الجراح بن معدان. وهو صدوق 0 
ابن أبي يي حاتم : حدثنا عصام بن روادء ثناآدم عن أبي جعفر » عن الربيع » عن أب العالية» في قوله : وإذ نجيناكم من 
فرعون يسومونكم سوء العذاب قال : إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة فقالت له الكهنة دم 
هلاكك على يديه » فبعث في أهل مصر نساء قوابل» فإذا ولدت امرأة غلاما أتي به فرعون فقتله . ويستحيى الجواري . 


أم. 
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45 حدقي المُتَئى قال: حَدَئّنا إسحاق بن الحَجّاجء قال: حَدَثّنا عبد الله بن أبي 
جَعْفَرء عن أبيه» عن الرّبيع بن أنّس في قوله: (وَإِدْ يبتكم يْنَ َال وَرَعَوْنَ الآية» قال: إِنْ 
فرعون مَلَكهم أرْبَعمائةِ سَنةَء وإِنّهِ أتاه آتِء فقال: إِنّهِ سَيَنْشَأْ في مِضر عُلام من بَني إسرائيل 
يَظْهّر عليك ويكون هَلاكٌك على يَدَيْه . فْبَعَتَ في أهل مِضْرّ نساءً . فَذَّكَرَ نَحُو حَديث آوَم (2. 

- حَديَِى موسَّى بن هازون» قال غدتا :عنرو ين غماد» قال خذننا أسناطرين تطبر 
عن السّدَّيٌّ؛ قال: كان من شأن فرعون أنّه رَأى رُؤْيا في مُنامه أن نارًا أَفْبَلَتْ من بَيْت المَقْيِس 
حبّى اشْتَمَلْتْ على بُيوت مِضرء فَأحَرَقَّتٍ القِبْطء وتَرَكَتْ بَني إسرائيل» وأَخْرَبَتْ بيوتَ مِضرء 
فَدَعا السّحَرة والكهّنةَ والقافة والحازة» فَسَألهم عن رُؤياهء فُقالوا له: يَخْرَجِ من هذا البلد الذي 
جاء بّنو إسرائيل منه - يَعْنونَ بَيْتَ المَقِْس - رَجُلُ يكون على وجهه مَلاكُ مِضر . فَأْمَرَ بِبَني 
إسرائيلَ ألأيونّد لهم عُلامٌ إل دّبَحوهء ولا تولّد لهم جارية إِلأثْرِكَتْ . وقال لِلْقِبْطٍ : انظروا 
مَمُلوكيكم الذينَ يَعْمَلونَ خارِجًا قَأذخِلوهم» وَاجْعّلوا بَني إسرائيل يَلونٌ يَلْكَ الأغمالَ القَذِرَة . 
فَجَعَلَ بي إسرائيلٌ في أغمال غِلْمانهم» وأَدْخَلوا غِلْمانهِمْ ؛ فَذلك حين يقول الله تَبارَكُ وتعالى : 
إن وَعَوَ علا في الْأَرَضٍ» يقول: تَجَبّرَ في الأزض» #وَعَصلَ أَمْلّها شِيَعا4: يَغني: بَّني 
إسرائيل» حين جَعَلَّهِم في الأغمال القّذِرة» ا إسَتَضْعِفٌ طَايفَةٌ مَنْهُمْ يدَيَحْ أنَآءَهُم4 [القصص: ؛] 
فَجَعَلَ لا يولّد لني إسرائيل مولودٌ إلا ذُبِحَ فلا يكُبّر الصّغير . وثَذَّفَ الله في مَشْيّحْةٍ بَني إسرائيل 
الموتء فَأسرَّعَ فيهم . فَدَخَلَّ رُءوس القِبْط على فرعون. فَكلُموهء فقالوا: إِنَّ هؤلاء قد وقّمَ 
فيهم الموتٌء فَيوشَك أن يَقَ العَمّل على غِلْماننا بذَبْح أبنائهم فلا تَبْلُعْ الصّغار وتَفْنَى الكبارء 
فلو أنك كنت تُبقى من أولادهم . قَأْمَرَ أَنْ يُْبَحوا سّنة ويُتْرَكوا سّنة . فَلَمّا كان في السّنة التي لا 
يَبْحونَ فيها وُلِدَ هارونَ» فَبْرِكَ ؛ فَلَمَا كان في السّنة التي يُدْبْحونَ فيها حَمَلَتْ بموسَى (©. 

4- حَرّقنا ابن حُمَيْدء قال: حَدَّنَنا سَلّمة» عن ابن إسحاق» قال: ذَكِرَ لي أنه لما تارب 
زّمان موسّى أَنَّى مُتَجُمو فرعون وحُزائه إليه» فقالوا: تَعَلّمْ أنّا نُجد في عِلْمنا أن مولودًا من بَني 
إسرائيل قد أظَلّك رّمانه الذي يولّد فيه» يَسْلْبك مُلُكك ويَعْلِبك على سُلْطانك» ويُخْرجك من 


الغلمان» ويَأمُر بالحبالى فَيُعَذَْبنَ حبّى يَطرَحْنَ ما في بُطونهنٌ ©. 
4 حَررّقنا ابن حُمَيْدء قال: حَدَّئنا سَلَّمة» عن مُحَمّد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي 


. [حسن] تقدم قبله» وهذا السند ضعيف من أجل المثنى مجهول ا حال‎ )١( 


. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه‎ )١( 
. [ضعيف] سلمة بن الفضل . ومحمد بن حميد ضعيفان‎ )9( 


الآية رقم (5) ف 
نُجيح : عن مجاهد» قال: لُقد ذْكِرَ أنّه كان لِيَأمُر بالقصّب فَيْشَقُ حنّى يُجْعَلَ أنثال الشفار ثُ 
2-9 ا ثم يُنَى بالحمالى من يني إسرائيلء. فْيوقَمْنَ عليه فَيَحْرٌ أقدامهنٌ؛ حنّى 3 
إنَّ المزأة مني من لَتَمْصَمْ بوَلّدِها فَيَقَعْ بين رِجْلْيْها. ٠‏ فَتَظِلٌ تَطوٌُه نه َنّقي به حَدٌ المَضْبٍ عن رِجليها؛ لما 
بَلْغعّ من جهُدها . حتّى أسرّف في ذلك وكاة يُفنِيهم» فَأمَرَ أن يمل الغِلْمانُ عاما ويُسْعَحْيَوَا عامًا. 

فَوُلِدَ هارونٌ في السّنة التي يُسْتَحَيا فيها الغِلْمانٌ: ووَلِدَ موسّى في السنة التي فيها يُقَتّلونَ 7'. 

فاللي قاله قر +كزنا تولدن أهل العلم كان دلج آل أرعوة اناء بتي إسبر ادل واسداخيا زعم 
نساءهمء فتأويل قوله إذن - على ما تأوّله الذينَ ذَكَرْنا قولهم - # وَسَسْسَحِيُونَ رسآ #6 : يَسْتَبْقونْهُنّ 
فلا يَمَتَلونَهُنٌ 

الديجي على تأويل من قال بالقول الذي د كزنا عزن ابن لام واي العالية واازبيع بن اين 
والسْدَيّ في تأويل قوله : « وَيستَخْبونَ نماءك» : أنه تَركُهم الإنات من القَيْلِ عند وِلادّتهنٌ إيَاهُنّ - 
أنْ يكون جائ يرا أَنْ تُسْمّى الطْفْلُ من الإناثِ في حال صباها وبعد ولادها امْرّأة» والصّبايا الصّغار 
وهُنّ أطفال: نِساء؛ لأنّهم تأوّلوا قول الله جَلّ وعَرٌ: « وَبِنْيَحْيُونَ ينسآء46 : يَسْيَبْقَونَ الإناث من 
الولّدانٍ عند الولادة فلا يَقتلونَهُنٌ . 

وقد أنكرَ ذلك من قولهم ابن جُرَنْح فقال بما: 

ووه - حَدّئنابه القايم. قال : حَدََنا الحْسَيْن بن داودء قال : حَدئّني حَجَاجٍ : عن ابن جَرَيْج 
قوله : # وَيِسْبَحْيُونَ نسَآ5* قال : يَسْتَرقونَ نِساءَكُم (". 

حادَ ابن جُرَيْجٍ بقوله هذا عَمًا قاله من ذكّرنا قوله في قوله: « وَإْسْتَحْبونَ ينا إنّه استخياء 
الصّبايا الأطفال؛ إِذْ لم يَحِدمُّنَ يَْرَمهُنَ اسمْ ننساء . اي ا ا ار 
9 وسسخيو : ويَسْتَرفونَ . وذلك تأويل غَيْدُ موجود في لُغة عَرَ عَرَبِيّة ولا أَعجَميّة؛ وذلك أن 
الامعفياء ]نما هى ايجتعال هه الكياة نقلي لاعتفا رمه القافو الاسكتنا رفن لشفي وو ا 

قد تأول آخرونَ قوله : ط يتين أتآهمْ4 بمعنى يُدَبُحونَ رجالكم أبناء أبنايكم وألكووا أن 
يكون المَذْبِوحونَ الأطفال» وقد قَرَنَ بهم النّساة» كقالوا : في إخبار الله جل نَنَاْ أن المسْتحين 
هم الكياة» الدلالة الو اق على ان اللذي كاتوا لتتهره عو نالعال دون االطكيان )لان 
المذْبّحينَ لو كانوا هم الأطفال لَوَجَبَ أنْ يكون المُسْتَحْيونَ هم الصّبايا. قالوا: وفي إخبار الله 
عَرّ وجل أنْهم النّساء ما يُبَيّْنُ عن أن المُذَبْحينَ هم الرجال . 

وَقد أَغَفَلَ قائلو هذه المَقالة - مع خروجهم من تأويل أهل التّأويل من الصّحابة والتّابعينَ - 
موضِعٌ الصّواب». وذلك أنَّ الله جَلَ نَّنَاؤه قد أَحْبَرَ عن وخيه إلى أم موسّى أنّه أمَرّها أنْ تُرْضِع 
(١)[ضعيف‏ محمد بن إسحاق صدوق مدلس ؛ ولم يصرحء وسلمة , بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 
(0) [ضعيف ]من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
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موسّىء فَإذا حاَتُ عليه أنْ تُلْقيّه في التّابوت» ثُمْ تُلقيه في اليّمٌ» فُمعلومٌ بذلك أنَّ القَوْم لو كانوا 
ما كانوا يلون لجال ويركوث النساء» لم ين بأ موسى حاجة إلى فا موشى في الي أ 

كن ذلك هتدنا على ما تأوله بين ياس ومن كينا قوقه قبل من كنع آل فرغوة اليا 
وتزكهم من القَثْل الصّبايا . وإنما قبل : 'وَتَسْسَخْيونَ 46 إِذْ كان الصّبايا داخِلاتٍ مع أُمّهاتهِن - 
اما تُهنّ لا شَكُ نِساء - في الاستخياءف لأنهم لم يكونوا يَفْتْلونَ صِغار النُساء ولا كبارهن. 
فقيل : وَسسْحَحْيُونَ شاه © يعني يذلك : الواليدات والمولودات؛ كما يُقال : قد أقْبَلَ الرّجال . 
وإنْ كان فيهم صِبْيان . نُكذلك قوله : وتسحَحمون ضَاءكخ 4 . وأمّا من الذكور َإنه لما م يكن يُْبَح 
إلا المولودونٌ قِبلَ : يديمُونَ أبنآءك: 4.ولم يَقْلْ : يُدَبْحونَ رِجالكُمْ . 

القول في تأويل قوله تعالى ذكرٌه : وف يكم بلا ين رَيكْمْ عَظِيم © 

ل 0 ل ع مياه ع ا و 7 

وَيَعْني بقوله: 9ب 4: نِعمة» كما : 

حَدَّتَئى المُثَنّى بن إبراهيم» قال: حَدَئَّنا أبو صاليح». لتحي در بوسليء 
عن عَليَ بن أبي طُلْحة عن ابن عَبّاس قولّه : لبلا ين ركم عَظِيكُ 4 . قال: نِعْمة7" . 

١‏ ٠ه‏ - وَحَدَنَنِى موسّى بن هارون» قال 0 بن حَمّادء قال ل ما مد 
شدي في قوله : وف دَلِكُم َلآ ين يكم َفِمٌ 4: أ ما البلاء فَالنعْمَةُ0" . 

“اوه 4ه - وَحَدَّقَنا سُمْيان بن وكيع ‏ قال : حَدَنّنا أبي» عن سُفْيان» عن رَجل ' عن مُجاهِد: #وَفى 
و اعفاد 5 . قال : اي عظر ا 
مُجاهد » مل ديع يان" 

دلكُم َلآ 5 ين ويك عَفي: 4 . قال : يمد عَظيمةً0© , 

امو 90000 أن 


(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه . 

(؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 

(؟) [ضعيف] فيه مبهم» وسفيان بن وكبع ضعيف . 

(؟) [ضعيف] المثنى مجهول الحال» وأبي حذيفة يكتب حديثه . 

(0)[ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم )05١(‏ نف 


الامْتِحانَ والاختبارٌ قد يكونٌ بِالخَيْرٍ كما يكونٌ بالشُرٌء كما قال الله جَلُ تُاؤه: «ميَلوتهُم 
سكنت وَآلَيعَاتٍ لْملَّهُمْ بَرْجِعُونَ4 الاعراف: 108]. يقول: اخْتَبَرْناهم» وكّما قال جل ثناؤه: 
وم بأَلشّرٌ وير فِتّنَة» الانبياء: .6.٠‏ ثم تُسَمّي العربُ الخَيْرَ بَلاء والشَّرٌ بَلاءَ َي أن الأكئر 

فى الشّرٌ أنْ يُقال : بَلُونّه أبْلُوه بَلا» وفي الخَيْر : أَبْليْئُه أبْليه إبلاءً وبلاءً تومن ذلك فول رهن ين 
0# ' ' 

جَرَّى الله بالإحسانٍ ما فعَلا بكم فأبلاهما خُيْرَ البلاءء الذي يَبْلو (') 
فُجمع بين اللْغََيْن ؛ لأنّه أرادّ :م ال عليهم خب للق التي يخ بها بده 
القول في تأويل قوله جل وعر : «(5! ١‏ نا يكم البتر)» 

ما تأويلٌ قوله: « وَإِدْ رين . فَإِنَهِ عَطفْ على : #وَإدْ يبتكم » بمعنى : واذكّروا نِعْمَتيَ 
لتي لقنت علبكم: واأُرو ذنُم من آل فرعون؛ وذقنا يكم البخر. 

ومعنى قوله : 9 وفنا يك» : مصَلْنا بكم البخرّ؛ لأنهم كانوا انني عَشَرَ سِبْطاء فَفَرَقَ البخر لني 
عَشْرَ طريقاء فسَلَكَ كُلُ سبْط منهم طَريقًا منهاء ذلك فَرْقُ الله جل ثناؤه ؛ بهم البخرّء وفَضْلُهِ بهم 
بتَفْريقهم في طرُقِه الانئ عَشَرَ. كما: 

5- حَدُقنى موسّىء قال: حَدَّئّنا عَمْرُوه قال: حَدَّنّنا أسباط. عن السّدَيّ: لما أنّى موسّى 
البخر كاه أبا خالاء وضَرَبه فانلَقَ فكان كُلَ فِرْق كالطْدٍ الغظيم» فُدَخلَتْ بَنو إسرائيل» وكان 
في البخر اثْنا عَشْرَ طَريقاء في كُلٌ طريقٍ سِبْط ”". 

وَقد قال بعض نَحُوبِي البضرة عن قله #وَإِدْ كنا يكم الجر » : فَرَفْنا بِينَ الماء وبيئكم» 
يريد بذلك : فُصَلْنا بيتكم وبيئه وحَجَرْنا حَيْثُ مَرَرْتُم فيه . 

وَذلك خِلافُ ما في ظاهر التّلاوة؛ لأنْ اللة جَلّ نّتاؤه إِنْما أخْبَرَ أنه فَرَقَ البخْرٌ بالقَوْم» ولم 
يُخْبِرْ أنّهِ فَرَقَ بين القَؤْم وبين البخرء فيكونَ التأويلٌ ما قاله قائِلُ هذه المُقالة» وَقَرْقُه البخرّ 
الوم إنْما هو ريت البخر بهم على ما وصذْنا من افتراق له بهم على ما جاءث به الآنا. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: امتح وَأغرفآ ءال وَبعَوَ وش تتطازوة ©»* 


000 


)١(‏ [الطويل] القائل : زهير بن أبي سلمى (جاهلي) . اللغة : البلاء : بَلَوْتُ الرجل بَلْوًا وبّلاءً وَابتَلَيّته احْتَبَرْته وبّلاه 
يَبْلُوه بَلوّا إذا جَرَبَّه واحْتَبّرهء والبَلاءُ يكون في الخير والشر يقال ابْتَلّيته بلاءً حسئًا وبّلاءٌ سيّكاء والله تعالى يُبْلِي العبدَ 
تَلَء ينا وتثليه بلاء سكا : ١‏ 

وجاء البيت في ديوان زهير بتلك الرواية : 

رَأى الله بالإحسانٍ ما فعَلا 5 فَأَبلاهُما حير البَّلاءِ الذي تلو 

والمعنى : يدعو الشاعر بأن ينعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده» وقد جمع الشاعر هاهنا بين البلاء الذي 
هو للخير والبلاء الذي هو للشر. 
(0) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
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وسمه” 


إنْ قال لنا قائل : وكيف غَرَق الله آل فرعونٌ. ونَجَى يني إسرائيل؟ 

قيل: كما: 

7 حََدّنا ابن حُمَيْدء قال: حَدَئَّنا سَلَمة» عن ابن إسحاق» عن مُحَمّد بن كَعْبٍ القرَظيّ 
عن عبد الله بن شَدَّاد بن الهادٍء قال: لَقد ذْكِرَ لي أنّهِ خَرّجّ فرعون في طَلَّب موسّى على سَبْعينَ 
ألفًا من دهم الخَيْل سِوَى ما في جُئْده من شِيّة الخَيْل ؛ وحَرَج موسّىء حنّى إذا قابَلّه البخرُ فلم 
ع لدع للطرق طلم ترعون في لدو ين خلفهم: #فلمًا ترما الْجَمَعَانِ قَالَ أُصحلب موسج إِنَا 
لمِدر كن © مَالَ 4 موسى : جع إِنّ معى رق سَيَبَلِيِنِ © [الشعراء: 41- 47] أئ : لِلنّجاة - وقد وعدني 
ذلك.ولا خلف لوغنو ”,2 

حَدَّتَنَا ابن حُمَيْدء قال: حَدَئَّئا سَلْمَةَء قال: حَدَئَّني مُحمدُ بن إسحاقء قال: 
أوحَى اللهُ جل وعرٌ - فيما ذَكِرَ لي - إلى البخر: إذا ضَرَبَك موسّى بعّصاه فانَفَلِقْ له. قال : 
لكا حر رسي اين الل راجلا أده ارسي 1د ا ير : #أن أَضْرِب 
يَعصَاكُ الْبحْرٌ #[الشعراء: +5] فَضَّرَبّه بها وفيها سُلْطان الله الذي أغطاهء #مَانقَاقَ نّ فَكَانَ كل فرق امار 
لْمَظِيِحٍ © [الشمراء :6 أي ١‏ تالص على تقر من الأرمن «ايقول الل هالموتئ : #فَآَضصْرِبَ لم طرِبًا 

في ابر يسا لا عََتْ 2 ولا تت 146ل : 10 فَلَمًا استَفَرٌ له البخر على طريق قائمة يبس سَلَكَ 
نوي لي لسر نيك ناه رو ار 0 

64- حَدَّقنا ابن حُمَيْدء قال: حَدَثَّنا سَلَمةَء قال: حَدَئَي مُحَمّد بن إسحاق» عن مُحَمّد بن 
كَعْب القُرَطىّ» عن عبد الله بن شَّدَّاد بن الهادٍ اللَيْنىَء قال: حُدَّنْتٌ أنه لَما مَخَلّت بَنو إسرائيل 
ايحي ناك 5 جم انب اقال ورعو ا زوه صى حصاة لذن الخال جتن ولت على التي 
اببخر» وهو قائِمٌ على حاله؛ فَهِابَ الجصانُ أن يلق ؛ فَعَرَضٌ له جبريل عليه السلام على قرس 
أنْتّى وديق» فَقَرَبَها منه فَشَمّها المُخلء فَلمّا شَمّها قَدّمَهاء فَتَقَدُمَ معه الحصانٌ عليه فرعون. فَلَما 
رَأى جنْد فرعونَ فرعونّ قد دَحَلء دَخْلوا معه وجِبْريل أمامه؛ وهم يَنْبَعونَ فرعون.ٍ وميكائيل 
على فْرّس من خَلْف القَوْم يَشْحَذُهمء يقول : الحقوا بصاحِبكمْ . حبَّى إذا فَصَلَ جِبْريل من البخر 
نَيْسَ أمامة أحَدء ووَقَفَ ميكائيل على ناحيّته الأخْرّى وَلَيْسَ خَلْفه أحدء طَبّق عليهم البخرء 
و ب لسو لوي رَأى» وَعَرَفٌ ذُلَّه وحَذَلَيْهِ نَفْسه -: ]> ِلَّهَ إل 
ألرق اقيق ذا تفيل ونا مو ماين # ابرض 27 

8١‏ “خا الحسن بن يخي قل أخيزن عد التق » قال: أخيزنا شقر من 


ع مم وغ 1 


(0)[ضعيف] محمد بن إسحاق صدوق مدلس » ولم يصرح. وسلمة د بن الفضل ء ومحمد بن حميد ضعيفان . 
(0) [ضعيف] سلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 
5 [مسيت] درن إسعان عدو مدا را بشرسة ولي بن المفضل . ومحمد بن حميد ضعيفان . 


الآية رقم (00) 1/0 


َال وِبْعَوَنَ وَأنشْرُ و4 . قال: لَمَّا خْرَجّ موسّى ببّني إسرائيل بَلَّعَ ذلك فرعونً» فُقال: لا 
تنبعرهم حثى يَصيح الذيك . قال العامة 

نّم قال الال عن كبنهاستى يديع مع إليّ سِتّمائة ألف من القِبْط . فلم يَفْرُغْ من كبدها حبّى 
امع إليه سشمائة ألفٍ من الما .١‏ ذه سار كلم ألَى موسى البشتر؛ قال له رَجَل من أضحابه 
يقال له يوشّع بن نون : أيْنَ أمرك رَبك يا موسّى ؟ قال أماماة» تشير إلى الجر . فَأفْحَمَ يوشم 
فَرّسه في البخر حنّى بَلْعَّ الغَمْرء قَذْهَبَ به ثم رَجَعَّ» فُقال: أيْنَ أمْرك رَبك يا موسّى؟ قواللّهِ ما 
كذَّبْتَ ولا كُذِبْتَ . فَمَعَلَ ذلك ثلاث مَرَاتء ثم أوحى الله إلى موسّى : #أن أضرب يَعَصَالَكُ البحر 
َأئفاقَ نَقَ فَكَانَ كل رقو َألطُودٍ الْمَظِيمٍ © الشمراء: ++]. يقول: مِفْل جَبّل . ثَّعْ سار موسّى ومَّنْ معه 
ا حتّى إذا تَتامُوا فيه فيه أطبّقه الله عليهم. ٠‏ فَلِذلك قال: #وَأَغْقآ َال 
َعَوْنٌ وَأَنَشْرْ تَتظرون* قال مَعْمَر : قال قتادةً تكانات درق ملقاد اكوا بم فر مره قن الى 
ألف 4 ألف حصان .2١(‏ 

-١‏ حَدّتنا عبد الكريم بن الهَّيْئم قال: حَدَّنّنا إبراهيم بن بَشّار الرّماديّ» قال: حَدَئَّنا 
سُفْيانَء قال: قال أبو سَعدِء عن عِكرمة؛ عن ابن عَبِّاسء قال: أوحى الله إلى موسّى أنْ أسر 
بعبادي لَيْلا إنُكم مُتْبَعونَ . قال: فُسَرَى موسى ببّني إسرائيلّ لَيْلاً» فَأنْبَعَهم فرعون في ألف ألف 
لجان ا رتار فى نوات قافا لاحي عر ال 
ُو © وَإِنَّمْ نا لََإيظونّ 9 وَإِنَا يع حَذِرودَ © [السمراء: 4ه-:.] فْسَرَى موسّى ببّني إسرائيلَ حنَّى 
موا على البخرء الوا فُإذا هم بِرَمَج دَوابٌ فرعون فقالوا: يا موسى لأأُوزِينَا ين كَسبْلٍ أن 
تَأتِيَنا ند ما ْنأ [الأعراف: 4؟1] هذا البخْر أمامناء وهذا فرعون قد رَهِقّنا بمن معه: ثَالَ 
0 أن يهللكت عدو 2 كم نَظِئ فى الاش يسَظرَ كيت تنملر» [الأعراف: 5؟1]. قال: 
ارح الله جَلَ ناوه إلى موسّى 8« أن أَضْرِب مَك لبر وأوحى إلى البخر : أنْ اسمع لموسَى 
وأطِعْ إذا ضَرَبَك . قال: قَباتَ البخر له أفكل - يَغْني : له رغدة - لا يَدْرِي من أيْ جَوانِبه يَضْرِبه . 


ع 
+ 


قال: فقال يوشّع لِموسّى : بماذا أمِزت؟ قال: أمِرْت أنْ أضَرب البخر . قال: فاضربْهُ . قال: 
فَضَرَبَ موسّى البخر بِعّصاهء فانفَلقَ» فكان فيه اننا عَشَّر طريقّاء كل طريتٍ كالطؤْدٍ الععظيم ٠»‏ فكان 
ِكل سِبْط منهم طريقٌ يَأْحذونَ فيه» فَلَمّا أُحَذْوا في الطريق» قال بعضهم لبعض اا ترق 
اممحرنا! درا لمر دي ل د : سيروا فَإنْهم على طريق مِثْل طريقكمْ . 

قال سُفْيانء 90 مم أَعِنى على أخلاقهم السَّيّئة . قال : 
تَأوحَى الله إليه: أنْ قل بعصاك مَكذا . وأومَأ إبراهيم بِيّدِهِ يُديرها على البخر - قال موسّى بعَصاه 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 
. [ضعيف]فيه إبراهيم بن بشار الرمادي» تقدم الحديث عن روايته قبل خمسة عشر‎ )١( 
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على الحيطان مَكذاء فصارٌ فيها كواءً يَنْظر بعضهم إلى بعض . 

قال سُفيان: قال أبو سَعدِء عن عِكرمة؛ عن ابن عَبّاس : فُساروا حبَّى خَرَجوا من البخرء فَلَمًا 
جار آخَر قَوْمِ موسى هَجََمَ فرعون على البخر هو وأضحابه» وكان على فَرّس أذْمَم ذَنُوبٍ 
حصان اتاج على الجر ماك الشمان 1 ب مخ لي ار و ا اسع 
على قرس أنْتّى وديق . َلْمّا رَآها الحصان تَقَحُمّ حَلْفها خَلْفها. وقيل لموسّى : ائْرُكُ البخر رَهُوًا - 
طُرُقًا على حاله - قال: ودَخَلَ فرعون وقَوْمه ام ب 00 
موسّى أطبّق البخرُ على فرعونّ وقَؤمه فَأغْرقوا. 

47 - وَحَدَّدُني موسّى , بن هارون» قال * خذتنا مرو قال #خدتنا اننا عق السدى: 
أن الله أَمَرَ موسّى أن يَخْرّج يبَني إسرائيل . فَقال : #قأر يبَايى للا إتكم مُتَبَعُونَ © [الدخان: 8؟] 
شرع موسّى وهارونّ في فَؤْمهماء وألقيَ على القِبْط الموتء فَماتّ كُلُّ بكر رَجُلء فَأصْبّحوا 
يَدْفِنوتهم» فَشْغِلوا عن طُلَّبهم حنّى طَلَّعَتٍِ الشَّمْس»ء فَذلك حين يقول الله جلّ وعرٌ: «لَأمُوهُم 
قيب # [الشعراء: ٠0‏ . وكان موسّى على ساقة بّني إسرائيل» وكان هارونّ أمامهم يَقْدَمهم. 
ا يا لج انلف ان اموت قال البحر . فُأرادَ أنْ يَفْتَجِمء فَمَنَعَه موسّى. 
وخرج موسَئ في سََِمِائةِ ألفة وَعِشْرَينَ ألف مُقائل - لا يَعْدونَ ابن العِشْرينَ لِصِغْرِهء ولا ابن 
السَئْينَ لكبّرِه» وإنما عَدُوا ما بين ذلك سِوَى الذَري 0 
ألف وَسَّبْعمِائةٍ ألف حصان لَيْسٌ فيها ماديانة - يَعْني : الأنْقَى - وذلك حين يقول الله : #فَارْسَلٌ 
فرَعِون ف المداين حلش رين 00 َ هَول أشرؤمة يلون © [الشعراء: 8م- 4ه] يَعني: : بلي إسرائيل» فَمَقَدمَ 
هارونً» فَضَرَبٌ البخرء ذانى البخر أن يلدتم نويات : مَنْ هذا الجَبّار الذي يَضربني! حنّى أتاه 
موسّىء كاه أبا خَالِدٍ وضَرَبَّه َانقَلَقَ 9مَكَانَ كل فرق لظو ألمي و4 الممرد 10. يقول : 
كالجَبّلٍ الععظيم ٠‏ فَدَخْلْتْ بّئو إسرائيل» وكان في البخر اننا عَشَرَ طريفًاء في كل طريق سِبْط - 
وكانتٍ الطرّق انقَلَقَتْ بجُدْرانٍ - قال كُل سِبْط : قد قَتِلَ أضحابنا .فلا زائ ذلك موسَى : 
دَعا اللّهء فَجَعَلّها لهم فَناطِر كَهَيْئةِ الطيقان» فَنَظَرَ آخِرهم إلى أُوَلهِمء حنّى خرّجوا جَمِيعَاء ثم 
دنا فرعون وأضْحابه » فَلْمًا نَظرَ فرعون إلى البخر مُنْمَلِقَاء قال: ألا تَرَوْنَ البخر فَرِقَ مِني؟ قد 
انح لي حلى أَدْرِكَ أغدائي ي فأ فثْلهم . فذلك قول الله جَل تَنَاوْه : «َأزلنا كم لم4 اده 250 

:. يقول قَرْبنا نَم الأحرينَ - يَعْنى آل فرعون - فَلَمّا قامَ فرعون على أفواه الطَرق أَبَثْ حَيْله أن 
تَفْتَجِم: فَئَرَلَ جبريل عليه السلام على ماديانةٍء دام ري لد ٠‏ اماي 
أثرهاء حبّى إذا هَمْ أوّلهم أنْ يَخْرْجٍ ودَحُلَ آخرهم » أُمِرَ البخر أنْ يَأَخُذْهِمء فَالتَطمَ عليهه”* 

43 و عضر يوثس بن عبد الأغلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد : لما أحد 


عليهم فرعون الأض الى البخر فال ليع ترعود : قولوا لهم يَدْحْلوا البخر إنْ كانوا صادقينّ . 


' ل أبنت عق جاد» ”جه (* 17-77 سالط 2017670 إالفطة/7تننن خا اافننعة ]00 ايلتلطا/ة وات 11+17 7 نبا ,"3" ما وخ[ بير دينب جز سطع إتفد 7ت 0 رجز جلب انل ال دام‎ ٠“ 





50 | ضهيقب !أ من أجل أسباط بن نصر » يكتب حديكه . 


الآية رقم (01) ف 


لما رَآهم أضحاب موسّى» قالوا ٠‏ «إنًا كسد فم ©آ1 كل إنَّمَّ رق و4 السمره: ١‏ 
فُقال موسّى لِلْبَحْر: ألسْت تَغْلّم أنْي رَسول اللّه؟ قال ليه . قال : وتَعْلّم أن هؤلاء عباد من 
عباد الله أمَرَني أن آتي بهم؟ قال : بَلَى . قال : وتَعْلَمُ أن هذا عَدوَ اللّه؟ قال: بَلَى . قال: فافْرُق 
لي طريقًا ولِمَنْ مّعي. قال #يافونىء إننا أناعيه تتلوك لين لى أمر ]لآ أن بامري الله 
فأوححى الله إلى البخر : إذا ضَرَبَك موسّى بعّصاه فانمَرِقٌ» وأوخى إلى موسى أن اضرب البخر . 


مع ماه #6 


ومّرَأقرل الله جل وعرٌ : «نآسْرت لم طَرِبًا فى لحر يسا لَّا عفُ درك وَلّا تَخْتَى 4 (ط: 500 وقّرَأ 
قوله ' #واترك الْبَحْرَ رَهرًا 4 [الدخان: 54]: سَهَْادٌ لَيْسَ فيه تَعَدَْ فَانمَرَقٌ اثْنَتَيْ عَشْرة فرفة. فَسَلَكَ كل 
سِبْطٍ في طريق . قال: فقالوالفرعون : إنهم قد دَخَلوا البخر . قال : ادخْلوا عليهم . قال: 
وجبريل في آخر بُني إسرائيل يقول لهم : ليَلْحَق آجِركُم أَوَلكُمْ . وفي أوّل آل فرعون» يقول لهم : 
روَيدًا يَلْحَق آخِركُم أوْلكَمْ ل 00 : قد 
هَلّكوا. فَلَمَّا مَخَلَ ذلك قُلوبّهم» أوحَى الله إلى البخرء فَجَعَلَ لهم فَناطِر يَنْظر هؤلاء إلى 
هؤلاء؛ حنَّى إذا خَرَجَ آخّر هؤلاء ودَخْل آخِر هؤلاء أَمَرَ الله البخر فَأْطبَقَ على هؤلاء (2. 

وني بقوله : « وَآشْرْ تنطروت» أي : تَنَظْرونَ إلى فَرْق الله بكم البخرَّ وإملاكه آل فرعونَ في 
الموضع الذي نُجَاكُم فيه» وإلى عَظيم سُلْطانه في الذي أراكم من طاعة البخر إيّاه من مَصيرِه 
ركام فَِمَا كَهَيْئةٍ الأطواد الشّايخة غَيْر زائِل عن حَدَّهء انقيادًا لأمرِه وإذْعانًا لِطاعَتِه؛ وهو سائل 
ذائْبٌ قبل ذلك » يوقفهم بذلك جل ؤِكْره على موضع حُجَجه عليهم ؛ ويُذَكرهم آلاءه عند أوائلهم 
- ويُحَذَّرهم بتكذيبهم تَبيّنا مُحَمدَا يكل - أن يحل , بهم ماحَلٌ بفرعون وآله في تُكذيبهم موسّى 
صلوات الله عليه . 

وقد رَّعَمَ بعض أهل العربئة أن معنى قوله : «وَأَسْ تَكرُوة» كمعنى قول القال: (ضْرِبْت 
وأهلك يَنْظْرونَ: ما أنَوْك ولا أغائوك) يعنى: وهم قريب بِمَرْأى وي وكقولٍ الله عر 
وجل : «ألم تر إِلَ ريك كف م مََّ ألظِِلَّ * [الفرقان: ه4] ولَّيْسَ هُناكٌ رُؤيةٌ» نما هو عِلّْم . 

والذي دَعاه إلى هذا التّأويل أنه وجُه قوله: #وَأَنشْرْ تظروت4 : إلى غْرَق فرعونء فقال: قد 
كانوا في شُعْل من أنْ يَنْظروا مِمّا اكْتَتمّهم من البخر من أن يَرِوْا فرعون وغَرَقه . 

وَلَِسَ الذي تأوَّله تأويل الكلام» إِنّما الّأويل: وأنتم تَنْظرونَ إلى فَرْق الله عر وجل البخر لكم 
- مما قد وصَفنا آنًِا - والتطام أمواج البخر بآلِ فرعونَ في الموضع الذي صَيرَ لكم من البخر 
طَريقًا يَبَسَّاه وذلك لا شَلكٌ كان نَظر عِانٍ لا نَظر عِلْم » على ما ظَنّه قال هذا القول الذي حَكَيّنا . 

القول في تأويل قوله جل وعرٌ: #وَإِذ وَعَذَنَا4 
اختَلَفَتِ القّرأةٌ في قراءة ذلك فَقَرَأْ بعضهم: #وَمَدَ4 بمعنى أن الله تعالى واعَدَ موسّى 


24 تغسير سورة البقرة 


تواة الكور إثتائباقة: كانت المراغذة ين الله إعوتى: ومن مرش ليله . وكان من ته 
على اختيارهم قراءة «وعذة 4 على (وَعَذْنا) أن قالوا :“كل العا د كا نابي ثئَيْن للإلتقاء أو 
للاجتْماع. كل وا جذيها نرافة منالحنة ولك قلذلات:< رقمو جترجن اذ لقم قرا 
قرا وعَذنا # بالاختيار على قراءة مَنْ قَرَأْ (وَعَدَنا) . 
وَقَرَأبعضهم : (وَعَدْنا) بمعنى أن الله تعالى ذكرّه الواعِدٌ موسّىء والمُئْمَرِد بِالوّعْدٍ دونه . 

رقان ان لني فى الكبار هو ذلك: 1(قالرا ندا تعره المرامدايين اليف أن اللد جل 
ناوه فَإِنّهِ المُْفَْرد بِالوَعْدٍ والوّعيد في كُلَ خْيْر وشَرٌ . قالوا: وبذلك جاء التّئزيل في القُرآن كله 
قال اللهُ جل نّتاؤه: «إرك ) لَه وَمَنَحكُمْ وَعْدَ لَلَىّ 4 [إبراهيم : ]١‏ . وقال: ##ول وَإدّ يَعِدَدهُ أَسَّهُ إِعْدَى 
و4 الأنفال: ١‏ . قالوا: دكَذلك الواجب أن يكون هو المُثثْره بالوَعْدِ في قوله : (رَْ وعدن 
موسّى) . 

قال أبُو جَعْفَرِ: والصّوابٌ عندنا في ذلك من القول. أنهُما قِراءَتانٍ قد جاءث بهما الأمهُ وقَرأث 
بهما القَرأةُ ولَيْسَ في القراءة بإحداهّما إبطال معنى الأخْرّى» وإنْ كان في إحدامُما زيادة معنى 
على الأَخْرَى من جهة الظّاهِر والثلااوة؛ كما من جهة المَفْهوم بهما فَإِنّهُما مُتقَنانِء وذلك أنَّ مَنْ 
أخبَرَ عن شَخْصٍ أنه وعَدَ غير اللّقاء بموضع من المواضِع ؛ قمعلومٌ أن الموعود ذلك واعِدٌ 
صاحبّه من لِقائِه بذلك المكان» مِْلَ الذي وعَده من ذلك صاحِبّه» إذا كان راضيًا مجيبًا صاحبّه 
إلى ما وعده مثلَّ الذي وعّده من ذلك صاحبّه» إذا كان وغده إِيّاه ذلك عن اتفاقٍ منهُما عليه . 
ومعلوم أن موسّى صَلّوات الله عليه لم يعِده رب الطور إلأعن رضا موسّى بذلك؛ إذْ كان موسَى 
َيْر مَشُكوك فيه أنه كان بِكُل ما أمَرَه اللهُ به راضيّاء وإلى مَحَبّته فيه مُسارِعًا . ومعقول أن الله 
تعالى لم يعد موسَى ذلك إلأ وموسى عليه السلام له مُسْتَجِيب . وَإِدْ كان ذلك كذلك» ٠‏ فُمعلوم 
أنّ الله تعالى ذِكره كان قد وعَدَ موسّى الطورء ووَعَدَّه موسّى اللقاء» وكان الله عَرَّ ذِكْره لموسَى 
واعِدًا مواعِدًا له المُناجاءً على الطورء وكان موسّى واعِدًا لَب مواعِدًا له القاء . فَبأيّ القِاءتيْنِ 
من (وَعَدَ) و(واعَدَ) قَرَأْ القارئ. فهو للحَقٌ في ذلك - من جهة التّأويل واللّغة - مصيث ؛ لما 
وصّفئا من العلل قَبْل. 

ولا معنى لِقولٍ القائل: إِنّما تَكون المواعَدةٌ بين البشّرء وإنّ اللة تبارك وتعالى بالوَعْدٍ 
والوّعيد مُنْفَرِدٌ في كل خَيْرٍ وش . وذلك أن انراد الله بالوَعْدِ والوّعيد في النُواب والعقاب؛ 
وَالخَيْرٍ والشَّرّء والتمُع والضرًء الذي هو بِيَّدِه وإليه دون سائر خَلْقه - لا يُحيل الكلام الجاري 
بين الئّاس في استغمالهم إِيّاه عن وُجوهه ولا يُمْيّره عن مُعانيه . والجاري بين الئاس من الكلام 
المَفْهوم ما وصَفْنا من أن كُلٌ انّعاد كان بين انْنَيْنْ فهو وغد من كُلُ واجِدٍ منهُما ومواعَدةٌ بينهماء 
وأنَ كل واجد منهّما واعِدٌ صاحبه مُواعِده؛ وأنَّ الوَعْد الذي يكون به الانفراد من الواعد دون 
الموعود إِنَّما هو ما كان بمعنى الوّعْد الذي هو خلاف الوّعيد. 


الآية رقم (01) ةا 
القول في تأويل قوله جل وعر : «إموس» 

قال أبو جعفر كرا رموس دانيها بلع - كَلِمَتانٍ بِالقِبْطيّة» يَغني بهما : ماءً وشجَرء ف(مو): هو 

العاف و(نا) : هو الشجَر. وإنما سُمَيَ بذلك ددفيها تلعنا - لأن أمْه لما جَعَلَْه في التّابوت - 

حين حافت عليه من فرعونٌ ع والقة فى :الك كما ريعي الله إليها اوقل قِيل: إِنْ الِيَمٌ الذي أَلقَنْهِ فيه 

هو النّيل ؛ دَفَْنْه أمواج اليَمْء حنّى أَدَخَلْْهِ بين أشجار عند بَيْت فرعون؛ فُخْرَجَ جواري آسية امْرَأة 

فرعونٌ يَعْتَسِلْنَ. فُوَجَدْنَ التابوت» فَأَحْذْنَه َسْمَيَ باسم المكان الذي أصيبَ فيه . وكان ذلك 


المكان فيه ماءٌ وشجَرء فقيل : موسّى ماء وشجّر . كذلك : 


0014 خذئني موسى بن هارون» قال ا قال الاي 


- -خذني ذلك ابن شهيد قال احاقا دنه 000 
سل ١‏ سل ررحو د كر 
القول في تأويل قوله جل وعد : #أربعين للد # 

قال أو جَعْفر: ومعلى ذلك وذ واعذنًا موسوح ريعي لله 4 بتمامها ٠‏ فالازيعونٌ اللئلة كنبا ذاخلة 
في الميعاد. 

وَقد رَعَمْ بعض نَحْوبّي البصرة 5 أنّ معناه : وذ :وَاعدنا موسّى انقضاء أَرْبَعينَ لَيْلةَ أيْ 7 رس 
الأرْبَعينَ . ومَمّل ذلك بقوله : #وسكلٍ الْمَرَيَة 4 [يوسف: ؟8] . وبقولهم: اليوم أَرْبَعونٌ مُئْذ خَرَجَ 
لان واليوم يومانٍ» أي : اليوم تَمام يومَيْنِ وتمام أرْبَعينَ . 

قال أَبُو جَعْمَرِ: وذلك خلاف ما جاءث به الروايةٌ عن أهل التأويل وخلاف ظاهر الثّلاوة: فَأْمّا 
ظاهر التلاوة» فَإِنْ الله جل وعرٌ قد أَحْبَّرَ أنه واعَدَ موسّى أَرْبَعينَ لَيْلة» فَلَيْسَ لأحَدٍ إحالة ظاهر 
خْبّره إلى باطِن بِغيْر بُرهان دال على صِحته . 

وَأَمّا أهل التأويل فإنهم قالوا في ذلك ما أنا ذاكره, وهو ما: 

5- حَدثني به المُثَنّى: قال: حَدَئّنا آدَم» قال: حَدَثَنا أبو جَعْمْر عن الرّبيع بن أنّس» عن 
أبي العالية قوله : لوَإد وعدم متكا ريعي لله . قال: يَعْني ذا القَعَدة وعَشْرًا من ذي الحِجَّة . 
وذلك حين خَلّف موسّى أضحابه» وَاستَخْلّفٌ عليهم هارونٌ. فَمَكَتَ على الطور أَرْبَعينَ لَيْلة 
وأَنْزِلَ عليه التّؤْراة في الألواح - وكانتٍ الألواح من بَرَدٍ - فَقَرْبَه الوب نَجِيّاء وكَلْمَه وسَمِعَ 

3 
صَريف القَلم . وبَلَمّنا أنه لم يُخْدِث حَدَنًا في الأْبَعينَ لذلة حبّى هَبَط من الطور”" . 
01 [ضعيف] من انال اط ين تضيره» كت تحاديقة.. 
(7) [حسن بغير هذا اللفظ] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» 


وهو صدوق. قال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» ١‏ نا آدم» ثنا أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية) في قوله : وإذواعدنا موسى أربعين ليلة يعني : (ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة» وذلك حين خلف موسى 
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//1- - خدّثت عن عَمّار بن الحسن» قال #جرتتاعية اللف بن أبي جَعْمْرء عن أبيه.» عن 
لقنم و 

4- حَدَّثنا ابن حُمَيّْد قال: حَدئَنا سَلَمةٌ عن ابن إسحاقء» قال: وعَدَ الله موسّى - حين 
أهلّك فرعونٌ وقَومه: ونّجَاه وقؤمه - ثَلاثِينَ لَيُْلة: م أتَمّها بِعَشْرِء تم ميقا رَبْه أبَعِينَ يل . 
يَْقَاه فيها يما شاء» وَاستًَخْلْفٌ موسّى هارونّ على بّني إسرائيل » وقال : إِنّي مُتَعَجُل إلى رَبَي 
فَاخلّقُني في قَوْمي ولا تَتْبع سَبيل المُفْسِدينَ ٠‏ َْرَجَ موشى إلى ويه مج لاي عونا ليه 
وأقام هارونّ في بَني إسرائيل ومعه السَّامِرِيُ يَسيرُ بهم على أ موسى ليُلْجقهم به" ' ' 

48- حَدّثني موسّى بن هارونّ» قال: حَدَتَنا عَمْرو بن حَمّادء قال: حَدَنّنا أسباط. عن 
السّدَيّء قال: انطْلَقٌ موسّى واستَخُلّفَ هارونَ على يني إسرائيل؛ وواعَدَهم ثَلائينَ لَيْلة 
رأنتها اللةيقطر مر 

القول في تأويل قوله جل وعرٌّ: : ثم عدم الْعِجَلَ من بَمَدِوء 4 

قَالَ أو جَغْفْر: وتأويل قوله: كم حدم لعجل من بَنَدِو» : ثم انَخَذْتُم في أيّام مواعدتي 
موسى العِجل إِلَهّا من بعد أنْ فارَفَكُم موسّى مُتَوَجُها إلى للموعد . والهاءً في قوله ين بَمَدِو 4 
عائدة على ذِكر موسّى . 

َأخْبَرَ جَل اوه المُحالِفينَ نَيّنا مُحمدًا كل من يود ب ل الو 
بهذه الآية» عن فِعْل آبائهم وأسلافهم وتكذيبهم رُسُلْهم وعخَلا ينه أثبياءهم . مع تتابع نِعَمِه عليهم 
وسُبوغ آلاثه لَدَيْهمء مُعَرّفهم بذلك أنّهم - من خلافهم مُحَمَّدَا وَكِةِ وتكذيبهم به وججحودهم 
إرسالَتيه؛ مع عِلْمهم بِصَدْقِه - على مِثْل منهاج آبائِه وأسلافهم» ومُحَذْرهم من تُزول سَطوّته بهم 
- بِمُقامهم على ذلك من تكذيبهم - ما َرَلَ بأوائلهم المُكَدَبِينَ بِالرْسُلٍ من المسخ واللّغن وأنواع 
النقمات . 

وكان جب اتخاذهم العجل ما: 

- حَدّتّني به عبد الكريم بن الهَيْتَمء قال: حَدَّنّنا إبراهيم بن بَشَارء قال: حَدَّنَنا ابن 
مُييْنةَ» قالٍ: حَدَّتئّنا أبو سَعدِء عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: لما هَجَمّ فرعون على البخر هو 
وأضحابه. وكان فرعون على فَرّس أَذْهَم ذَنُوبٍ جصان؛ فُلَّمّا مَجَم على البخر هابٌ الحصان أن 
يَتَفَحم ف في البخر»ء ٠‏ فَتَمَئْلَ له جبْريل على فَرّس أنْنَى وديق» فَلَما رَآها حصان فرعونٌ تَقَحَمَ خَلّفها . 


أصحابه واستخلف عليهم هارون» فمكث على الطور أربعين ليلة » وأنزل عليه التوراة في الألواح » فقربه الرب نجيا 
وكلمه» وسمع صريف القلم. أه. 

. [حسن ] تقدم قبله ؛ وهذا من تعلقيات المصلف‎ )١( 

. [ضعيف !| سلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان‎ )١0( 

(9) [ضعيف] 06 أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


الآيه رفم )0١(‏ هة: 


قال : وعرّف السّامِري جبّريل ؛ لأنَّ أ حين خائث أن يُذْبَح حَلْمَنْه في غارٍ وأطْبَقَثْ عليه ؛ فُكان 
ختزيل ياتنه (تتقوه باضا جه تمعد فى إحلدى اضنارعة لياء وات الاسرى ع3 وفي الأُخْرَى 
سَمْنًا. فلم يَرَلَ يَعْذوه حتّى نَشَأء فَلَّمّا عايّئته في البخر عَرَفَه» فَقَبَض قَبْضة من أئّر فَرّسه. قال: 
أخحَذْ من تحت الحافر قَنْضة - قال سُفيان: وكان ابن مسعود يَقْرَوُها: (فَقَبَضْت قَبْضة من أثر 
رس الرُسول) - قال أبو سَعَدِء قال عِكُرمة» عن ابن عَبّاس : وألقيّ في رُوع السَامِريّ أنّك لا 
تلُقيها على شَىْء فُتَقول كُنْ كذا وكذا إلأكان. فلم تَرَلُ القَئْضة معه في يّده حتّى جاوَرٌ البخر . 
فَلَّمّا جاوَّرٌ موسّى وبّنو إسرائيل البخرء وأغْرَقَ اللهُ آل فرعونء قال موسّى لأخيه هارونٌ : 
#أخْلَنَن في قويى وَأْصَِحَ ولا تَلْيم ا تدع مسب سيل الْمَفْسِدِينَ# [الأعراف: ]١47‏ ومَضَى موسّى لموعِد رَبّه . قال : 
ركان مع بني إسرائيل حَليْ من حلي آل فرعون قد تعَوّروء؛ تكائهم تأئّمو منه. فأخرجوه تفل 
الئّارُ فَتأكُلّهء فَلَّمًا جَمَعوهء قال السَامِرِيُ بِالقَيْضةٍ التي كانث في يده هَكذَاء فَقَدَمَها فيه - وأومَأ 
أبو إسحاق بيَّدِه مَكذا - وقال: كن عِججلاً جَسَدًا له خوار . فَصارَ عِجلا جَسَدَا له خوار. فكان 
ل الربحُ في دُبّره وتَخْرَجٍ من فيه ويُسْمّع له صَوْتء فَقال: #هذأ المكم َإِلهُ 00 ل 

. تَعكُفوا على الججل يَعْبْدوئه ٠‏ قال هارون: يعر اريإ مم 6ك 
لير أترى © لان كبح عه عليه عَلكيينَ حََّ بجع إِلينَا مُوبى 409 [له: 000 

-1١‏ خَدثني موسّى ») ل قال حَدَّتنا أسياط: عن السَّدَيٌ : لما أمَرَ الله 
موسّى أنْ يَخْرَجٍ بِبّني إسرائيل - يعني : من أْض مِضر - أمّرَ موسّى بَني إسرائيل أنْ يَخْرْجوا 
وأمَرَهم أن يَسْتَعيروا الحَلّْيَ من القِبْط . فَلْما نَجََى الله موسَى ومّنْ معه من بني إسرائيل من 
البخر» وَغَرّقَ آل فرعونء أنَى جِبْريل إلى موسى يَذْمَب به إلى الله فَأقْبَلَ على فَرَس فَرَآه 
السَّامِرِىَء فَأَنْكرَهء ويقال: إِنّهِ فَرّس الحّياة . فُقال حين رآه : إِنَّ لهذا لسَّأنًا . فَأحَذْ من تثُرْبةِ الحافر 
جار الدوين . فانطَلقَ موسّىء واستَخْلَفَ هارونَ على بَني إسرائيل؛ وواعَدّهم ثلاثينَ ليل 
وأتمّها الله بِعَشْر . فُقال لهم هارونٌ: يا بني إسرائيل! إن العنيمة لا تَحِلٌ لكم. إن حَلَيَ القِبط 
نما هو غَنيمة» فَأجمعوها جميعًاء. واخفروا لها خُمْرةً فاذفِنوهاء فَإِنْ جاء موسّى فَأْحَلْها 
أَخَذْتْموهاء وإلأ كان شَيْنَا لم تأكلوه. فَجَمَعوا ذلك الحَلْيَ في يَلْكَ الحُفْرة» وجاء السَّامِريُ بِتِلْك 
القَئْضةء فَقَذَْفَهاء فَأخْرَجّ الله من الحَلَيَ عِجلا جَسَدًا له خوار. وعدّت بَنو إسرائيل موعِد 
موسىء فَعَدَوا اللّلة يومًا واليوم يومّاء فَلَما كان مام العِشْرينَ خرَجَ لهم العجل ؛ فُلَمّا رَأوه قال 
لهم السامريّ : «هذا إلهكم وَإِلَهُ مومئ فَيَبَىَ» اذ: خم] . يقول 00 إلّهه مَهُنا ودَّمَبَ 
يَطلبه . فَعَكفوا عليه يَعْبُدونَّه . وكان يَخور ويَّمْشيء فقال لهم هارونٌ : يا بّني إسرائيل 8 إِنَّمَا 
تسر يه 4:14 ] يقؤل: إنها ابْتَلِيتَم به. يقول : بالعجَلٍ #وَإِنّ يكم ليَممنُ4 له : 4] ٠‏ فأقامَ 
هارونٌ ومّنْ معه من , ني إسرائيل لا يُقاتلونهم . وَانطَلَقَ موسى إلى إِلّهه يُكَلّْمهء فَلَما كَلْمّه قال 








زففة: تفسير سورة البقرة 


0 52 - 0 ا [طه: 500 000 . قال مو 00 هذا السّامِرِيٌ 


بوجوو ا بسي اي 0 00 . قال: رَبْ أنتَ إذن 
أصَدَلته: (©. 

- حََدَتنا ابن حُمَيْدء قال: حَدَّنَنا سَلّمة عن ابن إسحاقء قال: كان فيما ذُكِرَ لي أنَّ 
موسّى قال لِبّني إسرائيل فيما أْمَرّه الله عَرْ وجَلٌ به: استّعيروا منهم - يعني : من آل فرعون - 
الأمْتِعةَ والحَلْيَ والقيابء فَإِنَي مُتَفْلكُم أموالهم مع مّلاكهمْ . فَلَمّا أَذْنَ فرعون في الئّاس» كان 
مِمّا يُحَرّض به على بَني إسرائيلٌ أنْ قال حين ساروا : لم يَرْضُوًا أنْ حَرّجوا بأنْمسِهم حنّى ذَهَبوا 
بأموالكم معهم ”". 

+47- حََدّقنا ابن حُمَيْدء قال: حَدَئّنا سَلَمةَ» قال: حَدَّنَي مُحَمّد بن إسحاق» عن حَكيم بن 
جُبَيْره عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبِّاسء قال : كان السَامِريٌ رَجُلا من أهل باجرماء وكان من 
قَوْم يَعْبُدونَ البقّره وكان حب عبادة البقّر في نَفْسهء وكان قد أظهَرَ الإسلام في بّني إسرائيل . 
لما فَصَلَ هارونَ في بَني إسرائيل وفَصَلٌ موسّى إلى رَيّه قال لهم هارونّ: أنتم قد حَمَلْتُم أوزارًا 
من زينة القَوْم - آل فرعون - وأمْتّعة وحَلْيّاء فْتَطهّروا منهاء فَإِنّها نجس . وأوقَدَ لهم نارّاء فقال: 
افُذِفوا ما كان معكم من ذلك فيها. قالوا: نَعَمْ . فَجَعَلوا يَأتونَ بما كان فيهم من تَلْك الأمتعة 
وذلك الحَلَي فَيُقْدَفونَ به فيهاء حنَّى إذا تَكسّرَ الْحَلَيّ فيها ورَأى السَّامِريُ أَئْر فَرَس جَبْريل فأحَدٌ 
تُرابًا من أن حافره» ثُمْ أمبَلَ إلى الثار ققال يهارون : يا نَبِيَ الله ألقي ما في يَدي؟ قال : م . ولا 
يَظَنّْ هارونّ إلا أنّه كقبعض ما جاء به غَيْرُه من ذلك الحَلْي والأمتّعة فَقَدَقَهِ فيها وقال : كُنْ عجلا 
جَسَّدًَا له خوار . فكان لِلْبَلاءٍ والفئْنة» فَقال : (كذا لهك َإِلَهُ مُوسئ * [طه: م فَعَكفوا عليه 
وأَحَبوه حُبّا لم يُحِبّوا مِكْلّهِ شَيْئَا قط . يقول الله عَرّ وجل : #قَيَبِىَ4 (طه: «م]أيْ : تَرَكَ ما كان عليه 
من الإسلام - يعني : السَافِريَ - «أفلا يرَْنَ آلا يّجِمٌ ليم كلا ولا يَنْلِكُ طم صَرَا ولا تَقْما4 [طه: 
1 يا يي 
نلكا زاى شاروة ماو قعوا فيه قال : #يْقَوم إِنَّما فيَنسُم بوه وَإِنَّ يكم اَلتَمنُ مابَعُونٍ وَأَظِيعُوًأ أََرى ©© 


ْوأ أن تَبرَحَ عليه و عدكفين حي يحم إِلينا مو © [طه: .-1+]َأقَمَ هارون يمن معه من المُسْلِمِينَ من 
لم نه وأقام م يَْيّد الل على عباد الصثجل . وتَخَوّف هارونٌ إِنْ سار بِمَنْ معه من 
المُسْلِمِينَ أن يقولٌ له موسّى : #هَرَقَتَ بين بين إِسْوِردِيلٌ وَلِمْ ترشب قَوْلي4 [طه: ؛] وكان له هائبًا 


لعا 00 


. [ضعيف]من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه‎ )١( 
شتيت | سلمة بن النغين» رمه رحن معفاف:‎ [00 
. ولم يصرحء وسلمة بن الفضل » و محمد بن حميد ضعيفانل‎ ٠.» [ضعيف] محمد بن إسحاق صدوق مدلس‎ )2( 


الآيه رقم )0601 إرفة: 


4- حَدّقّني يونُسٌ» قال: أخبرّنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد: لما أَنْجَى الله عَرْ وجَل 
ني إسرائيل من فرعونء وأعْرَقٌ فرعونَ ومّنْ معه» قال موسّى لأخيه هارونّ : «أخْلقن في قَويى 
وَأصلِحَ ولا تَيْْعٌ سبل الْمُفْسِدِينَ» [الأعراف : .]١49‏ قال : لْمَاحَرَجَ موسى وأمَّرَ هارونّ ما أَمَّرّه 
وخَرَّجَ موسّى مُتَعَجَلاً مسرورًا إلى الله . قد عَرَفَ موسّى أنّ المَرْء إذا أَنْبَحَ في حاجة سَيِّده كان 
يَسُرٌهِ أنْ يَتَعَجَل إليه . قال : وكان حين خرّجوا استّعاروا حَلْيًا وثيابًا من آل فرعونٌ؛ فَُقال لهم 
هارونّ: إن هذه التياب والحَلْيَ لا نجل لكم. فَاجمّعوا نارّاء فَأَلقَّوْه فيها تَأحرقوةُ. قال: 
فجَمّعوا نارًا. قال: فكان السَامِريٌ قد نَظْرَ إلى أثّر دايّة جبّريل» وكان جبّريل على فَرّس أنْنّى » 
وكان السَامِريَ في قَوْم موسّى . قال: فَنَظرَ إلى أثّره فَقَبَض منه قَيْضةء فَيَبِسَتْ عليها يّده؛ فَلَمّا 
ألقَّى قَوْمُ موسّى الحَليَ في النّارء وألقّى السَامِرِيُ معهم القَيْضةء صَوَّرَ اللهُ جَل وعَرَّ ذلك لهم 
عِجلا ذْمَبَاء فَدَخَلَنْه الرّيح» فَكان له خوارء فُقالوا: ما هذا؟ فقال: السَّامِريٌ الحَبيث: هذا 
لَهْكمْ وَإِلَهُ مُوئ قَتَىَ4 الآية» إلى قوله: احَقٌّ بهم نآ مو »4 (طه: + .]41١‏ قال: حنّى إذا 
أنَى موسّى الموعِدّ قال اللَّهُ : «ومًآ أمجالك عن فَوْيِكَ يتوت © َال هُْ ْلَه ع1 أرِى 4 فَفَرَأ حنّى 
بَلَعَ : «أفطال عَلكُمْ الْمَهدُ4 زس: + ب (2. 

6- حَدْتَنا القاسِمٌ» قال: حَدّنَنا الحُسَيْنء قال: خدئّني حَجّاج» من ابن جُرَيْج» عن 
مُجاهِد في قوله: «ثُمَّ أعَْعمُ ليجل ين بَدْدِ-» قال : العجل حَسيل البقّرة. قال: حَلَيٌ استّعاروه 
من آل فرعون. فَقال لهم هارونّ: أخرجوه فَتَطهّروا منه وأحرقوةُ. وكان السَامِريُ قد أحَذٌ قَنِْضة 
من أثّر فَرّس جبْريل» فَطْرَحَه فيه فانسَبَّكٌء وكان له كالجَوْفٍ تَهُوي فيه الرّياح ”). 

5- حَدَّتّئي المُكَنى بن إبراهيم» قال: حَدَئّنا آدَم» قال: حَدَّئّنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع» عن 
أبي العالية» قال: إِنّما سُمَىَ العِجَلٌ» لأنهم عَجلوا فائّخذوه قَبْل أن يأتيهم موسَى ”". 

7- حَدّتّنى مُحَمّد بن عَمْرو الباهلىّ» قال: حَدَئَنا أبو عاصمء قال: حَدَئّني عيسَى» 
وحَدَئّني المُثَنّى بن إبراهيم» قال: حَدَّنّنا أبو حُذَيْفَة» قال: حَدَّئَنا شِبْل» جميعًا عن ابن أبي 
نُجيح» عن مُجاهِدء في قوله «اثُمَ أعرْتمُ ليجل : حسيل البقرةٍ. قال : حَلَىْ استّعاروه من آل 
فرعونَء فقال لهم هارونُ: أخرجوه فتطهّروا منه وأحرقوه. وكان السامرئ أحَذ قِبْضةً من أثر 
فرس جبريل فطرّحه فيه فانسَبّك» وكان له كالجوفي تَهُوى فيه الرياح ”*'. 


. [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف». ولكنه قوله هو والسئد إليه صحيح‎ )١( 

(؟) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود 
المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(؟) [حسن ]المثنى شيخ المصنف مجهول الخال ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدأن » وهوصدوق. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن داود» ثناآدم» ثنا أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» قال : قال أبو العالية : إنما سمي 
العجل» لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم . اه [! ' 

(4:) [حسن]من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 


4 تفسير سورة البقرة 


وتأويل قوله جلّ ثناؤه: #وَأ: نتم ظيمُوت ©* 

يعني : : وأنتم واضِعو العبادة في غَيْر موضعها؛ لأن الوبادة ل تتيغي لاله تعالى ذكره وعَيدئ 
أنتم العججل ظُلْمًا منكم ووَضْعًا للْبادةٍ في غَيْر موضعها . 

وقد دَلْلْنا في غَيْر هذا الموضع مِمًا مَضَى من كتابنا أن أضل كُلْ ظلّم وضمٌ الشيْء في غْيْر 
موضعه. قَأْعْنَى ذلك عن إعادّته في هذا الموضع . 

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: لاثم عَقَونَا سكم ين بَددِ دَلِكَ لعَلَكمْ تَفْكرُونَ ©» 
قال أبُو جَعْمَر: وتأويل قوله : «ثمّ عَعَونَا عَنَكُم تن بد و4 يقول : تَرَكْنا مُعاجَلَتَكُم بالعُقوبةٍ من 
بعد ذلك» أي : من بعد اتخاذكم العِجل إِلَهًا كما 

8- حَدّتّني به المُئَنّى بن إبراهيم» قال: حَدَئَّنا آدَم العَسْقَلانيُ» قال: حَدَثّنا أبو جَعْمْر 
ف ا 0 
وَأمّا تأويل قوله: «لتلكم تَفْكْرُونَ» 

فإنّه يعني به : : يتشكروا. 

ومعنى (لَعَلْ) في هذا الموضِع معنى (كَيْ). وقد كلت فيعا مضى :قبل أن أحد مَعاني (لَعَلَ) 
بع لون ) بعاافيه الكقاءة عن اكه لي هذا العو بيع 

فمعنى الكلام إذن : ُمْ عََْنا عنكم من بعد انّخاذكُم العِجل إلا لِتَشْكروا لي على عَفُوِي 

يادي 17 :إن لخر بريبب اللخريواي آمل انارو الال 

الفول فى تأويل قوله جل ثناؤه: لأوَإِدْ ءَاتيْنَا مُوسى الكتتب وَالْمُريَانَ لَعَلَْكم تتَدُونَ © » 
قال أبو جَغْفر: يَعْني بقوله : #وَإِدْ ءَاتَيَْا مُوسى الدب 4 : واذكروا أيْضًا إِذْ آتَيْنا موسَى الكتاب 
والفرْقان. ويَعْني بالكتاب : التّوْراةَ» وبالمُرْقانٍ: المَصْلَّ بين الحَقٌ والباطِل. كما 

1- دئاس المُتَنّى قال: حََدَّئّنا آدَم» قال: حَدَئَّنا أبو جَعْفْرء عن الرّبيع» عن أبي 
العالية» في قوله: لوَإِدٌ َاتَيْنَا مُوسى الْكتب وَالْمركانَ4 . قال : قَرَقْ فيه بين الحَقٌ والباطل(" . 

- حَدّنس مُحَمّد بن عَمْرو الباهلىّ» قال: حَدَّئّنا أبو عاصم. قال: حَدَئنا عيسَى» عن 
ابن أبي نَجيح» عن مُجاهِد في قوله: #وَإِدْ َاتَينَا مُوسَى الكتب وَالْفْرَكانَ4 . قال: الكتَابُ: هو 
المُزقان فُرْقَانٌ بين الحَقٌّ والباطل 7 . 


)خسن اه كيد 0 0 0 بن معدآن» وهو صدوق. . قال 
0 اه. 

(1) |[ حسن! المثنى شيخ المصنف مجهول الحال » ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق . قال 
(*") [حسسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 


الآية رقم (؟5) 4 


-١‏ حَدّثني المَُنّى قال: حَدَئّنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَئَّنا شِبّل؛ عن ابن أبي نَجيح» عن 
عافد مكل 7 . 

اللتمحاصي الرار وار جود اح رين قله دوي جاح ومن أبن ربج خرن 
مُجاهِد قوله: 9وَإِدٌ َاتَينَا مُوسى الكتب وَالْفَرَئانَ4 . قال : الكتابٌُ : هو المُرْقانٌ» قَرَقَ بين الحَقٌّ 
والباط 7ك 

ااسجي ماري ود : حَدَئنا الحْسَيّْنء قال: الل لو ص ا : قال 
ابن عَبّاس : المُرْقانٌ حمل انهم الكزراارالالجيل والتبور والمزقاد 1 

وَقال ابن زَنِد في ذلك يما: 

4- خدئني به يونْسٌ» قال: أخبرّنا ابن ولممب» قال: سألته - يَعْني: أبن رَيْد - عن 
ترل اللوسل وعد #وَإِدُ ءَاتيَْا مُوسى الكتب وَالْفُردَانَ# . فَقال: أما المُرْقَانُ الذي قال اللهُ جل 
وعَرٌ: «يوم الْمْرقَانٍ يوم لْنَىّ الْجَمَمَانِ 4 [الأنفال: ]4١‏ فَذْلِك يوم بَذْرِء يوم قَرَقَ الله بين الحَقٌ 
والباطل . والقَضاءً الذي فَرَىَ به بين الحَقٌّ والباطل . قال : فكذلك أغطى اللهُ موسّى الفُرْقان» 
رق الله بينهوء وشلمه الله والجاه فرق بيتهم باللطرءء فَكماجَعَلَ اللهُ ذلك بين مُحَمّد 
والمُشْركينٌ ‏ َكَذلك جَعَلَّه بين موسّى وفرعون”* 

قال أبُو جَعْمْر: وأولى هَذَيْنِ التَّأُويلَيْنِ بتأويل الآية ما رُويَ عن ابن عَبَّاس وأبي العالية 
ومجاهد» من أن المرْقان الذي ذَكَرَ الله أنه آتاه موسّى في هذا الموضع هو الكتابُ الذي فَرَفَ به 
بين الحَقٌ والباطل» وهو نَعْتٌ لِلئَّوْراةٍ وصِفةً لها. فيكونُ تأويلٌ الآية حيئَئِذٍ : وإذ آتَيْنا موسَّى 
لتوْراةً التي كَتَّبناها له في الألواح» وقَرَفْنا بها بين الحَقّ والباطل . فيكون الكتابٌ نَعْنًا ِلتوْراة أقيمَ 
مُقامّها اسِتِغْناءً به عن ذكْر التؤراة» ثم عَطفَ عليه الفُرْقانَ؛ إِذْ كان من نَعْتها. وقد بَيّئا معنى 
الكتاب فيما مَضَى من كتابنا هذاء وأنه بمعنى المَكتوب . 

وَإنّما قَلْنا هذا التّأويل أولى بالآيةٍ - وإِنْ كان مُحْتَمَلا غَيْره من التّأويل - لأنّ الذي قَبْله من 
ذِكر الكتاب»؛ وأنَّ معنى الفُرْقانٍ الفَضْل - وقد دَلَلْنا على ذلك فيما مَضَى من كتابنا هذا - فَإلْحاقه 
إِذْ كان كذلك بصفة ما وليّه أولى من إلحاقه بصفة ما بَعُد منه . 

َأمًا تأويل قوله جل ثناؤه: (َلَعَلّك تْتَدُو4: 

فُتظير تأويل قوله تعالى : «عَلّكُمْ مَنْكْرُونَ4 . ومعناه: لِتَهْتَدوا . فكَأنّه قال تعالى : واذْكُروا 


ف شيع ماهد ا روا اند كر ا 


50 فصعت ا جرع تق دل 0 والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود 


(4) [صسحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيف» ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 


"2 تفسير سورة البقرة 


أنفا إذ انثا مو سن الئّؤراة التي تَمُرُق بين الحَقّ والباطِل لِتَهْتَدوا بها وتَتبعوا الحَقٌ الذي فيها لأني 

جَعَلْتها كذلك هُدَى لِمَنْ اهْتَدَى بها وانْبَعَ ما فيها. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَإِذْ قال وس عومد يمور كم ظَلَئتمْ أنشتكم 

عاد كه العمل فتوررًا إل باريكم اكوا أنشسم دلِكمْ حير لَْحمْ عند بَارِيك فكاب عَلَيَكُم إنَّهْ هو 
َلتْوَابٌ ل ألييمُ © 

وتأويل ذلك : واذْكُروا أيْضًا إِدْ قال موسّى لِقَوْمِه من بّني إسرائيل: يا قَوْم نكم ظلمثُم 
أنْفُسكُمْ ٠‏ وظلْمُهم إياها كان فِعْلَهِم بها مالم يكَنْ لهم أن يَفْعَلره بها مِما أوَجَبَ لهم العُقوبة 

من الله تعالى . وكذلك كُل فاعِل فِعْلاً ل ا ال ا ا 
العغقوبة لها من الله تعالى . وكان لفل الذي معَلوه موا به ألفُسهم؛ ؛ هو ما أَخْبّرَ الله عنهم من 
ازتدادهم باتخاذِهم العِجل رَبّا بعد فراق موسّى إِيّاهِمء اعفم مودي بالمراجة من دهم 
والإنابةٍ إلى الله جل وعرّ من رِدّتهم بِالتَّوْبِةٍ إليه» وَالنَّسْليم لِطَاعَتِهِ فيما أمَرَهم به وأخْبَرَهم أنَّ 
تَؤبتهم من الذُّنْب الذي ركبوه قَْلْهِم أنْفُسَهِمْ - وقد دَلُلْنا فيما مَضَى على أن معنى التّوْبة : الأوبةٌ 
بِمّا يكرّهه الله إلى ما يَرْضاه من طاعَته - فاستّجابٌ القَّوْم لِما أمَرَهم به موسَى من التّؤبة ِمًا 
وا و بهم إلى رَبْهِم ؛ على ما أْمَرّهم به كما 

هه حَدّثنا مُحَمّد بن المُثَنَىء قال: حَدَثَّنا مُحَمّد بن جَعْمَرء قال : حَدّنّنا شغْبة بن 
العذام يع إلى امعان ,عن ا عبدا انحن انناقا بول جلما زا.؟ : كاقئلوا نك » قال : 
عَمَدوا إلى الخناجر. َجَعَلَ يَطْعَن بعضهم بعضًا”'' . 

5 حَدثني عباس بن مُحَمّدء قال اححا حا لصو وناك بجر أخري 
القاسم بن أبي بَزْة أنه سَمِعَ سَعيد بن جُبَيْر ومُحاهَدًا قالا: : قامٌ ؛ بعضهم إلى بعض بالخَُّناجِر يَقْثُل 
بعضهم بعضا اجن رخل على دغل تزبي ولا يبوه حي الزى فوشي ازيف الطرعواها 
امبو ا سَبْعِينَ ألف قُتيل» وإِنَّ الله أوحى إلى موسّى أن حَسْبِي فقد اكْتَقْيْت. 
ذلك حين ألوّى بِتَوْبه 0 

40- حَذْثني عبد الكريم بن المَيْنَم ؛ ٠‏ قال: حَدَّنّنا إبراهيم بن بَشَّاره قال: حَدَّنّنا ابن عُيَيْنة 
قال : قال أبو سَعدِء عن عكرمة» عن ابن عباس قال سام : #نوبوا إل باريكم كاكللواأ 
شك كَل حير كم يِندَ باريكم كَابَ عَلَِكُ إن هو ألثََابُ ليم 4 . قال: أَمَرَ موسّى قَوْمه - عن 
دوين بع كيب سا ايه ابوب و 01 


السبيعي مدلس ولم يصرح. لكن يرويه عنه شعبة» ومحمد بن جعفر الملقب بغندر غني عن التعريف. و محمل بن 
المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي أبو موسى البصري الحافظ المعروف ب: الزمن . حافظ ثقة 
(؟) [صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 


الآية رفم (05) 2# 


يفوا على العِخل وأَخَذوا الحُناجر بأنديهم وأصابّئهم ظلْمة شديدة» فُجَعَلَ يَفْثْل بعضهم 
بعضًا. فانجَلَتِ الظلمة عنهم» وقد أجلوا عن سَبْعِينَ ألف قُتيل» كُلّ مَنْ قُتِلَ منهم كانث له تؤْبة» 
و افق كاف لدتزءة ا 

- - حدثني موسى 000 قال: حَدَئَّنا عَمْرو بن حَمّاد قال: حَدَّئَّنا أسباط» عن 
السّدَيٌّء قال: لَمارَجَعَ موسّى إلى قَؤْمه طقَالَ يَمَرْم ألم يَعِدَحْ رَيّكُمْ وعدا حَسَنَا 4 إلى قوله : 
#مَكدَِكَ أَلقىَ التَامِقُ4[طه: 45- /4] فَألْقَى موسَى 9 الأ لواع ع وَأَعْدٌ برأس أيه جره إِلَيهِ4 #قال يبنُم 
لا تلْمْدْ لحت ملا أن 4 إلى قوله : «وَلْمْ تَرَهبَ وَل 1#طه: . . فَبَرَكُ هارونَ ومال ل الثايرق: 
ف#تالَ هَمَا حَطْبْلك يسَمرينُ» إلى قوله: ##ثُم لْنَنسِمَنَّمٌ فى أَلْيَرْ شَمَنًا4ك7طه: 1:٠‏ مو] د 
تذتخهن لم همدي 4ه دراه ذ في اليم قلم يق بخر يجري يومهذٍ الأو فيه شيْء منه ‏ 0 
با عردو : اشرّبوا منهُ. فَشَرِبواء فَمَنْ كان يُحِبّهِ حرج على شاربه الدَّمَب» فَذلك حين 
يقول : «وَأَشْرِيُوا في كُلُوبِهِمُ لجل بِكُدرْهِمْ 4[البقرة: +1] ٠‏ فَلَمّا سُقِطَ في أيْدي بَني إسرائيل 
حسيسن جاء مسوسّسى» لوَرَأوا أنه د فوأ اا ين لم ماربا وَيَمْرَ نا نوين يرت 
لْحَِِنَ #[الأعراف: 1144 فَأَبَى الله أنْ يَقَبَل تؤبة بَني إسرائيل إلا بالحالٍ التي كرهوا أنْ يُقاتِلوهم 
حين عَبّدوا العِجل. قال لهم موسّى : #يلعور ِنَكْمْ ظَلمَتُم أشكم بعاد د لجل فَنُوَيُواً إل 
اريك كئلوأ كوا أنشك »4 . قال : قَصُمُوا صَفْيْنَء ثُمْ اجتَلّدوا بالسّيوفٍ . فِاجْبَلَدَ الذينَ عَبّدوه والذينّ 
لم يَعْبُدوه بالسّيوفٍء فكان مَنْ قُتِلَ من الفَرِيقَيْنِ شَهِيدَاء حبَّى كَكُرَ الَيْل حثَّى كادوا أنْ يَهْلِكواء 
حنّى قُتِلَ بيئهم سَبْعونَ ألقاء وحنّى دّعا موسّى وهارونّ: رَبّنا هَلَكَثْ ينو إسرائيل» رَبنَا البقيّة 
البقيّة . فَأمَرَهم أنْ يَضَعوا السّلاح» وتابٌ عليهم . فُكان مَنْ قُيِلَ شَهِيدَاء ومّنْ بَقي كان مُكَمُرًا 
عنه . فَذلك قولّه : هباب عَلَيَكمْ إِنَمْ هُوَ الئَرَابُ أَلتَحِيِمٌ 7#" . 

4- حَدثني مُحَمّد بن عَمْرو الباهليّ» قال: حَدَّنَنا أبو عاصمء قال: حَدَّنَنا عيسّى» عن 
ابن أبي تجيح» عن مُجاهِد في قول الله تعالى : بادك الْعِجَلَ 4 . قال : كان موسّى أْمَرَ قَؤْمه - 
عن أمر رَبّهِ - أن يَقْثْل بعضهم بعضًا بالخَناجر, فَجَعَلَ الرَجُل يَقْثْل أباه ويَقْثّل ولّده فَتابَ الله 

قرف 
2 - وَحَدَّتّني المُتَنّىء قال: حَدََّنا أبو حذيفة» قال: حَدَّنَنا شبل» عن ابن أ بي نجييح ٠‏ عن 
مجاهد : بادك آلِْمْلَ 4 . قال: كان أُمَرَ موسَى قَوْمه - عن أمر رَبّه - أنْ يَقْثْل بعضهم بعضًاء 


(0)[ضعيف] إبراهيم بن بشار تقدم الحديث على تضعيفه . 

(؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر » يكتب حهيثه . 

(*) [حجسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأن ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 


الوق تفسير سورة البقرة 


و هع يدا وساي ا وس د بد و0 
في قوله: 9 وَإِذ َل ومن عومد يمور كم لتم أشتحكم) الآية . قال لد لاع ليد 
َل بعضهم بعضاء مَبَلََ الى ما شاء الله نّم قِيلَ لهم : قد تيب على القاتّل والمقتول ”". 
425 ا 7 0 0 قال الا 08 0 ذني عقيل » عن 
اا يي يا . حتّى إذا قر أناه , بعضهم قالوا : يائبِيّ الله اع الله نا 
دوا َه ميدوة :قم يل أيهم على ذلك حثى أذ قل ال نهم يف لبد 
بعضهم عن بعضء فَأْلقَوًا السّلاح . وحَزِنَ موسَى وبّنو إسرائيل لِلّذي كان من القَثْل فيهم: 
لايم ا مَنْ قُتِلَ منكم فَحَئٌ عندي يُرْرّقء وأما مَنْ قي فقد قَبلْت 
1 مسد كي نه ا : أخبرنا مَعْمَرء عن الرَهْريّ 
وقتادة في قوله 9 اهلوأ أنشك» . قالا : قاموا صَفَْيْنَ يَقّلُ بعضهم بعضًا حنَّى قِيلَ لهم : كُمُوا. 
قال قُتادة: كانث شَهادةٌ لِلْمَقْتولٍ وتؤبةٌ للحي ”*'. 
15 00 الا وام و ان 000 
الوجل ل 550 بَلَعَ 
ئً0 
نْلاهم سَبْعِينَ ألّاء ثُمّ رَقَمَ اللهُ عنهم القَنْلء وتاب عليهم 00 
قال ابن جُرَيْج : قاموا صَمَيْنَء فافْتتَلوا بينهم» فَجَعَلَ الله المَثْل لِمَنْ قُتِلّ منهم شهادة» وكانتُ 


. [حسن] المثنى مجهول الحال» وأبي حذيفة يكتب حديثه » ولبعضه شاهد في الذي قبله» وسيأق بعد ثلاثة‎ )١( 
ْ . [ضعيف] المثنى مجهول الحال‎ )١( 

(؟) [ضعيف] عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي مولى عثمان بن عفان» ثقة من أثبت الئاس في 
اشير الم بح مسار .حي بر للا لني ل د و و 
صالح المصري كاتب الليث بن سعد» يكتب حديثه» و المثنى بن إبراهيم الآمليٍ الطبري مجهول الحال . 

(:) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق فى التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسئد المصنف حسن من أجل الحسن . 
(4) [صحيح] هذا إسناد ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج» ولكنه قد توبع 
كما اخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة فقال : حدثنا إسحاق» والزعفراني» قالا: أنا حجاج بن محمدء عن أبن 
جريج» قال: قال لي عطاء : فاقتلوا أنفسكم سمعت عبيد بن عمير يقول: قام بعضهم إلى بعض يقتل بعضهم بعضا 
بالخناجر ما يباللي الرجل قتل أباه أو قتل أخاه أو قتل ابنه ولا أحدا حتى نزلت التوبة زاد إسحاق : قال ابن جريج : 
فأخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع مجاهدا وسعيد بن جبير قالا : قام بعضهم إلى بعض يقتل بعضهم بعضا بالخناجر لا 
يحن رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بيده فطرحوا ما بأيديهم فيكشف عن سبعين ألف قتيل . اه . 


الآية رهم (04) لذ 


تؤبة لِمَنْ بَقيّ . وكان قَمْل بعضهم بعضًا أن الله عَلِمَ أن ناسًا منهم عَلِموا أن العجل باطِل قلم 
َم يَْتعهم أن يُلكروا عليهم إلأ مخافة القتال» فَلذلك ير أن َمل بعضهم بعضًا . 

6- حَدثنا ابن حَمَيّد» قال احَدئيا سلمة ؛ عن ابن إسحاق» قال: لما رَجَعَ موسّى إلى 
قَؤْمهء وأحرّقّ العِجِلٌ وذَّرَاه في اليم ؛ حرج إلى رَبّهِ بِمَنْ اختارٌ من قَوْهِهء فَأَحَذَّنْهِم الصّاعِقة, ثُمّ 
بُعِثواء سَألَ موسّى رَبَّه القؤبة ِبَني إسرائيلٌ مِن عبادة العِجُل» فَقال : لاء إلا أنْ يَقْتُلوا أنْمْسَهِمْ . 
قال : فَبَلْغَني أنّهم قالوا لموسّى: نَضْبر لأمْرٍ الله . فَأمَرَ موسّى مَنْ لم يكن عَبَدَ العجل أن يَقْثّْل مَنْ 
عبده» فَجَلّسوا بالأفنية وأَصْلَتَ عليهم القَوْمُ السّيوف» فَجَعَلوا يَفْتْلونَهِم» وبكى موسّى وبَهْشٌ 
إليه الصَّبِيان والنِساءٌ يَطلبونَ العَمُو عنهم., فَتابَ عليهم وعَفا عنهم» وأُمَرَ موسّى أن يُرْفّ عنهم 
الو 

455 - خَدئّني يونْسٌ» قال أخبرنا ابن وهبء. قال : قال ابن زيد : لَمارَجَعَ موسّى إلى 
ُوْمهء وكان سَبْعونَ رَجُلا قد اعْتَرَلوا مع هارونّ العِجل لم يَعْبُدوه . فقال لهم موسى : انطلقوا 
إلى موعد رَبَّكُم . فُقالوا: يا موسّى أمَا من تؤبة؟ قال ل ا ل 

بَاريكُم فنا اب عَليَكْ © الآية . فاح ختَرَطوا السّيوف والجرّزةً والخناجرَ والسّكاكين». قال: وبعشت 
ا" . قال: فَجَعَلوا يَتَلامَسونَ بالأيْدي» ويَقْثُل بعضهم بعضًا. قال: ويَلَة الرّجُل أباه 
وأخاه ف فُيَمَئّلهِ ولايَّدذري» قال : ويَتَنَادَوْنَ فيها : رَجِمَ اللهُ عبدًا صَبَّرَ حنَّى يَبْلْْ اللهُ رضاه. وقَّرَأ 
قول الله جَلّ نَنَاؤه : الهم ون لبت ما فِهِ بَكَوٌأ مبِيكٌ 4 الدخان: مم] قال : فَقَمْلاهم شهّداء 
وتيب على أحياثئهم ٠‏ وقرَأ : #هَنَاب 1 ليوا لل” 

لالد الوا موا باو ب ا ان ادا 

. وأا معنى قوله: او 4 اريك 4 خإه يي : انجعوا إلى طاعةٍ خالِقكُم وإلى ما يُْضي 
نكم . 0 

4 4- خدتن المُتَئّى بن إبراهيم» قال : ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع» عن أبي 
العالية : #فَُوٌ! إل يَارِوِكُدَ #. أي : إلى خالقكم”" . 

وهو مِنْ: : بََأ الله الخُلقَ يَبْرَؤّهم يرا فهو بارِتِهُم . والبرية : الخَلْقُء وهي فُعيلة بمعنى 
مُفُعولة» غَيْر أنّها لا تع نْهُمَز كما لا يُهْمَز مَلْكَ وهو من (لأكْتُ) ٠‏ لكِنْه جَرَى بِتَرْكٍ الهَمزء كما قال 


خط تا د 3 نج مك2 +7517 لق للسشطاحةاتااجم ونان اكممخصيط ‏ 


ل .فى محمد بن إسحاق صدوق مدلس ». ولم يصرحء. وسلمة , بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 
(1) تنسء .مما لعبد ال حمن بن زيد , بن أسلمء وهو ضعيف » ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 

9١‏ 1 من المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد بن اجراخ بن معدان» وهو صدوق . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم» ثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أبي العالية : فتوبوا إلى بارئكم أي إلى 


خالقكم. اه 





د تفسير سورة البقرة 
نابقة بق ذنيان: 

إلآ اسشتلتمان: إذ قال. الآلة له قم في البريّة فَاحْدّدْها عن القّتَد 0 

وقد قِيلَ: إِنَّ البريّة إِنّما لم تُهْمَر؛ لأنّها فُعيلة من البَرَى» والبرّى: الثُراب . فَكأنٌ تأويله على 
قول مَنْ تأوّلّه كذلك أنه مَخُْلوق من الَثّراب . 

وَقال بعضهم: إِنْما أَحِذَّتٍ البريّة من قولك: بَرَيْتْ العود. فَلِذلك لم يُهْمَر. 

قال أَبُو جَعْمَرِ: وثَّرْكَ الِهَمْرْ من باريئكم جائز» والإبدال منها جائزء فَإِدْ كان ذلك جاثئِرًا في 
اريك قن منتتكر أن تكوت البزية من يدق الله الْكُلق.. رك الهم 

وَأمّا قوله : كيج حي لك ند ري فَإِنه يَْني بذلك : تَؤتدكم بِقَئْلكُم أنفْسَكم وطاعَدكُم 
رَبَكم خَيْرٌ لكم عند بارِيِكمْ ؛ لأنكم تَنْجُونَ بذلك من عِقَابهِ في الآخْرة على ذَنْيِكُمء وتَسْتَوْجِبونٌ 
به التّواب منه . 

وَقوله: # داب عَليَكة» يقول : فتابٌ الله عليكم يما فَعَلْئُم مِمًا أمَرَ رَكُم به مَنْ قَثْل بعضكم 
بعضا وا و ا وو ا م 0 
قوله 00 9ن مك4 دلالة بين على اأيضاء ٠‏ الككلام : م 

ويَعغنىي بقوله : 007 : َجَعَ لكم ربكم إلى ما أحبَبْثُم من العَفُو عن دُنوبكم» وعَظيم 

ما رَكِبْثُم» والصّمُح عن جُزْمكن» عليكم | َه هُوَ ألنْوَابُ اليحِم» يعني : الوّاجع لِمَنْ أنابٌ إليه 
بطاعَته إلى ما يُحِبّ من العَفُو عنه . . ويعني «« أدب4 دارا ب حيو المت مر قرا 

القول في تأويل قوله : #وَإِذ هلثم يلموسئ أن نَوْمِنَ َك حَقٌّ رَى الله هر 4 

وَتأويل ذلك : واذْكروا أيْضًا إِدْ قُلتُّ : يا موسى لَنْ نُصَدّقك ولَنْ تُقِرْ يما جثتنا به حبَّى نَرَى الله 
عِيانًاء برقع السّاتِر بيننا وبينه» وكَشْف الغطاء دوننا ودونه حنّى نَنْظر إليه بأنْصارنا. كما تُجْهَرُ 
الركيّة» وذلك إذا كان ماؤُها قد غَطاه الطين» فَنُقّى ما قد غَطَاه حبَّى ظَهّرَ الماء وصَفاء يُقال منه : 


(١)[البسيط‏ ]القائل : النابغة الذبياني (جاهلي) . سليمان : يقصد سليمان النبي - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - . 
اللغة : البَّريّة : الخلق . فاحددها: فاحبسهاء وامنعها؛ يُقال: حَدَدْتٌ فلانا عن الشر : منعته وحبسته . الفند : الخطأ 
في الرأي وفي القول. في تلك القصيدة يعتذر الشاعر إلى النعمان» ويذكر مآثره وورد البيت في ديوانه” واختلف 
البيت في ديوانه عما أورده الطبري في تفسيره - : 

قَتَلكَ َبلِعُني التُعمانٌ إَّ َه مَضِلاُ على الناس في الأدنى وفي البعدٍ 
ولا أرى فاعل في الناس يشيهه ولا أحاشي من الأقوار من أحدن 
إلا لضان إذ قال الله ل ىم ُ في البَرِيةٍ فإحددها عَنِ المْنَد 
المعنى : يقول النابغة :إن (التعمان بن التدّر) له الفضل عل ججيع الخلق من أدنى الأرض إلى أقصاها؛ فهر لا يشا 
أفعاله وفضله على الناس من أحد إلا نبي الله (سُليمان) الذي قال له الحق تبارك وتعالى قم إلى الخلق فاحبسهم عن الشر 
والخطأ. 


الآية رهم (00) < لو 


جَهَرْتٌ الركيّة أَجهّرُها جَهْرًا وجهْرة؛ ولِذلك قِيلَ : قد جَاهَرَ فُلانْ بهذا الأمر مُجَاهَرةٌ وجهارًا : 
إذا أظهَرَه لرَأي العَيْن وأعْلئهه كما قال الفَرَزْدق بن غالب : 
من اللآئي يَظَلُ الألفْ منه مُنِيخًا من مخاقّته جهار”) 
- وكماحَدَثنا القاسِمٌ. قال: ثنا الحُْسَيْنء قال : حَدّني حَجاج» عن ابن جُرَيْج» قال : 
قال ابن عَبّاس : #حَقٍّ رَى ألَّهَ جَهُرَءَ * . قال: عَلانيَة9 . 


3 


4- وَحُدّنتُ عن عمار بن الحسن, قال: ثنا ابن أبي جعْفَر» عن أبيه عن الرّبيع : #حَقٌّ زَى 
أله جَهَُرَةٌ #* . قال: عِيانًا”" . 

0 وَحَدْقنى يوثّسٌ» قال : أخبرّنا ابن وبء قال: قال ابن رَيْد: «عيٌ رَى أمَد ع2 » : 
حتَّى يَطلّع إلينا”"" . 

: حَدَثنا بشْرّء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سَّعيدء عن قتادةً: #حقّ رَى اللّهَ جَهْرَءٌ #: أي‎ ١ 
"0 

نَذَكُرهم بذلك جل ذكره كثرةً اختلاف آبائهم وسوءٌْ استقامة أسلافهم لألبيائهم» مع كثْرة 
مُعايئتهم من آيات الله وعِبّره ما تَتْلْجَ بأقَلّها الصّدورء وتَطْمَئْنُ بِالتَصْدِيقٍ معها الئّفوس؛ وذلك 
مع تَنابُع الحُجَج عليهم؛ وسُبوغ النّعَم من الله لَدَيْهم . وهم مع ذلك مرَةٌ يَسْأَلونَ نَبيْهم أن يجعل 
لهم إِلَهَا غَيْر الله ومّرّة يَعْبّدونَ العجل من دون اللقنوئةة يقولون:: لق تعد ناك سكن نوق الله 
جهْرة» وأخْرَّى يقولونٌ له إذا دُعوا إلى القتال: اذهب أنتّ وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . ومَرَة 


)١(‏ [الوافر] القائل : الفرزدق (أموي) . اللغة: اللائي : الذين . الألف : يقصد (ألف رجل) . منيخا: من قولك 
أنخت الإبل فاستناخت أي بركت وتختَختها فتنخنخت من الزجر . جهارا : مَنّ الْجَهُرَةٍ : وهي ما ظهّرٌ ورآه جَهْرَةٌ 1 
يكن بينهما سِترٌ» ورأيته جَهْرَةٌ وكلمئُه جَهْرَ رَةٌ. وليتضح المعنى لابد من أن نورد البيت السابق لهذا البيت - والبيت فيه 
اختلاف عما ورد عند الطبري - : 

عَوى فَأنارَ أُغلّبَ ضيعْمِيًا قَوَيلٍ ابن المَراغَةَ ما إستثارا 

مِنَّ اللاي يَظَل الألَف ينه الس سا س0 

راطفا قو رام ع 5000 

جريرا عندما عوى أثاره» وهو كالأسد؛ فويل لجرير من حركه وعكر عليه صفوه؛ فهو كالأسد إذا ظهر لألف رجل 
في النهار جهرة أخافهم من قوته وطلعته» والمعروف عن الأسود أنها تكون أكثر شجاعة ليلا؛؟ فهو يصف شجاعته 
بتلك الصورة نهارا؛ فيكون في الليل أشد وأقوى . 
(؟)[ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يدرك ابن عباس » والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصى الذي 
يوا س7 
الاختلاط . 


44 تفسير سورة البقرة 


اخ لم دالا يه 


يُقال لهم : «وَثُولُوا ِكل ركز حَطَنَكُم 4 االبقرة: 08] فيقولونٌَ : جِئْطة في شّعيرة. ويَدْخُلونَ 
الباب من قِبَّل أستاههم» مع غَيْر ذلك من أفعالهم التي آذَّوْا بها نيهم عليه السّلام التي يكثر 
إحصاؤٌها. 

فَأَعْلَم رَبّنا تَبارَكُ اسمهُ وتعالى ذِْكْرُه الذينَ خاطبّهم بهذه الآيات من يهود بَني إسرائيلٌ الذينَ 
كانوا بين ظهْرانَيْ مُهاجَرٍ رَسول الله أنهم لنْ يَعْدوا أنْ يكونوا - في تكذيبهم مُحَمَّدَا يَكلِكِ 
وجُحودهم نُبوّته وتركهم الإمرار ريه رهما جادريه مع عِلْمهم به ومعرٍفُتهم بحَقيقةٍ أشره - 
كأسلافهم وأبائهم الذينَ ة قَصّ الله عليهم فَصَّصهم في ازْتّدادهم عن دينهم مَرّة بعد أخرّى. 
وتَوَتْبهم على نيهم موسّى صَلَّوات الله وسّلامه عليه تارة بعد أخْرَى» مع عَظِيم بّلاء اللو عندهم 
وسُبوغ آلاثِه عليهم . 

اقول في تأويل قوله جل وعد : # تاد كم لصَِّعِقَهٌ وَأسْرْ تَظرُون ©» 

قال أبو جعفر: اختلّفٌ أهل التّأويل في صفة الضاعِقة التي أخَذَتَهِم؛ فقال بعضهم بما: 

- حَدَّثّنا به الحسن بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرَزّاق» قال : أخبرنا مَعْمَّرء عن قَتادةً 
في قوله : «تَأَسَدَنَكُمْ آلمَّدِعِفَةُ» قال: ماتوا”"' . 

*6ة- - وَحُدّئْت عن عَمّار بن الحسن » قال خدتباهية اللة: بن أبي جَعْمْر» عن أبيه» عن 
الربيع : #تَأَحَدَتَكمُ لصَدِِئَةُ4 قال : سَمِعوا صَوْنًا فُصَعِقوا. يقول : كُماتوا©. 

وَقال آخرون بما: 

اماد علض ب لوازي الات 0 نا عدر بر خا قال تنا اياطع عرد 
السّدَىٌ # فَأحَدَ دكي المَنعِمَد 4+ والصاعقة : ناة 0 

وَقال آخْرونَ بما: 

حَدَّنَنا به ابن حُمَيْدء قال: ثنا سَلْمَةء عن ابن إسحاق» قال: أَحَذّنْهم الرّجْفة وهيّ 
الضاعقة فماتوا هي 

وَأْصْلٌ الصّاعِقة عقة : كل أمر هائِلٍ من رَآه أو عايّئه أو أصابّه حنّى يَصير من هَوْله وعَظيم شأنه إلى 
لاك وعطب أو إلى ذَهابٍ عَقْل وغُمور فَهُْم» أو فقد بعض آلات الحِسْمء صَوْنَا كان ذلك» أو 
نارا» أو زَلرّلة» أو رَجْفًا . وَهِمًا يَدُلُ على أنه قد يكون مَصُعوفًا وهو حَيْ غَيْر منت قول الله عَّ 
وجَلٌ : لور موسق صَهكًا4 [الأعراف : 149] يعني : مَعْشيًا عليه . ومنه قول جَرير بن عَطيّة : 

وَعَلُ كان المرَردق ع قِرد أصابَثه الصّواعِقٌ فاسَةن): 97 
)١(‏ [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
)١(‏ [ضعيف] فهو من معلقات المصنف. (”) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه. 
(:) [ضعيف] سلمة بن الفضل. ومحمد بن حميد ضعيفان 
5) [الوافر] القائل : جرير (أموي) . اللغة: الصواعق: جمع صاعقة : صَعِقٌ الإنسان صَعْقًا وصَعَقًا فهو صَهِقٌ عُئِيَ 


الآية رقم (05) و 


لما أفاق قال: #يدِب بت يلت ولا شَبّه جَريرٌ المَررْدَقَ وهو حَيّ بالقِرْدِ مَيْنَا ولَكنْ معنى ذلك ما 
وصَفنا. وَيَعْني بقولِه : #وآسر تطروت * : وأنتم نَنْظرونَ إلى الصَّاعِقَة قة التي أصابَمْكُم . يقول : 
أحَذَّنْكُم الصَّاعِقَة قة عِيانًا جَهارًا وأنتم تَنُظرونَ إليها . 
القول في تأويل قوله ججل ثناقه: 0-6 بَعْدِ مويك لملحكم مَتَكُرُونَ ©4 

ماما يس 57000 
لِتَسَيره كما قال الشّاعِر : 

فأبِعَنْها رهِيّ صَنيعمٌ نحؤلٍ | كَرْكُن الرَّعن ذَعْلِبَةَ وَقاحا"" 

والح ال الاح رو 6 الحورة ورا وتاي القطيدة لكان أو الف ا 
ذلك قِيل  :‏ بَعَنْت فُلانا لحاجتي : إذا أْقَمْته من مَكانه الذي هو فيه لِلْتَّوَجُه فيها . ومنه قِيل ليوم 
القيامة 0-00 لأنْهِ يوم يُثار النّاسٌ فيه من ُبورهم موق الحساب . 

ويعني بقوله : #يث بعد مويك #4 : من بعد موتكم بالصَّاعِقٍ عِقَةٍ التي أَهلْكتْكُم . 

وَقوله «أملكم م مُونَ» . يقول : فَعَلْنا بكم ذلك لِتَشْكروني على ما أولَيْدَكُم من نِعْمَتي 
عليكم بإحيائي إِيّاكُم استيناء : ني لكم لتراجِعوا الّؤبة من عَظيم ذَنْبكُم بعد إحلالي العُقوبة يكم 
الصّاعِقَةٍ التي أحَدَلتها بكمء فَأْمائَنك عل تطراق التىى كانت ماكم يها واكم ونين رتك 

وَهذا القول على تأويل مَنْ تأَوّلَ قوله : #اثم بَمَنتككم » ثُمْ أحيَيْناكُم . 

وَقال آخَرونَ : معنى قوله : ثم بَمَنْتَكُم 4 أيْ : بَعَتْناكُم أثيياء 

5- حَدّثُئي بذلك موسّى بن هارونٌ» قال: ثناعمرو بن حَماد. قال: ثنا أسباط. عن 

م " . (؟) 
السديى . 


عليه وذهب عقله من صوت يسمعه . استدار : تحوّل من هيئة لأخرى . يقول جرير قادحا في الفرزدق قدحا شديدا : 
إن الفرزدق أساس خلقته أنه كان قردا ثم استدار فأصبح إنسانا؛ فلما أصابه كلامي صعقه فمسخه وحوله لصورته 
الأولى التي كان عليها! المعنى : وقد أخطأ جرير هاهنا في المعنى الذي أراد أن يقوله ؛ لأن مايُفهم من البيت أن الفرزدق 
كان في الأصل قرد؛ فأصابه كلام جرير وشعره فتحول لإنسان؛ ولكن ما قصده هو ماتم شرحه سابقا. 

(1) الوافر] القائل : لم أهتدٍ لقائله . اللغة : أبعثها : أثارها من مبركهاء والهاء في الفعل عائد إلى ناقة الشاعر . صنيع : 
يقال فرس صنيع إذا أحسن صاحبه القيام عليه حتى أصبح فرسا جيدا . الحول : العام الكامل . و (صنيع حول) أي قد 
رعت عاما حتى سمنت . والرعن: الأنف العظيم من الجبل تراه متقدما . ذعلبة : ناقة سريعة باقية على السير . وقاح : 
صلبة صبور » وتقال للذكر والأنثى . المعنى : يقول الشاعر مصورا ناقته بعد أن تعهدها بالرعاية عاما كاملا - وهنا مدح 
الشاعر نفسه أيضا بحسن تربيته وقيامه بناقته -؟ ثم شبهها في جلالها وقوتها بركن الجبل البارز القوي» ثم يقول على 
الرغم من قوتها وجلالها فهي سريعة صلبة صبور . 

. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حليثه‎ )١( 


2514 تفسير سورة البقرة 


جم #داس 


وَتأويل الككلام على ما تأوّله السْدَي : َأحَذَنْكُم الصّاعِقة» ثُمْ أحيَيْناكُم من بعد موتكم» وأنتم 
تنُظرونَ إلى إحيائناكُم من بعد موتكم » ٠‏ ثُمْ بَعَتْناكُم أثبياء لَعَلْكم تَشْكْرونَ . 

وَرَعَمَ السّدَيّ أن ذلك من المُقَدّم الذي معناه التأخير ٠‏ والمُوَحْرٍ الذي معناه التّقُديم . 

/ه- حَرّيّنا بذلك موسّى . قال: ثنا عمرّوء قال “انا أمساط عن السدَّيٌ .2١(‏ 

بحاي اماي ايد الوا و ا 0 . فالواجب 
على تأويل السّدَيّ الذي حَكَيّناه عنه أنْ يكون معنى قوله :ا« لَعَلكُع مفكرو 4: تشُكروني على 
تَضييري إِياكُم أثبياء . 

ركان سَبّبٍ قيلهم لِموسى ما أخبرَ الله عنهم أنّهم قالوه له من قولِهم : «آن ُو لك حي زى 
يا 

8- حَرّقنابه ابن حُمَيْدء قال: ثنا سَلَّمهُ عن مُحَمّد بن إسحاق» قال: لما رَجَعّ موسَى 
إلى قَوْمهء ورَأى ماهم فيه من عبادة العِجل» وقال لأخيه ولْلسَامِريٌ ما قال» وحَرَّقٌ العجل 
وذرَاهة في البحر؛ اختار موسّى منهم سَبْعِينَ رَجُلا؛ الخَيْرَ فالخَيْرَ وقال : انطلقوا إلى الله فُتوبوا 
إليه مِمّا صَنَعْيُم وسَلوه التّْبِةَ على مَنْ تَرَكْتُم وراءكُم من قَوؤْمكمء صوموا وتَطهّروا وطَهّروا 
ثيابكُمْ . فَخَرَجّ بهم إلى طور سَيْناء يميقاتٍ وقنّه له رَُهء وكان لا يَأتيه إلا بإِذْنِ منه وعِلّْم . فُقال له 
السَبْعونَ - فيما ذُكِرَ لي - حين صَنَّعوا ما أمَرَهم به وخَرّجِوا لِلِقاء ربّه : قالوا: يا موسّى اطَلّْبْ لنا 
ع د . ققال: أفعل . فَلَمًا دنا موسَى من الجبّل وقَعَ عليه عمودُ العّمامٍ حنّى 
تَعَدُ َعْشى الجبَل كُلَهء ونا موسَى فَدَحَلَ فيه» وقال للْقَوْم : اذنوا . وكان موسّى إذا كَلّمّهِ وقّمَ على 
وار سات ان عنمو ني اذ لااوكر لون لحر جاترية الحكاب . ودّنا الهؤم 

حتّى إذا دَخلوا ة في العّمام وقّعوا سُجودَاء فَسَمِعوه وهو يُكَلُم موسى يَأمُّره ويّئهاه : افعَل ولا 
تَفْعَل . فَلْمّا فْرَعْ إليه من أمْره انكشّفَ عن موسَى العّمام فَأْقْبَلَ إليهم فُقالوا لموسى : * إن نُوْمِنَ لك 
د لوي د و اوه 1 . وقامَ موسّى يُناشِد رَبّه 
ويدعوهء ويَرْغُبٌ إليه ويقول: «رب لو شِنّتَ هلكتهم من بل مَل وإتَى »4 [الأعراف : 66١]قد‏ سفهواء 
انلك ين وراقي من كي سرافل جما قعل الشقها :ا دا إن هنا ال علذ للا اختزت متو 
سَبْعِينَ رَجُلاء الخَيّرَ فالخَيرَ أزْجغ إليهم ولَيْسَ معي منهم رَجُل واجدء فَما الذي يُصَدُّقوني به أو 
يَأمَنوني عليه بعد هذا؟ < من يذ [الأعراف : .]١87‏ . فلم يرل موسى يُناشِد رَبّهِ ويسأله ويَطلْبُ 
إليهء حتّى رَدّ إليهم أزواحهم. فَطلّب ب إليه التوبة بة لِمّنى إسرائيل من عبادة العِجل » فقال لاء اله 
أنْ يَفْتُلوا أنْفُسهمْ (©. 


(١)[ضعيف]من‏ أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
00( [ضعيف ]سلمة ؛ بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 


الآية رقم (01) 3 


48- حََدَّتَئى موسّى بن هارونٌ» قال: ثنا عَمْرو بن حَماد؛ قال: ثنا أسباط بن نَضْرء عن 
السّدَيٌ : لَمّا تابث ينو إسرائيلَ من عبادة العججل » وتابّ اللهُ عليهم بِقَثْل بعضهم بعضًا كما أَمَرَهم 
به» أمَرَ الله تعالى موسّى أنْ يأتيه في ناس من بَنَى إسرائيل يعَْذِرِونَ إليه من عبادة العجْل» 
ووَعَدَهم موعداء فاختارٌ موسّى من قؤمه سَبْعِينَ رَجْلا على عَيْنه عَيْنه» ثُمْ ذَهَبٌ بهم ليَعْتَذِروا ٠‏ فُلمَا 
أَتَوْا ذلك المّكان قالوا: إن نَوْمِنَ لَكَ حَيٍّ رَى أللَّهَ جه رج فَإِنَك قد كَلْمْته فأرِناه . فأخذنهم 
الصاعقة عِقَة فماتواء قا موسي لكي ويَدْعو الله ويقول : رَبٌ ماذا أقول لِبّني إسرائيل إذا أَتيْئهم 
وقد أمَلَكتَ خيارهم؟ #رب لوث شِنْتَ أهلكهر : من قبل وإيّى أَمبيَكًا با مَل السّمهاه > فَأوحى الله 
إلى موسى إن هؤلاء السَبْعِينَ هِمْنْ انُخْذ الهججل . فذلك حين يقول موسّى : إن ه إلا فِْدَئْكَ 
ُضِلٌّ يبا مَن مَمَآم وتيف من مله | إلى قوله: #إِنا هذا ك4 الأبرات :هه .هع وذلك قوله: 
9ف هر يتثوى ل فون لك حي زى أله جسم دادم الملمنة ١‏ : ثم إن الله أحياهم. فقاموا 
تسأله شَيْعًا إلا أغطاك: نادمه يَجُعَلْنا أثبياء ا فذلك قوله -ءئ2 
عنتمي 7 ل ل 0 
موسى - لما جع من عن يه الألواحج: قد عيب فيها الزراة رجهم يدون المجل» كاترزهم 
مَل أنفسهم ٠‏ مَقَعَلواء قَتابَ الله عليهم - : إن هذه الألواحَ فيها كتاب اللهء فيه أَمَرْه الذي 
أْمَرَكُم به ونهيّه يه الذي نهاكم عنه . فقالوا : ومَنْ يَأخَذ بقولك أنتَ؟ لا والله حنّى نَرَى الله 
جَهْرة» حبّى يَطْلُْع الله علينا فيقول: هذا كتابي فَخذْوهُ ما له لا يُكَلْمْنَا كما يُكَلّمك أنتٌ يا موسّى 
فيقول: هذاكِتابي فخذوة؟ وقّرَأقول الله تعالى: إن نُوْمنَ لَك حَيٌّ رَى اله هرو قال : 
فجاءث غضبة من الله وروا الع يس او ا اي . قال: 7 
احاب اللداين يمدمرتهم . وقرَأ قول الله تعالى : 9نم بمفتكم يك ا بعد مويك لمكم ك4 
فقال لهم موسّى : حذوا كتاب الله . فقالوا اج . فقال: : أي شَيْء أصابئكة؟ قالوا : أصابًنا أنّا مئْنا 
نّم حيينا. قال: حُذوا كتاب اللّه. فقالوا: لا. قال: فَبَّعَتَ اللهُ مَلائِكة ؛ فُْنَتَمَتِ الجَبّل 


05- حَدّئثنا الحسن بن يحيّى » قال : أخبرّنا عبد الرَزّاق » قال: أخيرّنا معمرء عن قَتَادةً في 
١ 7‏ تَأسَدَتكُم يِف وَآسْ تظرون © م بمَنتاكم يْْ بَندٍ مَوْيئ:4 قال: أَحَذْنْهم الصّاعِقة ثُمْ 
بَعَتَهم الله لمَكمَلوا بقكة بَقيّة أجالهم 20. 
(١)[ضعيف]من‏ أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


. [صحيح]لعبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وهو ضعيف» ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح‎ )١( 
. (؟) [صحييح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء »؛ ومن طريقه المصنف» ؛ وسئد المصنف حسن من أجل الحسن‎ 


5. 3 تفسير سورة البقم - 


5- حَدّقني المُتَنّىء قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جَعْمْرء عن أبيه» عن الرّبيع بن 
أنس في قوله: # مَأَحَرَّنْمٌُ ألصَّنِعِمَةُ* . قال: هم السَّبْعونَ الذينَ اختارّهم موسّى فُساروا معه. 
قال: فَسَمِعوا كَلامَاء فُقالوا: إن نُوْمِنَ لَك حي رَى ألَّهَ جَهْرَء4 . قال: فُسَمِعوا صَوْنًا فَصَعِقَوا. 
يقول: ماتوا. فُذلك قوله: «ثم بَمَنتكم ين بد م4 فَبُعِثُوا من بعد موتِهِمْ؛ لأنْ مونّهم ذاك 
كان عقوبة لهمء فَبُعِوا لِبَقيّةِ آجالهم (2. 

هذا ما رُويَ في السّبّب الذي من أجله قالوا لموسى : أن نُوْمِنَ لَكَ حقٌّ رَى الله جَهرَة4 . 

وَلا حْبّر عندنا بِصِحَةٍ شَيْء مِمّا قاله من كرنا قوله في سَبّبٍ قيلهم ذلك لِموسى تقوم به ححجة 
لم ل 

وجائز أنْ يكون ذلك بعض ما قالوه؛ فَإذ كان لا خَبّر بذلك تقوم به حُجَّة فالصّواب من 
القول فيه أنْ يُقال: إن الله تعالى ذكرُه قد أَخْبَّرَ عن قَوْم موسّى أنّهم قالوا له: #يتمومئ أن نُوْيِنَ لَك 
حَقَّ رَى ألَّهَ جَهْرَة4 كما أخَبَرَ عنهم أَنّْهم قالوه. 

وإنما أخَبَّرَ الله بذلك عنهم الذينَ خوطِبوا بهذه الآيات تَوْبِيخًا لهم على كفرهم بِمُحَمَّدٍ يك 
وقد قامّثْ حُجّته على مَنْ احْتَحٌ به عليه؛ ولا حاجة لِمَنْ انتَهَتْ إليه إلى معرفة السّبّب الدّاعي كان 
لهم إلى قِيل ذلك وقد قال الذينَ أخبرْنا عنهم الأقوالَ التي ذَكَرْناهاء وجائِرٌ أن يكون بعضها حَمَا 
كما قال. 

القول في تأويل قوله جل وعر: «وَكئَنَا عَلَنِكُمْ الْتمَام» 
فَالَ أبو جَغْفَرٍ: «وَكلَأَا عَلتِكُمْ الْتَمَام4 عَطفْ على قوله : اث بمَنتككم ين بَنْدِ مَوْيئم» فتأويل 
ية: ثم بَعَنَْاكُم من بعد موتكمء وظَلْلْنا عليكم العّمام - وعَدّد عليهم سائر ما أَنْعَمّ به - عليهم 
لَعَلَّكُم تَشْكرونَ . 

والعّمام ججمع غَُمامة» كما السّحابٍ جَمْع سَحابة» والعَمامُ هو ماغمٌ السَّماءًَ فألبّسها من 
سَحاب اموق ذلك ايها عن أغيْن التاظريق : كل فى إن العرب سس مَعْمومًا . 
وَقد قِيِلَ: إِنَّ العّمام التي ظَلُلّها اللهُ على بَني إسرائيل لم تَكنْ سَحابًا . 

حََدَّتَّنا أحمّد بن إسحاق» قال: ثنا أبو أحمّدء قال: ثنا سُفيانء عن ابن أبي تجيح. 
عن مُجاهِد قوله : لوَطلَدنَا عَلِنِكُمْ آلْمَمَام4 قال : لَيْسَ بالسّحا ب(" . 

4- حَدتني المَُئى»ء قال: حَدّنّنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَئَّنا شِبْل» عن ابن أبي تجيح» عن 
مُجاهِد قوله : #وَكَلَلنَا عَلتِكُمْ الْمَمَام4 . قال: لَيْسَ بالسّحابٍ» هو العّمام الذي يَأتي الله فيه يوم 
القيامة» لم يكن إلا لهم 9" . 


ةع حدتق تعتدين عتروو قال كذننا العام » قال حدثا عيشي عن ابن أب 


سمب 


)١(‏ [ضعيف] المثنى مجهول الحال. )١(‏ [حسن] من أجل الأهوازي» وبقية رجاله ثقات. 


الآية رقم (017) /54 


نُجيح» عن مُجِاهِدٍ في قول الله جل وعر: «اوَظَلَنَا عَلَتِكُمْ الْمَمَامَ#. قال: هو بِمَئْزلة 
الكعيات 77 

ايارو حَد حَدثنا الحُسَيْنء قال : حدئني حجاج؛ عن ابن جرَيْج » قال : 
2 م2 ٠‏ الح ص رحس لل 0 كو 
بسي وبري و دا ويه وهوالذي جاءت فيه 
الملائْكة يوم بَذْر. قال ابن عَبّاس : وكان معهم في التّيه”'" . 

وَإِذْ كان معنى العّمام ما وصَفْنا مما عَم السّماء من شَيْء فَغْطو وجهها عن النَاظِر إليهاء فَلْيَْ 
الذي ظَلْلَه الله على , ني إسرائيل فَوَصَّمَّه بأنّه كان خَمامًا بأولى بِوَضْفِهِ إيّاهِ بذلك أنْ يكون سَحابًاء 
منه بِأنْ يكون غَيْر ذلك ما لبس وجه السّماء من شَيْء . وَقد قِيلٌ : إنّه ما ابْيَض من السّحاب . 

4 ل عر سر سس ار الْمَنَّ‎ 0 ١ 

القول في تأويل قوله جل وعرٌّ: #وَأَنرْلنا عَلَيْكُمْ لمن 4 

اختلف أهل التأويل في صِفة المَن فقال بعضهم بما: 

/1 - حَدّْنِي به مُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدَثّنا أبو عاصمء قال: حَدَئّنا عيسَى ٠‏ عن أبن أبي 
نُجيح» عن مُجاهِد في قول الله عَرّ وجل اننا عليكم المنّ4 بأقال > لعز 0 

4- وَحَدَتَني المُثَنَى» قال: حَدَثّنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَئّنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيح» عن 
مجاهد» مثله 7 . 

64- حَدَثنا الحسن بن يَحْيَى» قال: أَحْبّرَنا عبد الرّرّاق» قال: أخبَرنا مَعْمَرهِ عن قتادةً في 

ه١‎ 2 1 

قوله: #وَأَنرَنَا عَلَيِكُمْ ألمنَّ» . يقول: كان المَنُ يَنِْل عليهم مِثل التَلّج”" . 

وَقال آخَرونَ : هو شراب . 

ذكر مَن قال ذلك: 

حَدّتّني المُثَنّىء قال: حَدّنَئا إسحاقء قال: حَدثّنا ابن أبي جَعْفَرء عن أبيهء عن 
الاتجم بين اننن قال اكد شرا فا كان تنو ل علنم ين الخصن» قنك عر توب الات 1 


2 4ع 57 
بونة 5 


©. 


)١(‏ [حسن] من أجل عيسى بن ميمون؛ ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله. 

)١(‏ [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس ل يدرك ابن عباس » والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي 
كان يلقن شيخه الحجاج . 

(*7) [حسن ] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلٍ ‏ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنْ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(4) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف . 

(5) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسئد المصنف حسن من أجل الحسن . 
(1)7[حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن أخرجه ابن ابي حاتم في التفسير بسند حسن فقال : حدثنا أبي» 
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وَقال آخَرونَّ : المَنْ: عَسّل . 

ذكر مَن قال ذلك: 

١ه-‏ حَدْنَنا يونْسُء قال: أخبرنا ابن وهمب» قال: قال ابن زَيْد: المَنُ: عَسَلّ كان يَنْزِلُ لهم 
الي 

5 - حَدَّثّنا أحمّد بن إسحاق. قال: حَدَئَنا أبو أحمّدء قال : حَدَّثّنا إسرائيل» عن جابر. 
عن عامر» قال: عَسَّلكُم هذا جُرْء من سَبْعينَ جُرْءًا من المَنّ”" . 

وَقال آخَرونَ : المَنُ : الخُبرُ الدقاق . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدّثّني المُدَنّىء قال: حَدَّنّنا إسحاق. قال: حَدَّنّنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال : 
عدت هبه لش قال : شوقف ونا ءوشين مالم #فان سك التاق »ملل الدرة» اوفثلن 

20 

اللكييا” 

وَقال آخَرونَ : المَنْ: الزنجبيل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

4- حَدّتّني موسّىء قال: حَدَّئَنا عَمْرُوء قال: حَدّنَّنا أسباط. عن السّدَّيٌّ : المَنُ كان 
5 م , 2 

وَقال آخَرونَ : المّنْ هو الذي يَسْقْط على الشّجَر الذي يأكله الئاس . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

ه- حَدّثني المُتَنىء قال: حَدَثَنا الجمّاننُ» قال: حَدثَّنا شريك». عن مُجالِدء عن عامر فى 
1 سو مس2 8 , 2 (ه) ١‏ 
قوله : 9وَأَنلنا علَيِكمٌ أَلْمَنَّ 4 . قال: المَنُ : الذي يَقَع على الشّجَر . 


5 حَدَثنا أحمّدء قال: حَدَئّنا أبو أحمّد الرْبَيْرىُء قال: حَدَثَنا شّريك. عن مُجالِدء عن 


ثنا أحمد بن عبد الر حمن » ثنا عبد الله بن أبي جعفر » عن أبيه؛ عن الربيع بن أنس » قال : المن شراب كان ينزل عليهم 
مكل العسل » يمزجوته بالماء ثم يشربوه .. اه: 

. [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيف» ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح‎ )١( 

(") [ضعيف] جابر بن يزيد الجعفى متروك . 

() [حسن] هذا سند ضعيف, المثنى مجهول الخال ولكن أ-خرجه ابن ابي حاتم بسند حسن فقال : أخبرنا أبو عبد الله 
الطهراني» فيما كتب إلي» ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني عبد الصمد بن معقل» أنه سمع وهب بن منبه» 
وسئل : ما المن؟قال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقى . اه 

(4) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(5) [ضعيف] مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام ضعيف يكتب حديثه» وشريك القاضي سيء الحفظ . ويحيى بن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون بن عبد الرحمن الحماني أبو زكريا الكوفي وجده ميمون ويقال: عبد الرحمن بن 
ميمون يلقب : بشمين» ضعيف يعتبر به» والمثنى مجهول الحال . 
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عامر» قال: الْمَنُ :هذا الذي يَقَع على الشّجَر 2. 

/ا/ا- وَحَدّنْتُ نْتُ عن المئجاب ». قال : حَدَئّئا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْقَ) عن الضْحَاك 
عن ابن عباس في قوله: #]لجّ» قال: المَنُ: الذي يَسْقّْط من السّماء على الشّجَر فيأكله 
النّاس 00 

بم باه - حَدّقَئى القاسِم. قال : حَدئّنا الحَسَيْن» قال : حَدَئّني حَججاج ٠‏ عن أبن ججرَيْج » قال : 
قال ابن عَبّاس سي ا ا 

وَقد قِيل: إِنَّ المَّنّ : هو الترنجبين 

وَقال بعضهم: المَنْ : هو الذي يفط على الما والعُْشَرِه وهو خُلُو كالعَسَّلِء وإِيّاه عَنَى 
الأَعشَى مَيِمون بن قيس بقوله : , 

لو اكوا الك .والتلرئ مكانهم ما أَبِصّرٌ النّاس طعمًا فيهمُ تبجعا 42) 

وَتَظاهَرَتٍ الأخبار عن رَسول الله يله أنه قال : «الْكَمْأَة مِن الْمَنْء وَمَاؤُهَا شِفَاءُ للْعَيِد» . 

قال بعضهم : : المَنُ: شَراب حُلْو كانوا يَطْبْخونّه فَيَشْرَبونّه. ْ 

زاناائية بن اي الشلت اليطفي اإله جبقله في جغره خيتلا» لوال بيات الرخر قري الابما 
رَزقوا فيه 

قَرَأى الله ألتهم بِمَضِيّع لا بذي مَرْرَعَ ولا مَثُمورا 

كشناها عليهم: غانيات. #وترى مرّتهم. غسلايا وصور 


(١)[ضعيف]‏ تقدم الحديث عن بعض رجاله في الذي قبله . 
(؟) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخنثعمي ضعيف الحديث . 
(7) [ضعيف]ابن جريج ثقة مدلس لم يدرك ابن عباس » والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي 


كان يلقن شيخه الحجاج . 
(:) [البسيط] القائل : الأعشى (جاهلي) . اللغة: المن: هو شيء يشبه الصّمغْ طعمه كالعسل . السّلوى : وهو طير 
نشنة السماتن . والطعم : ما أكل من الطعام . : نجعا : نجع الطعام في الإنسان : أكله وتبيلت تنميته ) واستمرأه وصلح 


عليه . المعنىق : يقول الشاعر في تلك القصيدة - التي بلغت ثلاثة وسبعين بيتا - مصوراتلك الحادثة التي وقعت بين (ذا 
الداع هرد بن علي الحنفي) صاحب اليمامة ‏ و (المكعبر الفارسي) والي كسرى على البحرين » وكان (هوذة) قد استولى 
على أموال كانت تُرسل إلى كسرى ؛ فعندما علم (المكعبر) ما فعله (هوذة) استدركه إلى حصن بالبحرين اسمه 
(المشقر) ؛ فقتل منهم رجالا كثيرا؛ فطلب (هوذة) من (المكعبر) أن يعفو عن مائة من الأسرى ؛ ففعل (المكعبر) ؛ فراح 
شاعرنا يصور لنا تلك الواقعة. ا | 

سايّل ا به يام صننزيم لما نبو انار قُلُمُم 0 

وسط المُصَمَرِ في عيطاءً 1 لا يَستَطيعونَ .فيها ثم 

لو |تلكمرا الح وَالسَلوى مَكائَهُمُ نا أبضة النان. ليما تعن 

ل ل 

أكلوا المنّ والسلوى. ما رأى الناس عليهم أثر النعمة لكفرهم بالنعم. 
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عسل ناطفًا وماء فراتنًا وحليبا ذا بهجة 1 
فَجَعَلَ المَنّ الذي كان يَنْزِلُ عليهم عَسَّلاً ناطِفّاء والنّاطف : هو القاطِر . 
٠. -‏ 2 5 7 5. ره 
القول في تأويل قوله جل وعرٌ : «وَالتَلْوَيُ» 
والسَّلْوَى: اسم طائر يُشْبه السّمَانَىء واجده وجماعه بِلَفْظٍ واجدء وكذلك السُمَائَى لَفْظ 
جماعها وواجدها سّواء . وقد قِيل: إن واجدة السَّلْوَى سَلْواةٌ . 
ذكر مَنْ قال ما قلنا في ذلك: 
4- حَدّتّئي موسّى بن هارونٌ» قال: حَدَّننا عَمْرُو» قال: أخْبّرَنا أسباط» عن السَّدَّيّ في 
خبر ذكره عن ابي مالك. وعن ابي صالِح ». عن ابن عباس . وعن مرّة الهَمدانيٌ. عن أبن 
0 5ه 5 س لابه ٠‏ م .لوم م* > 0 
مسعود» وعن ناس من أصحاب النَبِىَ تله : السَّلْوَى : طَيْرٌ يُشْبه السّمَانَى”" . 
- وَحَدّتَنِي موسّى بن هارونٌ» قال: حَدَّئَئا عَمْرّوء قال: حَدَنَنا أسباط» عن السَدَيّ» 
قالة كان طنرًا اكب مون السمات 7 
1١‏ وَحَدَثنا الحسن بن يحيّى ١‏ قال: أخبرّنا عبد الوزّاق» قال : أخبرّنا معمر ١‏ عن قتاده. 
قال : بو او و يا 
نجيح » ا ل 


(١)[الحفيف]‏ القائل : أمية بن أبي الصلت (مخضرم أدرك الإسلام ولم يسلم) . اللغة: مضيع : أي أنهم بموضع ضياع 
وهلاك. مزرع: مصدر ميمي من الفعل (زرع) والمقصود أنه ليس بذي زرع . معمورا: إذا ذهب خراب الشيء 
ووحشته كان معمورا. فنساها: من الفعل (نسأ) و يقال (نسأل الإبل) أي ساقهاء وتشبه فى تخفيفها (برأء براها) . 
غاديات : سحابة تنشأ غدوة. مرى : (مرى الناقة) مسح درعها لتدر لبنا. مزنهم : السحابة ذات الماء . خلايا: وهي 
الناقة التي خليت للحلب لكرمها وغزارة لبنها . خورا: إبل حمر إلى الغبرة» رقيقات الجلود» طوال الأوبار» لها شعر 
ينفذ وبرهاء وهي أطول من سائر الوبر» فإذا كانت فهي غزار كثيرة اللبن. ناطف : نطف ينطف أي يقطر . فرات : 
أشد الماء عذوبة . مثمورا : يُقال قيل الكّمِير والّميرة الذي ظهر رُبْدْه ؛ فيكون على هذا المعنى (مثمورا) بمعنى (ثميرا) . 
الأبيات واردة في ديوانه : 

فععفاها اير غاديات وَتَرى مُرَنَهم خلايا وخورا 

تبلا نشاطلقفا فدراتيا: .وخلييا ذا بهفجكة مشيرزرا 

المعنى : يقول الشاعر في تلك الأبيات أن الله رآهم في موضع هلاك وضياع » وليسوا بموضع زرع معموراء ثم 

شبه السحاب الغزير الماء ببذين الضربين من النوق الغزيرة اللبن» يحلب مطرها عليهم حلباء ثم فصل في البيت التالي 
أنواع ما نزل عليهم من السماء ؛ فيقول أنها تقطر عليهم عسلاء وماءً عذباء وحليبا يبهج من رآه ظهر زبده . 
هه ]ل ار اط بن نصر» يكتب حديثه . 1 
(4) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف, وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(0) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون؛ ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد, وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد, ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 
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*8- حَدّتني المُتَنَىء قال: حَدَثّنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَّئّئا شِيْل» عن ابن أبي تُجيح» عن 
مُجاهِد : السَلْوَى : طائر 20. 

45 وَحُدّنْت عن المنُجاب » قال: حَدَنّنا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْقَ»ء عن الضْحَّاكء 
عن ابن عَيّاسء قال : السَّلْوَى : هو السْمَانَّى 29 

6- حَدْتَنى أحمّد بن إسحاق» قال: أخبرنا أبو أحمّد» قال: أخبَرّنا شريك. عن مَجالِد 
ع عافن قال : الشلورى :ليت 0 

5- حَدّتّني المُتَئّىء قال: ثنا الجمّانيَ» قال: ثنا شريك». عن مُجالِدء عن عامر»ء قال : 
الخلوس الا ا 

41- حََدّقنا المُتَنَىء قال : ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جَعْفْرء عن أبيه»ء عن الربيع بن 
أنس : السلوى : كان طيرًا يأتيهم مثل السَمَانَى © . 

4- وَحَدْتَئَى يونٌ» قال: أخبرّنا ابن وهبء قال: قال ابن رَيْد: السَلْوَى : طيْر 29. 

6 وَحَدّتني المَُنّى: قال : ثنا إسحاق. قال : ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال : حَدَنني 
عبد الصّمّدء قال: سَمِعْت وهبًا وسّئِل: ما السَّلْوَّى؟ قال : طيْرٌ سَمِين مِثْل الحمام (" . 

حََدَّتَنا ابن بَشَّارء قال: ثنا أبو عامرء قال: ثنا قُرَةٌء عن الضَّحَاكء قال: السُمَانَى هو 
الكزدى 240 ' 

قَالَ أَبُو جَعْمَر: فْإِنْ قال قائل: وما كان سَبَبُ تَظليل الله العٌّمامَ وإِنزالِهِ المَنّ والسلْوَى على 
هؤلاء القَؤْم؟ 

قِيلَ: قد احَتَلَفَ أهل العِلّم في ذلك؛ ونَّحْنُ ذاكرونَ ما حَضَرنا منه . 

-١‏ فَحَدَْتَنا موسّى» قال: ثنا عَمْرّوء قال: ثنا أسباطً» عن السّدَّيٌ : لَمّا تاب اللهُ على قَوْم 
موسّى وأحيا السَّبْعِينَ الذينَ اختارّهم موسّى بعد ما أماتهم أُمَرَهم الله بالسَّيرٍ إلى أريحاء وهيّ 
أزض بَيْت المَقُيِسء فَساروا حنّى إذا كانوا قَريبًا منها بَعَتَ موسّى انْنَىْ عَشَر تُقيبّاء فكان من 


(١)[حسن]‏ تقدم قبله. وهذا سند ضعيف . 5 

(') [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 

() [ضعيف] تقدم الحديث عن رجاله قبل تسعة . 

(4:) [ضعيف] تقدم قبله . 

(5) [ضعيف] المثنى مجهول الحال . 

(7) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 

(0) [ضعينيى] المثنى مجهول الحال . 

(4) [صحيح] قرة بن خالد السدوسي أبو خالد ويقال: أبو محمد البصريء ثبت عالم» و عبد الملك بن عمرو بن 
القيسى أبو عامر العقدي البصري وقال أبو بكر بن منجويه : عبد الملك بن عمرو بن قيس » حافظ ثقة» و محمد بن 
بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي أبو بكر البصري بندار الحافظ . وثقه غير واحد. 
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أَمْرِ هم وأَمْرِ الجَبَارِينَ » وأمْرٍ قَوْمِ موسّى ما قد قَصٌ اللة.في كتابه. فقال قوم موسى لموسّى : 
ندمب أت وَرَبْلكَ ققدي إنًا ها دوت 40 [الساددة. ؛'] فَعََضِبَ موسّىء فَدَعا عليهم 
فقال: رب إفى 5 5 لك أَمَنِكَ 3 تق رأ فَاهْرقٌ بدسئا وببرك بيت القوو ألْفلسة لْفَسِقِينَ4 [المائدة: ه] فكانتٌ 
ا و يه صل 000 7 9 1 00 م اام هى ج 

عَجْلْةَ من موسى عَجِلْهاء فُقال الله : ينها َم مة عَلهِم أربعين سنة تتيهوت ف الْأَرَضٍ * [المائدة : 
"] فَلْمّا ضْرِبَ عليهم النّيهُ نَدِمَ موسَّى. وأتاه قؤمه الذينَ كانوا معه يُطيعونّه. فقالواله: ما 
صَئَعْت بنايا موسّى؟ فَلَما نَّدِمَ أوحى الله إليه : لا تأم على القَّوْم الفاسِقينَ - أي : لا تَحُزّن على 
سويد و ااه يعي ود روات لوعي ييل 
تكان يأني أحَدُهم ؛ ير إلى الطُير فك كان سمي بهم وال ملت فَإِذا سس ع انا . ققالوا: 
هذا الطعام ؛ فَأْيْنَ الشراب؟ تام مو شوب رمضاة الحجرء فانة كدت منهاالنعا شيعا 
َشَرِبَ كُلَ سِبْطٍ من عَيْن . فَقالوا هذا الطماءوالشرايي نازو الطلر نظن عليه الخعاء: 
فَقالو لوا: هذا الظل فَأيْنَ الأباس؟ ُكانث ثيابهم تُطول معهم كما تُطول الصَبيان. ولا يَتَخْورّق لهم 
كرات فذلك قوله مو للا عَلْنِكُمْ ألَْمَامْ وأ أنزأنا علِيِكم لمن وَلسَلوَق 4 وقوله قاذ امسق 
ونوك لتزنت فلا أغري: تسالك. الك سجرن بيه الكت عَهْرَهَ عَدِنًا هد حَلِمَ مكل أناي 
ار كه 0 

: ١7# مَمْرَيَهُمٌ‎ 

5- حَدّثنا ابن حُمَيْدء قال: ثنا سَلَّمة» عن ابن إسحاقء قال: لما تاب الله على بَني 
إسرائيل وأْمَرَ موسّى أن يَرْفَع عنهم السَيْف مِن عبادة العجلء أمَرَ موسّى أنْ يُسير بهم إلى الأرض 
المُقَدّسة» وقال: إِنْي قد كَتَئْتها لكم دارًا وقّرارًا ومَئزلاء فاخْرّج إليها وجاهِذ مَنْ فيها من العَدوٌ 
فَإني ناص ركم عليهم . فَسارَ بهم موسّى إلى الأزض المُقَدّسة بأمْر الله حبَّى إذا نَزَلَ اليه بين مِضر 
والشام وهيّ أزض ليْسٌ فيها خْمْر ولاظِلء دّعا موسّى رَبّه حين آذاهم الخَرّء فَظَلْل عليهم 
بالعّمام» ودّعا لهم بالرّرْقٍِء فَأَنْرَكَ عليهم المَنْ والسَلْوَّى”' . 

*14- حَدّثَنا المُتَنَىء قال: ثنا إسحاق. قال: ثنا ابن أَبَى جَعْفْرء عن أبيه» عن الرّبيع بن 
أنس. وحُدئتُ عن عَمّار بن الحسن, ثنا ابن أبي جَعْمَرء عن أبيه» عن الرّبيع قوله: #وَظَللْتا 
عَلَنِكُمُ ألْسَمَامْ 4 . قال: ظَلْلَ عليهم العّمام في الّيهء ما هو في قدر حْمْسة فراسِخ أو سِبّة» كُلّما 
أصْبّحوا ساروا غادينَ» فَأْمْسَوًا فإذا هم في مَكانهم الذي ارْتَحَلوا منه» فكانوا كذلك حتّى مَرّتْ 
أَرْبَعونَ سّنة . قال: وهم في ذلك يَنْزِل عليهم المَنٌ والسَلوَى ولا تَبْلى ثيابهم» ومعهم حَجَر من 
ججارة الطور يَحْمِلونّه معهم؛ فَإذا نَرَلوا ضَرَبّه موسّى بعّصاه.ء فَانفّجَرَتُ منه انْنَّا عَشْرة عَيْنَا' " . 
)١(‏ [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


. [ضعيف] سلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان‎ )١( 
[ضعيف] الل يول اطال» راض الأخ وى ملفا الفستت.‎ )6( 
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4- حَدَّتّني المُكَنّىء قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حَدَّئّني عبد 
الصَّمّد قال: سَمِعْتُ وهبا يقول: إِنْ بّني إسرائيل لَمّا حَرْمٌ الله عليهم أن يَدْخْلوا الأزض المُقَدسة 
أرْبَعينَ سَئة يَتيهونٌ في الأزض شَّكَوًا إلى موسّى» فَقالوا: ما تأكل؟ فقال: إن الله سَيَأَتد نيكم يما 
7 . قالوا: من أَيْنَ لنا إلا أنْ يمْطِر علينا خْبْرًا؟! قال : إن الله عَزْ وجَلٌ سَيَئِْلُ عليكم حبر 

َا. فكان يُنْزِل عليهم المَنّ - سيْلَ وهُب: ما المَنّ؟ قال : خُبَْ الاق مل الذّرة أو مكل التُقيّ 

0 : وما َأَنَدِم؟ وهَلْ بد لنا من لَححم؟ قال : قن الله يأتيكم به . فقالوا: من أَيْنَ لنا إلا أن تأتينا به 
الرّيح؟! قال : فَإِنَ الله يأتيكم به. فكانتٍ الرّيح تأتيهم بِالسَّلَوَّى - فُسْئِلَ وهب: ما السَّلْوَّى؟ قال : 
لحن ا الخظلى كانت التي علو ومن الك إلى لحت ارا قم ادي 9131 
لا يَخْلَقُ لأحَدِكم نَوْبٌ أرْبَعينَ سّنة . قالوا: فّما تَحْتَذي؟ قال : حكن لاخر بم م أَرْعِينَ سه 
قالوا : نه يولد فينا أولادٌ نما تكسوهم؟ قال :نوت الصغير يعنت معةد قالوا» ففخ أن لنا الماء؟ 
قال : يأتيكم به الله . قالوا : فُمن أيْنَ إلأ أن يَخْرَج لنا من الحَبجر؟ فَأْمَرَ اللهُ موسَئء أن يَضْرِب 
بعصاه الحجر . قالوا : فب نُبْصِر إذ تَفْشانا الظلمة؟ مُضَرَبٌ لهم تممودًا من نورٍ في وسّط عَسْكرهم 

ضاء عَسْكرهم كُلّه . قالوا: فَبِمَ نَسْتَظِلٌ قَإِنّ السّمْس علينا شّديده؟ قال : يُظِلَكُم الله بالحُمام 0 

65- حَدّئّني يونسء. قال اخيرنا ابن وقيئه قال قال اند اندي فد كر نش عدي 
موسّى بن هارونٌ عن عَمْرو بن حَمّاد '' . 

115 - حَدَنَنا القاسِمٌء قال :تنا الخسينء قال ذل عاج قال : قال ابْنُ جُرَيْج : قال : 
ابن عَبّاس : خُلِقَ لهم في الثّيه ثياب لا تَخُْلَّق ولا تَدْرَن” ". 

قال: وقال ابن جُرَيْج : إِنْ أحَدَ الوْجُل من المَنّ والسَّلْوَى فَؤْق طعام يوم قَسَّدَء إلا أنْهم كانوا 
يَأَخُذُونَ في يوم الجمُعة طعام يوم السّبْت فلا يُضْبَح فاسدًا . 

القول في تأويل قول الله جل ثناؤه : « كوأ يمن تر ما روسك 4 

و موا 0 وذلك أن تأويل الآية : 
وظَلْْنا عليكم العّمامء وأنرَْنا عليكم المَنّ والسّلْوَىء وقُلْنا لكمْ : كُلوا من طيّبات ما رَرَقْنَاكمْ . 
َتْرِكُ ؤكر قوله : وقُلْنا لكم . لِما بَيْنّا من دلالة الظاهر في الخطاب عليه . 

وَعَنَى جل ذكره بقوله : «كُلوأ ين طَيبّتِ» : كُلوا من شهيات رِزقنا الذي رَزَفْناكُموه . 


وقد قِيلَ: عَنَى بقوله : #ين طَيَبَتِ ما رَوْفكك:4» : من حلاله الذي أَبَحْناه لكى فَجَعَلْئاه لكم 


(1) [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم؛ وهو ضميف: ولكت قوله حو واد إليه صجيع. 
المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
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والأوّل من القولَيْنٍ أولّى بالتَأويلٍ؛ لأنّه وضف ما كان القَوْم فيه من مّنيء العَيْشُ الذي 
أغطاهم؛ فَوَضْفٌ ذلك بالطيّبٍ الذي هو يمعنى اللذّة أحرّى من وضفه أنه حَلال مُباح . 

وما التي مع «ررقتي 4 بمعنى الذي ؛ كأَنّْهِ قِيلَ: كلوا من طيّبات 0 الذي رَزُفناكُموه . 

القول في تأويل قوله جل وعر : وما ظَلمُوكا ولكن 6ا) أنشْسَه يَظلِمُونَ ©» 
مونب يوسي ومسي : كلوا من 
طبات هار ز فاق ب تخالفوا ما ماهم يله بو عضا رتو 2م سول ليت »نوريا لون ٠‏ فاكئقِي 
يما أظور ع عَم نُرِكُ. وَقوله: وما ظَلَمُوئ# يقول: وماظَلّمونا بِفِعْلِهم ذلك ومعصيّتهم. «وَللكن 
ذا أشَْهُمْ يلوك » . 

يعني بقول : وما ظَلَمُوئا 4 : وما وضّعوا فِعْلَّهِم ذلك وعِضصِّيائَهِم إيانا موضع مَضَرّة علينا 
ومُنقّصَّة أناء ولكِنْهِمٍ وضعوه من أَنْفُسهم موضع مَضّرّة عليها ومَنقّصة لها. كما : 

1ه- حُدَنتَ عن المئجاب» قال 0 عن أبي رَوْقَء عن الضحًّاك» عن ابن عباس : 
ما َلمُا ولتكن كَانْوَ أسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 قال: يَضْرْ ار 

ولك اللا نبا تقى عل 11 اشر الكل وق لازم قن قير مرقيمة يناف اقا 110 
ذلك عن إعادته . 

وَكذلك رَبّنا جَلَ ثنلأه لا تَضُرُه معصية عاص» ولا يَتَحَيْفُ خَزائْنه ظلّم ظاليم» ولا تَنْفَّعه طاعة 
مُطيع » ولا يزيد في مُلكه عَذْل عادل ؛ بل نَفْسه يَظْلِم الظالِم؛ وحَظها يَبْحَس العاصي. وإياها 
يتمع الطائع » وحظها يُصسه الغادل»: 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَإدٌ قُلنَا أدْخُلُوا هلذِو لْقَيَدَ *# 

والقَرِيةٌ التي أمَرَهم اللهُ أنْ يَدْخُلوهاء فَيَأكُلوا منها رَعَذَا حَيْتُ شاءوا - فيما ذُكِرَ لّنا - بَيْتَ 
المقدمن.: 

ذكر الزواية بذليك: 

4- حََدَثْنا الحسن بن يَحْيَىء قال: أخْبَرَنا عبد الوَّرّاقَء قال: أَخبَرّنا مَعْمَره عن قَتادةَ في 
قوله : #اْمُلوا مَذِهِ الََْيَة» . قال: بَيْتُ المَقْدس ”" 

واد رحا برسي قال لز اكور 1111لا لياط رطقي لوول لا 
مَاذِهِ آلقريَة4 : أما القَرْيةٌ فبَيْتُ المَقُس”" 

اد يك تدمع عار بن الحسن» قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه» عن الرّبيع : «دَإِدْ 


() [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل» وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث» ثم هو من معلقات 
المصنف . 
17 اصخيع! اخرج عه الرراق في اللمسيرء ا من أجل الحسن . 
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قَلنَا أَدْخْلُوا هذه لَه 4 يعني ا ا 
-١‏ وَحَدّتَنِي يونسء قال: أخبرّنا ابن وهب»ء قال: سألته - يَغنى : ابن زَيْد - عن قوله : 
«انعنوا مذو القَيَّدَ تَكُنُاْ ينها» . قال: هي أريحا جو لك ب 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : # كلو منها حي شغ سفْمٌُ رَهَدا# 
ني بذالك: تكُلوا من هذه القزية حَيِتُ شنكم عَيًْ من اما عير جساب : 
وَقد بََنَا معنى الرَّعّد فيما مَضْى من الكتاب, وذَكَرْنا أقوال أهل التأويل فيه . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَأَدْسْلُوا أبتايت مشج » 
آنا النات النق أعووا ان ثد خلوفة كاثلاقر تهويات العطةافن تبنت امقس : 
ذكر مَنْ قال ذلك: 
- حَدّئْئي مُحَمّد بن عَمْروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا عيسَّى» عن ابن أبي نُجيح » 
عن مُجاهِد : وردنا أتائجت سُجكدًا4 . قال : باب الحطة من باب إيلياء من بَيْت المَقْدِس”" . 
-٠٠0*‏ وَحَدَئْني المَثَنّىء قال : ثنا أبو حُذَيْفة» قال : فنا شِبل ٠‏ عن ابن أبي تُجيح؛ عن 
مُجاهِد ا" 
4- حَدّتّني موسّىء قال: ثنا عَمْرُوء قال: ثنا أسباط» عن السّذَيٌ : «وَآَمُلُوا اتات 4 : 
ما النات: قيات فتن أثوانب تنك المقوس 77 
ه- خدئس مُحَمد بن سَعْدء قال : حَدَئّني أبي» قال : حَدئّني عَمَي) قال : حَدَئّني أبي 
عن أبيه» عن ابن عَبَّاس قوله: #وَادْخُُوا ألتابت مُجسدًا4 : فإنّه أَحَدُ أَبُوابٍ بَيْت المَقْيِسءْ وهو 


يُدْعَى باب جطة"'' . 
وَأمَا قوله: «سُجحدًا 4 فَإِنْ ابن عَبّاس كان يَتَأوّله بمعنى الركّع . 


راس مض 


57 - حَدَّثّنا مُحَمّد بن بَشار قال : ثنا أبو أحمَّد الْرْبَيْريٌ قال : ثنا سٌميان عن الأغمّش» 


عن المنهال بن عَمْروء عن سّعيد بن حَبَيْر : عن ابن عَبّاس في قوله : «وَانْعْنوا التايت سُكدًا # 
قال 3‏ كقاتمو ان 0 


. [ضعيف] من معلقات المصنف‎ )١( 

. [صحيح] لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف, ولكنه قوله هو والمئد إليه صحيح‎ )١( 

(7) [حسن] من أجل عيسى بن ميمول» ومحمد بن عمرو الباهلٍ . وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأن ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجحاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله. 

(؟) [حسن ] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف . 

(4) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(1) [ضعيف] فيه عائلة العوفي كلهم ضعفاء . 

(0) [صحيح] مداره على الثوري » والأسانيد إليه صحيحة كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره» وغيره. 
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-٠7‏ حَرّثّنا الحسن ؛ بن الزُبْرقان النّحَعيُ ‏ قال : كا انو أساففة عن سُفيان؛ عن الْأَعْمَش» 
عن المنهال» عن سّعيدء عن ابن عباس . فى قوله : ردنا ألتات مسبكدً * . قال : أميرقا أن 
يَدْخُلوا ركُعَا(0© . ْ 

قال أو جَغْفْر: وأضل السّجود: الانجناءُ لِمَنْ سُجِدَ له مُعَظمًا بذلك» فكل مُنْحَن لِشَيْءِ تَعْظيمًا 
لل وحتشوعا فهو ساد ومنه قول الشّاعِر : ا ْ ْ 

بجمع تضل الى في حجراته رق الهم فيه سجذا لِلْحَوافِرٍ ” 


ومن ذلك قول أغشَّى بني قيس بن تَعْلبة : 
يراوح من صَلوات المَلي لك طَورًا سُجودًا وطؤرًا مُجؤارا/9) 
ذلك تأوّل ابن عَبّاس قوله: لاسُكدًا4 : رُكَعًا؛ لأنَّ الرّاكع مُنْحَنْء وإنْ كان السّاجد أَشَدَ 
انحناءً منه . ظ 


مريع ]قرطل اوري قدا حدم بقوع داتعي نيه لسن بن الزبرقان الألتيمي النخعي» قال أبو 
حام ارا شيخ . 

ويل القائل : زيد الخيل الطائي ( مخضرم أدرك الإسلام وأسلم وأسماه النبي يكل زيد الخير) . اللغة -- 
جمع أبلق ويلقاء؛ وهي الفرس يرتفع تحجيلها إلى الفخذين . الحجرات : جمع حجرة (بفتح فسكون): النا 
الأكم : (بضم فسكون» وأصلها بضمتين) جمع إكام ؛ جمع أكمة ؛ وهي تل يكون أشد ارتفاعا تما حوله» دول 17 
غليظ فيه حجارة . سجودا: سَجَدَ يَسْجُدُ سجودًا وضع جبهته بالأرض وقوم سجَدٌ وسجودء وقصد هنا الشاعر 
السجود بمعنى الخشوع . الحوافر جع جاتب وهو حافر الفرس “وجاء فى ذيوانه : 
ني عايِرٍ مَل تعرفونٌ إذا هذا انو مكف قد شد عَقدَ الدوابر 

بجيش تَضِل البُلقُ في حَجَراتِهِ ترى الأكمَ مِنهُ سُجَدًا للحوافرٍ 

المعنى اقول الشاء رفاسا بن عار قيذر ال لهنم : هل تعرفون مايحدث إذا تحرك (أبو مكنف) بجيش ضلت البلق 
فيه مع شهرتها فلم تعرف» فغيرها أحرى أن يضل ؛ فهنا يصف كثرة الجيش» ويريد أن التلال الكبيرة قد خشعت من 
وقع الحوافر. 
(*) [المتقارب] القائل : الأعشى (جاهلى) . اللغة: يراوح : راوح يراوح مراوحة؛ عمل عملين في عمل ؛ يعمل ذا 
مرة وذا مرة» والأليق أن تأتي (بين) بعد يراوح . من صلوات : من هنا لبيان الجنس . المليك : لغة : مَلِيكُ الخلق أي 
رمهم ومالكهم . وأسم الله المليك يدل علي ذات الله وعلى صفة الملك المطلق بدلالة المطابقة . وعلى ذات الله وحدها 
بالتضمن » وعلى وصفه بالملك المطلق بالتضمن» ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والأحدية والصمدية» والعلم 
والمشيئة والقدرة والحكم العدل والقوة. والقبض والبسط والعزة. والخبرياة والهيمية العظمة | وكل عبرم فين 
صفات الذات وصفات الفعل لاتصافه وتسميته بالمليك الحق» وقال تعالى: لف مَفَعَدِ صِدّقٍ عِندٌ مَلِيكٍ مُقَتَدِرٍ 4 [القمر: 
هه]. طورا: تارة. سجودا : سبد يَسجُدُ سجودًا وضع جبهته بالأرض رقوم سْجَدُ وسجود. جؤارا ادال كه 
يجار جؤارا؛ إذا رفع الصوت بالدعاء مع تضرع واستغاثة وجزع» وقال نعالى #ححوّه دآ خذنا مترفيم يِالْمدَابِ إدَا هُمْ 
يروت 4 [الومنون :54]. المعنى : يقول الشاعر : أنه يراوح بين الصلوات نتارة يسجد لله وتارة تدعوه ويرفع صوته 
بالدعاء مستغيثًا به سبيحانه . 
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القول في تأويل قوله جل وعرٌ: فووا حِطه أ حمل * 

وَتأويل قوله: # حِمَّلةُ : فِعْلةٌء من قول القائل وق اذل ةعراق حتهلا الك فهر ب خطيا مجع . 
ِمَنْزْلةٍ الرّدّة والجِدةٍ والمدة مِن جَدَدْتُ ومَدَدْت . 

واختَلّفٌ أهل التأويل في تأويل : ل حِئَلةُ4 قال بعضهم بدو الذي قُلْنا في ذلك . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

حَدّثّنا الحسن بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال: أخبرنا مَعْمَر : # وقولوأ 
حِنّلةُ» . قال: قال الحسن وقتادةٌ : أيْ اخطط عَنّا خطايانا 29.. 

4- حَدَّتّني يونّس» قال: أخبرنا ابن وهُبء قال: قال ابن زَيُد: # وَكُولُواً مَل : 
بَحُطّ الله بها عنكم ذُنْبكُم وحَطيئتَكن ”". 

-حَدَّثَنا القاسِمُ» قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَدَئّني حَجاجء قال : قال ابن جُرَيْج» قال 
ابن عباس : 8 وَقُولُوا حِمَلةُ» . قال : يَحْطُ اللهُ عنكم خَطَاياكٌ 20. 

١‏ حَدَّثَنا أبو كُرَيْبء قال: حَدَثّنا وكيع. عن سفيان» عن الأغعمش» عن المنهالٍ» عن 
سَعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس قوله : « ولوأ حنّة6 : مَغْفِرة 40 

7- وححدّثت عن عَمّارء قال: حَدَثَّنا ابن أبي جَعْمَرء عن أبيه» عن الرّبيع : # وَفُولُوأ 
جمد . قال : تحط عنكم خَطاياكٌ *. 

+لء -٠‏ حَدثنا الْقَاسِمُء قال : حَدَئّنا الْحُْسَيْنء قال : حدنّني حَجاج» عن ابن جرَيج» قال : 
قال لي غَطاء في قوله : # وَقُولُوا حِمّلةُ# . قال : سَمِعْنا أنه يَحْطَ عنهم خطاياهه ")2. 

تال اكترون : معنن للع قولوا لا زلملا الله كاتيم :وخووا اويل قوكرا الذي نط 
عنكم خَطاياكُم» وهو قول: لا إِلّه إلا اللّه . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

4- حَدّلّئي المَُنَى وسَعْد بن عبد الله بن عبد الحَكمء قالا: حذّئّنا حَفْص بن عُمَرء 

حَدّنّنا الحَكم بن أبان» عن عِكرمة : «وَقُولُوا حَِلةُ4 . قال: قولوا: : لا إله إلا الله ”© . 

وَقال آخَرونَ بمثل معنى قول عِكُرمة» إلا أنهم جَعَلوا القولَ الذي أُمِروا بقيله الاستَغْفارَ. 


. [صحميح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصئف حسن من أجل الحسن‎ )١( 
. (؟) [صححيح] لعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم؛ وهو ضعيفء ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح‎ 

(") [ضعيف] ابن جريج : ثقة مدلس لم يدرك ابن عباس » من أجل الحسين , بن داود المصيصي. الذي كان يلقن شيخه 
احجلع ‏ آ 

(4) [صححيح] رجاله ثقات تقدموا» وسنده متصل. (5) [ضعيف] من معلقات المصنف . 

(7) [ضعيف] من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(0) [ضعيف] حفص بن عمر ضعيف» وقد تابعه إبراهيم بن الحكم بن أبان أبو إسحاق العدني عند عبد الرزاق» 
وابن أبي حاتم في تفسيرهماء وهو ضعيف أيضا. 
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ذِكر مَن قال ذلك: 

ه. حَدَْثَئا الحسن بن الرَبْرِقان قال حدّئنا أبو أسامة. عن سُفَيان» عن الأعمش :عن 
ا بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : # وَقُولُوا حِمَلة4 . قال : أمروا أن يَسْتَغْفِروا”''. 

وَقال آخَرونَ نحو قول عِكرمة» إلأ أنْهم قالوا القول الذي أيروا أنْ يقولوه هو أَنْ يقولوا: هذا 
الأمْرُ حَقّ كما قِيلَ لكم . 

ذكر مَن قال ذلك: 

5- دقفت عن المئجاب. قال: ثنا بشرء عن أبي رَوْقَء عن الضَحٌاكء عن ابن عَبِّاس 
في قوله : 8 رَقُولُوا حِمَلةّ4 . قال : قولوا: هذا الأمْرُ حَقَّ كما قِيلَ لك ”" . 

واختَلّفٌ أهل العربيّة في المعنى الذي من أجله رُفِعَتِ الجطة» فقال بعض نَحْوتِي البصّرة : 
رُفِعَتِ الجطّة بمعني (قولوا) ليكُنْ منك جطة لِذُّنوبناء كما تقول لِلرّجُل: سَمْعْك . 

وقال آخَرونَ منهم : هي كلمة أمَرَهم الله أنْ يقولوها مَزفوعة» وفْرّض عليهم قيلها كذلك . 

وَقال بعض نَحْوتِي الكوفة: رُفِعَتٍِ الجطة بضَميرٍ (هذو)» كَأنّه قال: وقولوا: هذه جطة . 

وَقال آخَر منهم : هي مَرْفوعة بضَمِيرٍ معناه الحَبَّرء كَأَنْهِ قال: قولوا: ما هو جطةء فتتكون جطة 
حيئئذ حْبَوًا ل(ما). 

قال أَبُو جَعْفْر: والذي هو أقْرَبٍ عندي فى ذلك إلى الصّواب وأشبّهَ بظاهر الكتاب. أَنْ يكون 
ب اد مسلرف ذلك عليه لور الللارة دوعر لحرلا اي :3013 ينلا لذن 
من تكريره بهذا اللفْظ ما دَلَ عليه الظاهِر من الُنزيل» وهو قوله: «وَأنع نايت سا4 كما 
قال جل نَنَاؤه: (وَإِد مَالتَ أَمَه ينو لم يَمظُونٌ نا الله تولك 11 نذا مكلا يردا كالرا مكدر إل 
رَيَك) [الأعراف: 14] بمعنى : موعِظَتُنا إيّاهم معذِرةٌ إلى كم فكذلك عندي تأويل قوله: # وقولوأ 
ل ل ل 

سُجَدَا «حِمَلهُ © لِذنوبنا . وهذا القول على نحو تأويل الرّبيع بن أنّس وابن جُرَيْج وابن رَيْد الذي 
ذَكرْناه آنِفًا . 

وَأمَا على تأويل قول عِكرمة» فَإِنَْ الواجب أنْ تكون القيراءة بالنُضْبٍ في لجِمَّلة4 ؛ ؛ لأنْ القَؤم 
إن كانوا اموا أن يقولدا ؛ لا إنّه إلا الله أو أن يقولوا : نَسْتَغْفِر اللّه» فقد قِيلَ لهم : : قولوا هذا 
القول. ف (قولوا) حَيئَئِذٍ واققع على الجطة؛ لأنَّ الجطة على قول عِكرمة هي قول: لا إِلَّه 
إلا اللّه . وإذا كانث هي قول: ل إله إلا الله فالقول عليها واقِع ؛ كما لو أمَرَ رَجُل رَجُلاً بقولٍ 
الخيوة لقال له: فل حت . نَضْبّاء ولم يكن صّوابًا أن يقول له (قُلْ خَيْر) . إلأعلى استّكراه 


ل 
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شَّديد . وَفي إجماع الَّرَّأةٍ على رَفْع (الجطة) بَيانٌ واضح على خلاف الذي قاله عِكرمةٌ من 
التأويل في قوله: 9 وَقُولُواْ حِمَلدُ4»: وَكَذلك الواجب على التّأويل الذي رَوَيْناه عن الحسن وقتادهٌ 
في قوله : #وَقُولُوا حمَّلةُ4 أنْ تكون القراءة في #حِئَلةُ» نَصْبًا؛ لأن من شَأن العرب إذا وضعوا 
المصادر مو الى لالجا وعديو لان يَنْصِبوا المصادر » كما قال الشاعِر : 
أبيدوا بأيدي عَصبةّ وَسَيوفهَ على يات الهام ضَرْيًا شآميا”"' 
الي د ا : سَمْعًا وطاعة» بمعنى ؛ أستع سما وأطيع طامة» وكمافال جل 
ه: #معاد لله © [يوسف: : +05 0/] بمعنى تُعوذ باللّه . 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : «نَنِْرْ لَكُ4 
يَعْني بقوله جل ثناؤه: انز 43 : نَتَعَمّد لكم بالئخمة خَطاياكُم ونَسْئْرها عليكُمء فلا 
َفُضْحكُم بالعُقوبةٍ عليها. 
وَأضل الغَفْر : التَمُطية والسَّئْرء فَكُلُ ساتر شَيْئَا فهو غافِره. ولذلك قِيلّ لِلْبَيْضة من الحديد 
التي ُنَحَذ جنّة للرأس مِعْمَر لأنها تُمَطي الرأس وتَجْنْهء ومنه غِمْدُ السّيِفء وهو ما تَعْمُدَه 
فقُواراه؛ ومن ذلك قِيلٌ لزثبر الثؤب غَفْرة» لِتَغْطِيَتِهِ الَؤب» وحُمُؤْله بين النَاظِر والنُّظر إليه . ومنه 
قول أوس بن حُجر : 
ألا أَعْيِبُ ابن العَجّ إِنْ كان جاهِلا وَأَغْفِر عنه الجَهُْلَ إِنْ كان أجهَله0") 
تغني بقولِه : وأغفِر عنه الجَهُل : أسثر عليه جَهْلّهِ بحِلّمي عنه . 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : «حَطَنيتك » 
والخطايا جَمْع خطيّة َِيْرِ هَمْزَء كما المّطايا جَمْع مَطيّة» والحشايا جمع حَشْيْة» وإنّما ثرا 
جَمْع الخطايا بِالمَمْزْء لأنْ تَرْك الهَمْز في خَّطية أكْئّر من الهّمْزء فَجُمع على خَطاياء على أنَّ 
واجِدّتها غَيْر مَهُموزة. ولو كانتٍ الخّطايا مَجُموعة على خطيئة بِالهَمْز لقيل: خطائي على مثال 
قبيلة وقَبائِل» وصّحيفة وصَحائف . وقد تَجْمّع خَطيئة بالتَاءِ َتُهْمَر مَيُتقال : خطيئات . والخطيئة 
فُعيلة من خَطِّ الرّجُل يَحْطأ خِطْئَاء وذلك إذا عَدَلَ عن سَبيل الحَقّ . ومنه قول الشّاعِر : 


(١)[الطويل]‏ القائل : الفرزدق (أموي). اللغة : أبيدوا: أباد الشيء إذا أهلكه . عصبة : الجماعة ما بين العَشّرة إلى 
الأ ريهية . الهام 5 أناخوابأبدي طاعةوَسوفهُم عل هات الهام ضرا 
اميا المعنى : يقول الشاعر مادحا يزيد بن عبد الملك أن أعدائه قد هلكواعل أيدي جماعة قوية من الرجال» وسيوفهم 
تحصدهم حصدا وكأنها الهام ؟ فتضربهم ضربا شديدا. 
)١(‏ [الطويل] القائل: أوس بن حجر (جاهلي) ا 
ألا أَعيِبُ إبينَ العم إن كان ظالِمًا وَأْغَفِرٌ عَنه المجهل إن كان أجهّلا 

وإذا قارنا بين كلمتي (جاهلا) و(ظالما) نجد أن (ظالما) أفضل من الأخرى وتفي بالمعنى أكثر من الأخرى», 
و(أجهلا) بمعنى جاهلا المعنى : يقول الشاعر في هذا البيت أنه لايعتب عليه إن كان جائرا ظالما» ويستر عليه جهله 
إن كان جاهلا؟ فيترك ما لا يرضاه كي يبلغ رضاه . 
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إن اتباسوين: اسنتناة. ‏ حباةالله نك تطعا وحان 0 
يَعْتى ؟ أضَلا الح وأئما 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
وَتأويل ذلك ما رُويَ لنا عن ابن عبّاس, وهو ما: 
خذثنابه القاسم. قال سدتنا السخسين) قال: حَدَّنّني حَجاج. قال: قال ابن 


َسَريدُ لني ©4 


٠١١1 


)١(‏ [الوافر] القائل : أمية بن الأسكر (تخضرم) . اللغة: مهاجران: يقصد ببما (طلحة بن عبيد الله) و (الزبير بن 
العوام) . تكنفاه : كتف الرجل يكفه وتَكَئْمَه واكتئفه جعله في كدّفِه وتكنّفوه واكْتََهُوه أحاطوا به . لعمر الله : قسم . 
وفي شرح هذه القصيدة كلام جميل يستفاد منه ؛ فأنقله بتصريف من كتاب (الأغاني) : هاجر (كلاب بن أمية بن 
الأسكر) إلى المدينة في خلافة (عمر بن الخطاب)» فأقام بها مدة» ثم لقي ذات يوم (طلحة بن عبيد الله) و(الزبير بن 
العوام)؛ فسألهما: أي الأعمال أفضل في الإسلام؟فقالا: الجهاد» فسأل عمر فأغزاه في جيش » وكان أبوه قد كبر 
وضعف. فلما طالت غيبة كلاب عنه قال : 


لمن شيخان قد نشدا كلابا كتاب الله إن قبل الكتابا 


أناديه فيعرض في إباء 
إذااكتحية» مامة . ينطق نواد 
أتاه مهاجران تكنفااه 
تركت أباك مفرعشة يذاه 
تمسسبح مهبره شفقًا عليه 


قال : تجنبه وتجنبه واحد. من قول اللدعر وجل : وآ 


فاتك قد تركت أباك شنيها 
فإنك والتماس الأجر بعدي 


إلى بيضاتها دعرا كلابا 
ففارق شيخه خطبا وخابا 
وأمك ما تسيغ لها شرابا. 
وتسمتية أباعرها الصعابا 


له م مج 8 اص 5 
وَأجَنْبن وب ير الْأَصنام © [إبراهيم :6 ؟]. قال : 


يطارق أينقا شزبا طرابا 
كباغي الماء يتبع السرابا 


المعنى : ينشد عمر شعرًا ليرد له كلابا فيبكي (عمر) رحمة له ويرده عليه : فبلغت أبياته عمر, فلم يردد كلابا وطال 
مقامه فأهتر (أمية) وخلط جزعا عليه» ثم أتاه يومًا وهو في مسجد رسول الله تَلةِ وحوله المهاجرون والأنصارء 


فوقف عليه ” ثم أنشأ يقول: 
أعاذل قد عذلت بغير قدر ولا تدرين عاذل ما ألاقى 
إلى أن قال : ١‏ 
إن الفاروق لم يردد كلابا إلى شيخين هامهما زواق 
عمر يسأل كلاباعن مبلغ بره بأبيه فيصفه له : قال : فبكى عمر بكاء شديداء وكتب برد كلاب إلى المدينة » فلما قدم 


دخل إليه» فقال: ما بلغ من برك بأبيك؟ قال: كنت أوثره وأكفيه أمرهء وكنت أعتمد إذا أردثٌ أن أحلب له لبنّا أغزر 
ناقة في إبله وأسمنها فأريحها وأتركها حتى تستقر» ثم أغسل أخلافها حتى تبرد ثم أحتلب له فأسقيه . فبعث عمر إلى 
أمية من جاء به إليه» فأدخله يتهادى وقد ضعف بصره وانحنى ؛ فقال له : كيف أنت يا أبا كلاب ؟ قال : كما تراني يا 
أمير المؤمنين . قال : فهل لك من حاجة؟ قال : نعم » أشتهي أن أرى كلابًا فأشمه شمة» وأضمه ضمة قبل أن أموت . 
فبكى عمر » ثم قال : ستبلغ من هذا ما تحب إن شاء الله تعالى . ثم أمر كلابًا أن يحتلب لأبيه ناقة كما كان يفعل» ويبعث 
إليهء بلبنهاء ففعل فناوله عمر الإناء» وقال: دونك هذايا أبا كلاب . فلما أخذه وأدناه إلى فمه قال: لعمر : والله يا 
أمير المؤمنين» إني لأشم رائحة يدي كلاب من هذا الإناء» فبكى عمرء وقال : هذا كلاب عندك حاضرًا قد جئناك به 
فوثب إلى ابئه وضمه إليه وقبله»؛ وجعل عمر يبكي ومن حضره. وقال لكلاب : الزم أبويك فجاهد فيهما ما بقياء ثم 
شأنك بنفسك بعدهماء وأمر له بعطائه؛ وصرفه مع أبيه» فلم يزل معه مقيمًا حتى مات أبوه. اه . 


الآَيْةِ رقم.(01-08) 51 


جُرَيْج» قال ابن عَبّاس : لوَسَرَرِيدُ التْخيِيِنَ4 : مَنْ كان منكم مُحْسِئَازِيدَ في إحسانه» ومَّنْ كان 
فخطئًا لذن له خظقته 133 

نتأويل الآية : وإِذْ مُلْنا: ادْخُلوا هذه القَّرية مُباحًا لكم أكل ما فيها من الطيّبات» وموّسّعًا 
عليكم بِغَيْرِ جسابء وادْخُلوا الباب سُّجَدَاء وقولوا: سُّجودنا هذا لِلّهِ جطة من رَيّنا لِذُنوبنا يَحطَ 
به آثامّنا . نَتَعَمّد لكم دنوب المُذْنْبٍ منكم فَتَسْثْرها عليه» ونَّحُْط أوزارّها عنه؛ ونَزِيدُ المُحْسِنَّ 
منكم - إلى ينانا الكالق :مكدو ينانا : 

ثم أخَبَرَ مر بَرَ الله تعالى ذكره عن عَظيم جهالتهم. وسوء طاعتهم رَبّْهِم. وعضيانهم لأنبيائهم 
واستهزائهم برُسَلِهم. مع عَظَيم آلاء الله عندهم . وعَجائِسٍ ما أرَاهم من أياته وَعِبّره مَوَينا 
بذلك أبناءهم الذينَ خوطِبوا بهذه الآيات» ومُعَلمَهِم أنّهم لنْ يَعْدَوا - في تكذيبهم مُحَمُذدَا كله 
وججحودهم ثُبوّته مع عَظيم إحسان الله بِمَبْعَئِهِ فيهم إليهم» وعَجائِبٍ ما أظهَرَ على يديه من 
الحجَج بين أظهّرهم - أنْ يكونوا كأسلافهم الذينَ وصَف صِفْتهِمْ . وفص عليهم أثباءهم في هذه 
الآيات» فقال جل ثنَاوه: #هَبَدَّلَ الدرت ظْلموا قولا غَيرَ الى قل لم كارن عل لذن نا 
بيجرًا من أَلسَمَاءِ يما كانوأ ينْسفونٌ# 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه :. #مَبَدَّلَ الَدرت ظَكلموأ قَولا غَيَرَ ترف مِلّ لَك » 

وَتأويل قوله: « م4 : فَغْيْر. ويَخني بقوله : « اليرت ظَلَمواً» : الذِينَ فُعَلوا ما لم يكن لهم 
فجله ٠‏ ويعغني بقولِه : #قولا غَيرَ أآرىف هَل لخر» : بَدّلوا قولآغَيْر الذئ أمروا أنْ يقولوه فَقالوا 
خلافه . وذلك هو التَبدِيل والتَعير الذي كان منهم . 

وَكان تبُديلهم عوالفو لالد مرو أن يقولية ولا ني ةماما : 

فال ٠‏ حَدَّيّني به مُحَمّد بن عبِيدٍ المحاربيُ قال : حَدْنَّنا عبد الله بن المُبارَك» عن مَعْمَرء 
عن هَمَامء عن أبي هُرَيْرة عن النْبيَ كله في قوله : '#جِمَّلة* قال : ١يَذَلوا‏ فقالوا: حبة» 7" . 

8- حَدثنا الحسن بن يُخيى» قال: أخبرنا عبد الرّازق» قال: أخبرنا مَعْمّرء عن 
هَمَّام بن مُنَبّهِ أنه سَمِعٌ أبا هُرَيّرة يقول: قال رَسول الله يِه : «قَال الله تبارك وتعالى لِبَنِي 
إسْرَائِيل : « أدَحُنُوا لباب معدا وَقُولُوا حِتَلدٌ ِرْ دَكُرْ حَطيت4» فَبَدَلُوا فَدَخَلُوا الْبَاب يَرْحَفُونَ عَلَى 
أستاههم» وَثَاُوا: حب في شعرَ77". 

ا ا 0 حَدثنا | بِنْ حَمَيّد قال #“حرتنا سَلمة وعليَّ بن مجاهدء. قا للا لخدتن مجه 
إسحاق» عن صالِح بن كَيْسانَء عن صالِح مولى التَّؤْأمةِ: عن أبي هْرَيْرة» عن النّبيَ كيه . قال : 


)١(‏ [ضعيف]ابن جريج ثقة مدلس لم يدرك ابن عباس » والسند إليه ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي 
كان يلقن شيخه الحجاج . 

(؟) [صحيح] أخرجه البخاري [47/4 4] وغيره. 

() [صحيح] أخرجه البخاري [47541-7107]»: ومسلم ]٠165[‏ وغيرهما . 
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وحَدَئني مُحَمّد بن أبي مُحَمَّد مولى زَيْد بن ثابت» عن سَّعيد بن جُبَيْر أو عن عِكرٍمة» عن ابن 
عَبّاس عن النّبِىَ كَكهِ قال: «دخلوا البابَ الذي أمروا أن يدخلوا منه سّجِدَا يزحفون على أسْتاههم 
يقولون جِنطةٌ في شَعيرَة»”') 

0١‏ -حَدَّثنا ابن بَشّاره قال: حَدَّنّئا ابن مَهْديَّء قال: حَدّنّنا سُفْيانَء عن السَّدَّيٌّ» عن أبي 
سَعَدٍء عن أبي الكنودء عن عبد الله : #ادَخُلُواْ ألْبَابٍ مدا وَقُولُوا حِمّل 4 . قالوا: حِنْطةٌ حَمْراءٌ فيها 
شَعيرةٌ فَأَئْرَلَ اللَّهُ : «قَدَّلَ اليرت ظَلمُوا فول غيَرَ اروف هَل نَم 4”" . 

5- حَدّّئي موسّىء قال: حدّثنا عمروء قال: حدّثنا أسباطًء عن السدَّى : «وَآدُخلوأ 
آلبتاج ممُجحدًا» . فرفّعوا رُءوسَهم وبدّلوا. فزعّم السُدَىٌ»ء عن مُرَةَ الهَمْداني » عن ابن مسعود أنه 
قال: إِنّهم قالوا: (هطى سُمقائا أزبه هَرْبا)» وهو بالعربيّة : حبةٌ جئْطةٍ حَمْراءٌ مَتْقَوبةٌ فيها شّعرة 
سَؤْداء . ذلك قوله : #قَبَدَّلَ الدمت ظَلمُوا قَولَا غَيْرَ أآف قهِلَ لَه »”" . 

0- حَدّثّنا مُحَمّد بن بَشَّارء قال: حَدَئَّنا أبو أحمّد الْبَيْريَء قال: حَدَئَنا سُفْيانَء عن 
الأغمّش» عن المنهال بن عَمْروء عن سَّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبَّاس في قوله: #ادْحَلُوا'ألبَاب 
يعدا » . قال: رُكْعًا من باب صَغير . فَجَعَلوا يَدْخْلونَ من قِبّل أستاههُم . ويقولونَ: حِنْطة؛ فَذلك 
قوله : #مَبَدَّلَ الت ظَلمُوا قَولَا غَيرَ وم قل لَه 4" . 

4- حَندَقنا الحسن بن الرّبْرقان النْحَعيُ » قال : حَدئَنا أبو أسامة» عن سُفْيانَء عن الأَعْمَش» 
عن المنهال بن عمروء عن سّعيد» عن ابن عَبّاسء قال : أُمِروا أنْ يَدْخُلوا رُكْعَاء ويقولوا مله 4 - 
قال: أيروا أنْ يَسْتَغْفِروا - قال: فَجَعَلوا يَدْخّلونَ من قِبَل أستاههم من باب صَغير ويقولونٌَ: جنطة . 
يَسْتَهْزِئُونَ» فُذلك قوله : مدل التيت ظَلَمُوأ هوا عَيرَ الف قل لك 4”” . 

6- حَدَئنا الحسن بن يُخيي» قال : أخبرّنا عبد الرَّازق» قال : أخبرنا مَعْمَّره عن قَتادةً 
والحسن : #أَدَحْلُواْ لباب بيدا # . قالا: دَحَلوها على غَيْر الجهة التي أمروا بهاء دَحَلوها مُتَرَحْفِينَ 
على أوراكهم. وبَدّلوا قولآ غَيْر الذي قِيلَ لهم» فقالوا: حَبّةٌ في شّعيرة"'' . 

5- حَدّثئي مُحَمّْد بن عَمْروء قال: حَدئّنا أبو عاصمء قال: حَدَّنّنا عيسَى بن أبي 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول؛ ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء» ولم 
يصرح ١‏ وسلمة بن المفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان» وعلي بن مجاهد متروك. ومولى التوأمة ضعيف . 
(؟)[حسن] أبو الكنود عبد الله بن عويمر الأزدي من كبار التابعين روى عنه جمع ولا أعلم فيه جرحًا فهو صدوق إن 
شاء الله و أبو سعد الأزدي الكوفي قارئ الأزد ويقال: أبو سعيد مثله . والسدي صدوق. وسفيان هو الثوري. 
وعبد الرحمن بن مهدي علمء محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي أبو بكر البصري بندار مثله . 
ومداره على الثوري . 

(:) [صحيح] مداره على الثوري والأسانيد إليه صحيحة . 

(5) [صحيح] مداره على الثوري كما في الذي قبله. وهذا سئد ضعيف من أجل الزبرقان. تقدم الكلام عليه . 
(5) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف » وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


الآية رقم (094) زلف 


نُجيح» عن مُجاهِدء قال: أمَرَ موسّى قَؤْمه أنْ يَدْخُلوا الباب سجَدًا ويقولوا: جطة. وطُوْطِئ لهم 
ا ل : جئْطة 237. 

-٠1‏ حَدّثّني المئى» قال: حَدَثَنا أبو حُذَيْفةء قال : حَدّنّنا شِبْل. عن أبن أبي نُجيح» عن 
مُجاهِدء أمَرَ موسى قؤْمه أنْ يَدْحْلوا المسجد ويقولوا: جطة . وطْوطِئَ لهم البابُ ليخفضوا 
رُؤسهمء فلم يَسْجْدوا فدخلوا على أجنبهم إلى الجر -وهو الججبّل الذي تَجَلَى له رَبَه جل 
ثناؤه- وقالوا: جئطة . فُذلك التَبّديل الذي قال الله تعالى ذكره: # يدل اليرت ظظَلَمُوا قَولَا غَيرَ 
ارم هِلَ كهر» ”'". 

4- حَنَدَقنا أبو كُرَيْبِء قال: حَدَنّنا وكيع» عن سفيان» عن الأعمش., عن المنهال» عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس #8 وَأدَعُنُاْ اتات سُجد# . قال: فَدَحْلوا على أستاههم مُقَيِعي 


رُءوسِهو ”". 
69- حََدّقَنا ابن وكيع» قال: حَدَئّنا أبي» عن النُضر بن عَربي» عن صكُرمة : ( وان 
اإتاج سسُككد» . قال: فَدَخْلوا مُفْنِعي رُءوسهم. # وَفُولُوا حِنّدُ4 . فُقالوا: جنْطة» حبةٌ حَمْراءً 


فيها شَعَرَة. قال: فذلك قوله: #قَِدَّلَ لزيرج عذكئا مد عر الى هَل تند» 240 

- حََدْثَنا القاسِمُ» قال: حَدَئَني الحُسَيْنء قال 0 قال : 
قال لي عطاءً في قوله: # مدل اليرت ظَكَمُوا» . قال : الس اتوي ري 
قال ابن جُرَيج : وقال ابن عَبّاس : لَمّا دَخَلوا قالوا: حَبْةَ في شَعَرَة *2. 

-١‏ ححذقئي مُحَمّد بن سَعيدء قال: حَدَّئّني أبي» قال: حذثني عَمَيء قال: حذّثني 
أبي ؛ عن أبيه» عن ابن عَبّاس» قال: لما دَخَلوا الباب قالوا: حَبَةٌ في شَعيرةٍ . فَبَدُلوا قولا غَيْر 
الذي قِيلَ لهم 50©. ١‏ 

لحتس مسار كان وا ين الى جحو من امف الروي بن امن 
ا ار وأ حمل # لمان سوه ا حرم على حدةر وَقُونُواْ تّلد يَحُطْ عنكم 
خَطِيئَاتَكُم . فقالوا : خط وفال يعقوم : حَبّة في شعيرة ٠.‏ # هَدَّلٌ الديرت ظَكمُوا قَولا غَيرَ اللرف 
قِلَّ لشن 0 


)١(‏ [حسن]من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد : تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(؟) [حسن بدون الجبل] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف . 

فر [صحيح] رجاله ثقات وسنده متصل . 

(:) [ضعيف] النضر بن عربي الباهللي صدوق. وسفيان بن وكيع ضعيف . 

(5) [ضعيف]من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . وابن جريج عن ابن عباس مرسل . 
(5) [ضعيف] فيه عائلة العوفي كلهم ضعفاء . 

(0) [حسن] هذا من معلقات المصنف» وقد اسنده ابن أبي حاتم بسند حسن فقال: حدثنا أبي» ثنا أحمد بن 
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-٠*‏ حَدّتّني يونُسء» قال : أخبرنا ابن وهفب».قال: قال ابن رَيْد: #وَآدْخْنُوا آابت سُكّدًا 
َقُوُواْ حِتّلةُ» : يَحُطّ اللهُ بها عنكم ذَنْبكُم وحَطيئاتكُمْ . قال: فاسبَهْرّءوا به - يَعْني : بموسَّى - 
وقالوا: ما يّشاء موسّى أَنْ يَلْعَب بنا إلألَعِبَ بناء حِطَةٌ حِطَةًٌ! أي شَيْءِ جِطَةٌ؟! وقال بعضهم 
عط ف علي 7 

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: «كَأَرَنَا عَلَ الدِنَ ظَكَمُوا را بن ألسَمَآِ 4 

تِْني جل ثناؤه بقوله : « كَأرَنَا عَلَ النَ طَكَمُوا» : على الذِينَ فَعَلوا ما لم يكن لهم فِعْلّه من 
تَبْديلهم القولّ - الذي أمَرّهم الله أنْ يقولوه - قولآً غَيْرهء ومعصيّتهم إيّاه فيما أْمَرّهم به 
ورُكوبهم ما قد نّهاهم عنه وعن رُكوبه 9رجرًا بْنّ آلسَمَلو» .. 

والرّجْر في لغة أهل الحجاز : الل فر ار الل اي 
الخَبّر الذي رويّ عن النّبِي يل في الطاعون أنه قال : «إنَهُ رِجْرٌ عُذْبَ به بَعْض الأمم الّذِينَ 
قَبْلكُمْ) . 

4*- حَدّثني يونُسٌ» قال : أخبرنا ابن وهمب» قال : أخْبَرَني يونس » عن ابن شِهاب» 
قال : أخْبّرني عامِر بن سَعْد بن أبي وقٌاص» عن أسامة بن زَيْدء عن رَسول الله كك قال : إن 
هَذَا الْوَجَعَ؛ أ السُّقُم - رِجْرْ عُذّبَ به بَْضٌ الأمُم قَبْلكُمْ»”" . 

مه“ -٠ ٠.‏ خَدّتني أبو شَيْبة بن أبي بكر بن أبي شَيْبة: قال : حَدَنئا عمر بن حَفْص» قال: 
حَدَّئَني أبي» عن الشَّيْبانيَ: ٠‏ عن رياح بن عَبِيدة» عن عامِر بن سَعْدء قال شهدت أمنامة بن زئد 
عند سَعْد بن مالك يقول: قال رَسول الله عله : ١إنّ‏ الطَّامُون رِجْر أَنْزِلَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْكُمْ - أَوْ 
عَلَى بق [شرافيل ب ا 

وَبِمِثْل الذي قُلْنا في ذلك قال أهل التّأويل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

0*5- حَدّثنا الحسن بن يَحيَى» قال: أخبرنا عبد الرَزّاق» قال: أخبرنا مَعْمَّره عن قتادةً 
في قوله : #رتِرًا» . قال: عَذابًا”*'. 

-١٠١07‏ حَدّثني المُمَئَىء قال: حَدَئَنا آدَمُ قال: حَدَئّنا أبو جَعْمَر عن الرّبيع» عن أبي 
العالية في قوله : « كَأَرَكَا عَلَ الَدِنَ ظَكمُوأ رجِرًا» . قال : الرَخِرُ : العَضْب”* . 


عبد ال رحمن» ثنا عبد الله بن أبي جعفر » عن أبيه» عن الربيع بن أنس» قوله: سجدا قال: وكان سجود أحدهم على 
حخشده. أه 
00 
100 ] ! 3 التفسير» ومن طريقه المصنف ». وسند المصئف ٠‏ أجل | 
صحيح خر في من حسمن من اجل 
(0) [حسن] المثنى مجهول الخال ,وقد تابعة عاض بن وواد كها عند ابن أ رجاتم فى اللفسير: 
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وح -٠١‏ خدّثت عن المئجابء. قال : حَدّنّئا بشرء عن أبي رَوْقء عن الضّحَاكء عن أبن 


عَبّاس في قوله: #ايغِرا» . قال: كُلّْ شَيْء في كتاب الله جل ثناؤه من الرّجْزء يَعْني به 
العزايئ 7 

حال روح وإ اح ار ولي لا نزي رك العا يبل لي اثيل : 
#ادْحَلُوا ألباب سيدا وقولوأ حِطلة # ٠‏ دل المت ظطكها ولا عرَ أيف هِلَ كذ ». بَعَتَ الله 
عليهم الطاعون. تلم يُبْقِ منهم أحَدًا . وقرأ: #كَأونَا عَلَ الْدِنَ ظلموأ ريجرًا من آَلسَمَآءِ يمَا كَانوأ 
يَنْسقُونَ 4 . قال: وبّقيّ الأبناء» قُفيهم المُضّل والعبادة التي توصّف في بّني إسرائيل والخَيْر» 
وَهَلَّكٌ الأناء كله | الطا عر 0 

2 اي ١‏ اخرا ابوروييه قال: قال ابن زَيّْد: الرجز : العذاب» وكُل 
شَيْء في القَرْآن رِجرٌ فهو عَذاب 

قَالَ أَبُوجَعْمَرِ: وقد َللْنا على أن تأويل الجر ز: العَذاب. وعَذابٌ الله عر وجل أصنافٌ 


وقد أَحْبَّرَ جَلَ نَنَاوه أنه أنَرَلَ على الذينَ وصَّفْنا أمرهم الرّجْز من السّماءء وجائز أنْ يكون ذلك 
كان طاعوناء وجائز أنْ يكون ذلك كان غَيْرهء ولا دّلالة في ظاهر القرآن ولا في أثّر عن الرّسول 
صلى الله عليه ثابتٍ أي أضناف العذاب كان ذلك . 

فالصّوابٍ من القول فيه أنْ يقال كما قال جل ثناؤه: أنزل اللهُ عليهم رجرًا من السماء 
بِفِسْقِهم . غَيْر أنه يَعْلِبٍ على نَفْسي صِحَةٌ ما قاله ابن زَيْد لِلْخَبَرِ الذي ذَكَرْت عن رَسول الله كله 
في إخباره عن الطاعون أنه رِجرٌء وأنه عُذْبَ به قَوْمٌّ قَبْلنا. وإِنْ كنت لا أقول إنَّ ذلك كذلك 
قا 4 لأن لخت عن سول ل يادي اق الدزلة لاف وقد يجوز أن يكون الذينَ 
كم » . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ليما كانوا 21 يَفَسَهُونَ ©4 

ومعنى ذلك : بفِسقهم. 

وَقد دَلّلْنا فيما مَضَى من كتابنا هذا على أنَّ معنى الفِسْق: الجُروجُ من الشَّيْء . 

نتأويل قوله: يما كَانأ يَنْسَقُوْتَ4 إذا: بما كانوا يَنْرُكونَ طاعة الله» فَيَخْرْجِونَ عنها إلى 
معصيته وخلاف أمْره. ْ 


ل د 0 و ا ل ا 
ا مسي ابعال بن ب ن أسلم» وهو ضعيف» ولكنه قوله هو والسند إليه صحيح . 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤه #وإذ أسشسقئ شتسقئ موتن لَِومِهء فَقَلْنَا صرب يَعصّالك يي 
فَأَنفَجَرتٌ و 0 تو هك ان لتر 4 

َعْنى جل ثناؤه بقوله : 7 أسَْسْق مُوسَئ لِقَوْمِوء4 : وَإِدْ استّسْقانا موسَى لِقَوْمِه ؛ أي : سَألَنا 
اتام تزمةفاء. او ا 

وَكَذلك قوله: لمَدنَ نشرب بتاك العيد تبرت ينه لكا عقرة ع4 مما اسفن بذَلالة 
الظاهِر على المَْروك منه . 

وَذلك أن معنى الكلام: ذه فقلنا: اضرب بعصاك الحجَرء فُضْرَبّه فانفجَرّث . 

قَتَرَكُ ذكْر الخَبّر عن ضَرْب موسّى الحَجَر ؛ إذْ كان فيما ذكرَ دَلالة على المُراد منه . 

وَكَذلك قوله : «ثَدْ عَيمَ كل أناس تَتْرَيّوْم 4 إنّما معناه دعل كن انامس مده اتشون: 
َتَرَكُ ذِكر (منهم) لِدَلالةٍ الكلام عليه 

وَقد دَللْنا على أنَّ (أناس) جَمْعٌ لا واحِدّ له من لَفْظه - فيما مَضَى - وأنَّ الإنسان لو جُمِعَ على 

وَقَوْم موسّى هم ينو إسرائيل الذينَ فص الله عَرْ وجل مُصّصهم في هذه الآيات» وإنما 
استَسْقَى لهم رَبّهِ جل ثنازه الماء في الحال التي تاهوا فيها في النّيهء كما: 

0- حَدّثنابشرء قال : حَدَكنا يزيد قال هدتنا سعيد: عن قَتادةً قوله إن امش 
موسَول لِقَوْمِهِ# الآية . قال : كان هذا إِدْ هم في البرَيّة ة اشْبَكُوًا إلى نيهم الظمأء تأمروا تحجر طور انر 
من الطور أن يَضْرِبه موسّى يعَصاة فكانوا يَحْمِلونه معهم.ء فَإِذا نرَلْواضْرَبَه موسَى بعَصاه» 
اا ل للا لقا 
الاي مو شيا ين لتر عون اليك بعر ااي 7 
عليهم المَنّ والسَلْوَى وجُعِلَ لهم ثيابًا لا َبْلَى ولا تَنُسِخْ» وجْعِلٌ بين ظهر انَيْهِم حَجَر مُرَبّع؛ 
وأمِرَ موسّى فَضَرَّب بعَصاه الحَجَرء فَانمجَرَتْ منه اثْنّنا عَشْرة عَيْنَا في كل ناحية منه ثلاث عُيون» 
لِكْلُ سِبْط عَيْنء ولا يَرْتَجِلونَ مَنْقَلةَ إلأوجّدوا ذلك الحَجَر منهم بالمّكانٍ الذي كان به منهم في 
الفنرل الأؤل 77 

)١(‏ [حسن]من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(؟)[حسن]من أجل أصبغ بن زيد بن على الجهني مولاهم أبو عبد الله بن أبي منصور الواسطي الوراق كان يكتب 
المصاحف. قال أبو بكر بن الأثرم عن أحمد بن حنبل : ليس به بأسء ما أحسن رواية يزيد بن هارون عنه. 
والقأسم , بن أبي أيوب وهو ابن ببرام الأسدي الواسطي الأعرج أصبهاني الأصل» وثقه أبو حاتم الرازي وغيره. 
ركيم بن التصير ين قيم بن الصلت يوا قاء ين لاحل بور القاخس أب وعد :الله الواسطن» ثقة ضابط . 
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-١٠١‏ حَدْتّني عبد الكريم» قال: أخبرنا إبراهيم بن بَشّار قال: حَدُئّنا سْفْيانَء عن أبي 
سعد » عن عكرٍمة عن ابن عَبّاس» قال ف ؛ قَصارَ فيه اتنا 
عَشْرة عَيْنَا من ماء, لِكُلّ سِبْط منهم عَيْن يَشْرَبونَ منها”") 

4 حَدّتّني مُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدثّنا أ 20052 : حَدْئّنا عيسَى» عن ابن أبي 
نجيح» عن مُجاهِد : طَثُلمَا آصْرِب بَعَصَاكَ الْسَجَرٌ 4 : فانفجر لهم الحَجُر بضربة موسى اثنتي 
عشرة عيئًاء لِكُلْ سِبْط منهم عَيْن» كُلَ ذلك كان في تيههم حين تاهوا”" . 

6- حَدْقَنا القاسمء قال: حَدَنَنا الحُسَيْنَء قال: حَدّئي حَجَاج» عن ابن جُرَيْج» عن 
مُجاهِد قوله: ##وَإذ ا و واي 
لهم الحَجَر ادَدَئَيْ عَشْرة عَيْنَا ضَرَبَه موسّى . 

قال ان جرئج »فال ابن عبانين : الأسباط : نو يَعْقوب كانوا الْنى عَشَر رَجلاء كل واجد منهم 
ولد سِبْطا؛ أمّة من الئّاس”" . 


05- حَدّثني يونّسء قال: أخبرنا ابن وههب» قال: قال ابن زَيْد: استَسقّى لهم موسّى في 
الئّيه» فَسُّقوا في حَجَر مِثْل رَأس الشّاة. قال: يُلْقُونّه في جَوانِبٍ الجُوالِق إذا ارْتَحَلواء ويَقْرّعه 
موسّى بالعٌصا إذا نَرَلَء فَتَنقَجر منه الْئما عَشْرة عَيْنَاء لِكُلْ سِبْط منهم عَيْن . فكان بَنو إسرائيل 
يَشْرَبونَ منه» حثّى إذا كان الرّحيل استَمْسَكتٍ العُيون» وقيلّ به فألقى فى جانب الجُوالِق» فإذا 
َل رَمَى به» فَفْرَعَهِ بالقصاء فَتَمَجرَتْ عَيْن من كُلَ ناحية يل البخو 9" . 

- حَدّتّني موسّىء قال: حَدَّنَنا عَمْرُوء قال: حَدَّئَنا أسباط» عن السَُّدَّيٌّء قال: كان 
ذلك في اليه" . 


)١(‏ [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف من أجل إبراهيم بن بشار الرمادي أبو إسحاق البصري. قال معاوية بن 
صالح : سألت يحيى بن معين عنه» فقال: ليس بشيء . لم يكن يكتب عند سفيان» و مارأيت ف يده قلما قط . و كان 
يمل على الناس مالم يقله سفيان . وقال عباس الدورى عن يحيى بن معين : رأيت الرمادى ينظر فى كتاب وابن عيينة 
يقرأو لايغير شيئاء ليس معه ألواح ولادواة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول : كأن سفيان الذى 
يروى عنه إبراهيم بن بشار» ليس هو سفيان بن عيينة . وقال أيضا: سمعت أبى ذكر إبراهيم بن بشار الرمادى فقال : 
كان يحضر معنا عند سفيان بن عيينة» فكان يملى على الناس ما يسمعون من سفيان» و كان ريما أملى عليهم مالم 
يسمعوا. ويقول: كان يغير الألفاظ فيكون زيادة ليس فى الحديث أو كما قال . قال أبى : فقلت له يوما: ألاتتقى الله 
ويحك! تلى عليهم مالم يسمعوا؟ ولم يحمده أبى فى ذلك و ذمه ذما شديدا. 

)١(‏ [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهليٍ. وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(5) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسند إليه ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(4) [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 
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وَأمّا قوله: «دَد حَيرَ ِكل أناس تَفْرَيَوْم» فَإِنَما أَخْبَرَ الله جل ثناؤه بذلك عنهمء فخصٌ بالئْبأ 
عنهم بذلك ؛ لأنّ معناهم - في الذي أَخَرَجَ الله لهم من الجر الذي وصّفٌ في هذه الآية صِفته 

من الشرْب» كان مُخْالِفًا مَعاني سائر الخَلّق فيما أحَرَ اج اللّهُ لهم من المياه من الجبال والأرّضينَ 
التي لا مالك لها سِوّى الله جَلَ وعَرٌ . 

وَذلك أنَّ اللّهَ جلّ ثنازه كان جَعَلَ لِكُلّ سِبْطٍ من الأسباطٍ الانَْئ عَشَر عَيْئَا من الحَجّر الذي 
وصَفَ صِفَّته في هذه الآية يَشْرّبِ منها دون سائِر الأسباط غَيْرِه لا يَدْخْل سِبْطً منهم في شِرْبٍ 
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فكان مع ذلك لِكُلَ عَيْنِ من يَلْكَ العُيِونٍ الانْئميْ العشرة موضِعٌ من الجر قد عَرَفُهِ السَبْط 
الذي منه شِرْبة؛ ذلك حص جل ناه هؤلاء بِالخَبَرٍ عنهم أن كل أناسٍ منهم كانوا عالِمينَ 
ِمَشْرَّبهِم دون غَيْرهم من الئّاس. إِذ كان غَيْرُهُم - في الماء الذي لا يَمْلِكه أحد - شرّكاء في 
مَنابعه ومُسايله ‏ ل ا 
مَنابعه - خاصٌ لهم دون سائر الأسباطٍ غَيْرهم فَلِذلك خخصٌ بِالخْبَرِ عنهب أذ كل أناين متب قد 
علموا مويه . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «كُلُوا وَافْرَبُوأ من رَرْقٍ )4 

وَهذا أيضا مما اس مخ 2 الإرغر ارون وار كرما 1 

وَذلك أنْ تأويل الكلام: : فقلنا: اضرب بعصاك الحجر . فُضَرَبّه » فَانمَجَرَتْ منه انئتا عَشْرة 
عَيْنَاء قد عَلِمَ كل أناس منهم مَشْرَبِهِمْ ٠‏ فَقيلَ لهم : كُلوا واشُرّبوا من رزق الله . أَخْبَّرَ الله جَلّ 
َتَاؤه أنه أمَرَهم بأكل ما رَرَقَهم في النَّيه من المَّنّ والسَلْوَى» وبِشُرْبٍ ما فَجْرَ لهم فيه من الماء من 
الحَجَر المُتعاور الذي لا قّرار له في أرض» ولا سَبيل إليه لماءء ولكنّه يَتَدفْقُ بِعِيونٍ الماء ويزخر 
بينابيع العَذْبِ الفرات بِقُّدْرَةٍ ذي الججلال والإكرام . ْ 

ثُمْ تَقَدُمَ جَلٌّ ثناؤه إليهم - مع إباحته لهم ما أباح» وإتعامه بما أَنَّعَم من العَيْش الهّنيء - بالنّهْي 
عن السَّعْى في الأزض قُسادًاء والعَنَى فيها استكبارًاء فُقال تعالى ذكره لهم : #وَلا تَعَكََا ف 


لدم ضّ مُفَسِدنٌ 4 . 


القول في تأوبل قوله جل ثناؤه : «َلا مَعْمَْأ ف الأْرْضٍ مُنْسِيِرنَ ©» 
ني جل ثناؤه يقوله : 2-6 تأ درا ولا تَسْعَوًا في الأزض مُفْسِدِينَ . كحما: 
-٠٠١4‏ حد تنى به المَتَنّى ؛ ٠‏ قال: حَدَْنّنا آَدَم» قال خدتنا انو جسن عن الرّبيع ‏ عن أبى 
العالية + # ولا نت تَنئئا ف اندض تُنسِدت» . يقول : لا نَسْعَوًا في الأزض قَساًا ”'2. 
(١)[حسن‏ |]المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان. وهو صدوق. قال 


ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد. ثنا آدم, ثنا أبو جعفر» عن الربيع . عن أبي العالية» في قوله : #وَلَا تَعَئَوَا ف 
لْأرْضِ مُفْسِدِينَ* [البقرة :0] يقول : (لا تسعوا في الأرض فسادا ) . اه. 


الآية رفم ) 02 63 [ْ أ 


-٠ ٠.48‏ حَدّئَني يونس» قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زَيْد في قوله #ولا تعكوأ 
ف الْأَرْضِ مُنسِيِنَ . قال : لا تَطِعُوا في الأرض مفسدين . لا تَعْتَ ل 0 

6 خدثنا بش قال : حَدَثّنا يزيد بن رُرَيْع » قال: حَدنَنا سَعيدء عن قَتادةً : # ولا تَعَنوا 
ف الْضٍ مُنسِدنت» وأ" ا شيوواافي الادى ا 0 

١‏ خدّثت عن المئجاب» قال: حَدَّئّنا بشرء عن أبي رَوْقَ » عن الضْحًّاك عن ابن 
عباس : #ولا تَعْنَوأ ف الْأرْضٍ مُنْسِيِنَ» : لا نَْعَوًا في الأزض "". 

وَأَصل العَمًا : ثدّة الإفسادء بل هو أشَّدُ الإفساد يُقال منه عَى لان في الأزض - إذا 
تجاوّرَ في الإفساد إلى غايته - يَحْنَى عَنى مَقَصورٌ وللجماعة : :اهم يعثو يَعْكَوْنَ بوني لاق ديات 
إحداهُما عَثا يَعْئو عُنوًا؛ ومَنْ قَرَأ بهذه اللّغة» فَإِنْهِ يَنبَغي له أنْ يَضُمْ الناء من يَعْثُوء ولا أعلم قارنًا 
يُتَدَى بقراءته قَرَأْ به . 

وَمَنْ نطق بهذه اللّغة مُخْيرًا عن تَفْسه قال : عَنَوْت أغثوء وك نطو اللقة الول قال: عَنَيْتٌ 
أَعْثى, والأخْرَى منهُما عات يَعِيتُ عَيْنَا وعْيونًا وعَيَئانّاء كُلّ ذلك بمعئى واجد . 

وَمن العَيْث قول رُؤبة بن العَجَاج : 


يَغنى بقوله : عات فينا : أَفْسَدَ فينا . 
1 م 


القول في تأويل قوله جل ثناؤٌ: : #وَإِد قلَشّم يَلحُومَئ أن د صر عل عام واحدد فذح لنا ريك بج 
نايتا يت الي بأ بيصا وَقكت مها وعدَبيهًا وَيَصَلِها» 
قال أبُو جَعْمَرٍ رحمه الله : قد دَلَلْنا فيما مَضَى قَبْل على معنى الصَّبْرء وأنّهِ كف النّفْس وحَبْسُها 
عن الشردم: 
فَإِذا كان ذلك كذلك. فُمعنى الآية إذن : واذكروا إذ قُلُْم يا معشّر بَني إسرائيل : لَنْ نُطيق 
حَبْس أَنْفُسنا على طعام واجد - وذلك الطعام الواجد هو ما أَخْبّرَ الله جَلَّ نَنَاؤه أنّهِ أَطْعَمَهُموه في 


() [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 

(؟) [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروية قبل الاختلاط . 

(*) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخئعمي ضعيف الحديث . 

(؟) [الرجر] القائل : رؤبة بن العجاج (أدرك الدولتين الأموية والعباسية قال عنه الخليل لما مات : دفنا الشعر واللغة 
والفصاحة). اللغة: عاث فينا: أفسد فينا. مستحل : : قد استحل أموالهم واستباحها . مصدق: هو العامل الذي 
يقبض زكاة أموال الناس» وهو وكيل الفقراءة في القبض» وله أن يتصرف لهم بما يؤديه إليه اجتهاده» فربما جار إذا لم 
يكن من أهل الورع . مقاعث : قعث الشيء يقعثه ؛ أي استأصله واستوعبه» وقعثه فانقعث : إذا قلعه من أصله 
فانقلع . المعنى : وقد أفسد فينا واستحل أموالنا العامل الذي يقبض أموال الزكاة قتصرف في أموال الزكاة وأتفقها في 
غير موضعهاء أو تاجر أخذ أموالنا واقتلعها بظلمه وجوره. 
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تيههم وهو السَّلْوَّى في قول بعض أهل التّأويل» وفي قول وهب بن مُتَبّه هو الخبّز الَنّقَي مع 
اللخم - فاسأل لنا رَبك يُخْرجٍ لنا مِمّا ثبت الأزض من البقّل والقِثاء . 

وَمَاسَمّى الله مع ذلك وَذَكَرَ أنْهم سَألوه موسّى . 

وكان سَبَب مسألتهم موسى ذلك فيما بَلغَناء ما: 

7- حَدّقنا به بشرء قال: حَدثَنا يزيد قال حَدَكنا سَعَيلَ عن قتادةً قوله: #وإذ قُلْشْرْ 
يدُوئ أن تسر عَلَ صا واجدٍ4 قال: كان القَوْم في البريّة قد ظَلّلَ عليهم العٌُمام وأْنْزِلٌ عليهم 
الجن والخلري» تخلوا فالغ وذكروا عن كان لويم يوضر نالو موقي ء ققال للد بار 
وتعالى : #أهْيِطُوأ يضرا مَنَّ نَحكُم ما نا سأشدٌ» 200 

-١٠١6«*‏ حَدّثّنا الحَسَنٌ بن يَحْيَىء قال: أخبرَنا عبد الوَزَّاقَ» قال: أخبرنا مَعْمَّره عن قتادةً 
في قوله: #أن نَصيرَ ل لل 
ذلك» قالوا 0 مخْرِج لَنَا مما ثُنِثُ الأَرَسُ مِنْ بَقلها وَيَنَنِهَا وفومها»”". 

1٠٠١1‏ حد ثني المثَنْى . قال 5 قال : حَدنّنا أبو جَعْمَر عن الْرّبِيع ‏ » عن أبي 
التعالنية فى قولله: : #وَإد قُلْثُم يدمو لضا مَى أن نَضِيرَ عل لام وَ'حِدٍ # قال : كان طعامهم السُلْوَىء 
وشّرابهم المّنَّء فَسَألوا ما ذْكُرَء ٠‏ فقيل لهم : #أمْيِطُوأ يضرا قن لَحكّم ما نا صاش » ”7 . 

قال أبو جَعْفر الر ازيء وقال قتادة إلى لكا نيوا لكام فقو الليكات التي الوا بادلرتها 
فُقالوا: «أَرْعٌ كنا ريك مخْرِجٌ لَنَا ممَا تيت الأَرْسُ مِنْ بَقْلهَا وَفَعَإَهَا وَفْوْمِهَا وَعَدَيَِا وَبَصَلِهَا» وكانوا قد 
ظَلْنَ عليهم العّمام وأَنْرّكَ عليهم المَنّ والسَّلْوَىء فَمَلُوا ذلك» وذَّكّروا عَيْشَّا كانوا فيه بِعِضْرٌَ. 

6- حَدّثني محَمد بن عَمْرو) قال: حَدْئَّنا أبو عاصم» قال : حَدئئا عيسَىغ عن ابن أبي 
تجيح » عن مجاهد في قول الله: أن نَصْرِرَ عَلَ عام واد 4 : المَنْ والسّلوّى» فاستبْدَلوا به البقل 


وما ذكر معه7؛ 

15- حَدِّئني المتَئّى» قال : حَدَتَنا أبو خذيفة» قال : حَدَثّنا شِبْل» عن ابن أبي تُجيح » 
و ٠‏ 0 (ه2 
مجاهد بمثله أء 1 

عاكت تهمدةه ممق 


(١)[حسن]‏ من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أي 
عروبة قبل الاختلاط . 

)١(‏ [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء بب121 01212 1ك 

5 لحسن] التي تخ الصف جهول الحال» ولكن تابعه عصاء بززرات بن اخراح بن معدان» وهو صدوق . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم » ثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أبي العالية : قوله : لن نصبر على طعام 
واحد قال: (كان طعامهم السلوى وشرابهم المن» فسألوا ما ذكروا). اه. 

ل ل ل لي ا د ا 
نجيح لم يسمع من مجاهد؛ ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 

(5) [حسن] تقدم قبله , وهذا سند ضعيف. المثنى , بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 


الآية رفم )31١(‏ فة: 


جامد ييل ”4. 
اقيم أغطواء فار موا ذلك ان وعم 0 1 يرج لما ما 
0 600 


يت الْأَيَصُ من بَقلها وَقَنَّاِبهَا وَفُومهَا وَعَدَيَِا وَيَصَلِهَا 

هه -٠‏ حَدّتَني يونُسٌء» قال اي قال: أَخبَرَنا ابن زَيْدء قال: كان طعام بَني 
إسرائيل في القّيه واجدّاء وشَرابهِم واجدّاء كان شرابهم عَسَّلا يَنِْ لهم من السَماءء يقال له : 
المَنْء وطعامهم طَيْر يقال له: السَلْوَىء يَأكُلونَ الطيْر ويَشْرَبونَ العَسَلء لم يكونوا يَعْرفونَ حَبْرًا 
ولاغَيْرٌه. فُقالوا: يا موسّى إن لَنْ نَضْبِر على طعام واجدء #مَأنُ لا ريك يخْجَ لما منَا تت 
الْدرْسُ . فَقَرَأْ حتّى بَلَعَّ : #افيطوا يضَكا» 7" . 

ندا قان جل ناوه« مدن نت كاقلك الق كا نرلنم وذكر اذى ادر اذا جاع ركه 
لِيُخْرجه لهم من الأض» فيقول: اذْعٌ لنا رَبك يُخْرِجِ لنا كذا وكذا مِمًا تُْبته الأزض من بَقْلها 
وقِنَائِها الو حماسي امي ااي وس يي 
دّخْولِها معنى ما أَريدَ اكلام الذي هي فيه كول القائل: أ صَبْتٌ اليوم عند قُلان من الطعام يُريد 
أضيث كنا مله 

قد قال بعضهم : (من) مَاهُنا بمعنى الإلغاء والإسقاطء كَأنْ معنى الكلام عنده: يُخْرِجٍ لنا ما 
ثبت الأرْض من بَقْلها . ' 

واستَشْهَدَ على ذلك بقولٍ العرب : ما رَأَيْتُ من أحدء بمعنى : ما رَأَيْت أَحَدَاء ويقولٍ الله 
قغائى اكه 37 11627 ممص ل سورت » ورقر لوم : لكان مو خديك» قفن متخن 
أذْهَبَ يريدون: قد كان حديث . 

وقد أنكَرَ من أهل العربيّة جماعة أنْ تكون (من) بمعنى الإلّغاء في شَيْء من الكلام» واذعوا 
أن دُخولّها في كُلْ موضع دَحَلَتْ فيه مُوَذّْن أنّ المتَكلّم مُريد بعض ما أَدْخِلَتْ فيه لا جَمِيعه؛ وأنها 
لا نَدْخُل في موضع إلا لمعنى مَفْهوم . ُتأويل الكلام إذن - على ما وصَفْنا من أمْر من ذْكَرْنا - : 
فاذعٌ لنا رَبك يُخْرِج لنا بعض ما تنبت الأزْض من بَقْلها وقِنَائها . 

والبقل والقِمَّاءُ والعَدَسٌ والبصّلٌء هو ما قد عَرَفَه الئّاس بينهم من ثّبات الأزض وحَبّها . 

وَأمّا الومُ» فَإِنّ أهل التأويل مُخْتَلُِون فيه؛ فَقال بعضهم : هو الجئطة والحبّز. 


(١)[حسن‏ ]تقدم قبله» وهذا سند ضعيف ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسنئد إليه ضعيف فيه 
الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 

() [صحيح ] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 
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ذكر مَنْ قال ذلك: 
- حَدّثناابن يَشَارء قال: ثنا أبو أحمّد ومُوَّمّلء قالا : ثنا سْمِيانَء عن ابن جريج» عن 
عطاء. قال : الفوم : ا 


» حَدثنا أ حمّد بن إسحاق» قال لل : ثنا سُفْيانَ؛ عن ابن جرت‎ -* ١ 
." عن غَطاء ومُجاهِد قوله : 8 وَفويِهَا؛ قالا: حُبْزها”‎ 

"0 مم و0707 قالا: ثنا أبو عاصم. عن 
عيسى ١‏ عن ابن أبي نجيح » ؛ عن مجاهِد # وفومها» قال : ال 

ص -٠‏ حََدْثَنا بِشرٌء قال: ثنا يَزيدء عن سّعيدء عن قَتادةً والحسن: القومٌ: هو الحبٌ الذي 


مس 2 00 

ختّبز النًا 

يعور الاين 
614- حَدَّثّنا الحَسَنٌ» قال: أخبرنا عبد الوَزَّاقء قال: أخبرنا مَعْمّره عن قتادةً والحسن 
و (8©) 

بمثْله 


ايا ل له 
في قوله :ا« نم4 . قال : ل 

- حَدْقني المُتَنَى» قال 0 : ثنا هُشَِيْمِ ؛ عن يونس» عن الحسن 
وخصّين» عن أبي مالك في قوله : #وفومهَا» : الجئطة لجئطة ”" . 

-٠‏ حَدَّتَني المُتَنى)؛ قال : حَدناآم» قال: ثنا أبو جَغْفَرء عن قَتَادةٌ قال: القُوم: الح 


)١(‏ [صحيح.]مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي أبو عبد ال رحمن البصري مولى آل عمر بن الخطاب وقيل مولى بني 

بكر بن عبد مناة بن كنانة» قال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة؛ كثير الخطأء وقيل : دفن كتبه وحدث حفظا 

فغلطء وتابعه الزبيري ثقة ثبت 

1 سحت ار مطا تقل ليل وهذا سند حسن لابن جريج من اجل شيخ المصنف أحمد بن إسحاق اغوي 

الأهوازي أبو إسحاق البزاز صاحب السلعة» صدوق . وابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد . لكنه سيأتي 

بسك حسن يعد + 

() [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
يح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد»ء والعلم عند الله. 

)مح كنا سان ونه قدا دين من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» 

ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروية قبل الاختلاط . 

لع ار ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 

(1) (صحيح] حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي + ابو اع متصور ين اشير النقة الأنوناون كيار 

أصحاب الحديث . وهشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي حافظ بغدادء إمام : ثقة مدلس ولكنه صرّح ٠.‏ و 

يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي القيسي مولى عبد القيس أبو يوسف 

الدورقى ثقة وكان من الحفاظ . 

(0) [صحيح] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف من أجل المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


الآية رفم )6١(‏ 2 


الذي يَحْتَبِرُ الئّاس منة(2 . 


4 حَدّتَنى موسّى» قال: ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباط. عن السَدَيٌ: #وَيْوبيَ »: هو 
الجئطة 7" . 

4- حَدّتّنى القاسِم» قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَدَئّني حَجاج» عن ابن جُرَيْح» قال: قال 
لي غَطاء بن أبي رباح قوله: 9وَيوميَ 4 . قال: خبْرُها . قالها مُجاهِد”” . ْ 

- حَدّتّئي يَحْيَى بن عُئْمان السَهْمِيُ» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: حَدئّني 
مُعاوية» عن عَلىَ بن أبي طلْحةء عن ابن عَبّاس قوله : ووو . يقول: الجئطة والخُيْر 4 . 

-٠١‏ حُدّئْت عن المئجاب» قال: ثنا بشرء عن أبي رَوْق» عن الضّحاك؛ عن ابن عَبَّاس 
قوله : #وَؤريي# . قال : هو البُّرَ بِعَيّْئِه؛ الجئطة 0" . 

- حََدّتّنا عَليَ بن الحسن» قال: ثنا مُسْلِم الجَرْميَ» قال: ثنا عيسَى بن يونس» عن 
رِشْدِينَ بن كُرَيْبِء عن أبيه» عن ابن عَبّاس في قول الله : «وَيْْيَا» قال: الفوم : الجئْطة بِلِسانٍ 
2 ه (6) 
بني هاشم" . 

. حَدّتَني يونس » قال: أخبرَنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد: المومٌ: الخيز”"‎ -٠07* 

4- حََدّتّئي عبد الرّحْمّن بن عبد الله بن عبد الحكم المصريء قال: ثنا عبد العٌزيز بن 
مَنصور اليَحخْصَّبِيُ » عن نافع بن أبي نُعَيْم أن عبد الله بن عَبّاس سَُئِْلَ عن قول الله : #وَفُوبهَا» . 
قال: الجئطة» أما سَمِعْتَ قول أَحَيْحة بن الجلاح» وهو يقول: 


م 2 0 2 7 00 7 2 و 
قد كنْتٌ أغتّى الئاس شَّخْصًا واحذا وَرَدَ المّدينة عن زراعةٍ فوم008) 


. [صحيح] تقدم برقم (77١٠)؛ وهذا سند ضعيف من أجل المثنى شيخ المصنف مجهول الحال‎ )١( 
. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه‎ )؟١(‎ 
. و هذا سند ضعيف‎ »23١71( (؟) [صحيح] تقدم برقم‎ 
. [ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه‎ ):( 
. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل» وبشر بن عمارة الخنثئعمي ضعيف؛ الحديث‎ )5( 
[ضعيف] رشدين بن كريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي أبو كريب المدني أخو محمد بن كريب مولى‎ )7( 
عبد ألله بن عباس » متفق على ضعفه » قال ابن عدي : أحاديثه مقاربة» ولم أر فيها حديثا منكرا جداء وهو على ضعفه‎ 
من يكتب حديثه . وكريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي أبو رشدين الحجازي مولى عبد الله بن عباس وهو والد‎ 
رشدين بن كريب ومحمد بن كريب » قال عثمان بن سعيد الدارمي : قلت ليحيى بن معين: كريب أحب إليك عن‎ 
* ابو غيامن أو 'عكرمة؟ فقال > كلذهنا ثقة د :ورقية رححالة تقدهواب.‎ 
. [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب -! أثه ولكنه قوله‎ )0( 
٠٠١ [ضعيف] نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني صدوق» وهو عن ابن عباس مرسل بين وفاتهما‎ )8( 
عام» والسند إليه هنا ضعيف فيه عبد العزيز بن منصور اليحصبي لم أقف عليه ولكن تابعه عبد الله بن وهب كما‎ 
' . عن أبن أبي حاتم‎ 
: [الكامل] القائل : أَحََيْحَةَ بن الجلاح . رُوِي لأبي محجن الثقفي‎ )4( 

(قد كنت أحسبني كأغنى واحد نزل المديئة عن زراعة فوم) 
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وَقال آخَرونَ : هو النُوم . 
ذكر مَنْ قال ذلك: 
6- حَدّتئي أحمّد بن إسحاق. قال: ثنا أبو أحمّدء قال: ثنا شّريك» عن لَيْتْء عن 
مُجاهِد 0 
5و- حَدّثّئى المتَنّىء قال: ثنا إسحاق» قال : ثنا ابن أبي جَعْمَر عن أبيه» عن الرَّبِيع: 
قال : المُومُ : الوه . 
او 1زككزن000د00ك0 22000000 
القديمة» كي سَماعًا من أهل هذه اللّغة : فَرّموا لّناء بمعنى اخْتّيزوا لّنا؛ وذْكِرَ أنَّ ذلك في قراءة 
ابن مسعود (وثومها) بالنّاء. 
فَإِنْ كان ذلك صَحيحًا فإنه من الحُروف المُبْدّلة» كقولهم : وقّعوا في عاثور شر وعافور شَرٌ 
وكقولهم للأثاف : أثائي» ولِلْمَغافِيرٍ : مَعْائير» وما أشّبّه ذلك مِمًا تَقَلَب فيه الثّاء فاء والفاء ثاء ؛ 
ِتَقارْبٍ مَخْرَج الفاء من مَخْرَجٍ النّاء . 
والمغافير شبيه بالصمغةٍ وَالعَسَلٍء َنْزِلَ من السّماء ‏ يفم على الشجَر وغيرها . 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤًه ل ترايت القشر انمق اسيم 
يعني جل ثناؤه بقولِه: «وَالَ تبك الى ير كنك إلى مر ج45 قال لهم موشى : 
أتأحُذونَ الذي هو أَحْسٌ خْطرًا وقيمة وقدرًا من العَيْشء بَدَلاً بالذي هو حيْر منه خْطْرًا وقيمة 
وقدرًا؟ وذلك كان استندالهم . 
وَأْضِلُ الاسيئدال : هو تدك د ا 
وَمعنى قوله: #أذَنِ # أحَسٌ 7 ارمع وأَضْعّر قدرًا وخطرا ؛ وأصّله من قولهم: هذا رَجل 
دَنّ بَيّن الدناءة» وإنه لتدنيني الامورو. . بِغْيْرِ هَمْر. . إذا كان يي يَتَتبع حسأئْسَها . 
ند 6 لتر عن بعد الدرن و لمهي قزرو ماقا« سار افقات: 
وَََْدَنِي بعض أضحابنا عن غَيْره أنه سَمِعَ بعض بَني كلاب يُنْشْد بينَا للأعشى : 
باييِلةٌ الوَّقْع سَرابيلُهاا2 بيضٌ إلى دانِقِها الظَاهِر" 
اللغة: الفوم : الئوم : وفي قراءة عبد الله بن مسعود : (وثومها) . ويقال: هو الحئطة . وقال ابن دريد : الفومة : 
السُنبلة . وقال بعضهم : الفومٌ الجمْصٌء لغةّ شاميّة . وبائعه فاميٌ» مُغَيرَ عن فومِيٌ . والفوم : الْخِبرُ أيضًا. ويقال 
فَوٌمُوا لنا؛ أي : اختبزوا يول انق كيخا أغتى الناسى في الندة عن رراعة القوء .فاه يعد ل جحاجة فى زو عت 
(١)[ضعيف]‏ الليث بن أبي سلم» وشريك النخعي ضعيفان. 
(؟) [ضعيف] المئنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


(*) [السريع] القائل: الأعشى . روي ::(بيض إلى جانبه.الظاهر) . يقول قبل هذا البيت : 
فى مجدل شيد بثيانه يزل عنه ظفر الطائر 


بيجتبخع خضراء لها سورة تعصف بالدارع والحاسر 


ل ًّ 


الآية رقم (11) 0 


يهمز يِهُمِرٌ الذازىء . وأنه سَمِعَهِم يقولونَ : إنه لدانئ خبيث » بالهمز. 

فَإِنْ كان ذلك عئهم صَّحيحًا ٠‏ فالهّمز فيه لّغة و تذكه أخْرَى . 

وَلا شَكُ أنَّ مَنْ استَبْدَلَ بالمَنُ والسَلْوّى البقل والقِئَّاء والعَدّس والبصّلّ والنُوم؛ فقد استَبدِل 
الوضيع من العَيْش بالرفيع منه . 

وقد تأوّلٌ بعضهم قوله: « الى هُوَ أَذرك» بمعنى الذي هو أقْرَبِ» ووّجّه قوله : # أَرْنَكِ» إلى 
أنه أفعَل؛؟ من الدنوٌ الذي هو بمعنى القَّرْب . 

وَبَحُو الذي قُلْنا في معنى قوله : « الى هُوَ أَدَنّك4 قاله عَدَّد من أهل التّأويل في تأويله . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

-١١1/‏ حَدّقنا بشرء قال: حَدَئنا يَزيدء قال: حدثنا سَعيدء عن قتادةً: « أَشَيَيرت 
دف بأنّيى هُوَ 2ر4 . يقول : أَتَسْتَبْدِلونَ الذي هو شَرٌ بالذي هو ده (''. 

4 حََدْقَنا القايم» قال و قال : حَدْنّنا حَجاج عن ابن جُرَيْج عن 
مُجاهد قوله : «الرِى هُوٌ أرنَ» . قال: أزدأ 7" , 

عب ا «اخيطرا يشم ين لحك تاماك 4 

وَتأويل ذلك : قَدَعا موسّى فاستجَبنا لهُ» فَقُلْنا لهم : اشبطوا مِضْرًا . 

وَهوَّ من المحذوف الذي اجْيّْرِئَ بدلالة ظاهره على ذِكْر ما حُذِفَ ورك منه . 

وَقد دَلّلْنا فيما مَضَى على أنَّ معنى الهُبوط إلى المّكان إِنِّما هو النّزول إليه والحُلول به. 

فتأويل الآية إذن: ##وَإِد قُلْثُمْ يَمُوَئ أن نَصِيرَ عَلّ طعام واجِرٍ فَأدْعُ لنا ريك يخْرجَ لنَا يمنا ثُنِتٌ 
لْأَرْسُ مِنْ بَقْلَِا وَيَعَّلبهَا وَفوْمِهَا وَعَدَيبَا وَيَصَلِهَ» . قال موسّى لهم : تَستَيِلونٌ الذي هو حك 
وأرْدَأْ من العَيْش بالذي هو خَيْر منه؟ فَدَعا لهم موسّى رَبَّه أن يُْطيهم ما سَألوهُ فاستجاب الله له 
دُعاءَهٌ» فَأغطاهم ما طَلَبواء وقال الله تعالى ذكره لهم : #آمْيلوأ يضرًا ين نَحكُم نا سَأَلثْر 4 . 

م اخْتَلَفَ القَرَأَةُ في قراءة قوله: #آمْيِطُوا ضرا فَفَرَأه عامّة القَرّأة: #أمْيلُوأ مِضْرًا بِتَنُْوِينِ 
(المضر) وإجرائه» وقَرَأه بعضهم بَرْكِ التئوين وحَذّف الألِف منه . 


3 
ملعا 


بِايِلَهُ الوّقع سَرابيلُها بيضٌ إلى دانثها الظاهِرٍ 

اللغة: والسرابيل هنا: الدروع» جمع سربال: وهو كل ما لبس كالدرع وغيره. والضمير في قوله : (سرابيلها) 
راجع إلى (خضراء) يقال : كتيبة خضراء » وهي التي غلب عليها لبس الحديد وعلاها سواده» والخضرة سواد عندهم . 
وقال الفراء : يعني الدروع على خاصتها - يعني الكتيبة - إلى الخسيس منها . كأنه أراد : يلبسون الدروع من شريف إلى 
خسيس . وأما رواية الديوان: فالضمير في (جانبه)» راجع إلى (المجدل) وهي أبين الروايتين معنى وأصحهما. 
)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(؟) [ضعيف] أبن جريج : ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسئد إليه ضعيف فيه الحسين , بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
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َأمّا الذين نَوّنوه وأَجْرَوْهُ» فَِنّهِم عَنَا به مِضْرًا من الأمصار لاعِصُرًا بِعَييِِ» فُتأويله على 
قراءتهمْ : ا مبطوا مِصْرًا من الأمُصارء لأنْكم في البر والبذوء والذي طَلَبْثُمم للايكون في البوادي 
والقيافي» وإِنّما يكون في القُرَى والأمصارء فَإِنَ لكم إذا هَبَطْتّموه ما سَأَلتُم من الء 

وَقد يجوز أنْ يكون بعض مَنْ قَرَأْ ذلك بالإجراء والتئوين» كان تأويل الكلام عنده: اهبطوا 
مِصْرًا البلدة التي تُعْرّف بهذا الاسم وهيّ (مِضْر) التي خَرّجوا عنهاء غَيْر أنه أخراها ونَوّنّها اتباعًَا 
منه خَطْ المُضْحَف ؛ لأنَّ في المُضْحَف ألِمًا ثابتة في مِضْرء فيكون سَبيل قِراءتّه ذلك بالإجراء 
والتَئوين سَبيل قراءة مَنْ قَرَأ: (كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرَا مِن فِضّة) [الإنسان: :٠١‏ 15] مُنَوّنة أتباعا منه 


١‏ خط اله وامه 
َأ الذي لم ينون (يضر) فَإنَه لا شَكَ أنه عَنَى (يضرَ) النى ؛ تغرف بهذا الاسم بِعَيّئِها دون سائر 
البلدان غَيْرها . 


قد اخْتَلفَ أهل التّأويل في تأويل ذلك نُظير اختّلاف القَرَأَةٍ في قِراءته . 
64- فحخَدثنا بشر بن مُعاذ» قال: ثنا يزيد بن زُرَيْعء عن سّعيد» عن قَتادةً : #أهَيطُوأ 
يِسَرًا > . أي : مِضْرًا من الأمصار طن نَحكُم نَا سَأَْكْرٌ » 17 . 
همه اسخدني بودي قال : ثنا عمروء قال اثنا أسباطة فيو الشدى : #أشيطوا مم مِضرًا # 
من الأمصار. 8ن كم كاك »الما اضرا من لقوق الكل راتت ري راكوا 
اك 
0١‏ -حَدَقَنَا القاسِمُ؛ قال: حدثنا الحُسَيْنء قال: حَدَئّني حَجّاجٍ» عن ابن جُرَيْج» عن 
مُجاهِد : #أمْيطُوأ مِضْرًا» . قال: مِضْرًا من الأمصارء زرَعَموا أنّهم لم يَرْجعوا إلى مِضر " . 
5- حََدَّنّنيٍ المُئَنَىء قال: حَدَئّنا آدَم» قال: حدّثئنا أبو جَعْمَرء عن قَتادةً في قوله: 
«أفيطُوأ يضرا » . قال: يَغني مِضْرًا نا 
- حَدّثني يونس . قال ؛ يونا ادن روفي نال : قال ابن زَيْد: #أهْيِطُوأ مِضرًا # . 
قال: مِصرًا من الأنصار. وَمِضْر لا تُجرى في الكتاب» فقالوا: أي مِضْر؟ قال : الأرض 
المُقَدّسة . وَقَوَأْ قول اللّه جَلّ تَنَاوْه : # دلوا ا ديص الْمُقَدَّسَدَ ألّى كنب ) أَّهُ لَك [المائدة: ا 
وَقال آخَرونَ : هي مِصْرَ التي كان فيها فرعون . 


)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(١؟)‏ [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(9) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسئد إليه ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي 
ادن كاد يلعن حرج اح 

(4؛) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

الم ا ده ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 


الآية رقم (11) شد 


ذكر مَنْ قال ذلك: 


4- حَدَتّنيٍ المُئَئى» قال: حذثناآةم» قال: حذثنا أبو جَعْمَرء عن الرّبيع» عن أبي 
العالية في قوله : #آمْيِطُوأ يضرا © . قال: يعني به مِضْر فرعون7" . 

6- حُدّثت عن عَمَار قال: حدثنا ابن أبي جَعْفْر: عن أبيه ؛ عن الربيع؛ مثله”"' . 

ومن حُجّة مَنْ قال: إِنَّ الله تعالى ذكره إِنّما عَنَى بقوله : #أميطوأ يضرا 4 مِضْرًا من الأمصار 
دون مِضر فرعون بِعَيْئِها - أن الله تبارك وتعالى جعل أرْض الشّام لِبَني إسرائيل مُساكِن بعد أنْ 
أحْرَجَهم من مِضْرء وإنّما ابتلاهم بالتّيه بامْتناعهم على موسّى صلى الله عليه في حَرْب الجَبابرة؛ 
إذقال لهم : لايْمَوَرِ أَدْخْلُوا اليس الْمَمَدَّسَدَ الى كنب اللَّهُ لَك ولا يدوأ علخ أذبارف فقوا 
حَسِرِنَ4*. #قَالوأ يمومع إِنّا آن تَدَعْلَهَآ آبذا ما دَامُوأ بها كَأدْمَبَ أنتَ وَرَيْكَ فَفَنيْكَا إن عَهُنا 
تَنعِدُوت4 المائدة: 114 . فَحَوَمٌ الله عَرٌّ وجل على قائلي ذلك - فيما ذُكِرَ لنا - دُخولها حبَّى هَلّكوا 
في الئّيه وابتلاهم بِالتَيّهانِ في الأزض أَرْبَعينَ سَنة» ثُمٌ أَهَبَطَ ذُرَيّتهم الشَّامء فأسكتهم الأزض 
المُقَدسة» وجَعَل هَلاك الجبابرة على أيُديهم مع يوشّع بن نون بعد وفاة موسّى عليه السلام . 

قالوا: فَرَأيْنا الله جل ثناؤه قد أخْبَرَ عنهم أنه كَتَبَ لهم الأزض المُقَدّسة ولم يُخْبرنا عنهم أنه 
رَدُهم إلى مِضّر بعد إخراجه إيّاهم منهاء يجوز لنا أنْ نَقْرَأ: (اهبطوا مِضْرَ)ء ونتأوله أنه رَدْهم 
إليها. 

قالوا: فَإِنْ اخْتَجٌ مُحْتَجْ بقولٍ الله جَلَ نَتاؤه : «اتَخرحتهُم ين نت وصبوير © يدور وَممَارِ كَرِيرٍ © 
كدلِكَ ينها بق إِسَرَِيلَ 4 [الشعراء: 7ه- 4ه] . قِيلَ له : فَإِنَ الله جَلَّ نتاؤه إِنّما أورَنَهِم ذلك فَمَلْكَهِم 
إيّاها ولم يَرُدُهم إليهاء وجَعَل مُساكنهم السام . 

وَأمّا الذينَ قالوا: إِنّما عَنَى الله تعالى ذكره بقوله : #آمْيطُوا» مِضْرَ فَإِنَّ من حُجّتهم التي 
اخْتَجَوا بها الآية التي قال فيها: #اتَأَخْرَحتَهُم من جَتَتٍ وَمبون 2 ير © كَدَلِكَ وأوريتها بي 
سبل 4 [الشعراء : «ه-09] وقوله : «( كم تَرَأ ين جَنّتِ وَعبوز © وَرُرُوع وَمقَارٍ كير © ويَمَقَ كانوأ ذا 
تكهين © كَذِكَ وأورتّتها هَوْمًا مَاحَرِينَ 4 [الدخان: 128-10 . قالوا: فَأْحْبّرَ الله تعالى ذكره أنه قد ورنّهم 
ذلك وجَّعَلّها لهم» قلم يكونوا ليرئوها ثم لا يتتفعوا بها. 

قالوا: ولا يكونونٌ مُْتَفَعِينَ بها إلا بَمصيرهم أو بمُصير بعضهم إليهاء وإلأفلا وجه للانتفاع 
بها إن لم يصيروا أو يَصِرْ بعضهم إليها. ا 

قالوا: وأَخْرَى أنها فى قراءة أبن وى ككي وطية الله ون مسعرف: (اهبطوا مِضْر) بِغَيْرٍ ألِف. 












ل 


(١)[حسن]‏ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال ‏ ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدانء وهو صدوق . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم» ثنا أبو جعفرء عن الربيع» عن أب العالية» قال. (يعني به مصر 
فرعون). اه 

(؟) [ضعيف] فهو من معلقات المصنف . 
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قالوا: فَمي ذلك الذّلالة البيّنة على أنّها مِصْرُ بِعَيْيِها . 

والذي تقول به في ذلك أنَّه لا دّلالة في كتاب اللّه جل ثناؤه على الصّواب من هَذَيْن 
التأويلِيْنِ؛ ولا خَبّر به عن الرّسول ككل يَقْطع مَجِيئُه العُذْر: وأهل التأويل مُتَنازِعونَ تأويله . ْ 

فَأولَى الأفوال في ذلك عندنا بالصّوابٍ أنْ يُقال: إِنَّ موسّى سَأل رَبّهِ أنْ يُعْطيّ قَوْمه ما سَألوه 
ون تنائف الأز على ا كز اله جَلْ ناوه في كتابه - وهم في الأزض تائهوث» فاستجاب الل 
لموسّى ذُعَاءَهُ» وأمَرَه أن يَهُبط بِمَنْ معه من قَؤْمه قرارًا من الأزض الى تتبث ها شال لين من 
ذلك» إِذْ كان ما سَألوه لا يُئْبته إلا القّرَى والأمصارء فإنّه قد أغطاهم ذلك إذا صاروا إليهء وجائز 
أنْ يكون ذلك القرار مِضْرء وجائز أنْ يكون الشّام . 

َأمّا القراءة فَإِنّها بالأَلِفِ والتّئوين : #أهْيِطُوا مِضْرًا # وهيّ 3 التي لا يجوز عندي غَيْرها 
ال لوط ساس ادام واتفاق قراءة القَّوَأَةِ على ذلك 

ا ووو و 00 
جاءث به من القراءة مُسْتَفيضًا فيها . 
القول في تأوبل قوله جل ثناؤه: لوست عبنم الؤلة ولتدكَةُ» 

يَعْني جل ثناؤه بقوله : لوَسْرِيتَ © أي : #فر فت 

َوضِعَتْ عليهم الذّلة وألرموها؛ من قول القائل : ضَرَبَ الإمام الجزية على أهل الذَمّة . 

وَضْرَبَ الرّجُل على عبده الخّراج؛ يعني بذلك أنه فرضه ووظفه وَأَلرّمه إِيّاهُء وهو من 
قولهم : ضَرَبَ الأمير على الجَيْش البغثء» يُراد به ألرَمَهُموه . 

وَأمّا (الذّلّة)» فَهىَ الفعلة من قول القايل : ذل قُلان يَذِلُ ذُلاً وذلةً . 

كالستوة هو هنا هذا الأمر والفتدة: من : قَعَدَ . و(الذَّلّة): هي الصّغار الذي أَمَرَ اللّه جَلّ 
ناوه عباده المُوْمِنِينَ ألا يُغطوهم أمانًا - على القّرار على ما هم عليه من كُفْرهم به وبرُسِلِه - إلا 
لدج عد مود ال ووو و و 00 الآ ول 
عرَسُونَ ما حرم أله ورَسُولُمٌ ولا يديئوت دن ألْحَيّ بن الي أوثوأ الححتب حَقَّ يمْطوا الْجزْية عن ير 
وهم ون 4 [التوبة : 8] ٠.‏ كما : 

5 حَدَّثَّنَا الحَسَنُ بن يَحَيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال أخبرنا مَعْمَّرّه عن الحسن 
وقتادةُ في قوله : لوَسُريتْ عَلَنِوِمْ ألزْلَهُ4 . قالا: يُعْطونَ الجزية عن يد وهم صاغرونَ”" . 

وَأمّا (المسكنة) فَإِنّها مَصْدَّر المسكين. يُقال: ما فيهم أسكنُ من قُلان. و : ما كان مِسْكيئًا 

وَمن العرب منْ يقول تسكن تسكتًا . 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 


الآية رقم (11) 4/0 

و(المسكنة) في هذا الموضع مسكنة الفاقة والحاجة» وهي حُشْوعُها وُلّْهاء كما: 

07- حَدّثني المُتَئَىء قال: حدثنا آدّم» قال: حَدَئّنا أبو جَعْمَره عن الرّبيعم؛ عن أبي 
العالية في قوله : #ولْسَنْكَئَةُ 4 . قال : الفاقَة”'" . 

4- حَدّثّئي موسّىء قال: ثنا عَمْرو. قال: ثنا أسباط» عن السُدَيّ» قوله : #وَسُرِيتٌ 
ينهد الذَّأَدُ وُلمَنْحَهُ # . قال: الفَقْر0" . 

8- حََدّثّني يونسء قال: أخبرّنا ابن وهب . قال: قال ابن زَيْد في قوله : #وَسُرِبتٌ عَلَنِهِمٌ 
ألؤَْدُ وُلْمَنِحَئَدُ 4 . قال : هؤلاء يَهودُ بَنى إسرائيلء قُلْت له : هم قِبْط مِضْر؟ قال : وما لِقَبْطٍ مر 
وهذا؟ لا والله ما هم همء ولَكنّهم اليتهود هود بَني إسرائيل7” . 

ف خبرَهم الله عر وجَلَ أنه لهم بالمِر ذلأ وبِالتعَمةِ بُوسَّاء وبالرضا عنهم عَضَبًاء جا منه 
لهم على كُفْرهم بآياتِه» وَنْلِهِم أثبياءه ورُسُلّه ؛ اغْتِداءً وظلْمًا منهم بَيْرٍ حَقْء وعِضْيانًا منهم لهُ» 
وخِلافًا عليه» تعالى ربنا وجل . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وبآمو يمصَبر ين الله 

ني بقوله : إوبآثو تسر ين أله 4 : انصَرّفوا ورَجَعواء ولايقال: باءوا إل موصولاً؛ ما 
بِحَيْرِ وما بِشَرّء يُقال منه : باء قُلان بِذَّنْبهِ يَبوء به بَوْءَا وبّواء . 

ونه قر الله عَرّ وجل ## اف ريد أن توا بإِنّْمى وَإِفْك 4 [المائدة: 4] يعني : تَنصَرف مُتَحَمْلهِما 


وترْجع بهما قد صارا عليك دوني 
تُمعنى الكلام إذن: فرَجَعوا مُنْصَرَفِينَ مُتَحَمّلِينَ عضب الله قد صارٌ عليهم من الله عَضَبٌ 
ووّجَبَ عليهم منه سَخط . كما : 


- حُذث عن عَمَارء قال: حذثنا ابن أبي جَعْمَرء عن أبيهء عن الرَبيع في قوله : 
#وبآمو يضر ين آَم 4 . فَحَدَتَ عليهم غُضْب من الله( . 

0١‏ - حََدُّثنا يَحَيَى , ب وه ٠‏ قال: أخبرنا يُزيدء قال: أخبرنا جوَيْبر» عن الضحّاك 
في قوله : #وباءو يعَصَبر م ير أمَّد # . قال : استّحة ستحَقوا الغعضب من ال , 


()حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بنرواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق. قال 
ابن أي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم» عن أبي جعفر» عن الربيع» عن أب العالية» في قوله : وضربت عليهم 
الذلة والمسكبة قال (اللسكنة الفاقة) 2 اه 

() [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 

(:) [حسن] هذا سند ضعيف من معلقات المصنف ٠‏ ولكن أسنده ابن ابي حاتم في التفسير بسند حسن فقال: حدثنا 
أبي» ثنا أحمد بن عبد ال حمن» ثنا عبد الله ؛ بن أبي جعفر» عن أبيه: عن الربيع بن أنس» وباءوا بغضب من الله 
(فحدث عليهم من الله غضب). اه. 

(5) [ضعيف] جويبر بن سعيد الأزدي متروك . 
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ووقد بيئًا معنى غَضَبٍ الله جل ثناؤه على عبده فيما مَضَى من كتابنا هذاء فَأَغْنَى عن إعادّته 

فى هذا المكان. 
الى 
«يد نز 96 بخزوت ,تلت أله وتنشرت ابيص دف العز4 

يعني بقوله جَلَ ناوه اماي سيو وس عا 

قَدَلُ بقوله ٠‏ 9# وَالِكَ # - وهو يعني به ما وصّمنا - على أنْ قول القائل : ذلك . يَشْمّل المّعانيَ 
الكثيرة إذا أشي انه البهناء 

وَيَعْني بقوله :ا« يأتيز كنا أ يكتروري # : من أل أنْهم كانوا يكُفْرونَ» يقول : فَعَلْنا الذي فعلنا 
بهم - من إحلال الل والمسكنة والسَّخَطٍ بهم - من أجل أنّهم كانوا يكُفُرونَ بآياتٍ الله 
ويَمَئّلونَ النْبِيِينَ بير يْرِ الحَقٌّء كما قال أغشَّى بني تُعْلْبة : 

من كك جَاوَرَت بالحجا : قُوْمَا عَداءةٌ وأزضا متطبيرا 


00 


و سر 8 


بما قد تَرَبَعْ رَوْضَ القّطا وَرَوْضٍ التَّناضِبٍ حتّى تَصير 

َغْني بذلك: جَاوَرَتْ هذه المَرْأَةُ قَوْمَا عُداة وأرْضًا بَعيدة من أهله» مكان قُرْيها كان منه ومن 
قَؤْمه وبدلاً؛ من تَرَبُعها رَوْض القَّطا ورَوْض التّناضب . 

نُكذلك قوله: «#وَسْرِيتْ عآ- ر الذ والضكلة وبآمو بمَصسبر ير أله ؟ 
يقول : كان ذلك ًا من أجل تُثْرهم بآياتناء وبججزاء لهم بيهم أنبيا ءَنا 
وقد بَيُنَا فبماامْصَّن من كتابنا آنَّ فعتى الكفر: تنس الذرء يبان لراك للد اللحسةه 
وأغلذيةوادلئة قلق تتحيدة وصدق تشلة:. 

نُمعنى الكلام إذن : فَعَلْنا بهم ذلك من أجل أنْهِم كانوا يجْحَدونَ حُجَحٍ اللهِ على تَؤْحيده 
وتصديق رُسَلهِ ويَدفعونٌ حَقيّتهاء ويكذبونَ بها. 

وَيَعْني بقوله: #وَيَتتلو نثثوت الببنَ بتر ألْحقّ4 : ويَفْثلونَ رُسُل الله الذينَ ابْتَعَمَهِم لإنباء ما 
ا اده 

وَهم جماع؛ واحدهم لَبِيّء بغير همزء وأضله الهَمْز؛ لأنّه من أَنْبَأْ عن اللّهء فهو يُنْبِئ عنه 
إِنْباءً وإنما الاسم منه مُنْبِئ ولَكِنّه ضرف وهو (مُفْعِلَ) إلى (فُعيل)» كما صرف بن سَمِيعٌ إلى فعيل 


(١)[المتقارب]‏ القائل : الأعشى . اللغة : مليكية : منسوبة إلى المليك : وهو الملك ؛ يعني أنها من بنات الملوك . العداة : 
جمع عاد؛ وهو العدو ٠الشتلين‏ : البغيد» والفونيه: المفتئن : أراد أنها في أرض مجهولة» وذكره الأرض في هذا البيت 

يعني أنها نزلت ديار قوم نن* نشبت العداوة بيننا وبينهمء في غربة بعيدة فصرت لا أقدر عليها . قوله : (بما) بمعنى بسبب 
ا وتربع القوم المكان وأرتبعوه : أقاموا فيه في زمن الربيع . وروض القطا: من أشهر رياض العرب في أرض 
الحجاز. وروض ال#ناضب أيضًا بالحجاز عند سرف . وقوله: (حتى تصيرا)» من قولهم : صار الرجل يصير فهو 
صائر ؛ إذا حضر الماء» والقوم الذين يحضرون الماء يقال لهم : الصائرة . والصير (بكسر الصاد) الماء الذي يحضره 
الناس . يقول: اغتربت في غير قومها ٠‏ لما دفعها إلى ذلك طلب الربيع والخصب ومساقظ الماء في البلاد. 
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من مُفْعِل وبصيرٌ من مُبَصصر؛ وأشباه ذلك وأَِدِلَ مكان الهَمْزة من النبيء الياى. فقيل ني 

هذا ويَجَمَع مع النّبىُ أَيِْضًا أنبياة» وإنما جَمَعوه كذلك لإلحاقهم الَنْبيّ بإبدالٍ الْهُمَْْة منه 
ال و0 

وَذلك أنّهم إذا جمعوا ما كان من النعوتٍ على تَقُدير فَعيل من ذُوات الياء والواو» جَمّعوه 
على أفعِلاء» كقولهم ولي وأولياء» وَوَصئٌّ وأوصياءء وَدَعى وأذعياء. وَلو جَمَّعوه على أضله 
الذي هو أضلهء وَعلى أن الواجد نَبِيءٌ مَهُموزء لَجَمّعوه على قُعَلاء» فَقَيلَ: هم التُبَّآهُ. على 
مثال النُبَعْاءِ؛ لأنْ ذلك جَمْعْ ما كان على فُعيل من غَيْر ذُوات الياء والواو من النعوت كَجَمْعِهِم 
الشّريك شركاء» والعليم عُلَماء . والحكيم حُكماءء وما أشَّبّه ذلك . 

وقد كي سَماعًا من العرب في جََمْع النَبِيّ : التُبّآه» وذلك من لغة الذينَ يَهْمِزونَ النْبيء» ثُّ 
يجْمَعونه الّبَآِ على ما قد بَينْتَء ومن ذلك قول عَبَّاس بن مِرْداس السلمي في مَدْح النَبِيَ يكلله . 
"٠‏ يا خائمَ النُبَآءِ نُك مُرْسَلْ 2 بالحَحقٌ خيرُ هُدَّى الله هُداك(") 

قال : يا خائّم التُبّاء» على أنْ واجدهم نَبِيء مَهُموز. 

وقد قال بعضهم: النَبِيُ والمبِوَةٌ غَيْر مَهُموزين؟ لأنْهُما مَأخوذانٍ من النَبْوّةِ» وهيّ مِثْل النّجوة» 
رهج الحاة الخري . 

رَكان يقول أن أضل النْبِيّ الطريق: ويَسْتَشْهِدُ على ذلك بِبَيْتِ القطامي : 

لعا وزدن. تبكا والستقتكه لها 0 مُسْحَئْفِدٌ كُسحُطوط السَيْح © 

ويقول: نما سُمْى الطريق ييا لأنه ظاهِرٌ مين من الزة ‏ 

ويقول : لم أسمّع أخذا يَمْ يَهُمِزْ ابي . 

قال: وقد ذَّكَرْنا ما في ذلك وبَيئًا ما فيه الكفاية إِنْ شاءً الله . 


)١(‏ [الكامل] القائل: العباس بن مرداس . اللغة: يا خاتم النبآء: على أن واحدهم (نبيء) مهموز. وقد قال 
بعضهم : (النبي) و (النبوة) غير مهموز ؛ لأنهما مأخوذان من (النَبْوَة)» وهي مثل (النْجِوّة)؛ وهوالمكان المرتفع ‏ 
وكان يقول: إن أصل (النبي) الطريق . والضمير في قوله : (هداكا) لله سبحانه وتعالى؛ دل عليه ما في قوله : (إنك 
مرسل بالحق)» فإن الله هو الذي أرسله . المعنى : هذا البيت من أبيات له يمدح فيها رسول الله يكل ؛ بأنه خاتم 
الأنبياء والمرسلين» أرسله الله هدى للناس ومرشدا لهم إلى طريق الخير والصلاح؛ لما فيه النجاة لهم من عذاب 
لاخر والفود برضا اللهعز وجل »نون 2م القوذ با جين . 

: [البسيط] القائل : القطامي . روي: (واستتب بنا) . اللغة : الضمير في (وردن) للوبل ذكرها في البيت السابق‎ )١( 
(يَتبَعنَ سامية العينين تحسَبُها يجنونةٌ أوترى ما لاترى الإبلٌ) نبخ : كاربازمل راقع ف ديار بتي تغلب »+ ذكره القطاضي‎ 
: في كثير من شعره. واستتب الأمر والطريق : استوى واستقام وتبين واطراد وامتد . . مسحنفر: صفة للطريق؟ أي‎ 
واسع بمتد ذاهب بين . والسيح : ضرب من البروة أو العباء مخطط ء يُلْبسٌ أو يُسْتتوُبه ويفرش؛ شبه آثار السير عليها‎ 
ارط ارق وسحلتٍ الريح الأرض فانسحلت : كشطت ما عليها. ووصف الطريق بذلك» لأنه قد استتب‎ 
بالسير وصار واضحا . المعنى : يصف الطريق التي وردتها الإبل بأنها قد استويت وتبينت لسالكها؛ فقد اتسعت‎ 
وامتدت مما جعل آثار السير عليها كالخطوط التي على البرود فزادتها وضوحالمن أراد أن يسلكها.‎ 
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وَيَعْني بقوله : «رَيَدئُوت الِيِنَ بتي َلحَقْ 4 : أنّهم كانوا يَقْتّلونَ رُسْل الله بِغَيْرِ إذْن اللَّهِ لهم 
بِقَتْلهم مُْكرينَ رسالتهم جاجِدينَ نبوّتهم . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #ذّلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوأ يَمْتدُوت ©4 

وقوله : ذلك » رَدْ على «دَلِكَ » الأول . 

وَمعنى الكلام : وضُرِيَتْ عليهم الذّلّة والمسكنة» وباءوا بِعَضَب من اللّه ؛ من أجل كفرهم 
بآياتٍ اللّده وقئلهم الكش يكثر الكنة :ومن أجل عطيانهم ره و واغتدائههم دوه تقال جل 
تتاؤه : #دَلِكَ با عم عَصوأ» والمعنى : ذلك بِعِصياتْهم وكونهم مُعْنَّدِينَ . 

والاغْتِداءُ : تَجارّرُ الحَد الذي حَدَّه اللَهُ تعالى ذكره لِعِبادِه إلى غَيْرهء وكُل مُتَجاوز حَدَ شَيْء 
إلى غَبِره فقد تَعَذّاه إلى ما تجاوز إليه . ش 00 

وَمعنى الكلام: فَعَلْتُ بهم ما فَعَلْتُ من ذلك بما عَصَوًا أمري» وتجاوَّزوا حَدّي إلى ما نَهَيْتهم 
عية . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : إن ألَذِنَ ءَامنُواْ ولت هَادُوأً» 

أن ليق آمتواني التسدقوة سول الله كلظ ذرينا اناهم دمن اعقوم عدن اللة اتا هه 
ل صر لعا يا رجا بور برك عا 

وَأمّا #والذِرت مَادُواً»#, فهم اليّهردء ومعنى هادوا: تابواء يقال منه: هادً القَّوْمُ يَهودونَ 
هِوَادًا وهِيادة . 


ره عربت 


وَقِيا اواك ااي اي 000 5 

او ا هم قالوا اي 700 
لقول في تأويل قوله جل ثاؤ: #والتصدرئ # 

«والتسرَئ 4 جَمْعٌ؛ واجدهم نَضران» كما واجد السَكارّى سّكران» وواجد النُشارّى 
نَضُْوان . | 

وَكذلك جَمْع كُلَ نَعْتِ كان واجده على فَعْلانء فَإِنّ جمعه على فَعالّى» إلا أنَّ المُسْتَفْيض من 
كلام العرب في واجد النّصارّى نَضرانيٌ 

رَقد كي عنهم سّماعًا : (آضران) بطرْح الياء» ومنه قول الشاعِر : 

ثَراهُ إذا دار العَشِيُ مُحَنّفًا وتقسى الذله. وهو تصتران شاف 9 
)١(‏ [ضعيف] فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج. 
(؟) [الطويل] القائل : لم أهتدٍ لقائله ٠‏ روي : (إذا دار العشا) . ورواه ابن الأنباري في (الأضداد) : (ترأه ويضحى 
وهو نصران شامس» . اللغة : عمنّهًا : قد تف أو صار إلى الحنيفية ؛ ويعني أنه مستقبل القبلة . وقوله : (لديه) ؟ أي : 


لدى الئ* غ؛ ويريد ق ١‏ أن يستوى العشى أو لدى الضحى» ويكون قد ذكره بيت قبله . وقوله : (شا )» يريد 
في بن 


الآيهة رقم 00 م 


ولب اهم ني الات ران قال الشاعِر : 
ل يا ل ا قال الشاعِر : 
لعهنا ريست خقطا اليبانا 
شَمَرْتٌ عن نكبَنَيَ الإزارا 
كَنْت لهم من التصارّى جارا9) 
وهذه الأبيات التي ذكَرْتها تَدْلُ على أنْهِم سُمّوا نُصارَى لِنْضْرةٍ بعضهم بعضًا وتَناصّرهم 
بينهم» وقد قِيل: إِنُهم سُمّوا نصارّى ؛ من أجل أنّهم نَرَلوا أرضًا يُقال لها (ناصرة) . 
*04- حََدَّثَنا القاسم» قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَدَّئّني حَجاجء عن ابن جُرَيْح» قال: 
النَصارَى إِنَّما سُمُوا نُصارَّى ؛ من أجل أنْهم لوا أزضًا يقال لها ا 
وَيقول آخَرونَ : لِقوله: #مَنْ أنصتاركة إل أن [الصف: 7 14]. 


وقد ذكة عن ان غنائن :من طريق غير ماتضّى أنه كان يقول: إلما شتت التضادى تار ؟ 
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مستقبل الشمس » قِبَلَ المشرقٍ ؛ يقول يستقبل الشمس كأنه نصراني . المعنى : يصف الشاعر الحرباء بأنها إذا حان وقت 
العشي استقبلت القبلة» وإذا حان الضحى استقبلت الشمس جهة المشرق؛؟ مُشَّبّهَا إياها بالنصراني الذي يستقبل 
الشمس حين تَعَبدِِه وهو كقول ذي الزمة في صفة الحرباء أيضًا: 

(إذا حول الظل العشى رأيته حنيفا وفي قرن الضحى ينتصر) 
)١(‏ [الطويل! . , 7 ' 

فَكِلتَاهُمًا خرّث وَأسْجَدَ سهان كنا .مصدت تضوانة 35 تَحَنفٍ 

القائل : أبو الأخزر الحمّاني . اللغة :أسَجدا لجل #طاطأ راك وانضة:وكذلك اديه . وأنشد أعرابي من بني 

أسد : (وَكُْنَ لَهُ أْجذ لِلَيْلَ فَأَسْججدا) يعني بعيرها أنه طأطأ رأسه إليها لتركبه . المعنى : يصف الشاعر ناقتين طأطأنا 
رؤوسهما من الإعياء فشبه رأس الناقة من تطأطتها , برأس النصرانية إذا طأطأته في صلاتها قتضرالة تآنيث نَصَرانه 
ولكن لم يُستعمل نّضْران إلا بياء النسب ؛ ؛ ل نهم قالوا: رجل نَضْراني وامرأة نَصْرانيَة . قال ابن بريٍ : قوله إن النصارى 
جمع تُضْران ونضرائّة إنما يريد بذلك الأصل دوت الاستعمال: وإنما المستعمل في الكلام نَضصْرانٌ ونَضرانِيّة بياءي 
النسب». وإنما جاء (نضرائّة) في البيت على جهة الضرورة الشعرية . 
(؟)[الرجز] القائل : لم أهتدٍ لقائله . اللغة: نبطا : النييط والتبط كالحبيش والْحبّشٍ في التقدير اجر طاره التراد: 
وفي (المحكم) : ينزلون سواد العراق. وهم الأنْباطً» والنْسَبُ إليهم نَبَطِىٌ . وفي (الصحاح) : ينزلون بالبطائح بين 
العراقين . ابن الأعرابي : يقال رجل ثباطىّ . ؛ بضع التون :اولي ولاتقل بعلي . وفي الصحاح : رجل تُبَطيّ وتَباطِيٌ 
ونْباطٍ مثل يمني ويمّاني ويمان» وقد استنبط الرجل . وفي كلام أيُوبَ بن ن لقي : أهل عُمان عَرَبٌ اسْتَئْبَطواء وأهل 
البَحْرَيْن نيط اسْتَعْرَبُوا . أنصارا: من الأضُداد قول العرب : قومُ أنْصارٌ واللذين تضروا رسوك الله كله وامتوا بائلة 
ورسوله؛ (وقوم أنصار للنصارى) . ويقال : قوم نصارى للكمّار الّذين يجعلون لله ولدّاء ويكفرون به. ويقال: : قوم 
نصارى للّذِين نصرواعيسى عليه السّلام» وكانوا على منهاج الحن» يعترفون بأنّ عيسى عَبْدٌ من عبيد الله عر وجل ؛ 
ويشهدون لمحمد كله بالتتصديق . المع:, . : يريد الشاعر أنه لما رأى هؤلاء النصارى أسرع إليهم واستقبلهم فكان ناصرًا 
لهم وعونًا وجارًا . 
() [ضعيف] فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


3 تفسير سورة البقرة 


أن قَزية عيسَى ابن مَرْيّمِ كانث تُسَمّى ناصرة» وكان أضحابه يُسَمُوْنَ النّاصِريّينَ ؛ وكان يُقال 
لِعيسَى : النّاصري . 

64- حدّثت بذلك عن هشام بن مُحَمَّد عن أبيه ؛ عن أبي صالِح. عن انق عتاه ”7 

6- حدثنا بسر قال: حدثنا يزيد» قال: عن سّعيدء عن قُتادةً قال : إِنْما سُمُوا نُصارَى ؛ 
يم كآنوا بَقْرية يُقالالها: ناصِرة . يَنْزِلها عيسَى ابن مَرْيمء فهو اسمٌ تَسَمُوًا به ولم يُؤْمَّروا 

1 

5- خذثنا الْحَسَنُ بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرّرّاق» قال: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة 
في قوله : #الَذِيت فَالْوا نا تصكدر ,4 المائدة: ؟4]. قال: تَسَمُوًْا بَقَريّةِ يُقاللها: ناصرةٌ. كان 
عيسى ابن مَرْيُم صلي الله عليه يزه 7؟ . 

القول في تأويل قوله تعالى : وَاَلصَّعِيتَ # 

و(الضايئون) جمع صاب: وهو المستخوث سبو :ديية ذيتاء كَالمُرْئَد من أهل الإسلام عن 
دينه . وَكْلُ خارج من دين كان عليه إلى آخَر غَيْرِ نسَمْيهِ العربُ صابئّاء يقال منه : صَبَأ قُلانٌ يَضْبَأ 
ا ويُقال: صَبَّأتٍِ النُجومٌ. إذا طَلَعَثْء وصَبَّأ علينا قُلانْ من موضع كذا وكذا. يَعْني به : 


)حقلت آهل القاريل فين وم هذا الاسم من أهل المقل؛ قال بعضهم: َم ذلك كل 
خارج من دينٍ إلى غَيْرٍ دين . وَقالوا : الذينَ عَتَى اللَّهُ بهذا الاسم قَوْم لا دينَ لهم . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

7- حََدَّقنا ابن بَشّارِء قال: حدّثنا عبد الرّخمّنء وحَدَننَا الحَسَنُ بن يَحْيَى» قال: أخبرنا 
عبد الرٌرْاقء جُميعَاء عن سُفْيانَ؛ عن لَيْتْء عن مُجاهِد: (الصابئون) لَيْسوا بيَهودَ ولا نُصارّى. 
ولالوية لب 17 

64- حَدّقنا ابن بَشَّارِه قال: حذثنا عبد الرَّحْمَنء قال: حذثنا سُفْيان؛ عن الحَجّاجٍ بن 
أرَطاةء عن القاسم بن أبي بَرّةَ عن مُجاهدء مفله”*. 


(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثهء وقد أسنده ابن سعد في الطبقات . 
)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(*) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف؛ وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(4) [حسن بغير هذا اللفظ] أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن فقال : حدثنا الحجاج بن حمزة» ثنا شبابة» ثنا ورقاء» 
عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» والصابئون بين المجوس واليهود لا دين لهسم . اه وأما سند المصنف هنا ضعيف فيه 
الليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا وم يتميز حديثه فترك . 

(4) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف فيه حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب بن 
سلامان بن عامر بن حارثة بو سند رن عالافاين الجن لحن ابو أرطاة الكوفي القاضي. يدلس عن الضعفاء 


الآية رقم (؟5) 7 


84- حَبدّقنا ابن حُمَيْد قال: حدّثنا حكام» عن عنبّسة» عن الحَجاجِ » عن مُجاهدء قال : 
الصّابئونَ بين المّجوس واليّهودٍء لا تُؤْكَل دَبائْحُهمء ولا تُنْكحٌ يساؤُهم (". 

حَدّثنا ابن حُمَيْدء قال: حدّثنا حكام» عن عنبّسة» عن حَجَاجٍء عن قَتادةّ» عن 
الحعن مثل :ذل 

١‏ حَدَثَنامُحَمّد بن عَمْروء قال: حدثنا أبو عاصضمء قال: حدثنا عيسَّى» عن ابن أبي 
نَجِيح : # وَالصَّيِيَ : بين اليّهود والمجوس» لادين لهو 

- حَدّتني المُتَئىء قال: حَدَئَنا أبو حُذَيْفة» قال: ثنا شِبْلء عن ابن أبي نجِيح. عن 
مُجاهِد مله 7؟؟. 

-١‏ حََدَّثَنا القاسم ؛ قال: حدّثنا الحُسَيْنء قال: حَدَْنَّي حَجَاجء قال: قال ابن جُرَيْح 
قال مجاهد: 9 وَالصَعِيتَ4 : بين المجوس واليهود. لادين لهم. قال ابن جريج : قلت لعَطاء : 
« تَالصّيئِت4 : رَعَموا أنّها قَبيلةٌ من نحو السّوادء لَيسوا بمَجوس ولا يهِودَ ولا نُصارَى . قال: قد 
سَمِعْنا ذلك» وقد قال المُشْرِكونٌ لِلبِيّ يله: قد صَبَأ ”*2. 

4 - حَدّتّني يونُسٌء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْد في قوله : # وَاَلصَدعِيتَ» . 
قال: الصَّابئونَ : دينٌ من الأذيان» كانوا بالجزيرة» جَزيرَةٍ الموصل» يقولونَ : (لا إِلّه إلا اللّه) .. 
ولَيْسَ لهم عَمَلْ ولا كتابٌ ولا نبي إلأقول؛ لا إِلّه إلا اللّه. قال: ولم يُؤينوا برَسولٍ اللَّوء فُمن 
أخل ذلك كان المُشْركونَ يقولونٌ لِلنَبِيْ له رأضحابه : هؤلاء الصّابئونَ . يُشْبهونُهم بهم ”''. 

وَقال آخَرونَ: هم قَوْمّيَْبّدونَ المَلائيكة» ويصَلُونَ القيلة . 

ذكر مَن قال ذلك: 

6- حَدثنا محمد بن عبد الأغلى . قال: خَرثنا المكتمن: عن أبيه » عن الحسن»ء قال : 
ْبَىَ زيادٌ: أنَّ الصّابعِينَ يُصَلُونَ القِبْلةَ» ويُصَلُونَ الحَمْسَء فَأرادَ أنْ يَضْع عنهم الجزية» قال: 


يكتب حديثه ع ولايحتج بحديثه . قال أبو طالب» عن أحمد بن حنبل : كان من الحفاظ . قيل : فلم ليس هو عند الناس 
بذاك؟ قال : لأن فى حديثه زيادة على حديث الناس» ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة . 

. [ضعيف] من أجل الحجاج‎ )١( 

. [ضعيف] من أجل الحجاج بن أرطأة‎ )١( 

(”) [حسن ] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي . وأظن أن (مجاهد) سقط منه . 

(؟) [حسن] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف امثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حليثه . 

(5) [حسن لمجاهد] تقدم قبله» وهذا سند ضهدرف ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والسند إليه 
ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(1) [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 
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فَحْبّر بعد أنّهم يَعْبّدونَ الملائْكة 7" . 

5- حَدَّتَنا بشرء قال: حذثنا يزيد قال: حذثنا سَعيدء عن قَتادةً قوله: #وَالصَنِعِيتَ4 . 
قال: الصَّابئونَ قَوْمْ يَْبُدونَ المَلائكة؛ ويُصَلُونَ القِبْلةَ» ويَْرَءونَ الربور<" . 

7- حَدّقئي المُكَئىء قال: حدّثنا آدّم» حدّثنا أبو جَعْمّره عن الربيع» عن أبي العالية: 
قال : الصَّابِئُونَ فِرْقةٌ من أهل الكتاب يَقْرَءونَ الرّبور . قال أبو جعْمَر - يعني : الوَّازيُ- : وبَلغَني 
أيْضًا أنَّ الصّابئِينَ قَوْمٌ َعْبُدونَ المَلائِكة» ويَقْرَءونَ الزُبور» ويُصَّلُونَ القبْلة 0" . 

وَقال آخَرونَ : بل هم طائِفةٌ من أهل الكتاب . 

ذكر مَنْ قال ذلك: ْ 

- حَدّثنا سُفيان بن وكيع2, قال: حَدْنّنا أبي» عن سّفَيانء قال: سالك السدى:؛ عن 
الصّابئينَ » فَقال : هم طائفة من أهلٍ الكتاب 409 , 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : لمن ءامن لله واليوْمِ الْآيزٍ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمَ جرهم عند 

1 رَيْهِمْ وَلَا حَوَكُ عل وَلَاهُمْ يروت ©4 

يَعْني جل تناه بقولِه : لمَنْ ءَامَنَ له وَأليورٍ لآب 4 : مَنْ صَدَّقَ بالله وأّرَ بالبغثِ بعد المّمات 
يوم القيامة وعَمّل صَالِحًا فَأطاعَ الله فَلّهم أجُرهم عند رَبَهِمْ» يَعْني : بقوله : «قَلَهُمْ أَعْرْهُمْ عِندَ 
رَيْهِمْ 4 : قَلّْهِم تَواب عَمَّلهم الصَّالِْح عند رَبّهِمْ . 

فَإِنْ قال لنا قائل : فَأَيْنَ تمام قوله : #إِنَّ ألَذبنَ َامَئُوأْ وَلدِتَ هَامُوأ وَالتٌصسرَئ وَالصَّدِيتَ4؟ قِيلَ : 
تَمامه جُمُْلة قوله: لمَنْ عَامَنَ به ليور الآينز» ؛ لأنّ معناه: مَنْ آمَنَّ منهم باللّه واليوم الآخِر . 
َتَرَكُ ذِكر منهم لِدَلالةٍ الكلام عليه استِعْناء بما ذَكَرَ عَمّا ترك ؤِكْره . 

فَإِنْ قال: وما معنى هذا الكلام؟ قِيلَ: معناه: إِنَّ الذينَ آمَنوا والذينَ هادوا والنُصارَى 
والصَّابئينَ» مَنْ يُْمِن منهم باللّه واليوم الآخِر فَلّهم أجرهم عند رَبْهِمْ . 

َِنْ قال: وكيف يُؤْمِن المُؤْمِن؟ قِيلَ: لَيْسَ المعنى في المُؤمِن المعنى الذي ظَدَئْته من انتقال 
من دين إلى دين كانتِقالٍ اليَهودٍ والنُصارى إلى الإيمان - وإنْ كان قد قِيلَ: إن الذينَ عْنُوَا بذلك 


)١(‏ [صحيح] زياد بن رياح ويقال: ابن رباح القيسي أبو رياح ويقال: أبو قيس البصري ويقال: المدني» وحديث 
حسن عنه عند مسلم» و محمد بن عبد الأعلى الصنعاني القيسي أبو عبد الله البصري ثقة» وبقية رجاله تقدموا. 
(1) [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

() [حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الال ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدأن» وهو صدوق . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد. ثنا آدم » ثنا أبو جعفر » عن الربيع ؛ عن أبي العالية؛ قال: والصابئين فرقة من 
أهل الكتاب يقرءون الزبور. اه. 

(4:) [ضعيف] سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو محمد الكوفي أخو مليح بن وكيع وعبيد بن وكيع كان 
صدوقاء إلا أنه ابتلى بوراقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه . 
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مَنْ كان مِن أهل الكتاب على إيمانه بعيسَى صلى الله عليه؛ وبما جاء به؛ حنّى أذْرَكَ مُحَمّذَا يلل 
فَآمَنَ به وصَدَقَه» فَقيلَ لأولَيِكَ الذينَ كانوا مُؤْمِنِينَ بعيسَى وبما جاء به إذ أذركوا مُحَمَدَا ككلهِ: 
آبنوا بِمُحَمّدٍ يك ويما جاء به - ولَكِنْ معنى إيما ن المُؤمِن في هذا الموضع ثباته على إيمانه 
وتَرْكه تَبُديله . 

وَأمّا إيمان اليّهود والنُصارَى والصّابئِينَ» فالتصديق بِمُحَمَدٍ كيد وبما جاء به فَمَنْ يُؤمِن 
متهم بكر ويما جاء به واليوم الاخرء ويغمل صالخاء قلم يتدل:ولم يقيزء حتى توفي على 
ذلك كلهء قَلَّهِ نَواب عَمَّله وأجُرّه عند رَبَهء كما وصّفَ جل ثَنَاؤه . 

فَإِنْ قال قاثل : وكيف قال: #اكُلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَيّهِمْ2»4 وإِنْما لفظ «مَنْ4 لَفْظ واجدء والفِغل 
معه موّحٌد؟ قِيلَ: إن (مَنْ) وإنْ كان الذي يليه من الفِغْل موَحَدَاء فَإِنَ له معنى الواجد والانْئَينِ 
والتمع والقذكير والثأنيث؛ أنه في كُلّ هذه الأحوال على مَيْئة واجدة وصورة واجدة لا بتر 
فالعربُ توحٌد معه الفِعغل وإِنْ كان في ب ا و م كع اخفية القن لمعفا كه 
قال تتعالى ذكوه : «ويتم تن يسيمو إلْكَ أنَأَسَ 4 يم لش ول 26] لا يقرت © وينم عن بر 
للك أَفَاتَ جيف العم وَلَرٌ كانوأ لا يبرورت4 [يونس: ؟؛ : *4] فجمع مَرَّة مع من الفعل 
لمعناه؛ دادر لأنّه في لَفْظ واحِدٍء كما قال الشَّاعِر: 


ألما ِسَلْمَى عنكما | عَرَضِثَما دَقَوَلا لها عوجن على 1 20 
فُقال: تَخَلْفُواء فجمّع 0 
وَقال الفُرَرْدّق : 


اي 0 0 جه 0ه -ه عد ا 00 
تعال فإن عاهدتني لا تخوثني نكن مثل مَنْ يا ذِنْبٌ يَصَطحبانٍ 


(١)[الطويل]‏ القائل : امرؤ القيس . روي : (ألما بسَلْمَى لَةَِدوَ تَفْتّمَ) . اللغة : قوله : (عرضتما) من قولهم : عرض 
الرجل : إذا أتى العروض (بفتح العين)» وهي مكة والمدينة وما حولهما . وعج لسانك عئى ولا تكثر؛ أي : أصرفه . 
قال ذو الرمة: 

أعاذل عوجي من لسانك في عذلي فما كل من يهوي رشادي على شكلي 

المعنى : يخاطب الشاعر صايحبيه قائلا لهما : إن عرضتما فأبلغا سلمى أن تنصرف بالحديث عن من تخلف ول يأت 

بعلا. 
(5) [الطويل] القائل : الفرزدق . روي : (تَعَش فإ واتَقئّي لا تحخونّني) . والبيت من قصيدة للفرزدق» خاطب فيها 
ذنبًا أتاه» وهو نازلٌ في بعض أسفاره» وكان قد أوقد نارّاء ثم رمى إليه من زاده . وقال له : تعش » وينبغي أن لا يخون 
أحد منا صاحبه ؛ حتى نكون مثل الصاحبين . وقال أبو عبيدة في كتاب (الضيفان) : ضاف الفرزدق ذئبا» ومعه 
مسلوخ » فألقى إليه ربع الشاة» وأراد أصحابه طرده فنهاهم» ثم ألقى إليه الربع الآخر فشبع» فقال الفرزدق هذه 
القصيدة : 

وأطلس عَسَالٍ وما كان صَاحِيًا دعوت لمَارِي مَوْهِنًا فأمانِي 

قَلْمًا أنَى قُلْتُ قُلْثُ: ادن دوك إلقي وإيّاك في زَادِي لمُشْتَرِكانٍ! 

فبتٌ أقد الزَّاد بَيْتِي وبَيْكه على ضوء نار مرةً ودُحََانٍ 


روه 0 


فَقَلتٌ لَهُ - لَمَا تكشّر ضاحِكا - «قَائِمٌ سيف مِنْ بدي :يمكان 
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َدنَى يَصْطْحِبانٍ لمعنى (مَنْ)» فُكٌذلك قوله: تن ءامن لله ولي الآينز وَعَِلَ صَدْيًِا كلهم 
َْرْهُمْ عِندَ رَيَهِرَ 4 وحّدَ #مَامَنَ 4 #وَعَيِلَ صَلِمًا 4 لِلْفْظٍ (مَنْ)» وجمع ذكْرهم في قوله: ممَلَهُمْ 
رهم يك درو #العضاة ة لالالى فعى خم 5 

وَأَمّا قوله: (ذلا حَوَكُ عَم دلا هُمْ يروت 4 فَإنْه يَني به جَلَ ذكره ارا ساي نا 
َدِموا عليه من أهوال القيامة» ولاهم يَحْرَنونَ على ما خَلُّوا وراءهم من الدَنْيا وعَيْشْها عند 
مُعايتتهم ما أعَدَّ الله لهم من النُواب والنَّعيم المُق عئده . 

ذكر مَن قال: عن بقوله: ؤِمَنْ ءامن بأشّه4 مُوْمِنو أهل الكتاب الذين أذركوا رسول الله يكِ: 

8- حَدّتَئى موسّى بن هارونٌ» قال: حذّثنا عَمْرو بن حماد» قال: حذثنا أسباط بن 
نَصْرء عن السَديّ : #إنَّ ألَذِينَ مَامَنوا وال مَادُوأ » الآية» قال: نَزَلْتْ هذه الآية في حاب 
سَلْمان الفارسيّ» وكان سَلْمان من جُنْدَيْسِابُورَء وكان من أشرافهم» وكان ابن المَلِكِ صَديقًا له 
مواخيّاء لا يَقُضي واحِد منهما أمْرَا دون صاحبه» وكانا يَرْكْبِانٍ إلى الصَّيّد جَميعًا . 

َبيكما هما في الصّيْد إذْرُفِعَ لما بَيْتَ من عَباءِء فأنّياه فإذا هُما فيه بِرَجُلٍ بين يَدَيِْ مُضحَفَ 
يَقْرَأْ فيه وهو يَبُكي» فَسَألاه : ما هذا؟ فقال : الذي يُريد أنْ يَعْلّمِ هذا لا يتف موقِمَكماء ٠‏ فَإِنْ كُنّْما 
تُريدانٍ أنْ تَعْلَما ما فيه فانزلا حتّى أَعَلّمَكُما . فَتَدلا إليه» فَقال لهُما : هذا كِتابٌ جاء من عند اللّه 
أَمَرَ فيه بِطاعَيِهِ ونْهَى فيه عن معصيته : : ألا تَزْنيَ؛ ولا تسرق». ولا تأحّذ أموال الئاس بالباطل - 
فَمَصّ عليهما ما فيه - وهو الإِنْجيلٌ الذي أُنَرَلَ الله على عيسَى . فَوَفَعَ في قلوبهما وتابّعاه 
فأسلماء وقال لهّما: إن ذّبيحة فَوْمِكُما عليكما حرامٌ . فلم يَزالا معه كذلك يَتَعَلْمَانٍ منهُ» حبّى 
كان عيدٌ لِلْمَلِكِء فَجَعَلَ طعاماء ثُمْ جمع الئاس والأشراف. وأْرْسَلَ إلى ابن المَلِك فَدَعاه إلى 
صَنيعه ليَأكُل مع الئاسء فَأْبَى القَتَى وقال: إِنّي عنك مَشُْغولء فَكُلْ أنتَ وأضحابك . فَلَمّا أكتر 
طلدس الح ارمع اللا كرس عابيو تت الخلاك إلى رق لدعا كلها ماله 
هذا؟ قال : إنا لا تأكل من ذَبِائْحكُم» إِنكم كُمَارء لَيْسَ تَجِل ذُبائِْحكه . فتمال له المَلِك : مَنْ أَمَرَكُ 
بهذا؟ َأَحْبَرَه أن الرَاهِب أمَرَّه بذلكء, فَدَّعا الواهِبٍ ققال: ماذا يقول ابني؟ قال: صَدّْق ابنك . 
قال له : لولا أنْ الدّم فينا عَظيم لَمتَلئْكء ولَكِنْ اخرج من أزضنا ٠‏ فَأَجُلّه أجَلا . 

قال سَلْمان : فَهَمْنا نُكي عليه » فقال لهما : إن كُنشما صادقين» فَإِنا في بيعة بالموصِلٍ مع 
يكين وجل تذْيّد الله فيهاء فأتونا فيه . فُخْرَجَ الرّاهِبء وبّقيَ سَلْمان وابن المَلِك؛ فَجَعَلُ 
سلمان يقول لابن المَلِك : انطِلقَ بنا. وابن المَلِك يقول: نَعَمْ . وجَعَل ابن المَلِك يبِيع مَتاعه 


نَعَشل فَإِنْ عامَدْتَنِي لا نخونني تكن مِثْلَ مَنْ - يا ذِنْبُ - يصْطَحِبَانٍ 
اللغة : والأطلس : الأغبر من الذئاب . والواو وأو رب . وعسال : صفة مبالغة من العسلان» وهو مشى الذئب 
باضط راب وسرعة . والموهن, بة بفتح الميم وكسر الهاء : ساعة تمضي من الليل . وأقد : أقطع طولاً . 0 الود 
الأسئان عند الضحك . وتعس : أفر شن تفشى: 
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يريد الجهاز. لما أبْطأ على سَلْمانَء خَرَجَ سَلْمان حنَّى أتاهم, فَتَرّل على صاجبه وهو رَبٌّ 
البيعة» وكان أهل تَلْكَ البيعة أَفَضْل مَرتبةَ مِن الرُهبان» فكان سَلْمان معه يجْتّهد في العبادة, 
ويُشعِبٍ نفْسهء قال له الشَيْخ : نك عُلام حَدّث كلف هن العباذة ها لا تُطيقء .وان حائف أن 
ل و0 . فقال له سَلُّمان : أَرَأَيْتَ ت الذي تأمُرني بهء أهوَ أَفَضْل أو 
0 : لاء بل الذي تَصْنّع تَع؟ قال : فَخَل عَنَى 

قال: ماه ابيدا قدا ان آَل أن هذه البيعة لي؛ وأنا أحَنُ الكاس بهاء ولو 
2 نت أن أخرج هولاء منهالَمعَلْت! ولكثي رَجُل أضعْفُ عن عبادة هؤلاء؛ وأنا أريد أن انحو 
من هذه الببعة إلى ببعة أَخرَى هم أهرن عبادة من هؤلاء قن فت أن ثقيم هَاما تأ وذ 
شِئْت أنْ تَنْطلِق معي فانطلِق . فقال له سَلْمان: أي البِيعَبَيْنَ أَفَضْل أهلا؟ قال: هذه. قال سَلْمان : 
نَأنا أكون في هذه فَأقامَ سَلْمان بها وأوصّى صَاحِبٌ الببعة عايم البيعة بسَلْمانء كان سَلْمان 
و ال ل لل ال ا ا : إني أريد أن 

بيت المقدس » فإن ثم شئت أن تَنْطلِق معي فانطلِق. وإنْ شِئْت أن تقيم فَأْقِمْ . 

يا لبوا أنضل 4 الطاد مقا أو أقيم؟ قال : لاء بل تَنْطلِق معي . 

فانطلقٌ معه قُمَرُوا به مُقْعَدٍ على ظَهْر الطريق مُلْقَى ؛ فَلَْما رَآهُما نادّى : يا سَيّد الرُهبان» 
ارْحَمْني رَحِمَكَ اللّه! قلم ُكَلْمهُ ولم ينظ إليه» وانطلقا حبّى أنيا نت المَفيسء ققال الشْيْخ 
لِسَلْمان اجرح فاطْلْب العلم فَإِنْهِ يَخْضْر هذا المسجد عَلْماءٌ أهل الأزض . 

فَخَرَجٌ سَلْمان يَسْمَع منهم, فَرَجَعَ يومًا حَزِيئَاء فُقال له الشَّيِخ : ما لَك يا سَلْمان؟ قال: أرَى 
الْخَيْر كُلّهِ قد ذَّهَبَ به مَنْ كان قَبلنا من الأثبياء وأنْباعِهم! قال له الشّيْخْ : يا سَلْمان لا تَحْرَنء فَإِنْه 
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قد بْقي َي لَيِسَ من لبي أفضّل تَبّمَا منه وهذا زمانه الذي يَخْرَّج فيد ولا أراني أذركة» وأمًا أنتَ 
ال و باه فَإِنْ أذركته فَآمِن به واتّبغه . فَقال له 

قال :نَم هو سَخْعومٌ في طهْره بخائم اللبوة وهويأكُل اهدي بّةَ ولا يَأكل الصّدقة . 

نم رَجَعا حنَّى بَلَعْا مَكان المُقْعَدء فُناداهُما فّقال : يا سَيّد الرّهبانء ارْحَمْني رَحِمَكَ الله! 
نَعَطفَ إليه جماره» وأْحَذ بِيَدِه فَرَفَعَهُه وَضَرَّبَ به الأزض ودّعاله» وقال: قُم بِإِذْنٍ الله ٠‏ فَقامَ 
صَحيحًا يَشْئَد . فَجَعَلَ سَلْمان يَتَعَجَّبٍ وهو يَنْظر إليه يَشْنَد . 

وَسارَ الرّاهِبٍ فَتَعْيّبَ عن سَلْمان ولا يَعْلَمِ سَلْمان. 

ثُمّ إن سَلْمان فَزِعَ فَطْلَبَ الرٌاِبء فَلَّقَيّه رَجُلِينِ من العرب من كَلْب فَُسَأَلَهُما: هَلْ رَأَيْثُما 
الرّاِب؟ فَأناحَ أحَدهما راحِلته؛ قال : نِعُم راعي الصّرْمة هذا! فَحَمَلّه فانطلقَ به إلى المّدينة . 7 

قال سَلْمان : فأصابني من الحُرْن شَيْءٌ لم يُصبني مِثله قط . 


فاشْئَرَنْه امْرأة من جُهَيْنة فكان يَرْعَى عليها هو وغلامٌ لها يَتَرارَّحانٍ العّتَم هذا يومًا وهذا يومّاء 


ف تفسير سورة البقرة 
ذكان سَلْمان يجْمّع الدّراهِم يَنْتَظِرٍ خروج مُحَمَّد يله . 

قُبينا هو يوم يَرْعَىء إِذْ أتاه صاحبه الذي يَعْمْبهُ» فُقال له: أشَعَرْت أنّه قد قَدِمٌَ اليوم المّدينة 
رَجُل يَرْعُم أنه نَبِيَ؟ فُقال له سَلْمان: أقِم في العّتم حتّى آتيك . 

فَهْبَط سَلْمان إلى المّدينة» فَنَظَرَ إلى النّبِىَ كلِلِ ودار حَوْله . 

َلَّمّا رَآه النَبِيَ يكل عَرَفَ ما يريد فَأَرْسَلَ نَؤْبه حتَّى خَرَجَ خائّمه. فَلَما رَآه أتاه وكَلْمَهُ ثُمٌّ 
انطلَّقّ. فاشْئَرَى بدينار» ببعضه شاة فشواها وببعضه خَبْرّاء ثم أتاه به» فَُقال: «ما هذا»؟ قال 
سَلْمان: هذه صَدّقة قال: «لا حاجة لي بها فَأَخْرِجُْها قلياكلها المُسْلِمونَ . ثُمْ انطُلّقَ فَاشْتَرَى 
بدينار آخر حَبْرًا لما فَأَنَى به النّبيَ يإ. فُقال: «ماهذا»؟ قال: هذه هّديّة» قال : «فَاقَعْدْ 
فكل». فَفَعَدَ فَأكَلا جَمِيعًا منهاء قبينا هو يُحَدَّئه إِذْ دَكَرَ أضحابه؛ فَأخْبَرَهِ حَبَرهِمْ» فُقال: كانوا 
يَصومونَ ويُصَلونَ ويُؤمِنونَ بك» ويَشْهَدونَ أنك سَبْبْعَتُ نَبِيًا. فَلَمَا فَرَعْ سَلْمان من ثَنائِه عليهم 
قال له نَبِىَ الله : «يا سَلْمانء هم من أهل الئّار . 

فاشْئَدٌ ذلك على سَلْمانَء وقد كان قال له سَلْمان: لو أذْرَكوك صَدَقوك واتبَعوك» فَأَنْدّلَ الله 
هذه الآية : إِنَّ لَدِينَ متو وَألَذَِ هَادُوأ وَألتّصَرَى وَألصَّددِيتَ مَنْ ءَامَنَ يِه وَالْيوْرٍ الآيز » . 

فَكان إيمان اليّهود أنه مَنْ تَمَسَك بِالتّوْرَاةٍ وسنَة موسّى كان مؤمئًا حتّى جاء عيسّىء فَلَمّا جاء 
عيسَى كان مَّنْ تَمَسَّكٌ بِالئّوْراةٍ وأحَدٌ بِسّنَةِ موسّى فلم يَدَّعها ويّتّبع عيسَى كان هالِكا. وإيمان 
النْصَارَى أنه مَنْ تَمَسَّكٌ بالإنجيل منهم وشَرائْع عيسَى كان مُؤْمِئًا مَقْبولاً منهُ؛ حنَّى جاء 
مُحَمّد َل فَمَنْ لم يَنْبَّع مُحَمَدا يَكِِ منهم ويَّدّع ما كان عليه من سّنَة عيسَى والإنُجيل كان 
ك0 

حَدَّتنا القايم» قال: حَدَئَّنا الحُْسَيْنء قال: حَدَئّني حَجّاج» عن ابن جُرَيْجء عن 
مُجاهِد قوله : #إنَّ الَدِنَ ءَامَماْ وَألَذِرح هَادُوا» الآية . 1 

قال سأل سَلْمان الفارسي المّبِيّ يكل عن أولَّيِكَ النصَارَى وما رأى من أغمالهم» قال: لم 
يَموتوا على الإسلام. قال: سَلْمان: فَأَظَلَمَتْ عَلَىَّ الأزض . وذّكّرت اجْتِهادهمْ . فُتَرَلْتْ هذه 
الآية» فَدَعا سَلْمان فُقال: «نَرَلْتْ هذه الآية في أضحابك» . ثُمّ قال النّبَِ يَكِِ : «مَْ مات على دين 
عيسَى ومن مات على دين الإسلام قَبْل أنْ يَسْمَع بي فهو على خَيِر ومَنْ سَمِعٌ بي اليوم ولم يُؤْمِن 
بي فقد هَلَكَ0”" . 

وَقال ابن عَبّاس بما: 

١-حَدّثّني‏ به المُتَنَىء قال: حذثنا أبو صالِحء قال: حَدئّني مُعاوية».عن عَلىَ بن أبي 
)١(‏ [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 


)١(‏ [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد, والسند إليه ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم (7777) 53١‏ 


طُلْحة» عن ابن عَبّاس قوله : #إنَّ لَدِينَ مَأ ولت هَادُوأ وَألتَصرَئ وَالصَّءِيتَ 4 إلى قوله : «وَلَا 
هُمْ يرون 4 . فَأَنْرَلَ الله جلّ ثناؤه بعد هذا: «وَمن يَبتَمْ عَْرَ الْإِسَل دِينًا عن يِقَبْلَ مِنّهُ وَهْوَ في 
لْآْرَةَ مِنّ الْخَسِرِنَ4 . [آل عمران: 40] 2١7‏ . 

-١١‏ حدثنا ابن البرْقيٌ قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة» ٠»‏ عن سعيدٍ بن عبدٍ العزيز في 
قول الله جل وعرٌ: من د اموأ وَلَّذِتَ هَادُوأ وَألتّصصرَئ وَألصَّديِدِيتَ مَنْ امن الله وَألْيَوْو الآخز » . 
قال : هي منسوخةٌ» نسحَّتها : ومن يبت حي ألإسلم ينا 4 ”"' . 

زَهذا لكر يذل على أن ابن عاش كان يَرَى أنَّ الله تعالى ذكرةٌ كان قد وعَدَ مَنْ عَمِلَ صالِححًا 

من اليّهود والنُصارَى والصَّابئِينَ على عَمَّله في الآخرة الجَنّة ثم نَسَحَ ذلك بقوله : «وَمن يَبتَم 
غَيْرَ الْإِسَلمِ ديا فلن يِقْبَلَ مِنّهُ 4 آل عمران: 86] . 

َتأويل الآية إذن على ما ذَّكَرْنا عن مُجاهد والسّذَيّ: إِنَّ الذينَ آمَنوا من هذه الأمّة» والذينَ 
هادوا والنُصارَى والصَّابئِينَ - مَنْ آمَنّ من اليّهود والنّصارَى والصَّابئِينَ باللّه واليوم الآخِر - 
لكَلْهُمْ أَرْهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيِمَ ولا هُمْ ك4 . 

والذي قُلْنا من التأويل الأوّل أشَبّه بظاهر التّئزيل؛ لأنْ الله تعالى ذكره لم يَخْصّص بالأخر 
على العَمّل الصَّالِح مع الإيمان بعض خَلّْقه دون بعض منهم» والخَبّر بقوله : مَنْ ءَامَنَ يله والْيَوْرِ 
الآ 4 عن جَجميع من ذَكَرَ في أوّل الآية . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : وَإِدْ أحَذًَا كفك * 

الميثاق : الممعال» من الوثيقة» إمّا بِيَمين» وإما بِعَهْدٍ أو غَيْر ذلك من الوّثائق . 

وَيَعْني بقوله : #ق د أذ دك الميثاق الذي أخْبّرَ الله تعالى ذكره أنه أحَذّ منهم في 
قوله: «وَإِدْ أَحَذْنًا تق ب إسريويل لا سَنْمْدُونَ إل أنه كبِالوَلدينْ إسسانًا# [البقرة: +4 -65) الآيات التي 
ذْكَرَ معهاء وَكان سَبّبٍ أخذ الميثاق عليهم فيما ذَكَرَ ابن زَيْد ما : 

- حَدِّننس به يونس بن عبد الأغلى» قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن رَيْد: لما 
ار ا ا لل ار كن سر ايل : إِنَّ هذه الألواح فيها كتاب الله وأمْره 
الذي أَمَرَكُم بوء ونّهِيه يه الذي نَّهاكُم عنهُ . قالوا : ومَنْ يَأحْذه بقولك أنتّ؟ لا والله حتّى نْرَى الله 
جَهْرة حنَّى يَطْلِع الله إلينا فُيقول : هذا كتابي فُخُذوه . ما له لا يُكَلّمنا كما كَلْمَك أنتٌ يا موسّى 
فيقول: هذا كتابي فَخُذوه. قال: فُجاءثْ غَضْبة من الله فَجاءنْهم صاعقة فَصَعَقَنْهمء فماتوا 


(1) [ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ ؛ يكتب حديثه» وشيخ المصنف توبع . 

(') [ضعيف] عمرو بن أبى وسلعة التتييتي ابو فض الامشقي اقول نت قاشع ركتي جديلةا ولا يحتح به . 
وسعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي أبو محمد ويقال: أبو عبد العزيز الدمشقي» سواه أحمد بالأوزاعى . 
وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعية بن أبي زرعة المصري أبو عبد الله , فق البرقي مو كني :وهر الخو » 
أحمد بن البرقي وقد ينسب إلى جده ثقة . 


بلي تفسير سورة البفرة 


أجْمَعونَ. قال: ثم أحياهم اللّه من بعد موتهئء فَقال لهم موسّى : دوا كتتاب الله . فُقالوا: 
لا. قال: أي شَيْء أصابَكم؟! قالوا: مُيْنا نّم حَيينا! قال: حُذوا كتاب الله . قالوا: لا. فْبَعَتَ 
الله مَلائِكَةٌ فنتقت الجَبّل فَوْقَهِمْء وقرأ: #اوَرََعَا مَوقَهُم الور مِيكّقهمَ 4 [النساء: 164] . قال : فَرْفِع 
فوقّهم. فقيل لهم: أَنَعْرفونَ هذا؟ قالوا: نَعَمْء هذا الطور. قال: حُذوا الكتاب وإلآ طَرَحْناه 
عليكم. قال: فَأَحَذوه بالميثاقي. وقَّرَأ قول الله تعالى ذكره: #وَإِدْ أَحَذْنَا تق به سيل لا 
مَنْبْدُونَ إل لَه وَيالولدين إحسانا © حتى بَلْعٌَ : وما أللّهُ يِعَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ# [البقرة: +م: ]4٠‏ قال: ولو 
كانوا أخَذوه أَوَّل مَرَة لأحَذوه بِغْيْرِ ميئاق(" . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَرَمَسَا كوكم الظور 4 
وأمّا الطور فَإِنْهِ الجَبّل في كلام العرب» ومنه قول العَجَاجٍ : 

دانى جَناحَيْه من الطور قَمَرْ 

فضي البازي إذا البازي كُسَره" 

وَقِيلَ: إِنّه اسم جَبّل بِعَيْنِهِ . وذَكّروا أنّه الجَبّل الذي ناجى الله عليه موسّى . 

وقيل: إِنّه من الجبال ما أَنْبَتَ دون ما لم ينبت . 

ذكر مَن قال: هو الجَبل كابْنًا ما كان: 

64- حَدّتني مُحَمُّد بن عَمْروء قال: حَدَئّنا أبو عاصم»؛ عن عيسَّى» عن ابن أبي نجيح» 
عن مُجاهِدء قال: أمَّرَ موسّى قَؤْمه أنْ يَدْخْلوا الباب سُّجّدَا ويقولوا: جطة. وطْوْطِئّ لهم الباب 
ليَسْجدواء قلم يَسْجْدوا ودَّخلوا على أذبارهمّْ» وقالوا: حِئْطة. فَتَتَقَ فَْقهم الجَبّل - يقول : 
عل ع 1 2 - - - ع ااه - 
أخْرَجَ أضل الجَبّل من الأزضء فَرَفْعَه فَؤقهم كالظلَةٍ - والطور بالسريانية : الجَبَلُ - تَخْويمًاء 
نَدَخَلوا سُجّدًَا على خَوْفٍ - أو حرفيء شَّكُ أبو عاصِم - أَغَيْتُهِم إلى الجَبّلء وهو الجَبّل الذي 
تلن ل 


. [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله‎ )١( 

(؟) [الرجن] القائل : العجاج . اللغة: داني؛ أي : ضَمّ جناحيه» وقر ببماء وضيق ما بينهما تأهبا للانقتضاض من 
ذروة الجبل. ومر: أسرع إسراعا شديدا. وقوله : (تقضي) أصلها (تقضض). فقلب الضاد الأخيرة ياء؛ استثقل 
ثلاث ضادات » كما فعلوا في (ظنن) . و(تظنى) على التحويل . وتقضض الطائر : هوى في طيرانه يريد الوقوع . 
والبازي: ضرب من الصقورء شديد. وكسر الطائر جناحيه: ضم منهما شيئا - أي قليلا- وهو يريد السقوط . 
المعنى : يقول العجاج قبل هذا البيت : (إذا الكرام ابتدروا الباع بدر) فضرب الباع مثلا للكرم» وابتدروا وتسابقوا؛ 
يقول: إذا الكرام ابتدروا وتسابقوا إلى فعل المكارم سبقهم هذا الممدوح وأسرع إليها كأنقضاض البازي في طيرانه على 
الصيدء وذلك أسرع ما يكون من الطيران» يمدح بذلك عمر بن عبيد الله بن معمر القرشيء وقد ولي الولايات 
العظيمة . وفتح الفتوح الكثيرة؛ وقاتل الخوارج . ش 

(*) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون؛ ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 


الآية رفم (؟3) 1 


جاسم قال 0 قهم كالظَُذة: كالسحابة: ١‏ كيل لهم : 0 نأ وا 
َآمَنوا. وَالجَيْلُ بالسّريانية : الطور 0 

5- حََدَتَنَا بشر بن مُعاذء قال: حَدَئَنا يَرِيدُء قال: حَدَئَّنا سَعيدء عن قتادةً قوله: #وَإِّ 
أخذنا تفع رصنا وفك لطُورَ * قال : الطور : الجَبّلء كانوا بأضله فَرُفِمَ عليهم فَؤْق رُءوسهمْ. 
فَقَال : لَتأَحْدُنٌ أفري أو لأزميئكم به!!0 . 

7- حََدّثّنا الحسن بن يَحَيَى» قال "اخرلا عد الززاق كال أخبرنا مغر :عن يناده 
امجسعا وق : الجَبّل» افْتَلَعَه الله فَرَفَعَهِ فَوْقَهِمْء فَقال : #حُدوأ م1 ايك 
العالية لق فق اشم مل ام لغ يشام 
اليل 220 , 

:ااه خذكاموضين كال خدتناعترن: قال: حَدُئّنا أسباط» عن السْدّيّ : لَما قال الله 
تعالى ذكره لهم : #أَدْخُلُواْ ابت جد سْجرًا وقولوأ حِئَّلةٌ # فَأْبَوْا أنْ يَسْجدوا وأْمَرَ الله جلّ ذكره الجَبّل 
أن يَقَع عليهم» فَنَظروا إليه وقد غَسْيّهمء فَسَقَطوا سجَدَاء فسجّدوا على شِقء ونّظروا بالشق 
الآخّر فْرَحِمِهم الله فَكُشَفَّه عنهم. قالوا هاسيعةة احث الى الله فن سقة: كشنفايها 
العذاتَ عنكم . فهم يسججدون لذلك على شق . ذلك قوله: وإ تكثا ابل هم عَم عألة» 
[الأعراف : ]١0/١‏ وقوله : ورقمنَا وم القلوة * 0 

-١‏ وحَدّتَئي يونس بن عبد الأغلى. قال: أخيرنا ابن وهب» قال: قال ابن ريد : الجَبّل 
بالسريانية : الطورء وهو بالعربية الجبل”" . 

وَقال آخَرونَ: الطور: اسم لِلْجَبّلِ الذي ناججى اللّه جل جلالّه عليه موسّى عليه السلام . 

)١(‏ [حسن] تقدم قبلهء وهذا سند ضعيف المثنى بن | براهيم الآملي مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

(؟) [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
(”) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(:) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(5) [ضعيف] سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو محمد الكوفي أخو مليح بن وكيع وعبيد بن وكيع كان 
صدوقاء إلا أنه ابتلى بوراقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه . 

(1) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(0) [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 


لي تفسير سورة البقرة 


ذكر مَنْ قال ذلك: 
حَد حَدْنْنا القاسم . قال : حَدْنَنا الحْسَيْنَء قال : حَدَني حَجَاج عن ابن جرَيْج » قال : 
قال ابن عَبّاس : الطور : الجَبّل الذي أَنْزِلَتْ عليه - يَعْني على موسّى - التوارة» وكانث بنو 
إسرائيل أسفل منه . قال ابن جُرَيْج : قال لي غَطاء : رَفْمَّ الجَبّل على بني إسرائيل. فُقال: لَتُوْمِيُنٌ 
به أو لَيَقَعَنّ عليكُمْ!! كذاك قوله: «كَأنّمُ ظُيّكُ»# 2١‏ . 
00 2 00 

وَقال آخرونَ: الطور من الجبال : ما أَنْبَتَ خاصة . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

-1١*‏ خدّثت عن المئجاب. قال: حَدَئّنا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْقء عن الضَّحاكء 
عن ابن عَبِّاس في قوله: #الطُورٌ # قال: الطور من الجبال: ما أنْبَتَء وما لم يُئْبت فَلَيْسَ 
و 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #«حُدُوأ مآ تنك 

اغتلف أهل الفربئة ني :اويل دلك » فثال يعس تخوي البضر نعو وكا اذى لاله الطاور 
المذْكورء عَمًا تْرِكُ ؤكره منه. وذلك أن معنى الكلام : ورَفَعْنا فُؤقكم الطورء وقُلنا لكم #حدواها 
آتيْناكُم بقرّةٍء وإلاً قَذَفْناهِ علِيكمْ . 

قال بعض نَحُويِي الكوفة : د لضان ايا عاج الكذم إلى | شهار قر ورا لون 
من كَلامَيْنٍ غَيْر أنه يَْبَْي لِكلَ ما خالّفٌ القول من الكلام الذي هو ب بمعنى القول أنْ تكون معه 
(أنْ)» كما قال اللةاتغالى ذكرة : ##إنا َسَنَا ًا إل قَرْمِود أن أَذِر مَْمَكَ4 [نو: .]١‏ قال: ويجوز 
بِحَذْفٍ (أنْ) . 

قال أبو جعفر: والصّواب من القول في ذلك عندنا أن كُلّ كلام تُلقَ به مَفْهوم , سمت قا أرية 
منه ) فيه الكفايةٌ من غَيْره ويَغْني بقوله لخدو مآ ادنك © : ما أمَرْناكُم به في التّؤراة . وأضل 
الإيتاء : الإعطاء. وَيَعنى بقوله : #بِقُوَّدَ # : جد وتأدية ما أمِرْتم به فيه وافترِض عليكُمْ ‏ كما: 

4 خد حذثنا عبد الكريم. قال: حدثنا إبراهيم بن بَشّارء قال: حَدَّئّنا ابن عيَيْنة قال : 
حذّثنا أبو سعدٍء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : لبِقُرّوَ 4 قال: بجذ”” . 

606- حدلّني محمد بن عمروء قال: حَدَثَنا أبو عاصم» قال: حَدَّثَنا عيسَى» عن ابن أبي 
(1) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم ابن عباس ؛ والسند إليه ضعيف فيه الحسين ؛ بن داود المصيصي الذي كان يلقن 

ات 
(1)[ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثئعمي ضعيف الحديث » ثم هو من معلقات المصنف » 
ولكن أسئده ابن أبي حاتم في تفسيره فقال : حدثنا أبوزرعةء ثنا منجاب بن الحارثء أنبأ بشر بن عمارة؛ عن أبي روق» 


عن الضحاك » عن أبن عباس » في قوله : الطور قال: الطور ما أنبت من الجبال ومالم ينبت فليس بطور؟ اه. 
(*) [ضعيف] إبراهيم بن بشار الرمادي تقدم الحديث على ضعفه 


الآية رقم (79) 5-7 


نُجيح » ل الجاده : # حَدواً مآ انتم ِمُوّو4 قال: بِعَمَلٍ يما 


57- حَدّتني المُئَنىء قال كنال ات نال 000 » عن ابن أبي نُجيح» عن 
مجاهد » 0 
-١١ 1‏ كد شنى المثَنّى قال : حَدَننا آدَمء قال : حدتنا انو جعفنة عن الرّبيع. عن أبي 


العالية 016 3 5 لم بمُرَّة 4 أي #نطاعة الله 

4- حَدّتنا أحمد بِنُ حازم الغِفارىٌ» قال : أخبرنا عُبيدُ الله عن أبي جعفرٍ» عن الربيع 
حَدُوأ مآ ءَاتئَك قور # . قال : راع 150 

4- حَدّيّنا الحسن بن يَحْيَىء قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّر» عن قَتادةً : 
عُدُوأ مآ اتيْتكّم بِقُرّوِ» . قال: القوّة: الجذء وإلأ قَذَفْته علِيكُمْ. قال: فَأقَرّوا بذلك أنّهم 
يَأحَذْونَ ما أوتوا بقدّة”*©. 

- حََدّنَنى موسَى » قال خدتنا عترو» قال حذتنا اباط : عن السّدَيٌّ : «ابُرَّرَ» 
يَعْني : بجد واجتٍهاد 27 . 

-41١‏ حَحدَّتئى يونُس»ء قال: أخبرَنا ابن وهُبء قال: قال ابن زَّيْد: وسّألته عن قول الله 
تعالى ذكره: دوأ مآ ءَاتَبتَكمْ يمُرَّوِ» قال: خذوا الكتاب الذي جاء به موسّى بصدق وحقٌّ 7" . 

1ع طنها القايية » قال «تحذتها الحم امدق بحساء واقال قال اين 
جريج : #حُدُوأ مآ ءاتَبتكُم بِقُرّوِ4 . قال: كتابُكمء لتَأْخذْنه أو لَيَمَعَنٌ عليكمُ الطورٌ!! قالوا: 
نأخذهُ . وأقروا ثم نَقَضُوا الميثاق بعد ذلك 00 . 

ُتأويل الآية إذن : خذوا ما افْتَرَضْئا عليكم في كتابنا من الفَرائِض فافبّلوه» واغْمّلوا بِاجتِهادٍ 
منكم في أدائه من غَيْر تَفُصير ولا تَوانٍِ . وذلك هو معنى أخذهم إِيّاه ِقوَةٍ وبجد. 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 

(؟1)[حسن] تقدم قبله وهذا سند ضعيف؛, المثنى , بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

(*؟) [حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد , بن الجراح بن معدان؛ وهو صدوق . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم» ثنا أبو جعفر, عن الربيع » عن أبي العالية» في قوله : #حدّوأ مآ ءَاتَييَم 
بِفُوّوْ © [البقرة :*] أي بطاعة . اه 

(5) [حسن] من أجل أي - جعفر الرازي مولى بني تيم وقد أخرجه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي» ثنا عبيد الله بن 
موسى » ثنا أبو جعفر» عن الربيع ؛ دوأ مآ تنكم بِقُوّوْ © [البقرة :+1] » قال : بطاعة . اهم. 

(4) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
() [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(0) [صحيح ] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 

(م) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


1451 تفسير سورة البقرة 
75 . س5 : 0 ره وسثر 001 لخر 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه : وذ فأ أمَا فيه لَعلّكع تَنَقُو تق 
يَغني تعالى ذكره: واذكروا ما فيما آتَيْناكُم من كتابنا من وغد ووّعيد وتزغيب وتزهيب» فاثلوه 
واغْتّبروا به وتَدَبّروه» كي إذا فَعَلْتُم ذلك تَتّقوني وتّخافوا عقابي بإضراركم على ضَلالكم فتُنيبُوا 
إلى طاعتى : ولارعواعيا احم عليه من معصني» كما: 
-١1*‏ حَدّثّنا ابن حُمَيْدء قال: حَدَئّنا سَلّمة» عن ابن إسحاق» عن داود بن الخصَّيْن»؛ عن 
وكرطاسن ابن غتائى لا لملا تتتر هه قال #الترطوناعنا الت لير 81 
والذي آتاهم الله تعالى ذكره هو التّؤراة» كما 
لخدن المندي قال: حَدَنَّنا آدَم» قال: حذثنا أبو جَعْمْرء عن الرُبيع» عن أبي 
العالية : # وَآد موأ ما فيِهِ» يقول : واذكُروا ما في التؤراة واعمّلوا به '"©. 
ه- حُدّثت عن عَمّار بن الحسن» قال #حزكتاعية الله: بن أبي جَعْمْرء عن أبيه» عن 
الرّبيع في قوله: #وَأدْ موأ مَا فِيوِ» يقول: اقراءوا ما في التّؤراة ' ". 
5- حَدّثني يونس » قال أخبرنا ابن وهبء قال: سَألت ابن زَيْد عن قول الله تعالى 
كره: # واد موأ ما فِيهِ» قال: اغمّلوا بما فيه بطاعة الله تعالى ذكره وصذق . قال: وقال اذْكروا 
0 
القول في تأويل قوله جل وعرٌ : «ثمّ تولَبثّم يِنْ بَمْدِ دَلِكَ» 
يَعْن تعالى ذكره بقوله «ثم تأإدثر) : نَم أَعَرَضتُمْ . 
وإتعاشر (تفعلتم امن تولهم : ولأني لان بره . إذا استَدْبَرَ عنه وخلقه خلف ظهره. ثُمْ 
يُسْتَعْمَل ذلك في كُلّ تارك طاعة أمْرٍ وهاجر جْلْ ومُعْرِض بوَجهِ 00 : قُلانُ قد تَوَلْى عن طاعة 
ثُلان» وتَوَلى عن مواصّلّته فته فقول اللتعالن ذكده : # فلم ات تَلهُم ين فَضَّلِوء يخلوأ بو وَكولوأ 
وهم ؛ مُعرِضُوتَ 4 [التوبة 5/ا]. يَعْني بذلك : خالفوا ما كانوا وعَدوا الله من قولهمْ : لَب مَاتَدمًا من 
فَضَلِهِ- لنَصَّدَّهن وَلَمَكُوئنَ ين ألصَّدلِحِينَ # [الشوبة: ]0٠‏ ونّبّذْوا ذلك وراء ظهورهمُ؛ ومن شّأن العرب 
استعارة الكلِمة ووّضْعْها مَكان نُظيرتها. كما قال أبو ذُوَيْبٍ الهُذَّليَ : 
ين اداو عا أ مالك وليك أحاطت: بالافات. السّلايدا 


هه 


)١(‏ [ضعيف] داود بن الحصين القرشي الأموي أبو سليمان المدني مولى عمرو بن عثمان بن عفان» ثقة إلا فى 
عكرمة» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس ولم يصرح» وسلمة ؛ بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

() [حسن المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد بن اراح بن معدأن. وهو صدوق . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن روادء ثنا آدم» ثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن أب العالية» في قوله : واذكروا ما فيه 
يقول: أقروا ما فى التوراة» واعملوا به. اه 

(*) [ضعيف] من معلقات المصنف . 

(4) [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 


الآية رقم (14) كد 


عاد الفْتَى كالكَهْلٍ لَيْسَ يقائلٍ ١‏ سِوَى العَدلٍ شَيْئَا واستراح العَواذل”"' 

ني بقوله: (أحاطث بالرّقاب السّلاسِل)؛ أنَّ الإسلام صارّ في مُنْعه إِيّانا ما كنا تأنيه في 
الجاهليّة مِما حَرْمَه اللّه علينا في الإسلام بِمَنزِلةٍ السّلاسِل المُحيطة برقاينا التي تُحول بين مَنْ 
كانث في رَقْبَته مع الل الذي في يّده وبين ما حاوّل أن يتناوّله. 

وَنُظائِر ذلك في كلام العرب أكثّر من أنْ تُخصَىء فكذلك قوله 7 #ثم لَْيِكّم مَل بَعْدِ دَلِك» 
يَْني بذلك أنكم رم الل يما أخذن ميثاتكم وشهودكم على العمل به جد والجهاد بعد 
إغطائِكم رب الموائيق ق على العَمّل به والقيام بما أمَرَكُم به في كتابكم فَتَبَذْثُمُوه وراء ظهوركُمْ . 

َك بقوله : «دَلِكُ» عن جميع ما قَبْله في الآية المُتَقَدّمة» أغني قوله وا ذْ أَحْذْنا مِتدقَي 
ورقمنا 228 لطُورٌ» الآية . 

القول في تأويل قوله جل ثنلأه: «هلو] صَضْلُ له مَك ومءثة 

بَغْني تعالى ذكره بقوله /617 كل له يك تبتساه : لوال له قل ميك قن 
بعد تكنكه الميثاق الذي :والتثموة > إن رقم نفك الطور - بأنكم تَجْمَهِدونَ في طاعّته» وأداء 
فُرائضه » والقيام بما أمَرَكُم بوء والانتهاء عَما نماكم عنه في الكتاب الذي آناكُم فَأنْعَمَ اك 
تن 
رَبَكُمْ - لَكَنّْم من الخاسِرينَ 

هذا وإ كان خط لمن كان بين را نهاجر سول ١‏ الله 0000 
نيما مَضَى من أن اقيلة من العرب تُحاطلبُ القبيلة عند القخار أو غيْره يما مضى من فخ أسلاف 
المُخاطِبٍ بأسلافٍ المُخاطب» َنُضيفٌ فِعْل أسلافٍ المُخاطِب إلى أُنْمْسِهاء فتَقول : فعَلْنا 
وَفَعَلنا . وما ثيل بأسلافٍ المخاطب إلى المخاطِب لهم بقولهم : فَعَلْنا بَكُمْء ومَعَلْنا بَكُمْ . 

و عفر اوت الم ا جد 

وَقد زَعَمّ بعضهم أَنَّ الخطاب في هذه الآيات إِنْما أُخْرِجَ بإضافة الفِغْل إلى المُحْاطْبِينَ والفغل 
لِمَيْرِهم؛ لأنّ المُخَْاطْبِينَ بذلك كانوا يَتَوَلّوْنَ مَنْ كان فَعَلَ ذلك مِن أوائل بّني إسرائيل» 
تَصَيرَهَم /اللهاعتهد عن أخل ولابتهم لهنم.: 
)١(‏ [الطويل] القاتل: أبو خراش الهذلي. روي: (سوى العدل شيئا.... ). المعنى: أخذ أصحاب 
رسول الله يليه في يوم حنين أسارى» وكان فيهم زهير بن العجوة أخو بني عمرو بن الحارث» فمر به جميل بن 
معمر»ء وهو مربوط في الأسرىء وكانت بينهما إحنة في الجاهلية» فضرب عنقه ء فقال أبو خراش هذه الأبيات يرثيه 
فيها . يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسل ؛ وإلا فكنا نقتل قاتله. فكنّى عن الإسلام في منعه عن القبائح 
وأنواع الفحش والظلم بالسلاسل في الأغلال المحيطة بالأيدي والأعناق . فقد فارق الفتى أخلاق فتوته وصار 


كالكهل في أناته وتثبته » فإن الدين قد وقذ الفتيان ذوى البأس» وسكنهم من محافة عقاب ريهم في القتل مِن غير قتال 
ومعركة» فاستراحت العواذل ؛ لأنبن أصبحن لا يجدن ما يعذلن فيه أزواجهن من التعرض للهلاك . 


24 ملسو 


ضف تفسير سورة البقرة 
وَقال بعضهم: إِنّما قِيلَ ذلك كذلك؛ لأنّ سامعيه كانوا عالِمينَ - وإِنْ كان الخِطابُ خَرَجّ 
خطانا احا 1 بني إسرائيل وأهل الكتاب - أنَّ المعنى في ذلك إِنّما هو حَبَرُ عَمّا قد مضى من 
أثباء أسلافِهِمْ. فاستدو بعلم الس اعون بذلك عن ذكر أسلافهم بأغياتِهم . 
وَمئّل ذلك بقولٍ الشاعِر : 
إذا نا انتسينا لم تلدنى لكمة ولم تَجِدِي من أن َقِرّي به ا 
ققال: (إذا انتّسّبنا) . و(إذا) تَقْمَضي من الفعل مُسْتَقْبّلا . ثم قال: (لم تَلِدني لئيمة)» فَأحَبَرَ عن 
ماض من الفِعْل. وَذلك أن الولادة قد مَضَتْ وتَقَدَّمَتْ . وَإِنَّما فَعَل ذلك عند المُحْبَّجٌ به؛ لأنَّ 
الشابع تكاكو امعادر ' ' ْ 
فُجَعَل ما ذُكَرْنا من خطاب الله أهل الكتاب الذينَ كانوا بين ظهْرائَيْ مُهاجَر رَسول الله يكل 
أيام رَسول الله د بإضافة ا إليهم ا 
كا أب العالية يفول في قو : «تلؤلا مَضْلُ )؟ ار 213:7 لاب فيا 1ه لقا تالو لقو 
الذي قلناه . 
العالية : ا 4 قال 00 : الإسلام , ورحمته 7 
- وَحُدَّنُت عن عمارهء قال : حدثنا ابن أبي جَعْمَر: عن أبيه ؛ عن الرّبِيع نن 
رسشر ير 1 
القول في تأويل قوله تعالى : #لكنثر ه من يرن © 4 
قَالَ أو جَغْفر: «دَوْلا مَصْلُ أله ٍَِ كم وَرَحْمَئُمٌ4 يام بإثقاذه إيَاكُم بالعَْبةٍ عليكم من خَطيئكُم 
وجُرْمكُم. لَكنْتّم الباخْسينَ أَنْفُسكم حُظوظها دائِماء الهالكينَ بما اجْتَرَمُْم من نَفْض ميثاقكم 
وخخلافكم أَمْرّه وطاعته . 
وَقد تَمَدْمَ بَيانُنا قَبْل بِالشُواهِدٍ عن معنى الخَُسار بما أَغْنَى عن إعادّته في هذا الموضع . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
+ ميم - كر 00 00 م سساح اسه 
لوَلمَدْ عَلِنمُ لذن عْتَدَوَأ مِنَكُحْ في اَلسَبْتِ فَْلْنَا لَهُمْ نوأ رده حَسِكِينَ 
تغني بقوله : # وََعَدَ عَلِنَم 4 : ولّقد عَرَفْثّمْ كقولك : قد عَلِمْتُ أخاك ولم أكُنْ أغلّمةه . يَعْنِي 
)١(‏ [الطويل] القائل : زائدة بن صعصعة الفقعسي . اللغة : تُقِرِْي : تذعني» وتعلني . بُذَا: مفرًا. المعنى : يعرض 
الشاعر بزوجته ويطعن في نسبها ؛ فقد كانت أمها سرية» في حين أنه شريف النسب وأمه من الحرائر» وقد صرح بتلك 
العداوة لزوجته فقال في البيت السابق : 
(رمتنى عن قوس العدو وباعدت عبيدة» زاد الله ما بيئنا بعذا) 
فيقول لها لو انتسبت لأهلي فستجدي أن أمي شريفة كريمة من أصل كريم» ولم تجدي مفرا من أن تعلني تلك 
الحقيقة . 
(؟) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. (”) [ضعيف] من معلقات المصنف . 


الآية رقم (70) 3 


رع عر ثى +ه د م.م 5 0-0 ل م وال .اس لمءسو روب ري عسوب وو 6 
عرفته ولم أكن أغرفة . كما قال جل ثناؤه : وءآخرين من دونهم ل تعلموتهم ألله َعَلْمُهُم # [الأنفال: ]5٠١‏ 
يَعْني : لا تعر فونّهم » الله يَعْرِفْهِم . 

هو مك سل م دما م 5 .ث #وس لس 8 ٠‏ ل 2 ات 7 2م 

وَقوله: #الْذِينَ أَعْنَدَوَا نكم فى ألسََبْتِ #4 أيْ : الذينَ تَجاوَزوا حَذَي ورَكبوا ما نَهَيتهم عنه في 

وَقد دَلْلْت فيما مَضَى على أن الاغتداء أضله تَجاوٌز الحَدّ فى كُلّ شَئْء بما أَغْنَى عن إعادّته فى 
هذا الموضع . 

قال: وهذه الآية وآيات بعدها تَنُلوهاء مِمّا عدّدٌ جل نَنَاؤه فيها على بَني إسرائيل - الذينَ كانوا 
بين خلال دور الأنصار رمان النَبِىَ يك الذينَ ابْتَدَأْ بذِكْرهم في أوّل هذه السَّورة مِن تكث أسلافهم 
عَهْد الله وميئاقه - ما كانوا يُبْرمونَ من العُقود» وحَذَّرَ المُخْاطْبِينَ بها أنْ يَحِلَ بهم - بإضرارهم 
على كفرهم ومُقامهم على جُحود نبوّة مُحَمّد يك وتزكهم اتباعه والتَصْديق بما جاءهم به من عند 
رَبَّه - مِئْلَ الذي حَلَ بأوائلهم من المسخ والرّجْف والصّعْقء وما لا قِبّل لهم به من عُْضَبٍ الله 
وسَّخطه . كالذي : 

- حَدَتنا أبو كْرَيْبِ»ء قال: ثنا عُثُْمان بن سَعيدء قال: ثنا بشر بن عُمارة» عن أبي 
رَوْقَ) عن الضْحًاك عن ابن عباس : وعد عَلِنممُ لذبن عْتَدَوَأْ مِنَكُم فى لسَبْتِ» يقول: ولقد 
عَرَفْتُم . وهذا تَحْذِيرٌ لهم من المعصية» يقول: الخذروا أنْ يُصيبكم ما أصاب أصُحاب السّبْت إِذْ 
عَصَوْني » #أعْنَدَوَا# يقول : اجْتَرَءوا في #ألسَّبْتِ 4 . 

قال: لم يَبْعَث الله نيا إلا أمَرَّه بِالجُمّعةٍ وأخْبَرَه بِفَضْلِها وعِظمها في السَّمّوات وعند 


34 
. 


الملائكة» وأنّ السّاعة تقوم فيهاء فَمَنْ انْبَعَ الأثبياء فيما مَضَى كما اتَبَعَتْ أمّة مُحَمّد كَل مُحَمَّدًا 
قبل الجَمعة وسَّمِعَ وأطاعٌ وعَرَف فَضَلها ونُبَتَ عليها بما أْمَرَه الله تعالى به وليه يد ومَنْ لم 
يَفْعَل ذلك كان بِمَنْزْلةٍ الذينَ ذَكَرَ الله في كتابه» فُقال: «دَلَمَد عَلِنُ ألَذنَ تدوأ مِنَكُمْ فى أَلسَبْتٍ 
َقُلنَا لَهُمْ نوأ فَرَدَهٌ حَليِئِينَ 4 . 

وَذلك أن اليَهود قالث لِموسّى حين أمَرَهم بِالجْمْعةٍ وأخْبَّرَهم بِقَضْلِها: يا موسى كيف تأمّرنا 
بِالْجُمُعةٍ وتفَضْلها على الأيّام كُلّهاء والسَّبْت أنَضْل الأيّام كُلْها؛ لأنّ الله خَلَقَ السَّمَوات 
والأزض والأفوات في سِنّة أيّام وسَبِّتْ له كل شَيْء مُطيعًا يوم السَّبْت وكان آخِر السّنّة؟ قال : 
وكذلك قالتٍ النصارَى لِعِيسَى ابن مَرْيمم حين أمَرَهم بِالجْمُعةَء قالواله: كيف تأمرنا بِالْجَمُعةَ 
وأول الأيّام أفضّلها وسَيّدهاء والأوّل أفضّل» واللّه واجدء والواجد الأوّل أفضّل؟ ! 

فُأوحَى اللّه إلى عيسَى أنْ دَعْهِم والأحدء ولَّكِنْ ليَفْعَلوا فيه كذا وكذا مِمًا أمَرَهم به فَلم 
يَمُعَلواء فص اللّه تعالى قَصَّصهم في الكتاب ب بمعصيتهم . 

قال: وكذلك قال الله يموسّى حين قالث له اليهود ما قالوا في أمْر السَّْت : أنْ دَهم والسَّبْتَ 
فلا يَصيدوا فيه سَمَكا ولا غَيْرهء ولا يَمْمَّلوا شَيْنَا كما قالوا. 


0 تفسير سورة البقرة 
قال: فُكان إذا كان البية ظهّرَتِ الحيتان على الماء فهو قوله # اذ امي حِيِسَانُهُمْ يوم 


سَْتهم شَيّصأ) راعرف: 000 وي ا و0 0 
ذلك ماشاء الل ؛ لما زأوها كذلك طُمعوا: في أخذها رخاوا الشقوية» فول بعضهم منها قم 

ا وا 9-2 
يُصِبْهِم شَىْء» فكوا في ذلك وطظَنْوا أن ما قال لهم موسّى كان باطِلاٌء وهو قول الله جَلَّ نَنَاؤه : 
لوَلتَد عَم لين عتدَوأ نكم + في لشت معنا لَهُمْ كوأ رده حَيييَ 4 يقول لهؤلاء الذينَ صادوا 
السيممئك : فُمَسَحُهِم الله قرّدة بمعصيتهم . يقول: إذن لم يحيو يوا في الأزض إلا ئّلاثة أيّام» ولم 
تأكل» ولم تَ نَشْرَبِء ولم تَنْسُلُء وقد حَْلَّقَ الله القرّدة والحنازير وسائر الخَلّْق في السّبّة الأيّام 
التي ذَّكَرَ الله في كتابه» فَمَسَمّ هؤلاء القَّوْم في صورة القِرّدة» وكذلك يَفْعَل بِمَنْ شاءًَ كما يَشاء 
ويحوله كما يشاء ١7‏ . 

لم وه ين : ثنا سَلْمة بن الفضل» » قال او سي 

ني إسراثمل البوم الذي افقرض علبكم في عيدكم: وم الجقمة. 07 
اها سرامي لا رار النتكة طق التي لفن شيم ا لوج اد 
غَيْره . 

وكانوا في قَرية بين أَيْلةَ والطور يُقال لها (مَذْيَن)» فَحَرّمَ الله عليهم في السَّبْت الحيتان؛ 
صَيْدَها وأكلّهاء وكانوا إذا كان يوم السّبْت أُقْبَلْتْ إليهم شُرّعَا إلى ساجل بَحْرهْ»؛ حنّى إذا ذَهَبَ 
السَّبْت ذَهَبِنَ» فلم يَرَوْا حوا صَغيرًا ولا كُبيرًا حتّى إذا كان يوم السَّبْت أتَيْنَ إليهم شرّعاء حنَّى إذا 
ذُْهَبَ السَّبْت ذَهَبِنَ فكانوا كذلك» حنَّى إذا طال عليهم الأمّد وقّرموا إلى الحيتان» عَمَدَ رَجُل 
منهم فَأَحَذ حوثًا سِرًا يوم السَبْت فَخْرَّمَّه بِخَيْطِ نَم أرْسَلَهِ في الماء» وأوندَ له ويدَا في السّاجِل » 
نَأوئّقه ثُمْ تَرَكَه حنّى إذا كان العّد جاء فَأخَذَهُ - أيْ : إِنّى لم آخذه في يوم السّبْت - ثُمْ انطلّقَ به 
كله حنّى إذا كان يوم السَبْت الآخر عاد لِمِثْلٍ ذلك وَوَجَدَ النّاسُ ريح الحيتان فُقال أهل القّرية : 
واللّه قد وجَذْنا ريح الحيتان!! ثُمَ عَتَروا على ما صَنَعَ ذلك الرّجُلُ . 

قال: فَمَعَلوا كما فَعَلَء وأكلوا سِرًا رَمانًا طويلا ٠‏ لم يَعْجَل الله عليهم بعُقوبةِ حنّى صادوها 
ري من أهل البقيّة : ويْحكم! انّقوا الله ٠‏ ونَهَؤْهم عَمَا 


. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ )١( 


الآية رفم (10) د 


َقالث طائفة أخْرَى لَم تأكُل الحيتان ولم تله ْم عَمَا صَنَعوا: ويم يطو ما أمَدُ مهلك ار 
010111 م عَذَابًا سينا مالا مَمْذِرَة إل ل رَيكد 4 لِسَخَطِنا أغمالهم « مولعل يفون © [الأمراف : ٠-54‏ 

قال ابن عَياس يتماهم على ذلك أشبحث تلك البق في الديتهم وقساجدهم. وفْقّدوا 
الئاس فلا يَرَوْنْهمء فقال بعضهم لبعض : إن لئاس لَشَْنا فانظروا ما هو ٠‏ فَذَهَبوا يَنُظَرونَ في 


دورهم ٠‏ فَوَجَدوها مُعلّقة عليهم. قد دَخَلوا لَيْلآ فَمَلّقَوها على أنفسهم كما يُْلِقُ الئاس على 
أنْفُسهْ» فَأْصْبًّحوا فيها قِرّدة؛ إِنّهِم لَيَعْرِفونَ الرّجُل بِعَيْنِهِ ونه لَقِرْدء والمّزأة بِعَيْنِها وإِنّها لقِزْدة. 


و لصّبيّ بِعَيْئِه وإنّه لَقرْد. 
قال: : يقول ابن عباس : فلولا مَا دك الله أنه أنْجى الدَين نَهَوَا عن السوء لَمُأْنا : أَهَلْكُ الجميع 
قالوا: وهيّ القَّرْية التي قال الله ! لِمُحَمَدٍ يَئِةِ: #وَسْمَلْهُمْ عَنِ الْقَرَِةِ ألتى كَانتْ حَاضْرَةَ 


لبر 4 الآية 0 , 

1- حَدَّثَنا بشرء قال: ثنا يزيد بن زُرَيْع» قال : ثنا سَعيدء عن قتادة قوله : وقد عله 
لذبن أعتَدأ مِنَكُمْ في لبت فَعلنَا لهُم كنأ رد حَنِِِ* : أْجِلَّثْ لهم الجيئان وَحُرْمَتْ عليهم يوم 
السَّبْت بَلاءٌ من الله ليَعْلّمِ مَنْ ب يطيعه مِمَنْ يَغصيه . 

ُصارَ القؤم ئّلائة أضناف؛ فا صف فَامْسَكَ ونهَى عن المعصية» وما صنف فَأْسَكَ عن 
خامة للد و أمااعنت فانكوّك خؤمة الله:ومزه على الحعضية: 4 فلم اتا إلا الاغيداء إلى .ها نهوا 
عنهُ» قال الله لهم : #وبُوا رد حَدِدِينَ 4 فُصاروا قِرّدة لها أذناب» تَعاوَّى بعد ما كانوا رجالا 
وال 

1 - حَدّتنا الحسن بن يَحَيَى» قال: أخبرنا عبد الرَّزّاق» قال: أنا مَعْمّره عن قتادةً في 
قوله : «وَلعد عَلِني الَذِينَ أعْتَدَوأ مِنَكُمْ فى أ ألتَيْتِ * قال ابر ا ؛ فُكانت 
تَشْرَع إليهم يوم السّْتء وبُلوا بذلك فاغْتَدَوْا فاضطادوهاء فَجَعَلّهِم الله قِرّدة خاسِئينَ 9) 

-١١4‏ حَندّقّئي موسّى قال: ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباط» عن السُّدَيٌّ : لوَلتَد عَلنك الذي 
عدوا مَِكُمْ في أَلشَبْتِ فَقلنا لَهُمْ نوأ رده حَدِينَ 4 قال : فَهم أهل أيْلَةَه وهيّ القَرْيةٌ التي كانت 
حاضرة البخر . 

نُكانتٍ الحيتان إذا كان يوم السَّيْت - وقد حَرّمٌ الله على اليّهود أنْ يَعْمَلوا في السيت شيكات 


)١(‏ [ضعيف] داود بن الحصين القرشي الأموي أبو سليمان المدني مولى عمرو بن عثمان بن عفان» ثقة إلا فى 
عكرمة؛ وعمد بن أي عمد الأنصاري مو د بن ابت مجهول: وحمد بن إسحاق صدوق مدلس؛ ول يصرح . 
وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 

)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

() [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسنئد المصنف حسن من أجل الحسن . 
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لم يَبْقَ في البخر حوت إِلأحَرَجَ حبّى يُخْرِجْنَ خراطيمهنٌ من الماء؛ فَإذا كان يوم الأحد لَزْمْنَ 

فذلك قوله: ل«وَسَلْهُمْ عَنٍ الْمَرِيَةَ ألنيى كانت حَاضْرَةَ لخر إذ يمْدُورت فى السَّبْتِ إذْ 
ْنِم تائم َو محنتهم شُيّصَأ وي لا تبرت لا تتيهد» فاسْتَهَى تَهَى بعضهم السّمّك 
فَجَعَلَ الرَّجُل يَحْفِر الحفيرة ويجعّل لها نَهَرَا إلى البخرء فَإِذا كان يوم السَّبْت فَبْح النَهَرء فَأْقْبَلَ 
الموج بالحيتانٍ يَضَرِبها حت يُلقيها في الحفيرة» ويُريد الحوت أنْ يَخْرّج فلا يُطيق من أجل قِلَة 
ماء النّهّرء فَيَمْحَتْء فَإِذا كان يوم الأحد جاء تَأحَذَه فَجَعَلَ الوَجُلُ يَشُوي السَّمَكء فيجد جاره 
ريحهء فَيَسْأله فُيُحْبِره « فْيَضْنَع مِثْل ما صَنَّعٌ جارهُ حنَّى إذا فشا فيهم أكل السّمّك قال لهم 
مُلَماؤهم : ويْحكُم إِنْما نَصْطادونَ السّمَك يوم السَبْت» وهو لا يحل لكم!! ققالوا: إِنْما صِدناء 
ات امس . فقال المقّهاء الموج و و ا . ققالوا: 


لا ٠‏ وَعمَوَا أن يَأ ينتَهواء فقال بعض الذْينَ نْهَوْهم لبعض : #لم يَعظُونَ فَوْما 2 ا معد كه مهم عَذَابًا 
شَدِيدًا » يقول موا يوسا اب 0 0000 597 
َلعَلَهُمَ يَنَفُونَ 4 . 


- 


َلَما أبَوْا قال المُسْلِمونَ : واللّه لا نُساكِتكم في قَزية واجدة!! فَقَسَموا القّزية بجدارء فَفْتَحَ 
المُسْلِمونَ بابّا والمُعْتَدونَ في السَّبْت بابّاء ولَعَنَهم داودء فجعل المُسْلِمونَ يَخْرْجِونَ من بابهم 
والكمّار من بابهم؛ فَخَرَجَ المُسْلِمونَ ذات يوم ولم يَمْتَح الكمّار بابهُم» فَلَمّا أنطئوا عليهم تَسَوَرَ 
السساموة مايوه التدارظ : قإذا عتم وده يس يميه على يمك ٠‏ ففسيهوا عدوم [ليوا في 
الأزض . فُذلك قول وب 0 هوأ عَنَهُ قلنا لج ونوا يَرَدَةٌ حيتي 4 [الأعراف : 
5 فُذْلك حين يقول «لورت َع الْذِنَ كَفَرُوا من بَفت إِتَردِيل عل ل يسان داورد وَعِيسَى أَبْنِ مَرَيِمٌ » 
[المائدة :0/4 قهم القرّدة"'' . 

4-- حَدئني مُحَمّد بن عَمْروء قال: ثنا أبو عاصم.» قال: ثنا عيسَى عدت ين 
عن مُجاهد في قوله : ال تدا متك فى التنبت قلا لَهُمْ كوا ره حي 4 قال : لم يمْسَخو 
إنّما هو مَل ضَرَبّه الله لهم مثل ما ضَرَب مَئَلَ الجمار يَخْوِل أسفارًا”" . 

ه4- حَدْتّني المُتَنَى؛ فال "اتنا أب و خذئفة: قال : ثنا مببْل» عن ابن أبي تُجيح: عن 
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مجاهد: #وَلْمَدَ عَلِنَمُ لذن أَعْتَدَوا نكم فى ألسَبتٍ مَقَلنا لهُم كوثوا فردة خْليِكِينَ 8# قال: مسحت 


قُلوبهم. ولم يُمْسَحْوا قِرّدة وَإِنّما هو مُكَل ضَرَبَه الله لهم كَمَكَلِ الجمار يَخمِل أسفارً!””" 


. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 

(؟) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلٍ ‏ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنْ ابن ابي 
ل 0 00 ا 

التولرى فهك كنيع ريق 


الآية رفم (60) بداء 
وَهذا القول الذي قاله مُجاهِد قول لِظاهِرٍ مادَل عليه كتاب الله مُخالِفء, وذلك أنَّ الله أَخْبَرَ 

في كتابه أنه جَعَلَ منهم القرّدة والخَنازير وعبد الطاغوت؛ كما أَخْيْرَ ع؛ عنهم أثهم قالوا لِتَبيّهم : 

#أرنا أله 6 © افيا و أن الله تعالى ذكره أصبعَقهم عند مسألتهم ذلك رَبْهم وأنهم عبّدوا 


م 


الجلء فَجَعَلَ تَوَْ عب قدن التسبهنز راتت امورو دخو الأآضى التقدسة» تقالوا للستهم: 
ذهب أَنتَ تشية إذا كز تيذرك 4 [المائدة: 4؟] فابتلاهم بالتيه . 

در اةاقال تائل هم لم بحم ورذة . و0 
وآخْرُ قال: لم يكن ش شَيْءٌ مِمًا أخَبّرَ الله عن ب ني إسرائيل أنّه كان منهم؛ من الخلاف على أنْبيا 
والعُقوبات والأثكال التي أحَلّها الله بهم . 

وَمَنْ ألكرَ شَيْئًا من ذلك وأْقَرٌ بآخر منهُ» سّئِلَ البْهان على قوله وعورض - فيما أنْكرَ من ذلك 
- بما أكَرْ بو» ثُمّ يُسْأل الفُرْق من حَبَر مُسْتَفيض أو أثّر صَحيح»ء هذا مع خلاف قول مُجاهِد قول 
جَميع الحُسجة التي لا يجوز عليها الخَطأ والكَذِبُ فيما نَقَلْتهِ مُجْمعةٌ عليه؛ وكَفَى دَليلاً على فُساد 
قول إجماعها على تَخطِئته . 

القول في تأويل قوله تعالى : فَقلْما لَهُمْ ونوا وَردَةٌ حَئِينَ ©4* 

يمني بقوله: ٠مَقَلنَالهُْ»‏ أي : فنا لِلذِينَ عدوا في السَبْت - يَعْني في يوم السَبْت - وَأضل 
السَّبْت الهُدو والسّكون في راحة ودّعة. ولِذلك قِيل لِلنَّائِم مسبوت لِهُدوَه وسّكون جَسّده 
واستراحتهء كما قال جَلّ تناه : #وَجَعَلنا تَرْسَقّ سا4 اننبا: ه] أي : راحة لأجْسادِكُمْ . 

وَهوَ مَضْدَر من قول القاثئل : سَبَتَ فلان يَسْبْت سَبْنًا . 

وَقد قِيلَ : أنّه سُْمّيَ سَبْنَا لأن الله جَلَّ نتاؤه قرع يوم الجُمُعة - وهو اليوم الذي قَبْله - من خَلْق 

وقوله: ‏ نونوأ َرَدَةٌ حَيكِينَ# أي : صيروا كذلك . 

والخاسئ : : المُبْعَدُ المَطرود كما يَحْسَأُ الكَلْب تقال فته يانه حيو سا وويو ةك 





وَعَو يكنا حيو ةا . قال : ويقال يانه فحنا رابحا عوط ترق الزانوز” 
كالكلب إن قليع اله اهنا ان 
يَعْنْى ين إن طوكنه أنطرة ليلا ضاعًءا. 


تكدرك ممص قولب 2 11 زعتو 4 اقب تنقدية بحن الك اقلا كرا كينا 
5- حَدَّتَنا ابن بَشّارء قال: حَدَئّنا أبو أحمّد الرْبَيْريّء قال حَدَئَنا سُفْيان» عن ابن أبي 


0 لرجز] القائل : غير معروف . اللغة : حْسَأتٌ الكلب حَْسْكًا : طَرَذته» وَحْسَأ الكلب نفسه. يتعدى ولايتعدى» 
وحُسِئٌ لضا أيضا . الخْاسِىء من الكلاب والخنازير والشياطين : البعيدٌ الذي لا تر أن يَذْنُوَ من الإنسانٍ. 
والخاسِئء : الْطرُود ٠‏ المعنى : هجو الشاعر شخصا فشبهه بالكلب ؛ إن أنت أبعدته وطردته انطرد . 
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معمخ# اس 


نُجيح » عن مُجاهد في قوله : « كبوأ رده خَلِكِينَ4 . قال: صاغِرينَ ("©. 

1- حَدَّتّنا أحمّد بن إسحاق» قال: حَدثَّنا أبو أحمّدء قال: حَدّثَنا سُفْيان. عن رَجُْلء 
عن مُجاهِدء مِثْله ”'". 

04- حَدّثني المُتَنىء قال: حَدْنّنا أبو حُذَيْفة» قال: حَدَئَّنا شِبْل» عن ابن أبي تُجيح. 
اهدع ول 7 

48- حَدّتَني الحسن بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرّرّاق» قال: أخبرنا مَعْمَّره عن قَتادةً : 
«خَليِكِينَ4 قال : صاغِرينَ ”*. 

- حَدَّئَني المَثَنّىء قال حار اعدتايواي جتدر عن ابيذه عن 
ابيع في قوله: # كبوا وَردَةٌ حَليِئِينَ» أيْ : أؤلّة صاغِرينٌ ”* 

-١‏ وَحُدَنْت عن المنئجاب» قال: حَدَّئّنا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْقء عن الضْحًاك» 
عن ابن عَبّاس : خَاسِئًا: يَغني : ذُليلا ”"2. 

القول في تأويل قوله تعالى: #لجعلتها» 
اختلفٌ أهل التأويل في تأويل الهاء والألِف في قوله : « لجملتها4 وعلام هي عائدةٌ؟ فَرويَ عن 


ابن عبّاس فيها قولانٍ : 
أخدهما ما: 


5- حَدّتنابه أبو كُرَيْبِء قال: حَدَّئنا عُثُْمان بن سَعيدء قال: حَدَئّنا بشر وغتارة 


قال خذننا الوزن صو اماف هن ابس عافن : # لجعلتها» : فَجَعَلّْئا يَلْكُ العغقوبةَ وهيّ 
الة 0 


فالهاء والألِف من قوله : « + 
من : : مَسَخهم الله مَسْخة . 

فُمعنى الكلام على هذا التأويل كفنا َهُمْ ونوا رد 4 : فصاروا قِرَّدة مَمْسوخِينَ 
«الجملتها4 : فَجَعَلْنا عُقوبتنا ومسخنا إِيّاهم # تكلا لْمَا بيْنَ يَديبَا وما حَلْمَهَا وَمَوْعِطَلَةٌ لِلْمَّقِينَ4 . 
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مجعلتها4 على قول ابن عَبّاس هذا كنايةٌ عن المَسْحْةَ وهي (فَعْلة) 


)١(‏ [حسن]من أجل الأهوزي» وبقية رجاله ثقات. 
(؟) [حسن] تقدم قبله . وهذا سند ضعيف . 
ف حواري سين المثنى بن إبراهيم الآملى مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي 


)مسي اد جد عية الروال طن تسر رمن طرق الفط رسن المطقي عدي من أجل الحسن . 


(45) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الخال . 
() [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل»ء وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث» ثم هو من معلقات 
المصنف . 


() [ضعيف ]| الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشسر بن عمارة الخثعمي ذ ضعيف الحديث . 


الآية رفم (61) ظ م06 


والقول الآخرٌ من قولي ابن عباس ما: 

-١١6*‏ حَدّتّني به مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدَّئّني أبي قال: حَدَئّني عَميء قال: حَدَئّني 
أبي» عن أبيه» عن ابن عَبّاس : «جْمَلْتَهَا #: يعني : الحيتان('' . 

والهاء والأِف على هذا القول من ذكْر الحيتان ولم ير لها ؤكر. 

وَلَكِنْ لَمّا كان في الخبَّر دَلالة كَنَى عن ذكْرهاء والدّلالةٌ على ذلك قوله : مد علد لذن 
عْتَدَوا مِنَكُم في أَلشَبْتٍ * . 

وَقال آخَرونَ : فَجَعَلنا القّيةَ التى اغْتَدَى أهلها فى السَّبْت . 

فالهاء والألف في قول هؤلاء كنايةٌ عن قَْية القَوْم الذينَ مُسِخوا . 

وَقال آخَرونَ: معنى ذلك : فَجَعَلْئا القِرّدة الذِينَ مُسِخوا تكالاً لما بين يَدَيّْها وما خُلْفها. 
فَجَعَلوا الهاء والألِف كناية عن القِرّدة . ش 

وَقال آخَرونَ : «جْملَئََا 4 يَعْني به : فَجَعَلْنا الأمّة التي اغْتَدَتْ في السَّبْت تكالاً . 

القول في تأويل قوله : « تكلا 

والئكال مَصْدَر من قول القائل : نَكَلَّ قُلان بِقُلانِ تذكيلاً وتكالاً وأصّل التكال : العقوبة» كما 

قال عَديّ بن زَيْد العباديّ : ا ْ 
لذ تشقط العليك فا ايشم ال.. يغبت ولافي: تكله كيد 

وَبمِغْلِ الذي قَلْنا في ذلك رُوِيَ الخَبَر عن ابن عبّاس: 

١١٠61‏ حَدثنا أبو كُرَيْبِ قال : حَدنَئا عَثُمان بن سَعيدء قال : حَدَئّنا بشر بن عُمارة» قال: 
حَدَثَنا أبو رَؤْق» عن الضَّحَاك عن ابن عَبّاس : «تكلا © يقول: عُقوبة؟ . 


. [ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء‎ )١( 
(؟) [لم اهتد للبحر] روي : (لا يسخط المليك: ما يسع العب.د ولا في تكاله تدكير) . القائل: : عدي بن زيد . اللغة:‎ 
. يسخط :+ السشخط والسَخط : خلاف الرضا . وقد سَخْطء أي عمس الووساخط دراشغطةة إى: أغضبه‎ 
ويقال: تَسَحْطٌ عطاءه؛ أي : استقله ولم يقع منه مَوقِعًا. المعنى : هذا البيت من قصيدة قالها عدي للنعمان حين‎ 
: حبسهء وقد قال قبله‎ 
(وتمهلت قوزةٌ أحرزت عر ضي من الذم والشهود كثير)‎ 
أي تقدمت في نعمة عندك » أحرزت عرضي من أن أذم وأنسب إلى تقصيرء والتمهل : السيق ح والشهود على ما‎ 
قلت كثير ؛ ذلك أنهاكان عمل للتعمان عند كسترى دون [خوع جع تجعل إلبه آمر العرب::‎ 
(لا بسخط المليك ما يسع العب د ولا في نكاله تنكير)‎ 
يقول : لا يستطيع العبد أن يحمل سخط مليكه لشدة ذلك عليه» وأنت مليك قادر» فلا يبهظك مايسع عبيدك من‎ 
العفو عمن أساء واجترم» فإن عاقبت» فمافي عقابك ما يستنكر» فأنت السيد المطاع النافذ أمرك في رعيتك صغيرهم‎ 
وكبيرهم.‎ 
. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ )©( 


د تفسير سورة البقرة 
6- حَدّثنى المتَنّى, قال لانن إسحاق» قال : حَدّني ابن أبي جَعْمَره عن أبيه» عن 
الرّبيع في قوله 4ه تكلا » أي : عقوبة”7"' . 
القول فى تأويل قوله تعالى : #لْمَا بيْنَ يُدَمبَا وما حَلْمَهَا 4 ' 
اختَلف أهل التأويل في تأويل ذلك, ققال بعضهم بما: 
- حَدَقنا به أبو كُرَيْبِ» قال: حَدَّنَنا عُثْمان بن سَعيدء قال: حَدَّئّنا بشر بن عُمارة» عن 
أبي رَوْقء عن الضّحاكء عن ابن عَبّاس : #لِْمَا بَيْنّ يدَيبَا© يقول: ليَخْذر من بعدهم عُقوبّتي» 


وما حَلْمَّهَا» 0 : الذين كانوا تقوا معهم " . 
لاه -١١‏ حد تن المتتى 2 قال “حدتنا حاف قال : حَدْنّنا ابن أبي جَعْمَر عن أبيه» عن 
الوم لكا يت َمَا حَلْمَهَا4 : لما خلا لهم من الذنوب» #وَمَا حَلْمّهَا4 أيْ : عِبْرة لِمَنْ بَقي 


رخ الا 7 

وَقال آخرون بما: 

4- خَحدّثّئي ابن حُمَيْدء قال: حَدّنا سَلْمة» قال: حَدْئّني ابن إسحاق؛ عن داود بن 
الحُصَيْنء عن عِكرمة مولّى ابن عَبَّاس» قال : قال ابن عَبّاس : ملكا تكلا لْمَا بن يديا وما 
َلمَّهَا4 أي : من القُرَى 49 . 

قال آخْرونَ بما: 

-١4‏ حَدنا به بش بن مُعاذء قال: حَدَّئّنا يزيد قال: حَدَنّا سَعيدء عن قتادةٌ؛ قال الله 
«جْملتَهًا تكدلا لْمَا ين ك4 : من ذنوب القَوْمء «وَمَا حَْمََّا4 أي : للْحيتانٍ التي أصابوا”” . 

- حَدْثَنا الحَسَنُ بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرَزّاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن قَتادةً 
في قوله : لما بَْنَ يديب : من ذنوبها وما خَلْمَهَا4 : مِن الجيتان”" . 

-0١‏ حَدّتّني مُحَمّد بن عَمْروء قال: حَدَئّنا أبوعاصم» قال: حَدَئّني عيسى» عن ابن أبي 
تُجيح» عن مُجاهِد في قول الله تعالى : لِمَا بن يَدَيبَ4 : ما مَضَى من خخطاياهم إلى أنْ هَلّكوا به" . 


. [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الخال‎ )١( 

. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ )١( 

() [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(:) [ضعيف] داود بن الحصين القرشى الأموي أبو سليمان المدني مولى عمرو بن عثمان بن عفان» ثقة إلا فى 
عكرمة) ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس وم يصرح» وسلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(5) [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(7) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق ف فى التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسئد المصنف خسن من أجل الحسن . 

(90) [تحمن ] من أجل شين بن ميمون ا:وعيد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسنادء وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 


الآية رفم (51) ش' .6 


5- حَدّتنى المُتَئى . قال: حَدَثَنا أبو حُذَيّفة» قال : حَدّئّنا شِبْل» عن ابن أبي نَجيح » عن 
0 وما 
حَلْئَهَا4 : خطاياهم التي مَلّكوا بها ''". 

- خدثنا القاسم» قال «حدتناالكسين قال : حَدئّني حَجَاج عن أبن جرَيْج ؛ عن 
مُجاهدء مِثْله ؛ إلا أنّه قال : #ومَا حَلْمَهَا4 : خخطيئتهم التي هَلكوا بها" '". 

قال آخرون بما: 

6- حَدئْن به موسّى بن هارون» قال: حَدَثَنا عَمْروء قال: حَدَنّا أسباط» عن السْدَي : 
«جعلتها تكلا لِمَا بَيْنَ يدبا وَمَا خَلَمَهَا4 قال: أمّا ما بين يَدَيْها: فُماسَلْفَ من عَمَلهِمْء لوم 
حَلْمَهَا4 : فَمَنْ كان بعدهم من الأمم أن يَعْصوا قَيَضْكَمْ اللّه نهنم ول ذلك 0©. 

وقال آخرون بما: 

سحلت ع ابن كلد زان حدتي اببريه وال خدلتي ني كالر خدتتي ابي . بين 
أبيه عن ابن عَبّاس قوله: «اجمَلَْهَا تكلا لْمَا بين ديا وَمَا حَلْمَّهَا4 : يَعْني : الحيتان جَعَلّها تكالاً 
ما بين يَدَيْهها #وَمَا عَلْمّهَا4 من الذّنوب التي عَمِلوا قَبْل الحيتان» وما عَمِلوا بعد الحيتان» فُذلك 
قوله : لما بن يَدَيَِا وما لم (1). 

وَأُولَى هذه التأويلات يتأويل الآية ما رَواه الضّحَاك عن ابن عَبّاس ؛ وذلك لِمَا وصَفْنا من أنَّ 
الهاء والألِف في قوله : # لجعلتهَا تَكَاَا* بِأنْ تكون من ذكر العُقوبة والمَسْخة التي مُسِحها القَوْم 
و و و 
وَبذلك يُحْوفهم . 

في إبانّته عر ؤكره بقولله + # تكدلا أنه ع عَنّى به الُقوبة التي أحَلها الوم - ما يُعْلمُ نه عَنَى 
بقوله : «اْمَلئَهَا تكلا لْمَا بيْنَ يديا وَمَا حَلْمَّهَا4 فَجَعَلْنا مُقوبتنا التي أَحَلَلْناها بهم عُقوبة لما بين 
يَدَيْها وما خَلْفهاء دون غَيْره من المّعاني . 

وَإذا كانتٍ الهاء والألف بأنْ تتكون من ذكر المَسْخة والعُقوبة أولّى منها بأنْ تكون من ذكر 
عَيْرهاء مُكذلك العائد في قوله : 9لْمَا نيديا وَمَا له من الهاء والأليف. أنْ يكون من ذِكْر 
الهاء والألف اللْنَيْنَ في قوله : «لجَملتَهَ41 أولى من أنْ يكون من غَيْره . 

فَتأويل الكلام - إذا كان الأمر على ما وصَفنا - : فَقُلْنا لهم كونوا قِرّدةَ خاسِئينَ . فَجَعَلْنا 





الام داك يت المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 
0( [حسن] تقدم قبله؛ 520 الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

02 [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 

(: ) [ضعيف ]فيه عائلة العوفي الضعفاء. 


04 تفسير سورة البقرة 


عُقوبّتنا لهم عُقوبة لما بين يَدَيْها من ذنوبهم السَّالِفة منهم مسْحّنا إيّاهم وعُقوبّتنا لهم» ولما خَلْف 
عُقوبتنا لهم من أمثال دُنوبهم» أنْ يَعْمَّل بها عامل» فَيّمْسَخوا مِثْل ما مُسِحْواء وأنْ يَحِلَ بهم مثل 
الذي حَلَّ بهم . تَحُذيرًا من الله تعالى ذكْره عِباده أنْ يَأتوا من مَعاصيه مِثْل الذي أنَّى المَمْسوخونٌ 

وَأمّا الذي قال في تأويل ذلك : # متها : يعني : “التعيعان غقوبة لناسن تدك السيعان مد 
ذنوب القَوْمٍ وما بعدها من ذنوبهمْ ٠‏ فَإِنّه ْعَد في الانزاع ؛ وذلك أن الحيتانَ لم ير لها ذكر 
فَيُقال: «َِمَلتَهَا» فَإِنْ ظَنّ ظانٌ أنَّ ذلك جائز وإِنْ لم يكن جَرَى لِلْحيتانٍ ذِكْر ؛ لأنّ العرب قد 
تَكنِي عن الاسم ولم يجر له ذِكرء فَإِنْ ذلك وإِنْ كان كذلكء فَعْيْر جائز أَنْ يُئْرَك المَمُهوم من 
ظاهر الكتاب - والمعقول به ظَاهِرٌ في الخطاب والتئزيل - إلى باطِن لا ذلالة عليه من ظاهر 
التزيل ولا خبّر عن الرٌسول يلل مَقول ولا فيه من الحُجّة إجماع مُسْتّفيض . 

وَأمّا تأويل مَنْ تأوّل ذلك : لِما بين يَدَيْها من القُرَى وما حَلّفها. فَيُنْظر إلى تأويل مَنْ تأوّل 
ذلك: بما بين يَدَيْ الحيتان وما خَلفها . 

القول في تأويل قوله تعالى : #وَمَوْعِظة* 

والموعِظة مَضصْدَر من قول القائل: وعَظت الرَّجُل أعِظه وغظا وموعظة: إذا ذَكَرْته. 

قتأويل الآية: فَجَعَلْناها تكالاً لِما بين يَدَيْها وما خَلْفهاء وتذكرة لِلْمُئّقِينَ» ليَتَعِظوا بها 
ويَغتّبرواء ويَتذَكُروا بهاء كما : 

5- حَدَْقّنا أبو كُرَيْبِء قال: ثنا عُنْمان بن سَّعيدء قال: ثنا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْق 
عن الضّحاك؛ عن ابن عَيّاس : # وَمَرْعِكلةُ© يقول : وتذكرة وعِبرة ‏ ل 50 

القول في تأويل قوله تعالى : «للمُلَفِينَ ©4 

َأمًا المُتقَونَ فهم الذينَ ا نََوْا بأداء فَرائْضه اناب مُعاصيه كما : 

/1- حَدَقَنا أبو كُرَيْبِء قال : ثنا عَفُْمان بن سّعيدء قال: ثنا بشر بن عُمارة» قال: ثنا أبو 
َؤْق» عن الضَححاك» عن ابن عَبّاس : #وَمَوْعِعَلةٌ ِلْمْكَِينَ4 يقول : لِلْمُؤْمِنِينَ الذينَ يَئّقونَ الشزك . 
ويَعْمَلونَ بطاغتي ”") 

َجَعَلَ تعالى ره ما أحر بالذين مدا : في السَّبْت من عُقوبّته موعِظة لِلْمُتَّقِينَ خاصّة وعِبْرة 
لِلْمُوْمِنِينَ دون الكافِرينَ به إلى يوم القيامة. كالذي : 

4- حَدّتنا ابن حُمَيْدء قال: ثناسَلمة. قال: حَدَّنّئي ابن إسحاق» عن داود بن 
الحُْصَيْنء عن عِكرٍمة مولّى ابن عَبّاس» عن عبد الله بن عَبّاس في قوله : «وَمَوْعٌِ لِلْمتَقِين» : 


. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخنثعمي ضعيف الحديث‎ )١( 
. (؟) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبسر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ 


الآية رقم (كجلاك 64 اه 


الومووم الوا 03 
848- حَدّتنا بشر بن مُعاذ» قال: ثنايّزيدء قال: ثنا سَعيدء عن قتادةً: لوَموِعِظَةٌ 
لِلْمْتَّعِينَ # . أئ 1 د 3 

- حَدَّثّنا الحَسَنُ بن يَحْيَى» قال : أخبرنا عبد الَزّاق» قال: أخبرنا مَعْمَّره عن قَتادةً 
مثله 9 , 

١‏ حَدّنَنا موسّى» قال: ثناعَمْروء قال: ثنا أسباط؛ عن السَدَيٌٍ : أمَا ‏ وَمَوَعِمَلةٌ 
أشتويت» : قهم أئة ُخئد يه . 

- حَدَثْئي المَتَنىء قال: ثنا إسحاق» قال:.ثنا ابن أبي جَغْفر» عن أبيه» عن الْرّبيع : 
َمَوْعكلة بَِْْنَ» قال : فُكانثُ موعِظة لِلْمُتَّقِينَ خاصّة”* . 

: حَدّثنا القاسِم» قال: ثنا الحسن» قال : حَدتّني حَجَاجٍ عن ابن ججرَيْحٍ في قوله‎ - ١ 
60 وَمَوْعِكَلةٌ لد لتقن أيْ : لِمَنْ بعدهم‎ # 
القول في تأويل قوله : '#وَإِدْ قَالَ مُومئ لِمَومِوء إِنَّ أله يَأَموْحُمْ أن تَذْبحُوا عر مَالوَْ أل تَخِد هرو‎ 
َال أعود الله أَنْ أ أكرْنَ من الجتهليت © تالوأ آذ نا رك بي ناما ين ليقو يا يعر ل‎ 

فارص ل ده فَأَفْمَلُوا مَا تَؤْمَرُورَ ©* 
هذه الآية مًا وبّحّ الله بها المُخاطْبِينَ من بَني إسرائيل في نقْضٍ أوائلهم الميثاق الذي 
أخَدَّه الله عليهم بالطاعةٍ لأثبيائه» فقا لهم : واذكُروا أيْضًا مِن تكْئكُم ميثاقي» «إذ قا قَالَ موسى 
0 - وقّؤْمه بّئو إسرائيل» إِذْ اذّارَءوا في القتيل الذي قُتِلَ فيهم إليه - # إن أله يَأموْكمْ أن 
دوا بَقَرَهُ الوأ تيد هدو » والهُزؤ : الِب والسّخْرية» كما قال الوٌاجِز : 
قد هَزِئَتٌ مني 5 طلتبيلة 
اه مُعْدِمَا لا شَيْء له" 


)١(‏ [ضعيف] داود بن الحصين القرشي الأموي أبو سليمان الماني مولى عمرو بن عثمان بن عفان» ثقة إلا فى 
عكرمة» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس ولم يصرح» وسلمة , بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 
)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(*) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(1) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(5) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(0) [ضعيف] فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
(/) [الرجز] القائل: صَحَير بن عَمير التميمي . وروي : 
(تهرَأ مِنْي أختٌ آل طيسَلّه قالّت أراهُ مُمِلِقًا لا شَيءَ له) 

اللغة : وَهَزِنْتٌ منه وبه - عن الأخفّش -هُرْءَ وهُزوًا: : سَجْرتٌ منه . . وهَرَّأْتُ به - أيضًا ذَهَرَءوَمَوْرَ أ حَعْن أبى ريده 

ومَهْرْءَةَ. وطيسلة : فيعلة من الطسل» وهو الماء الجاري على وجه الأرض ولا يكون إلا قليلاء ويقال أيضا لضوء 


01 ظ تفسير سورة اليقرة 


يَغْني بقوله : قد هَزِنَثْ : قد سَحْرَتْ ولَعِبَثْ . 

وَلا يَنْبَغي أنْ يكون من أنْبياء اللّه - فيما أَخْبَرَتْ عن اللّه من أمر أو نَهِي - هُرْؤٌ أو لَعِبء 
َظَنُوا يموسى أنه في أمْره إيّاهم - عن أمر الله تعالى ذكْره بِذَبْح البقّرة عند تَدارئِهم في القتيل إليه 
- هازئ لاعب» ولم يكن لهم أنْ يَظْنوا ذلك بتبىٌ الله وهو يُخبرهم أن الله هو الذي أَمَرَهم 

وَحَذِنْتٍِ الفاء من قوله: #آنَيَّهدُ هُوُوا4 وهو ججوابء لاستِغْناءٍ ما قَبْله من الكلام عند 
وحُسْن السّكوت على قوله : #إّ أنَهَ يمرك أن تَذْحُوا بَقَرَة» فَجارَ يذلك إسقاط الفاء من قوله : 
«أَدُ ما كما جار وَحَسْنَ إسقاطها من قوله: مَل نما حَلتِك يها المرسَلوك © تَلَا إن 
سينا » [الحجر: لاه؛ 8ه- الذاريات: 271 ولم يَقَل : فققالوا: (إنَا أرْسَلْنا)» ولو قِيل : (فقالوا) كان 
حَسَنًا أيِضًا جائِرًاء ولو كان ذلك على كَلِمة واجدة لم تُسْقَط منه الفاء؛ وذلك أنّك إذا قلت : 
قُمت وفَعَلْت كذا وكذا. لم تَقُلُ: قُمت فَعَلْت كذا وكذا؛ لأنّها عَطف لا استِفْهامٌ يومّف عليه 
َأَخْبَّرَهم موسّى - إِذْ قالوا له ما قالوا - أن المُخُْبر عن الله جل نَتَاؤه بالهُرْءٍ والسّخْرية من 
الجاهلينَ وبَرّأ نَفْسه مِمّا ظئوا به من ذلك. فَقال: #أَعْودٌ باه أن أكوْنَ مِنَ التهايرت4 يعني : من 
السّفّهاء الذينَ يَرُوونَ عن الله الكَذِب والباطل . 

وكان سَبَب قِيل موسى لهم: (إِنَّ أله يَأمرَكُمْ أن تَذْبحُوا 

14- خَدّقنا به مُحَمّد بن عبد الأغلى قال: ثنا المُعْتمر بن سُلَّيْمانَء قال: سَمِعْت أيُوب» 


ص 


و2 


عن مُحَمّْد بن سيرينَ» عن عَبيدةَ» قال: كان في بَني إسرائيل رَجل عَقيم - أو عاقِّر - قال : فَمَبَله 
وليّه» ثُمٌ اخْمَمَلَهُ» فألقاه في سِبْط غَيْر سِبْطهء قال: فَوَقَعَ بينهم فيه الشّرَّء حنَّى أحَذوا السّلاح . 
قال: قال أولو النْهَى : أنَفْتَيِلونَ وفيكم رَسول اللّه؟! قال: فَأْتَوَا نَبَِ الله فُقال: اذْبّحوا بقّرة. 


م 


فقالوا: # ألْتَجِدُنا هُرُوا» قال : «أَعُودُ بِأسشَهِ أن أَكوْنَ مِنَّ المتهايرت* قالوا : #أنعٌ لَنَا ريّكَ يْبَيّن لَنَا ما هخ 


- 


ة, مومر 


قال: 8 إِنَّهُ يتُولُ إََِّا ه45 إلى قوله : ا مَدَيحُومَا وَمَا كادُوأ يَنْمَنُوس* قال: فَضَرِب فَأحْبَرَهم بقاتله . 
قال: ولم تُؤْحَذ البقّرة إلا بِوَرْئِها ذَهَبًا. قال: ولو أنّهم أحذوا أذْنّى بَقَرةٍ لأخرّاث عنهم. فلم 
يورّث قاتِل بعد ذلك .2١(‏ 

ه- حَدّثني المتَنّى ؛ قال: ثنا آدَم» قال : حَدَّنَّي أبو جَعْفْر عن الرّبيع : عن أبي العالية 


السراب الطسل . ويروى: (مملقا لاشيء له) و (مبلطا)» وكلها بمعنى واحد: فقيرا لاشيءله . المعنى : هذه الأبيات 
قد نسبها البعض إلى الأصمعي» وهي حوار بين الراجز وامرأة من آل طيسلة (لعلها تكون زوجه) عابت عليه فقره 
ومستشوحتتة #قره عليها مضو رً] عداليا التالقف البات: وجفاله العالب الباق 6 وهحاها فى .ذال هتهاء هرًا) وفخر 
ومن ذلك قوله : 
(أقصدتها فلم أجرها أنمّله من حيث يممتٌ سواء المقتله) 
)١(‏ [صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدموا. 


الآية رقم (117- 14) ظ 011 


في قول الله : إن لل يمك أن مذ أ بثَرَة * قال : كان رَجُل من بّني إسرائيل؛ وكان غَنيا ولم 
نكن لقولة وكان له قُريب وكان وارنّهء فَقَتَلَهلِيَئهُ» نُمْ ألقاه على مَجْمّع الطريق. وأتى 
موسّى» فقال له : إن قَريبِي قُتِلَ» وأتِي لي أفر عَظيم ؛ وإِني لا أجد أحدا يُبَيّن ن لي مَنْ قله غَيْرك 
يا نبِيَ الله . قال : فُنادَى موسّى في النّاس 7 نشد الل مَنْ كان عنده من هذا عِلْم إلا بين بيه لنا . فلم 
و اي ا : أنتَ نبي الله + فاسأل لنا رتك أن ين لكا ؛ 
شان ويه فأويكن :الله إلية : #إنّ لَه يَأْمهَكُم أن تَذْبحُوا # فمجبياوقالوا : #أنَيَجِدنا هدو * قال : 
#أغود الله أن أكون مض جيه وامرسياء موي ا ا 
- - يعني : لا هَرمة - ظوَلا يَكْرٌ 4 - يَعْني: ولا صّغيرة - #عَوَان بيس ى كلق 4 - أ 

بين البكر والهرمة - قالوا: آم لنَا ريلك بُبَيّن لَسَامَا لوَنهَأ» قال : «إِنَّمُ يَقُوْلُ تنا 2 
00 لَوْنُهَ 4 - أيْ: صافٍ لونها - #تَسِرٌ لتّطريك » - أي الاي يا 
أذ آنا يك يبي أنامَا ِى إن لبر مَعَبَه ْنَا إن إن سَآء أنلّهُ لَمَهْئَدُونَ 4 قال :هام يول ينا بره لا 
دول » - أيْ : لم يُدَلُلها الْعَمَلُ - كير الْأَرصٌ # - يعني : : لَيِسَثْ بِذَلولٍ تير الأض - #ولا صَْتَى 
ل - يقول: ولاتَعْمّل في الحَرْث - #تُسَلَمَةُ 4 - يَغْني : : مُسَلْمَة من الْعُييوتِ - مالاب 

4 - يقول: لا بياض فيها - قالوا: #الكنّ يمنت يِألْحِيٌ 4 . همَدَجوهَا وما كوأ يلوب 4 . 
قال اوكراة الأزم سين يريا !ل ,ليس بثرة قار فيو أقر ةين ابر لأكمرها لكات لها 
ولكئّهم شَدّدوا على أنْفُسهْ» فَشَدَّدَ الله عليهم . وَلولا أن القَؤم اس ستَئْنَوًا فقالوا: #وإنا إن سَآءَ 
آنَُّ لَمْهْتَدُونَ 4 لّما هُدوا إليها أبَدَا. فَبَلَمَّنا أهم لم يجدوا البقّر التي نُعِمَتْ لهم إلأعند عَجوز 
عندها يَتامّى» وهيّ القيمةٌ عليهم» فَلَمّا عَلِمْت أنّهِم لا يَرْكُوا لهم غَيْرها أُصْعَفَتْ عليهم الثَّمَنء 
فَأتَوْا موسّىء فَأْحْبّروه أنهم لم يجدوا هذا النَعْتَ إلأعند قلانة» وأنها سَأَلَنْهِم أضعاف تَمَّنهاء 
تقال لهم موسّى: إِنَّ الله قد كان حَمَّفَ عليكم» نَسَدَّدْئُم على أَنْفُسكُمْء فَأغطؤْها رضاها 
وحُكمها. فَمَعَلوا واشْتَرَؤْهاء فَذَّبَّحوها. فَأمَرَهم موسّى أن يَأْخذوا عَظْمًا منها فَْيَضْرِب ' به 
القتيل» فَمَعَلواء فَرَجَمَ إليه رُوحُهء فَسَمَّى لهم قاتِله» ثُمْ عادَ مَيْنَا كما كان» فَأَحَذوا قاتّله - و بو 
الذي كان أنَى موسى فَشّكا إليه - فَقَتَلَه الله على أسوء عَمّله9'" . 

15 ا معدتي مولي قال : ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباط» عن السَدَيٌ : #وَإِدْ قََالَ مُوسئ 
لِتؤْموء إن أله يَأمَكُ أن تَذْمُوا بقرَة» قال اكاناض لضن نح مبرائل كيزا من امال كانت ل 
ابنة وكان له ابن أخ مُحختاج . فَخَطبَ إليه ابن أخيه ابئته فُأبي أنْ يُرَوْجه إيّاهاء فَعَضِبَ المَبَى 
وقال : والله قن مي وأَحدَنَ ماله ولَآنكحَنْ ابئته لكل ديعه!! قأناه التَى وقد قم تجار 
في بعض أسباط بَني إسرائيل» فُقال: ياعَمْ انطلِق مّعي فَحْذْ لي من تجارة هؤلاء القَوْم لَعَلَي 
أصيب فيهاء فَإِنْهم إذا رَأوك معي أغطؤني . فَخَرَّج المَمَ مع القَتَى لَيْلاء فَلَما بَلّعَْ السَّيْحُ ذلك 


. )١6 5 /١( [صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن آدم أخرجه في تفسيره كما في تفسير أبن كثير‎ )١( 
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السّبْطٌ قَتَلّهِ القَنَى ثم رَجَعَّ إلى أهله . 

فَلَمًا أَصْبَّحَ جاء كأنّه يَطْلْب عَمّهء كَأَنْه لايَدْري أيْنَ هو فلم يجدم فِانطلَيٌّ تَخوه فَإذا هو 
بذلك السّبْطٍ مُجْتَمِعِينَ عليه فَأْحَذّهم وقال: قَتَلْتُم عَمَي فَأَدَوا إِلَىّ ديّته!! وَجَعَلَ يَبكي ويّخثو 
التراب على رأسه وينادي: واعمّاه! فَرَفْعَهم إلى موسّىء فَقَضَى عليهم بالدّيةٍ» فَُقالواله: يا 
رَسول الله اذْعٌ لنا حنّى يَتَبَئّن له مَنْ صاحبه فَيْوْحَذ صاحب الججريمة» قَواللّه إن ديّته علينا لِهَينَة 
راح اناري وار لال عي ريور انر او ا ددم با وَألّهُ مج 
ما كنم تَكْلمُون© [البقرة: قُقال لهم موسّى : إن أله يمك أن تدبو أ بيََرَةُ » قالوا: تَسْأنُك عن 
القتيل وعَمَنْ قَثَلَّهء وتقول اذْبّحوابَقّرة» أَتَهْرَأبنا؟! قال موسى: #أعودٌ يله أَنْ أَكْوْنَ من 
هليرت * . 

قال: قال ابن عَبّاس : فلو اغْتَرضوا بَقّرة فَذَبَحوها لأخِرَّأثْ عنهم» ولكِئْهم شَدَّدوا وتَعَنّوا 
موسّى» فَشَدّدَ الله عليهم ؛ فُقالوا: أو ل رَيْكَ يبي نَم يع * قال : لإنَمُ يَُولُ ِنبا بَكهٌ لا مض 
وَلَا بكر عَوَاد ب ولف # - والفارض : الهُرمة التي لا تَلِدء والبكر: التي لم تَلِد إلا ولَّدًا 
وت وسور ا سر بوه با با ما تُوُمرورت # . 


0 ين ار َإنَم م ول يا بقع صقرا أ فَاقِمٌ وها شر ل 


سآ أللّه مم باج ال 1 
ا ا : #آلتنَ حِنْتَ بِلْحَقَ # . فَطلّبوها قلم يَقْدِروا عليها. 

وَكان رَجل من بني إسرائيل من أ الئاس بيه وأن رَجْلا م به معه لول بيع كان أبوه 
نائِمًا تخت رَأسه المفتاح» فقال له الوّجُل : تَْتَري مِنّي هذا اللّْلُو بِسَبْعينَ ألمًا؟ قال له القَتَى : 
كما أنتَ حنَّى يَسْتَيْقِظ أبي فآخذه بثّمانِينَ ألفًا. فُقال له الآحّر: أُيْقِظ أباك وهو لَك بِسِتَينَ ألما . 
فُجَعَل التّاجر يَحط له حمّى بَلْغْ ثلاثِينَ ألفاء وزاد الآخر على أن يَنْمَظِرِ حنّى يَسْتَْقِط أبوه حتّى بَلَمَ 
مائة ألف . فَلَما أكتّر عليه قال : لا واللّه لا أه شتّريه منك بِشَّيْءٍ أَبَدَا . وأبَى أنْ يوقِظ أباه . 

نَعَوُضٌه الله من ذلك اللُوْلُو أن جَعَلَ له تلك البقرة» هُمَتْ به : نلو إنسبر قبل تطليون البقرة: 
انر بغر مه. قشر ل نيهم لما يرن فزت أ اده حل 
لدو عَشْرًا فَأبَى» فُقالوا: واللّه لا نَْدكك حبّى تَأْحْذَّها منك . فانطُلّقوا به إلى موسّىء» ققالوا: يا 

َب الله إنَا وججَذنا البقّرة عند هذا فَأبَى أنْ يُغطيناهاء وقد أغطيّناه نَمَنَا! ! فقال له موسّى : أغيلهم 
بَقرَتك» قال: يا رَسول الله آنا أحَنْ بمالي . قال : صَدَفْت . وقال لِْقَوْم : أَرْضُوا صاحِبكُم . 
أعْطَوْه ونها ذَهبًا نَأ فَأضعَفوا لِه يثل ما أعْطُوْه ونها حبّى أَعْطْوْه وزنها عَشْر مَرَاتء فَبِاعَهِم 
إيّاها وأحَذ تَمَنها و لا جوهاء لقال اكريرة يتعتيهاء تقزرو لخنم التي 

بين الكَتِفَيْنِ فُعاش» فَسَألوه: مَنْ َتَلّك؟ قال لهم: ابن أخيء قال: أَقْيّلُه» وآحُد ماله وألكح 


الآية رقم (18-59) ٠‏ ؟ذه 


ابئته . فَأَحَذوا العُلام فَقَتَلوةُ220 . 

-١١‏ حَرّتنا بشره قال: ثنا يزيد»ء قال: ثنا سّعيدء عن قُتادةً؛ وَحَدَتّنى يونسء قال: 
أخبرنا ابن وهب» عن ابن زَيْدء وحدثئى عن مُجاهد . وَحَدَئَّئى المُتَنَىء قال: ثنا أبو خذّيْفة: 
قال: ثناشِبْلء قال: حَدئّنى خالِد بن يزيد» عن مُجاهد . وَحَدَثَنى المُثَنّىء قال: حَدثّنا 
إسحاق» قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حَدَئَّنِي عبد الصَّمّد بن معقّل أنّه سَمِعّ وهبًا 
يَذُكر. وَحَدَّنّي القاسِمء قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَدئّني حَجاج» عن ابن جُرَيْج. عن مُجاهِدء 
وحَجاجٌ ؛ عن أبي معشّرء عن مُحَمّد بن كَعْب القَرّظيَ ومُْحَمّد بن فَيْس . وَحَدئْني مُحَمُْد .بن 
سَعْدء قال: حَذئّنى أبى» قال: حَذئّنى عَمَىء قال: أَخْبَرّنى أبى» عن أبيه» عن ابن عَبّاس . 
َذَكّر جَميعهْ : أنَّ السّبّب الذي من أجُله قال لهم موسى : إنَّ أنه يمرك أن تَذْيُوا بَرَةُ 4 نَحْوُ 
السَّبّب الذي ذَكَرَه عَبِيدَةٌ وأبو العالية والسّدَّيّ . غَيْر أنَّ بعضهم ذَكَرَ أن الذي قََلَ القتيل الذي 
اخنْصِعَ في أمْره إلى موسّى كان أخا المَقُتول. وَذْكَرَ بعضهم: أنه كان ابن أخيه . وَقال بعضهم : 
بل كانوا جماعة ورثئة استَّبْطئوا حياته . إلا أنْهم جَميعًا مُجَمِعونَ على أنَّ موسّى إِنّما أَمَرَهم بِذَّبْح 
البقّرة من أجل القتيل إذْ اختكموا إليه - عن أمْر الله إِيّاهم بذلك - فقالوا له: وما ذَبْح البقرة يُبِيّْن 
لنا خصومّتنا التى اخْتَّصَمْنا فيها إليك فى قَْل مَنْ قْتِلَ فادْعِىَ على بعضنا أنه القاتلء أتَهْرَأ بنا؟ 
كما: ْ 

4- حَدّتئي يونّسء قال: أخبرّنا ابن وهُب. قال: قال ابن زَيْد: يِل قتيل من بَني 
إسرائيل» فَطرح في سِبْط من الأسباط فَأَتَى أهل ذلك القتيل إلى ذلك السّبْطء فقالوا: أنتم والله 
قَتَلْنُم صاحبناء قالوا: لا واللّه فَأَنَوْا موسّى . فقالوا: هذا قٌتيلنا بين أظهُّرهم وهم واللّهِ قتَلوه. 
فقالوا: أَتَسْتَهْزِئٌ بنا؟! وقَّرَأ قول الله جَل ناوه : «أنَدَدِدُم مُرُوا © قالوا: تأتيك فَتَذْكر قتيلنا والذي 
نَحْنُ فيه فُتَسْتَهْزِئ بنا؟ ! فقال موسى : «أغوةُ الله أن أكون ين التهايت 4 ””" . 

4- حَدّتنا القاسمء قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَدثّني حَجّاجء عن ابن جُرَيْجء عن 
القتيل والذينَ اذْعَوْا عليهم قَثْل صاجبهم» موسّى وقَّصوا قِصّتهم.عليه؛ أوحى اللَّهِ إليه أنْ يَذْبَحوا 
من اس ده 7 نج 4 رمرم 4 22 رع | سك يي - ٠.‏ اكد ادي ررع يي *||ا . 2 كك 
قَّرةء فُقال لهم موسّى : إن امه يَأمَكُمْ أن تَذيُوا بَقرهُ © قالوا: «ألتَّودُ هُوُواً * قال: «أعُود اله أذ 
أكون من الجتهايت * قالوا: وما البقّرة والقتيل؟! قال: أقول لكم: ##إِنَّ أله يمرك أن تدعا 
82 م ؟. تج عر رويك ١‏ 
بَقَرَدّ 2# وتقولونّ: «ألَدَدِدُم هدو 9719# . . 

.. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 


. [صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله‎ )١( 
[ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد . والسند إليه ضعيف فيه الخسين بن داود اللصيصي‎ )9( 


015 كفسو سَورَة البقرة 


قَالَ أبُو جَعْفَرٍ: قال الذينَ قِيلَ لهم : «إنَّ الله يَأموَكُْ أن تدجوأ بره - بعد أن عَلِموا واسبَفّه 
عند عندهم أن الذي أمَرَهم به موسّى عليه السلام من ذلك عن أمْر الله من ذَبْح بَقّرة جد وحَقٌ -: 
مسا واو . فَسَألوا موسّى أنْ يَسْأل رَبّه لهم ما كان الله قد ككفاهم بقوله لهم : 
لأ جل ثتاؤه نّم أمَرَهم بدَبْح بَُرة من البقر - أيْ بقرة شاءوا دْحَهاء من غَيْر أ 
بحاي ا ما ات يي 0 - فقالوا بججفا ناء أخلاقهم وغلظ 
انع وسو اتقامية » ر كلت نافد وق اللاسدهم تركو انق مني [ سيول الله 6لار: 
كها: 

- حَدَّثّئي مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدَئَني أبي» وال خدني شعني ال خدتي ابي 
عن أبيه» عن ابن عَبّاس» قال: لما قال لهم موسَى : «أعوة يله أن أَكْوْنَ من الأتهلبيت» . قالوا له 
يَتَعَتمَونّه : #أذع لنا ريك يبي نا مَا هخ 207 . 

فَلَمًا تَكَلّفُوا جَهُْلاً منهم ما تَكَلُّوا - من البخث عَمّا كانوا قد كُقُوهُ من صفة البقّرة التي أُمِروا 
بدَبْحِها تَعَدُنَا منهم بنَبِيّهم موسّى صَلّوات الله عليه بعد الذي كانوا أظَهّروا له من سوء الظّنّ به فيما 
أَخْبَرَهم عن الله جَلَّ تَتاؤه بقولهم : «ألََِدُنا هُرُواً» - عاقَبّهم عَرْ وجل بأنْ خصٌ بِذَبْح ما كان 
أمرَهم بدَبْحه من البقر على نُوْع منها دون نُوْع» ققال لهم جل ناوه - إِذْ سَألوه فقالوا : مااهي» ما 
صِمَّها وما حِلْيَئُها؟ حَلّها لنا لِتَغْرفها . - قال : 8يَقُولُ نا بعرَهُ لا مَارضٌ وَلَا يكْر» يَعني : بقولِه جل 
تتاؤه: للا مَارِضٌ» : لا مُسِنْةٌ عَم . 

يُقال منه : فَوْضَتٍ البقّرة تَفْرِضِ هُروضًاء وفَرْضَتْء يَعْني بذلك أسَنْتْء ومن ذلك قول 
الشاعر : ا 


2 26م 
الله 


يا رُبِّ ذي ضِعْن عَلَيّ فارض 
لَه قرو روه الا 
يَعْني بقوله (فارض): قديم» يَصِف ضِعْنا قَدِيمًا. 


الذي كان يلقن شيخه الحجاج . و نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني مولى بني هاشم وهو والد محمد بن أبي 
معشر المدني ١‏ ضعيف . 
)١(‏ [ضعيف]فيه عائلة العوفى الضعيفة . 
(1) [الرجز] روي : ٠‏ 
يارب مولي حاسد مبافض 
علي ذي ضغنٍ وضب فارض 
لعنة قروء كسروع الحائض 
اللغة : الضب : الغيظ والحقد تضمره فى القلب . الفاررض : الفضخمء وقيلٍ : القديم . قروء : أي أوقات : تبيج فيها 
عداوته ؛ يقال : رجع فلان لقرئه؟ أي 0 . قال اله ذ,لى مالك ارك ١‏ كزقت العدر عقر بح سليل إنا” إذا هيَتثٌ 
لقارئها الرياح 
أي : لوقتها. المعنى : كأنّ الشاعر ذهب إلى أن جقده يخبو تارةً ثمٌ يستعر» ثم يخبو ثم يستعر . 


الآية رقم (78-519) واه 


وَمنه قول الآخر: 
لها زِجاجٌ ولّهاةٌ فارض 
حَدْلاءُ كالوّطب نّحاهُ الماخضش”) 
وَبمِْلٍ الذي ُلْنا في تأويل فارض قال المُتأولُونَ . 
ذكر مَنْ قال ذلك 
41- حَدّتّئى عَليَ بن سَعيد الكِنْديّ» قال: ثنا عبد السّلام بن حَرْبٍء عن خصيف» عن 
مُجاهِد الا مَارِضٌ» قال: لا كبيرة "©2. 
75- حَحَدّتَنا أبو كُرَيْبٍء قال يا ابن مقلية: قال: ثنا شريك» عن خصيف» عن اسعين ين 
جُبَيْره عن ابن عَبّاس » أو عن عِكُرِمة - شَكُ شَريك - : الا مَارضٌ» قال: الكبيرة 9 . 
- حَدّتّئي مُحَمّد بن سَعْدء قال: أَحْبَرّني أبي» قال: حَدَْنَي عَمَيء قال: حَدَتني أبي. 
عن أبيه؛ عن ابن عَبّاس قوله: الا مَارِضٌ» الفارض: الهّرمة 4 . 
4- حُدّثت عن المئجاب» قال : ثنا بشرء عن أبي رَوْقَء عن الضحّاك» عن ابن عَبَّاس : 
لا وَارِضٌ» يقول : لَيْسَتْ بكبيرةٍ هَرمة 6*0. 
6- حَدّثنا القاسم». قال: ثنا الحسيّن». قال : حَدَئّني حَجَاجء قال : قال ابن جَرَيْج » عن 
عَطاء الخُراسانيَ عن ابن عَبّاس : الا مَارِضٌّ» : الهرمة "©2. 
65- حَدثني المتَنّى لتنا اوعد ساو كان تباكاي عو ابن اي شيعه 
مُجاهد : الفارض: الكبيرة ("©. 


)١(‏ [الرجز] القائل : أبو محمد الفقعسي . الزجاج جمع زج : وهو الحديدة التي تركب في أسفل الرمح يركز به في 
الأرض . واللهاة: لحمة حمراء في الحنك» معلقة على عكدة اللسان. مشرفة على الحلق . والفارض في هذا البيت: 
الواسع العظيم الضخم يقال علي فازشرن وشفكقة فارضن . (وهي لهاة البعير) ودلو فارض . حدلاء : الأحدل هو 
الذي يمشي في شق١»‏ وفي منكبيه ورقبته إقبال على صدره. وانحناء. والوطب : سقاء اللبن» يكون من جلد. 
ونحاه: صرفه وأماله . والماخض : من مخض اللبن؛ إذا وضع في الممخضة:» ليخرج زبده. المعنى : بجو الشاعر 
امرأته» ويذكر قبح أنيابباء وسعة لهاتهاء من شدة نهمها وكثرة الأكل» ويصف مشيتها وهي مائلة على شق » وتكدس 
بدنها بعضه على بعض ؛ كأنها وطب أماله الماخض يمنة ويسرة يحركه . 

(؟)[ضعيف]خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني الخضرمي الأموي مولى عثمان بن عفان ويقال : مولى 
معاوية , بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيء الحفظ , وبقية رجاله ثقات تقدموا. 

(*) [ضعيف]خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني الخضرمي الأموي مولى عثمان بن عفان ويقال: مولل 
معاوية بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيء الحفظ » وشريك مثله . و الحسن بن عطية بن نجيح 
القرشي أبو علي الكوفي البزازء صدوق. 

(4) [ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء . 

(4) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمى ضعيف الحديث . 

() [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . [ 

(0) [ضعيف]المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف يكتب حديثه . 


0 تفسير سورة البقرة 

-١ 7‏ حَدنا أحمّد بن إسحاق الأهوازي» قال: ثنا أبو أحمّد الربَيْرِيَء قال: ثنا شريك. 
عو حصيية 0 اي ب الكبيرة. ٠.‏ 
رض > يعني ون 

8- خَدَنْت عن عَمّارء قال: ثنا ابن أبي جَعْفَ عن أبيه؛ عن الرّبيع . مِغْله 

0 قال : كنا يزيد فال : ثنا سَعيدء عن قتادةً : الفارض : الهمرمة 

: حد ننا الحَسَنْ بن يَحَيّى » قال: : أخبرّنا عبد الوَزّاق» قال : قال مَعْمَرء قال قتادةٌ‎ -١١١ 
. الفارض: الهّرمة . يقول: لَيْسَتْ بالهَرمةٍ ولا البكرء عَوان بين ذلك””'‎ 

5- حَدّثّني موسّى بن هارونً» قال :.ثنا عَمْرو بن حَمّادء قال : ثنا أسباط » عن السدي : 
الفارض : الهّرمة التي لا تَلِد'' . 

- وحَدّتني يونُسء قال: أخبرّنا ابن وهُب» قال: قال ابن زرَيْد: الفارض: الكبيرة”" . 

ث1 
القول في تأويل قوله تعالى: #وَلا بكر # 

والبكر من إناث البهائم وبّني آدَم ما لم يَمْتَحِلْهُ المَحْلء وهيّ مَكسورةٌ الباء» لم يُسْمَع منه 
(فَعَلَ) ولا (يَمَعَل) . وَأمّا (البَكرُ) بمْتْح الباء ف فهو المت من الإبل . 

وَإِنْما عَنَى جَل تَنَاؤه بقوله «وَلَا يكز 4: ولا ضغيرة لم تيد ٠‏ كما: 

65- حَدُّنْني عَلىْ بن سَعيد الكنديّ» قال: ثنا عبد السّلام بن حَزْب» عن خْصَّيْف» عن 
مُجاهد : «وَلا بكرٌ 4: صَغيرة”* . 

6- حَذثني المُتَئّىء قال: ثنا أبو حُذَيْفة» قال: ثنا شِبْل عن ابن أبي نُجيح؛ عن 
مجاهد : اليكرُ : ال 


د 


7 


(١)[ضعيف]‏ خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني الخضرمي الأموي مولى عثمان بن عفان ويقال: مولى 
معاوية بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيء الحفظ . وشريك مثله . 

. [ضعيف! المثنى شيخ المصنف مجهول الحال‎ )١( 

(9) [ضعيف] تقدم قبله. وهذا من معلقات المصنف . 

(4) [حسسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي؛ ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أي 
عروبة قبل الاختلاط . ظ 

(6) [صحيح] أخزجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(0) [صحيح] سنده متصل 2١‏ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله. 

معاوية بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيء الحفظ . 

(9) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


الآية رفم (/34-61) /631 


-١15‏ حَدَننا أبو كُرَيْبِ قال ااي ةا قال “ثناشريك» عن حسف شعن 
سَعيدء عن ابن عَبّاس أو عِكرمة 31005 : #وَلا يكو # قال : الصّغيرة”'' . 

0- حَدَئَنا القام» قال: ثنا الحسين» قال: حَدّئّني حَساج» قال: قال ابن جُرَيْج» عن 
عَطاء الخراسانيّ؛ عن ابن عَبّاس: #وَلَا يَكْرُ : الصّغيرة”" . 

4- حَدَّتَنا القاسِم» قال: ثنا الحُسَيْنَء قال: حَدَئَّي أبو سُفيانَء عن مَعْمَّرء عن قَتادةً : 
#ولا يكْرُ #: ولا صَغيرة”" . 

8 حدِّنْتُ عن المئجاب» قال : ثنا بشرء عن أبي رَوْقَ» عن الضَ اك عن ابن عباس : 
م الا 

: حَدّتّني المُتَنّىء قال: ثنا آدَم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع : عن أبي العالية‎ ٠ 
. #وَلا يَكْرْ © : يَغْني : ولا صَغيرة””'‎ 

-٠ ١‏ خحَدُنتُ عن عَمَار قال : ثنا ابن أبي جَعْمْرء عن أبيه» عن الْرَبِيع ات" 

٠.‏ - وحَدْئني موسّى بن هارون. قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط؛ عن السُدَيّ : في 
(البكر) :لم تيد ]لا ولَدًا وَاجِدًا” . 


القول في تأويل قوله تعالى: #عَوَانُ* 
قال أبُو جَغْفْر : العوان : النّضّف التي قد ولَدَتْ بَطنًا بعد بَطنء ولَيْسَتُْ بِِعْتٍ لِلْبكر» يُقال منه : 
تدعذتته إذ ضرت كذلك: وإِنّما معنى الكلام قال: إنه يقول: إنّها بَقَرة لا فارض ولا بكرء 
عَوان بين ذلك . ولا يجوز أنْ يكون عَوان إلا مُبْتَدَأْ؛ِ لأنّ قوله: #بَيَْ دَلِكَ # كناية عن الفارض 
والبكرء فلا يجوز أنْ يكون مُتَقَدمًا عليهما؛ ومنه قول الأخطل : 
وَما يمَكّة من شُمْطٍ مُحَفْلةٍ رما بِيَثْربَ من مُونٍ وأبكارٍ. 


(١)[ضعيف]‏ خصيف بن عبد ال رحمن الجزري أبوعون الحراني الخضرمي الأموي مولى عشمان بن عفان ويقال: مولى 
معاوية بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيء الحفظ . وشريك مثله . 

(")[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(*) [حسن] محمد بن حميد اليشكري أبو سفيان المعمري البصريء قال أبو حاتم : صالح الحديث» وقال ابن معين 

هو أحب إلى من عبد الرزاق رب ا ا وو . وبقية رجاله تقدموا. 

(:) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ذ ضعيف الحديث . 

(0) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

. [ضعيف] من معلقات المصنف‎ )١( 

(0) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(4) [البسيط] القائل : الأخطل . روي : (وما بزمزم من شمط خُلْقّة) . اللغة : شّمْطٍِ : الشَمَط؛ بياض شَعَرْ الرأس 
يخالط سواده» والرجل أشْمَطٌ . وقومٌ شُمْطانٌَ . وقد شَمِطُبالكسر يَشْمَطَ شَمَطَاء والمرأةٌ شَمْطاء . وشَمَطتٌ الشيء 
أشْمِطهُ شَمْطًَا : خلطته . وكل خليطين خلطتهما فقد شَّمَطْتَهُما ٠‏ فهما شّميط . وَاخَفْيْلٌ : أ؛صى الأمْرٍ وأكثَرُه؛ وهو 
جَهْدُ الإنسان فيما يَلَيْه من الأغمال» وكذلك الْجفَال . والحفيل والاختفال: المبالغة . ورجل ذو حمل وحَمْلة : مبالغ 


- تفسير سورة البقرة 

رَجَمْعها عُونُ» يُقال: امْرّأة عَوانُ من نسْوة عُونَ . وَمنه قول تُميم بن مُقْيل : 

َمَأَنَمٍ لي حور مَدامِعها 0 0 العَيْش أبكارًا ولا عونا(0) 

وَبَقّرة عَوَان وبَقّر عُونٌ . قال: ورُبّما قالتِ العرب : (بَقَوْ عُونٌَ)؛ مِئْل (رُسُلَ)ء يَطْلْبِونَ بذلك 
الفؤق بين جَمع (عَوانٍ) من البقرء وو حي بي حاب عي يي 9 
حَرْبًا قد قويّلٌ فيها مرّة بعد مَرَةء يُمَئّل ذلك بالمَرْأةٍ التي قد ولْدَتْ يَطْنًا بعد بَطن . وَكَذلك يُقال : 
حاجة عَوانٌ . إذا كانث قد قُضيَتْ مَرّة بعد مَرّة. ١‏ 

- حَدئني يولس ؛ قال : أخبرنا اين وهب أن ابن زَيْد أَنْشَدَه : 

غود لَدَى الأواب طَلآابُ حاجة عوانٍ من الحاجاتٍ أو حاجة كرام 

قال أَبُو جَغفر : والبيت للْفَرَرْدَقٍ . 

وَبتَحْو الذي قُأّنا في ذلك تأوّلّه أهل التأويل . 


ذكر مَن قال ذلك: 
1-1 لح َناعَليَ بن سَعيد الكِنديّء ثنا عبد السّلام بن حَرْبِء عن خصيفب» عن 
مُجاهد: #عوان بوت 1 ذل # 5 قد وَلَدَت بَطنا أو بَطنَيْنَ © . 
فيما أحَذ فيه من اللأمور ٠‏ المعنى : نهم حلقوا رؤوسهم» وقد تحللوا من إحرامهم وقضوأ ح- حجتهم » وهم في كل ذلك 


يحتهدون مجدون في العبادة والنسك . 
(١10ال‏ مل] القائل : تميم بن أبي بن مقبل . اللغة : المأ واس و او وو الي . قال 
حميّد بن ثور : (وجئن إليها مأتما بعد مأتم) الدمى : : جمع دمية : : وهي التمثال أ والصورة عليها نقوش حسنة » والعرب 
تكني عن الرأة بالدمية . والحور: جمع حوراء؛ والحور هو شدة بباض بياض العين» وسواد سوادها. وقوله: لم 
8 س ؛ أي م باحفها بو عش اول شك بوص عيش . بئس يبأس بؤساء فهو بائس وبئيس » افتقر واشتد عليه 
البؤس ٠‏ المعنى : يصف الشاعر حماعة من النساء بأ عن كالدمى المنقشة:بعور الأغين» 1 يشتكرا الفقرافهع فى رغد من 
العيش سواء أكانوا أبكارا أم عونا. 
(؟)[الطويل] القائل : الفرزدق . اللغة : طلاب حاجة عوان : أي حاجة قد عرفها وصارت عادةً له ورسمًا يتطلبه في 
كل حين» ومنهم طالب حاجة بكر : أي أول ما يلتمسه منه ويقترحه عنده 

معرفة معنى البيت لابد أن نأي باليت الذي قله 

وَعَِل زيادٍ لق يريد عَطاءَهم رجال كثيرٌ قد يَرى بهم فقرا 
فُعودٌ لدى الأبواب طلاث: .حاجة” وان من الحاتجات: أو حاجَةٍ بكرا 

المعنى : قال الث ردق للك القصدة عندما هريث الترلدق من (زناة) والى (مغية ين العاضن بن سعلاية 
العاص بن أمية)» وهو على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان» فأمنه سعيد» فبلغ الفرزدق أن زيادًا قال : لو أتاني أمنتهء 
وأعطيته ؟ فردٌ عليه بتلك القصيدة أنك لو أردت يا زياد أن تعطي العطايا؛ فإن من حولك رجال عددهم كثير فقراء 
يحتاجون العطاء؛ يقعدون على الأبواب لطلب الحاجة ومن هؤلاء من أنت تعرف حاجتهم وقد تركتهم وأعرضت 
عنهم » وعبر عن هذا المعنى في قوله (حاجة عوان) أي حاجة قد صاروا يطلبونها في كل حين» ومنهم من يأتيك لأول 
مرة بحاجة ؛ فلم تركت هؤلاء القوم والتفت إل وقد كنت عندك فلم تفعل؟ ! 
(9)[ضعية ]| خصيف بن عبد الر حمن الجزري أبو عون الحراني الخضرمي ي الأموي مولى عثمان بن عفان ويقال : مولى 
سعارية بو أن سلبان وهو أخرعتمياف بروعيد الرعو يسىء الخذظاء 


الآية رقم (14-737) 0 


6- حخذثني مُحَمّد بن عَمْروء قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسَى» عن ابن أبي نُجيح» عن 
مُجاهد : # عَوَاةٌ؟ قال: العّوان: العانس النّضّف ”''. 

75- خذثني المُتَئىء قال: ثنا أبو حُذَيْفة» قال: ثنا شِبْل» عن ابن أبي تجيح. عن 
مجافد: المؤان + النضت” 7 

٠ل‏ خد حَدْئنا أبو كَرَيْبِء قال لي قال كنا شريكة عن حصنن عن سّعيد بن 
جُبيْره عن ابن عَبّاس أو عِكُرمة - شلك شَّريك -: #عَوَادٌ» قال: بين ذلك ©". 

- خدّثث عن المئجاب» قال : ثنا بشرء عن أبي رَوْقَ ) عن الضْحََاكَ» عن ابن عَبّاس : 

عَوَاد» قال: بين الصّغيرة والكبيرة» وهيّ أقْوَى ما يكون من البقّر والدّوابَ وأحسّن ما 
0 

9- ِدثنا القاسِم» قال: ثنا الحسن» قال: حَدَئَّني حَجَاجٍء قال اكالاابن جريج عن 
وو ار : © عَوَاق» قال: النُضصف7". 

- خمدلاي المثَنّىء قال: ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْمْر» عن الرّبيع» عن أبي العالية : 


حرم م 4 )05 
عوان©# : نصفه ‏ . 


-١‏ وشُدّنْسْعن عَمَار عن ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه» عن الرّبيع» مِثْله 
5- ا ثنابشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد بن زُرَيْع » عن سَعيدء عن قتادةً: العوان: نَضَفْ 
0 1 
نيرق ذلك 5 
-١‏ .شدثنا أحمّد بن إسحاق, قال: ثنا أبو أحمّد الرْبَيْرىُ» قال: ثنا شَريك» عن 
حخضيفهة عن مجاهد : # عواة» «العي تلتع شنا يشرط إن تكرت العي قد زوجت بجر ار 
مر 20 


(١)[حسن‏ آمن أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» زقد تقدم الحديث؛ عن هذا الإسنادء وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

)١(‏ [حسن اتقدم قبله وهذا سند ضعيف من أجل المثنى بن إبراهيم الاملي مجهول الحال. وابو حذيفة موسى بن 
مسعود النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

(7) [ضعيف خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني الخضر مي الأموي مولى عثمان بن عفان ويقال : مولى 
معاوية بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيء الحفظ . وشريك مثله . 

(4) [ضعيف]الضحاك عن ابن عباس مرسل» وبشر بن عمارة المثعمى ضعيف الحديث . 

(5) [ضعيف]الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج. 

() [ضعيف |المثنى شيخ المصنف مجهول الخال . 

() [ضعيف أمن معلقات المصنف . 

() [حسن من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(9)[ضعيف أخصيف بن عبد ال حمن ن الجزري أبو عون الحراني الخضرمي الأموي مولى عثمان بن عفان ويقال معنو 
معاوية بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيء الحفظ . وشريك مثله . 
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0 تفسير سورة البقرة 
4- حَدَّننا موسّىء قال: ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباطء عن السّدَيٌ : العوان: النّصضّف التي 
بين ذلك» التي قد ولَدَتْ ووَلّد ولّدها”" . 
6- حَدّنني يونس» قال: أخبرّنا ابن وهباء قال “كال ابن ريد : الععوان: بين ذلك 
ور" 
القول في تأويل قوله تعالى : لبَيِ ذَلِكَ * 
يني بقوله : 9بَيِ ذَلِكُ » بين البكر والهرمة؛ كما 
5ل حَدثني المثَئّىء قال اااي فا لش قن الرختكر صن الأبيم عن ابي العالية: 
لبي ذَلِكَ » أيْ : بين البكر والهرمة” ". 
َنْ قال قائل: قد عَلِمْت أن (بين) لا مَصْلُح إلا أن تكون مع شَبْعيْنِ فُصِاعِدَاء فكيف قِيلٌ 
6ه لِك > وطدَلِكَ 4 واجد في اللْفْظ؟ 
لاا ا لذ الاك تمعن اناه بو اليرت تحني فى ذلك 
و(ذاك) د شَيِْيْنِ ومعئَيَينِ من الأفعال؛ كما يقول القائِل : أظَنَ أخاك قائِماء وكان عَمْرُو أباك. ثُمٌ 
يقول : قد كان ذلك وأظنَ ذلك . 
لجع باذاكَ) و(ذلك) الاسم والحَبّر الذي كان لا بد ل(أظنْ) و(كان) منهما. 
نمعنى الكلام : قال : إِنّهِ يقول إِنّها بَقَّرة لا مُسِّة هَرمة» ولااصَغيرةٌ ألم تَلِدء ولكِئها بَقَرِة نصَفَ 
قد ولَدَتْ يَطنًا بعد بَطن بين الهَرَمٍ والشباب . 
نَجَمَع لِدَلِكَ »4 معنى الهَرّم والشباب لما وصَفْناء » ولو كان مَكان (الفارض والبكر) اسما 
شَخْصَيْنٍ لم يُجْمّع مع (بين) (ذلك)؛ وذلك أن (ذلك) لا يدي عن اسم شَحخْصَيْنِ . وغيْر جائز 
لِمَنْ قال: كنت بين زَيْد وعَمْرو. أنْ يقرل: كُنْت بين ذلك . وإنّما يكون ذلك مع أسّماء الأفعال 
دون أسّماء الأشخاص . 
القول في تأويل قوله تعالى: #فَأفْمَنُوا ما تَؤْمَرَورت © * 
يقول الله لهم جل نتاؤه: افعلوا ما آمُركُم به تُدْرِكوا حاجاتكم وطَلَّباتكُم عنديء واذْبَحوا 
البقرة التي أَمَرْتكُم بدَبْحِهاء تَصِلُوا - بانتهايكم إلى طاعَتي بِدَبْجِها - إلى العِلم بقاتِلٍ قَتيلِكمْ . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
قَالُوا أَدَعْ لنَا ريلك بُبَيّن : لَنَا ما ل ار 0 
وَمعنى ذلك : قال قَوْم موسّى لموسّى : ادع لنا ربك يبين لنا لون البقرة التي أمَرْتنا بذْبْحِها . 
وَهذا أَيْضًا تَعَنْت آخَر منهم بعد الأوّل» وتَكَلُفٌ طَلَبٍ ما قد كانوا كُمُوْه : في المّرّة الثّائية والمسألة 
(1) [ستعفد] من جل أسياط ون تسد : دين متادرقة: 
)١(‏ [صحيح] سئده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 
(©) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


الآيه رقم )59 ؟0 


الآخِرة» وذلك أنّهِم لم يكونوا حُصروا في المّرّة الكّانية» إِذْ قِيلَ لهم بعد مسألتهم عن حِلْية البمّرة 
التي كانوا أمروا بذَّبْجها َأَبَوَا إلا تَكَلْف ما قد كُمُوْه من المسألة عن صِفّتهاء فُحُْصِروا على نوع 
دون سائر الأنواع ؛ عُقوبة من الله مسألتهم التى سَألوها نَبِيَهُم علق تَعَثْنَا منهم له ثٌُ 

00 8 و 1 ْ 0 ار 4 يو 9 قل م 
يَخْصّرْهمِ على لون منها دون لونء فَأَبَوَا إلا تكلف ما كانوا عن تكلفه أغنياء» فقالوا - تَعَنْنَا منهم 
نيهم يك كما ذَكَرَ ابن عَبّاس - : #أزْمٌ لَدَا ريلك يُبَيّن لَنَا ما لَوْمْهَ» فقيل لهم عُقَوبة لهم : ِب 


2 ٠- 


2 م 


2 صَمَرَآُ قلقم لَوْْها تَسُرُ الت » فُحُصِروا على لون منها دون لون؛ ومعنى ذلك: أنَّ 
البقّرة التي أَمَرْتُكم بِذْبْحجها صَفْراءُ فاقِعٌ لونها . 

قال: ومعنى قوله: بين لَنَامً لَرْيْهَا» أي شَئْء لوتها؟ فَلِذْلك كان اللّوْن مَرْفوعًا؛ لأنّه 
مُرَافَعُ (ما)» وإنْما لم يُنْصَّبْ (ما) بقوله بين لّسَ4؛ لأنّ أضل (أيْ) و(ما) جَمْع مُعَمَرْقٍ 
الاستِمهام . 

يقول القائل: بَيّن لنا أسَوْداءُ هذه البقّرة أم صَفْراء؟ فَلَمّا لم يكن لِقوله : بَيّن لنا. أن يقع على 
الاستفهام متفرّقّاء لم يكن له أن يقع على (أيْ)؛ لأنّه جَمع ذلك المُتَفْرّقَء وكذلك كُلّ ما كان من 
نَظائِرهء فَالعَمَل فيه واجِدٌ في (ما) و(أيّ) . 

واختَلفٌ أهل التأويل في معنى قوله : #صَدْرَآ:4 ؛ فقال بعضهم : معنى ذلك سَوْداءُ شديدة 
السواد: 

ذكر مَنْ قال ذلك منهم: 

- حََدّتّني أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجَخْدريٌ» قال: ثنا نوح بن قَيْسء عن 
مُحَمّد بن سَيْفاء عن الحسن: #صَفْرَآء فَاقِمٌ لَوْنُهَا4 قال : سَؤداء شديدة السّواد(" . 

6- حَدّتني أبو زائدة زَكريًا بن يَحَيَى بن أبي زائدة» والمُثَنّى بن إبراهيم قالا: ثنا 
مُسْلِم بن إبراهيم» قال: ثنا نوح بن قيْسء عن مُحَمّد بن سَيْفء عن أبي رَجاء» عن الحسن» 
مثله 29 , 

وَقال آلكَرونَ : معنى ذلك : صَفْراء القن والظلف. 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

84- حَدّتَئى هِشام بن يونس النَهْشَلىُ. قال: ثنا حَمُْص بن غياث؛» عن أشعَث» عن 
الحسن في قوله : #صَمَْرَآءُ فَاقِمٌ لَومُهَا» قال : مدنا اله رو الاك 


)١(‏ [حسن] محمد بن سيف الأزدي الحداني أبو رجاء البصري» ثقة. و نوح بن قيس بن رباح الأزدي الحداني» 
صدوق . وإ سماعيل بن مسعود الجحدري أبو مسعود البصري أخو الصلت بن مسعود» ثقة. 

(1) [حسن] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف . 

(*) [ضعيف] أشعث بن سوار الكندي النجار الكوفي الأفرق ويقال له: صاحب التوابيت ويقال: الأثرم ويقال : 
مولى ثقيف وكان علي قضاء الأهوازء ضعيف الحديث . 
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- حَردّقني يَعْقوب بن إبراهيم؛ قال: حَدَئّي هُشَيْم » قال: أخبرنا جوّيْبر» عن كثير بن 
زيادء عن الحسن في قوله : #صَمْرَآهُ َاقِمُ لَوْنْهَا # قال: كانث وَحْشِيّةة'" . 

-0١‏ حَذثني يَعْقَوب» قال: ثنا مَرُوان بن مُعاوية» عن إبراهيم» عن أبي حَمْص»ء عن مَغْراءً أو 
عن رَجُلء عن سَعيد بن جُبَير : #بَقّرَةٌ صَفْرَآء مَاقمٌ ْنَا 4 قال: صَفراء القَرْنَ والظلف”" . 

7ل حَدّثني واس 4 قال: أخبرّنا ابن وهب» قال: قال ابن رَيْد: هي صَمراءا" . 

+7- حَدّتّئى مُحَمْد بن عَمْرو) قال : ثنا الضْحَاك بن مَخْلْدء ٠‏ عن عيسّى ٠‏ عن ابن أبي 
تجيح؛ عن مُجاهِد: لإنَا بَقَرَهٌ صَفَْرَاه َاتِمٌ لَوُْهَا 4 قال: لو أحَذوا بَقّرة صَفْراء لأخرّأث 
علهو!؟؛. 

قَالٌ أو جَعْفَر: وأحسٍب أن الذي قال في قوله: #صَمْرَءْ #4 : يَعْني به سَوْداء . ذَّهَبَ إلى قوله 
في نَعْت الإبل السود: هذه إبِلٌ صُفْرٌء وهذه ناقة صَفْراء . يَعْني بها سَؤْداءء وإِنْما قِيِلَ ذلك في 
الإبل لأنْ سّوادها يَضْرِبُ إلى الصّفْرة» ومنه قول الشّاعِر : 

تلك خَيْلِي منه ويَلْكَ ركابي مُنَّ صَفْرٌ أولاثها كالرَّبيبِ0 

يعني بقوله : هّن صُفْر: هن سود» وذلك إِنْ وْصِفْتٍ الإبل ‏ به فَلَيْسَ مِمًا توصَّف به البقّره مع 
أن العرب لا تَصِف السّواد بالمُقوع. وأنما نصصف الشواد - إذا وَفْفه بالشّدة - بالشلوكة 
ونُخوهاء فتقول: هو أسوّد حالك وحانك وحُلكوك؛ وأسوّد غزبيب ودَجوجيٌُ» ولا تقول: هو 
أسوّد فاقِع ااوإلما قل هو اطع فاو : 

فَوَصَمَّه ياه بالمّقوع من الذليل البيّن على خلاف التأويل الذي تأوّلٌ قوله : #إنّهَا بَقَرَهٌ صَفَراء 
َاِمُ لها 4 المُتأوٌل بأنَ معناه سَؤْداء شَديدة السّواد. 

القول في تأويل قوله تعالى: مَاقمٌ لَوْنُهَا4 

يني : خالص لونها. والفقوع في الصّفرة نَظِيرُ النُصوع في البياض» وهو شِدّته وصَفازّف 

كما: 


(١)[ضعيف]‏ جويبر بن سعيد الأزدي متروك . 

(5)[ضعيف] فيه هذا الرجل المبهم عن سعيد» وإن كان هو مغراء العبدي أبو المخارق فهو مجهول الحال» وقد أسند 
ابن أبي حاتم في التفسير من طريقه» وسند إليه ضعيف فيه الليث , بن أبي سليم . 

() [ضعيف] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 

(4)[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله. 

(5)[الخفيف] القائل : الأعشى . اللغة : ركابي : (الركاب) الإبل التى يسار عليهاء لا واحد لها من لفظهاء واحدتها 
راجلة .عن ضفر هسوك وذلك إن وقيفت الأبل بد الزييت ذاوى العديةء وأشيود» أجودة؛ ولكنه ليس خالضن 
السواد . المعنى : مفتخرا بخيله العربية الأصيلة وبإبله : كل ما أملك من خيل » ومن إبل قد ولدت لي خير ما تلد الإبل 
فأو لادها كالزبيب في لونه . 


2338 ل أخبرنا مَعْمَّره قال: قال 

: نايع َتّهَا4 : هي الصّافي لونها' '". 

: قال : ثنا آدَمء قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع » عن أبي العالية‎ ٠ خذلي المكلى‎ 116٠ ١ 
. لنَلقِمٌ لَوتُهَا4 . أي : صافٍ لوثها'"”‎ 

57- خذثث عن عَمَّار قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر عن أبيه؛ عن الرّبيع بِمِثْلِه 

- حَدَثنا موسّىء قال: ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباط. عن السَّدَّيٌ : ظفاقِعٌ4 . قال: نُقِىٌّ 
و 

6-- خدثني مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدَّئّي أبي» قال: حَدَنَي عَمَيء قال: حَدَئّني أبي» 
عن أبيدء عن ابن عَبّاس : ظفَاقِمٌ لَوتُهَا4 شديدة الصّفْرة» تكاد من صُفْرَتها تَنْيض . 

قال أَبُو جَعْفَرٍ: أراه أبيَض ”*' ٍ 

64- حَندّثْئي يونُس» قال: أخبرّنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْد في قوله: فَاقِمٌ لَونُهَا4 
قال : شديدةٌ صُفرتها".. 

يقال منه : فَقَعْ لونه اواحت رعق ,رقنا ولو ازور فاع .كما قال الخاوى » 

دس 3 . 7 
حملت عليه الود خحتى. تَرَكعَه دلياد يَسف التَرْبٌ واللؤن فاقِع 
القول في تأويل قوله تعالى: #تَّسَرٌ التَطرت ©»* 

تَعْني بقوله: «شَمْرٌ النظرت4 : تُعغجب هذه البقّرة» في حُسْن خَلْقها ومَنظرها وهَيْئّتها. 
النَاظِر إليها. كما: 

- حَدّتنا بشرء قال: ثنا يَزيدء قال: ثنا سَعيدء عن قَتادةً: 8« تَسْرٌ التظرت* أي 
ُنجب التاظرين '. 

-١‏ حَدثني المُئَنّىء قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حَدَئّني 


شه 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف. وسند المصنئف حسن من أجل الحسن‎ )١( 
. [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال‎ )1( 

(9) [ضعيف] تقدم قبله وهذا من معلقات المصئف . 

(:) [ضعيف]من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(6) [ضعيف] فيه عائلة العوفى الضعفاء . 

(1) [صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 

(0) [الطويل] القائل : : بلعاء بن قيس الكناني (جاهلي) . اللغة: الورد: : فرسه . فاقع : الفَم غيذة النافى انيف 
فقَاعِيّ خالص منه والفاقِعُ الخالِصٌ الصفرة الناصِعُهاء وقد فَفَعَ يَقَْعُ ويفقُعُ فُقُوعَا إذا خَلّضَت صفرته وفي التنزيل : 
#صقراآء فَاهِمٌ لوْنُهَا» [البنرة:6٠21‏ وَأَصْفَرٌ فاقِعٌ وفقاعِيٌ شديد الصّفرة . المعنى : يقول الشاعر مفتخرا بأنه قام على رجل 
ا ا ا ا ور ا ا 05 وار 
(4) [حسن ]من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


0 تفسير سورة البقرة 


و 


مداو ل ا د 1# تسر ألتَطِرت4 إذا نَظْرَتْ إليها يُخَيّل إليك أنَّ شعاع 
الكقين تخزج عن علد 0 

- حَدّتناموسّىء قال: ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباط» عن السدَيٌ : # نَسِرٌ التَظررت» 
قال؟ تتخبب التاظرية 7 

القول في تأويل قوله تعالى : 

#قَالُوا اد لنا ريك يبَيّن نا مَا ه إن لَْكَرَ كََبَهَ عَلَيَمَا وَإِنَّآ إن سَلهَ أَنَّهُ لَمْهْتَّدُونَ ©» 

قَالَ أو جَغْفَرٍ: يني بقوله : « تالو : قال قَوْم موسّى الذينَ أيروا بدَبْح البقّرة» لموسى . 

فَتَرَكُ كر (موسّى).» وذَكَرَ عائد ؤكره اكْتِفاء بما دل عليه ظاهر الكلام . 

وَذلك أنَّ معنى الكلام : قالوا له : اذْعٌ لنا رَبك . فلم يَذْكّر (له) لَمّا وصَفنا . 

وَقوله : 8 بْبين ل مَا هئْ» حبر من الله عن القَّوْم بِجَهْلةٍ منهم ثالئة» وذلك أنّهم لو كانوا إِذْ 
مروا بِذَبْح البقّرة ذّبَحوا أيّتها تَيَسَّرَتْ مِمّا يَقَع عليه اسم بَقّرة كانث عنهم مُجَزِئة» ولم يكن عليهم 
غَيْرها؛ لأنّهم لم يكونوا كُلّفُوها بِصِفَةٍ دون صفةء فْلَمّا سَألوا بَيانها بأيّة صفة هيّء فَبَيّنَ لهم أنها 
سن من الأسنان دون سِنّ سائر الأسنان. فقيل لهم : هي عُوان بين الفارض والبكر الضرّع . 

فكانوا - إذ بُيْتَتْ لهم سِنّها - لو ذَبّحوا أَذْنّى بَقَرة بالسّنّ التي بِيّنَتْ لهم كانث عنهم مُجزْئة ؛ 
لأنهم لم يكونوا كُلْمُوها ِمَيْرِالسْنَ التي حُدْت لهم ولا كانوا حُصِروا على لون منها دون لون . 

َلَمًا أبَوا إلا أنْ تكون مُعَرّفة لهم بتعوتِها مُبينة بحُدودِها التي تُفَُرّق بينها وبين سائر بَهَائِم 
الأزض قَشَدّدوا على أَنفُسهمء شَدَدَ الله عليهم يكَثْرةِ الهم بيهم واختلافهم عليه . 

ولذلك قال نَبيّنا عَلِهُ لأمْته : روني ما َرَكْتكُم. ٠‏ فَإنما أَهْلِكَ مَنْ كان قَبْلكُم بكَثْرة سؤالهم 
واختلافهم على أثبيائهم. نإذا أمَرْئْكُم بِشَيْءِ قأتوهُ. وإذا نَهَيْئُكُم عن شَيْء فانتهوا عنه ما 


ةن 10 
ل" 


أ 


قال أَبُو جَعْمَر: ولَكِنٌ القَؤْم [ لما زادوا نَبيَهم موسى كَلِأَدّى وتَعَنّتَاء زادهم اللّهِ عُمَوبة 
وتَشديداء كما: 

*7- حَندّثنا أبو كَرَيْبِء قال: ثنا عَنَّام بن عَلىَء عن الأغمّشُ»ء عن المنهال بن عَمْروء 
عن سَعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبَّاسء قال: لو أَخَذوا أَذْنّى بَقَّرة اكْتَمَوْا بهاء لَكِنّهم شَدَدوا 
قَشَدَّدَ الله عليهم”*". 
(١1)[حسن‏ آمن أجل إسماعيل وشيخه» وقد أسنده ابن أبي حاتم فقال : أخبرنا أبوعبد الله الطهراني» فيما كتب إلي : 
أنبأ إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني . فذكره . أما سند المصنف فضعيف من اجل المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(١)[ضعيف]من‏ أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
() [صحيح] أخرجه البخاري78/81/]؛ ومسلم 1177171] وغيرهما. 


(4) [حسن] المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي؛ صدوق. عثام بن علي بن هجير بن بجير بن زرعة 
كذلك . 


الآية رفم )٠١(‏ ٍ 06 


81ل خَدّتنا محمد بن عبد الأغلى» قال: ثنا المُعْتَمِره قال: سَمِعْت أيَوب» عن 
محمد بن سيرينّ : عن عَبيدةً قال: لو أنْهم أحَذُوا أذتى بقرة لأجْرَأتُ عنهه ٠١‏ 

0 حَدَّتنا الحَسَنُ بن يَحيَى» قال: أخبرنا عبد الوَزَّاقء قال: أخبرنا مَعْمّره عن أيَوب» 
وحَدئّني المَكَنىء قال: ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن هشام بن حَسّانء جَميعًا عن ابن 
وح ا ا ينود بي لبوا بيد جب 

5- حَردَّتّنا الحَسَنُ بن يَحْيَىء قال : أخبرّنا عبد الرَزَّاقء قال : أخبرنا إبن عيَينة 6 عن 
عَمْرو بن دينار» عن عِكْرٍمة» قال: لو أحَدٌَ بَنو إسرائيل بَقّرة لأخرّأث عنهم» ولولا قولَهُمْ: 
مون إن شآء أنه لَمْمَْرُونَ# ما وجّدوها ا 

ل ل عاصم » عن عيسى . ٠‏ عن ابن أبي تجيح » عن 
مُجاهِد في قول الله : #وَإِدْ قال مومئ لِعَومِهِ 0 أد تذعا ب» : لو أخذوا بَقَرة ما 
كانث لَأجْرَتْ عنهم ٠‏ # مَالُوا ) نغ لا رَيْكَ يي ل 6 0 ني عي يوه 
ا ل ا ٠‏ #قَالُوا آرم لنَا رَيَلتَ بين أّسَامًا لَوْتهاً مَالَ إِنَّمُ 

يَقُولٌ إنهَا بَكَرَهُ صَعْرَآُ مَاقِمُ لَوْنْهَا َسْرٌ ألتطِريتَ4 قال: لو أخذوا بَقّرة صَفْراء لأخرّأث عنهم. 
5ل نت نا يد ينه لما 16 ند يول إنبا بر للا دلوق 1 الأحض © الآية 290 

4- حَدّقني المُتَئّى بن إبراهيم» قال : ثنا أبو حُذَيْفة» قال : ثنا شِبْلء عن ابن أبي نُجيح» 
عن مجاهد بِنَّحْووٍ وزاد فيه : : ولكنّهم شَدْدوا فَشْدَدَ عليه ©. 

4- حَدّتنا القاسم» قال : ثنا الحْسَيْنء قال: حدثني حَجاجٍ» قال : قال ابن جرَيْح» قال 
مُجاهِد: لو أخذوا بَقرة ما كانت أَجْرَّأْتْ عنهم . 

قال ابن جُرَيْج : قال لي عَطاء : لو أخذوا أذْنى بَقَرة كفنهم . 

قال ابن جُرَيْج : : قال رَسول اللّه كله : «إنما أبروا بأذنى بَقّرة ولكئهم لَمّا شَدَدوا على أَنْفُسهم 
شَدَدٌ الله عليهم؛ وانم اللّه لو أنْهم لم يَسْتَدْنو تذنوا ما بُبِنَثْ لهم آخر الأبّد» 2. 

- حَدّتّئي المَتَنى» قال: ثنا آدّم» قال : ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع » عن أبي العالية 


. [صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل‎ )١( 

(؟) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف . والسند الثاني من طريق المثنى عند المصنف 
ضعيف . 

(*) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير ومن طريقه المصنف . 

(4)[حسن ]من أجل عيسى بن ميمون» و محمد بن عمرو الباهلي ‏ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله. 

(5) [حسن ] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

(7) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسئد إليه ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
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قالهةالر أن المؤمحين امرؤا آذ يذ تجو بقرة امكدرضيوا بقرةانى البثر تذنعوها لكابت إاهاة 
ولكئّهم شَدّدوا على أنْمُسهم نَشَدَّد الله عليهم» ولولا أن القَوْم اسِيَدْئَوًا فُقالوا: #وَإِنَآ إن سآ أله 
لَمْهْتَدُونَ * لما هُدوا إليها أَبَرَا0'' . 

1- حَدّئنا بشرء قال : فنايزيده قال : ثنا سّعيدهء عن قتادةً». قال : ذُكرَ لنا أن 

َبَِ الله يل كان يقول ا ا ا 
والدى نقى كمد بيو لوال تو تذنوا لَمَا بْبَنَثْ لهم آخر الأبد»'" 

5- حدّثني موسّى» قال بيه قال تالسبانطة عن تاق تي شر رمن 
أبي مالك » وعن أبي صالِح + غرة ابن عباس »ع قال: لو أعرّضوا بَقّرة فَذّبَّحوها لأجْرَأت عنهم. 
ولكئهم شَدُدوا وتَعئّتوا موسّىء قَشَدَدَ الله عليهم”” . 

17 - حل خَدّتنا أبو كُرَيْبِ قال : قال أبو بكر بن عَيّاشُ» قال ابن عَبِّاس : لو أن القوم نظروا 
أَذْنَى بَقّرة - يَعْني : بَني إسرائيل - لأجْرَأتْ عنهم؛ ولكِنْ شَدّدوا قَشُدّدَ عليهم. فاشْتَرَؤْها بملء 
جلدها دنائير”*' . 

64- حَنَدَّنّنى يونسء, قال: أخبرنا ابن وهُب» قال: قال ابن زَيْد: لو أخذوا بَقّرة كما 
أْمَرَهم الله كَفاهم ذلك.ء ولَكِنٌ البلاء في هذه المَسائِل» فقالوا: #أوْمُ لَنا رَيّكَ بين لاما مع 4 
فُشَدَ لم0 ٠‏ فقال ٠‏ "إن يفول ًا بَقَرَهُ لا مَارِضٌ وَلَا يكل عَوَائْ بي ذَلِكَ * فقالوا #أذغ آنا 
ريك يُبيّن لاما لَونَهَا 4 قال: 9«إِنَّمُ يَعُولُ إِئهَا بَقَرَهُ صَفْرَآه اع لَونُهَا تسر ألنَظِرتَ» قال: 
وشُددٌ عليهم أَشَدَ من الأوّل فَقَرَأْ حنّى بَلْعَ : #مسَلَّمَةٌ لّا شِيّدَ ذه * فَأَبَوْا أيِْضًا قفالوا: #أدع لَنَ 
ريك يبَيْن أنا مَا هى إِنَّ لمر مَمَبَهَ عَلَنَنَا وَِنّآ إن سآ أنَهُ لَمْهِسَدُونَ 4 فَشُدْدٌ عليهم فقال ٠‏ َال إِنَّهِ يفول 
نا بََرَهُ لا دَلِلُ يدير الْأَرْصٌ وَلا مَْقِى لَلْوَتَ مُسَلَمَهُ لّا شِيَةَ فيِهَا» . قال: فاضْطروا إلى بَقّرة لا يُعْلم 
على صِمَتها غَيْرهاء وهيّ صَفْراء» لَيْسَ فيها سَواد ولا بِياض”* 

َال أبُو جَعْفَرِ: وهذه الأقوال التي ذُكَرْناها عَمَّنْ ذَكَرْناها عنه من الصّحابة والنَّابعينَ والخالِفينَ 
بعدهم» من قولهم : إِنَ بَني إسرائيل لو كانوا أَخَذوا أذنَى بقرة فدَبَحوها أَجْرَتْ عنهم, ولَكِنْهم 
شَدَّدوا فَسَّدَّدَ اللّهُ عليهم- من أوضّح الدّلالةٍ على أن القَوْمَ كانوا يَرَوْنَ أن حَُكُمَ الله فيما أمِرَ 
ونَهَى في كتابه وعلى سان رَسوله يَكلهِ على العُموم الظاهِر دون الخصوص الباطِن» إلآ أن 
يَخْصٌّء بعض ماعَمّه ظاهِرٌ التُنزيل» كتابٌ من اللَّهِ أو رَسول الله وأنّ النَنزِيلَ أو الوسولٌ إنْ 
)١(‏ [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(4) [ضعيف] ابن عياش عن ابن عباس مرسل . 

(5) [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 
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خصٌ بعض ما عَمّه ظاهِرُ التنزيل بسكم خلا ما دَلَ عليه الظّاهِرٌ» فالمخْصوصٌُ من ذلك خارِج 
من كم الآية التي عَمّتْ ذلك الجئس خاصّةٌ» وسائِرُ كم الآية على العُموم ؛ على نحو ما قد 
يناه في تابنا كتاينا (كتابٍ الرسالة) من (لَطيف القول في البيان عن أضول الأحكام) - في قولنا 

وي يوار ب با وم 6 
القائِلِينَ بالخُصوص في الأحكام, وشَهادَتهم على ساد قول مَنْ قال : حَُكمٌ الآية الجائية 
الغو على الهوممألم تمل منه بعش ما غلك ليأ قاشعل من فل شح لأ 

حيئَئِذٍ على الخُصوص فيما خْصٌ منهاء وسائِرُ ذلك على العُموم . 

. ذلك أن جميع مَن ذَكَْنا قوله ا - هِمْنْ عاب على بَني إسرائيل مسألتهم نيهم يك عن صِفة 
البمّرة التي أمِروا بِذَّبْحِها وسِنْها وجِليتها - رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رَسول الله يكل موسّى 
و ا يا أَذنَى بَقَرةٍ من البقر - د روا ذَبْحِها بقوله : #إِنَّ اله 

مك أن دجوا بره 4 فَدبَحوها - كانوا لِألُواجب عليهم مِن أمْر اللَّهِ في ذلك مُؤدّينَ» ولِلْحَقٌ 

مُطيعينَ» إِذ لم يكن القَّْمُ حُصِروا على نوْعٍ من البَرٍ دونَ نوْع» وسِنْ دون سِنْ . 

وأو مع ذلك أنْهم إذ سَألوا موسّى عن سِئّهاء كَأْخْبَرَهم عنها وحَصّرَهم منها على سِنٌّ دون 
سِنء ونَؤْع دون تؤع» وخخصٌ من ججميع أنواع البقّر نَوْعَا منهاء كانوا في مسألتهم إيّاه المسألة 
الّانِيةَ بعد الذي حص لهم من أَنَؤْاع البقّرِ من الخَطَّأ على مِثْل الذي كانوا عليه من الخَطّأ في 
مسألتِهم إيّاه المسألة الأولى . 

وَكذلك رَأوا أنهم في المسألة الثَالِبْةٍِ على مِثْل الذي كانوا عليه من ذلك في الأولَّى والئّانية: 
وأنَ اللأزم كان لهم في الحالة الأولّى استِعْمالٌ ظاهر الأمر ودَبْحُ أيّ بَهِيمةٍ شاءوا مِمًا وقَمَ عليها 
مر آ 

وَكذلك رَأوا أن اللازِم كان لهم في الحالة النَانِيةٍِ استغمال ظاهِرٍ الأمْرِ. وذَبْحُ أي يَهيمةٍ شاءوا 
مِماوقَعَ عليها اسم بَقَّرةَ عَوانٍ لا فارض ولا بكرء ٠‏ وَلم يَرَوْا أن حُكمّهم - إِذْ خصٌ لهم بعض 
البمّرٍ دون البعْضٍ في الحالة التَانيةٍ - انتَقّلَ عن اللأزم كان لهم في الحالة الأولّى من استغمال 
ظاهر الأمْر إلى الخصوص . 

ف ففي إجماع جميعهم على ما رَوَيْنا عنهم من ذلك - مع الرواية التي رَوَيُْناها عن 
سول الله يكل بالموافقة ْقةِ لقولهم - دَليل واضِحٌ على صِحة قولنا في العُموم والخُصوصء وأنَ 
أحكامٌ الله جَلَ نّاؤه في آي كتابه - فيما أمَرَ ونّهَى - على العُموم مالم يَخْصّ ذلك ما يجب 
ود اح ود بو عو ا وو 1 
وسائِرُ كم الآيةِ على ظاهرها العام ومُوَيّدَ حقيقة 2 حَقيقة ما قُلْنا في ذلك» وشاهد عَذْلُ على فّساد قول 
مَنْ حالف قولنا فيه . 

وَقد زَعَمْ بعض مَنْ عَظمَتْ جهالته وَاشْمَدُتْ حيرَئُه» أنَّ القَوْم إنّما سَألوا موسّى ما سَألوا بعد 
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أمر الله إياهم بذَبْح بَقَرة من البقّر ؛ لأنّهم طَنُوا أنّهم أيروا بدَْح بَقرة يها خُصَتْ بذلك» كما 
خُصَّتْ عَصا موسّى في معناهاء نَسَألوه أنْ يُحَلّيّها لهم ليَغرفوها. 

وَلو كان الجاهل تَدَبْرَ قوله هذا؛ لَسَهُلَ عليه ما اسْتَضْعَبَ من القول؛ وذلك أنه اسبَعْظعَ من 
القَْم مسألَتّهم نَبِئهم ما سّألوه تَشَدْدًا منهم في دينهم, ثم أضاف إليهم من الأمر ما هو أَغْظَمٌ مِمّا 
اسيّئْكَرّه أن يكون كان منهمء فَرَعَمَ أنْهم كانوا يَرَوْنَ أنه جائرٌ أَنْ يَفْرِض اللَّهُ عليهم فَرْضًا 
ويَعَبّدَهم بعبادةٍ» نَم نان لبي ما بكرش عالجهم روماه بو على الوا إن ذلك وي 
نأضاف إلى اللّه تعالى ِكْره ما لا يجورٌُ إضائَتُه إليء ونَسَبَ القَوْم من الجَهْل إلى ما لا يد 0 
المُعاقي ليوا درق انهح كاقو انون كع إن بذ رسن كلوه اندر ايقن + قنعو باللة يخ 
الحيرة» وتسْأله التَؤْفِيقَ والهداية . 

وَأما قوله : #إنَّ الْبَمَرَ تَشَبَّهَ عَلْْمَا© . فَإِنْ البقّر جماع بَقَّر 

وَقد قَرَأ بعضهم: (إن الباقرً). وذلك وإِنْ كان في احلا جائِرًا لِمَجِييِه في كلام العرب 
وأشعارهاء كما قال مَيْمون بن قيس : 

وما دنه إن غانة. الجباف يافة وما إن كعاف: المناة: 01 لل 
ركنا قال أمنة:: 
وَيَسوقول باو قِرَّ السَهْلٍ تلط دِ مَهازيل كيه أن : ا 

فَغَيْرُ جا ِزةٍ القراءةٌ به لِمُحَالِفَتِه القراءةً الجائية مَجِيءً الْحْجَةٍ تقل مَنْ لا يجوز عليه - فيما 
ثُلوه مُجْمِعِينَ عليه قط والكور والكلت: 

وَأمّا تأويل : «تَشَبَهَ عَلِنِمَا» فإنه يَعغني به : التَبّسَ علينا . 
(١)[الطويل]‏ القائل, : الأعشى (جاهلي) ٠‏ المعنى : يقول الجاحظ في (الحيوان) : (كانوا إذا أورّدُوا البقر فلم تشرّبٌ 
ما لكا.رالماء» أو لقلَةِ العطش» ضربوا الثورٌ ليقتّحم الماء» لأنْ البقر تتْبعه كما تنبع الشْوْل الفحل» وكما تتبع أن 
الوحش الجمار» وكانوا يزعمون أنَّ الجن هي التي تصّد الثَيْرانِ عن الماء حتى مْسِكٌ البقرٌ عن الشرب حتى تبلك) ؛ ثم 
يقول في شرح البيت : (كأنه قال: إذا كان يُصْرَبِ أبدًا لأنها عافت الماء» فكأنها إنما عاقتٍ الماء ليُضْرب) . 
)١(‏ [الخفيف] القائل : أمية بن أي الصلت (محضرم) . 

ووردف الرواية في كيراتة: 


وَيَسوقونٌ باقِرًا يَطود السَهل مهازيل حسية د أن يبورا 
عاقِدينَ النيرانٌ في شكس أرذّناب مِنها لكي تَهِيحٌ البُحورا 
اللغة: باقر: يقصدة (البقر). الطود: الجبل . مهازيل: جمع (مهزول) هي التتي ضعفت ضعفا شديدا وذهب 
سمنها . تبورا : الْبَّوارٌ الهلاك بارَبَوْرًا وبّوارًا . المعنى : كان العرب في الجاهلية إذا ماعمٌ البلاء واشتد الجدب وأرادوا 
نزول المطرء اجتمعوا وجمعوامايقدرون عليه من البقرء ثم عقدوا في أذنابها وبين عراقيبها السلع والعشر؛ صعدوابها 
في جبل وعرء وأشعلوا فيها النيران»ء وضجوا بالدعاء والتضرع؛ فكانوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا يقول 
الشاعر معبراعن تلك الفكرة : أنهم يسوقون الأبقار التي تربت في سهولهم إلى الجبال خشية هلاك الأبقار وبوار تلك 
السهول؛ ثم يشعلون النار في أذناءها فتهيج كالبحور؛ فيكون ذلك سببا في المطرء ولا شك أن تلك من أفكار 
الجاهلية . 
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والقرّأة مُخْتَلِفة في تلاوّته» فَبعضهم كانوا يَثْلُونّهِ : «تَمَبَهَ عَييِما4 . بِتَخْفيفٍِ الشين ونَضْب 
الهاء على مثال (تَفاعَل)» ويُِدْكُرُ الفِعْلَ وإنْ كان البقَدُ جماعًا؛ لأنْ من شن العرب تَذْكيرَ كُلُّ فِغْل 
جَمْع كانث واحدثه بالهاء وجَمْعُه بطَرْح الهاء وتأنيقه» كما قال اللَّهُ تعالى في تُظيره في التذُكير : 
كَنَبم أَعْجَادُ خْلٍ سَفَعِرٍ 4 [القمر: 60. فَذُكُرَ (المُنْقَعِر)ء وهو من صفة (النُخُْل) لِتَذكير لَفْظ 
(الئخْل) . وقال في موضع آخر: م عجار حل حَاوِيةَ 4 [الحاتة: ] . فُأنَتَ (الخاوية) وهيّ من 
صفة النّخْل - بمعنى النّخْل ؛ لأنّها وإنْ كانث في لَفْظ الواجِدٍ المُذَّكْر- على ما وصَّفنا قَبْلَ - فَْهِيَ 

وَكان بعضُهم يَثْلُوه: (إِنَّ البََرَتشَابَهُ عَلَينَا) بِتَشْدِيدٍ الشَّيْن وضَمْ الهاء. فَيُوَنْتُ الفغل بمعنى 
تأنيثِ (البقّر)ء كما قال: «أَعْبَادٌ تل حَاويَةٍ4 . ويُدْجِلٌ في أوّل (تَسَابَّ) تاءً تَدُلَ على تأنيثهاء تُمْ 
الهاءٌ بالاستِقبالٍ والسّلامةٍ من الجّوازِم والنُواصِب . 

وَكان بعضهم يثلوه: (إنَ البَقَرَ يَشْابَهُ علينا) . مَبُخَرْجُ (يَشَابَهُ) مُخْرَجَ الخَبَرِ عن الذَّكْرٍ ؛ لما 
ذَكَرْنا من العِلّةِ في قراءة مَنْ قَرَأ ذلك : طشَنَبَه4 بالتَخُفيفٍء وتَضب الهاءء غَيْرَ أنّه كان يَرْفَعْه 
بالياء التي يُحَدِنُهَا في أُوّل (تَشابَة) التي تأتي بمعنى الاستقبال» وتدْغَمُ النَاءُ في الشَّيْنْء كما فَعَلَه 
القارئ في (تَشْابِهُ) بالنّاءِ والتَُشْديد. 

والصّوابٍ في ذلك من القراءة عندنا: #إنَّ الْبمَرَ سَمَبَهَ لم4 . بِتَحْفِيفٍ شَيْن (تَشابَة) ونضب 
هائِوء بمعنى (تفاعَل)؛ لإجماع الحْجّةٍ من القَّرَأَةٍ على تَصْويبٍ ذلك ورَفْعِهم ما سواه من 
القراءات» ولا يُعْتَرَض على الحُجةٌ بقول مَنْ يجُورُ عليه فيما نَقَلَ السَّهْوُ والغَفْلةُ والخَطأ. 

وَأمَا قوله: #وَإِنَّآ إن م أله مهدو 4 . فَإِنْهم عَنَوَا: وإنا إِنْ شاء الله لَمْبَيّنّ لنا ما التَبَسَ 
علينا وتَسابَهَ من أمر البقّرة التي أمِرْنا بذّْبْحها . وَمعنى (اهْتِدائْهم) في هذا الموضع معنى (تَبنِهِم) 
أي ذلك الذي لَرِمَهم ذَبْحُه مِمّا سواه من أجناس البقّر . 
القول في تأويل قوله تعالى : لثَالَ ِنَم يمُولُ نا بره لا دَلْولُ بير الْأرصٌ ولا سَنْقى لَلْوَتَ 4 

وَتأويل ذلك: قال موسّى: إِنَّ اللّهِ يقولٌ: إِنَّ البقّرة التي أْمَرْتُكُمِ بِذَبْحها بَقَرةٌ لا دلول . وَيَعْني 
بقوله : لا دَلولُ» أي : لم يُدَلّلْها العَمَلُ. فُمعنى الآية: أنّها بَقرة لم تُدَلْلها إثارةٌ الأزض بأظلافهاء 
ولا سّنِيَ عليها الماك» فَيُسْقَى عليها الرّرْعُء كما يُقال لِلدَابَةِ التي قد ذَلَلّها الذكوبُ أو العَمَلُ : دابَة 
دلول نه الذل بِكَسْرٍ الذّالء ويقال في مِثْله من بَني أدّم : رَجُلُ ذَلِيلٌ بين الذّلَ وَالذَلَة . 

6- حَدّنئا بشرء قال: ثنا يَزيدء قال: ثنا سّعيدء عن قَتادةً قوله : #إِنَهَا بره لَّا دَلْولُ 4 . 
يقول: صَعْبةٌ لم يُذِلْها عَمَلُّء تير الأَرصّ وَلَا سَنْتِى لت » (' , 
)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


0 تفسير سورة البقرة 


-7 ع سر غير ١‏ لخ زر 


ل ار م ال ل اي د لا ذلول 
ار رت بَقَرةَ لَيْسَتْ بِذُلولٍ يُرْرَعٌ عليهاء ولَيْنْتْ تَسْقي الحَْث27 . 

: قال :إلنا اذم غ قال : ثنا أبو جَعْمَر» عن الرّبيع » عن أبي العالية‎ ٠ حر تنى المُتئَى‎ ١1 
«إنََا بكر لا م : لم يُذِلّها العَمَلُ . #بَدير الْأَرَصَ * . يعني : لَيْسَتْ بذّلولٍ فَتُثير الأزرض‎ 
, 29 #وَلَا مَْتى َلْوَسَ » . يقول: ولا تَعْمَل : في الث‎ 

00 ئدة نت عن عَمَارء قال اناا أن تر سن اعد عن الْرّبِيع : #إِنَا بَقَرَةُ لا 
ول . يقول: لم , يُذِلّها العَمَلُ؛ 9 ِيرٌ الْأَرْضصٌ * . يقول: تُبِينُ الأزض بأظلافها. #وَلَا سَْتى 
َرَت * . يقول : ولا تَعْمَل ذ فى الحذث 0 

ذه العاني »قال + "لشن ٠‏ قال: حَدَنّني حَجاجٍ» قال: قال ابن جُرَيْج» 
قال: الأغرَجٌ : قال مجاهد: قوله: لا وَلُولُ بير الْأَرْضَ وَلَا سَمْتى لَلْرَتَ # . يقول: لَيْسَتْ بذلولٍ 
َتَمْعَلَ ذلك ”4 . 

ا 0 ٠‏ قال: ثنا أبو سُفيانء عن مَعْمَّره عن قَتادةٌ : 
لَيْسَتْ بذْلولٍ ثُثيرُ الأزض» ولا تَسْقي الث 60 

وَيَعْنى بقوله: سير لْأَرْضٌ # لق القت يقال منه : أتثُ الأرض أَئِيها إثارةٌ 
إذا قَلَبْتَها لِلزّرْع . وَإنما وصَّمّها جَل ناوه بهذه الصّفة ؛ لأنّها كانث - فيما قِيلَ - وخشيّةٌ . 

-6١‏ حَدثني يَعْقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هُشيْمء قال: أخبرنا جوَيْبر» عن كثير بن 
زياد» عن الحسن قال : كانت وححسية ا" 

القول في تأويل قوله تعالى : #مسَلْمَةَ # 

وَمعنى : لم4 : مُفْعَلَةَ من السّلامة» يُقال منه : سُلْمَتْ تُسَلْمْ فَهِيَ مُسَلْمَةٌ . 

ثم اختلفٌ أهل التأويل في المعنى الذي سُلْمَتْ منه» فَوَصَمَّها اللَّهُ بالسّلامَةٍ منه . 
5[)١(‏ ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 
(1)[حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق . قال 
ا ل ال 
)محم | الأعرع هرضي بن نحن الأعرجع ثنة مو رضالالمتتعين »مدي عو عاذ هل وليه رازن 
ا ع مودت اجر اين بو ل ار 0 دنا لكين بن 
و و ل او لا و ا لي ات 
الحجاج . والعلم عند الله . 
(5) [حسن] الحسين المصيصي صدوق في غير شيخه الحجاج» وأبو سفيان هو محمد بن حميد اليشكري المعمري 
البصري» ثقة. 


(7) [ضعيف] جويبر بن سعيد الأزدي متروك . 


الآيةرقم00) اا اسك 
فقال مُجاهِد بما: 

- حَدئنا به مُحَمّد بن عَمْروء قال : ثنا أبو عاصم» عن عيسّى» عن ابن أبي نُجيح ؛ عن 
مجاهد : #مُسَلَّمَةٌ # . يقول علي مح الشف ولا شِيَهَ ضها» باقن مهاو وا 
*56- حخذثني المُثَنَىء قال: تناانو خدئفة: قال: ثنا شِبل» عن ابن أبي نُجيح»؛ عن 
مجاهد. فلك 

64 -- خدثنا الما سِم قال كا الحسية ؛» قال : حَدَنني حَجَاجٍ ٠‏ عن ابن ريج ء, قال» قال 
ماعل ٠‏ 32 لي ا ا الل دن 

وَقال آخَرونَ : مُسَلْمَةٌ من العُيوب. 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

66- حَذدّقنا بشرء قال: ثنا يَزيد» قال: ثنا سَعيد» عن قَتادةً: «سَلَّمَةُ لا شيَةَ فها» . 
أي مشلمة من العيوت” 7 : 

7- ختدثنا الحَسَنُ بن يَحْيَى» قال: أخبرّنا عبد الرّزاقَء قال: أخبرّنا مَعْمَر عن قُتادةً : 
ال 4 يقال ال ل 

610- حذثني | لحدتىة قال: ثنا أدَم قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبِيع . عن أبى العالية : 
و ك2 2 و25 و 50 1 

4- حُدثث عن عَمَّار قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر عن ابوه عن الزبيع بجلزه 

4- حَندْثنا القاسم» قال 0 قال : حَدَئّي حَجاجء قال #كالناين سرج ' 
قال ابن عَبّاس : قوله: طمُسَلَمَةُ 4 : لاعَوَارَ فيها'” 

والذي قاله ابن عراس وأبو العالية ومَنْ قال بمثل قوِهما فى تأويل ذلك: أولى بتأويل الآية 


0/0 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنْ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(؟) [حسن ] تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف ؛ المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 


ل فى التفسير» ومن طريقه المصنفف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(0)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف عهول الحال . 


©©4© [ضعيف] تقدم قبله. وهذا من معلقات المصنف . 
(8) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يدرك ابن عباس » والسئد إليه ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان 


0 تفسير سورة البقرة 
ِمًا قاله مُجاهِد ؛ لأنْ سَلامّتها لو كانث من سائر أنواع الألوان سِوّى لونٍ جِلّدها ٠‏ لكان في قوله : 
« لم4 . مُكْبَقَى عن قوله: «الَا يِيَّدَ وهأ . وَفي قوله: «الَا ْيَدَ ضِهاً اها يوضع عن اد 
معنى قوله : 9 بَِإَمَةُ4 . غَيْرُ معنى قوله : # لا يِيّدَ و . وإذ كان ذلك كذلك» فمعنى الكلام 
أنه يقول: إنها بَقَر ألم تدَلْلها إثارةُ الأزض وِثَلْبُها يُجرائة ولا السّئوُ عليها لِلْمرَارِعٍ؛ وهي مع 
ذلك عيض تسلرة مره الخيونت: 
القول في تأويل قوله تعالى: الا يشِيَةَ ذها» 

يني بقوله : « لَا ينيد دي : لالون فيها يُخَالِفُ لون جلدها وأصلهة ا ان 
نَحْسينُ عيوبه التي تكون فيه بضروب مُحئفة من ألوان سَدَاهِ ولْحممُه؛ يقال منه : وشَيْتُ النْؤْبٌ فأنا 
أشيه ث كه وَوكنًا . وَمنه قبل للسّاعي بِالرّجُلٍ إلى السُلْطان أو غَيْره لون اط لمن 
ذه بالأباطيل : يقال منه : وشَيْتُ به إلى السّلطان وشاية لل كول سين رقي 

تشعى_ الوشناة بيَجنبيها وترلهم إنك يا ابنَّ أبي سُلْمَى لَمَقْتول () 

والؤشاةٌ جَمْع واش ٠‏ يني أنهم يَتَقَوّلونَ بالأباطيل » ويُخيرونّه أنه إن لْحِقَ بالنْبيَ يِه قتَلَه . 

وَقد زَّعَمَ بعض أهل العربيّة نيه أن الو شك العَلامة . وذلك لا معنى لهء إلا أنْ يكون أراد بذلك 
تَحْسينَ الث بالأغلام؛ لأنّه معلومٌ أن القائل : وشَيْتُ بِفُلانٍ إلى فلانٍ . غَيْرٌُ جائز أنْ يُتَوَهُم عليه 
أنه أزاذ + حملت لهند علامة : 

وما قيلَ: لا يِه نب وهي من: وشَنْتُ؛ لأنّ الواوَ ما أُسْقِصَتْ من أوَلِها بدت مكائها 
الهاءٌ ذ فى أخرهاء ٠‏ كما قيل : وَزَنْنهِ نه ووَسَيتُه سِيّةٌ وَوَعَدْنّه عِدَةٌ ووَدَينّه دِيَةٌ . 

يمل الذي قُلْنا ني معنى قوله : «لَاشِيَةَ ِأ» قال أهل التأويل . 

- حََرّتّنابشر بن معاذء قالء ثنا يزيد» قال: ثنا سّعيدء عن قتادةً: # لَا سْيَّدَ ضِه» 
أيْ : لا بَياض فيها 9". 


000 السب لكل كما بن زهير قار ل ا هد 

اللغة : الوشاة : جمع (واش) ا 0 تسيا حول ناقته عندما عزم على 
الذهاب إلى رسول الله الذي قد كان أهدر دمه بعدما هجاه . المعنى : يتحدث الشاعر مصوزنا ال حالة النفسية التي كان 
يعني قبل أن يذهب لرسول الله يَكفوينشده القصيدة فيقول اقل الدخات البلنالقت اناس حر بازتي واوا عل 
الأمر ويشنعون بما ستحديثه في إذا ما جئتك . وقالوالي إنك يا ابن أبي سلمى ستقتل» و ١‏ ثقه قتي بالله وبكرمك 
جعلتني أمضي في طريقي وأقف بين يديك. واحرييت ايع كول 

فَقُلتُ خَلُوا طريقي لا أبا لَكمُ فك ها قدث لاون فول 

اتركوني أمضي للنبي يَليِوُفإن ما قدره الله - سبحانه وتعالى - سيحدث لا محالة ؛ فكان الجزاء كما توقع زهير أن 

عروبة قبل الاختلاط . 


الآية رقم )/1١(‏ 00 


.27 حَدَّثَنا الحَسَنٌء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاقء قال: أخبرّنا مَعْمّر عن قَتادةً» مثله‎ ١ 

1- حَردَّثَني المُتَنَى» قال : ثنا آدّم . قال: ثنا أبو جَعْمّرء عن الرّبيع » عن أبي العالية : « لَّا 
سيد ضِه* . يقول: لا بياض فيها ". 

*- حَدّثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم»ء قال : ثنا عيسى » عن ابن أبي نُجيح » 
عن مُجاهد : # لا شِيَدَ فهَا» . أي:: لا بَياض فيها ولا سّواد 7". 

4- حَدّتني المُتَنَىء قال: ثنا أبو حُذَيْفة» قال: ثنا شِبْلء عن ابن أبي نُجيح» عن 
مُجاهدء مثله 47 

6- حََدّثنا أبو كْرَيْبٍء قال: ثنا ابن إذريس» عن أبيه» عن عَطيّة : «لَا سْيَدَ به» . 
قال: لونها واجدء لَيْسَ فيها لون سِوّى لونها ”"©. 

5- حَدّتّنى موسّى» قال: ثنا عِمُروء قال: ثنا أسباط ».عن السَُدَيٌ : « لا سيد ضها» : 
من يّياض ولا سَّوادٍ ولا جُمْرَةٍ”''. 

1- حَذّقئي يونس بن عبد الأغلّى» قال: أخبرّنا ابن ومُبء قال: قال ابن زَيْد: « لَّا 
ع ا ء 5 هو واه ماه و2 2# 
شِيّةَ فِهَ» : هي صَفْراءٌ لَيْسَ فيها بِياضٌ ولا سَوادٌ 0 

4 خحُدّثت عن عمّار» قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه. عن الرّبيع + # لا شيّة فبه» 
يقول: لا بَياض فيها '*. 

٠ 3‏ 3 . َ 11 7 2 
القول في تأويل قوله تعالى : #هَالوا كن جِنْتَ لْحَقّ # 

اختَلّفَ أهل التٌأويل في تأويل قوله : # مَالوا لعن ة نت بآلعق»4 قال يعضو + معى ذلك: 
الآن بَيّنْتَ لنا الحَقّ فَبَبَيَنَاهُ وعونا أيه قر قفهى رمك فال ذللك قاد . 

8- حَدَّتنابشر بن مُعاذء قال: حَدَثَّنا يزيد قال: ثنا سَعيدء عن قتادةً : #« مَالوا لعن جِنْتَ 
كرك أ الآن ل 3 
00 سحع احرج سيار واي االمبير ووس طريكه القت رجا لس حم من أجل اتسين 
(0) [ضعيف االمثنى * شيخ المصنف مجهول الحال . 
ا لح ان ل بن ميموك» و محمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنَّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله. 
(4) [حسن ]تقدم قبله. وهذا سند ضعيف الثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهرل الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 
(5) [صحيح العطية العوفي, وهو ضعيف ولكنه قوله هو. 
(7) [ضعيف]من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(0) [صحيح ] سنده متصل ١‏ ورجاله ثقات إلا عبد ال رحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 
(9) [حسن]من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


الس قفسيرسورةالبقرة 


وَقال بعضهم : ذلك حَْبَرٌ من الله جَلَّ نَتَاؤه عن القَوْم أنّهم نَسَبوا نَبِىّ الله موسّى صَلّوات الله 
عليه إلى أنه لم يكن يَأتِيهم بالحَقٌ في أُمْرٍ البقّرة قَبْل ذلك . 

وَمِمَنْ رُوِيَ عنه معنى هذا القول عبد الرّحْمّن بن زَيْد . 

«الالات حدلتي نير لد قال اشنا اتو.وطي» قال قالاافق زئد: اصسطرو! إلى تقر 
يَعْلْمونَ على صِفْتها غَيْرِهاء وهيّ صَفْراءُ لَيْسَ فيها سّوَادٌ ولا بياض» فقالوا 000 
«الئنَ جِنتَ بِأَلْحَنَ » . وقَبْل ذلك واللهِ قد جاءهم باحق ”" . 

وَأولى التأويلين عندنا بقولِه : «قالوا آلتنَ جِنتَ باحق »4 . قول قتادة» وهو أن تأويلّه : الآ 
بَينْتَ لنا الحَقٌ في أمْر البقّرء فَعَرَفْنا أيُها الواجبُ علينا ذَبْحُها منها ؛ 000 
عنهم أَنْهم قد أطاعوه؛ فََبّحوها بعد قِيلهم هذا مع غِلّظ مُونةٍ ذُبْجِها عليهم وثه أمْرهاء فُقال: 
7 َدبحُوهَا وما كاذو ْمَل بح . وإِنْ كانوا قد قالوا - بقولهم الآن بتنت لذ الكين ده رامن 
القول؛ وأَنَّْا خَطَأ وجَهْلاً من الأمرء وَذلك أنَّ نَبَِ اللّهِ موسّى يل كان مُبَيْنَا لهم - في كل مسألة 
سَألوها إِيّاهُ ورد راذوه في أَمْرِ البقّرة الحَقّء وإنما يُقال االأكت لالض لعن لم وعد ين 
قَبْل ذلك كما مَنْ كان كُلُ قبل نينا انان عه اللاتعالى دك زوك حَمًا وبَياناء فَعْيْرُ جائز أنْ يقال 
له في بعض ما أبانَ عن اللّهِ في أُمْرِه نيه وأذّى عنه إلى عِباده من فرائضه التي أوجَبّها عليهم : 
«ألكنَ حِنْتَ باحق » كَأنْهِ لم يكن جاءهم بالحَقَ قَبْلَ ذلك . 

وَقد كان بعض مَنْ سَلفَ يَرْعُمُ أن القَوْم ارْتَدُوا عن دينهم» وكَفَروا بقولهم لِموسَى : #آلعَنَ 
ع جِنتّ بِألْحَق 4 . ويَرْعُمْ أنْهم نَمَوْا أن يكونَ موسَّى أناهم بالحَقٌ في أمْرٍ البقّرةٍ قَبْل ذلك» وأنَّ ذلك 
فيدر ]1 كُثْر. وَلَيْسَ الذي قال من ذلك عندنا كما قال؛ لأنّهم أَذْعَنوا بالطّاعة بذَبْحِهاء 
وإنْ كان قيلهم الذي قالوه لِموسَّى جَهْلةَ منهم وَهَقْوَة من هَفّواتِهمْ . 

القول في تأويل قوله تعالى : #فدبحوها وَمَا كادوأ يَفْعَلُوست © »4 
يَعني بقوله : «نَدَبِحُوها4 : فَدَبَحَ قَوْم موسّى البقّرة التي وصّمَها اللّه لهم وأمَرَهم يذَّبْحجِها. 
وَبَعْني بقوله : #ومَا كدو يَنْمَذُوست4 أيْ : قارّبوا أنْ يَدَعوا ذَبْحَهاء ويتْرُكوا فَرْضْ الله عليهم 


فى ذلك . 
ثم اختَلّفٌ أهل التأويل في السّبّب الذي من أجله كادوا أنْ يُضَيّعوا فض الله عليهم في ذَبْح ما 
000 لسَبَّبُ كان غَلاءَ تمن البقرة ة التي أيروا بذَبْحِها وبي لهم صِمَبّها. 
ذكر من قال ذلك: 


-١‏ حَذثنا الحَسَنُ بن يَحْيَىء قال : أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال: أخبرنا أبو معشّر المَذَنىَ 


. [صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله‎ )١( 


الآية رقم )/١(‏ و؟ه 


عن مُحَمَّد بن كَعْبٍ الْقَرّظيٌ في قوله : #مَدَيحُوهًا وَمَا كدُوأ يَفْمَنُوب * قال : لِغَلاءِ نَمَنها(1" . 

- حَردَئْنا مُحَمّد بن عبد الله بن عُبَيْد الهلالئ» قال: ثنا عبد العٌزيز بن الخَطّابٍ» قال : 
ثنا أبو معشّرء عن مُحَمّد بن كَعْب المَّرَظيّ : لفَدَبحُوهَا وَمَا كادُوأ يَنْمَئوب * قال: من كثرة 
قِيمتها(") . 

07؟١-‏ حَدّتنا القاسِمء قال: أخبرنا الحُسَيْنء قال: ثنا حَجّاج؛ عن ابن جُرَيْج؛ عن 
مُجاهِد» وَحَجاجٌ؛ عن أبي معشّرء عن مُحَمّد بن كَغْب القَرَظيَء ومُحَمّد بن قيس - في ححديث 
فيه طولء ذَكَرَ أن حَديث بعضهم دَخَلٌ في حَديث بعض - قولّه : #دَدَبَحُومًا وَمَا كادُوا يَفْعُوس * : 
يكثرةٍ الئّمَن - أحذوها بِمِلَءٍ مَسْكها ذَهَبًا من مال المَقْتول» فُكان سّواءء لم يكن فيه فَضْل 
فُلْبَحوها(9” . 

١1‏ خذثت عن المنجاب » قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبي رَوْقَ» عن الضْحًاك عن 
ابن عباس : #مَدَيجُومَا وما كادُوأ يَدْمَئُورس * يقول: كادوا لا يَفْعَلونَ» وَلم يكن الذي أرادوا؛ لأنّهم 
أرادوا ألا يَدْبّحوهاء وكُلُ شَيْء في الشُّرْآن (كادَ) و(كادوا) و(لو) فَإِنّهِ لايكون» وهو مِثْل قوله : 
#أكادُ أَحْفِيَا4© رس . .م40 . 

وَقال آخَرونَ: لم يكادوا أنْ يَفْعَلوا ذلك حَوْفَ المٌضيحة إِنْ أَطْلَّمَ الله على قاتّل القتيل الذي 
اختصّموا فيه إلى موسى . 

والصَّواب من التّأويل عندنا أن القَّوْم لم يكادوا يَفْعَلونَ ما أمَرَهم اللّهُ به من ذَبْح البقّرة 
ِلْخَلْتَيْنَ كَلْتَيْهما؛ إحداهُما: غَلاءُ نَمَّئها مع ما ذُكِرَ مالنا من صِغْر خَطرها وقِلَّة قيمتها. 
والأخْرَى : حََوْفٌ عَْظيم الفُضيحة على أنْمُسهم بإظهار الله نبي موسَى صَلَّوات الله عليه وأثباعة 
على قاتِله . 

فأمًا غلاء ثمنها فإنه قد رُوِي لنا فيه ضروب من الروايات: 

- فحَدّتني موسّى بن هارونَ» قال: ثنا عَمْرو بن حَمّادء قال: ثنا أسباط. عن 
السّدَيّء قال: اشْئَرَؤها بِوَرْيها عَشْر مَرّات ذَّهَبّاء فَباعَهم صَاحِبّها إيّاها وأَحَدَ تَمَنها© . 

حَرّقنا مُحَمّد بن عبد الأغلىء قال: ثنا المُعْتَمر بن سُلْيُمانَء قال: سَمِعْت أيُوب». 


. [ضعيف] فيه أبو معشرء ضعيف‎ )١( 

(؟) [ضعيف] نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني مولى بني هاشم وهو والد محمد بن أبي معشر المدني» 
ضعيف . 

(*) [ضعيف] أبن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والسند إليه ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج » نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني مولى بني هاشم وهو والد محمد بن أبي 
معشر المدني ء ضعيف . 

(:) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخنثئعمي ضعيف الحديث . 

(5)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 


03 تفسير سورة اليقرة 
عن مُحَمّد بن سيرينَ» عن عَبِيدةَ قال : اشْئَرَؤها بِمِلْءِ جِلّْدِها دنانير ٠”‏ 

1 حَدّثّنا مُحَمّد بن عَمْروء قال : ثنا أبو عاصمء قال اتناعي » عن أبن أبي تُجيح ؛ 
عن مجاهدء قال : كانت البقّرة لِرَجُلٍ يَبرَ أنه فرَرَقَه اللّه أن جَعَلَ يَلْكَ البقّرةُ له قُباعَها بِمِلْء 
جلدها ذَهَبا0" . 

- حَدّتئى المُثَنَىء قال: ثنا أبو حُذَيّفة» قال: ثنا شِبّل» قال: حَدَّنَى خالِد بن يزيد 
من شجايده: قال: الوا ستبرها ول عنايها مَسْكها ذَهَبًا قَباعَها منهم”" . ١‏ 

4- حَدّّئى المتَئى» قال: ثنا إسحاقء» قال : ثنا إسماعيل بن عبد الكريم. قال : حَدَدّني 
عله و سا اعضو رن رت : شْتَرَؤْها منه على أنْ يَمْلَئُوا له جلدها دنائير» ثُمٌ 
دَبَحوها فَعَمّدوا إلى جِلد البقّرة فَمَلَئُوه دنانير» ثم دَقَعوها إليه© . 

- حَدّتئي مُحَمّد بنُ سَعَدِء قال: حَدَّنَي أبي» قال: حَدَتَّي عمّيء قال: حَدَئَني أبي» 
عن أبيهء عن ابن عَبّاس» قال: وجّدوها عند رَجُل يَرْعُم أنه ليس بائعها بمالٍ أَبَدَاء فلم يَزالوا به 
حر اام ا ان له دنانير» فَرَضيّ به قأغطاهم إيّاها”*' . 

١‏ حخد ثني المثنّى » قال ثنا آدَم» قال ؟ خدتنا ابو حَمْفنة عن الرّبيع . عن أبي العالية: 
قال: لم يجدوها إلأأعند عَجوزء وإنها سَأَلَنْهم أضعاف تَمَنئهاء فَقال لهم موسّى : أَغْطؤها رضاها 
وخُكمها. فَمَعَلواء وَاشْتَرَوْها فَذَّبَحوها0' . 

5- حَدَتَنا الحَسَنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال: أخبرنا مَعْمَّره قال: قال 
أيَوبء عن ابن سيرينَ» عن عَبيدةً» قال: لم يجدوا هذه البقّرة إلأعند رَجُل واجدء قَباعَها 
بِوَرْنِها ذُّهَبّا - أو مِلء مَسْكها ذَهَبًا - فَذْبّحوها”" . 

-١28+‏ حَذثئي المُثَنَىء قال: ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن هشام بن حسّان» عن 
مُحَمّد بن سيرينّ» عن عَبيدةً السَّلُمانىَء قال : وجٌّدوا البمّرة عند رَجُْلء فُقال: إنى لا أبيعها إلا 
بم #علدها دعا قاور هاون ده 0 1 

4- حَدّتّئي يونسء قال: أخبرنا ابن وهُبء قال: قال ابن زَيْد: جَعَلوا يَزِيدونَ صاحِبّها 


. [صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل‎ )١( 

(؟) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي؛ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 

() [ضعيف] المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف يكتب حديثه . 
(:) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول ال حال . 

(4) [ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء . 

(1) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(0) [صحيح] أخرجة عبد الرزاق في التمسيوغ:ومن طريقه الصنفت) وسند الصنفت بحن من أجل الحسين» 
(40) [صحيح] تقدم قبلهء وهذا ف بدالى صرح الصنف يول الخال 


الآية رهم (1/- ؟7) 01 


حبّى مَلَّئوا له مَسْكها - وهو جلدها - ذُهَبًا' . 

وَأمًا صفر خطرها وقلة قيمتهاء فإن: 

6 الحسن بن يتخيى حَدذثنا . قال : ثنا عبد الررّاق ؛ 34 ين قال: 
حَدَّنّي مُحَمّد بن سُوئّة» عن عِكرمة» قال: ما كان ثَمَنْها إل ثّلاثة دنانير(" . 

وَأمّا ما قَلنا من خَوْفهُم الفضيحة على أنْفُسِهُم: 

فَإن وهب بن مُنَبّه كان يقول : إن القَؤم إِذْ أمِروا بذَبْح البقّرة إنّما قالوا يموسَى : نيدن 
هرو 4 لِعِلِْهم بأنهم سَيْقْتَضِحونَ إذا ذبحَث فحادوا عن ذَبْحها . 

5- خدّنت بذلك عن إسماعيل بن عبد الكريم» عن عبد الصّمّد .بن معقّل. عن 
وهب ا" 

وَكان ابن عَبّاس يقول: إِنْ القَوْم بعد أنْ أحيا الله المَيّت فَأْحْبَرَهم بقاتِله ٠‏ أَنْحَوْتُ قَبَلْمُّهِ قَثْلهِ 
فقا ققالوا: واللّه ما قَتَلْناُ!! بعد أنْ رَأوا الآية والحنٌّ. 

1- حَدّتئي بذلك مُحَمّد بن سعدٍء قال: حَدَتَى أبي» قال: حَذَتَى عَمَىء قال: حَدَئني 
أبي عن أبيه ؛ عن أبن عكاسد 47) 1 

القول في تأويل قوله تعالى : #وَإِذْ فَكلْسْم نفْسَا فَأدَنَثُمَ فبا» 
7[ يَغني يقوله جل ثتَاؤه : #وَإِدٌ مكلثم َتْثْمْ نَفْسًا» : واذكروا يا بي إسرائيل إِذ قَتَلتّم نَفْسَا. والتّمْسُ التي 
قَتَلوها هي النْمْسٌُ التي ذَكَرْنا قِصّتها في تأويل قوله : #دَإِذْ قَالَ مُومئ لقوميه إِنَّ اله يَأْممْكُمْ أن 
2 
تدحوا بِقَردٌ # . 

١وقرله‏ اراق يا4 . يعني : فَاحَتَلَفتُم 0 . وإنما هو (نَتَدارَأتُم فيها). على مثال 

تَفاعَلْتُم من الدزءء والدرء : لجوج : باوكا بي النجم العجلي: 
يأك ذا الدؤء ويُقُصي من 2 

. [صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله‎ )١( 
(؟) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف. و عمبمد بن سوقة الغنوي أبو بكر الكوفي‎ 
. العابل. ثقة مرضي‎ 
. [ضعيف] من معلقات المصنف‎ )"( 
. [ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء‎ ):( 
[البسيط] القائل : أبو النجم العجلى . اللغة: والضغام من الضغم : وهو أن يملأ فمه مما أهوى إليه . وجسر‎ )0( 
المعنى : يقول الشاعر : أنه ليقع إلا على من يقاوم ويدفع عن نفسه»‎ ٠ جسورا وجسارة مضى ونفذ من شدة إقدامه‎ 
ويعشر فيه بقوة» أما من حقر وهان فإنه لا يعبأ به لأنه ليس نِذَا له» وهذا دليل على الشجاعة والقوة لأن من يقصد‎ 
الضعيف فلا يحمد له الانتصار»؛ لأن الخصم ضعيف» أمّا من يقصد الجسور القوي ويغلبه فهذا من يوصف‎ 
. بالشجاعة‎ 
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يَعْني : ذا العِوّج والعْسْرء رمه كول زوبه بن الفخاج ' 

دَرَككفثها قُدَامٍ فل مِذره 
بالدّفُع عَني دَرْءَ كَل في 

وَمنه الخبّر الذي: 

4- حَذثنابه أبو كرَيْبٍء قال: ثنا مُضْعَبٍ بن المقدام. ؛ عن إسرائيل . عن إبراهيم بن 
المُهاجر عن مُجاهِدء عن السانت: قال : جاءني عُدْمان وَرُمَيْرٌ ابنا أَمَيّة فاستأذّنا لي على 
رَسول الله يِل فقال رَسول الله طلل: «أنا أعلّمُ به منكما ؛ ألم تَكنْ شريكي في الجاجلية؟؛ 
قلت : الت ابي انتارانيء نيف م الشّريكء كُنْت لا ثُماري ولا داري 

ني بقوله : لا تداري : لا خالِف رَفيقك وشريكك ولا تنازعه ولا تشَاره . 

وإنما أضل ١‏ تَأدََءتم4 قمَدارَْتمْ» ولَكِنَّ الناء قريبة من مَخْرَج الدّال - وذلك أن مَخْرَجٍ المّاء 
من طَرّف الأّسان وأصول القْيِيَْيْنِ ومَخْرّج الدّال من طَرّف اللّسان وأطراف انين كاذ عت 
اكاب الذال تكيلت و وامتددة كما قال الشاعِر : 


ُولي الضَّجِيعَ إذا ما استاقها حَصِرًا عَذْبَ المّذاقٍ إذا ما اتَابَعَ القُبَل '" 

يُريد : إذا ما تَتابَعَ القبّل دعم إحدى الثَاميْنِ في الأخْرَى . 

لما أدغمَتِ اله في ادال فَجْصِلْتْ دالا يثلها عقت : َو ا يلوا إلى اكلام بهاء 
وذلك إذا كان قَبْله شَيْء ؛ لأنّ الإذغام لا يكون لأ وَبْله شَيْء» ومنه قول الله جَلَّ نتاؤه : #حَهّه 


جم مث 


إذا أذاركواأ ذ فا حميمًا # [الأعراف : 54 إنّما هو تداركوا ٠‏ ولكِنّ الثّاء منها أُدْغمّتٌ في الدّال فُصارَتث 


)١(‏ [الرجز] القائل زو بن المتداح : الرواية كما جات فى ديوانه: 
أدْرَمْتّها قُدَامَ كل مِلرَه بالدفع عَني دَرْءَ كَل عَنْجهِي 

اللغة: مدره: اجر الاقم اللذى يقد عبد الخصوية )سان وريد . درء : الدرْءُ الدع دَرََه يَدْرَؤهُدَرْءًا ودَرْأَة َقَعَهُ 
وتّدارَأ القومُ تَدانَعوا ة فى اللخصومة. عنجه : و(عنجهي) في ديوانه ومعناه ذو الككبر والعظمة حتى كاد يبلغ الجهل 
واللدة :ويه التشعيرة. . المعنى : يقول الشاعر : أدركت خصومتي أمام كلّ قويّ يستطيع الثبات أمامي والدفاع عن 
نفسه عند الخصومة ؛ فأدركها بأن دفعت عن نفسى كل قوي متكبر متجبر ؟ فالبيت يشابه إلى حد كبير البيت الماضى فى 
اختيار الخصم القوي للخصومة والابتعاد عن الهين الضعيف . 0 
(؟) [حسن] أخرجه أحمد ["/ 8685"/ 2]١5941/‏ وأبو داود[1875]» وابن ماجه [71417؟] من طرق عن 
(عَبْد الرّحمن بن مَهْدِيء ويحيى بن سعيد القطان) كلاهماعن سُفْيان النْوْرِي » عن إبراهيم بن مُهُاجِر عن مجاهد» عن 
قائد السَّائِب » فذكره . وابن مهاجر يكتب حديثه وقد تابعه عبد الله بن خئيم . وقد تقدم في تخريج البيهقي14771١١-‏ 
.]١١17*‏ 
)١(‏ [البسيط ]القائل : لم أهتد إليه . اللغة : استافها: ساف الشيء يسوفه سوفا واستافه ؛ أي دنا منه وشمهء واستعاره 
لدقبلة » وقال الزتحشري : (ساوفتها) ضاجعتها. خصرا: بردا. اتَابمٌ القُبّل: يريد إذا ما قبلها القبلة تلو الأخرى . 
المعنى : ار 
الأخرى عذب المذاق باردا فلا تمل من أن تتابع التقبيل . 
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دالا مُشَدّدة» وجَعِلَتْ فيها ألِف - إذا وُصِلَتْ بكلام - قَبْلها لِيِسْلَّمَ الإذغام» وإذا لم يكن قَبْلَ 
ذلك ما يواصِله» وابْتّدِئَ بو قِيلّ: تَدارَكوا وتثاقلواء فَأظهّروا الإذغام» وقد قِيلَ : يُقال: اذّارَكوا 
واذارَّءوا. 

وقد قِيل إن معنى قوله: وا وِيا»: فَتَدافَعْتُم فيها. من قول القائل: دَرَأْتُ هذا الأمر 
1 5 5 | الاسموركره روس سس سا »2 2 
عَنى . ومن قول الله : #وبيرؤا عنها العذاب# نر . مع بمعنى يَذْفَع عنها العَذاب . 

وَهذا قول قريب المعنى من القول الأوّل؛ لأنّ القَْم إِنْما تدائَعوا قَيْل قتيل» فانتَمَى كُل فُريق 
منهم أنْ يكون قاتّله» كما قد بَينّا قَبْل فيما مَضَى من كتابنا هذا . 

وَبِنَحْوٍ الذي قلنا في معنى قوله : 9 مَدَرَءَتُمْ وي قال أهل التأويل . 

8- حَرّتئي مُحَمّد بن عَمْرَهِ » قال: ثنا أبو عاصم. قال: حدثني عيسى . عن ابن أبي 
نجيح » عن مُجاهِد في قول الله : «مَدرَدَنُمْ وي . قال: احْتَلفَتُم فيها"2. 

١.‏ حِرّتن المكَنَىء قال: ثنا أبو خذيّفة» قال: ثنا شِبل» عن ابن أبي نُجيح» عن 
مجاهد. مثله ١؟)‏ 

-0١‏ حَرّتَنا القاسم» قال: ثنا الحُْسَيْنء قال: حَدثّني حَجَاجء عن ابن جُرَيْج : وإ متسر 
ْم فَدَوَءَكُمْ ويَ4 ؟ قال بعضهم: أنتم قَتَلَْمُوهُ . وقال الآخخرونَ: أنتم قَتَلَْموهُ0©. 

01- حََدٌئَنى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد في قوله : م ذع» 
قال * أ ل وهو التنازُع ؛ تنازّعوا فيه قال : قال هؤلاء : أنتم تلثمو . وقال هؤلاء: لا 2140 , 

ركان تدارُؤُهم في النَمْس التي قتلوهاء كما: 

57- حََرّثّني مُحَمَد بن عمروء قال: حَدَئّنا أبو عاصم. عن عيسى ١‏ عن ابن أبي نُجيح» 
عن مُجاهِدء قال: صاجب البقّرة رَجُل من بَني إسرائيل» قَتَله رَجُل فألقاه على باب ناس آخَْرينّ . 
فجاء أولياء المُقتول فَادَّعَوًا مه عندهم فانتَقُوًا - أو انتقلوا - منه . شَك أبو عاصه 0©©. 

4- خَدّتني المتنى. قال: ثنا أبو خذيُفة. قال: ثنا شِبل. عن ابن أبي تّجِيحَ؛ عن 
مُجاهد بِمِثْلِه سَّواءء إلا أنّه قال: خَادّعَوْا دَمه عندهُْ» فانتَقُوًا . ولم يَشْكُ فيه 2©0. 

)١(‏ [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ٠‏ محمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من .ماسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 


)١(‏ [حسن] تقدم قبلهء وهذا سند ضعيف المثنى بن إبراهيم الآملى مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

(9) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(:) [صحيمم] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسئده متصل . 

(05)[حس. ]من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهللٍ ‏ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي . معه من مجاهد . والعلم عند الله . 

(5) [حسن ]تقد قبله» وهذا سند ضعيف فيه المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 
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١-١-5060‏ حَزرّئنا بشرء قال: ثنايزيد». قال: ثنا سَعيدء عن قتادةً قال: قتيل كان في بّني 
إسرائيل فَقَذَفَ كُلْ سِبْط منهم. حنَّى تَفَاقَمَ بينهم الشَّرّء حنّى تَرانَعوا في ذلك إلى َبِيَ اللّه يكن ؛ 
فَأوحَى الله إلى موسّى أَنْ اذْبَحْ بَّرة فاضْرِبْه ببعضهاء فَذَّكِرَ لنا أن وليّه الذي كان يطلب بِدَمِه هو 
الذي قَتَله من أجل ميراث كان بينه:20 . 

5- حَدّتَئي ابن سعدٍء قال: حَدَئّني أبي» قال: حَدَئَّني عمّي» قال: حذثني أبي» عن 
أبيه » عن ابن عَبّاس في شأن البقّرة: وذلك أنَّ شَيْخَا من بَني إسرائيل على عَهْد موسّى كان مُكثرًا 
من المال» وكان بَنو أخيه فُقّراء لا مال لهم وكان الشيْخ لا ولد لة» وكان بُنو أخيه ورَنّته 
فقالوا: لَيْتَ عَمّنا قد مات فَوَّرِئْئا ماله . وَإنه لما تَطاوّل عليهم ألا يموت عَمَّهِم أتاهم الشيْطانء 
قال: هَلْ لكم إلَي أن تَفتُلوا عَمَكُم فَتَرئُوا ماله» وُمْرْموا أهل المّدينة التي لَسْتُم بها ديّته؟ - 
وذلك أَنْهُما كانتا مَديئَتَيْن كانوا في إحداهّماء ٠‏ فكان القتيل إذا قُتِلَ وطرح , بين المَديئَئَيْن» قيس ما 

بين القتيل وما بين المَديئََيْنِه قأيهما كانث أقْرَبِ إليه غَرِمَتِ الدية - وأنهم لما سول لهم 
الشْطان ذلك وتَطاوَلَ عليهم ألا يموت عمهم؛ عَمّدوا إليه قو كم دم عَمَّدوا فُطرّحؤه على باب 
المّدينة التي لّيْسوا فيها وخلنا! ضبَح أهل العدينة جاء بدو أخي الخ » تقالو : عَمُئا فْيِلٌ على 
باب مَدِينَتَكُمْء ٠‏ فوالله لَتَْرَمُنَّ لنا دية عَمّنا!! فقال أهل المّدينة : نُفْسِم باللّه ما قَتَلْنا ولا عَلِمْنا 
قاتلاً ولا فَتَحْنا باب مَديئتنا مُنْذُ عْلِقَ حبّى أضْبّخنا! ! وإنّهم عَمَدوا إلى موسى ؛ لما أنََا قال بَنو 
أخي الشيخ : عَمْنا وجَذناه مَقُتولاً على باب مَديئَتهمْ . وقال أهل المّدينة : نم بالله ما فنا ولا 
اودوع وَأنَّ جبُريل جاء بأمْر رَبّنا 
السميع العَلِيم إلى موسى . فقال: قل لهم : «#إنَّ ار أن تدرا َه 4 فُتضربوه يبعضه!" . 

17- حَدّتنا القاسمء قال: ثنا حَُسَيْنء نان ع دلقي حكات ؛ عن ابن جُرَيْج» عن 
مُجاهِد» وحَجاجٍ عن أبي معشّرء عن مُحَمّد بن كَعْبٍ القَرَظيَ» ومُحَمّد بن قَنِس - دَحَلَ حديث 
بعضهم في حَديث بعض - قالوا: إِنَّ سِبْطا من بني إسرائيل لما رَأُوا كَْرة شرور الناس بَنَوْا مدينة 
فاعْتَرّلوا شرور الناس» فكانوا إذا أَمْسَوًا لم يَنْركوا أحذا منهم خارجًا إلا أدخلوه» وإذا أُصبّحوا 
قام رئيسهم فَنَظرَ ونَشَّرَفَ فإذا لم ير شيئا فَنَحّ المّدينة فُكانوا مع الئاس حنّى يُمُسواء وكان رَجُل 
من يني إسرائيل له مال كثير» ركد لبروازت خا اين أحرذه اتططال علي خراتة ».لقتل ير لف ل 
حَمَلَه فَوَضْعّه على باب المّدينة . ثُمّْ كمَّنَ في مَكان هو وأصٌحابه» قال: فَتَشَرَفَ رئيس المّدينة 
على باب المّديئة فَنَظرَ فلم يَرَ شَيْنَا ول حارو تنما را التتبر د الات اداه اج حي 
المَقتول وأضحابه: هَيْهاتٌ! قَتَلْثُموه * ثم ترُدونَ الباب؟! وكان موسّى لما رَأى القَّثْل كَثيرًا في 
(١)[حسن]‏ من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(؟)[ضعيف] فيه عائلة العرفي الضعفا 
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أضحابه يني إسرائيل كان إذا رَأى القتيل بين ظَهْرَيْ القَوْم آَحَذّهمء فَكادّ يكون بين أخي المَقْتول 
وبين أهل المّديئة قِتال؛ حنَّى لَبِس الفريقانٍ السّلاح» ثُمْ كف بعضهم عن بعض» فَأَتَوْا موسَّى 
َذَكَروا له شَأنهم فُقالوا: يا رَسول اللّهء إِنَّ هؤلاء قَتَلوا تيلا ثُمّ رَدَوا الباب . وقال أهل المّديئة : 
يارّسول الله قد عَرَفْت اغتّزالنا الشّرور وبَئَيْنا مَدينة - كما رَأيْت - تَعْتَزِل شرور الئاس » ما قَتَلْنا 
ولاعَِمنا قايلاً!! قأوسحى الله تعالى ذكره إليه أن يَذْبَحوا بقّرة» ققال لهم موسى #إنَّ الله يَأْممكُم 
أن تَذيا بره ه 230 , 

6- حدثني المئَئى قال: ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن مشام بن حسان» عن 
مُحَمّد بن سيرينّ » عن عبيدة» قال : كان في يني إسرائيل رَجُل عَقِيم وله مال كثير» فَقَتَلّه ابن أخ 
له فَجَرّه فُألقاه على باب ناس آخْرينَ . ثّمٌ أضبًّحوا فادّعاه عليهم حنّى تَسَلّْحَ هؤلاء وهؤلاء. 
قأرادوا أنْ يَقْتَتلواء فقال دوو التّهَى م: منهم : أَتَفَْيِلونَ وفيكم لَب اللّه؟! كَأمْسكوا حى أَنََا موسّى » 
فَقَضّوا عليه القِصّةء فَأْمَرَهم أنْ يَذْبّحوا بَقّرة فُيَضْرِبوه يبعضِهاء فَقالوا: «أنَتَهدُ هُرُواً 4 قال : 
(لغر؛ يلهأ كن ب الخهايت 06" . 

6848- حَدّتّني يونس. قال : أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد : تيل من يني إسرائيل 
طْرِح في سِبْط من الأسباط ٠‏ فَأتَى أهل ذلك السَّبْطٍ إلى ذلك السَّبْطء فُقالوا : أنهم والله مَتَلنُم 
صاحبنا . فقالوا: لا واللّه . فَأنَا إلى موسّى فَقالوا: هذا قتيلنا بين أَظهُرَهمْ؛ وهم واللّه قَتَلوهُ. 
تُقالوا: لا واللّه يا نبي الله طرِحَ علينا. فُقال لهم موسّى وَل : طن الله يمرك أن تذبجحوا 
و4 , 

قال أبُو جَعْفَرٍ: فُكان اختلافهم وتَنارْعُهم وخصامهم بينهم في أمْر القتيل الذي ذَكَْنا أمره على 
نوكن عن ع لماتنا مق أهل التُأوبل» هو الدُرْء الذي قال الله جَلّ نّتاؤه لِذُرْيَيهم وبقايا أولادهمْ : 
مِدَادرَءَثم فيا وَألَّهُ مج ما كتم تَكْبُونَ 4 

القول في تأويل قوله + "وله ألَّدُ حرج ما كَثُمْ تَكْنْبُونَ © 

ويَعني بقوله #والله ع بحاي ب 7 
تلم ؟ نّم اذَارَأَتَم فيه . | ' 

وَمعنى الإخراج في هذا الموضع الإطهار و اوغلان لمن حفن للك عدة وطاوعهى غلبن 
كما قال الله تعالى ذِكره : «أَلَا يَسْجُدُا يِه الى يمخِْحُ ألْكَبْهَ في السَموتِ والأرْضٍ4[السل: ]٠١‏ يَعْني 


()[ضعيف] أبن جريج : ثقَةَ مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسئد إليه ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي 

ان كات و نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني مولى بني هاشم وهو والد محمد بن أن 
معشر المدني » ضعيف . 

(؟) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(") [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 
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بذلك : يُظهره ويُطلِعه من محْبَئِهِ بعد حَفَائِهِ . 

والذي كانوا يكُثُّمونّه فَأَخْرَجَهُ هو قَيْلُ القاتّل القتيل» كما كَتَمَ ذلك القاتّل ومَّنْ عَلِمّهِ مِمُنْ 
شايّعه على ذلك حنّى أظهرَه اللَّهُ وأخْرَجَهُء فَأْعْلَنَ أمره لِمَنْ لا يَعْلَّم أمره. 

وَعَنَى جَل ثُتاؤه بقوله : # تَكَدُرُونَ4 : تِسِرُونَ وتغيبون» كما: 

2 حَدْثنا مُحَمْد بن عَمْروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسّى» عن أبن أبي نُجيح» 
وي + ولك م رج ما كُُمْ كيو قال : تُخَيْبو نَّ(2)0, 

١#.‏ حك قنى المثَنّى» قال : ثنا أبو حُذَيّفة» قال الباشيلء عن ابن أبي تُجيح. عن 
مُجاهِد ج26 ََربُوئ» : ها كُنتُم تُمْيُونَ 27. 

2 ا 59 
القول في تأويل قوله تعالى : #َقُلْنَا أَصْرِبْوهُ ببَعْضباً» 

يَعْني جل ذكُره بقولِه # وو : لِقَوْم موسى الذينَ ادارءوا في القتيل - الذي قد تَقَدَمَ وضفنا 
أمره -: اضَربوا القتيل. 

والهاء التي في قوله : #أضْربوة» من ذكر القتيل # إِبَعْورْبَ» أي : ببعض البقّرة التي أْمَرَهم الله 
ِذَبْحها قَذْبّحوها. 

ثم اختَلف العُلّماء في البغض الذي صرب به القّتيل من البقّرة وأيّ عُضُو كان ذلك منهاء فَُقال 
بعضهم : ضَرِبَ بِمَجِذٍ البقّرة القتيل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَريَّئى مُحَمد بن عَمْرو) قال: ثنا أبو عاصم»ء وال تصني عن ابن ابى سبيع: 
عن مجاهد. ااه فَقَامَ حَيّاء فُقال : قَتلَني لان قم عاذ فى ب 

*6- حَدّنئى المُثَنَىء قال: ثنا أبو حُذَيْفة» قال» ثنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيح؛ عن 
تجاهد» قال: شري بنَخدٍ البقرة. كم كر وفله(44. 

0- حَبدّقَنا أبو كْرَيْبِ) قال: ثنا جابر بن نوحء عن النُضر بن عرَبيّ ' عن عكر مة : ما 
ربو ببَعودباً» قال : بمَجِذِهاء فُلَمَا ضْرِبَ بها عاش وقال: قَتَلَني قلان. ثم عاد إلى حاله © . 


م 


(١)[حسن‏ ]من أجل عيسى بن ميمول» ومحمد بن عمرو الباهلٍ . وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنْ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله. 

)١(‏ [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

(؟) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 

(:) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال. وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

(4) [ضعيف]جابر بن نوح بن جابر ويقال: ابن المختار الحماني أبو بشير الكوفي إمام ....-+1. بني حمان» ضعيف . 
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٠6‏ حَدّثني المُتَئى» قال: ثنا أبو حُذْيْفة» قال: ثنا شِبْلء عن خالِد بن يزيد» عن 
اساسا وه 1 ٠‏ نُمْ عاد في مِيتّته ”''. 

5 حَدّثنا الحَسَنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاقء قال : أخبرنا مَعْمَّره قال: قال 
أيَوبِ عن ابن سيرينَ» عن عَبيدة: ضَرَبوا المَفُتول ببعض لخمها. وقال مَعْمَر: قال قَتَادةً : 
ضَرَبوه بِلَخْم الفّخِذ فُعاشء فَقال : قَتَلَني فُلان”'“. 

07- حَددّقنا بشرء قال: ثنا يَزيد» قال: ثنا سَعيد» عن قَتادة قال: ذُكِرَ لنا نهم ضَرَبوه 
ِفَخِذِها تأحياه اللّهء فَأَنْبَا بقاتِلِه الذي قَتَلّه وتكَلمء ثُمْ مات ”". 

وَقال آخَرونَ: الذي ضَرِبَ به منها هو البَضْعة التي بين الكتِقَيْن . 

ذكر مَن قال ذلك: 

4- حَدّثّني موسّىء قال: ثنا عَمُْروء قال: ثنا أسباط» عن السَدَيٌ : # فَقَلْنا أَصْرِبْوهُ 
بِبَغضها4 : فَضَرَّبوه بالبضعة التي بين الكَتَفَيْنِ فُعاشٌء فَسَألوه: مَنْ قَتَلّك؟ قال لهم: ابن 
اين 

وَقال آخَرونَ : الذي أمروا أنَْ يَضْرِبوه به منها عَظمٌ من عِظامها . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

8- حَذثني المَتَئى» قال: ثنا آدَم» قال: ثنا أبو جَعْمَرء عن الرّبيع » عن أبي العالية» 
:از مو الوا طناسهاييعاب الل فتلا وجل ووعه» نش 
ا" 

: حَدّثّنئي به يونس بن عبد الأغلى» قال: أخبرنا ابن وهُبء قال : قال ابن زَيْد‎ -٠ 
. ضَرّبوا المَيّت يبعض آرابّهاء فإذا هو قاعدء قالوا: مَنْ قَتَلك؟ قال: ابن أخي‎ 

قال: وكان قَتَلّه وطَرَّحَه على ذلك السَّبْط ء أراد أنْ يَأخْلْ ديته 7 . 


(١1)[حسمن‏ ]تقدم برقم »)١1707(‏ وهذا سند ضعيف المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن 
سعود النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

(؟) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(*) [حسن ]من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(4) [ضعيف]من أجل أسباط بن نصر » يكتب حديثه . 

(4) [ضعيف|المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(0) [صحيح ]سنده متصل ١‏ ورجاله ثقات إلا عبد الر حمن بن زيد يكت حديئثه ولكنه قوله . 
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والصّواب من القول في تأويل قوله عندنا : ثلا أْر؛ ِبَْوِبَا 4 أنْ يُقال: أمَرَهم اللّهِ جَل 
ناوه أن يَضْرِبوا القتيل ب ببعض البقرة ليَحيا الممضروب . ولا دلالة في الآية ولا حْبّر نّقوم به حُسجة 
على أي انعاسيا التي ادو القزع أن سوير الفكيل بده راقن ان.يكرن النذى أمررا أن مطسريوة به 

هو الفَّخْذْء وجائز أن يكون ذلك الذُّنَبِ وعُضْروف الكتّف وغَيْر ذلك من أبُعاضها. ولا يَضُرُ 
الجَهْل بأيّ ذلك ضَرَبوا القتيل» ولا يَنْفَع العِلّم , به مع الإقرار بِأنَ القَوْم قد ضَرَبوا القتيل ببيعض 
البقرة بعل ذَنحَها + فأحياه اللّه: 

فَإِنْ قال قائل: وما كان معنى الأمْر بِضَرْب القتيل ببعضها؟ 

قِيلَ : ليَحْيا فى َب الله موسّى يكل والذينَ اذَارَءوا فيه مَنْ قاتّله . 

فَإِنْ قال قائل : وأَيْنَ الخَبّر عن أن الله جَلّ نُتَاؤه أمَرَهم بذلك لذلك؟ 

قِيل: ثُرِكٌ ذلك اكتفاء بِدَلالةٍ ما ذْكِرَ من الكلام الدّال عليه» نحو الذي ذَكَرْنا من تَظائِر ذلك 
و 

وَمعنى الكلام : فَقلَنا : اضُربوه نبعضِها ليَخيا. فَضَرَبوه فَحَيِيَ - كما قال جل نَنَاؤه: «أن 
أضرِب صَك رتل4 ١اسره:‏ .-] والمعنى : فَضُرِبَ فانفلقَ -. 

يَدُلَ على ذلك قوله تعالى : 9 كَدَِكَ ين أله الْمَونَ وَررْيحكُمْ بيد لعَلّكُمْ تمْقَُونَ 

القول في تأويل قوله تعالى  :‏ كَدَلِكَ يح الله ألْمَونَ 4 

وَقوله: «كَدَِكَ يت أنه آلمَرْنّ4 مُخاطبة من اللّه عباده المُؤْمِنِينَ» واختجاج منه على 
المُشْرِكينَ المُكَذَبِينَ بالبغث» وأْمْرْهُم بالاغْتِبارٍ بما كان منه جل تَنَاوْه من إحياء قُتيل بي إسرائيل 
بعد مّماته في الدَّنْياء قال لهم تعالى ذِكْره: أيّها المُكَذْبونَ بالبغثِ بعد المّمات» اغْتّبروا بإحيائي 
هذا القَتيلَ بعد مّماته؛ فَإِنَي كما أحيّنته في الدنيا فُكذلك أحيي الموبّى بعد مُماتهمْ» فَأَبْعَثْهم يوم 
الكت 

َإئْما احج جَلٌ ذِكْره بذلك على مُشْركي العرب وهم قَوْم أَمَيَونَ لاكتاب لهم؛ لأنّ الذينٌ 
كانوا يَعْلَمونَ عِلّم ذلك من بَنى إسرائيل كانوا بين أظهّرهم وفيهم نَرَلَثْ هذه الآيات, فَأْخَبَرَهم 
جل ذكره بذلك ليتعرَفوا عِلْم مَنْقبَلهِمْ . 

القول في تأويل قوله تعالى : «وَبرِيكُمْ يو عَلّك سََهِنُونَ ©» ' 

يَغني جل ذكره: ويُريكم اللّه أيَها الكافِرونَ المُكَذْبِونَ بِمُحَمدٍ يَلِنهِ وبما جاء به من عند الله 

من آياته - وآياته : أغلامه وحُجَجه الذالة على نُبوّته - لِتَعْقِلوا وتَفُهَموا أنه مُحِق صادق فَتُؤْمِنوا به 


1 


2 


موده 


-ّ 


القول في تأويل قوله تعالى: لاثم هَسَتُ كلويكم ينْ بعد دَلِكَ # 
يَعْني بذلك كُمار بَني إسرائيل - وهم فيما ذْكِرَ - ل 
قُلوبكُم ٠‏ أي كلت وفاظ ف :وعنك: كمااقال الزاحد: 
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تقال : قسناء و عساو عنا نوع والقدع وذلك ا كناو لط وضلت يتالككة: قينا فلي تفشو 
قَسْوَا وفَسُوة وقساوة وقساء . 

وَتَغني بقولِه : : ين بَمْدِ دَلِكَ © من بعد أنْ أحيا المَقتول لهم الذي اذَارَءوا في قَثْله فَأَحْبَرَ خْبَرّهم 
بِقَاتِلِه وما السَّبّبٍ الذي من أجله قَتَلَه . كما قد وصَّمَنا قَبْلِ على ما جاءت به الآثار والأخبار 
وفَصَلَ الله تعالى ذكْره بِخَبَرِه بين المجقٌ منهم والمبُطل . وكانث قساوة لوبهم التي وصّفَّهم الله 
بها أنهم - فيما بَلَعَّئا - أنكروا أنْ يكونوا هم قَتَلوا القتيل الذي أحياه الله فَأَحْبَرَ : بَني إسرائيل 
بأنهم كانوا قَتَلته بعد إخباره إيّاهم بذلك.» وبعد مِيْمَتِهِ الثّانية . كما : 


١‏ حَدّثني مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدَنَّي أبي» قال: 0 قال: حَدَّئَني أبي» 
عن أبيهِ» عن ابن عَبّاس» قال : لما ضُربٌ المَقُتول ببعضِها -. يعني ببععض يبعض البقّرة - جَلْسٌ حَياء 


- 
ا 


فقيل له: مَنْ قَتَلّك؟ فَقال : نو أخي قُتلوني نم فيض » قال بَنو أخيه حين تيغ : واللّه ما 
قَتَلْناه. فَكَذَّبوا بالحَقٌ بعد إِذ رَأُوهُء فَقال الله «ثم عست ُلوبكم ينْ بعد دَلِكَ 4 : يَعْني : بّني أخي 
الشّبِخ» «قَهِىَ لجار أو أَسَدٌ هَنْوٌَ » <" . 

5 حَدٌ حَدْنّنَا بشر بن مُعاذء قال : ثنا يَزيد» عن سّعيدء عن قتادةً : «نمّ فَسَتُ فُلويك 
دَلِكَ # يقول ايد ها اسن لاعن زنياء البواي. بيحادها لسعلل الل يي 
22 لجار أو 0 اي 

حَد حَدْثْنا الحسنُ بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاقي» قال: أخبرنا معمرٌ؛ عن قتادة في 
قوله: «اثمّ قَنءٌ 0ك : من بعدٍ هذه الأيةء #قهى كَلْحجَارَةَ 1 ع 3 م 19 

4- حَدثنس المثئى» قال : حدثنا أدم قال : حدثنا أبو جعفرء عن الربيع. عن أبى 
العالية في قولِه 2 ف فرق تالو فك نو قاو ا ا 0 

القول في تأويل قوله تعالى : #مَهِىَ عَلَفْجَارَة أز آمَدُ كر 
َعْني بقوية : ده 4 قُلوبِكُم . 


)١(‏ [الرجز] القائل : لم أهتدٍ لقائله . اللغة : قسوت : قال أبو عبيدة: فسا القلب يقسو وقد عَنَا وقد عَسَا وقد جَسًا 
جسوأ بمعنى يبس وصلب . قسا: بمعنى أسن وكبر وولى شبابه» وجف عوهه . لداتي : جمع لدة» ولدة الرجل : تربه» 
ولد معه ٠‏ ا معنق يفول الشاعر: 

ل ا 

() [حسن] من أجل بسانت اطديت مندوق هفاك ]بوهاكم الراري: ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(4) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف . وسند المصتنفف حسن من أججل امسن . 
(4) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
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يقول: نم صَلْبَتْ قلوبكم ضبعة در شم الحق فيكمو ووه - عن الخُضوع له 
والإعان يواجب حَقَ الله عليكُمْ» ة 0 ما وعلظا وعدة) أو أشد 
صَلابة - يَعْني قُلوبكم - عن الإذعان لواجب حَق الله عليهم» والإثرار له باللأزم من حُقوقه لهم 
من الججارة . 
َِنْ سَأنَ سائل ققال: وما وجه قوله: ليه كلجا أو مد َوه 4 و (أو) عدد أهل العربية 
نما تأتي في الكلام يمعنى الشّكَ» والله تعالى ‏ جَلَ ؤكره غَيْر جائز في حَبّره الشك؟ 
قِيل : إن ذلك على ءَ َيْر الوَجْه الذي تَوَهْمْتَه من أنه شَكُْ من الله جل ؤكُره فيما أَخْبَرَ عنة: 
ولَكِنّه خَبَر منه عن قُلوبهم القاسية أنّها - عند عِباده الذينَ هم أضحابها الذينَ كذبوا بِالحَقٌ بعد ما 
رَأوا العظيم من آيات الله - والسعارة فشرة أو احد ين ليحار عزدهم ونه نز عرف تانهم . 
وقد قال في ذلك ججماعة من أهل العربئة أقوالاً : فقال بعضهم : إنّما أرادّ الله جَلّ نَتَاؤه بقوله : 
«نهى كالججارة أو أَسَدٌ قسْوَةٌ 4 وما أشَبّه ذلك من الأخبار التي تأتي ب(أو) ٠‏ كقوله: 9 وَأَرْسَلْئََهُ إل 
ِأَنَةِ أَلَفٍِ أؤ يَزِيرُورب # [الصافات 41 1] وكقولٍ الله جَلّ ذِكْره : لوَاَا أو إيَاكُْ َمل ل مك اذى 
صلل مين # [سبا : ؛"] فهو عالم أَيْ ذلك كان. 
قالوا: ونُظير ذلك قول القائل : أكَلْت بُشرة أو رُطبة. وهو عالم أي ذلك أكَلَ ولَكِنّهأبْهَمَ على 
المُخاطبٍ» كما قال أبو الأسوّد الديلى : 
اح تصق شنا شقيين وعتاناة :و تي والير ضدتا 
فْإِنْ يك حُبّهم وَكْسَذَا ا وَلَشَف بمُخْطِئ إِنْ كان 500 
قالوا لس و اي ا 0 
خاطبه به . وقد ذكِرَ عن أ بى الأسوّد أنّه لما قال هذه الأئيات قِيلَ له : شّكَككت؟ فَقال: كلا واللّه . 
ا تل هُتَى أَوُ في صَكلٍ يي ن» اسبا: 4" ققال: أو 


ل ا 


ثم انر بقول الله عَرْ وجَلٌ : #وَإئآ أو لِيَاَكْم لعل 
كأن شاكا مَنْ أْخْبَرَ بهذا فى الهادي من الضَّلال؟ ! 
وقال بعضهم: ذلك كَقولٍ القاثل: ما أَطعَمْتُك إِلأ حُلْوًا أو حامضًا. وقد أطعَمّه النوْعَيْن 
)١(‏ [الوافر] القائل: أبو الأسود الدؤلي . وجاء البيت في ديوانه بتلك الصورة : 
حك مهدا كا شديذدا وَعبًاسًا اوَحَمِرة 5 وَالوصيًا 
كر كك لتر دشدًا أَصِبهُ رفسينع أندرة إن كان عقن 
المعنى : يقول الشاعر : أنه يحب النبي يل حبا شديدا وكذا يحب العباس وحمزة عماه ويحب كذلك أبن عمه علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنهم - وهو المقصود بالوصي. ثم يقول لو كان حبهم هذا من الرشد فإني قد أصبته بحبي 
إياهم» وإن كان خطًا فإني لست على خطأ! واستدل الشاعر عندما قالوا له بعدما قال هذا البيت : شككتث؟ ! 
كلا والله! * ثم انتزع بقول اللهدعز وجل : #وَإِنَا َو إِيَأَكُمَ لَمَلَ هُدَّى أَوْ في صَكلٍ مين 1#سبا:؛؟] , فقال : أوَ كان 
شاكا ء في الهادي من الضلال؟ ! 
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فُقالوا: فَقائِل ذلك لم يكن شاكًا أنّهِ قد أَطعَمَ صاحبه الحُلُو والحامض كِلَيْهماء ولكِنّه أراد 
الخَبّر عَم أطعَمّه إيَاه أنه لم يَخْرّج عن هَذَيْنِ النّوْعَيْنِ . < 
الو و ا امد أَمَدّ هَْوَةٌ 4 إنْما معناه: فقُلوبهم لا تَخْرَجٍ من أحَد 
يْنِ المَتلَيْن؛ ما أنْ تكون مَثَلا للْحِجارةٍ : فى القَسوة» وإمًا أنْ تكون أَشَد منها فَسُْوة . 
ود و > تعقميا كالنفيكا د قشو وبعضها أَشَد قسوة من الحجارة . 
وقال بعضهم: (أو) في قوله : از سد سر # بمعنى :واشذقنوة» كما قال تاذك وتعالى : 
لول نِعْ يِنْهُمْ يما أو كُفوبا© [الإنسان: 4] بمعنى : وكّفورًا . 
وَكما قال جَرير بن عَطيّة : 
تال..الخلافة. آو كاتث: ل قنرًاا ١‏ كما أت رثة: هومن على كدر 
يَعْني نال الخلافة وكانث له قَدَرًا . وكّما قال النّابغة : 
قالتُ ألا لَيْتَما هذا الحَمامٌ لنا إلى. حمامتنا أو يْضَفَهُ ققد 
يُريد ونضفهء وقال آخَرونَ : (أو) في هذا الموضع بمعنى (بل)» فُكان تأويله عندهم : فَهِيَ 
كالحجارة بل أَشد فَسُّوة. كما قال جل ناوه : © وَأرَسَلْئكهُ سَلَْنَهُ إل مِأَكَدَ آلو 5 تزيدُوسك> # [الصافات : 4 ]١‏ 
بمعنى : بل يَزِيدونَ . ظ 
وَقال آخَرونَ : معنى ذلك : فَهِيَ كالججارة أو أَشَدْ فسُوة عندكُم . 
لَ أو جَعْفَرِ: ولِكُلٌ مِما قِبِلَ من هذه الأفوال التي حَكَيْنا وجهٌ ومَخْرَج في كلام العرب» غَيْر 
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(١)[السسيط]‏ القائل : جَرير (أموي) . اللغة : أو : جاءت في البيت بمعنى (و) أي نال الخلافة وكانت له قدرا . قدرا : 
أي قدرهاله الله سبحانه وتعالى . على قدر : وفق الوقت الذى قدره الله لمجيئه» وحدده-سبحانه - لتكليمه» دون أن 
يتقدم أو يتأخرء لأن كل شيء عند الله محدد ومقدر بوقت لا يتخلف عنه . المعنى : يقول الشاعر في هذا البيت - وتلك 
القصيدة يمدح فيها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - : أن الله سبحانه وتعالى قد نصبه خليفة على المسلمين بوقت 
محدد وهنا يرفع الشاعر من قيمة أمير المؤمنين بإقامة الموازنة بين هذا الوقت الذي قدره الله له وبين الوقت الذي قدره 
لنبي الله موسى 
(؟) [البسيط] القائل : النابغة الذبياني (جاهلي). 9 أيضا في شعر منسوبا لزرقاء اليمامة قالت فيه : 
قالّت ألا ليتما هَذا الحمام لنا إلى حمامتئا ونصفه فقدٍ 
ده ا مثل الزجاجة لم تكحل من الرمدٍ 
تسيو لالثرة كما خسيت يسعا وَيسعين لم تنقص ولم تزد 
فكملت مائثة فيها ححمامتها وأسرعت حسبة فى ذلك العدد 
والرواية التي عند الذيياني : ١‏ ظ 
قالّت ألا لَيتَما هَذا الحمامٌ لنا إلى حَمامَّقِنا وَنْصمْهٌ قَقَّدٍ 
وأشار في قوله (قالت) إلى زرقاء اليمامة . 
وفي تلك القصيدة يعتذر إلى (النعمان) ويقول له : 


إحكم كَحُكم فتاةٍ الحيّ إذ نَظرَ ت إلى خحمام شراع واردٍ الْعَمَدِ 


04 تفسير سورة النقرة 
أن أغجَب الأقوال إِلَىَ في ذلك ما قُلْناه أوَّلاَء ثُمْ القول الذي ذَكَْناه عَمّنْ وجه ذلك إلى أنه 
بمعئى : فَهِيّ أَوَجْهُ في القَسُوة من أنْ تكون كالحججارة أو أشَدَ . على تأويل أن منها كالججارة. 
ومنها أَشَدَ قَسُوة؛ لأنَّ (أو) وإِنْ استُعْمِلَتْ في أماكن من أماكن الواو حنّى يَلْتَبس معناها ومعنى 
الواو - لِتَقَارْبٍ معئَيَيْهما في بعض تَلْكٌ الأماكن - فَإِنَ أضلها أنْ تأتي بمعنى أحَد الانْئَيْن» 
نتَوْجيهها إلى أضلها - مَنْ وجَّدَ إلى ذلك سّبيلا - أغجَب إليّ من إخراجها عن أضلها ومعناها 
الفعروف لهاء 
هرو .ىل 69ريروى5 ا وا اس الاك 2 7-١2‏ عي َه 
قال: وأمًا الرّقع في قوله: «أو أشد فسوة #* فمن وجهيْن : 
أحَدهما : أنْ يكون عَطَمًا على معنى الكاف التي ني قوله: #كَلَْجَارَةَ #4 لأنَّ معناها الرَفْع ؛ 
وذلك أنْ معناها معنى مِثْل : فَهيّ مِثْل الججارة أو أشَدٌ قَسُوة من الحجارة . 
والوّجه الآخَر: أنْ يكون مَرْفوعًا على معنى تكرير (هي) عليه فيكون تأويل ذلك : فَهيّ 
كالحجارة أو هي أَشَّد قَسُوة من الحجارة . 
القول في تأويل قوله تعالى: #وَإِنَّ ين أَلجَارَوَ لَما يكَمَجِرُ نه الأنهار * 
0 ا نين 4 : وان من الججارة لحجار؛ 
ا 
والتفحر: التَفْعْل من تفْجَّرَ الماء» وذلك إذا تَتَزّلَ خارجًا من مَنْبَعه وكل سائل شخخص 
خارجًا من موضعه ومّكانه فقد انفّجَرَء ماءً كان ذلك أو دَمّا أو صَّديدا أو غَيْر ذلك» ومنه قول 
ركه أن قر نمكم إلدى لسريس اكى ذو تعدة 1لا تس 
يعني : إل خُروجًا وسَّيّلانًا . 
سر ير 5 وو ع 
القول في تأويل قوله تعالى : : #وَإِنّ 0 حفن فيترج مله المأ #4 
بقوله جَلّ ناوه وإنّ من الججارة لحجارة تَشَفّق سس 


1 
1 


وَإِنْما هي : 00 يتَسَقّقَ» ولكِنّ الثاء أدْغِمَتْ في الشين قَصارَثْ شيئا شينًا مشّددة . 
وقول ليع يال بقل : فيخرج منه الماء يكون عَيْنا نابعة وأثهارًا جارية . 
القول في تأويل قوله تعالى : #وَإِنَّ مها لَمَا يبب مِنّْ حَسَيَةَ اله 
قال أبُو جَعْفَرٍ: يَغني بذلك جل ثَنا وو رالس الججار اقبي ان د ل مو امن 
(١)[الوافر]‏ القائل : عمرى بن لجأ التميمي (أموي).. . اللغة: قرنت : بمعنى اقتربت . أبى : رفض . ذو بطنه : كناية 


عما كما فكة . انفجارا : سيلانا وخروجا العتى: يجو الشاعر جريرا فيقول له أني لو اقتربت منك مجرد اقتراب » 
الرركها ف مقاناك وما بكرن ذلك إلا تقرف ورعب. 





الآية رقم (4/) 0 


الجبّل إلى الأزض والسفْح من خَؤْف الله وحَشْيته. 

وقد دَلَْنا على معنى الهبوط فيما مَضَى بما أغتى عن إعادته في هذا الموضع . 

وَأَدْخْلَتْ هذه الات اللواتي في (ما) تؤكيدًا لِلْحْبَرِ . 

وَإِنْما وصَفَ الله تعالى ؤِكْره الججارة بما وصَمّها به - من أنْ منها المُتَفْجّر منه الأثهار» وأنّ 
منها المُتَشَفّق بالماء» وأنْ منها الهابط من حَشْية الله؛ بعد الذي جَعَلَ منها لِقُلوبٍ الذينَ أخْبَرَ 
عن قَسُوة قُلوبهم من بَني إسرائيل مَثَلاء معذرة منه جل تَّنَاوْه لها دون الذينَ أحْبَرَ عن فَسْوة 
قُلوبهم من بَني إسرائيل؛ إِذْ كانوا بالصَّفَةٍ التي وصَمَّهم الله بها من الدّتحذيب بِرُسُْلِهِ والجمحود 
لإياتّه بعد الذي أراهم من الآيات والعبّر وعايّئوا من عجائب الأدلة والججَج ؛ مع ما أغطاهم 
تعالى ره من صِحّة العُقول ومّنْ به عليهم من سّلامة النّفوس التي لم يُعْطِها الحَجّر والمَدّرء ثَمْ 
موي لله عدا شخريال هار ونا تسدن بالماء ومنه ما يبط من حَْشية الله ٠‏ فَأْخْبَرَ تعالى 
ذِكْره أن من الججارة ما هو أليّن من قُلوبهم لما يُذْعونَ إليه من الحَق . كما : 

6- حَدّقَنا ابن حُمَيّْد» قال: ثنا سَلْمة» عن ابن إسحاق(1 . 

وَبِنَحْو الذي قُأنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

حدقي محمد بن عَمْروء قال: ثنا عيسَى» عن ابن أبي نُجيح ٠‏ عن مُنجاهِد في 
3 0 : لاثم عست قُلُوبكُم ين بعد كَلِكَ مه كَلْجَارَدَ أذ أهَدُ كوه وَإنَّ بن أيْجَارَة ل 

مه الأنية لايك تر نه ألْمَآء وَإِنَّ ِنبا لَمَا يبقل + من حَسَبَةَ اير 4 قال كل 
حجر يَتَفَجّر منه الماء أو : 2 يَتَشَفّقَ عن ماءء أو يَتَرَدّى من رَأس جَبَلء فهو من حْشْية الله عَرْ وجل 


سوب 
ل 


لبا او با سس ا مو و اتويات ات روا د 53 
1 5 .م م سا اه 1 ل 
سو # شم يم ا ونون المكافة لعا تق وه 

أذ ا ا ن نا ل بن ل ار 
0000000 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله. 
(*) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف المثنى بن إبراهيم الأملٍ مجهول ال+ال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 


ْء00 تفسير سورة البفرة 


8- حَدّتنا الحَسَنٌ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال: أَحَْبَرنا مَعْمَّره عن قَتادةً 
مكله!"؟ . 

*- حَدّتني مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدَئّني أبي» قال: حَدَّئَي عَمَيء قال: حَدَئني أبي» 
عن أبيه؛ عن ابن عَبّاس قال : ثُمْ عَذَّرَ الله الحجارة فقال: 8وَإنَّ ين أجَارَوَ لَمَا يكَنَّجَّدْ ممه الْأَْهاف 
إن نا لم ين يرجه 1 مد أَلْمَادٌ # 7" . 

: عن ابن جُرَيْج أنه قال: فيها‎ ٠ » قال : ثنا حَجاج‎ ٠ حَد العام نال ا لخدن‎ ١ 
. كل حجر انفْجَرَ منه ماء أو تَشَفّْنَ عن ماء أو تَرَدى من جبَلَء فمن حَْشية اللّهء نَرَلَ به القدآن2‎ 

ثم اختلف أهل النْحو في معنى هُبوط ما قبَط من الججارة من خَشْية الله: 

تقال بعضهم: إن مُبوط ما هَبَطْ منها من حَشية اللّه : تَمَيُو لاله . 

وَقال آخَرونَ : ذلك الجَبّل الذي صارَ دكا إِذْ تَجَلّى له رَبّهِ . 

وَقال بعضهم : ذلك كان منه ويكون بأنّ اللّه جَلّ ذِكره أعطَّى بعض الحجارة المعرفة والمَهُمء 
فَعَقَلَ طاعة الله فَأْطاعَهُ؛ كالذي روي عن الجذع الذي كان يَسْتَيِد إليه رسول اللّهِ يكل إذا خَطبَ 
َلَمّا تَحَوّلَ عنه حَنّْ . وَكالذي روي عن النَبِىَ ل أنّه قال: «إنّ حَجَرًا كان يُسَلُّم عَلَىَ في الجاهليّة 
إِنّي لأغرفه الآن» . 

وَقال آخَرونَ : بل قوله : #يبْبل من حَسَيَةْ أنه © كَقوله : #جدارا بريد أن ينقضّ 4 [الكهف: /0] ولا 
إرادة له . 

قالوا: وإِنّما أَريدَ بذلك أنه من عِظمِ أمر اللّهِ يُرَى كَأَنّه هابط خاشِع من ذُلَ حَشية الله كما 
قال زَيْد الخيّل : 

بِجَمْع تَضِلٌ البق في حَبَراته 2 تَرَى الأكم فيها سُجدَا لِلْحَوافِر» 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 
[ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفا‎ )١( 
. [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج‎ )*( 
[الطويل] القائل: زيد الخيل الطائي (مخضرم أدرك الإسلام وأسلم وأسماه النبي كه زيد الخير) . وجاء في‎ ):( 
: ديوانه‎ 

بَني عامِرٍ هَل تُعرفونَ إذا غدا 5 ميكتفٍ قد شد عَقدَ الدوابر 


2 


بيش تَضِلٌ البُلنُ في حَجَراته نري المج ونه سَشِنا للخوور 
اللغة: البلق: جمع أبلق وبلقاء؛ وهي الفرس وم عسيلها إل الفخذين. الحجرات: جمع حجرة (بفتح 
فسكون): الناحية . الأكم : (بضم فسكونء وأصلها بضمتين) جمع إكام ٠‏ جمع أكمة ؛ وهي تل يكون أشد ارتفاعا مما 
حوله»؛ دون الخبل » غليظ فيه حجارة . سجودا : سَِجَدَ يَسْجْدٌ سجودًا وضع جبهته بالأرض وقوم سُجَدُ وسجودء 
وقصد هنا الشاعر السجود بمعنى الخشوع . الحوافر : جمع حافر» وهو حافر الفرس . المعنى : يقول الشاعر مخاطبا بني 
عامر فيقول لهم : هل تعرفون مايحدث إذا تحرك (أبو مكنف) بجيش ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف» فغيرها 
أحرى أن يضل ؛ فهنا يصف كثرة الجيش» ويريد أن التلال الكبيرة قد خشعت من وقع الحوافر. 


الآية رقم (4/) 001 
وَكَما قال سوَيْدٌ بن أبى كاهل يَصِف عَدوًا له يُريد أنه ذُليل : 
سعاجيد العتخي إذ. يتزفعةه خَاشِمٌ الطوف أصَمّ المُسْكَمَه9") 
وَكما قال جرير بن عطيّة : 
لما أتى 0 خبَّرٌ الرّسول ع سور المديئة والجبال الخْشَّة9) 
فال اشرو معتى قله 19:3 لبر 41222 4 انه برعي الخنية لختروية لالفة عالق 
صانعه كما قِيل : ناقة تاجرة: إذا كانث من تجابتها وفَراهّتها تَدْعو الئاس إلى الرَّعْبة فيهاء كما 
روه مم ه 5 2 2 و ج جه اس 2 3 73 و( 
وَأَغوَّرَ من نبهان أمَا نهاره فَأَعمَى وأمًا ليله فبصير ' 
فَجَعَلَ الصّفة لِلْيْل والئهارء وهو يريد بذلك صاحبه النبهاني الذي يَهْجِوهُ؛ من أجل أنه فيهما 
كان ما وصَمه به . 
وَهذه الأقوال وإِنْ كانت غَيْر بتعيدات المعنى مِمًا نَحْتَمِله الآية من التّأويل» فَإِنَ تأويل أهل 
التأويل من عُلَّماء سَلَف الأمّة بخلافِها ؛ فَلِذلك لم نَسْتَجِرز صَرْف تأويل الآية إلى معنّى منها . 
وَقد دَلَلْنا فيما مَضَى على معنى الخَشية» وأنّها الرّهبة والمّخافة» فَكَرِهْنا إعادة ذلك في هذا 
العواميع» 
(١)[الرمل]‏ القائل : سويد بن بي كاهل اليشكري (مخضرم) . اللغة: ساجد المنخر : أي ذليل الأنف, والأنف لدى 
ل . الطرف : العين ٠‏ المستمع : الأذن. 
المعنى : يصف الشاعر عدوا له فيقول عنه أنه ذليل أنه في وضع ذلة وانكسار لا يجرؤ على رفعه» وعينيه صوب 
الأرض لا يرفعها فينظر في وجه أحد, ثم يزيد على تلك الأوصاف أنه لا يسمع لصمم بأذنه؛ ولو استجمعت الصفات 


كلها فكأنها لشخص ميت لا يرى ولا يسمع ؛ فهو حي في تعداد أموات 
2 (الجامل] القائل : : جرير (أموي). اللعْة : تضعضعت: المتقفة اضوع والتذللٌ ولد ستيه الامر 
فُتَضْعْضَعٌ . الجبال الخشع : أي ضعفت وطأطأت من هول المصيبة. 

والبيت ورد في ديوانه هكذا : 

لعا اتن خَبَرُ الزُبِيرٍ تَواضعَعت سورٌ المَدينَةٌ وَالَجبَالٌ | 

لمعت : الشاعر معنو كرو الفرزوق بالنلن و تسعوة فإن الزبير بن العوام ا - حين انصرف يوم 
الجمل؛: عرض له رجل من بني مجاشع رهط الفرزدق» فرماه فقتله غيلة . 

فيقول أن خبر وفاة الزبير عندما طار إلى المدينة خضعت وذلت أسوارها وجبالها من المصيبة التي حلت على أهلها 
بفقدهم حواري النبي يكلكِ -. وهنا يشنع ببني مجاشع . وسيان أن يحل النبي أو الزبير؛ اياي اللزار. واحد في 
الببت. لكن أن يكون الزبير فهو أجود وأفضل لكونه المقام مقام هجاء وتشنيع ؟ فيكون تشنيع نيع بتلك الفعلة . 
(؟) [الطويل] القائل : جَرير (أموي) ا 0 ١‏ لبعا الا عور حوور 
فهجاه جرير وانتصر عليه ولم يثبت أمام جرير والفرزدق في هذا الء صر إلا الأخطل وإن كان شعر جرير والفرزدق 
أجود من شعر الأخطل “زفي الك مسر سرير:الأعور الننهاق توما إباءتعبدالئنة للنطل. + ة التي فطر الله الناس عليها 
بشغلهم بالنهار ولباسهم بالليل» ولكن صاحبئا فأعمى عن النهار والخيرات التي فيه» بصير بالليل وسوءاته» هيكون 
ل عونااكها كرغ بععله من رسركة ورلا وجا إل ولك ا كظلت الإنتباق فيه العتردو الفا 


2, ُ 


م06 تفسير سورة البقرة 


القول في تأويل قوله تعالى: وما أَلّهُ سَفِلٍ عَمَا تَْمَوْنَ © 4 

يَمْني بقولِه: رما ألَُّ يَِفِلٍ عَمَا مون : وما اللّهِ بعافِل - يا معشّر المُكَذَبِينَ بآياتِه 
والجاجِدينَ نُبوّة رسوله مُحَمّد كله ؛ والمتقولين عليه الأباطيل من يَني إسرائيل وأحبار الِيَهود - 
عَمًا تَعْمَلونَ من أغمالكم الحبيئة وأفعالكُم الرّديئة؛ ولَكِنْهِ يُخصيها عليكُمْ» فَيُجازيكم بها في 
الآخرة أو يُعاقِبكُم بها في الدئيا . 

وَأَضْل الغَفلة عن الشَّيْء : كه على وجه السّهُو عنه والنْسْيانٍ لهُ» فَأحْبَرَهم تعالى ذكره أنه 
غْيْر غافل عن أفعالهم الخّبيئة ولا ساه عنهاء بل هو لها مُخص» ولها حافظ . 

القول في تأويل قوله تعالى: #أَنظْمعُونَ أن بُؤْمُِوا كم »# 

يني بقولِه جل نَنَاوْه : «أَنظمَعُونَ © أضحاب مُحَمّدء يقول: طأْنَنظمَعُونَ # أيْ : أَقْتَرْجِونَ يا 
معشّر المُؤْمِنِينَ بِمُحَمّدٍ له والمُصَدّقِينَ ما جاءكُم به من عند اللّه أنْ يُؤْمِن لكم يَهود بَني 
إسرائيل؟ ويَغني بقوله : «أن يُؤْمُِواْ كم 4 : أن يُصَدّقوكُم بما جاءكُم به نَبيكُم كله محمد من عند 
كوم كما 

دلت عن عَمار بن الحسن» عن ابن أبي جَعْمْر عن أبيه: عن الرّبيع في قوله 
9أَنمَعُونَ أن يُؤْمُِوا لَكُم #4 : يعني : أضحاب مُحَمّد يكِْ أن يُؤْمِنوا لكمْ» يقول : أَنْتَطمَعونَ أنْ يُؤمِن 
م الو 

» حَدّتنا بشرء قال: ثنا يّزيدء قال: ثنا سَعيدء عن قتادةً: «أَظمعونٌ أن يُؤْمِيُوا لك‎ -١7* 
الآية» قال: هم لبوا"‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : #وَمَد كَانَ هَرِينُ مَنْهُمْ 4 

قال أَبُو جَعْمَر: أمّا (المريق) فَجَمْع. كالطائِفةٍ» لا واجد له من لَفْظهء وهو (فُعيل) من 
(التَمَوُق)»؛ سُمّيَ به الجماع كما سُميتٍِ الججماعة ب (الحزْب) من (التَحَرْب)» وما أشَبّه ذلك» 
ومنه قول أَعْشَى يني تَعْلبة : 

أجَدُوا فَلَمًا حِفْتٌ أنْ يَتَفَُرَّقُوا فَرِيِمَيْنِ مِنْهُمْ مُصْعِدٌ ومُْصَوّبُ"" 

)١(‏ [حسن] هذا سند ضعيف من معلقات المصنف. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن فقال: حدثنا 
أبي» ثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي.» ثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن أنس» في قوله تعالى : 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يعني (أصحاب محمد يَكْهُ ٠‏ يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم اليهود) . اه . 
(؟) [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(*) [الطويل] القائل : الأعشى ( مخضرم) . اللغة : أجدوا: أجد في الشيء أسرع فيه . مصعد : مبتدئ في صعوده إلى 
نجد والحجاز. مُصَوْب : منحدر في رجوعه إلى العراق والشام . المعنى : يقول الشاعر أنهم أسرعوا فخشي الشاعر 
عليهم أن يتفرقوا لفريقين فريق يتجه لنجد والحجازء وآخر يتجه جهة العراق والشام . 


الآية رقم (0/) أ 


يعني بقوله : #مَنْهُمْ4 من بَني إسرائيل . 

وَإِنْما جَعَلَ الله الذينَ كانوا على عَهُد موسى ومن بعدهم من بَني إسرائيل» من التهود الذي 
قال الله لأضحاب مُحَمّد يك : «انظمَمْونَ أن يُؤْمِبُوا ل » . لأنهم كانوا آباءهم وأسلافهمْ. 
َجَعْلّهِم منهم إِذْ كانوا عَشائْرهم وثَرَطُهِم وأسلافهن» كمايذكر لجل ايوم الوَجُلُء وقد مَضى 
على منهاج الذاكر وطَريقّته وكان من قَؤْمه وعَشيرته» قيقول : كان مِنا فلان. يعني أنَّه كان من 
أهل طريقته ومَذْهَبه» أو من قَؤْمه وعشيرّته ٠‏ فكذلك قوله : #وَمَدْ كان فَرِينٌ مَنْهُم4 . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
«يَْمَعُونَ كلم لَه ثُرّ يحَرْفوَةُ ين بَشْد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يلوت ©» 

اختَلّفَ أهل التّأويل في الذينَ عَنَى الله بقوله 9وَقذ 06 كَرِييٌ يني يَنْمَفُونَ كَل أل هٌ 
محَرَهُونَهُ من بَمْدٍ ما عَمَنُوهُ وَهُمْ يَعَْمُورت 4 ؛ فقال بعضهم بما: 

4- خَدئْني به مُحَمّد بن عَمْروء قال: ئنا أبو عاصيء قال: ثنا عيسَى؛ عن ابن أَبَى 
تُجيح ؛ ٠‏ عن مُجاهِد في قول الله : ##أَفاظمعُون أن مو مُأ كم وَهَدَ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أن 
شر يحَرَفوة ين يقد مَا حََلُوهُ وَُمَ ك4 : فالذينَ يُحَرّفوئٌه والذينَ يَكْتّموئّه: هم العُلّماء 


000 
65- حَدّثني المتْنى» قال : ثنا أبو خذَيُفة» قال : ثنا شِبل». عن ابن أبي نُجيح. عن 
مُجاهد بتَخوو"'"'. 


5- حَدّتّئي موسّى» قال: ثنا عَمْرو بن حَمّادء قال: ثنا أسباط» عن الذي : #أَنَظمَعُونَ 
أن يميا لَكُمْ وَهَدْ كن هَرِيقُ يمَنْهُمْ يِْمَعُونَ كلم الله ثُمّ يحَرَفُوتهُ من بَمْدٍ مَا عَمَنُوم4. قال: هي 
الَوْراةٌ حكفوها”9". 

-١1‏ حَدّتنا يونس»ء قال: أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن زَيْد في قوله: # يَسْمَعُونَ مَْمَعُونَ كلم 
ألو ثرّ يحَرَهوَةُ» قال : : الكُؤراة التي أَنَرَلْها عليهم يُحَرفُونَها. يجِعَلونَ الخلال فيها خرامًاء 
والحرام فيها حَلالاًء والحَقّ فيها باطِلاًء والباطل فيها حَمّاء إذا جاءهم المّحِقُ برشوة أخَرَجِوا له 
كتاب اللّهء وإذا جاءهم المُبْطِلُ برشوةٍ أخَرَّجوا له ذلك الكتاب فهو فيه مُحِقٌ وإِنْ جاء أحَدٌ 
يَسْألهم شَيْنًا لَيْسَ فيه حَقٌ ولا رشوة ولا شَيْء أمّروه بِالحَقٌ» فَُقال لهم: #آنَأمنَ ألنّاس يلير 
َتَنسَوْنَ أنشْسَكْ وتم َتلُونَ الككب أفلا تَمقِلُونَ» 9 . 

)١(‏ [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 

(؟) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف. المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

(*) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


00 نفسير سورة اليفقرة 


وَقال آخرون في ذلك بما: 

م7 خدّثتٌ عن عمار , بن الحسن» قال : أخبرّنا ابن أبي جَعْفْر» عن أبيه عن الرّبيع في 
قوله: طوَمَدْ كنَ فَرِينٌ مَنْهُمَْ يِنْمَعُونَ كلم أله ثم يُحَرَفُوئهُ من بشي ما عَمَنُوهُ وَهُمْ يورت » 
فكانوا يَسْمَعونَ من ذلك كما يَسْمَعْ أهل النْبوَة يُحرْفونه من بعد ما شقلوه وهم يَعْلمون0© . 

44أ6!- حَدّثنا ابن حمَيّد» قال: كنا سلمة ؛ عن ابن إسحاق في قوله : وَتَد كان فَرِيقٌ مَنهُمْ 
ع وي قال: لِيْسٌ قوله : يَْمَعُودَ كلم أل 4 : يَسْمَعونَ النُؤرأة» كلهم قد 

: سَمِعَها؛ ولكنّهم الذين سَألوا موسى رؤية رَبَهِمء فَأَحَذَنْهِم الصاعقة ةُ فيها(" . 

٠‏ حََدّقنا ابن حُمَيْدء قال: ثنا سَلْمة عن مُحَمّد بن إسحاق» قال: بَلْغّنى عن بعض 
أهل العِلْم أنّهم قالوا لِموسّى: يا موسّىء قد جِيلَ بيننا وبين رُؤية الله عَرّ وجَلٌء فَأسمِغنا كلامه 
عبن اكلدلك فطلي ذلك موس ال نه فقال: نَعَمْء فَمُرْهم فَليَتَطهّرواء ولْيُطهُّروا ثيابهم. 
ويّصوموا. فُفْعَلواء ثم خَرّجَ بهم حنّى أنّى الطورً»ء فَلمًا عُشْيّهم العَّمامُ أمَرَهم موسّى عليه 
السّلامء فَوَقَعوا سّجِودَاء وكلمّه رَبْه فُسَمِعوا كلامه يَأْمُرهم ويّئهاهم» حنَّى عَقَلوا ما سَمِعواء 
نم انصَرَفَ بهم إلى بَني إسرائيل» فَلَمّا جاءوهم حَرَفَ فَريق منهم ما أمَرَّهم بهو» وقالوا حين قال 
موسّى لِبّني إسرائيل: إن الله قد أمَرَكُم يكذ وكذا . قال ذلك القريق الذي ذَكْرَهم اللّه : إنّما قال 
كذا وكذا . خِلانًا ليما قال الله عَرّ وجَل لهم . ٠‏ فهم الذينَ عَتَى الله إرَسولِه مُحَمْدٍ و”” . 

وَأُولَى التَأويلَيْن اللّذَيْنَ ذَكَرتٌ بالآية وأشْبَهُهِما بما دل عليه ظاهِرٌ الثّلاوة ماقاله الرّبيع بن 
أنّس » والذي حَكاه ابن إسحاق عن بعض أهل العِلّم » من أنَّ الله تعالى ذِكْره إِنّما عَنَى بذلك مَنْ 
سَمِعَ كُلامه من بَني إسرائيل سّماع موسّى إيّاه منه» ثُمٌ حَرَفَ ذلك وبَدَّلَ من بعد سَماعه وعِلْمه به 
وفهُمه إياه. 

وَذلك أن الله جَلَ تتاؤه إنّما أخبر بَرَ أن التُخريف كان من قريق منهم كانوا يَسْمَعونَ كلام اللّه عَرْ 
وجَلٌء استِغظامًا من الله لَمّا كانوا يَأتونَ من البّهْتان بعد تَؤكيد الحُجّة عليهم والبّزهان وإيذانا 
منه تعالى ذكره عباده المُوْمِنِينَ : وقطع أطماعَهم من إيمان بَقايا نَسُْلهم بما أتاهم به مُحَمّد من 
الحَقْ والثور والهُدَىء قال لهم: كيف تَطْمَعونٌ في تضديق هؤلاء اليّهود إياكُمء وإثّما 
تُخْبِرُونَهِم - بالذي تُخْرِوئهمٍ من الأثباء عن الله عَزْ وجل عع عب لم هده رام يعانتوة» 
وقد كان بعضهم يسمه يَسْمّع من الله كَلامَه وأَمْرَهِ ولَهْيَه ثُمْ يُبَدْله ويُحَرّفه ويجَحَدَه فهؤلاء الذينَ بين 
ار تمن يكنا نشم احرى ١|‏ وتخيدر اما مره يميق لخن رهم ١(‏ التهرلة من الل 


(١)[حسن]‏ هذا سند ضعيف ال ري ل 0 حدثنا 
أبي» ثنا أحمد بن عبد الرحمن » ثنا عبد الله بن أبي جعفر . فذكره. 

(")[ضعيف] سلمة بن الفضل » 7" 

(") [(ضعيف] سلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 


الآية رقم (0/- 00/1) دده 


وإنْما يَسْمَعوئه منكُم - وأقْرَبُ إلى أن يُحَرّفوا ما في كُتُْبهم من صفة تَبيَكُم مُحَمّْد يو ونّغته 
ويُبَدّلوه وهم به عالِمونٌ» فَيجحَدوه ويُكَذْبوا من أواثلهم الذينَ باشّروا كلام الله من الله جَل 
خاله كم رفوه مو بخددها عقاو وشلعوه لتنتدين التاتريتة 

وَلو كان تأويل الآية على ما قاله الذينَ زَعَموا أنّه عَنَي بقولِه “# متمرن سه كلم أنه : 
يَسْمَعونَ التّؤراة. لم يكن لِذِكْر قوله: 9يَنْمَعُونَ كَلمَ أَنّو4 معئّى مَفْهِومٌ؛ لأنَّ ذلك قد سَمِعَه 
المحَرف منهم وغَيْر المحَرّف . 

فُخُصوص المُحَرّف منهم بأنّه كان يَسْمَع كلام الله - إِنْ كان التّأويل على ما قاله الذينَ ذَكَرْنا 
تولهم دون خزرهع يعن كان يتمع ذلك سماعهم - لا مَعنّى له . 

فَإِنْ ظَنّ ظانُ نما صَلَّحَ أنْ يقال ذلك لقوله : « يحروُوئَةُ4 . فقد أَعْمَْلَ وجه الصّواب في ذلك . 

وَذلك أن ذلك لو كان كذلك لَقِيل أمْتَطمَعونَ أنْ يُؤِنوا لكم وقد كان فريق منهم يُحَرْفُونَ 
ىللين بعلب تور مار . ولَكِنه جَلَ ناه أخبّرَ عن خاصٌ من اليّهود كانوا 
أغطواء من مُبِاشَرَ تهم سَماع كلام الله تعالى؛ ما لم يُعْطَه أحد غَيْر الأثبياء والرُسّْلء ثم دلوا 
وحَرّفوا ما سَمِعوا من ذلك . لزالك رشتي با وشتير يه للْعُصوس الذي كان حم بد مزلا 
الفُريقٌ الذي ذَكَرَهم في كتابه تعالى ذكره . 

ويَغنىي بقوله : «ثُرّ يحَرِووئةُ» ثُمْ يُبَدَلونَ معناهُ وتأويله ويُغَيّرونّه . 

وَأصْله من انجراف الشَيْء عن جهّته؛ وهو مَيْلهِ عنها إلى غَيْرها . 

0-6 "9 يحَرُِونَةُ4 أي : يُمِيلونّه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غَيْره . 

بر لله جل ثثاو الهم فقلواما لوا من ذلك على ملم منهم ينأو ما خؤفواء وال 

برسي ويام لا وود بشوعا 4:12 بدني اتعميسد هااققلوا تاريل 
وى ا ا وب 0 

ولك إخبائ من الله جئاه عن إفدامهم على البْت» ومُناصبتهم الغدادة لو لوسرل 
موسّى يلي وأنْ بَقاياهم - من مُناصّبّتهم العّداوة لِله ولرسوله مُحَمّد يَكِةِ بَعْيَا وحَسَّدا - على 
ا ا 0 


القول في تأويل قوله تعالى : ##وَادًا الَهُوا أَلَذَِ ءَامَبُوا مَالوَا م4 
أمّا قوله: «وَإًا نموا لذي مَامَثوا اقَالَا لوا َامَكَا# ١‏ أله حََر من اله جل ره حن الذين أس 


ودام م 


أضحاب مُحَمْد وك من إيمانهم - من يهود بَني إسرائيل الذينَ كان فَريق منهم يَسْمَعونَ كلام الله 
نّم يُحَرّفونّه من بعد ماعَقَّلوه وهم يَعْلَمونَ - وهم الذينّ إذا لّوا الذينَ آمَنوا باللّه ورّسوله 
مُحَمّد جَللِِ قالوا: آمَنًا . 

يني بذلك أنْهم إذا لقوا الذينَ صَدَقوا باللّه وبِمُحَمْدٍ يل رسوله» ويما جاء به من عند اله 


ور 


قالوا: ام الى : صَدَفْنا بِمُحَمَّدٍ وبما صَدَفْئُم به» وأفْرَرْنا بذلك . 


00 تغسير سورة البقرة 


أخْبَرَ الله عَرْ وجل عنهم أنّهم تَحَلّقوا أخَلاق المُنافِقينَ ينَ وسَلكوا منهاجهمْ :كم : 


-١‏ حَدّتني مُحَمّد بن سَعْد قال: حَذَئّي أبي» قال: حَدئني عَمَيء قال: حَدَئَّني أبي 
عن أبيهء عن جَدهء عن ابن عَبَّاس قوله + 1# دا لقوأ لَدِنَ َامنُوأ الوا امنا وَإِدا حَلَا بَمْضّهُمْ إل بَعْضِ 
َالو أَنحَدِوْجم يما فنَحَ أله عَكتِكةِ» : وذلك أن نَقَرَا من اليّهود كانوا إذا لّقوا مُحَمّدًا كل قالوا: 
آنًا. وإذا حلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتُحَدْتُوئّهم بما قَتَحَ الله عليكئ؛ 7" . 

؟- حََدّقنا أبو كُرَيْبِء قال امار ير لص عر بر بي قمارة» عن أني اق 

عن دشانت وان اسن : «وَإدًا لَهُوا أَلَِّنَ عَامَبُوا الوا َامَتَا؟ يَعْنى : المُنافِقينَ من اليّهود 
كانوا إذا لَقُوا أضحاب مُحَمّد يكل قالوا: آمَنَا”'' . 

وَقد رُوِيَ عن ابن عَبّاس في تأويل ذلك قول آخَرُء وهو ما: 

م جد حذثنا به ابن حَُمَيْد قال: كنا سَلْمة بن الفضل » عن مكمه بن سد , 
ل وار اا ا و و : وَإدًا لَقُوا أ 

جوأ َالو امك أي : بصاجبكم رَسول الله يل ولَكِنّه إليكم خاصّة 0 

1 **- حَدّثنا موسّىء قال: ثنا عَمْروء قال : ئنا أسباط؛ عن السَديٍّ : #وَإذًا لَهُوا أَلَذِنَ 

ءَامَنُوأ َالُوَا مَامَيّا الآية» قال: هؤلاء ناس من اليّهود آمَنوا ثم ناققوا”*'. 
القول في تأويل قوله تعا . 
لوَإدًا علا بَمْصّهُمْ إِلَ بَمْضٍ كَالوَا نووم يمَا فم الله حك لِيُسَجُوح بو. عِندَ رَبك » 

يعني بقوله وم الاي و 0 
صِفتهم - إلى بعض منهم؛ فُصاروا في خَلاء من النّاس غَيْرِهِمْ» وذلك هو الموضع الذي لَيْسَ 
فيه غَيْرهِمْء «ثَالوَا4 يَعْني قال بعضهم ليعض : + #أمحَدٍ حََوهُم يما مسح أ ليك 4 . 

نَم املف أهل التٌأويل في تأويل قوله : يما فَتَحَ أنه ع1كه 4 ؛ قال بعضهم بما: 

- حََدَّنَنا أبو كُرَيْبِء قال : ئنا عثمان بن سعيد» عن يشر بن غمارة؛ عبن أبي رَوْق» 
عن الضحاك؛ عن ابن عَبّاس : : #وَإدًا خَلَا بَعَصّهُمْ إِلَ بَعْضٍ كَالُوا أَمحَذِنُوتمُم يما َم أله علدك: » 
يَعْني : بما أْمَرَكُم الله بِهِ. فيقول الآخَرونَ : إِنّْما نَسْتَهْزِئُ بهم ونَضحَكُ”* . 

وَقال آخرون بما: 


5 2 


5- حَدَّتّئا ابن حُمَيْد قال: ثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق؛ عن محمد بن أبي محمد عن 


. [ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء‎ )١( 
. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخنئعمي ضعيف الحديث‎ )( 
[ضعيف] محمد بن أي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ول‎ )*( 
وسلمة ؛ 00 ا‎ ' ٠ بضرح‎ 
. ا فد اباي وبشر بن عمارة الخئعمي ضعيف الحديث‎ 


الآية رفم (9/7) . لامه 


ا 0ر0 0 --- واوا اير 
جذاء تنكم قد كلك تيون به حلنت وي 

فَأنْوَلَ الله : لوَإدًا لَمُوا أَلَدِينَ اميا قَالوَا ءامنا وَِدا حَلَا بَمْسّهُمْ إل بَمْضٍ َالَأ أتحيْوْهُم يما فتَح أله 
21 ليحاجو م يد عِندَ دَيَكُم4 أي : تُقِرُونَ بأنه نْبيّ» وقد عَلِمْتم أنه قد أَخِدٌ له الميئاق عليكم 
8 وهو يُحبره أنّه:النْبِىَ الذي كنا نَنتَظِرُ ونَجدُه في كتابناء الْحَدوه ولا تُقِرّوا لهم به. 
يقول اللّه : ول كموق أن أن يه نا وت وق ار 30 

ا“ 1 حكلى ثنى المتَنّى » قال : ثنا آَم قال: ثنا أبو جَغْفرء عو ابره ؛ عن أبي العالية في 
قوله: ##أَحَحَرِنُوجُم ب م بمَا فم أنه ك4 أي : بما أنْرَلَ اللَّهُ عليكم في كتابكمء من نَعْتِ 
200 ا ش 

8 حَدْنّنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد بن زَرَيْع ٠‏ عن سّعيدء عن قتادةً: مَالَوَا 
أتحَزُوم يما صَسَحَ أله عَلِيَكم 4 أيْ : بمامَنٌ اللّهُ عليكم في كتابكم من نَعْتِ مُحَمّد كلذ فإنْكم إذا 
َعَلتّمِ ذلك احْتَجَوا به عليكم. ا 

84 حَرّثنا الحَسَنٌ بن يَحَيَى» قال : أخبرنا عبد الرّزّاق» قال : أخبرنا مَعْمَّر» عن قتادةً : 
«أمحَدتُوجم ب 7 ما فَْمَّ أله 2آ 0 5ك اواعلك: 01 , 

حَدنى المُتَنَى: قال : ثنا آدَمِء قال : ثنا أبو جَعْمْرء قال: قال قُتادة: «أَمحَرُِومُم يما 
فَتَحَ ألنّه عيَكة 4 يَغني : بما أنْرّلَ اللَّهُ عليكم من أه مر مُحَمّد يَكِدِ ونّغته 220 . 

وَقال آخرون في ذلك بما: 

-(١‏ حَدّئّنى مُحَمْد بن عَمْرو) قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسى » عن ابن أبي نُجيح» عن 
مُجاجد: #يمَا ضح أنه َلك إيدَآجوه بوِء عِندَ وَيَكُم4 قال : فول يَهِودَ بتي قُرَيْظة خين سَبَقِِ 
النّبىَ يكل بأنهم إخوة القِرَّدةٍ والخنازيرء قالوا: مَنْ حد حَدَّنَك؟ هذا حين أرْسَل | إليهم عَليا فَآَدْوا 
مُحَمَّدَاء فقال: «يا إخوة القِرّدة والخنازير»7' . 

1- حَدّتئي المُثَئّى؛ قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيحء عن 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أب محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء وم 
يصرح» وسلمة , بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

. [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الخال‎ )١( 

() [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(4) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق ف في التفسيرء ومن طريقه المصنف؛ وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 

(5) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف يول كال 

(5") [ضعيف] لإرساله . 


04 تفسير سورة البقرة 
مُجاهد مِئْلهء إلأ أنّه قال: هذا حينَّ أرْسَلَ إليهم عَلىٌ بن أبي طالب رَضي اللّه عنه» وََذُوَا 
الى ككل فال : «احسَمُوا يا إخوة القِرَدة والنازير» ”") 

1- حََدثنا القاسم» قال: حَدْئّني الحُسَيْنء لال جد حا ٠‏ عن ابن مجُرَيْج » قال : 
أخبَرّني القاسِم , بن أبي بَرَةَ عن مجاهد في قوله : « أَمحَدِنُوجُم يما مَا فَتَحَ أللّهُ عَليكْةْ» قال : قام 
الي ايوم فرزيلة تخت خصوليم : فقال اليا إخوان القردة: ويا إخوان الخنازير؛ ويا عَبَدَة 
ا 0 ص امي سيووساية سي 00 5-0 
أَرْسَلَ إليهم عَليًا قَآدْوَا مُحَمْدَا يك ''. 

- حَحدَتَنا موسّى: قال: ثنا عَمْرُوء قال: ثنا أسباط» عن السُّدّيّ : هقَالُوا أنُحَدِنُوجُم يما 
َم أنه عَيك» - من العّذاب 8 لِيحَاجُو م بوء ند دَيَكُمْ4 : هؤلاء ناس من اليّهود آمَنواثٌُ 
نائّقواء فُكانوا يُحَدّئُونَ المُؤِِنِينَ من العرب بما عُذْبُوا بو» فقال بعضهم لبعض أَتُحَدْئوتهم بما 
َنحَ الله عليكُم من العَذاب ليقولوا نحن أحَبُ إلى الله منكُمْء وأكْرَمٌ على اللو مكه؟”” . 

6 - خذئني يونس» قال: أخبرّنا ابن وهمب» قال: قال ابن رَيْد في قوله: #وَإدَا خلا 
بَمْصُهُمْ إل بَعْض فَالَوَا أَنحَدِنُوجُم يما فَتَمَ أله لَه علِيكم لِيحَآجُو ثم يو عِنْدَ رَيَكُمَ» . قال : كانوا إذا سُيِلوا 
عن الشَّيْء قالوا: أما تَعْلّمونَ في النّؤْراة كذا وكذا؟ قالوا: بَلَى. قال: وهم يهودُ. فيقول لهم 
رُؤَساؤهم الذينَ يَرْجَعونَ إليهم : ما لكم تُخْبِرونّهم بالذي أنزل الله عليكم فَيُحَاجَوكُم به عند 
رَبَكمء أفلا تَعْقِلونَ؟ قال: قال رَسول الله كله: «لا يَدْخُلَنَ علينا قَصَبَةَ المّدينة إلا مُؤْمِن». فُقال 

رُؤَساؤُهم من أهل الكفْر والتّفاق : اذْهَبوا فُقولوا : آمَنَاء واكفروا إذا رَجَحْتمْ . قال : فكانوا يأتونٌ 
المُدينة ابر ويَرْجَعَونٌ إليهم بعد الْعَضْرء وقَرَأ قول الله : «وثَالت ظَايمَةٌ من أَمُلٍ الكتب امنأ 


الى ِل عَلَ لذت مَامَنْوَأ وجة ألتَهَارٍ كرو جرم لَمَلَهُمَ بْجِعُون 4 [آلعمران: 97]. وكانوا يقولون إذا 
دَخَلوا المّدينة تش مشلهون» لتقلهوا ين فول "الله كتوائره وذ جيرا ر جعو الى 
الكفر . قَلَما + خبرَ الله بيه كه بهم ٠‏ قَطِمَ ذلك عنهم فلم يكونوا يَدْخْلونَ . وكان المومئونٌ الذينَ 


مع رَسول الله كل يَظْنَونَ أنّهم مُؤْمِنونَ فيقولونَ لهم : أَلَيْسَ قد قال الله لكم كذا وكذا؟ 


(١)[حسن]‏ تقدم قبله» وهذا سند ضعيف؛ المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

(0) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(*) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


الآية رفم (16/) 0 


فُيقولونٌ : بَلَى . فإذا رَجَعوا إلى قَوْمهم قالوا: : تدهم يما ممَعَ هه عكبكي» الآيق.<». 
َأصْلُ الفح في كلام العرب : النُضْر والقّضاء والحُكم. يقال منه: اللَهُمٌ افتح بيني وبين 
فلان: أن اكم يني رربي روس فول الشاور: 
ألا أَبْلِغْ اندي ميديم دوا بأنّي عن فُتاحيِكمءَ ار 
قال: ويُقال لُِقاضي : المَنّاحَء ومنه قول لله عر وجل : «زبا الخ ينوه يا بلعل أت 
حير الْفيْحِينَ * [الاعراف : وم]- أي : اخكم بيننا وبينهم 
فإذا كان معنى المَتْح ما وصَفْناء تَبَيْنَ أن معنى قوله: «َلوا أتحَرَوْجم يما متم مه لَك 
ا 00 عند وَيَك4 إثما هو : أتُحَدَئُوئهم بما حَكمَ الله به عليكم وقّضاه فيكُمْ . ومن خكمه 
َل تاه عليهم ما أحَذَ به ميعائهم من الإيمان يمحكن ووو ريما جاديه في العزواة» ومن فضياله 
فيهم أنَْ جَعَل م: منهم القرّدة والخنازير . وغيْر ذلك من أحكامه وقضائه فيهم. وكُلٌ ذلك كان 
لِرَسولٍ لله و ونين به د على المكَبينَ به من التهوه المُّقِرِينَ بكم التّؤْراة وغَيْر 
ذلك . 
فَإِنْ كان كذلك ٠‏ فالذي هو أولى عندي بتأويل الآية قول مَنْ قال : : معنى ذلك : أتحدثونهم بما 
فتّح اللهُ عليكم مِن بَعْثِ مُحَمّد يك إلى حَْقه؛ لأن الله جَلَ ناوه إِنْما فص : فى أوّل هذه الآية 
الخَبّر عن قولهم لِرَسولٍ الله يو ولأضحابه: آمكا بمااجاء به محمد د . 'قالذي هو أولى بآخرها 
أن يكون تظير الخَبّر عَم ابتدىَ به أوَلها . 
وَإذا كان ذلك كذلك. فالواجب أنْ يكون تَلاوُمُهم كان فيما بينهم فيما كانوا أظهّروه 
لِرسولٍ الله يكل ولأضحابه من قولهم لهم: آمَنّا بمُحَمَّدٍ ين وبما جاء بهِ. وكان قِيلُهم ذلك من 
أجل أنّهم كانوا يجدونَ ذلك في كُتْبهمء وكانوا يُخْبِرونَ أضحاب رَسول الله يله بذلك» فُكان 
َلاوْمُهم فيما بينهم إذا خَلُوا على ما كانوا يُخْبِروئهم بما هو حُجّة لِلْمُسْلِمِينَ عليهم عند رَبَهِمْ . 
وَذلك أنّهم كانوا يُخْبروئَهم عن وُجود نَّعْتِ مُحَمْدٍ يله في كُتُبهم ويكفرونَ بو وكان قَنْح الله 
الذي فَنَحَه لِلْمُسْلِمِينَ على اليَهرد. وحُكمّه عليهم لهم في كتابهم» أنْ يُؤمِنوا بِمُحَمدٍ يله إذا 
بُعِْتَء فَلَمّا بعت كَفْروا به مع عِلْمهم بنُبوَتِهِ . 
' وقوله : #أفلا تَمَقِلُونَ ©» ' 
خَبَرٌ من الله تعالى ذِكُره عن اليّهود اللأئِمِينَ إخوانهم على ما أخْبّروا أضحاب رسول الله يلل 


. [صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله‎ )١( 

(؟) [الوافر] القائل: نسبه (الميمني) في كتاب (سمط اللآلى) ل (محمد بن حمران الشويعر الجعفي). فتاحتكم : 
حاكمتكم. وبينهم فتاحات أي خصومات. وفلان وَل الفتاحة بالكسر وهي ولاية القضاءء وفاتحه: حاكمه وكل 
شيء انكشف عن شيء فقد انفتح عنه أي من قضائكم وحُكمكم . المعنى : يقول الشاعر مخاطبا صاحبه أن يبلغ (بني 
عصم) بأنه عن محاكمتهم غني 
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و تَحَ الله لهم عليهمء أنّْهِم قالوا لهم : أفلا تَمْفُهر الع را ار اميت 
حمد بساني بك ليترت . حُجَةُ لهم عليكم عند رَبَكم : يَحْتَجَونَ بها عليكم؟! 
أَيْ : فلا تَفْمَلوا ذلك» ولا تُقولوا لهم مثل ما قُلْتُمْ؛ ولا تُخبروهم بِمِثْلٍ ما أحبَزتموهم به من 
ذلك . فقال جَلْ ناوه : ألا يملمُونَ أن َه مَك ما مروت بي وما يُعَلِنُونَ# . 

القول في تأويل قوله تعاللى: أوَلَا يمَلَمُونَ أنَ لله يَمَلَمُ مَا مروت وَمَا يُمَلِبُوْنَ © * 

بَغني بقوله جل نَتاؤه: أوَلا يَعْلَمُ هؤلاء اللأيمونَ من اليّهود إخوانهم من أهل مِلْتَهِمْ - على 
يوا به زو لوو عو ووو 0 ا عرو د ل عد ع بيو 
رَسول الله كله ومَبْعَثْهء القائلونَ لهم : « أَنُحَدِنُوهُم يما َع أله ليك ليحَاَجُوم بد عند ريَك» 

- أن لله عالِم يما يرون فخُْوُه عن المُؤْمِنِينَ في حَلائِهم ؛ من كُفْرهم وثَلاوْمِهم بينهم على 

إظهارهم ما أظَهّروا لِرسولٍ الله يكل ولِلْمُوْمِنِينَ به من الإفرار بمُْحَمَّدٍ يل وعلى قيلهم لهم : 
آمنا وه بعضهم بعضًا أنْ يُخبروا المُْمِنِينَ بما فتَحَ الله لْمُؤمنِينَ عليهم؛ وقَضَى لهم عليهم 
في كُتهم من حقيقة ثبو رّة مُحَمّد ككل ونّغته ومَبْعَثِهِ» وما يُعْلِنونَ فَيُظهِرونّه لِمُحَمَّدٍ لِةِ ولأضحابه 
المُؤْمِنِينَ به إذا لقوهم من قيلهم لهم : آمَنَا بمُحَمدٍ كَل وبما جاء به :الفانا و داعا الهو اتصولة 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ» كما: 

5- حدقا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سَعيد» عن قُتادةً: #أوَلَا يعَلَمُونَ أن أنه يَمْلَمُ مَا 
يُرُوت4 من كفرهم وتكذيبهم مُحَمَّدَا يله إذا خلا بعضهم إلى بعض.» وما يُمْئْنَ4 إذا لقوا 
أضحاب مُحَمَدٍ كَل قالوا: آمَنَاء ليُرْضْوْهم بذلك ”2 . 

- حََدّتني المُتَنَىء قال: ثنا آدّمء قال: ثنا أبو جَعْمَرء عن الرّبيع» عن أبي العالية : 
«أوَلَا يَمْلَمُونَ أن أله يمْلَمُ ما روت وَمَا يمْلِيوْنَ4 : يَعْني : ما أسَرُوا من كفرهم بِمُحَمَدٍ يله 
وتكذيبهم بو» وهم يجدوئه مُكتوبًا عنده. وما يُمِوْنَ4 : يَعْنى ما أغلنوا حين قالوا لِلْمُؤْمِنِينَ 


مع 0ك 


أَمَنًا 
القول في تأويل قوله تعالى: ويم أَمَيوْنَ 4 
تغني بقولِه جل ناوه : امهم م4 ا 0 الله قَصَصهمِ في هذه 
الآبات. وأَيْأسَ أضحاب رسول الله يك من إيمانهْ» تقال لهم : أتتطمئون أن يووا كم ود كان 


فَرِيقُ مَنْهُمْ مَمَعُونَ كلم أله ثُرّ يحَرِفُونَةٌ بن بَسْدِ مَا عَمَنُهُ4 . وهم إذا لُقوكّم قالوا: آمَنَّاء 
2 


)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

)١(‏ [صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ومع هذا فقد تابعه عام بن زواد.: بن الجراح بن معدان» وهو 
صدوق . قال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن روادء ثنا آدم. . فذكره . 


الآية رفخم (74) 633 


4- حَدّنّنا المُتَنَى» قال: ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع: عن أبي العالية : 
9 أَبِيُونَ4 يَعْني : من اليّهود”''. 

ا 00 عن الرّبيع» مِثْله 7" . 

حَدثنا القايمء قال : نا الحسيّن» قال : حَدئْني حتماج» عن ابن جُرَيْح» عن 
مُجاهد: وم أُمَيُوْنَ» قال : أناس من يهود”". 

قَالُ أبُو جَهْهَ خغفر: يني ب (الأميِينَ) الذين لا يبون ولا يَْرَموك» ومنه قول الكين كه : (إنَا أَمَة 
م لا تكتّب ولا نَخْسْبُ)» 

يُقال منه رَجُل أَمَيْ . أ أي : بين الأية» كما ؛ 

1- حَدّتّني المُكَئىء قال: حَدئّني سوَيْدٌ بن نَضْرء قال: أخبرنا ابن المُبارَكُ؛ عن 
سيان عن مَنْصورء عن إبراهيم : #وَمكهم أَمَيوْنَ لا يعلموت لْكِنَبَّ4 . قال: منهم مَنْ لا 
0 

5- حَبَدّدني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد في قوله : ومن ميم أُمَيُونَ 4 
قال أكون لودو اناا و 0 

وروي عن ابن عباس قول جِلافٌ هذا القول» وهو ما: 

59" حدثنا أبو كْرَيْبِء قال: ثنا عثمان بن سّعيدء عن بشر بن عمارة» عن أبي رَوْقَء 


عن الضَحًاك عن ادن عساين :وم 0 مهم أُمُونَ » . قال #الأنجون قزم لم بسدفر سول 


سه الله ولا كتابًا نَل اله فكوا كتابً بأنديهم» ثم قالوا عَم سف جُهَالٍ : # هنذا من عند 
للد # . وقال : قد أَخْبَرَ أنهم يكتبونٌ بأيُديهمء ؛ ع سَمَاهم أميينَ لجْحودِهم كُنْبَ اللَهِ و لي 


وهذا الثأويل تأويل على سخلاف ما يعرف من كلام العرب المُستَفيض بينهم . وذلك أن الأمَئ 


)١(‏ [صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو 
صدوق. قال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد. ثنا آدم . . فذكره. 

68 [ضعيف] من معلقات المصنف . 

(9) [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسند إليه ضعيف فيه االحسين بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(4:) [حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ولكن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن فقال: حدثنا 
أسيد بن عاصم.ء ثنا الحسين بن حفص »ء ثنا سفيان» عن منصورء قال: سألت إبراهيم عن ذبائح نصارى العرب 
قال : (لا بأس)» ثم قرأ: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ثم قال: (أو ليس من أهل الكتاب من لا يحسن 
الكتاب؟). اه. 

(5) [صحيح] سنده متصل ١‏ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 

(5) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 
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مسمس 


قال أَبُو جَعْمَر: وأرَى أنه قِيلَ لِلأمَي : مي الي لف بأنه لا يكيْبُ إلى أُمّه؛ لأنْ الكتاب كان 

في الرّجال دون النُساء» فَنْسَبَ مَنْ لا يكْتّب ولا يَخْطْ من الرّجال إلى أنه في جَهْله بالكتابةٍ دون 
أبيه» كما ذُكَرْنا عن الئْبيَ يي من قوله : «إنَا أَمَدٌ أَمَيَدُ لا نَكْبُبُ ولا نَحْسُبُ بُ». وكما قال: #هو 
َلَِى بَعَتَ في لمعن رَسُولا مَنُْمَ © [الجمعة: ٠]‏ 

فإذا كان معنى الأميَ في كلام العرب ما وصَفْناء فالذي هو أولى بتأويل الآية ما قاله النّحَعيُّ 
من أن معنى قوله : وين أيُونَ4 : ومنهم مَنْ لا يُحْسِن أنْ يكتُب . 

القول في تأويل قوله تعالى : "إلا يَعْلمو ست الكتب إلا أمَانَ» 

َغني بقوله : 9لا يتكثورب الككت »4 : لايَعْلَمونَ مافي الكتاب الذي أُنَرَلَه اللّهِ ولا يَدْرونَ ما 
ودع اللدمق خدوده واحكافة:وفرائضت قيللة البهاقم» كالز.: 

4- حدقي الحسن بن يَحْيَى : قال : انا هين ل زان قال أخيرنا مَعْمّر عن قتادةً 
في قولهء لويم أْيَيوْنَ لا ينكئوت الْكِدّب إِلَّه آمَانَ4 : إِنّما هم أمثال البهائم لا يَعْلَمونَ 
شَيعًا 00 , 

هه - حَرّينا بشر عن مُعاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سَعيدء عن قتادةً قوله: #لا يتلمورى 
الا ا ا 

5- حَررّتنى المََنّى» قال ا : ثنا أبو جَعْفْرء عن الرّبيع » عن أبي العالية : #لْ 
كلمورت 6 لايَدَرونَ ما فيه”؟ 

/اه١-‏ حَرَّتِنا ابن حُمَيّْدء قال: ثنا سَلْمَةَ ا لي 


بكرية اوع تعيدين جر عرو ابن مجان : “للا يعم رت الك دب # . قال : لا تدوون .ها 
فه(4) 


يونا 


4 - خَدّتنا يونس.» لاي ل رم قال: قال ابن زَيْد: لا يَمْلَمُوت 
الْككت 4 اله يغ نَ شَيمًا ؟ لا د يَفْرَءْوَنَ + التوراةٌ لَيْسَتٌ تُسْتَظهرة إنّما قدأ مَكذاء فَإِذا لم يكتب 


أحَدهم لم يَسْتَطِعْ أنْ يَقْرَأ0 . 


4- حَدَيَنا أبو كَرَيْبِء قال: ثنا عَثْمان بن سَعيدء عن بشر بن غمارة» عن أبي رَوْق» 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 
[حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي‎ )١( 
. عروبة قبل الاختلاط‎ 

(*) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(:) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم 
يصرح . وسلمة , بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(5) [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 


الآية رقم (84/) 0 


عن الضَّحّاكء عن ابن عَبّاس في قوله : #لا يَمْلَمُوَ الككتبّ4 . يقول: لا يَعْرِفونَ الكتاب الذي 
أنرَلَهُ الله ''". 

قَالَ أبُو جَعْفَرِ: وإنماعَتَى بالكتاب: التّؤراة؛ ولذلك أَدْخِلَّتْ فيه الألِف واللآم؛ لأنّهِ قُصِدَ به 

معناه : ومنهم فَريق لا يكتُبونَ ولا يَدْرونَ ما في الكتاب الذي عَرَثُموه الذي هو عندهم وهم 
يَنْتَجِلوئّه ويَدعونَ الإقرارٌ به من أحكام الله وفرائضه وما فيه من حُدوده التي بينها فيه . 

واختلف اهل التأويل في تأويل قوله: ( إلا أَمَِنَ4؛ فقال بعضهم بما: 

حَد حَدَثّنابهِ أبو كُرَيْبِء قال : ثنا عُْفُمان بن سَّعيدء عن بشر بن غمارة» عن أبي رَوْقَ» 
عن الضَّحَّاكء عن ابن عَبّاس : 8 إلا أَمَِنَ» . يقول: إلا قولاً يقولوتّه بأفواههم كزِيًا”". 

 حيجُن حَذثني مُحَمّد بن عَمْرو قال: ثنا أبو عاصمء قال : ثنا عيسى . عن ابن أبي‎ "١ 
."” عن مُجاهِد : «لا يَمْلَمُوت الْكتبَ إل أمَِنَ» : لأ كزبًا‎ 

5- حَندّثني المُكَنّىء قال: ثنا أبو حُذيْفة» قال: ثنا شِبْل» عن ابن أبي نَجيح» عن 
مجاهك معتل 

وَقال آخرون بما: 

-١18‏ حَدّقنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد بن رُرَيْع» قال: ثنا سَعيدء عن قَتادة: «إلَآ 
م4 . يقول : يَتَمَئْوْنَ على الله ما لَيْسَ لهه”*. 

15*- حَدّثنا الحَسَنُ بن يَحْيَى» قال : أخبرّنا عبد الرَزَّاق» قال : أخبرنا مَعْمَّره عن قتادةً : 
9 إلا أمَانَ4 . يقول: يَتَمَئْوْنَ على الله الباطل وما لَيْسَ لهه”". 

6- خَحدّئني المُكَنَى: قال ام عن معارية بن سالج ؛ عن عَليَ بن أبي 
طَلْحة» عن ابن عَبّاس قوله: الا يَعْلَمُوبَ الْكِنبّ إِلّآ آَمَاقَ» . يقول : إلا أحاديث 7" . 

5"- خذثنا القاسمء قال : ثنا الحُْسَيْنء قال: حَدَّئّني حَجّاجء عن ابن جُرَيْج؛ عن 
() [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 
(؟) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر ضعيف . < 
(*) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي ؛ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسنادء وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهدء والعلم عند الله. 
(4) [حسن] تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 


النهدي ضعيف يكتب حديثه . 
(5) [حسسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . ظ 


(1) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(0) [ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه ) المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
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مُجاهد: #و” متهم ليون لا يملمُوت كنب إل أمَنَ» . قال: أناس من يهود لم يكونوا يَْلْمونَ 
من الكتاب شَيَقًا٠‏ وكانو تَكلْمون بشن يرما في كتاب الله ويقولونٌ هو من الكتاب : أمانيٌ 
تك نيا 0١‏ , 
يَتَمنُونّها 

١1‏ حَدّقنا المُتَنى» قال: ثنا آدَم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع» عن أبي العالية : #إلَّد 
أمابىّ : تمنو ن على اللّهما لَئْسَ له 2©29. 

4- حََدْتّئي يونس» قال: أخبرّنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد في قوله: #إِلَّد أَمَانَ* . 
قال: تَمَنَوْا: فقالوا: نَحْنُ من أهل الكتاب, ولَيْسوا منهه”” 

وَأولَى ما رَوَيْنا في تأوبل قوله: #إلَد آمَنَ4 : بالحَق وأشبَهّه بالصّوابء الذي قاله ابن 
عباس» الذي رواه عن الضُحاك وقول مُجاهِدء إن الأمْيِينَ الذينَ وصّفْهم الله يما وصَفّْهم به 
واب سد اا ولكنْهم يَتَحَوُصِونَ 


لكذب ويَتَقَوٌلونَ الأباطيل كذِبًا وزورًا. 
بت هو تخلق الكذت وتخاضه:وافتمالة» ثقالهته: تنثيث كذا: إذا 
نه 


الو لل ال اللّه عنه : «ما تَعَئَّيتُ ولا تَمَنّيْت). 

يَعْني بقوله ما تَمَئْنْت : ما نَخَوَضْتُ الباطل ولا اخْتَلَقُت الكذِب والإفك . 

والذي يدل على صِحّة ما قُلْنا في ذلك وأنه أولّى بتأويلٍ قوله: #إلآ أمِنَ4 من غَيْره من 
الأفوال» قول اللّهِ جَلّ نتاؤه: وَإِنْ م هُمْ إلا يطِنونَ 4 فَأْخْبَرَ عنهم جل ناوه أنهم يَتَمَنْوْنَ ما يَتَمَنْوْنَ 
من الأكاذيب ظنًا منهم لا يُقيئًا . 

وَلو كان معني ذلك أنّهم يَنْلوئه» لم يكونوا ظَائينَ» وكذلك لو كان معناه: يتشّهُونه لأنَ الذي 
يلوه إذا تَدَبّرَه عَلِمَهُ ولا يَسْتَحِقٌ الذي يَثْلو كتابًا َرَأهِ وإِنْ لم يََدَبّره بتَركه التَذْبِيرَ أنْ يُقال: هو 
ظانٌَ لِما يتل . إلا أنْ يكون شاكًا في نَفْس ما يَنْلوه لا يَدْري أحَقٌ هو.أم باطِل . 

وَلم يكُنْ القّوْم الذينَ كانوا يَنْلونَ النؤراة على عضر تَبيّنا مُحَمّد يكل من اليّهود فيما بَلَمَنا 
شَاكينَ في التّؤراة أنّها من عند الله . 

وَككذلك المتمنى الذي هو في معنى المتشهى. غَيْرُ جائز ز أن يُقال رظان تمشه تَمَئْيَهُ. لأنّ التَمئي 

من المُْتَمَئى إذا تَمَنى ما قد وُجِدَّت عَيْنه فَغَيِر جائز أنْ يُقال ار ا لأنْ العِلّم 


(١)[ضعيف]‏ ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والسند إليه ضعيف فيه الحسين بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

)١(‏ [صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد ؛ بن الجراح بن معدان» وهو 
صدوق . قال ابن أي حاتم : حدثنا عصام بن روادء ثنا آدم . . فذكره. 

(*) [صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 


الآية رفم (784) 0_6 


والشَّكُ معتّيانٍ يفي كُلُ واجد منهُما صاحبه لا يجوز الجتماعهما في جُزءِ واجِدِء وَالمْتَمَن في 
جل تنه مورجرة »مكار بهار أن يقال لعو يكن لم 

وَإِنْما قيل : «#لا بعلمو كت الكِنَبَ الآ 4 والأمائي من رع الكتاب» كما قال بناج 
نَتَاوُه ماه يي ول إل 043 أل اسه : 0ه والظنٌ من العِلّم بمعزِلٍء وكّما قال : ##وما 
لأحدٍ ل عِنْدْمٍ من يَعْموَ فر © إِيِ بلا وجه ريه لها # [الليل: 4 وكا قال الشاعِر : 

لَيْسَ بيني وبين قيس عِتابٌ غَيْرَ طعْن الكلّى وضَرْبٍ الرّقاب"' 

وَكما قال نابغة بّني ذبيان : 

حَلَفْتُ يَميئًا عَيْرَ ذي مَنْتويّة ولا عِلْمَ إلا حُسْنَ طَنّ يصاحب” 

في نظائِر لَمّا ذُكَرْنا يطول بإحصائها الكتاب . 

وَيَخْرْج ب(إلأ) ما بعدها من معنى ما قَبْلهاء ومن صِفَّتهء ون كان كُلَ واحِدٍ منهُما من غَيْر 
شكل الآخْر ومن غَيْر نَوْعه ويُسَمَي ذلك بعض أهل العربيّة اسِتِئْناءً مُنْقَطِعًا ؛ لانقطاع الكلام 
الذي يأتي بعد إلا عن معنى ما قَبْلها . 

إنما يكون ذلك كذلك في كُلّ موضع حَسْنَ أن يوضع فيه مكان (الأ) (لكِنْ) . ٠‏ فَيُعْلَم حيدَئِذٍ 
انقطاع ٠‏ معنى الثاني عن معنى الأوّل» ألا تَرَى أنك إذا قلت مهم كن ل لمر 2 اكت 
إل ل د (لأ) وحَذْفَ (إلأ). وجَذْت الكلام صَحيحًا معناه صخت 
وفيه (إلأ)؟ وذلك إذا مُلْت : اوم هُمْ لُتُْنَ لا يَمْلَمُوب الْكنَب4 لَكِنْ أماني . ٠‏ يَغْني : الكليم 
يتَمَنْوْنَ٠‏ وكذلك قوله «تاك بيه ين يأر إل 3 لكلِنّ 4 [النساء : 7ه 1]. لَكِنْ اباع الطّنَء بمعنى : 
لَكِنّهم يَتَبعونَ الظّنّ : وكذلك ججميع هذا الُزع من الكلام على ما وصَمنا . 

وَقد ذْكرَ عن بعض القرأة أنّه قَرَأ : (إلا أَمَانِيَ) مُحَمُفة» ومَنْ حَفْفَ ذلك وجهه إلى نخو 
جَمْعهم المفتاح مَفاتِح» والقُرْقور قَراقِرَ وإنَّياء الجَمْع لما حُذِفَتْ حْمْفْتٍِ الياء الأطليّة» أغني 
من الأمائق كما معو الأ نفيّة أثافي مُحَمفة » كما قال زُمَيْر بن أبي سُلْمَى : 

أثافيَّ سُفْعًا في مُعَرَّسٍ مِرْجَلٍ وَنُويًا كَحِذْم الحَوْض لم يَتَكَلُمِ”" 


)١(‏ [الخفيف] القائل: عمرو بن الأهتم (محضرم). والشاعر بجو هنا (قيس عيلان) فيقول: ليس بيني وبينكم 
عتاب أو أي مجال للكلام ؛ فليس بيننا إلا القتال وضرب الأعناق ؛ وهنا دليل على شجاعة الشاعر وإقدامه على القتال 
وجرأته على النزال! 

(؟) [الطويل] القائل : النابغة الذبياني (جاهلي) . اللغة : مَمْنَويّةِ: استثناء . المعنى : يقول النابغة الذبياني التي يمدح 
فيها عمرو بن الحارث الغساني ال 0 ا ا ات 
ومآثرهم - ليغزون من حاربه في عقر داره وليهزمنه» ول أقل هذا عن علم إلا ماعندي في صاحبي من حسن الظن . 
(؟) [الطويل] القائل : زهير بن أبي سلمى . اللغة : الأثافي : مفردها الأثفية» وهي حجارة توضع القدرعليهاء ثم إن 
كان من الحديد سمي منصبًّا» والجمع (المناصب)» ولايسمى أثفية . السفع : السودء والأسفع مثل الأسودء والسفاع 
مثل السواد . المعرس : أصله المنزل» من التعريس وهو النزول في وقت السحر ؛ ثم استعير للمكان الذي تنصب فيه 
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وَأمّا مَنْ نَقلَ: #آمَاَ» فَشَدَدَ ياءها فَإِنّه نَخو جَمُعهم المفتاح مَفاتيح» والمٌزْقور قراقير» 
والزُنْبور زنابير» فاجتّمعت ياءٌ فعاليل ولامُها وهُّما جميعًا ياءان فَأَدْغِمَتْ إحداهُما في الأخرّى 
فضازتاياةواحدة مشدذة. 

َأ القراءة التي لا يجوز غَيْرُها لِقارِئ عندي في ذلك فَتَشْدِيدُ ياء الأماني ؛ لإجماع القرَأءٍ على 
ها القراءءٌ التي مَضَى على القراءة بها السّلَّفُء مُسْتَفِيضٌ ذلك بينهم غَيْر مَدذفوعة صِحُته؛ 
وشذوذٍ القارئ بِتَخْفيفِها عَمّا عليه الحُجَهٌ مُجْمِعةَ في ذلك وكَمّى شاهدًا على خَطأ قارئ ذلك 
بتَخْفِيفِها إجماغُها على تَحْطِبّته . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : ون هم إلّا يَظنُوَ 409 

يَعغْني بقوله جَلَ تَنَاؤه: «وَإِنْ هُم4: وماهم . كما قال جل ناذه : «ثَالك لَهُمْ وسْلْهُمْ إن مَحْنْ إلا 
عر مر مَْلْحكُمْ 4 [إبراهيم: 11]. يعني بذلك : ما نَحنُ إلا , ولك رمعت قوله 3# إلا مظئى : 
إلا يشحو ولا فلحو ن قرقئة وصكنة . والظّنُ في هذا الموضع شَكُ . 

نُمعنى الآية : ومنهم مَنْ لا يكتْبٍ ولا يَخْط ولا يَعْلّم كتاب الله ولا يَذْري ما فيه إلأتَخَوْضًا 
وتَمَوُلاً على الله الباطِلَ ظَنّا منه أنه مُحِقَّ في تَخَوْصه و تَقَوُله الباطل . 

وَإِنّما وصَمَّهم الله تعالى ذكره بأنهم في تَخَرُصهم على ظَنْ ٠‏ هل هم فيه مُحِقُونَ أم مُبْطِلونَ ؛ 
لأنهم كانوا قد سَمِعوا من رُوَسَائِهم وأحبارهم أمورًا حَسِبوها من كتاب اللّهء ولم تَكُنْ من 
كتاب. الله فُوَصَمَهِم جل نتاؤه بأنهم يَْركونَ المٌضْديق بالذي يوقِنون به أنه من عند الله هما جاء 

به مححد عله ويَتْعونَ ما هم فيه شاكون ؛ وفي حَحقيقته مُرْتابونَ» مِمًا أَحْبَرَهم به كبّراؤهم 
ورُؤَساؤُهم وأحبارُهم؛ عِنادًا منهم لله ولِرسولِهء ومُخالّفة منهم لأمْر الله وَاغْتِرارًَا منهم 
0 اللّه تعالى ذكره إيّاهم . 

ا نحو ما قُلْنا في تأويل قوله : #وَإِن هُمْ إِلَّا يظبُونَ* قال فيه المُتَأوّلونَ من السَّلف : 

ا ل قال: حَدّنَنا أبو عاصم» عن عيسّى» وحذثني المُئّنى» 
قال: حذثنا أبو حذيفة. قال: حدّثنا شبل» جميعًا عن ابن أبي تجيح» عن مُجاهِد: لوَإِنْ هُمْ إلا 
يَظبُونَ» : إلا يكذبون”2' . 

١80٠‏ حَدَثَنا القايمء قال: حدثنا الحسين.» قال: حَدَئّنا حَجاج» عن ابن جُرَيْج؛ عن 


القّدَنَه الرخل #القدر عبر فملتتمن أى صف من ناهر كاقت ٠:‏ التوق :تير فرشو لالنيت لجر فيه الماء الذئ 
ينصب من البيت عند المطر ولا يدخل البيت؛ والجمع (الآناء) . الجذم : الأصل » ويروى كحوض الجدء والجد: البثر 
القريبة من الكلاأ وقيل بل هى البئر القديمة . 

المعنى : عرفت حجارة سواد تنصب عليها القدر» وعرفت نهيرا كان حول بيت (أم أوفى) بقي غير متثلم كأنه أصل 
حوض نصب أثافي على || :دل من الدار في قوله عرفت الدار؛ يريد أن هذه الأشياء دلته على أنها دار أم أوفى . 
(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلٍ ‏ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنَ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 


الآية رقم (4/- 9/) ااه 


مجاهد» ه5177 

١‏ حَدَّتَنا ابن حُمَيْدء قال : حَدَئَّنا سَلَمةَ» عن ابن إسحاق» قال بار 
مُحَمَّدء عن عِكرمة أو عن سّعيد بن جُبَيْر» عن ابن عَبَّاس : إلا يَمْلَمُوت كنب إل آَمَاينَ وَإِن 
م لا يَظيُونَ #* أيْ : لا يعْلَمُونَ الكتاب ولا يَذْرونَ ما فيوء وهم يجحَدونَ تُبوّتك بالظن 7" . 

خدلنا رسن قال: حَدثّنا يَزيدء قال: حَدثّنا سَعيدء عن قَتادةَ : #وَِن هُمْ إلا يعي 4 
لاا ل 

-٠/*‏ حد ثني المَتَنّى ٠»‏ قال : حَدّننا آدَم؛ قال : خدثنا ابو خعسء عن الرّبيع » عن أبي 
العالية» قال : يَظُونَ العلنون , غَيْرٍ الحَقق”4' . 

1ل حدّثت لعفن عمال كال : حَدَنّنا ابن أبي جَعْمَرء عن أبيه» عن الرّبيع » مِقْله 0 . 

القول في تأويل قوله تعالى : ويل 

اختلفٌ أهل التأويل في تأويل قوله: «دُويَلٌ»؛ فقال بعضهم بما: 

ه- حَددّقنا به أبو كُرَيْبٍ»ء قال: حَدَئّنا عُنْمان بن سَعيدء عن بشر بن عُمارة» عن أبي 
رَؤْق عن الضْحًاك» عن ابن عباس ##قْوَيُلٌ لهم 4 . يقول: فالعَذَابُ عليهه2 © . ٠٠‏ 


الالااك حذلنايه ابن تخارء قال: حَدَثّنا ابن مَهْديٌّ قال 3 خغد حا سقيانة عن زياد بن 
فْيّاض» قال : سَمِعْت أبا عياض يقول : الويل : ما يُسيل من صَّدِيدٍ في أضل جهنم 7" . 


/اا٠-‏ حَدّثنا م تشانابي أآباةةالشطاتب» قال : حَدّنّنا وكيع »؛ عن سفيان» عن زياد بن 
ناض » عن أبي عياض في قوله: #هَوَيْلٌ» قال على اذل عق شيل ف نديد 0 


(١)[حسن]‏ تقدم قبله. وهذا سند ضعيف » ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد » والسند إليه ضعيف فيه 
الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول؛ ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس» وم 
يصرح » وسلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

)حيو ]من اج يك صاله الخذيت صدوق كا قال |بربحات الزاز يوري بن زريع سمع من سعيد بن أبن 
عروبة قبل الاختلاط . 

(؛) [صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو 
صدوق . قال ابن أبى يي حاتم : حدثنا عصام بن روادء» ثنا آدم. . فذكره. 

(5) [ضعيف] من معلقات المصنف . 

50 رعمق ] الفيسالة عو الى ادن الول ا وبشرمين مار تفي اطعيك انيت 

(0) [صحيح] عمرو بن الأسود العنسي ويقال : الهمداني أبو عياض » ثقة عابد» قال ضمرة بن حبيب : مر على عمر 
فقال: من أراد أن ينظر إلى هدى نبيه فلينظر إلى هدى عمرو بن الأسود. و زياد بن فياض الخزاعي أبو الحسن الكوفي 
ثقة عابد :. وَسَفْيَانَ هو الفورى ٠‏ ويقية رجاله'تقدموا: ١‏ 5 
(8) [صحيح] تقدم قبله. وبشر بن أبان قد توبع من هناد في الزهد فقال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن زياد بن 
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- حَدّثنا عليّ بن سَهْل الرَّمْليٌ. قال :دنار يد بن أبي الزّرْقاء. قال دقن 
سُفْيان عن زياد بن فَيّاضء عن أبي عياض» قال: الوَيْل واد من صَديد في جهَئمِ 2"7. 

4- حَدّقني ابن حُمَيْدء قال: حَدّنّنا مِهْرانُ» عن سفيان» قال: و#رَِ4 : ما يَسيل من 
صَّديد في أصل جهنم 7" . 

وقال آخرون بما: 

حَدّقنا به المُتَنَىء قال: حَدَّنّنا إبراهيم بن عبد السّلام بن صالِح المَشَيْريُ » قال: 
حَدَنَّنا عَليَ بن جرير» عن حَمّاد بن سَلّمة؛ عن عبد الحميد بن جَعْمَره عن كنانة العَدَويّ» عن 
عُنْمان بن عَفَّانَّ» عن رَسول الله يلِِ: قال : «الوَيْلُ جَبَلْ في الثاره0©. 

١‏ حَدّتّني يونّس» قال: أخبرنا ابن وهُبء قال: أخبرني عَمُْرو بن الحارث». عن 
دَرَاجٍء عن أبي الهَيْنّم » عن أبي سَعيدء عن النّبِيَ يل قال: ١وَيْلَ‏ : وادٍ في جَهَنُم يَهُوي فيه الكافر 
َي حخريقً قبل أذ بلغ قفرم . 

قال أَبُو جَعْمَر: : فمعنى الآبةِ على ما رويّ عَمْنْ ذَكَرْت قوله في تأويل طدَرَيْة# : فالعَذذابَ الذي 
هو شُرْبُ صَديدٍ أهل + جَهَئم؛ الذي في أسمل الجَحيم ٠‏ لِلْيَهودٍ الذينَ يكتُبونَ الباطِلَ بِأيُديهم ثُمٌ 
يقولونٌ : هذا من عند الله . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #لِلَذِينَ يرك الكتتر اتزية 3م يكوارن هنذا ون عدر اند 

اه 111 ممما مياد » 

تَْني بذلك جل ثناؤه 00 بَني إسرائيل؛ وكَتّبوا كتابًا على ما 
تأولوة من تأويلاتهم» مُحالًِا ليما أنزله الله عز وجل على نب موسى عليه السلام. ثُمٌ باعوه من 
َْمٍ لا عِلْم لهم بها ولا بما في التّؤراة هال بما في كُتْبٍ اللّه؛ طَلَّبَ عَرَض من الذَنْيا خَسيس» 
تقال الله تعالى ذكرّه لهم : لمَوَيْلٌ لَهُم ب عا كتبث أدبو وَدقٌ لَهُمْ يما كيبو » كما : 

5- حَدّثُني موسى بن هارون» قال: حَدثَنا عَمْرو بن حماد» قال #كذتنا أساط عرد 
السَْدَيّ : «هَوَيْلٌ لِنَذِينَ يَكَدْبُونَ الكتب يديم تم يَمُوُونَ هلدا من عند اله لِمَشْئرُوأ بوء نَمَمًا فليا * . 





فياض ٠»‏ عن أبى اب ا ب ل 

)١(‏ [صحيح] تقدم قبله؛ و زيد بن أبى الزرقاء المحدث» صدوق . وعلي بن سهل بن قادم» ثقة. 

)١(‏ [ضعيف] مهران بن أي عمر العطار أبو عبد الله الرازي» معنا ر عاك لاا عكر ال جديا 1 وهو 
الثوري» وابن حميد شيخ المصنف تقدم الكلام على ضعفه . 

(؟) [ضعيف] اللمثنى شيخ المصنف مجهول الخال وكذلك إبراهيم بن عبد السلام بن صالح . 

(1) [ضعيف] دراج بن سمعان يقال: اسمه عبد الرحمن ودراج لقب أبو السمح القرشي السهمي المصري القاص 
مولى عبد الله بن عمرو بن العاص» قال السجستاني : أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد . اه 
وفيه علة أخرى وهى تفرد ابن لهيعة برفعه» قال الترمذي : قال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلآ من 
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قال: كان ناس من اليّهود كُتَبوا كتابًا من عندهم يَبيعونّه من العرب. ويُحَدَّنُوئهِم أنّه من عند الله 
دوا ةا 1 ٠‏ 

*8- حَدَتَنا أبو كْرَيْبِء قال: حَدَنَّنا عُنُمان بن سَعيدء قال: حَدَئّنا بشر بن عُمارة» عن 
ان تزفق هن المشاك» عوابن مَبّاسء قال: الأَمُيَونَ قَوْمِ لم يُصَدُقوا رَسولاً أرْسَلّه اللّه عز 
وجلء ولا كتابًا أنرَلَهِ اللّه» فَكَيَبوا كتابًا بأيُديهم» ثُمْ قالوا لِقَوْم سَفِلّة هال : مدا مِنَ عِند لل 
ِيَفْكرُوأ يو 4 . قال: ليبتاعوا به. تَمَمًا 4 قال: عَرَضًا من عَرَض الذَنيا”'" . 


14 حدثني محمد بن عَمْرو قال : حَدْنّنا أبو عاصم» عن عيسى ١‏ عن ابن أبي نُجيح » 
عن مُجاهِد في قول الله تعالى ذكره : لِنَدِينَ يَكُتُْبُونَ الككب ,يدم ثم يَفُوُونَ هلدا مِنَ عِند اخ 4 . 
كال هو لذأ النية عزنوا الى عفن الله كفو 

6- حَدّثنا المُتَنَى قال: ثنا أبو حُذَيّفة» قال: ثنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيح» عن سّعجاهِد 
مِثْلهء إلا أنه قال: كُمْ يُحَرْفونَهُ7*" . 

5- حَدَّثُنئا بشر بن مُعاذ» قال: ثنا يزيد بن زُريْع » قال: حدثنا سعيد» عن قتادةً : #فويلٌ 
لِنَدنَ يَكُدُبُونَ الكتب ِدبعْمْ * الآية: وهم اليهود””' . 

-١41/‏ حَدَثنا الحَسَنٌُ بن يَحيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال: أخبرّنا مَعْمَّر» عن قَتادةٌ 
في قوله : «نَوَيْلٌ زَلَذِنَ يَْبُونَ الككب إَِيْدِبِمْ ثُمّ يَُولُونَ هلدا مِنَ عند أله # . قال : كان ناس من بَني 
إسرائيل كَتَبوا كتابًا بأيديهم ليتَأكُوا الئّاس» فُقالوا: هذا من عند الله . وما هو من عند اللّه0 . 

4-- حََدَّثنا المُتَئى» قال: ثنا آدّم» قال : ثنا أبو جَعْمْر» عن الرّبيع » عن أبي العالية في قوله : 
دبل لَِنَدينَ يَكَدُبُونَ الكتب ببدم شم يَمُونُونَ هلدا مِنْ عند لَه لِيَشْرُواْ بوء كَمَنًا فيلا 4 قال: عَمدوا 


إلى ما أْنَرَّلَ الله تعالى ذكره في كتابهم من نَعْت مُحَمّْد يكل ٠‏ فُحَوّفوه عن مُواضِعه. يَبْتَعْونَ بذلك 
عَرَضًامن عَرَض الذُنِياء قال الله : «قْوَيْلُ لَهُم يما كَنَمَتْ أيدبِهِمَ وَوَنْقُ لَّهُم يِمَا يبون 4 7" , 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

ٍ . [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل» وبشر بن عمارة الخنئعمي ضعيف الحديث‎ )١( 

() [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنْ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 

النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

عروبة قبل الاختلاط . 

(5) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
() [ حسمن ] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. وآدم بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف» ومنه كتاب التفسير 
المعروف» ومع هذا فققد تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عصام بن رواد. ثنا ادم . 5 فذكره. 
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84- حَدّثني المَثَنّى بن إبراهيم» قال: ثنا إبراهيم بن عبد السّلام» قال: ثنا عَليَ بن 
جرير» عن حَمّاد بن سَلّْمة» عن عبد الحَميد بن جَغْفْر عن كنانة بن نعيم العُدَّويّء عن 
غلمان بن قكانذ رفي لوصا من رسَول الله 175 نويل لهم : فعا كلك أربي ووقل اله اننا 

بُونَ # . قال : «الوَيْل: جَبَّل في النار؛ . وَهوَ الذي أَنْزِلَ في اليّهود؛ لأنّهم حَرَفوا التّوْرا 
زااوا هاا تجح ودا» يكرا منهاما يكز هون : وتحا الم لسك 115 من الت 11 ؛ فَلِذلك 

غَضِبَ الله جل ثناؤه عليهم فَرَفْمَ بعض التّؤْراة فُقال : #تَويْلٌ لهم يِمَا كَنَبتْ أَيْدِبِهمْ وَوَيْلُ لَّهُم يم 
يثن م 20 , 

- وحَدَّثّنسٍ يونس» قال: أخبرنا ابن وهمبء قال: أحْبَرني سَعيد بن أبي أيَوب» عن 
محمد بن عَجُلان» عن زَيْد , بن أَسلّم ؛ عن عطاء بن يُسارء قال : #ويْلٌ © واد في جَهَئّم لو سَيرَتْ 
فيه الجبال لانماعثْ من شِدَة 0 

فإن قال لنا قاثل: فما وجه قوله: طزِلَذِينَ يَكَدْبُونَ الكتب بأَيْدِهُمْ 4؟ وهَل يكتبون بِغَيْرٍ الِيّد 

حنّى احْتاجٌ المُخاطبون بهذه المُحَاطْبةٍ بَةِ إلى أنْ يُُخْبّروا عن هؤلاء القَوْم الذينَ قَصٌ الله تعالى 

١‏ ه قِصْتَهم أنّهم كانوا يكتبونَ الكتاب بأيْديهم؟ 

0 : إن الكتاب من ب بَني آدَم وإنْ كان منهم باليَد ٠‏ فَإِنهِ قد يُضاف الكتاب إلى غَيْر كاتِبه 
وغيْر المُتَوَلّ رَسّْم خْطْه يقال : كنب فُلانٌ إلى قُلان بككذا . وإِنْ كان المُتَوَلّي كتابته بِيَدِه غَيْرَ 
المُضاف إليه الكتابٌ؛ إذا كان الكايّبُ كَتَبّه ِأمْرِ المُضاف إليه الكتاب . 

فَأَعْلمَ رَبَنا جَل نَنَاؤ بقوله : مَرَيْلٌ لذن يحون الكتب ,أيْوم 4 عباده المُؤِْنِينَ أن أحبار 
اليهود لي كتابة الكَذِبٍ واليزية على اللّه يديهم على عِلْمٍ منهم وعَمْدٍلِلْكَذِبٍ على الله َم 
الله الامو عند انر كتاج الله جل رعتر 1 الى اللاو لا مليف الس لل 
بقولِه : ل#يَكدْبُونَ آلكتب يدم 4 أن يكون ولِي كتابة ذلك بعضٌ جُهَالِهم بأمرٍ عُلَمائِهم 
وأحبارهمْ . وَذلك نُظير قول القائل: باعَني قلان عَيْنَهُ كذاء وَاشْتَوّى فُلان نَفْسُّه كذا ٠‏ يُرادُ بإذخالٍ 
اللتدى ولوق فى ذلك نل اللنتن عن سابع اذ يكون القثرلن تع ذلك أن شراءة غر الموصوف 
به بأمروء ويوجب حَقيقة الفِغل لِلْمُخْبَر عنهُ؛ فُككذلك قوله: هوبل لِنَدِينَ يَكُنْبُونَ لكب 
ايديم 4 . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌ: : #هوَيْلٌ لَهُم يَمَا كَنَبَتَ أيَدِبِهمْ وَوَيْلٌ لَّهُم يَنَا يَكسِبُونَ © 4 

َعْني جَل نّتاؤه بقوله : «نْوَيْلُ لَمُم َك ئَا كنت أَيْدِبِهِمَ #4 أيْ: فالعَذابُ في الوادي السَّائْل من 
صَديْد أهل الئار في أسفّل جَهَئم لهم . يَغْني : لِلّذِينَ كتبوا الكتاب الذي وصَفْنا أمره من يهود بَني 


.)178( [ضعيف] تقدم برقم‎ )١( 
. (؟) [حسن] من أجل * مد بن عجلان» وقد تقدم الحديث عن بقية رجاله‎ 
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إسرائيل مُحَرّفَاء ثم قالوا: هذا من عند الله . اتا عَرَض من الذَنْيا قُليل مِمْنْ يبْتاعُه منهم . 

وَقوله: مدا كَنبتْ أَيْدِيوجَ 4 . يقول: مَنْ الذي كَتَبَتْ يديهم من ذلك؛ #وَرَيْلٌ لَهُم 4 أَيْضًا 
ْنَا يَِبُونَ 4 يَعْني : مِمّا يَعْمَلونَ من الخَطاياء ويِجْتَرحونَ من الآثام» ويكسِبونَ من الحرام» 
بكتابهم الذي يكْتُونّه بأنديهم» بخلاف ما أَنَرَلَ الله ثُمْ يَأكُلونَ ّمه وقد باعوه مِمّنْ باعوه منهم 
على أنه من كتاب الله كما : 

: حَدّتَني المُتَنىء قال : ثنا آدَم» قال: حَدَّئّنا أبو جَعْمْره عن الرّبيع » عن أبي العالية‎ -*0١ 

وَوَيْلُ لْهُم ينا يكخِبُونَ # : يَعْني : من الخطيئة" . 

- حِدثنا و كر قال: ثنا عثمان بن سَعيدء عن بشر بن عمارة» عن أبي رَوْقَ : 
عن الضّحّاكء عن ابن عَبّاس: طتَْيْقُ لَوُم 4 يقول: فالعَذابُ عليهم. قال: يقول: من الذي 
كَتَبوا بأْيُديهم من ذلك الكذِبء لوَرَيْلٌ لَّهُمِ يَنَا يَكْبُونَ 4 يقول: مِمًا يَأكْلودَ الناس السَّفِلَة 
ور 29 

وأضْلٌ الكَسْب : العَمَلُ» فَكُلّ عامل عَمَّلاً بِمُبِاشَرَةٍ منه لِما عَمِلَ ومُعاناةٍ بِاحخترافٍ» فهو 
كاب لها مين كنا نان سني وبع : 

لِمُعَمرٍ قَهْدٍ تَنايعَ ثِلْرَهُ غعبْسٌ كَواسِبٌ لا يُمَنْ طعامُها'" 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه: #وََانُوا آن مَمَسَّنَا ألكارٌ إل أيامًا تَعْدُودة 4 

يمني بقوله جَلَ نَتاؤه : 9رَيَاُوا4 : اليّهودُ. يقول: وقالتٍ اليّهود: «آن تَمَسََا ألكحاد 4 ؛ 
فى إن للاتو اتنا آلثان يول تدخنها إلا انا مودق زاتما قبل معدردة روزن لع رد 
مُبَيْئَا عَدَدُها في التّئزيل؛ لأنَّ الله جَل نَنَاؤه أخْبَرَ عنهم بذلك وهم عارفونَ عَدَدَ الأيّام التي 
يُوَفُتوئّها لِمُكئْهِم في النار فَلِذلك تَرَكُ ذِكر نَسُمية عَدَّد يَلْكَ الأيّام وسَمّاها معدودةٌ لِما وصّمنا . 


)١(‏ [حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم بن أب إياس الخرساني صاحب تصانيف. ومنه كتاب التفسير 
المعروف» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان. وهو صدوق . قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عصام بن روادء ثنا آدم . . فذكره. 

(1١)[ضعيف]‏ الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 

(") [الكامل] القائل : لبيد بن ربيعة (مخضرم) . اللغة : العفر والتعفير : الإلقاء على العفر وهو أديم الأرض . القهد: 
الأبيض . التنازع : التجاذب . الشلو : العضوء وقيل هو بقية الجس » والجمع الأشلاء . الغبس : جمع أغبس وغبساء» 
والغبسة : لون كلون الرماد . المن : القطع» والفعل من يمن» ومنه قوله تعالى: إِنَّ أَلَِينَ انوأ وعمِلُوا ألصَِحَتِ لْهُمْ 
جْرٌ غير مَمْنُونٍ #[نصلت :| ؟ ومنه سمي الغبار منيئا لانقطاع بعض أجزائه عن بعض» والدهر والمنية :منونًا لقطعهما 
أعمار الناس وغيرهم . المعنى : يقول الشاعر : هي تطوف وتبغم لأجل جؤذر ملقى على الأرض أبيض قد تجاذبت 
أعضاءه ذئاب أو كلاب غبس لا يقطع طعامهاء أي لاتفتر في الاصطياد فينقطع طعامهاء هذا إذا جعلت غبسا من 
صفة الذئاب» وإن جعلتها من صفة الكلاب ؟ فمعناه : لا يقطع أصحابها طعامها؛ فهي تجد في الطلب لأجل فقدها 
ولدا قد ألقي على أديم الأرض وافترسته ذئاب صوائد قد اعتادت الاصطياد» وبقر الوحش بيض ما خلا أوجهها 
وأكارعها؛ لذلك قال قهد. 


تفده تفسير سورة البقرة 


نُمَ اختَلفَ أهل التأويل في مَبْلَعْ الأيَام المعدودةٍ التي عَنَنْها اليهود القائلونَ ما أخْبَرٌ اللّهُ عنهم 
من ذلك . فقال بعضهم بما : 

1و - حَدْتَنا به أبو كُرَيْبٍء قال ا يدء عن بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْقَ» 
عن الضْحّاك عفاي غناي ١‏ و ل ا نكاد الك أرب ما تمدو » قالوا: هي أربعون 
لوا ل 0 

4- حَدّثنا بشرٌ بن معاذء قال: حدّثنا يزيدٌُ» قال: حدثنا سعيدٌ» عن قتادةً : ©وََاوأ آن 
تَسَّكَمَا ألكاء إل أهاما تَمْدُورَةٌ» : قال ذلك أغداء الله اليَهود» قالوا: لَنْ يُدْجِلنا اللّهُ الئار إلا 
تَجلّة القّسّم ؛ الأيّامَ التي أصَبنا فيها العِجل أَرْبَعينَ ليلة» فَإذا تَقَضْتْ عَنَا تِلْكَ الأيّامُ» انقَطْمَ عَنَا 
العَذابٍ والقَسْم”'' . 

6- حَدّقنا الحَسَنْ بن يح يَحْيَى قال: أخبرنا عبد الرّرّاق» قال: أخبرنا مَعْمَرء عن كتادة 
في قوله + لذن م كَمَمَّمَا أاكائ إل أيجانًا تَندُوة» قالوا: أَيَامَا معدودة؛ ما أصَبنا في العجل 0 . 

اك عطي بوني بغار ون ل شري عبات الة ابل من الا 
لوَمَانا أن تَمَمَمَا ألكاد إِلّة أنهاءًا تَنْدُورَةٌ» قال: قالتٍ اليّهود : إِنَّ اللّهِ يُدْخِنْنا الئار فَتَمْكْتْ 
فيها أَرْبَعِينَ لَيْلة» حنَّى إذا أَكَلْتِ الئّار خطايانا واستَلمَيْنَاء نادى مُنادٍ : أخرجوا كُلّ مَخْتونٍ مِن ولد 
إسرائيل ااا . قالوا : فلا يَدَعونَ مِنّا في الثار أَحَذَا إلا أخَرَجوةُ؟ . 

7- حََدّتّني المُتَنَىء قال: ثنا آَدَم» قال : ثنا أبو جَعْمَرء عن الرْبيع ؛ ٠‏ عن أبي العالية» 
قال: قالتٍ اليّهودٌ: إِنَْ رَبّنا عَتَبَ علينا في أَمْرِ» َأقْسَمَ لَيُعَذْبئّنا أرْبَعينَ لَيْلة نم يُخْرجنا. 
َأكْذَبَهِم الله جل ل" 

4- حَدّقني المَتَنى» قال: ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن قتادةً» قال: قالتٍ اليَهود : 
20007 ؛ عَدَدَ الأيّام التي عبدنا فيها العجل (" . 

84- حَدّتّئي مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدَْنَي أبي» قال: حَدَّتئي عَمَيء قال: حَدَئَني أبي» 


ل 0 ضعيف الحديث . 


العو جه ار ا ا 
(4؛) [ضعيف] من أجل أسباط ا 

العروتة رمرهةا ققد تابه عفكاء باورا 0 

(7)[صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم , بن أبي إياس الخ رساني صاحب تصانيف . ومنه كتاب التفسير 
المعروف» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق. قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عصام بن رواد. ثنا آدم . . فذكره . 


الآية رقم )4١0(‏ شْ الام 
عن أنةة عن ان قاس قر مطل لقنا انكف لك اانا تلن زا باق ادن لكا : 
ذَكِرَ أن اليهود وججدوا : في النّؤراة مَكتوبًا: (إنَّ ما بين طْرَفَئْ جَهَئمَ مَسيرةً أَرْبَعينَ سَنة إلى أن 
عم إلى شكرة الرقوم اعفن اقل لمعيه ) جبركان ابن يان يفول إن الجحمو شت وفيه 
شجرة الرّقُوم - فَرَعَمَْ أغداء اللَهِ أنّه إذا خلا العَدّد الذي وجّدوا في كتابهم أيّامًا معدودة - وإنما 
يَعْني بذلك المُسيرَ الذي يَنْتهي إلى أضل جهنم - فقالوا : إذا خَلا العَدَدُ انقَضَى الأجَل فلا عَذَاب 
وتَذْهَب جَهَئْمْ وتَهْلِك . فذلك قوله: #لن تَمَسَّنَا ألكاد إل هاما تَعَدُدة4 يَعْنونَ بذلك 
الأجلء فقال ابن عَبّاس : لما افْنَحَموا من باب جََهَنْمَ ساروا ف في الحدايية جتن اكوا الى صر 
الزقُوم آخر يوم من الأيّام الجعدودة ونهى الاريعوق نينا :فلما اعلوا دن جره ة الوم وملأوا 
منها البطون آخْرَ يوم من الأيام المعدودة» قال لهم خُرَّان سَفَّر ا عن “إلا 
أيّامًا معدودة, فقد خلا العَدّد وأنتم في الأبّد. َأحْدَ بهم في الصٌعود في هم يُزْمَقو 7 

- حَدّثني مُحَمّد بن سَّعْدء قال : حَذئِي أبي ؛ قال : حَدُئني عَمَي ) قال ال 
عن أبيهِ» عن ابن عَبَّاس : #وَقَالُوا آن تَمَسَّنا ألتتا لكا إِلّة نهاما تنفدو » : فإنهم اليهودٌ قالوا: لن 
تنينا الكاز إلا اريف 3 

- حَدّتنئي المُتَئى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا حَمُْص بن عُمّره عن الحَكم بن أبان» 
عن عكرمة» قال: خاصّمّتٍ اليّهود رَسول الله كله فُقالوا: لَنْ تَذْخحُل النار إلا أرْبَعينَ لَيْلَهَ 
وسَيَخْلُمُنا فيها قَوْم آخَرونَ د نشوة كذ واشحابه ثقان رسو الك 8ق بدن على مره 
«بل أنتم فيها خالِدونَ: لا يَخلّفكم إليها أخد فأ نْرَلَ اللّه جَلَّ ئّتاؤه : وََانُوا آن تَمَسّمَا ألتا 32 
أهامًا تعدو 4 الآية 29 , 

- حَذثنا القايم؛ قال: ثنا الحُسَيْنء ٠‏ قال: حَدَنّنا حَجاجء عن ابن جُرَيْح» قال: 
أَخَبَرَني الحكم بن أبانِء عن عكرمة» قال : اجتَمعتْ يَهود يومًا تُخاصِم الي يه فقالوا : #لن 
تَمَمَّمَا ألكاد إل أجامًا َفَدَدَة 4 أرْبَعينَ يوم ثم يَخْلّنا أو يَْحَقنا فيها أناس فأغنازوا إلى 
النْبى كٌِْ وأضحابهء فَقال النبيُ : كدَبْئُمْء بل أندم فيها خالِدونَ مُخَلَّدونَ لا تَلْحَفَكُم أو 
َخُلْفكُم فيها إنَّ شاء اللّهُ انهاه . 

ود - حَدّئّنئي يونس بن عبد الأغلى. قال ل 0 
جِوَيْير عن الضْحًَاك في قوله : #لن تمسّنا ألتساد إل أنجامًا مَنْدُورة » قال : قالتِ اليّهود: لا 
تُعَذَّب في الثّار يوم القيامة إلا أرْبَعينَ يومًا مِفُدار ما عبدنا العجل”* . 


)١(‏ [ضعيف] فيه عائلة العوفو الضعفاء. () [ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء. 

(9) [ضعيف] مداره على حفص بن عمر بن ميمون العدني» ضعيف » والمثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(؟) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(4) [ضعيف] جويبر بن سعيد الأزدي متروك . 


ع0 تفسير سورة البقرة 


- حدقي يونّس» قال : أخبرّنا ابن وهُبء قال: قال ابن زَيْد: حَدَنّني أبي أن 
رَسول الله ين قال لهم : «أُشدكم باللهِ وبالمُوْراةٍ التي نوها اللّهُ على موسَى يوم طور سّيناء. 

من أهل النار الذين أَنَرَلَّهم اللّه في التّؤراة؟ قالوا : إن ربهم غَضِبَ عليهم غَضبة: فْتَمْكَتُ في 
الئّار أرْبَعينَ لَيْلة» ثُمّ تَخْرْج فَتَخْلْفُوئنا فيها. فَقال النْبِيْ يلل ا ع 
أَبَدَا) . نَئَرَلَ القُْآن تَضْديقًا لِقولٍ النّبيَ يككو» وتكذيبًا لهم : '#وَقَانوا آن مَصَمَنَا ألكائ إِلّة ها 
لالز أن دم عِندَ أله حَهُدَ* إلى قوله: #هُمْ وبا خَلِدُونَ # 7" . 

وَقال آخرون في ذلك بما: 

6 حَرّقَنا أبو كَرَيْبِء قال: ثنا يونس بن بُكيْر» قال: ثنا ابن إسحاق» قال: حَدَئّني 
تختددين أبن تخك د هولى زد ريز ثانت قال حذنيى كعيد بن خجتر اوشكرية عن ابن 
عَبّاسء قال: كانت يَهود يقولونٌ: إِنّما هذه الدَنْيا سَبْعةٌ آلاف سّئة» وإنما يُعَذْبُ الئاس يوم 
القيامة بل ألف سّنة من أيّام الدّنِيا يومًا واجدًا من أَيّام الآخرة» وإنّما هي سَبْعة أيّام . فَأئْرَلَ الله 
في ذلك من قولهم : #وَقَانُوا آن تَمَسََمَا ألتساذ لَه ان وده تك الآأية(") . 

5د عدن إن خجيد كال :ينا سلمه ٠‏ قال: حدثني مُحَمّد بن إسحاق, قال: حَذَئُني 
لخطددين ابي محلدة عن سعيد بن - جُبيْر أو عكرِمة» عن ابن عَبّاس» قال : قَِمَ رَسول الله و 
المّديئة ويّهود تقول : إِنما بُدَة الدنيا سَيّعة آلاف سّنة زرنها تكد مع الثاس : في النّار كل ألف سَنة 
من أيّام الدنيا يومًا واجدًا في الئّار من اناما حرق باهي شي انام : نم يَنفَطِع العَذاب . 
َأنْرَلَ الله عَرّ وجَلٌ في ذلك من قولهم لوَدَانُوا آن تَسَسَمَا ألكار إِلّة أهامًا تَفدُوء © الآية 0 . 

- حَدّثني مُحَمّد بن عَمْروء قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسّى» عن ابن أبي تجيح؛ عن 
مُجاهِد في قول اللّه : #وَتَائوا آن تَسَسَمَا ألكاد إِلّ هاما تعدو 4 قال: كانث تقول: إِنَّما الدُنْيا 
سَبّْعة آلاف سَنة » فإنّما تُعَذّب مكان كُل آلف سَنة يومًا©) . 

4 - حَدْئَني المُدَنّى؛ ال كا ابو حنتفة كال تناقجل» يعن ابن ابي لسع ؛ خرن 
كافك نكل إلا اثه.قالة كانت التهود تقول: "انما الذننان :وسائكر الديف حلل 200 ش 

8 - حَدَّثّنا القاسِم. قال: ثنا الحسَين, قال: حَدئَّني حَجَاج: قال: قال ابن جِرَيْح » قال 


(١)[ضعيف]‏ زيد , بن اسلم عن النبي يلي مرسل » وعبد ال رحمن ابنه ضعيف . 

(١)[ضعيف]‏ محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول . 

(7) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول؛ وسلمة , بن الفضل ضعيف . 

(4) [حس] من أجل عيسى بن ميمون» و محمد بن عمرو الباهلٍ . وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد . وأنْ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(:) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال. وابو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 


الآية رقم (٠م)‏ 6/6 


له 1 يه بير 


مُجاهد : #وَقَالَوا أن تَمَسَّمًا ألكتا ذ إل ناما تَهدُودء » : من الذهر . وسَمُوًا عِذَةَ سَبْعة آلاف 

سنة » فن كل الفتوسكة يوماء يود نقولة + 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤُه : #كُلْ أَمَحْدْم عِندَ أ عَهدًا فلن يحلِف أله عهده: آم نعولُوتَ عل 
١‏ أَشَّمَ ما لا تعَلمورت 40 

ولَّمّا قالتِ اليّهود ما قالث من قولها: #آن تَمَسَّنَا ألكاد إِلَّة أنيا 0 انان لحلل اند 
من تأويل ذلك» قال الله جل ثناؤه ليه مُحَمّد مُحَمّد يلل : قل يا مُحَمّد لِمعشَرٍ اليَهود : «أَعدْمم عِندَ 
سه عهدًا » : بماءً تَفُولُون من أن النار لن تمسّنا إلا أيامًا معدودة» فلن يُخلف اللّهُ عهدّه . . ويعنى 
بقوله: «أَتَخَدتمْ عِندَ أنه عَهُدَا 4 : أَحَذْئُم بما تقولونَ من ذلك من الله ميثاقًاء فاللّه لا يَنْفُض 
ميثاقه ولا يُبَدّل وغده وعَقّْدهء أم تقولونَ على الله الباطل جَهْلاٌ وجُرأة عليه؟ كما : 

 ىنَثُملا عن عيسّىء وَحَدّئّني‎ ٠ خذئني مُحَمّد بن عَمْروء قال : حَدثنا أ بو عاصم»‎ -4٠ 
فال : ثنا أبو حُذَيْفة» قال : ثنا شِبّل» جميعًا عن ابن أبي نَجيح» عن مُجاهِد : #ثل حدم عِندَ الله‎ 

عَهَدًا 4 أيْ : موثقًا من الله بذلك أنه كما تقولون” " . 

١‏ وحذثني المْتَنَىء » قال : ثنا أدَم» قال: ثنا أبو جَعْفر» عن قتادةً قال: قالتِ اليَهود: 
َنْ تَدْخُل الئار إلا تَجِلّة القَسَّمِ عدد الأيّام التي عبدنا فيها العجل . فُقال الله : «أََعْدْمْ عِنْدَ الله 
عَهْدَا4 بهذا الذي تَقولون» ألكم بهذا حُجَةٌ وبُرهان «كلن يؤل أله عهْدَه: 4 قهاتوا حُجتكُم 
وبُؤهانكم لأمْ تَنولُونَ عَلَ أله مَا كا تََلَمُورت 7#" . ظ 

5- حَدَتّنا أبو كرَيْبِء قال : ئنا عثمان بن سعيد» عن يشر بن عمارة. عن أبي رَوْق» 
فى الككاندة عن ابن غكاس »تقال > تك قالك الجمرو ها غالك» فال اللدخل قنافه لمحمة 5 : 
جثلْ أَعَدْممْ 4 يقول : أدُخَرْثُم «ينة أله َم عَهُدَا #* يقول : فلم لا إله إلا الله 0006 نُشْرِكواء ولم 
تكفروا به» فإنْ كلثم فُلتُموها فازجوا بهاء وإن كنثم لم : تقولوها فَلِم َ تقولونَ على اللّهِ ما لا 
تغلمون؟! بَقولَ : لو كلثم قُلَمُم : لا إلّه إلا الله ٠‏ ولم 5 تشركوا جه شتا نُمّ متم على ذلك لكان 
لك 23و عند ول أخلف وغلاق لكو اتن جار كيبي 

*- حَدثني موسّىء قال: ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباط» عن السّدَّيٌّ» قال: لَّمّا قالتِ 


الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(؟)1[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهليٍ » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنَّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

() [ سن ] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف. ومنه كتاب التفسير 
المعحروف» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد , بن الجراح بن معدان» وهو صدوق . قال ابن أبى يي حاتم : حل ينا 
عصام بن روادء ثنا أدم . :فل كرها: 

(1) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمى ضعيف الحديث . 


0 تفسير سورة البقرة 


اليَهود ما قالث» قال اللّه عَرّْ وجَلّ : لم أعَمَدْممْ عِندَ أله عَهْدَا فلن يحْلِتَ أَهُ عَهْدَهه 24 وقال في 
مَكان آخر : #وَعرَمٌ في دينهم نا كوا يفترقرت4 [العمران: 14 . ثم أَخْبّرَ الخَبّر فُقال: «بكل من 
مه 174 , 

وَهذه الأقوال التي رَوَيّْناها عن ابن عَبّاس ومُجاهِد وقّتادةٌ بتو معنى ما قُلْنا في تأويل قوله : 
هثُلْ أعَمَدْتمْ عِندَ أله عَهْدَا 4 ؛ لأنَّ مِمّا أعطى اللّهُ عباده من ميثاقه أنَّ مَنْ آمَنَ به وأطاعَ أمره نّجَاه 
من ناره يوم القيامة» ومن الإيمان به الإقرارُ بأن لا إِلّه إلا الله وكذلك من ميثاقه الذي وائَقّهِم به 
أنَّ مَنْ أتاه يوم القيامة بِحُجَةٍ تكون له نّجاة من النّار أن يُتَجُيه منهاء فَكُلٌ ذلك وإِنْ احَتَلَقَتْ ألفاظ 
قائليه» فَمُتَّفِقُ المّعاني على ما قُلْنا فيه . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «كل من كسب سَينَعَة4 

وَكولهحل فناؤوة ملس 22 سرض # تكلاين :من اللمجل فتاؤه القائلية من التكود: 
«آن تَسَمَّمَا ألكحاد إِلّة نياءًا تَندُورءٌ 4 وإخبارٌ منه لهم أنّه مُعَذَّبٌ مَنْ أشرّكٌ وكَفَّرَ به وبِرْسّلِهِ 
وأحاطث به دُنوبهُ فَمُخَلْدُه في الئار؛ وأنَّ الجَئّة لا يسكنها إلا أهل الإيمان به وبرسولِهء وأهل 
الطاغة لد والقائمون بخدوده. كما: 

464- حَدْثَنَا مُحَمّد بن حُمَيْدء قال: ثنا سَلَّمة بن الفضل» قال: حَدَئّنئي مُحَمّد بن 
إسحاقء قال: حَدِّئَني مُحَمّد بن أبي مُحَمّدء عن سّعيد بن جُبَيْر أو عكرمة» عن ابن عَبّاس : 
«بل سن كسب سيتصة وَلَعْطت بو حَنَُمْ 4 أيْ : مَنْ عَمِلْ مذل أغمالكم وكَفْرَ بوذْلٍ ما كَفَرْثُم به 
حبّى يُحيط كُفْرٌه بما له من حَسَّنة» لتَأوْلَيَِكَ أَسْحَنب لكان هُمْ وها حَلدُونَ ©  .27‏ 

قال: وأمًا جل 4 فإنها إفرارٌ في كُلَ كلام في أوّله بجخْدء كما (نعَم) إفرار في الاستِفهام 
الذي لا جَحْد فيهو» وأضلها (بل) التي هي رُجوع عن الجَحْد المحض في قولك: ما قامٌ عَمْرو بل 
زَيْد. فزيدت فيها الياء لِيَصْنُْح عليها الوُقوفء إِذْ كانث عَطَْفًا ورُجوعًا عن الجَخْدء ولِتَكونَ - 
أغني بَلَى - رُجوعًا عن الجخد فَقَطء وإقرارًا بالفِغْل الذي بعد الجخد؛ فَدَلْتِ الياء منها على 
معنى الإقرار والإئعام» ودَلَ لَفْظ (بل) على الؤجوع عن الخد . 

وأمّا السَّيّئة التي ذَّكرَ الله في هذا المكان فَإنها الشّرْك باللّه . كما : 

6- حَدَّتني مُحَمّد بن بَشَّاره قال: ثنا يَحْيَى بن سَعيدء عن سُفْيانء قال: حَدَئني 
عاصمء عن أبي وائل بل من كسب مَينَكةٌ © قال : الشرْك 9 . 

5- حَدَقَنٍ مُحَمّد بن عَمْروء قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسّىء وحَدَئّني المُكَنّى» قال : 


. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر»ء يكتب حديثه‎ )١( 
[ضعيف] محمدك بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت جهول. وسلمة بن الفضلء ومحمك بن حميل‎ 20 
. ضعيمان‎ 


(') [حسن] عاصم بن بهدلة وهو ابن أب النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ؛ صدوق لا بأس به . 


الآية رقم (41) 


ابا 

لها انو د فق قال: ثناشِبُل» جميعًا عن ابن أبي تجيح» عن مُجاهد : ##ب من كسب 
ا 

0 حَدَنَنا بِشْرٌء قال : ثئا يزيد قال : ثنا سَعيدء عن قتادة قوله: أب من كسب 
محَتَصوٌ* قال : أما السَّيّئة فالشّاك 9 . 

١ 4‏ حَدّتنا الحَسَنُ بن يَحْيَى» قال : أخبرنا عبد الرَزّاق» قال : أخبرّنا مَعْمّر» عن قُتادةً 
مكله :50 . 

48 - حَدّدنى موسى» قال: ثناعَمْروء قال: ثنا أسباطء عن السَّدَيٌ : #ب من كسب 
مَيَصَةٌ 4 قال : أمًا السَيّئةُ فهِيَ الذنوب التي وعَدَّ الله عليها الكّار 9 . 

لشي سي دي قال: ثنا الحسّيئن» قال : حَدَئّني حَجَاج: عن أبن جَرَيْج » قال: قُلْت 

ء: جل مَن كسب سيدَصسة © قال يا 

يقب : قال مجاهد #سيتصدٌ4 : شِر 

97-0 خدّنْت عن عَمَّارِء قال لويي‎ -0١ 
, 50 سينصدٌ 4 : ل : الشّنك‎ <4 

وَإِنْما قُلُنا: إن السّيّئة التي ذكرها الله عرّ وجل أنّ مَنْ كَسَبّها وأحاطث به ذنوبُه فهو من أهل 
القارك في هذا المزفيم + المخلدين قيهاك زثما عت جل تكزديها بعص السوات دون يحض : 
وإنْ كان ظاهرها في التّلاوة عامًا؛ أنَّ الله مَضَّى على أهلها بالحُلودٍ في الئار : والحُلود في الثار 
لأهلٍ الحَفْر باللّه دون أهل الإيمان به؛ لِتَظاهُرٍ الأخبار عن رَسول الله كه أنَّ أهل الإيمان لا 
يُخَلْدونَ فيهاء وأنّ الحُلود في الئّار لأهل الكفْر باللّه دون أهل الإيمان به . وبعدٌ فَإِنّ الله جَلّ 
ناوه قد قَرَنَ بقوله: #بج م د اللتبخيقا بتفيءد ون الايلك انيد قن فا 
حَدِلِدُونَ # قوله: رديت ءَامنُوأ وَعمملُوأ المَبِلِحَتِ أزقيق معدت الف هم فيه يدوي # فكان 
داريا بالك اللاي له البأنلره كي اللار سن اهل اللكانك خن الل البو ال ارا ل احا 
من أهل الإيمان . 

فَإِنْ ظَنّ ظانَ أن الذينَ لهم الخُلودُ في الِجَئّة من الذينَ آمَنوا هم الذينَ عَمِلوا الصَّالِحاتِ دون 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

لي مس ا ا ل حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع 
من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط . وسيأتي بعده بسلد 

(6)[صحيم] أخر جه عبد الرزاق في التفسير: ومن طريقة لتك وسند المصنئف حسن من أجل الحسن . 
(4:) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(5) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(7) [ضعيف] من معلقات المصنف . 


هلاه تفسير سورة البقرة 


الذينَ عَمِلوا السَّيّئات» فَإِنَّ في إخبار اللّه تعالى ذكره بأنه مُكْمّر - باجتنابنا كَبائِر ما تُنْهَى عنه - 
سَيئاتناء ومُدْخِلّنا المُْدْخَلَ الكريمٌ» ما يُِئْبُ عن صِحّة ما قُلْنا في تأويل قوله : #بكل من كُسَبَ 
سَيتَكةٌ © وأنَّ ذلك على خاصٌ من السّيّئاتِ دون عامّها . 

فَإِنْ قال لنا قائل : فَإِنَ ا د 
قَما الدّلالة على أنَّ الكبائرَ رَ غْيْرُ داخِلة في قوله : #بكل من كسب مس سَنَعَةٌ #؟ 

قِيل ؛ لماضح من أن الخائر غيُْ داخلة فيو» وأ المَنئ بالآبة خامص دون عام» ثبت وضع 
أن القّضاء والحكم بها عَيِرُ جائز لأحَدٍ على أحد إلا على مَنْ وَقََهُ اللهُ عليه بدَلالةِ من حَبّر قاع 
عُذْرَ مَنْ بَلَمّه . 

وَقد تَبَتَ وصّمٌ أن الله جل ثناؤه قد عَنَى بذلك أهل الشُرْكَ والكفْر به بشَهادةٍ جميع الأمّة» 
فَوَجَبَ بذلك القّضاء على أن أهل الشرْك والكفر مِمنْ عَناه اللّه بالآية . 

َأمًا أهل الككبائر إن الأخبار القالعة عدر مَنْ َه قد تَظاهَرَتُ عندنا بأّهم غَيرُمعنيِينَ بهاء 
وَمَنْ أَنْكرَ ذلك مِمّنْ دافم حُجّة الأخبار المُسْتَفِيضةٍ والأثباء المُتظاهرة فاللازِمُ له تَرْكَ قَطع 
الشّهادة على أهل الكبائر بالخُلودٍ في الئّار بهذه الآية ونَظائِرها التي جاءث بعُمومِهم في الوَعيد؛ 
إِذْ كان تأويل القُرْآن غَيْر مُدْرَكَ إلا بِبَيانِ مَنْ جَعَلَ اللّه إليه بيان القُرآنء وكانتٍ الآية فيها تأتي 
عامًا في صِئْفٍ ظاهرهاء وهيّ خاصٌ في ذلك الصَّئْف باطِنها . 

وَيُسْأل مُدافِعو هذا الِحَبَّر بأن أهل الكبائر من أهل الاستثناء سُّؤالئا مُنْكِر رَجم الرّاني 
المُخْصَّنء ورّوال فَرْض الصّلاة عن الحائض في حال الحَيْضء فَإِنَ السَّؤال عليهم تَظيرٌ السَؤال 
على أولاء سَواءٌ . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «#وَلَْطْت بي حَِيِئَكُمٌ 4 

يَغني بقوله عر وجل : (دَأحلطتَ ,و حَوِيَُمٌ 4 : الجتمعث عليه مات عليها قَْل الإنابة والقؤبة 
منهاء وَأضْلٍ الإحاطة بالشيْء : الإحداق بهء بِمَنْزْلة الحائط الذي تحاط به الدّار فُتُحَدِقَ بهِ» ومنه 
قول اللّه جل تَنَاوْه : #ثارا ١‏ عاط يوم سُرَادتهَا قهَأ © [الكهف : ], 

فَتأويل الآية إذن : مَنْ أشرَّكٌ باللّه واقْتَرَفَ ذُنوبًا جَمّة قَماتَ عليها قَبْل الإنابة والتؤبة» فَأُولَيِكَ 
أضحاب الثّار هم فيها مُخَلّدونَ أبَدا. 

وَبِئَحْو الذي فنا في تأويل ذلك قاله المُتأوّلونَ . 

ذكر مَنْ قال ذلك منهم: 

5- حَد خذثنا أبو كْرَيْبِء قال : ئنا ابن يّمانء عن سُمَيانء عن الأغمّش» ٠‏ عن أبي رَزِين : 
«وَلمطت بو حَطيَئَتمٌ » قال : مات بِذَّنْبه 0 


(١)[ضعيف]‏ يحيى بن يمان العجلى أبو زكريا الكوفي» ضعيف يعتبر به . 


الآية رقم (41) ون 


4- حَدْقَنا أبو كْرَيْبِء قال : عذنا عار يوتوع: قال: حذثنا الأغمّش» عن أبى رَزين: 
#وَلحظت معي ات و7 


افير خا #وككمات حلشم 4 قال ميو 

6- حََِدّقّنا ابن حُمَيْد: قال: ثنا سَلْمة» قال: حدذثنى ابن إسحاق» قال: خدئّنى 
مُحَمّد بن أبي مُحَمَدٍ عن سّعيد بن جُبَيْر أو عكرمة: عن ابن عَبَّاس : #وَلَْحْطتْ بوء حَطِيَئَثُهٌُ # 
قال : يُحيط كَفْرُه بما له من حَسَّنة”" . 

5- حدس محَمد بن عَمْرو) قال: ثنا أبو عاصمء قال: حَدْنّنا عيسَى. عن ابن أبي 
ل ل "هاوعد الله عليه ار 290 

1١ 5»‏ حد تكن المندى » قال : حدثنا أبو حذيفةً قال تجتنا شيل ) عن ابن أبى نجيح عن 
مجاهد : «وَلْمْطت بد حَولِكَشه »4 كان ها أذ حت !الله فيه الا 8 , 

<-١4‏ حَدْثنا بشر بن معاذء قال: ثنايزيد. قال: ثنا سعيد» عن قتادةً : #وَلْنْطتْ به 
حَطِيِدَثُمْ # قال : أمّا الخَطيئة فالكبيرةٌ الموجبة”' . 

93 ب عذتنا الشف رن يس تال الغرونا سبو لزاه قال: الشرنا معمر عن قاد 
«وَلَْطتٌ بد حَطِيَِسُمٌُ # قال : الخطيئة : الكبائر 7" . 

46 حَدّثني المتَّنى : قال : ثنا إسحاق.» قال: ثنا وكيع ويّحُيّى بن أدّم) عن سلام بن 
مسكين ») قال : سَأل رَجُل الحسن عن قوله : #وَلَحْطت بوء حَطِيَئَسُمُ # فقال: ما نَذْري ما الخطيئة 

با بي » اث القزآن» فُكُلُ آية وعَدَ الله عليها الثار هي المخطيئة 87 , 

00 حَد واي ووم ري مواد اسجووس الجاي‎ -١ 
. جابر بن نوح بن جابر ويقال: ابن المختار الحماني أبو بشير الكوفي إمام مسجد بني حمان؛ ضعيف‎ ]فيعض[)١(‎ 
٠ (؟) [ضعيف] تقدم قبله ظ‎ 
سسف] عمد بن الى قبل الأنفتار: موق زول يفام لووك وتاج بن الفضل» ومحمد بن حميد‎ |) 
. ضعيفان . ومداره على سلمة‎ 

(1) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد»: والعلم عند الله . 

(5) [حسن] تقدم قبلهء وهذا سند ضعيف المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال؛ وابو حذيفة موسى بن مسعود 
(5) [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(0) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف » وسند المصنف -حسن من أجل الحسن . 
(4) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


..هة تفسير سورة البقرة 








تدا فهو ها أ عد الله عليه الا 

-١‏ خَدّتنا أحمّد بن إسحاق» قال: ثنا أبو أحمّد»ء قال: ثنا سُفْيانء عن الأغمّش» عن 
أبي رَزين : طوَلْحطتْ بوء حَطِيَنَكُمٌ 4 قال : مات بخطيقته' '" . 

-١ 17‏ حدثني المُتَنَىء قال: ثنا أبو تُعَيْمء قال: ثنا الأغمّش» قال : ثنا مسعودٌ أبو رَزين» 

عن الرُبيع بن خَنَيْم في قوله : : #وأخطت بوء حَطِيِتَثُمُ 4 قال : هو الذي يَموتُ على خَطيئّته» قَبْل 
أن يتوب 

-١14‏ حَدَثنا القاسمء قال: ثنا الحُسَيْنء قال: قال وكيع : سَمِعْت الأغمّش يقول في 
قوله : #وأحطت بو حَطِيِئكُمٌ 4 : مات و 

-١‏ حذثتُ عن عَمّارء قال: ثنا عبد الله بن أبي جَعْفَرء عن أبيه» عن الرّبيع : «وَأَخْطتْ 
بو حَطِيَنَكُمٌ 4 : الكبيرةٌ الموجبة”* 

7- خَدني موسّىء قال ل وين كاه والج فالات عن لقا نوات 
بوه خَوِيكَثةٌ 4 : فَماتَ اك 0 

-١ 0‏ حَدَثنا القاسِم ٠‏ قال 5 قال و ٠‏ عن ابن جُرَيْجَ قال: قُلت 
لِعَطاء : #وَأحطت 4ن : الشّْك . ثُمْ ثلا : ومن جا يلد فَكُبتْ وَجْوهُهُمْ في انار » 
[النمل: ٠‏ 0 

الول في تأويل قوله جلّ ثناؤة: لكأَوْكِك أسَحَنب لكا هُمْ يها حَِدُوتَ © 

يَعْني بقوله جَلَ نَّاؤه ٠‏ 9ِتَأوْلهك 4 الذينَ كَسَّبوا السّيّنات وأحاطث بهم خَطيئائُهم أُضْحابٌ 
النّار. 

وَيَعْني بقولِه جل ناذه : «أضصب ألَارِ » : أهل الئّار. وإنما جَعَلَّهم لها أصحابًا لإيثارهم - 
كان في ححياتهم الذَنيا - من الأعمال ما يوردهُمُوهاء ويُصلِيهم سَعيرهاء على الأغمال التي 
توردهم الجَئة» فُجَعَلّهِم جَلْ ذكره بإيئارهم أسبابها على أسباب الجَئّة لها أضحابًاء كَصاحِبٍ 
الرّجل الذي يصحبه. مُؤْئْرًا صُحْبَتَه على صُحْبة غَيْره حنّى يُعْرَف به . 


. وهذا سند حسن من أجل الأهوزي‎ )١577( [حسن] تقدم برقم‎ )١( 
. [حسن] من أجل الأهوزي» وبقية رجاله ثقات‎ )0( 

(”) [حسن] المثنى شيخ المصنف- مجهول الحال» .ولكنٌ آدم بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف» ومنه كتاب . 
التفسير المعروف» ومع هذا فقدٍ اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره بسند حسن فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشجء وأحمد بن سنان» قالا: ثنا أبو يحيى الحماني» ثنا الأعمش . . فذكره. 

(؛) [حسن] الجسين بن داود المصيصي صدوق في غير شيخه الحجاج . 

(4) [ضعيف] من معلقات المصنف . 

(1) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر » يكتب حليثه.. 


(0) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحسجاج . 


الآية رقم (41- 41) امه 


دهُم ذبا» يَغْني : هم في الثار خَالِدونَ . ويَعْني بقوله «حَللِدُونَ4 : مُقيمونٌ أبدّاء كما : 
-١‏ حخدثنا محمد مَحَمْد بن حَمَيّد قال نا ملسمة تال : حدثني محمد بن إسحاق. قال : 


حَدُنّني مُحَمُد بن أبي محمد عن سَعيد بن جُببَيْر أو عكرمة» عن ابن عَبّاس: هُمْ ذا خلِدُود» 
أيْ الو أي 0 

-١ 84‏ حَدّثني موسّىء قال : ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباطء عن السَدَّىٌ : ©هُْمْ فبهَا خَلِدُونَ) : 
لون نه 10 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 

1 اديت َامَبُأ يَعَتدِلُوا الصلِكت أزلتيق سكنت ب هم فيا خَديِدّرت ©4 

ني بقوله جل ثناؤه: « ريت ماتوا4 أيْ: صَدُقوا بماجاء به ُحَمْد 4. وَيَعْني بقوله: 
«وميلنا لصَّلِحَاتٍ » : أطاعوا الله فأقاموا دوقن اا واجتنبوا مجارمة: ٠‏ ويعني 
بقوله : «أَلتِك4 الذينَ هم كذلك؛ ؛ ©« أَصِحَنبُ الْجَنَّةِ 4 يَعْنى : أهلها الذينَ هم أهلها ٠‏ لوهم ذبهَا 
خَِدَونَ» مُقيمولٌ أَبَدَا . 

وَإنما هذه الآيةٌ والتي قَبْلها إخبارٌ من اللّه عِبادَهُ عن بَقاء انار وبّقاء أهلها فيهاء وبقاء الجنة 
وبقاء أهلها فيهاء ودّوام ما أَعَدٌ الله عز وجل في كُلْ واجدةٍ منهّما لأهلهاء تَكُذيبًا من الله 
و لو ع ا ا 
الجَنّة . فَأْخْبَرَهم بخُلودٍ كُمارهم ذ في الئّار وخُلود مُؤمنيهم في الجَئّة. كما 

عذلس رن خموده ذال بتعا شلهة» قال ننم مدي سداق قال كذ تن 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّدء عن سَعيد بن جُبَيْر أو عِكرمة» عن ابن عَبّاس : « وتيت ءامئوا يلوأ 
لمَِحَتٍ وليك أسَحَنبْ الْجَنٌَّ هُمْ با حَديدُوت؟ أيْ : مَنْ آمَنَ بما كَفَرْئُم به وعَمِلَ بما تَرَكْثُم من 
دينه » فلهم الجَنّةٌ خَالِدينَ فيهاء يُخبرهم أنَْ النُواب بِالخَيْرٍ والشّر مُقيم على أهله أَبَدَاء لا انقطاع. 


نا 


له ابد 


41 حَدتْني يوس بن عبد الأغلّى: قال: أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زَيْد : 
« ولد ءَامَنوَا وَصَيلُوا للحت » : محمد مُحَمّد عليه السلام وأضحابه. «أؤْلتبك أَصْحَنْبُ حَنب الْجَنَّةَ هُمْ فيا 
يدور »17 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهورل» وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 

(") [ضعيف ]من أجل أسباط بن نصر»ء يكتب حديثه . 

(9) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول». وسلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد 
000 

(0) [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 


؟مه تفسير سورة البقرة 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه: لوَإِدْ أَحَذَا مكَقَّ بق سيل لا مَنْبُدُونَ إلا أمّه4 

قد دَلُلنا فيما مَضَى من كتابنا هذا على أنَّ الميثاق (مِفْعالٌَ)» من التّوَنْقَ باليَمِين ونَحُوها من 
الأمور التى تُوَكّد القول. ا 

فمعنى الكلام إذن : واذْكروا أيُْضًايا معشّر بي إسرائيل إِذْ أحَذْنا ميئاقكم لا تَعْيُدونَ إلا اللّه 
كما: 

الاوك ل ا ا قال: حَدَئّني ابن إسحاقء» قال: حَذنّني 
محمد بن أبي مُحَمّد عن سَعيد بن + جُْبَيْر أو عكرمة» عن ابن عَبِّاس : #وَإِدْ أَحَذنًا مت بق 
سر يلّ» أي : ميثاقكم «لا مَبدُ ون إِلَّا ا ع ١‏ 

والقَرَأةُ مُخْتَلِفة في قراءة قوله: لا تَنْبُدُود4 ؛ قبعضهم يَفْرَوُها بالنَّاءء وبعضهم يَقْرَؤُها 
بالياء» والمعنى في ذلك واجدٌ . 

وَإِنْما جات القراءة بالياءِ والنّاء وأنْ يُّقال: «لا سََبُدُونَ إَِّا ألّة4 ؛ و(لا يعبدون) وهم غَيْب ؛ 
لأنّ أخذ الميثاق بمعنى الاستِخلاف.» فَكما تقول: استخلفت أخاك ليقومَنْ . فُنُخبر عنه حَبَرك 
عن الغائب لِعَيْبَتِهِ عنك». وتقول : استخلفته لَتَقَومَنٌ . فَنُحْبر عنه حَبّرك عن المُخاطب ؛ لأنك قد 
كنت خاطيّته بذلك ٠‏ فُيكون ذلك صَّحيحًا جائرًاء فَكَذلك قوله : «وَإِدْ أَحْذْنًا سق بن إِسْرَّبويلٌ ل 
مَْبْدُود4 و(لا يعبدون) . 

مَنْ قَرَأْ ذلك بالنَّاءِ فُمعنى الخطاب إِذْ كان الخِطابٌ قد كان بذلك.» ومَنْ قَرَأ بالياء فلأنهم كانوا 
غيرَ مُحْاطْبِينَ بذلك في وقت الخَبّر عنهم . 

وَأًا رَفْع لا يَْبُدونَ فَبالياءِ التي في يَعْبْدونَء ولم تُنْصَب ب(أن) التي كانث تَضُلْح أنْ تَدْحَل 
8 : (لا يعبدون إلا الله) لأنها إذا صَلّحَ دُخولها على فعل تَحِفَتْ ولم تَدْخْلٍ ؛ كان وجه الكلام 

فيه الرَفْمَ كما قال جل تَنَاده : كل أَمَكْرَ سه كأموفِ أَعبِدُ يها لْجهُِونَ 4 [الزمر: ]١4‏ فَرْفِمَ (أعبدٌ) - 
إذ لم تَدْخْل فيها أنْ - بِالأَلِفٍ الذالة على معنى الاستقبال . وَكُما قال الشاعر : 

ألا أيُهذا الرّاجري أخْضّر الوَعَى 2 ,أن أشهّدَ اللَذَاتِ هَلْ أنتَ مُخْلِدي'' 

قَرَفَعَ (أخضر) - وإِنْ كان يَصْلُح دُخول (أنْ) فيهاء إِذْ حُذِفَتْ - بالألِفٍ التي تأتي بمعنى 
الاستقبال . 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول. وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد 
يفا 
( [الطويل] القائل : طرفة بن العبد (جاهلي) . 
ألا أَيْهَذا 0 أحضّرٌَ الوّغى وأن أَشْهّدَ اللَذْاتِ هل أنتٌ مُخْلِدِي 
اللنةة الى : تجترت الامطال فى البرك :وام علخ كاسم من أمبماة خزرب الخلود: الجا والقدل عله 
يخلد والإخلاد والتخليد الإبقاء . المعنى : يقول الشاعر : ألا أيها الإنسان الذي يزجرني على حضور الحرب وحضور 
اللذات هل تخلدني إن كففت عنها؟1! - 


الآية رقم (؟2 5 


وَإنما صَلَّحَ حَذْف (أنْ) من قوله : (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون) لِدَلالةٍ ما ظهّرَ من 
الكلام عليهاء فَاكْتّفِى بِدَلالةٍ الظاهِر عليها منها . 

وَقد كان بعض نَحْويّي أهل البضرة يقول: معنى قوله: رَإِدْ أَحَذًْا سِكاقَ ب إسْربويل [: 
منْئِدُونَ إِلَّا أنه جكاية» كأنك قُلت : استخلفناهم لا تَعْبدونَ . أيْ : قُلْنا لهم : والله لا تَعْبُدونَ . 
أو قالوا: والل لا يَعْبُدونٌ . 

والذي قالمن ذلك قريب معناه من معنى القول الذي قلناه في ذلك . 

وَبِئَحْوٍ التأريل الذي قُلْنا في قوله: وَإِدْ أَحَذْنَا تق بَىَ إِسْرّويل لا مَنْيِْدُونَ إِلَّا أنه * تأوّلّه أهل 
التأويل . 

ذكر مَن تأوى ذلك كذلك: 

ا ا ا ار ص راي 
العالية ااا أن تخلضيوا لفان لا و 0 

١446:‏ خيل تي المتَنى» قال : ثنا إسحاق» قال : حدّئنا ابن أبي جَعْفَرء عن أبيه؛ عن الرُبِيع 
اد ا تَنْمْدُونَ إِلَّا أنَّه* قال : أَحَذْنا ميثاقهم أنْ يَخْلْصوا لِلَّه 
وألا يَعْبْدوا غبره”" 

م6 ومسو مااي باع و ا اين 
مِِكّقّ ب إِسرويلٌ لا سَْمُدُونَ إِلّا آله * قال : الميثاق الذي أحَذْ عليهم في (المائدة 00 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : يوسن إحسسانا © 

وَقوله جل ناه : لوَبلوئ إحسانا 4 عَطف على موضع (أن) المحذوفة في الا تَنْبْدُونَ إلا 
أنه 4 . فُكاذمعنى الكلام: وإِذْ أخَذْنا ميثاق بّني إسرائيل بِأنْ لا تَعْبّدوا إلا اللّه وبِالوالِدَيْنِ 
إحسانًا . فَرَعَ «لا مَنْبْدُونَ 4 لَمًا حُحذفت (أن).؛ نُمْ عُطِفَ بِالوَالِدَيْن على موضعهاء كما قال 
الشاعر : 

مُعاريٌ إنّنا تقر فاسجخ قلشها بالهبال ولا 0 


)١(‏ [حسن] الثنى شيخ المصنف مجهول الحال. وآدم بن أبي إيانس الخرساني صاحب تصانيف» ومنه كتاب التفسير 
المعروف». حكبل 212 0:01 وهو صدوق . قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
وار 0 لكر 

ا د عنمل بال لفماكال؟ ا 0 ا 
وإذ أخذنا ميثاق بني | 0 ا 0 ل . أه . 

القصيدة لأمير المونين معاوية ب 0 درفي اللاقنيها - 6 الوحت 9 اتوعته الشاغد 


م0 تفسير سورة البقرة 

فَنَصَبَ (الحَديد) على العَطّف به على موضع الجبال؛ لأنها لو لم تَكنْ فيها باءٌخافِضّة كانث 
نَصْبّاء فَعَطفَ (بالحديد) على موضع (الجبال) لا على لَفْظهاء فَكذلك ما وصّنتٌ من قوله: 
رَيالوَليين سان © . 

وَأمّا االإحسان فَمَنْصوبٌ بفِعْل مُضْمَر يُوَدَي عن معناه قوله ٠:‏ يوسن سانا #إذ كان مَفْهومًا 
معنا» ُكأن معنى الكلامٍ لو أَظهِرَ المحذوف : وذ أخَذْنا ميثاق بّني إسرائيل بأن لا تَعْبُّدوا 
إلا الله وبأن تُخْسِنوا إلى الوالِدَيْن إحسانًا . فاكْتُفَى بقوله : «وَيالوَلرين إسسائ »من أنْ يُقال : 
وبأنْ نوا إلى الوالِدَيْن إحسانًا؛ إِذْ كان مَفْهِومًا أن ذلك معناه يما ظَهَرَ من الككلام. ظ 

ولت زعع بعضن اهل الغربية في ذلك أن معتل" ويالوالدي تاخيكرا إخيانا: لخغل 00ام) 
التي في (الوالِدَيْنِ) من صلة (الإحسان) مَقَد مُقَدُّمة عليه . 

وَقال آخَرونَ: بل معنى ذلك : ألا تَعْبُدوا إلا اللهء وأخسنوا بِالوالِدَيْنِ إحسادً ٠‏ فَرَعَموا أن 
(الباء) التي في (الوالِدَيْن) من صلة المحذوف. أغني مِن (أحينوا) . 

نَجَعَلوا ذلك من كَلامَيْنَ . وَإِنما يُصْرَفُ الكلامُ إلى ما اذْعَوْا من ذلك إذا لم يوجّد لانّساقٍ 
الكلام على كلام واجد وجه . فَأمًا وللْكَلامٍ وجة مَفْهومٍ على انساتٍ على كلام وجد فلا وجه 
لِضصَرْفِهِ إلى كَلامَيْنِ .وأشدىق : أن القول في ذلك لو كان على ما قالوا لَقِيلٌ : (ولى الوالِدَيْنٍ 
إحسانًا) . لأنّه إِنّما يقال : أَحسّنَ فُلان إلى والِدَيْهِ . ولايُقال: أحسّنّ بوالِدَيْه بالا علن السدكراء 
كلام . وَلَكِنَ القول فيه ما قُلّناء وهو: : وإذ أخَذْنا ميثاق بَني إسرائيل بكذا وبالوالِديْنِ إحسانًا . 


على ما بَيئًا قَبْل . فيكون (الإحسان) حيئَئِذ مم مَصْدَرًا من معنى الكلام لأ من لَفْظه كم قد بَيمًا فيما 
مَضى من تظائره . 


فَإِنْ قال قاثئل : وماذلك الإحسان الذي أَحَدْ عليهم وبِالوالِدَيْنِ الميئاق؟ 

قيل: ُظير ما فُرَض الله على أمتنا لهُما من فِغْل المعروف بهما والقول الجَمين» وحَفْض 
جَناح الذَّلَ رَخْمة بهما والتَحَئّن عليهماء والرأفة بهما والدّعاء بِالخَيْرٍ لهُماء وما أقْبّه ذلك من 
الأفعال التي نَدَبَ الله جل وعز عباده أنْ يَفُعَلرا بهما. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه: #وذى الْمُرْقَ وَالْيَكَى والستجكن» 

يَعْني بقوله جل ثناؤه: «وزى الْكُرَقَ4 : وبذي القُرْبَى أنْ يَصِلوا قرابته منهم ورّحمه. 

و(القُرْبَى) مَضْدّر على تَقُدير (فُعْلَى)من قولك: قَرْبَثْ مني رَحِم فلان قرابة وقُرْبَى وقربة 
وقٌيا . بمعنى واجد . 

َأمًا اليَتامى فهو جَمْع يتيم» مِثل أسبر وأُسارَى ؛ ويَدْخُل في اليَامّى الذكور منهم والإناث . 








خطابه في تلك القصيدة لأمير المؤمنين معاونة , بن أبي سفيان - رضي الله عنه - وقد غرف ماوية الخير بالحلم 
والإصغاء؛ فقال له يا معاوية إننا بشر يحبولين عل الأمور السهلة الهيدة ؛ فلين علينا وسهل ؟؛ فإننا بس فيئا نوة الجبال 


الآية رقم (41) مده 


فمعتى ذلك : وإِذْ آخَذْنا ميثاق بَنى إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا اللّه وده دون ما سواه من 
الأنداد وبالوالِدَيْنَ إحسانًا وبذي القُرْبَى؛ أنْ تَصِلوا رَحِمّهء وتَعْرِفوا حَقَه وباليّتامى؟ أنْ تَتَعَطفوا 
عليهم بِالرّْخمةٍ والرّأفة» وبالمساكين؛ أن تُوئُوهم حُقوقهم التي ألزّمها اللّ عز وجل أموالكم . 

والمسكين: هو المُتَخَشّعٌ المُتَذَلْلُ من الفاقة والحاجة» وهو (مِفُعيل) من المسكنة. 
والمسكنةُ هى ذُلَ الحاجة والفاقة . ْ 

١‏ 5 د ماك 4 أ سه أي 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَكُولُوا ناس حسما # 

إنْ قال لنا قائل : كيف قِيلَ : «دَقُوُوا ناس مم4 فَأَخْرجَ الكَلامُ أمرًا ولمًا يَتَقَدّمه أئرء بل 
الكلامُ جار من أوّل الآية مَجْرَى الحَبَر؟ 

قيل : إِنْ الكلام وإنْ كان قد جَرَى في أوّل الآيةِ مَجْرَى الحْبَر فإنه ما يَحْسُن في موضعه 
الخِطابٌ بالأَمْرٍ والئهي ؛ فلو كان مَكان : (لا تَعْبُدونَ إل اللّه) (لا تَعْبُدوا إلا الله) على وجه 
انمي من اللّه لهم عن عبادة غَيْرِهِ - كان حَسّئًا صَوابًا ؛ وقد ذَكِرَ أنَّ ذلك كذلك في قراءة أَبَىّ بن 
كَعْب . وَإنما حَسٌنَ ذلك وجارٌ لو كان مَفْروءًا به؛ لأنَْ أخذ الميثاق قولء فُكأن معنى : الكلام - 
لو كان مَقروةا كذلف - : وذ ْنا تي إسرائيل: لا تَعْبْد را إلاً الله . كما قال جل تتا في موضيع 
اخر؛ #وَإِدٌ أَحَذْا مِتَفَك وَرَكَمَنا هوكم العلوق حَدىا > 20107 م بقُرَّرَ 4 [البقرة: *5]. فُتُلقَى ذلك 
بالأمرء كما تقول قلنا لهم : خذوا ما آنيناكم بقوة ٠‏ فْلَّمًا كان حَسّئًا وضَمٌ الأمْر والنّهْي في 
موضع : الا تَنبْدُونَ إلا أن عطف بقوله : «دَقُولوا يدايس حشا4 على موضع ل مَنْبُدُونَ» - 
إن كان مُخالمًا لفط كا واحد مديها ومعتاة معدن فادنة يسم بي ا 
بالأمر والنهي موضِع «لا تب َبُدُون4 . فُكأنه قِيل : وَإِذْ أخحذنا ميثاق ب: ني إسرأئيل لا تَعبّدوا 
إلا الله 0 هر للايرما انا اران ععدمن إن العرب كي اكلام أسياز 
الخطاب: وتمتدئ يا لات تعره إلى الإخباز على رجه خفن الغائب لما 
في الحكاية من المعنَيَيْنٍ ؛ كما قال الشاعِر : 

أسبئيٍ بنا أو أحسني يا موه لَدَيْنا ولا فلسة إن ات 

يَعْني : : تَقَلَيِتِ. 

ال رع عي فَقَرَأنّه عامة قَرَأةٍ أهل الكوفةٍ غَيْرَ عاصم : 

َقَوَأنْه عامة قرأ و المّديئة : 469 بِضَمْ الحاء وتشكين السين . 
)١(‏ الطويل]القائل : كثير عزة . اللغة : مقلية : فَلَينه ِل وقّلاء ومَقْلِية أبخضته وكَرِهْمُه غاية الكراهة فتركته اثقلت: 
ويعني مهأ تقليت؛ أى: : تبعكضت . المعنى : يقول الشاعر الصبُ المتيم بحبيبته (عزة) ظني في ظنَّ السوء أو أحسني 
الظنّ فلا عتب عليكِ؛ فأنتِ مسموح لك كل ما تفعلين لديٌّ» ولا أنا مبغض ما تفعلين! 


4 
ا 
ليلل 
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كهة تقسير سؤوة اليقرة 


وَقد رُوِيَ عن بعض القرّأة أنّه كان يَقْرَأ: (وَقُولُوا للئّاس حُسْتئى) على مئال (فُعْلَى) . 

واختّلف أهل العربيئّة في فَرْق ما بين معنى قوله : شتا وشضين: 

فُمَال بعض البِصْريِّينَ : هو على أحد وجِهَيْن ؛ إما أنْ يكون يراد بالحسن : الحَسَّنُء لكنها 
لح كما تقر ل رالنخن والبخل)» ْ ْ 

وإمّا أنْ يكون جُعِلَ (الحُسْنُ) هو (الحَسّنَّ) في التشبيه» وذلك أن (الحُسْنَ) مَضْدَرء 
و(الحَسَنَ) هو الشَّيْء الحَسَنُء فيكون ذلك حَيئَئِذٍ كقولِك: (إنما أنتَ أكل وشْرْبٌ) . كما قال 


الشاعِر : 
ا 5 ده كف ع و و )١)١‏ 
وخيل قد ذلفت لها بيخيل تَحيةٌ بينهم ضَرْبٌ وجي" 
فُجَعَل التّحبّة ضابًا 


وَقال آخَر : بل (الحَُسْنُ) هو الاسم العام الجامع جَميع معان الحُسْن» (والحَسَنُ) هو البغض 
من مّعاني الحسن . 

قال: وكذلك قال جل نّناؤه إِذْ أوصَى بالوالِدينَ : #وَوصَينًا لضن يولدَيِ حْسئًا © [العنكبوت: 4]. 
يَعْني بذلك أنه وصّاهُ فيهما بجَميع مَعاني الحُسْن» وأمره في سائر الئّاس ببعض الذي أمَرَه به في 
والِدَيْهِ فققال: (وَقُولُوا لئاس حَسَئًا) يَعْني بذلك بعضّ مُعاني الحُسن . 

والذي قاله هذا القائِلُ في معنى (الحُسْنْ) - بِضَمْ الحاء وسُكون السين - غَيْرُ بعيدٍ مِنّ 
الصّواب» وأنه اسم لِنَوْعِه الذي سُّمّيَ به . وَأمّا (الْحَسَنُ) فهو صِفةٌ ونعتٌ لما وصّفَ بهوِء وذلك 
بق بخاص . 

وَإذا كان الأمْر كذلك» فالصَّوابُ من القراءة في قوله : « وقُولُوا لايس حُسَا» : (حَسَنا) لأنَّ 
القَوة ها مرا - في هذا العَهُد الذي قِيل لهم : وقولوا لِلئّاس حُسْئًا - باستِعمالٍ الحَسَنِ من 
القول دون سائر مَعاني الحُسْنء الذي يكون بِعَيْرٍ القول. وذلك نَعْبّ لِخاص من معاني الحسن 
وهو القولة ٠‏ فإِذلك أختّزت قراءته بقَنْحِ الحاء والسين. ٠‏ على قراءته َم الحاء وسّكون السين . 

وَأمّا الذي قَرَأ ذلك: (وَقُولُوا للِئّاس حُسْئَى) فَإِنْه خالّفٌ بنِراءَتِه ياه كذلك قراءة أهل 


)١(‏ [الوافر] القائل : نُسب البيت لعمرو بن معدي كرب (محضرم) . اللغة : الخيل : اسم جمع الفرس» لا واحد له من 
لفظه. والمراد به الفرسان. كما في قوله 246: (يَا حَيْلَ اللّهِ ازكبي) ل وبالثاني 
خيله» والضمير في بنهم للخيلين . دلفت : دنوت وزحفت» من دلف الشيخ من باب ضرب. إذا مشى مشيًا لينًا . 
والباء للتعدية» أي : جعلتها دالفة إليها . فاللام بمعنى إلى . تحية : مضاف. و(بينهم) مضاف إليه مجرور بكسر النون» 
لأنه ظرف متصرف. ولو فتح كان مبنيًا لإضافته للمبني . ووصف الضرب بالوجيع مجازّاء ويجوز أن يكون وجيع 
بمعنى موجع ؛ والمعنى رب خيل للأعداء» أقبلت عليهم بخيل أخرى كان التحية بينهم ضربًا وجيعًاء أي : كان مكان 
التحية هذا النوع من الضرب . وقد أورده سيبويه في باب الاستثناء» وقال: جعلوا الضرب تحية كما جعلوا اتباع الظن 
علمهم . وأورده ثانيّا في باب أو وقال: العرب تقول : تحيتك الضرب . وعتابك السيفء وكلامك القتل . المعنى : 
يقول : إذا ثلاقوا ؤ في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوجيع . 


الآية رقم (45) لدو 


الإسلام» وكَفَى شاهِدًا على حََطَأ التقراءة بها كذلك خُروجُها من قِراءةٍ أهل الإسلام لو لم يكُنْ 
على خَطَيْها شاهِدٌ غَيْرُه. فكيف وهيّ مع ذلك خارجةٌ مِن المعروف مِن كلام العرب؟ وذلك أنَّ 
العرب لا تكادٌ أنْ تَتَكَلُم (بمُعْلّى) و(أفعّل) إلا بالألِف واللآم أو بالإضافة» لا تقولٌ: جاءني 
أحسَنُ . حنَّى يقولوا الأحسَنُ . ولا أَجْمَلُ . حَنَّى يقولوا الأجْمَلٌ . وذلك أنَّ (الأفعل) و(الفُعْلَى) 
لذ كدان بوك ا صق زلا لمعهود معروف كينا تقول نيز أخرل اللتحفن د يول أحفك 
الخشتى - وَعَيْدْ جايز أنْ يقال : امْرّأة خحشتن »وجل أحَسَن . 

وَأما تأويل القول الحسن الذي أمَرَ الله به الذينَ وصَفٌ أمَرَّهم من بَني إسرائيل في هذه الآية أنْ 
بقولوه لِلئّاس ١‏ فهو ما: 

57 - حََدْتَا به أبو كَرَيْبِء قال: ثنا عُنُْمان بن سَعيدء قال: ثنا بشر بن عُمارة» عن أبي 
رَوْقَء عن الضُحَاكء عن ابن عباس : لرَقُونُوأ يكاين كا أمَرَهم أيْضًا بعد هذا الُنُق أنْ 
يقولوا لِلئّاس حُسْئًا؛ أنْ يَأْمُروا بلا إلّهِ إل الله مَنْ لم يَقُلْها ورَغِبَ عنهاء حنَّى يقولوها كما 
قالوهاء فَإنّ ذلك مُرْبة لهم من الله جَلُ ناذه . قال: والحَسَنٌ أنْضًا: لَيَنْ القولٍ من الأب 
الحسن الجَميلء والخُْلّْقٍ الكريم» وهو مِمًا اْتضاه الله وأحَيهُ 200 , 

11 1- حَدّبَنا المتْنّى . ٠‏ قال: ثنا آدَمء قال ثنا أبو جَعْفْرء عن الرّبيع. عن أبي العالية : 
«وَقُولُوا نايس حُمَئا4 قال : يقول: قولوا لِلئّاس معروقا”" . 

4- حَررّتنا القاسمء قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حدذثني حَجاج عن ابن جُرَيْجٍ في قوله : 
#وَقُولُوا لِلنّاس حا قال : صِدْقًا في شأن مُحَمّد ه22 . 

١-4‏ حدّثت عن يزيد بن هارون» قال :شيدت شفيان التؤرئى: يقول في قوله : #وقولرأً 
نايس 4 قال : مُروهم بالمعروفيء وانهؤهم عن المذكر © . 

- حَبَدّقئي هارون بن إذريس الأصَمْء قال: ثنا عبد الرّحْمّن بن مُحَمّد المُحَارِبِيَ 
قال: ثنا عبد المَلِك بن أبي سُلَيْمانَء قال: سَألت عَطاء بن أبي رَباح » عن قول الله : #وقُولوا 
كا لت ا» قال : مَنْ لّقيت من الكاس فُمُلْ له حَسَئًا من القول. قال : وسألت أبا جَعْفْر فُقال 
مكل ذلك 150 

. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ )١( 

(؟) [حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم ؛ بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف» ومنه كتاب التفسير 
المعروف» ومع :هذا فقد تابعه عصام بن رواد, بن الجراح بن معدان. وهو صدوق . قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عصام بن رواد» ثنا آدم . . فذكره. 

() [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(:) [ضعيف] من معلقات المصنف . 

(5) [صحيح] كما سيأتي بعده؛ ولكنْ هذا سند ضعيف» وإليك ترجمة رجاله : عبد الملك بن أبي سليمان ثقة من 


أحفظ أهل الكوفة ا ا ل و هذا غير محتمل هنا . وعبد الرحمن بن 
محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي الحافظء ثقة . هارون بن إدريس الأصم مجهول الحال . 





044 ظ تفسير سورة البقرة 
-١‏ حَدَننا أبو كُرَيْبِء قال : ثنا هُشيم» قال :أخبرناخية التجلك: ؛ عن أبي جَعْمَر 
وعطاء بن بن أبن رَباح في قوله: #وقولواً لِلنَّاسِ مَك * قال : للئّاس كي للك 
5- حَدّتنئى يعقوبٌ بن إبراهيم» قال: ثنا هُشيمء قال: أخبرنا عبد الملك» عن عطاء 
مغله(؟) , ١‏ 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌة وأ قِيمُوا الصَّلَرْدَ # 
يعني جل ثناؤه بقوله : #وأقيئاً موأ أَلصَلزِةَ* : أدُوها بحدودها الواجبة عليكم فيها. كما : 
مامعغ1- حَدّتنا أبو كرَيْبِء قال : ثنا عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي رَوْقَء 
عن الضْحّاك؛ عن ابن عباس» قال: وَأَقِيمُوا ألصَكزء4 : في هذه الأخلاق» وإقامة الصّلاة تَمام 
الركوع والسٌّجود والثلاوة والخشوع. والإقبال عليها فيها(” . 
القول في تأويل قوله جل تناو : ##وكانا اكد # 
قد بَيْنّا فيما مَضَى قَبْلَ معنى الزّكاة وما أصْلْها . 
وَأمّا الرّكاةٌ التي كان. اللّه جلّ ثناؤُهُ أمَرَ رَ بها بَني إسرائيل الذينَ ذَكَرَ أمْرهم في هذه الآية» فَهِيَّ 


4- حَدّتَنَا به أبو كْرَيْبِ»ء قال : ثنا عُهْمانَء عن بشْرٍء عن أبي رَوْقء عن الصَحاك» عن 
ابن عَبّاس : 9وَءَاتاْ لكوم . قال : إيتاءُ الزكاة ما كان الله فض عليهم في أموالهم من الزّكاة 
وهيّ سُنْةٌ كانث لهم غَيْر سُنْةِ مُحَمَّدٍ يلِِ؟ كانث زكاة أموالهم قُرْبانًا نَهْبطٌ إليه نار مَتَخْوِلهاء كان 
ذلك تَمَبُله؛ ومَنْ لم تَفْمَلٍ انار به ذلك كان غَيْر مُتَقبّلِء وكان الذي تَرْبَ من مَكْسَبِ لا يَحِلَ من 
د لله عز وجل به و, ل 1 


هه -١‏ حَدّتئى المُتَنّىء قال «كناعي اللهبين عباس ٠‏ قال: حَدَئّني مُعاوية بن صالِح» عن 
لد الى لضن عن ابن عَبَّاس : #وءَاوُأ ليَكه4 : يعني بالرّكاةٍ طاعة ا 
5 9 01101 
والإخلااص 


القول في تأويل قوله جل تناو + مد لو كر بكم إلا قِيلا يِنِكُمْ ار شم مُعْرضُورص. #9 

رعواحد سن اللوتعالى دعن بهو بني إسرائيل ؛ أنْهم نَكَثُوا عَهْده: ونُقضوا مِيثاقه. بعد ما 
كذ متناقهم على الؤقاء لقران لا تنتد وا غترةه ورآن تخميكو الك الاوو اميا كر ارا 
الأزحامً» ويَتَعَطفوا على الأيْتَامء ويُؤَدُوا حُقوقٌ أهل المّسكّنة إليهم؛ ويَأْمُرُوا عبادّه بما 


. [صحيح] تقدم قبله بسند ضعيف » وهذا سند صحيح فيه هشيم بن بشير مدلس » وقد صرّح‎ )١( 
(؟) [صحيح] تقدم قبله.‎ 

(*) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخئعمي ضعيف الحديث . 

(4) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل» وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 

(5) [ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . والمثنى قد توبع . 


الآية رقم (49- 45) 044 


أمَرَهم الله به» ويَحْتُوهم على طاعَّته» ويُّقِيموا الصّلاةَ بحُدودها وفّرائِضهاء ويّؤتوا زَكَواتِ 
أموالهمْ . فُخالّفوا أمره في ذلك كُلّه وتَوَلُوَا عنه مُعْرِضِينَ» إلأمَنْ عَصَمَْ اللَّهُ منهم. فَوَفَى لِلَه 
بِعَهِدِه وميثاقه . كما: 

7 - حَدْيّنا أبو كُرَيْبٍِ» قال : ثنا عُهُمانَء عن بشرٍء عن أبي رَؤْق» عن الضَحٌاك» عن ابن 
عبّاس» قال “لكا فورض اللّهُ عليهم - يَغْني على هؤلاء الذينَ وصّفّ الله أفرهم في كتابه من بَني 
إسرائيل هنا لني كاله 11 مائمم بده [تزهيو اوه ايان أله رار اميا والبرا بات 
عليهم. إلأفَّليلاً منهم» وهم الذينَ اسبَئْئى اللّهُ تعالى ذكره فّقال : 9غ ك4 . يقول: 
َعَرَضْئْمٍ عن طاعَتي # إلا قلا تنكُم4 . قال : القليلٌ الذِينَ اخترئهم ليطاغتي. وسَيَجِل 
عِقابي بمن تَوَلّى وأَعْرَضٌ عنها. يقول: تَركها استَحْفافًا بها (). 

/اه ١‏ حَرّتَنا ابن حميّد» قال كنا سشلمة ٠‏ قال : ثنا ابن إسحاق» قال: حَدَّئّني مُحَمّد بن 
أبي مُحَمّد» عن سَعيد بن جُبَيْر أو عِكرٍمة» عن ابن عَبّاس : «خ: يَوََدَيْرْ إلا قِيلا يَنحكُح وَأنثْر 
سوسس # : أي : تَرَكثُم ذلك كله 0©. 

وَقال بعضهم : عَنَى اللّه جل نّتاؤه بقوله : 9وَآنشر يُدْشُور؟ اليهود الذينَ كانوا على عَهْد 
سرك الل يكو وعَنَى بسائر الآية أسلافهم . كَأَنْهِ ذَهَبَ إلى أنْ معنى الكلام اولخ الايد 
منكم ثُمَوَلى سَلَفَكُم إلا ليلا منهم . ولَكنّه جُعِلَ خِطابًا لِيَقايا نَسْلهم - على ما قد ذَكَرْناه فيما 
َضَى َيل - ثم قال: وأنتم معشر بقاباهم مُُْرضود أِضًا عن الميثاق الذي أعَذْته عليكُم بذلك 
وتاركوه تَرْكَ أوائْلكمْ . 

وَقال آخَرونَ: بل قوله: 9م لمر إلا يلا مَنحكُم ونش يُْرسُِ» خطاب لِمَنْ كان 
بين ظَهْرائَيْ مُهِاجَرٍ رَسول الله يك من يَهود يني إسرائيل» ودَمٌ لهم بِنَقْضِهم الميثاقٌ الذي أَجِذْ 
عليهم في التّؤراة وتَبْدِيلِهم أمْرَ الله وركوبهم معاصيه . 

اي اام لوو 
#وَِدْ أحَذْنَا مِكفَكُ لا صَفِكونَ دمَآءكُ ولا رجن أنَفْسكُم ين ديرك 4 

وقوله: #وَإِدْ أَحَدْنَا ميكَقَك: لا وي م4 مي والإغراب نظير قوله: #وَإٌ 
َحَذْنَا مق ب إِسَرويلَ لا َْمِدُونَ إل آنه . وأمًا سَفْك الدّم» فَإِنّْه صَبّه وإراقته . 

فَِنْ قال قائل : وما معنى قوله: لا ََفْكوْنَ ومَآءكُ وآ حِْجُونَ أنشْسَكم ين و يسرك 4 . وقال : 
أوَ كان القَؤْم يَقْتْلونَ أنْفْسهمْ. ويُخْرجونَّها من ديارهاء فيُنْمُوا عن ذلك؟ 

> فقيل : لبن الأثر فى :ذلك على ما ظتنت» :ولككن نهو عن أنْ يَقُثْل بعضهم بعضاء فكان في 


(١)[صِعه‏ 5 ] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشسر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 
)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول»؛ وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد 
ضعيفانل . 


04 تفسير سورة البقرة 


قَثْل الرَجُلٍ منهم الرَجُلَ منهم قَبْلُ نَفْسِهء إِذْ كانث مِلْتهما واحدة» ودينهما واحدّاء وكأن أهل 
الدين الواحد في ولاية بعضهم بعضا بِمنْزِلةٍ رَجْلِ واجد» كما قال كي : «إنما المؤمِنونَ في 
تَراحُمهم وتعاطفهم بينهم بِمَنْزْلةٍ الجَسَّد الواجدء إذا اشْتَكَى منه عضو تَداعَى له سائر الجَسّد 
بالحمى والسَهّر؛ . 

وقد يجوز أنْ يكون معنى قوله: «لا َنْفِكوْنَ ومَآَكُم4 أي : لا يَقْثْل الرّجُلُ منكم الرْجُلٌ 
د نِيُقادُ به قصاصًا ٠‏ فُيكون بذلك قاتلا نَفْسَهُ ؛ لأنّه كان الذي سَبّبَ لِنَمْسِه ما اسبَحَقّتْ به 
المَبْلء ٠»‏ ضيف بذلك إليه قَبْلُ ولي المَقْتولٍ إيّاه قصاصًا بِوَليُهء كما يُقال لِلرَجُلٍ يَرْكَبٍ فِعْلاً من 
الأفعال يَسْبَحِقٌ به العٌقوبة فَيُعاقَبٌ : أنتَ جَنِيَتْ هذا على تَفسك . 

وَبنَحُْو الذي قُلْنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدّقنا بشْرّء قال ثنا يَزِيدُ»ء قال: ثنا سَعِيدِء عن قَتادة قوله: وَإِدْ أَحَذْنَا مِيكَفَك لا 


م 
4 


تَنْفِكْونَ ومَآءكُّم 4 أي : لا يَقْثل بعضكم بعضاء «وَلا تُحْرِجُونَ أنَُسَكُْم ين ديرك » ونَفْسُّك يا بن 


48 - حَدّثني المُتَنّىء قال: ثنا آدَمء قال : ثنا أبو جَعْفْرء عن الرّبيع » عن أبي العالية في 
قوله: 9وَإدْ أحَدَْا مِكَهَكْمْ لا تَنْيِكوْنَ ومَآءكُمْ 4 . يقول: لا يَقْثْل بعضكم بعضًاء «وَلا مْرِجونَ 
أَنُسَكْم يّن ديرك * . يقول : لا يُخْرِجّ بعضكم بعضًا من الديار”" . 

556٠‏ حدثني المثَنىء قال : ثنا آَدَمء قال : ثنا أبو جَعْمْرء عن قُتادةَ في قوله > ##لا فسفكون 
دِمَآءكُمْ * . يقول : لايَفئل بعضكم بعضًا' " . 
ال م 1 1 فال 0 ا 
كن ارو در ميلك 640 , 

ير 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ثم أَْرَرَت » 
تَعْني بقولِه جل ثناؤٌه :9م 4 أي: أفررتم بالميفاق الذي أَحَذنا عليكم الامُسفحُو 
دماءكُم ولا تُخْرجُوا أنْفُسَكُم من دِيارِكُم . كما : 
(١1)[حسن]‏ من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أي 
0ه 
ال 00 وآدم , بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف » ومنه كتاب التفسير 
المعروف» ومع هذا فقد تابعه عصام بن .رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عصام بن رواد» ؛ ثنا آدم . د فذكرة: 
اي ا ا 50000 


وما 
#2 
27 
أد 


الآية رقم (44) 091 


65- حََدَّثَنا المُتَنى» ٠‏ قال: ثنا آدَمء قال: ثنا أبو جَعْمَّره عن الرّبيع» عن أبي العالية: « ثم 
أقررئم» . يقول: أْفْرَرْنُم بهذا الميئاق (©. 


و دم 


- وحدْئْت عن عَمّارء قال: ثنا ابن أبي جَعْمَرء عن أبيه عن الرّبيع مِثْله ”"©. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وَأسْرٌ تَمْبَدُونَ ©4 

قال: أبو جعفر : : اختَلّفَ أهل التّاويل فيمَنْ خوطب بقوله « انر كنْبَدُو» ؛ فقال بعضهم : 
او يو ا ا رَسول الله يليام هجرته 

إليه مُوََْا لهم على تضييعهم أحكام ما في أَيْديهم من التّوْراة التي كانوا يُقِرُونَ بشكيهاء فُقال الله 
تعالى لهم : 9 أفرم . . يَعْني بذلك : أقَرَ أوائلكم وَسَلَفَكمء 2و5 على إِقْرارَهُم 
ا ل ل ل ال اله 

وَمِمَنْ حكى معنى هذا القول عنه ابن عباس . 

64- حَدْئناابن حُمَيْدء قال: ثنا سَلّمة» قال: حَذَئّني ابن إسحاقء قال: حَدَنّني 
حدر اس ين لعي بر أ كر ل ا ل 9 َه أَذنا مِكَهَكُم لا 

يَكُونَ ومآءكُ ولا حرجُونَ أَنَفْسَكُم ين ديرك ثم أفررث وَأَنسْرٌ تَمْبَدُون# : على أن هذا حَقٌّ من 
فاق عل 0 

وَقال آخَرونَ : بل ذلك حَبّر من الله جَلَّ وعرٌ عن أواثئلهم؛ ولَكِنّه تعالى ؤكره أخَرَّجٌ الخَبّر 
بذلك عنهم مُخْرَجّ المُخاطبة على النّخو الذي وصَمْنا في سائر الآيات التي هي نُظَائِرُها التي قد 

وَتأوّلوا قوله : #وَأَنَسرْ تَمْبَدُوهَ4 بمعنى : وأنتم شهود . 

الريك 

65- حَدّثّئي المُتَئَىء قال: ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع» عن أبي العالية 
ا لوانت شيو 98 

وأولى الأفوال في تأويل ذلك بالصّوابٍ عندي أنْ يكون قوله : #وََسْرَ تَمْبَرُوو# حْبَرًا عن 


عبر © 


أسلافهم»ء وداخلاً فيه المُخحْاطبونَ به الذينَ أذرَكوا رَسول الله يك كما كان قوله: وإ هذا 


(1) [حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. وآدم بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف» ومنه كتاب التفسير 
المعمروف» ومع هذا فقّد تابعه عصام بن رواد ب بن الجراح بن معدان». وهو صدوق . قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عصام بن رواد. ثنا آدم . . فذكره. 

. [ضعيف]من معلقات المصنف‎ )١( 

0 [ضعيك] عمدرين أن عضن الاتضازق موق زيدبق ثانت هولة وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 

(4) [صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الخال . 


01 تفسير سورة البقرة 


كفك » حَبًَا عن أسلافهم وإِنْ كان خِطابًا لِلْذِينَ أذركوا رَسول الله كلِ؛ لأنَّ اللّهِ عر ذكره 
أخَدَ ميئاق الذينَ كانوا على عَهْد موسّى عليه السلام من بَني إسرائيل على سَبيل ما قد دنه لنا في 
كابه» فارزم جميع دن يعتهم من ذزتهم مو حك التزراة مثل الذي الرمبيتة دن كان على عد 
ارد يم 

نم أنْبَ الذينَ خاطْبّهم بهذه الآيات على نَفْضِهم وَنَقْضٍ سَلّفهم ذلك الميثاق» وتَكُذيبهِم ما 
وكُدوا على أنقُسهم له بالوّفاء من العُهود بقوله : ثم رتم وَأسْر تَنْبَدُون4 وإن كان خارِجًا على 
وجه الخطاب لِلذِينَ كانوا على عَهْد نينا يلي منهم فَإنْه معني به كل مَنْ واثق بالميثاق منهم على 
عَهْد موسَى ومَنْ بعده» وكُل مَنْ شَهِدَ منهم بِتَضْديتٍ ما في التّوْراة ؛ لأنَّ الله جَلَّ نتاؤه لم 
يَخْصّص بقوله ممم ررم وَأَنسْرْ تَدْجَدُونَ4 وما أشَبَه ذلك من الآي بعضهم دون بعض ؛ ؟ والآية 
مُحْتَمَلة أن يكون أريد بها جَمِيعهمْ . نَإِذْ كان ذلك كذلك قفَلَيْسَ لأحَدٍ أن يَدُعي أنه أريدَ بها بعض 
منهدم دون بتعضن» وَكَذلك حُكم الآية التي بعدهاء أغني قوله «ث آَم عتؤلاة تفُتُلُورت 
أنفْسَكْمْ 4 الآية ؛ لأنّه قد ذُكِرَ أنَّ أوائلّهم قد كانوا يَفْعَلونَ من ذلك ما كان يَفْعَلّه أواخرهم الذينَ 
أذركوا عَصّر نَبيّنا مُحَمد كَل . 
القول في تأوبل قوله جل ثنلأه : كمأ كتؤله تشئوت أنمسكم وَعَزِجُوَ ريسا سكم ين 

دِيرِهِم تظهرونَ عَلِنْهِم يالوم والعذوان» 

ويَنّجِهُ قوله جل ثناؤُه : «ثُمَ أتْم متؤلَا4 وجهين؛ أحدهماء أنْ يكون أَريدَ به : ثم أنهم يا 
هؤلاء . فَتَرَكَ (يا) استِعْناءً بدَلالةٍ الكلام عليه كما قال جل ثناوٌه: «بْوْسْتُ أَعْرضْ عَنْ هنذا » 
[يوسف: 54]. وتأويله : يا يوسّف أغرض عن هذا . 

فيكون معنى الكلام حيَئِذٍ : ثُمْ أنتم يا معشّر يَهود بَني إسرائيل» بعد إفراركم بالميثاقي الذي 
أحَذْته عليكم ألا تَسفِكوا وماءكُم ولا تُخْرِجِونَ أنفُسكُم من دياركُم . وبعد شَهاديكُم على أنفُسكم 
بأنَ ذلك حَقٌ لي عليكم لازم لكم الوّفاء لي به - تَفْتُون أنْفُسَكم وتُُخْرِجون فَرِيقًا منكم مِن 
ديارهم , مُتَعاوَنِينَ عليهم في إخراجكم إيّاهم بالإنم والعُذوان . 

والتعاوّن: هو التَّظاهْر . وإنما قِِلَ لِلتّعاوّنِ: التَظاهّر . لِتَقُويةِ بيعضهم ظَهْر بعض. فهو تَفَاهُلٌ 

من الظهْرء وهو مُسائّدة بعضهم ظَهْره إلى ظَهْر بعض . 

والوّجُه الآخَر أنْ يكون معناه: ثُمْ أنتم» القَوْمَء تَفْثْلونَ نْفُسكُمْ . فْيَرْجِعٌ إلى الخَبّر عن 
(أنتم). وقد اغتُرض بينهم وبين الخبّر عنهم ب(هؤلاء)» كما ت تقول العرب : أنا ذا أقوم, أنا ذا 
أجْلِس . ولو قيل : أنا هذا يجلس . كان صَّحيحًا جائِرّاء وكذلك : أنتَ ذاك تقوم . 

وقد زَعَمَ بعض البِصريِينَ أن قوله : «هتؤلاء »4 . في قوله : ثم أكْم ككؤلاء4 تنبيه وتؤكيد 
لهأنسْم» . ورَعَمَ أن (أنتم) وإِنْ كانث كناية أَسَماءِ جماع المُخْاطبينَ» فَإنما جازٌ أنْ يُؤَكدوا 
باهؤلاء) - و(هؤلاء) لا يؤكدٌ بها عن مخاطبين - كما قال خفاف بن نَذْبة : 


الآية رقم (40) ”ده 

أقولُ له والدٌمْحٌ يَأطِدُ مَقْنَهُ ‏ تَأمَلَ مُحفاقًا إِنّني أنا ذلِى"" 

يُريد : أنا هذا . 

وَكَما قال جل نّتاؤه: «حَيَّ إذَا كُشر ف الْفلكِ وَجرَيْنَ يم ريج لنب » 5 نُعَ اختَلّفَ أهل التّأويل. 
فِيمَنْ عُنِي بهذه الآية نَحُو اختلافهم فِيمَنْ عُنِي بقوله : «وَأنَسْرٌ 00 

ذكر اختلاف المُخْتَلِفِينَ في ذلك: 

15- حَدُّثنا مُحَمّد بن حُمَيْدء قال: ثنا سَلْمةَء قال دي بوني ييا 
ل ا ل ا > ثم أ 
موا تنتوت أنمسكٌ وَخْرْجُونَ هَرِيضًا يَنكُمْ ين ديكرِهِمُ تََاهَرُونَ عَلنِهِم بلع وَالْمدوْن» : ا 
أهل الشْرْكِ حنّى تَسُفِكوا دماءهم معهمء وتُخُرجوهم من ديارهم معهمء فَقال: ابتلاهم الله 
بذلك من فِخلهم » وقد حَرْمْ عليهم في التؤراة سَمك ومائهم + وافترَض عليهم فيها فِذاءً أسراهمء 
فكانوا فَرِيقَيْنِ ؛ طائفةٌ منهم من بَني فَيْتُقاع ولِمهم خُلفاء الخَزْرَج» والنُضير وقُرَظة وهم حُلّفاء 
الأوس» فكانوا إذا كانث بين الأوس والخْرْرّج حَرْبٍ حَرَجَتْ بَنو قَيْنّقاع مع الخَرْرّج» وخَْرّجَتٍ 
الئُضير وقُرَيْظة مع الأوسء يُظاهِر كل واحدٍ من الفَرِيقَيْنِ حُلْفاءه على إخوانه حنّى يَتَسافّكوا 
دماءهم بينهم » وبِأيْديهم التّؤْراة يَمْرِفونَ منها ما عليهم وما لهم؛ والأوسٌُ والخَزْرَج أهل شِرْك 
يَعْبُدونَ الأوثان لا يَعْرفونَ جَنَّة ولا نارّاء ولا بَعْنَاء ولا قيامة» ولا كتابًاء ولا حَرامّاء» ولا خبلالا ؛ 
نإذا وضنت الخوب أززازها ]نتدؤا أسراهي» تطنديقًا لما قن التوزاةنو اخذاابهيعميهه من يعض 
يَفْتَدي بنو قَيْئّقاع ما كان من أسراهم في أيُدي الأوسء وتَفْتَدي النُضير وقْرَيْظة ما كان في أَيْدي 
الخَْرّج منهمء ويُطِلُونَ ما أصابوا من الدّماء وقّتلوا مَنْ قَتَلوا منهم فيما بينهم مُظاهَرةٌ لأهلٍ 
الشرْك عليهم» يقول الله عر وجل حين أُنْبَآهُم بذلك : «أْفَمْرْمُونَ يبَنيش الكتب وتَكشو 
بِبَعَضٍ » أي : يُفاديه بحم التُؤراة» ويَقُْلَهُ» وفي حُكم التّؤراة ألأيَفُْعلَ ويُخْرجه من داره. 
ويُظاهِر عليه مَنْ يُشْرِكُ باللّهِ ويَعْبّد الأوثانٍ من دونه ابْتِغاء عَرَض الذَّنْيا . ففي ذلك من فِغْلهم مع 
الأوس والخََرْرَج - فيما بَلَعّني - َرَلَثْ هذه القِصّة"" . 

17- حَدّثني موسّى بن هارونً» قال حَدُنني عَمْرو بن حَمّاد؛ قال : ثنا أسباط» عن 


المسجدي : ظوَإِدْ أَحَذْا مكافك لا شَفْكُونَ دِمَآءكُْ وَل 1 لا حرجون أنذ 6 ين ديرك ع أقرَنمُ ونس 


() الطويل] القائل ا و . المعنى : أقول له : يعني لمالك بن جمار . يأطر : أطر الشيء 
يأطره أطرًا هو أن تقبض على أحد طرفي الشيء ثم تعوجه وتعطفه وتثنيه . متنه : الَيْنُ من كل شيء ما صَذْبَ ظظْهْرُه 
والجمع مُنُون . المعنى : يقول الشاعر أن طعنة الرمح التي أصابت صلب ظهره جعلته يتثنى من ألمها» ثم ينحني ليهوى 
صريعًا إذ أصاب الرمح مقتله . 
(؟) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد 
ضعيفان . ومداره على سلمة . 


03 تفسير سورة البقرة 


تَمْمَدُود» . قال: إن الله أخَذَ على بَني إسرائيل في التّؤْراة ألا يَقْئّلَ بعضهم بعضّاء وأيما عبد أو 
أمة وجَدْئُموه من بَنى إسرائيل فَاشْتَرُوه بما قامَ ثَمَنّهِ فَأغتِقوه» فُكانثُ قُرَيْظة حُلَفاء الأوس. 
والئُضير حُلْفاءَ الخَزْرَجء فكانوا يَقْتَيِلونَ في حَرْبٍ سُمَيْر» فَتُقَاتِل بَنو قرَيْظة مع حُلفائِها الئُضيرَ 
وحُلّفاءهاء وَكانتٍ النُضيرٌ تُقاتّل قُرَيْظة وخُلفاءها وَيَعْلِبِونَهم» فَيُخْرِبونَ ديارهم ويُخْرجونّهم 
منهاء فَإِذا أَسِرَ الرَجُل من الفَريقَيْن كِلَيْهما جَمَّعوا له حنّى يَفْدوهُ فَيُعَيّرهم العرب بذلك». 
ويقولونٌ: كيف تُقاتلوتهم وتفدونّهم؟ قالوا: إن أمِرْنا أن تَفُديهم وحَرْمَ علينا قتالهم . قالوا: فَلِمَ 
ثقاتلوئهم؟ قالوا: إِنَا نَسْتَحيي أنْ يُسْنَذْل حُلَفاؤنا. ذلك حين عَيّرَهم الله جَل وعَرٌ فقال: #ثُمَ 


ودغرء 2-1 يمو 


نتم عتؤلاة تذنوت أنمْسكمْ وَعْرْجُونَ كَرِيضًا يَدكم ين ديرِهِم تَظهَرُنَ عَلِنِهِم يالونم والُذوي» ."١‏ 

4- حَدّقنى يونس» قال: أخبرَنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْد: كانث قُرَيْظة والنُضير 
أَخوَيْنَء وكانوا بهذه البلدة» وكان الكتاب بأيُديهم» وَكانتٍ الأوس والخْزْرَجٍ أَحْوَيْن فافترّقاء 
افتَرَفّتْ قُرَيْظة والنُضيرء فكانتٍ الئُضير مع الخَزْرّج» وكانث قُرَيْظة مع الأوس . قال : فاقتَتَلواء 
وكان بعضهم يَقْْل بعضًاء فُقال الله جَلَ نُتاؤه : «كُمَ أنَسُم عتؤل تقثو أنمْسكمْ وَمرْجُونَ مَرِيكا 
تنكم ين ديترهِ4 الآية "". 

وَقال آخرون بما: 

4 - حَدّقني المَتَنى» قال : ثنا آدَمء قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبِيع» عن أبي العالية قال : 
كان في بّني إسرائيل إذا استَضعَّفوا قَوْمًا أخَرَجوهم من ديارهم» وقد أَخِذ عليهم الميثاق ألا 
يَسْفِكوا دماءهم ولا يُخُرجوا أَنْفُسهم من ديارهم ”". 

وَأمّا العُدُوان فهو الفُعْلانُ من التَّعَدَيء يُقال منه: عدا قُلان في كذا يَعْدُو فيه عَذُوَا وعُذُوانّا 
واغْتَدَّى فهو يَعْتّدي اغْتّداء . وذلك إذا جاوَّرٌ حَدَّه ظَلْمًا وبَعْيًا. 

وَقد اختَلّف القرأة في قراءة: « تَظهَرُونَ» ؛ فَقَرَأها بعضهم: # تَظهَرُونَ4؛ على مِثال 
(تفاعلون) فَحَذَفَ النّاء الَّائِدة» وهي النّاء الآخِرةٌ وَقَرَأها آخْرونَ: (تَظَاهَوُون) . مشددة بتأويل 


ص 
.8 
ص 


(تتظاهرون)» غَيْر أنهم أذغموا الثاء الئانية فى الظاء لتقاذن مُحْرَجَيْهَمَا فَصَيْروَهُمَا ظاء مُشَدْدة. 
وَهاتانٍ القراءتانٍ وإِنْ اخْتَلَمَْتْ ألفاظهما فهُما مُتَفِقََا المعنى» فَسَواءٌ بأيّ ذلك قَرَأ به القارئ ؛ 

لأنْهُما جَميعًا لُغَْتانِ معروفّتانٍ وقِراءتانٍ مُسْتَفِيضَتَانٍ في أمُصار الإسلام بمعنّى واجدء لَيْسَ في 

إاعداخنا مك تتنهة بن الخبارها على الأخرق إلا أن ينان متهاز تطاهرون التشددة طلا مند 

. [ضعيف]من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه‎ )١( 

(1)[صحيح]سنده متصل »ء ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 

المعروف» ومع هذا فقد تابعة عصام بن رواد بن الجراح بن معدان». وهو صدوق. قال ابن أبي حاتم : حدثنا 

عصام بن رواد. ثنا ادم . . فذكره . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «وَإن يَأْنوكُمْ أسترئ تُعَدُوهُمْ وَهُوَ عر 
إحر راجُهُمْ أمَعوْصُونَ بض الكتب و1 كترُوت بِبَعْضْ # 

يعني بقوله جَل نَنَاؤه: «وَإن يَأَنوكُمْ أسرئ َدُوهُمْ 4 . اليَهود» يُونْبْهم بذلك. ويُعَرفهم به 
ُبيح أفعالهم التي كانوا يَفْعَلونّهاء فقال لهم : ثُمْ أنتمء بعد إفراركم بالميثاقي الذي أَحَذْته عليكم 
ألأتْفِكوا وماءكم» ولا تُخْرجوا أَنْفُسكُم من دياركٌم . تقتلون أنفسكم - يَعْني به : : يقل بعضكم 
بعضا - وأنتم مع قنْلكُم مَنْ تَفْتْلونَ منكم» إذا وجَدْتُم الأسير منككم في أيْدي غَيْركُم من أغدائكم 
تفدوئهم ويُخْرِجُ بعضكم بعضًا من داره. وَفَتْلكُم إيّاهم وإخراجكُموهم لهم من ديارهم حرام 
عليكم ٠‏ كما حرام عليكم وتَرزْكهم أسرّى في أيُدي عَدوُكُمْ ٠‏ فكيف تسشتجيزونَ قثلهم ولا 
تَسْتجِيزونَ ترك قدايهم من عَدوَهم؟ أم كيف لا تَسْتَجِيزونٌ ترك فدائهم وتسْتجيزونَ قثلهم . وهما 
جَمِيعًا في اللأزم لكم من الحُكم فيهم سَواءٌ؛ لأنْ الذي حُرْمَتْ عليكم من قَثْلهم وإخراجهم من 
دورهم نظي الذي حَرْمْتُ عليكم من تَْكهم أسرَى في أَيْدي عَدوَهم أتؤمنون ببعض الكتاب الذي 
فْرَضْت عنليكم فيه فُرائْضي وبَيّنت لكم فيه حُدودي وأخَذْت عليكم بِالعَمَّلٍ بما فيه ميثاقي - 
فَتُصَدَقَونٌَ ب َتْادونَ أسراكم من أيُدي عَدوَكُمْ ؛ وتَكَفْرونَ ببعضه ُتَجْحَدوئه فُتَفْثلُونَ مَنْ 

حَرّمْتُ عليكم قَثْله من أهل دينكم ومن قَوْمِكُمْ . ونَخْرُجِونَهِم من ديارهم. وقد عَلِمْيُم أنّ الكفر 
منكم ببعضه نَفْض منكم عَهْدي وميثاقي؟! كما : 

- حَدْثنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد بن زُرَيْع» قال: ثنا سَّعيدء عن قتادةً: ثم أنسْمَ 


الآية رقم (40) لد 


يه 


كولاه تَنْدُنُوت لسك ولو تي تك فد رمم لط عقو بل تقد عب مأك 
سر مَدُوهُم وَهُو حرم يكم إِخْراجهُم م أَفْمَؤْسُونَ بِبَعْض الكتب وتَكفرُون بِبَعْض 4 : 
فادين» واللّه إِنَّ فداءهم للإيمان ون إخراجهم لَلْكَثْر. لكانوا يُخْرجوئهم من ديارهن ؛ وإذ 
رَأوهم أُسارّى في أَيْدي عَدوّهم افتكوه. 9" . 

١‏ حَذتنا ابن حُمَيْدء قال: ثنا سَلَمة» قال: حَذَْئّنئي ابن إسحاقء قال: حَذَّئّني 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّدء عن سَعيد بن جُبَيْر أو عن عِكرمة» عن ابن عباس : #وَإن يَأْوْكُمْ أسرئ 


ا معي 000 1 مع ا 


سس 9 م 0 ملم .6 
يفك 0 7 


- حَدّيُني محمد بن عَمْرو: قال: ثنا أبو عاصم»ء قال : ثنا عيسى . عن ابن أبي نُجيح . 


)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(؟) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» وسلمة بن الفضل. ومحمد بن حميد 
ضعيفان . ومداره على سلمة . 


60 تفسير سورة البقرة 
عن مُجاهِد: لوَإن يَأْوْكُم أسرّئ تُنَددُومُءْ 4 . يقول: إِنْ وجّدته في يد غَيْرك فُدِيتّه وأنت تَقْثُله 
بدك 2300, 

: حَدّقئي المُتَنى؛ ؛ قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جَعْفَره قال : قَالَ أبُو جَعْمَرِ‎ -١407 
كان قتادة يقول في قوله : أْفْمُؤْمِيوْنَ بِبَعْضٍ الككب و5 ترون د 9 بجغن» فكان إخراجهم كُفْرًا‎ 
. وفِداؤهم إيمانا("‎ 

-١ 4‏ حَرّتَنا المُتَنّى» قال: حَدَّئَنا آدَم» قال: ثنا أبو جَعْمَّر» عن الرّبيع » عن أبي العالية في 
قوله لثم ْم كتؤلاه فورب أنقسي 4 الآية . . قال : كان في بَني إسرائيل إذا استَضعَموا قُوْمَا 
ري ا مه وقد أَجِد عليهم الميثاق ألأيَسْفِكوا دماءهم. ولا يُخْرجوا أنفسهم من 
ديارهم»؛ أَخِدَ عليهم الميثاقٌ إن أسِرَ بعضهم أن يُفادوهم . فَأخْرّجوهم من ديارهم. ثم 


فادوهم. فَآمَئوا ب ببعض الكتاب وكفروا بيبعض» أمَنوا بالفداء فَمَدَوْاء وكَمَروا بالإخراج من الديار 
فَأخْوجوا92”) . 
هع -١‏ حَينٌ ني المُتَنْى » قال : ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء قال: ثنا الرّبيع بن أنّس ء قال : 


اب : أن عبد الله بن سَّلامٍ مَرَ على رَأس الجالوت بالكوفةٍ وهو يفادي من النّساء 
مَنْ لم يَقَع عليه العرب ولا يُفادي مَنْ قد وقّمَ عليه العرب. فَقال له عبد اللّه بن سَلام : أما إِنَّه 
مكتوب عندك في كتابك : أنْ فادومُنٌ كُلْهِنٌ 9). 

-١ 5‏ حَرّيّنا القايِم» قال اسن ؛ قال : حَدئِّي حَمججاج ٠‏ عن ابن جَرَيْج + مدو َمَومون 

بض الكنب ر 1 بَبَغمنا» قال كف هم القع والإخراج » وإيمانهم القّداء. قال ابن 

جُرَيْج : اقول إذا كانوا مندكم تقشلوهم» وتخرِجوئهم من ديارهمء وَأمًاإذا روا فوته ؟ 
وبَلَعَني أن عُمّر بن الخَطاب قال في قِصّة بّني إسرائيل: | إن بَني إسرائيل قد مَضَوًا وإنكم يا أهل 
الإسلام تَعْنَونَ بهذا الحَذِيث0©. 

واختَلَفَ القرأة في قِراءة قوله : #وَإن يَأَوْكُمْ أصرئ تُتَددُو 4 ؟ فَقَرَأه بعضهم : (أَسْرَى تفدوهم) 
وبعضهم : #أسارَئ ُعَدُوهُمْ 4 وبعضهم : (أسَارَى تفدوهم)؛ وبعضهم : (أَسْرَّى تفادوهم) . 


(1) [حسن] من أجل عيسى بن ميمون؛ ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد : تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله. 

(؟) [حسن] تقدم قبل ثلاثة » وهذا سند ضعيف المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وإسحاق بن الحجاج الطاحونى 
المقرئ مثله 

(*) [حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف» ومنه كتاب التفسير 
المحروف» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد , بن الجراح بن معدان» وهو صدوق . قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عصام بن روادء ثنا آدم . . . فذكره. 

(4) [صحيح] النى شيخ الصنف مجهول الحال . 

(05) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم (40) 7 /وه 


فْمَنْ قرأ ذلك : (وإن يأنوكم أسرى» . فإنْه أراة جَمْع الأسيرء إِذْ كان على (فعيل) على مثال 
حنم اسياء ذري العاهات التي بأنيبراجانها على 40 تقُدير (فُعيل)؛ إِذْ كان الأسرٌ د شَبية المعنى - 

في الأذَّى والمكروه الدَّاخْل به به على الأسير - ببعض مُّعاني العاهات, واألْحِقَ جَمْع المسَمى به 
جَمْع ما وصّفنا ٠‏ فقيل: أسيرٌ وأسرّى . كما قِيل: مَريض ومَرْضَى» وكسيرٌ وكُسْرَى» وجَريح 
وجرحى . 

وأمًا الذين قَرَءوا #أسدئ ٠ ١#‏ فإنهم أخرّجوه على مُخْرِجٍ جمْع فُغلان: إِذْ كان جَمْع 
الخلؤه ! الذي له زوخلى) قد وخا راك جل قعل :كنا قالوا شكارى وسكرئ و كمال وكسلى: 
فَشَيُهوا أسيرًا - إذ جَمّعوه مَّرّة أسارّى وأَخْرّى أسرّى - بذلك . 

ركان بعضهم يَرْعُم أن معنى الأسرّى مُخالِف معنى الأسارّى. ويَرْهُم أن معنى الأسرّى 
كسان القرين ةر اس مع التشتاتر ليوو وان مسن الاسار مد تفي المَوْم الكامتورين لي 
أيْدي الآسِرينَ بأسرهم إياهم وأخذهم قَهْرَا وغَلبة . 

قَالَ أبُوجَعْفَر: وذلك ما لا وجه له يُفْهَّم في لّغة أحَد من العربء ولَكِنْ ذلك على ما وصَفْتُ 
من جَمْع الأسير مَوّة على (فَعْلَى) لَمّا بَينْت من العِلّة» ومَرّة على (فُعالّى) لِما ذُكَرْت من تَشْبيههم 
جَمْعه بِجَمْع سَّكران وكَسْلان وما أشَّبّهِ ذلك . 

وَأُولَى القراءات بالصّوابٍ في ذلك قراءةٌ مَنْ قَرَأ: (وإن يأتوكم أسرى)؛ لأنَّ (فُعالّى) في 
جَمْع (فعيل) غَيْر مُسْتَّفيض في كلام العرب . فَإذا كان ذلك غَيْر مُسْتَفيض في كّلامهم» وكان 
مُسْتَفيضًا فاشيًا فيهم جَمْعٌ ما كان من الصّفات - التي ب بمعنى الآلام والزّمانة - واجده على تَفُدير 
(فعيل) على (فُمْلَى) كالذي وصَمْنا قَبْلء وكان أحَد ذلك الأسيرٌ - كان الواجب أن يُلْحَق بتظائره 
وأشكاله فَيُجْمَع جَمْعها دون غَيْرها مِمْنْ خالقها . 

وَأَمَامَنْ قَرَأ: «تْيَدُوهُمْ* فَإِنْه أراد : إنكم تَفُدونهم ممن أسرهم. ويُفُدي منكم الذينّ 
أسَّروهم؛ قفادوكم بهم أسراهم منكم . 

وَأمَا مَنْ قَرَأذْلك: (تفدوهم) فَإِنْهِ أرادَ أنَكُم يا معشّر اليّهود إِنْ أتاكُم الذينَ أحَرَجْتُموهم منكم 
من ديارهم أسرّى. فَدَيْتّموهم فاستنقذتموهم . 

ا ا ا ا لاك 
دينهم فِداءُ أسراهم بكل حال فَدَى الآسِرونَ أسراهم منهم أم لم يَفْدوهم . 

وَأمَا قوله: «وَهُوَ مَحَرَمُ عَكرِحَكُمْ إِحْرَاجُهْ 4 فَإِنْ في قوله : وَمُوَ © وجهَيْنٍ من التأويل . 

أحدهما : أن يكون كناية عن الإخراج الذي تَقَدم ِكرهء فكأنه قال : وتُخْرجونَ فَريقًا منكم 
من ديارهم . وإخراجُهم مُحَرّم عليكمْ ل الإخراجٌ الذي بعد #وَهُوَ عَم يك » تكريرًا 
على (هو). ؛ لما حال بين (الإخراج) و(هو) كلام. 

والتأويل الثاني : أن يكون عِمادًا لما كانتٍ الواو التي مع (وهر) ته تَمَتَضي اسمًا يّليها دون 


موه تفسير سورة البقرة 
الففن + فتقااقذء الفقل قل الانسو -الذى تفتسيه الواواان ننه أرلكت (نهو) 1 لكنه اين مها 
تقول في الكلام : أَنَيْنُكء وهو قَائِمٌ أبوك. بمعنى : وأبوك قائِم؛ إِذْ كانت الواو تَقْمَضِي اسمًا 
َعْمِدت ب(هو). إِذْ سَبَقَ الفِعْل الاسم ليَضْلّح الكلام به؛ كما قال الشاعِر : 

فَأَبِلِمْ أبا يَحْيَى إذا ما لَقيمَهُ على العيس في آباطِها عَرَق يَبْسُ 

بأن الشبلايئ الذي بضصركة ادر الج قد ا على لي عن 

لِثَوْب ودينار وشةة ودِرْهَم فْهَلُ هو مَرْفُوعَ بما هَهنا راس )١(‏ 

نوات (مَلْ) لطَلَبها الاسم العماد. 
القول في تأويل قوله تعالى : #هَمَا جَرَآءُ من يَفَعَلُ للك مِنحكُمْ لاز فى الحم لديا 4 

يَْني بقوله جَلْ نَنَاؤه: هما جَوَآهُ من يَفْمَلُ لِك مِنحكُمْ 4 : فَلَيْسٌ لِمَنْ قَثَلَ منكم قتيلاً - 
َكََرَ بِمَثْلِهِ إيّاه ببغض حُكم اللَهِ الذي حَكمَ به عليه في التّؤراة» وأخْرّجَ منكم فَريقًا من ديارهم 
مُظاهِرًا عليهم أغداءهم من أهل الشُرْك ظَلْمًا وعُدُوانًاء وخِلاقًا لِما أمَرَه اللَّهُ به في كتابه الذي 
أنَرَله إلى موسّى - 1# * يعني بالجزاء : الثُوابَ وهو العِوّض مِمًا فَعَل من ذلك والأجْرُ عليه؛ 
إلا حي فى الحَيَوةِ لديا 4 والجزي : الذَّلْ والصّغارء يُقال منه: (قد خَزِيَ الرّجُلُ يَخْرَى 
ِريًا) . فى لحي لديا 24 يَعْني : في عاجل الذنْيا قَبْل الآخرة . 

ثم اختّلِف : في الخزي الذي جزاهم الله بما سَلْفَ منهم من معصيتهم إيّاه: 

قال بعضهم: : ذلك هو حُكم الله الذي أَنَرَلَهِ إلى نْبيْه مُحَمّد يك م مِنْ أخذٍ القاتّل بِمَنْ قُتَل 
والقَوَّدِ به قصاصًاء والانتقام لِلْمَظلوم من الظالِم . 

وَقال آخَرونَ: بل ذلك هو أَخدٌ الجزية منهم ما أقاموا على دينهم ذِلَّةَ لهم وصّغارًا . 

وَقال آخَرونَ : بل ذلك الخِزْي الذي جُوزوا به في الدَنيا إخراجُ رَسول الله يَلهِ الئُضير عن 
ديارهم لأوَّلٍ الحشْرء وقَثْلُ مُقاتِلّة قُرَيْظة وسَبْي ذَراريّهم ؛ كان ذلك لهم حِزْيًا في الدئياء ولّهم 
في الآخرة عَذْاب عَظيم . 7 

القول في تأويل قوله تعالى : يدم لِِْمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَدْ الْمَابٌ 4 
يني جل ثناؤه بقوله : لوَيَوْم الْتِسمَةٍ ُرَدُونَ إل أَسَدٍ لمكا 4 : ويوم تقوم السّاعة يُرَدْ مَنْ يَفْعَل 


(١)[الطويل]‏ القائل : لم أهتدٍ لقائله ذكر الفراء الأبيات في معاني القرآن ولم ينسبها . اللغة: العيس : إبل بيض يخالطها 
شقرة يسيرة» وهي من كرائم الإبل . قد يبس العرق في أباطها من طول الرحلة . السلامي : اسم رجل يعمل في جمع 
أموال الزكاة . ضرية : في نجد» على طريق البصرة إلى مكة » وهي إلى مكة أقرب . المعنى : يوصي الشاعر صاحبه قبل 
أن ينطلق في رحلته الطويلة والتى عبر عنها بقوله (على العيس في آباطها عرق يبس) إذا ما وجدت (أبا يحيى) بعد 
رحلتك الطويلة فأخبره بأن عامل الزكاة الذي ب(ضرية) أخذ الرشى من بني عبس وهي ثوب ودينار وشاة ودرهم - 
ل ار 00 ؛ فهل أجد من ينصرني ويرجع إلي حقي فأرفع 


الآية رقم (40- 43) هذه 


ذلك منكم بعد الخزي الذي يَجِلٌ به في الدُنِْيا جَرَاءَ على معصيته الله إلى أشَدٌ العَذاب الذي 
أَعَدّ اللّه لأغدائه . 

وقد قال بعضهم: معنى ذلك : ثم يوم القيامة يردون إلى أشدْ من عَذاب الدّنيا. 

وَلا معنى لقولٍ قاثل ذلك ؛ لأن الله جل ئّتاؤه إِنّما أحَبَرَ برَ أنه يُرَدَونَ إلى شد معاني العَذَاب ؛ 
ولذلك أَدْحْلَ فيه الألِف واللام» أله عنَى به جئس العَذاب كُلْه دون نَوْع منه . 

القول في تأويل قوله تعالى : وما أَلَّهُ يمَفِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ © 

اختَلمَت القرّأة في قراءة ذلك. فَقَرَأه بعضهم : (وَمَا ألّهُ يعَفْلٍ عَمَا يَعَمَلُونَ) بالياء على وجه 
الإخبار عنهم فَكأئْهم نَحَرْ بقراءتهم معنى: #هَمَا جَرَآهُ مَن يَفْمَلُ َلك مِنِحَكُمْ إلا حِزَىُ فى 
ليذ اروم القيامة ير من يفعل ذلك منكم إلى شد الغذاب (5 أ ب عن 
يمني عَمًا يَْمله الذي أب الله عنهم أنه ليس لهم ججزاة على فِْلهم إلا الخزي في البحياة الذنيا. 
ومَرْجِعُهم في الآخِرة إلى أَشَدْ العَذاب . 

وَفَرَأه آخَرونَ : #وَمَا أنّهُ ِعَفِلٍ عَمَا تَعْمَُون4 بالنَّاءِ على وجه المُخاطبة . قال: فُكأنّهم نَحَوْ 
بقِراءتهم : أفتُؤينون ببعض الكتاب وتَكُمُرون ببعض وما الله بغافل يا معشّر اليَهُودٍ عما تَعْملونَ 
ليرد 

وَأَعْجَب القِراءَنَينِ في ذلك إلى قراءة مَنْ قَرَأ بالياء إتباعًا لقوله : «هَمَا جَرَآهُ من يَمْعَلُ ذلك 
وِنحكمْ4 ولقوله :ا« وَيَوم الْتَبَمَةٍ 3 ةِ رَدُونَ» ؛ لأنَّ قوله : (وَمَا الله يِل عَمَا يَمَمَلُونَ) إلى ذلك أقرَب 
منه إلى قوله # أَفْمَؤْسُونَ ببَعْضٍ الكتب وتكثروت ب 2 بِبَعَضْ» فإتباعه الأقْرَبٌ إليه أولى من إلْحاقه 
ِالأبْعَدٍ منه» والوَّجْهُ الآخْرُ غَيْرُ بعيدٍ من الصّواب . 

وَتأويل قوله: # رما أنَّهُ بعَفِلٍ عَمَا تَمَلُونَ : وما الله بساء عن أغْمالهم الخَبِيتَةٍ بل هو مُخْص 
لها وحافِظها عليهم حتّى يُجازيّهم بها في الآخرة ويُخْرِيَهِمٍ في الذنيا َيِْلهِم ويَفُضَحهم بها . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤٌه : #أَوْلَيِكَ ألَذِنَ أَشْتروا الْحيَزءَ ألدُيا بِالْآوَوٌ ذلا يحََنْ عن 

مدا 7 هم ينصرُونَ © 

تَغني جَلٌ نتاؤه بقوله: « أولهك4 الذينَ أخبّرَ عنهم أنْهِم يُؤْمِنونَ يبعض الكتاب فَيُفَادونَ 
أسراهم من اليّهود ويكْفْرونَ ببعضء فَيَفْتُلونَ مَنْ حَرْمَّ الله عليهم قَثْله من أهل مِلْتَهمْ. 
بوي درا ع اوه سيا الوا اد ع 

٠‏ فَأَخْبَّرَ جَل تاه أنَّ هؤلاء هم الذينَ اذ شْئَرَوًا رياسة الحياة اليا على الضُعَفاء وأهل الجَهْل 

ا المَآكل الخّسيسَّة الرّديئة فيها بالإيمانٍ الذي كان يكون لهم به في 
الآخِرة - لو كانوا أنَوَا به مَكان الكفّْر - الخُلودُ في الجنان . وَإنما وصَمَّهم الله جل نّتاؤه بأنّهم 
اشْمَرَوَا الحياة الدُنْيا بالآخِرَةٍ؛ لأنّهم رَضوا بِالدّئيا - بكفْرهم باللّه فيها - عِرَضًا من تُعيم الآجرة 
الذي أَعَذَّهِ الله لِلْمُؤْمِنِينَ» فَجَعَلَ تزكهم حُظوظهم من نُعيم الآخرة بِكُفْرٍ هم بِاللَه نَمَئا لَمّا ابتاعوه 


.3 تفسير سورة البقرة 
يفن حيس الدليا» كما: 

الي ا ا الي نيك 
شْتروأ الْحيَؤةَ الدَنيَا بالْآحزَة» : اسبَحَبُوا قليل الدَنيا على كُثير الآخرة”'' . 

ير له ل و لهم إذباموا خط ظهم من عي الأجرة بقزكهم طاغقه: بغار 
الكمرَ به والخسيس مِن الدنيا عليه ٠‏ فلا حَظ لهم في نُعيم الآخرة» وأنّ الذي لهم في الآخرة 
العَذْابُء غَيْدُ محم محف عنهم فيها العقابُ؛ أن الذي يُحَقُفْ عنه فيها من العَذاب هو الذي له حَظُ 
ل ميا ريخا ليوك (اتترارن كلا فى( اراح لالس نوري 

وَأما قوله: ولا هُمْ يُصَرُوِن4 : فَإِنّه أخبّر عنهم أنْهم لا يَنُضّرهم في الآخرة أحَد فَيَدْفُع عنهم 


ثم © امس 


ِنَصَرَته ته عَذابٍ الله ' لا بقوّتِه ولا بشَفاعَتِهِ ولا غَيْرهما. 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤُة : #وَلْقَدَ ءَاتَدمَا مومى الكتب وَكَقَيِما من بَعْدِوء بالرسل »* 

يَغنى بقوله جل نَتَاوه : «ءَاتَيَْا مُوسَى الكِتبَ» : أَنَرَأْناه إليه . 

قد بَينا أنّ معنى الإيتاء : الإعْطاءً فيما مَضَى قَْلُ . والكتابٌُ الذي آتاه الله موسّى عليه السَّلامُ 

هو التوراةٌ. 

وَأمَا قوله وق َمَيِمًا 4 فَإِنْه يَعْني : وأرْدَفْنا وأنبَعنا بعضهم خَلْف بعض» كما يَقْفو الرَجُل 
الرَجُلٌ إذا سار في أنه من ورائه وَأَصْنُه من القفاء يُقال منه: قَفَوْت قُلانًا: إذا صِرْت خَلَف 
قَمَاهُ» كما يُقال دَبَرْته : إذا صِرْت في ذبره . 

حي توميو 

رَيَعْنى : # بالرسل » : الأثبياة» وهم جَمْع رَسول. يُقال : هو رَسول وهم رُسّلء كما يُقال: 
بيط يدعم لاتحي اا ل 

وَإِنْما يَْني جل تناه بقولِه ا9وَكمَيِنَا من بَنيِدء يالرُسْلٍ» أي : أَتبَغْنا بتعضهم بعضا على منهاج 
واخد وشريعة واخدة » لأن كر حكن بعقه الله تبنًا بعد موشى صلؤات'اللة عليه إل زهان عيسئن 
ابن مَرْيَم» فَإِنْما بَعَنَه يَأمُر بي إسرائيل بإقامةٍ التؤراة والعَمَلٍ يما فيها والدعاء إلى ما فيها ؟ فَلِذْلك 
قيل : ١‏ َكََِّمًا من بَمْدِوء اسل 4 يَعْنى على منهاجه وشريعته» والعَمّل بما كان يَعْمَل بة. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤهُ : وَءَاتَمْنَا عيسى أن ريم لدت 4 

يعني بقوله جل ثناؤٌه : اننا عيسى أبن مَريم الْبيتات 4 أغطيّنا عيسَى ابن مَرْيَم . 

وَيَعْني ب (البيّناتِ) التي آتاه الله إياهاء ما أظهّرَ على يَدَيّْه من الحُبَج له والدّلالة على تُبوّته ؛ 
من إحياء المونّى وإبراء الأكْمّه والأبرص ونَّخو ذلك من الآيات التي أبانّث مَنْزْلّته من اللّه 
وَدلتعلن صدقة واضكة ده كما" 
)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


الآية رقم (/41) .+ 


4- حَرّتِنا ابن حُمَيْدء قال: ثنا سَّلّمة» قال: حَدَئّني مُحَمّد بن إسحاق. قال: ثني 
39 مُحَمّد بن أبي مُحَمَدء عن سعيد بن جبي أو عكرمةء عن ابن عباس : لوَءَاَيَا يس أن مر 
الحتكت * أي : الآيات التي وضَع على يَذَيْهِ؛ من إحياء الموتى» وخَلّقه من الطين كَهَيْئَةٍ الطئر ثُمَ 
يَنْمُخْ فيه فيكون طائ ئِرًا بإِذْنٍ الله وإبراء الأسقام. والخبّر بكثير من العُيوب مِما يَدَخِرونَ في 
بيوتهمُ» وما رَدٌ عليهم من التَؤراة مع الإنجيل الذي أحدَتٌ الله إليه20 . 

م 2 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤة : ليده يروج الْقدين» 

أما معنى قوله : #وَايدئة فَإِنّه : قَويْناه وأَعَنّاهُ به» كما : 

-١ 48‏ حََدَّتَني المُثَنى ٠‏ قال : ثنا إسحاق» قال: ثنا أبو زُهَيْر عن جوَيْبر» عن الضحّاك في 
قوله : وَأَيَدْكهُ يقول : تصَرناة 0" . 

يقال منه : أُيّدَك الله أيْ: قَواك الله» وهو رَجُل ذو أَيْدِ وذوآد» يُراد: ذو قوّة. 

' من أن تتحدليت بادِي آدا0 
يعني : تَبدَلتُ بقوةٍ شبابي قوةً المشيب . ومنه قول الشاعر : 
إن القداح إِذَا المجتمعنّ قَرَامَها 2 بالكشر ذو جلَدٍ وبَطش أيّدِ9 

)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول». وسلمة بن الفضل» ومحمد بن ميد 
ضعيفان . 
(؟) [ضعيف] جويبر بن سعيد الأزدي متروك . والمثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 00 
(") [الرجد] القائل: العجاج (مخضرم) . اللغة: تبدلت : أي تحولت من حالة إلى خالة أخرى . آدي : الأيْد والآدُ 
جميعًا القوة. المعنى : يقول الشاعر في هذا البيت أنه قد تحول حاله من قوة الشباب وعنفوانه إلى المشيب . 
(:)[الكامل] القائل : عبد الله بن عبد الأعلى ابن أبي عمرة الشيباني . اللغة : فرامها : رام الشي: يَرومهُ رَوْمًا ومَرامًا 
طلبه. جلد: صبر. ال وه سو ا لوي ل ا ا 
وعبد الله» ابني يزيد بن معاوية . فلما جلسا قال : ما تقولان أأقيلكما بيعة الوليد؟ قالا: معاذ الله يا أمير المؤمنين. 
قال: لو قلتما غير ذلك لقتلتكما على حاليى هذه . قوما فنأمااقترجا ,برعا بنذات بعلن ولذه تأمرجا لجعت لم 
دفعها إلى الوليد فقال: اكسرها. فلم يقدر على ذلك . ثم دفعت إلى آخرء ثم آخرء حتى استقراهم جميعًاء فأعياهم 
كسرهاء فأمر بها ففرقت. ثم دفع إلى كل واحد منهم قدحًا وأمره بكسره ففعل» فقال : هكذا أنتم بعدي » إن اجتمعتم 
لم يكسر أحدء وإن تفر يتم سردم . وقال حدر مريهة اد 

انفوا الضغائن عنكم وعليكم عند المغيب وفي الحضور الشَهّد 

0 إن اعد في خحري وإن ءلم يمدة 

حتّى كلين قلوبكم 1 اشنا 3 متكت وغير مسود 

إن القداح إذا أجتمعن فرامها بالكسر ذو حنتي وكسر أيْد 

والمقصود بالبيت الوارد أن الاتحاد في الأمور العظام مطلوب لأن الحركات الفردية والانقسامات لا تجعل أصحايها 
في موضع قوة؛ بل إخبم لا يستطيعوا القيام بالأمور على الوجه الذي ينبغي» وهذأا معنى البيت العام والذي حوله أمير 
المؤمنين لمثال تطبيقي أن يجتمعوا ولا يتفرقوا فإن تفرقوا ذهبوا وذهبت ريحهم . 


1 تفسير سورة البقرة 


يَغني بِالأَيّدٍ : المَويّ . 

نُمَ اختلّفَ أهل التأويل في تأويل قوله : #ررُوج الْمُدْينُ * . 

نّقال بعضهم : الروح الذي أَحْبَرَ اللّه تعالى ذكره أنه أيَدَ عيسَى به هو جبْريل عليه السّلام . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدّقنا الحَسَنٌ بن يَحْيَىء قال: أخبرّنا عبد الرَزَّاقء» قال: أخبرنا مَعْمّرء عن قَتادةً 
في قوله : ##وََيَدَتهُ بروج الْقدينَ © قال: هو جبريل”'' . 

0١‏ - حَدّتّني موسّى بن هارونٌ» قال: ثنا عَمْرو بن حَمَّادء قال: ثنا أسباط » عن السَدَيٌ 
قوله : #وأيّدته بروج الْمْدْينُ 4 قال: هو جبريل”'" . 

- حََدّثّني المُثَنىء قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا أبو زُهَيْره عن جوَيْبر» عن الضحًاك في 
قوله : #وَأيّده روح الْقُدْينَ © قال: روح القدس: جبُريل” " . 


60) 


- 


ٍرَيدْتهُ برو الْتدينُ 4 قال : أُيّدَ عيسى بِجِبْرِيلَ وهو روح القّدّس 

6- حذثنا ابن حُمَيْد قال: حَدَّنَنا سَلّمة» عن ابن إسحاق» قال: حَدَئَّني عبد الله بن 
عبد الرّحْمّن بن أبي الحُسَيْن المكيّ» عن شَهْر بن حَوْشَب الأشعريّ : أن نَفْرَا من اليَهود سَألوا 
سول اللّه بل فُقالوا: أَخْبِرْنًا عن الرّوح . قال : «أَنْشْدُكُم باللّه وبأيامِه عند بَني إسرائيل: هَل 
تَعْلَمونَ أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟) قالوا: ه91 . 

وَقال أخَرونّ : الرروح الذي يد اللاية عي بهو الا تهنا .: 

ذكر مَن قال ذلك: 

06- خدثني يونس بن عبد الأعلىء قال : أحبرّنا ابن وهب ». قال: قال ابن زَيْد في قوله : 
#وَأيّده بروج الْمُدُينْ * قال : أَيَدَ الله عيسَى بالإنجيل روحًا كما جَعَلَ القُّرآن روحًا للّهء كِلاهُما 
روح اللَّهء كما قال الله : مرَكدَلِكَ ونا إِليْكَ رهيعَا مِنْ أثرنا © [الشورى: ه76" . 

وَقال آخَرونَ : الروح هو الاسم الذي كان عيسّى يُحْيي به الموتى . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 


5 حدّثت عن المنجاب » قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبى رَوْقَء عن الضْحًاكء عن 


. [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن‎ )١( 
. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه‎ )١( 

(؟) [ضعيف] جويبر بن سعيد الأزدي متروك . والمثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(4)[ضعيف] من معلقات المصنف . 

(5) [ضعيف] شهر بن حوشب عن النبي وه مرسل » والسند إليه ضعيف؛ سلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 

() [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 


الآية رقم (47) 3ج 
ابن عباس : #وَأَيدْئهُ ِ 3-5 قال ا 1 كان يُخيي به عيسى الموثى ١‏ 
الع حو ا و 16 كي 22 السفز منت 
عَلَيَكَ وَعَلَ ولديك إذ يدك يرُوع لْدُسن تيك الئاس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وَإِدْ عَلَمَئَْكَ الحكتّبٌ 
وللْسكمة والتورينة وَلْإييلٌ 4 [المائدة: ٠‏ أنه أيده به فلو كان الرّوح الذي أيّدَه الله به هو الإنجيل 
لكان قوله: #إذ يدك يروج الْقدّسن» - #وَإد عَلّمَبَكَ الحكتب والمكمة ارد وَالْإِجيلٌ 4 
تَكْريرَ قولٍ لا معئى له ؛ وَذلك أنّهِ على تأويل قول من قال: معنى : #إِدْ أَيَدتسَك بِرُوع الْقدّس» : 
إذا أيدتك بالإنجيل د إلمااف : إِذ أَيَدْنُك بالإنجيل. وإِذْ عَلْمْئُكَ الإنجيل . وهو لا يكون به مُؤيْدا 
إلأ وهو مُعَلَّمه. 

فذلك تَكريرُ كلام واجد في آيةٍ واحدةٍ من غَيْر زيادة معئى في أحَدهما على الآخّر. وذلك 
خُلْفٌ من الكلام» واللّه تعالى ذِكْره يتعالى عن أنْ يُخاطِبٍ عباده بما لا يُفيدهم به فائِدة . 

وَإِذ كان ذلك كذلك فَبَيّنّ فَسادُ قولٍ مَنْ زَعَمَْ أن الرّوح في هذا الموضع الإنجيلء وإِنْ كان 
ججميع كب الله جل ثناؤه التي أوحاها إلى رُسُله روحًا منة؛ لأنْها تَحُيا بها القلوب المَيّتة؛ 
وتَنْتَعِش بها النّفوس الموّلية» وتَهْنّدي بها الأحلام الضالة . 

وَإِنْما سَمّى الله جلّ ثناؤهُ جِبْرِيلَ روحًا وأضافه إلى القُدُس ؛ لأنّه كان بتتكوين اللّه له روحًا 
من عنده عن غيْر ولادة والد ولدهء فُسَمًا ماه من أجل ذلك روححاء وأضافه إلى القٌْدس - والقدس : 

هو الطهْر - كما سُميَ عيسَى ابن مَْيم روحَ الله من أجل تكوينه له روحًا من عنده من غَيْر ولادة 
والِد ولده. 

وقد يكنا فبماقفى هن كتابنا هذا أن معنن التقديس > التطيين» وَالمدس؟ الطور من ذللف. 

وقد اختلفٌ أهل التأويل في معناه في هذا الموضع نَخو اختلافهم في الموضع الذي ذَكَرْناه . 

/1- حَدّثني موسّىء قال: ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباطء عن السّذَيٌّ؛ قال: المٌّدس : 


بلدا 
46- وحدّثت عن عَمَار قال : ثنا ابن أبى جَعْمْر ‏ عن أبيهِ عن الربيع » قال : الْمُدْس : هو 
الل" 


8 - وحَدئنس يونس بن عبد الأعلى ؛ قال: أخيرنا ابن وهب» قال: قالابن زيد: 
(َايدهُ برج فين 4 قال : 5 . قال لواحت فى نهدا يتول كمي 


قرم عوسي ار 


الله القُدآس . وقَرَأ قول الله جَلَّ ما 6: #هو أدَد 1 ليها لآ إِلَهَ إلا هْرَ ألْمَيك ألْفُدُو © [الحشر : ع] 


(١1)[ضعيف]‏ الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثئعمى ضعيف الحديث . 
(؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


24 تفسير سورة البقرة 
: 00 :2 000 
قال : القدس والقدوس واجد 


- حَدَنُني يونس» قال : أخبرنا ابن وهمب» قال : أخبّرَني عَمْرو بن الحارث» عن 
تعيد بن ا جادل عو علال نين أسافة عدو معاد دين بسار : قال : قال كعب: الله 


اقلم 7 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌة : 
(أدكلما جآءكُ مول يما لا جز شد استخر مَتريًا ددم وَوِينَا تقو ©» 
حو بي : 7ك كفنا سْمَكْيرحٌ 4 اليَهودٌ من بَني 
إسرائيل . 


-١‏ حَذثني بذلك مُحَمْد بن عَمْروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: حَدَئّنا عيسّى» عن ابن 
أبي نُجيح » عن مُجاهِد" " . 

قال أبُو جَعْفْرِ: يقول الله جَلَ ناه لهم : يا معشّرَ يود بَني إسرائيل» لقد آنَينا موسى التّوْراةء 
وتابَغنا من بعده بِالرُسْلٍ يكم ؛ وآنيْنا عيسَى ابن مَرْيَم البيّنات والحُحسجج إِذْ يناه إليكم . 5 
بروح القُدس» َأنتم كُلّما جاءكُم رسول من رُسُّلي بعَيْرٍ الذي تَهُواه فوسكم استَكْبَتُم عليه 
ا و - نماكم ليس كيم مهم بمضاء وتم بمشا أنهذا يشلك بذ أَيَدَا 

ا 
القول في تأويل قوله جل نام* 700 َس 5 

اخَلفَتٍ القرّأة في قراءة ذلك ؛ فَقَرَأهِ بعضهم : «وَقَانوا وبا عَم مُحَمّفة اللمٌ ساكنة. وهي 
قراءة عامة قرأةٍ الأمصار في ججميع الأقطار . 

وَقَرَأه بعضهم : ((وقالوا قُلوبنا عُلْفَ) تقل الم مضمومة . 

َأمَا الذينّ َرَءوها بسُكون اللم وتخفيفها. ٠‏ قإنهم تأوّلوها أنْهم قالوا: قُلوبنا في أكِنةِ وأغطية 
وعُلْفء فالعُلف - على قراءة هؤلاء - جَمْع أغلّفء وهو الذي في غلاف وغطاء؛ كما يُقال 
لِلرَجُل الذي لم يَحْنَين : أغلّف : وللمَّرْأة غُلْفاءء وكّما يُقال لِلسَّيْفِ إذا كان في غلافه : سَيْف 
أَعْلَفْء وقَوْسٌ غَلْفاء؛ وجَمْعها (عُلْف)» وكذلك جَمْع ما كان من النُعوت ذَكَرهُ على (أفعّل) 


. [صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكئه قوله‎ )١( 

(؟) [حسن] هلال بن على بن أسامة ثقة من رجال الصحيحين. سعيد بن أبى هلال الليئى مولاهمء أبو العلاء 
المصرى؛ صدوق فن رجال الصحيحين . و عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري أبو أمية المصري . 
وبقية رجاله تقدموا . 

(؟) [حسن]:من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسنادء وأنَّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 


ا 


وأنئاه على (فَعْلاء)؛ يُجْمَع على (فُغل) مَضْمومة الأول ساكنة الئّاني» مِثل أحمّر وخُمْرٍء 
وصفراء وصُمْرِء قيكون ذلك جماعًا لِلتّأنِيثِ والتذكير ولا يجوز تنقيل عَيْن (فُعْل) منه إلأ في 
ضرورة شِعْرء كما قال طرّفة بن العبد : 


أيها الفِثيان في مَمجلِسنا| ‏ جردا منها ورائًا وشُقُوا" 
يريد : شَُْرًا ؛ إلا أن الرويّ اضطرًه إلى تَخْريك ثانيه فُحَركّه . 
وَمنه الخَبّر الذى : 


-١‏ حَدَثنا به ابن حميدء قال: ثناا لحكم بن بشير بن سلنانه قال: ثنا عَمُْرو بن قيس 
المُلائى» عن عَمْرو بن مُرّة الجَمّلىَء عن أبي البَحْتَريُ. عن حُذْيْفة قال: القُلوب أربّعة 

نّم ذَكَرهاء فقال فيما ذَكّرَ: وقَلب أغْلّف : معصوبٌ عليه فذلك قَلْب الكافِر " . 

ذكر مَنْ ا ذلك, بمعنى انها 5 أغطية: 


م ير ]| 5 م 0 
0 


في أكِنة 


1447 وخطلسي التي ف قال ا جو ٠‏ قال احدكي تعاويه بن مالع عن علي بن 
رد 00 )0 
ول ب با قال عدت أي ) قال : حَدَني عَمَىء قال : حَدنّي أبي» 
رَقَال د 4 ينا 


عن أبيه» عن ابن عَبّاس : 9#وفالوا أ كُلُوينَا عُلما» : فَهِيَ القلوبٌُ المَطبوعٌ عليها 
5- وخذثني عَبّاس بن مُحَمّدء قال ا قال : قال ابن جُرَيْج» أخبَرني 


1 و 00 8 
عبد اللّه بن كثير»ء عن مُجاهِد في قوله ٠‏ #وقالوا لوأ نويا عَلْف عُلْنا 4 : عليها غشاوة 2 . 
1- وحَدثنس المدنى قال : ثنا أبو خذَيّفةء قال : ثنا شِبل » قال : حدثني عبد الله بن 


(0) [الرمل] القائل : طرفة , بو الجن اجافل) . اللغة: جردوا اببيرا للخارف ور الفرريق : تقدم الحلبة فخرج 
منهاء وتجرد في الأمر : جد فيه . وراد : جمع (وَرْد) وهو من الخيل» بين الكميت والأشقر .٠‏ شمر : : وهو الأحمر حمرة 
صافية » يحمر منها السبيب والمعرفة والناصية . 

المعنى : يقول الشاعر للفتيان الجالسين في مجلسه قوموا إلى الخيول فجهزوها للغارة وانتقوا منها الخيول الوراد 
والخيول الشقر؛ لأنهما أجود أنواع الخيول» وفي البيت دلالة على خبرة الشاعر بأنواع الخيول ومعرفته بجيدها من 
رديئهاء وكذلك دلالة على إقدام قومه على القتال وعدم خشيتهم من الغارات . 
(") [ضعيف] سعيد بن فيروز وهو ابن أبي عمران أبو البختري الطائي مولاهم الكوفي عن أبي حذيفة مرسل . 
(©) [ضعيف] محمد بن أي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 
(4) [ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 
(4) [ضعيف] فيه عائلة العوفى الضعفا 
(7) [صحيح] كل رجاله من أهل الصدق حديثهم حسن . 
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كثير » عن مُجاهد : #وََالُوا مُُوينَا عُلُْا» : علنها شار 

4- وحَدّقنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيٌ», قال: ثنا أبو أحمّد الزِبَيْريُء قال: ثنا شريك». 
عن الأغمّش قوله : لثُنُوبنَ عُلْماُ» قال : هي في غُلْف”" . 

864- وحَدْثّنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد بن زَُرَيْع» قال: ثنا سَعيدء عن قتادةً : #وَقَالُوا 
ونا عُلَكأُ4 أي : لا تَفْقَه9 . 

وحَدْثّنا الحَسَنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الوَرّاق» قال: أخبرنا مَعْمَّره عن قَتادةٌ 
و .قا ره« ع وس ا ره بو 1 3 1 مر و 
في قوله : 8وَمَالوا كُُوبًا عُلَداُ» قال: هو كَقولِه : #قُلُوينًا فى أحكنَة 4 [نصك: ه) 4 . 

-١‏ حَدّتّئى المُثَئىء قال: ثنا إسحاقء» قال: ثنا عبد الرَزّاقء عن مَعْمَّره عن قُتادةً فى 
قوله : طقُنُوبنَا عُلَناُ» قال: عليها طابَع» قال: هو كقوله: #قلُوبمًا فى أحكنّة4 [نصت: 0) © . 

7- وخَذتثئي المتَنىء قال: ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع » عن أبي العالية : 
لثُلُوينَا عُلَكا» أي : لا تَفْقَه 0 . 

وحَدّتّنئى موسّىء قال: ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباط». عن السدي : #وفَالوا قُلُوينَ 
عُلَكُ» قال : يقولونٌ : عليها غلاف» وهو الغِطاء”" . 

4- وحَدْتّني يونسء قال: أخبرَنا ابن وهب» قال: قال ابن رَيْد في قوله : لثُنُويَ عُلَكأ » 
قال: يقول قَلْبِي في غلاف. فلا يَخْلْص إليه ما تقول . وَقَرَأ: #وقالوأ قُلُوسًا فى أَحِنَّةَ يَمَا مَعُوبا 
إكد» © , 

وأمًا الذينَ قَرّءوها: (عُلْف) بتَحْريكِ اللمّ وضَمّهاء فَإِنْهِم تأؤٌلوها أنْهِم قالوا: قُلوبنا عُلْف 
ِلْعِلَم . بمعنى أنّها أوعية لها . 

والغُلْفُ - على قراءة هؤلاء - جَمْع غلاف» كما يُّجْمَع الكتاب كُتُبَاء والججاب حُجُبًاء 
والشهاب شُهبًا . 


(١)[صحيح]‏ تقدم قبله» وها سند ضعيف؛ المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

. [ضعيف] شريك ضعيف. وقد تقدم الحديث عنه‎ )١( 

(*') [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(:) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسئد المصنف حسن من أجل الحسن . 
(5) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف . 

(7)[صحديح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف . ومنه كتاب التفسير 
المعروف» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عصام بن رواد. ثنا ادم . . فذكره . 

(8) [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 


الآية رقم (48) - 311 


فُمعنى الكلام على تأويل مَنْ قَرَأه: (عُلْفٌ) بتَخريكِ اللآمُ وضَمّها: وقالتٍ اليّهود: قُلوبنا 
عُلْف لِلْعِلُم وأوعية له أو لِغَيْرِه. 

ذكر مَن قال ذلك: 

ه- حَدْثني عَبَيْد بن أسباط بن مُحَمّد القرشيٌ» قال: ثنا أبي» عن فُضَيْل بن مَرْزوق» 
عن غَطيّة : (وَقَالُوا قُلُوبْئَا غُلْفْ) قال : أوعية لِلذَّكْر 0" . 

وات وغدنقى تختديين خنارة الاتدي» قال اتنا طييه الله بن موسّىء قال: أخبرنا 
فُضَيْلء عن غعَطيّة في قوله : (عُلْفْ) قال: أوعية لِلْعِلُهِ”" . 

١607‏ وخدّتنا أحمّد بن إسحاق الأهوازي» قال: ثنا أبو أحمّد؛ قال: ثنا فُضَيْل بن 
مرزوق. عن عَطيّة» مثله”" . 

- وحدّثت عن المئتجاب » قال: ثنا بشر بن غمارة» عن أبي رَوْقَ» عن الضْحَّاك؛. عن 
ابن عَبّاس في قوله: (وَقَالُوا قُلُوبُئَا عُلْفٌَ) . قال: مَمْلوءةً عِلْمّا لا يُحْتَاحُ إلى علم مُحَمَّد ولا 
ا 

والقراءة التي لا يجوز شهِرها في قوله : قينا عن 4 هي قراءة مَنْ فَرَأها مُلَئَا 4 بتسكين 
اللامّ ب بمعنى أنّها في أَغغشية وأغطية ؛ الاعض الفخدين المراز وافل الكاويل على هده 
وشذوذ مَنْ شَذُ عنهم يما خَالَقَه من آراءة ذلك بِضّمٌ الام . 

وَقَدَدَللنا على أن ماجاءت يه الج مك مُتَفْقَةَ عليه حُجَةَ على مَنْ بَلْغَهُ وما جاء به المُنْمُرد 
فَغَيْر جائز الاغتتراض به على ما جاءث به الجماعة التي تقوم بها الحُجّة نَقْلاء قولاً أو عَمَلاء في 
غَيْر هذا الموضعء فَأَغْنَى ذلك عن إعادّته في هذا المُكان . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : بل لَمَتَُم ألَهُ يَكثْرهِمْ 4 : 

يَعْني جَلٌ نَنَاؤه بقوله: #بل لَمَتَبُمْ أنه 4 : بل أفصاهم الله وأبْعَدهم وطَرَّدَهم وأخزاهم 
وأهلكهم بكفرهم وهو جُحودُهم آيات الله وبَيّناته» وما ابْتَعَتٌ به رُسُلهء وتكذيبُهم أثبياءه. 
فَأَخْبّرَ الله تعالى ذكره أنّه أَبْعَدَهم منه ومن رَحْمّته بما كانوا يَفُعَلونَ من ذلك . 

وَأَضْل اللّمْن: الطرد والإبعاد والإقصاءء يُقال منه : لَعَنَ قُلانَ قُلانَا يَلْعَنه لَعْنَا وهو مَلُعونء ثُمٌ 
يُصَرّفٌ مفعول منه إلى فعيل فَيّقال هو لُعين؛ ومنه قول الشَّمّاخ : 


» [-حسمن] فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي, صدوق. وأسباط بن محمد بن عبد الر حمن بن خالد بن ميسرة‎ )١( 
. صدوق . و عبيد بن أسباط » صدوق‎ 

(1) [حسن] كما سيأتي بعده» وهذا سند ضعيف. عبيد الله بن موسى بن أبي المختار» ثقة» أحد الأعلام على تشيعه 
و بدعته. و محمد بن عمارة الأسدي مجهول الحال . 

() [حسن] من أجل الأهوازي» وبقية رجاله تقدموا. 

(؛) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل» وبشر بن عمارة الخئعمي ضعيف الحديث . 
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تونق لقملا “تقلت هه مقام الذَّنْبِ كالرّجَلٍ اللعين 00 
وفي قول اللّه جل ثناؤه : ل لتم ل يرو تيب منه لِقائلينَ من القهوه. : ##قلوينًا 
عن » لأن قوله جر 0 على سحي كل زكرا و كاوها ااعراام ولك تاكبك ريل 
250000000 

تعمد تقال اللدعفالى وك :اها ذلك كما زمواه ولكن الله انف التوره والتد مو عند 

وطْرّدّهم عنها وأخزاهم بجُحودهم به وبِرُسّلِه فَقَليلا ما يُؤْمِنونَ . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤًه : #فَمَلِيلَا نَا يَؤْميونَ ©4 
اختلّف أهل التأويل في تأويل قوله: مَمَيكٌ ملا ما يمون 
فقال بعضهم : معناه: فَقَلِيلٌ منهم من يُؤْمِن. أيْ : لا يُؤمِن منهم إلا ليل . 


8- حَدُقنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد بن زُرَيْع » قال: ثنا سَّعيدء عن قتادة قوله: #بل 
عم أنه يرهم ميا ما 4 : ولَعَمْري» لْمَنْ رَجَعْ من أهلٍ الشرْك أكثر مِمْنْ رَجَعّ من أهل 


الكتاب, إِنّما عنمن أل الكتاب رَهْطُ يُسير”" . 

: حَدِّثَنا الحَسَنُ بن يَحيَىء قال: أخبرنا عبد الوَزّاق» قال : أخبرنا مَعْمّره عن قَتادةً‎ ٠ 
. #مَيَليلَا مَا يبون * . قال : لا يُؤْمِنُ منهم إلا قليل"‎ 

وَقال آخُرونَ : بل معنى ذلك : فلا يُؤْمِنونَ إلا بقلي مِمّا في أَيْدِيهِمْ . 

ذكر من قال ذلك: | 

: حَدَّتَنا القاسِم» قال: ثنا الحُسَيْنء قال: ثنا أبو سُفْيانء عن مَعْمَّرء عن قتادة‎ -١ 


)١(‏ [الوافر] القائل : الشماخ الذبيانٍ (محضرم) . اللغة: : ذعرت : الذْعْرُ بالضم الَوْفٌ والَرَعُ وهو الاسم ذَعَرَهُ 
يَلْعَدْهُ ذْعَُا فالْذْعَرَ وهو مُنْذَّئ* وأَدْعَرَه كلاهما أفزعنه وصيره إلى الذْر . 
القطا : طائر معروف سمي بذلك لِقّل مَشيْه واحدته قّطاة والجمع قُطوات وثقَطَياتٌ مشيها الافطيطاء. نفيت : 
طردت وأبعدت . اللعين : المطرود وهو الخليع لكثرة جناياته . وكان الرجل في الجاهلية إذا غدر وأخفر الذمة جعل له 
تمثال من طين ونصب وقيل : ألا إن فلانا غدر فالعنوه . 
وما قفد وَرَدتٌ لوعبل أروى عَلَيهِ الطية كَالوَّرَقٍ اللْجِين 
ذُعَرتٌ بِهِ القّطا وَتَفْنَك عنه مَقَامْ الذئب كَالرَجَلٍ اللّعين 
المعنى : يقول الشاعر : : ذعرت القطا بذلك الماء» ونفيت عن ذلك الماء مقام الذئب ئب» أي : وردت الماء فوجدت 
الذئب عليه فنحّيته عنه. أراد مقام الذئب كالرجل اللعين المنفي المقصى . 
)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(*) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف. وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


الآية رقم (14) > 


متيلا نَا يُْمبوَنَ # . قال : لا يُؤمِن منهم إلأ قَليل . قال مَعْمَّر : وقال غَيْره : لا يُؤمِنونَ إلا بقليل 
مِمّافي أَيْديهةُ() . 

وَأولى التأويلات في قوله: #دَيَيِا را يدِيثنَ 4 بالصّواب ما نحن مُبَيْنُوه ِنْ شاء اللّهِ؛ وهو 
أن الله جَلَ ننَاؤه أخبَرَ أنه لَعَنَ الذينَ وصَف صِفَتَهِم في هذه الآية» ثُمْ أخبّرَ عنهم أنّهم قليلر 
الإيمان بما أَنَرَلَ اللّه إلى نَبِيّه ل مُحَمّد يك » ولبذلك نصَبَ قوله : ميا # لأنّه نَعْتٌ لِلْمَصْدَرٍ 
المدرو كه ك4 وشفتاة ادن لحكه الله كترهك تبجنا ليد نا بوعتون . ققد ين إذن - بما بَينَا - 
تباذ القول الى وي عن تناد فى اللكرة لآن معتى :للك لوكا على ما توق بعنه من الد تكن 
به: فلا يُؤمِن منهم .إلا قُليل» أو فَقَليل منهم مَنْ يُؤْمِن . لكان (القّليل) مَرْفوعًا لا مَنْصوبًا؛ لأنّه إذا 
كان ذلك تأويلّه كان (القليل) حَيئَئِذٍ مُرَافِعَا (ما) وإنْ نُصِبَ (القّليل) - و(ما) في معنى (مَنْ) أو 
(الذي) - بَقيَثْ (ما) لا مُرافِع لهاء وذلك غَيْر جائز في لّغة أحد من العرب . 

تَأمًا أهل العربيّة فَإِنْهم اختَلفوا في معنى (ما) التي في قوله: ييا نا يوبن #؟ فقال 
بعضهم : هي زائدة لا معنّى لهاء وإنما تأويل الكلام : فَقَلِيلا يُؤْمِنونَ . كما قال جل ثنازه: لما 
َْمَقَ ون أله لِنتَ لَهُمَ4 زال عمران: 104] ٠‏ وما أَشَبّهِ ذلك . 

فَرَعَمَ أنَّ (ما) في ذلك زائدة» وأن معنى الكلام : فَبِرَحْمَةٍ من الله لِنْت لهم . وأَنْشَدَ مُحْتَجا 
لقوله ذلك بَيْتَ مُهَلهَل : 

ذو بأبائئن جاه يخطبها خف ناا انف حاطب بده 

ان : خضب أنْفُ خاطب بِدّم . وأنَّ (ما) زائدة . 

وَأنْكَرَ آخَرونَ ما قاله قاثل هذا القولٍ في (ما) في هذه الآية» وفي البيْت الذي أَنْشَدمُء وقالوا: 
قاد يو محلم على رجاه حادم احير عن جرم بوي نتيا إِذْ كانث (ما) كَلِمَةَ 

تَجْمّع كل الأشياء ثم َخْصٌ بعض ما عَمُته (ما) بما يُذْكَرُه بعدها . 

٠‏ هذا القول عندنا هو أولى بالصُواب؛ لأنْ زيادة (ما) لا يفيد من الكَلام معتى في اكلام عي 
جائزةٍ إضافئه إلى الله جل ثنَاؤه . 

وَلَعَلَّ قائلا أنْ يقول: هَلْ كان لِلَّذِينَ أُخْبّرَ اللّهُ عنهم أنّهم قَليلاً ما يُؤْمِنونَ» من الإيمان قَليل 
أو كثيرء فيُقال فيهم : #مَيَللُا ما يمون #؟ 


(١)[حسن]‏ محمد بن حميد اليشكري أبو سفيان المعمري البصريء قال أبو حاتم : صالح الحديث» وقال ابن معين 

هو أحب إلى من عبد الرزاق . والحسين بن داود المصيصي ثقة إلا في شيخه الحجاج ٠‏ وبقية رجاله تقدموا. 
(0)[المنسرح] القائل : مهلهل بن ربيعة . اللغة : أبارن : مفردها (أبان) وهو الجبل . خضب ما أنف خاطب بدم : فإن 
الفحل الهجين إذا تعرض للناقة الكريمة قرع أنفه بالعصا وضرب وجهه بهاء فهو من ذاك مأخوذ. المعنى: قال 
مهلهل » وكان نزل في آخر حربهم :- حرب البسوس - في جنب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك» وهو مذحجء 
وجنب حي من أحيائهم وضيع » وخطبت ابنته ومهرت أدما فزوجها. 
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قيل إن مخ 'الابها شعو اللتديق م :وقداعانث التهود الغ ارد اللشعتها هذا لخي تُصدق 
بوَخْدانيَةٍ الله وبالبغثِ والئواب والعقاب, وتَكْمُر بمُحَمدٍ كل وبئُبوّته» وكُلٌ ذلك كان فَرْضًا 
عليهم الإيمان به لأنه في كُتُبهم ؛ ومِمًا جاءهم به موسّى؛ فُصَدْقوا ببعضٍ وذلك هو القليل من 
إيمانهم » وكذّبوا ببعض وذلك هو الكثيرُ الذي أحَبَرَ الله عنهم أَنّْهمِ يكفْرون به. 

وقد قال بعضهم : نهم كانوا غَيْر مُؤْمِنِينَ بِشَيْء» وإنما قبل «فقليلا لبلا ما يوون 4 وهم بالسججميع 
كافِرونٌ» كما تقول العرب: قَلّما لما ريت مكل هذا قط . تريد: مارأيت مثل هذا قط . ورُويَ عنها 
سَماعًا منها: مَرَرْتُ ببلدٍ قَُلّما يُنْبِتُ إل الكراث والبصّل . يَعْني : ما يَئْبُت شيئًا إلا الككاث 
والبصّل . وما أَشَبّه ذلك من الكلام الذي يُنْطقُ به بِوَضْفٍ الشّيْء بِالقِلَةِ» والمعنى فيه نمي 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَلَمًا جَآءَهْمْ كِتبُ مِنْ عِندٍ أَنَّو مُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُم* 

يَعْني جل نَنَاؤه بقوله : «وَلمًا جَآءَهُمَ كِتبٌ مَنْ عند أل # : ولمًا جاء اليَهودَ من بَني إسرائيل 
الذينَ وصَفَ جَلَ نُاؤه صِمّتهم ٠‏ «كتبٌ ين عند أله يَغْني ب(الكتاب) : القرْآنَ الذي أَنَرْله على 
مُحَمّد كله «مُصدَقٌ [ َمَا مَهُم 4 يَغْني مُصَدَّق لِلْذي معهم مِن الكتّبٍ التي أَنَرَلَها الله من قَبْل 
القآن»؛ كما 

5- حَدثنا بشر بن مُعاذء قال: حََدَثَنا يزيد بن زُريع» عن سعيد » ار 7 
مهم 4 : وهو القَّرْآن الذي أنزله على مُحَمّد «مَصَدٍ 


هر 


سرس الى سس لزه ماس 2 غ4 كل 
جَاءَهُمْ كنب من عند الله عدف ل 
م 


00 


معهم © أي : للتؤراة والإنجيل 
7 - وخذفت عن عَمار بن الحسن» ال : حَدَنّنا ابن أبي جَعْمَرء عن أبيوء عن الرْبِيع في 
قوله : طوَلَمَا جَآءَهُمْ كِنبٌ مَنْ عند أل مُصَدَفٌ لِمَا مََهُمَ 4 : وهو القُرْآنُ الذي نْزِلَ على مُحَمْد يكل 
مُصَدّقُ لما معهم من التّؤراة والإنجيل ' 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه ٠‏ <يوا من كل تاتيشر عل الى كفروا فلمًا جا جاءهم ما 
عرد مكنا 4.1 
تغني بقوله جَلْ نُتاؤه : «واأ من قل بي ء عَكَ الدبنَ كَرُوأ» أ ي ١‏ وكان خزلاء المهود- 
الذينَ لَمّا جاءهم كِتابٌ من عند اللّه مُصَدَّق لما معهم من الكُتُبِ التي أَنرْلّها اللّهِ قَبْل الشُرْقان» 
كَفْروا به - يَسْتَفْتِحونٌَ بمُحَمدٍ كلهُ - ومعنى الاستِفْتاحٌ : الاستئصار - ويَسْتَنْصِرونَ الله به على 
مُشْركي العرب مِن قَبْل مَبْعَنئْه . وذلك قوله : «ين قبل » أي : من قَبْل أنْ يُبْعَتْء كما:. 


)١(‏ [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

)١(‏ [حسن] هذا سند ضعيف من معلقات المصنف » ولكن أسنده ابن أبي حاتم بسند حسن فقال: حدثنا أبي» ثنا 
أحمد بن عبد الرحمن السعدي» ثنا عبد الله , بن أبي جعفر . . فذكره. 


الآية رقم (44) 1د 

١64‏ حَدّتنا ابن حُمَيْدء قال: حَدَنَئا سَلّمةء قال: حَدَئّني ابن إسحاق». عن عاصم بن 
عُمّر بن قَتادةً الأنصاريٌ» عن أشياخ منهم قالوا: فينا واللّه وفيهم - يَعْني: في الأنصار وني 
اليَهود الذينَ كانوا جيرائهم - نَرَلْتْ هذه القِصّة - يَعْني : : وَكمًا جَآهَهُمْ كِب مْنَ عند لله مُصَدَقٌ 
لْمَا مَمَهُمَ وَكَانوأ من قَبَلُ يسْيَفَْموْت عَلَ ألَدِبنَ كََرُوأ فَلمّا جآءَهْم مَا اعرنا حكن 1ه - قالوا: كنا قد 
ططراه مخرافي البواياة وجر اهل ورق ورف امن لتاب تكار قراره إن نكا تبعت 
الآن نَنِعُهِ قد أَظَلَ رّمانه» نقتلكم معه قَنْل عاد وإِرّم» فَلَمّا بَعَتَ الله تعالى ذِكْره رَسوله من قُرَيْش 
وانبَغناهء كَفَروا به» يقول الله : كما بجآءهُم ما عَرَوُوُاْ كَدَرُوا يد 204 . 

6 وحَدّتنا ابن حُمَيْد قال: حَدَّثّنا سَلّمة» قال: حَدَّئّني ابن إسحاق» قال: حَدئّني 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولى آل زَيْد بن ثابت» عن عِكرٍمة مولى ابن عَبّاس أو سَعيد بن جُبَيْره عن 
ابن عباس : أنَّ يَهُودَ كانوا يَسْتَفْتِحُونَ على الأوس والخّرْرَج برَسولٍ الله يلكو قَبْل مَبْعَئِهِ» فَلَمًا 
بعَنَهِ الله من العرب» كَفَّروا بو وجَجحَدوا ما كانوا يقولونَ فيهء قال لهم مُعاذ بن جَبَّل وبشْر بن 
البراء بن معرور أخو ني سَلِمة : يا معشّر يَهودء انّقوا الله وأسلموا فقد كُلئُم تَسْتَفْيِحونَ علينا 


يال بمُحَمَدٍ يَلِبِةِ ونَخنُ أهل شِذكء وتخبرونّنا أنه مَببعوث. وتَصِفوئَّه لنا بصفته . قال سَلامٌ بن مِشكم 
أخو يني النُضير : ماجاءنا بِشَيْءٍِ نَعْرِفهُ» وما هو بالذي كنا تَذكر لكم . فَأَنْركَ الله في ذلك من 


دمر رو بمو سر ص 


قوله: نولم جَاءَهمْ ل مُصَدَقٌ لِمَا مَعَهُمْ وكَانوأ من قَبَلُ يستَنْتَحوْب عل الذِنَ كُفَرُوا مَلَمَا 
دهم ما ا َم 00-6 َه آنه عل الكنيت 0 
غتني تسد بن أبى نشد مولى آل ويد بن ثايت؛ قال 00 
ابن عباس » 1" 

- وحَدتنى مُحَمّد بن سَعْد قال: حَدَئّني أبي» قال: حَدئَني عَمَي قال: حَدَّنّني أبي 
عن أبيوء عن ابن عَبّاس : لوكاوأ ين مَل يتب ل الِْنَ كَيَرُوا 4 يقول: يَسَْنْصِرونَ بخروج 
محكد 0 0 على مُشْركي العرب . يَعغنى بذلك أهل الكتاب. فَلَمّا بَعَتَ الله مُحَمَّدَا كله ورَأوه من 
غيْرهم كفروا به وحَسّدوة؛ . 

ل 1 قال : ححدكنا أ ا قال ساد عن إبن أبي 


بر 


0 دلي إسكان سيدوف مدلمن | صرت وسيل بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 
120 .: محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد , بن ثابت مجهول» وسلمة , بن الفضل ». ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 


0 [ضمعيف ] فيه عائلة العرفي الضعفاء. 
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كانوا يقولونّ : اللّهُعْ ابْعَتْ لنا هذا الم يَحْكم بيننا وبين الئاس . يلخ 4 : يَسْتَنْصِرولَ به 
١ ١١‏ 

على النئّاس 

64- وحَدّثّني المُتَنىء قال: حَدَثّنا أبو حُذَّيْفة» قال: حَدَئَنا شِبْلء عن ابن أبي نَجِيح» 

ُ 5 ب - 262 رمه 
عن حلي الأزدي - وهو البارقي - في قول الله : «وكانوأ من مل بسنو » فل كر فل سوا 7 

- وحَدئنا بشر بن مُعاذء قال: حَدَّئَنا يَزيدء قال: حَدَئَّنا سَعيدء عن قَتادةٌ قوله : «#وَكَانوأ 
بن مَل بك عل أل ك4 : كانت اليهود تَسْتَفْح بِمُحَمْدٍ يك على كُفّار العرب من قَبْل 
وقالو |: أ ُمَ ابْعَتْ هذا النْبِيّ الذي نجده مكتوبًا في التّؤْراة يُعَذْبهم ويُقْثّلهِم!! قَلَما بَعَتَ الله 
محم مُحَمْدَا َك فرَأوا أنّه بْصتَ من غَيْرهمء الو اوور ع لوس وو دري 

وكا م( اكد 1 دا 

مَكُتوبًا عندهم في التّؤراة: #فلمًا جآءهُم نا عَرَفواً كدرو يه عل الكيريت © 

1 وخثئنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال: أخبرنا عبد الرزاق. ا 
«اوأ ين صل بوت عَلَ ألْذِنَ كَمَرُوا» قال: كانوا يقولون: إنه سيأتى نبئ . فلما جاءهم ما 
عرّفوا كفروا به" * 

وخدني المتنى ٍ قال: حَدَّئَنا آدّم» قال: حَدَنّنا أبو جَعْمَر عن الْرّبِيع ‏ عن أبي 
العالية» قال: كانت اليهود تَسْتَنْصِرُ بمْحَمَدٍ يك على مُشركي العرب» يقولونَّ: اللهُمٌ ابُعَثْ هذا 
الي الذي تجده تيا عندن حْى يذب لمكن ويفثلهم!! فل بعك الله محمد ل وراد 
الدمو ترهم كتروا به عدا ليه وف خلموة اله زيول الله ؟ قال اللَّه #فلمًا جما جَآءَهم 
ئ 5-2 1 6 

عَرَهُواً كفروا بدء فلمنة فلعنة لَه عَلَ الكفيت » 0" , 

*0- وحَدّثُني موسّى بن هارون» قال َتنا عخوو»+ :قال حَدتنا أسباط؛ عر الخد 

ولا جَآَهُمْ كنب دن ند أن مُصَدَفُ لْماممَهُمْ ونوا من مل يتيوت عل الزن كمروا هما جاءهم 


ئَ هه ير 


مَا عَرَهُواْ كَدروأ بدء » قال : كانت العرب َمُرُ باليَهودٍ فيُؤذونهمء وكانوا يجدونَ مُحَمْدا يَكُِ في 
للزراة. ُيسْألونَ الله أن يَْعَئهِ فيُقاتلوا معه العرب؛ قَلَّمًا جاءهم مُحَمّدٌ كَفَروا به حين لم يكنْ من 


ا 


كن [سزاتيل 


() [حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي . 

(1) [حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف ؛ المثنى بن إبراهيم يم الآملٍ مجهول الحال: وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف يكتب حديثه . 

() [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(4) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق فى التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(5) [صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم بن أبي إياس ا خرساآني صاحب تصانيف .» ومنه كات التفسير 
المعروف» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد , بن الجراح بن معدان» وهو صدوق. قال ابن أبي حاتم 
عصام بن روادء ثنا آدم . . فذكره. 

(0) [ضعيف] من أجل اسباط بن دصر ء يكتب حديثه . 


الآية رقم (44) له 


85- وحَدَّثنا القاسمء 'قال: حََدَّئّنا الحُسَيْنء قال: حَدَّئّني حَجاجء عن ابن جُرَيْج قال : 
قُلْت لِعَطاء قوله : انوأ من قَبَلُ يْتَنتَحْت عَلَ ألَذِنَ كَمَرُوا4؟ قال: كانوا يَسْتَفْتِحونَ على كُمَار 
العرب بخروج النّبِيَ كله » ويَزْجون أنْ يكون منهم.ء فلمًا خَرَجّ ورأوه لِيْسَ منهم» كفرواء وقد 


ير صر 0 0 4 اه« 2 وه 


عَرَفوا أنّهِ الحَىٍّ وأنّه نبيى الله يله قال الله : #قَلَمًا بَآءَهُم نا عَرَهُوأْ كَفروا يد فَلَمْنَهُ أَشَّمِ عَلَ 


الكذت »37 , 

اموي يي وي ير ا 
عَرْوُوأ» وكان من غَيِرهمء «#كدروا بِيّ» '''. 

ادهو وسو ا 09 "قا الختين. 0 : حَدَنّني حَجَاج . قال كال ابن جرع : 


قات حلت الل اك فلن اللي الالو قال: حَدَثَنا شَريكغ عن أبي الجَحًافء 
عن مَسلِم البطين»؛ عن سّعيد بن جُبَيْر قوله: #قْلَمًا جَآءَهُم نَا عَرَهُواْ كَدَرُوا يد » قال: هم 
اليَهودء عَرَفوا مُحَمَدًا أنه نب وكفّروا به”*) 

00 قال: حَدَئّنا بشرء عن أبي رَوْقَء عن الضحًّاك» عن ابن 
عَبّاس في قوله: #وَكانوا من قَبَلُ يتوت عَلَ ألَذِينَ كََرُوا» قال: كانوا يَسْتَظْهِرونَء يقولونَ نَحْنُ 
ُعين مُحَمّذًا عليهم ا را 

- وِحَدّثّني يونسء قال: أخبرنا ابن وههب» قال: سَألت ابن زَيْد عن قوله : ##وَكانوا مِن 
َل يسْتَوْب عل الَدِنَ كَدَرُوا كَلَنَا بجآءهُم نَا عَرَوُوَاْ كَفَرُوا بِدْ» قال: كانث يُهود يَسْتَفْتِحَونَ 
على كُفَار العرب يقولونّ: أمّا واللّه لو قد جاء النّبُِ الذي بشر به موسّى وعيسّى» أحمّدء لكان 
لنا علِيكُمْ . وكانوا يَظْنونَ أنه منهم» وكانوا بالمدينة والعربُ حَوْلَهِمْء وكانوا يَسْتَفْتِحونَ عليهم به 
ويَسْتَنْصِرونَ به فلما كان من غيرهم َبَوَا أن يؤمنوا به وحَسَدوه . وْقَوَأ قول اللّه : « كُفَارًا حسهًا 

يَنْ عِندٍ أَنقيهم مَ بَمْدِ مَا بين لَهُمُ ألْحَوْ © [البقرة: :60 . قال: قد تَبَينَ لهم أنه رَسول الله» فُمن 
اراتك للا ارمس والضرع يماكارا بسصيرد بهم 1ج خاو 3 


(١)[ضعيف]‏ الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(7") [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسند إليه ضعرف فيه الحسين بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

() [ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسي ٠ن‏ هده فكيف بابن عباس » والسئد إليه ضعيف فيه 
الحسين بن داود المصيصي الذي سن 

(4) [ضعيف] شريك تقدم أنه ضعيف» و يحيى بن عبد الحميد بن عبد ال رحمن بن ميمون بن عبد ال رحمن الحماني» 
ضعيف كذلك يعتبر به. 

(5) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمى ضعيف الحديث . 

(7) [صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 
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َإنْ قال لنا قاثل : دَأيْنَ جواب قوله : لما جَآءَهْمْ كِنَبُ مِنْ عند أل مُصَدَقٌ ” يَمَا ممه ؟ 
قيل: قد احْتَلّفَ أهل العربيّة في جَوابه» فُقال بعضهم : هو مِمًا ثْرِك جوابه استَعْناء بِمُعْرِفةَ 

المُخْاطْبِينَ به بمعناه وبما قد ذْكِرَ من أمثاله في سائر القُرْآن. وقد تَمْعَل العرب ذلك إذا طال 

الكلامء قتأتي بأشياء لها أجَوْبَة فَتَحْذِف أجَوْبَتها لاستِغْناء #سابعيها بمعراتهم بمعناها عن در 

الأجوبة» كما قال جَلْ نَنَاؤه : #ولو أنَّ فنا يرت يد الْحِبَالُ أ فَلْمَتَ يه الْأرسُ أو كم يه اموق 5 

[الرعد: 1م ٠‏ قَتَرَكَ جوابّه .. والمعنى : (ولو أن فُرْآنًا سِوّى هذا القَرْآن سيّْرَتُ به الجبال لَسَيْرَتْ بهذا 

القُزْآن) . فترك قوله : (لسّيّرت بهذا القرآن) . استِعْناءً بِعِلّم السَامِعينَ بمعناه . 
قالوا: فكذلك قوله: #ولِمًا جَآدَهُمْ كِنَبُ مْنْ عِندِ أله مُصَدَّقٌ لِمَا ممَهُمَ 4 . 
وَقال آخَرونَ : جَواب قوله حرا اف كد دن ونوازتر > فى ( الغا التي فى الو : #قَلَم 

ا ل اا ار كَمَرُوا يد 4 كقولك: لما قَمْت فَلَما 

القول في تأويل قوله : «نتةة شه عَلَ الكفيت ©©»* 
ل معنى اللّغْنة وعلى معنى الكَفْر فيما مَضَّى يما فيه الكفاية . 
فمعنى الآية: فَخِرِْيُ اللَّه وإبعاده على الجاجدينَ ما قد عَرَفوا من الحَقّ عليهم لله لياه 

الُذكرين :ما قد يت اعندهم ته من ثبو مخكد كل .. 
وفي إخبار الله عَرْ وجل عن اليَهود يما أَخَبّرَ عنهم بقوله : دما اهم عا روأ دروا 

بِدّء #: البيانُ الواض ضِحٌ أنهم تَعَمّدوا الكفر بِمُحَمَّدِ كله بعد قيام الحجّة نويه عليهم وقَطع الله 

عَذَْرّه ‏ :أنه رسوله إليهم . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
يتما أَشَكروا بو أنفْسَهُمْ أن يَحكُدُوا يها انَل آنه مياه 
وَمعنى قوله جل نَنَاو : لينسما شام موأ يده أَنسسَهُمْ © : ساء ما اشْتَرَوًَا به أْمْسهمْ واصيل 

(بمْسَ) (بَيِسَ) من البُؤس» سُكْدَتْ عَمُرّتُها ؛ ثم ُقَلَّثْ حَرَكَئها إلى الباء» كما قِيلَ في ظَلِلْتٌ : 

ِلْتُء وكّما قِيلَ لِلْكبِدٍ: كِبْدء فَنُقِلْتْ حركة الباء إلى الكاف لَما سْكِنَتٍ الباء . وقد يَحْتَمِل أن 

تكون (بِنْسّ) - وإن كان أضلها (بَئِسَ) - من لغة الذينَ يَنْقُلونَ حرَكة العَيْن من (فَعِلَ) إلى الفاء إذا 

كانث عَيْنٌ الِغل أحَدَ روف الحَلّق السئّة» كما قالوا من (لَعِبَ) (لغب)» ومن (سَيِم) (سنذم). 

وذلك فيما يُقال لّغة فاشيّة في تميم» ثُمٌّ جُعِلَتْ دلالة على الذَّمٌ والتّؤبيخ ووٌصِلَتْ ب(ما) . 
ثم اختَلْفٌ أهل العربية في معنى (ما) التي مع 9بِنْسمَا #» فَقال بعض نَحْوبّي البضْرة: هي 

وخدها اسم - ولآن يَكُدُُوا 4 تَفْسيرُ له نخو: نِعْمَ رَجُلا ريد . و«أن يبَر لنَهُ 4 بَدَلَ من «أنرا 

أننّدُ © . 
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وَقال بعض نَحْوبِي الكوفة : معنى ذلك: بِنْسّ الشّيْء اشْيَرَْا به أنْفْسهم أنْ يكفّروا. ف(ما) اسم 
(بنْسّ)» و9 أن يَحكُمُروا4 الاسم الثاني . وَزَعَمَ أنَّ قوله : # أن يَكَدرُوا4 إِنْ شِئت جَعَلْت (أنْ) 
في موضع رَفْعء وإِنْ شِئْت في موضع فض ؛ أما الرّفع : فَبِيْس الشيْء هذا أنْ يَفُعلوا. وأمًا 
الخَفْض : فَبِئْسسَ الشّيْء اشْتَرَْا به أَنْفُسهم بأن يكَمُروا بما أَنَرَلَ اللّه بَغيَا . 
قال: وقوله لبنس ما مَا قَدَمَتَ هسم أَنفُسهم. أن سَخط أنه عَلْتَهمْ * (المائدة: كمثز: ذلك 
قال: والعرب تَجْعَل (ما) وخدها في هذا الباب بِمنْزْلةٍ الاسم النَامّء ككقوله : ظَنِهِمًا م4 
[البقرة: ]5١‏ و(بِنْسَما أنتَ) . وَاستَشْهَّدَ لقوله ذلك بجر لبعض الرّجّاز : 
لا تغجلا في الم واذلواها 
متها بط وله عاو 
والعري تقر انتج اررة ولاكرة الحقتون ادها امنا بدت هيلة: 
قَالَ أبو جعفر: وَقائْل هذه المّقالة لا يُجيز أنْ يكون الذي يلي (بِنْسّ) معرفة مُوَقْتَهَ وحَبّره معرفة 


وَقد رَعَمَ أن (بِئْسَما) بِمَنْزْلة : ب؛ نس الشَّيْء اشْتَرَوَا به أنفسهم فقد صارّث (ما) بِصِلتِها اسمًا 
مرَكْنَا؛ لأنَّ (اشْتْرَوًا) فِمْل ماض من صِلة (ما) في قول قائل هذه المقالة: وإذا وُصِلْتْ بماض من 
الفِغل كانثُ معرفة موّقتة معلومة؛ فَيُصير تأويل الكلام حيئئِذٍ : (بنْسّ شِراؤهم كفْرهم). وذلك 
عنده غيْر جائز » فقد تَبَيّنَ فساد هذا القول . 

وَكان آخَرُ منهم : يَرْعُم أن « أن » في موضع مض إنْ شِئْت. ورَفْع إِنْ شِئْتء فَأمّا الحَمْفض 
َأنْ نَرْدّه على الهاء التي في و4 على التُكرير على كَلامَيْنِه كنك قلت : اشتَرَوًا أنفسهم 
باكر :3 

وَأمّا الرّفْع فَأنْ يكون مُكرّرًا على موضِمٌ (ما) التي تَلي (بنْسّ) . 

قال: ولا يجوز أنْ يكون رَفْعَا على قولك : يعْس الرّجُل عبد الله . 

قال يعقوم :2 كه » حر عو انعد لذ زرك وما يدنه كو شاك عر الخرنية! االشكما ززوية 
وكنية فَرائَع (َويجٌ) با(بشسما)» كما يُقال: (بنسَما رَيْد. ونعمًا عَمْرو). شكون (بفسّما 
ا لل شَيْءٌ ؛ : بشن الشينء اسكرّؤ ابه الفعهة .:وتكون (أن) 

وى هذ الأوال عندي بالواب 0602 «ينسمًا 4 مَرْفوعا بالرّاجع من الهاء في 
قوله 6 ا م ل ا بأمّما عبد الله وجَعَلَ أن 


)١(‏ الرجز] القائل : م أهتدٍ لقائله . اللغة : اذلُوها : دلوت الناقة دلوا أي : سقتها سوقا رفيقا رويدا. نرعاها: رعى 
الماشية وأرعاها أي : أطلقها فى المرعى . 
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كُفْرُهم بما أَنَرَلَ اللّه بَغْيَا وحَسَّدًا أنْ يُتَرّلَ الله من فَضْله . وَتكون (أن) التي في قوله : إن يُنْرْلَ 
أنه 4؛ في موضع نَضْب ؛ لأنّهِ يَغني به أنْ يكمّروا بما أَنَرَلَ الله من أجل أن يُتَرل اللّه من فَضْله 
على مَنْ يَشاء من عِباده . وموضِعٌ (أن) جزاءٌ . 

وَكان بعض أهل العربئّة من الكوفِيِينَ يَرْعُم أن #أن » في موضع حَفْض بنيّةِ الباء . 

وإنما اختّرْنا فيها النُضْبَ لِتَمام الخبّر قَبْلهاء ولا خافض معها يَحْفِضْهاء ؛ والحَرف الخافض لا 
يُخْمْض به مُضَِمًَا . 

وَأمّا قوله: 19 أييد أَنْمْسَهُمْ * فَإنه يَغْني به : باعوا به أَنْفُسهمْ» كما : 

48- حَدََّئرٍ موسّى بن هارون» قال: ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباط؛ عن السَّدَيٌ : «بنسما 
أَسْمْرواأ يده أَنفْسَهُمْ © يقول : باعوا به أنفسهم أن يَكُدروأ ب بكآ أَنَدَلَ أيه ١7#‏ . 
١6٠‏ وِحَدَّتَنا القاسِمء قال: ثنا الحسين» قال : حَدَني حَجاج عن ابن جريع ابقال : قال 
مجاهد: ينسم ' تأ بو أ 8 نقْسَهُمْ ©: : يَهودء شَرَوًا الحَقٌ بالباطِل» وكتهان فا جادن 

والعرب نقوك ٠:‏ شروت الشييد حعتى يكنا ولاا جاو ني ذا المرييم (التعارا )كين 
شَرَيْتٌ . وأكثرُ كلام العرب - فيما بَلْغَّنا - أنْ يقولوا: شَرَيْت بمعنى بغتُ. و : اشْتَرَيْتٌُ بمعنى 
القنهء ذقيل > لها شك التاوى سازثاه لاتقواع لفسيه وكلياء ا كريد :ومن لكافر لا بريد ين 


مَفْرَغْ الحميّريّ : 
وبريت را ال تسضيدن فين فثل 5ه كقتث ا 
وَمنه قول المُسَيّب بن عَلّس : 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
(؟)[ضعيف] أبن جريج د ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسئد إليه ضعيف فيه الحسين , بن داود المصيصي 
الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
(7) [مجزوء الكامل] القائل : يزيد بن مفرغ الحميري (أموي). اللغة: شريت : : جاءت هنا بمعنى بعت ويقال شريت 
ع الم د م 000 : «الْرِبِنَ يشورك الْحَيَزةَ ألدّيحَ 
وو © [النساء :4/] على أنها تأي بمعنى بعت ٠‏ بردأ : اسم غلام الشاعر كان قد باعه في دين كان عليه . هامة : هي 
ع وي و : فلان هامة اليوم أوغدٍء أي يموت في يومه أو في غده ؛ ويقال ذلك للشيح | إذا أسن» 
والمريض إذا طالت علته» والمحتقر لمدة الأجال» وجاءت فى البيت بمعنى الهلاك . ويذكر أن ذلك كان عند العرب فى 
الجاهلية أن الرجل كان عندهم إذا قتل فلم يدرك به الثأر أنه يخرج من رأسه طائر كالبومة وهي الهامة والذكر : الصدى 
فيصيح على قبره . اسقوني اسقوني فإن قتل قاتله كف ذلك الطائر . يقول الشاعر : إنني بعت غلامي (بردا) ليتني قبل أن 
(4)[أحذ القائل : ل اي رجاه المت برزوابه اخرى » 
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يَعغني به: بغت بُرْدًا. ورُبّما استُغمل (اشْئَرَيْت) في معنى (بغت)»؛ و(شَرَيْت) في معنى 

(ابتعت) » والكلام المُسْتَفِيضُ هو ما وصَّفْت.. 
وَأمّا معنى قوله : 8 بَمْيا» فَإِنّه يَعْني به: تَعَدْيَا وحَسّدَاء كما: 

-١‏ حَدَّئُنا بشر بن معاذ. قال : ثنا يزيد بن زريع. قال : حَدَثنا سَعيد عن قتادةً : عاك 
قال: أيْ حَسَّدَاء وهم اليهود”''. 

- وحَدّتّنى موسّى» قال: ثنا عَمْروء قال: ثنا أسباط » عن السّدَيٌ : #بَمْيًا» قال : بَغَوا 
على مُحَمَّد يل وحَسَدوهُ وقالوا: إِنّما كانتٍ الوْسُلُ من بَني إسرائيل» فَّما بال هذا من بَني 
إسماعيل؟! فَحَسّدوه أنْ يُتَرّل الله من فَضْله على من يَشاء من عباده ”''. 

: وحَدّثني المُتَئى» قال : ئنا آدَم» قال : ثنا أبو جَعْمَرء عن الرّبيع » عن أبي العالية‎ -١* 
«بَمْيا4 يَعْني : حَسَدًا #أن يُنَرْلَ أللّهُ من فَضْلِوء عَلّ من يَمَآَهُ يِنّ عِبَاوِوت 4. وهم اليّهود كَمَّروا بما‎ 
. 17 نْزِلَ على مُحَمّد كلف‎ 

-١ 8:‏ وحدّثت عن عَمَّار قال : ثنا ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه ؛ عن الزبيع؛ ا 

فمعنى الآية : بِنْس الشَيْءٌ باعوا به أنْفُسهمء الحُفْرُ بالذي أَنْرَلهُ اللّهُ في كتابه على موسّى من 
ا ا يد من أجل أنْ أَنَرَلَ الله من فُضله - وفَضَلُهِ حِكُمته وآياته 
وتُبوته - #علٌ من يِمَآهُ مِنّ عِبَادِوةُ 4 - يَعْنى به : على مُحَمّد يَللِْيَعْيًا وحَسَّذا لِمُحَمَدٍ يلك من 
ع ابي ا موي 

ْإنْ قال قائل: وكيف يَاعَتٍ اليَهودُ الفُسها بالكفر فَقِيلَ: «ينسما اشمرا بيه أننْسَهُمْ أن 

يُحكهروأ يمآ أَنرّل أله وهل د يُشْتَرَى بالكفْر شَيْء؟ 

قيل : إن معنى الشراءِ والبيْع عند العرب : هو إزالةٌ مالك مُلَكهُ إلى غَيْره بِعوَض يَغْتاضه منهء 

ثُمّ تَسْتَعْمِلٌ العربُ ذلك في كُل مُعْتاض من عَمَّله عِوَضًا شرا أو خَيْرَاء فُتتقول : نَعَم ما باعَ به فلان 


اللغة: تشري : كما سبق بمعنى تبيع . 5 < 

المعنى : يحكي في تلك القصيدة أن غواصا فقيرا قد ظفر بدرة ثمينة مبهجة المنظر ؟ فأبى إلا أن يحتفظ بها لنفسه ولا 
يبيعهاء وهو يُعرض عليه فيها من الأثمان ما هو في حاجة إليها ولكنه يُصِرُ على الاحتفاظ بباء وصاحبه يحرضه على 
بيعها بقوله : ألا تبيعها؟ 
عروبة قبل الاختلاط . 
(؟) [ضعيف]من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 
(؟) [صحيح المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم بن أبي إياس الخرساني صاحب تصائيف » ومنه كتاب التفسير 
المعروف» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق. قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عصام بن رواد». نا آدم . . فذكره. 
(؛) [ضعيف] من معلقات المصنف . 
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لفسه»يزيثس ما باع بعاقلان تكبيه. .عن : بق الكشي أكسيها وبئسس الكنت أكسبها: إذا 
أورَتها بِسَعْيه عليها خْيْرًا أو شَرًا . 

فُكَذلك معنى قوله جل نَنَاؤه: #بنسما أشْأَروأ يي أَنفْسَهُحَْ » لما أوبّقوا أَنْفُسهم بكفرهم 
بمُحَمْدٍ يك تَأهلّكوهاء خاطبّهم الله والعربّ بالذي يغْرفونّه في كلامهم فُقال: ابنسمًا أشَكروَأ 
بوه أنَفْسَهُمْ # يَعْني بذلك : بِفْس ما أكْسَبوا أنفسهم بِسَغْيهمء وبْسٌ العِرّضْ اغتاضوا من كُفُرهم 
باللّه في تكذيبهم مُحَمّدَا؛ إِذْ كانوا قد رَضُوًا عِوَضًا من تواب اللّه وما أعَدّ لهم - لو كانوا آمَنوا 
باللّه وما أَنَرَكَ على أنْبيائِه - بالئّارٍء وما أَعَدَّ لهم بكفْرهم بذلك . 

رَعَذهاالآرة حوها أخنة الله فبواغن عش النهوة مكهذا كله وفومد من الحرب من أخاء 
أنَّ الله جَعَلَ التُبِوّة والجكمة فيهم دون اليَهود من بَني إسرائيل؛ حنّى دَعاهم ذلك إلى الكفر به 
مع عِلْمهم بِصَدْقِهِ وأغالله نر تتعوف د ورسرة ترس سانطيرة الآنة الأخرى فى سروه الليناء: 
وذلك قوله: «لَم تَرَ إِكَ الذي أونوا تيبا ين الحكتب يُؤْمُِونَ بألْجِبْتٍ وَالطمُوتٍ وَيَفُولُونَ لذن 
كَعْرُوأ مول أمدَئ مِنّ لذن امَنُوأ سببلا © أَرْلَيِكَ الْدِنَ متب أسَّدُ وَمَن يَلْعن أمَّهُ فلن يحَدَ آَمُ نيا © ام 
كح تبث يِنّ لدي فَإًا لَّا يُؤدوْنَ ألنَّسَ نْقِيئًا © آم يَحْسْدُونَ أَلنّاسَ عل مآ تدهم أنَّدُ من مَضْلِو- مَقَدَ مَاتيَْ 
َال برهم الكتتب وَالِكْمة وءاتَسَهُم مُلْكا عَظِيمًا 7 


© [النساء: 1ه-4ه] . 











القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ««أن يُثَرْلَ أله من مُسَلِوء عَلَ من يمَآءُ مِنْ عِبَادو5 # 

قد دَكَرْنا تأويل ذلك وبَيّنًا معناة» ولكنًا نَذْكُر الرّواية بِتَضْحيح ما قُلّنا فيه . 

ه- حَدّثنا ابن حُمَيْدء قال: ثنا سَلّمة» قال: حَدئّني ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عَمّر بن قتادة الأنصاريّ» عن أشياخ منهم قوله: #بعْيًا أن يُعَرْلَ أللَّهُ من هَصْلِوء عَلّ من يمه مِنّ 
عِبَاوِي 4 أيْ : أنَّ الله تعالى جَعَلّه في غَيْرهة”'' . 

١5‏ خدثنا بشرء قال: ثنايزيد. قال: تنا هين عن قتادةً قال : هم اليّهود. ل 
بَعَتَ الله نبي مُحَمّدَا بل فَرَأُوا أنّه بُعِتَ من غَيْرِهِمْ» كَفَّروا به حَسَّدًا لِلْعَرَبِء وهم يَعْلَمونَ أنه 
رَسول الله يك يجدونّه مَكتوبًا عندهم في التّؤراة”" . 

/1ه١-‏ وحَذثني المتَئىء قال: ثنا آدّمء قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع» عن أبي العالية. 
كنا 

- وحُدّثت عن عَمّارء قال: ثنا ابن أبي جَعْفْر » عن أبيه : عن الرّبِيع . ل 


(١1)[ضعيف]‏ محمد بن إسحاق صدوق مدلس ». ولم يصرح . وسلمة بن الفضل. ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(؟) [حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(9) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(4:) [ضعيف] من معلقات المصنف . 
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84 - وحَدّئي موسّى بن هارون» قال: ثنا عَمْرّوء قال: ثنا أسباط» عن السّدَّيٌّء قال: 
قالوا : إِنّما كانتٍ الرُسُل من بَنى إسرائيل » فما بال هذا من بنى إسماعيل؟! ”0). 

- وحَذدئني مُحَمّد بن عَمْروء قال: ثنا أبو عاصم. فال: تناعيسّى :تعن اب أن 
نجيح» عن عَلِيَ الأزدي قال: نَرَلْتْ في التهود ". 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه # ماعو ععَضَبٍ عَلٌ م عَصَّبْ 

تِعْني بقوله جل ثناؤه: 9 قو يعصَب عَلْ عَم ١‏ التتي !رضم ل ارات - بعد 
بل مَبْععه أله ني منعوث - مُرئدِينَ على أغقابهم حير به الله يا مَل وانصرفت يكضب 
من الله استَحَقُوه منه بَكَفْر هم ب بمحمد بمحمد حين بَعنّه وججودهع شرا وإنكارهم إِيّاه أن يكون هو 
الذي يجدونّ صِمَنَهِ في كتابهم عِنادًا منهم له وَبَغْيًا وحَسَّدًا له ولِلْعَرَب» عل عَصَيّْ» سالف كان 
اا و ا الوا ليد ا و و ا 
> ل ل 0 : 
ووب - وسكي ع للق على للق لل و اا اا ات 
الراك وهج نعف وزو لضت كذ رفك بيذ ال الذي لهالا لهي 19 

5- وحَدّتّناابن بَشَّاره قال: ثنا يَحيَى بن سَعيد وعبد الرّحْمّن» قالا: ثنا سُفيان عن أبى 
بكرء عن عِكرمة : #نَبَآمُو بِعَضَبٍ عل عَضَبٌ» . قال : كفْرٌ بعيسَى وكفْرٌ بِمُحَمّدٍ صلى الله عليهما 

)0 
علي 

ينيدا وود ينم : ثنا يَحَيّى بن يُمان» قال : ثنا سْميانء عن أبي بكر ء عن 
عكر مة : # ماكو ده ِعْضَبٍ عل عَْضَبّ# . قال : كفرهم بعيسى ومُحَمْد كل © . 

414 - وحَدّثنا الحَسَنٌ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الوّراق» قال: أخبرنا النّؤْريُ» عن أبي 

ىك (5) 

بكر» عن عِكرٍمة مِثْله '' '. 

ه6- وحدثناابن حُمَيْد. قال: ثنا جريزء عن مقبرة» عق السحيع قال: الئاس يوم 
)١(‏ [ضعيف]من أجل أسباط بن نصر » يكتب حديثه . 
(؟) [حسن امن أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي . 
(*) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس » و 
يصرحء وسلمة ؛ بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 
(:) [ضعيف ]فيه أبو بكر أو بكير لا أدري من يكون . 
(5) [ضعيف]تقدم قبله . 
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القيامة على أرْبّعة منازِل: رَجُل كان مُؤْمِنًا بعيسَى فَآمَنَ بِمُحَمْدٍ يكل فَله أخرانٍء ورَجُل كان كافرًا 
بعيسَى فَآم مَنّ بِمُحَمّدٍ صلى الله عليهما وسلم فَلّه أخرء ورَجُل كان كافِرًا بعيسَى فَكمَرَ 
بِمُحَمدٍ يل قباءً بِعَضْبٍ على عَضَب . ورَجُلٍ كان كافِرًا بعيسَى من مُشْرِكي العرب. فَماتَ 
بكُفْرِه قبل محمد يل قباة بعَضَبِ 20 . 

65- حَدَّثَنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا سَّعيدء عن قتادةً قوله: 
ناهر يتصَبٍ عل عَسَنْ4 : عَضِبَ الله عليهم بكْفْرِهم بالإنجيلٍ وبعيسَى صلى الله عليه 
وعْضِبَ عليهم بِكَفْرهم بالقُرآنٍ وبِمُحَمدٍ يكو<" . 

- وحَدّتّني المُتَنّى قال: ثنا أبو حُذَيْفة» قال: ثنا شِبْلء عن ابن أبي تُجيح؛ عن 
مُجاهد: #قَبَآمُو بِعَضَبٍ4 : اليَهود» غَضَبٌ بما كان من تَبْدِيلهم التّؤْراةً قَبْل خروج النّبِيَ يلل 
عل كن 4 خحراف النين كله ركاه بدااحاديب 7 

4- وحَدّثني المدَنى. قال: ثنا آدّمء قال: ثنا أبو جَعْمْرء عن الرّبيع» عن أبي العالية : 
#نبَاةو بِمَصَبٍ عل عَصَّيْ4 يقول: غَضِبَ الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسَىء ثُمّ غَضِبَ 
عليهم يكُفْرِهم بِمُحَمْدٍ يك وبالقرْآنٍ”؟ . 

4- وحَدّقئي موسّىء قال: ثنا عَمْرُوء قال: ثنا أسباطً» عن السّدَّيّ : اممو 0 
عضب 4 : أمّا الخَضَبُ الأول اتفوينين نسب الالضفا يني في امكل عبر انا النفين الثاني 
لزي طلزهع عبن كتروا بلقلل جود 

وحَدّتني القاسِم. قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَدَئّني حَجَاجء ٠‏ عن ابن جُرَيْجء عن 
عَطاء وعبَيّد بن عَمَيّر فى قوله : #مَبَآهُو بِعَصَبٍ عل عَصَّبْ © . قال : غَضِبٍ الله عليهم فيما كانوا 
فيه من قَبْل خُروج النْبِيَ يك من تَبْديلِهم وكُفْرهِمْ. نم غَضِبَ عليهم في مُحَمّْد وله إِذ خَرَجَ 
و 0 

وقد يبنا معنى العْضَبٍ من الله على مَنْ غَضِبَ من خَلْقِه واختلان المُخْتَلفِينَ في صِفَّته فيما 
مَضَى من كتابنا هذا يما أَغْتَى عن إعادته . 


. [صحيح] كما سيأ عند المصنف في تفسير سورة الحديد» أما هنا فهو سند ضعيف من أجل شيخ المصنف‎ )١( 
[حسن] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي‎ )١( 
2 . عروبة قبل الاختلاط‎ 

(*) [ضعيف] المثنى بن إبراهيم الآمل مجهول الحال» وابو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف يكتب حديثه . 
(4) [صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف» ومنه كتاب التفسير 
المعروف»؛ ومع هذا نقد تابغة عضام :بن رواد بن الجراح بن معدان: وهو صدوق . قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
غصام بن رواد. ثنا آدم . فذكرة؛ 

(5) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(5) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَلِلْكَفرِيَ عدا ب مهِيث ©» 

يَغْني جل نَنَاؤه بقوله : 9و كن عَدَاث هيك ) ولِْجَاحِدِينَ نبوّة مُحَمدٍ يي من النّاس 
ُلّهم عََابٌ من الله نا في الآخرة؛ وإمًا في الدّْيا والآخرة (ئ يير؛ 4 وهو المُّذِل صاحِبّه 
المُخْزيء الملْبِسُّه هَوانًا وذلّة . 

فْإنْ قال قاثل : وأيّ عَذَابٍ هو غَيْرُ مُهِين صاحِبّه فُيكون لِلْكافِرينَ المُهِينُ منه؟ 

قِيل : إن المّهِينَ هو الذي قد بَيْا أنه المورثُ صاحبّه ذِلّةَ وهَواناء الذي يَخُلّد فيه صاجبه فلا 
يَنْتَقِل من هّوانه إلى عر وكرامة أَبَدَاء وهو الذي حص الله به أهلّ الكفر به وبرْسْلِوِء وأما الذي 
هو غَيْرُ مُهين لصاحبه فهو ما كان تَمْحيصًا لِصاحِبه وذلك كالعا روسن اهل الاساوم» يَسْرِقٌ ما 
يجب عليه به القَطعُ َتقْطع يده والواني منهم يَرْني فقا عليه الحَدْء وما أشَبّه ذلك من العَذاب» 
والئكال الذي جَعَلَه الله كَفَااتٍ لِلذّنبٍ التي عَذَّبَ بها أهلهاء وكأهل الكَائِرٍ من أهل الإسلام 
الذينَ يُعَذَْبِونَ في الآخرة بمَقادِيرٍ أجرامهم التي ارْتكبوها ليْمَخُصُوا من ذنوبهم ثُمٌ يَدْخْلونَ 
الجنّة . 

َانّ كُلّ ذلك وإِنْ كان عَذابًا فَغَيْر مُهين مَنْ عُذَّبَ بهء إِذْ كان تَعْذيب الله له به لِيْمَحْصَهُ به من 
آثافف له مووهو معدن الور والكرامة وتخلدة ه في نّعيم الجنان . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : لوَإدَا قبل لَهمَ اموأ يمآ أَنزلَ 1 هاوأ يما أ ع4 

يَعْني بقوله جَلْ نَنَاؤه : مَإِدًا َل لَهُم* :ذا قبل للتمووومن نت إسرائيل» الذين كانوابين 
ظَهْرائَيْ مُهِاجَر رَسول الله يكله: (|مَيُوا4 أي : صَدّقواء #يكآ أَنَرّلَ رّد4 يعني بقوله 20 
نْرَلَ 4 من القزآن على مُحَمّْد وَل . #قالوأ يُومنُ4 أيْ: نُصَدَقء يمآ أَنَزل خا يَعْني 
بِالتّوْراةٍ التي لها الله على موسّى . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #رَيَكْفرُوت يما وَرَآءَم» 

يَغني جل لاه بقوله : #ومكوورس »4 : وييججحدونَ» يما وَرَآم4 يَعْني : بما وراء التؤراة . 

وتأويلٌ (وراء) في هذا الموضع (يسوّى) كما يقال لجل يتكلم بحسن ار 
شَيْءٌ . يراد به : لَيِسَ عند المُتَكَلُم به شَيْءٌ سِوَى ذلك الكلام . فكذلك معنئى قوله + ءا 7 

بمَا وَرَآءَمْ » أي : بما سِوّى التَّوْراةٍ وبما بعده من كُتْبٍ اللّه التي أَنَرَلّها إلى رُسُّله ٠‏ كما : 

١‏ حَدّئَنا بشر بن معاذ. قال: ثنا يزيد بن زريع. قال: ثنا سعيد». عن قتادةً قوله: 
وكيروت يما وَرَآءَمْ 4 يقول : بما بعدّه20 . 

وِحَدّقنا المُتَنَىء قال: ثنا آدَم؛ قال: ثنا أبو جَعْفْرء عن الربيع» عن أبي العالية : 


(١)[حسن]‏ من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي» ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


ري200 1 1 1 أ[ ا[ 111 11101111011012 1 ذا مام 0ك 


« وَبَكْترُوتَ يما نآ م4 أ : بما بعده. يَْني بما بعد التّؤراة "' 

-١ 6‏ حَدثني المُتَنّىء قال 5 

وكرت يما وناء 47 يفول : يمنا بعل 77 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وهو الحو عق مُصَيًَا لما مَمَهُم* 

ني جل نَنَاؤه بقوله : «وَهُرَ ألْحَنَّ4 أيْ : وما وراء الكتاب الذي أُنْزِل عليهم» من الكُتْب التي 
أنَرَلّها الله إلى أنْبيائِه» الحَنٌ . 

وَِنْما يعني بذلك تعالى ذِكْره القُرْآن الذي أَنَرَلَهِ إلى مُحَمّد يل كما : 

4- خذئني موسّى» قال اتنا عمةوع«قال: كنا أنباط عن الشّدئ :2< وَإِذا قل لهم 
0000-0 تَالُوأ مُؤِمِنٌّ يمآ أَنزِلَ عَلْنِنَا و بكفروت يما وَرَآءَ م4 : وهوالقرآن» نشوك اللا 
6 ؤه: #وهو أ لق ا لِمَا مم4 0 

وَإِنَما قال تعالى ذكره: «مُصَدَكا لَمَا مَمَهُمْ4 . لأنّ كُنْبَ اللّهِ يُصَدُق بعضّها بعضاء نُفي 
الإنجيل والقُّرآن من الأمر باتئباع مُحَمّد كه والإيمان به وبما جاء به مِثْلَ الذي من ذلك في تَؤْراة 
موسّى عليه السّلام االزالك دالجل كاز هوركذ سرهم مكااوراء كتابمع الذي الزله بعلي 
موسّىء من الكتّب التي أَنَرَلّها إلى الجنائة - أنّه الحَقُ مُصَدَفًا للكتاب الذي معهم. , يَعْني أنّه له 
نوانة فيها الور فيه تكديز ن. 

وذلك حبر من اللّه جل ثناؤه أنهم من التكذيب بِالّْراةٍ على مثل الذي هم عليه من النُكذيب 
بالإنجيلٍ والقُْقان؛ عِنادًا لل وخلانًا لأمره وبَميَا على رُسُله صَلّوات الله عليهم . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : قل فِلِمَ تود يآ َه ين َل إن كُنكُم مُؤْمنيرت ©»* 

يني بقوله جل تناز : «قل دم | تَفَلُونَ أيآء أله : قل يا مُحَمّد ليَهودٍ ب ني إسرائيل الذينَ إذا 
قلت لهم : «ءَامِنُوأ يمآ أَنرْلٌ ألَّهُ» قالوا لك : نون يمآ أنزِلٌ عَلقَنَاع - د ل تطلون - إن كنم يا 

معشّر اليّهود مُؤْمِنِينَ بما أَنَرَلَ الله عليكم - أنبياءه وقد حَرْمٌ الله في الكتاب الذي أُنَرّلَ عليكم 
قَنْلهِمْ ٠‏ بل أمَرَكُم فيه باتْباعهم وطاغَتهم وتّضديقهمْ . وَذلك من الله جَلَّ نَتاؤه تَكذيبٌ لهم في 
قرلهم : لمُؤمنُ يمآ أَنْزلَ عَلَتِنَا وتَغيِيرٌ لهم. كما : 

١665‏ - حَدَنَنا موسّى بن هارونء قال: ثنا عَمْرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السَّدَّيٌء 
قال : قال الله تعالى ذِكْره وهو يُعَيّرهمء يَعْني المَهود : #قلم تَمَنْلُونَ أَبِيَآه أله مِن مَل إن كنكم 
1 


. [ضعيف! المثنى شيخ المصنف مجهول ال حال‎ )١( 
. [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال‎ )0( 
. [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه‎ )©( 
. (؟) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه‎ 


الآية رقم (41) < بقل 


فَإِنْ قال لناقايّل: وكيفٌ قِيلٌ : ليم تَمْدُونَ أبيآه أله من يََلُ4 فَابْمَدَأ الخَبّر على لفظ 
المُسْتَقْبّلء ثُمٌ أُخْبْرَ أنه قد مَضى؟ 

قيل: إِنَّ أهل العربيّة بيه مُخْتَلِفُونَ في تأويل ذلك» قال بعض البِصْريينَ : معنى ذلك : فَلِمَ تلثم 
أثبياء الله من قَبْل؟ كما قال جَلٌ تَتَاؤه : #وَآتَبَعُوأ ما تَدلُوأ ألنَّمَنطِين4 رور: .. ,. ,أي : ما تَلّثْ . وكّما 
قال الشاعِر : 

ب وي 8 برا م. م يبر وه و 

وَلقد أمَرٌ على اللعيم يَسَيْني فَْمَضَيْتَ عنه وقلت لا يَعْنيني ٠١‏ 
را لني م ل لق و راق لد لال مس راح وا وها 
ذلك بقولٍ الشاعِر : 


نئي لاتيكو تشكر ها :مضصى من الأمُر واستيجابٌ ما كان فى عل (5) 
يَعْنى بذلك : ما يكون في غد . وبقولٍ الخطيئة : 
شهد الخطيئة يوم يَلْمَى رَبَّه أن الورليذ أخحق بالعذر©” 


ص 


يعني : : يَشْهَدَ . وكما قال الآخر : 

قَما اتجىي ول انسنف ا ابي سنح في تدسنف 

فقال: "أضعن ف فال : ولا أسَيْت 

وَقال بعض نُحْوبي الكوفيينَ : إنما يل : امم تَمدُونَ أَبيَآه أله ين يدل فَخاطبهم بِالمُسْتَقْبَلٍ 

من الفِغل ومعناه الماضي » كما يُعَنْف الرّجُلُ الرّجُلَ على ما سَلَّفَ منه من فِعْل» فيقول له: 
وتحك ل كزتورك تنعض ننيك إلى الثاس؟ كينا قال الشاعر: 


)١(‏ [الكامل] القائل : : لم أهتدٍ لقائله . اللغة : فمضيت عنه - أي تر كته ٠‏ لا يعنيني : أي لا أعبأ به وبكلامه ب العوي: 
يقول الشاعر : إذا لاقيت أثناء سيري رجلا سليط اللسان معروف بالفحش ؛؟ فيشتمني ؛ فإني أتركه لحاله وأسير وأقول 
أن الأمر لاني » وهذا البيت دليل عل الحلم عل السفهاء وترك مشاجرتهم التي ل تشمرء ومنه قول الشافي : 
يخاطبني السَفيه بكل بع فأكره أن أكون له مجيبا 
17 تفَاهة فأزيك حلفا كعصوة د زاده الإحسراقٌ طيبا 
(؟)[العلويل] القائل : الطرماح (أموي) . المعنى : يقول الشاعر : إني آتي إليكم لأشكر ما مسى من كرمكم وجودكم. 
ولأستجيب لما يكون في الغد؛ فوفائي لكم غير قاصر على الماضي فحسب بل إنه في الماضي والحاضر والمستقبل . 
)1١(‏ [الكامل] القائل : الحطيئة (محضرم) . قاله الحطيئة في الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وكان من رجالات قريش همة 
وسخاء» وكان أبو بكر وعمر استعملاه» واستعمله عثمان فلما كان زمانه» فرفع أهل الكوفة عليه أنه شرب الخمرء 
فعزله عثمان وجلده الحدء وكان لهذا شأن كبيرء فقال الحطيئة يعذره ويمدحهء وكان الوليد بن عقبة عند موته يقول : 
(اللهم إن كان أهل الكوفة صدقوا علي » فلا تلق روحي منك روحا ولا ريحاناء وإن كانوا كذبوا عل فلا ترضهم بأمير 
ولاترض أميرا عنهم . انتقم لي منهم» واجعله كفارة لما لا يعلمون من ذنوبي) رحمة الله على الوليد! 
(:) [المديد] القائل: لم أهتدٍ لقائله . اللغة: الكوفان (بتشديد الواو): الاختلاط والشدة والعناء. المعنى : يقول 
الشاعر المؤرق في فراق أحبابه أنه لا يمر عليه نهار ولا ليل إلا ويجد نفسه بدون أحبابه في شدة وعناء . 


أن تفسير سورةٌ اليبقرة 


إذا من الكقينا اله تلِدني لثيمةٌ وَلم تجدي من أنْ تُقِرّي بها بد" 

فالجزاء لِلْمُسْتَقْبَلٍء والولادة كُلّها قد مَضَتْ 4:وذلك أن المعى بحعزوفهة فجارٌ ذلك . 

قال: وله في الكلام : إذا نرت في سيرة عُمَرَ لم ير . المعنى : لم تجده أساء . فَلَمّا كان 
أَمْرُ عْمَرَ لا يّشُكُ في مُضِيّهء لم يَقَعْ في الوّهم أنه مُ بَلّء فلِذلك صَلْحَتُ : #ين قبل مع 
قوله : فلم تَمَْلُونَ أببيآه شه مِن مَبلُ» . 

قال: ولَيْسّ الذينَ خوطبوا بالقثْل هم القَتلة» إِنّما قَتَلَ الأثبياء أسلافهم الذينَ مَضَوَاء فُتَوَلْوْهم 
على ذلك ورَضُواء فَنِْبَ القَثْلُ إليهم . 

والصّواب فيه من القول عندنا أنَّ اللّهَ تعالى ذكره خاطبَ الذينَ أذْرَكُوا رَسولَ الله يك من 
يَهود بّني إسرائيل - بما خاطبّهم به في سورة (البقّرة) وغَيْرِها من سائر السُوّر - بما سَلْفَ من 
إحسانه إلى أسلافِهمْ ‏ وما سَلْفَ من كفران أسلافهم نِعَمه وازتكابهم مَعاصيه؛ واجْترائْهم عليه 
وعلى أثيائه؛ فأضات ذلك إلى المحاطِينَ به نظي قول العرب بعضها يعض : فلن بكُم بوم 
كذا وكذاء وفَعَلْتّم بنا يوم كذا وكذا - على نحو ما قد بَيْئّا في غَيْر موضع من كتابنا هذا - يَعْنونَ 
بذلك أن أسلائّنا فَعَلوا ذلك بأسلافكم» وأن أوائلّنا فَعَلوا ذلك بأوائِلِكُمْ» 

نَكَذلك ذلك في قوله : طثُلُ كَلِمَ تَمُْونَ َه أله ين ََلُ4 . وما أشبّهّه . فإذا كان ذلك معناهء 
وكان قوله: #قِلِمَ تَمْئلُونَ أَبِيَآه ألو - وإن كان قد خَرَجَ على لَفْظ الخَبّر عن المُخْاطْبِينَ به - 
خَْبَّوًا من اللّه تعالى ذِكْرُه عن فِغْل السَّالِفِينَ منهم - على نحو الذي بَيّئا - جار أنْ يُقال «إين 
ََلُ4 . إِذْ كان معناه: كُلْ قَلِمَ يَقْثْلُ أسلافُكُم أثبياء اللّهِ من قَبْل . وكان معلومًا بأنّ قوله: ملم 
تَمْتلُونَ يآ أله ين مَبَلُ4 إِنّما هو حَبَرَ عن فِعْلٍ سَلَفِهمْ . 

وَتأويل قولِه : «ين مَبَلُ4 أيْ : من قَبْل اليوم . 

نا قوله : «إن كم مُؤْمنت 46 . فَإنْهِ يني : إِنْ كُنْثّم مُؤْمِنِينَ بما أَنَرَلَ اللهُ عليكم كما 
تزْعُمون. وَإنّما يعنى بذلك الود الذينَ أذركوا رسول الله يه وأسلافَهمْ : إِنْ كانوا وكُنْم - 
كما تَرْعُمونَ أيها اليَهود - مُؤمِنِينَ وبي ادم ويد ومو - حين 
َيل لهم : «ءامنوأ يمآ أل الله 4 قالوا: ##نُوْمر مآ أَنزلَ ع4 لأنهم كانوا لأوائلهم الذين تَوَُوا 
قَنْلَ أنبياء الل مع قِيلِهم : ١‏ لم ينا أل ك4 موي ويففلهم راضين» ثقال لهم إن كنت 
كما تَرُْعمون مُؤْمِنِينَ بما نْزِلَ علِيكُمْ. فَلِمَ : تَوَلَوْنَ قَتَلةَ أثبيائي» وتَرْضَوْنَ أفعالّهمْ . 
)١(‏ [الطويل] القائل: زائدة بن صعصعة الفقعسي . اللغة : تقر : تذعني» وتعلني . بُدَا: مفرًا . 

المعنى : يعرض الشاعر بزوجته ويطعن في نسبها؛ فقد كانت أمها سرية» في حين أنه شريف النسب وأمه من 
الحرائر» وقد صرح بتلك العداوة لزوجته فقال في البيت السابق : 

(رمتنى عن قوس العدو وباعدت عبيدة» زاد الله ما بيئنا بعدا) 

فيقول لها لو انتسبت لأهلي فستجدي أن أمي شريفة كريمة من أصل كريم, ولم تجدي مفرا من أن تعلني تلك 

الحقيقة . 


الآية رقم (؟1- 47) 16 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وَلََدْ جآه كم تومن بالبيدتتت كُمَ أححَدْممٌ أ 
بشي وَأنم ليرت 46 

ني بقوله جَلّ نَتاؤه: «وَلَمَد جآه كم تومن بالبيتت4 أيْ : جاءكُم بالبيّناتٍ الدّالة على 
صِذْقِه وحَقيقةٍ نُبِوّتِه» كالعًصا التي تَحَوَّلَتْ تُعْبانًا مُبِيئَاء ويَّدِه التي أخْرَجّها بَيْضاءً لِلنَاظِرِينَ 
وقَْقٍ البخرء ومَصيرٍ أزضه له طريقا يبْسّاء والمجراد والقّمُلٍ والضفاوع» وسائر الآيات التي بَعْنْتْ 
صِذقّه وحقيقة نُبِوَيّه . وإنما سَمّاها الله جل ثناؤه بَيّناتِء لِعبِييها لِلنَاظِرينَ إليها أنْها مُعْجِرة لا 
يَقَدِرُ على أنْ يَأتي بها ب بَشَرُ إل بتَسْخْيرٍ الله ذلك لهُ» وإنما هي جَمْعٌ بيّنةِ مل طَيْبَةٍ وطيّبات . 

ومعنى الكلام: ولّقد جاءكم يا معشّر يهودٍ بّني إسرائيل موسى بالآياتٍ البيّنات على أمْره 
وصذقه وححقيقة نبوته . 

وقوله : «ثُمَّ أَمدْتُمُ الْفِجْلٌ ين بَنَدِو4 يقول جَلٌ ناوه لهم : ثُمْ انَخَذْثم العجل من بعد موسَّى 
فالهاءً التي في قوله: «من بَمْدِء4 من ذكر موسّى . وإنما قال: (من بعد موسّى)؟ لأنّهم اتَخَذوا 
العِجْلٌ من بعد أنْ فارّقّهم موسّى ماضيًا إلى رَبه لِموعِدِوء على ما قد بَيّئا فيما مَضَى من كتابنا 
هذا. وقد يجوز أنْ تَكون (الهاء) التي في #بَنْدِهء4 من ذكر المّجيءٍء فَيكونٌ تأويل الكلام 
حيئَئِذٍ : ولّقد جاءكم موسّى بالبيّناتِ» ثُمْ انَخَذْتُم العِجْل من بعد مَجِيءِ موسى بالبيّناتٍ وأنتم 
ظَالِمونَ . كما تقول : جتني فَكَرِمْئك . يَعْني : فكَرِهْتٌ مجِيئَك . 

وَأمَا قوله: «تَأَيُمْ كِئُوت4 فَإِنّه يَغني بذلك أَنْكُم فَعَلُْم ما فَعَلْتّم من عبادة الل ولَيِسَ 
ذلك لكمء وعَبَّدْنْم غَيْرَ الذي كان يَنْبَغي لكم أنْ تَعْبْدوهُ؛ لأنْ العبادة لا تَنْبّغي لِغَيْرٍ الله. وهذا 
نوبي من الل جل ثناؤه لِيَهودٍء وتَغييرٌ منه لهمء وإخبارٌ منه لهم أنّهِم إذا كانوا قد فَعَلوا ما فَعَلوا 
من انُخاذ العنجل إلهّا وهو لا يَمْلِكُ لهم ضَرًا ولا تفْعَاء بعد الذي عَلِموا أن رَبْهم هو الرّبٌ الذي 
يَفْعَلُ من الأعاجيب وبّدائِعٍ الأفعالٍ ما أجراء على يَدَيْ موسّى صَلّوات الله عليه من الأمورٍ التي 
عاردوها الى لاارتدر عليه الخدم رخلن اللدواولم بكرو عليه فزطرة ر انمع تطنيه وكتره 
أثباعه. وقُرْبٍ عَهْدِهم بما عايّئُوا من عَجِائِبٍ حُكم الله فيهم. فهم إلى تكذيب مُحَمّد يله 
وججحودٍ ما في كُُبهم التي زَعَموا أنْهُم بها مُؤْمِنونَ من صِفَيه ولخت مع بعد ما بينّهم وبين عَهُد 
موسّى من المُدَةِ - أسرَعٌ» وإلى التُكذيب بما جاةهم به موسّى من ذلك أُقْرَبُ . 
القول في تأويل قوله تعالى : وإ أَحَدْمَ فك وَرَكمَْا مَوْقَصكُمْ الطور خُدُوأ مآ متبتَحكُم 

ِمُوّوْ وَأَسْمَعُواً كَالُوا سَِعْمَا وَعَصَيْنَ #4 

َغني بقولِه جَلُ آتاؤه: (وإ لا مك4 : واذكُروا إذْ أحَذْنا مُهودكُم بأنْ وا ما تناك 

من التّؤْراة التي أنرَلتُها إليكم أن تَعْمَلوا بما فيها من أمريء وتَثْتَهوا عَمًا يكم فيها بِجِدُ منكم في 
ذلك وَنَشَاطٍِ ٠‏ تأعْطَيثُم على العَمَل بذلك مِيثائَكُمْ إِذْ رَفَعْنا َؤْقكُم الجَبّل . 

وأمّا قوله: #وَأسْمَعُواً» فَإِنّ معناه : واسمّعوا ما أْمَرْتُكُم به وتَقْبْلوه بالطاعة . كقولٍ الرَجْلٍ 
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لِلرَجُل يَأْمُرْه بالأمر : سَمِعْتٌ وأَطعْتٌ . يَعْنى بذلك: سَمِعْتٌُ قولّك وأطغْتٌ أَمْرَك . كما قال 
الوَاجِر : 
السَّمْعٌ والطاعَةٌ والتٌشليه 
حير وأفى لِبَبِي : 0-2 
م 4 ١‏ ُو ما سَعْكُم؛ واملوابه 
قال أو عار : . فُمعنى الآية إذن: وَإِذْ أحَذْنا ميثئاقكم أنْ خذوا ما آتَيُناكم بقوّةء واعْمّلوا بما 
سَمِعْتُمْ » وأطيعوا الله وفنا فَْقَكُم الطورٌ من أجلٍ ذلك . 

و قوله : 4 1 » فَإِنْ الكلام حرج مخرج الخبّر عن الغائب بعد أن كان الابتداءً 
بالخطاب» وذلك ما وصَفْنا من أنَّ ابْتِداءَ الكلام إذا كان جكاية» فالعربٌ تُحَْاطِبٌ فيه ثم تَعودُ فيه 
إلى الخْبّر عن الغائِب» وتُخْيِرُ عن الغائِبٍ ثُم تُحَاطِبٌ ؛ كما قد بَيْئَا ذلك فيما مَضَى قَبْل . فَكَذْلك 
000 لأنْ قوله “و د احذنا ف يَدَيُ: 4 بمعنى : قُلئا لكم فَأجَبْشُمونا وام وله 
#مَالوا صم فل بون الدع لهو لذن أعذ تائم اذ غدل بسافي اثزرة» وذ 

القول : في تأويل قوله تعالى «رأشيها ف تأريوم لعجل بطزي]» 

اختَلّفَ أهلّ التأويل في تأويل ذلك؛ فُقال بعضهم اديه : وأشربوا في قُلويهم حُبٌ المِجلٍ . 

ذكر فَنُ قال ذلك: 

5 - رتنا الحَسَنٌ بن يَحْيَىء قال : أخبرنا عبذ الرَزَّاق» قال : أخبّرَنا مَعْمَرّء عن قَتادةً : 
وف رثأ ن مُلُوبِومُ ليجل قال : أشربوا حُبّه حنّى خَلّصٌ ذلك إلى قُلوبِهمْ (' 

ام هم 31.. ا لو , المثَنى » قال : ثنا آدَم» قال لير 1 عن الْرّبِيع . ؛ عن أبى العالية : 
وات ,با ؟ ف كُلُويهمٌ لجل بِكُرْبْ » قال اشوا حب العِجَلٍ بكفْرهه 20 . 

تمع دن 134 حدني الحتدئ ؛ قال : ثنا إسحاقء قال : ثنا ابن أبي جَعْمْر عن أبيه» عن الرّبِيع : 
شرنو فى مُنُويِومُ الْيجل4 قال: أشربوا * حُبٌ العِجلٍ في لوبهم . 

وَقال آخَرونَ : معنى ذلك أنّهم سُقُوا الما الذي ذُرّيَ فيه سّحالةٌ العجل . 

(1) الم +-: | القائل: جبير بن الضحاك . اللغة: بني ميم: أظنه قصد بها بني معاوية. المعنى : كان (عيد الله بن 
عمرو بن غيلان) وكان واليا على البصرة آنذاك يخطب عل المنبر ؟ فحصبه (جبير) فأمر (عبد الله) به فقطعت يداه؟ 
فقال هذا الرجز ؟ فلما رُفع الأمر لمعاوية عزل (عبد الله) . 

ا ار ص يا ار 
1١‏ 3 520 2 للثنى شي شيخ المصنف هرا الحال . 


الآية رقم (؟9) فل 


سس ا ا ا لاا ا ا ال ور واي اا او ا ااا ااي اا ااا 0 


ذكر مَنْ قال ذلك: 

89- حَدّثئي موسّى بن هارونً» قال: ثنا عَمْرُوه قال: ثنا أسباطً » عن السّدَّيّ : لما رَجَعْ 
موسى إلى قَوْمِه أحَذَ الهجل الذي وجَدّهم عاكفِينَ عليه فَذَبَحَهُ ثُمْ حَرَقَه بالمِبْرَدٍء ثم دراه في 
اليم ٠‏ فلم يَبْقَ بَحْرٌ يومئِذٍ يجري إلأ وقّعَ فيه شَيْءٌ منه. م قال لهم موسّى : اشربوا منهء فشَربوا 
منة» فَمَنْ كان يُحِبّه خَرَجّ على شاربه الذَّمَبُ» مُذلك حين يقول الله عَرْ وجل : 2 وا الى 
فُلْوبهِمُ ليجل بِكُزِْب»4 بذ 

ييا العام قال ثنا الحسيّن » قال : حَدْئّئي حَجاج» عن ابن جْرَيْج ‏ قال 5 
سْجِلَ كلقي في اليّم استَشْبّلوا جزْية الماءء فَشَرِبوا حتَّى مَلئوا يُطَونّهِمْ» فَأُورَتٌ ذلّك من فَعَله 
270 
منهم جينا 

َال انوجغقر: وأوثى التأويليْنٍ الدَْن كرت بقول الله جَلَّ نتاؤه: « 
لْهجِلَ4 تأويل مَنْ قال: : وأشربوا في قلوبهم حُبٌ لجل ؛ ؛ لأنْ الماء لا يقال منه : أشرب قُلانٌ 
فى قَلْبه وإنما يُقال ذلك فى حُبٌ الشّئْءء فَيُقال منه : أشْربَ قَلْبُ فُلانٍِ حُبٌ كذا. ٠‏ بمعنى سقفي 
ذلك حنّى غَلَبَ عليه وخالط قَلْبهِ . كما قال رُمَيْر: 

قَصَحَوْتُ عنها بعد ُحبٌ دايلٍ والحية لتشيوية ادك 

ولكنّه تَوَكُ كر (الحُبّ) اكتفاءً ويس رس 7 
يُشْرِبُ القَلْبَء وأنْ الذي يُشْرِبُ القَلْبَ منه حُبه كنا فالخل خازه بوي اباجيا 
كانت حَاضْرَة لحر » الاعراف: *15]. #وَسَئَلٍ الْقَرَيَةَ ألى كنا فبا وَالْمير أَلَىَ آم 
47]. 

وكّما قال الشّاعِر : 

حيبت لغاء «رالعلدى. عياف وما هى وَيْبَ غيرك بالعٌناق ”1 

يعني بذلك : حسبت يغام راحلتي يَغامَ عناقٍ . 


داء ل 


(؟) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(") [الكامل] القائل : زهير بن أبي سلمى (جاهلي) . اللغة: صحوت عنها: أي أفقت من حبها . حب داخل: حب 
شديد. المعنى : يقول الشاعر : أنه أفاق من حبها بعدما أحبها حبا جما شديدا؛ ثم يردف بحكمة (والحب يشربه فؤادك 
داء) أي أن الحب يسري في القلب والجسد المرض » واستخدم لفظ يشرب لأن شرب الاء يتغلغل في الأعضاء حتى 
يصل إلى باطنها . 

(5) [الوافر] القائل : غير معروف . اللغة : البغام: صوت الظبية أو الناقة» واستعاره هنا للمعز . وقوله : (عناق) في 
البيت: .هي أنثى المعز . وقوله : (ويب)؛ أي : ويل . المعنى : البيت من قصيدة يقولها لذئب تبعه في طريقه وأراد أن 
يثبٍ على ناقته» فأصدرت صوتا رخيما ظن منه أنها عناق وما هي بذلك . 
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وكما قال طرفة بن العبدٍ 
ألا إِنّنِي تيك السناة عنانكا لتقن نف الشتات: اله تج 63 
بغني يذلك : سُقِيتُ سما أسوّدَ . فاكتَمَى بذِكْر (أسوّد) من ذكر (السُمٌ) لمعرفةٍ السّامِع معنى ما 
أرادَ بقوله : (سَقَِيتٌ أسوّد) . ويُرْوّى : 
ألا نَنِي قت أُسود سالًِا2) 


© © ام 


وَقَدَ تقوال العرث: إذا نشوك أن تنظر إلى الشيخاء ءِ فانظرْ إلى هّرم أو إلى حاتم . مَتَجَمَزَئُ بذِكر 
الاسم من ذكْر فِعْلِهِ إذا كان معروقًا بِشّجاعةٍ أو سَحْاءٍِء أو ما أشّبَّهَ ذلك من الصّفات»ء ومنه قول 
الشاعِر : 

يَفُوْلُوْنٌَ جاهد يا خجيل بغزوة إن سهانًا طبن وقعالهات 
القول في تأويل قوله تعالى : : كل ينسم يَأْمُرَكُم بده إبمشم إن كك مُوّمِنِتَ © »4 

ني بذلك جل نَنَاؤه: قل يا مُحَمّدُ لِيَهودٍ بَني إسرائيل : بنْسٌ الشّيْءْ يَأْمِرْكُم به إيمانكم, إِنْ 
0# اللو ورْسْله» والتكذيب يعدو وجحودٍ ما جاء من عنده . 

يمانهم : : تَصْديقُهم الذي رَعَموا أنّهِم به مُصَدّقَونَ من كتاب الله إِذْ قِيلَ لهم : آمنو 

0 : تُومِنُ يما أَنْزِلَ علينا . 

وَقوله (إن كنم تؤيزيت 4 أي : : إن كُنثُم مُصَدَقِينَ - كما زَعَمْتّم - بما أَنَرَلَ اللّهُ عليكمْ . 
وَإنما كذَّبّهم اللّهُ بذلك؛ لأنّ التؤراة دده َنَْى عن ذلك كُلّه؛ وتأمر بِخِلافو» فَأخْبَرَهم أن تَصْديقَهم 
بالتوْراة إن كان يَأمُرهم بذلك فَيِفْسسٌ الأمْرُ تأر به . وإنما ذلك َفْيّ من اللّهِ تعالى ذِكْرُه عن التؤراة 
أن تكون تَأْمرُ بِشَيْءِ مِمًا يكْرَهْه اللّهُ ين أفعالِهم» وأنْ يكون المٌصْدِيقٌ بها يَدْلَ على شَيْءِ من 
مُخْالَفَةٍ أمر الله وإغلامٌ منه جَلَّ تتاؤه أن الذي يَأمُرهم بذلك أهواؤهم, والذي يَخْمِلُهم عليه 
البعُْ والعُدُوانُ . 


)١(‏ [الطويل] القائل : طرفة بن العبد (جاهلي) . اللغة: #سقيت: : شربت . . أسود : قيل قصد به الماء وقيل قصد به 
الموت. بجل : حسبي . . حالكا : الحلكة والخَلّكُ شدة السواد كلون الغراب . المعنى : يقول الشاعر مخاطيا حبيبته : 
ين منك ومن الحياةما قتريك نكما من سب أسو دشني السبواد» و في البيت رنة شفافة نستشعرها في تكرارهلمقطع 
(ألا بجلي) كفاني ما لقيتُ منكما فإني صبرت ولكن لكل امرئ طاقة وتلك طاقتي ! 
(1) تقدم قبله 
(") [الطويل] القائل : جميل بثيئة(أموي) . المعنى : يدعون جميلا للقتال فيقولون له : جاهد يا جميل بغزوة؛ فأجابهم 
بقوله : إن الجهاد جهاد طيئع وقتالها ؛ فهذا هو القتال الذي يرضيهء والبيت غير مشهور عن جميل بثيئة» والمشهور عنه 
أنه عندما دعي إلى القتال قال : 
يَقولونَ جاهد يا دن بغْزوَة وَأَيّ جهاددٍ غيرَهَيٌ ل 

أي أنه افك فى حب النساء والولغ يين! أما البيت الوارد لدى الطبري فورد في (مجالس تعلب) وفي (لسان 

العرب) . 


الآية رقم (94) عل 


و جد سر 


القول في تأويل قوله تعالى: #قُلٌ إن كانت لَحكُمْ الدَّارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أل حَالِمسَة م 
لام سن فُتَمَنَوأ آلْمَوتَ إن حدم صدرقيت ©»4 
قال أبُو جَعْفَر: وهذه الآيةٌ ما اخمّجٌ الله بها لَِبيّه مُحَمّد يك على اليّهود الذينَ كانوا بين 
ظهْرائَيْ مُهاجَرِه وفَضْمَ بها أحبارّهم وعُلّماءئَهم. وذلك أن اللّه جَلَ نتاؤه أمَرَ نيه يي أن 
يَدُعوهم إلى قضيّة عادلةٍ بِيئهِ وبيئهم. فيما كان بيئه وبيئهم من الخلاف» كما أمَرَه الله أن يَدْعوَ 
المُريق الآخَرَ مِن النُصارَى نووني عيتى كارات الهاي وجاذلرا ني - إلى فاصلة 
ينه وبيتهم من المُباهلة» وقال لِفَريقٍ ق اليَهود : إن كُنثم مُحِقَينَ 0 َتَمَنُوًا الموتء فَإِنَ ذلك غَيْرُ 


ٍِ 
٠. 


ضارَكم إن كم مُحفينَ فيما تدُعونَ من الإيمان وُرْب المَئزلة من الله نبل إن أغطيك امييتكه 
من العوت إذا لسرم ٠‏ فإنما تَصيرونَ إلى الرّاحَةٍ من تَعَبٍ الدَنْيا ونّصّبها وكَدَرٍ عَيْشِهاء والمؤز 
بجوارٍ الله في جنانِه إِنْ كان الأمْرٌ كما تزعمونّ. من أن الدَارَ الآخِرةٌ لكم خايصة دوتّناء ون لم 


- 


تُعْطْوْ عْطَوْها عَلِمَ لاس أنكم المُبْطِلونَ ونْخْنُ المُحِفُونَ في غوانا وانكُشَف أمرنا وأرْكم لهم . 
فامْبَئَعَتِ اليَهودُ من إجابة النْبىّ بل إلى ذلك لِعِلْمِها أنّها إن نَمَئْتِ الموتّ هَلَكَتْء فَذْهَبَتْ 
دُنْياهاء وصارّث إلى جِزْي الأَبَدِ في آخِرَتِهاء كما امْتَنَعَ فريقٌ النُصارَى الذينَ جادلوا النّبِيّ يللو في 
عيسّىء إِذْ دُعُوا إلى المُباهَلة - من المُباهَلة» فَبَلَعَنا أنَّ رَسول الله يكل قال : «لو أنَّ اليَهودَ تَمَنوا 
الموتٌ لّماتواء ولّرَأوا مَقاعِدَهم من الئارء ولو خَحَرَجَ الذينَ يُباهِلونَ رَسول الله يكل لَرَجَعوا لا 
يحدونَ أهلاً ولا مالآا» . 
ْ ١ه١-‏ حَدّتنا بذلك أبو كَرَيْبِء قال : حَدَئَّنا رَكَريًا بن عَدىّ» قال تيد اللهنة 

عَمْروء عن عبد الكريم » عن عِكرٍمة» عن ابن عَبُّاس» عن رسول الله لله . 

؟ذه|- حَدْقنا أبو كُرَيْبِء قال : حَدَئَنا عَنَّام بن عَلَىّ ؛ عن الأغمّش» عن ابن عبّاس في 
قوله: #فْتَمَنَوَا ألْمَوتَ إن كنم صَدِدَِ 4 قال: لو تَمَنْوَا الموت لَشَرِقَ أَحَدْهم بريقه”" . 

م١‏ خونة الحسن بن يخي ولد احرزنا يد الرداوهه قال : أخبرنا مَعْمَّر» عن عبد 
الكريم الجَزّريّء عن عِكرمة في قوله: طمَتَمَئوَا آلمَوْتَ إن كُدمٌٌ صَدِدَِ 4 قال: قال ابن 
غنافن:: لق تمي التهود الفوت لمات |7 

64- حخَدّتئي موسّى» قال: أخبرنا عَمْرّوه قال: حَدّئَنا أسباط» عن السّدَّيٌ عن ابن 
عَيّاس» مثله !4 . 


. [صحيح] رجاله كلهم وسنده متصل‎ )١( 

(؟) [حسن] عثام بن علي بن هجير صدوق . والأعمش عن ابن عباس مرسل » ولكن أسنده ابن أبي حاتم بسند حسن 
فقال: حدثنا أبي» ثنا علي بن محمد الطنافسي» ثنا عثام» قال: سمعت الأعمش. قال: لا أظنه إلاعن المنهال.» عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : (لو تمنوا الموت شرق أحدهم بريقه) . أه. 

(*) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق ف فى التفسير» ومن طريقه المصنف . 

(1) [صحيح] تقدم قبله؛ وعدا سد شعن؛ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


ا 210 تفسير سورة البقرة 

١"‏ < حذثنا ابن حميئد كالة مكرتا ملق قال : حَدَنّئي ابن إسحاق» قال ددبي 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّد - قال أبو جَعْمْر : فيما أرى - أنا - عن سَعيدِء أو عِكرمة» عن ابن عَبّاس 
قال: لو تَمَنُوه يوم قال لهم ذلك . ؛ ماد قي على ظَهْر الأزض يَهودي إلا مات 37" . 

قال أَبُو جَعْمَرِ: فانكشّفَ حل كان تفك ل عليه أن التهوف زفقل - كذِبهم وبهْتهم وَبَعْيُهم 
على رَسول الله كَل وأصحابه؛ وظَهَرَتْ حُجَةُ رَسول الله وحُجَةُ أضحابه عليهم, ولم تَرَل - 
والحمدٌ لِلّه - ظاهِرةً عليهم وعلى غَيْرِهم من سائر أهل المِلّل» وإنما و اله -0 
يقول لهم : 9 فَتَمنوا ألْمَوْتَ إن كُدمٌم صددوت4 لأنهم - فيماذْكِرَ لنا - قالوا: #حََن أَبَكرُ 
وَأَحبَكوٌ و (السائدة: 18]» وقالوا: «لن يَدَحُلَ الْجَنّة امن كن هُودًا أَوْ تَصَركْ # [البقرة: .]١١١‏ 
تقال اله لِبيْه محمد يه: قل لهم إن لقم صاوقينَ فيما تَرْعُمونَ فوا الموت . قابانَ الله 
كذِبّهم بامْتِناعهم مِن تمن ذلك» وأفلّجٌ حُجَّةَ رَسولٍ الله كَلِن. 

وَقد اخْبَلَفَ أهل التّأويل فى السَّبّب الذي مِن أجله أمَرَ اللَّهُ نَبيّه كك أنْ يَدْعو اليَّهود إلى أنْ 


م يه 


يتمعو كَمَثرا العوت» وعلن اوج ادرو ان ركقتوة: 


فقال بعضهم : : أمروا أنْ يَتَمَئُوه على وجه الدعاء على الفّريقٍ الكاذب منهُما . 
ذكر مَنْ قال ذلك: 


5- حَدّننا ابن حُْمَيْدء قال: حَدَئَنا سَلَمةء قال: حَدَئّني ابن إسحاق» قال: حَدَّنْني 
محَمّد بن أبى مُحَمّدء عن سَعيدء أو عكرمة) عن ابن عباس » قال : قال الله لني يكلهُ: # قل إن 
كَنَنْ لَحكُم الدَارٌ الْآِرَهُ عِندَ أن حَالِصصةً ين دُونٍ ألنّاسن هَتَمَئَوا ألمت إن كنم صددقيت4 أي : 
اذعوا بالموتٍ على أي الفريقين أكُذَّبُ ”''. 

وَقال آخرون بما: 

-١1/‏ حَدَّثئي بشر بن مُعاذء قال: حَدَّئّنا يزيد بن زُرَيْعء قال: حَدَئّنا سَعيدء عن قَتادةً 
قوله : ظقُلْ إن كَنَتْ لَك الدَارٌ الْآييِرَهُ عِندَ أنه حَالِصصَد ين دُون ا 5 أنْهم قالوا: #آن 
يَدْخُلَ الْجَنَةَ إِلّا مّن كن هُودًا أو نكا 4 [البقرة: .]11١‏ وقالوا: «اعٌَ أبنكوا اله وأسوة4 [المائده: 
16]. فقيل لهم : © فتَميوا اموت إن كنم ا ا” 

4- حَدْنّني المُكَئَى» قال: حَدَّئّنا آدَم» قال: حَدَّمنا أبو جَعْفْره عن الربيع» عن أبي 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهرل». وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 
)١(‏ [ضعيف! محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول». وسلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 


الآية رقم (54) فل 
العالية ٠‏ قال: قالتٍ البَهودٌُ: «لن يد لْجَنّةَ إلا مَن كان هودًا أو نَصَلرَا * وقالوا: #حَحنُ أبئكوا لله 

و 4 . فقال الله : قل إن كَا'َتَ لحكم الدار آلآ فد نو عاد ين ُو ألقَاين مَتَينا 
الموثك إن كنم صَددقِيت * قلم يَمْعَلوا() 1 

84- حَدّتّني المُثَنى) لا مكار اي ا الل ار 
الرُبيع قوله: #قُل إن كَانَنْ لَكُم الدا لد مياه : وذلك بأنهم قالوا : #لن يَدْخْل 
لبد إِلّا من كان هُودًا أ تصَئرَئا» وقالوا: «حَنٌ أبتكؤا الله َلسوز)4 0 

ماي ميم وس وا م 5-0 
كان نَعِيمُ الدّارٍ الآخِرةٍ ولذَائُها لكم يا معشَّرَ الِيَهودٍ عند الله فاتقى بِذَّكَرِ (الدّارِ) من ذِكْرٍ نَعييها 
لِمُعْرِفةٍ المُخَاطْبِينَ بالآيةِ معناها . 

وقد بَيْنَا معنى الذارٍ الآخِرة فيما مَضَى يما أعْتى عن إعادَيه في هذا الموضع . 

وَأمّا تأويل قوله : #حَالِصَةٌ * فإنه يَغني به : صافية . كما يُقال: خَلْصٌ لي هذا الأمرُ. بمعنى : 
صارّ لي وَخدي وصّمًا لي» يُقال منه: خَلَصٌ لي هذا الشَّىْءُ» فهو يَخْنُْصُ خلوصًا وخالصة . 
خاي بادز ميال لماجا وقال إتركن : هذا خلْصَاني. ٠‏ يعن به: خالِصَتي مِن دون 
أضحابي . 

وَقد رُويَ عن ابن عَبّاس أنه كان يَتأوّل قوله : #حَالِصصدَ #4 : خاصّة . وذلك تأويل قَريبٌ مِن 
مَعْنى التّأويل الذي قُأناه في ذلك . 

حَنَدَقَنا أبو كُرَيْب»ء قال: ثنا عُفْمان بن سَعيدء قال: ثنا بشر بن معُمارة» عن أبي 
ل و ا ل 
لهم - يَعْني اليَهود - : إِنْ كانث لكم الدَارُ الآخِرةٌ - يَعْني الخَيْرٌ - #عندَ أَشَّم حَالِمصَهَ # . يقول : 
خاصّة لكم ” . 

وَأمَا قوله : من دون ألنّاين» فَِنَ الذي يَدُلُ عليه ظَاهِرٌ التئزيل أنّهم قالوا ““لنا الذاة الآخرة 
عند الل خاليصةً من دون ججمِيع الئاس َيْييّنُ أن ذلك كان قولّهم - من غيْر استِئْناء مه ين ذلك 
أحَدّا من بَني آدّم - إخبارٌ الله عنهم أ نهم قالوا : «لن يَدَخُْلَّ الْجَنّةَ إلا من كَانّ هودًا أو مصئركا * . 
إلا أنّه قد رُوِيَ عن ابن عَبّاس قول غَيْرُ ذلك . 

ذكر ذلك: 

١‏ حَدَّتَنا أبو كْرَيْبِء قال: ثنا عُئْمان بن سَعيدء قال: ثنا بشر بن عُمارة» عن أبي 
رَوْقَء عن الضْحًاكء عن ابن عَبَّاس : ين دُونِ النّاس# يقول: من دون مُحَمّْد يَكيْةِ وأضحابه 


(1) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(؟) [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 


7 تفسير سورة البقرة 


الذينَ استَهرَأتُم بهم. ورَعَمْتُم أن الحٌَ في أَيْدِيكُمْ وأنَّ الدّارَ الآخِرةً لكم دونه ”''. 

وَأمّا قوله : «فَتمنوا لْمَوتَ 4 فَإِنّ تأويله : تَسَهُوه وأريدوه . وقد رُويّ عن ابن عَبّاس أنه قال في 
تأويله : (َسَلُوا الموتٌ), . ولا يُعْرَفٌ النَّمَئ بمعنى المسألةٍ في كلام العرب و اا 
ابن عباس وج معنى الأمْنية - إذْ كانث مَحَبة الس وشّهُوّتها - إلى معنى الرَغْبة والمسألة» إِذْ 
كانتٍ المسألةٌ هى رَعْبَةَ السّائِل إلى الْلّهِ فيما سَّأْلّه . 

؟ لاه -١‏ 0 ا أبو كُرَئِبٍء وي 00 0 و 

7 

صَدٍِ 


ذفان 


اما 2س . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه :“ون بِتَمَنُوهُ أبذا نما هُدَمَت أ أيدِسِمٌ وَأمّهُ عَلِما بألطَابمِينَ © 

وَهذا خَبّر من اللّهِ جَلَّ ناوه عن اليّهود وكراهّْتِهم الموت. وامْتّناعهم من الإجابة إلى ما دُعوا 
مقي لي لسرت اد كي الض لخر درت ار ا ره 
ولمعر نيهم بِمُحَمَدٍ يل أنّه رَسولٌ من اللّه إليهم مُرْسَلَّء وهم به مُكَذَّبِونَء وأنه لن يُخْبِرَهم حبرا 
إلأكان حَمًا كما أخْبَرَء هم يَحذَّرونَ أنْ يَتَمَئْوًا الموت» حَوْفًا أَنْ يَحِلّ بهم عِقَابُ اللَهِ بما كَسَبَتْ 
يديهم من الذنوب» كالذي: 

-١ 1/7‏ حَدّتني مُحَمّد بن حُمَيْدء قال: ثنا سَلَمة» قال: حَدَئَّني مُحَمّد بن إسحاقء قال : 
حَدَّئّي مُحَمّد بن أبي مُحَمّد - فيما يُرى أبو جَعْفّر - عن سّعيد بن جُبَيْرء أو عِكرمة» عن ابن 
عباس : اقل إن كانت لحكُمُ لدّادٌ آلآ جره » الآية . أيْ : اذهُوا بالموتٍ على أي الفريقَينٍ أكذْبٌ. 
َأْبَوْا ذلك على رَسول الله كلل عقون الله لقت ص علد : 9و موه ابد يما كد 3 مَتَ أَيْدِسمُ 4 
أيْ : لِعِلْمِهم يما عندّهم من العِلْم بك والكَفْرٍ بذلك "". 

١٠4‏ حَد حَدّتنا أبو كُرَيْبِء قال : ثنا عثمان بن سَّعيدء قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبي 
رَوَق» عن الضْحّاك عن ابن عباس : #وآن ينوه أبذا»# وقول با سكيد ولن ينمو ذا 
لأنهم يَعْلمونَ ألهم كاذبونَ» ولو كانوا صادقينَ لَتَمَئْوْه ورَغِبوا في التّعْجيل إلى كَرامّتي» فَلَيْسَ 


0)10 


حم عه مي 


يَتَمَنوْنَه أبَدَا بما قَدْمَثْ أَيْدِيهم 
- حَدْتّني القاسمء قال: ثنا الحْسَيْنَء ٠‏ قال: حَدَّئَني حَجَاجء ٠‏ عن ابن جُرَيْجٍ قوله : 

#فَتمنوا الْمَوَتَ إن كنم صدرتت » : وكانتٍ اليّهودُ أشَدَ الناس فِرارًا م مِن الموت» ولم يكونوا 

تمنو ه بر **) : 

الما المع ال روسل 7 ا 

(5) [ضعيف] حمد بن أبي محمد الأنصاري مول زيد : بن ثبت مجهول» وسلمة بن الفضل» وحمد بن حيد 

٠‏ [ عسل ]موف وه انين بن فار يفي اللي كان القن دين لمجا 





الآية رقم (90- 1) + 


وَأما قوله: يما مَدَّمَتْ أَبْدِسِمْ 4 . فَإنه يَْني به : بما أسلَقته يديهم . وَإنما ذلك مُكَل على نَخو 
ما تَتَمَئْلُ به العرب في كلامهاء فَتَقول لِلرّجُل يُوْخَذُ يجَريرةٍ جَرّهاء أو جنايةٍ جناها فَيُعاقَبُ 
عليها: نالّك هذا بما جَدَتْ يداك وبما كَسَبّتْ يّداكء وبما قَدّمَتْ يداك . فَتُضِيفُ ذلك إلى اليّد 
ولَّعَلَ الجناية التي جناها فاستَحَقٌ عليها العُقوبة كان باللْسانٍ أو بِالمَرْج أو بِمَيْرٍ ذلك من أغضاء 
جَسَّدِه سِوَى اليّد. 

وإنما قِيلَ ذلك بإضاقيّه إلى اليّد؛ لأنَ عْظمَ جنايات النّاس بأيْديهم» فَجَرَى الكلامُ باستغمالٍ 
إضافة الجنايات التي يتجنيها الناسٌ إلى يديهم حتّى أَضِيف كُلَ ما عُوقِبَ عليه الإنْسانُ ِمًا ججناه 
حار اقم د إلى اليا قزر على نا جه براه زولك قال حل كار لعزت ا 
بدا يما مدّمَت َم 4 يَعْني به ول تمق اليَهودُ الموتّ بما قُدُموا أمامّهم في حَيا يأتِهم من 
كُفْرِهم باللّه» في مُحْالْفَتِهِم أمرّه وطاعَتّه في اتباع مُحَمّد يكِْ وما جاءهم بهِ مِن عند الله وهم 
يجدونّه مُكتوبًا عندهم في التّؤْراة» ويَعْلَمونَ أنه نب مَبْعوثُ . فأضافٌ جل ناه ما انطوّث عليه 
لوبهم وأضْمَرَنْه نفوسُهم, ونَطقَتْ به ألسئئهم؛ من حَسّد مُحَمّد و » والبعْي عليه وتكذيبه 
وججحودٍ رسالته - إلى أيُديهم» وأنه مِمًا قَدْمَنْه أنديهم. لِعِلْم العرب بمعنى ذلك في مَنْطِقِها 
وكلامهاء إِذْ كان جل ثَّاؤه إنّما أتَرَلَ القُرْآن بلِسانِهاء وبِلْعّتها خاطبها . 

وَرُوِي عن ابن عباس في ذلك ما: 
-١605‏ حَدّتنا أبو كْرَيْبِ»ء قال: ثنا عُثْمان بن سَعيدء قال: ثنا بشْر بن عُمارة» عن أبي 
رَوق» عن الضحًاك. عن ابن عباس : #بما قَدَّمَتَّ يم 4 يقول : بما أسلَفَتْ أيديهه”"' . 

/ا/اه١-‏ حَدّثنا القاسمء قال: ثنا الحُْسَيْنء قال : حَدّنّني حَجاج؛ عن ابن جُرَيْجٍ : #يمًا 
َدَّمَتْ أَيْدِسِمُ # . قال : إِنّهم عَرَفوا أن مُحَمَدَا وه نبِىٌ فُكتموة”" . 

0 : #دَأمهُ عَم بالقَاِنَ 4 فَإِنه يني جَلَ نَنا ؤه: واللّه ذو عِلْم بِظَلّمةٍ بي آدَم - يهودها 
ونْصارَاها وسائر أهلٍ مِللِها غَيْرهم - وما يَعْمّلونَ. ْ 

وَظْلْمُ الِيَهودٍ كُفْرُهم بالل في خِلافِهم أمْرَه وطاعَتّه في انّباع مُحَمّد يل بعد أن كانوا 
يَسْتَْتِحُونَ به وبمَبْعَِهِه وجحودهم بوت وهم عالمون أنّهِنَبِيُ الله ورّسوله إليهم . 

وقد دَلأنا على معنى الظلم فيما مَضَى يما أغْنَى عن إعاَيه فى هذا الموضع . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وَلَتَحِدَتمُمْ خرص النَّاس عل حَيَزِةَ 4 
لانن : وَتمِد مم أ أوصصح النّاس عَلّ حْمَوْوَ * اليَهودٌ . يقول : يا مُحَمَد لْتَجِدَنٌَ 
شَدٌ الئّاس حِرْصًا على الحَياة في الذئياء وأشَدّهم كراهة لِلُموتٍء اليَهودَء كما: 





. [ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث‎ )١( 
. [ضعيف] الخسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج‎ )"( 


نه تفسير سورة البقرة 


- حَدّثنا ابن حُمَيْدء قال: حذثنا سَلّمة» قال: حَذئّنى ابن إسحاق.» عن مُحَمّد بن أبى 
مُحَمّد - فيمايرى أبو جَعْم - عن سّعيد بن جُبَيْر» أو عكرمة. عن ابن عباس : 9# وَلْدْجِد نهم 
وس ا ل ا 3 هه 7 2230 
لوص يي 3 


ك5 


بيد 70 


«وَلجِدم لصح كاين عق عي . . يعني : اليّهود 

- وحدثنس المَتَئَىء قال: ثنا إسحاق. قال : ثنا ابن أبي جَعْفْر» عن أبيه» عن الرّبِيع. 
ل 5 

-١‏ وحَدّثني مُحَمّد بن عَمْروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسَّى» عن ابن أبي 
نُجيح . ا 

وَإِنَما كراهَة مَنُّهم الموسٌ لِعِلْمِهم بما لهم في الآخرة من الخري والقوان العلريل . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وسن الت روأ 4 

يَعغْني جل نَنَاؤه بقولِه : «وم ال أَشْرَوا4 : وأحرّصٌ من الذينَ أشرَكُوا على الحياة. كما 
يقال اعراين الكاين ومر قر . بمعنى : هو أسْجَعٌ من الئّاس ومن عئتّرة . فَكذلك قوله : 
وين اليب أذْروأ » . لأنْ معنى الكلام : ولَتَجِدَنَ يا مُحَمّدَ الِيَهُودَ من ب: بنى إسرائيل أحرّض من 
الئاس على حَياةٍ ومن الذينَ أشركوا. فَلَْما اميت «أْصَح# إلى « لتايس » ؛ وفيه تأويل (مِن) 
أظهرَث بعد حَرْفٍ العَطْفِ رَدًا على التأويل الذي ذَكَرْناه. 

وَإنما وصَف اللَهُ جَلَ تاه اليهود بأنهم أحرّصٌ الئاس على الحَياقٍ لِعِلْمهِم يما قد أعَد لهم 
في الآخِرة على كُفْرهم» مما لا يُقِرُ به أهل الشرِْكِء فَهم لِلُموتٍ أكْرَهُ من أهل الشّرْكِ الذِينَ لا 
ارود المفب ؛ لأنهم يُؤْمِنونَ بالبعْثِ نثء ويَعْلّمونَ ما لهم مُالِكَ من العّذاب؛ وأنَ المُشْرِكينَ لا 

يُصَدْقونَ ببغث» ولا عِقاب . فاليهودُ أحرّصٌُ منهم على الحَياةٍ وأكْرَهُ موت . 

وَقِيلَ : إنّ الذينَ أشركواء الذينَ أخْبرَ اللّهُ تعالى ذكره أن اليَهرد أحرّص منهم في هذه | الآية 
على الحَياة» هم المَجوسٌ . وقيل : هم الذينَ لا يُصَدَقونَ بالبعثِ . 

ذكر من قال: هم المجوس: 

5 - حَذئني المُثَنّىء قال: ثنا آدّم» قال: ثنا أبو جَعْفر» عن الرّبيع » عن أبي العالية : 


)١(‏ [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 

() [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(؟) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(5)[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» و محمد بن عمرو الباهلٍ : وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن ابي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سسعه من مجاهد» والعلم عند الله . 


الآية رقم (41) 0 


1 


«وين الي أَدْركا ب وَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَمْرَ أَلْتَ لت سند # : يَغنى الممجوس”١)‏ 

اليد وان ٠‏ قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جَعْفْر» عن أبيه؛ عن الْرَبِيع 
لون الت ثرا بود عد كر يُمَدَدُ آنْتَ سََةٍ #. قال: الممجوس ”2 . 

بام و70 
َدْيَوٌأً » . قال: يَهودُ أحرّصٌ من هؤلاء على الححياة0" . 

ذكر من قال: هم الذين يُْكَرونَ البغث: 

6 حَدَئَنا ابن حُمَيْدء قال: ثنا سَلّمةء قال: ثنا ابن إسحاقء» قال: حَدَئي مُحَمّد بن 
أبي مُحَمّد - فيما يرى أبو جَعْفّر - عن سَعيد بن جُبَيْره أو عكرمة؛ عن ابن عَبِّاس : 
9وَلَجِدَئَم لرصصك الئاس عَلَ حَبَوْوَ وَمِنَ ال أَدَرَواْ 4: وذلك أن المُشْرِك لا يَرْجو بَعْنَا بعد 
الموتٍء فهو يُحِبُ طول الحَياةٍ» وأنَّ اليَهوديٌ قد عَرَفَ ما له في الآخرة من الجيء لما ما 
ضَيّمَ بما عنده من العِلم9') . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : يود أَحَدهُمُ لو يُمَمَرٌ أَلَنَ سَنَدٍ © 

وهذا خَْبَدٌ من الله جل ئتاؤه عن الذِينَ أشركواء الذين أخبَّرَ أن الِيَّهودَ أحرّصٌ منهم على 
الخياة؛. يقول جل ثثاؤه: يَوَدْ أحد غولاء الذَين أشزكوا - ليأسه بفناء دُنْياه وانقضاء أيّام حَاتِه؛ 

من أنْ يكون لهُ بعد ذلك تُشورٌ أو مََحْيَاء أو فَرَحٌ أو سُرورٌ علو تقل قن الونيا القوات حكن 
جَعَل بعضهم تَحيّةَ بعض : عش ألف عام . حِرْصًا منهم على الحياةء كما: 

5- خَدّثنا مُحَمّد بن عَلىَ بن الحسن بن شقيق» قال : سَمِعْت أبي عَليِّاء يقول: أ 
أبو حَمْزة» عن الأغمّشء عن مُجاهِدء عن ابن عَبّاس في قوله: #رَودُ أَحَدُهُ اا 
مسَنَةٍ © . قال : هو قول الأعاجم : هَزار سال زه نُؤْروز مِهُرْجان درا . 

- وخدثت عن تُعَيْم النخوي» عن غطاء بن السَائِب» عن سَعيد بن جُبَيْر: : يود أَحَدهُمْ 
22 آلف 22د 4 قال : هو قول أهل الشرْكِ بعضهم لبعض إذا عَطْسسَ : زه هَزار سال( . 

4- حَدّثنا إبراهيم بن سّعيد ويَغقوب بن إبراهيم» قالا: ثنا إسماعيل بن عُلْيّة عن ابن 





. [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال‎ )١( 

. [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال‎ )١( 

(9؟) [صحيح] سنده متصل ». ورجاله ثقات إلا عبد الر حمن بن زيد يكتب حديثه ولكنئه قوله . 

(:) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد , بن ثابت مجهول». وسلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 

(1)4[صحييم] الأعمش عن مجاهد مرسل لاما صرّح فيه بالتحديث» وقد أسنده سعيد بن منصور في التفسير فقال : 
نا أبو معاوية» عن الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » في قوله عز وجل : يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 
قال: (هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم يقال له : زه هزار:سال) يعني ألف سنة . اه . وهذا إسناد على شرطهما . 
(7) [ضعيف] عطاء اختلط. ثم هو من معلقات المصنف . 


8 - حَدّثني يونس بن عبد الأغلّى» قال: حَدَئَّني ابن معبّد» عن ابن عَلَيّة ؛ عن ابن أبي 
تجح في قوله : ود أَحَدُهُمْ » . فَذَكَرَ مِثْله”"' . 

- حَدّثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهُبء قال: قال ابن زَيْد فى قوله: # وَلْْحِدْهُمْ 
أخرضت ألنّايس عَلَ حََوْةَ 4 حنّى بَلَعَّ : «لو يُمَمَرْ َلك سَنَةٍ4 : ويهودُ أحرّصٌ من هؤلاء على 
الحياة» وقد ود هؤلاء لو يُعَمَدْ أَحَدُّهم ألفٌ سَنة”” . 

روي يه ا عن الأغمّش» عن سّعيد بن جبير » عن ابن عَبِّاس في 


: يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَمَرَ أَلتَ سََةٍ4 . قال: هو قول أحَدِهم إذا عَطسّ: زه هَزار سال. يقول : 
0 1 
يجيه 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «إوَا هو برخيو بن لد أن يفك » 

يَعْني جل تنَاؤه بقولِه: «وما هو بِمُرَحْرْحِء ين التذاب أن 220 4# ونا العقمبة وطو ل القاء 
بمُرَحْزِحِه من عَذاب الله . 

وقول افد 4 عماة : لطلب(نا) الاسم اكار من طلرها الغ » كمااقال الشاعر: 

ع (ه6) 
هَل هو مَرْفْوعَ بما هَاهْنًا راس 

و«أن» التي في : «أن يمَئُّ» رُفْمّ بيعو 4: وطهُرٌ4 العي مع (ما) من ذكره؛ جما 

لفل لإستقباح العرب التكرةً قَبْل المعرفة . 
وقد قال بعضهم : إن #هو و4 الذي مع لم4 كنايةٌ من ذِكْرٍ العُمْر . كأنّهِ قال : يَوَدْ أحَدهم لو 

ا 00 ن يُمَمَرَ 4 مُتَوْجِمًا عن هو و». 
يُريد : ما هو بمُرَّحْزجه التغميرٌ . 

وقال بعضهم: قوله : #وما هو بِمَرحْرْحٍِء ين الْمَذَابٍ أن يُمَمَرَ > نَظِيدُ قولك : ما زَيْد بمُرَحْرْحِه أن 
)١(‏ [ضعيف] لا أعلم اتصالا صحيحا بين ابن أبي نجيح وقتادة . 


)١(‏ [صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل » وعلى بن معبد بن شداد العبدي أبو الحسن» ثقة 
(؟) [صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 

(1) [صحيح] تقدم برقم .)١5481/(‏ 

(6)[الطويل] تقدم الكلام عليه» والقائل : لم أهتدٍ لقائله؛ ذكر الفراء الأبيات في معاني القرآن ولم ينسبها . والمعنى : 
كي دم 01 كود روك ل الي و 2 
وجدت (أبايحيى) بعد رحلتك الطويلة فأخبره بأن عامل الزكاة الذي ب(ضرية) أخذ الرشى من بني عبس وهي ثوب 
ودينار وشاة ودرهم - والأشياء المذكورة ليست على سبيل الإحصاء -؟ فأسلم إليهم حقي ؛ فهل أجد من ينصرني 
ويرجع إلي حقي فأرفع رأسي من بعدمايؤلت؟ ! 


تن 
هو قائِما عمرٌ 

وقد قال قم من أهل القاوبل : إن «أن» التي في قوله 00 قار 6 نمع : : وإن عَمُرَ. وذلك 
قول لِمَعاني كلام العرب المعروفي مُخْالِف . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

5- حَدَّنّنيٍ المُثَنى قال: ثنا آدَمء قال: ثنا أب جَعْمَرء عن الرّبيع» عن أبي العالية : 
وما هُوٌ بمُرَحْرْجو- بن العَدَابِ أن يُصَئّرٌ4 . يقول : وإنْ عمد" . 

8- وححدّقني الى قال: ثنا إسحاق؛ قال: ثنا ابن أبي جَعْفْره عن أبيد» عن الربيع 
ل 


- 


14- وحَدثني يونّس» قال : أخبرّنا ابن وضشب» قال : قال ابن ريد 00 ولو 


م ب« إفوق 


- 


وَأمّا تأويل قوله : «ابمُرَحْرْحِر 4 فَإِنّه : بمُبْعِدِه ومُنْجِيه كما قال الخطيئة : 
رَقالُوا تَرَخْرّحَ لا ينا قَضْلُّ حاجةة إليكَ وما هنا لِوَهْيِكَ راقم" 

يَغني بقوله : تَرَخْرَّحْ : تَباعَدْ . يُقال منه: زَخْرّحَه يُرَخْزِحه رَحْرَّحَةٌ وزخزاحًاء وهو عنك 
يرَخْرّحٌ . أيْ : هو مُتَبِاعِدْ . 

فُتأويل الآية: وما طول العُمْر بِمُبْعِدِه من عَذابٍ الله ولا مُنْجيه منة؛ لأنّه لا بُدَ لِلْعُمْرٍ من القناء 
ومصيره إلى الله كما: 

6 عذلنا ابن تقو ' نال كنا شلة فال خذتني ابن المحاق"قال#خذتنى 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّد - قال أبو جعفر : فيما أرى - عن سّعيد بن جُبَيْره أو عن عِكرمة» عن ابن 


)١(‏ [صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف» ومنه كتاب التفسير 
المعروف» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد ؛ بن الجراح بن معدان» وهو صدوق. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عصام بن رواد. نا آدم . . فذكره. 
() [ضعيف!| المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. 
(؟) [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه ولكنه قوله . 
() [الطويل] القائل : قيس بن الحدادية (جاهلي) . اللغة: البيت نسبه الطبري للحطيئة» ومن قاله هو (قيس بن 
الحدادية) وورد عند أبي فرج في (الأغاني) منسوبا لقيس ورواه كالتالي : 
فقالت يُرَحَزْح ما بنا كُبرُ حاجةٍ ليك وَلا مِنا لِفُقرِكُ راقِع 

اللغة : تزحزح: ابتعد. لوهيك الوه الشى في الخو ء. ٠‏ راقع له 
ينع وَفْمَا ورقعه حم حرْقه وفيه مُتَرَقُمَ من يُضلِحه أي موضمٌ تَْقيع. 

المعنى : بعد أن جاء 'لشاعر لصاحبته فقالت له ا.تعد منى مالي حاجة فيك وإن كان عندك ما عندك من الخيرات» 
وكدلك لست فادرة على مساعدتك ومسائدتك واستعار الشاعر هذا العنى من خلال قوله: (لوهيك راقع) أي لست 
قادرة على أن أخيط شقوق ثيابك . 
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عَبّاس: لوَبَا هُوَ بمُرَحْرْمِدء يِنّ الْمَدَايٍ أن يُمَدَد # . أي : ما هو بِمُنْجيه من العَذابٍ(1) 
157- حَدّئنئي المدنى» قال: ثنا أدَم» قال : تنا أب و جعفر) عن الرّبيع عن أن الي 
وما هو لتسيية الاذانال 1 » . يقول : وَإِنْعْمْرَء فَماذلك بِمُغْنيه من العَذَابٍ ولا 





ممه 17 
0- وخذثني المُتَنى قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر؛: عن أبيه» عن الرّبيع» 
مْله0© . 


اولاني تحعدا ين شعت قال: حَدئّني أبي» قال: حَدئّني عَمِيء عن أبيه؛ء عن 
جدذوء عن ابن عبّاس قوله ميو أَحَدهم لو يُمَمَر أَلَْ كد سَنَةَ وما هو مرخرْحِوء من نّ الْعَدَانِ ©: فهم 
الذينَ عادوا جبريل عليه الجا 

64- وَحَدّتَنى يونس» قال : أخبرنا ابن وهُب» قال : قال ابن زيد ةا 


2-4 رم 


أحَدُهُمْ لو يصَمَر 
9 َو وما هو ميرحو من آلْمَدَانٍ أن 222 4 : :ويَهودُ أحرسٌ على الكباة من هؤلاءء وقد ود 
هؤلاء لو يُعَمّرُ أحَدهم ألفّ سَنةِء وليْسَ ذلك بِمُرَحْرْجِه من العَذاب لو عُمّْرَ كما عُمُرَ إبليس» لم 
يَنممعه ذلك إذا كان كافِرّاء لم يُرَحْرِخه ذلك من العَذاب* . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وله بصي بمَا يمْملورت #469 
َغني جل تَنَاوؤه بقوله : : وَأنَهُ يَصِار يما يتَمَئوت * : واللَّهُ ذو إبصار بما يَعْمَلونَ لا يَحْمُى 
عليه شَىْءٌ من أغمالِهئ» بل هو بجَميعِها مُحيط» ولّها حافِظ ذاكِرٌ» حبَّى يُذِيقّهِم بها من العقاب 
جزاءها. 
الل ل ال . ولكنه صرف إلى (فُعيل)؛ كما صٌرِفَ 
مسيع إلى صميع : وفداجتكزلم إلى ابوه ومس السعوات إلى تدع 0 
٠‏ أ 1 2 م2 و عرس 
لقول في تأويل قوله جل ثناذ. ع ا ' وا لجرل فَإِنّمِ ندم عل َأ قلبك بِإِذْنٍ نِ أله # 
2 شع اهل الولي نا لتارول خمية الى النقد الآ نت جو انا مقرو من حي إدير قل » إِذ 
ا ل 
ثم اختلّفوا في السَبّب الذي من أجله قالوا ذلك ؛ فَقال بعضهم : إِنّْما كان سَبّبُ قِيْلِهم ذلك من 
أخل مُناظرة جَرَثْ بينهم وبين رَسول الله يَكَلٍِ في أمر نبوته . 


وما ور 


1 مساك ] مسو ان شهدا لساري شرل زنك بن ثابت مجهول. وسلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد 
فيعيناة: 

(؟)[صحيح] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وآدم ب بن أبي إياس الخرساني صاحب تصانيف » ومنه كتاب التفسير 
المعروف» ومع هذا فقد تابعه عصام بن رواد بن الجراح بن معدان» وهو صدوق . قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عصام. بن رواد» نا آدم . . فذكره. 

(*) [ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال.(4) [ضعيف] فيه عائلة العوفي 

(5) [صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن ا 
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ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدَقنا أبو كُرَيْبِ» قال: ثنا يونس بن بُكيْر» عن عبد الحَميد بن بَهُرام عن شَّهْر بن 
حَوْشَبء عن ابن عَبّاس أنه قال حمر يا ب هزر سول لل 0ه تقار :يا أبا 
القاسمء حَدئْنا عن لال تلك عد عنهُنٌ لا يَعْلَمِهُنٌ إِلأنْبنُ» فقال رَسول الله كله : «سَلوا عَما 
ا شِفثُم» ولكن اجعَلُوا لي ذَمةَ الله وما أحَدَ يَعْقَوبُ على بَنيه. لَئِنْ أنا حَدَلئُكُم شَيْئا فَمَرَقْشُمُوه 
58 بِعْني على الإسلام») . فقالوا: ذلك لك . فَُقال رَسول الله كل : «سَلُوني عَمّا شِنْثُم) . فقالوا: 
أخبزنا عن أزْيّع خلال نُشألك عنهُنٌ؛ أخبرْنا أي الطّعام حَرْمّ إسرائيلٌ على نَفْسه من قَبْل أن تل 
اُؤراة» وأخَبرْنا كيف ماءً المَرْأةٍ وماء الرّجُلِء وكيف يكون الذَّكَرُ منه والأنٌى» وأخبرّنا بهذا 
لبي المي في النُوْم» ومَنْ وَليه من الملائْكة ٠‏ فقال رَسول الله جك : «عليكم عَهْدُ الله لَئِنْ أنا 
أنْبَانَكُم لَتُتابعُني ؛. فَأَعْطُرْه ماشاء من عَهْد وميثاق» فَقال: «نَشَدْئُكُم بالذي أَنْرَّلَ النّؤراة على 
موسّى.» هَل تَعْلَّمونَ أن إسرائيل يعقوبّ مَرِض مَرَضًا شَديدَاء فُطال سَقَمُهِ منة» فَتَذَرَ لله نَذَرَا لَئِنْ 
عافاه اللّهُ من سَقَمِه لبِحَرّمَنْ أحَبٌ الطّعام والشّراب إليه» وكان أَحَبّ صو سي 
- قال أبو جَعْمْرِ : فيما أرَى أنا : (وأحَبُ الشّراب إليه ألبائها؟) - فَُقالوا: اللَْهُمٌ نَعَمْ 
رَسول الله كل : «اللّهمٌ اشْهَدْ عليهم .واكم يله الذي لله لأ الذي ان الؤرة عل 
موسّئ : ٠‏ هَل تَعْلَمونَ أن ماء الرّجُلِ أَبِْض غليظ ٠‏ وأنَّ ماءً المَرْأة أَصْفْرُ رَقِيقٌء فَأيُهما عَلا كان له 
الوَلّدُ والشبه بإذنٍ له إذا علا ماء الل ماء الما كان الود دكا إن الله وإذا علا ماء المَرْأة 
ماء الوَجُل كان الوَلّد أنتى بإذْنٍ اللَّه؟) . قالوا: اللْهُعٌ ‏ َعَم قال: «ا مم اسهد . قال : : ١وأنشدكم‏ 
بالذي أَنْرَّلَ التؤراة على موسّىء هَلْ تَعْلَمونَ أنّ هذا التبى الأمّى تنام عَيْناه ولا يَنامُ قَلْبّه؟؛. 
قالوا: اللَّهُمْ َعَم قال: «اللَّهُمٌ اشهذ». قالوا: أنت الآن» فحَدَئنا مَنْ وليك من الملائكة 
فُعندها تُجامِعُك أو تُمَارِفُك. قال: «فَإنَّ وليّي جبريل. ولم يَبْعَث الله نَبِئَا قط إلا وهو وليّه؛ . 
اي ل ار من المّلائكة تابَغناك وصَدَقْناك . قال: «قما يَمْتَمْكم 
أنْ تصَدّقوه؟» قالوا اتساعدونا . فَأَنْرَكَ الله عَرْ وجَلٌّ : #كُل مَن كارت عدوا وا لْجتريلٌ فَإِنَّمُ لم عَلّ 
لِك بِإذْنِ أله 4 إلى قوله : «كَأنهُمْ لا يَمَلَعُوتَ 4 . مُعندها باءوا بِعٌضَبِ على غَضَبٍ”" . 

-١‏ وحَذثنا ابن حُمَيْدِء قال: ثنا سَلْمة» عن ابن إسحاق» قال ادلي عبد لكين 
عبد الرحْمَّن بن أبي الحُسَيْن المَكيّ» عن شَهْر بن حَوْشَبٍ الأشعريّ» أن ثَمَرَا من اليّهودٍ جاءوا 
سول الله 4 ققالوا له: يا مد أخرْنا عن أزيّع خصالٍ تشألك نه إن فعلْتَ ابغنال 
(١)[ضعيف]‏ عبد الحميد بن بهرام» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أب عنه» فقال : هو في شهر بن حوشب» 
مثل الليث في سعيد المقبري . قلت : ما تقول فيه؟ قال : ليس به بأس» أحاديثئه عن شهر صحاح. لا أعلم روى عن 
شهر بن حوشب أحاديث أحسن منهاء ولا أكثر منهاء أمل عليه في سواد الكوفة . قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لاء 
ولا بحديث شهر بن حوشب, ولكن يكتب حديثه . اه . 


0 تفسير سورة البقرة 
وصَّدَفْناكَ وآمَنًا بك لاك ليم د عرد الله عن : « «عليكم بذلك عَهْد اللّهِ وميثاقه. لَئِْ أنا 
أخبَركُم بذلك لَمْصَدَفئي ». قالوا: نَعَمْ. قال : «فاسلُوا عَمًا بدا لكم» . فقالوا: أَخْبرْنا كيف يُسْبه 
0 من الرْل؟ قال سول الأ بك : «أنشدكم باللّه وبأيّامِه عند بَني إسرائيل 
هَل تَعْلَّمونَ أنّ ثطفة الوَجُل بَيِضاءُ غَلِيظة» وثطفة المَّرْأَةٍ صَفْراءً رَقيقةً» قَأيَئُهما عَلَنْ صاجبّتها 
كان لها الشَبّه؟»: قالوا: اللهم نَمَْ . قالوا: فَأخْبرْنا كيف تَرُْك؟ قال : «أنْشدكُم باللّه وبأيًابه 
عند بَني إسرائيل» هَلْ تَعْلَمونَ أنَّ نومَ هذا النْبِيَ الذي تزمُمون أني لستُ بهء تَنامُ عَدِئُهِ وقَلْبُه 
يقظانُ؟» قالوا: اللّهُمٌ نَمَمْ . قال: «فكذلك تَؤْمي ؛ تنامُ عيني وقلبي يقظانٌُ». قالوا: فأَحَبرْنا عمًا 
حَرْمَ إسرائيل على نفْسه» فقال: «أنُشدُكم بالله وبأيَامِه عند بَنى إسرائيل ٠‏ هل تَعْلَمِونَ أنه كان 
أحَبٌ الطعام والشراب إليه ألبانُ الإبلٍ ولْحُومُهاء وأنّه اشْتَكَى شَكْوَى قعافاء الّهُ منهاء فَحَرْم 
أحَبٌ الطعام والشرابٍ إليه شَكْرًا لله فَحَرَمَ على تَفْسه لْحُومَ الإبل وألبّانها؟» قالوا : اللهُمٌ نَعَمْ 
قالوا : فَأَحْبرْنا عن الرُوح . قال : «أنشدكُم باللّه وبأيَايِه عند بَني إسرائيل ٠‏ هَل تَعْلَْمونَ أنه 
جبْريل» وهو الذي يأتيني؟» قالوا : نَعَمْ ولَكِنّه لنا عَدوُ وهو مَلَكُ إِنّما يَأني بِالشَّدَةٍ وسَفْكِ 
الدّماءء فلولا ذلك اتْبَعْناك . فَأَنْرَكَ اللّهُ فيهم : #ثُلْ مَن كارت عَدُوَا لَحبْرِيلٌ فَإنمُ َرَمُع كَلْبكَ » . 
إلى قوله : « كَأنَهُمْ لا يَمَكمُوت » ”3 . 

حَدّقنا القاسمء قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَدّئّني حَجاجء عن ابن جُرَيْج» قال: 
حَدّنِي القاسم بن أبي بَرَةء أنَ يود سَألوا النْيِ يكل مَن صاحِبّه الذي يَنْزِل عليه بالوّخي؟ قال : 
«جبْريل» . قالوا: فَإِنّهِ لنا عَدوٌ ولا يأتي إلا بِالحَرْبٍ والشّدَةٍ والقتال ٠‏ قَتَوَل : لآم كارب عدا 
لَحِبرِِلَ * الآية . قال أبن جرَيْجٍ : وقال مجاهد : قالتْ يَهودٌ: يا مُحَمِّدُء ما يَنْزل جبريل إلا بِشِدَةٍ 
وخرب وقتال» إِنّه لنا لعدو . فُتَرَلَ : من كارح عَدًُا لَحِبرِبلَ © الآية”" . 

وَقال آخَرونٌ : بل كان سَبَبٌ قِيلِهم ذلك من أخل مُتاظرة عوك نين عر بن الخطات 
رضي الله عنه وبينهم في أمْرٍ الي كله 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

*- حَدّتّنئي مُحَمد بن المَتَئى»؛ قال : ثنا رِبُعي بن عُلْيّة» عن داود بن أأبي هن عن 
الشّعْبيّ ‏ فال ل هه بن الخطاب الرَّوحاء. فَرَأى رجالاً يَبْنَدِرونَ أحجارًا يُصَنُونَ إليها. 
فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: يَرْعُْمِونَ أنَّ رسول الله بلل. صَلَّى مَاهُّنا . قال: فَكَرهَ ذاك» وقال : 
المانؤتيرل الله جيل اذزكنه الضلؤة براق فصني » انتغل وتركه ل النا تخدتي فقا كنت 
أشْهّدُ اليَهود يوم مِدْراسِهم» فَأَعْجَبُ من التّؤْراةٍ كيف تُصَدَّقُ المُرْقانَ» ومن المُرْقانٍ كيف يُصَدْقُ 


(١)[ضعيف]‏ سلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 
(0) [ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم (45) 541 


0 : يا أبن الخطابٍه ما من أضحايك أحَدٌ أب إلينا منك . 

قُلتُ: وَلِمَ ذلك؟ قالوا :“انف تنشانا وتاتهاء:قال* قُلْتْ : إني آنيكم فَأَعجَبُ من القُرْقانٍ كيف 

يُصَدَّقٌ النَّوْراة» ومن النَّوْراةٍ كيف تُصَدَقٌ المُرْقانَ . قال: ومَرَ رَسول الله كله قَقالوا: يا ابن 
لبي اوه بوسراب ووس يات ا ب ابورا ير 4 
هوء وما استَرْعاكُم من حَقّه واسبَؤْدَعَكُم مِن كتابه, أَتَعْلَمونَ أنه رَسول اللّه؟ قال: فُسَكتوا. 
قال: فُقال عالِمُهم وكَبِيرُهخْ : إِنّه قدعَظمْ عليكم فأجيبوه. قالوا: أنت عَالِمُنا وسَيّدُناء فَأْجِبْه 
أنت . قال: أمًا إذ تَشَدْئّنَا بما نَشَدْتنا بو فنا َعْلَمُ أنه سول الله . قال: قُلْتُ: ويْحكم! فأنى 
مَلَكْتُمْ ! قالوا : إن لم نَهْلِك قال" قلت : كيف ذاك وأنتم تَعْلَمونَ أن سول اللو ثُمْ لا ونه 
ولا تُصَدَقونّه؟ قالوا: إن لنا عَدوًا من المّلائِكةٍ وسِلْمًا من المّلائِكة» وإنّه قُرِنَ بنبوّته عَدُوّنا من 
الملائِكة . قال: قُلْت: ومَنْ عَدوّكُم ومَنْ سِلّمكم؟ قالوا: عَدوّنا جبْريل وسِلْمُنا ميكائيلٌ . قال : 
قُلْت: وفيمٌ عَادَيْثُم جبْريل وفيمٌ سالمئُّم ميكائيل؟ قالوا: إِنَّ جبُريل مَلَكُ الفٌطاظة والغِلْظة 
والإِعْسارٍ وَالنَّشْدِيدِ والعّذاب ونّخو ذلك وإنَّ ميكائيل مَلَكُ الرأفةٍ والرّحْمةٍ والتَحْفِيفٍ ونَخو 
ذاه قال 3لك 2 ررمااقار لليدا هن جنا ؟ الوا عياض بععدن اخرهن بارس قال 
قلت : قواللّه الذي لا إِلّه إلا هو إِنْمُما والذي بينهما لَعَدوٌ لِمَنْ عاداهُما و 0 
٠ 0‏ تال : نفعت 

َبَعْتٌ النّبيّ يل فَلْحِقْنْه وهو خارج من حَوْحَةٍ لني فلانٍ» قال لي : اا بن الحطَاب» ا 

ا اَعَد : لقُن من كا عَدُوَا لحبْيلَ فإنُ نرم لم عل قَلْبِكَ بِإِذْنِ أله 
مُصَدَكًا لما بت يديه حتّى قَرَأ الآيات . قال: قلت : بأبي أنت وأمي يا رَسول الله والذي 
بَعَنَك بالحَقٌّ» لقد +؛ جنشدوانا أريذاان لخيزك الكيره فأ سمَمٌ اللُطيفٌ الخَبِيرَ قد سَبَقَني إليك 
ال 200 

4 - ذقني يَعْقوبٌ بن إبراهيم» قال: ثنا ابن عُلَيّةه عن داود» عن الشّعْبِنَ. قال: قال 
غُْمَر: كلك رَجِلا أغشى اليّهوة فن يوم مَدْرَاِهت انم ذَكَر نحو حَديث ربعي ". 

١‏ 1- وخدذئنايشر بن مُعاذء قال ثنا يزيد بن رَرَيْع قال : ثنا سعيد» عن قتادة» قال دك 


ع2 عمس 


لنا أن عُمَر بن الخَطاب انطلَقَ ذات يوم إلى اليهود» فَلَم أُنْصّروه رَحَبوا به فقال لهم عمّر: أ أما 
واللَّهِ ما جئت لِحُبكم ولا لِلرْغْبةِ فيكُم» ولَكِنْ جِنْتُ لأسمّع منكنم . فَسَألَّهِمٍ وسَألوة» ققالوا: مَنْ 
صاحِبُ صاحِبكم؟ فَقال لهم : جِبْريلٌ . فُقالوا: ذاكَ عَدوّنا من أهل السَّماءِ يُطلِعُ مُحَمّدًا على 
سِرّناء وإذا جاء جاء بالحَرْبٍ والسَّئَةِ» ولكنّ صاحِبّ صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء 
بالخضب وبالسّلْم . فقال لهم عُمَّر: أَفْتَمْرفونَ جبريل وتُنكرون مُحَمّدًا؟! تُفارَقهم عُمَّر عند ذلك 


,14 تفسير سورة البقرة 


ب 


وتَوّجَهَ نَخو رسول الله كلل لِيُحَدئه حَدينَهِمْ نَوَجَدَه قد أنزلت عليه هذه | الآية : #قل من كارت 


إيما 


> يع ع2 


عَدُوًا لجرل فَإِنّمُ نَرَلهُ عَلّ كَلْيِكَ بِاِدْنِ أشَّمِ * ''' . 
5 6- وحَدّتّنى المُئَنّىء قال اللاي : ثنا أبو جَعْمْر عن قتادة» قال : بَلَغَنا أن عَمّر بن 
لخطاب انين إلى اللموو يرما تذكر نشو" 

حَدّتّنا الحَسَنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاقء قال: أخبرنا مَعْمّره عن قَتادة 
في قوله : #من كاري عدو عَدُوًا لْحِبْرِلَ * قال قالتٍ اليَهود : إن جبريل هو عَدونا ؛ لأنه يِل بالشْدَةٍ 
والحَرْبٍ والسَّنةَ» وَإِنَّ ميكائيلٌ يَنْزِلُ بالرّخاء والعافية والخضب. ٠‏ فَُجبُريل عَدوناء انالك 
تال اذكرة نض ار عدوا زيل 014 , 2 

4- وحَدّتني مرك ول 07 عد رو ين سكاد وار د سيان عن الخد ال مَن 
كات عَدُوًا لَحِبْرِبلٌ فإِنّمُ يَزَلَمُ عل كَلْيِكَ بِإِدْنِ أله مُصَدِهًا لَمَا تبت يَدَيْهِ #. قال : كان لِعْمَر بن 
الأقطاي زه ما غلى المدينة ‏ نكا باتبيلاه,وكانا قد وتعلى طريق زان اليَهودٍء وكان كُلْما 
دَحْل عليهم فيسمَعٌ منهم. ونه دَخْلَ عليهم ذات يوم. فقالوا : ياعْمَرُ ما في أضحاب مُحَنَدٍ أحَدٌ 
أحَبٌ إلينا منك» إِنّْهم يَمُرُونَ بنا َيُؤذونّناء وتَمُرُ بنا فلا تُؤْذِيناء وإنا لَنَطمَعُ فيك . فَقال لهم عُمَر: 
أي يَمين فيكم أَعْظَمْ؟ قالوا: الرّحْمَنُ الذي أنْرّلَ التَوْراءَ على موسّى بطور سَيْناءَ . قال لهم عُْمَر : 
َأَنْشْدُكُم بِالرّحْمَنٍ الذي أَنْرَلَ الؤراة على موسى يطو سَيْناء» أتتجدون مُحَمَدَا يك عندكم؟ 
راك : تَكلُمواء ما شَأنُكُم؟ فَواللَه ما سَأْلفُكُمٍ وأنا شاك في شَيْءِ من ديني تفل 

بعضّهم إلى بعضء فَقامٌ رَجُلَ منهم فُقال : أخبروا الرَجُل» ا . قالوا: نَعَمْ إِنَا 
د مَكُتوبًا عندنا ولكن صاحبه من المَلائْكة الذي يَأتيه بالوّخي هو جِبْريلُ ‏ وجبريل عَدوُناء 
وهو صاحِبٌ كُلَ عَذَابٍ أو قتالٍ أو حْسْفٍ ؛ ولو أنه كان وليه ميكائيل إذن لِآمئا بو فَإِنْ ميكائيل 
صاجِبٌ كُلْ رَحْمةٍ وكل غَيْثِ . قال لهم عُمَر : فَأَنْشدُكُم بِالرّحْمَنِ الذي أَنْرَلَ التّؤراة على موسّى 
بطور سَيْناء» أيْنَ مَكان جِبْرِيلَ من اللَّهِ؟ قالوا: جِبْريلٌ عن يَمينه. وميكائيل عن يساره. قال 
عُمَر : فَأْشْهَدُ أنّ الذي هو عَدرٌ لِلْذي عن يُمينه عَدرٌ لِلُذي هو عن يساره» والذي هو عَدرٌ لِلُْذي 
هو عن يساره؛ عَدٌ لِلْذي هو عن يُمينه. وأنّه مَنْ كان عَدِوْهْما إن عَدوٌ للّه. . ثُمْ رَجَعَّ عُْمَر 
ليُخبر النبئ 5 » فَوَجَدَ جبريل قد سَيْقَه بالوحي . فدَعاه النّبىُ كله فقرأه عليه ؛ فُقَال عمر: 
والذي بَعَنَك بالحَقٌّ القدعتك وما اريذ إلآ أذ اح ا 
848ل وحَدّثني المُثَنَى؛ نال تنا زسيها دوي لسعم الذار قم انه عا انو قر 





)١(‏ [ضعيف] قتادة عن مر مرسل 6 والستل إلية حخصث: 

(؟) [ضعيف] تقدم قبله» ولكنٌ السند لقتادة هنا ضعيف . 

(؟) [صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف. وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(1) [ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
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عبدُ الرَحْمّن بن مَعْراء؛ عن مُجِالدِء عن الشَّعْبيَ زال: ابخلق شكر إلى بهرده تقال اي 
ْشدكم بالذي أنرّلَ التؤراة على موسى» هَل تُجدونَ مُحَمْدًا يق في كتابكم؟ فقالوا: َعَم ٠‏ قال : 
قَما يَمْتَعُكُم أن تن تتبعوه؟ فقالوا إن الله لم يَبْعَث رَسولاً الأكان له من المَلائْكة كِفْلَ ؛ م 

هو الذي يَدَكَدّل بمُحَمَّدِء وهو عَدرّنا من الملائكة» وميكائيلٌ سِلْمنا ؛ فلو كان هو الذي يأتيه 
انَبَعْناه. قال: فَإِنَي أَنْشُدكُم بالذي أَنْرّلَ النّؤراة على موسّىء ما مَنْزْلَثُهما من رَبٌ العالّمِينَ؟ 
قالوا: جبْريل عن يُميئه: وميكائيل عن جازبه الآخَر . فُقال: إن أشهّد ما يقولانٍ إلا بإِذْنِ اللّه 
وما كان ميكائيل ليُعادِي سِلّم جبُريل» وما كان جِبْريل لِيُسالِمَ عَدوٌ ميكائيل . ِذْمَرُ نبي الله يكل 


فُقالوا: هذا صاجبك يا بنّ الطاب . فَقامَ إليه؛ ٠‏ قأتاه وقد أَنِْلَ عليه : #كُلْ من كانت عَدَوَا لْحَبرِيلٌ 
َإِنّمُ لم عَلّ قَلْبِكَ بِإِدْنِ أشَهِ * . إلى قوله : #قَإرك أله عَدوٌ كفي # 00 , 

٠‏ وحَدّثني يَعْقوب بن إبراهيمغ م قال: أخبرّنا خصّيْن بن 
عبد الرّحْمّنء عن ابن أبي لَيْلَى في قوله: #مَن كا عَدًُا لْحِبرِيِلَ #4 . قال: قالتٍ اليّهود 
ِْمسْلِمينَ : لو أن ميكائيلَ كان الذي يَنِلُ عليكُم لَعبِعناكُم» فَإِنَه يَُِْ بالرّخمة والعيْث؛ ون 
جبْريل يَنْزِلُ بالعَذاب والنّقْمّة» وهو لناعَدوٌ . قال: فُتَرَلَتْ هذه الآية: #مَن كارت هَدُوًا 


حبرل 204 , 

-١‏ وحَدّثني يَعْقوب» قال: ثنا هُشَيْمء قال: أخبرنا عبد المَلِكء عن عَطاءٍ بحو من 
20 0 
00 


له ىا 6-2-7 200000 
زَعَموا أنْ جبْريل لهم عَدرّء من أجل أنه صاحجب عَذابٍ وسّطوات وعُقوبات» لااصاجبُ وخي 
من أجل أن جبريل وليّك؛ء وصاجب وحيي إليك. وزَعَموا أنه عَدرَ لهم -: مَنْ يكُنْ من الئاس 
لِجبريل عَدواء وَمُنْكرًا أن يكون صاجب وخى الله إلى أنْبيائه وصاجب رَحخمته . فَإِنَى له ولىّ 
وحَليل. ومُقِرٌ بأنه صاجبٌ وخي الله إلى أُنْبِيائْهِ ورُسُلِه وأنّه هو الذي يُتَرلَ وخيّ الله على قَلْبِي 
من عند رَبَي » بِإِذْنٍِ من رَبّي له بذلك» فيَرْبط به على قَلْبِي ويَشْدَدُ به فؤادِي» كما : 


. [ضعيف] الشعبي عن عمر مرسل» ومجالد ضعيف» وشيخ المصنف مجهول الحال‎ )١( 

)١(‏ [صحيح] حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ابن عنم منصور بن المعتمر الثقة المأمون من كبار 
أصحاب الحديث . وبقية رجاله تقدموا. 

(*) [حسن] عبد الملك بن أبي سليمان واسمه : : ميسرة العرزمي» صدوق. قال الخطيب : أساء شعبة في اختياره 
عع عدت عن عملا بو عبيد الله العرارقى وكوك السديية عن عية اللك بو أ ملينان ١‏ لأ عمد بن عبيد الله ل 
يختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته» وأماعبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض » وحسن ذكرهم 
له مشهور . اه قلت : وقد أنكروا عليه رفعه أحاديث عن عطاء» وهذا ليس منها 
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5- حَدّتِنا أبو كْرَيْبِ»ء قال: ثنا عُئْمان بن سّعيدء قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبي 
رَوْق » عن الضحًاكء عن ابن عَبَّاس في قوله الي ار 1 ا لَحِبْرِبِلَ © قال : وذلك أن اليَهود 
قالث حين سَألَتْ مُحَمّدا يكِِ عن أشياء كثيرة فَأخْبَّرَهم بها على ما هي عندّهم - الالجاريلة 
الابيد ل عاك ادي سَطوة» ولم يكُنْ عندهم صاحب وَحْيٍ - يعني : 
ترو م اللتغلى كله ص ولا شاعيه رخن . فَأَخْبَرَهم رَسول الله َك فيما سَألوه عنه؛ أنَّ 
جِبْرِيلَ صاجب وخي اللّه وصاجب نقّمِهء وصاحبٌُ رَحْمّتهء فقالوا : لَيْسَ بصاجب وخي ولا 
رَخمة» وهولئاعدوٌ . فَأنْرَكَ اللّه تعالى ذكره إِكُذابًا لهم : #وُن # يا محمد شين عار روا 
لَحبرِيلٌ وَِنَمُ لم4 . يقول: فَإِنَ جبريل #زرَ]مُ4. يقول : نَوْلَ الشّرْآن من عندي #مَلّ ل كَليِكَ *- 
يقول: على قلبك يا محمد : : #بِاِدُنِ أل * . يقول بأشر الله . يقول : يَشْدُدُ به قُوَادَك» ويَزبط به 
على تللكت يكت يوخينا الثذي ترل به جا ريل لباك من غيل الله - وكذلك يَفْعَل بِالمُرْسَلِينَ 
والأثبياء من قَبْلك(2) . 

-١51‏ وَحَدَّبَّنا بشر بن مُعاذ قال : ثنا يَزيدء قال: ثنا سَّعيدء عن قتادة قوله : #وُلْ مَن كار 
عَدُوًا لَحِبِيلَ فَنَمُ نَلمُ عَلَ كَلبِكَ بِإدْنِ لَه 4 . يقول: أَنْرَلَ الكتاب على قَلْبك بِإِذْنٍ الله" . 

564 وحدّنيت عن عمارء قال اننا ابن أى كقنن عن اسبرعن الدنية + "فانم رم له عل 
َلْبِكَ # يقول : نَزْلَ الكتاب على قَلْبك جبْريل”” . 

وإِنّما قال جَلٌ تناه : #يَنّمُ يَرَهْ عَلَ َِكَ 4 . وهو يَعْني بذلك قَلْبٍ مُحَمّد يل وقد أْمَرَ 
مُحَمدَا يكل في أوّل الآية أنْ يُخبر الِيَهود بذلك عن نَفْسهء ولم يَقَلَ: فَإِنْهِ نَزْلّه على قَلْبِي . ولو 
قِيلَ: على قَلْبي . كان صُوابًا من الكلام ؛ لأنَّ من شّأن العرب إذا أَمَرَتْ رَجْلا أنْ يَخكي ما قِيل له 
عن نَفُسهء أنْ يُُخْرِج فِعْل المأمور مَرَّة مُضافًا إلى كنايته؛ كَهّيْئَةٍ المُخْبر عن نَفْسهء إِذْ كان هو 
المُخبر عن نَفْسهء ومَرَةً مُضافًا إلى اسمهء كَهَيْئةٍ كناية اسم المُخاطب ؛ لأنّه به مُخاطب ؛ فَتَقول 
في نُظير ذلك: قل لِلْقَوْم “إن الخثر عندى كثير ,لخر كناية أرتم المامور كهينة اسم امثير 
عن نفسِه ؛ ؛ لأنّه المأمور أنْ يُخْبر بذلك عن نَفْسه ٠‏ وقل لِلْقَوْم : إِنَّ الخَيْر عندك كثير ٠‏ فَنْخْرحٌ كناية 
اسمه أخرى كَهَْئةٍ كناية اسم المُخَاطٌب لراك لامر ا القن يرم جا جاه امور 
بحكايةٍ ما قِيلَ له» وكذلك : لا تقل لِلْقَوْم : إِنّي قاء يم . ولا تمل لهم إن قائِم» والياءً من (إني) 
اسم المأمور بقول ذلك على ما وصَفنا ا الله عَرّ وجل : #قل للدت كعروا 
سَمُْلبوت * و (سَيُعْلْبُونَ) آل عمران: ؟1] بالياء والنّاء مثل الذى وصفنا سواء . 


(١)[ضعيف]‏ الضمعاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 

(؟) [حس] من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي> ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

م( [ضعيف] من معلقات المصنف . 
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وَأمًا جبريلء فَإنَ قرب فيه لغات: 

َأمّا أهل الججاز فَإِنْهم يقولونَ: جِبْريل وميكال . بِغَيْرٍ هَمْرء بكسر الجيم والوّاء من جبُريل» 
وبالتَخفيف . وعلى القراءة بذلك عامّة قرَأةٍ أهل المّدينئة والبضرة . 

الا نموم ونين ريع تجا نهم يتولودت جَبرئيل وميكائيل , على مثال: جَبرَعيل 
وميكاعيل . ؛ بفح الجيم والؤاء» ويهمر» وزيادة يال بعد الهمرة . 

وَعلى القراءة بذلك عامة وى امعو 


عَبَذُوا الصليت وكزيوا بمحَمَدٍ - كرتيل وكَذَيُوا ار 
000 : (جبريل) . ب بفئح الجيم 
وتزك الهمز. 


وهي قِراءةٌ غَيْر جائزة القراءة بهاء لأنْ (فُعْلِيل) في كلام العرب غَيْر موجود. وقد أجاز ذلك 
عحور ردت العاى الح واكم كارا سدوريه وإ لي اللي 

بحَيِتُ لو وَزْنْتْ لحم بأَجمعِها ما وارَّنَتْ ريشة من ريس سَموياا”") 

وَأمّا بَنو أَسَدٍ فَإنْها تتقول: جبرِينٌ . بالئونٍ. 

وقد كي عن بعض العرب أنّها تَزيد في جبْريل أَلِمَاقتقول: جبرائيل وميكائيل . 

وقد كي عن يَحْيَى بن يَعْمَر أنه كان يَقْرَأ (جَبرَئِلٌ) بمَمْح الجيم؛ والهَمْزء وك المد: 
وتشْديد اللام . 


هئ 


فاما (جبر) و(ميك). فَإِنهمُماهماالاسمان اللّذان ن أحدهما بمعنى (عَبْدِ) والآخر بمعنى 
(عَبَِيدِ) . وأمًا (إيل) فهو اللّه تعالى ذْكْره كما : 
١11١6‏ حَدّثنا مق كر ينا قال: ثنا جابر بن نوح الجماني» عن الأَغمّشُ» عن المنهال. عن 


(١)[الكامل]‏ القائل : جرير (أموي) . المعنى : الشاعر هنا ميجو الأخطل وقد كان نصرانيا؛ فيعيره بكفره وجهل قومه 
و (واو الجماعة) في قوله (عبدوا) عائدة إلى (تغلب) قبيلة الأخطل ؟ فيقول له : لقدضَل قومك بتكذيبهم لمحمد يلغ 
وتكذيبهم جبريل وميكائيل - عليهما السلام -» ودانوا بالنصرانية من دون دين الحق . 
)١(‏ [البسيط] القائل : الربيع 1 اللغة: لخم: رهط آل المنذر ملوك الحيرة. سمويلا: طائر من 
الطيورء وقيل. بلدة كثيرة الطير . المعنى : يقول الشاعر مخاطبا (النعمان بن المنذر) بعدما تركه وأرسل إليه تلك 
الأبيات : 

ين رَحَلت جملي إن لي سَعَة ما مِثلّها سَعَةٌ عَرضًا وَلا طولا 

بِحَيثُ لو وَزْنَت لحم يأجمّيها لم يَعدِلوا ريشَة من ريش شمويلا 

ترعيئ الروائ أحرار البقول بها لا مثل رَعيِكُمُ ملكا وفسنيك 

فابرق بأرعك يا لسماذ مُتكئَ مَعّ التَطاسِيٌ يومًا وَإِبِنَ توفيلا 

المعنى : ويقول في الشاهد الذي بين أعدينا : لوأنني وزنت قبيلة لخم بأكملها لم يوازوا ريشة من ريش الطائر وذلك 

دلالة على نقصهم وكأن الشاعر أراد التقليل من شأنهم فأعرب عن ذلك بقوله أنهم برمتهم لا يعدلوا ريش طائر. 
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سَعيد بن جُبَيْره قال: قال ابن عَبّاس : جبْريل وميكائيل ككقولِك: عبد الله''" . 

5- وحذثنا ابن حُمَيْدِء قال: ثنا يَحْيَى بن واضح» قال: ثنا الحْسَيّْن بن واقِد» عن يزيد 
النْحويّء عن عِكرمة» عن ابن عَبّاسء قال: جبْريل: عبد الله وميكائيلٌ: عُبَيدُ الله وكل 
انس (إيل) فهو الله0؟ . 

7- وحَدثّنا ابن حَُمَيْدِ قال: ثنا جرير؛ عن الأغمّش» عن إسماعيل بن رجاء» عن عَمَيْر 
مولى ابن عَبّاسء عن ابن عباس : أن إسرائيل وميكائيل وجِبْريل وإسرافيل» كقولِك : عبد الله " . 

46- وحَدّثنا ابن حُمَيْدِه قال: ثنا جَرير» عن الأغغمّش»ء عن المنهال بن عَمْرو»؛ عن 
عبد الله بن الحارث» قال : (إيل) الله بالعبرانية' . 

648- وحَدَّقنا الحُسَيْن بن يزيد الطحّانء قال: ثنا إسحاق بن مَنْصورء قال: ثنا قَيْسء 
عن عاصضم. عن عِكرمة؛ قال: جبْريل اسمه عبد اللّهء وميكائيلٌ اسمه عُبَيْد الل 
(إيل) :الله , 

: وحَدَنْئي الحُسَيْن بن عَمْرو بن مُحَمّد العَنْقَرِيُ » قال: ثنا أبو أحمّد الزِبَيْريَء قال‎ -6٠ 
ثنا سيان عن مُحَمّد بن عَمْرو بن علقمة؛ عن محمد بن عمرو بن غَطاء؛ عن علي بن حُسَيْنء‎ 
قال: اسم جِبْريل عبد الله واسم ميكائيل عُبَيْد اللّه» واسم إسرافيل عبد الوحْمّن» وكل مُعَبَدٍ‎ 
. ب(إيل) فهو عبد اللّه”'"‎ 

05- حَدَثْنا المَتَنّى؛ قال: ثنا قبيصة بن عقبة» قال : ثنا سُفيانَء عن مُحَمّد المّدَنيَ - قال 
المُغَنَىه قال قبيصة: أواة شق قبن لضان د عن مُحَملا بن مثرو ين غطاء» عن علي بن 
حُسَيْنَء قال: ما تَعْدُونَ جبريل في أسمائكم؟ قال: جبْريل عبد اللّه؛ وميكائيل عب عُبَيْدَ اللّهء وكل 
اسم فيه (إيل) فهو مُعَبَد لله" . 

5- وحَدّتنا أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا سفيانٌ» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن علئ بن حسين» قال : اسم جبريلٌ عبد اللهء وميكائيل عبِيدٌ الله 
وكلٌ اسم فيه (إيلُ) فهو مُعَبُدٌ لله”* . 


. [صحيح] جابر بن نوح بن جابر ويقال : ابن المختار الحماني أبو ب؛ بشير الكوفي إمام مسجد بني حمان» ضعيف‎ )١( 
. ولكن تابعه ابو معاوية الضريرة كما عند ابن ابي حاتم في التفسيرء والبيهقي في الشعب‎ 

(5) [ضعيف] لا أعلم فيه علية إلا شيخ المصنف . 

(؟) [صحيح] تقدم قبله بواحدء وهذا سند ضعيف من أجل شيخ المصنف . 

(5) [ضعيف] الحسين بن يزيد بن يحيى الطحان الأنصاري أبو على » لين الحديث . 

(5) [حسن] كما سيأق بعد واحد. ْ 

() [ضعيف] ومجمد بن إسحاق صدوق مدلسء ولم يصرح»؛ ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(4) [حسن] من أجل الأهوازيء وبقية رجاله ثقات. 


الآيه رقم (47) 4417 


١7‏ حَرّقَنا ابن حُمَيْدِء قال: ثنا سَلْمة» عن ابن إسحاق» عن مُحَمّد بن عَمْرو بن عَطاء 
عن عَلىَ بن حُسَيْنء قال: قال لي : هَل تَدْرِي ما اسم جبُريل من أسمائكم؟ قال: قُلْت: لاء 
قال: عبد الله فْهَلْ تَدذْري ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قالت: لاء قال: عَبَيْد الله . قال: وقد 
سَمّى لي إسرافيل باسم نحو ذلك فَنسيبُه, إلا أنّه قد قال لي : أَرَأَيْت كُلّْ اسم يرْجع إلى (إيل)» 
فهو معبد بهِ(١)‏ . 

4- حََدْنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سُفْيان؛ عن خخصيف»؛ عن عكرمة في قوله : 
جِبْرِيلَ * . قال: (جَبْر): عبدء (إيل): اللَّهُّء و(ميكا) قال: عبدء (إيل): اللّه0© . 

فهذا تأويل مَنْ قََا:ِ (جَيْرَائِيَل) . بالمْح والهَمْزء والمّدْء وهو إن شاء الله معنى مَنْ قَرَأ 
بالكسرء وتَّرْك الهَمْز. 

ا ا ا 
إضافة (جَبْر) و(ميكا) إلى اسم اللّه الذي يُسَمْى به ِِسانٍ العرب؛ دون السزيانيٌ والعبراني 
وذلك أن (الإلّ) بِِسانٍ العرب : الله كما قال الله تعالى ذكره ١لا‏ وه فى مؤمن إل وا و 
[التوبة: ]٠١‏ : 

تقال جماعة من أهل العِلْم : (الإل) هو الله . ومنه قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه لِوَفْد 
بي حنيفة » حَيْن سَألَهم عَمّا كان مُسَيلِمة يقوله» فَأخْبَروهُ - قال لهم 1 سيدق 
فواللّه؛ إِنَّ هذا الكلام ما خَرَجّ من إل ولا برٌ . يعني بقوله : ل : من الله . و 

6- حَدئّئي يغقوب بن إبراهيم» قال : بو ٠‏ عن أبي مِجُلْر 
في قوله ل يفون في مُؤْمِن إلا وك ا م4 [ادعرية: ٠‏ قال: قوله: (جبُريل) (ميكائيل) 
(إسرافيل)» كَأنّْه يقول حين يُضيف (جَبْر) و(ميكا) و(إسرا) إلى (إيل) يقول: عبد اللّهء فقال: 
ولا رفون فى مون إِلّا» زبوية: ٠٠١‏ كَأنّهِ يقول: لا يَرْقُبونَ الله عَرْ وجل 9 . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #مَصَدّفَا لْمَا بيت يدي 4 

َعْني جَلَ نتاؤه بقوله : لمُصَرِكًا نِمَا تت يَدَيْوِ4 : القُرآنَ. ونصّب 8بُصَرِيٌ4 على القَّطع من 
(الهاء) التي في قوله : نَم عَقَ مَلنِكَ4 فُمعنى الكلام : فَإِنْ جبريل نَزْلَ القُرآن على قَلْبك يا 
مُحَمّدء مُصَدَقًا لِما بين يَدَي القُرآن . 

يَعْني بذلك اقَضذكا لما تاف عو كني الله انامس :125 ل على شل الدية فاقوا قل 
مُحَمّد يكل وتضديقه إيّاها موافقة قة مُعانيه مَعانيها في الأمر بانّباع مُحَمِّد يِه وماجاء به من 


. [ضعيف] محمد بن إسحاق صدوق مدلس » ولم يصرح» وسلمة , بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان‎ )١( 
خصيف بن عبد الر حمن الختزري ابؤعون اخر ان الحفرفي الأمزي مولى عثمان بن عفان ويقال : مولى‎ ]فيعض[)١(‎ 
. معاوية د بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيء الحفظ . وسفيان بن وكيع ضعيف‎ 

فر [صحيح] على شرطهما. 


200 تفسير سورة البقرة 
عند اللّهء وفي تصديقه. كما: 

الل ا م بن سَعيدء قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبي رَوْق 
عن الضَحُاك؛ عن ابن عَبّاس . مُصَرّمًا» يقول: مصدقا #لِمَا برت يديد 4 مره لما متايه 
الكبّبٍ التي أنْرَلّها اللّهُ والآياتِء والوّسّل الذينّ بَعَنَهِم الله بالآياتِ» نَحْو موسّى ونوح وهود 
وَشْعَيْبِ وصالِح وأشباههم من المرسلين”'' . 

7- وحَدّثّنا بشر بن مُعاذء قال : : ثنا يزيد بن زُرَيْع ؛ قال : ثنا سعيد» عن قتادة : مَصَدّكًا 
لِمَا بح يَِدَيْهِ» : من التوراة والإنجيل 9". 

- وخدّثت عن عَمَار بن الحسن قال: ثنا ابن أبي جَعْفْرء عن أبيهء عن الرّبيع. 
ول 5520 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
وَهُدَّى وَعْفْرَى لِلْمُؤْمِنيت ©©4 

يَعْني بقوله جَلَ نّتَاؤه: «وَمُدَى4 : ودليلٌ وبُّرْهانٌء وَإِنّما سَمّاه اللّه جَلَ نُتاؤه (هُدَى) لامْتِداء 
المُؤْمِن بهء وامْتداؤُه به انََخَادْه إِيّاه هادي يَنْبَعْهء وقائِدًا يُقْتَادُ لأمره ونَهْيهء وحَلاله وحرامه . 
والهادي من كُلَ شَيْءٍ ما تَقَدَم أمامه . ا 

ومن ذلك قِيل لأوائل الخَيْل: مّوادِيها. وهو ما تَمَدْمَ أمامهاء ولذلك قِيل لِلْعْْي: الهادي . 
تَقَدَمِها أمام سائر الحييلك» 

َأمًا البُشْرَىء فَإنّها البشارة . أخيّرَ الله عِبادَه المُؤمِنِينَ أن القَرْآنَ لهم بُشْرَى منة؛ لأنّه أغلّمهم 
و ارو ال ليه صائرونَ في مُعادهم من توابه» وَذْلك هو 
اللشرئي الفى , بَشْرَ الله بها المُوْمِنِينَ في كتابه؛ لأنَّ البشارَةَ في كلام العرب هي إِغْلامُ الرجُلٍ 
الرْجُلَ ما لم يكن به عالِمًا مِمًا يُسَرُ به من الخَيْرء قَبْل أن يَسْمّعه من غَيْرهء أو يَعْلّمه من يِبَلٍ 
غَيْره . وَقد رويّ عن قّتادة في ذلك قول قَريبُ المعنى مِمّا قُلناه . 

48- حَدّئّنا بشر بن مُعاذ» قال: ثنا يّزيدء قال: ثنا سَعيدء عن قتادة قوله: # وَهَدّى 
وَمُشُرَول لِلْعُؤّمِن #4 : جعل آللهُ هذا القرآنَ هُدَى وب ُشْرَى للمؤمنين ؛ لأنْ المُؤْمِنَ إذا سَمِعٌ المُْآن 
0 ووّعاهء وانتَمع بهء واطمَّأنَ إليه» وصَدّقَ بموعودٍ الله الذي وعَدَّ فيه» وكان على يّقين من 


لل , 
ل ل يه وبشر بن عمارة التتعمي : ضعيف الحديث . 


0 تست ب وتات العيفت 


الآية رهم (4ة) > 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
#إمن كان عَدَوَا ب لَه ومَلبِكَيْد وَرُسُلِوء وَحِيرِيلَ وميكلل فَإِركَ الله عَدُوٌ لْلْكَفْرِينَ © 4 

عسوي سي ا ا يا ا 
أن مَنْ عادى جِبْريل فقد عاداه وعادّى ميكائيل»؛ وعادّى جميع مَلائِكته ورُسُله؛ لأنّ الذينَ 
سجاه الله في هذه الآية هم أولياء الله وأهل طاعته» ومَنْ عادّى لِلَّه وليّا فقد عادّى اللَّهِ وبارَرّه 
بالمحارّبة» ومَنْ عادّى الله فقت عادف 2 جَميع أهل طاعته وولايّته؛ لأنَّ العَدوٌ لِلّه عَدرٌ أوليائه: 
والعدوّ لأوليائه عَدوّ له . 

فلذلك قال الله تعالى ذكره لِلْيَهودٍ الذينَ قالوا: إِنَّ جبْريل عَدرّنا من المَلائكة» وميكائيل ولينا 
منهم. من كان عَدُوَا لَه ومَلْبكيد وَرَسَلوء وَحِبْرِيل وَمِيكَللَ فَإِكَ الله عدو عَدُوٌّ لِلْكَفردِنَ # من أجل أن 
عَدرٌ جبريل عَدوٌ كُلَ ولي لِلّه . 

َأَخْبَرَهم جل ناوه أنَمَنْ كان عَدوًا لِجبْريل» فهو لكل مَنْ ذَكَره ؛ من مَلائِكته ورُسُله 
وميكائيل » عَدَوٌّء وكذلك عَدَوُ بعض رُسُل الله عَدرْ ! لِلّه ولِكلٌ ولي لله ٠‏ وقد : 

- حََدْقَنا ابن حُمَيِدِء قال: ثنا يَحْيَى بن واضح. قال: ثنا عُبَئْد الله - يَعْني العَتَكئ‎ ٠ 
عن رَجُل من قُرَيْشء قال: سَأْلَ الدب لك اليتهود ُقال: «أسألكُم بكتابكُم الذي تَفْرَءُونَ» هل‎ 
تَجدُوني قد بَشْرَ بي عيسَى أنْ يأنيكم رَسول اسمه أحمّد؟» فَقالوا: اللّهُّعْ نعم» وجذْناك في‎ 
كتابناء ولَكِنًا كَرِهْناك لأنك تَسْبَحِلٌ الأموال وتُهَرِيقُ الدّماء . فَأَنْرَلَ النّهِ : «من كن عَدُوًا بت‎ 
/ . 0١ تَسَكُده ونشو © الآية‎ 

-"١‏ وخدّثت عن عَمَارء قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه» عن حُصَيْن بن عبد الرَّحْمَنء 
عن عبد الرّحْمّن بن أبي لَيْلَىء قال: إِنَّ يَهوديًا لقي عُمَّر فَقالله: إِنَّ جبْريل الذي يَذْكْره 
صاجبك هو عَدوٌ لنا. فَقال له عُمّر : من كان عَدُوًا لَه وَمَلَبِكيْدِ وَرُسْليوء وَحَبِيلَ وَمِيَكَدل فرك 
أنه عَدُوُ يَنَكَفْرِنَ 4 قال : فَتَزَلَثْ على سان عُمَر" . 

وَهذا الخَبّر يَدُلَ على أنَّ الله تعالى ذكره أَنْرَّلَ هذه الآية تَوْبِيخًا لِلْيَهودٍ في كُفْرهم 
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(١)[ضعيف]‏ عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي السنجي » ضعيف يكتب حديثه ويعتبر به» وهو من 
الذين عاصروا صغار التابعين» وشيخ مبهم حتى ون كان من الصحابة» فعبيد الله لم يدركهم . وكذلك شيخ المصنف 
ضعيف . 

(؟)[ضعيف] عبد الر حمن بن أبي ليلى أحد كبار التابعين قال بن المديني لم يثبت عندنا من جهة صحيحة أن بن أي لبن 
سمع من عمر وكان شعبة ينكر أنه سمع من عمر رضي الله عنه وقال بن معين لم ير عمر رضي الله عنه وروى شعبة 
عن الحكم عن أبي ليل قال ولدت لست بقين من خلافة عمر وقال بن معين لم ير عمر رضي الله عنه فقيل له الحديث 
الذي يروى كنا مع عمر نتراءى الهلال وقوله سمعت عمر يقول صلاة الجمعة ركعتان الحديث فقال ليس بشيء أخرجه 
عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . وانظر جامع التحصيل 
[1455؛ وعمار بن الحسن بن بشيرء ثقة 


10 تفسير سورة البقرة 
ِمْحَمْدٍ يي وإخبارًا منه لهم أن مَنْ كان لِمُحَمّدٍ له عدرًا فالله له عَدرٌء وأنْ عَدوَ مُحَمّد محمد ويد 
من الئاس كُلّهِم لمن الكافِرينَ باللّه الجاجدينَ آياته . 

فَإِنْ قال قائل : أَوَلَيْسَ جبْريل وميكائيل من المّلائِكة؟ قِيلٌ : بَلَّى» فَِنْ قال: هما معنى تكرير 
ؤِكرهما بأسماثهماء وقد مَضَى ذكرهما في الآية في جمْلة أسماء المّلائْكة؟ قِيلَ: معنى إفراد 
ؤكرهما بأسماثهما أن الِيَهود لَمّا قالث: جبريل عَدوّنا وميكائيل وليّناء وزَعَمَتْ أنّها تكفُرٌ 
مه ِمُحَمدٍ وك من أجل أن جِبْريل صاحب مُحَمّد كك أغلّمهم الله أن مَنْ كان لِجِبْريل عَدَراء 
وال سق حير الكاريوى نيل فلم بسي كتج الل لعي ل لاجد 
قائل : إِنّما قال اللّهِ : مَنْ كان عَدوًا لِلّهِ ومَلائِكّته ورُسّله . ولَسْنا لِلّهِ ولا لِمَلائِكَتِهِ ورُسّله بأغداء ؛ 
لأنْ الملائِكة اسم عام يختَّمِل خاصًاء وجبْريل وميكائيل غَيْر داخِلَيْنِ فيه» وكذلك قوله: 
#ورشروء » فَلْسْت يا مُحَمّد مُحَمّد بداخِل فيهم . فُنَهِ فْنَصٌ اللّهُ تعالى ذكره على أسماء مَنْ زَعَموا نهم 


أغداؤه بأغيانهم لَيَقْطَع بذلك تلبيسهم على أهل الضّغْف منهم » ويَخُسِم تَمُويههم أموزهم غلى 
المُنافِقِينَ . 

وأا إظهار اسم الله في قوله : مَك لله عد ك4 وتكريره فيه - وقد ابْتَدَأ أَوّلَ الخبّر 
بذِكْره فُقال: من كن عَدُوًا لَه رََلْبِكَيْدِ » - فإرادةٌ : نفي الشكُ عن سامع ذلك أن الذى هو عدو 
دعاق جبريل أر فلك اروسلت الله بل تناه ولقلة بلحس - لو ظهَرَ ذلك بكناية» فقيل : 
فَإِنَهِ عَدِوٌ لِلْكَافِرِينَ - على سامعه - من المَعْنِئ بالهاء التي في قوله : فَإِنّه . آللّهُ أم أم جبريل» أم 
ميكائيل؟ إِذْ لو جاء ذلك بكناية على ما وصَفْنا - فَإِنّْه - لالْتّبس معنى ذلك على مَنْ لم يُوقُف 
على المَعْنىٌ بذلك؛ لاحْتِمالٍ الكلام ما وصَفْت؟ 

وقد كان بعض أهل العربيّة يوَجُه ذلك إلى نحو قول الشّاعِر : 

لَيْتَ الغُراب عّداة يَنْمَبٍ دايِبًا ‏ كان العُراب مُقَطْمَْ الأوداج' 
أنه إظهار الاسم الذي حَظَه الكناية عنه . 


“اناا اوتام . 





ن ج حفء -آ11" تخاض ها 11 ت رك بي سانا 


)١(‏ [الكامل.! القائل : جرير (أموي) . ينعب : نَعَبَ الغرابٌ وغيره يَنْعَبٍ ويّنْعِبٌُ نَعْبا ونَعِبّا وتُعابًا وتنْعابًا ونَعَبانًا 
صاحَ وصَّوّتَ وهو صَوْنّه وقيل مَذَ عُنقه وحَرّك رأَسَّه في صياحه؛ وذكر بعض أهل المعاني أن نعيب الغراب يتطير منه 
ونغيقه يتفاءل به . مقطع : صيغة مبالغة من الفعل (قطع) القَطمٌ إبانة بعض أجزاء الجرْم من بعض فَضْلا قَطَعْه يقْطْعْه 
عا عا . الأوداج ا لان لها . وهنا قد 
ضجر الشاعر من صوت الغراب الذي راح يصرخ إلى أن فراق الشاعر أحبابه فيقول : 
إن الغُرابَ يما كَرهتٌ لمولَعٌ بتوى الأجِبَة دام التشحاج 
ليكه القرات” عداةً يَنعَبٌ بالتوى كان العُرابٌ مَقَطَعٌ الأوداج 
(التشحاج : : وهو صوات الغراب إذا أسنّ) 
المعنى : يقول الشاعر : إن هذا الغراب دائم الفرحة بفراق الأحباب لأنه كلما صرخ فارق الأحبة بعضهم. فيتمنى 
الشاعر لو ا هلا قر اساعتيما يي ا سرع يون الى يرق الاحةة ولتي ضف دشي زواج ريدت . وهذا 
الببت من الطيرة التي ذمها الإسلام» وقد ورد عن النبي ده : «الطيرة شرك». 
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والأمر في ذلك بخِلافٍ ما قال؛ وذلك أن العُرابٍ الئّاني لو كان مَكنيًا عنه لما التَبَسَ على أحد 
يَعْقِل كلام العرب أنه كناية اسم الغُراب الأوّل؛ إِذْ كان لا شَيْء قَبْله يَحْتَمِل الكلام أنْ يوّجّه إليه 
غَيْر كناية اسم الغُرابٍ الأوّل؛ وأنْ قَبْل قوله: مَإِر اله عَدُوُ يَلَكَفِدِنَ» . أسماء لو جاء 
اسم الله تعالى ذِكره مَكنيًا عنه» لم يُعْلّم من المَقُْصود إليه بكنايةٍ الاسم إلا بِتَوْقِيفٍ من حُجَة 
فلِذلك اخْتَلف أمْراهُما . 

القول ف اويل فو 
3 اليك ديلت 5 

يني جَلَ كاوه بقوله : لثما إليكَ “اد بَيٍ4 أي : أَنْرلنا إليك يا مُحَمّد عَلامات 
واضحات دالأث على تُبوتك» عا ييه الله الذي أَنْزّلّهِ إلى مُحَمَّد عَلهٍ 
من خَفايا عُلوم اليَهود» ومَكنونٍ سَرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من يّني إسرائيل» والنّبَأ عَمّا 
تَضْمَئَنْه كُبُبهم التي لم يكن يَعْلّمها إل أحبارهم وعُلَماؤُهم. وما حَرّقه أوائلهم وأواخرهم وبَدلوه 
من أحكامهخ التي كانت في التّؤْراة» فَأْطلَّعَ الله تعالى ذكره في كتابه الذي أُنْرَلّهِ على نبي 


ا عم ةه# 


محمد ص فكان في ذلك من أمْره الآيات البيّنات لِمَنْ أُنْصَف نمْسهء ولم يَدْعه إلى إهلاكها 
الحَسّد والبعْي؛ إِذْ كان في فِطرة كُل ذي فِطرة صَحيحة أ تضْديق مَنْ أتى بِمِثْل الذي أنَّى به 


- 


مُحَمْدَ #4 من الآيات البيّنات التى وَصَمْتٌء من غَيْر تَعَلّم تَعَلّمَه من بشري» ولا أَخِْذٌ شَيْء منه 


0 

ربت اجر الاي اناي الك وري الختر عن إبن امن" 

--3332:.) أبو كَرَيْبِ» قال: ثنا عُئْمان بن سَّعيد» قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبي 
رَؤْقَء عن الضَحًاك» عن ابن عَبّاس: رَلَنَدْ أنرَأت] ليك اين بَندي» . يقول: فأنت تَْلوه 
عله ووه ب ذو وفعي رين ذلك: وانت مشهم أل رايا وأنت رهم يا 

ني أيُديهم على وجهه. يقول الله : قفي ذلك لهم عِبْرَةٌ وبَيانَه وعليهم حُجَةٌ لو كانوا 
يَخْلْمَون 17 

١#‏ -- دنا ابن حُمَيْدٍ» قال : ثنا سَلَّمةء قال: ثنا ابن إسحاق» قال: حَدَئّني مُحَمّد بن 
أبي مُحَمّد مولى زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة مولى ابن عَبّاس» أو عن سّعيد بن جُبَيْرء عن ابن 
عَبّاس» قال: قال ابن صُورِيًا الفِطيّؤني لِرَسولٍ الله ِ: يا مُحَمّدء ما جثْبّنا بِشَيْءِ تَعْرِفُ» وما 
3 ارك الله متبلنين ارس نكيك لهام َأنْرّكَ اللّهُ في ذلك من قوله وال ا ِلك عابنت 
بيت وما يكم يها إلا الْمَسِفرن» 7. 
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(1) [إضصصية ..] الضخاك عن ابن عباس مرسل ١‏ وبشر بن عمارة الخنثعمي ضعيف الحديث . 
(؟) [ضعيفي] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 
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4 تحكدتنا أو كربيهه قال> ثنا يونت .نز تكترة قال كنا مكخمدنه اسشحاق »قال : 
حَدّني مُحَمّد بن أبي مُحَمْد مولى زَيْد بن ثابت» قال : حَدَّئّني سَعيد بن جُبَيْر أو عِكرمة» عن 
ابن عَبّاس قال: قال ابن صُورِيًا سول الله يل 0 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «ومًا يَكفْرُ بها إلا اَلْمَسُِونَ ©4 

َغني بقوله جَل ناوه : #ومًا مَا يكف يها 4 : وما يجحد بها. 

وقد دَلْلْئا فيما مَضَى من كتابئا هذا على أنَّ معنى الكفْر : الجَحودُ» بما أَعْنَى عن إعادّته 
هاهناء وَكذلك بَينا معنى الفِسق». وروي سن اشرق لي 

فَتأويل الآية: ولقد أَنْرَلْئا إليك - فيما أوحيْنا إليك من الكتاب - عَلاماتٍ واضحات» تُبَيّن 
لِعُلّماء بَني إسرائيل وأحبارهم الجاجِدينَ تُبوّتك والمُكَذبِينَ رسالّتك. أنّك لي إليهم رسول 
إليك في كتابي فَيُكَذْبٍ بها منهم.ء إلا الخارِجُ منهم من دينه» الثَّارِك منهم فَرائِضي عليه في 
الكتاب الذي يَدِينُ بِتَصْديقِهء فَأمًا المُتَمَسّك منهم بديئه والمُتْبع منهم حُكم كتابه» فَإِنْهِ بالذي 
أنْرَلْت إليك من آياتي مُصَدّق . وهم الذينَ كانوا آمَنوا باللّه وصَدَّقوا رَسوله مُحَمَّدَا يل من يَهود 
بني إسرائيل . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
#أوكلما علهدوا عهدًا 1 ؛ هربق ينهم نهم بز بل أكرهم ل ل مؤّمنورب 40 

اخْتَلّفَ أهل العربيّة في حُكم (الواو) التى في قوله م 3-0 عَْهَدُوا» ؛ فُقال بعض نَحْويَي 
البصْريِينَ هي واو تُجَعْل مع خروف الاسيفهام. وهي مِثْل الفاء في قوله : #أَفَعُلْما جا5ج رَسُولٌ 

بمَا لا تجو أَنْشسَكُم4 [البقرة: 40]. قال 0 
أفالله لَتَصْتَعَنَ كذا وكذا . وتَقولك لِلرجُل : أفلا 2 تَقوم؟ قال: وإنْ شِئْت جَعَلْت الواو والفاء هَاهُنَا 
حَفٌ عَطف . 

وَقال بعض نحْوتي الكوفيِينَ : هي حَرْف عَطف أَدْخْلٍ عليها ألف الاستفهام . 

والصّواب عندي في ذلك من القول أنها واو عَطْف أَدِْلَتْ عليها ألِف الاستفْهام» كَأَنْهِ قال 
جل ذكره إوإذ اخذنا سانكم ورلكنا توفكم الطونه خدراها البناكم يكور واستعغراء قال: 
سمعنا وعصينا . وكُلَّمَا عاهدوا عهذًا نبذه فريق منهم . ثُمّ أدْخَلَ ألِف الاستِفْهام على (وكُلّْما): 
فقال: سمعنا وعصينا أوكلما عاهدوا عهد نبذه فريق منهم . 

و اد ا 0 


(١)[ه‏ ضعيف] تقدم قبله . 
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َأمَا العَهدُء فَإِنّهِ الميثاق الذي أغطثه بَنو إسرائيلَ بهم ليَعْمَلْنُ بما في التّؤراة عد او 
ذه شق سيدناك تاوعد اخرى . فَوَبْحَهِم جَلَ ذِكْرُه بما كان منهم من ذلك. وعيَّرَ به 
أبناءهم إِذْ سَلّكوا منهاجّهم في نقض ما كان جَل ذِكْرُه أُخَلَ عليهم بالإيمانٍ به من أمْر مُحَمدٍ يله 
مِن العَهْد والميثاقء فَكفّروا به وجَححدوا ما في النّْراةٍ ين نَْتِهِ وصِمَتِه؛ فُقال تعالى ذكره: أوَ 
كلما غاهد الشهود من 7 ني إسرائيل رَبّهم عَهْدَا وأونّقُوه ميثاقاء نَبَذْه فُرِيقُ منهم فَتَرَكَهِ ولَفَضَه! 
كما: 

6- حَِدّتنا أبو كَرَيْبِ» قال ثنا يوس بن كير ؛ قال: ثنا ابن إسحاق, قال: حَدَئَني 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّْد مولى زَيْد بن ثابت» قال : حَدَئّني سَعيد بن جُبَيْر أو عِكرمة عن ابن 
امن قال: قالهالك بخ اليك حين بعك رسول :الله كلق وذكرما أحْدَ عليه من الميقاق: 
وماعَهِدَ اللَّهُ إليهم فيه : واللْهِ ماعَهِدَ اللهُ إلينا في مُحَمّد مُحَمّد وَكِّعهذاء وما أخذ له علينا ميثاقا . 
َأنْرَكَ اللّهِ جَلَ تتاؤه: « أَوَكُلَّمَا عَنْهَدُوا عَهَدًا تَبَدَهُ وين يَنْهُمَ بل أَكْرهُمْ لا مرمئُورس» ”2 

5- حَدّثناابن حُمَيْدِء قال: ثنا سَلّمةء قال: ثنا مُحَمَّد بن إسحاق. قالء حَدَئّني 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولّى زَيْد بن ثابت» عن عِكرمة مولّى ابن عَبّاس» أو عن سّعيد بن جُبَيْ 
عن ابن عَبّاس مِثْله "". ْ 

وأما (الدَبْدُ) فَإِنَْ أصْلّه في كلام العرب الطرْحٌ» ولِذلك قِيلَ لِلْمَلْقوطٍ : المَئْبودُ . لأنه مَطروحٌ 
سيا الي سباي واي ااي ع ل ع 0 
وأَضْلْه (مَفْعول) صُرِفَ إلى (فَعيلٍ)؛ أ ء. غني أنْ النُبِيدٌ أضله مَنْبوذْء نْمْ صُرِفَ إلى (قُعيل). ٠‏ فقيل 
006 كفا قيل 0 ولي د . بمعني مَحْضوبةٍ ومَذُهونة . يقال منه : نَبَذْنّهِ ألبذه 
ندا 

كما قال أبو الأسوّد الدَؤّليّ : 


0010( [ضعيف اتقدم الحديث عن إسناده قبله . 
)١(‏ [ضعيف آتقدم قبله . 
ف [الطوبل] القائل : أبو الأسود الدؤلي (أموي) . اللغة : نبذته : المّبذُ طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك 
نَبَذْتُ الشيء َنْذُه نَبْذَا إذا ألقيته من يدك . نعلا : الُغل والدَعْلةُ ما وََيْت به القدّم من الأرض . أخلقت: قطعت 
وأصبحت لا تصلح للاستعمال. المعنى : يقول الشاعر : 

وَحبرَني من كنت أرسَّلتٌ إنُما أخذت كتابيٍ مُعرضًا بشِمالِكا 

نَظْرتَ إلى عِنوانبِه فُتَمَدْتثَه كَتَِذْكُ نعلا أَخلقّت مِن يُعالِكا 

كتب الشاعر خطابا إلى صديق له يدعى (الحخصين ابا ا ا 00 

عر ينع افلم ريعي برسالتهوترك الرو عليه فهرة للك ماغنا وقال له : القد اخبز سن أرسلئهبالربسالة أنلك 
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فمعنى قوله جل ذكره : بْدّهُ وبق يَنْهُئ4 : طرّحَه فَريقٌ منهمء فَتَرَكّه ورَفَضَه وَلَقَضْه كما : 

و6 1- حَدّثنا بشر بن مُعاذ قال: ثنا يد بن زريع ٠‏ قال : ثنا سعيد» عن قتادة : #بِدَهِ وبق 
يَنْهُن4 يقول: نَقَضْه فَرِيقٌ منهم”''. 

654 - حخدل حدّثنا القاسِم». قال : تا الحسين: قال : حَدنّني حَِجَاج عن ابن جُرَْج قوله: 
©بِدَم وق مَنْهُه4 . قال : لم يكُنْ في الأرْض عَهْدٌ يُعاهِدونَ عليه إلا نَقَضُوُ ويُعاهدونٌَ اليوم 
ويَنْقٌُضولَ غَذَا. قال: وفي قراءة عبد الله : (نَقَضه فَريقٌ منهم)” ''. 

والهاء التي في قوله : نَيَدَمُ4 مِن ذكْر (العَهْدِ)» فمعناه : أَوَكُلّما عامّدوا عَهْدَا نَبَذَ ذلك العَهُدَ 


فريقٌ منهم! 
و(الفَرِيقٌ): الجماعة» لا واجِدّ له من لَفْظِهء بمَئْزلةٍ الجَيْشُ والرَهْطٍ الذي لا واحِدَ له من 


- 


والهاءً والميم التاق في فول ريق نم4 . من ذِكْرِ اليهودٍ من بَني إسرائيل . 

وَأمَا قوله د م م 11 يَعْني جل نّئَاؤه: بل أكْثَرُ هؤلاء الذينَ كُلّْما 
عاهّدوا الله كيبي نَقَضْه فريقٌ منهم لا يُؤمِنونَ . 

ذلك وجهان من التأويل: 

أحَدُهماء أنْ يكون الكلام دَلالةَ على الريادةٍ والَثِيرٍ في عَدَّد المُكَذْبِينَ الناقضينَ عَهْدَ الله 
على عَدَّد الفريق . فيكونَ الكلامٌُ حيئَئِذٍ معناه : : أوَكُلُما عاهَدَتٍ اليّهودُ من , بَني إسرائيل رَبّها عَهَا 
نْقَض فَريقٌ منهم ذلك العَهْد؟ لاء ما يَنْقَض ذلك منهم فريقٌ. ولكن الذي يَنْقْضُ ذلك فَيَكْمُرُ بالله 
أَكْتَرُهم لا القَلِيل منهم 

فَهذا أحَد وجهَيه . 

والوَّجْه الآخَرْء أنْ يكون معناه: أُوَكُلْما عامَدَتٍ اليَهودُ رَبّها عَهْدَا نَبَدّ ذلك العَهْدَ فْرِيقٌ منهم؟ 
لاء ما ينيد ذلك العَهْدَ ريق منهم فَيَنقُْضُهء على الإيمان منهم أن ذلك غَيْرُ جائزٍ لهم؛ ولَكِنّ 
اقرع اساترة االوووساف ولو عواور مدة: 

وَقد دَلّلْنا فيما مَضَى من كتابنا هذا على معنى الإيمان وأنّهِ النّضْديق . 
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اخذت كنابي بشمالك معرضا عنه وقد استخدم الشمال وكأنه يعرض بمن يأخذوا كتههم بشمالهم ومنهم من يرد 
حاجة الناس ؛ فيقول له لو أدرت ظهرك | إلي اليوم فغدا ربما تحتاج إلى تلك الحسنات» ثم يواصل فيقول له فبمجرد ما 
نظرت لعنوان رسالتي ووجدتبا مني فألقيتها من يدك وألقيتها كما تلقي نعالك المقطعة التي لا تستخدمهاء وفي هذا 
عروبة قبل الاختلاط . 

(") [ضعيف| فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج 


الآية رقم )٠١١(‏ 2100 


القول فى تأويل قوله جَل ثناؤه : «وَلَمَا جا ا الور ل عد بن 

بن ب لذن وها الكتب كب اله ورآة لهُورهئ عَم لا ينلثوت ©4 
ني جل نَناؤهُ بقوله : #وَلَمًا جَآءهمْ4 : ولما جاء أحبارَ ا 
رَسُولُ* يَعْني بالرّسولٍ مُحَمّدا يِه كما : 

4- حَدَّثَنِي موسّى بن هارونً» قال: ثنا عمرّوء قال: ثنا أسباط» عن السُّدَّيٌ : «وَلَمَ 
جَآءَهُمْ رَسُولٌ 4 قال : لَمّا جاءهم مُحَمْد ادا 

وَأمّا قوله: #مُصَدَفٌ لِمَا لِمَا محَهمْ» فَإِنّهِ يَعْني به أن مُحَمَّدًا يله يُصَدَّق التَؤْراة: والتؤراة تُصدفه 
في أنه نبي لله مَبْعوث إلى حَلقه . 

وَأمّا تأويل قوله : #لْمَا مَمَهُمْ4 فَإِنْه : لذي هو مع اليهود» وهو التؤْراةء فَأخْبَرَ الله جُلَ تَناؤه 
أن اليهود لما جاءهم رَسولٌ من اله مدي ما في ازُديهم من الٌزرا أن تُحَمَدا نين الله 
يد وّبِنّ4» يعني بذلك أنهم جَحَدوه ورَفُضوه بعد أنْ كانوا به مُقِرِينَ ؟ حَسّدًا منهم له وبَعْيًا 
عليه . 


وَقوله : يْنَ أَلدِنَ أوثوأ الكتبَّ4 وهم عُلّماء اليهود الذينَ أغطاهم الله العِلْم بالتَؤْراة وما 
فيها . 

عي ان 5 0 100 هه ٠‏ اه 5 0 7 0 راصم الور 

وَيَعْني بقوله: #حكتّب ألّهو4 : التؤراة. وبقوله: نبذوه #ورَاءَ ظهوره:4 : جعلوه وراء 
ظهورهم . وهذا مَكَلَ يُقال لِكلّ رافض أمْرًا كان منه على بال: قد جَعَلَ قُلانَّ هذا الأمْر منه بظهْر 
وجَعَله وراء ظهْره: يَعْني به : أغرّض عنه وصَّدٌ وانصَرَفٌء كياء 

ا لخد بردي قال ثنا عمروء قال : ثنا أسباطء عبن السدى : #وَلَمَا جآءَهُمَ 
ول مَنْ عند أله مرق لم مَعَهُمُ د 35 مَنْ نّ ألّذِسنَ ونا لكب كتنب لله وَرَآءُ ظهُوره:» 
قال : لما جاءهم مُحَمّد يله عارّضوه بالتؤْراةٍ فَخْاصَموه بهاء فَاتَمَقَتِ التَؤْراةٌ والقُرآن» فْتَبَذْوا 
التّؤراة وأخَذوا بكتاب آصَفَ وسخر هاروت وماروت؛ فَذلك قول الله : # كنم ل 
ده كو 0 

511ص اللفضة علماء ليود 
فَتَقَضواعَهْد الله بتَركهم العمل بما وانّقوا الله على أنْفْسهم العمل بما فيه - لا يَعْلَمونَ ما ني 
التؤراة من الأمر باتباع مُحَمّد يله وتضديقه . 

وَهذا من الله جَلٌ نّناؤه إخبار عنهم أنْهم جَحَدوا الحقّ على عِلْم منهم به ومعرفة. وأنّهم 
عائّدوا أمْر الله فَخالَفوا على عِلْم منهم بوُجوبه عليهم» كما: 

-1١‏ خدثنابشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سَعيدء عن قتادة قوله: «# بد وَدِقٌ من 


رمه 


60 0 ضعيف أمن أجل أسباط بن نصر » يكتب -حجديئه . 
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حمسلا عر ل عر ل اسيم 


لذن أُوبُوا لتب © يقول: نقضه فرق من الذين أوتوا الكتاب #كتّب الله وَرَآه موري كلدم 
لا يَنْكُوت * أي أنْ القؤم قد كانوا يَعْلُمونَ . ولكئَّهم أفسّدوا عِلّمهم وججحَدوه وكتّموه وكفروا 
4 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَامَبَمُوأ ما تَدْلُوا ألتِّينُ عل مُلّكِ سْليِمَنَ 4 

تَعْني جل ثناؤٌه بقوله : لوَاتَبَمُوامَا تنلوا التَِيلِينُ © الفريق من أحبار يهود وعُلَمائِها الذينَ 
وصَّمْهم الله جَل ثُناؤه بأنهم نَبَذُوا كتابه الذي أَنْزَلَه إلى موسَّى وراء ظهورهم. تَجَامُلا منهم 
وكْرًا بما هم به عالِمونَ كأَنْهِم لا يَعْلمونَ فَأَخْبَرَ عنهم أنّْهم رَفْضوا كتابه الذي يَعْلْمونَ أنه 
تَنْزِيلُ من عنده على بيه موسى صلواتٌ الله عليه» ونَقَضوا عَهْده الذي أحَذَّه عليهم في العمّل بما 
فيه» وآئّروا السّحْر الذي تَلَنْهِ الشياطين في مُلْك سُلَيْمان بن داود صلى الله عليه فاتَبّعوه؛ وذلك 
هو الخحُسارٌ والضلال المُبين. 

واخْتَلّفٌ أهل التأويل فى الذينَ عُنوا بقوله : #وَاتَبَمُوا ما تَتْلُوأ ليطن عل مُلْكِ سُليْمَنَ #؛ فُقال 
بعضهة عت اللة بلك الجووة النرق كاتوا بين أظهر اتن مهار سيول الله يكل ؟ لأنهم خاصّموا 
رَسول الله يل بالقؤراق» فَوّجَدوا التَؤراة لِلْقْآنِ موافقة» تأمّر من اتباع مُحَمَّد يَكِخِ وتَضديقه بِثْلٍ 
الذي يَأمُّر به القُرآنء فخاصموه بالكيُّب التي كان الئاس اكْتَتَبوها من الكهّنة على عَهْد سُلَيْمان . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

651- حَدّقْئى موسّى» قال: ثنا عمرّوء قال: ثنا أسباطً» عن السّدَّيّ : #وَايَبَُوا ما كذلوا 
ألّينطِينٌ عل مُلْكِ سُلَيِمَدنَ # . قال: كانت الشَياطينُ تَصْعَّد إلى السّماءء فْتَمْعْد منها مقاعِد لِلِسَّمْع 


١ #‏ يراوه 


فَيَسْتَمِعونَ من كلام الملائكةٍ فيما يكون في الأرض من موت أو غَْث أو أشرء فيأتونَ الكهنة 
فَيُخْبروئّهم» فَتُحَدّث الكهّئةُ الئاس فيجدوئّه كما قالواء حتّى إذا أمِئَئْهم الكهّنةٌ كذّبوا لهم. 
َأدْخَلوا فيه غيرهُ فُزادوا مع كُلّ كَلِمة سَبْعِينَ كَلِمة» فاكْتب الئّاس ذلك الحديث في الكثّب وفشا 
في بَني إسرائيل أن الجن تَعْلّم الغيب» فَبَعَتَ سُلَيِمان في الئّاس» فَجَمع تَلِكِ الكَيْبَ فَجَعَلّها في 
صُندوق» ثُمَ دَفَئَها َخْت كُرْسيّهء ولم يكن أحد من الشّياطين يَسْتَطيع أن يَدْنو من الكُرْسي إلآ 
احتَرَقَء وقال: (لا أسمّع أحَدًا يَذْكُر أن الشّياطين تَعْلَّم العيْب إِلْأضَرَبْت عُئْقه) . فَلَمّا ماتَ 
سُلَّيُمانء وذَّهَبتِ العُلّماء الذينَ كانوا يَعْرفونَ أمر سُلَيْمانَء ولف بعد ذلك خُلفء تَمَكْلَ شَيْطانٌَ 
في صورة إنسان» اتن ل امن بن اس ادر فقال لهم : هَلْ أَدُلَكُم على كَئْز لا تأكلوته أَبَدَا؟ 
قالوا: نَعَمْء قال: فاحفروا تَحْت الكرْسيّ . وذَّهَبَ معهم تأراهم المكان. 

وَقامَ ناحية» فقالوا له: فاذنُ»ء قال: لا ولَكني هامُّنا في أيُديكم. فَإِنْ لم تجدوه فاقئلوني. 

نَحَمَّروا فَوَجَدوا تلك الكتّبء فَلَمّا أخْرجوها قال الشَّيْطان : إِنَّ سُلَيْمِان إِنّما كان يَضْبط الإس 
(1) خسن ]من أجل بشر وتصالم الحديية عنذزق كمااقال ارات الراك باودويد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


الآية رقم (؟١٠)‏ 70 


والشّياطين والطيْر بهذا السّخْر. ثم طارَ فَذَّهَبَء وفشا في الئاس أنّ سُلَيْمان كان ساجرًا وَانََخَرََتْ 
تنو إسرائيل تلك الكثّب»ء فَلَّمّا جاءهم مُحَمّد خاصّموه بهاء فَذلك حين يقول الله: #وَرًا كُكْرٌ 
سيمخ وَكَككنَ الأينيات كَمَرُوا يميَمُونَ ألنّاسَ التَخْرَ 74" . 

- وخُدّفت عن عَمّار بن الحسن» قال: حدثنا ابن أبي جَعْمَّرء عن أبيه عن الرْبِيع في 
قوله: #وايَبَمُوأ مَا تَنْلُوا ليطي عل مُلْكِ سُلَتِمَنَ # قال: إِنَّ اليهود سَألوا مُحَمْذَا يل زَمانّا عن أمور 
من التَؤْراة» لا يَسْأَلونَهُ عن شَيْء من ذلك إلا أنْرّلَ الله عليه ما سَألوه عنه فُيَخْصِمُهُمء فَلَمّا رَأوا ذلك 
قالوا: هذا أَعْلَمْ بما أَنِْلَ إلينا مئًا. وَإِنّهم سَألوه عن السّخُر وخاصّموه بهء فَأنْرَلَ الله : موَاتبَمُوا م 

وَإِنَّ الشياطين عَمَّدوا إلى كتاب فَكتَّبِوا فيه السَّحُْر والكهانة وما شاء اللّه من ذلك» قَدَفْنوه 


تخت مجلس سُلَيْمانَ - وكان سُلَيْمان لا يَعْلّمِ اليب - فَلَمّا فارَقَ سُلَيْمان الدنيا اسبَخْرّجوا ذلك 
السّخْرء وحَدّعوا به الئاس وقالوا: هذا عِلْمّ كان سُلَيْمان يكثمه ويَحْسّد الئاس عليه . فَأْحْبَرَهِم 
النَبيَ يلق بهذا الحديث. فَرَجَعوا من عنده» وقد خزوا وأذحض الله حُجٌتهه 9" , 

64- وحَدْتّني يونس» قال: أخبرنا ابن وهُب» قال: قال ابن زَيْد في قوله: #وَاتَبَعُوا م 
تَدْنُوا ألمّمَطِينُ عل حُلْكِ سُليِمَنَ 4 قال: لَمّا جاءهم رَسول الله مُصَدَّقَا لما معهم ليد وين يَنَ أبن 
أُوثوا الْككَبَ 4 الآية» قال: انّبَعوا السّخْرء وهم أهل الكتاب . فَقَرَأ حتّى بَلَعْ : «وَلكخ النبليت 
كَمَرُوا يَمُونَ ألتّاس العئد 7# , 

وَقال آخَرونَ : بل عَنَى الله بذلك اليهودَ الذينَ كانوا على عَهْد سُلَيْمان . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

65- حَدْقنا القاسِمء قال: ثنا الحُسَيْنَء قال: حَدَئّي حَجاجٍ ء قال: قال ابن جُرَيْحَ : تَلْتِ 
الشَياطينٌ السّخْر على اليهود على مُلّْك سُلَيْمان فائَبَعَنْهِ اليهودُ على مُلكه ؛ يَعْني انبَعت' السّخْر 
على مُلْكَ سُلئِمان0؟) . 

5- وِحَدَّتَنا ابن حُمَيْدِء قال: ثنا سَلْمةء قال: حَدَئَّني ابن إسحاقء قال: عَمَدَتِ 
الشياطين حين عَرَفَتْ موت سُلَيْمان بن داود عليه السّلام» فَكتّبوا أضناف السّخْر : مّنْ كان يُحِبٌ 
أن يَبْنُغْ كذا وكذاء فَلْيَفْعَلُ كذا وكذا. حنّى إذا صَئِّفُوا أضناف السّخْرء جَعَلوه في كتابء ثُمّ 
حَتَموا عليه بخائَمِ على تفش خائم سُليْمان» وكقبوا في عِثوانه : (هذا ما كنب آصَفُ بن بَرْجي 
الصديق لِلمَلكِ سُليُمانَ بن داود من ذخاير كنوز العلم) . 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(؟)[ضعيف] من معلقات المصنف 

()[صحيم] سنده متصل ٠»‏ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيدء يكتب حديثه ولكنه قوله . 
(1)[ضعيف] فيه |الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
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م دَقّنوه تخت كُرْسيّه » فَاستَحْرّجَنْه بعد ذلك بُقايا بَني إسرائيل حين أحدّثوا ما أحدّئواء فُلْمًا 
عَثَروا عليه قالوا : والله ما كان سُلَيْمان بن داود إلا بهذا . فَأفشَوا السْخرة فى الناسن وتشاهوة 
وعلهوه ٠‏ فَلَيِسَ في أحد أَكْثَرُ منه في يهودء فَلَمّا ذّكَرَ رَسول اللّه يه حاقيها ار ل علددن اللدت 
سليمان بن داود وعذه فِيمَنْ عَده من المَرْسَلينَ » قال مَنْ كان بالمديئنة من يَهود: ألا تَعْجَبونَ 
لِمُْحَمَّدٍ يل يَرْعُم أن ابن داود كان نَبِيًا! واللَّه ما كان إل ساجرًا . فَأَنْرَكَ الله في ذلك من قولهم 
غلن تسم # وَآجَييوأ مَا كَكْلُوا ألّيَطِين» الآية 219 . 

ان 


7 أ 


أبي » عن أبيّه» عن ابن عباس : #وَايَبمُوأْ ما تلوأ الّبنيلينُ عل مُلكِ سُلِيِمنَ وَمَا كَدْرٌ سُلَيْمنُ و1 
النّيطيرى كَمَرُوا» قال : كان حين ذقت ُلك سُلَبِمان ازئد فِعاء من الجن والإلس واتبعوا 
الشَهُوات فَلَمَارَجَعَ الله إلى سُلَيْمان ملْكه؛ أقامَ الئاس ل على الدذين كما كان . 

وَإِنَّ سُلَيْمان ظهّرَ على كُتُبهم فَدَفْتَها تخت كُرْسيّه» وتوفْيَ سُلَيْمان حِدْئان ذلك» فَظَهَرَتِ 
الجن والإنْس على الكَتُّب بعد وفاة سُلَيْمانَء وقالوا: هذا كتاب من الله نَرَلَ على سُلَيْمان أحفاه 
3 , قاخذوا به لوه ذيثاء فَائرَل الله: ولك جاده + ل ال 
وين يَنَّ لذن وأ الككب مكتّب أله د دَدَآَ طهُوره غ كنم لا يامو 4 واتبعوا الشهواتٍ التي 
كانت تتلوا الشياطين»؛ وهيّ المعازف واللّعِبٍ وكُل ؛ شَْء يَصْدُ عن ذكر الله 29. 

والضَواب من القول في تأويل قوله: « رَابَمُومَا كنلوا القَديليكُ عل مُأ سلب4 أن ذلك 
من الله جل ذكره توبيخٌ لأحبار اليهود الذينَ أذركوا رسول الله فَجَحَدوا بُبرّته وهم يَعْلَمونَ أنه 
له سول مُرْسَلء وتأنيبٌ منه لهم في رَفْضهم تَنْزِيلُهُ» وهّججرهم العمل به وهو في أيُديهم 
يَعْلَمونّهِ ويَغْرفونَ أنّه كتاب اللّه؛ واثباعهم واتّباع أوايلهم وأسلافهم ما تَلَنْه الشّياطين في عَهْد 
سُلَيْمان . وقد بَيْنَا وجه جواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مَضَىء فَأْغْنَى ذلك عن إعادّته في 
هذا الموض عه .. 

وَِنّما اتنا هذا التأويل لأنّ المُتّبعة ما تَلَنْهِ الشّياطين في عَهْد سُلَيْمانَ وبعده إلى أنْ بَعَثَ الله 
نبيّهِ بالحقٌّ م السّحَرَةٍ لم تَرَلْ في اليهود. ولا دّلالة في الآية أن اللّه تعالى أراد بقوله  :‏ وَاتَبَمُوا4 
بعضًا منهم دون بعض. إِذْ كان جائِرًا فُصيحًا في كلام العرب إضافةٌ ما وصَمّْنا من اتباع أسلاف 
المُخْبَر عنهم بقوله : #وَاَبمُوأ ما تلوأ لين إلى أخلافهم بعدهم . 

وَلم يِكنْ بخُصوص ذلك عن رَسول الله يكن أئر مَئْقو قول» ولا حُجّة تَدْلَ عليه؛ فكان الواجب 

ودر ماي : كُل مُتّبع ما تَلَنْه الشياطين على عَهْد سُلَيْمان من اليهود داخِل في 

معنى الآية على النّحخُو الذي قُلنا. 


(١)[ض‏ عيف ] سلمة بن الفضل ١»‏ و محمد بن حميد ضعيمان . 
(1)[ضعف] فيه عائلة العوفي الضعقاء . 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤ: : هما 5 دلُو آلميتلي 4 

ويَعْني جل نّناؤه بقولِه: م تنثوا» : الذي تَمْلو. فّتأويل الكلام إِذًا : وانّبّعوا الذي تَبْلو 
الشّياطين . 

واختَلِفٌ أهل التأويل في تأويل قوله: «تَدلوا»: 

قال بعضهم : يَعْني بقوله : «تَذلوا» : تُحَدّث وتَرْوي وتَتَكَلُم به وتُخْبر» تخواباوره” الرجل 
الْقُرَآنَ وهيّ قراءته . ووَّجْه قائلو هذا القول تأويلهم ذلك إلى أن الشياطين هي التي عَلّْمَتِ الئاس 
السَّحْر ورَوَتّه لهم . 

ذكر فن قال ذلك: 

4- حددثني, المُتَنَى بن إبراهيم, قال: ثنا أبو حُذيْفة» قال: ثنا شِبْلء ؛ عن عمرو بن 
دينار» عن مُجِاهِدٍ في قول اللّه : «وَتَبَمُوا ما نلو التّمَلِينُ ع ملك سُليْمَدَّ» قال : كانتٍ الشياطين 
تَسْتَمِع الوخيّ» قّما سَمِعوا من كَلِمة زادوا فيها مِائَتَيْن مِئْلهاء فَأرسَل سُلْيْمان إلى ما كَتَبوا من 
ذلك . فَلَمًا توفي سُلَيْمان وجّدَنْه الشياطين فَعَلّمَنْه الئّاس» وهو السّخر 27. 

١56‏ - حَدّثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله : #وَأتمعُوأ مَا 
تَتْلُوا السيليث مَل مُلْفِ سُيْمَنَ © قال: من الكهانة والسّحْر. قال : وذكر لنا - واللّه أغلّم - أن 
الشّياطين ابْتَدَعَتْ كِتابًا فيه سِحْرٌ وأمْر عَظيمء ثُّمْ أَفشَْه في الئاس وعَلّموهم إِيَاهُ 7" . 

00- نينا القاسم قال: ثنا الْحُسَيْنء قال: حَدُئي حَجاجٍ ٠‏ عن ابن جُرَيْح» قال: قال 
لي عطاء : قوله : #إما تَكْنُوا ليطن # قال اها ا 77 

-0١‏ وحدقد , سَلْمِ بن جُنادةً السوائئ» قال : ثنا أبو مُعاوية» عن الأعْمَّشُ» عن المنهال» 
عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس» قال : انطلَقَتٍ الشياطين في الأيّام التي ابثْليَ فيها سُلَيْمان 
فَكتَبَتْ فيها كنبا فيها سخر وكفرء ُمَ دَفُنوها تخت كُرْسيّ سُلَيْمانء ثم أخْرّجوها فَقَرَءوها على 
الاي 0ن 

وَقال آخَرونَ : معنى قوله: لاما و4 : ما تَتَبِع وتَأنَمُهِ وتَعْمَل به . 

ذكر هم قال ذلك؛ 


-١ 9‏ 515:) الحسينْ بن عمرو بن محمدا لعَنْقزي قال: حَدَّني أبي , عن أسباط. عن 


١‏ معي ] التى ب إرزاهيم الافل تهون لانو اوسا ردة موقن بو سيعوة الغلاي طسو تب سايق 
(1)[-صمن] من أجل بشرء صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(9)[ فمعيفب] فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج : 

)| صصيم | رجاله كلهم ثقات تقدموا. وسلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة السوائي العامري أبو 
السائب الكوفى؛ ثقّة: وسنده متصل . 


بن تفسير سورة البقرة 
السَدَيّ» عن أبي مالك. عن ابن عَبّاس: #تَدْلُوا» قال : تَتَبع 

*56- وحَدّتئى نَضْر بن عبد الرَّخْمّن الأؤديٌ» قال: ثنا يَحَيّى بن إبراهيم ؛ عن سيان 
5" ً؛ ١‏ 7 قاد 4 (9») 
الثؤري» عن منُْصورء عن ابي رَزين مثله 

والصّوابُ من القول في ذلك أنْ يُقال: إِنَّ الله تعالى ذكره أحْبَّرَ عن الذينَ أخْبَرَ عنهم أنْهم 
انْبّعوا ما تلو الشّياطين على عَهْد سُّلَيْمان باتباعهم ما تَلَنْهِ الشّياطين . 

وَلِقولٍ القائل: (هو يَثْلو كذا) في كلام العرب معتّيان: 

أحدهما: الاتباع» كما يُقال: تلوت فلانًا إذا مَشَيْت حَلْفه وتبغت أنه كما قال جل نّناؤه : 
(هنالك تتلو كل نفس ما أسلّقَت) [يونس: ]*٠‏ يَعْني بذلك تَتّبع . 

والألشر القراةة و الذراية »كما تقول : فلان ينْلو القُرآن . بمعنى أنه يَقْرَؤْه ويّدرسه» كما قال 
حَسَان بن ثابت : 

بي يَرَى ما لا يرَى الئاس حَوْلةُ ‏ وَيَثْلو كتابَ اللَّهِ في كُلَّ مَشْهَدٍ 

وَلم يُخبرنا الله تعالى ذكرّه بأيّ معنيي التّلاوة كانت تلاوة الشّياطين الذينَ تلوا ما تَلوه من 
الشخر عاق مود كيان در يقطم الغار. 

وَقد يجوز أن تكون الشَّياطينُ نَلَتْ ذلك دراسة ورواية وعَمّلا به» فُتَكون كانث له مُبَبِعَةَ 
بالعمّل ‏ ودراسة بال واية) فَانَبَعَتَ اليهود منهاجها في ذلك فَعَمِلَتْ به ورَوَنْه . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤًه : عل ملك سُلَتْمن # 

يَعْنى جل تّناؤه بقوله : : «عَل ُلك مُليمد 4 : في مُلْك سُلَيْمان؛ وذلك أن العرب تَضَعْ م (في) 
نويع (على) و(على في موفيغ (في: من ذلك قول الله تعالى ذكره لي و عل 
أَلبَخْلِ # [طه: ]/١‏ يَعْني به : على جُذوع التخل» وكّما يقال: (فَعَلْتُ كذا في عَهْد كذا وعلى عَهْد 
كذا) بفعى واد اوت اا و ابو ا ب 
مُلْكِ سُلَيِمنَ» يقول : في مُلّك لمان 29 


0 


(١)[ضعيف]‏ يحيى بن إبراهيم السلمي متروك الحديث . 

()[الطويل] القائل : حسان بن ثابت ( مخحضرم). يتحدث الصحابي الجليل حسان بن ثابت عن النبي يَكَِبْدٌ فينعته 
بصفات منها : أنه ذو بصيرة متقدة يرى من الأمور ما لا يستطيع رؤيتها رجل غيرهء وتلك من صفاته كَل فقد كان 
ثاقب النظر حليمًا حكيمًا يستطيع وزن الأشياء بميزان قبل الشروع في فعلهاء وصدق الله حين قال : ##وَمَا يق عن 
لوقه 4 [اندجم:.]ء ثم يقول : إنه يكلليتلو كتاب الله في كل المواقف» وقد كان يلق رآنًا يمشي على الأرض ؛ فقد قالت 
أمنا عائشة - رضي الله عنها - حين سئلت عن أخلاقه : (كَانَ خْلَقُهُ الْقُرَآنَء أُمَا تَفْرَأ الْقُرْآنَ قَوْلَ الله عَرْ وَجَلَّ «وَإِنّكَ 
َل عُلق عَظِيمٍ 4 [القلم :؛]) . 

(14)[ضعيف] فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
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6- وحَدّثنا ابن حُمَيْدِء قال: ثنا سَلّمة» قال: قال ابن إسحاق في قوله: لعل مُلَكِ 

سُلَيِمنَ4 أيْ : في مُلّْك سُلَيْمان ”''. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : 
ما مككَرٌ سلبِمن وَل النيات كَمَرُوا يمَُْوَ ألنَاسَ اليَخْرَ)4 

إِنْ قال لنا قائل وماهدا الكلام من قوله : # وأتمعوأ ما تَنْلوأ انين عل شك سُليمن4 ولا خَبّر 
مضى قَبْل عن أحَد أنَّه أضافٌ الكفْر إلى سُلَيْمانَء بل إِنّما ذَكَرَ اتّباع مَنْ انّبَعَ من اليهود ما تَلَنْه 
الشياطين؟ فُما وجه ني الكفْر عن سُلَيْمان بِعَقِبٍ الخبّر عن انباع مَنْ انْبّع الشياطين في العمّل 
بالسخر وروايته من اليهود؟ 

قل : وج ذلك أنّ الذينَ أضاف اله جَلَ تّناؤه إليهم اتباع ما تَلَنْهِ الشّياطين على عَهْد سُلَيْمان 

مع التيتر والكثر من اليهود. توا نا أضافة الله تعالى ذكره إلى التعاط روفن ذلك إل 
تدان ربوا ره و شمو 1 زلاق كان عن كله وري ايندو اله لما كلتميو و كار 
من الإنْس والجِنَ والشياطين وسائر خَلّق الله بالسَّحْرٍ. فحَسّنوا بذلك - من رُكوبهم ما حَوْم الله 
عليهم من السُخر - لأنْفُسهم عند مَنْ كان جاهلا بأمرٍ الله ونفِيه» وعند مَْ كان لا عِلْم له بما 
نْرَكَ الله في ذلك من التّؤْراة» وتَبَوَأ - بإضافةٍ ذلك إلى سُلَيِمان - من سُلَيْمانء وهو نَبِيَ الله 
صلى الله عليه منهم بَشَّرء وأنكروا أنْ يكون كان لِلَّهِ رسولاًء وقالوا: بل كان ساجرًا . فَبَرَأ الله 
جل ثناؤه سُّلَيْمان بن داود من السّخْر والكفر عند مَنْ كان منهم يَنْسُبه إلى السّخْر والكَفْر لأسباب 
ادْعَوْها عليه قد ذَكَرْنا بعضها قبل» وسَئَذْكُرُ باقى ما حَضّرَنا ذكْره منها. وأكْذَّبَ الآحخْرينَ الذينَ 
كانوا يَعْمَلونَ بِالسَّحْرِء مُتَرَيْنِينَ عند أهل الجهل في عَمَّلهم ذلك بأنَ سُلَيْمان كان يَعْمَّله . 
فَتَقَى الله عن سُلَيْمانَ عليه السَلام أن يكون كان ساجرًا أو كافِرّاء وأغلّمهم أنّهم إِنْما انَعوا في 
عَمَلهِم بالسّخر ما تَلَْه الشّياطين في عَهْد سُلْيْمانَء دون ما كان سُلَيْمان يَأْمُرهم به من طاعة الله 
واتباع ما أمَرَهم به في كتابه الذي أَنْرَلّه على موسّى صَلى الله عليه . 

ذكر الدّلالة على صحّة ما قلنا من الأخبار والآثار: 

5- حَدثنا ابن حُمَيْد قال: ثنا يَغقوب القمىّ» عن جَعْفْر بن أبي المُغيرة» عن سّعيد بن 
جِبَيرء قال : كان سُلَيْمان يَتَبّ ما في أيْدي الشياطين من السخر» فيَأخَذه فَيَدْفِنهِ نَحْت كُرْسيّه في 
بَيْت حْرْائِنِه . فلم تَقْدِر الشّياطين أنْ يَصِلوا إليه» فَدَنْثْ إلى الإنُس» فقالوا لهم : أتريدونَ العِلّم 
الذي كان سُلَيْمان يُسَخْر به الشياطين والرّياح وغير ذلك؟ قالوا: نُعَمْ. 

قالوا : فَإِنّه في بَيْت حَرَائِنِهِ ونّخت كُرْسيّه . فاستثارته ته الإنس فاستّخْرّجوه فَعَمِلوا به فَقال أهل 


0م 


الحجا : كان سُلَيْمان يَعْمّل بهذا وهذا سخر ندل الله علق لبنان تنه حكن كله بده لمان : 


(1)[ شف ]تانوات تخد معيفا: 
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5-0 ُ» قال: حدّثناه أبو مُعاوية» عن الأَعْمَشُ د 
عن سّعيد بن جبَيْر » عن ابن عباس » قال : كان الذي أصابٌ سُلَيْمانَ بن داود في سَبّب أناس من 
أهل امْرَأة يقال لها راد وين او لاع ادل : فكان هرئ سلثمان أن يكون 
الحق لأهل الجرادة ف : فَيَقُضي لهم» فَعوقِبَ حين لم يكن هّواه فيهم واجدًا . قال: وكان سلَيّمانُ إذا 
أرادَ أنْ يَدْخْل الخلاء أذ ناتى ختقابين تبياده اخطى السغر اد حاتمة . فَلَمّا أراد اللّه أنْ يَبْتَلي 
سُلَيْمانَ بالذي ابْتّلاه به» أغطى الجرادة ذات يوم خائّمة» فجاء الشَيْطان في صورة سُّلَيْمانَ فُقال 
لها: هاتي خائّميء فَأَحْذّه فَلْبِسَه الور و سرس ا 0 . قال: فُجاء 
سُلَيّمان فُقال : هاتي خاتمي» فقالتْ : كذبْت لست سُلَيْمان . قال: فَعَدَة فَ سَلَيّمان أنه بَلاء ابْثُلي 
قال: كلقي لفيا الى كلك الازار للختي للا فيها رار قار أن ولدرما لت فر 
سُلَيْمان» ثُمْ أخرّجوها فَقَرَءووها على الئاس وقالوا: إِنّما كان سُلَيِمان يَغْلِبِ النّاس بهذه الكُب . 

قال: : فَبَرِئَ الئاس من سُلَيْمان وأكْمّروه. حتى بَعَتَ الله مُحَمْدَا ِ يله ؛ فَأنْرّل جل ثناؤه : 
#وَأتَبَعُوا ما دَتْلُوا ألمّيطِينٌ ملم ملك مك دمن يَعْني الذي كك كَتَبَ الشّياطين من السّخْر والكفر #رَرًا 
كير سْليمَنُ وَل الك كَمَرُوا» فَأنْرَلَ الله و60 

- وحِدّثس مُحَمّد بن عبد الأغلى الصَّئْعانيَ» قال: ثنا المُعْتَمِر بن سُلَيْمانء قال: 
سَمِعْت عِمْرانَ بن حُدَيْر» عن أبي مِجْلْرء قال حر شاتفان هو كن وانةاعيذا اذا أصينه خل 
يا وا ا وو ا 0 : هذا كان يَعْمّل به سُلْيْمان . 
قال الله جَلُ تناؤه : وما كدر ليطن 31711 الليوارت كفذوا اعون انكاس النن » 19 , 

5 + د و هقةنا ]ابن حَمَيّدِء قال وا وي اي 90 
عِمْرانُ بن الحارثِ» قال: بينا نَحْنُ عند ابن عَبّاس إِدْ جاءه رَجْلء فَقال له ابن عَبّاس : من أيْنَ 

عنت 8 تال 3 عن العراف» كالة من 141 كال من الكونة» كال فيا الاختر؟ قال! تر ععهيم 
يَتَحَدَّئُونَ أن عَلِيّا خارج إليهم . فَفَزِعَ ثم قال: ما تقول لا أبا لّك! لو شَعَرنا ما نَكَحْنا نساءه ولا 
فشكا مبراتة: آنا إلى اخ ميسن :لك الاكانت الداطين يقد ر فون لتقم من النتنماة فَيَأتي 
[0١‏ ععيف] حعثر بن أي القير ابولق الملا وزغيرو :ل قبريقة اجن الأنارة هتدم يقزلة # الس هو بالقوي قن 
سعيد بن جبير) ! ! وقد كان جعفر من أخص أصحاب سعيد» ودخل معه مكة أيام خامس الخلفاء عبد الله بن الزبير» 
وسبب قول ابن منده هو أنه روى عن ابن جبير عن ابن عباس في تفسير الكرسي ما لا يُتابع عليه» وانظر الميزان 
[578١]ء‏ وهذا بمفرده لا يقدح في روايته كلها عن سعيد» ويعقوب صدوق حسن الحديث» وأبن حميد هو شيخ 
المصنف وقد تقدم الحديث في تضعيفه» ولولاه لكان الأثر حسئًا 

(1)[صممييم] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 

()[صءدييم] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 


الآية رقم (؟١٠)‏ ل 


أخدهم بِكَلِمةٍ حَنَ قد سَمِعَهاء فَإذا جُرْبٍ منه صِدْق كذَّبَ معها سَبْعِينَ كذبة» قال: فَيُشْرِبها 
قُلوب الئاس ؛ فَأطْلَعَ اللهعلدينا لمان فدنتها تت كزاسكة قلغا تزلي سلبمان فام تيان 
بالطريق فَُقال : ألا أذلكم على كئزه المُمَْ الذي لا كَئْز له مِغْله؟ , تخت الكرسن . فَأْخْرّجوه 
فقالوا “هذا ضكر . فْتَناسَحُها الأمَم - حتّى بقاياها ما يَتَحَدَتُ به أهل العراق - فَأَنْوَلَ الله عُذْر 
سلئْمان: #واتَبَعوأ ما تَنْلُوأ أَلتَمَطِينُ عل مُلْكِ مُليِمَنَ وَمَا كَثْرٌ سَلِيْمَنُ وَل النيطيب كُسَرُوأ 
ل قاس التتر» 230 , 

- وَحَدَثنا بشر بن مُعاذء قال: حذثنا يزيد بن زُريع؛ قال: حدثنا سَعيد؛ عن قتادة: 
قال : ذُكِرَ لنا واللّه أغلّم أن الشياطين اْتَدَعْتْ كتابًا فيه سخر وأمْر عَظيم ؛ ٠نم‏ أَفشَوْه ف فى النّاس 
وعَلّموهم إيّاه فَلَمَا سَمِعَ بذلك سُلَّيْمان نبي الله تَتَبّمَ تلك الكتّب » ٠‏ قَاتَى بها قدَْئها نحت كُرَسيه 
كراهية أن يُتَعَلُمها الئاس ء فَلَمًا قَبَضَ الله نَبيّه سُلَيْمانَ عَْمَدّتِ الشياطين فاستخرجوها من مكانها 
التي كانث فيه فَعَلُموها الئاسء فَخْبّروهم أن هذا عِلْم كان يكُشّمه سُلَيِما مانحات و شائرية تعد الله 
سُليْمان ويَأه من ذلك» ققال : وما حككرٌ شلْبم وكوك اللببارت كَمَرُواه 9). 

-1١‏ حَدلن الحسَنُ بن يَشبى» قال: أخبرنا عبد لاه قال: أخيرنا معمر» عن قتادة: 
قال : كَتبَتِ الشياطين كُثّيا فيها مبخر وثِرْك» ثم دَقدَتْ تلك الكتْب تخت كُرْسي سُليْمان ٠‏ فَلَّمًا 
ل ل ل ا . ققال اللّه : #وَأتَبَعُوأ مَا تَنْلُوا 
تان عل مُْكِ سُلدِمنَ وما كَمَرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنَّ النيتليت كفَرُوا يُمَلَمُونَ ألنّاسَ ارتري 90 

5 - وحَدَثنا القايم» قال اكذن الخشين تان احدني خجاع هو ابو خرن ١‏ مين 
مُجاهِد قوله : «وَأْبَمُ] مَا تدلُو التَمَطِينُ ع مُلْكِ سُلَيِمَنَ4 الآية . قال لأكانت الشباطيى تشتيعم 
الوخي من السّماء» فُما سّمعوا من كلِمة زادوا فيها مِئْلها و خركان عدي كر اين ذلك 
تذقنه تخت كزيفه انلق ئز تن وعد نه القياطلين تعلمنه التائنى 7 

-١ 37‏ وخدثنا القاسم» قال: حدّئنا الحُسَيْنء قال: حَدَّئَئي حَجَاج» عن أبي بَكرء عن 
شَهْر بن حَوْشَبِء قال: لَمّا سلِبَ سُلَيِمانُ مُلكه كانتٍ الشّياطين تَكتب السّخْر في غَيْبة سُلَيْمانَء 
فُكتَبَثْ : مَنْ أراد أنْ يَأتي كذا وكذا فَلْيَسْتَفْبل الشّمْس وِلْيَمُلُ كذا وكذاء ومَنْ أرادَ أنْ يَفْعَل كذا 
وكذا فَلْيَسْتَدْبر الشَمْس ولَيَقْلَ كذا وكذا. فَكَتَبَئْه وجَعَلَتْ عِنْوانه : (هذا ما كَتَبَ آصَف بن بَرْخْيًا 
لِلْمَلِكِ سُلَيْمان بن داود من ذَخَائِر كنوز العِلّم). ثُمَ دَفَدَنْه نَخت كُرْمنيّه . فَلَمّا ماتّ سُلَيْمان قامَ 
(١)[مسديح]‏ رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(؟)[<نسن]من أجل بشرء صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(1)1[دسييح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير»ء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


0 ترف ]ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. والسند إليه ضعيف » فيه أالحسين بن داود المصيصى 
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إبليس خَطيبًا فُقال: يا أيّها الئّاس إِنَّ سُلَيْمان لم يكن نَبِيّاء إِنّما كان ساحِرًاء فالتّمِسوا سِخْره في 
متاعه وبُيوته . ثم دَلّهم على المكان الذي دُفِنَ فيه» فُقالوا: واللّه نقد كان سُلَيُْمان ساجرًاء هذا 
سِخرهء بهذا تَعَبّدَناء وبهذا قَهَرَنا. ققال المُؤْمِنونَ : بل كان نَبيّا مُوْمِئًا . فَلْما بَعَتَ الله التبي يله 
جَعَلَ يَذْكُر الأثبياء حيّى ذَكَرَ داود وسُلَيْمانء فَقالتٍ اليهود: انظروا إلى مُحَمَّد يَخْلِط الحقّ 
بالباطِلٍ » يَذْكر سُلَيْمان مع الأنبياء» وإنّما كان ساحِرًا يركب الرّيح . 

َأنْرّلَ الله عُذْر سُلَيْمانَ فقال : #وَآتَبَمُوأ مَا تلوأ التّنطيت # الآية 2١0‏ , 

14- وخدتنا ابن حُمَيْدِء قال: حذثنا سَلْمة» قال: حَدَثئَنا ابن إسحاق: #وّرَا كَثَرَ 
سْلَيِمَنُ وَلكنّ النّتايرت كمَرُوا يُمْنَمُونَ أَلنّاسٌ اليَحْرَ 4 : وذلك أن رَسول الله بك - فيما بَلَمَّنى - 
لما ذْكَرَ سُلْيْمان بن داود في المُرْسَلِينَ قال بعض أحبار اليهود : ألا تَعْجَبونَ من مُحَمَّد يَرْعُمِ أن 
ابن داود كان نَبِيّاء واللّه ما كان إل ساجرًا . فَأَنْرَلَ الله في ذلك من قولهمْ : #ومَا كَئَرٌ سُلَبِمنُ 
وَلكن النينبيت كُمَرُوا 4 أي : بانْباعِهم السّخر وعَمّلهم به وَمَآ أل عل الَلَكَي بَايلَ هَدْرُوتَ 
وموك 2334# , 

نَإِذ كان الأمر في ذلك ما وصَفْنا وتأويل قوله: #وَايَبمُوا ما توأ لكين ع مُلْكِ سُليِمَنُ وَمَا 
كَئْرٌ سْلَيِمَنٌ وَلَكنّ انيت كَمَرُوا 4 ما ذَكَرْنا؛ فَبَيّنْ أنّ في الكلام مَبْروكًا ترك ذِكره اكتفاء بما 
ذكِرَ منه» وأنّ معنى الكلام : #وَابَبَمُاْ مَا توا التَمَلِينُ © من السّخر لكل مُْكِ سِلَيِمَنَ # فَتُضيفه إلى 
سُلَّيْمان؛ #ومَا كَفْرٌ سْلَيَمَنُ 4 فَيَعْمَل بالسخر #وَلكنّ انييس كَمَرُوا يُمَْمُونَ ألنّاسَ أَليَخْرَ # . 

وَقد كان قتادة يَتأوّل قوله : #وَمَا كَمَرَ سُلَيَمنٌ وَلَكنَّ النّبوات كَسَرُوا # على نحو ما ذكرنا . 

6- حَدّقَنا بشر بن مُعاذء قال: حدثنا يزيد بن زُريع» قال: حذثنا سَعيد» عن قتادة : 
#وَمَا كَمَرَ سْلَيِمَنُ وَلكنَّ لني كُمَرُوا # يقول: ما كان عن مَسُورتهء ولاعن رِضًا منه؛ 
ولكِنّه شَيْء افتَعَلَنْه الشياطين دونه7" . ا 

وقد دَللْنا فيما مَضَى قبل على اختلاف المُخْبَلِفِينَ في معنى (تَتْلو)» وتَؤْجيه مَنْ وجّهَ ذلك إلى 
أنه بمعنى (تَلْثْ)» إِذْ كان الذي قَبْلهِ خَبَرَا ماضيًا وهو قوله: #وَاتَبَمُوا © وتؤْجيه الذينَ وجّهوا ذلك 
إلى خلاف ذلك» وبيّئَا فيه وفي نَظيره الضَواب من القولء فَأْعْنَى ذلك عن إعادّته في هذا 
الموضع . 

وَأمَا معنى قوله: لإا تَدْنوا © فَإِنّه بمعنى الذي تَثْلو وهو السّخرء كما : 

5-حََدّقَنا ابن حُمَيْدِء قال: ثنا سَلّْمة» عن ابن إسحاق : #وَاتَبَعُوأ مَا تلوأ التّْطِينٌ عل ميك 


(١)[ضعيف]‏ ليث بن أبي سليم ضعيف الحديث » والحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(؟)[ضعيف] سلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(1)[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
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سُلَيِمَنَ4 أي : السّخر ”7 . 

ولَعَلَّ قائِلاآً أن يقول: أوّ ما كان السّخر إلا أيّام سُلَيْمان؟ 

اي ب اماوس سا ا و لا ا 0 
كانوا قَبْل سُلْيْمانء وأَخْبرَ عن قَوْم نوح أ لهج كالوا لنوخ : إنّه ساجر ؛ فإن قال : فكيف أَخْبَرَ عن 
اليهود أ::... انبّعوا ما تَلَنْهِ الشّياطين في عَهْد سُلَيْمان دون الخبر عنهم أنهم اتّبعوا ما تلت الشياطين 
من ذلك أيام نوح وأيام موسى . 

قيل: إنما أخبر الله بذلك تعالى ذكره عن اتباعهم ما تَلنْهِ الشياطينُ على عهد سليمان؛ لأنّهم 
أضافوا ذلك إلى سُلَيْمان - على ما قد قَدَّمْنا البيان عنهُ - فَأرادَ الله تعالى ذكره تّبْرئة سُلَيْمانَ مما 
لوه وأضافوا إليه مما كانوا دوه إِمًا في ائينه وإمًا تخت كُرْسيه على ما جاءث به الآثار 
التي قد ذكَرْناها من ذلك.» م فَخَصٌ الخبّر عَمّا كانت اليهود اتَبَعَنْه مما تَلَنْه الشّياطين أُيامِئِذْ دون 
غيره لِذلك من السَبَب . وإنْ كانت الشياطين قد كانث تالية السّحْرٍ والكفر قبل ذلك . 


القول في تأوبل قوله جل ثناؤه: «إوَمآ أنزِلَ عل المكَإن بَابلَ هَارُوتَ مروت 

قال أبو جعفرٍ: اختَلّفٌ أهل التأويل في تأويل (ما) التي في قوله : #وما أْزِلَ عل ألْمْلَكَبْنِ» قال 
بعضهمْ : معناها الجخد وهيّ بمعنى (لم) . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

1"- حَذدثني مُحَمّد بن سَّعْدء قال ددن أبى: قال : حَذَئَي عَمَي) قال» حَدَئّني أبي » 
عن اببس عن ادن عجاين فول : وما أْزِلَ عَلَ الْملَحَبنٍ بِبَاِلَ هَنرُوتٌ وَمَرُوتَ» فَإِنّه يقول: لم 
ينل اللدنا ل 57 

وا ا : حَدَنا حكام» عن أبي شق عن الرّبيع بن أنّس : «ومآ 
ِلَ عَلَ لْمَلَكَيْنِ4 قال : ما أنْرَلَ الله عليهما السّخر ” " 

ويل الآ على هذ لمعن الذي ذَكزنه عن بن باس والزع من تؤجيههمامعى قوله. 
«ومآ أَزِلَ عَلَ المآ لملكين» أى : ولم يَنْزِل على الملكون . . وانّبَّعوا الذي تَيْلوا الشّياطين على مُلْكُ 
سُلَيِمانَ من السّخرء وما كَمَرَ سْلَيِمان ولا أَنْرّكَ الله السّخْر على الملَكَيْنٍ ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحريبابل هاروت وماروت» فيكون حَيئَئِذٍ قوله : 2 بل هَرُوتٌ وَمَرُوكٌ» من 
المُوّخر الذي معناه التَقُديم . 

فَإِنْ قال لنا قائل : وكيف وجه تَقْديم ذلك؟ 

فيل : وجه تقُديمه أنْ يُقال: واتبّعوا ما تَئْلو الشّياطين على مُلْك سُلَيْمانَء وما كفر سليمان» 
١‏ امسن اد ب للخل وقعد ين عي بيقاة 
(")[ضعيف ]فيه عائلة العوفي الضعفا 
(7)[ ضعيف محمد بن حميد ضعيف . 
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وما نْزِلَ على الملكيْنء ولَكِنّ الشّياطين كَمَروا يُعَلْمونَ الئاس السّحْر بيابل هاروت وماروت . 
نّيكون معنيًا ب 9الَلَكَبنٍ © جِبّْريل وميكائيل ؛ 7ه سَحرة اليهود فيما ذُكِرَ كانث تَرْعُم أن الله 
نْرّلَ السّخْر على يسان جبُريل وميكائيل إلى سُلَّيّمانَ بن داود» فَأكْذَّبَها اللّه بذلك وأَحْبَرَ نَبيْه 
مُحَمُدًا يه أن جبْريل وميكائيل لم يَنْزْلا بسخْر قَطْء ويّوأ سُلَيْمان مِمًا نَحَلوه من السَّخْرء 
وَأخْبَرَهم أن السّخْر من عَمّل الشياطين» وأنّها تُعَلّم الئّاس ذلك ببابل» وأنَّ الذينَ يُعَلّمونَهم ذلك 
رَجَُلانٍ اسم أخدهما هاروت واسم الآخر ماروت؛ قيكون هاروت وماروت على هذا التأويل 


تَرْجَمة على الئّاس ورَّدًا عليهم . 
وَقال آخَرونَ : تأويل (ما) التي في قوله : *ووَمّآ أثر[ عَلَ الْمْلَكَبنِ © (الذي) . 
ذكر مَنْ قال ذلك: 


4- حَدَنَنا الحِسَنُ بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرَزَاق» قال: قال معمَّرٌء قال قتادة 
والزُهْريَ عن عُبِيدٍ الل ٠:‏ رمآ ِل عَكَ الْمْلَكَيْنٍ بابل هَلرُوتٌ وَمَرُوكَ © كانا مَلْكيْن من الملائكة 
َأبطا ليَخْكُما بين الثاس» وذلك أن الملايكة سَخِروا من حُكام ب ني أدَّم» قال : فُحاكمَّث إليهما 
امْرَأة فُحافا لهاء * َم دبا يَضْعَدانِء فَحيلَ بينهما وبين ذلك وحيّرا بين عَذابِ الدنيا وعَذاب 
الآشرة فاخعاراغذات الذتيا» قال معمر ؛ وقال قعادة: فكانا تُعلمان الئاس السحنء فاحل 


عليهما أنْ لا يُعَلّما أَحَدَّا حتّى يقولا : إِنْما نَحَنُ فِئنة فلا تَكفر 209 , 
- وحَدثنى موسى» قال : ثناعمروبن حماد. 0 “كنا اباط عن الشدى) الى 


قوله: «وَما أل عَلَ الْمَلَكَبْنٍ َال هَرُوت وَمَرْوتَ © فهذا م سِخر آخر خاصّموه به أَيُضًا. يقول: 

خاضموه بم أل على الملكَينٍ وأن لام الملايكة فيما بينهم إذا لَه الأنس فصَيعَ وهل به 
)0 

كان سِحرًا < . 


-١‏ وحَرّتّنا بشر بن مُعاذ» قال: ثنا يزيد. قال: ثنا سَّعيد؛ عن قتادة قوله : #يمَلْمُونَ 
لنَاس الِسَحْرٌ وَمآ أِلَ عَلَ الْملَكَيْنِ يِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَروتَْ 4 فالسّخْر سِحْرانٍ: سخر تُعَلْمه الشياطين» 
وسخر يُعَلّمهِ هاروت وماروت7” . 

١6‏ وحدّتنى المئْنى قال : ثنا عبد الله بن صاليح» قال : حَدَّنّي مُعاوية بن صالِح ؛ عن 
عَلِيَ بن أبي طَلْحةء عن ابن عَبّاس قوله: #وَمآ نِلَ عَكَ الْدَلَكَينٍ بإبِلَ مَدرُوتٌ وَمَرُوتَ © قال : 


3 
التفريق بين المرء وزّؤْجه”؟' . 


(١)[صحيح]‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنئف حسن من أجل الحسن . 
(؟)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 

()[حسن] من أجل بشر» صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(:)[ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ يكتب حديثه . 
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١7137‏ - وحَدّئنس يونس» قال أخبزنا ب وقب. قال : قال ابن زَيْد : #وَلجيّ لير 


مرو همون ألنَّاسَ لحر وَمآ بل 1 ١‏ > فَمَرَأ حتّى بَلَمٌّ : فلا # قال: أ 2 لشياطين 
والملكان تعلمون التالجى ال 


تمعنى الآية على تأويل هذا القول الذي ذَكَرْناء عن ذكْنا عن : وائَبَعَتِ اليهود الذي تَلَتِ 
الشياطين في مُلْك سُلَيِمان والذي أَنْزِلَ على الملَكَيْن ببابل هاروت وماروت . 

زقال فانتوهة» المقالة: رن الله انول السك و على هارو وها روت مايل + فخما ملكا ن مد 
مَلائْكة الله سَنَذْكُدُ ما رويّ من الأخبار في شّأنهما بعد إِنْ شاء الله تعالى . 

وَقالوا: إِنْ قال لنا قاثل : وهَلْ يجوز أن يُنْزِل الله السّخرء أم هَلْ يجوز لِمَلائِكُتِهِ أن تُعَلُّمه 
الئّاس؟ 

قُأْنا له : إِنَّ الله تبارك وتعالى قد أَنْرّلَ الخيّْر والشّرْ كُلّهء وبين ججميع ذلك لِعِبادِه فأوحاه إلى 
رُسُله وأمَرَهم ببتَعْليم خَلّقه وتغريفهم ما يَجِلٌ لهم مِمًا يَحْرُْم عليهم ؛ وذلك كالرّنا والسَرّقٍ وسائر 
المعاصي التي عَرّفَهُموها ونّهاهم عن رُكوبهاء فالسّخْر أحَد تلك المعاني التي أَخْبَرَهم بها 
وتهاهم عن العمل بها . 

وقالوا: لَيْسَ في العِلّم بالسّخْر إنم؛ كما لا إنم في العِلّم بصَنْعةٍ الخفر ونَخت الأضنام 
والطنابير والملاعب» وإِنّما الم في عَمَله وتَسُويّته . 

قالوا: وكذلك لا إِنّم في العِلّم بِالسَّحْرِء وإِنّما الإنم في العمّل به وأنْ يَضْرَّ به مَنْ لا يحل 
ضره به . 

قالوا: فَلَيْسَ في إنزال اللّه إِياه على الملَكَيْن ولا في تَعْلِيم الملَكَيْنِ مَنْ عَلّماه من الئاس إِثْم إذ 
كان تَعْليمهما مَنْ عَلّما ذلك بِإِذْنٍ الله لِهُما بتَعْليمِه بعد أنْ يُخْبراه أنّهُما فِئْنة ويَثهياه عن السّحْر 
والعمّل به والكفر ؛ وإِنّما الإنم على مَنْ يتَعَلّمه منهُما ويَعْمّل بهء إذْ كان الله تعالى ذِكْره قد نّهَى 

رك 
عن تعلمه والعمل به. 

قالوا: ولو كان الله أباح لِبّني آم أن يَتَمَلُموا ذلك ٠‏ لم يكن من تَعَلّمهِ حَرِجاء كما لم يكونا 
حَرِجَيْنِ لِعِلْمِهما به إِذْ كان عِلْمهما بذلك عن تنزيل الله إليهما . 

وَقال آخَرونّ : : معنى (ما) معنى (الذي): وهيّ عَطف على (ما) الأولّى» غير أنَّ الأولّى في 

معنى السّخر ومعنى الآخرة في معنى التفريق بين المزء وزّؤْجه . 

فتأويل الآية على هذا القول : وانبّعوا السّخْر الذي تَتْلو الشّياطين في مُلْك سُلَيْمانء والتمُريق 

بدن المزغو روج الذي أْزِلَ على الملَكَيْنِ ببابل هاروت وماروت . 

ذكر هن قال ذلك: 

4 "- حَدثني المُكنى بن إبراهيم» قال: ثنا أبو حُذَيْمة» قال: ثنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيح» 
(١)[صحيح]‏ سنده متصل»ء ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه ولكنه قوله . 
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عن مُجاهِد : #وْمآاِْلَ عَلَ الْدَلَكَينِ ِبَابِلَ هَدرُوتَ وَمَرُوكَ 4 : وهُما يُعَلّمان ما يُفَرّقَونَ به بين المزء 
ورَؤْجهء وذلك قول الله - وقالوا: كفر سليمان -: #وًّا كَفْرٌ سْلَيمنُ ولي النّتبارت 
كَدَرُوا» فكان يقول: أما السّخْر فَإِنّما تُعَلّمه الشياطين: وأمًا الذي يُعَلّْمه الملّكان فالتفريق بين 
المونةة روه كما فاك اللسنات 510 

وَقال آخَرونَ : جائز أنْ تكون (ما) بمعنى (الذي)» وجائز أنْ تكون بمعنى (لم) . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

0- حََدٌقَئى يونس بن عبد الأغلّى اي و ا 0 
سَعْدء عن يَحْيَى بن سَّعيد عن القايسم بن مُحَمّد وسَألّه رَجُل عن قول الله : آ يُمِيَمُونَ ألنّا 
التِخْرَ ومَآ أنِْلَ عَلَ الْمَلَكَينٍ بَايِلَ هَدرُوتَ وَمرُوتَ 4 فقا الرَجُل يو ا 
يُعَلّمانٍ الئاس ما لم يَنْزِل عليهما؟ قال القاسِم : ما أبالي أيّهما كانث ع" 

57- وحَتَدّتّئي يونّسٌ» قال : حدثني أنسٌ بن عياض» عن بعض أضحابه؛ أن القايم بن 
تخنداشكل فقول اللمة ترون ِْلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ © فَقيلَ له : أَنْزلَ أو لم يُنْرّل؟ فقال : لا أبالي 
ذلك كانه إلا الى الي 

والصّواب من القول في ذلك عندنا قول مَنْ وج (ما) التي في قوله : #وَمآ ثُرِلَ عل بلكب 4 
ل 0 ل لسو 

وَإِنّما اختّزت ذلك من أجل أنْ (ما) إِنْ وُجَهَثْ إلى معنى الجخدء فَتَفى عن الملكين أنْ يكونا 
مُنْوّلاً إليهما . ْ 

لم يَخْل الاسمانٍ اللْذانِ بعدهما - أغني هاروت وماروت - من أنْ يكونا بَدَلا منهُما وتّرْجَمة 
عنهٌماء أو بَدَلاَمن الئاس في قوله: يُمََمُونَ ألثَاسَ الَخْرَ 4 وتّرْجَمة عنهم . 

فَإِنْ جْعِلا بَدَلا من الملَكَيْن وتَرْجَّمة عنهُما بَطلَ معنى قوله: وما يُمَلِمَانِ من أَحَدِ حَقٍّ يول 
ِنَمَا تن فته قلا مكدر مبَتَعلمُونَ مِنهُماما يَرِكُورب يده بيْنَ لمرو وَرَوْسِِءٍ # لأنهُماإذالميكونا 
عالِمَيْنِ بما يُفُرّق به بين المزء وزّؤْجهء فَما الذي يُتَعَلّم منهُما مما يُفْرّقَ بين المرْء وزّوؤْجه؟ وبعدء 
َإِن (ما) التي في قوله : #وَمَآ أزِلَ عَلَ الْمََحَبْنِ4 إنْ كانث بمعنى الجخد عَطَمًا على قوله : #وَا 
حدر شكيت؛ 4 فَإنّ الله جَلَّ تناؤه نَقَى بقوله : #وَمَا كر سكين ة عن سُلْيْمان أن يكون 
السّحْر من عَمّله » أو من عِلْمِه أو تَعْليمه . 

َإِنْ كان الذي نَمَى عن الملكيْن من ذلك تظير الذي تَمَى عن سُّلَيْمان منه - وهاروت وماروت 


(١)[ضعيف]‏ المثنى بن إبراهيم الأملي مجهول الحال. وأبو حذيفة موسى بن مسعؤد النهدي؛ ضعيف» يكتب 
حديثه . 

. صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء. وسنلدهة متصل‎ [)١( 

()[صحيح] تقدم قبلهء وهذا سند فيه مبهم . 
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هُما الملكانٍ - فَمَنْ المُتَعَلّم منه إِذا ما يُقَوْق به بين المزء ورّؤْجه؟ وعَمنْ الخبّر الذي أَخْبَرَ عنه 
بقوله : وما يُمَيِمَانِ مِنَ عو حَقٌّ يشو إكَمَا كن كد كلا يكرد 4؟ إن خط هذا القول لواضِح بَيْن . 

َإِنْ كان قوله: لمَرُوتَ وَمَرْوتَ © تَرْجّمة عن الئاس الذينَ في قوله : وَل النّيبييت كُسَرُوا 
يمََمُونَ أَلنَاسَ آليَحْرَ © فقد وجب أنْ تكون الشياطين هي التي تُعَلّم هاروت وماروت السّخْرء وأن 
تكون السّحرة إِنّما تَعَلْمَتِ السّخُر من هاروت وماروت عن تَعْلِيم الشّياطين إِيَاهُما . 

فْإِنْ يكَنْ ذلك كذلك. فَلَنْ يَخْلو هاروت وماروت عند قائل هذه المقالة من أحد أُمْرَيْن: إما 
أن يكونا مَلَكَيْنِء فَِنْ كانا عندهم مَلَّكَيْنِ فقد أوجبوا لهُما من الكُفْر باللّه والمعصية له - بِيِسْبَتِهم 
إيَاهُما إلى أَنّهُما يَتَعَلّمانٍ من الشّياطين السَّحْر والكفر ويُعَلْمانِه الئّاس» وإضرارهما على ذلك 
ومُقامهما عليه - أَعظم مِما ذْكِرَ عنهما أَنْهُما أنّياه من المعصية التي استَّحَقًا عليها العقاب» وفي 
حَبَر الله تعالى ذكره عنهّما أَنْهُما لا يُعَلْمانِ أحَدَا ما يَتَعَلّم منهُما حبّى يقولا له: لإِتَمَا كن مه 
ا َكْوْء # ما يُعْنى عن الإكثار في الدّلالة على خْطأ هذا القول. 

أو أنْ يكونا كانا رَجُلَيْنَ من بَني آدَّم؛ فَإِنْ يكن ذلك كذلك فقد كان يجب أنْ يكون بهّلاكِهما 
قد ارْتَمَعَ السّخْر والعِلّم به والعمّل من بَني آدَم؛ لأنّه إذا كان عِلْم ذلك من قِبّلهما يُوْحَذْ ومنهُما 
يتَعَلّم ٠‏ فالواجب أنْ يكون بهّلاكِهِما وعَدّم وُجودهما عَدَمُ السَبيل إلى الؤصول إلى المعنى الذي 
كان لا يوصّل إليه إلا بهما؛ وفي وُجود السّخْر في كُلّ زمان ووَقْت أبْيّن الدّلالة على مُساد هذا 
الول 

أو يَرْعُم قائلو ذلك أُنّهُما رَجُلانٍ من بَني آدّم؛ لم يُعْدَّما من الأرض مُنْذُ خُلِقَتْ الأرض» ولا 
يَعْدَمانٍ ما وُجِدَ السخر في النّاس . 

فَيَدّعي ما لا يَحْمَى بطوله . 

َإِذ نَسَدَثْ هذه الوجوه التي دَلَلْنا على ُسادهاء فَبَيْن أَنّ معنى : «مآ4 التي في قوله : #وَمآ 
يِلَ عَلَ الْملَكَيْنٍ 4 بمعنى (الذي)»؛ وأ هاروت وماروت مُتَرْجَم بهما عن الملَكَيْن؛ ولذلك 
فُتِحَتْ أواخِر أسمائهما؛ لأنْهُما في موضع حْمْض بالرَدُ على الملْكيْن ولكتهُما لما كانا لا 
يُجْرَيانٍ فْتِحَتُْ أواخر أسماثهما . 

فَإِنْ التَبَسَّ على ذي غَباء ما قُلناء فقال: وكيف يجوز لِمَلائِكةٍ اللّه أنْ تُعَلّم الئّاس التّفْريق بين 
المزء ورَّؤْجه؟ أم كيف يجوز أنْ يُضاف إلى الله إْزال ذلك على الملائكة؟ قيلَ له : إِنَّ اللّهِ جَلَ 
نناؤه عَرَفَ عِباده جميع ما أمَرَهم به وجميع ما نهاهم عنهء ثُمْ أمَرَهم ونّهاهم بعد العِلّم منهم بما 
يُؤمّرونَ به ويُنْهَونَ عنه . 

وَلو كان الأمر على غير ذلك. لما كان لِلأمْر والنَهُى معئى مَفْهوم؛ فالسّحْر مِمّا قد نَهَى عِباده 
من بَني آدَم عنهء فُغير مُدْكر أَنْ يكون جل نُناؤه عَلّمَه الملَكَيْنِ اللّذَيْن سَمّاهُما في تَزيله وجَعَلَهُما 


فِّنة لِعِبادِه من بَني آَم كما أَخْبَرَ عنهما أَنّهُما يقولانٍ لِمَنْ يَتَعَلُم ذلك منهّما: #إِنِّمَا من وِنَدٌ ملا 
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كر 4 ليَختَير بهما عباده الذينَ نهاهم عن التَْريق بين المزء وزّوْجه وعن ن السخرهء فَيُمَخحَص 
المؤمِن بترْكه لتعَلّم منهُماء ويُخْزي الكافر بتَعَلِّه السّخْر والكُفْر منهُما يكرد لمكا في 
تغليمهما مَنْ عَلّما ذلك لِلّهِ مُطيعينَ ؛ ؛ إذْ كانا عن إن الله لهُما بتَعْليمٍ ذلك مَنْ عَلّْماه يُعَلّمان . 

وَقدعُبدَ من دون اللّه جماعة من أولياء الله ٠‏ فلم يكن ذلك لهم ضائ ئِرَا إِذْ لم يكن ذلك 
بأَمْرهم إِيّاهم بهء بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناو فَكذلك الملكانٍ غير ضائرهما سِحْرٌ مَنْ 
سَحَرٌ مِمّنْ تَعَلَّمَ ذلك منهّما بعد نيهم إيّاهِ عنه وعِظّتهما له بقولهما: لإِنَمَا نُ ينه قلا مَكيد » 
ِذْ كانا قد أدّيا ما أَمِرَ به بقيْلِهما ذلك» كما: 

01- حََدْئنا مُحَمّد بن بَشّارء قال: ثنا يَحْبَى بن سَعيدء عن عَوْفء عن الحسن في قوله : 
#رَمَآ أزلَ عل الْمَلَكَنٍ بَابِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوكَ 4 إلى قوله : فلا مَكُرْدٌ 4 قال قوله: ملا كد 4 : 
أَخِدٌ عليهما ذلك ١”‏ 

ذكر بعض الأخبار التي جاءت في شأن الملكيْنٍ وأمرهماء ومن قال إِنْ هاروت وماروت شما الملكان 
الأذان ذَكَرَ الله في قوله: <ومآ أَزلٌ عَلَ الملَكين يبَابِلَ4: 

- حَدَثنا مُحَمّد بن بَشَّارء قال: حدثنا مُعاذ بن هشام» قال: حَدَئَّني أبي» عن قتادة: 
قال: حدّثنا أبو شغبة العدَويّ في جنازة يونس بن جُبَيْر أبي غَلاب» عن ابن عَبّاس قال: إِنَّ الله 
تبارك وتعالى أفرّج السّماء ِمَلائِكَتِهِ يَنْظْرونَ إلى أغمال بَني آدّم2 فُلَمًا أنْصَروهم يَعْمَلونَ 
بالخطاياء قالوا: يارَبٌ هؤلاء بَنوآدَم الذي خَلَفْتٌ بِيَدِكَء وأسجذت له مَلائكتكء وعَلْمْته 
أسماء كُلّ شَئْءء يَعْمَلونَ بالخطايا. قال: أما نكم لو كُنْتّم مكانهم لَعَمِلْتّم مِئْل أغمالهمْ . قالوا: 
سُبْحانك ما كان يَْبَغي لنا . قال : قأيروا أنْ يَخُتاروا مَلَكَينٍ ليطا إلى الأرض . قال: فاختاروا 
غاروت ومازوت» فأخبطا إلى الأرض» :واجل ليما مافيها من شن: غير أنْ لا يُشْرِكا باللّه شَيْئَا 
ولا تشرناه ولآيزنيا ولا شرا التشخرء نولا بقل النفين التي ا ا 
أشهّرًا حتّى عَرَضٌ لهُّما بامْرّأة قد قُسِمَ لها نِضْف الحُسْن يُقال لها: (بِيذلّخت».» فَلَمًا أَبْصَر 
كشّرا بها إرْبَاء فقالث: لا إلا أنْ تُشْرِكا بالله وتَشْرّبا الخمر الس ونشجدالهذ اشم 
فُقالا: ما كُنًا لِنُشْرِك باللّه شَيِنَا ٠‏ تقال أخدهما لِلآحَرٍ: ارْجِغ إليها. فَقالتُ: لا إلا أنْ تَشْرَ 
الخمر . فَشَرِبا حبّى تمِلاء ودَخَلَ عليهما سال لَه هَل وما قما وقعا ذه من الشرء 
أفرَجٌ الله السَّماء لِمَلائِكُتِه فقالوا: سُبْحانك كُنْت أنت أعلَّمء قال : فأوحىٍ لله إلى سُلَيْمان بن 
داود أنْ يُخَيْرهُما بين عَذَاب الدَّنْيا وعَذابٍ الآجرة» فاختارا عَذَاب الدّنياء فَكُبّلا من أ كشبهما إلى 
أغناقهما بمِثل أغناق البْحْت وجُعِلا ببابل”"' . 

48 - حَدثني المُثَنَى بن إبراهيم» قال : حدّثنا الحجّاج بن المنهال» قال: حدّثنا حمادٌء 


(١1)[صحيح]‏ رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(١)[ضعيف]‏ أبو شعبة العدوي لا أدري من يكون . 


الآية رقم (؟١٠)‏ 1 


6+ 


عن عَلىَ بن زَيْدء عن أبي عُثْمان النَهُديّ» عن ابن مسعود وابن عَبِّاس أنّهُما قالا : لَمَا كَثْرَ بَنو آدّم 
وعَصَّوْاء دَعَتِ الملائكة عليهم والأرض والسّماء والجبال: رَبّنا ألا تُهْلِكهم؟ فَأُوحَى اللّه إلى 
الملائكة : إِنّي لو أنْرَلْت الشَهوة والشَيْطان من قُلوبكم ولو نَرَلكُمِ لمَعَلتُم أيضًا داثال: فخدترا 
أفُسهم أنْ لو ابْتُلوا اعْتَصَموا . فأوحى اللّه إليهم أنْ اختاروا مَلَكَيْنٍ من أفضّلكم . فاختاروا 
هاروت وماروت. فَأهْبطا إلى الأرض وأَنَِْتِ الزّهرة إليهما في صورة امرّأة من أهل فارسء كان 
لاس سيا . قال: فَوَقَّعا بالخطيئة» نُكانتٍ الملائكة يَسْتَغْفْرولَ لِلّْذِينَ آمنوا : 

ريا وَسِيعْتَ حك[ شنو وَيمَةٌ علا [غائر: : “] . فَلْمَا وقّعا بالخطيئة اسِتَغْمَروا لِمَنْ ة في الأرض : 
«ألَا إن أله هر الْمَمُورُ اليم 4 [العورى : فختزا بين عذاب الذ ليا وعداني الأخرة ااا ذا 
الزنيا01 .: 

- حَدّتئى المَتَنّىء» قال : حَدْئَنا الحجّاج» قال: حدثنا حماد. عن خالد الحذّاء» عن 
وي ام ب : كانتٍ الزّمّرة امْرَأة جَميلة من أهل فارسء وإنّها 
خاصَمَتْ إلى الملكيْنِ هاروت وماروت قَراوّداها عن نَفْسها 0ه أن يُعَلّماها الكلام 
الذي إذا تُكَلّمَ به يُعْرَج به إلى السّماء العلمافا فتكل يق تتفت إلى الشماء تست 
عع(" , 

ط- وحَدّتنا مُحَمّد بن يَشَّار ومُحَمّد بن المُتَنَىء قالا: ثنا مُؤَّمّل بن إسماعيل» وَحَدَثَنا 
الحسَنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرّرّاقء جَميعًاء عن الَوْريّ» عن موسى بن عُقْبة» عن 
57 بسع ار الا الوا و اا ريه 
فقيل لهم : اختاروا منكم انَْيْنِ - وقال الحسن بن يَحْيَى في حَديئه : اختاروا مَلَكَيْنٍ - فاختاروا 
هاروت وماروت» فقيل لهُما : ني أل إلى يني آدم ُسْلا» ولس بيني وبيتئكما سول انزلا لا 
تُشركا بي شَيْئَاء ولا تَرْنِياء ولا تَشْرَبا الخْمْر . قال كَعْب “فزالله.ما انشياامن يومهها الذى أخبينا 
فيه إلى الأرض» حتّى استَكمّلا ججميع ما نهيا عنه . 

وَقال الحسن بن يَحَيَى في ححديثه : فَما استَكْمّلا يومهما الذي أَنْزْلا فيه حتّى عَمِلا ما حَدَمَ الله 
07 

- وحَدّتّئي المتنى» قال : ثنا مُعَلَى بن أسَّدء قال : ثنا عبد العزيز بن المختار» عن 
موسَّى بن عقّبة» قال حَدْنّي سالِم أ ا د ا 
الملائكة ألكروا أغمال بَني آدَم وما يَأتونَ في الأرض من المعاصيء قَقال الله لهم : إِنُكم لو كُنْتُم 





10 فقف] عمير بن تسد 0 قد لسع شدي ا تو ارو اله رو مغل فرط ييا 
م ال لم ري 


زفن 5 تفسير سورة البقرة 


مكانهم أََيْكم ما يَأونَ من الدُنوب فاختاروا منكم مَلَكَيْنٍ . فاختاروا هاروت وماروت اختيارًاء 
0 إل إنعل زشلى إلى الذانى ولد يق يها مول ٠‏ انزلا إلى الأرضء» ولا 
تشركا بي شَيْنَاء ولا تَزنيا . فَقَال كغب : والذي نَفْس كَعْب بِيَّدِه ما استَكمّلا يومهما الذي نَرَلا فيه 

ات اف اللسسي 1 

-١587‏ وحَدثني موسّى» قال: ثناعمرو. قال فنا أسناط عن السّدَيّ : إِنّه كان من أمْر 
هاروت وماروت أنّهُما طعّنا على أهل الأرض في أحكامهم. فقيل لهُما: إني أغطيْت بني آدَمِ 
عَشْرًا من الشّهّوات قبها يَعْصوئَّي . قال هاروت وماروت: رَبّنا لو أغطيْتنا تلك الشّهّوات ثُمَ نَرَلْنا 
لَحَكَمْنا بالعذل . فُقال لهُّما: انزلا فقد أَعْطيُْكُما تلك الشَّهّوات العشر فاحكما بين الئاس . فَدَدَ لا 
ببابل دُنبَاوَئْدَ» فكانا يَحْكُمانِء حتّى إذا أَمْسَيا عَرَّجاء فَإذا أصْبّحا هَبَطاء فلم يَزالا بذلك حتّى 
أنَنْهُما امْرّأة تُخاصِم رَؤْجهاء فَأَعْجَبَهُما حُسْنها. واسمها بالعربيّةٍ (الزّهرة)» واسمها بِالنْبَطَيَةٍ 
(بيذخت). واسمها بالفارسيّةِ (أناهيذ) - فُقال أحدهما لصاحبه : إنّها لَتُعُجبني . قال الآخّر: قد 
أرَدْتُ أنْ أذكر لّك ذلك فَاستَحْيَيْت تَحْيَيت فنك . فُقال الآخر: : هَل لك أنْ أذكرها لِنَفْسِها؟ قال: ١‏ نعم 
ولَكِنْ كيف لنا بعَذاب اللّه؟ قال الآخر : إنَا رجو رَحُْمة اللَّه. فَلَمًا جاءث تُخاصِم رُؤْجها كرا 
لها نمُسهاء فَقالث: لاء حتّى تَقُضيا لي على زَوْجِي . فَقَضِيا لها على زَوؤْجهاء ثم واعَدَنْهُما خربة 
من الخربَ يأتيانِها فيها» فَأتياها ِذلكء فَلْمًا أرادَ الذي يواقعهاء قالث : ما أنا بالذي أفعّل حتّى 
تُخبراني بأيٌّ كلام نَصْعَدانٍِ إلى السّماءء وبأيّ كلام تَنْزْلانٍِ منها. فَأخبّراها فُتَكلْمَتْ فَصَعِدَتْ . 
تأننافا اللهها تار ليه تنقعت تكانها» وجتايا اللياكر كنات تكان عق اللرين عون كلها زأها 
لَعَنَها وقال: هذه التي فَنَدَثْ هاروت وماروت - فَلَمّا كان اللّيْل أرادا أن يَضْعّدا فلم يُطيقا فَعرَنا 
الهلكة الا لوجم فاختارا عَذْاب الذئياء َعُلَّقَا بابل وجَعَلا يُكَلْمانٍ 
التانى تاقينا وهو الك 7 

4- وحَدَثّني المُنَنَى بن إبراهيم» قال : ثنا إسحاق» قال ثنا ابن أبى جَغْفَره عن أبيه: 
عن الرّبيع» قال: لَّمّا وقَّعَ الئّاس من بعد آدّم فيما وقّعوا فيه من المعاصي والكُفر باللّه» قالتِ 
الملائكة في السّماء : أيْ رَبّء هذا العالّم إِنّما خَلَّفْتهم لِعِبِادَتِك وطاعَتك» وقد رَكبوا الكفر 
وقَثْلَ النَمس الحرام وأكل المال الحرام والسّرقة والزّنا وشرْب الخمر. فجعلوا يَدُعونَ عليهم ولا 
يَعْذِرِوئهم» فقيل لهم : إنْهم في غَيْبٍ . فلم يَعْذِروهم» فقيل لهم: اختاروا منكم مَلْكَيْنِ آمْرَهُما 
بأئري. وأَنْهاهُما عن معصيّتي 000 َأَمْبطا | إلى الأرض» وجِعل لهما 
شَهوات ني آ3م» وأيرا أن يبدا اله وال يُشركا به شيا وثهيا عن قفل القفس الحرامء وأخل 


لبي البصري أو مز بن أسد؛ ثة قبت قال أب حا ا 0 0 


الآية رقم (؟١٠)‏ يا 


المال الحرام» والسّرقة والرّنا وشُرْبٍ الخمر . فَلَبئا في الأرض على ذلك زرَمانًا يَحْكُمانٍ بين 

الئّاس بالحقٌ - وذلك في رَمان إذريمس ا ل ا ل ل 
الزّمْرة في سائر الكؤكب . وأنّها أتث عليهما فُخَضًعا لها بالقولٍ» وأراداها على نَمُسهاء وإنّها 
أبَتْ إلا أنْ يكونا على أمْرها ودينهاء وأْنّهُما سَّألاها عن دينها الذي هي عليه؛ فَأْخْرَجَتْ لهُما 
صَئَمّا فقالث : هذا أغبّد. فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا . كَذَهَبا قَصَبَرا ما شاء اللهء ثم أن 


وات الورك ورا ا : لاء إلا أنْ تكونا على ما أنا عليه . 
فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا . ه للخارات المماقد اجا أن يداد السكم »؛ قالتٌ لهما: اختارا 


إحدّى الخلال القلاث؛ إِما أن تَْيْدا الضّئمء أو للضي ا تشور اده لشن اله كر 


هذا لا يَنْبَغيء وأهوّن الثلاثة شزب الخمر . فَسَقَنْهُما الخمرء حتّى إذا أحْذْتٍ الخمر فيهما وقّعا 
بهاء فم فَمَرَ بهما إنْسان وهُما في ذلك» فُحْشيا أنْ يُمْشي عليهما ف ل 
عَرَفا ما قد وقّعا فيه من الخطيئة وأرادا أن يَضْعَدا إلى السَماء فلم يَسْتَطيعاء فَحيلَ بينهما وبين 


ذلك» وكُشِف الغطاء ا ورين أجل الجا ترات لمنلا وكا إلى با لكر بها لتقو 
الذنْبء فَعَجبوا كل العجّبء وعَرَفوا أنه مَنْ كان في غَيْبِ فهو أقَلَ حَشية» فَجَعَلوا بعد ذلك 
يَسْتَغْفِرِونَ لِمَنْ في الأرض . وإِنْهُما لما وقّعا فيما وقّعا فيه من الخطيئة» قيل لهّما: اختارا عَذَاب 
الدئيا إركذات الادره . فقالا: 222 ا عَذْابٍ الأخرة فلا انقطاع 
له. فاختارا عَذاب الذَنياء فَجُْعِلا ببابل» فَهُما يُعَذَ 

6- وحَدَنا القايم» قال: حدّئنا الحُسَيْن لاطا لين تعنالة »عن تاودن 
صالِح» عن نافع» قال: سافّزت مع ابن عْمَّرء فَلْمّا كان من آخِر اللْيْل قال : يا نافع انظ طُلْعَتِ 
الحمراء؟ قلت: لا. مَرْتَيْنِ أو ثَّلانَا. ثُمَ قلت: قد طلَعَتْ . قال: لا مَرْحَبًا بها ولا أهلا. قلت : 
لا ا ا 0 
قال: قال لي رَسول الله 6 -: «إنّ الملايكة قالث : يا رَبَ كيف صَبْركَ على بَني آدَم في الخطايا 
والذُنوب؟ قال : إن ابتَلِيتهم وعافَيئْكم. قالوا: لو كنا مَكانهم ماعَصّيْناك. قال: فاختاروا 
مَلَكَيْنَ منكم. ٠‏ قال: فلم يألوا أنْ يَختارواء فاختاروا هاروت وماروت»”'" . 

65- وحَدّتّني المُتَتىء قال: حذثنا أبو حُذَيْفة قال: حذثنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيح. 
عن مُجاهِد : نا شأن هاروت وماروت؛ فَإِن الملايكة عَحِبْت من ظَلْم بَني آدَم وقد جاءنهم 
الؤْسّل والكُبُّب والبيّنات» فقال لهم رَبَهِمْ : اختاروا منكم مَلَكَيْن أَنْزلهُما يَحْكُمانٍ : في الأرض بين 
بَني آدَمء فاختاروا - فلم يألوا - هاروت وماروت . فَقال لهُما حين أَنْزَلَهُما 00 ني آدَم 


(١)[ضعيف|‏ المثنى شيخ المصنف مجهول الخال . 
الم برع 5-6 بن النعمان بن نعيم ؛ ؛ ضعيف الحديث . ومعاوية بن صالح بن حدير الحضرمي نش 
من كبار أتباع التابعين» لا أعلم له سماعًا عن نافع . 


1/5 تفسير سورة البقرة 
ومن ظلمهم ومعصيّتهم. وإنّما تأتيهم الرْسّل والكدُبٍ من وراء وراء! وأنتما لَيْسَ بيني وبينكما 
رَسولء فافعلا كذا وكذاء ودّعا كذا وكذا. فَأْمَرَهُما بِأمْرِ ونّهاهُما. 

ثُمْ نَرّلا على ذلك لَيْسَ أحد أطوع لله منهُما ٠‏ فَحَكما فَعَدَّلا ٠‏ فكانا يَسْكُمانٍ الثهار بين بَني 
دم ا ويَنْزِلانِ حين يُصْبِحانٍ فُيَحْكمانٍ فَيَعْدِلانِ . 

حتّى أنْزِلَتْ عليهما الزمّرة في أحسّن صورة امْرَأة تُخاصمء فَقَضَّيا عليها. فَلَمّا قامّثْ وجَدَ 

كلو حوس تفاتي انس نان دهم تساحه رحسلل با رخدت قال لقا وتنن 
إليها أن انتينا نَفُْض لك . فَلَما رَجَعَتْ قالا لها - وقّضَّيا لها -: اثتيناء فَأَنَنْمُماء فَتكشّفا لها عن 
عَوْرَتهماء وإِنَّما كانث شَهْوَّتهما في أنْفُسهما ولم يكونا كَبَّني آدَم في شَهُوة النُساء ولّذّتها. فَلَمًا 
بَلَغا ذلك واستَحَلاه وافْتّيناء طارَتٍ الزّهرة فَرَجَعَتْ حَيْتُ كانث» فَلَّما أَمْسَيا عَرّجا فَرْجِرا فلم 
وي ل ا ا ل 
َقال: كيف يَشْمْع أهل الأرض لأهل السّماء؟ قالا: سَمِعْنا رَبَك يَذْكْرك بخَيْر في السّماء . 
فَوَعَدَهُمايومًا وعدايّدْعو لهما. فَدَعالهُمافاستّجيبَ له فَحْيّرا بين عَذَاب الدّنيا وعَذَاب 
الآجرة. فََظْرَ أحدهما إلى صاحبه فقال : ألا تعْلَّمُ أن أفواج عَذاب الله في الآخِرة كذا وكذا في 
الخُلْد ومع الدَثيا سَبْع مَدَات مِثْلها : مرا أن يلا ببايل: ٠‏ ْنَم عَذَابُهما . ورُعِمَ أنهُما مُعَلْقَانِ في 
الحديد مَطْويَانٍ يَصْطَفِقَانٍ بِأَجْنِحَتِهما ١7‏ . 

قال أبو جَعْفْر: وخكيّ عن بعض القرأةٍ أنه كان يَقْرَأْ ذلك : (وَما أَنزِلَ عَلَى الملكين) يَعْني به 
رَجُلِيْن من بَني آدَم . 

وَقد دَلّلْنا على خط القراءة بذلك من جهة الاستّذلال؛ فَأمّا من جهة التقْل فُإجماع الحُجَة 
على خحْطأ القراءة بها من الصّحابة والتَابعينَ وقّرَأة الأمصارء وكَفّى بذلك شاهِدًا على خَطَيها . 

وَأمّا قوله: # ببَابل4 فَإِنه اسم قَزية أو موضع من مَواضِع الأرض . 

وَقد اخْتَلفَ أهل التأويل فيهاء قال بعضهم: إِنَّها ببابل ذَنْبَاوَنْدَ . 

1- حَرّيّئى بذلك موسّى » قال : ثنا عمرّو. قال : ثنا أسياط) عن السديئ: 

وقال بعضهم : بل ذلك ببابل العراق . 

ذكر مَنْ قال ذلك 

4- حَدْثَنا القاسم» قال: ثنا الْحُسَيْنء قال: حَدئَّني حَجاج» عن ابن أبي الرّنادء عن 
هشام بن غَرْوة» عن أبيه» عن عائِشة في قِصّة ذَكْرَنْها عن امْرّأة قدِمَتِ المدينة. فَذَكَرَتْ أنّها 
صارّث بالعراق ببابل ؛ فَأَنَتْ بها هاروت وماروت قَتَعَلمَثْ منهُما السّخر 9" . 

7 

(١)[ضعيف]المثنى‏ بن إبراهيم الآملى مجهول ا حال » وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف » يكتب حديثه . 
(؟1)[ضعيف] عبد الرحمن بن أب الزناد» ضعيف» يكتب حديثه» وفيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن 
شيخه الحجاج . 


الآية رقم )٠١7(‏ 10 


واخثلِف في معنى السحرء ٠‏ فقال بعضهمٌ : هو خُدّعٍ ومخاريق ومَعَانٍ يَفْعَلهُ السّاجِرء حتّى 
يُخَيّل إلى المسحور لخ اله ستلات ماهو به ناير الذي برى الطراي من حيده لتيل لجان 
ماء» ويَرّى الشئء من بعيد فيه كك فَيَتَبَيَنُهِ بخلافٍ ماهو به على حَقيقته ا 00 
سَيرًا حَشيكا يكيل إليه أنَّ ما عايّنَ ٠‏ من الأشجار والجبال سا ئِرّ معهء قالوا: فكذلك المسحور ذ 
صفته» يَحْسَب بعد الذي وصّل إليه من سِ دشر الشاجر أ الذي را أ م بجلا الذي موب 
على حَقيقته . كالذي : 

8- حَدثني أحمّد بن الوليد؛ وسُفيان بن وكيع قالا: ثنا يَحيَى بن سَعيدء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة : أن التبى كل لما سُجِرَ كان يُخَيّل إليه أنّه يَفْعَل الشَيْء ولم 


0 
3ه وعدت ابن ركيم قال: ثنا ابن تَمَيْر عن هشام بن عزوة» عن أبيه ؛ عن عائشة . 
قالت : سَحَرَ رَسولٌ الله يودي من يهود بَني رُرَيْق يُقال له : لبيد بن الأغصّم» حتّى كان 


رَسول الله كه يُخَيّل إليه أنّه يفْعَل الشئْء 7 

د ل ا ان : أَخْبَّرني يونس» عن ابن شِهاب» قال : 
كانغزوة تن الر سر وشعية بن المنتب تخدنان "أن بود لني زرلق مدو ] علد بيخر 
ا يكذ فَجَعَلوها في بفر حَرْمٍ حثّى كان رَسول الله و يُدكِر بَضَر ه ودَّلّه الله على ما 

صَئعوا. فَرسَلَ رَسول الله يل إلى بر حَرْمٍ التي فيها اعفد فانترَعَها ٠‏ فَكان رَسول اللّه َل 
يقول : : اسَحَرَئْني هود بَني رُرَيْق» ” 

وَأنْكَرَ قاؤلو هذه المقالة أنْ يكون السَّاجِر يَقْدِر بسِخْره على قَلْبٍ شَيْء عن حَقيقّته؛ أو 
اتعتتغار فرعن خلن: اللهإلا نظير الى تون عليه من ذلك سائر يتى اق أل ا لقناء اشريه تعن 
الأخسام سِوّى المخاريق والخْدع المُْتَخَيّلة لأنْصار النَّاظِرِينَ بخْلافٍ حَقائْقها التي وصَفنا . 

وَقالوا: لو كان في وُّسْع السَجرة إنشاء الألجسام وقَلْب حَقائق الا 
الهيئات؛ لم يكن بين الباططل والحق فُضلء ولجارٌ أن تكون ججميع المُحسّات مِما سَحَرَ 0 
السَحرة فَقَلَبَتْ أغيانها. قالوا: وفي وضف الله جَلَ وعَرٌ خر سَحَرة فرعون بقوله: لهذا 9 

وَعِصِيُهُمْ يحبَلْ إِليّه ون حرم أما سن # لطه: 105 . 

وَفي حَبّر عائشة عن رَسول الله كل إن كان إذ سّحِرَ ييل إليه أنه يَفْعَل الشَيْء وهو لا يَفْعَله - 

أوضّح الذّلالة على بُطول دَعْوَى المُدَّعِينَ - أن السّاجِر يُنْشِئى أغيانٍ الأشياء بسخْرهء ويَسْتَسْخْر 


(١)[صحيح]‏ أخرجه البخاري 1775181 ومسلم ]1١894[‏ وغيرهما. 

(5)[صحيح] تقدم قبله . 0 

(7)[ ضعيف]عروة» وابن المسيب عن النبي يك مرسل . تنبيه : في طبعة التركي نقلوا تنبيه ابن حجر على من أنكر هذا 
الحديث» وهذا خطأ منهم» فتعليق ابن حجر على الحديث قبله وليس هذا. والعلم عند الله . 


ف تفسير سورة البقرة 
ما يَتَعَذّر اسِتِسْخْارَهُ على غيره من بَني آدّم» كالمواتٍ والجماد والحيّوان - وصِحَة ما قُلْنا . 

وقال اخروق: قن بقدر الشاسر سخره أن تخول الإسنان حهاذا ».و أن تشكر الضسيوان: والسياد 
وتلق أغنانا واعساق: 1 

واغتّلوا في ذلك بما: 

5- حََدّثّنا به الْرّبِيع بن سليفات: قال : ثنا ابن وهب » قال: أخبرَني ابن أبي الرّناد» قال : 
حَدَئّني هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن عائشة زَوْجٍ النّبيّ يله أنّها قالث: تَدِمَتْ عَلَىّ امْرَأة من 
أهل دُومة الجندّل» جاءث تَبْتَغي رَسول الله 6ه بعد موته حَداثة ذلك» تَسْأله عن شَيْء دَخَلَتْ 
فيه من أشر السّحْر ولم تَعْمَل به. قالث عائشة لِعُرْوة: يا بن أختي» فَرَأنْتها نكي حين لم تجد 
رَسول الله 6ه فَيَْفيهاء كانث تَبْكي حتّى إِنّي لأرحمهاء وتّقول: إِنّي لأخاف أنْ أكون قد 
مَلّحت» كان لي رَوْج فُغابَ عَنَيء فُدَخَلَثْ عَلَىُ عَجوز فُشَكَوْت ذلك إليهاء فُقالث: إِنْ فَعَلْتَ ما 
آمك به فَأَجْعَله يأتيك . فَلَمًا كان اللَيْل جاءئني بِكلْبين أسوَدَيْنِء فَرَكِبَتْ أحَدَّهما ورَكِبْتُ الآخَرء 
لم يكن كَشَيْءِ حتّى وقَفْنا ببابل» فإذا بِرَجُلَيْن مُعَلْقَيْنَ بأرجُلِهِماء فقالا: ماجاء بك؟ فَقُلْت : 
أَنَعْلَمُ السّخْر . فقالا: إنمًا نَحْنُ فِئْئة فلا تكفري وازجعي . فَأَبَيْت وقلت: لا. ققالا: اذْهَبِي إلى 
ا ال ل 
قالا: فَهَلْ رَأَيْت شَيْئًَا؟ قلت : لم أرَ شَيْئًا . فقالا: لم نَفْعَلىء ازجعي إلى بلادك ولا تَكفري . 
تَأَرنْتُ وأيَئْتُ ُقالا: اذْمَبِي إلى ذلك التّئور قبولي فيه . كَذَهَبْتَء فافْشَعْرَزْت وجِفُتء ثُمَ 
رَجَعْت إليهما فَقُلت: قد فَعَلْتَ. فقالا: فَمارَأَيْت؟ فَقُلْت: لم أَرَشَيْئَا. فقالا: كذَّبْت لم 
تَفْعَلىء ازجعي إلى بلادك ولا تَكمُريء فَإِنْك على رَأس أمْرك . فَأَربِبْتُ وأَبَيْتز فقالا: اذْهَبِي إلى 
ذلك التئور فبولي فيه . مَذَمَبْت إليه فَبْلت فيه فَرَأَيْت فارِسًا مُتَقَنْعَا بحَدِيدٍ خحْرَجَ مِنْه حتى ذَمَبَ 
في السّماء وغابّ عَنَى حتّى ما أراهء فَجئْتهما فَقُلْت: قد فَعَلْت. ققالا: فما رَأَيْت؟ فَقُلْت: رأيتٌ 
فارسًا مَُقَنْعَا خْرَجَ نه قَذَهَبَ في السّماء ء حتّى ما أراه . فَقالا : صَدَفْتَء ذلك إيمانك حرج منك 
ادْهَبي . مَقْلت لِلْمَرْأةِ: واللْهِ ما أغلّم شَيْنَا وما قالاالي شَيْنَا . فَفالثُ: بَلَىء لَنْ ريدي شَيْنَا إلا 
كان» حُذي هذا القمح فانْذريز قبَذََتْ فَقُلْت : أطلعي . فَأْطلَعَتْء وقلت: أحقلي . فَأَحقَلَتْ» 
نْمْ فلت "أفركي: فأفركث» ثم فلت : أنْيسي . نَيْبَسَتْء ثم قلت : أطجني . فَأْطحَئَتْ» م 
قلت : أخبزي . فَأَخْبَرَتْ» َلَمًا رَأْت أني لا أريد شَيْئَا إلأ كان سُقِطَ في يَدي ونَدِمْتء واللّه يا أَمَ 
الكومني ما قكلع 0ق قط ول اله اند 410 

فقال أهل هذه المقالة بما وصَمْنا وَاغْتَلُوا بما ذَكَرْناء وقالوا: لولا أن السَّاجِر يَقْدِر على فِعْل 
ما ادٌّعَى أنّهِ يَقُدِر على فِعْله ما قَدَرَ أَنْ يُمَرق بين المرء وزؤْجه. 


(١)[ضعيف]‏ ابن أبي الزناد يكتب حديثه . 


الآية رقم (؟7١٠)‏ يفنا 


قالوا : وقد أَحْبَرَ بر اللّه تعالى ذْكْره ءع: عنهم أنّهم يَتَعَلّمونَ من الملَكَيْن ما يُفْرُقو نَ به بين المزء 
ورّؤْجهء وذلك لو كان على غير الحقيقة وكان على وجه التخييل والحُسْبان» لم يكن تَفْرِيقًا على 
صحة . وقد أَحْبَرَ اللّه تعالى ذكْره عنهم أنْهم يُمرْقونَ على صِحّة . 

وَقال آخَرونَ : بل السّخر أحَذٌ بالعيين. 

القول في تاويل قوله جل تناو 
يم 5 2 ل صوؤوغة 
ونا كلمان فن أحد حجن ينول نما كن فشَنة قلا تكد # 

تاريل ذللك نوما تمل الم لكانعن عد من لنت الذي :1 ل عار وها مان التذ رول بن اللا 
ورّؤْجه حتّى يقولا له : إِنّما نَحْنُ بَلاء وؤِئنة لبي آدَم فلا تَكفُر بِرَبّكء كما : 

- حدّثنى موسّى» قال: ثنا عمرٌو» قال: ثنا أسباط. عن السَّذَيٌّ » قال: إذا أتاهُما‎ -١7 
يَعْني : هاروت وماروت - إِنْسان يريد السّخْر وعَظاه وقالا له: لا تكفر إِنّما نَحْنُ فِثْنة . فإذا أَبَى‎ 
قالا له : انْتِ هذا الرّماد فَبّلَ عليه . فَإِذا بال عليه خَرَجّ منه نور يَسْطع حنَّى يَدْخْل السّماءء وذلك‎ 
ب ا ل ا‎ 

ا يي الله: #2 ونا لكان ف عب عن وه 
إثّما * ار 1 لظ م الآية 0 

٠ 16‏ حدّثْنابشر بن مُعاذء قال: ثنا يَزيدء قال: حدثنا سَّعيدء عن قُتادة والحسن + # حمق 
9 نما عنن فته قلا 45 قالا :لخ عيون الا تعلها اعزاست رقرلا ما رع و 
متنك به 200 

#0 

١.154‏ - خمهثنا الحسَن بن يَحَيَى ) قال : أخبرّنا عبد الوَّرّاق » قال : أخبرّنا معمّرء قال: قال 
قنادة : كانا يُعَلّمانِ الئاس السخرء فَأَجِدٌ عليهما ألا يُعَلّما أحَدًا حتّى يقولا: ل إِتَمَا عر ونه مَل 
07 

.١5‏ - ةنا القاسم » قال اسم قال :ثنا ابو سفياة) عن معمر» قال : قال غير 
قتادة : أَجِذٌ عليهما ألا يُعَلّما أَحَذَا حتّى يَتَقَدّما إليه فيقولا: < إتَما عن كد ما #5 (4). 

1 - عَدّتناابن بَشَّاره قال: ثنا يَحيَى بن سَعيد» عن عَرْفء عن الحسن» قال: أَجِذَّ 
عليهما أن يقولا ذلك 50 
(١)[ضعيف]من‏ أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
(1)[حسن]من أجل بشر» صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
ضحي احرج سد ار اق فى التفسيرع وار طرريته المعيلات ) بد لفحت حي ب لجل لمر 
راحب لمعيه الزراق. ريون إن قارة لمعي ننه | قة إلا في شيخه الحجاج . وبقية رجاله تقدموا . 
(4)[صحيح إرجاله كلهم ثقات تقدمواء وسسده متصل . 


7 تفسير سورة البقرة 


يآ 


4- حَدٌ حَدَثَنا القاسم» قال: ثنا الْحُسَيْنء ٠‏ قال: حَدَّنّي حَجّاجٍ » عن ابن جُرَيْج » قال: أَجِذ 
لو : 9إِنّمَا كن فنك فلا تَكُيْ 4 : لا يمر على السّخْر 


11771111111 

ا 2 م ٠‏ 3 526 2 و 1 

وقد فُيَنَ النّاس في دينهمُم | وَخَلَى ابن عفان شَدًا طويله"' 
ومنه يقال: فَتَنْتُ الذمَب فى الئّار - إذا امْتَحَئْتَها لِتَغرف جَوْدّتها من رّداءَتها - أفتنها فِثُئة 


وفتونًا. كما: 
8 - حَدّثّنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سَعيدء عن قتادة #إِنَّمَا ْنّ وِنَنَدٌ 4 
أيْ : بلاء وا 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «ستَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَوْ يوه بَْنَ لمن ورَوجِد» 

وقوله جل تُناؤه : «مَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا4 حَبَر مُْتَدَأعن المُتَعَلّمِينَ من الملَكَيْن ما أَنِْلَ عليهماء 
ولَيْسَ بجَوابٍ لقولِه : رما لانن 4 بل هو حَبَر مُنتائف؛ فلذلك رُفِعٌ» قل : 
فَيَتَعَلّمونَ . نُمعنى الكلام إذَا : وما يُعَلَّمانِ من أحد حتى يقولا إِنّما نَحْنُ فثنة . فَيَأَبَوْنَ قبول ذلك 
عنيها تكملمون مهما ناه قون به بين المزء ورّؤجه . 

وَقدقيل : إن قوله : # فتَعَلَمُو نَ# حبر عن اليهود معطوف على قوله: #وَلحنَ نص 
كَدَرُوا يمون اناس الي وآ تل عل الملصكن َال هلزوت وَتثرك» - املو مهما م 
قرفو بوء بَبْنَّ ألم وَرَوْحِهِئ» وجعَلوا ذلك من المُوّخْر الذي معناه التَقُدِيم . 

والذي فنا أشبّه بتأويلي الآية؛ لأنَ إلحاق ذلك بالذي يَليه من الكلام ما كان لِلعٌأوِيلٍ وجه 
صَحيح أولّى من إلحاقه بما قد حيلٌ بينه وبينه من مُْتَرَض الكلام . 

والهاء والميم والألِف من قوله: #مِنَهُمَا» من ذكر الملكين . 

وَمعنى ذلك : فَيتَعَلُم الئاس من الملكيْن الذي يُفَرْقونَ به بين المزء وزّؤْجه . 

و(ما) التي مع م (يف”ة يُمرّقونَ) بمعنى (الذي) . 

ل 


(١1)[ضعيف]‏ فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(١)[السريع]‏ القائل : إهاب بن همام بن صعصعة بن ناجية بن عقال المجاشعي . المعنى : يرثي الشاعر أمير المؤمنين 
الصحابي الجليل (عثمان بن عفان) الذي حدثت فتنة بين المسلمين بعد موته» و<لغفت شرورًا طويلة ومنها الفتنة التي 
حدثت بين صحابة رسول الله جَِةِ ورضي الله عنهم أجمعين والتي نتج عنها موقعتا الجمل وصفين ؛ فيعرب الشاعر 
عن ذلك بأن الناس قد فتنوا في دينهم بخروج فرق كالخوارج وغيرها التي ولدت من رحم هذا الموقف. والشر الذي 
خلفه موته - رضي الله عنه - تلك الفتنة التي حدثت بين الصحابة . 

()1[حسن]من أجل بشرء صالح الحديث صدوق كما قال أبوحاتم الرازي . . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


الآية رقم (؟١٠)‏ [ْ > 


للد بى اراتك يدا بقن 00 

وَأمّا المزء فَإِنّهِ بمعنى رَجُْل من أسماء ب َي دم والأنْقَى منه المزأة ؛ يوَحٌّد ويُكَنَىء ولا يُجْمَع 
ثلاثته على صورتهء يُقال منه : هذا امْرُوٌ صالِح. وهذان امْرَآنِ صالِحانء ولا يُقال: هؤلاء امْرّؤو 
صِدْقء ولَكِنْ يُقال: هؤلاء رجال صِدْقء وقَوْمُ صِدْق . 

وَكذلك المرأة توَّحٌّد وتَئَنى ولا تَجْمَّع على صورتهاء يُقال: هذه امْرَأَةٌ وهاتانٍ امْرَأتانٍِء ولا 
يُقال: هؤلاء امْرَاتٌء ولكِنْ هؤلاء نِسوة. 

وَأمّا الزّؤج» فَإِنَ أهل الججاز يقولونٌ لامْرَأةٍ الرجُل: هي زُوْجْْهء بِمَنزِلةٍ الزّوْج الذكر؛ ومن 
ذلك قول الله تعالى ذكره : #أمْيِك عَلِيْكَ رَوِجَكَ » [الأحزاب : /م] وتَمِيمٌ وكَثيرٌ من قيس وأهل نَجْدٍ 
يقولون فى در اناك شمر ْ 

قن الذي يَمْشي يُحَرّش زَوْجَتي كماش إن افق القوي :00 

فَإِنْ قال قاثل : وكيف يُفَرّق السَّاجِر بين المرء ورَوْجِه؟ 

قبل :فد 3 للنا قينا مضّى على أن معتى الشخر تخييل الشرةء :إلى الدةء بخلاف:ها مويه فئن 
لتنسدر كل يتتديها فيه الكفاءة لخن ولق لنوية» تإذ كان ذلك صعيحًا بالذى عليه اليكته دنا 
تَْريقه بين المزء ورّؤْجه تَحُييله بسِخْره إلى كُل واجد منهّما شَخْصٌ الآخْر على خلاف ما هو به 
في حَقيقته من حُسْن وججمال حتّى يُقبحه عنده فُيَنُصَرِف بوجْهه ويَعْرض عنه حتى يدث الزوج 
ا ا و 
في غير موضع من كتابنا هذا على أن العرب تُضيف الشَيْء إلى مُسَبْبه من أجل تَسْبِيبه وإنْ لم يكن 
باشرَ فِغل ما حَدَتٌ عن السب » بما أغئى عن إعادته في هذا الموضع ؛ فكذلك تفريق السّاجِر 
بسخره ب بين الرّوْجِين . وَبنَحْو الذي قُأْنا في ذلك قاله عَدَد من أهل التأويل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدّتنئابشر بن مُعاذ» قال: ثنا يزيد بن زَُرَيْع» قال: ثنا سَّعيدء عن قّتادة: 
١‏ َتعَلُّوَ نهُمَامَا يرف يوء بن لم ورَقِْوئ» : وتَفْرِيفُهما أن يُوَخذْ كُلْ واحِدٍ منهُما عن 
صاجبه» ويُبَعْض كُلٌ واجد منهما إلى صاحبه ("). 


0 
في يده . وورد البيت في ديوانه : 

(يخببء» أي بنسعاعل) . يقول الفرزدق ابدام لماع سات 59917 
والوقيعة فإنه جاهل ؛ لأنةلن غيل امريد » وطدور حيلة يمن يذهب إل الأسوة ط انا بو ليا وقد ضربت العرب المثل 
في فى الجهل بمن يطلب أبوال الأسد. 
(؟)1[حسن ]من أجل بشر» صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . ظ 
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وَأمّا الذينَ نَقَوا أن يكون الملكانٍ يُعَلّمانٍ الئاس التفريق بين المرْء ورّؤْجهء فَإِنّهم وجّهوا 
تأويل قوله: #قَبَتَعَلَمُوتَ منْهُمَا4 إلى (فْيَتَعَلُمونَ) مَكان ما عَلُماهم ما يُفَرّقونَ به بين المزء 
ورّؤْجهء كُقولٍ القاثل: لَيْتَ لنا من كذاء كذا وكذا. 

كما قال الشاعِر : 

ججمعتٌ من الخْيْراتٍ وطبًا وَمُلْبَةَ ‏ وَصَرًا لألمحلافٍ المُرَّمَمَةٍ البُزْل 

وَمن كل أخلاق الكرام تَميمةً ال ار اجاور ال 9 

يريد بقوله : جمعت مكان سرات الدئيا هذه الأخلاقٌ الرديئةَ والأفعال الدّنِيئةٌ . 

وَمنه قول الآحخر: 

صَلَدَتْ صَفاتُكَ أنْ تَلِينَ حُيودُها وَوَرِنْتَ من سَلَفِ الكرام عُقو مقو قا 

يَغني : : ورنْت مكان سَلْفٍ الكرام عُقوثًا من وليك . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَمَا هم بِصَصَآرَينَ بوء يمن أحاد | 

يَغني بقوله جَلَ تّناؤه: وما هُم كارن يندعو اعد الي 
الملَكَيْنِ هاروت وماروت ما يُمُرّقونَ به بين المزء وزو ؛ بضارَينَ - بالذي تَعَلّموه ه منهما من 


ه60 
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(١)[الطويل]‏ القائل : لم أهتدٍ لقائلهما. اللغة: وطبًا: الوطب: سقاء اللبن خاصة . علبة: جلدة تؤخذ من جنب 
البعير» فتسوى مستديرة» ثم تملأ رملا سهلاء ثم تضم أطرافها بخلال حتى تجف وتيبس » ثم يقطع رأسها وقد قامت 
قائمة لجفافها تشبه قصعة مدورة» فكأنها نحتت نحنّاء ويعلقها الراعي ويشرب بهاء وله فيهارفق وخفة لأنها لاتنكسر 
إذا حركها البعير أو طاحت إلى الأرض . صرًا: الصر : شد ضرع النوق الحلوبات إذا أرسلوها للمرعى سارحة» 
ويسمون ذلك الرباط صرارًا. الأخلاف: جمع خِلْفء وهو ضرع الناقة أو البعير إذا استكمل الثامنة وطعن في 
التاسعة» وبزل نابهء أي : انشق عن اللحم» وهو أقصى سنه وتمام قوته . مزنمة : : الناقة المزنمة التي عليها سمة 
لوجع وهر ان يتطلع ترف أذجا ويكرك لها زئفة مسر ف يها تقل ذلك اكرام من لل «نزل: نزل البعير يدل 
بُرُولاً: فطر نابُه» أي : اذء نكو دوو بارال دكراكان أو انث و ذلك في المننة التاميعة . الجار: الذي قرب منزله من 
منزلك» ووصفه بقوله: : (المجاور) للدلالة على شدة قربه» وهو الجار الجنب» ف فهو أشد حرمة لنزوله في جواره 
ومنعته» وركونه إلى أمان عهده . النجل : تمزيق عرضه بالغيبة والمعابة والسب بظهر الغيب . المعنى : بجو الشاعر 
رجلا آخر فيقول له : إنما أنت راع خسيس » ترعى على السادة الكرام كرام إبلهم؛ ولا تجمع من خيرات ما يتمتع به 
سادتك إلا وطبًا وعلبة وعلاجًا لإبلهم التي ترعاها عليهم» كما أنك تمَشي بين الخلق بالنميمة ونقل الأخبار ومحاولة 
إفساد ما بين الناس» حتى جارك الذي هو أقرب الئاس بمودتك فإنه لا يسلم من معابتك فيه وسبك إياه بالغيب» 
فأنت رجل مغتاب نمام لا جار لك ولا ذمة. 

(؟)[الكامل] القائل : لم أهتدٍ لقائله . اللغة: صلدت : صلبت وقست . صفاتك : من (الصفاة) الحجر الصلد الأملس 
الضخم الذي لا ينبت شيئًا . حيودها : الحيود جمع (حيد)» وهو التنوء في الجبل أو القرن أو غيرهما . سلف : سلف 
الإنسان عر تتدعدامو آبانةوذري قزابنة تن هم فوفه في البسن والفضيل . المعنى : مسجو الشاعر رجلا فيقول له : أنت 
غليظ جافٍ لا يصلحك شيء. ولا خير فيك» كالصفاة الملساء ذات النتوء» لا يصلحها شيء ولا تأي بخير ؛ فإنك 
ورثت من والديك مكان مآثر الأسلاف الكرام عقوقّاء فأنت تعقهم, كما عقوا هم آباءهم؛ فأنتم خلف يلعن سلقًا 
لئيمًا عاقاء يلعن أسلافه ؛ فأنتم معروفون بالعقوق» وهو شر أخلاق الناس . 





الآية رهم 65 م5 





المعنى الذي يُقَرقونَ به بين المزء ورّوْجه - من أححد من الئّاسء إِلأمَنْ قد قَضَى الله عليه أنَّ 
ذلك يَضِرّه ؛ فَأمًا م مَنْ دَفَعَ اللّهُ عنه ضُرَه وحَفِظه من مَكُروه السّخْر وَالتَفْثِ والرقّى» فَإِنَّ ذلك غير 
ضاره ولا ناثئله أذاه . 

وَلِلإِدْنِ في كلام العرب أوجُه : منها الأر على غير وجه الإلزام» وغيرٌ جائز أنْ يكون منه 
قوله : #وَمَا هم بِصَآرِنَ بو مِنْ لَحَدٍ إِلّا بإِذْنٍ أسّ» لأن الله جَلَّ نّناؤه قد حَدمَ التَمُريق بين الرجل 
وحَليلّته بغير م بخوت يكبؤية غان رخ الدكر د على لياف الاي 

رفعياة التخلية رين لذو له وال كلى :يئة وريتفة: 

وَمنها : العِلْم بالشَئْءء يُقال منه: قد أَؤْنْتُ بهذا الأمرء إذا عَلِمْت بهء آذَّن به إِذْنا؛ ومنه قول 


الخطئئة : 
ألا عند إن.عكات وفيا ولا كالؤقيتي بانس 00 
يَعْني : كَأغلِميني . ْ 


رمد وله | ناز "9# كاذنا يَحَرَبٍ من لله وَرَسُولِهء 6 [البقرة : 4 وهذا هو معنى الآية» كَأنه قال 
عن تاقد وت ع بسكازث 4 بالني تكلموا امن الملكين من أخد الا بعل للد وني بالذي 
سَبَقَ له في عِلْم الله أنّه يَضُرّه. كما : 

١-حَدّثَني‏ المُتَنَى بن إبراهيم» قال: ثنا سويد بن نَضْرء قال: أخبرنا ابن المُبارَكُ؛ عن 
سُفْيان في قوله : «وَمَا هم بِصَصَآرِينَ بي من لَحَدٍ إِلَّا بدن س5 قال : بقّضاء اللّه 7" . 


ث2 دس 
مر 
- 


القول في تأويل قوله جل ثناؤٌ: : '#وَسَعَلْمُونَ ما يَصرُهُمْ ولا يَنتَعَهُم 4 
ني جل ثُناؤه بقوله : #وَيَنَعَلمُونَ4 أي : الناسٌ الذينَ يتَعَلُمونَ من الملَكَيْنِ ؛ ما أنزل إليهما 
من المعنى الذي يُفَرّقونَ به بين المزء ورّؤْجهء يَتَعَلّمونَ منهُما السّحْر الذي يَضُرَهم في دينهم ولا 
يَنْمّعهم في مُعادهم ؛ فَأمّا في العاجل في الدئياء فَإِنْهُم قد كانوا يكسِبونَ به ويُصيبونَ به مَعاشًا . 
ولد عَيِبُوا لمن أخَنهُ ماه ةيف حَلَنَ 4 
مني بقوله جل حاؤه: ولد عحيثوا لني أشتية م فى اضرو ين علق الفريق الذي 
السو يوار موي لاماي سور ا 0 


(1)[الرجز] القائل : نسبه الطبري للحطيئة » ولكني لم أجده منسوبًا للحطيئة» وم أهتدٍ لقائله . اللغة : فأذنيني» أي : 
فاسمحي لي . بانصرام : بانقطاع» والصَرم : القَطعُ البائُ وزعم بعضهم أنه القطع أيّ نَوْع كان» صَرّمّه يَضْرِمُه صَرْمًا 
وصَرْمًا فَانْصَرّم ٠‏ ال معد : يقول الشاعر طالبا من حبيبته : يا (هند) [ إما أن تصليني وأصلك وتجددي اللقاء بيني وبينك. 

وإلا قاتركيني حال واسمحي لي أن أنقطع عنكِ ؛ وكأن الشاعر هنا في حرب نفسية بين أمرين : أحدهها حلو (وهو 
الوصال والحب) والآخر مر (وهو الفراق والقطيعة)؛ فهو يترك لها الأمرء ويتمنى أن لو كان الاختيار الأول! 
(؟)[ضعيف] المثنى مجهول الحال . 
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كأنْهِم لا يَعْلَمونَء واتبّعوا ما تتلو الشياطينُ على ملكِ سليمانَ . فَقال جل نّناؤه: لَقدعَلِمَ 
الئّابذونَ من يَهود بّني إسرائيل كتابي وراء ظهورهم تَجامُلاً منهم» التَّارِكونَ العمّل بما فيه» من 
اُباعك يا مُحَمْدٌ واتّباع ما جئْت به بعد إنزالي إليك كتابي مُصَدقًا لما معهم» وبعد إزسالك 
إليهم بالإقْرارٍ بما معهم وما في أيُديهم» المُؤْئِرونَ عليه اتباع السّحْر الذي تَلْمْهِ الشياطين على 
عَهْد سُلْيْمانَء والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت - لِمَنْ اشْتَرَى السّخْر بكتابي 
الذي أَنْرَّته على رَسولي فَآثَرَهُ عليه ما له في الآخرة من خُلاق» كما : 

- حَدّثنا بشر بن مُعاذ» قال: حَدَثَّنا يزيد بن رَرَيْع ؛ قال: حَدئّنا سَّعيدء عن قَتادة 
قوله: #وَّلَمَّد عََلِمُوأ لَمَنِ أَشْرنهُ # أي : لمن استحبّه: لما لُ فى الْآخْرَةَ ين علي # يقول: قد 
عَلِمَ ذلك أهل الكتاب في عَهْد الله إليهم أن السّاجر لا َلاق له عند اللّه يوم القيامة 0 

؟, - وخدلني موسّى» قال: ثناعمدوء قال : ثنا أسباطً» عن الشدّئ : َرَكَذ حيئوا لمن 

َه ما آمُ فى الْآخِرَةَ ين علقي 4 يَعْني اليهود» يقول: قد عَلِمْت اليهودٌ أن مَنْ تَعلّمَه واختارَهُ ما 
١ 0‏ 

204 وحَدّثّني المُتَنَىء قال: ثنا أبو خذيّفة» قال : ثنا شِيبْل عن ابن أبي نُجيح؛ عن 
مُجاهِد : ِرَلََدْ عَيمُوأ لَمَنِ أمْمّهُ4 : لَمَنْ اشْتَرَى ما يُقَرّق به بين المزء ورَوْجه” "ا 

65- وحَدّتني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْد: #وَلَمَدْ عََلِمَوأ لمن 
أشي ما ل في لآَخِرَةَ من عَلَي 4 قال: قد عَلِمَتْ يّهود أن في كتاب الله في التّؤراة أن مَنْ 

َتَرَى السّحْرَ وثَرَكُ دين الله ماله في الآخرة مِن حَلاق» ومّن لم يكن له خلاق فالئَّارُ مَنُواه 
و9 

َأنَا فُول : #لَمَنِ أَسْيُ 4 فَإِنْ (مَنْ) في موضع رَفْع» ولَيْس قوله: «وَلْسَّدْ عَلِمُوا» بعاملٍ 
فيها ؛ لأنْ قوله : #عَمَلِموأ © بمعنى اليمين ؛ ؛ فلذلك كانث (مَن) في موضع رَفْع؛ لأنّ الكلام 
بمعنى : واللّه لَمَنْ اشْتَرَى السَّحْرَ ما له في الآخرة مِن خَلاق . وَيكون قوله: لعََلِمُوأ» بمعنى 
اليميق أجي ولام النفين: فقيل : ##لَمَنِ أشترينه 4 كما يُقال # انعو لم قاء زم تقذ وكيا 
يّقال: قد عَلِمْت لعمرٌو خَيْرٌ من أبيك . 

وَأمّا (مَنْ) فهو حرف ججزاء . 

وَإنّما قيلٌ (اشئّراه) ولم يَقَل (يَشْئَرِه)» لِدَخولٍ لام القسّم على (مَنْ)» ومن شَّأن العرب إذا 


1 


(١)[حسن]‏ من أجل بشر» صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي ٠‏ ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(7)ضعيف! المثنى بن إبراهيم الأمل مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف » يكتب حديثه . 
(4)[صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


الآية رقم )٠١١(‏ رك 


أحدَّئُثْ على حَرْفٍ الجزاء لامَ القسَ ألا يَنطِقوا فى الفِغْل معه إلا ب(فَعَلَ) دون (يَفْعَل) إلا قليلاً 
قراهة أن يُحْدِنُوا على الجزاء حاونًا؛ وهو مَجُومء كما قال الله جَلَ تناه : لين أُحْرِجُوأ لا 
يحون سمه [الحشر: ؟1] وقد يجوز إظهار فِعْله بعده على (يَفْعَل) مََجَرومّاء كما قال الشَّاعِر : 

لين تك قن عناقت: دك البرك انفلم رفي أذ عن ل 00 

واختَلف أهل التأويل في تأويل قوله: ما لَمُ فى الْآْرَةَ ين عَلَنْ # فَقال بعضهم : الخلاق 
في هذا الموضع : النصيب . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

5- حَدّتي المُتَنَى بن إبراهيم» قال: ثنا أبو حُذَيْفة» قال: ثنا شِيْل» عن ابن أبي نُجيح. 
عن مجاهد : ماله في الآخِرََ ين عَلَنْ 4 يقول ان لع 77 

باه -١‏ وَحَرَثنى موسىء قال : حَدَئنا عمرو بن حماد: قال :“كنا أسباط عن السديٌ + لي 


1 ,ف الْآَْرَهَ ين عَلَنْ 4 قال: من تُصيب”" . 

- وحَدّتني المُتَنَىء قال: حَدّنَّنا إسحاق» قال: ثنا وكيع» قال: قال سُفْيان: سَمِعْنا 
في قوله لما لَمُ فى الْآحِْرََ ين عَلَنْ * أنه : ماله في الآخرة من نُصيب ”47 . 

وَقال آخرون: الخلاق هامُنا: الجهَةُ . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

84 حَدّتَنا الحسَنٌُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزّاق قال: أخبرّنا معمّرء عن قتادة : 
“يا لذن الاشر يت كن # قال : لَيِسَ له في الآخرة جهةٌ ”*' . , 

وَقال آخَرونَ: الخلاق : | لدين . 


(١)[الطويل]‏ القائل : الكميت . المعنى : يقول الشاعر مفتخرًا بنفسه وهو في موضع تعديد آلائه وجميل صفاته : 
وإنّي على معروفب أخلافي لني أراسل من ألقابها وأاجنايع 
لذو تدرا لا يغمرٌ القومٌ عظمه بضعي ولا يرجونٌّ ما هرّ ماع 
وما قصّرثُ بي همتي دون رغبة ولا وشتتي مذ نشأت المطاي 
وني إذا ضاقتٌُ عليكم بيوتكم ليعلٍ قومي أن بيتيّ اسع 
فيلجاً جانيهمُ إلينا وتنتهي إلينا النّهى مِن أمرهمُ والنَسائِعٌ 
(الدسائع : العطايا) يقول في البيت ددس رقا قاس لاس يزب ١‏ رطا ادا حل لاني 4 
بسعة داره السعة فحسب بل أراد أن ينعت نفسه بالكرم والقيام ؛ بحق الضيف إن قصدهء وكذلك فخر بداره وبسعتها 
وبأنها مفتوحة أمام كل القوم يقصدها الناس ويلجأ إليها القوم فيجدون ضالتهم. وحل مشاكلهم » ويجدون عندي 
العطايا. 
(؟)[ضعيف] المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف » يكتب حديثه . 
(7)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 
(14)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(1)5[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير»ء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
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ذكر مَنْ قال ذلك: 

-٠‏ حََدّبّئا الحسَنٌ بن يَحْيَىء قال : أخبرنا عبد الرَزّاق» قال: أخبرّنا معمّرء قال: قال 
الحسن : لها لَه فى الْآحِْرَةَ ين عَلَقّ © قال: لَيْسَ له دين” 2١‏ . 

وَقال آخَرونَ : الخلاق هاهنا : القِوام . 

ذكر مَن قال ذلك: 

١‏ - حَدّثّنا القاسِمء قال: ثنا الحسّيّن». قال. حَدئَّني حَجَاج: قال افالكابن جرع : قال 
ابن عباس : ما لم في الْآخِرَة ين عَلَيْ © قال: قوام” ' . 

وَأولَى هذه الأفوال بالصّواب قول مَنْ قال : معنى الخلاق في هذا الموضع : التتصيب؛ وذلك 
أن ذلك معناه في كلام العرب . 

ا : «لَبِوَّيّدَن اللّه هذا الدّين بأثوا ملا خلاق لهم يَعْني لا نصيب لهم ولا 

عون بالوث فبها لا َلاق لهم إل سَرابِيلُ من قِطْرٍ و 

يَعْني بذلك : لا تصيب لهم ولا حَظ إلا السَرابِيلٌُ والأغلال. 

فُكذلك قوله: #إما لَمُ فى الْآخِْرَدَ ين عَلَنَ # : ما له في الذار الآخرة حظ من الجنّة من أجل 
أنّه لم يكن له إيمانٌ ولا دينٌ ولا عَمَلُ صَالِحٌ يُجارّى به الجئّة ويُتاب عليه فقيكون له حَظ ونّصيبٌ 

وَإِنْما قال جل تّناؤه : : ##ما لم 3 في الْآْرَةَ ين عَلَنْ 4 فَوَصَفَه بأنه لا تصيب له في الآخرة» وهو 
يني به لا نُصيب له من جَزاءٍ وثواب وججنّة دون نُصييه من الثّار . 

إِذْ كان قد دَلَ بِذَّمّه جَلْ تّناؤه أقَعالّهم التي نَمَى من أجلها أنْ يكون لهم في الآخرة نَصيب» 
(1)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق : فى التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
ا ا ثقة مدلس لم يدرك ابن عباس والسند إليه ضعيف» فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان 
0 البسيط] القائل : : أمية بن أبي الصلت (أموي) . اللغة : الويل كنل : كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عَذَابٍ» يقال : 
وَبْلَهُ ووَيْلك ووَيْلِء وفي الدب : وَيْلاه . خلاق : الخلاق : الحظ والئُصِيب من الخير والصلاح . سرابيل : -- 
القُميص والدَرْع وقيل : كُلّ ما لَيِسسَ فهو سِرْبالٌء وقد تَسَرْبَلَ به وسَرْبَله إيامء وسَرْبَته فتسَرْبلء اا 
السّرْبال. قطر: الرصاص المذاب . أغلال : مفردها (عُلُ) وهو جايعة توضع في العُّنق أو اليد . المعنى : 0 
الشاعر : إن أهل جهنم معذبون فيها لا حظ لهم فيها ولا نصيب لهم إلا قمصان الرصاص المذاب ليكوي جلودهم». 
وتوضع الأغلال في أيدييم ورقابيم ؛ حوس د لويوب 0 
سبيل المثال : #سَرَابيلُهم من فَطِرانٍ وك وجوههم ‏ ألقَّادُ4 [برديم :..] » «إذ الْخَلَلُ ى: أغكقهنْ وَالتَلَسِلُ مَحَبُون 
[غائر :01] » وقوله : «إئآ عْمَّدا لِلْكيفْرينَ م سلديلا مَلْسِلُ وَأَعْلدل وَسَعِيرا # [الإنسان :4] . 
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على مُراده من الخيّرء وأنّه إِنّما يَعْني بذلك أنَّه لا تصيب لهم فيها من الخيْرات» فأما من الشّرور 
َإِن لهم منها فيها أَنْصباءً وأنْصباء . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وَلِنَ ما كَرَوَايوء أنَشَهُمٌ آز كَاوأ تكست © 4 
قد دَلَّْنا فيما مَضَى قَبْل على أن معنى «كسَرة] 4 : باعوا؛ فُمعنى الكلام إذًا: لبمس ما باعَ به 
نَفْسه من تَعَلّم السّخْر لو كان يَعْلَمُ سوء عاقِبّته . كما : 
5- حَدَقئا موسّى» قال: ثنا عمرّوء قال: ثنا أسباطء عن السَّدَّيّ #ولشى ما كََرَوأ 
000 


آذ 


بده 1 َشَهُمْ #* يقول : بِْسّ ما باعوا به أنفسهم 

ا و ل را : #وبشت ما كََرَوْأبه ييه أشَهُمٌ كو كاووأ 
يَنْلَمُوت * وقد قال قَبْل: #وَلَمَدْ عََلِمُوا لَمِنِ أَسْرْسهُ مَا لم فى الْآخْرََ يت علق 4 فكيف يكونون 
مإلمون نتن تكلم اللشهر يل خلذق له رهم يشمتو انو رقتما درا الشخر التسنيب ؟ 

قيل: معنى ذلك على غير الوه الذي تَوَهْمْتَه من أنْهِمٍ موصوفونٌ بجهْلٍ ما هم موصوفون 
بالعلّم به ولَكِنْ ذلك من المُوَحْر الذي معناه التَقُدِيم؛ والح يدي لخادم : وما هم بضارين به 
من أحَد لأ بإذنٍ الله ويَتَعَلْمونَ ما يَضْرّهم ولا يَنفَعهمء ولَبئْس ما شَرَوا به أنْمُسهم لو كانوا 
تعره ركد مرا 1 حرابواك لي اا حروين لان 

فقوله 1 لت ا سكروا يده أأَسَْهُمْ لو كانوا يلمر 45 من الك عاك اتروتتر 
المَعَلمِينَ من الملكينٍ القفريق بين المزء وروْجه حبر من جل اه ع عنهم أنّهم بِنْسّ ما باعوا 
أنفسهم برضاهم بالسّحْرٍ عِوَضًا من دينهم الذي به نُجاة أنْفُسهم من الهلكة ٠‏ جَهْلا منهم بسوء 
عاقبة فِعْلهم وخسارة صَمْقة بَيْعَهِمْ» إِذ كان قد يَتَعَلُم ذلك منهّما مَنْ لا يَعْرِف الله ولا يَمْرف 
وله وعرات وائرهرونهية» 

نْمْ عادَ إلى الفريق الذي أَخَبْرَ عنهم أنُهم ُبَذوا كتابه وراء ظهورهم كَأنّهم لا يَخْلَمونَ راهزا 

ما تتْلو الشياطين على مُلْكِ سُلَيْمانء وما أَنْزِلَ على الملّكَيْن . 

تاحتدعتيع انم قدعلذو اناس اتتوى التهرما.ني الآخرواهن خلافقورصضنى انب 
يَرْكُبونَ مُعاصي اللّهِ على عِلْم منهم بهاء ويكْمُرونَ باللّهِ وورُسُلهء ويُؤئِرونٌ انباع الشَياطِينٍ» 
والعمّل بما أحدَثئْه من السّحْرء على العمّل بكتابه ووّخيه وتّئزيله» عِنادًا منهم له وبَعْيًا على 
رُسلهء وتَعَديًا منهم حدودّة» على معرفة منهم بما لِمَنْ فَعَلَ ذلك عند الله من العقاب والعذاب» 
فذلك تأويل ذلك . 

وقد زَّعَمَ بعض الرْاعِمِينَ أن قوله: «وَلَقَد لَقَدْ عََلِمُوأ لمن أُسْرسْهُ ما لم فى الْآجْرَةَ وين عَلَنْ » 
معني به الشياطين» وأنَّ قوله : «لؤ كَائوا ينمت 4 معني به الئاس . 


تخ 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


5م تمْسير سورة البقرة 


للب اس ع و يي وذلك أنّهم مُجْمِعونَ على أن قوله وَلْمَدَ 
يوا لم ره 4 معني به اليهود دون الشياطين . 
نُمَ هو مع ذلك خِلاف ما دَلْ عليه التنزيل؛ لأنّ الآيات قَبْل قوله 1 ا 
قوله: : ين حَاوأ يكثري » جاءث من اللّه بِدّمّ اليهود. وتؤبيخهم على ضلالهم » وذهبهم عن 
وخي الله وآيات كتابه. لدو 0 
فقوله: 9وَلَتَدْ عََلِمُوا لمن أَعَتَرَْةُ مَا لَوُ فى لجرو ور: 0 
وقال بعضهم: إن الذينَ وصَفَ ل ا مَا روأ يده نف ؛ 0 
ينكئورب 4 فَنَفَى عنهم العِلّم هم الذينَ وصَمَّهم الله بقوله : #وَلَيَد عَيِمُوا لَمَن أَغْربنهُ مَا لَه فى 
الْآَخِرَةَ ين عن 4 وإنّما نَفَى عنهم جَلَ نُناؤه العم بقوله : : لو كوا كرست # بعد وضفه 
إيُاهم بأنهم قد عَلِموا بقوله : '#وَلَمَدَ عيبوا * من أجل أنْهم لم يَعْمَلوا بما عَلِمواء وإِنّما العالم : 
العامل بِعِلْمِه ؛ فأما إذا خالف عَمَلْهِ عِلْمّه فهو في مُعاني الجَهّال . 
قالوا : وقد يُقال لِلْفاعِلٍ الفِعْل بخلافٍ ما يَنْبَغي أنَْ يَمْعَل وإِنْ كان بفِعْلِه عالِمًا: لو عَلِمْتَ 
لأقْصَ*' 'نتَ . كما قال كغب بن زُهَيْر المَرّنىُ ؛ وهو يَصِف فنا وغرابا تيعا لينالا من طُعامه وزاد: 
إذا حضّراني قلت لو تَعْلَمانِهِ ألم تَعْلّما أنّى من الرّاد مُرْمِلُ() 
َأَخْبَرَ أنّه قال لهُما : لو تَعْلَّمانِه» فَتَفَى عنهما العِلّم . 
و ا 
قالوا: فُكذلك قوله: #وَلَيَدْ عبئوا * "لق كاوأ أ يتكمب * . 
وَهذا تأويلٌ وإِنْ كان له مَخْرَجّ ووّجهٌ فَإِنّه خلافٌ الظاهر المفهوم بتَفْس الخخطاب ٠‏ أغني 
بقوله : ولد حَِمُوا 4 وقوله 0 مد وتأويل القرآن على 
له بمعئى خِلافٍ ليله الظاهِر المُتَعارَفٍِ في أهل 5 الذِينَ بيسانهم نَرَلَ القُْآن - أولَى . 
.القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
#ولد أتور عَامثأ وَأكَقَوَا مويه مَنْ عند امه حَنةٌ أو كوأ بمكثورت © 4 
يني جَل تُناؤه بقوله + كر أت ءاسنو و 93 مَمَدَا © ا 0 
به بين المزء ورّؤْجه اموأ 4 فَصَدَّقوا الله ورسولة وما جاءهم به من عند رَيَهِمْ؛ #و دنا © 
رَبَهم فُخافوه وخافوا عِقابه» فُأطاعوه بأداء فُرائْضه وتَجَنُب مَعاصيه - لكان جرَاءٌ الله إِيَاهم 
وتّوابُه لهم على إيمانهم به وتَقُواهم إِيَامُء خَيْرًا لهم من السّخْر ومااكْبّسّبوا به لو انوأ 
(1)الطويل] القائل : : كعب بن زهير (محضرم) . اللغة : الزاد: الطعام . مرمل : يقال : مرمل : لمن نفد زاده . المعنى : 


يتحدث الشاعر عن ذئبٍ وغراب تبعاه ليأكلا من طعامه ؛ فقال يحدثهما : ألم يأتكم خبر بأني لاطعام عندي ؛ فقدانتهى 
طعامى . ولا أجد ما آكله؛ فهل أخد نا اطعفكنا؟! 


الآيه ركم )9( اخ" 


يَمْلَمُوتَ4 أنَّ نَوابٍ اللّه إيّاهم على ذلك خَْيْرٌ لهم من السّخْر ومِمًا اكْتَسَبوا به. 

اننا نقى بقولدة :« أن كارا علارك > الول عدهم ان ركوتوااه لدون يقل كرات :اذل 
وقذر جَزائه على طاعته . 

والمثوبة في كلام العرب مَصْدَر من قول القائل : أَنّبْئّك إثابة ونّوابًا ومّنوبة» وأضل ذلك من 
ثاب إليك الشَيْءٌ بمعنى رَجَمَ » ثُمّْ يُقال : أُنَبْنُهِ إليك : أيْ : أَرْجَعُْه إليك ورَدّذْته . 

فكأن معنى إثابة الرَجُلٍ الرّجّل على الهديّة وغيرها : إرْجاعُه إليه مثها بَذَلاَء ورَدُّه عليه منها 
عِوَضًا . نَم جل كُلْ مُعَوْضٍ غيره من عَمَله أو هَديتهِ أو يّد له سَلََتْ منه إليه ميا له. 

اي الله عَرْ وجل عِباده على أغمالهم . يمعي [عطاله [ياهم العرض :والجرا عليه 
حتى برجخ | 0 . وقد زَّعَمّ بعض نَحْويي أهل البضرة أن قوله : 
« ول أنه اما وَنَقَوا مويك ين ند أله َه حَيرٌ4 ييمًا اكْيّيَ بدَلالةٍ الكلام على معناه عن كر 
جَوابه» وأنّ معناه : :لوانتي آنيوا وائقوا لاجيوا . ولكته استَعْئى بدَلالةٍ الخبّر على المثوبة عن 
قولة:: انوا 

كان بعض نُحُوبي الكوفة يُنكر ذلك ويَرَى أنَّ جَواب قوله : #وَلرْ أَتَهُمْ ءَامنوأ وَأتّمَوَاك - 
ذا اكثرمة »وان (لو) إثما أحتت بالكرية وإنْ كانث أَجْوِبَئها بالماضي من الفِغل لِتَقَارْبٍ معناها 
من معنى (لَيْنْ) في أَنّْهّما جَزاءانء وأنّهُما جُوابانٍ للإيمانٍء فَأَدْخِلَ جَوابُ كُلّ واحدةٍ منهُما على 
صاحبّتها ٠‏ تَأْجِيبَتْ (لو) بيجواب (لَيِنْ)» و«لَيْنْ) بجَواب (لو) يذلكء وإنْ اخَتَلَقَتْ أجْوِبَبُهما 
وكانث (لو) من حُكمها وحَظها أنْ تُجاب بالماضي من الفِعْلء وكانث (لَيْنْ) من حُكمها وحَظها 
أنْ تُجاب بِالمُسْتَفْيّلٍ من الفِغل لِما وصَمنا من تَقاربهماء فكان يَتأوّل معنى قوله : « ولو أَتَهُمْ ءَامَنُوأ 
وَآذَّعَوَا4 : ولَئِنْ آمَنوا وَائّقّوًا لَمَئوبة من عند اللّهِ حَيْر . 

اي : «لَمَتُويَةٌ» قال أهل التأويل . 

شه ونم كال شلك 

077 حل بد بن يَحْيَىء قال: 0 قال: أخبرّنا معمّر» عن قتادة 
في قوله : «لَمَنُوبَةٌ يَنَ عمد آله يقول: نُوابٌ من عند الله 

64- وحَدثني موسىء قال: حذثنا عمرّو: نال جنا انان عن السّدَيّ : « وَل أَنَهْرْ 
َامنُوأ وَأتقَوَا لَممُويَةٌ مِنَ عِنْدٍ ألّو4 : أمّا المثوبةٌ؛ فهو التَوابُ 

65- وحَدّثني المُتَنَىء قال .محذثنا شحاف قال 5000 عن يوخي 
الرّبيع : «َلْر أنه اموأ وَأتَمَوا لمتُويةٌ يَنْ عند أله حَيْرُ» يقول : لَتَُوابٌ من عند الله " 
(١)[صحيح]‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف. وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
([ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(7)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


ِ 
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٠ 2‏ ؟ًٌ ف 0 سم م و1" !ا كنل > 

القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه : # يتأن الزبرب >! 0 1 تَفولوأ رَعنحتا#» 

ا امي ا : تأويله لا تقولوا 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

كا/ا١ا-‏ حَدّتنا مُحَمّد بن يَشّارء قال : ثنا مؤّمل» قال : دنا سفيان» عزابن جرع » عن عطاء 
في قوله : لا مَُولُوا وَعتسا» قال : لا تقولوا خِلانًا ”'' . 

-١‏ وخَديئِي محمد بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم» عن عيسّى» عن ابن أبي نُجيح» 
عن مُجاهِد ا 0 3 ورا 
مجاهد» 0 

8- حدقا أحمّد بن إسحاق الأهوازيٌ» قال: ثنا أبو أحمّد الرُبَيْريُ» قال: ثنا سيان 
عن رَجُل عن مُجاهِد» مِثله '*' . 

- حَدّتّئى المثْنّى ‏ قال : ثنا أبو تعيم» قال : ثنا سفيان» عن مجاهد» مثله (29 , 

وَقال آخَرونَ : تأويله : أرْعِنا سَمْعك : أي : اسمع مِئا ونَسْمّع منك . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

-0١‏ حََدّقَنا ابن حُمَيْدِ» قال: ثنا سَلّمة» قال: حَدْئّني ابن إسحاق. عن مُحَمّد بن أبي مُحَمّْد 
عن عِكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس قوله : «رعتسا4 أي : أزعِنا سَمْعك ”" . 

1 خدني محمد بن عمرى قال : + نا أ بو عاصم؛ قال 9 عن ابن أبي نُجيح » 

عن مُجاهِد في قول اللّه عَرّ وجل : #يَتايّها لدت ءَامَنْوا لا َمُونُواْ رَعِسسَا لا تقولوا: اسمع مِنَا 

لف 03 

ونَسْمَع ٠.‏ 
(١)[ضعيف]‏ رجاله كلهم ثقات تقدمواء عدا مؤمل » تقدم تضعيفه . 
(؟)[حسن ] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنْ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهدء والعلم عند الله . 
النهدي ضعيفت: لبا 
01 3 ا ا كي 
(4)[حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف فيه المثنى مجهول الحال . 
()[ضعب] حمددين أي عمد الالضاوف مول زيذ يز ثابث» خهول6 :غلابن إسحاق عدو مدليى و1 
يصرح »2 وسلمة , بن الفضل ؛ ومحمد بن حميد ضعيفان 
لا حصن | فد اح ليج ب لوعو راغي 0 ضهووا اهل وقد انفد لكين عن ا ار 1ل اك 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله. 


الآية رقم )م2 509 


ظ لي ل الح بن لمر 1 11 سَمِعْت أبا مُعاذ يقول: أخبرنا عَبَيْد بن 
سُلَيْمانَء قال: سَمِعْت الضَّحّاك يقول في قوله: ##رّءٍ يبت » قال : كان الرّجُل من المشرِكينٌ 
يقول : أزعني سَمْعَك 1١‏ . 

ثم اختَلّفٌ أهل التأويل في السَبّبٍ الذي من أجْله نَهَى الله المُؤمِنِينَ أنْ يقولوا : راعنا؛ فقال 
بعضهم: هي كَلِمة كانتٍ اليهود تٌقولها على وجه الاستّهزاء والسَّبّء فَتَهَى الله تعالى ذكره 
المُؤْمِنِينَ أنْ يقولوا ذلك لِلتبي يله . 

ذكر من قال ذلك: 

64- حَدقّنا بشر بن مُعاذء قال : ثنا يَزيدء قال : ثنا سَعيد» عن قتادة قوله : يتآنها اليرت 
"اممو لا مَُونُوا رَعِنَحَا قول كانث تٌقوله اليهود استّهزاء» كَرَجَرَ الله المُؤْمِنِينَ أن يقولوا كقولهم ”". 

ه10 حَدّنّنا أحمّد بن إسحاق» قال : ثنا أبو أحمّد الرْبَيْريّء عن فُضَيْل بن مَرْزوق» عن 
عطلنة 592 زرا توصت كاقان: كان اناس من النهوه يقولوة: أزغنا شافخ قالها أنانين 

من المُسْلِمِينَ» فْكَرهَ الله لهم ما قالتٍ اليهودٌُء فَُقال: ييا ألزيرح َامَنُواْ لا مَمُولُواْ وَعِحَا» 
كينا قالف البهوة و التضنادى 77 

1د جني الحدر بن يحت والال باغية الرإراقة قال الحيز نا محم وخر قكاذة بره 
قوله: 8لا مَعُولُوأً رعتا وقُولُوا أنطلرنا» قال : كانوا يقولونّ: راعنا سَمُعك . فكان اليهود يَأتونٌ 
يقولوث يذل ذلك مُسْمَهئينَ ٠‏ فقال الله : ««لا مَمُولُوا وعحا وقُولوا اليا 259 , 

1- وخدّثت عن المئتجاب » قال : ا عن أبي رَوْقَ» عن الضحًاك» عن 
ابن عَبّاس في قوله : #لا مَمُولُواْ رَعِسَا4 قال : كانوا يقولونَ لِلئْبِيْ يه: راعنا سَمْعَك . وإِنّما 
راعِنا كقولِك : عاطنا ”*' . 

وخدنس يوسن تال أخبنا ابن وميه ال كال ابن زكر في قولة: عانم 
ليح ءَامَيُوأ لا مَمُونُوأْ عا وَقُولُواْ أنطازئا» قال: #رّيتت» القول الذي قاله القؤْم قالوا: 
#ميممًا وَعَصَيْنَا وتم عير ممع وَوعِا كي أن د مما فى أدبن 4 [النساء: 5؛ع. قال: قال: هذا 
الَاعِنُ - والرَاعِنٌ : الخطاء»ء قال : قال لِلْمُؤْمِنِينَ 00 رارحا انك لازم رتوار انغلةنا 
واسمّعواء قال: كانوا يَنُظرونَ إلى النْبِيَ يل ويُكَلَّمونّه ويَسْمّع منهم. ويَسْألونّه ويُجيبهم ”"'. 
)ميف ] شين بن القرع الخياط امترولتء 
(؟)[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(7)[حسن] كل رجاله من أهل الصدق حديئهم حسن» وعطية ضعيف» ولكنه قوله . 
(:)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسئد المصنف حسن من أجل الحسن . 


(4)[ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف الحديث . 
(7)[صحيح ] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه » ولكنه قوله . 


ناه" 7#+ْ29_تت7١ا7الئ777‏ 101 تفسير سورة البقرة 
وَقال آخَرونَ: بل هي كَلِمةٌ كانتٍ الأنصار في الجاهليّة تتقولهاء فَّتهاهم اللّه في الإسلام أنْ 
يقولوها لِنَبيّه َك . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

64- حَدثني يَعْقوب بن بن إبرأاهيم» قال : حَدَئّني هُشَيْم؛ قال: أخبرّنا عبد الملك.» عن 
عَطاء في قوله : #لا تَمُولُوأ وَعِحا» قال اكاك لغهانى الصاو لي اللجاوليت ملام 01 
الا مَمُونُواْ رَعِحا ولَكِنْ «وَقُولُوأ أنظرًا» إلى آجر الآية ” 

0 حَد وميا جود قال ال قال : ثنا هشيم» ؛ عن عبد الملك. عن 

ءِ: «لا تَمُولُواْ وَعِتحا» قال: كانث لغة في الأنصار ” '" . 

وود ا قال لا و خرورعيك الدااتيو ع طاو متك 77 

- وحَذثني المَنَنَى» قال ححدثنا اسحاق: عن ابن أبي جَعْفْر: عن أبيه » عن الربيعء 
عن أبي العالية في قوله : «لا تَمُولُوا رَعتا» قال الو 0 
بعضًا يقول أحدهم لصاحبه : أزعني سَمْعك؛ فَنْهوا عن ذلك ” 

١/٠‏ - جيل حَدْتنا القاسِم » قال : حذّثّنا الحْسَيْن» قال كا مين قال الاين جرع 
راعنا قول السَّاخِرء فتهاهم أنْ يَسُخْروا من قول مُحَمّد كيه 

وَقال بعضهم : بل كان ذلك كلام يَهوديٌ من اليهود بِعَيِنِهِ يقال له: رفاعةٌ بن رَيْدء كان يُكَلم 


لني يلل به على وجه السَّبٌّ لهء وكان المُسْلِمونَ أخَدْوا ذلك عنهء فَتَهَى الله المُوْمِنِينَ عن قِيلِه 
00 


ا 
زكر مَنْ قال ذلك: 
- حنمي موسّى » قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباطً» عن السُّدَّيّ : « يكأيها اليرت 


ار ترام 


دَامَُ أ لي تَمُولُواْ رَعِما وَقُولُوأ أنْظرْنًا4 : كان رَجُلٌ من اليهود من قبيلة من اليهود يُقال لهم بّنو 
َيْئْقاع كان يُدَعَى رفاعة بن زَيْد بن السَائِب - قال أبو جَعْمْرِ : هذا خخطأ إِنّما هو ابن التّابوت لَيْسَ 
ابن السَّائِبِ - كان يأني التبي كَل إذا لقي َكَلْمَهِ فقال : أزْعِني سَمْعك واسمع غير مُسْمَع . 

فكان المُسْلِمونَ يَحْسَبِونَ أن الأثبياء كانث تُفَحُم بهذاء فُكان ناس منهم يقولونَ: اسمع غير 


(١)[حسن‏ عبد الملك بن أبي سليمان وأسمه : ميسرة العرزمي ؛ صدوقء. قال الخطيب : أساء شعبة في اختياره حيث 
حدة عن عمسيق عبد الله الغر نض بوترك التتحديت عن عبد اللك يق أن سليماة؟ لأن محمد بن عبيد الله ل 
يختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته» وأماعبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض » وحسن ذكرهم 
له مشهور. اه . قلت : وقد أنكروا عليه رفعه أحاديث عن عطاء» وهذا ليس منها. 

(؟1)[حسن] تقدم قبله» وهذا سند كذلك حسن . 

(7)[حسن] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف من أجل شيخ المصنف . 

(:)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(6)[ضعيف] فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
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مسمع . . كقولك : اسمع غير صاغر . هي التي في (النساء) + من نّ لذبن هَادُوا يحَرَفْو الْكلمَ عَن 
مَوَاضِمِهء وَيَفُولُونَ مومًا وَعَصيَا ومع حير ممع ووعنا 8 يا يألْسِلَمَ 4 [النساء: :6ع يقول: إنّما يريد 
بقوله : (طعئًا فى الدين). ثُمَ تَقَدّمَ إلى المُؤمِنِينَ فٌقال: «لّ 5 تَمُولرأ يتاك ١"‏ 

والضواب من اقول في في الله َل و الموينيئ أذ يلش : راعناء أنْ يُقال: إِنّها 
كَلِمةٌ كَرمَها الله لهم أن يقولوها لنبمه 2 ل نُظير الذي ذُكِرَ عن النْبى يلي أنه قال : «لا تقولوا 
لِْمئْبٍ الك ولَكِنْ قولوا الحَبَلَة: ودلا تَقولوا عبدي ولَكِنْ قولوا قَتايَ؛ وما أشبّه ذلك من 
الكلِمَئَئِنٍ اللَْيْنِ تكونانٍ مُسْتَعْمَلَتَيْنِ بمعئى واحِدٍ في كلام العرب» فَتأتي الكراهةٌ أو النَهي 
باستِغمالٍ إحداهُما واختيار الأخه ى عليها في المُخاطبات . 

فَإِنْ قال قائل : فَإِنَا قد عَلِمْنا معنى ,َ نَهُي التّبى يكلة في العِئّب أن يُقال له 0 وفي العبد أن 
يُقال له : عبد» فما المعنى في قوله : «ريك 4 حَيئَئِذٍ الذي من أَجْلِه كان النَهْي من الله جَلَ 
تناؤه المُؤْمِنِينَ عن أنَْ يقولوه؛ حتّى أمَرَّهم أنْ يُؤيْروا قولهم 0 

قيل : الذي فيه من ذلك . تطبر ائدي تقول الفائل الكرم , اردب والميد الخنار ا ردك 
أنَّ قول القائل عبدء صفةٌ جَمِيع عباد اللَّه ذكرة لذن هزه أن ضاق بعض غناد اللدت يعم 
المغبود - إلى غير اللّهء وأمَرَأَنْ يُضاف ذلك إلى غيره بغير المعنى الذي يُضاف إلى ل 
وجَلّء فيُقال: فَتى الله. وَكذلك وجه نَّهْيه في العِتب أنْ يُقال لها: كَرْمٌ لأن الكرْمَ مصدرٌ من 
كَرّم كرْمًا؛ وإِنْ كانث راؤها مُسَكُنة» فَإِنَّ العرب قد تُسَكن بعض الحرّكات إذا تَتَابَعَتْ على نوع 
واجدء فَكَرة أنْ يَنَصِف بذلك العِتب . فَكذلك نَهَى الله عَرّ وجَلّ المُؤْمِنِينَ أَنْ يقولوا: (راعنا). 
لما كان قول القاثِل : (راعنا) مُحْتَمِلاً أنْ يكون بمعنى احفظنا ونَحْفّظك وازرقينا وتَرقُبك» من قول 
العرب بعضهم لبعض : رَعاك الله بمعنى حَفِظك الله وكلآك. وَمُحْبَمِلاً أنْ يكون بمعنى: أرْعِنا 
سَمْعك» من قولهم : أرعَيْت به سَمْعي إِزْعاءً . أو راعيّته سَمُْعي رعاء أو مُراعاة» بمعنى : فَرَعْته 
ماع كلامه . كما قال الأَعْشَى مَيْمون بن قيس : 

يُدْعى إلى قول سادات الرّجال إذا 'بْدَوًا له الحزّْم أو ما شاءه ابْتَدَعا(9) 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(1)[البسيط] القائل الأعتى (جاهعل) . اللغة: يرعى : يصغي بسمعه إليه» مفرغه لذلك . سادات: أشراف . 
أبدوا: أظهروا . اَم : ضبط الاثيئان آمرة الخ فيه بالثقة ٠‏ المعنى : هذا البيت من قصيدة في مدح هوذة بن علي 
الحنفي ويقول فيها أيضًا: 

من يْرَ هَوْةَ أو يَحِلُل بساحَيَه كن لِهَوثَّةَ فيما نابّهُ تَبَعا 

تلقى لَهُ سادة الأقواو تابعَة 0“ سيّر ضى بأن يرعى لَه تَبعا 

يا هود يا خَيرَ مَن يمشي عَلى دم بحر بحر المَواهِبٍ لِلوَرَادِ وَالشَرَعا 

ويريد لكيس يعاق بي اعندام اله إل عر ا الوم حي عدر اع ادم إذ هونا لالخف لانن 

كلامهم أو لم يظهروا. 
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يَْني بقوله يُزْعي : يصعي سَمْعَه إليه مره ذلك . 

َكََنُ اللّه جَلَ نناؤه قد أمرَ المُؤينِينَ بتَؤقير نَبيِهِ يل وتَغظيمه. حثى تهاهم جَلَ ؤِكره فيما 
نّهاهم عنه عن رَفْع أضواتهم فَوْق صَته؛ وأنْ يجْهّروا له بالقولٍ كَجَهْر بعضهم لبعض» وحَوَفِهِم 
على ذلك حُبوط أغمالهم.» تَقَدْمَ إليهم بالرّجْر لهم عن أنْ يقولوا له من القول ما فيه جفاء 
عداو وهب يدرو ب العام د لولم 

عِنَسَا لما فيه احتمال معتى : ارْعَنا تَعكء إِذْ كانتٍ المُفاعَلةٌ لا تكون إلأ من انْتَيْنْء كما 

تقول القازل :"ها طنا وسازننا باسنا معش الشن .ونا تقل باكا؛ 0 

نَنْهَى الله تعالى ؤكره أضحاب مُحَمّدٍ أنْ يقولوا ذلك كذلك وأمرهم أن يُفْرِدوا مسألته 
بانتِظارهم وإمُهالهم ليَعْقِلوا عنه بتَبْجيلٍ منهم له وتَْظيم» وألا يَسْألوه ما سَألوه من ذلك على 
وجه الجفاء 0 لهء ولا بالفظاظة والغِلْظة» تَشْبِيهًا منهم باليهودٍ في خطابهم 
بي الله يله بقولهم له : #وأتمع غَيْرَ مُسْمَع وَرعِمَا# [النساء: 45] . 

يدل على صِحّة ما قُلْنا فى ذلك قوله : #ما بَوَدُ ألذرت َمَرُوا مِنَ أهْلٍ الكتب ولا المْسْرِكَِ أن 
يُعَزّلَ عَلِتَحَكُم يَِنْ حَرْرِ من رَيَحكُم 4 [البقرة: 1٠٠١‏ قَدَلَ بذلك أن الذي عائبّهم عليه مِمّا يَسُدُ اليهود 
والْمُشْرِكينَ . 

َأمًا التأويل الذي كي عن مُجاهِد في قوله : «رعكا» أنه بمعنى : خِلانًاء نما لا يُخْقَل في 
كلام العرب؛ لأنْ (راعَيْتٌُ) في كلام العرب إِنّما هو على أحد وجِهَيْن: أحدهما بمعنى فاعَلت 
من (الرّعيّة)» وهيّ الرّقبةٌ والكلاءة . 

والآخر بمعنى إفراغ السَمْع» بمعنى أرعَيْته سَمْعي . 

وَأمّا (راعَيْت) بمعنى (حالَقُت)» فلا وجه له مَفْهوم في كلام العربء إلا أنْ يكون قَرَأْ ذلك 
بالتنوين» ثُمْ وجههُ إلى معنى الرُعونة والجهّل والخطأء على النَخو الذي قال في ذلك عبد 
الرَحْمَّن بن زَيْدء قيكون لذلك - وإِنْ كان مُحْالِمًا قراءة القّرأةٍ - معنى مَفْهِومٌ حيئَئِذٍ 

وَأمّا القول الآخّر الذي حُكيّ عن عَطيّة ومَنْ حُكي ذلك عنهء أن قوله: «رّعِتََا» كانت 
كلمة للتهوق: بمعنى السَّبَ والسّحْريّة» فَاستَعْمَلّها المُؤمِنونَ أخذا منهم ذلك عنهم ؛ فَإِنّ ذلك غير 

ِز في صِفة المُؤْمِنِينَ أنْ يَأحَذْوا من كلام أهل الشّرْك كَلامًا لا يَعْرِفونَ معناه ثم يَسْتَعْمِلونَه 
بينهم وفي جنطاب تَبتهم #كللذ: ولَكِنّه جائِرٌ أنْ يكون ذلك كما رُويّ عن قتادة أنّها كانث كَلِمة 
صّحيحة مَفْهومة من كلام العرب وافَقَتْ كَلِمة من كلام اليهودٍ بغير اللسان العربيّ هي عند اليهود 
سَبَء وهيّ عند العرب : أزعِني سَمْعك وفقْرّعْه لي لِتَمْهَم عَني . 

َعلَمَ الله جل نَّناؤه معنى اليهود في قَيلهم ذلك لِلتْبي كلد وأنّ معناها منهم خِلافٌ معناها في 
كلام العرب. فَتَْهَى الله عَرُ وجَلٌ المُْمِنِينَ عن قِيلِها لِلنْبِي كل لتَلاً يجبَرِئَ مَنْ كان معناه في ذلك 
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غيرَ معنى المُؤْمِنِينَ فيه أنْ يُخاطِبٍ رَسول اللّه يك به . 

وَهذا تأويل لم يأْتِ الخبّر بأنه كذلك من الوجْه الذي تقوم به الحُجّة . 

َإِذْ كان ذلك كذلك فالذي هو أولّى بتأويل الآبةِ ما وصَفْناء إِذْ كان ذلك هو الظاهِر المفّهوم 
بالاية دون غيره . 

وَقد كي عن الحسن البضريّ أنّه كان يَقْرَؤُه : (لا تقولوا راعِنًا) بالتّنوين» بمعنى : لا تقولوا 
قولاً راعِئّاء من الرُعونة وهيّ الحُمْق والجهل . 

وَهذه قِراءةٌ لِقَرأَةٍ المُسْلِمِينَ مُخالِفة» فُغير جائز لأحَدٍ القراءةٌ بها لِشُْدْوذِها وخروجها من قراءة 
المُتَقَدْمِينَ والمتأخرين وخلافها ما جاءثٌ به الحُبّة من المُسْلِمِينَ . 

وَمَنَ نون (راعِنًا) نونه بقوله : لا تَمُولُوا» لأنّه حيئئِذٍ عامل فيه . 

وَمَنْ لم يتنه فَإِنّهِ تَرَكَ نَنُويئه لأنّه أمِرٌ محكئ ؛ لأنّْ القؤم كأنّهم كانوا يقولونٌ لِلنبئ يله : 
#رّعِسا 4 بمعنى مسألته ؛ إمّا أنْ يُرْعيّهم سَمْعهء وما أَنْ يَرْعاهم ويَرْقْبَهم - على ما قد بَينْتَ 
فيما مَضّى - فَقيلَ لهم : لا تقولوا في مسألتكم إِيّاه راعنا. 

تكون الدّلالة على معنى الأمْر في (راعنا) حَيدَئِذٍ سُقوط الياء التي كانت تُكون في (راعيتة) . 

وَيَدل عليها - أغني على الياء السّاقِطة - كَسْرةٌ العيّْن من (راعنا) . 

وَقد ذْكِرَ أن قِراءة ابن مسعود: (لا تقولوا راعونا) بمعنى جكاية أمْر صالِحة لِجَماعة 
بمراعاتهم . / 

فَإِنْ كان ذلك من قراءته صَحِيحًا وُجِهَ أنْ يكون القؤم كأنهم نُهوا عن استغمال ذلك بينهم في 
خطاب بعضهم بعضا كان خطابهم لِلئبيّ يل أو لغيره» ولا تَغلم ذلك صَّحيحًا من الوجه الذي 
نَصِحٌ منه الأخبار. 

القول في تأويل قوله تعالى : #وَمُولُوا أنظريًا» 

يَغني بقوله جل نُناؤه: «وثُولوأ أنظرنًا4 : وقولوا يا أيه المُؤِْنونَ لِتَبيكم ككل : انتَظِْنا وازقبنا 
نَمَهُم وتَتَبَيّن ما تقول لنا وتَعَلمُناء كما: 

- حَدّثني مُحَمّد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسّى» عن ابن أبي نُجيح» 
عن مُجاهِد : لوَُولُوأ أنظريًا4 : فَقَهْناء بَيّنْ لنايا مُحَمّد”'' . 

5- حَدّثنئي المَنَنَى» قال: ثنا أبو حُذَيْفة» قال: ثنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيح» عن 
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مُجاهِد: #وقولوا أنظربًا» : أُفْهمْناء بَيّنْ لنايا مُحَمّد 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد؛ وأنَّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله. 
[)١(‏ حسن ] تقدم قبله ؛ وهذا سند ضعيف ؛ المتتون بن إبراهيم الآملى مجهرل الحال؛ وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
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- حَدّتنا القايم» قال : تحَدَقنهالخحْسَيْنء قال : حَدَئني حَجََاج عن ابن جُرَيْج ٠‏ عن 
مُجاهدء مثله ١7‏ . 

يقال منه : نَظَرْت الرّجُل أنظره نّظِرَةٌ بمعنى انتَظَْته ورَقَبْته. 

وَمنه قول الخطيئة : 

وقد كم أغشاءًَ صادرة لِلْخْمْسٍ طالّ بها حَؤْزي ولبان 7 

وَمنه قول اللّه عَرّ وجل : يم يفول الْمَتففُونَ وَالْمتقمَتُ للدت اموأ أنظروا تَفيس مِن نور © [الحديد: 
مع يعني : به انتظرونا. 

وقد قُرئ: (أنظِرونا نقتبس من نوركم) يعني به : الْتَظِرونا. وقد قُرِىّ: (أنْظِرونا) . وقد قُرئ : 
لا ل ل سي ل يي 0 

ثُناؤه : مثَالَ 34 نري إِ توم سَمَنُونَ © [ص : و/ا] أي حزن 

وَلا وجه لِقِراءة ذلك كذلك في هذا الموضع ؛ لان أضحاب رسول الله يك إِنما روا بالدُنٌ 
من رسول اللّه يك والاستماع منه وإلطاف الخطاب له وحَمْض الجناح.ء لا بِالبَأخْر عنه ولا 


فالصّواب - إذ كان ذلك كذلك من القراءة قِراءهٌ مَنْ وصّلَ الألِف من قوله : #أنظلزًا» ولم 
يَقُطعها بمعنى انتّظئنا . 


وقد قيل : : إن معنى (أنُظِرنا) بقطع الألِف بمعنى (أْمْهِلْنا). كي عن بعض العرب سماعا : 
أنِزني أكَلُمك . وذكَرَ سايع ذلك من بعضهم أنه استَثْبتَه في معناه: َأَخَبَرَه أنه أرادّ أمْهِلني . 

فَإِنْ لم يكن ذلك صَحيحًا عنهم ف( انْظزنا) و(أَنْظِرْنا) بقَطم الألف ووَضلها مُتقارِبتا المعنى . 

غير أن الأمر وإِنْ كان كذلك. فَإِنَّ القراءة التي لا أستجيرٌ غيرها قراءة مَنْ قَرَأه: #وؤُولوا 
اف > تفل الال يمسن التتازناء الاجعاع الخيجه على تطوبيو | ور لشهم بغر ها من ارات 
فى ذلك . 


يللقلللحخ اي سا سا لا سرب ار 
1101ل يط] الئل : الخطنة, ووذ المت فن ادجراله + 
ند تطرئكه إعشاءً صادرة للخمس طال بها حبسي وتنساسي 

اللغة ل : بمعنى انتظرتكم . الأعشاء : جمع عشى (بكسر فسكون) : وهو ما تتعشاه الإبل . الصادرة : 
الإبل التي تصدر عن الماء . الخمس “من انلماء الاب وهر أن نظل في الرعى يعتابوع وزودها 91 أبام ؛ ثم ترد في 
الرابع : الحوز :السو قاللين» از الإبل: سنافها سوقًا رويدًا ::والتنساس والنس» مدن قولك: لس الأبل بينها 
ساقها سوقًا شدينًا لورود للاء . المعنى : يقول الشاعر : اتنظرت خيركم اننظار الإبل الخوامس لعشائهاء وذلك أن 
ابل اداعدرت تحت عن رد وفي بطونبها ماء كثير: ؛ فهي تحتاج إلى بقل كثير » وهوهنايصف طول انتظاره حين لا 


الآية رفم )٠١0 -٠١4(‏ 90 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وأَسْمَمُوأ لْكََْ داب أيه © 4 
بَعْني بقوله جَل ثُناؤه : #وَأسْمكواً واس اي 


وافهموه. كما : 
11 دنسي موسّىء قال: ثنا عمرّوء قال: ثنا أسباطء عن السَّدَّي: «وَأسْمَعواً» : 
5 0010 


ش ُمعنى الآية إذَا: ا أنها الذينَ آمنوا لا تقولوا يكم راعنا سَمْعك وقَرْغه لنا تيمك وثَنْهَم عن 
ما تقول ولَكِنْ قولوا انتَظِرْنا وتَرَقُبنا حتّى نَفْهَم عنك ما تُعَلْمُنا وتُبَيّنهِ نا . واسمّعوا منه ما يقول 
لك لعزن سر رالوس 
نم أخْبرهم جل تناؤه أن لِمَنْ جَحَدَ منهم ومن غيرهم آياته وخالّف أمره ولَهِيهُ وكذّبَ برَسوله 
- العذابَ الموجع في الآخرة» قُقال: ولِلْكافِرينَ بي وبرسولي عَذاب أليم» يعني بقوله الأليم : 
ري . [ 
قد ذَكَرْنا الدلالة على ذلك فيما مَضَى قَبْل وما فيه من الآثار . 
القول في تأويل قوله جل ثناذه : 9#ما يود المت كمَرُوا من أملٍ لْكِنب ولا المشْركينَ أن 
يرل عَتَحِكم يَِنْ 3 حر يّن زَيَحكُم # 
يَعْنى بقوله : اما يود » : ما يُحِبَء أي لَّيْسَ ‏ يُحِبَ كثير من أهل الكتاب. يُقال منه : ودّ فلان 
كذا يز وذانورةا ووكاوكرةة: 
وَأمّا (المُشْرِكِينَ) فَإِنْهُم في موضع حَفْض بالعطفي على (أهل الكتاب) . 
وَمعنى الكلام : ما يَوَدْ الذينَ كَمْروا من أهل الكتاب ولا من المُشرِكينَ أن ينل عليكم من خَيْرٍ 
من ربكم . وَأمّا #أن» في قوله : «أن يُكَزّلُ» قَنْصِبَ بقوله : #يَود» . 
وَقد دَلَلْنا على وجه دُخول (من) في قوله: 9يِّنْ حَيْرٍ» وما أشبّه ذلك من الكلام الذي يكون 
في زا خخ ةا قيها نض اكش ذلك دن إعاكك قي بهذا السرقية 
نَتأويل الكلام: ما يُُحِبُ الكافِرونَ من أهل الكتاب ولا من المُشْرِكينَ باللّه من عَبّدة الأوثان 
أن يرك اللهُ عليكُم شيئًا من الخْيْر الذي هو عنده» والخيرُ الذي كان الله يتَرّلَهُ عليهم . 
قَتَمَء تَمَئى المُشْرٍكونٌ وكَفَرةُ أهل الكتاب ألا يُئَرْلهُ الله عليهم - المُرْقانُ وما أوحاه إلى لَب 
مُحَمْد وَُ من كمه وآياته» وإنّما أحَبّتِ اليهود وأنبائغهم من المُشْرِكينَ ذلك حَسَّدا وبَغْيًا منهم 
على المُؤْمِنِينَ . وَفى هذه الآية دلالة بين على أنَّ الله تَبارَكَ وتعالى نَهَى المُؤْمِنِينَ عن الرُكون إلى 
أغدائهم من أهل الكتاب والمُشْرِكينَ» والاستماع من قولهم وقبول شَيْء مِمّا يَأتونهم به على 
وجه النصيحة لهم منهم ؛ بإطلاعه جل نناؤه إيّاهم على ما يَسْتَبْطِنه لهم أهل الكتاب والمُشْرِكونٌ 
فا ا و ات اتير ولهم. 


البلا تفسير سورة البقرة 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: 
«وأنة ْمَل يَحَمَتهء من يكاء وَأَنَّهُ ذو ألْمَضْلٍ العلير © 

ا 0 نَهُ يعنص بيَحمَدهء ام مك 4+ والله يحبص من تشاء تبراق 
ورسالاته فَيْْسِله إلى مَنْ يَشاء من حَلْقه: ويتمٌضل بالإيمانٍ به على م مَنْ أَحَبّ فَيَهُديه له . 

واختصاصة إيّاهم بها إفراذهم بها دون غيرهم من خلقه . 

وَإنّما جَعَلَ الله رسالته إلى م مَنْ أرسَلٌ إليه من خَلّقه وهدايْتهُ مَنْ هَدَى من عباده رَحْمة منه له 
لِيُصَيّره بها إلى رضاه ومَحَبّته» وقؤزه بها بالجئة واستِخقاقه بها ئّناءته؛ وكل ذلك رَحُمة من اللَّه 
له . 

وَأمّا قوله: #وَأنَّهُ دو ألْمَضْلٍ الْمَِي 4 : فَإنَّهِ حَبَّر من الله جل نّئاؤه عن أنَّ كُلْ خَيْر نالّه عباده 
في دينهم ودُنياهم فَإِنَّهِ من عنده ابْتِداءَ وتَمَضْلاً منه عليهم من غير استخقاق منهم ذلك عليه . 

وَفي قوله : لوَأنَهُ يدْْسُ بِرَحْمَيِء من يَكَآءٌ وَأنّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَِيوٍ 4 تغريض من الله تعالى 
ذكره بأهل الكتاب أن الذي آنّى نَبيّهُ مُحَمّد يكل والمُؤْمِنِينَ به من الهداية تَفَصْلٌ منه» وأنَّ نِعَمه لا 
ترك بالأماني ولكئها مَواهِب منه يَخْنَصٌ بها مَنْ يشاء من حَلقه. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ما تَنْسَحْ منّ ءَايَةَ # 

َعْني جَل تّناؤه بقوله : "ما تَنسَحْ مِنّ ايَةٍ4 : ما ننقّل من حُكم آيةٍ إلى غيره» تخسر لله 

وَذلك أَنْ يُحَوّل الحلال حَرامًا والحرام خلالا والمباح محظورًا والمحظور مُباحًا؛ ولا 
ا تن 

وَأصْلُ اشع من (نشخ أصل الكتاب) وهو تفله من تُشخةٍ إلى أخْرَى غيرهاء دكَذلك معنى 

نسخ الحكم إلى غيره إنّما هو تَخُويله تقل عباده عنه إلى غيره . 

َإذ كان ذلك معنى نَسْخ الآية فَسَواءٌ - إذا نُسِحَ حكمها فُغْيْرَ وبُدَلَ فَرْضها وثُقِلَ العِبادٌ عن 
اللازم كان لهم بها - أَقِوَ خَطها فَتُْرِكُء أو مُحيّ أترهاء فَعْفيَ ونُسيّء إِذْ هي حيئَئِذٍ في كِلْتا 
حالَتَئِها مَنسوخةً. والحُكم الحادث المُبَدّل به الحُكم الأول والمئقول إليه فَرْض العباد هو 
الئاِخ يُقال منه : نْسَحّ الله حكم آبة كذا وكذا يَنْسَخه نُسْخَاء والمْشخةٌ الاسم . 

ع احا وو 0 
ل رع لقال عدرل كن لدي 
القُْآن ما قد نُسِمَ وأنتم تَقْرَءوئّه 2"7. 
(١1)[صحيح]‏ خالد , بن الحارث بن عبيد بن سليمان بن عبيد بن سفيان بن مسعود بن سكين ؛ إمام ثقة. و 
سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة التميمي العنبري ؛ ثقة . 


الآية رقم )٠١5(‏ + 


ال ان 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «مَا نَنسَمْ4 فقال بعضهم بما: 

- حََدَّيّئسِ به موسّى بن هارونٌ) قال غود حكاةء قال كنا أسباط عن 
السَدَّيٌّ : اما تَسَمْ يِنَ ايةٍ4 : أما نَسْخها فَقَيْضها . 

وَقال آخرون بما: 

ا 0 قال : حدّثنا عبد اللّه بن صالح؛ قال : حَدَنِّي مُعاوية بن صالح : 
عن عَليَ بن أبي طلْحة ؛ عن أبن عباس قوله : #مَا َمْسَحْ نسح مِنّ َايةِ # : ما نُبَدّل من يلد 

ؤقال آخْرونَ بما: 
عن أضحاب عبد لله بن مسعود اهم قالوا: «إم تخ ين +40 يت له ل لل شكمها”" 
ل ل سي ل 0 
مات 

0 قوله جل ثناؤه : 5 1 

اخْتَلفَ أهل القراءة في قراءةٍ ذلك» فَقَرَأها قرأة أهل المدينة والكوفة : «أذ تُنيهَا» ولقراءة 
مَنْ قرَأها كذلك وجهانٍ من التأويل؛ أحدهما : أن يكون تأويله : ما نُنْسَخ يا مُحَمّد من آية فَُغْيّر 
حكميا أو ننسكها - وَقد ذُكِرَ أنّها في مُضْحَف عبد الله : (ما نُنْسِك من آية أو ننسخها - نجئ 
بمثلها)ء فُذلك تأويل النُسُيان . وَبهذا التأويل قال ججماعة من أهل التأويل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

46- حَدّثنا بشر بن مُعاذء قال : ثنا يزيد بن زَرَيْعِ » قال : نا سّعيدء عن قتادة قوله ما 
تخ بن عي أذ شنييها تأت بت نهآ أ ييه 220 : كان يَنْسَخ الآية بالآية بعدهاء ويَثْرَأ نَبَِ الله يكل 
الآبة أو أكثّر من ذلك ثُمْ يُنَسّى وتُرْفَع 
(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه» والمثنى توبع . 
(؟1)[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهل . 
(5)[ حسن ] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف» المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. ولكن تابعه عصام بن رواد بن 
الخراحإين مدان وهو صدوق: 

0 [ضعيف] بكر لم أقف عليه والمثنى شيخ المصنف مجهول الحال. 
(5)[حسن ] من أجل بشرء صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ٠‏ ويزيد بن زريع سمع من سعيد , بن أبي 
عروبة قبل اللاختلاط . 


54 تفسير سورة البقرة 


5- حََوّتنا الحسَنٌُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرّزَّاق» قال: أخبرّنا معمّرء عن قَتادة 
في قوله : ما تَنَحْ يِنَ ءَايَةٍ أو ينها قال : كان الله تعالى ذكره يُنْسي لَه يك ما شاء ويَنْسَخ ما 
0 

17- حََدّئي المُتَنَىء قال: ثنا أبو حُذَيُفة» قال: ثنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيح؛ عن 
مُجاهدء قال: كان عُبَيْد بن عُمَيْر يقول: لابُنييئَ# : نَرْفَعها من عندكم ”"". 

4- حَدّقنا سَوار بن عبد الله» قال : ثنا خالِد بن الحارث ». قال: ثنا عوف» عن الحسن 
أنه قال في قوله : «آز بُنَِ» قال: إن تَيَكُم كل أَفْرى ُرْآنَاء ثم سي 9 

وَكذلك كان سَعْد بن أبي وقّاص يتأوّل الآية إلا أنّه كان يَقْرَؤُها: (أو تَنْسّها) بمعنى الخطاب 
ِرّسولٍ الله يكليد» كَأَنَّهِ عَنَى أو تَنْسَها أنت يا مُحَمّد . 

ذكر الأخبار عن ذلك: 

4- حََدّتّنى يَْقوب بن إبرأهيم » قال: حذثنا هُشَيِم قال: أخبرنا يَعْلَى بن عطاء» عن 
القايسم بن ربيعة؛ قال: سَمِعْت سَعْد بن أبي وقاص يقول: (ما ننسخ من آية أو تَنْسَها) قال: قلت 
له: فَإِنْ سَعيد بن المُسَيّب يَقْرَؤّها: #آز يُنِىَ» قال: فُقال سَعْد : إن القُرْآن لم يَنْزِك على 
المُسَيِّبِ ولا على آل المُسَيِّبِء قال الله : #سُعَركُك فلا تس 4 رلامنى : +] #واذكر رَيّكَ إِذَا سِيتٌ» 
0 

- حَرّتنا الحسّنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرّزَّاقء قال: أخبرنا هُشَيْمء قال: ثنا 
يَعْلَى بن عَطاءء قال: حذثئنا القاسم بن رَبيعة بن قانِف التَقَفَىُ؛ قال: سَمِعْت سعد بن أبي 


وقاص يَذكر توه 660. 
ال ولدن قال: د 0 م » قال : ا 


يقول : كُلْت لِسَعد 009ظ الل حيتي النتي ا : ا ا ات بن يوذ نيجه 
فقال سَعْد: إن لَه لم يل القآن على المُسَيْب ولا على ابنه إنّما هي : 7 : (ما نَنْسَحَ من آية أو 


تنْسَها)يامحمد ال قرا #سَتَفَرِقُك قلا تسوج © [الأصلى : «] #واذكر ريك بِكَ إِذَا سيت [الكهف: 
75 6000 
هاا حخدل تَنى المَتَنّى . قال : كنأ إسحافق» قال : ئنا ابن أبي جَعْمَر: عن أبيه : عن الرَبيع في 


]نه عدار ان فى الشين ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(؟)[ضعيف]المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف » يكتب حديثه . 
(7)[صحييم] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 

(1:)[صحيح] يعلى بن عطاء العامري القرشيء ثقة. وبقية رجاله تقدموا. 

(5)[صحيم] تقدم قبله . () صحيح] تقدم قبله . 


الآية رقم )٠١1١(‏ 44> 


قوله: لاما تَنْسَمْ بِنْ َيه أو نُنيهَا4 يقول: اتُنِيهًا4 : نَرْفَعها؛ وكان الله تعالى ذكره أَنْرّلَ أمورًا 
من القُرْآن ثُمَ رَفَعَها 

والوجْه الآخَر منهّما: أنْ يكون بمعنى التَّدْكْء من قول اللّه جَلّ نّناؤه: «شَموا أله تسد > 
[التوبة: 0*] يَعْني به تَرَكوا الله فَتَرَكَهِم . 

فيكون تأويل الآية حيئَئِذٍ على هذا التّأويل : ما نَنْسَخْ من آة فَنُعَيّر حكمها. أو تَتْرزكه ولا تُغَير 
حُكمها ولا ئُبَدّل فَرْضهاء تَأتِ بِخَيْرٍ من التي نَسَخْناها أو مثْلها . 

لبو يي ا 00 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

١/6‏ -- حخدثني المئَنى» قال : حدّئنا عبد الله بن صالِح» قال لخدتي تبارية: عن عليّ بن 
أبي طلْحة ؛ عن ابن عَبّاس في قوله : «أز نهاك يقول : أو تُتدكها لا ُبَدلها "؟ 

4- حدقي موسّى , قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط؛ عن السَدّيّ قوله: «أذ تُنيها4 : 
ل اا 

6 - حل حَدّتنا أبو كَرَيْبِء قال : حدثنا هُشَيْم: قال : أخبرنا جوَيْبر» عن الضّحاك في قوله: 
«ما تَنسَحْ ين ءاي أز تُنِيهَا» قال: النايخ والمئسوخ ”*'. 

قال: وكان عبد الرَّحمن بن زَيْد يقول في ذلك بما : 

57- حََدَئّني به يونس بن عبد الأغلّى» قال: أخبرنا ابن وهُبء قال: قال ابن زَيْد في 
قوله: «#أز نُنسِهَا» قال: تَمْحُها. 

وَقَرَأْ ذلك آخَرونَ: (أو ننسأها) بمَّنْح التون وهَمْزة بعد السّين بمعنى تُؤّخْرهاء من قولك : 
نَسَأت هذا الأفر أَنْسَؤٌُه نَسَأْ ونّساءً إذا أخُرّْته» وهو من قولهم: بغته بنّساءء يعني بتأخير . 

ومن ذلك فرق طوفةتيق العيد: ١‏ 

َعُمْركَ إِنّ الموت ما أنسَأ الفتى ككالطَوَّلٍ المُرْتَى ويثياه باليدِ ”ا 

تلتن وله ادا : اه 

17 [ضعيف] الثنى شيخ لصاف مجهول الخال : 


(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عاد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 
() ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


(0[ضعيف] جويبر دن سعيد الأزدي متروك . 
(1)5الطويل] القائل : طرّفة بن العيد . وورد البيت في ديوانه : 
لَعَمِرُكَ إِنَّ لوت ما أخطأً القتى 9 لَكَالطُوَّلٍ المُرخى وَيُنياهُ باليّدٍ 


اللغة : لعمرك #أسلوب نك . أنسأً أ . الطول المرخى حر لول عرد لاسا ار رمي قرعا 
ثنياه : طرفاه . المعنى 0 : أقسم بحياتك أن الموت في مدة مجاورة الفتى » بمنزلة حبل طُوَّل للدابة ترعى فيه 
وطرفاه بيد صاحبه» يريد أنه لا يتخلص منه كما أن الدابة لاتفلت مادام صاحبها آخذًا بطرفي طولها؛ ٠‏ لما جعل الموت 
بمنزلة صاحب الدابة التي أرخى طِولهاء فمتى شاء الموت قاد الفتى لهلاكه ومن كان في حبل الموت انقاد لقوده! 
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وَمِمَنْ فَرَأأذلك كذلك جماعة من الصّحابة والتّابعينَ» وقَرَأه جماعة من قَرَأة المَكيينّ 
والبصريِينّ. وتأوّله كذلك جماعة من أهل التأويل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

7- حََرّبّنا أبو كُرَيْبِء ويَغقوب بن إبراهيم؛ قالا: حدّثنا هُشَيْم» قال: أخبرنا عبد 
الملِك» عن غَطاء في قوله : (ما ننسخ من آية أو ننسأها) قال: تُوّخْرها 2'7. 

4- حَدُِّبَنا محمد بن عمرو) قال: ثنا أبو عاصم»ء قال : ثنا عيسى ١‏ قال: سمعت ابن 
أبي نجيح ».يقول في قول الله : (أو ننسأها) قال: تؤجئها وذ 

64- حَدّئنى المُتَنَىء قال: ثنا أبو حُذيْفة» قال: ثنا شِبْل» عن ابن أبي نجيح؛ عن 
مُجاهد : (أو ننسأها) : نُرْجئها وتُوّخرها 7". 

- حََِدُقَنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيٌ» قال: ثنا أبو أحمّد الرُبَيْرىُ» قال: ثنا فُضَيْلء 
غرخ غَطية © (أو نينياها) قال + توخرها فلا تنتضي 10 

1- دربا القاسمء قال: ثنا الحَسَيْن» قال : حَدَنَي حَسجاج » عن ابن جَرَيْج) قال : 0 
عبد الله بن كثير» عن عُبَيِد الأزدىّ» عن عُبَيْد بن عُمَيْر (أو ننسأها) إزجاؤُها وتأخيدها (*). 

هكذا حدثنا القايِم عن عبد الله بن كثير»ء عن عبَّيد الأزدئئ؛ وَإنماهو: عن علي 
الأروك 7 

0- دفني أحمّد بن يوسّفء قال: حدّثنا القاسِم بن سَلام؛ قال: حَدَّئَنا حَجَاجء عن ابن 
جِرَيْج ) عن عبد الله بوم كثير: عن عَليَ الأزديّ عن عَبَيْد بن عْمَيْر أنه قَرَأها : (أو ننسأها) يدا 

قال: فُتأويل مَنْ قَرَأْ ذلك كذلك : ما تُبَدُل من آية أَنْرَلْناها إليك يا مُحَمّد فَتْبْطِل حكمها 
ونُقت خطهاء أو تُوّخرها فَنُرْجئها ونُّقِرّها فلا ذُغَيّرها ولا نُنُطِل حُكمهاء نأتِ بِخَيْر منها أو مثلها . 

وَقد قَرَأ بعضهم ذلك : (ما ننسخ من آية أو تنْسَّها) وتأويل هذه القراءة نَظير تأويل قِراءة مَنْ 
قَرَأ: #أز بُنِرَ4 إلا أنَّ معنى : #أز نسي : أو تلسكهنا نا محمد تحجر ع اناه الله نينت 
ومعنّ من قرأ (أو نُنْسّها): أو تَنْسَها أنت يا مُحَمد . 

وَقد قَرَأ بعضهم: (ما نُنْسِح من آيةِ) بضَمٌ النون وكسر السّين» بمعنى : ما نُنْسِحَك يا مُحَمّد 


(١)1[صحيم]رجاله‏ كلهم ثقات تقدموأ» وسنده متصل . 

(1)5[حس ]من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

()1-حسن ]تقدم قبله» وهذا سند ضعيف؛ المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف» يكتب حديثه . 

(1)4-حسن ]كل رجاله من أهل الصدق» حديثهم حسن» وعطية ضعيف ولكنه قوله. 

(5)[صححيح ]فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . وقد توبع كما في الذي بعده. 
(1)[صحيح] تقدم قبله . (10)[صحيح ] تقدم قبله . 


الآية رقم )٠١6(‏ 1 
تخزامن الادرفين: اتفختلك نانا اليفك فال :ذلك خط نين القراءة عقدناالخروجه عم 
جاءث به الٌجّجة من القرأة بالتقل المُستفيض . وَكذلك قراءةٌ مَنْ قَرَأْ(تَنْسَها) أو (تُنسّها) لِشُذوذِها 
وخُروجها عن القراءة التي جاءث بها الحُجّة من قَرَأَةٍ الأمّة . 

وَأُولَى القراءات في قوله: «أز تُنيِهٌ4 بالصّواب مَنْ قَرَأ: «أز تُنيَ4؛ بمعنى تَدْركها؛ 
لأنّ الله جَلّ ئناؤه أَحْبَرَ نبي يله أنه مَهُما بَدّلَ حُكُمًا أو غَيْرَه أو لم يُبَدُله ولم يُغيْره فهو آتيه بَخَيْرٍ 
منه أو بِمِثْلِه . فالذي هو أولى بالآيةٍ إذ كان ذلك معناهاء أنْ يكون إذ قَدّمَ الخبّر عَمّا هو صَانِمٌ إذا 
هو غَيّرَ وبَدّلَ كم آية - أنْ يُعْقِبٍ ذلك بالخبَّر عَمّا هو صانِع» إذا هو لم يُبَدْل ذلك ولم يُغَيّر. 

والخبّر الذي يجب أنْ يكون عَقيبٍ قوله: ما تَسَحَ يِنَ اَي قوله : أو نَْرْكَ نَسْخهاء إذ كان 
ذلك المعروف الجاري في كلام الئاس . مع أن ذلك إذا قُرِئَ كذلك بالمعنى الذي وصَفْتٌ فهو 
يَشْتَمِل على معنى الإنُساء الذي هو , بمعنى التَرْكُ» ومعنى النَّسُء الذي هو بمعنى الثَّركء ومعنى 
النسْء الذي هو بمعنى التأخير» إذْ كان كُلَ مَتْروك فَمُوّحْر في حال ما هو مَنْروك . 

وَقد أنكرّ قَوْم قراءة مَنْ قَرَأ: (أو تَنْسَّها) إذا عَنى به النُسْيانَء وقالوا: غيرٌ جائز أنْ يكون 
رَسول اللّه نسي من القُرْآن شَيْئَا مِمًا نُسِمَّ إلأ أنْ يكون نسي منه شَيْنًا ثم ذّكرَه . 

قالوا: وبعدء فَإِنَّه لو نَسيّ منه شَيْئَا لم يكن الذي قَرَءوه وحَفِظوه من أضحابه بجائِز على 
جَمِيعهم أنْ يَنْسّوْه. قالوا: وفي قول الله جَلّ تناؤه: «وَلّين شِنَا دمن بلِىَ أَيْحيْنا ك4 
[الإسراء: “8] ما يُنْبئْ عن أن الله تعالى ذِكره لم يُنْس نَبيَه شَيْنَا آناه من العِلّم . 

قال أبو جَغْفر: وهذا قول يَشْهَّد على بُطوله وفساده الأخبار المُتتظاهِرة عن رَسول الله مَل 
وأضحابه بخو الذي : 

-- حَدّثنا بشر بن معاذء قال: عدنيا يد بن زُرَيْع ' قال: خدتناسقنه عن قتادة» 
قال: حَدَئّنا نس بن مالك : إِنْ أولَئِكَ السَبْعِينَ من الأنصار الذينَ قُيلوا بثْرٍ مَعونة قَرَأنا بهم 
وفيهم كتابًا: (بَلَغوا عَنّا قَؤْمنا أن قينا رَبّنا فَرَضيَ عَنّا وأرضانا) نَم إن ذلك وُفِعَ "'". 

فالذي ذكِر عن أبي موسى الأشعري أنّْهم كانوا يَقْرَونَ : (لو أنَ لابن آدَم واديَيْنٍ من مال 
لابْتَعَى لهما ثالِثاء ولا يَمْلاً جَوْف ابن آدَم إلا الثّراب» ويتوب اللّه على مّنْ تاب) ُمَ رْفِعَ ؟ وما 
أشبّه ذلك من الأخبار التي يطول بإحصائها الكتاب . 

وَغير مُسْتَحيل في فِطرة ذي عَفْل صّحيح ولا بِحُجَةٍ حَبّر أنْ يُنْسي الله تبه يللإبعض ما قد 
كان أَنْرَّله إليه . فَإِذا كان ذلك غير مُسْتَحيل من أحد هَذَيْن الوجهّيْن» فغير جائز لقاثِل أنْ يقول 
ذلك غير جائز . 00 1 

وَأمّا قوله: «وَلِين شِئْنَا لَدْمَبَنَ الى أَوحيْئآ ليك فَإِنّهِ جَلَ تّناؤه لم يخبره أنه لا يَذْهَب بِشَيْءٍ 


(١1)[حسن]من‏ أجل بشر» صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
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منة ) وإلما ابره اللو يشاء لزه كمع قلم يَذْهَبٍ به والحمد لِلَّهِ ؛ بل إِنّما ذّهَبَ منه بما لا 
حاجة بهم إليه منهء وذلك أن ما نَسَخَّ منه فلا حاجة بالعبادٍ إليه؛ وقد قال الله تعالى ذِكْره: 


#6 ام 


ل 


«سُقْرِعُكَ كلا تنيع © إِلَّا ما سه أمّذّ) [الأعلى: + - ”1 فَأخْبَرَ أنه يُنْسي نيه منه ما شاء . فالذي ذَهَبَ منه 
الذي استَثناه الله . تَأما نحن فَإنْما اختَّرْنا ما اختّرنا من التّأويل طَلّبَ انُساق الكلام على نظام في 
المعنى » لا إنكار أنْ يكون الله تعالى ذِكْره قد كان أَنْسَى نبي بعض ما نْسَحَ من وخيه إليه وتّنزيله . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه «إتأت ير ينآ أو تله » 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : « تأت جَيْرٍ مَنْآ أو مثيها يها تقال بعضهم بما: 

اي 0 قال او ساس و قال ان يت 
وأركق بك 3 

قال آخْرونَ بما. 

ه6- حَدّثني به الحسن ب قال : أخبرّنا عبد الرَزَاق ؛ قال : أخبرّنا معمّرء عن 
تاذ فى وله : « تأت جَيْرٍ مَنْهآ أو مينيها ِنْلِهأ» يقرل : آية فيها تخفيف» فيها رخصة. فيها أمْرء فيها 


0 
وَقال آخَرونَ : تأت بِخَيْر من التي نَسَحناهاء أو بِخَيْرِ من التي تَرَكُناها قلم نَنْسَخها 
ذكر مَن قال ذلك: 


67- حَدتّني موسّى» قال: حَدّننا عمرو قال ااي عي 
مهَأْ» يقول : نأتِ بِخَيْرِ من التي نسَخُناها «آو بِمْيِهأ» أو مثل التي تَرَكْنا نا 

فالهاء والألف اللََّانِ في قوله : «مُنْبآ» عائِدتان يا - على الآية في قوله : 
«مَا تددح دن >4 والهاء والأليف اللْتَانٍ في قوله : «آذ يِنْلِها» عائِدَتانٍ على الهاء والألِف 
اللْتَيْن في قوله: «أو تنرها» . 


فخال. |« رون معما: 


1 حسذنني, به المَُتَى» قال: حَدَّنّنا أبو حُدَيْفَق قال: حَدَّننا شِبْل» عن ابن أبي نُجيح: 


عند : كان عبَيّد بن عَمَيْر يقول « تنسها»# : تُرْفعها من عندكمء فَأْتٍ بمثْلها أو خْيْر 


منها 

(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 

(١)[صحيح]‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف » وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(*)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

(1)1[ضعيف |المثنى بن إبراهيم الأملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف ٠»‏ يكتب حديثه . 
وله اسانيد أخرى ضعيفة سيأتي الكلام عليهاء وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق صحيح عن ابن أبي نجيح عن 
عبيد بن عمير دون مجاهد» وهو عئه مرسل . والله أعلم . 


١ )٠١1( الآية رقم‎ 


حَِد تنى المدَنى ‏ قال : حَدئّئا إسحاق» قال : حَدَئّئا ابن أبي جَعْفَر عن أبيه») عن 
الربيع: 9أؤ 7 : نَرزْقَعهاء نَأَتِ بِخَيْر منها أو بمِثْلِها .2١7‏ 

4- وحَدّقئى المُتَنَىء قال: حَدَّنَنا إسحاق» قال: حَدَّئّنا بكر بن شَرُودِء عن ابن أبي 
تعيع: عن تبامده عن اشحات ابن سعتوو ول 000 

والضّواب من القول في معنى ذلك عندنا : ما نُبَدل من كم آية فَتُغْيْره أو نَبْركَ تَبْديله فَنُقِرّه 
بحاله» تأتٍ بخَيْرٍ لكم من حُكم الآية التي نُسَخْنا فَميِنا كمهاء ما في العاجل لِخَفيِهِ عليكم : 

من أجل أنه وضع فَرْض كان عليكُم فَأَسْقِطَ قله عنكم: وذلك كالذي كان على المَؤْمِنِينَ من 
فَرْض قيام اللَيْلء نّم نسِحَ ذلك فَوْضِعَ عنهم. فُكان خَيْرًا لهم في عاجلهم لِسُقوطٍ عِبْء ذلك 
ويُقّل جمْله عنهم ؛ ؛ وإمًّا في الآجل لِعِظم تُوابه من أل مَشَّقَّة حِمْله وثِمّل عِبْئِهِ على الأبدان؛ 
كالذي كان عليهم من صيام أيّام معدودات في السّنة» فَنْسِحَ وفْرض عليهم مكانه صَوْمِ شَهْر كامِل 
لي تليسولاء فكان فَرْضٍ صَوْم شَهْر كامل كُلّ سّنة أنْقَل على الأبْدان من صيام أيِّامم معدودات . 

غير أن ذلك وإِنْ كان كذلك. فالتواب عليه أَجَدّل والأخر عليه أكئّر لِمَضْلٍ مَشَّفَته على 

مُكُلّفيه من صَوْمِ أيّام معدودات» بذلك وإِنْ كان على الأبُدان أشَقْ فهو خيْر من الأوّل في الآجل 
ِمَضْلٍ تُوابه وعِظّم أجره الذي لم يكن مِثله لِصَوْمٍ الأيّام المعدودات . 

فذلك معنى قوله : : تأت َي ج45 لأنّه إمّا بُخَيْر منها في العاجل لِخَمّتِه على مَنْ كُلّْفَهء أو 
في الآجل لِعِظم نّوابه وكثرة أخره. أو يكون مِثْلها في المشّقَة على البدّن واستواء الأجر والتّواب 
عليه ' ُظير نُسْخ الله تعالى ؤكره فَرْض الصّلاة شطر بَيْت المقيس إلى فَرْضها شر المسجد 
الحرام . فِالتَوَجُه شَطر بَيْت المقديسء. وإِنْ حالف الَتَوَجُه به شَطر المسجد الحرام؛ فَكُلْفة مؤنة 
التَوجُْه شَطر أيّهما تَوَجْهَ شطره المُتَوَّجُه -واجدةٌ؛ لأنْ الذي على المُتَوَّجُه شَطر البِيْت المُقَدس 
من مُؤنة تَوَجهه شطره» نُظِيرُ الذي على بَدَنهِ من مُؤنة تَوَجُهه شَطر الكغبة سّواء . فُذلك هو معنى 
المثل الذي قال جَلَ تناؤه : #أو منبه» . 

وَإِنْما عَنَى جل تُناؤه بقوله : ما تَنَحْ يِنَ ءَايَةٍ آز تُنِيهَا4 : ما نَنْسَخ من حُكم آية أو نُنْسِه . غير 
أن المُخَاطْبِينَ بالآيةِ لما كان مَفُهومًا عندهم معناها اكْتََى بدّلالة ؤكْر الآية من ذؤِكْر حُحكمها. 
وَذلك نَظير سائر ما ذْكَرْنا من نَظائِره فيما مَضَى من كتابنا هذاء كقوله : #وَأَشْريُوا في مُُويِهِمُ 

َيِجْل4 بمعنى حُب العجل . ونّخو ذلك . 

نتأويل الآية إِذَا : ما ُمَيْر من حُككم آبة فَمُبَدُله أو نمرْكه فلا تُبَدُله؛ ٠‏ نَأتِ بِخَيْرِ لكم منه - أيّها 
الْمُؤْمِنونَ - حُكمًا منهاء أو مِثْل حُكمها في الجفّة والثُقل والأخر والقواب . 

فْإنَ قال قاثل : فَإِنَا قد عَلِمْنا أنَّ العجل لا د يُشْرَبِ القّلوب وأنّهِ لا يتس على مَنْ سَِمّ قوله : 
(١)[ضعيف]‏ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(1)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 





أ تفسير سورة البقرة 
«وَأُشر: وأ في كُنُوبهِمٌُ اليجل4 أن معناه: وأَشْربوا في كُلوبهم حُب العجل» قَما الذي يَدَلُ على 
أنَّ قوله: اما تَنسَمْ ين ماي آو ُنيِهَا تأت عَم يَْآ4 ذلك تُظير؟ قيلّ: الذي دَلٌَ على أن ذلك 
كذلك قوله: اتأتِ يِمَيْرِ نآ أز يِمْنِهاً» وغير جائز أنْ يكون من القُرْآن شَئْء خَيْرًا من شَيْء ؛ لأنَّ 
جميعه كلام اللّه؛ ولا يجوز في صِفات اللّه تعالى ذكْره أنْ يقال بعضها أفضّل من بعض أو 
بعضها خَيْر من بعض . 
القول في تأويل قوله : #آلمْ تَملمْ أن 1 شَىْءِ مدير ©4* 

َغني جل تناؤه بقوله : «ألْم تَمْلَمْ 0 كَىْءِ مدير 4 : ألم تَعْلَّم يا مُحَمّد أنّي قار على 
ويه انين تست عن احكا و ازناامن ذر ردن ا 
خَيْر لك ولجبادي المُؤْمِنِينَ معك وأنْقَمُ لّك ولّهمء إما عاجلاٌ في الدُنْيا وإما آجلاً في الآخرة . أو 
أن بد لَك وهم تكانه مثله في التذع لهم حال في لديا وجل في الآخرة وشبيهه في الجذة 

عليك وعليهم؟ فإني - فاغلم يا مُحَمَّد - على ذلك وعلى كل شَيْء قدي . 

وَمعنى قوله: #مَدِيرٌ4 في هذا الموضع: قَويٌ» يُقال منه: قد قَدَرْتُ على كذا وكذا - إذا 
قَوِيتَ عليه - أَقْدِرُ عليه وأَقْدُرُ عليه قُدْرة وقِذرانًا ومَقُدِرة. وَبَنو مُرَة من غَطَفانَ تقول خاصة : 
(قَدِرت عليه) بكسر الدّال. 

فَأمّا من التَنُدِير من قول القائل: (قَدَرْت الشَيْء) فَإِنْهِ يُقال منه : (قَدَرْته أَقْدَرُه قَدْرًا وقَدَّرًا) . 

القول في تأويل قوله : 

للم تلم أت أله ل اك التتعنوت َالْرضُوَمَا لحم ين دوب لله ين وَل ولا ضِيرٍ ©4 

قال أبو جَعْفر: إِنْ قال لنا قاثل : أَوَ لم يكنْ رَسول الله يكل يَعْلَم أن الله على كُلٌ شَيْء قُدير 
وأنَّ الله له ملك السَمّوات والأرض حنّى قيلَ له ذلك؟ 

بن مودصم ولوس او ايه وا 
عَلِمْ ذلك ؛ ل 0 
فيقول أحدهما ِيصاجبه : ألم أكرمك؟ ألم أَفضّل عليك؟ ؛ عن شار ناهد ترمد واف 
عليه » يُريد أَلَيْسَ قد أكْرَمْتُك؟ ألَّيْسَ قد أَفَضَلْت عليك؟ بمعنى قد عَلِمْت ذلك . 

قال: وهذا قول لا وجة له عندنا؛ وذلك أن قولّه جل تّناؤه «أل تََلَمْ4 . إنما معناه: أما 
عَلِمْتَ . وَهِرَحَرْفٌ جَحْدٍ أُذخْل عليه حَرْفٌ استَفْهام» وحُروف الاستَفهام إِنّما تَدُْلُ في الكلام ؛ 
إمّا بمعنى الاستّثبات» وإمّا بمعنى النْفي . فَأمًا بمعنى الإثبات» فُذلك غَيرُ معروفٍ في كلام 
العرب» ولا سيّما إذا أَدْخِلَتْ على حُروف الجخد؛ لكان الاك متي نون كا لود الهو 
الخطاب لِلتبي كل نما هو معني به أضْحابْه الذينَ قال لهم الله جَل تناز ؤه: لا تَعُولُواْ وَعِسحا 
وَفُولُوا انرا وأشعمواً» . والذي يَدُلَ على أنَّ ذلك كذلك قوثه جل نّناؤه: «وَمًا لَحكُم يّن دون 
لَه من وَلِيْ ولا سير . فَعادَ بالخطاب في آخر الآية إلى جَميعِهم» وقد ابَْدَأْ أوَلها بيخطاب 


الآية رقم )٠١/(‏ هن 


النبي وَل بقوله 3ل تنكم لك أن م مُنْكُ التسَمَوْتٍ وَالْأَرْضْ # . لأنَ المُراد بذلك الذينَ وصَفْتُ 
أَمْرَهم مِن أضحابه. وذلك من كلام العرب مُسْتَفِيضٌ بينهم فُصيحٌ» أنْ يُخْرِجَ المُتَكَلُمْ منهم 
كُلامَه على وجه الخطاب منه لبعض الئّاس» وهو قاصِدٌ به غيرّه» وعلى وجه الخطاب لِوَاجِدٍء 
وهو يَقْصِدُ به جَماعةٌ غيرّه» أو جماة المكاطةىه أحَدّهم ؛ وعلى وجه الخطاب للْججماعة 
عع ب ميو الو وو را لحري ياي 
17 ستَفقِينَ4 نم قال : لوَأتَيعَ مَا يكح إِليَلكك من رَيْكَ إركت َلَهَ كان يما تَعَمَلُونَ حَبيرا © [الأحزاب: ١-؟]‏ 
0 خطاب الجماعة» وقد ابْتَدَأ الكلام بخطاب . لد . 

وَنُظير ذلك قول الكمَيْتِ بن زَيْد في مَدْح رَسول اللّه 96 : 

إلى السراج المُيِيرٍ أحمّدَ لا يَعْيلْيِي رَعُْبَةٌ وَلا رَهَبُ 

عتنية إللى, اعيبر ازلى ازقع انك اس إلق النشييوة: وازققتمرا 

رقمل أقرطت بل فصليئه ولو حتفني القاكنون از تلثوا 

لج بتَفْضيلِكَ اللْانُ ولو أُكْيِر : نيك الصّجَاجُ والنَّجَبُ 

أنت المُصَقَّى المَحْضٌ المُهَزّبُ في ال سْبَةٍ ُ تفل قزتك: ش67 

او ا وهو قاصِد بذلك أهل بَيْته ٠‏ فُكنى عن وضْفِهِم 
ومَدْجِهم بذِكر النبيّ يله وعن بني أَمَيّةَ بالقائْلِينَ المُعَنْفِينَ ؛ لأنه معلومٌ أنّه لا أَحَدَ يُوصَفْ مِن 


(1)[المنسرح] القائل: الكميت بن زيد (أموي). اللغة: السّراج : المصباح الزاهر الذي يُسْرَحُ بالليل. أفرطت» 
أي : جاوزت الحد . قصدت : من القصدء وهو العدل بين الإفراط والتقصير . ثلبوا: من الثلب » وهو العيب والذم . 
فيك» أي : بسببك ومن أجلك . الضجاج : المشاغبة مع الصياح والضجيج . اللجب : ارتفاع الأصوات واختلاطها 
طلبًا للغلبة . المهذب : هذب الشيء» أي : خلّصه وطهّره من كل ما يعيبه . نص قومك. يُقال: (نص الشيء) أي : 
رفعه وأظهره وأبانه» يعني : أبان فضلهم على غيرهم . والمقالة الفصل في تلك الأبيات قالها الجاحظ في كتابه النفيس 
(الحيوان) : (خطأ الكميت ذ في المديح» ومن المديح الخطأ الذي ل أرَ قط أعجب منه قولٌ الكميتٍ بن زيدٍ وهو يمدح 
النبي يكلو فلو كان مديحه لبني أمَيةَ لجاز أن يعيبّهم بذلك بعض , بني هاشمء أؤ لو مَدَحَ به بعض ؛ بني هاشم لجاز أن 
يعترض عليه بعض بني أميّة » أ لو مدح أب بلال الخارجيّ لجاز أن تعيبه العامّة» أو لو مدح عَم رو بن عُبِيَدٍ لجاز أن يعيبه 
المخالف » أؤ لو مدح المهلب لجاز أن يعيبه أصحابٌ الأحنفٍ . فأما مديح النبي يك فمن هذا الذي يسوءهُ ذلك ؛ 
حيثٌ قال : 
فاعتتبٌ الشوقٌ مِنْ فؤاديَ ولااشءه ر إلى من إليه مُعْسَتَبٌ 
إلى السراج المنير أحمدّ لاا يغيليِنيٍ زفيحة: ولا رعتك 
ولو كان لم يقل فيه عليه السلام إلا ِل قوله : 
وَبُورِكُ قر الكرلية وَبُورِكَتْ به وله أهمل نذتك يَتْرِبٌ 
لقد غَيّبوا برًا وحََرْمًا وّنائلا عَشِيّة وَارَاكُ الصَّفيحٌ المع 
فلو كان لم يمدخه عليه السلام إلا ببذه الأشعار التي ' تصلح في عامة العرب لما كان ذلك بالمحمود. فكيفٌ مع 
الذي حكينا قبل هذا؟ ؛ اه . 


.”7 ده فتغسابير سورةا لبفقرة 


المسلمين بِتَعْنِيفٍ مادح النْبي يلو وتمضيله ‏ ولا بإكثارٍ الضّجاج واللْجََبٍ في إطناب القِيلٍ 
بفضله . وَكما قال جَميل بن مَعمَرٍ : 

ألا إن جيرَاني العَشِمة رَائِحٌ دَعَنْهُمْ ذواع من هُوى ومَنادخ (1) 

قّقال: (ألا إِنَّ جيراني العَشْيّة) . فاتَدَأ الخبّر عن جماعة جيرانه» ؛ ثم قال: (رائِح)؛ لأنَّ قَضْدَه 
في ابْتِدائِهِ ما ابْتَدَاْ من كلامه الخبرٌ عن واحِدٍ منهم دون جَماعَتِهم . 

وَكَما قال جَميلٌ أيْضًا في كَلِمّته الأَخْرَى : 

تَليليّ فيما عِشْتُما مَل رَأَيِثُما تيلا بكَى من ححبٌ قاتله قَبْلى 9) 

وَهوَّيُريد قائلمّه؛ ا صف بواي ليرا اباو او . فَكذلك 
قولّه : ألم سَلَمْ أن أله عَكَ كل كئء مدير © ألم تعَلَمٍ أك الله لم مك التسمنوت َالْأزي؟ وإن كان 
لابن كام على اب 1 َكل ؛ فَإنه مَقْصودٌ به قَصْدَ أضحابه ؛ وذلك بَينَ بدلالة 
قولِه: ظوَمًا لَكُم يّن دون أنه م من ون وَلَا ضِيرٍ © أمْ نيدوت أن مَْكَنُوا رَسُولَكمٌ كما سيل مُوسَى 
ين ين الآيات القلاث بعدّها على أنَّ ذلك كذلك . 

أمّا قوله :. 9]م مُزْكُ التسمَوت وَالْأَرْز» . ولم يَقُلْ : مِلك السَمّواتٍ. فَإِنّه عَنَى بذلك مُلْكَ 
السلْطانٍ والممُلكة دونَ المِلْكِء والعربُ إذا أرادّتٍ الخبّر عن المملكةٍ التي هي مَمْلَكةٌ سُلْطانٍ 
قالث : مَلَكَ اللَّهُ الخلّىّ مُلْكا. وإذا أرادَتٍ الخبَّرَ عن المِلْكِ قالث : مَلَكَ قُلانّ هذا الشَّىْءة» فهو 

قتأويل الآية إذا: ألم تَعْلْمْ يا مُحَمدُ أن لي مُلْكَ السْمَواتٍ والأرضٍ وسُلْطائهما دونَ غيري: 
كم فيهما وفيما فيهما ما أشاة وآمْرُ فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وأنْهَى عَمّا أشاء. وأَنْسَحٌ 
أَبَد ذل وأَغَيُْ مِن أحكامي التي كم بها في عبادي ما أشاءً إذا أشاءً» وأُقَدٌ منها ما أشاء . 
وهذا الخبّرُ وإِنْ كان م مِن اللَهِ عَرٌ وجل خطابًا لِنَبِيّه محمد مُحَمْد وَل على وجه الخبّر عن عَظمتِه 
فَإئْه منه جل تّناؤه تَككذيبٌ لِلْيَهودٍ الذينَ أنكروا نَسْعَ أحكام النّؤراة» وجَحَدوا تُبِوَةَ عيسَى» 
ومُحَمّدٍ صلى الله عليهماء لِمَجِيِئِهِما بما جاء به مِن عند اللَّهِ بتَغْييرٍ ما غَيرَ اللَهُ من أخكام 
الئّؤْراة» فَأْخْبَرَهِم اللّهُ أن له مُلْك السّمّوات والأرض وسُلْطائهماء وأنْ الخلّقَ أهلُ مَمْلَكَتِه 
وطاعَتِه عليهم السَّمْمُ له والطاعةٌ لأمره ونّهْيهء وأن له أمْرَهم بماشاءء ونَهْيّهم عَمّا شاء» وإِقْرارَ 
ما شاءً» ونَسْمَ ما شاءً» وإِنْساءَ ما شاءً من أحكامه وأمْره ونّهيه» ثم قال لِنَبِيّه يكل ولِلْمُوْمِنِينَ 
(١)[الطويل]القائل‏ : جميل بُكَيئّة . اللغة : العشية : تقال لصلاتي المغرب والعشاء . المناوح : البلاد الواسعة البعيدة . 
المعتن 7 يقول الشاعر : إن جيراني رحلوا وتركوني في العشية ؛ وقد دعاهم لهذا الرحيل الحب والهوى والبلاد الواسعة 
الرحيبة ؛ فتركوني وذهبوا. 
(1)[الطويل] القائل : جميل بثيئة (أموي) . اللغة : قاتله؛ أي : قاتلته» ويقصد المحبوبة. المعنى: يناشد الشاعر 
صاحبيه متسائلا متعجبًا من حاله : هل رأيتم قبل رؤيتي رجلا أحب من قتله؟! فأنا هو قد فتلتني حبيبتي بالعشق 
واللوعة» وإني أحبها وباق على حبي لها. 





و 
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معه: انقادُوا لأمْرِيء وانتّهوا إلى طاعّتي فيما أَنْسَحُ وفيما أَنْرُكُ؛ فلا أَنْسَحُ من أحكامي ولا 
خُدودي وفرائضي. ولا يَهِيدَنَكُم خِلافٌ مُخَالِفٍ لكم في أمري ونَهْييء وناسخي ومَنْسوخي». 
فَإِنّهِ لا م قِيْمَ بأمْركُم سِوايّء ولا ناصر لكم غيريء وأنا المُنْفْردُ بِوَلايَيكُم والدّفاع عنكم. 
والمُتَوَحَدُ بنُصْرَيَكُم بعزْتي وسُلْطاني وقوّتي على مَنْ ناوَأكُم وحادّكُم» ونّصَّبَ حَرْبٍ العداوةٍ بينه 
وبينكم, حتى أَْلِيَ بتكم وأجمَلّها عليهم لكم . ْ 

و(الولي) فَعِيلٌء من قول القائل: ولَيْتُ أمرَ قُلانِ. إذا صِرْتٌ قَيّمّا بهء تأنا أليه. وهو وَلِيّه 
وقَيّمُه . ومن ذلك قِيلّ: فلان ولىُ عَهْدِ المُسْلِمِينَ نحي يه القت بمااغود لبون أئر الخسامينه 

وَأمّا (النصير) فَإِنّه فعيل» مِن قولك : نَصَرْنَك أَنْصّرُكء فأنا ناصِرُك وتصيرُك . وهو المُؤَيّدُ 
والمَقَوّي . 

وما معنى قوله : #مّن دون ألنّمِ * فَإِنّه “سرف اللو يعد اللّه . 

وَمنه قول أَمَيّةَ بن أبي الصّلْتٍ : 

2 وما عَلى حَدَثَانِ الدَّهْرٍ من باقي 


- 


200) 


يك ما .سورع الله ويعد الله من نه تقمك قِيكِ المكاره . 
ُممنى الكلام إذ لين لك بها المُؤينونَ بعد اللو ين قيّم بأركم : ولا نُصير يُؤَيُدُكُم 
ويُقَرٌيكُم فَيُعيكم على أغدائكم . 


القول في تأوبل قوله جلّ ثناؤٌه: «آمْ يدُو أن سَنْعَنُوا رَسُولَكمْ كنا سيِلَ مُومَئ ين مَل * 
اختَلّفٌ أهل التأويل في السَبّب الذي من أجله أَنْزْلَثْ هذه الآية . 
فقال بعضهم بما: 
- حََدَثنا أبو كُرَيْب» قال: حَدّتنا يوس بن يُكيْرء وحَدثنا ابن حُمَيْدِء قال: ثنا سَلّمة بن 
الفضل» قالا: حذّثنا ابن إسحاق» قال : حَدَئّي مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولى زَيْد بن ثابت» قال : 


حَدّئّني سَعيد بن جُبَيْر أو عكرمة؛ عن ابن عَبّاس قال كال راقع اين حربيلة ووعيونين ريد 
لِرسولٍ الله يكل : | لكا كنات الوولتا انما نَفْرَوُه وفَجرْ لنا أنَهارًا نَتبعك وتُصَدّقك. 
َأنْرَلَ الله في ذلك من قولهمْ : ؤم ريدُورت أن مَنعَنُوا تَسْكَلُواً رسولكُم كما سيل مر 1 ا 


(١)[البسيط]‏ القائل : أمية بن أبي الصلت (مخضرم) . اللغة : واقي : حافظ ودافع . حدثان الدهر . صروفه ونوائبه» 
نعوذ بالله منها . المعنى : يقول الشاعر مخاطبًا نفسه : يا نفسى ما لك سوى الله - سبحانه وتعالى - فهو وحده القادر 
على أن يدفع عنك السوء ويكشف الضر ؛ فهو خير الحافظين . ثم يتكلم عن تقلبات الدهر» وكأنه يحذر نفسه من العلو 
فيقول : لا تغتري يا نفسي ولايغرنك الأمل ؛ فإن الدهر لا يبقى على حال ؛ فإن المصائب تأتي تباعَاء ولايجزع إلا من 
أُشرِبٌ الدنيا في قلبه» وهنا نجد الشاعر متأ: ئرًا بالقرآن الكريم في ء موضع ؛ ؛ فعلى سبيل المثال عندما حذّر الكافرين 
من داق الثار قائلا : َم عَدَابٌ في لير لدي وعدا لخر أسقّ نَّ وما لم ين أله مِن واف 4 [الرعد : 5 
(0)[ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت» مجهول. وسلمة بن الفضل » ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 


ملكا تفسير سورة البقرة 








وَقال آخرون يما: 

-١‏ حَدَّثنا بشر بن مُعاذ»ء قال ثنا يَزيدء قال: ثنا سَعيدء عن قتادة قولّه : #إآمْ ترِيدُورت أنْ 
نوا رَسُولَكمٌ كا شيلَ مُومَ ين َل 4 : وكان موسَى سُئِْل فَقَيلَ له: را أَلََّ جَهْرَة4 [النساء: 
.]١6‏ 

- حَدّنّئي موسّى بن هارون» قال: ثنا عمرّوء قال : ثنا أسباطً»ء عن السَّذَيٌّ ##آم 
ترِيدُوت أن َسَعَُوا رَسُولَكمَ كنا سيل مو لو 114 تنيب لقره الشالس العرب 
محمدا 9 أن ينهم بال يدنه جو ! 0 

قال آخرون بما: 

ا ددص تخ بن ميرو كال كنا ابر عام قال ١‏ لا ميد ىو عبن آدن أن 
تُجيح» عن مُجاهِد في قول اللّه: طلم رُيدُورت أن تَنْمَنُوا رَسُولَكمٌْ كما شيل مُومئ ين مَل 4 أن 
يُريّهم الله ججهْرة» فَسَأَلَتْ قُرَيْش مُحَمّدًا يل أنْ يجِعَل لهم الصّفا ذَهَبّاء قال: ١نَمَمْ‏ وهو لكم 
كالمائةة لك إسرانا 6 قاور جع 

الابتاك كلها العانيو قال :تنا اقفوو اقالية عدت خها دعن الى لو فد 
مُجاهِد قال: سَألْتْ فُرَيْش مُحَمْدًا يل أن يجَمل لهم الصَفا دمب ٠‏ فُقال: ١نَعَمْ‏ وهولكم 
كالمائدة لِبّني إسرائيل إِنْ كَفَرْتَم» َأَبَوْا ورَجَعواء فَأَنْرَلَ الله «آم يدوت أن مَنْعَثوا رَسُولكم كنا 
شيل مومئ 1 6 اناو الل 

ه١-‏ حَدّتني المُثَنَىء قال: ثنا أبو حُذْيْفة» قال: ثنا شِبْلء عن ابن أبي نُجيح» عن 
مجاه نينا 

وَقال آخرونَ بما: 

6- حَدّثني به المُتَنَىء قال : ثنا إسحاق» قال : ثنا ابن أبي جَعْمَّر» عن أبيه» عن الرَبِيع: 
عن أبي العالية» قال: قال رَجُل : يا رَسول الله لو كانث كَمَارائنا كَفّارات بَني إسرائيل؟ فُقال 
الب يكل : «اللّهُمٌ لا تنغيهاء اللّهُمٌ لا تَبفِيهاء ما أغطاكم الله خَيِر مِمًا أعْطَى بَني إسرائيل ؛ كانث 
تنو إسرائيل إذا أصاب أحَدهم الخطيئة وجَدَها مَكتوبة على بابه وكفَارَتَهاء فَإِنْ كَمَرَها كانث له 
لوي رسيا نه لعن عل وت ب يوووا باعي وام 00 

ا 0 


إسرائيل»؛ قال : #ومن يَعْمَلٌ سوءًا أو يظَلِم نفس السقة فر الله يَحِدٍ الله عفرا يََحِيمَا4 [النساء: 00 


الفسيف ]سس ابل أبباها بن نصر»ء يكتب حليثه . 

(؟)[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقندم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله. 

(؟)[حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف . 

(4)[حسن] تقدم قبله.» وهذا سند ضعيف . 





الآية رقم )٠١8(‏ كا 





قال: وقال: «الصَّلّوات الخمس والجُمّعة إلى الجُمُعة كَفْارات لما بينهن». وَقال: ١‏ 
ِحَسَنةٍ لم يَعْمَلها كُببَْ له حَسَنة ٠‏ وإنْ عَمِلّها كُيِبَتْ له عَشْرَةَ أنثالهاء ولا يَهْلِكُ على اللّه إلا 
هالِك» . قَأَنْرَكَ الله : «آم يدوت أن تنقفوا رَسُولخ كُنَا شيل موس ين ينل 27. 

واختلف أهل العربيّة في معنى 4:19 التي في قوله : آم يُِيدُورت* . ' 

قال بعض البِضصْريِينَ : هي بمعنى الاستمهام» وتأويل:.الكلام: أتريدونَ أنْ تَسْألوا رَسولكم؟ 

وقال آخَرُ منهم : هي بمعنى استِفْهام مُسْتَفْبَل مُنْشَطِع من الكلام» كَأَنّك تَميلُ بها إلى أوّله 
كقولٍ العرب : إِنّها لإبل - يا قَوْمُ - أم شاءً» ولّقد كان كذا وكذا أم حَدْسٌ نفسى 

قال: ولَيْسَ قوله: آم يدُوت» على الشك؛ ولكِنه قاله ليُقَبّح له صَنيعَهمْ . واستَشْهَدَ لقوله 
ذلك بِبَيْتِ الأخطل : 

كَذَبَئْك عَيْنْكَ أم رَأَْتَ بواسطٍ طلس الظلام من الرّبَاب حَميَالاً7) 

وَقال بعض نَحُوتِي الكوفيِينَ: إِنْ شِئت جَعَلْتَ قوله: آم يرِيدُوست4 استفهامًا مُبتدأ على 
كلام ديك ييا فال جل جار : «الم © تَرِلُ ألكتب لا ربب فيه من رَبَ الْملمِينَ © آم 
رار أفتريئة © [السجدة: ١-م]‏ فَجاءتْ آَم( ولِيْسٌ قَبْلها استِمُهام . فكان ذلك عنده ليلا على أنه 
استفهام مُبْتَدَأْ على كلام قد سيقه . 

وَقال قائل هذه المقالة : (أم) في المعنى تكون رَدَا على الاستمهام على جَهْتَيْنَء إحداهما: أن 
تقرف معنى (أيّْ)» والأخْرَى أَنْ يُسْتَمْهُم بهاء ويكون على جهة النْسّقء والذي ينوي به الابتداء ؛ 
إلا أنه ابتداء مُتَصِل بكلام» لو ابْتَدَأت كلام لَيْسَ قَبْله كلام ثُمَ استَفهَمْتء لم يكن إلا بالألِفٍ أو 
بِاهَلْ). 

قال: وإنْ شِئت قلت في قوله: «آم يدوت 4 قَبْله استفهام» فَرَدُ عليه» وهو في قوله: آَل 
مَلَمْ أن أله عل كل عو مَدِيرُ# . 

ا - على ما جاءث به الآثار التي ذَكَرْناها عن أهل التأويل - 
اله استفهام مُبتَدَا بمعنى : أثُريدونَ أيّها القؤم أنْ تَسْألوارَسِولكُم؟ 

نما جا أن يهم القزم ب(أم) - وإ كانث (أم) أحد شروطها أ تكون تسن ني الاستفها 
- لِتْقَدم ما تَقَدْمَها من الكلام ؛ ؛ لأنها تكون اسيفهامًا مبْتَدَأ إذا َقَدْمَها سايق من الكلامء ولم يُسْمَع 

من العرب استِمّهام بها ولمّا يَتَقَدْمها كلام . 
(1)[ضعيف] أبو العالية عن النبي يل مرسل» والسند إليه ضعيف؛ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
1 )الكامل] القائل : الأخطل . اللغة: واسط ١‏ لاعن الغرات مقايل الزن من اعمال لزي :وى امازل 
بني تغلب » وهي غير واسط التي بناها الحجاج بين البصرة والكوفة . الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بتباشير 
الصباح» فهي سواد مختلط ببياض وحمرة . الرباب: مفردها: (الرُبابة) بالفتح» وهي السّحابةُ التي قد رَكِبٌ بعضها 


بَعْضًا. المعنى : بجو الأخطل جريرًا فيقول له : أنت خرفت فأصيحت الأمور تلتبس عليك» وتخلط الأمور بعضها 
ببعض ؛ فإن عينيك أوهمتك عندما رأيت بواسط بعدما أظلمت الأجواء وتراكب السحاب بعضه فوق بعض - خيالا . 


فى تفسير سورة البفقرة 


رعس صر ع في 


وَنَظيره «قوله جل ئناؤه: #الر © تَزلُ ألكتب لا ريب فيه من رب المدلمين 9 أم بقولوت 
مْرَية 4 [السجدة: ]0-١‏ . 
وَقد تتكون (أم) بمعنى (بل) إذا سَبَقَها استفهام لا يَصْلّح فيه (أي)؛ فيقولونَ “هل لك قلنا 


حقٌ أم أنت رَجُل معروف بالظلْم؟ يراد به : بل أنت رجلّ معروف بالظلم . كما قال الشاعِر : 
0010 


م نه 


3 9 أخري اتلمى. ترات أم النَّوْم أم كل الث .بيب 

ميو 37ل 79-0 
مُسْتَقْبَل مُنْقَطِع من الكلام يَميل بها إلى أوّله - : إن الأوّل حَبّر والئّاني استفُهام» والاستفْهام لا 
يكون في الخبّرء والخبّر لا يكون في الاسيّفهام؛ ولَكِنْ أذْرَكّه الشَك - برَعْمِه - بعد مُضيّ 
الخبّر» فَاستَفَهُم . 

َإِذْ كان بمعنى (أم) ما وصَفْناء فتأويل الكلام : أتُريدونَ أيَها القؤم أنْ تَسْألوا رَسولكم من 
الأشياء نَظير ما سَألَ قَوْم موسّى من قَبْلكم احور ا تر ات مسال كن ١‏ ومرد بي 
جكمة الله إعطاؤْكُموه» أو أنْ تَهلِكواء إنْ كان مما يجوز في حِكمَّته إغطاؤْكُموه فأغطاكموه ثُمْ 
ْنم من بعد ذلك كما هَلَكَمَئْ كان فبلكُم من الم التي سَألت أبياتها مالم كن لها 
مسألتُها إياهم» فُلَمًا أغطيّث كَفْرَتْء فَعوجِلَث بالعُقوباتٍ لِكَفْرِها بعد إغطاء الله إيّاها سّؤلها . 

القول فى تأويل قوله جل تناؤه: #ومن يَتَبَدَّلِ الكفر بالإمن» 

يغني جل نُناؤه بقوله : اومن يَتبَدلِ4 ومَنْ يَسْتَبْوِل «الكمر 4 ؛ ويَعْني بالكفر : الجحود 
باللّه وبآياته بَلِمَنِ» . يعني : بالقضديق باللّه وبآياتِه والإقرار به . 

وَقد قيلَ: عَنى بالكفْر في هذا الموضع الشَّدَة» وبالإيمانٍ الرّخاء . وَلا أغرف الشَّدَة في مُعاني 
الكفْرء ولا الرّخاء في معنى الإيمان» إلا أنْ يكون قائل ذلك أراد - بتأويله الكفر بمعنى السَّدَة 
في هذا الموضع وبتأويله الإيمان في معنى الرّخاء - ما أعَدَ الله لِلْكَمّارٍ في الآخرة من الشدائِْد 
وما أَعَدَ الله لأهل الإيمان فيها من النّمَمء فُيكون ذلك وجهًا وإِنْ كان بَعيدَا من المهوم بظاهر 
الخطاب . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

/ا/ا١‏ - حَدّدني المنتى؟ قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر عن أبيه : عن الربيع ‏ 


(1)[الطويل] م أهتدٍ لقائله . اللغة : تغولت» أي : تصورت في صورة امرأة أحسها وأراها . من تغولٍ الغول ؛ وهي 
أن تتلوّن وتتخيل في صُورٍ شتى . أم كل إل حبيب : ٠‏ يعني . : بل كل إلي حبيب : ا معتى : يتحدث الشاعر عن حبيبتة 
لاطي كرتا ١‏ كاب تطهر إل هذا النظر ابوج وهر يعيدة عي ؟ نشل الرغ رهن تعيعافاسنانا أراماييق يدي جيل 

تهفو النفس إليها وكأنني أحلمٌ» ولو كانت حقيقة أمامي أو في الحُلّم» ٠‏ فكل محبب لي طالما ظفِرت برؤية وجهها 
المشرق . 


الآية رهم )٠١4(‏ 7/11 


عن أبي العالية: «وَمَن يبدل الْكُفْرَ بالإمن» يقول : يَتَبَدّل الشّدَّة بالّخاء .2١7‏ 

4- حََدّتنا القاسم» قال * سد فنا الحسين» قال : حَدْئّني حَجَاج: عن أبي جَعْمّر عن 
الرّبيع» عن أبي العالية بِمِكْلِه 9"©. 

وفي قوله: ومن يَتَبَدّلِ لْكفر بِلإِمنٍ مَعَدْ صَنَّ سآ ألتسبيلٍ4 دليل واضح على صحة ما 
قُلْنا من أنّ هذه الآيات من قوله: 7 يَتَايّا ألَذِح َامَنُوا لا مَقُولُواْ رَعت» خخطاب من الله 
المُؤْمِنِينَ به من أضحاب رَسول الله يك وعتاب منه لهم على أمْر سَلَّفَ منهم مِمًا سر به اليهود 
وكَرهَه رول الله يله لهم» فَكَرِمّه الله لهم . فَعائَبَهم على ذلك؛ وأغلّمهم أن اليهود أهل 
غِش لهم وحَسّد وبَغُيء وأنهم يَتَمَنَوْنَ لهم المكاره ويَبْغْونَهم الغوائل» ونّهاهم أنْ 
ينتصِحوهمء وأحْبَرَهم أن مَنْ ازْتّدٌ منهم عن دينه فاستَبْدَلَ بإيمانه بالله وبرسوله كُفْرَا فقد أخطأ 


قَصٌد السّبيل . 


١ ١‏ غ» 


1 


القول في تأويل قوله : #ثُمَّدَ صل سَوَآء أَلسَِيلٍ ©» 

ما قوله : « مَمَدْ 4 قن يَعْنِي به ذَهَبَ وجار . 

وَأُصْل الضَلال عن الشَيْء : الذهاب عنه والجورٌ. ثم يُسْتَعْمَل في الشَيْء الهالِك والشَْء 
الذي لا يُوْبّه له كَقولهم لِلرْجُل الخامل الذي لا ذكْر له ولا تّباهة: ضْل بن ضْلٌء وقُلٌ بن قُلُ» 
وكَقولٍ الأخطّل في الشَيْء الهالِك : 

كُنْتَ القذّى في موج أكَدَرَ مُرْبدٍ ‏ قَذَفَ الأنئُ به قَضَلنَّ ضَلالاً © 

والذي عَنَى الله تعالى ذكره بقوله : « نْتَدْ صَلٌّ سآ ألتبيل» فقد ذَهَبَ عن شواء السَبيل 
وجار عنه . 0 

وَأمّا تأويل قوله: #سَوَآء التيل4 فَإِنّهِ يَغني بالسَواءِ: القضد والمئهّج» وأضل السّواء : 
الوسّط؛ ذَكِرَ عن عيسّى بن عُمَّر التخويّ أنَّه قال: ما زِلْت أكثُب حتّى انقَطعَ سَوائي» يعني 
وشكا.: 


وَقال حَسّان بن ثابت : 





(١)1[حسن‏ آالمثنى شيخ المصنف . مجهول الحال» ومع هذا فقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن » فقال : حدثنا أبي» ثنا 
أحمد بن عبد الرحمن » ثناعبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع » عن أبي العالية : ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل يقول: (من يتبدل الشدة بالرخاء فقد ضل سواء السبيل)» اه . 

(؟)[حسن ]تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
()[الكامل] القائل : الأخطل . اللغة: القذى: ما يكون فوق الماء من تبن وورق وأعواد. أكدر: يعني بحرًا 
متلاطمّاء فكدر بعد صفاء . مزبد: بحر هائج مائج يقذف بالزيد . والأيّ: السيل الذي يأتي من مكان بعيد . المعنى : 
بيجو الأخطل جريرًا في هذا البيت فيصفه بأنه كالوسخ الذي يطفو على سطح المياه» وحتى المياه التي يطفو على 
سطحها ليست نافعة طيبة» وإنما متقلبة هائجة» من ركبها قذفت به بعيدًا وأضلته عن المكان الذي يريده . 


التو تفسير سورة البقرة 
يا ويح ألصار التبيّ ونَسْله بعد المُعَيِّبِ في سَواءٍ المُلْسَد7') 
يَعْني : بالسّواء الوسّط . والعرب تقول : هو في سّواء الليل» يعني : في مُسْتَوَى الليل. وَسّواء 

الأرض مُسْتَّواها عندهم . 

ا 0 اي 


هج الطريق ووّسّطه الواضح 0000 

هذا القول ظاهره الخبر عن وال سبل بالإيمان الك عن الطريق»: وَالمَعْني به الخبر 
عنه أنّهِ تَرَكَ دين اللّه الذي ارْتضاه لِعِبادِه وجَعَلّه لهم طريقًا يَسْلُكوئّه إلى رضاهء وسَبيلاً يَرْكَبونَها 
إلى مَحَبّته والفؤز بجنانه . فَجَعَلَ جَل تّناؤه الطريق - الذي إذا رَكِبَ مَحَجّته السَّائِر فيه ولَزِمَ 
وسّطه المُجتاز فيه» نّجا وبَلَعّ حاجّته وأذْرَكَ طِلْبته - لِدينِه الذي دعا إليه عباده مَتَلا لإذراكهم - 
بنُزومه واتباعه - إذراكهم طلِباتهم في آجِرَتهْ» كالذي يُدْرِك اللأزم مَحَجَة السَبيل - بلّزومه إيَاها 
- طَلِبّته من النّجاة منهاء والؤّصول إلى الموضع الذي أمّه ومَصَده . وَجَعَلَ مِثْل الجاثر عن دينه 
والحائد عن اتّباع ما دعا إليه من عِبادِه في حَيْبَته ما رَجا أنْ يُذركه بِعَمَّلِه في آخِرَته ويّنال به في 
مَعاده وذهابه عَمّا أمّل من ثُوابٍ عَمّله وبُعْده به من رَبّه» مكل الجائر عن مَنْمّج الطريق وقَضْد 
السّبيل» الذي لا يَرْداد وُغولاً في الوه الذي سَلَّكه إلا اداد من موضع حاجّته بُعْدَاء وعن 
المكان الذي أَمَّه و أواذة نايا : 

وَهذه السّبيل التي أخْبَرَ اللّه عنها أن مَنْ يَتَِدُل الكفر بالإيمان فقد ضَلٌ سَواءَهاء هو الصراط 
المُسْتَقيم الذي أُمِرْنا بمسألَتِه الهدايةً له بقولِه : «أهينا الصَرط الْمَقِيمَ © صرط الدب 
لحت #4[ ام -/0]اء 

القول في تأويل قوله : 
3و حَجْيرٌ من أمهْل ألكتب لو بوتكم ونا انمد كه كُضَانًا 4 

قال أبو جَعْفَر: وقد صَرّحَ هذا القول من قول اميس رب 
قوله: فيََايّهَا لذبت ءَامَنُوا لا مَمُونُوأْ عستا 4 وإنْ صَرَفَ في نَفْسه الكلام إلى خخطاب 
النبيَ يكل » إنّما هو خطاب منه لِلْمُوْمِنِينَ من أضحابه وعِتاب منه لهم . ونْهُي عن انتصاح اليهود 
ونُظرائِهم من أهل الشُرْك وقّبول آراثهم في شَيْء من أمور دينهم, ودّليل على أنّهم كانوا 
(1)الكامل] القائل: حسان بن ثابت (غضرم) . جاء البيت في ديوائه ‏ 

يا وَيصَ أنصارٍ التبيّ وَرَهطِهِ بَعدَ المَعَيِّبٍ في. سَواءِ المَلحَدٍ 

اللغة : ويح» ويحك : كلمة تقال رحمةً . رهطه : المهاجرين رضي م . والرهط : هم من الثلاثة إلى العشرة . 

المغيب مصدر غيه في الارض وار سوا لوس .:اللعن:: جاتو رك الحاديهما 1 ماك 00 


والأنصار بعد فقدهم النبي 6 ل 


الآيه رقم )69 نلف 


استَعْمَلواء أو مَنْ استَعْمَلَ منهم في خخطابه ومسألَةِ رَسول الله فِلْهِ الجفاء» وما لم يكن له 
استغماله معه. تأْسَيًا باليهودٍ في ذلك أو ببعضهم . فُقال لهم رَبْهم ناهيًا عن استغمال ذلك: لا 
َي تقولوا لِنَبيكُم يكل كما تقول له اليهود : يتا تأسَيًا منكم بهم ولَكِنْ قولوا : # أنظرنًا 
َأسْدَمُوا» » فَإِنَّ أَذَى رَسول اللّه يكل كُفْر بي وجُحود لِحَقّي الواجب لي عليكم في تَعظيمه 
وتؤقيره: وَلِمَنْ كَفَرَ بي عَذاب أليم ؛ فَإِنَّ اليهود والمُشْرِكِينَ ما يَوَدَونَ أنْ يَنِْل عليكم من خَيْر من 
راطو ودرا الجر الواحم مر عد إبجات تقار تعدا بر عبد الفستم لخم 
وَلِنَبه مُحَمّد يكلوُ من بعد ما تََينَ لهم الحق : في أمر مُحَمّد وأنّهِ نَبَِ إليهم وإلى خَلّقي كافة . 
وَقد قيلَ إِنَّ الله جَلَ نناؤه عَنَى بقوله : «وَدّ صَكَجِيرٌ ين أَهْلٍ الكتي» كَعْب , بن الأشرّف . 
64/- حَدّثنا الحسَنُ بن يَحيّى » قال: أخيرّنا عيد الرَزَّاقء قال : أَخبرّنا معمّر» عن الزْهْريٌ 
في قوله: لإوَدٌ كَدِيرٌ بن أَهْلٍ الكتب4 هو كَغْب بن الأشرّف”''. 
ا لمرحلا القاجي نالك فا خفن قال ها الومتنان المتخرى عو معدن عد 


الزْهْريّ وقتادة: «وَدّ كدير من أهل الككر قال كتنب بن للشو 1 


-4١‏ حََدَّقئا ابن حُمَيْدِء قال: ثنا سَلَّمة» قال: حَدَئّني ابن إسحاق . وَحَدَّنّنا أبو كُْرَيْبء 
قال: ثنا يونس بن بُكيْرء قال: ثنا مُحَمّد بن إسحاق» قال : حَدئّني محمد بن أبي مُحَمْد مولى 
زيد بن ثابت» قال : حَدنِي سَعيد بن جُبَيْرِ أو عكرمة» عن ابن عَبّاس قال : كان حَبَىٌ بن أخطبّ 
وأبو يار بن أخطبّ من أشَدٌ يَهود لِلْعَرَبٍ حَسَدًا؛ إِذْ خَصّهم الله برَسوله ل وكانا جاهِدَيْنَ 
في زد الثاس عن الإسلام بها الستطاعاء ٠‏ قَأَنْرَكَ الله فيهما: «و3 كَجِيرٌ من أَصْلٍ الكتب لو 
0 “نم # الآية 0 

وَلِيِسَ لقولٍ القائل : : عَنَى بقوله : «9وَدٌ صَسَبيرٌ مر أمَلٍ الكتب# كغب , بن الأشرّف معنى 
مَفُهوم؛ لأنْ كَعْب , بن الأشرّف واجدء وقد أَخْبَرَ بَرَ اللّهِ جَلَ نناؤه أنَّ كثيرًا منهم يَوَدَونَ لو يَرُدَونَ 
المُؤْمِنِينَ كمَارًا بعد إيمانهم . والواجد لا يُقال له كثير بمعنى الكثرة في العدّدء إلا أن يكون قائل 
ذلك أرادٌ توجيه الكثرة التي وصَف الله بها مَنْ وصَمّه بها في هذه الآية الكثرة ة في العِرّ ورفعة 
المئزلة في قَوْمه وعَشيرّته» كما يُقال: قُلان في الئاس كيرء يُراد به كثِرة المئزلة والقدر . فَإِنْ كان 
أرادَ ذلك فقد أخَطأ؛ أن الله جل نّناؤه قد وصَمَّهم بِصِفَةٍ الجماعة فقال: ل بردونكم ين بعد 
!مسد انا »© فذلك ليل على أنه عَنَى الكثرة في العدد . أو يكون ظنَ أنه من الكلام 
الذي يَخْرَّج مََخْرَجٍ الخبّر عن الجماعة» والمقصود بالخبّر عنه الوأجدء نَظير ما قُلْنا آنِمًا في بَيْتَ 
(1)1[صحييج] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


(؟)[ حمسن آأبو سفيان المعمري هو محمد بن حميد اليشكري ثقة ‏ وحسين المصيصي صدوق في غير شيخه الحجاج . 
(1)| شدميف.! محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت» مجهول . 


15/, تفسير سورة البقرة 
جَميل ؟ فيكون ذلك أَيْضًا خطأء وذلك أن الكلام إذا كان بذلك المعنى فلا بُدَ من دلالة فيه تَدُلُ 
على أنْ ذلك معناه» ولا دّلالة تَدَّلُ في قوله #وَد كير تل أهْل ألكتب 4 أنَّ المُراد به واجد 
دون جماعة كثيرة» يجوز صَرْف تأويل الآية إلى ذلك وإحالة ذليل ظاهرها إلى غير الغالِبٍ في 
الاستغمال. 
القول في تأويل قوله جل تناه + #حسسدا ه مَنْ عِندٍ أنفيهم »# 

وَيَعْنى جل ثناؤه بقوله : #حسنا 4 أن كثيرًا من أهل الكتاب يَوَدُونَ لِلْمُؤمِنِينَ ما أَخْبّرَ جل 
ُناؤه عنهم أنهم يَوَدُونّه لهم من الرّدَة عن إيمانهم إلى الكفْر حَسَدًا منهم وبَّْيًا عليهم . والحسّد 
ذا مَنُصوب على غير التغت لِلْكَمَارٍء ولَكِنْ على وجه المضّدّر الذي يأتي خارِجًا من معنى الكلام 
الذي يُخالِف لَفْظه لَفْظَ المضدّرء كُقولٍ القائل لغيره : تَمَنَيْت لك ما تَمَنَيْت من السّوء حَسَدَا مني 
لك لكر يي ا زاون مد ارلا للقوما يكو الصو ؛ لأنَ في قوله تَمَنْنْثُ 
اي 0 كيال هذا نه نص التحيك)؟ ؛ لأنْ في قوله : #وَدّ كير مل 
هل الكتب لز يَرُدُوتكم ينا بد 1 يي كارا 4 مغنى : حَسَدكُم أهل الكتاب على ما 
أغطاكم اللَّهمن لتزفيق: ووَهبَ لكم من الرّشاد لِدينِه والإيمان به وبرسوله كل ؛ وخصّكم به 
من أنْ جَعَلَ رَسوله إليكم رَجُلاً منكم رَءوفًا بكم رَحيمّاء ولم يجْعَله منهم. فتكونوا لهم تَبَّعا. 
كان قوله: #حسنا # مَصْدَرًا من ذلك المعنى . 

وَأمّا قوله: ين عِندٍ أنشيهم 4 فَإِنّه يَعْني بذلك : من قِبَّل أَنْفُسهمْ. كما يقول القائل: لي 
عندك كذا وكذاء بمعنى : لي قِبَلك . وَكما: 

5- خدّثت عن عَمارء قال: ثنا ابن أبي جَعْفْرء عن أبيه» عن الرّبِيع قوله: هين عِندٍ 
أنشّيهم » : من قِبَل أنفُسَهمْ 

وَإِنّما أَخْبَرَ الله جَلَّ نّناؤه عنهم المُؤْمِنِينَ أنهم ودّوا ذلك لِلْمُؤْمِنِينَ من عند أَنْفُسهم إغلامًا منه 
لهم أنّهم لم يُؤمّروا بذلك في كتابهمْ» وأنهم يَأتونَ ما يأتونَ من ذلك على عِلْم منهم بنَهْي الله 
إياهم عنه . 

القول في تأويل قوله جل نّناؤه: لمن بَحْدِ ما بين لَهُمْ لحف »* 

يَعْني جل نّناؤه بقولِه : ص بَنْدٍ م ما بين َو الك * 4 أيْ من بعد ما م ين لهؤلاء الكثير من أهل 
الكتاب - الذين يَوَدَونَ نهم يَرُدويَكُم كُمَارَا من بعد إيمانكُم - الحق في أثر محمد 156 وما جاء 
به من عند رَبّهِ والملّة التي دّعا إليها فَأضاءً لهم أن ذلك الحقٌ الذي لا يَمْتَرونَ فيه . كما : 

-١07‏ حَدَّننا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد بن زُرَيُعء قال: حَدَّنّنا سَعيدء عن قتادة: «ض 


(0) حسسن] لويم و وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» فقال: حدثنا أبي» ثنا 
أحمد بن عبد الرحمنء ثنا عبد الله , بن أبي جعفر . . فذكره. 
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بَمَدِ ما ايلم ال من بعد ماين لهم ا مُحَمِّدَا رَسول الله يكل. والإسلام دين الله 2"7. 


4- حَدّتئي المُتَنَىء قال اننا )يجان ال روات حدر عن ايف هن لدي 
لم بَمْدِ مَا عل الك “4 يقول : ؟ َيّنَ لهم أنَّ مُحَمّدَا رَسول اللّه يكل يجدونّه مَكتوبًا عندهم 
في التراة والاجيل 20). 


6- وخدّنت عن عَمَارء قال: ثنا ابن أبي جَعْفْرء عن أبيه» عن الرّبيع» مِثْله ؟ وزادً فيه : 
فُكَمّروا به حَسَّدًَا وبَعْيًا؛ إِذْ كان من غيرهئ (". 

5- وحَدَّتَئي موسّىء» قال: ثنا عمرٌوء قال: ثنا أسباطًء عن السَُدَّيّ : ما بَمْدِ ما بين 
َم الْحَنْ» : فإن الحنٌّ هو مُحَمّد يكل؛ ونَبيّنَ لهم أنه هو الرَسول 47). 

1- وَحَدّتّني يونس » قال: أخبرّنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد ما بَعَدٍ بَعَدِ مَا بين لهم 
لحت ؟» قال : قد بين لهم أنه سول الله (». 

قال أبو جَعْفْرٍ: َدَلَ بقوله ذلك أن كُفْر الذينَ قَصٌ قِصّتهم في هذه الآية بالله ويرّسولِه يناد 
وعلى عِلْم منهم ومعرفة, بأنّْهم على الله مُفْتَرونَ . كما: 

1 لال يي ا ميا ا لبا يداك من ابي 
رَوْقَء عن الضَّحاكء عن ابن عَبّاس : لام بَددِ ما بن لَهُمُ ألْحَوُّْ» يقول الله تعالى ذِكْره: من 
وبوناي وو ابا و وريد و اموي و و 


ولامهم ووَبّحَهم أشَدَ الملامة (29. 
القول في تأويل قوله جل تناؤه : ماهوا و1 أ وَضمَحوأ حَفٌ يَأْنَ أله يأرو » 
تَغْني جل نُناؤه بقوله : 9# ما ث4 تجارّزوا عا كان منهم من ساءة وخطأ في رَأي أشاروا به 


عليكم في دينكم» إرادةً صَدَكُمٍ عنه؛ شا لام ب ساك وما تلق هم م ل 
لتبيكم كلة: و وا 0 هنا فى أدبن © [النساء: ١145‏ 9 وَأَصْفَحُوا» عَم 

كان منهم مَنْ جَهِل في ذلك #عقٌّ يَأْقَ أنه يَئرءئْ» » فَيَحْدْتَ لكم من أمره فيكم ما يَشاءء 
ويقضي فيهم بما يريد بوفما ام واتى اقرف فقاك لله يله ولِلْمُوْمِنِينَ 
به: يلوا الت ل بؤسئرت لله ولا بَِلْوَم لجز ولا يمون ما حرم الله ورسولم ولا يورت دب 


(١1)[حسن‏ ]من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

()[حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. ولكن أخرج ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن فقال : حدثنا 
عصام بن رواد. ثنا ادم. . . فذكره. 

(7)[ضعيف]من معلقات المصنف . 

(4:)[ضعيف]من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(5)[صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه» ولكنه قوله.. 

(1)7[ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل » وبشر بن عمارة الخئعمي ضعيف الحديث . 


00 سسسسص يي سير 
لْحَنَّ ين ألذرح وتوأ ألحتب َس حَيَّ يُعُطوأ الجزية عن ياد وهم فم صلغرورت # [التوبة : 9؟]. فُنَسَحَّ العفو 
حا يواه واي اباب 0 
واجدة» أو يُوَّدُوا الجزية عن يَدِ صَعَارًا . كما : 

4- حذقني المتَنّى» قال : 8 بو ساح ٠‏ قال: حَدَئّئي مُعاوية بن صالِح» عن عَلىّ بن 
أبي طلّحة» عن ابن عَبّاس قوله: #دَاغْفوا وَاضمَحوأ حَقٌّ يَأْنَ أله يأنروة إِنَّ أله عِكَ كن عَىْءٍ هدر 
نسم ذلك قوله : «تَأقُْنُوا ري حي ريدتو 4 ا ! 1 

٠س‏ حَدّثّنا بشر بن معاذى قال : ثنا يزيد بن زَرَيْع » قال : ثنا سعيد» عن قتادة: #فَأَعَهوأ 
َآضمّحُوأ حَقٌّ يَأ آم أن © فأتى الله بأمره فقال: : قَدينوا أليت لا بؤمورب بِأنَّدِ وَل بأَلْرّو 
لْدنزِ © فقرأ حتّى بَلَعَ : وهم ص 01010 4 أَيْ صَغارًا ونِقمة لهم ؛ َتَسَكَثْ هذه الآية ما 
كان قَبْلها: #فَاهِما وَأَصْمَحوأ حَنَّ يَأْقَ أنه امم 

-١‏ وحَدّئئي المَدَنَى :تال : ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جَعْمْرء عن أبيه» عن الْرَبِيع 
4 ا ا لله 0 اغفوا عن أهل الكتاب حثى يُحْدِث الله أمْرًا . 


لي 


َه ولا بِألَوو لآخ * إلى قوله وهم 
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ا [التوية : ا 

65- حَِرّثنا الحسَنٌ بن يَحْيَى» قال : أخبرنا عبد الرَزّاق . قال: أخبرنا معمّرء عن قتادة 

في قوله: فاضا وَاضْتحُواأ حَقٌّ بأو الل بائرء؟» قال: تسَحخحَثئها: #نَكْتلُوا المشركين حيَثُ 
25 
جِدتموشرٌ # [النوبة: 6] 

0- خَدّثْني موسّى» قال: ثنا عمرّو» قال: ثنا أسباط » عن السَّدَيٌ : #مَاعَفُوا وَآضدخوأ 
خْق يَأقَ الله يأتروة 4 قال: هذا مَنسوحء نَسَحّه «قَيْلوا أأزيت ل يومنت ,لَه وَل يلور الآجز » 
إلى قوله : وم مديهرة:.:... #أء 

القول في تأور , قوله عر وجل : #إنت أله عل كل سَْءٍ در 49 

قال أ أبو جَغْفَر: قد دَلّلْنا فيما مَضَى على معنى القدير وأنَّه القويّ . فُمعنى الآية مَهُنا : أن الله 
على كَل ما يَشاء ويريد - بالذينَ وصَفْتٌ لكم أمُرهم من أهل الكتاب وغيرهم - قدير ناش 
الانتقام منهم بعنادهم رَبَّهم وإِنّْ شاءً هّداهم لِما هَداكُم الله له من الإيمان» لا يَتَعَذْر عليه شَئْء 
أرادّه ولا يمتنع عليه أمْرٌ شاءَ قَضاءه؛ لأنَّ له الخلّق والأمر. 
(1)1ضعيف | أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 

«0١‏ ...من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

1 عع | أخر جه عبد الرزاق فى التفشير ؟ ومن طريقه المصنف » وسند المصنف حسن من أجل الحسن : 
(1)0د... ...من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 


ال 2 


الآية رقم )1٠١(‏ ا 


القول فى تأويل قوله جل تناه . 
#وَأَقِيمُوا ألصَلزة وَءَانوا اَذَكَه وما نُقَيْمُوا اسك ين حر يدوه عِنْدَ الله » 

قال أبو جَعْفْر: قد دنا فيما مَضَى قبلُ على معنى إقامة الضّلاة وأنّها أداؤها بحُدريها 
وفُروضهاء وعلى تأويل الصّلاة وما أَصْلّهاء وعلى معنى إيتاء الزّكاة وأنّه إِعْطاؤُها بطيب نَفْس 
مُؤيتها على ما فُرِضْْ ووَجَبّتْ؛ وعلى معنى الرّكاة واختّلاف المُخْتَلِفِينَ فيها. والشَواهد الدّالة 
على صِحّة القول الذي اختَّرْنا في ذلك بما أَغْنَى عن إعادّته في هذا الموضع . 

وَأمَا قوله: #إوما لُفَرْمَواً لمنفيك ه ئَنْ خَيْرٍ يجَدُوهُ عِسْدَ أسَوْ4 فَإِنّه يَعْني جَلَ تناؤه بذلك : ومَهما 
تَْمَلوا من عَمَّلٍ صالِح في أيّام حَياتكُم فَتقَدموه قبل وفايِكُم ذُخْرًا لأنْقْسِكُم في معادكمء تجدوا 
ُوابه عند رَبَكُم يوم القيامة» فَيجَازِيكُم به . 

والخير : هو العمّل الذي يَرْضاه الله . 

وَِنْما قال: #يجَدُوهُ» . والمعنى : تجدوا ثُوابه. كما: 

14- خُذفت عن عَمّار بن الحسن» قال: ثنا ابن أبي جَعْفَره عن أبيه» عن الرّبِيع قوله : 
يَدُوه4 يَغْني : تجدوا توابه عند اللّه ١”‏ . 

قال أبو جَغْفْر: لاستغناء وباب لان يذلل لامر على ممق الغر وري كما وال عر ين لكر 

ومتحيه” االجيديفة” / 5 لنندها رَأَتْ فكوا قوسو تنهار 

وَائما آراء ود سَبَحَ أهل المديئة : 

مام 5-0 إيتاء الكاة وتَمُدِيم 
الخيْرات لأنْفْسِهم ؛ ليَطهْروا بذلك من الخطأ الذي سَلَف منهم في استنصاحهم اليهود؛ ورُكون 
مَنْ كان رَكنَ منهم إليهم» وججفاء مَنْ كان جا منهم في خطابه رسول الله يلي بقوله #راعتتا# 
إِذْ كانت إقامة الصَلّوات كَمَارةَ لِلذّنوب. وإيتاء الرّكاة تَطهيرًا للتفوس والأبْدان من أذناس الاثام 
وفي تمُديم الخيْرات إذراك الفؤز برضوانٍ اللّه . 

القول في تأويل قوله جل وعرّ: #إنَّ أله يمَا مَمَوْرت يعي ©4* 

وَهذا حَبّر من الله جَلَ ّناؤه لِلْذِينَ خاطبّهم بهذه الآيات من المُؤْمِنِينَ أنْهم مَهْما فَعَلوا من 

خَيْر أوشَرَ سِرًا وعَلانية» فهو به بَصير لا يَحْفَى عليه منه شَيْءء فُيجزيهم بالإحسانٍ جَرْاءَه 


(1)[ضعيف] من معلقات المصنف . 

(1)5الوافر] القائل : عمر بن أ التيمي . اللغة : وسَبَّحت المدينة» أي : وسبّح أهل المدينة من باب : سكل الْمَرِيَةَ 
أل كنا فها» [يرسف: : /]. تلمها : تلومها . المعنى : يقول الشاعر : لائَلّم على أهل المدينة إذ سبحوا بعدما رأوا قمرًا 
وسط النهار يسوقّهم . وفي هذا البيت دلالة على عظيم ما رأوا؛ فبادروا بالتسبيح من فرط جماله . ويستخدم التسبيح 
كس عير ا ا ا و ل : بحن الَذِىَ أسرئ 


سء كر 


مون كل عرست ألم لمسجد الْحَرَاو إل المسعد الصا لَرِى بلركنا حوام ديد مِنْ ميا إَرَهُُ ألكية لْبصِير # [الإسراء: .]١‏ 
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وبالإساءةٍ مِئْلها. وَهذا الكلام وإنْ كان خَرَجٌ مَخْرَّجٍ الخبّرء فَإِنّ فيه وغدًا ووَعيذدّاء وأمْرًا 
وجرا وذلك أنه أَعلّم القؤم أنه بَصير بججميع أغمالهم ليجدوا في طاعّته؛ إِذْ كان ذلك مَذْخْورًا 
لهم عنده حتّى يُثِيبَهم عليه كما قال: وما نموا شو : يَنْ عير يَدُوءُ عند اشر ولْيَخْذَّروا 
اسه كان تلكا على اكنيها بعك تقد قن ننه ليها ارقي علدا . وما أوعَدَ عليه رَبَنا جل 
تناؤه فَمَنْهِئىٌ عنهء وما وعَدَ عليه فُمأمور به . 
وَأَمّا قوله: #بَسِ ,4 فَإِنْه مُنْصِرِ صرف إلى بَصيرء كما صرف مُبْدِعَ إلى بَديع» ومُؤْلِم إلى 
ل 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه :. . 
#2 رارصا صرح سام مه 5 
#وَقَالُوا آن يَدْخْلَ الْبَنَدَ إلّا مَن كَنَ هورًا أَوْ ضرا يَبْلكَت أَمَانِيُعُمْ # 
يَعْني جل ثّناؤه بقوله : #وَبَاُوا4 وقالتٍ اليهود والتصارَى : #آن يَدْخُلَ الْجَنَّة4 . 
فْإِنْ قال قاثيل: وكيف جمع اليهود والتصارّى في هذا الخبّر مع اختلاف مُقالة الفريقَيْنء 
واليهود تَدْفّم التصارّى عن أنْ يكون لها في نّوابٍ اللّه نتصيبء, والتصارّى تَذْمّع اليهود عن مِئْل 
ذلك؟ 
قيل : إن معنى ذلك بخلاف الذي ذَهَبّتَ إليه» وإِنّما عَنَى به : وقالتٍ اليهود: لَنْ يَدْخْلٍ الجئة 
إِلأمَنْ كان هودًاء وقالت التصارّى : لَنْ يَدْخُل الجئّة إلا التصارّى . وَلَكنّ معنى الكلام لما كان 
مَفُهومًا عند المُحْاطْبِينَ به معناه هجمِعَ الفريقانٍ في الخبّر عنهما ٠‏ فقيل : '#وَقَانوا أن بَدَخُلَ 


لْجَنَّد4 ٠‏ كما : 

6- حردثنى موسى » قال: حدثنا عمرّوء. قال #سدثنا امسباطع عن السديٍّ : '#وَقَالُوأ لن 
يدْخُلَ آلْجنَةَ إلا من كان هُودًا أو تَصَرَئا4 الآية قالتِ اليهود : لَنْ يَدْخُل الجئة إل مَنْ كان يَهوديًاء 
وفالت التصاوغ: لن يَدْخَل الجنة لحن كان تطنرانكا 407 

وَأمّا قوله: امن كَانَّ هُورًا» فَإِنْ في الهود قَولَيْنِ : 

أحدهما: أن يكون جَمْع هايد» كما عوط جَمْع عاط وعُودُ بجمع عائذء وول جنع 
حائل ٠‏ قيكون جمْعًا لِلْمُذَكُرٍ والمُوَنث , ِلَمْظٍِ واجد؛ والهائد: الثَائْبٍ الرّاجِع إلى الحقّ . 

والآخّر: أنْ يكون مَضْدَرًا أَدّى عن الجميع» كما يُقال: رَجُل صَوْمٌ وقَْم صَوْمُء ورَجل فِطر 
وقَؤْم فطر ونِسُوة فطر. 

وَقد قيل: إِنَّ قوله: # إلا مَن عَانَ هُودًا إِنّما هو : إلأمَنْ كان يَهِودِيًا؛ ولَكنّه حَُذِفْت الياء 
الرّاِدة» ورَجَعَ إلى الفِغل من اليهوديّة. وَقيل إلداقي قرادة ارك “الام كان تيودناار 
ير اك 

وَقد بَيَنَا فيما مَضَى معنى النتصارَى ولِمَ سُمَيَثْ بذلك وجُمِعَتْ كذلك بما أَغْنَى عن إعادته . 


الآية رفم )١1١1١(‏ 14 

وَأمّا قوله : «تَلْل أَمَاِنيُهُمْ » فَإِئّه حَبَّر من الله تعالى ذِكْره عن قول الذينَ قالوا: أن يَدْخُلَ 
آله إلا م كن هُوًا أ ترا 4 أنه أماني منهم يتَمََنّها على الله بغيرٍ حَقَ ولا حُجَة ولا بُزْهان 

ولا يقين عِلّم بصِحَةٍ ما يَدّعونٌَء ولَكِنْ بادّعاءِ الأباطيل وأماني التفوس الكاذيبة.. كما : 

5- حَدثنا بشر بن مُعاذ» قال: : ثنا يزيد بن زَدَيْع قال : ثنا سعيدك» عن قتادة : #تللكت 
أمَانِيُهُمْ 4 أمانئ يَتَمَنَوْنَها على الله كاذبة7١)‏ 

1- حَدّثني المئتن» 3 : ثنا إسحاق» قال الا أنواني جك عن أبيه» عن الرّبِيع 
«تزلك أمَانِيُهُمْ * قال: أمانى َمَئَوَا على اللّه بغير الحق”" 

افولا ليل كرك جر قار : ؤثُنْ كاذًا كدت إن كدير يفت ©4 

وَهذا أمر من الله جَلَ ناوه لتَِيّ كل بدُعاءٍ الذينَ قالوا : «لن يَدَحْلَ الْجَنَةَ إلا مَن كَانَ هودًا أو 
در را 4 إلى أمْر عَذْل بين + ججميع الفِرّق مُسْلِمها ويّهودها ونتصاراهاء وهو إقامة الحُججة على 
دَعوا هم التي ادْعَوًا من أن الجئة لا يَدْخُلها إلأ مَنْ كان هودًا أو نَصارَى . 

فول الله ا يك كله : يا مُحَمّد قل لِلرَاعِمِينَ ال رن بو ان عر 
تسارى او غيرهم من ائر اليشير ايعانوا جك على ها ركه اين الاك السام لم دشراكم 
إِنْ كُنْتّم في دَعْوَاكُم دفن أن الجتة لا يد لها إلا من كان هيؤدًا أو تضاد - محقينٌ . 

والبزهان : هو البيان والحجة والمينة . كما: 

6- حَدثنا بشر بن مُعاذ» قال : نا يزيد بن رُرَيْع» قال : ثنا سَعيدء عن قتادة: هَانوأ 
_اطلء فد د 
رُمَنَكمْ # يقول : هاتوا بَيتتكم 

4 وخقشي مرسىء قال : ثناعمروء قال: ثنا أسباطء عن السُّدَّىُّ: «هانوا 
م من د 

-18٠0‏ وخطثناالقايم قال : ثنا الحسّين» قال : ثنا حجاج ٠‏ عن أبن جَرَيْج ؛ عن مجاهد:: 
كل م انوا 7 علطت 2 ا 
(0 ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
()[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبوحاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أ 
وو ب ١‏ «تتتا حاةا كج م [القصص: 0“] قال المصنف هناك : حدثني 
محمد بن عمرو». قال : ثنا أبو عاصمء قال : ثنا عيسى . وحدثني الحارث» قال : ثنا الحسن » قال : ثناورقاء. جميعاء 
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عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. قوله : (#فَقَلَمَا مَاتوا يُرمَسّكه4» قال : حجتكم لما كنتم تعبدون وتقولون). اه. أما 
هذا السند هنا فضعيف ؛؟ أبن جريج ثقة مدلس » لم يسمع التفسير من مجاهد » والسند إليه ضعيف ؛ فيه الحسين بن داود 
المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


ا تفسير سورة البقرة 


: وحَدّئّني المُثَنَى» قال: ثنا إسحاق.» قال: ثنا ابن أبي جَعْمَر» عن أبيه» عن الْرّبِيع‎ -١ 
.2 كاثوا متك ]4 أي : خجتكم‎ ن١‎ 

وَهذا الكلام وإِنْ كان ظاهره ظاهر دُعاء القَاثئِلينَ: #أن يَدْْلَ الْجَنَّدَ إلا مَن كنّ هووًا أو 
صر 4 إلى إحضار حُجّة على دَعْواهم ما اذّعَوْا من ذلك ٠‏ فَإنّه بمعنى تكذيب من الله لهم في 
دَعواهم وقَيْلِهِمْ؛ ؛ لأئهم لم يكونوا قادِرينَ على إحضار بُرُهان على دَغواهم تلك أَبَذَا . 

وقد أبانَ قوله: بَقّ م من آَم صَمَهُم لَه وَهْوَ محْيسِنٌ4 على أن الذي ذَكَرْنا من الكلام بمعنى 
التكذيب لِلْيَهودٍ والتصارّى في دَعْواهم ما ذَكَرَ الله عنهم . 

وَأمّا تأويل قوله: «هانوا رُمَسَكُم» فَإِنّه : أحضروا وأنَّوَا به. 

القول في تأويل قوله جَل نّناؤه: #بَلَ مَنْ أَسْلْمْ وَجَهُمُ لله وَهْوَ ميسن * 
يني بقوله جل ُناؤه : «بق من أنم» : لَنِسَ الأمرُ كما قال الرَاعِمونَ عن رخن الك له 


أ مر 


من نّ هووًا أو صر 4# . ولكِنْ مَنْ أسلَمَ وجهه ( له وهو مَحَسِنٌ» فهو الذي يَدْحْلها وَيُتَعُمُ فيها. 


» +» 


- خدثنس موسّى » قال : : كنا عمرو» قال : كنا أسباط: عن السَدَيّ ‏ قال: أخْبَرّهم مَنْ 

5-8 الجنّة فقال : (تق 7 من نكم و 4 الت 0 
ساس سا فر سه 55 اسه ٠‏ رك 7 ِ ع 

0 : «من أن 5 0111110000000 
وَأضل الإسلام : الاستِسشلام؛ لأنه من: استَسلمت لأمْره. وهو الحخضوع لأمْره. وَإِنّما سمي 
المُسْلِمِ مُسْلِمًا بخضوع جوارٍحه لطاعة رَبّهِ . كما: 

0 لقنم امكل ٠‏ قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جَعْفّرء عن أبيه؛ عن الرَبِيع 

. ار 

قوله : *#بَلق من أسا سَلَْمَ ولجهة لَه يقول : حلص لله 

َكَما قال رَيْد بن عمرو بن تفيل : 

زاسلجيت: وحهى: تكن المتعكت :4 النزن تين نه ل 

(١)1[ضعيف]‏ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(7)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 
() ضعيف! المثنى شيخ المصنئف مجهول الحال . 
(؟) التقار.. |القائل : زيد بن عمرو بن نفيل . اللغة : المزن : هو الغيم والسحاب» واحدته : عزن وكوئنة تصضتغير 
مُزْنَةٍ ه وهي السحابة البيضاء . الزلال : الماء الصافى العذب البارد السائغ في الحلق . المعنى : يقول الشاعر قد أسلمت 
وجهيّ لله خالق السماوات والأرض الذي جعل السحب في السماوات تحمل ماءً عذبًا فرانًا سائعًا للشاربين؛ ففيه 
يعلن الشاعر خضوعه لنعم الله وآلائه ومن ضمن تلك النعم الكثيرة نعمة الماء العذب الذي ينزله من السماء. 
ويقول الله مخاطبا عباده العاقلين : إن بن علق آلتصمواب وَالأرٍ وَأخيكن الل وَاَهَارِ لمك ألّتى يجرى لى البخر يما 
نف لئاس ومآ ْلَ أنه من آلقسَكه من مَأ , فليا بد الانض يقد موي د وب ذبا مِن مكل دَآبَمٌ وَتصَرِيفٍ ألريكج وَالسَّحَابِ 
لمر ين ألتتاء انض لانتس لينو 40 . 





الآية رقم (؟11) قف 


تِغني بذلك : استّلمت لطاعة مَنْ | تَسْلَّمَ لِطاعَتِهِ المُّزْن وانقَدْتٌُ له. 

وَخص الله جل نّناؤه بالخبّر عَمّنْ أَخْبَرَ عنه بقولِه + # بل م مَنْ أَسَلْمَ وَجَهَمُ و4 بإسلام وجهه له 
دون سائر جوارحه؛ لأنَ أكرّم أغضاء ابن آدَم وجوارحه وجهه وهو أَعْظّمها عليه حُرْمةٌ وحَمّاء 
فإذا خضع لِشَيْءِ وجهه الذي هو أكرّم أخزاء جسّده عليه فُغيره من أججزاء جَسّده أحرّى أنْ يكون 
قد أخخضّع له. وَلِذلك تَذُكُر العرب في مَنْطِقها الخبّر عن الشَيْء فَنُضيفه إلى وجهه» وهيّ تَعغني 
بذلك نمس الشَيْء وعَيْئّه؛ كقولٍ الأغشّى : 

ور افق ماي يويد ال اتن الور الا 

َغْني بقوله : على وجهه : على ما هو به من صِحّحته وصّوابه . وَكما قال ذو الرْمَةٍ 

نَطارَّعْت هَمَي وانجَلّى وجه بازِل 22 من الأمر لم يرك خلاججًا بُرُولّها ) 

بُريد: وانجَلّى البازل من الأمر فَتَبَيّنَ . وما أشبّه ذلك» إِدْ كان خسن كل شَيْء وقُبْحه في 
وجههء فكان وضفها من الشَيْء وجهه بما تَصِفه به» إبانة عن عَيْن الشَيْء ونّفسه . فُكذلك معنى 
قوله جل تّناؤه : لبَق مَنْ أَسْلَمْ وَمْهَمٌ بلَهِ4 إِنّْما يَعْني : بَلَى مَنْ أسلّم لِلّهِ بَدَنه. فَخَضَعْ له بالطاعة 
جَسَّده؛ وهو محسنٌ في إسلامه له جَسَّدهء فله أجره عند ربه . فاكْتَمَى بذِكر الوه من ذكر 
جَسّدهء لِدَلالٍ الكلام على المعنى الذي أريد به لكر الوه . ْ 

وَأمَا قوله: #وَهُوَ مُميسِنٌُ4 فَإِنّهِ يَعغنى به: في حال إحسانه . وَتأويل الكلام : بَلَى مَنْ أخلص 
طاغته لِلّه وعِبادّته لله مُحْسِئًا في فِعْله ذلك . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه :+ 9# قله أ أُُ عند وي ولا حَوْفُ عَلنهِمَ ولا هم ف حَرْبونَ 40 

َمْنى بقولِه جل تناه : قله أَجْرمٌ عِندَ ريد # : َِلْمُسْلِمِ وجهه لِلّه مُحْسَِاء جَرَاؤُه وثُوابه على 
إسلامه وطاعّته رَبّه عند الله فى معاده . 

وَيَعْني بقوله : «وَلَا حَوَفُ عَلمَ4 : ولاخوفٌ على المُسْلِمِينَ وُجوههم لِلَّه وهم مُحْسِنونَ 
المُخْلِصِينَ لله الدّين» في الآخْرة من عِقابه وعَذاب ججحيمه» وما قَدِموا عليه من أغمالهم . 

وَيَعغني بقوله «وَلام ريون 4 : ولاهم يَحْرَنونَ على ما خَلُْمُوا وراءهم في الدئياء ولا أن 
يُمْتَعوا ما قَدِموا عليه من نَعيم ما أعَدٌ اللّهُ لأهل طاعّته . 
(١)[السريع]‏ القائل : الأعشى (جاهلي) . اللغة :ول الك : قدره ودبره ورده إلى صوابه وأصله . على وجهه : على 
ما هو به من صحته وصوابه . والجائر : المائل عن سبيل الحق» جار : ظلم ومال. المعنى : بجو الأعشى علقمة. 
ويقول في حق نفسه أنه يعالج الأمور كلها بحكمة ويستطيع أن يردها إلى الصواب » وأنه لا يسمح للعاطفة أن تتدخل 
في حكمه ؛ فتقوده للظلم وغض الطرف عن أشياء لحساب أشياء أخرى . 
(؟)[الطويل,] القائل: ذو الرمة (أموي). اللغة: طاوعت همي : ماهم به في نفسه . بازل من الأمر: يعني : خطة 
يركبها. والخلاج : الشك والتردد والتنازع . المعنى : يمدح (ذو الرمة) (عبيد الله بن عمر بن عبِيدَ الله بن معمر 
التميمي) فيقول له : طاوعت نفسي وهواجسها فانجلى لي الحق فاصلا بين الشك واليقين» ولم يترك لي المجال في 


الحكم ؛ إذ دعاني إليك . ومن قصدك لا يعرف للشك والتردد طريقًا ؛ لأنه ييتدي إلى رجل قادر على معالجة الأمور 


فى كقسبيو متوؤرة البقرة 


وَإِنّما قال جل نّناؤه : «ولا حَوفُ عَلْمَ وََاهُمْ يجروْتَ4 وقد قال قَبْل : قله لم عِندَ رَيْدء # 
لأنّ «مَنْ 4 التي في قوله : بل من أَسْلمْ وَجَهَمُ 4 في لَفْظ واجد ومعنى جمع» فالتَوْحيد في 
قوله : #قَلْه مم 4 لِلْفْظ والجميع في قوله : ولا حَوَفُ عَلسِمَ 4 د المع + 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه: وات اليهُودُ لَنِسَتِ ألتصدرين عل شَىْءٍ 
كات التصرئ ليست اليهود ع1 سَْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ الكتبّ»4 

جار حاتي ترم من أهل الكتابين تَنازّعوا عند رَسول اللّه يكل فُقال ذلك 

ذِكر مَنْ قال ذلك: 

خدتنا ان نيد قال ؛ كنا سلية» :رخدت ابو كزثيوغ قال ثنا يونس بين تكتره فالا 
جَميعًا : ثنا محمد بن إسحاق» قال : حَدُئّي مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولى زَيْد بن ثابت» قال : 
حَدَنّي سَعيد بن جُبَيْره أو عكرمة» عن ابن عَبِّاس» قال : لما قّمَ أهل نمجران من التَصارَى على 
رَسول الله ل أنَئْهم أحبارٌ يَهِودَء فَتَنارّعوا عند رَسول الله كل فَقال راع بن خُرَيْمِلة : ما 
أنتم على شَيْء . وكَمَرَ بعيسَى ابن مَرْيّم وبالإنجيلٍ . قال رَجُل من أهل نيران من التصارَى 5 
أنتم على شَيْء . وجَحَدَ نُبوّة موسّى وكَفَرَ بالتؤراةٍ» فَأَنْرَلَ الله في ذلك من قولهما : #وقالت المهود 
لَسَتٍ النَصدرئ عل شَىْءٍ وَكَالتٍ التصرى ليست اليهود عل سَىْء# إلى قلوله: نيما كانوأ فيه 
ْتَنِشُنَ» 7 , 

م تع ساربن الع 0019 ان الى تترة من ادا عن لاني 7و2 
وَكالتِ الْبَهُودُ ليست التصدرئ عل سَىْءٍ وَكَالتٍ اف لضب الزقر عل شَىْءِ» قال : هؤلاء أهل الكتاب 
الذينَ كانوا على عَهْد التببن كله ” '' . 

وَأمّا تأويل الآية فإنه: وقالتٍ اليهود: لَيْسَتِ التصارّى في دينها على صّوابٍ . وقالتٍ 
التصارّى : لَيْسَتِ اليهود في دينها على صّواب . 

وَإِنْما أَخْبَرَ الله عنهم بِقَيْلِهِم ذلك لِلْمُؤْمِنِينَ» إغلامًا منه لهم تَضْبِيعَ كُلَ فُريق منهم حُكم الكتاب 
الذي يَظْهّر الإفرار بِصِحََتِه وأنّه من عند اللّه» وججحودهم مع ذلك ما أَنْرّلَ الله فيه من فُروضه؛ لأنَّ 
الإنجيل الذي دين بصِحَتِه وحَقيقّته التصارّى., يُحَقَق ما في التؤراة من ثُبوّة موسّى» وما فَرَض الله 
على بّني إسرائيل فيها من الفرائضء وأنّ التؤراة التي نّدين بصِحُتِها وحَقيقّتها اليهود, تُحَقَق نُبِوّة 
عيسى» وما جاء به من اللّه من الأحكام والفرائيض . نم قال كل قريق منهم للْمْريقٍ الآحَر ما بر اله 
عنهم في قوله : : #وَالتِ البِهُودُ ليست التصدرئ عل شَىْءٍ وَمَالَتٍ التصرئ ليست أليِهُودِ عَلَ سَىْوِ» مع تلاوة 
كُلُ واجد من الفريقيّن كتابه الذي يَشْهّد على كذبه في قيلِه ذلك . 
(1)[ضعيف] عمد بن أى عمد الأتضارق موق زيذ ين ثابكة هو 
(١)[ضعيف]‏ من معلقات المصنف . 


الآية رقم (11) ون 


فَأَخْبَرَ جَلُ ئناه أن كل فَريق منهم قال ما قال من ذلك؛ على عِلّْم منهم أنَّهم فيما قالوه 
كفلاو نه رو ارانها اراهن د هم يها قروا لك على ععرفة موي القع فد كذ ون 

َِنْ قال لنا قال : أو كانتٍ اليهود والتصارّى بعد أنْ بَعَتَ الله رَسوله يك على شَئْءء فيكون 
الفريق القائِل ذلك منهم لِلْمَرِيقٍ الآخَر مُبْطِلا في قيلِه ما قال من ذلك؟ 

قيل: قد رَوَيْنا الخبّر الذي ذَكَْناه عن ابن عَبّاس قَبْلء من أن إنكار كُلّ فريق منهم إِنّما كان 
إنكارًا لِنُبِوَةٍ النْبِيَ الذي كان يَنْتَجِل التَصْديق به وبما جاء به الفريق الآخّرء لا دَفْعَا منهم أنْ يكون 
الفريق الآخْر - في الحال التي بَعَتَ الله فيها نَبيّنا يك - على شَيْء من دينه» بِسَبّب جُحوده ثُبوَة 
تبيّنا محمد وَل . َكيف يجوز أن يكون معنى ذلك إنكار كل فريق منهم أنْ يكون الفريق الآخَر 
على ل «يعدها أعتانيكا وله بوكل التريلين كان جاوذا بر رّة نَبيّنا بك في الحال التي أَنْرَّلَ اللّه 
فيها هذه الآية؟ ولَكِنّ معنى ذلك : وقالتٍ اليهود: ل لَيْسَتِ التُصارَّى على شَيْء من دينها مُنْذ دانثْ 
دينها . وقالتٍ التصارّى: لَيْسَّتِ اليهود على شَيْء مُئْذْ دانثْ دينها . وَذلك هو معنى الخبّر الذي 
رَوَيْناه عن ابن عَبّاس آنِمًا . فَكَذَْبَ الله الفريقَيْنِ في قَيْلهِما ما قالا. كما : 

جات خدتدا بشرين عاذ قال1 نكا بريددين زريع "قال اتنا ستعيك »عن قغادةاقرل: 
لأوَيَاتِ الْبَهُوه لَيْسَتٍ التّصَرَئ عل سَئْءِ» : ألا وبَلى! قد كانث أوائل التصارّى على شَيْءء ولَكنهم 
ابُتَدَعوا وتَفُرّقوا؛ #وَكَالتٍ التَسْرَى ليْسَتٍ الْبَهُوهُ عَنَ سن 4» ألا وبلى! قد كانت أوائل اليهودٍ على 
شيءء ولكن القؤم افتروا وتََرّقوا وابْتَدَعوا .2١(‏ 

ل 
م ست التَمدرَيك عل شَىْء وَكالتٍ لسر ليست البهود عل عَنَءِ» قال قال مساهيل : ف ن كانت 
أوائل البهوة:والتضازق عن تس 59 

وَأمّا قوله : ا وَم ؛ ب عون الكِكث4 فَإنْه يمني كتاب اللّه التؤراة والإنجيل» وهُّما شاهدانٍ على 
فَريمّيْ اليهود والتصارَى بالكفْرٍء وعخلافهم أمر الله الذي أَمَرَهم به فيه . كما : 

م راد هدتنا ابو كريت: قال:: كنا يونين ين بكر وحََدَنّنا ابن حُمَيّْد: قال : ثنا سَلْمة بخ 
الفضل. قالا جَمِيعًا: ثنا ابن إسحاق. قال: حَدَنّي مُحَمّد بن أبي مُحَمّْد مولى زَيْد بن ثابت» 
قال: حَدَئَّني سَعيد بن جُبَيْر أوعكرمة» عن ابن عَبّاس في قوله: #وَمُمْ بَبْنُونَ الكِتبٌ كَدَلِكَ قَالَ 
لين 4 متدترة رق كزلو؟» . لي : كلا يلو في يتابه تضديق ماعَقر بهء أي : ده هود بعيشى 
وعندهم التؤراة فيها ما أَحْدٌ الله عليهم من الميثاق على لسان موسّى بِالتَضْديقٍ بعيسَى» وفي 
(١)[حسن]من‏ أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كماقال أبوحاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


(؟)[ضعيف ]ابن جريج ثقة مدلس » لم يسمع التفسير من مجاهد. والسند إليه ضعيف . فيه |الحسين بن داود المصيصي 


آ؟ى, تفسفر سؤر ة النقرة 


الإنجيل مِمّا جاء به عيسّى تَضديق موسّى» وما جاء به من التَؤراة من عند الله وكُل يَكَفْرٌ بما في 


ا 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « كَدَلِكَ كَالَ لنَ لا يتلم يكل كول 4 

اخمَلفٌ أهل التأويل في الذين عَتَى الله بقوله : 5# بكَ كال لَّدِنَ لا يمَلَمُونَ 4 ؛ فُقال بعضهم 
بما: 

4- حَدْتَنى به المُتَتَى» قال: ثنا إسحاق؛ قال: ثنا ابن أبي جَعْمَّره عن أبيه» عن الرّبيع» 
ال ا . قال اوكالت التضارى يثل ترك البهوة لهم . 

-٠‏ حَدَّننا بشْرّء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة : مال أَلَدنَ لا يَعَلَمونّ 
مِكْلَ مَوْلهِمْ # قال : قالتِ التصارى مِثْل قولٍ اليهود قَبْلِهِمْ 7" . 

قال آخْرونَ بما: 

181 حَدَثَنا به القايم. قال : ثنا الحسين» قال : حَدْئّني حَجَاج قال اعالدانن جريم / 
قلت لعطاء : من هؤلاء الذينَ لا يَعْلْمونَ؟ قال أكه كانث تك لبود والتصنادىه وقَبْل التوراة 
والإنجيل 20 . 

وَقال بعضهم : عَنَى بذلك مُشْرِكي العرب ؛ لأنّهم لم يكونوا أهل كتاب» فَتُسِبوا إلى الجهّل» 
ونُقَى عنهم من أجل ذلك العِلّم . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

الوا ا و قال ثنا عي وى قال فنا اسياط» عن السَّدَيٌ : # كَذَلِكَ 

13/1 كلت > ١‏ نين العرب و االو ال تكد عر 80 

مضا ايد ا 0 اللّه أَخْبّرَ تَبارَكُ وتعالى عن قَوْمِ وصَفَّهِم 
بالجهل. ونَفَى عنهم العِلّم بما كانتٍ اليهود والتَصارَى به عالِمينَ - أنّهم قالوا بِجَهْلِهم نُظير ما 
ذال البمرد و التسازي بمضها ايعضر تيك 1 الله عنهم أنّهم قالوه في قوله : #وكالن ) مهو 
لسث ترق عل شَىْءِ وَقَاأتِ التصرئ ليست الْيهُودٌ عل عن # . وَجائر أن يكونوا هم المُشْرِكينَ من 
العرب». وجائز أنْ يكونوا أمَة كانث قَيْل اليهود والتصارّى . وَلا أمَةٌ هي أولّى أن يقال مي التي 
عُنَيْت بذلك من أَخْرَّىء إِذْلم يكُنْ في الآية دلالة على أي من أي ولا حبر بذلك عن 
رَسول الله وه نَبَتَتْ حُجّته من جهة التَفْل المُسْتفيض» ولا من جهة تَقْل الواجد العذل. 


. )محمد مولى زيد مجهول‎ ١( 

(1)1.حسن ]من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

()[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(4)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 


الآية رقم (117- 115) مذ 


وَِنْما قَصَدَ الله جَلْ تُناؤه بقوله : «كَدَلِكَ مال ال كا يمون مل كولم * . إلى إغُلام المُؤْمِنينَ 
أن اليهود والتصارّى قد أُنَوْا - من قيلٍ الباطل» وافتراء الكذِب على الله ومجحود ُبوّة الأثبياء 
والرسل» و هم أهل كتاب يَعْلَمونَ أنّهم فيما يقولونٌ مُبْطلونَ» وبجحودهم ما يْْحَدونَ من مِلتهم 
خارٍجونٌء وعلى الله مُمْتَرونَ - مِئْل الذي قاله أهل الجهل باللّه وكُتبه ورُسُله الذينَ لم يَبْعَثِ الله 
الف شولا نولا أوكن اليه كنانا: 

وَهذه الآية تُنْبُ عن أنَّ مَنْ أنّى شَيْنَا من مَعاصي الله على عِلْم منه بنَهْي الله عنهاء فَمُصيبته 
في دينه أغظم من مُصيبة مَنْ أنّى ذلك جاهلا به ؛ لأنْ الله تعالى ؤكره عَظْمَ تَوْبِيخْ اليهود 
والتصارّى بما وبّحهم به - في قيلهم ما أحْبَرَ عنهم بقوله : لوَكَااتِ البْهُودُ ليست التَصرَ عَلَ سَْءٍ 
ََالتِ تسر لِيْسَتِ الْبَهُودُ عل سَنْءٍ * - من أجل أنّهم أهل كتاب» قالوا ما قالوا من ذلك على عِلْم 
منهم بأنّهم فيه مُبَطِلونَ . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه ٠:‏ 9# فَاللهُ أَلَهُ يحَكُمْ بِْنَهُمْ وم أ لْعيَمَةٍ فيمَا كانوأ فيه يحَلِمُونَ © 4 

يَغني بذلك جل تناؤه : الله لضي ابلس و عزااء الختانين القازل متهم ليمقي :لثم 
علق شن من ديدكه . يوم قيام الخلق لِرَبْهم من قبورهم. فَيَتَبْيّنْ المجقٌ منهم من المبُطل » بإيتائه 
الشكن ماوع اهل طاعقلى داليم الك المي ومجازاته ١د‏ لل متهويها اوعد أل اديه 
على كُفْرهم به» فيما كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ من أذيانهم ومِلّلهم في دار الدنيا. 

وَأمّا (القيامة)» فَهِيَ مَصْدَّر من قول القاثل: قُمْتُ قِيامًا وقيامة؛ كما يُقال: عُدْتُ فُلانًا عيادة . 
و: صُئْتُ هذا الأمر صيانة . وَإِنّما عَنَى بالقيامةٍ: قيام الخلّق من قُبورهم لِرَبّهِم . فُمعنى لوم 
لْميَمَةٍ 4 : يوم قيام الخلائّق من قُبورهم لمحشّرهم . 

القول في تأويل قوله جَل ثناؤة : 
ومن أَذللَه يمن َنم مد أ نك انها اسم رس ابيا * 

قد دَلَّْنا فيما مَضَى قَبْل على أن تأويل الظلّم رم الشيء فى غير مواضهة: 

فتأويل قوله : ومن أظلم 4 : وأيُ امرئ أَشَدُ تَعَدَيّا وجُرأةً على اللّهِ وخِلافًا لأمره من امْرِئ 
مَتَعَ مَساجد اللّه أنْ يُعْبّد اللّهُ فيها؟ 

والمساجد جَمْع مسجدء وهو كُلُ موضع عُبِدَ اللّه فيه. وَقد بَيْئَا معنى السّجود فيما مَضَى 
فُمعنى المسجد: الموضع الذي يُسْجَدُ لِلّهِ فيه . كما يُقال لِلْموضع الذي يُجْلَسُ فيه : المجلس . 
ولِلموضِع الذي يُنْرَلُ فيه: المَنْزِل . ثُمَ يُجْمّع مَنازِل ومَجالِسَء نُظير جمع مسجدٍ؛ مُساجد. وَقد 
حُكيّ سَماعًا من بعض العرب: مَسْجَدٌ . في واجد المساجد»ء وذلك كالخطأ من قاثله . 

وَأمّا قوله: «أن :53 ذيًا أَسَهُمٌْ 4 . فَإِنْ فيه وجهَيّْن من التأويل : 

اعدهناة أن لكر يتعناء: ومن أطلم ركه مسالعة اللدمين اند كن قينا انيد» تتكون 
«أ:» حيئَيِذٍ نَضْبًا في قول بعض أهل العربيّة بَِقْدٍ الخافض. وتَعَلّق الفِعْل بها. وفي قولٍ بعضهم 


075 نفُسير سورةا لبفرة 


حَفْضُها بمعنى (مِن) وإن لم تكن (مِن) ظاهرةً» إذ كان في الكلام عليها دلالةٌ . 

والوجه الآخَر : أنْ يكون معناه: ومَّنْ أظلّم مِمْنْ مَنَعَ أنْ يُذْكّر اسم اللّه في مَساجدهء فُتَكون 
«أن 4 حيئَئِذٍ في موضع نَصْب تكريرًا على موضع (المساجد) ورَدًا عليه . 

وَأمّا قوله: «رَسَئ في حَرايهَاً4 قن معناه: ومَنْ أظلَّم مِمْنْ مَنَعَ مَساجد الله أنْ يُذْكَر فيها 
أسمه ؛ وَمِمْنْ سَعَى في خراب مُساجد الله ب 0 1 

فَإِنْ قال لنا قائل : ومن الذين عنى الله بقوله : لوَمَنْ أَظْلَمُْ مِئّن ع صمل مَسَلِجِدٌ الله أن يدك فنا سي 
وسعى فى عَرَابهَاً4؟ وأيّ المساجد هي؟ 

قيلّ: إِنْ أهل التأويل في ذلك مُخْبَلِفُونَ ؛ فُقال بعضهم : الذينَ مَتَعوا مُساجد الله أنْ يُذْكر 
فيها اسمه هم النَصارّى ؛ والمسجد بَيْت المقدِس . 

ذكر مَن قال ذلك: 

*- يني محمد بن سَعْدء دواو قال: حَدَئّني عَمَي : قال: حَدَئّي أبي» 
عن أبيهء عن ابن عباس قوله ومن أَظَلَمُ يكن 2001 مَسَلجِدَ أله أن يُذكَرَ فا با أَسَغ # : فإنّهم 
النّصا ا 

6- وحَدّنّسٍ مُحَمّْد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسَّى» عن ابن أبي 
نجيح: ٠‏ عن مُجاهِد في قول الله : 'وَمَنْ أَظلَم مِكّن سَع ما مسنجد الله أن يدك فبا آعم وَسَي فى 
يي : التصارىء كانوا يَطْرَحونٌ فى بيت امقيس الأذى » ويَمَْموفَ الئاس أن يصَلُوا فيه 0 

6- وَحَدّتَنى المَُنَى قال: ثنا أبو حُذيْفة قال: ثنا شِبل. عن ابن أبي تَجيح»؛ عن 
مجاهد. ل 7 

وَقال آخرونَ “بل هنو بَخْتتصر وجيده ومن غ أعانهم من النّصارَى ؛ والمسجد مسجد بيت 
المقذس . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

5- حََدّتّنا بشر بن مُعاذء قال : ثنا يزيد بن زَرَيْع: قال: حدثنا سَعيدء عن قتادة قوله: 

ين ألم يمن قتع سيد الو أن يكز ها سم » الآية: أولنبك أغداء الله التصارّىء حَمَلَّهِم 

بُغض اليهود على أنْ أعانوا بُخْدُنَصرَ البابليّ المجوسي على تَخْرِيب بَيْت المقدس 4*7 . 

6- وَحَدََّنا الحسَنْ بن يَحَيّى » قال : أحيرّنا عبد الرْرّاق ؛ قال: أخبرّنا معمّرء عن قتادة 
(١)[ضعيف]‏ فيه عائلة العوفي الضعفا 
(7)[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي . وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 
()[حسن] تقدم قبلهء وهذا سند ضعيف؛ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


(1)4[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


الآية رهم (115) يفف 
في قوله: لوت أغللم مم تلع مسد اله أن بذك فا أسمم وس في رايا 4 قال : هو بُحْمْمَصْرَ 
وامتسابد كات نت المقنمي نر اعانة عن ذلك التضاةي 9 

64- وَحَدَّتّني موسّىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباطء عن السّدّيّ : #وَمَن أَظلَمُ مِئّن 
نَع سدَ أل آن يُْكْرٌ با آسَْمُمٌ وَسَن في حَراِهَاً 4 : فإن الرّوم» كانوا ظاهّروا بُخْتئصّرَ على خَراب 
بَيْت المقّسء حتّى حَرّنَه وأمَرَ به أنْ تطرّح فيه الجيّف ؛ وإِنّما أعائه الرَوم على حرابه من أجل أن 
بني إسراثئيل قتلوا يَحْبَى بن زَكَريًا ”' 

وَقال آخَرونَ: بَلَى عَنَى الله عَزّ وجَلٌ بهذه الآية مُشْركي قُرَيْشء إِذْ مَتَعوا رَسول الله كل من 
المسجد الحرام . ٠‏ 

ذكر مَن قال ذلك: 

8- حَدّتّئي يونس بن عبد الأغلّى» قال» أخبرنا ابن وهُب» قال: قال ابن زَيْد في قوله : 
ون أظلم من من جد أله آن يُدكرَ فا أسْمُمُ وَسَ في حَراهاً 4 قال: هؤلاء المُشْرِكونَء حين 
حالوا بين رَسول الله كل يوم الحُدَيْبية وبين أنْ يَدْخُل مَكة حبّى نَّحَرَ هيه بذي طُوَّى وهادَنّهم. 
وقال لهم : ما كان أَحَدٌ يُرَدُ عن هذا البيْت» وقد كان الرَجُل يَلْقَى قاتّل أبيه أو أخيه فيه فُما 
يَصَّدَهُ». فقالوا لا يذخل هلام تل ابائنا يم بثر وناباق . وَفي قوله : #وسئئ في حَرَاِهاً » 
قال : إذْ قَطَعوا مَنْ يَعْمُرها بذِكْرِه ويأتيها لِلْحَجٌّ والعُمْرة”" 

َأوَى القاويلات التي ذكرناها بتأويلي الآية قول مَنْ قال: عَمَى الله عر وجل بقوله: ومن 
َظْلَمُ من َنم مَسَحجِدٌ لَه أن يُذْكرَ ها أَسْمُمٌ © التصارَى ؛ وذلك أنّهم هم الذينَ سَعَوْا في خَراب بَيْتَ 
المقُِسء وأعانوا بُحتْئَصَّرَ على ذلك» ومَئّعوا مُؤْمِني بَني إسرائيل من الصّلاة فيه بعد مُنْصَرَف 
ُحْتتصَّرَ عنهم إلى بلاده . 

والدّليل على صِحَة ما قُلْنا في ذلك : قيامُ الْحُجَةِ بأنْ لا قول في معنى هذه الآية إل أحد 
الأفوال الغلاثة ة التي ذَّكَرْناهاء وأنْ لا مسجد عَنَى الله عَرّ وجَلَ بقوله : في عَرَابِهَاً # إلا أحد 
المسجِدَيْنٍ» إِمّا مسجد بَيْت المقس» وإمًا المسجد الحرام . وَإِذْ كان ذلك كذلك» وكان معلومًا 
أن مُشْرِكي قُرَيْش لم يَسْعُوْا قَطْ في تَخْرِيبٍ المسجد الحرام؛ وإِنْ كانوا قد منَعوا فى بعض 
الأوقات رَسول الله ِ وأضحابه من الصّلاة فيه؛ صَحٌ ونَبَتَ أن الذينَ وصَمّهم الله عَرْ وجل 
بِالسَعْي في راب مُساجده غيرُ الذينَ وصَفَّهم اللّه بعِمارَتَهاء إِذْ كان مُشْرِكو قُرَيْش هم بَنَوْا 
المسجد الحرام في الجاهِليّة» وبعمارَيهِ كان افتِخارهم وإنْ كان بعض أفعالهم فيه كان متهم 
على غير الوجه الذي يَرزْضاه اللّه منهم . 

وَأَخْرَىء أن الآية التي قَبْل قوله : #وَمَنْ أَظلم مِمّن نَم مَسَلجِدَ الله أن يُذْكْرَ فيها أسْمُمٌ 4 مَضْتْ 


(١)[صحيح]‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف » وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
()[ صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيدء يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


ااا[ 0-00-0000 قفسيرسورةالبقرة 


بالخبّر عن اليهود والتصارى ودْمٌ أفعالهم» والتي بعدها عقَبِّتْ بِذَّمٌ التصارّى والخبّر عن افتراثهم 
على رَبّهِمْ» ولم يج ر لِقّْرَيْشٍ ولا لِمُشْرِكي العرب ذكْرء ولا للْمسجدٍ الحرام قَبْلهاء فَيُوَجُه الخبر 
ببقول الله عَرُ وجل : 9و طلم قن قن مد له أن بدك يا أنسئة» إليهم وإلى المسجد 
الحرام . وَِذْ كان ذلك كذلك» فالذي هو أولى بالآية أنَ يُوّجُه تأويلها إليه» هو ما كان نُظير قِصّة 
الآية قَبْلها والآية بعدهاء إِذْ كان حَبَّرها لِحَبَرهِما نُظيرًا وشّكلا» إلا أنْ ث تقوم حُبّة يجب التَسْلِيم 
لها بخلافٍ ذلك وإن اتْمَعَّتْ قِصّصها فَاسْتَبَهَتْ . 

فَإِنْ ظَنَ ظانّ أنَّ ما قُلْنا في ذلك لَيْسَ كذلك - إِذْ كان المُسْلِمونَ لم يَلْرّمهم قط فَوْض الصّلاة 
في مسجد بيت المُقَدَسء فَمُنِعوا من الصّلاة فيه» فيجوز تَؤْجيه قوله : 9إوَمَنَ أَظَلَمُ مّن مَنَمَ مسد 
نو آن يُذَكرَ ويا آسْمُمُ4 إلى أنّه معني به مسجد بَيْت المقس - فقد أخطأ فيما ظَنّ من ذلك . 
وَذلك أن الله تعالى ذكره إِنّما ظَلّمِ مَنْ مَنَعْ مَنْ كان فُرْضه الصّلاة ة فى مسجد بَيْت المقيس من 
مُؤمِني بَني إسرائيل» وإيّاهم قُصَدَ بالخبرٍ عنهم بالظلم والسَعْي في حُراب المسجدء وإِنْ كان قد 
دَلَ بعُموم قوله : #وَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن مَنَعَ مَسَحِدٌ الله أن يُذْكْرَ ذيها أَسَْمُمُ سْعُمٌ4 أن كل مانِع مُصَّلَّيًا في مسجد 
لِلّهء فَرْضًا كانث صَلاته فيه أو تَطُوْعَاء وكُلٌ ساع في خرابه فهو من المُعْتَّدِينَ الظَالِمينَ . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #أوْلتيِك ما كن لَهُمْ أن يَدْخُنُوهَآ إلا حَابفِري * 

وَهذا حَبَّر من الله جل ثناؤه عَمّنْ مَنَعَ مَساجد الله أنْ يُذْكّر فيها اسمهء أنَّه قد حَرمَ عليهم 
دُخول المساجد التي سَعَوًا في تَخْريبها ومَنَعوا عباد الله المُؤِْنِينَ من ذكْر الله عَرْ وجل فيها ما 
دأموا غلى مناضية الخحذب إلا على خرف وَوْجن من العقوبة على دحو لِهُموها. كالذي 

3 حَدّثنا بشر بن معاذء قال : ثنا يزيد بن زريع » قال: ثنا سعيد» ا : 9#ما‎ -٠ 
لا يوججد تضرانيّ في بَيْت المقُدِس إلا نهِكَ‎ ٠ هم أن يدحلوهاً إلا عَابفِ:» : وهم اليوم كذلك»‎ 
. ''” ضَرْبًا وأَبْلِعَّ إليه في العُقوبة‎ 

: وَحَدْلْنَا الحسَنٌ بِنُ يحيى» قال: أخبرنا عبد الرْزاقَ» قال: أخبرنا معمّرء عن قُتادة‎ -0١ 
قال اللّه عَرْ وجَل : «مَا كن دَلهُم أن يدعلُوة1 | إلا حَآبفيرث» وهم التصارّى» فلا يَدْخْلونَ المسجد‎ 
.*"” إلأّمُسارّقة» إِنْ قُدِرَ عليهم عوقبوا‎ 

عو 7 قال: ثنا أسباطء عن السُّدَّى : « أَوْلهة. ما مام 
هم أن يَدَعلوهَا إل الا اموي ييه 

عنقت أو تقد أخت اداه لحري فهو اين 5 

010 حمر ايز ادل شر بعالم اكيت سدق كما قال | بويحاق الرازاى:. وروي رن ريع سعد عن معيفدتين أ 
عروبة قبل الاختلاط . 


(1)7 حسمن ] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف», وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(1)! ضعيف ]من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديئه . 


الآية رقم (115 - 110) ١‏ 


8- وَحَدّتَنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهب»ء قال: قال ابن رَيْد في قوله: #أُوْلَيِكَ ما 
كان لَهُمْ أن يَدَخُلُومَآ إلا حَآفِه ني 4 قال: نادى رسول الله يل : «الأيَحْجْ بعد العام مُشْرِكء ولا 
تطوف بالبيِتِ عُرْيان» قال : فَجَعَلَ المُشْرِكونَ يقولونّ: اللّهُعٌ إِنَا مُنِغْنا أنْ توك 2١9‏ . 

وَإِنْما قيل: لأوْلَيِك ما مَا كان لَهُمْ أن يَدَّحَلُو مآ إلا عبن فَأَخْرِجَ على وجه الخبّر عن 
الجميع وهو حبر عَمّنْ مَنَعَ مَساجد الله أن يُذْكَر فيها اسمه؛ لأنّ (مَنْ) في معنى الجميع ؛ وإِنْ 
كان لَمْظه واحذا. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه ل ل ل في لخر عَدَابُ عَفِمُ 40 

أمّا قوله عَّ وجل : الهم فَإِنّهِ يَغْني للذينَ أخبَرَ عنهم أنْهم مَنَعوا مُساجد اللّهِ أن يُذْكر فيها 
أسمهة . 

وَأمَا قوله : «في ألدَّيَا حِرَْئُ4 فَإِنّهِ يَْني بالخِزي بي : الشّرٌ والعار والذُّلّة ؛ إِمّا القثل والسّبي» 
وإمًا الذُلَة والصّغار بأداء الجزية . كما : 

14 حَدَّتَنا الحسَنٌ بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرَزّاقَء قال : أخبرّنا معمّر» عن قتادة : 
الهم في لديا خِرْئٌ4 قال : يُعْطونَ الجزية عن يد وهم صاغِرودٍ 0 

6- وَحَدَّئْنِي موسى» قال: ثنا عمرّوء قال كنا أسباط: عن السّدَيٌّ قوله: «الَهُمْ فى 
ألدََا خِرّئٌ4 : أما جِزيهم في الدنيا: فَإِنّْهُم إذا قامَ المهديّ وفُيَسَتٍ القسطنطينية قَتَلَّهم؛ فَذلك 
الى 0 

وأما قوله : لوَلَهُمْ في الآينرةَ4 : فإن الآخرة صفةً للدار . وقد بِيّئا فيما مضى قبل لِمَ قل لها : 
آخرة . 

وأمّا العذاب العظيم : فَإِنّهِ عَذابٍ جهنم الذي لا يُخَمُف عن أهله؛ ولا يُقَضَى عليهم فيه 
فيَموتوا. 

وَتأويل الآية : لهم في الدَّنْيا الذّلّة والهوان والقثل والسَبِيء على مَئْعهم مُساجد اللّه أنْ يُذْكَر 
فيها اسمهء وسَّعْيهم في خّرابهاء وَلَّهِم - على معصيّتهم وكفرهم برَبّهم وسّعْيهم في الأرض 
فسادًا - عَذاب جهنم » وهو العذاب العظيم . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وله المَشْرِفُ وَالْعْرب يتما ولوأ مَكَمّ و أر# 

تَغني جل تَناؤه بقوله ٠‏ ونه سرف وَالعْ, عرب" # الله كيمو دسر هوا ما تقال" : لِمْلانِ هذه 
الذار. يَعْني بها أنّها له مِلْكا 5200-0 : وه مرف ولع زْب 4 يَعْني أَنّهُما له مِلْكا وخَلْقًا. 
والمشرق: عو موقم شروق اللقكين > وو موقي طلرعها ننه بوقدلك المعرتك ارقي الذي 
(١)[صحييح]‏ سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيدء يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


(1)[صعحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف». وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
()1[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر » يكتب حديثه . 


كرفي تفسير سورة البقّرة 


ا ل ا 

فَإِنْ قال قاثل : أوَما لِنّهِ إلا مَشْرِق واجد ومَعْرِبٍ واجد حتّى قيل: 7, وله الْصْرف وَامْعرب" 

قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذَهَبْت إليه» وإِنّما معنى ذلك لله ل م لهي 
الشْمْس كُلّ يوم» والمعُرب الذي تَعْرْبٍ فيه كل يوم . 

َتأويله إذ كان ذلك معناه: ولِلّه ما بين مُطْرَيْ المشرق» وما بين قُطْرَيْ المغْربء إِذْ كان 
شروق الشّمْس كل يوم من موضع منه لا تَعود لِشُروقِها منه إلى الحؤل الذي بعده.ء وكذلك 
غعُروبها كُلّ يوم . 

فَإِنْ قال قائل : أَوَلَيْسَ - وإِنْ كان تأويل ذلك ما ذَكَرْتَ - فَلِلَّه كل ما دونه الخلق خَلَقَه؟ 

فَإِنْ قال: فكيف حْصٌ المشارق والمغارب بالخبّر عنها أنْها له في هذا الموضع دون سائر 
الأشياء غيرها؟ 

قيلَ: قد احَتَلَفَ أهل التأويل في السَبّب الذي من أجله خَصٌ الله ذِكْرَ ذلك بما خَصَّه به في 
هذا الموضعء ونَّحْنُ مُبَيّو الذي هو أولى بتأويل الآية بعد ذكرنا أقوالهم في ذلك . 1 

قال بعضِهمْ : حص الله ذلك بالخبّر عنه من أل أنَّ اليهود كانث توّجّه في صّلاتها وُجوهها 
قبل تنك التخدص >توكان وسول الله ل وأصحابّه يَفْعَلونَ ذلك مُذَةَء ثُمَ حَوْلوا إلى الكغبة ؛ 
فاستئْكرتٍ اليهود ذلك من فل الثبن وه ُقالوا: إماوََديَ عن يتنم الي 1 ليأ . قال الله 
تَبارَكَ وتعالى لهم : المشارق والمغارب كُلْها لي؛ أضرف وجوه عبادي كيف أشاء منهاء نأينما 
توّلُوا فَتَمّ وجه الله . 

ذِكر من قال ذلك: 

5ل حَدّئّنس المنَئى» قال: حدثنا أبو صالِحء. قال: حَدَئّني مُعاوية بن صالِحء عن 
عَلىَ بن أبي طلحة» عن ابن عَبّاسء قال: كان أوّْل ما نَسَحَ من القُّرْآن القِبْلَةُ وذلك أنَّ 
رَسول اللّه هلما هاجَرَ إلى المدينة» وَكان أكثّر أهلها اليهودء أْمَرّه الله عَرّ وجل أنْ يَسْتَفيل 
بَيْتَ المقدس. فَفَرِحَتٍ اليهودء فَاستَفْبَلّها رَسول الله يل بضعة عَشَّر شَهْرَاء فُكان 
م يحب قِبْلة إبراهيم كان يَذعو ويَنظر إلى السّماء» فَأئْرَلَ اللّهِ نَبارَكَ وتعالى: #مَدٌ 
رك تَقَلْت وَببهِكَ في ألسَمَاءِ 4 إلى قوله: #ُولُوا وُجُوهَكُمٌ سَطْرٌَ4 [دبفرة: 44:: فازتاتٍ من ذلك 
0 : لما وَلَّدهُمْ عن قَبِلَهِمُ الى كوا عَلَْهَا4 فَأئرَلَ الله عَر وجَلّ: فل ينه 1أ: 
وَاَلْمَغْربُ» [البقرة: ؟4١]‏ وقال : #كَيَنَمَا يُولُوأ مَك كم وه أت 2١7‏ . 


/1- وَحَدَّئُنى موسى ء قال 0 عمروء قال :كنا أستاطة عن السديٌ 0 


(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 
(1)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر»ء يكتب حديثه . 


الآية رفم )١116(‏ ا 


وَقال آخَرونَ: بل أَنْرَلَ اللّه هذه الآية قَبْل أنْ يَفْرِضٍ على محمد لَبِيّهِ ككِ وعلى المُؤْمِنِينَ به 
النَوَّجُهَ شَطر المسجد الحرام؛ وَإنّما أنرَنُها عليه مُعْلِمًا نبي بذلك وأضحابه أن لهم التَوّجُه 
بوُجوجهم لِلصّلاةٍ حَيْتُ شاءوا من نُواحي المشرق والمغْرب؛ لأنّهم لا يوَجُهِرنَ وُجوههم وجهًا 
من ذلك وناحية» إلأ كان جَلَ نّناؤه في ذلك الوجه وتلك التّاحية؛ لأنْ له المشارق والمغارب» 
وأنه لا يَّخْلو منه مَكان» كما قال جل ثناؤه : لك أَحنّ من كَلِكَ ولة كر إلا هْوَ مقر أن ما عدا 4 
[المجادلة: /] قالوا : ثُمَ نَسَمَ ذلك بالفؤْض الذي فَرَضٌ عليهم في التَوَّجُْه شَطر المسجد الحرام . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

6- حَدُّثنا بشر بن مُعاذء قال: حدثنا يَزيدء قال: حدثنا سَعيدء عن قتادة: قوله: ##وَللهِ 
لْعْرقُ الِب كما تُولوأ َم وََهُ ك4 : ثُمْ نَسَخّ ذلك بعد ذلك فُقال الله : «وَمنَ عََثُ حَرَعْتَ 
كول وَجَهَكَ سَظرَ الْمَسَجِدِ الْحَرَارٌ © [البقرة: 0# 

648- وحدذثني الحسن بِنْ يحيى» قال: أخبرنا عبد الرّزّاق» قال: أخبرنا معمّر» عن قتادة 
في قوله: يتما تُولُوأ هكم وَبَهُ أل 4 قال: هي القِبْلة» ثم نَسَخَنْها القبْلة إلى المسجد الحرام” "' . 

16- حَدّنّني المُتَنَى» قال: حدثنا الحجاج بن المنهال» قال: حدثنا هَمَام بن يَحْيَى. 
قال: سَمِعْت قتادة في قول اللَّه : «أََيَْمَا تلوأ تم وَهُ أله 4 قال : كانوا يُصَلُونَ نحو بَيْتَ 
المقديس ورَسول اللّه يله بمكة قَبْل الهجرة. وبعد ما هاجَرَّ رَسول الله يِه صَلّى نَخو بَيْتَ 
المقُدِس سِئّة عَشَر شَهْرَاء ثم وْجّه بعد ذلك نحو الكغبة البِيْت الحرام» فَنَسَخَها اللّه في آية 


هلل عر مرء سر رط 


أخرى : «قَلَوَلْمئَكَ لد رَصَسْهَا4 إلى : لوَحيْتُ ما كُشْر ولوأ مُجُوعَمْ مَطررٌ» [البقرة: 144 قال : 
تت هةة الأية ما كان فليا مه ا 

-١‏ وَحَدَّتني يونسء. قال : أخبرنا ابن وهب» قال: سَمِعْته - يَعْنى ابن زَيْدِ - يقول : قال 
الله لكيه يكل : تنما توا كمومه أغَهْ إرك أله ودع علد © قال: فقال رَسول الله يل : 
«هؤلاءٍ قَوْم تهود يَسْتَفْبِلونَ بَِنَا من بُيوت الله - لبيتٍ المقدس - لو أنا استقبلناه؛ فَاستَقْبَل 
التبئ يله سِنّة عَشَّر شَهْرَاء فَبَلَعَّه أنَّ يَهود تَقول: واللّه ما دَرَى مُحَمّد وأضحابه أيْنَ قِبِلّتهم حتّى 
هَدَيْنَاهِم . كه ذلك التبى يكل ركم وجهه إلى السشماء. قال اللّه تعالى ذكره : لد تر تَمَلْتَ 
وَحِهِكَ ف السَمَآءٍ © [البقرة: 44 الاية . 

وَقال آخَرونَ: بل نَرَلَتْ هذه الآية على التبي يل إذْنَا من الله عَرّ وجَلٌ له أنْ يُصَلْي التَطوّع 


(1)[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(١)[صحيح]‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف » وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(9)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الخال» وفيما تقدم عن قتادة كفاية . 

(4)[صحيح] سنده متصل ١‏ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


غرف تفسير سورة البقرة 


- هخ 225 2 


ا ا 000 
0 الرُحوف - الفرائض. وَأغْلّمه أنه حَيِْتُ وجّهَ وجهه فهو مُنالِكء بقوله: ##وََهِ الشرة 
و عرب ب كََيْتَما ولوأ م وه أله 

ذكر مَن قال ذلك: 

؟4- رتنا أبو كَرَيْب» قال: حدثنا ابن إذريس» قال: حدثنا عبد الملك» عن سّعيد بن 
جُبَيْره عن ابن عُمَر أنّه كان يُصَلَي حَيْثُ تَوَجْهَتْ به راجلّته» ويذكُر أن رَسول اللّه يَللِهِ كان يَفْعَل 
ذلك بو هار لعن الآية : «دَآيْتما ولوأ موه أ 237 

18- وَحَدْتَني أبو السَّائِبٍ سَلْمُ بِنُ جُادةَ» قال: حدثنا ابن فُضَيْلء عن عبد الملك بن 
تلئفانتة: عن سّعيد بن حِبَيْر ) عن ابن عُمّر أنّه قال لما تزلت هدوالاية : # دَأَيْمَمَا ا 
أنَّوِ4 : أنْ تُصَلَيِ أينما تَوَجهَثْ ث بك راجِلّتك في السَّفَر تَطَوْعَاء «كان رَسول الله يك إذا رَجَعَ من 
َك يُصَلَي على راجِلّته تَطَوْعَاء يويئ برَأسِه تَحُو المدينة» 7" . 

وَقال آخَرونَ : بل نَرَلَْتْ هذه الآية في قَوْم عَمِيّتْ عليهم القِبْلة فلم يَعْرفوا شطرهاء فَصَلُوًا 
على ألحاء مُخْتَلِفة» فُقال الله عَرّ وجَلَ لهم : لي المشارق والمغارب» قأين ولَيْتُم وُجوهكم 
فَهُنالِك وجهيء وهو قِبلتكم . يُعْلِمُهُم بذلك أن صّلاتهم ماضية . 

ذكر مَن قال ذلك: 

1 - حَدَّتَنا أحمّد بن إسحاقٌ الأهوازيُ» قال: حدثنا أبو أحمَدَ الزِبِيرىٌ» قال: حدثنا أبو 
الربيع السَمّانَء عن عاصِم بن عُبَيد الله عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه» قال : كنا مع 
تسل الله كل ني أيْلة سَوْداء مُظلِمة» فَترلْنا مَئِلا ٠‏ فجَعَلَ الرَجل يَأَخْذ الأحجار فَيَعْمَل مسجدًا 
يُصَلَي فيه ٠‏ فَلَْما أن أُصْبَحْناء إذا نّ: َك قد اننا علو غير القئلة ٠‏ فَقَلْنا اننا رول الله لد لتنا 
َيْلّنا هذه غير القِبْلة! فَأْنْرَكَ الله : ونه اشرق وَالْعرْبُ ؟ناككا رراق مثا ور أن رد 
عَليِك» 7" 

ه8- وَحَدَّتني المُتَنَىء قال : حَدُنَئا الحججاج» قال : حدثنا حَمّادء قال: أخيرنا حمّادٌ 
قال : قلت للتخَعيّ : : إني كُنت استَيْقَظت - أو قال أُيْقِظْتٌ . شَكُ أبو جعفر - فُكان في السّماء 


ع جر #بر 07 


سَحابء فَصَلَّيْت لغير القِبلة» قال: مَضَتْ صَلاتك» يقول اللَّهِ : « ينما ولوأ تم وه أ 2 


(١)[صحيح]‏ أخرجه مسلم ]١١[‏ وغيره. 

(؟)[صحيح] تقدم قبله . 

( [ ضعيف]عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب - ضعيف . وأشعث بن سعيد البصري أبو الربيع 
السمان والد سعيد بن أبي الربيع - كذلك . 

(1)[صحيح لغيره] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال» وقد أخرجه ابن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع . وأخرجه عبد 
الرزاق» كلاهما - وكيع. وعبد الرزاق - عن سفيان» عن منصور. عن إبراهيم في الرجل يصلي لغير القبلة قال : 
(جزيه). اه. 


الآية رقم (0116) زغضف 


5- حََدْتّنا سُفْيانَ بن وكيع» قال: حدثنا أبي» عن أشعَّث السّمّانء عن عاصم بن 
عُبَيْد الله عن عبد اللّه بن عامِر بن رَبيعة» عن أبيه» قال: كُنًا مع الَّبِيَ يل في لَيْلة مُظْلِمة في 
سَمَرء قلم ندر أيْنَ القبلة مُصَلَيْناء ٠‏ فَصَلَّى كُلْ رجل مِئًا على حياله» ثم أُصْبّخنا فَذَكَرْنا ذلك 
لبي يلت كَأئْرَلَ الله : لاما ولوأ َم ون أو 217 . 

وَقال آخَرونَ : بل نَرَلْتْ هذه الآية في سَبّب النجا؛ شي ؛ لأنَّ أضحاب رسول الله ب تَنارّعوا 
في أمْره ؛ من أجل أنه مات قَبْل أن يُصَلَي القبْلة» قال لهم الله: المشارق والمخارب كُلّها لي 
فُمَنْ وج وجهه نحو شيء منها يُريدني به ويَبْتَغي به طاعتي ؛ وجَدَني هُنالِك . يَعْني بذلك أن 
التجاشيّ وإنْ لم يكن صَلَّى القِبْلة ٠‏ فَإنّه كان يوّجه إلى بعض وجوه المشارق والمغارب وجهه. 
يبتغي بذلك رضا الله في صلاته . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

0 - وَحَتدَقَنَا محمد بن بَشّارء قال: حدّثنا معاذً بن مشام» قال: حَدّئي أبي» عن قُتادة أن 
النَبِيَ يَِنهِ قال : دإنّ أخاكم التجاشي قد مات فَصَلّوا عليه؛ قالوا عا على ا ال 0 
قال: فَتَرَلَْتْ : #وَإِنَّ مِنّ أهلٍ ألحكتب لمن يُؤْمِنٌ بأل كا ارا يكم ومآ أل لتب حَسْعِينَ حَلسِعِينَ نّوك زآل 
عمران : : 156] قال قتادة : فُقالوا وإنّه كان لا يُصَلَيٍ القبلة . فَأَئْرَ ل الله : وله الشْرقٌ وَالْعْبُ لا 
000 َم وَجَهُ أغَر "7" . 

١١‏ بالخ راب كاذل قن كلك او يفانه 1 دسالن قرو لبا لي لتر عن اشرق 
والعذارت: تى هلاه الآ باتيما لدنيلكات إن كاة لاخر ء إلا وهر تنيلك + إغلاتا بعه لعياذة 
الشويس أن ليلك يها وولكماابيهما دن الخلانن »او ا نشل خموفي ]د كان لوكي 
طاعته فيما أمَّرّهم ونّهاهم» وفيما فْرَض عليهم من الفرائيض.ء والتوجيه نحو الوجْه الذي وُجْْهوا 
إليه» إِذْ كان من حُككم المماليك طاعة مالِكهْ ٠‏ فَأَخْرَّجّ الخبّر عن المشرق والمغْرب»ء والمُراد به 
فااينتيها فين الغلق ل ل 0 من ذكره 
والحرعه تماويل : #وَأَشْريُوا في مُلُوبِهِمُ لُعِجْلَ4 وما أشبّه ذلك . 

فُمعنى الآية إذا : وله يلك الخلق الذي , دو المقرا والعارب والردعم ونا ناوشر 
فيهم ما يُريد عليهم طاعّته؛ فَوَلُوا أيّها المُؤيِنونَ وجوهكم تَخو وجهي. فَإِنّكُم أَيْئَما توّلّوا 
وُجوهكم فَهُنالِكَ وجهي 5 

فَأمّا القول في: هل هذه الآية ناسخة أم مَنُسوخة؛ أم لهي ناسِخة ولا مَنْسوخة؟ فإن 
الصَواب فيه من القول أنْ يُقال: إِنَّها جاءث مَجِيء العُموم» والمُراد منها الخاص ؛ وذلك أنَّ 
(١)[ضعيف]‏ تقدم قبله بواحد. 
(١)[ضعيف]‏ السند صحيح إلى قتادة » وهو عن النبي يَْةِ مرسل » وقد ثبتت صلاة النبي يَلِنْةِ على النجاشي » كما عند 
مسلم [ ١٠١‏ ] وغيره» بدون الزيادة التي هنا . 





/ تفسير سورة البقرة 
قوله : «ديتما تُولُوا هكم وَمَهُ أله 4 مُُحْقَمَل : فأيْكما توّلوا في حال سَيْركُم في أسفاركم؛ في 
صَلاتكُم التَطوْع» وفي حال مُسايَفْتكُم عَدرَكم» في تَطُوْعكُم ومَكُتوبّتكم -فَتَمٌ وجه الله . كما 
قال ابن عُمّر والتَحعيّ ومّنْ قال ذلك مِمنْ ذكَرْنا عنه أَنِمًا . 

وَمُحْتَمَل : فَأَيْتَما توّلّوا من أرض اللّه فَتَكونوا بها - فَكَم ف قِبْلة الله التي توّجُهونَ وُجوهكم 
إليها؛ لأنْ الكغبة سُمْكن لكم التَوّججه إليها منها. كما . 

4- حدثنا أبو كَرَيْب» قال : حدّثنا وكيع ؛ ٠‏ عن أبي سِنان؛ عن الضَْحًاك» والتضر بن 
عَرَبِيَ ؛ عن مُجاهِد في قول الله : يتما ولوأ كم وه لَه * قال : قِبْلة اللّهء فَأيْتَما كُنْتَ من 
000300 

49- وَحَدَئُنا القاسم» قال: حدثنا الحُسَيْنء قال: حدثنا حَجّاج» عن ابن جُرَيْج» قال : 
أخْبَرَني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهدء قال: حَيْئُما كُنْثُم فلكم قِبْلة تَسْتَفْبلوئَها . قال: 
وَمُحْعَمَل : فَأيْنَما تولُوا وُجوهكم في دُعائِكُم لي مَهُنالِكَ وجهي أستجيب لكم دُعاءكم . كما: 

- حَدَئُنا القاسم. قال : حدئنا الحُْسَيْن ٠‏ قال : حَدَّئّئي حَجَاجء قال : قال ابن جرب 
فال مجاهد: لما تَرَلَث + «اتشوؤة ننجت 425 زهائر+ +١‏ فالوا : إلى أيْن؟ فَتَرَلَث + هابتنا 1 
كم مُأ ©" . 

فَإذا كان قوله : طدَأَيَّمَا يما ُو مم وُه 4 مُحْتعِلا ما ذُكرْنا من الأوجهء لم يكن لأحَدٍ أن يَرْعُم 
بحيو اوه لعو 0 لأنَّ النّابِخ لا يكون إلأبمَنسوخ, ولم نَم 
سجة يجب التَسْليم لها بأنّ قوله : «تَأْتمَا ووأ هم وتُِ أ 4 معني به : فَأيْكما نوهو وُجوهكُم في 
صلاتقم: فنَمْ وبلتكم: وَلا أها رت بعد صَلاة رَسول الله 276 وأضحابه نخو بَيْت المقيس أمرًا 
من الله لهم بها أنْ يَتوَجُهوا نُخو الكغبة؛ فيجوز أنْ يُقال : هي ناسِخة الصّلاة نحو بَيْت المقس؛ إذ 
كان من أهل العِلْم من أضحاب رسول الله وأَئْمَة ة التَابعينَ مَنْ يُنْكر أنْ تكون نَزَلْتْ في ذلك 
المعنى . وَلا حْبّر عن رَسول الله يكهُ ثابت بأنّها نَرَلَتْ فيه» وكان الاختلاف في أمرها موجودًا على 
ما وصَفْت. وَلااهي - إِذْ لم تَكنْ ناخة لِما وصَفْنا - قامَتْ حُجّتها بأنّها مَنسوخة. إِذْ كانت مُحْتَّمِلة 
ما وضغنا من أن تكو ياءت بخموم » ومعاها: في حال دون حالس إن كان عن يها التوجه في 
الصّلاة - وفي كُلّ حال - إِنْ كان عُنيَ بها الدّعاء - وغير ذلك من المعاني التي ذَّكرْنا. 

وقد دَلّْنا في كتابنا : (كتاب البيان عن أصول الأحكام) ٠‏ على ألا ناسخ من آي المّرْآن وأخبار 
(1)[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(؟)[ضعيف] تقدم قبله بمعناه» وهذا سند ضعيف ؛ إبراهيم بن أبي بكر الأخنسي مجهول» تفرد بالراوية عنه ابن 
جريج» والسند له ضعيف . فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم )١1١6(‏ يف 
رَسول اللّه يغ إلا ما نَقَى حُكُمًا ثابئّاء قد لرّم العبادَ فَوْضُه غير مُحْتَمّل ظاهره وباطِنه غير ذلك» 
َأمّا ما احثّمَلَ غير ذلك - من أنْ يكون بمعنى الاستِثناء أو الخصوص والعُمومء أو المُجْمَلء 
امسر - فمن التابيخ والمنسوخ بمعِلِء بما أغتى عن تعريره في هذا الموفيع . وإلا ملسوخ إلا 
المثفيَ الذي كان قد نَبَتَ حُكمه وفَرْضهء ولم يَصِحْ واجد من هَذَّيْنِ المعنَيَيْن يقوله : « يتما مُولُوا 
َعَم وََهُ أيه 4 بحُجَةٍ يجب التَسْليم لهاء فَيُقال فيه : هو ناسٍخ أو مَنُسوخ . 

وَأمّا قوله: #وَآيِسَا» فَإِنْ معناه: حَيْتُما . 

وَأما قوله: # و4 فَإِنَ الذي هو أولن بشاويله أن يكونة تولون نوو إلية, كلما يقنول 
القائل: ولت وجهي نَحُو كذا ووَلَيْته إليه» بمعنى : قابلته وواجَهته . 

وَإِنّما قَلْنا : ذلك أَوْلَى بتأويلٍ الآية الإجماع الحُججة على أن ذلك تأويله وشذوذ مَنْ تأوْله بأنها 
بمعنى : توَلونَ عنه فتستدبرونه» قالذي تَتْوَجُهونَ إليه وجه الله بمعتى قيْلة الله . 

وقوله: «بُولوا» مجزومٌ بحرفٍ الجزاءء وهو قوله: #تَآيْتمَا4 . وَأمّا قوله: #مَكه4 فَإِنْه 

واختُلِفٌ في تأويل قوله : فَدَمَّ وَهَُ 4 ؛ فقال بعضهمْ: تأويل ذلك : فَّنَمْ قِبْلة الله . يَعْني 
بذلك : وجهه الذي وجهّهم إليه . 

ذكر مَن قال ذلك: 

-١‏ حَدْقَنا أبو كُرَيْبِء قال: حدثنا وكيع؛ عن التَضْر بن عَرَبِيَ » عن مُجاهد : لاككُمَّ وَهَهُ 
أمَْ قال : قِبْلة الله 2١9‏ . 

م١‏ حَدَّتَنا القايِم» قال: حدثنا الحسّيّن» قال : حَدْئّني حَجَاج» عن ابن جرَيْج » قال : 
أَخْبَرني إبراهيم. ٠‏ عن مُجاهِدء قال : حَيُْما كلثم فلكم قِبْلة تَستفبلوئها ”"2. 

وَقال آخَرونَ : معنى قول الله ءام وَجِدُ أ # : قَنَم الله تَبارَكُ وتعالى . 

وَقال آخَرونَ: معنى قوله: #كَتَمّ وَدُ و4 : فَنَمّ ُدرِكونٌ بالتَوَجُه إليه رضا الله الذي له الوه 
الكريم . 

وَقالوا: عئى بالوجه : ذو الوجه . 

وقال قائلو هذه المقالة : وجه اللّه صفة له . 

فْإِنْ قال قائّل: وما هذه الآية من التي قَبْلها؟ قيل : هي لها مواصضلةء وإِنّما معنى ذلك : ومَنْ 
أَظْلّم من التصارّى الذينَ مَتَعوا عِباد الله مَساجده أنْ يُذْكّر فيها اسمه» وَسَعَوًا في خرابهاء ولِلّه 
المشرق والمغرب». َأيتَما وجّهتم وُجوهكم فاذْكروه» َإِنَّ وجهه مُنالِكَ يَسَعَكُم فَضْله وأرضه 
وبلاده» ويَعْلّم ما تَعْمَلونَ» ولا يَمْئعكم تَخْريب مَنْ حوب مساجد الله بِبَيْتِ المقِّس» ومَئْمُهم 
مَنْ مَتعوا من ذِكْر الله فيه - أنْ تَذْكُروا الله حَيْتُ كُنْتّم من أرض الله تَبْنَعْونَ به وجهه . 
(1)1[صحيح] تقدم برقم (1840). (؟1)[صحمم] تقدم برقم .)١8141(‏ 


ك*7 تفسير سورة البفقرة 


القول في تأويل قوله جل ثُناؤه : : #إمت أله وَاسِعٌ عَلِيِكْرٌ 4069 

يعني بقوله : «وية4: يَسَع حلّقه كُلّهم بالكفاية والإفضال والجود والتذبير. 

وَأمّا قوله: #عَلِي* 4 فَإِنّهِ يَغْني أنّهِ عَلِيم بأفعالهم لا يَغيبٍ عنه منها شَيْء ولا يَعْزْبٍ عنه 
عِلْمه. بل هو بجَميعِها عَلِيم . 

ْ 1 
لوَفَالُوا أَعحَدَ الله ولد سبْحَسَمٌ بل لَه ما في أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْض » 

يَْني بقوله : «وَقَالُوا عَمَدٌ َه ولدأ» الذينَ 1 4 الله أنْ يُذْكّر فيها اسمهء #وَثَانُوا4 
معطوف على قوله : #رَسَعَ في ايها * . 

وتأويل الآية : 0 مَنْ أظلّم مِمْنْ مَنَعَ مَساجد الله أن يُذْكَّر فيها اسمه وسَعَى في حرابهاء وقالوا 
انَخَدَ اللّه ولَّدَا . وهم التصارّى الذينَ رَعَموا أن عِيسَى ابن الله ٠‏ فَقال جل تناه ممُكَذَيًا قِْلّهِم ما 
قالوا من ذلك ومُنْتَفيَا مِمّا نَحَلوه وأضافوا إليه بكذِبهم وفِرْيّتهم- : «سُبِعَنَمٌ4 يَعْني بذلك جَلَ 
تناه : تَنْزيهًا لله وتَبْريَا من أنْ يكون له ولد وعُلوًا وارْتفاعَا عن ذلك وقد دَلْلنا فيما قضى على 
معنى قول القاثل: (سُبْحان اللّه) بما أَغْنى عن إعادته في هذا الموضع . 

ْم أخْبّرَ جَلَ نّناؤه أنَّ له ما في السَمّوات والأرض مِلْكا وخَلْقَاء ومعنى ذلك : وكيف يكون 
المسيح لِله ولَدَاء وهو لا يَخْلو من أنْ يكون في بعض هذه الأماكن؛ إمّا في السَمَواتء وإمًا في 
الأرضء وِلِلّه مُلْك ما قيهما ولو كان المسيح ابنًا كما زَعَمْتُمِ لم يكن كَسائِرٍ ما في السَمَوات 
والأرض من حَلّقه وعبيده في ظهور آثار الصّنْعة فيه . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «كُلَّ َم كَددُونَ ©4 

اَلَف أهل التأويل في قوله : «كُنٌ ل مَدُونَ4 ؛ فُقال بعضهن : معنى ذلك : كل له مُطيعونٌ . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

*84- حَدّتَنا الحسَنُ بن يَحَيَىء قال: أخبرنا عبد الرّزَّاق» قال: أخبرنا معمّرء عن قتادة 
في قوله : 9 كَل لَمٌ قَننُونَ4 : مُطيعون ١7‏ . 

64- وَحَدَْثَئي مُحَمّد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا عيسّى» عن ابن أبي 
نَجيح» عن مُجاهِد في قول الله عَرّ وجل : «كُلّ لَمُ مَنَديُونَ4 قال: مُطيعونَ . وقال: طاعة الكافِر 
اننا 

6 وَحَدّتئي المُتَنى» قال: حدثنا أبو حُذَيُفة قال: حدثنا شبل . عن ابن أبي تّجِيح. 
عن مُجاهِد بِمِثْلِه» إلا أنه زاد: يسْجِدٍ ظِلَه وهو كاره 9 
ال ا فى التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(١)[حسر‏ ]من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن أ 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 
()[ضعبف|المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف» يكتب حديثه . 


الآية رقم (115) شف 

5- وَحَدُتَنى موسّى» قال : حدثنا عمرّو» قال: حدثنا أسباط »عن السَُدَّيّ : « كل أ 
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َدَدنُوت4 يقول: كل له مُطيعونٌ يوم القيامة 1 

1- وحَدثنسي المئلى ) قال دنا اسان قال #خدتنا تخت ين صعيل: عَمَنْ ذَكَرَه 

و م. لملاعة 259 , 

عن عكر مة # كل م فَنِدنُونَ#* قال : | 

لاا عد اوم : حَدَئنا بشر بن عمارة» عن أبي رَوْقَء عن الضّحَاك 

0 

عن ابن عَبّاس + ## ونون : مطيعون 

وَقال آخَرونَ : معنى ذلك كل له م مُقَرَونَ بالعبودَة . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

4- حَدَْتنا ابن حُمَيْدِء قال: حَدَئّنا يَحْيَى بن واضح. قال: حَدْئّنا الحُسَيْن بن واقد» عن 
يزيد التتخويّ» عن عِكْرمة : كل ل مَدنُونَ» قال : كُل له مُقِرَ بالعُبودةٍ 47 . 

وَقال آخرون بما: 

لخدتي بل الخاىء ل ا ل در سر 
ا 7 390 

وللقنوت في كلام العرب معان : أخدها الطاعة والآحر القيام: والئّاِيث الكف عن الكلام 
والإمساك عنه. 

وَأولَى مُعاني القٌّئوت في قوله: « كل لَه كلينلون» : الطاعة والإقرار لِلّه بِالعُبِودَةٍ بِشَهادةٍ 
الجسامهم بما فيها من آثار الصَئعة؛ والدّلالة علئ وحُدانيّة ة اللّه وأنّ الله تعالى ذِكْره بارِثها 
وخالقها. وَذلك أنَّ الله أكدَّبٍ الذينَّ رَعَموا أنَّ لِلّهِ ولّدًا بقوله : بل لَمُ مَا فى لسوت وَالأرِض » 
مُلْكا وخَلْقَا . ثُمَ أُخْبَرَ عن جَميع ما في السّمّوات والأرض أنها مُقِرَْة بِدَلالَها على رَبّها وخالقها. 
وأنَّ الله تعالى بارئها وصازعها - وَإِنْ جَحَدَ ذلك بعضهم قَألسِئتهم - مُذْعِنَةِ له بالطاعةٍ بِشَهادَتَها 
له بآثار الصّئْعة التي فيها بذلك» وأنٌّ المسيح أحدهخ. قَأَئى يكون لِلّه ولَدّا وهذه صِمّته؟ 

وقد زَعَمَ بعض مَنْ فَصّرَتْ معرقته عن تَؤْجيه الكلام وُجْهّته أن قوله: « كل لَمُ َنِنبُونَ خاصة 
لأهل الطاعة ولَيْسَتْ بعامّة . وَغير جائز ادّعاء صوص في آية عامٌ ظاهِرها إلا بحُجَةٍ يجب 
(١)[ضعيت]‏ من أجلن أسباط بن نصرء يكتب حديثه . ظ 
(١)[ضعيف]‏ فيه الرواي المبهم عن عكرمة؛ والمثنى شيخ المصنف مجهول الحال؛ وإسحاق بن الحجاج الطاحونى 
المقرئ؛ مثله 
(*)[ضعيف] الضحاك عن ابن عباس مرسل» وبشر بن عمارة الخئعمي ضعيف الحديث . 
)خم ضعيف] محمد بن حميد 5 ضعيف . 
(5)[حسن] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال ؛ وقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن؛ فقال : حدثنا أي» ثنا أحمد بن 


عبد الرحمن الدشتكي » ثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن أنس : « كل لم مَدِننُونَ4 (كل له قائم يوم 
القيامة) . اه. 


اليف تفسير سورة البقرة 
المَسْليم لها لما قد بَيْنَا في كتابنا: (كتاب البيان عن أصول الأحكام) . 
وَهذا حَبّر من الله جَلَّ ثناؤه عن أن المسيح - الذي رَعَمّتٍِ التصارّى أنّه ابن الله - مُكَذّبِهِم 
الإو االووا سير اريك ين يوي وي و ع لوي 
جميعهم بطاعَتِهم إِيّاه وإفرارهم له بالعُبِودَة عَقِيب قوله : «وَفَانُوا أَعََدَ أدَهُ ولد 4 فَدَلَ ذلك على 
صحة ما قُلْنا. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #بَدِيمٌ أَلسَمنوّت وَالْأرْض' » 
يني جَلَ تُناؤه بقوله : 9بَدِيمٌ أَلسَموت وَالْأرضٍ 4 : مُبْدِعها. وَإِنّما هو (مُفْعِل) فصّرِفٌ إلى 
(فعيل)»: كما صرف المُؤْلِم إلى الأليم» والمُسْمِع إلى السَميع . 
وَمعنى المُبْدِع : المُنْشِئ والمُخدث مالم يَسْبقه إلى إنشاء مثْله وإحدائه أحَد؛ ولِذلك سمي 
المبتدع ذ فى الدين مبتَدِعاء لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره . وَكذلك كُلُ مُحْدِث فِعْلاً أو قولاً لم 
يتقَدّمه فيه مُتَقَدّمء فَِنّ العرب تُسَمَيه مُبْتَِعًا . وَمن ذلك قول أَعْشَى بي تَْلبة في مَدُح هَؤْدّة بن 
يُرْعَى إلى قول سادات الرّجال إذا /َبْدَوَا له الحزم أو ما شاءة بْتَدَ"' 
أي يُخدِث ما شاءً. 
وقول رُؤْبة بن العجاج : 
فأيَّها الغاشي القذاف الأتيّعا 
إن كنت لِلّهِ التقىّ 0 
قَلْيْسَ وجه الحقّ أن 0 
يَْني : أنْ تُحدِث في الدّين ما لم يكن فيه . 
(1)[البسيط] القائل: الأعشى (جاهل». اللغة: يرعى : يُصغِي يسمعه إليه مفرغه لذلك . سادات: أشراف . 
أبدوا: أظهروا . الْحَرْمٌ : ضبط الانسان أمروء :و الخد فيه بالئقة . المعنى : هذا البيت من قصيدة في مدح هوذة بن علي 
الحنفي» ويقول فيها أيضًا: 50" 
مَن يَرَ هَودَةَ أو يحلل بساحَتَهٍ يكن لِهَودَة فيما نايّهُ تَبّعا 
تلقى لَّهُ سادَةً الأقوام تابعة كََُ سَيَرضى بأن يُرعى لَه تَبعا 
يا هَودُ يا خيرَ مَن يَمشي عَلى قَدَم بحر بحر المَواهِبٍ لِلوٌرَادٍ وَالشَرَعا 
ويريد اللي بعل فى مياه درل اناك القر يض بسورااس كلسو إذا وريه القل قن 


كلامهم» أو لم يظهروا. 

(5)[الرجز] القائل : رؤبة بن العجاج . اللغة: الغاشي : من الغِشاءِ وهو الغِطاء. غَشّيْت الشيء تَعْشِية إذا غَطَيْته . 
القذاف : سرعة السير والإبعاد فيه . الأتيع : من الميْع ؛ وهو ما َسيل على وجه الأرض من جمد ذائب . تبدعا: من 
(بدع) وبدع الشيءَ ءَ يَبْدَعه بَذعَا وَابْتَدَعَه انشا هيداه : . المعنى : يوجه الشاعرٌ خطابه لمن يسلك مسالك بعيدة عن التي 
تعارف الناس عليها وألفوها؛ فيقول له : يا أيها الذي يتخبط في حياته » ويبتعد ويحيد عن الطريق المستقيم ؟ فلو كان 
في قلبك بعض التقى والطاعة لله - عر وجل - فليس من الحق أن تسلك تلك الطرق» وتلبس على الناس أمورهم . 


١ )1١17( الآية رقم‎ 


فمعنى الكلام: سُبْحان الله أى يكون له ولّد! وهو مالك ما في السَّمّوات والأرض» تَشْهَد له 
جَميعًا بدَلالَها عليه بالوحدانية» وُقِرَ له بالطاعةٍ؛ وهو بارئها وخالقهاء وموجدها من غير 
أضل » ولا مِثال احتذاها عليه! 

وهذا إغلام من اللّه عباده» أن ِما يَشْهّد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى اللّه بُنوّته 
وإخبار منه لهم أنْ الذي ابْتَدَعَ السَمّوات والأرض من غير أَصْل وعلى غير مِثال» هو الذي ابْتَدَعَ 
المسيح من غير والِد بِقَدَرَيِهِ . 

وَبِنَحْو الذي قُلّنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

-86١‏ حَدّثنا المئتنى. قال: حَدُنْنا إسحاق. قال: حَدّئّنا ابن أبي جَعْمَر عن أبيه» عن 
الرّبيع : #بَدِيمٌ لسوت وَالْأَرم * يقول ابتدعَ خلقها خَلّقهاء ولم يَشْرَكه في خَلْقها أحد”' . 

اك ول ا : حَدُنُنا عمرّوء قال : حَدْنّنا أسباط؛ عن السّدَيّ: 9بَِيم 
الكت رانأ » يقول: ابْتَدَعَها َخَلَقَهاء ولم يَخْلّق مِثْلها شَيْنَا يتَمَئْل به . 

القول فيو تأويل قونه جل ثناؤّه «زرذا مهن أن ونا بطل ]1 كل متك © 4 

َعْني بقوله جَلَ تّناؤء : #وَإدًا قَصَهحَ ا 4 : وإذا أحكم أمْرًا وحَبَّمَه . وَأُصْل كَل قَضاء الإسحكام 
والفراغ منه؛ ومن ذلك قيلّ لِلْحَاكِمِ بين الئاس : القاضي بينههْ» لِمَضَلِه القضاء بين الخُصوم» 
وامعاك مم رات بوه فيل للميّ : قد قْضى» يراد به فرع م انا وقصَلَ منها. 

وَمنه قيل : ما نقذ يَنْقَضي عَجَبِي من قلان» يراد ما تفع . وَمنه قيل : تقضى التهار : إذا انصرم . 
وَمنه قوله: (وكسى ريك أل تعدوأ إل نأ [الإسراء ©م أي : فْصَلَ الحُكم فيه بين عباده بأمره 
إيَامم بذلك. وكذلك قوله: #وَفَضِيمَآ إِلَ بو إِسَروِيلٌ في الكتب4 [لإسريء: ؛) أي : أغلمناهم 
ذلك و21 تاه بها قر نا الهم عنار زمنة قوله ابي دوي 

وَعليهما مسرودّتانٍ قَضاهُما داود أو صَكَمٌ السّوابغ تُبم'"" 

وَيَرْوَى: 

(وتعاذرا مسرودَتيِنِ قضاهما) 





(١)[ضعيف]‏ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(؟١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 

(7)[الكامل] القائل : أبو ذؤيب الهذلي . اللغة: مسرودتان: يعني : : درعين» من السردء وهو الخرز أو النسج» قد 
نسجت حَلَقُهما نسجا محكمًا . قضاهما: أحكمهما. داود: هو نبي الله عليه السلام. السوابغ ايفصد ١‏ الدررم 
الكاملة » ومنه قوله تعالى : «أَنِ أَعمَلُ م: سيمدت وَفَوْد في لتب ثرا حيس إن يما تع 2 بصي 4009/. .!: ]٠١‏ تيع : اسم 
لكل ملك من ملوك حمير . الح ع ام تم او اي ل ا جما بدن ند اتنين 
على الموت» وقد لبسا دروعًا كاملة شديدة» كأن من أحكم صنعتهم سيدنا داود عليه السلام» أو ملك تبع . 


, تفسير سورة البقرة 


وَيَعْني بقوله: َضاهّما: أحكمهما. وَمنه قول الآخَّر في مَدْح عُمّر بن الخطاب رَضي الله 


ممت أمِزذا نّم غادّرزت بعدها توادق اف أكمايها لم ات 

وَيُروى : (بوائِج). 

وَأمّا قوله : #هَإِنّما يسُولُ لم كن كَبَكْوْنٌ 4 فَإِنّهِ يَغني بذلك : وإذا أحكم أمَرا فَحَتَمَهء فَإِنّما يقول له 
(كَنْ) ؛ قيكون ذلك الأمر على ما أْمَرّه الله أنْ يكون وأرادّه. 

فَإِنْ قال لنا قائل: : وما معنى قوله: #وَإِدًا قَصَ أَما َإسَما يمُولُ لَمُ كن ميَكوِنٌ 4؟ وفي أيّ حال 
يقول لِلأمْر الذي يَقْضيه كُنْ؟ أفي حال عَدَّمه - وتلك حال لا يجوز أمره؛ إِذْ كان مُحالاً أنْ يَأَمُر 
إلا المأمور. فَإذا لم يكن المأموم استّحال الأمر ؛ وكما تال لاخر عن غير انو تكدلك تحال 
الأمر من من إلا لجأمور + ا وقول 3 نلك في حجان زجودى تولك جال ١!‏ يجوز أمروائيه 
بالحدوثء لأنّه حادث موجوده ولا يُقال للموجود: كُنْ موجودًا. إلا بغير معنى الأمر بحُدوثِ 
عيّنه؟ 
قِيلَ: قد تَنارّعَ المُتأؤْلونَ معنى ذلك» ونَحْنُ مُُخْبِرونَ بما قالوا فيه؛ والعِّل التي بها اعْتَلُ كل 
قائل منهم لِقولِه في ذلك ؛ فقال بعضهم : ذلك حبر من الله عن أمره المحتوم - على وجه القضاء 
لِمَنْ قَضَى عليه قُضاء من خلّْقه الموجودينّ - أنّه إذا أمَرَه بأمْرٍ نقذ فيه قَضاؤُه ومَضَّى فيه أشره. 
نَظيرُ أمره من أمْر من بّني إسرائيل بأنْ يكونوا قِرّدة خاسِئينَ»؛ وهم موجودونٌ في حال أمْره إِيّاهم 
بذلك» وحَسّْم قَضائِه عليهم بما قَضَى فيهم» وكالذي خسّف به وبداره الأرض» وما أشبّه ذلك 
من أمره ومّضائِه فِيمَنْ كان موجودًا من حَلْقَه في حال أمْره المحتوم عليه. فَوَجُه قالو هذا القول 
قوله: ##وَإذًا قم أمرًا نما يسول لَمّْ كن فين 4 إلى الخُصوص دون العُموم . 
وَقال آَخَرونَ : بل الآية عام ظاهرهاء فَلَيْسَ لأحَدٍ أنْ يُحيلها إلى باطِن بغير حُجّة يجب 
التَسْليم لها. وقال: إِنَّ الله جل ثناؤه عالم بكلّ ما هو كائن قَبْل كُؤْنه . فَلَّمّا كان ذلك كذلك 
كانتٍ الأشياء التي لم تَكنْ - وهيّ كاثنة لِعِلْمِه بها قَبْل كَوْنها - نَظائِر التي هي موجودة. فَجازٌ أنْ 
يقول لها: (كوني)» ويَأمُرها بالخُروج من جال العدّم إلى حال الوجود. لِتَصَورٍ جَميعها له 
لعريل؟ القافل: الشماخ الذياني . روي البيت في ديوائه 
قَضِْيتٌ أمورًا ّ غادّرتٌَ بَعذها بَوائِجَ في أكمايها له تفثق 

اللغة : البوائق : جمعالباثقة) وهي الداهيةالدكرة التي فتحت ثغرة لان . الأكمام : جمع تم (يضم الكاف 
وكسرها) وهو غلاف الثمرة قبل أن تنشق عنه . لم تفتق: لم تنشق . بوائج جمع بائجة : وهي الداهية التي تنفتق انفتاقا 
تكو قلعم النامى لاعت علره ظروريها ين دراي : باج البرق وانباج وتبوج : إذالمع وتكشف وعم السحاب» 


وانتشر ضوءه المعتى : : يرثي الشاعر في تلك القصيدة أميرٌ المؤمئين عمر بن الخنطاب : قد حكمت وفصلت بعض 
الأمور ثم غادرت بعدهاء وكان وداعك شديدا مثل الداهية» ولكنها لم تنفتق انفتاقًا منكرًا فتعم الناس» وتتابعت 


عليهم شرورها. 
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وَلِعِلّمِه بها في حال العدّم . 
وَقال آخَرونَ : بل الآية وإنْ كان ظاهرها ظاهر عُمومء فُتأويلها الخُصوص ؛ لأنَّ الأمر غير 
جائز إلا لِمَأمورٍ على ما وصَفْت قَبْل . قالوا: وإذا كان ذلك كذلكء فالآية تأويلها: وإذا فَضَى 
أَمْرًا؛ من إحياء مَيِّتَء أو إماتة حَيّ» ونّحخو ذلك فَإِنّما يقول لِحَيّ كُنْ مَيْنَاء وللِمَيّتِ كُنْ حَيّاء 
وما أشبّه ذلك من الأمْر. 
وَقال آخَرونَ: بل ذلك من الله جل ثناؤه حَبَّر عن جميع ما يُنْشِئْهِ ويُكُوّنه أنّه إذا قُضاه وحَلَقَه 
وأنْسَأه كان ووّجِدّ. ولا قول هُنالِكَ عند قاثئلي هذه المقالة إل وُجود المخلوق» وحُدوث المقضيّ . 
وقالوا: إِنّما قول الله : #وَإدًا مم آَم فَإنَمَا يَسُوْلُ لَمُ كن مَبَكْرْنُ 4 نَظيرُ قول القاثل : قال قُلانْ بِرَأسِه 
عاو ا وَكما قال أبو النَجم : 
قد قالتٍ الأنْساعٌ لِلْبَطنٍ الحَقٍ 
قِدْمًا قَآَضْتْ كالفنيق 01 
قرو شارك ووز تماق إن الشورقد لجو والبط ركنا فالصمرو بن خم الذي 
فَأْصْبَحْتُ مِثْل التَشْر طارّتٌ فراخه إذا رام تَطيارًا يُقال له قع("ا) 
وَلا قول هُناكء وإِنّما معناه: إذا رام طَيّرانًا ووَقَعَ» وكما قال الآحْر: 
امْعَلا الحوض وقال قطني 
مهلا :رويد كن مات نط 9 


سحا جر ار ار 


وَأولى الأقوال بالصّوابٍ في قوله : #وَإِدًا قَصَخ أما فَإِسَمَا يَمُولُ لم كن كيَكوْنٌ 4 أنْ يُقال: هو عام 
في كل ما قّضاه اللةروق تر لأنْ ظاهر ذلك ظاهر عُموم» وعير جابر إحالة الظاهر إلى الباطِن من 
التأويل بغيرٍ بُرْهان لِما قد بَيْئَا في كتابنا : (كتتاب البيان عن أصول الأحكام) . وَإِذْ كان ذلك 


كذلك. فَأم مَرُ الله تعالى ذكره للِشَيْءِ إذا أرادّ تكويئه موجودًا بقوله: 8# في حال إرادّته جل 
ثناؤ وه إياه مُكوَّنَاء لا يَتَقَدمِ وُجودَ الذي أرادَ إيجاده وتكويئه إرادّته إيّاه ولا أمَرَّه بالكؤنٍ والوجود 


17 .. |[ القائل : أبو النجم العجلى . اللغة : لحق البطن يلحق لحوقًا: ضمر . أي : قالت سيور التصدير لبطن 
الناقة : كن ضامرًا . يعني بذلك : ما أضناها من السير . قِدَمَاء أي : منذ القدم . آض : صار ورجم . الفنيق : الجمل 
الفحل المودغ للفخلة» لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم, ا . المحنق : الضامر القليل 
ا 0 ل 0 زيصف فيه الشاعر ناقة ا إن الناقة 
كانت ضامرة البطن قد أضناها السير» ثم عادت ورجعت كالجمل الضخم قليل اللحم 

00 : القائل: (عامر العٌدواني)» أو (عمرو ؛, ن حمدرة الدوسي). اللغة 0 : الفْخ ولد الطائر . رام 
يقال : رام الشيء ةيَرومة رَوْمَاومَرامًا: طلبه . قع» المراد: : وقع . . المعنى : يقول الشاعر : أنه أصبح كالنّسر الذي طارت 
أولاده وكبرت» وأصبح هو غير قادر على الطيرء ولو أراد أن يطير يقع ؛ لأنه لم يصبح كسابق عهده . 

()[الرجز] القائل لم أهتدٍ لقائله . اللغة : قطني : حسبي وكفاني . سلا : كأنه من قولهم : انسل السيل : وذلك أول 
مايبتدئ حين يتسيل » قبل أن يشتد . كأنه يقول: صبًا رويذا. المعنى : يقول الشاعر : إن الحوض قد امتلأء وأنه قد بلغ 
من الامتلاء الحد الذي لو نطق لقال: يكفيني» فقد امتلأت. بطني . 


,؟ ْ تفسير سورة البقرة 


مولا تاحرف . فَغير جائز أنْ يكون الشَيء مَأضوواانالة خزوامراذا كذلك إل" وهو موحرف: ولا 
أن يون موجودًا إلأ وهو مَأمور بالوؤجود مُراد كذلك . وَنَظير قوله + ول ا 


07 


فصو ما فَإِنّما يمول لم 
كن مَيَكوْنُ 4 قوله : وين يد أن َقمَلسَمَء والارض تر م 8 عاك َعْوَةٌ من الأرض إذَا أنثم 
كجُونَ 4 [الروم: 0؟] أن خروج قزم هن وهم لا يَتَقَدَم دُعاء الله إياهم ولا يَتأخْر عنه . 

وَيُسأل مَنْ رَعَمَ أنْ قوله : : #وَإِدًا قَصَح مرا فَإِسّما يمول لَمْ كن مَيَكْوْنٌ 4 خاص ذ في التأويل - اغتِلالا 
أن أمْرَ غير الموجود غير جائز - عن دَغُوة أهل القبور كذ خرووجيم كن تبورهة :آم بده ؟ أم 
هي في خاص من الخلق؟ فَلَّنْ يقول في ذلك قولاً إلا ألم في الآحَر يفله. 

وَأما الذينَ رَعَموا أنَّ معنى قوله جل نّناؤه : سا يمُولُ لم كن مَبَكونُ 4 تَظير قول القاثئل: قال 
لان بِرَأسِه أو بِيَّدِه إذا حَرَكّه وأومّأء ونّظير قول الشَاعِر مخبرًا عن ناقتّه : 
هء تقول إذا دَرَأَتٌ لها وضيني أهذا ديئّه أبَدا وديني 

وما أشبّه ذلكء فَإنَّهِم لا صّواب اللّغة أصابوا ولا كتتاب الله وما دَلَْتْ على صِححته الأدلّة 
انبّعوا. فَيُقال لقائلي ذلك: إِنَّ الله تعالى ذكره أخْبَرَ عن نفْسه أنّه إذا قَضَى أُمْرًا قال له: (كُنْ) . 
أفتُكرونَ أنْ يكون قائلاً ذلك؟ فَإِنْ أنكروه كذّبوا بِالقُرْآن» وحَوَجوا من الملّة . 

وإِنْ قالوا: بل نُقِرَ به» ولَكِنًا نَرْعُم أن ذلك تظير قول القائل : قال الحائط فُمال. ولا قول 
هُنالِك» وإِنّما ذلك حُبّر عن مَيْل الحائط . 
1 قيل لهم : أنَتُجيزونَ لِلْمُخْبِرٍ عن الحائط بالميْل أنْ يقول: إِنّما قول الحائط إذا أرادَ أن يَميل 
أن يقول هَكذا فيّميل؟ فَإِنْ أجازوا ذلك؛» حَْرّجوا من معروف كلام العرب» وخالفوا مَنْطِقها وما 
يعرف في لسانها . 

وَإِنْ قالوا: ذلك غير جائز . قيلَ لهم : إنَّ الله تعالى ذِكْره أحْبَرَهم عن نَفْسه أنَّ قوله لِلِشَّيْء إذا 
أرادّه أن يقول له كُنْ فيكون. فَأعْلَّم عباده قوله الذي يكون به الشئء ووَصَّمَّه ووَكَدّه. وَذْلك 
عندكم غير جائز في العبارة عَم لا كلام له ولا بّيان في مِثْل قول القائل: قال الحائط فُمال. 
نكيف لم تَعْلّموا بذلك فَرْق ما بين قول اللّه: #وَإًِا ص أَما فسا يعُولُ لَمْ كن مَبَكوْنُ 4 وقول 
القائِل: قال الحائط فَمال؟ ولِلْبَيانِ عن فُساد هذه المقالة موضع غير هذا تأتي فيه على القول بما 
فيه الكفاية إِنْ شاءً الله . 


0) 


(١)[الوافر]‏ القائل : امثقب العبدي . اللغة : الوضين: حزام عريض من جلد منسوج يشد به رّحل البعير كرأ الواضيرة 
لناقته : بسطدعل الأرض»:' ثم أبركها عليه ليشد عليها رحلها . وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه صَلِ الْغْرِبَء فلما 
الْصَرَفَدرَأَجمَعةٌ من > خضى المسجد» وال عَليْهارَداة واسْتلق ؛ أي : سَوَّاها بيده ويَسَطَها . ومنه قولهم : يا جاريةٌ 
اذْرَئْي إلي الوسادّةٌ؟ أي : ابنسطي . والدين : الدأس» والدين أيضًا : العادة» تقول العرب : ما زال ديني ودّيدي» أي : 
عادتي . المعنى : يشير الشاعر بقوله هذا إلى ما استمرت به عادته مع ناقته؛ بحيث يبسط لها الوضين على الأرض ثم يُبركها 
عليه ليشد عليها رحله» لكن الناقة تستنكر عليه ذلك بأنه ليس من عادته معهاء فهذه الحكاية كلها عن ناقته من المجاز 
المباعد للحقيقة» وإنما أراد الشاعر أن الناقة لو تكلمت لأعربت عن شكواها بمثل هذا القول . 
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وَإذا كان الأمْر في قوله جَل تّناؤه: #وَإدًا مَمَنَ أن هنما يَُولُ لَمُ كن مُيَكوْنُ 4 هو ما وصَفنا من أنَّ 
حال أمْره الشَّيْءَ بالوُجودٍ حال وُجود المأمور بالوُجودء فبين بذلك أن الذي هو أولّى بقوله : 
مون 4 أن يكون رَفِعَ على العطف على قوله: #يَيُولُ 4 لأنَّ القول والكؤن حالهما واجد. 
وَهوّ تَظير قول القائل: تابّ قُلان فَاهْتَدَىء وَاهْتَدَى قُلان فَتابّ. لأنّه لا يكون تائبًا إلأوهو. 
مُهْتَدِء ولا مُهْمَديّا إلأوهو تائب . فَكذلك لا يكون أنْ يكون الله آمرًا شَيْئَا بالوْجِودٍ إلا وهو 
موجودء ولا موجودًا إل وهو آمره بالؤجودٍ. 

ولِذلك استّجارٌ مَنْ استجارٌ نُضب (فيكون) مَنْ فَرَأ: #إِنّما ولا لتَىء إذَآ دنه أن ْول لهُ 
كنفَيِكونَ4 انحل :.؛] بالمعنى الذي وصَفْنا على معنى : أنْ تقول فُيكونّ . 

وَأْمّا رَفْع مَنْ رَفَعَ ذلك» فَإِنّهِ رَأى أنْ الخبّر قد تَمّ عند قوله : #إذَا رده أن نَمل له ك4 إِذْ كان 
معلومًا أنَّ اللّهِ إذا حَنَمَ قَضاءه على شَيْء كان المحتوم عليه موجودّاء ثُمْ ابْتَدَأْ بقوله : #كَبَكْرنٌ 4 : 
كما قال جَلّ تَناؤه : «لَحُبَنَ لَك وَبْقِيٌ في الَْيمَاوِ ما ماب [الحم: 1٠‏ » وكّما قال ابن أحمّر : 

يُعالِج عاقِرًا أغحيَتْ عليه لليُلْقِحها فَيُئْتِجها حوارم() 

يُريد : فإذا هو يُنْتِجها حوارًا . 

فمعنى الآية: وقالوا انْخَذَ الله ولَدَا سُبْحانه أنْ يكون له ولّد بل هو مالك السَّمّوات والأرض 
وما فيهماء كُلّ ذلك له مُقِرَ بالعُبوديّةٍ بدَلالَتِه على وخدانيّته . فأنّى يكون له ولّدء وهو ابْتَدَعَ 
السَمَوات والأرض من غير أصْلء كما الذي ابْتَدَعَ المسيح من غير والِد بِقٌّدْرَتِهِ وسُلْطانه» الذي 
لا يَتَعَذّر عليه به شَيْء أرادّه! بل إِنّما يقول له إذا قَضاه فَأرادَ تَكويئه : (كُنْ). فيكون موجودًا كما 
أرادّه وشاءه . فَكذلك كان ابْتٍداعه المسيح وإِنْشاءه إِذْ أراد خَلّقه من غير والِد. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لوَدَالَ أَلَدِينَ لا يعَلَمُونَ لَوْلَا يُكَلْمُمَا أَلَّهُ أو تَأَنِيمَآ ايه # 

اختَلّفٌ أهل التأويل فيمَن عَنَى اللّه بقوله : موََالَ ألِينَ لا َمَلَمُونَ لوْكَا ْنَا أده 4 فَقال 
بعضهم : عنّى الله بذلك التَصارّى . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

-١86‏ حَدّثني مُحَمّد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم»؛ عن عيسّى» عن ابن أبي نُجيح. 





و 


(1)[الوافر] القائل: عمرو بن أحمر الباهل. روي: (يُعَالِحٌ عايِرًا عاصّت عَلَّيه) . اللغة : امرأة عَاقَرٌ وعُقَرَةٌ: لا 
تحيل» والمصدر : العمّرء والفعل : عَقِرَتْ. وَعَقُْرَثْ وعَقِرَثُ. أعيت عليهء أي : التوت عليه . والحُوار: ولد 
البقرة. المعنى : هذا البيت من قصيدة قد قالها فى صديق لهء يقول فيه : 

أرانا لآ يداك لها حنميس ٠‏ كنلا البطن عيذ او ازا 

يعالج عاقرا أعيت عليه ليلقحهاء فينتجها حورا 

ويزعم أنه ناز عليئا بشرته فتاركنا تبررا 

فجعل هذا الصديق كداء البطن لا يدري من أين يبيج ولا كيف يتأتى له» وهو يعالج من الشر ما لا يقدر عليه 

فكأنه يطلب الولد من عاقر» جعل ذلك مثلا . 


4ىى, تفسير سشورة البقرة 


وو 


عن مُجاهِد في قول الله : «وَكَالَ ألَدِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا بُكلِْممَا أَنّهُ أو مَأْتِمَآ ايَهُّ4 قال: التصارَّى 
0١‏ 

يا" 

عن مجاهد. ا )200 1 لز د 0 بن 

وَقال آخَرونَ : بل عَتَى الله بذلك اليهودٌ الذينَ كانوا فى رّمان رَسول اللّه يلل . 

ذكر من قال ذلك: 

1 - حََدْنيا أبو كريب قال: حدتنا يوسن بق يكثر» وخدتنا اين ميد قال #خدتنا 
سَلّمة بن الفضلء قالا جَميعًا: حَدَئّنا مُحَمّد بن إسحاق. قال: حَدَئَّني مُحَمّد بن أبي مُحَمّد 
دواو ريه نايت قال : حَدَّئّي سَّعيد بن جُبَيْر أو عكرمة» عن ابن عَبِّاس) قال : قال رافِع بن 
خزنيلة لدسول الله كله : إن كنت رسو لا من عفد الله كما تقول فَقْلْ لله فليْكَلْمَئا حتى تُشمّع 
كلامه! فَأَنَْلَ الله فى ذلك من قوله : ##وََالَ أَلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمَمَا أَّهُ أو تَأَتِيَآ دَايَةُ 4 الآية 


200 
ذكر مَن قال ذلك: 


65- حَدّثنا بشر بن معاذ قال : حَدَئّنا يزيد بن زَرَيْع » قال دنا هيك عن قنادة : 
«ورل ألَرِبنَ لا يَمَلحُونٌ لَوْلَا مِكَلْممَا أَمَدُ أو كأبِيآ ءايَة 4 : وهم كُمَار العرب "©" . 

61- وَحَدَّئُني المتّتى» قال: حَدَئّنا إسحاق» قال : حَدَئّنا ابن أبي جَعْمَر عن أبيه ؛ عَنْ 
البيع : لرَوَالَ ألَذِينَ لا ََلَمُونَ ولا مُكيِممَا أنَدُ قال : هم كُفّار العرب 1*7 . 

- وَحَدَتَنى موسّىء قال: حَدَّئَّنا عمرّوء قال: حَدَّنَنا أسباطً » عن السّدَّيٌّ : #وَمَالَ الَذِينَ 
لا يدون لولا مكلكتا أمّدَ 74 اما الذي لآ يَحْلموَنَ : فهم العرب 17 , 

وَأُولَى هذه الأفوال بالصَّحَة والضَّواب قول القائل: إن الله تعالى ذكره عَنَى بقوله : #وَيَالٌ 
َلَدِينَ لا يَمْلَمُونَ 4 التَصارّى دون غيرهمْ ؛ لأنَّ ذلك في سياق حَبّر الله عنهم» وعن افتِرائهم عليه 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمونء. ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(؟)[حسن] تقدم قبله» المثنى بن إبراهيم الأملىي مجهول الحال. وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف». 
يكتب حديثه . 

ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول . 

(1)[حسن] من أجل بشر» صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(5)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(5)|[ ضعف! من أجل أسباط بن نصرء يكتب حليثه . 





واذعازي له ولذاء زاك يحل تدازء تخد عون فوا حر عزوم من اقلالتيم الونم بع قرام 
على الله الكزب بقوله : «أغَمَرٌ أقَهُ ونا تَمَْوَا على الله الأباطيل» فُقالوا تَهْلاً منهم بالله 
وبمَئَِْتهم عنده وهم بالله مُشْرِكونَ : «لؤلا كما أنّهُ4 كما يُكَلّم رسوله وأثبياء». #أز تَأْتِيمَآ 
اي كما أتنهم! ولا يَْبَغي للَّهِ أن يُكَلّم إلا أولياءه» ولا يُؤتي آية مُْجزة على دَعْوَى مُذّعَ إل 
لمن كان عقا في دَّعواه وداعيًا إلى ديئه وتؤحيده . فَأمَا مَنْ كان كاذب في دَغواه وداعيًا إلى الفزية 
عليه وادّعاء البنينَ والبنات له. فَغير جائز أَنْ يُكَلْمه جَلٌ نّناؤه ) أو يُؤتيه آية مُعْجزة تُكون مُؤَيّدة 
كذبه وفِريته عليه . 

فأما الرَّاعِم أنَّ الله عَنَى بقوله : #وَمَالَ ألَدِنَ َا يَْلَمُونَ 4 العرب. فَإِنَّه قال قولاً لا حَبّر بصِحتِه 
ولا بُزهان على حَقيقته في.ظاهِر الكتاب .. 

والقول إذا صارَ إلى ذلك كان واضِحًا خَطؤٌه. لأنّه اذّعَى ما لا زهان على صِحّته » وادّعاء مِثل 
ذلك لَنْ يَتَعَذّر على أحَد . 

#جووي : #لؤلا مُكَلْممَا أنَّهُ4 فَإنّه بمعنى : هَلاً يُكَلُّمنا الله .. كما قال الأشهُب بن 

٠‏ تعدو تَفْر النَيِب أفضّل ممجدكم. 2 بني ضَوْطرَى لولا.الكميّ المُقَتَعا"' 

يعنى : فَهّلاً تَعْدَونَ الكمىّ المُقَنَع؟ وكما: 

48- حَدّثنا الحَسَنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزّاق» قال: أخبرنا معمّرء عن قتادة 
فى قوله : «إلَوْلا مُكَلْمَنَا أنَدُ» قال : فَهَلاً يُكَلْمنا الله 9")... 
١‏ وأما (الآية) فقد بينت فيما مضئ قَبْل أنّها العلامة» ل ل قالوا : .هلا تأتينا 
آية على.ما تُريذه وتَسْأل» كما أنَتٍ الأثبياء والرسُلّ . فَقال جل ثناؤه: « كدَلِدَك َال ارت من 





()الطويل] القائل رو . وقيل : الأشهب ين رهيلة . اللغة: العقر: مصدر عقر الناقة بالسيف من باب 
ضرب؛ إذاضري قوائمهابه . قال في (المصباح) : لا يطلق العقر في غير القوائم» وربماقيل : عقر البعير : إذا نحره . 
و(النبيت) : جمع ناب . وهي الناقة المسنة . و(المجد) : العز والشرف . و(بني ضوطرى) : منادى بإضمار (يأا)» قال ابن 
الأثير في (المرصع): بنو ضوطرىء, ويقال فيه : أبو ضوطرى وهو ذم وسب . وقال: وضوطرى هو الرجل الضخم 
اللئيم الذي لا غناء عنده» وكذلك الضوطر والضيطر . ومثله في (سفر السعادة)؛ وزاد ضيطارّاء وقال: وجمع 
ضيطار: ضياطرة. وقال حمزة بن الحسين: العرب تقول: يا ابن ضوطرء أي : يا ابن الأمة. وقال اللخمي : 
الضوطر: المرأة الحمقاء . و(الكمي) : الشجاع المتكمي في سلاحه؛ لأنه كمى نفسه» أي : سترها بالدرع ؛ كذا في 
(الصحاح) . و(المقنم) بصيغة اسم المفعول : الذي على رأسه البيضة والْمغْمّر. المعنى : هذا البيت من قصيدة لخرير 
يهجو بها الفرزدق ؛ وحاصل المعنى : أنكم تعدون عقر الإبل المسنة التي لا يُتتفعُ بها ولا يُرجَى نسلها أفضل مجدكم؛ 
هلا تعدذون قتل الشجعانٍ أفضل مجدكم؟ وهذا تعريض بجبنهم وضعفهم عن مقارعة الشجعان ومنازلة الأقران . 
(١1)[صحيح]‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير. ومن طريقه الصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
« كَدَلِك فَالَ لدت ين مَبْلِهِم بَثْلَ مَوْلِهِمٌ سَتَبَهَتَ لوبهم 4 

اتات امل التاويل تمن التي الله 059:7 َل ليرت ين كلهم يكل كَلهءٌ 

٠‏ مكارت حدتك عبناي درن قال: حَدَئَّنا أبو عاصم. قال : حَدَئَّئا عيسَى » عن ابن أبي 
تُجيح ؛ عن مُجاهِد : « كَل فَالَ ألَدت ين قَبَلِهم يَثْلَ مَوَلِهِمٌ 4 : هم اليهود”'' . 

-١‏ وَحَدْني المُتَنَى. قال: حَدَثَنا أبو حُذَيْفة قال: حَدَّئّنا شِبْلء عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهد :قال ليت ين قَبْيِهم 4 : اليهود 0 

وَقال آَخَرونَ : هم اليهود والتصارَّى. لأنّ الذينَ لا يَعْلَمونَ هم العرب . 

ذكر مَن قال ذلك: 

5- خَحدْثنا بشر بن مُعاذ» قال : حَدَنَّنا يزيد بن زرُرَيُع» قال + خرتنا سعد عن قتادة : 
قال لَذِيت ين قَبْيِهِم 4 يَغني اليهود والتصارّى وعيوة 7 

وَحَدِّنَني موسّىء قال: حَدّئّنا عمروء قال: حَدَّنَنا أسباطً» عن السُّدَّيّء قال: قالوا 
-يَعْني العرب- كما قالتِ اليهود والتصارّى من قَبْلهِهِ ”**. 

5- وَحَدّثني المُتَنَى ٠‏ قال: حَدَنّنا إسحاقء» قال: حَدَثّنا ابن أبي جَعْمَرء عن أبيه» عن 
الرّبيع كلك آل اليك بن يلِهِم يفل م4 ي: تق الهوف وال 0 

قال أبو جَعْفْرِ: قد دَلَلْنا على أنَّ الذينَ عَِ عن التدكفالى ذ كر رقو لد «وول الزن لا بلطو أ 
مَكْمَنَا يمُكَلْمُنَا ألَهُ6 هم النصارَّى. فالذينَ قالث النصارى مِثْل قولهم هم اليهود؛ لأن اليهود سَأَلَتْ 
مرحي عايه لساك ال لرزوس تقوم اطرة ارال لوسر اللوقاية ا 
كتابنا هذا - وسّألوا من الآيات ما لَيْسَ لهم مسالته تَحَكُما منهم على رَبَهِمْء وكذلك تَمَنَتِ . 
التَصارّى على رَيْها تَحَكمًا منها عليه أن يُسْمِعهم كَلامه ويّرِيَّهِم ما أرادوا من الآيات ٠‏ فَأَخْبَرَ الله 
جل تُناؤه عنهم أنهم قالوا من القول في ذلك مِثْل الذي قالئه اليهود وتّمَنْتْ على رَبّها مِثْل أمانيها. 
وأنّ قولهم الذي قالوه من ذلك إِنَّما يُشابه قول اليهود من أجل تَشابُهِ قُلوبهم في الصّلالة والكفر 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(١1)[حسن]‏ تقدم قبله» وهذا سند ضعيف ؛ المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
[)1١:(‏ حسن ] من أجل بشرء صالح الحديث » صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(4)[ضعيف! المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


الآية رقم (118) 1 


باللّه . فهم وإنْ احتَلَفَتْ مَذاهِبهم في كذبهم على الله وافترائهم عليه تَقُلوبهم مُتُشابهة في الكفر 
بِرَبُهم والفزية عليه» وتحكمهم على أثبياء الله ورُسُله عليهم السّلام . وبمثل ما قُلنا في ذلك قال 
مجاهد . 

6- حَدّثَني المُدَنَى . ٠‏ قال: حَدَئنا أبو حُدّيْفة» قال: حَدَئْنا شِبّلء عن ابن أبي تُجيح ؛ 
مُجاهِد : # تَكَبَيَتٌ مُلُويوُءٌ» قُلوب التصارَّى واليهود ('2. 

وَقال غيره: معنى ذلك تَشْابَهَتْ قُلوب كار العرب واليهود والتصارّى وغيرهمْ . 

ذكر مَن قال ذلك: 

5- حَرّنَنا بشر بن معاذ» قال: حَدئنا يَزيدء قال: حَدَثّنا سَعيدء عن قتادة : #تَمََيَتْ 
لُوبْهُءٌ # يعني العرب واليهود والنُصارَّى وغيرهمْ 7 

81- وَحَدّنَئى ي المُتَنَىء حَدَنّنا إسحاق» قال : حَدنّنا ابن أبي جَعْمْرء عن أبيه. عن الرّبِيع 
مقلك 259 

وَغير جائّز في قوله: #تَتَبَئَت+ التتقيل»: لأنّ النّاء في أوّلها زائدة أَدْخِلَتْ في لقوله : 
(تَفاعَلَ)» فإنْ تُقَلَثْ صارّث تاءَيْن؛ ولا يجوز إذخال تاءَيْنِ رَائِدَتَيْنِ عَلامة لمعنى واجدء وإِنّما 
يجوز ذلك في الاستقبال لاختلافٍ معنى دُخولهماء أن إحداهما تَدْخْل عَلَما لِلإستِقْبالٍ؛ 


والأخْرَى منهما التي في (تَفَاعَلَ) تُمَ نُدْعُم إحداهُما في الأُخْرَى فَتُتَفْل مبُقال : تَشابَهَ بعد اليوم 
قلوبنا . 
نمعنى الآية: وقالتٍ التصارى الجُهال باللّهِ وبِعَظَمَتِهِ : هَلاً يُكَلُمنا الله رَبَنا كما كلم أثبياءه 
ورُسُّلهء أو تجيئنا عَلامة من الله نرف بها صِذْق ما نَحْنُ عليه على ما نَأل وثُريد؟ قال الله جَلٌ 
تّناؤه : فَكما قال هؤلاء البجهّلة من النُصارّى وتَمَنْوا على رَبْهِمْء قال مَنْ قَبْلهم من اليهودء فَسَألوا 
رَبَهم أنْ يُريّهم نَفْسه جَهْرة» ويُؤتيّهم آية» واحتّكموا عليه وعلى رُسُلهء وتَمَنَوًا الأماني . 
فاشتَبي * شبَتْ تُلوب اليهود والتصارى في تَمَوْدهم على الله وق معرقتهم بعَظَمي وجزأنهم على 
أنبيائِه ورُسُّلهء كما اشْتَبَهَتْ أفوالهم التي قالوها . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #قدَ بَيمَا أَلآَيَنتِ لِعَوّ وقِمُورج 4# 

يَعْني بقوله جل ثّناؤه : د بيدا ليت لِمَوْرِ دوس 4 : قد بَيناالعلامات التي من أ 
غُْضِبَ الله على اليهود وجَعَلٌ منهم القرّدة والخنازير» وأْعَدٌ لهم العذاب المُهين في مَعادهمْ . 
والتي من أجلها أخْرَّى اللّه التصارّى في الدنياء وأَعَدٌ لهم الجزْي والعذاب الأليم : في الآخْرة» 


(١)[ضعيف]‏ المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف. يكتب حديثه . 
عروبة قبل الاختلاط . 
(7)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
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والتي من أجلها جَعَلَ سْكان الجنان الذينَ أسلّموا وُجوههم لِلّهِ وهم مُحْسِنونَ - في هذه السورة 
وغيرها . َأَعْلِموا الأسباب التي من أله استَحَقّ كُلَ فُريق منهم من الله ما فَعَلَ به من ذلك ؛ 
0 الذينَ يوقنون؛ لأنهم هم أهل التَتَبّت في الأمور. والطالِبونَ معرفة 
فائق الأشياء على يّقين وصِحّة . فَأَخْبّرَ الله جَلّ ناوه أنّهِ بَيّنَ لِمَنْ كانت هذه الصّفة صِفْته ما بَيّنَ 
من ذلك ليزو شك ويام عقية حقيقة الأثر ؛ إِذْ كان ذلك حَبّرًا من الله جل تّناؤهء وحُبّر الله الخبّر 
الذي لا يُعْذّر سامعه بالشَّكَ فيه . وقد يَحْتَمِل غيره من الأخبار ما يَحْتَمِل من الأسباب العارضة 
فيه من السَهُو والغلّط والكذِب» وذلك مَنْفىَ عن حبر اللّه . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #إِنَّا أَرْسَلْتكَ لحن مَشِيرا وَبَذِيرا » 

وَمعنى قوله جل تناؤه: #إنّآ أرَسَلئَكَ بِألْحَنْ بَيًِا وَتَذِرا» : إنَا أرسَلْناك يا مُحَمّد بالإسلام 
يات سوبي ا الح فيشرا ء مَنْ انَبَعَك فَأْطاعَك وقَبلَ منك ما دَعَوْته 

ليه من الحقّء بالنَضْر في الدئياء والظفر بالثوات في الاخرة» ,والتعيم الجدك ليها ودرا من 
و ا 0 ليه من الحق بالخِزْي في الدنياء ولد شين والعذاب 


المُهين في الآجرة . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ' 0 للَحِيرٍ 40 
وَقال أبو جَغْفر: قَوَأْتْ عامّة القرأة : وَلَا مَمَكلُ عَنَ أضب 4 بم الثاء من لمُتكلُ» وفع 


اللام منها على الخبّرء بمعنى ال ل 0 
عليك البلاغ والإئذار» ولت مسئولا عَمْنْ كَمَرَ بما تين به من الحقّ فكان من أهل الجحيم . 

وَقَرَأذلك بعض أهل المدينة : (ولا تسأل) جَرْما , بمعنى الثفي مفتوح الثاء من (تشأل)ء وبجزم 
اللام منها . وَمعنى ذلك على قراءة هؤلاء : إِنَا أرَسَلْناك بالحقّ : تشيرًا ونَذِيرًا لِمبَلُْ ما أَرْسِلْت به 
لا لِنُسْأل عن أصْحابٍ الجحيم» فلا تَسْأل عن حالهم . 

وتأوّل الذين قرَعوا هذه القراءة ما: 

6- خذثنا أبو كَرَيْب» قال: حَدَنّنا وكيع زه موشى :نون عتكة .عر كمد ين كني 
قال: قال رسول الله كله : «لَيِتَ شِغري ما فَمَل أبَوايَ!" فَتَزَلَتْ (ولا تَسْأل عن أصحاب 
الجحيم) "'' . 

84- وَحَدَنَنَا الحسَنٌ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزَّاقَء قال: أخبرنا التَوْريّء عن 
موسّى بن عُْبَيْدة عن مُحَمّد بن كَعْبٍ القُرَطيَ» قال: قال رَسول الله يك : «لَيْتَ شِغري ما فَعَلَ 
أَوا نا لمتاهترما تمل ابواى | ليس شترى ماققل ابولق 1ه تترلتة ررناءارسلنا لكب السو بده 
ونذيرًا ولا تَسْآلُ عن أصحاب الجحيم) فَما ذَكّرهما حتّى تَوَاه الله ”'' . 
(١)[ضعيف]‏ القرظي عن النبي كل مرسل . 


(١)[ضعيف]‏ تقدم قبله 


الآية رقم (19) 7 


- وَحَدْتّني القاسِم قال: حَدَئّنا الحُْسَيْن» قال: حَدّئّنا حَجاج» عن ابن جُرَيْحء قال : 
أَخْبَرَني داود بن أبي عاصمء أنّ التبئ يكل قال ذات يوم : «لَيْتَ شِغري أيْنَ أبَواي؟» فََرَلْتْ : (إنا 
أرسَلْناك بالحقٌ بشيرًا ونذيرًا ولا بَسْألَ عن أصحاب الجحيم) 27 . 

والصّواب عندي من القراءة في ذلك قراءة مَنْ قَرَأ بالرّْع على الخبّر؛ لأنَّ اللّهِ جَلُ تّناؤه فص 

قَصّص أقوام من اليهود والتصارَّى. وذْكرَ ضَلالتهم. وكُفْرهم باللّه وجّراءتهم على أنبيائه» ثُمَ 
قال لِنَبِيّه يله : إن أرِسَلْناك يا مُحَمّْد بَشيرًا مَنْ آمَنَ بك واتْبَعَك مِمَنْ قَصَصْتُ عليك أثباءه ومَنْ لم 
أقْصُصُ عليك أثباءه وتُذيرًا مَنْ كَفْرَ بك وخالّقَكء فَبَلْعْ رسالّتيء فَلَيْسَ عليك من أغمال مَنْ 
كمَْرَ بك - بعد إبلاغك إيّاه رسالتي- تَبّعة» ولا أنت مسئول عَمّا عمل بعد ذلك . وَلم يجْر لمسألة 
رَسول الله يكل رَبّه عن أضْحاب الجحيم ذكْرء فيكون لِقولِه : (ولا تَسْألُ عن:أصحاب الجحيم) 
وجه يوَّجُّه إليه . وَإِنّما الكلام موَّجّه معناه إلى ما دَلّ عليه ظاهره المقّهوم, حتّى تأتي ذلالة بَينَة 
تقوم بها الحُجّة على أنَّ المُراد به غير ما دَلَ عليه ظاهره؟ فيكون حيِئَئِذٍ مُسَلّما لِلْحْجَةٍ التابتة 
بذلك . وَلا حَبّر تّقوم به الحُججة على أنَّ النَبِيَ يل نُهَى عن أنْ يَسْأل فى هذه الآية عن أضحاب 
الجحيم» ولا دلالة تَدُلَ على أن ذلك كذلك في ظاهر التّئزيل. فالواجب أنْ يكون تأويل ذلك 
الخبّرعما ما مَضَى ذِكْره قَبْل هذه الآية وعَمّنْ ذُكِرَ بعدها من اليهود والتصارَّى وغيرهم من أهل 
الكفْرء دون النَهْي عن المسألة عنهم .. 

فَإِنْ ظنّ ظانَّ أنْ الخبّر الذي رويّ عن مُحَمّد بن كَغْب صَّحيحء فَإِنَّ في استّحالة الشَّكُ من 
الرّسول يكل - في أن أهل الشّرْك من أهل الجحيم» وأنَّ أبَوَيْه كانا منهم - ما يَذْفَع صِحّحة ما قاله 
مُحَمّد بن'كَعْب إِنْ كان الخبّر عنه صَحيحًاء مع أن في ابْتِداء الله الخبّر بعد قوله: #إنّآ أَرَسَلئكَ 
بلْحَنّ بَشِيرًا وَتَذِيا 4 بالواو بقوله: ولا شَُمَلُ عَنْ أمْصب للْجِي 4 وتَرَكّه وَصْلَ ذلك بأوَلِه 
بالفاء» وأنْ يقول: (إنا أَرِسَلْناك بالحقٌ بشيرًا ونذيرًا فلا تَسْألَ عن أصحاب الجحيم)؛ أوضّحٌ 
الذلائِل على أن الخبر بقوله : ولا شُسَلُ» » أولَى من النْهْي» والِرَفْع أولّى به من الجزم . 

وَقد ذْكِرَ أنها في قراءة أَبَُ : (وما تَُسْألُ) وفي قراءة ابن مسعود: (ولن تُسْألَ) ومملتا هائيْن 
القِراءَئيْن تَشْهَد بالرَفُْع والخبّر فيه بالصحة» دون النْهِي . ئ 

وَقد كان بعض نَحُويَي البضرة يوّجّه قوله : «ولا شْمَلُ عَنْ مب لبج رٍ» إلى الحالء كَأْنه 
كان يَرَى أن معناه : إِنّا أَرَسَلْناك بالحق يَشِيرًا ونذيرًا غير مسئول عن أضحاب الجحيم . وَذْلك إذا 
ضَمْ النّاء» وقَرَأه على معنى الخبّرء وكان يُجيز على ذلك قِراءته : (ولا تُسْأل)» بِمَيْح النّاء وضَمَ 
اللآم على وجه الخبّر أيضًا: بمعنى إِنَا أَرِسَلْناك بالحقٌ بَشِيرًا ونذيرّاء غير ساثل عن أضحاب 
الجحيم . 

وقد بَيْنَا الصّواب عندنا في ذلك . 
(١)[ضعيف]داود‏ بن أبي عاصم عن النبي يلي مرسل . 


0 تفسير سورة البقرة 

وَهذانٍ القولانٍ اللّذَانٍ ذَكَرْتهما عن البضريّ في ذلك تَذْفَعَهُما ما رويّ عن ابن مسعود وأَبَى 
ع لأنْ إذخالهما ما أدْحلا في ذلك من ما ولَنْ يَدْلُ على انقطاع الكلام عن أوّله وابْتداء 

: ولا مْْكَلُّ4 وإذا كان ابُتِداء لم يكنْ حالاً . 

وا أضحاب الجحيم ؛ ٠‏ فإنهم أهل الجحيمُ» والجحيم هي النّار بِعَيْئِها إذا شَبَثْ وقودهاء 

ومتداتول لمن بن ابي الصلت 
5 ه 07 2 000 
إذا شَيّث بججهئم ثم داررث وأعرّض عن فوابسها الجحيم 
القول في تأويل قوله جَلٍ تتا [' 
#وآن رَصَئْ عَنكَ الْجُود ولا التصرى حَقٌّ كنم متهم كل ارك هُدَى أله هُوَ اْمْدَىْ » 

يَغني جل نُناؤه بقوله: ون رَضَئْ عَنكَ الود وَلَا ألنَصرئ حقٌ عق تم هُمْ» : ولَيِسَتٍ اليهود يا 
مُحَمّد ولا التَصارّى براضيةٍ عنك أَبَدَاء فَدَعْ طلْب ما يُزْضيهم ويوافقهم. وأقبل على طلّب 
رضا اله في دُعائِهم إلى ما بَعَنّك الله به من الحقّ! فَإِن الذي تَدُعوهم إليه من ذلك لهوَ السَبيل 
إلى الاجتِماع فيه معك على الألّفة والدّين القء ولا سَييل لَك إلى إزضايهم باتباعٍ يلتهمء ؛ أن 
اليهوديّة ضد النَصّرانيّة » والتصرانيّة نية ضِدَ اليهوديّة» ولا تَجْتَمِع التضرانيّة واليهودية في شَخُص 
واجد في حال واجدة» واليهود والتصارّى لا تَجَتَمِع على الرّضا بك». إلأأن تكون تهودنا 
تصرانيًا ‏ وذلك مما لا يكون منك أُبَذاء لأننك شخص واجدء ولنْ يجْتّمِع فيك دينانٍ مُتَضادَانٍ 
في حال واجدة . وَإذا لم يكُنْ لك إلى الجتٍماعهما فيك في وت واجد سَبيل» لم يكن لَك إلى 
إزضاء الفريقيْنٍ سَبِيل . وَإذا لم يكن لَك إلى ذلك سَبيل» فالرّم هُدَى الله الذي لِبجَمْع الخلق إلى 

وأا الملة فَإنْها الذين» وجَنْعها الملل . 

سند ديدي خوويه رماب و ا ب اي اي 
«لن يَدْعْلَ الْجَئَّدَ إلا مَن كان هورًا أو را * - : «إرك مُدَى أله هُوَ هْوَ ألمْدَىَ 4 يعني أن بيان اللّه هو 
وا رايا روي ا ياي وا رنيو 9 
فيه - وهو التّؤْراة التي تُقِرّونَ جَمِيعًا بأنها من عند الله - يَنْضِح لكم فيها المُحِقّ مًِا من المُبْطِل» 
وأيّنا أهل الجئّة» وأيّنا أهل الئّارء وأيّنا على الصّواب» وأيّئا على الخطأ! 

وإِنّما أمَرَ اللّه نَبِيهِ كل أنْ يَذعوهم إلى هُدَى الله وبيانه» لأنّ فيه تَكذيب اليهود والتصارَّى 


(١)الوافر]‏ القائل : أمية بن أبي الصلت . اللغة : قوابسها ل 0 
جمع قلموس » رهن اطجار: الضية الضلة ؛ كقوله تعالى :+ #وفودهًا كناش والمجارة # . وأعرض الشيء ء إذا اتسع 
وعرض . . وقوله : (عن) أي : بسبب قذف هذه الحجارة فيها فيها . المعنى : يريد أن جهنم قد فارت واتسعت بسبب تلك 
القوابسس أو القداميس التي ألقت فيهاء هذا المعنى يرجحه ذلك البيث الذي يليه: اوفيه جواب (إذا) : 

تُحَش بِصَّبدَلٍ صّعمّ صِلاب َأ الشاعيات: نهنا قُقَيمْ 


الآية رهم )1١١١1١٠١(‏ 01/ 
فيما قالوا من أنَّ الجئّة لَنْ يَدْخّلها إلأ مَنْ كان هودًا أو نَصارّىء» وبّيان أمْر مُحَمّد يكل وأنه رسول 
الله وأنّ المُكَدّبٍ به من أهل الئار دون المُصَدّق به. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
ون أَبَعْتَ هراهم بَْدَ الى جه1َ بن الل ما لَكَ مِنَ أل ين وبر 1" ضير 46 
تَني جل تُناؤه بذلك لاون اكت يا فضمد وى هؤلاء القوة والتصارى قينا .' نينم فنا 
من تَهَوّد وتَتصّرء فُصِرْت من ذلك إلى إزضائهم» ووائَقُت فيه مَحَبّتهم من بعد الذي جاءك من العِلّمء 
بضَلالَتهم وكفرهم بِرَبّهمء ومن بعد الذي اقْتَصَصْت عليك من نَبَئْهم في هذه السّورة» لآم لَك من أله 
من 45 . يَعْني بذلك: لَيْسَ لَك يا مُحَمّد من ولي يلي أمرك» وقيّم يقوم به؛ وا تسِير4 يَنُصرك 
من الله يَف عنك ما يَنْزِل بك من عُقوبة» ويّمْئعك من ذلك أن أحَل بك ذلك رَبك . 
وَقد بَيَنَا معنى (الوليّ) والتصير فيما مَضَى قَبْل . 
وَقد قيلَ إِنَّ الله تعالى ذِكره أَنْرَّلَ هذه الآية على نَبيّهِ عليه السلام؛؟ لأنَّ اليهود والتصارّى دَعَيْه إلى 
أذيانهاء وقال كُلَ حِرْب منهم : إِنَّ الْهُدَى هو ما نحن عليه دون ما عليه غيرنا من سائر الملل . 
فَوَعَظَه اللّه أنْ يَفْعَل ذلك» وعَلَّمّه الحْجَة الفاصلة بينهم فيما ادّعَى كُلّ فُريق منهم . 
القول في تأويل قوله جَل نّناؤه: «ألَدِنَ َاتَبَِهُم الككب» 
اختَلّفَ أهل التأويل في الذينَ عَناهم الله جَلَ نّناؤه بقوله: «الَدِنَ َاتَِتَهُمْ الكتبَ» فقال 
بعضهمْ : هم المُؤْمِنونَ برَسولٍ اللّهء وبما جاء به من أصُحابه . 
ذكر مَنْ قال ذلك؛ 
41- حَدَّتنا بشر بن مُعاذء قال: : حدئنا يزيد بن زَرَيْع » ٠‏ عن سّعيدء عن قتادة قوله : 9 الَذِنّ 
َْتَهُمُ الكِكبّ4 : هؤلاء أضحاب نَبِيَ الله يكل آمَنوا بكتاب الله وصَدَّقوا به (29. 
وَقال آخَرونَ: بل عَنَى الله بذلك عُلّماء بَني إسرائيل الذينَ آمنوا بالله وصَدّقوا رُسُله؛ َأَكَدَوا 
بحُكم التؤراة» فُعَمِلوا بما أْمَرَ الله فيها من اتباع مُحَمّد يك والإيمان به» والتَضديق بما جاء به 
من عند اللّه . 
ذكر مَنْ قال ذلك: 
45- حَندّئْني يونس» قال: أخبرّنا ابن وخهب» قال: قال ابن رَيْد في قوله : «ألْدِنَ لهم 
الكتَبَ تْلُوتَهُ حَقّ يلاود وْلَيِكَ يُوْمِئْنَ يو» قال : من آمَّن برسولٍ الله مِن بني إسرائيلٌ وبالتوراة. 
قرأ: #ومن يكير بو دَوْلَيكَ م هُمْ لَخترُون4 قال: مَنْ كَمَرَ بالتبيّ يمن يَهودنَأولَيِكُ هم 


مي 0 





(1)[صحيح ] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


بلنيا 





هذا القول أولَى لواب من القول الذي قاله قعادة؛ ل الآيات قيْلها مَضت بأخبار أهل 
الكتابين» وتبديل مَنْ بَدَّلَ منهم كتاب اللّه تألهم ياه على غير تأويله ؛ وادعَائِهمٍ على الله 
الأباطيل الب لك قَبْلها ذِكرء فيكون قوله 0-5 هم 
آلْكِتَبَّ4 موَجهًا إلى الخبر ع: عنهم» ولا لهم بعدها كر ف في الآية التي تَثلوهاء فيكون مو 
ى أ حب معن قصّص أضحاب سول النّه يل بعد انقيضاء ء قَصّص غيرهمْ, 10 
ذلك حبر ع: عنهم أثّر يجب التَسْليم له. 

إذا كان ذلك كذلك» فالذي هو أولى , بمعنى الآية أن يكون موَجْهًا إلى أنه حبر عَمّنْ قَصّ الله 

نبأه في الآية قَبْلها والآية بعدهاء وهم أهل الكتابين؛ التؤراة والإنُجيل . وَإذا كان ذلك كذلك». 
ل ل ل ل 0 
فيه ) فُصَدّقوك وآمّنوا بك وبما جِئْت به من عندي», فأوليِك يَنلوئّه حَقَ تِلاوَته . وَإِنّما أذخِلتٍ 
الألِف واللام في #الككب 4 ؛ الديعريةة وقد كان التبىّ يل وأضحابه عَرَفوا أيّ الكثْب عَنَى 
به . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ينوت حقَّ يلاوت 

اختَلف أهل التأويل في تأويل قول الله: ©يَتْلُوتمٌ حَنَّ يلايد 4 ؛ فقال بعضهحّْ : معنى ذلك 
يتَبعونّه حَقٌ اتباعه . 

ذكر مَن قال ذلك: 

+/1417- حَدّتئي مُحَمّد بن المُتَنَىء قال: حَدئّني ابن أبي عَديّ» وعبد الأغلىء وحَدئّنا 
عمرو بأن عَلىَ» قال: حَدَئّنا ابن أبي عَديّ جَمِيعَاء عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
#يمَلُوبه حَقَّ يلاوتده # قال : يتبِعونّه حَقْ أتباعه”'2 . 

4- وَحَدْتّني ابن المُتَنَىء قال: حَدَّنَنا عبد الومّاب» قال: حَدَّنّنا داود» عن عكرمة 


د 
ل ال قال : حَدَنّنا يزيد بن زُرَيْع ؛ قال : حَدَئّنا داود بن أبي هِئد 
ند 


ار الحسن بن عمرو العَنْمَرزيّ . قال : : حَدَئّئي أبي. عن أسباط . عن السَدَىٌ 
عن أبي مالك» عن ابن عَبّاس في قول الله : «بنْلُودُ حي يلاريره © قال : يُجِلُونَ لاله ويُحَرمونَ 
2 0( 


خحرامه ولا يَحَرّفونْ 


(١)[صحيح]‏ رجاله كلهم ثقات تقدمواء. وسنده متصل . 
(١)[صحيح]‏ رجاله ثقات وإسناده متصل . 


()[ صحيح] تقدم قبله 
(4:)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


الآيه رهم (!١؟1)‏ + 
-١81/7‏ وَحَدَّتَني موسّىء قال: حَدَئّئا عمرُوء قال: حَدَّئَّنا أسباط. عن السُّدَّيٌّء قال: قال 

8 ع 17 8 5 ا الل ك2 . 5ع د 0 

أبو مالك : أن ابن عباس قال فى : #يثلوته حَقَّ يلاوتوء * . فَذْكْرَ مِئْله ؛ إلا أنه قال: ولا يُحَرّفونّه عن 

1 01) 


مواضعه 
6 وَحَدُتَنا عمرو بن عَلىَء قال: حدثنا المُؤَمْلء. قال: حدثنا سُفيان قال: حذثنا رُبِيدٌ: 
' 1 إفه4 


ا اه ا 


عن مُرَة» عن عبد الله في قوله : يَتْلُوَهُ حَنَّ يَلَاوَيوه * قال : يُتبعونّه حَقَّ اتباعه 
4- وَحُدّنت عن عَمَارء قال: حدّثنا ابن أبي جَعْفَّره عن أبيه؛ عن الرّبيع» عن أبي 


ف 0 


العالية» قال : قال عبد اللَّه بن مسعود: والذي نمسي بِيَّدِه إن حَقّ تِلاوَتهِ أنْ يُحِلَ حَلاله ويُحَرَّم 
حرامه. ويَّقْرَأه كما أَنْزَلّه اللّه ولا يُحَرّف الكلم عن مَواضِعهء ولا يَتأوّل منه شَيْئًا على غير 
نا 

- وَحَدَثَنَا الحسَنُ بن يَحْيَىء قال : أخبرنا عبد الرَزَّاق» قال: أخبرنا معمّرء عن قُتادة 
ومَنْصور بن المُعْتَمِره عن ابن مسعود في قوله: #بَنَلُتهُ عق يَكَاوَتوه» : أنْ يُحَلْ خلاله ويُحَرَّه 
حرامه؛ ولا يحرف عن مَواضِعه”*' . 

ط1- وَحَدْنَنا أحمّد بن إسحاق الأهوازي» قال: حدثنا أبو أحمد الرُبَيْرىُء» قال: حدثنا 
عَبّاد بن العوامٌ عَمّنْ ذَكَرهء عن عِكرٍمة» عن ابن عَبَّاس : يلوتم حَنّ ياوه 4 : يَنْبعْونّه حَقَّ 
ع7 , 

7- وَحَدَّثنا أحمّد بن إسحاق» قال: حدثنا أبو أحمّد» قال: حدثنا عَبّاد بن العوّام؛ عن 
اكات ا ا 

*«88-- وَحَدْثَنَا مُحَمّد بن يَشَّارء قال: حدثنا أبو أحمّد» قال: حدثنا سُفْيان» عن منْصورء 


ول سر ال م( 


٠ "7 2,‏ 5 1 2 م 5 ٠‏ اسك م يه 7 زو 

عن أبي رَزْين في قوله : دلُو حَنَّ تلاوتو # قال : يتبعونه حق اتباعه : 
15- وحدثنا عمرو بن على . قال: حدثنا المَؤّمُل. قال : حدثنا سفيان» وحدتنا المثثئ: 

قال : حَدَنّنا أبو تُعَيْم: قال : حدئنا سفيان» وحَدَئَّى نَضْر بن عبد الرّحْمّن الأؤديٌ» قال: حدتثنا 

هام و4 وى 78 8 م 1 ءِ 1 0 (م) 

يَحيّى بن إبراهيم» عن سفيان قالوا جَميعا: عن منْصورء عن أبي رَزين» مثله 5 

(١1)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

()[ضعيف] مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي. ضعيف وقد تقدم . 

()[ضعيف] أبو العالية عن ابن مسعود مرسل . 

0 ضعيف] قتادة ومنصور». عن أبن مسعود مرسل . 

(5)[صحيح] تقدم برقم ,)١41/0(‏ وهذا سند ضعيف . 

(5)[ضعيف] الحجاج بن أرطاة ضعيف . 

(0)[ صحيح] رجاله كلهم ثقات وسندهة متصل 1 

(8)[ صحيح ] تقدم قبله ‏ وهذا فيه أبو نعيم الفضل بن دكين » ثقة ثبت 2ح ولكن يرويه عنه المثنى شيخ المصنف مجهول 

الحالء ويحيى بن إبراهيم السلمي متروك الحديث . 
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ه- وَحَدّثنا ابن حَمَيّدٍ» قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن مجاهد : 7# يَيَلُوبَهُ ححقّ 
يكاوَيَيه» قال : عَمّلاٌ به 237. 

5- وَحَدْتّنى يَعْقَوبُ بن إبراهيمٌ» قال: حذثنا هُشَيْم» قال: أخبرنا عبد الم ث» عن 
ننس بن سَعْدء عن مجاهدٍ: ليلو عن ك4 قال: يَتْبعونّه حَقَ انّباعه» ألم ثَرَ إلى قوله : 
#وَالْمَمَرِ نا نهاك (لعمس: «ايَغني الشّمْس إذا انَّبِعَها القَمّر ”؟". 

17- وَحَدَنّئى المُتَنَى. قال: حدثنا سوَيّد بن نَصْرء قال: أخبرنا ابن المُبارَكُ؛ عن 
عبد الملِك بن أبي سُلْيْمانَء عن عَطاء وقَيْسء عن مُجاهِد في قوله: «يَنَلُوتَمُ حََّ يَكَاويرب» قال : 
1 

4- حَدَّتّني المُئَنّىء قال: حدّئنا عمرو بن عَوْنْء قال: أخبرنا هُشَيْمه عن عبد الملِك. 
عن قَيِس بن سَعْدء عن مُجاهِدء قال: يَتبعونّه حَقَ اباعه ”24. 


4- وَحَدَْثَّئى مُحَمّد بن عمروء قال: حذثنا أبو عاصم. عن عيسى ١‏ عن ابن أبي نُجيح. 
عو افك هنل 57 

- وَحَدَّثَئى المتَنّى ‏ قال: ثنا أبو خذيفة» قال: حدثنا شِبْل. عن ابن أبي تُجيح؛ عن 
0 1 ا الى اللا > ا : 0 5 
مجاهد : # يِتَلُوبه حَقَّ تلاوير* : لو و 7 4 

-61١‏ وَحَدْتّئاعمرو بن عَلىّء قال: حذثنا مُوَّمّل بن إسماعيل» قال: حدثنا حَمّاد بن 
زَيْده عن أيُوبِ» عن مُجاهِد في قوله : 8 يِمْلوَم حقّ يلاوَتوء» قال : يَتبِعونّه حَقْ اقباعه ”"". 

5- وَحَدْتَّئى عمروء قال: حذثنا أبو قُتَيْبة» قال: حدثنا الحسن بن أبى جَعْمْر. عن 
9 )0 


عر 


أَيَوبِء عن أبي الخليل؛ عن مُجاهِد : #8 يِتْلوتهُ حقٌّ يلايد قال : يَتَبِعونّه حَقَ اتباعه 
*4- وَحَدّتّناعمروء قال: حدَّئنا يَحْيَى القطان» عن عبد الملك» عن غَطاء قوله  :‏ يَنْلُوبهُ 
عَنَّ يكاوَيو» قال : يَتَبَعونّه حَقَ انّباعه» يَعْمَلونَ به حَقَ عَمَله . 
4- وحَدْثَنا سُفْيان بن وكيع» قال: حَدَّئّنِي أبي» عن المُبارَك؛ عن الحسن : 8 يلوك عد 
(١)[صحيح]‏ سيأتي بعده بواحد» وهذا سند ضعيف ؛ محمد بن ميد ضعيف . 
(")-حسن ]عبد الملك بن أبي سليمان واسمه: ميسرة العرزمي. صدوق . وبقية رجاله تقدموا. 
(؟)[صحيح] أخرجه ابن المبارك في الزهد» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف ضعيف . 
(4)[حسن] تقدم قبله بواحد». وهذا سند ضعيف ؛ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 
(1)[صحيح] تقدم برقم 2)١845(‏ وهذا سند ضعيف» المثنى بن إبراهيم الآمل مجهول الحال. وأبو حذيفة 
(10)[حسن ] تقدم برقم »)١84٠0(‏ وهذا سند ضعيف ؛ من أجل مؤمل . 
(4)[حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف؛ الحسن بن أبي جعفر الخفري ضعيف . 
(4)[حسن ]من أجل عبد الملك » وقد تقدم الحديث عنه . 


الآية رقم (١؟1١)‏ هه/ 


َكاوَيو» قال : يَعْمَلونَ بمُحْكمِه ويُؤمِنونَ بمُتشابهه؛ ويكلونَّ ما أشكلَ عليهم إلى عالمه ١7‏ . 

6- وَحَدَتنا بشر بن مُعاذء قال: حدّئنا يزيد بن زُرَيْع» قال: حذثنا سّعيدء عن قّتادة : 
ٍِتلوءُ حَنَّ اَي قال : أَحَلّوا حَلاله» وحَرّموا حرامه وعَمِلوا بما فيه. ذَكرَ لنا أن ابن مسعود 
كان يقول: إنَّ حَقَ تِلاوّته أن يُحَلَ حلاله» ويُّحَرّم خرامه» وأن يُقْرَأهِ كما أَنْرَلّه اللّه» ولا يُحَوَف 
عن قي 177 

5- حدقا عمروء قال: حدّثنا أبو داود؛ قال: حذثنا الحكم بن عَطيّة» سَمِعْت قتادة 
يقول : لوم حنَّ تلاويد» قال : يَتبعونّه حَقَ اتباعه» يُجِلُونَ حَلاله» ويُحَرْمونَ خرامه؛ ويَقْرَءونّه 
كما 710 

1- وَحَدّنَني المئتى» قال : أخبرنا عمرّو بن عؤنء قال: أخبرنا هُشَيْم عن داود. عن 
عكرمة : يليب حنَّ يلاوت 4 قال : يَنْبَعونّهِ حَقَ انّباعه» أمَا سَمِعْت قول الله : «وَلفَمرٍ إَِا َلَهَا؟ 
اسم قال ةلي 10 

وَقال آخخرون إِْديَرُ عق ارده : يَقْرَءونّه حَقْ قراءته . 

والضّوابٍ من القول في تأويل ذلك أنه بمعنى : يَنْبعونّه حَقْ اتّباعه . من قول القايّل: ما زِلت 
أثلو أئّرهء إذا اتَبّعْ أنّرهِ؛ لإجماع الحجّة من أهل التأويل على أنَّ ذلك تأويله . وَإِذا كان ذلك 
تأويله» فُمعنى الكلام : الذينَ آتَيْناهم الكتاب يا مُحَمّدء من أهل التؤْراة الذينَ آمَنوا بك وبما 
جثتهم به من الحقّ من عندي - يَنَبعونَ كتابي الذي أَنْرّلَته على رَسولي موسّى صَّلَّوات الله عليه 
فَيُوْمِنونَ به» ويُقِرَونَ بما فيه من تَغتك وصِفتك» وأنّك رَسولي» فَرْض عليهم طاعتي في الإيمان 
بك والتضديق بما جئتهم به من عندي, ويَعْمَلونَ بما أحلّلت لهم. ويتجئّبون ما حَرّمْت عليهم 
فيه» ولا يُحَرْفوته عن مَواضِعه ولا يُبَدْلونّه ولا يُغَيّرونَّه عما رلته عليهم بتأويل ولا غيره. 

وقوله : طحي يلاوت © مُبالّغة في صفة اتّباعهم الكتاب ولزومهم العمّل به» كما يُقال: إِنَّ لان 
لُعالِم حَقَ عالِم» وكّما يُقال: إِنَّ لان لفاضل كل فاضل . 

وَقد اختلّف أهل العربيّة في إضافة (حَقْ) إلى المعرفة» فُقال بعض نَحْويَي الكوفة : غير جائزة 
إضافته إلى معرفة لأنّه بمعنى (أيْ)2 وبمعنى قولك : (أفضل رَجُل) قال: و(أفعَل) لا يُضاف إلى 
واختد ضع ذه لآثه مخض : ولا يكون الواجد المعرفة مُبَعْضًا. فأحالوا أنْ يُقال: (مَرَرْت بالرّجُل 


(١)[ضعيف]‏ مداره على مبارك بن فضالة» وهو يدلس عن الحسن . 

(1)[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبوحاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(*)[ضعيف] الحكم بن عطية العيشي البصري ضعيف يعتبر به . 

(4)[صحيح] تقدم قبل قليل» وكذلك أخرجه السجستاني في الزهد بسند صحيح فقال : نا أبو كامل» قال: نايزيد» 
قال: نا داود» عن عكرمة: يتلونه حق تلاوته قال : يتبعونه حق اتباعه . اه . وهذا سند ضعيف من أجل المثنى شيخ 
المصنف مجهول الخحال . 
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حَقَ الرَّجُلء ومَرَرْت بِالرَجُلٍ جد الرَجُل)» كما أحالوا (مَرَرْت بِالرَّجُلٍ أيْ الرَجْل)» وأجازوا 
الشيفى رك الخ )ورضنى المخن) ورتفسن الوغتل)ه.وقافىاة رما أعانا ولك لأن هده 
الحُروف كانت في الأضل تَوْكيدّاء فَلَمّا صِرّنَ مُدوحًا تُرِكْنَ مُدوحًا على أصولهنّ في المعرفة . 

وَرَعَموا أن قوله: ##إِنْلْوئهُ حَقٌّ يلاوتوء» إنْما جازّث إضافته إلى التّلاوة» وهيّ مُضافة إلى 
معرفة؛ لأنْ العرب تَحْمَدَ بالهاء إذا عادّث بالتكرة تُكرةٌ» فيقولونَ: (مَرَرْت بِرَجُلٍ واجد أَمّه 
ونّسيح وخُدهء وسَيّد قَؤْمه) . قالوا: فَكذلك قوله: 3 عي تلاوتده» [نّما جازّث إضافة (حَقّْ) إلى 
التلاوة وهيّ مضافة إلى (الهاء). لاعتداد العرب ب(الهاء) التي في تظائرها في عداد النكرات . 
قالوا: ولو كان تأوثل ذلك : حََقّ التّلاوة لْوَجََبَ أنْ يكون جائرًا : (مَرَرْت بالرّجل حَقّ الرَجُل) . 
على هذا القول تأويل الكلام: الذينَّ آتَيْناهم الكتاب يَنْلوئّه حَقَ تلاوة . ْ 

وَقال بعض نحُوتي البضرة : جائزة إضافة (حَقْ) إلى التكرات مع التكرات» ومع المعارف إلى 
المعارف ؛ وإِنّما ذلك نُظير قول القاثئل: مَرَرْت بالرَجُل غُلام الرَجُل»؛ وبِرَجُلٍ غُلام رَجُل . 
قتأويل الآية على قول هؤلاء : الذْينَ آتَيْناهم الكتاب يَنْلونّه حَقّ التلاوة . 

وَأولَى ذلك بالصّواب عندنا القول الأوّل ؛ لأنْ معنى قوله : #حَقَّ يَلَاوَيِي» : أي تلاوة» بمعنى 
مَدْح الثّلاوة التي تلوها وتَفُضيلها. (وأيْ) غير جائز زة إضافتها إلى واجد معرفة عند جمِيعَهمْ ‏ 
فكذلك (حَقّ) غير جائزة إضافتها إلى واجد معرفة» وإِنّما أضيفٌ في قوله : عق يلاوت إلى ما 
ذه لاه لماز رك كين اليل الى تقذه تانناها: 

القول في تأويل قوله جَلّ ثُناؤه : وليك مُؤْمُِونَ بو » 

يَغني جل تُناؤه بقوله : «أُْلَيِكَ4 : هؤلاء الذينَ أخْبَّرَ عنهم أنْهم يَتْلونَ ما آتاهم من الكتاب 

حَقَ تلاوته . 

وَأمّا قوله : 9 يُوْمبُونَ بو» فَإِنّه يَعْني يُصَدَّقَونَ به . والهاء التي في قوله « بوء» عائدة على الهاء 
التي في 9 إِلَارتدِ4 » وهُّما جمِيعًا من ذِكر الكتاب الذي قاله الله ٠‏ # لذن َاتَِنَهُمْ الْكنبّ 4 
َأَخْبَرَ اللّه جَلَ نّناؤه أن المُؤْمِن بِالتَوْراةٍ هو المُتَّبِع ما فيها من حلالها وحرامهاء والعامِل بما فيها 
فخ فر ايش الله التي فُرَضْها فيها على أهلهاء وأنَّ أهلها الذِينَ هم أهلها مَنْ كان ذلك صِمَّته دون 
مَنْ كان مُحَرُفَا لها مُبَدّلاً تأويلها مُغْيّرَا سّئَنها تارِكًا ما فَرَض اللّه فيها عليه . 

وَإِنْما وصَّفَ جل ثُناؤه مَنْ وصَفَ بما وصّف به من مُتّبعي التّؤراة» فأثئَى عليهم بما أَثْنَى به 
عليهم؛ لأنَّ في اتباعها انبا مُحَمّد نَبِيَ الله يل وتضديقه. لأنّ التؤراة تأمّر أهلها بذلك 
وتُخيرهم عن الله تعالى ذكره ويه وُرض طاقته على جميع حَلق الله من بتي آذم؛ وإذّ في 
التكذيب بِمُحَمدٍ يل التكذيب بها. فَأَخْبَرَ جَلَ ثناؤه أن مُبعي التؤراة هم المُؤْمِنونَ بِمُحَمَّدٍ يل 
وهم العامِلونٌ يما فيها . كما:. 

4- حَدّثني يونُسء قال : أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد في قوله: ## أو 


را 
ما 


الآية رهم (11ل, 179 ؟؟1١)‏ نم 


بوه قال : مَنْ آمَنَ برَسولٍ الله يل من بّني إسرائيل» وبالتّؤراق» وأنَّ الكافر بمُْحَمَّدٍ يكللوهو 
الكافر بها الخاسِرء كما قال جَلَ ثَناؤه : «ومن يَكُثرٌ بو كأوكيكَ هُمْ الخيروة» 37 . 
القول في تأويل قوله جل نُناؤه ٠‏ (ز يك بيه لأوبة هم لَليرُونَ ©4 

يَعْني جل تّناؤه بقوله : «رمن يَكْدرٌ برء» : ومَنْ يكفر بالكتاب الذي أَحْبَرَ أنّهِ يلوه مَنْ آناه من 
المؤمِنينَ حَقٌ تِلاوَته . 

وَيَعْني بقوله جَلَ نّناؤه: ل يَكُثْرٌ4 : يجحَد ما فيه من فَرائْض الله وتبوّة مُحَمْد يله وتضديقه 
ويُبَدلهء فَيُحَرّف تأويله؛ أولَئِكَ هم الذينَ خَسِروا عِلْمهم وعَمَّلهم فَبَحْسوا أنفسهم حُظوظها من 
وخية اللواتكتدلوا باشخط اللتوعمية: 

وَقال ابن زَيْد في ذلك بما: 

5 خدلني يوىء قال اتخبزنا بن و قي اقال: قال اين ذلك : ورب يد بيه تازقيق .خم 
خنيرُوتَ» قال : مَنْ كَفْرَ بالئبيّ يلل من يهودء < تأَوْكَيِكَ هُمُْ لفتيزوة» ”". 

القول في تأويل قوله جل كناؤه. 
«يبيق: إنرتويل اكوأ يغيق الو أَغت علد وَأنِ مَشَلَيٌ عل العكري 
ا وب ال د او ع سرعب 
وتذكير منه لهم ما سَلْف من أياديه إليهم في صُئْعه بأوائلهم استِغطافًا منه لهم على دينه» وتَضديق 
سواه تكد 15) تقال يا بتي إسرائيل اذكزوا أرادى ركم وصتازتي متدكي» واسيتادي 
إياكم من أيُدي عَدوَكُم عر وقؤمهء وإنزالي غليكة المنّ والسَلْوَى في تيْهكم» وتمكيني لكم 
في البلادء بعد أنْ كُنُْم مُذَلَلِينَ مَفْهورينَ» وا< ختصاصي الرْسْل منكمء وتّفُضيلي إِياكُم على عالّم 
مَنْ كنتم بين ظهْرانيه» أيّام أنتم في طاغتي تَبْتَغو َبْتَغْون مرضاتي » فراجعوا طاعتي ؛ باتباع رَسولي 
إليكم, وتَصْديقه وتَضديت ما جاءكُم به من عندي» وعوا القمادي في الال والغي . 
وَقد ذَكَرْنا فيما مَضَى العم التي أَنْعَمَ م الله بها على بَني إسرائيل» والمعاني التي ذَكُرهم الله 
جَل ثُناءه من آلايْه عندهمْ, والعالّم الذي فُضّلوا عليه فيما مَضَى قَبْل. ٠‏ بالرّواياتٍ والشواهد» 
َكَرِهْنا تَطويل الكتاب بِإعادَيّه» إذ كان المعنى في ذلك في هذا الموضع ومُّنالِكَ واجدًا. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 

نيما ا ير نش عن تين ينا وكا قبل ينها عل ولا تتا سوا هم مصرُود »4 
وَهذه الآية تَزْهيب من اللّه جَلَ نّناؤه لِلْذِينَ سَلَفَتْ عِظته إيُاهم بما وعَظَهم به في الآية قَبْلها . 
يقول الله لهم : وانّقوايا معشّر بّني إسرائيل المُبَدْلِينَ كتابي وتّئزيلي, المُحَرّفِينَ تأويله عن 


()[صحيح] سنده متصل »؛ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 
(؟١)[صحيح]‏ سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


04/ تفسير سورة البقرة 


وجهه. المُكَذَْبِينَ برَسولي مُحَمّد يَلِِ - عَذابَ يوم لا تَقْضي فيه نَفْس عن ئَفْس شَيْنَا ولا تُغْني 
عنها غناء» أنْ تَهُْلِكوا على ما أنتم عليه من كُفْركم . وتكُذيبكُم رَسولي» فَتّموتوا عليه ؛ فَإِنّهِ يوم 
لا يقل من نفس فيما لَزِمَها فِذية» ولا يَشْفّع فيما وجب عليها من حَقَ لها شافِع. ول هم يَنُصّرهم 
ناصِر من الله إذا انتَهّمَ منها بمعصيتها إياه . وَقد مَضَى البيان عن كُلُ مّعاني هذه الآية في نَظيرتها 
قَبْل» فَأْعْنَى ذلك عن إعادّته في هذا الموضع . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَإذ أَحَلَ إبهمر دِيم يكلب » 

َغني جل نُناؤه بقوله : «وَإز أَتَلَ»: وإذ احَتَبَرَء يُقال منه : ابْتَلَيْت فَلانًا أبْتَلِيه ابْتَلاء . وَمنه 
قول اللّهِ عَرّ وجَلٌ وبلا اليَتى4 [لساء: «١‏ يَعْني به : اختّبروهم . وَكان اختبار اللّه تعالى ذِكْره 
إبراهيم احَتِبارًا بِفَرائْضِ فَرَضَها عليه» وأمْر أمَرّه به» وذلك هو الكلمات التي أوحامُنّ إليه وكَلْمَه 
العمّل بِهِنّ امْتِحانًا منه له واختِبارًا . < 

نم اخَلّفَ أهل التأويل في صفة الكلمات التي ابْتَلَى اللدبها تراه خليلة:ضارات الله 
عليه» فقال بعضهمْ : هي شرائع الإسلام» وهي ثَلاثونَ سَهُما . 

ذكر مَنْ قال ذلك: [ُ 

- حَدَّقَنا مُحَمّد بن المُتَنىء قال: ثنا عبد الأغْلّى» قال : ثنا داودء عن عِكرمة؛ عن ابن 
عباس في قوله: #وإذ َل إِرَه رَيْمٌ كلمت قال : قال ابن عَبّاس : لم يُبْتَل أحد بهذا الذين 
قأقامّه إل إبراهيمٌ » ابْتَلاه الله بِكَلِماتِ فَأَتَمّهنَ؛ قال: فَكبَبَ اللّه له البراءة» فَمَال: #وَإِبَرْهِيمَ 
و4 [النجم: ,© قال: عَشْر منها في الأحزابء وعَشْر منها في براءة» وعَشْر منها في 
المُؤْمِنِينَ ؟ وسَألَ سائل . وَقال: إِنَّ هذا الإسلام نلاثونَ سَهُمًا 2١7‏ . 

١‏ وَحَدَّئُني إسحاق بن شاهين الواسطي» قال: ثنا خالد الطحّان» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عَبِّاس» قال: ما ابْثُليَ أحَد بهذا الدّين فَقامٌ به كله غير إبراهيم؛ ابْثُليَ بالإسلام 
فَأتَمّه؛ فَكَتَبَ الله له البراءة» فقال: ##وَإبَرِهِيمَ لَرِى رط [النجم : 00 فذكر عَشْرًا في (براءة»)» 
فقال: 9# لبون المنيدون الحنيذوث # [التوبة: 6»]117 وعَشْرًا في (الأحزاب) : 2 الْمُسَلِمِينَ َالْمُسَلمْتِ #» 
[الاحزاب: ه+]» وَعََشُرًا في سورة (المُوْمِنينَ)» إلى قوله: وَالَينَ هر عل صَلْوْممَ يَافِظُونَ #4 
[المؤمنون: -١‏ 14 وعَشُْرًا في (سَألَ سائِلٌ) : وان م عل صَلَاتِومَ يفون 4 [المعارج :+ 4م71" . 

- وَحَدَقَنَا عبدُ اللّه بِنُ أحمّد بن شَبُويّهء قال: ثناعَلىَ بن الحسن, قال: ثنا 
خارجة بن مُضْعَبٍ» عن داود بن أبي هئد» عن عِكرمة» عن ابن عَبَّاس قال: الإسلام تلاثونٌ 
سَهْمّاء وما ابْتَلى الله بهذا الدّين أحد فَأقامّه إلا إبراهيم» قال الله «مَإبَرهِيمَ الى وَقَّه4 [النجم: بم 
(١)[صحيح]‏ رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(1)[حسن] خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان, أحد العلماءء ثقة عابد. وإسحاق بن شاهين بن 
الحارث الواسطي أبو بشر بن أبي عمران. صدوق . 


الآية رهم (4؟١1)‏ 0 
نكوي الله لتر 

وَقال آخَرونَ : هي خصال عشر من سُئّن الإسلام . 

ذِكر مَن قال ذلك: 

- حََدَقنا الحسَنُ بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرَزّاقَ» قال: أخبرنا معمّرء عن ابن 
طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عَبّاس : # وَإذ أََتَلَ رهم َيْمُ بك قال : ابْتَلاه الله بالطهارة: 
حْمْس في الرّأس» وحْمس في الجسّدء في الرّأس : قَصّ الشارب» والمضمّضة. والاستئشاق». 
والسّواكء وقَرْق الرّأس . وَفي الجسّد : تَقْليم الأظفارء وحَلْق العانة» والختان» ونَئْف الإبط. 
زفقل اتر لعفل والبولكبالي] 7 

4- وَحَدّتّني المُتَنَىء قال: ثنا إسحاقء, قال: أخبرنا عبد الرَزّاق؛ عن معمّر»ء عن 
الحكم بن آبان» عن الفاسيع. بق آبى:بزّة عن ابن عَيَامْن بمئله».ولم يُذكر اث البؤل 9 . 

6- وَحَدَثَّنا مُحَمّد بن يَشَاره قال: ثنا سُلْيْمانَء قال: ثنا أبو جلال» قال: ثنا قتادة في 
قوله: وإز َل إِرَهع رَيّمٌ بكلمج» قال : اب نتَلاه: أمره بالختانِء وحَلّق العانة» وغْسْل القُبُل 
والذئوة والشواك» وفص الشارِبء وتَقْلِيم الأظافر ونَنئْف الإبط . قال أبو هلال: ونسيت 
خضل 159 

7ل وَحُدّنُت عن عَمَار بن الحسن»: قال : ثنا ابن أبي جَعْفْر» عن أبيه ؛ عن مَطرء عن أبي 
الجَلْد قال: ابْتُلىَ إبراهيمُ بِعَشَرةٍ أشياء هُنّ في الإنّسان سُئَةَ : الاستتشاق. وقَّصٌ الشَّارِب» 
والشرااف» ولئاتوا لاط مودام الأطقار» حكن التراايي: والجكاد بوخلج الجائة بوفكل الدار 


والفوج ” 

وَقال بعضهمْ : بل الكلمات التي ابْتليَ بِهِنَ عَشْر خلال؛ بعضهنّ في تطهير الجسّدء وبعضهنّ 
في مُناسِك الحجّ . 

ذكر مَن قال ذلك: 


اللاسحتقي لحري لانن ساو الا لا رار و اوقا 
عن ابن هُبَيْرة» عن حَنَشء عن ابن عَبّاس في قوله : «وإذ أَتَلَ إبرهم نَيْمُ كبح كَتَتَهْن4 . قال : 
سِنّة في الإنسان» وأربّعة في المشاعر ؛ فالتي في الإنسان؛ حَلْق العانة» والختان» ونَتْفٌ الإبط» 
وتقْليم الأظفار» وقّصّ الشَّارِبٍء والُسْل يوم الجمّْعة. وَأربَّعة في المشاعِر : الطواف» والسَعْي 
[)١(‏ صحيح] مداره على داود» والأسانيد إليه صحيحة وحسنة » كماعئد الحاكم وغيره» وهذا سند ضعيف من أجل 
خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي أبو الحجاج الخراساني السرخسي» متروك الحديث . 

و ا ا ا ا ل من أجل الحسن . 


(:)[ضعيف] محمد ب 
(5)[ضعيف] من معلقات المصنف . ومطر الوراق ضعيف . 





بين الضَفا والمزوة» ورَمْي الجمار» والإفاضة”'' . 
وَقال آخَرونَ : بل ذلك : لإِقٍ جَاعِلْكَ للنّاسس إمَامَا » ومّناسِك الحجٌ . 


0 
- حَدّتّنا أبو كرَّيْبِ» قال كاين اتريين »فال سفت إسماعيل : بن أبي خالِد» عن 
أبي صالِح في قوله: #وإذ اك ا ل كت اد »: قفَمِنْهّنّ: إن جَاعِيكَ لئاس إِمَامّا 2# 

وآبات السك 9" . 
8. وَحَدّتَني أبو السَّائِْبِء قال : ثنا ابن إذريس» قال: سَمِعْت إسماعيل بن أبي خالِد. 


عن أبي صالِح مولّى أمّ هئ في قوله #وإذ تك إراهتم ديم 4 بد > . قال: منهُنٌ: ©إِنٍ جَاعِلْكَ 
لِلنّاس ِمَام ‏ » ومنهن آيات السك و: '9#وَإِذ يرقم رهم الْصَوَاعِدَ من أَلْبَيْتِ # [البقرة 0 

٠ل‏ وَحَدَثَنَا محمد بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم. قال : ثنا عيسّى» عن ابن أبي نُجيح ؛ 
0 0 إذ أك امم نه بان نا بيه . قال. فوع عير : إني مبتليك 
وين أركينا أخة فتشلنة لك #اقال:: َعَم . ا ا ري لاله . قال ا 
هذا البلّد آمِا؟ قال: نَعَمْ . قال: تَرْرُق أهله من الثَمّرات مَنْ آمَنَّ؟ قال 6 

-١‏ وَحَدّئَنى المُنَنَىء قال: ثنا أبو حُذَيْفة» قال : ثنا شِبّل» عن ابن أبي نجيح» عن 
ال ف 

5 وَحَدْئني المئنى» قال : ثنا أبو حُذَيّفة» قال : ثنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيح أَخْبَرَه به 
عن عِكرمة» قال : فَعَرَضْبُهُ على مُجاهِدٍ فلم يُذكره"'' . 

*41- وَحَدْنَنَا القاسم» قال: ثنا الحُسَيْنء قال ا 
مُجاهد بتخوه . قال ابن جُرَنْجٍ : فاجتّمع على هذا القول مُجاهد وعِكرمة جمِيعًا”"9. 20 
(1)1[ضعيف] ابن لهيعة ضعيف دائمًاء والمثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(؟)[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(©)[ صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسئده متصا 3 
(1)[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي. وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من الاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 


(0)[ حسن ] تقدم قبله ؛ وهذا سند ضعيف ؛ المثنى بن إبراهيم الأملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسمعود 
النهدي ضعيف». يكتب حديثه . 


() حسن ] تقدم قبله . وهذا سند ضعيف ؛ المثنى , بن إبراهيم الآملي مجحهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسمعوث 
النهدي ضعيف . يكتب حديثه . 

(/1)[ حسن ] تقدم قبله ‏ وهذا سند ضعيف ؛ ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد . والسند إليه ضعيف » 
فيه الحسين بن دأود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم (4؟1) 71 


4- وَحَدَّتَنا سيان قال: حَدئَّني أبي . عن سيان .عن أبن أ لح » عن مجاهد: 
#وإذ أل إرهر َي يلمت تيد قال : ابْثُليَ بالآياتٍ التي بعدها: نّ جَاعِدْكَ لِلنّاس إمَاما ل 
وَمِن دَرِيَيُ مَالَ لا يتَالُ عَهْرِى لطلِمِيت» 37 . 

6- وَحُدَّنْت عن عَمَارء قال: ثنا ابن أبي جَعْمَره عن أبيه» عن الرّبيع في قوله : وذ 
َل إرهمر رَيْمُ كلمت : فالكلمات : 9ف جَاعكَ لاس ماما . وقوله : #وَإِدٌ جَمَلنَا أَلَيْتَ مَتَابَةٌ رياس 
وَأَتَنا# . وقوله: «أوايِدُوا من مُقَا إبهعر مص 4 . وقوله : #وعهدنا ِل إبوم وَإِسْعِيلَ4 الآية. 
وقوله: وَإِذ ركم إنرّهِمم الْمَوَاعِدَ» الآية: قال: مُذلك كله من الكلمات التي الى بين 
0 

7- وَحَحدّئْني مُحَمّد بن سَعدِء قال: حَدئي أبي» قال: حَذْئْي عَمَي ء قال : حذئي أبي ؛ 
عن أبيه» عن ابن عَبَّاس قوله: #وإذ تل | زمر كَيْمُ يكلب كَأتتَهنَ 4 : : فُمنْهُنّ : #إِقٍّ جَاعِْكَ لتايس 
إمَان4» ومنهُنٌ : لوَإدْ ب إرَحِعمُ الَْوَاِعِدَ من اْبيّتِ4» ومنهُنَ الآيات في شَأن النْسُكء والمقام 
الذي ججمِلٌ لإبراهيم؛ والرّزْق الذي رُزْقَ ساكنو البئْت ومُحَمدُ بْعِثْ في ذَرَيّتهما صلى الله 

2 
إا00 

ذكر مَن قال ذلك: 

7- حَدْقنا ابن بَشَارء قال: ثنا سَلْم بن قُتَيْبة» قال: ثنا عمرٌو بن نَبْهانء عن قتادة» عن 
ابن عَبّاس في قوله : «وَإذ أَنتَك إزهم َيْهُ ك4 قال: مَناسِك الخجّ 47 . 

4- وَحَدَّثَنَا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سَعيدء عن قنادة» قال: كان ابن 
عباس يقول في قوله: #وإذ أتَكَ إرهم رَيْهُ بكسِ» قال : هي المناسك 0 . 

8- وَِحَدَّثّنَا الحسَن بن يَحْبَىء قال: أحبرّنا عبد الرَزّاق» قال: أخبرّنا معمّرء عن قتادة» 
قال قال انو غتان > انتلذه لايك 7 

- وَحَُدَنْتِ عن عَمّار بن الحسن» قال: ثنا ابن أبي جَعْفْرء عن أبيه» قال: بَلَغّنا عن 
اهنايسن أله قالة إن الكلمات الى انشلو بين ابراه «الينايق 7 

-0١‏ وَحَدَّنّنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمّد الزْبَيْريّء قال: ثنا شّريك» عن أبي 
١س‏ ] ندم ولدو وم اانه عفن احل ليان بن ركنم 
(5)[ضشيفه] من نعلقات الصف ()[ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء. 
(1)[ضعيف] قتادة عن ابن عباس مرسل » وعمر بن نبهان العبدي ضعيف» وله أسانيد أخرى ضعيفة ستأتي . 
(5)[ضعيف] تقدم قبله» والسند هنا حسن لقتادة . 
(5)[ضعيف] تقدم قبله» وهذا سند صحيح لقتادة أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» 
المصنف حسن من أجل الحسن . 


0[ ضعيف] تقدم قبله, رهذأ بيتك سف أيضنا من معلقات المصنف» وكذلك من بللاغات أبى جعفر . 


ذف تفسير سورة البقرة 


إسحاق» عن التَميميّ» عن ابن عَبّاس قوله: #إؤ لَك إرهمر رَيُمُ كلمت > قال : مَناسِك الح "١"‏ . 
5- حَدّتني المئَنى» قال: ثنا الجمّاني» قال: ثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن 
القميميّ» عن ابن عَبّاس في قوله : «َإذ بتك إتزهتر ريه يكت 4 قال : منهُنَ مَناسِك الحيتٍ”" . 
وَقال آخَرونَ : هي أمور منهُنَ الختان. 
ذكر مَنْ قال ذلك: 
ل را بن قُتَيْبة» عن يونس بن أبي إسحاق» عن 
الشَعْبيَ : #إذ أت روم ني يكت 4 قال : مهن الختان0؟ . 
ا ابن حُمَيْدِء قال ااتخت وريه ااه يزان بوني اماق 
قال: سَمِعْت الشْغبيَ يقول . فُذَّكَر مكل 47 
6-- حدقا أحتد بن إسحاق» ل ثاب أحتد قالخ تايوئى بن أي امحاق» قال: 
سَمِعْت الشَعْبىَ - وسَألّه أبو إسحاق عن قول الله : #وإذ تك إنهمر بَيُمُ بكب 4 - قال : 
اللختان ناا ا 1 
وَقال آخَرونَ: بل ذلك الخلال السّتْ؛ الكؤكب. والقمّره والشممْس. والئّارء والهجرة. 
والختان, التي ابتليَ بهن فَصَبَّرَ عليهن . 
ذكر مَنْ قال ذلك: 
االو ل إبراهيم » قال : ثنا ابن عُلْيّة» عن أبي رجاء : قال : فلت لِلْحَسَن : 
#وإذ َكَل إرزهمر ريم بكر تور ته 8؟ قال : ابْتَلاه بالكؤكب فَرَضيّ عنه, وابْثّلاه بالقَمرٍ فُرَضيّ 
وده ,ديالا لني اش نيه وابْتَلاه بالنّارٍ فُرَضي عنه» وابتلاه بالهجرةء وابتلاه 
بالخِتان 000١‏ 
ل بن زُرَيْع» قال: ثنا سَعيدء عن قُتادة» قال: كان 
الحسن يقول: إي واللّهء لابئّلاه بأمْر قَصَبَرَ عليه» انتلاه بالكؤكب. والشَّمْسء والقمّره فَأحسَن في 
ذلك وعرت أذ رتهواق لا زرول» فرج وتحهه الذي نطو الشكوات:والارض كينا وما كانمن 
(١)[ضعيف]‏ تقدم قبله: وهذا سند ضعيف» فيه أبو إسحاق السبيعي مدلس ولم يصرح» وشريك ضعيف» 
والتميمي هو أربدة البصري» لا أدري هل سمع من ابن عباس أم لا؟ 
(1)[ضعيف] تقدم قبله 
()[صحيح] يونس بن أبي إسحاق ثقة؛ سيأتي التصريح بسماعه من الشعبي. سلم بن فتيبة الشعيري أبو قتية 
الخراساني الفريابي ثقة كذلك. وبقية رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(5)[صحيح] تقدمواء وهذا سند ضعيف من أجل شيخ المصنف . ويحيى بن واضح الأنصاري مولاهم أبو تميلة 
المروزي الحافظ » صدوق . 
(5)[صحيح] تقدم قبلهء وهذا سند حسن من أجل الزبيري » وشيخ المصنف . 
()[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 


* 


الآأية رقم (5؟1١)‏ _؟7 


المُشْرِكينَ؛ ثُمْ ابَلاه بالهمجرة مي د ا نا ثُمَ انتَلاه 
بِالئَارِ قَبْل الهجرة ةَ فصَمَرَ على ذلك ٠‏ وابَلاه الله بَبْح ابنه وبالخِتانٍ قَصَبَرَ على ذلك ”' 

4- وَحََقنا الحسَنٌ بن يَْبَىء قال : أخبرنا عبد الاق قال : أخبرنا معمرء عَم سَهعَ 
الحسن يقول في قوله: #وَإز أت إِرْمَ مَيْمُ بكس * قال: ابْثَلاه بذْيْح ولدهء وبالنَارٍ 
وبالكؤكبء والشّمْسء والقمر" '' . ْ 

848- وَحََدْثَنا ابن بَشّار قال: ثنا سَلْم بن قُتَيْبة» قال: ثنا أبو هلال؛ عن الحسن : #وَإِذٍ 
تل رم نَيْمٌ يكس 4 قال : ابْتّلاه بالكؤكبء وبالشَمْسء والقمّرء فَوَجَدَه صابرًا” " . 

قال آخرون بما: ْ 

بعاة ود علانيا يمرا ودعنارون قال ناعمو بن عتاف قال كنا اباط عن 
السّدَيٌ : : الكليمات التي التَلَى بهِنَ إبراهيم رب ساي ل ©©رَيَنَا وَجْمَلنا 
مُسْلِميْنِ لك ومن در رَيَيََآ أمَهٌ كُسْلِمَةٌ لَك * إلى : لرَبَنَا وَأَبْصَتْ وهم 2404 , 

والضَّواب في ذلك من القول عندنا أنْ يُقال: إِنْ 700 
بِكَلِماتٍ أُوحَامُنَ إليه؛ وأْمَرَه أن يَعْمَل بِهِنَّء فعمل بهن وأْنَمَهِنَ» كما أخْبَرَ الله جَلْ نّناؤه عنه أنه فَعَلَ . 
وَجَائِرٌ أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره مَنْ ذَكَرْنا قوله في تأويل الكلمات» وجائز أنْ تكون 
بعضه؛ لأنَّ إبراهيم صَلّوات اللَّه عليه قد كان امْتُحِنَ فيما بَلَمَنا ِكل ذلك فَعَمِلَ به وقامَ فيه بطاعةٍ الله 
وأمْره الواجب عليه فيه . 

وَإِذْ كان ذلك كذلك. فغير جائز لأحَدٍ أنْ يقول : عَنَى الله بالكلِماتٍ اللُواتي بلي بِهِنَ 
إبراهيم شَيْئًا من ذلك بِعَيّيِهِ دون شَيْء» ولاعَنَى به كل ذلك :إلا شق يدي التنلك لهاامن خب 

عن الرّسول يَككِ » أو إجماع من الحُسّة؛ ولم يَصِمٌ بِشَيْء من ذلك حبر عن الرسول بِتَقَلٍ 

الواجد» ولا بِتَقْلٍ الجماعة التي يجب التَسْليم لِما نَمَلنْه . غير أنه قد رُويَ عن التبيَ كَِهِ في نَظير 
معنى ذلك حْبّرَانٍ لو ثبّتاء أو أحدهماء كان القول به في تأويل ذلك هو الصّواب . 

أخدهما ما: 


14١‏ حد حَدَّثنا به أبو كَرَيْب» قال : ثئا رشدين بن سَعْدء قال : حَدَئّي زَبَانَ بن فائِدء عن 


سَهْل بن مُعاذ بن أنّس» عن أبيه» قال : كان التّبي تكْهْ يقول : «آلا أخبركُم لِمَ سَمْى اللّه إبراهيمَ 
خَليلّه الذي وفُى؟ لأئّه كان يقول كُلّما أصْبَحَ وكُلّما أَمْسَى : #سْبُحَنَ الله حِينَ تسورب وحن 


(١)[حسن]‏ من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

()[حسن] تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف ؛ فيه هذا الرجل المبهم الذي سمع الحسن . 

() حسن] 0 وهذا سند ضعيف فيه أبو هلال الراسبي» م 

(:)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 


م تفسير سورة البقّرة 


١2. 
0 يحون © [الروم : : 80 » حنَّى يَحْتِم الآ لآية”‎ 


والآخر ما: 

7 - حََدْقنَا به أبو كْرَيْبِء قال : ئنا الحسن بن عَطيّة» قال: ثنا إسرائيل» عن جَغْفر بن 
الم ينه عن القاسِم ٠‏ عن أبي أمامة» قال: قال رَسول الله كلل : #وَإبْرْهِيمَ ألَِى و4 [النجم /ا8] 
قال: «أتذرونَ ما وّى»؟ قالوا: الله ورسوله أغلَّمء قال: «وَفْي عَمَلَ يومه أربّع رَكَعات في 
التهار»("؟ . 

فلو كان حَبَّر سَهْل بن مُعاذ عن أبيه صَحِيحًا سَنّده «اكان يثنا أن القرمات الح ابثلن بهن 
إبراهيم فُقامٌ بِهِنَ هي قوله كُلّما أصْبَحَ وأمْسَى : #فسم َمْبَحنَ أََهِ بن خُسُوت ون حون 0 1ه 
لْحَمَدُ فى السَّمنْواتِ وَالْارض وَعَشيًا و حِنّ تُظهرونَ © [الروم: بالسمللء أو كان حبر أبي أمافة عدولا نَقَلَنُم 
كان معلومًا أن الكلمات التي أُوحينَ إلى إبراهيم فتلي العمل ؛ بهنَ أنْ يُصَلْي كل يوم أربّع 
رَكعات . غير أَنْهُما خَبّرانِ في أسانيدهما نَظر . 

فالضّواب من القول في معنى الكلمات التي أَخْبَرَ اللّه أنّهِ ابْتَلَى بِهنّ إبراهيم ما بَيا آنًِا . 

وَلو قال قائل في ذلك: إِنَّ الذي قاله مُجاهِد وأبو صالِح والرّبيع بن أنّس أولَى بالضَّواب من 
القول الذي قاله غيرهمْ ؛ كان مَذْهَبًا؛ لأنَّ قوله : إن جَاعدْكَ نس إِمَامًا © وقوله: #وجمهذئآ إل 
إبهتم َسيل أن طهر ب لين * وسائر الآيات التي هي نظير ذلك - كالبيانٍ عن الكمات 
التي ذْكَرَ الله أنه ابْجَلَى , بهن إبراهيم . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ه45 

ويَغني جل ثُناؤه بقوله هن 4 فَأنَمْ إبراهيم الكليمات . وإثمامه إِيّاهُنَ إكماله إِيّاهُنَ بالقيام 
ِل بما أوجَبَ عليه فيهنَ وهو الوفاء الذي قال الله جَلَّ تّناؤه : #وَإبَرْهِيمَ لك وَقّ4 [النجم: 807 - 
يَعْني بذلك : وفُّى بما عَهِدَ إليه بالكلماته تَأْمَرَه به» من فُرائضه ومِحَنه فيها . كما : 

ا سس محمد بن الجدي ‏ قال: ثنا عبد الأغلى» قال : ثنا داودء عن عِكرمة» عن 
ابن عَيّاس : دين © . أي : فَأوَامُنَ 1 . 

لاحمو بسن كرس نم قال : : نا يزيد بن زَرَيْع ؛ قال: ثنا سّعيدء عن قتادة: 
49. أيْ: عَمِلَ بِهِنَء فَأَنَمَهنَ 2 

١)/ضعية.؛؛‏ سهل بن معاذ بن أنس الجهني شامي ضعيف » وزبان بن فائد ضعيف » من معلقات المصنف صلاحه 
وزهده؛ وعليه مدراه» ورشدين بن سعد بن مفلح بن هلال كذلك ضعيف . 

(1)[ ضعيف جدا ]| جعفر بن الزبير الحنفي متروك الحديث» وقد أخرجه الطبراني فو مسئل الشاميين بسند أخر ضعيف 
جدًا مثل هذا. 

()[صحيح] رجااه كلهم نقات تقدمواء وسنده متصل . 

(1)[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كماقال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمغ من سعيد بن أي 
عروبة قبل الاختلاط . 





الآيق رقم 054 000 م 


- وَخِدَفْت عن عَمّارء قال: حَدَّنّنا ابن أبي جَعْفَرء عن أبيه» عن الرّبيع : فاته 4 . 

أيْ : عَمِلَ بهن فَأَتَمَهِنَ"'' . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لثَالَ إن جَاعِْكَ لِلنّاين إمَاما4 

يَعغْني جَلٌ نّناؤه بقوله : لإِنٍ جَاعِنْكَ لئاس إِمَامَ) © : فقال الله : يا إبراهيم» إِنّي مُصَيّرك لِلنّاس 
إمامًا يُوْنَمْ به ويقَتَدَى به . كما: 

85- خُدّنت عن عَمّارء قال: ثنا ابن أبي جَعْفَرء عن أبيه» عن الرّبيع : #إنٍْ جَاعِْكَ لئاس 
مَآمَا © لَيُوْمَّ به 5 

يُقال منه : أَمَمْت القؤم فأنا أَؤّمَهم أمّا وإمامة . إذا كنت إمامهم . 

وَإِنْما أراد جَل ثُناؤه بقوله لا براهيم : إن جَاِلْكَ للنّاين ِمَامَا © إِنّي مُصَيّرك تَوْمَ مَنْ بعدك من 
أهل الإيمان بي وبرُسّلي» فَتَقَد َتَقَدّمُهِم أنت» ويَتبِعونَ هَديك» ويَسْتَنُونَ بسَنْتِك التي تَعْمّل بها 
بأمري إِيَاكُ ووّخيي إليك . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : : #كَالَ ومن دربي 

يَغنى جل ثناؤه بذلك» قال إبراهيم - لما رَفَعَ الله مَنْزِلَتهِ وكَرّمَهء وَأَعْلَمَّهِ ما هو صانع به من 
نَضْييره إمامًا في الخيرات لِمَنْ في عَضْره وَلِمَنْ جاء بعده من ذُرَيّته وسائر النّاس غيرهم يُهْتَدي 
بهَذيه ويَعْئّدي بأفعاله وأخلاقه - : يارَبَ ومن ذَرْيّتي فَاجْعَلْ أَئِمّة يُفْنَدي بهم كالذي جَعَلْتني 
إمامًا يُوتَمْ به ويُقتَدَى بي ي . مسألة من إبراهيمٌ رَبْهِ سَأَلَهِ إيّاها . كما : 

/اة١-‏ خدثد فت عن عتاره نان : ثناابن أبي جَعْفْرء عن أبيه» عن الرّبيع» قال: قال 
إبراهيم : #وَمِن دُرَتَيَ 4 يقول : واجْعَل من ذُرَيْتي مَنْ يونم ويُقْتَدَى به" 

وَقد زَعَمَ بعض الئاس أن قول إبراهيم : ين دري 4 مسألة منه رَبّهِ لِعَقِيِه أنْ يكونوا على 
عَهْده ودينه» كما قال: #وَأَجَمُبن وَبَقَ أن تَمْبْدَ الْأْضْمام 4 [إبراهيم: 0 فَأْخْبَرَ الله جَلَ تّناؤه أنَّ فى 
عَقِبِهِ الظالِم المُخالِف له في دينه بقوله : لا يَثَالُ عَهْدِى الطظبلمينٌ » . ١‏ 

اي و ا ا 
مه الله عليه 0 1 4 في إْر قو قول 0 لط ام عاد ا 


لما كانث مِنًا جدى رو مث بالذكر 5 قل مَضْى من 50 008 5 ا 0 . 
مف ! ومن ذَرَيّتي فاجعّل مِثْل الذي جَعَلتني به من الإمامة لِلنّاس . 





(١)[ضعيف]‏ من معلقات المصنف . 
(١1)[ضعيف]‏ من معلقات المصنف . 


فى ني م 7 سورة ١‏ 1 لي - 


القول”في تأويل قوله جل ثناؤه : #مَّالَ لا يَتَالُ عَهَدِى ألطَبلِبِينَ ©©4 
وهذا حبر من الله جَلَ نّناؤه عن أنَّ الظّالِم لا يكون إمامًا يَقْتَدي به أهل الخيْر . وهو من الله 
جَلَ تناؤه ججواب لإبراهيم في مسألته ياه أنْ يجَعَل من ذَرَيْته أِمَة مثله . َأْخْبَرَه أنّهِ فال ذلك إلا 
بمنْ كان من أهل الظلْم منهمء فَإِنّه غير مُصَيْه كذلك» ولا جاعله في مَحَلَ أوليائه عنده بالتكُرمة 
بالإمامة ؛ لأنْ الإمامة إِنّما هي لأوليائِه وأهل طاعّته دون أغدائه والكافِرينَ به. 
واحْتَلّفَ أهل التأويل في العهْد الذي حَرّمَْ اللّه تعالى ذكره الظَالِمِينَ أَنْ ينالوه» فُقال بعضهم : 


ذلك العهد هو النُبوَة . 
ذكر مَن قال ذلك: 
بمم؟١-‏ حَزدّثنا موسى » قال : ثنا عمرو» قال : كنا اشتاطلء عن السذى » قال * #لا يَنَالُ عَهدى 


لطَالِمِينَ » يقول: عَهُدي : تُبتى 2١7‏ . 


نمم تاريل :غاذا القول فى تأويله 1: لا ينال الُبوّة أهل الظُلْم والشّرْك . 

وَقال آخَرونَ : معنى العهْد عَهّْد الإمامة» فُتأويل الآية على قولهمْ : لا أَجْمّل مَنْ كان من 
ذْرَيّتك يا إبراهيمُ ظَالِمًا إمامًا لعبادي يُمَتَدَى به. 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

» عن ابن أبي تُجيح‎ ١» حَدَّثّنا محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم»ء قال : ثنا عيسى‎ ١-4 
. عن مُجاهِد : #تَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى القَِمِنَ 4 قال : لا يكون إمامًا ظالِ”"‎ 

- وَحَدْتَئي المُتَنَىء قال: ثنا أبو حُذيْفة» قال: ثنا شِبُل» عن ابن أبي نُجيح» عن 
مُجاهِد : قال: #ثَالَ لا يَتَالُ عَهَدى أَلقَلِينَ 4 قال: لا يكون لي إمامًا ظالِم”" . 

اك عدي المُتَنَىء قال: ثنا أبو حُذيُفة» قال: ثنا شِبُل» عن ابن أبي تُجيح» 

عكر مة بمثْله”*' . 

5 - وَحَدَئنا محمد بن بَشَّارِ قال: ثنا أبو عاصم». قال: اعفان عن مُنُْصور » عن 
مجاهد في قوله : مال لا يال عهدى لصَلمينَ #* قال : لا يكون إمامًا ظَالِمٌ يُقْتَدَى ه60 5 


لها 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(1)[صحيح] هذا سند حسن من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا 
الإسنادء و نْ ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد ؛ وسيأتي بعده باثنين 
بسند صحيح » والعلم عند. الله . 

(؟)[صحيح] تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف؛ المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
(4)[حسن] تقدم قبلهء وهذا سند ضعيف ؛ اللمثنى بن إبراهيم الأملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
(5)[صحيح] تقدم قبله بواحد. وهذا سند صحيح . رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 


الآية رقم (+؟1١)‏ اب 


*- وَحَدَثّنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيٌ» قال: ثنا أبو أحمّد الرْبَيْريَء قال: ثنا سْمْيانء 
عن مُنْصور ء عن مجاهد. ل 


14- وَحَدَثنا مُفدفبين أيان الخطات: قال : ثنا وكيعء عن سانا عن خْصَّيّفٍ» عن 
مُجاهِد في قوله : لا يََالُ عَهَدِى ألقَِيينَ 4 قال : لا أجعَل إمامًا ظالِمًا يُقْتَدَى به" . 


6- وَحَدَننس محمد بن عبَّيْد المحارٍبيّ قال : ثنا مسَلِم بن خالِد الجن عن ابن أبي 
وم عن مُجاهِد فى قوله: لا يَتَالُ عَهْدِى ألقَلِنِيِينَ * قال: لا أجِعَل إمامًا ظَالِمًا يُقْمَدَ 
)6 1 


15- وَحَدَئُنا القاسم». قال : حدثنا الحسيّن . قال : حَدّئّي حَجاج» عن ابن جَرَيج» عن 
مُجاهد : َال لا يال عَهْدِى الطللِمِينَ # قال : ل يكون إمامًا ظالِم . 


سانا 


قال ابن جُرَيْج : وأمًا عطاء فَإِنّه قال: إن جَاعِْكَ لِلنَاسِ إِمَام كال وَسِن دَرَيَْ # فَأبَى أنْ يجِْعل من 
كه ظالما إمامًا؛ قُلْت لعطاء : : ما عهده؟ قال : ا 5 

وَقال آخَرونَ : معنى ذلك : أنه لا عَهْد عليك لظام أنْ تُطيعه في ظلْمه . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

1- حَدثني مُحَمّد بن سَعْد) قال: حَدَئني أبي» قال: حَدَئَّني عَمَي قال: حَدَّئَني أبي. 
عن أبيه» عن ابن عَبّاس قوله : طلا يَتَالُ عَهْدِى أَلطَلِمِينَ لم قَِينَ 4 يَغني لا عَهْد لِظالِم عليك في ظَلْمه أنْ 


و ره 


4- وَحَدَْتني المُكَنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا عبد الرَحْمّن بن عبد اللّه؛ عن 
إسرائيل» عن مُسْلِم الأغوّرء عن مُجاهِد عن ابن عَبّاس : (تَالَ لا يَالُ عَهْى الطِيينَ 4 قال : 
فى للظانسية عق وإ عاكدته فالل 7 

484- وِحَدَّثَنا النابو قال » خوينا لققوود تازه عالق نمزو لبد 
(١)[صحيح]‏ قلخ قلف وهنا مدن ضيدة من أجل الأهوازي 
(؟)[صحيح] تكلم تلنارهذا بسو ضعت تسب يل عه لزنف لازي ابد عون اللرراى لسري ارم 
مولى عثمان بن عفان ويقال: مولى معاوية , بن أبي سفيان» وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن» سيء الحفظ . 
()[ صحيح] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف ؛ فيه محمد الزنجي شيخ الشافعي» ضعيف الحديث . 

(1)4[ صحيح] تقدم قبله , وهذا سند ضعيف» ابن جريج ثقة مدلس» لم يسمع التفسير من مجاهد. والسند إليه 
ضعيف » فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(4)[[ صحيح] هذا سند ضعيف ؛ فيه عائلة العوفي الضعفاء» ولكن أخرجه ابن أبي ي حاتم بسند صحيح » فقال : حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح » كنا إسسحاق الاررق) ثنا سفيان » عن هارون بن عنترة» عن أبيه؛ عن ابن عباس في 
قوله : لا يَنَالُ عَهَدى الظَلِينَ4 قال : (ليس لظالم عليك عهد في معصية الله أن تطيعه) . اه . 

(1)[صحيح] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف؛ مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد أبو عبد الله الكوفي الأعور 
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هارونَ بن عنترة» عن أبيه عن أبن عباس » قال : لَيْسَ لِظالِم عَهْد ١”‏ 

وَقال آخَرونَ : معنى العهْد في هذا الموضع : الأمان. ‏ 7 

'اُتأويل الكلام على معنى قولهمْ . ٠‏ قال الله يال انان أغدانى: وأهلّ الظلْم لعبادي . أ 
لا أَوَمّئهم من عَذابي في الآخرة . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدّتنا بشر بن مُعاذء قال:: ثنا يزيد بن زُرَيْع» قال: ثنا سَعيند؛ غن قتادة: ممَالَ لا 
يَالُ عَهَرى الفَمينَ4 ذلكم عند اللّه يوم القيامة لا يّنال عَهْده ظالِم؛ فَأمّا في الدّنِيا فقد نالوا 
عَهْد اللّه فَوارَئوا به المُسْلِمِينَ وعادوهم وناكحوهم بهء فَلْمّا كان يوم القيامة قَصَرٌَ الله عَهْده 
وكرامته على أوليائه ”"". 

6١‏ وَِحَدَّثَنا الحسَنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرّرَّاق» قال : أخبرّنا معمّر» عن قتادة 
فى قوله: الا يَنَالُ عَهَدى ألطَّلِييَ» قال : لا ينال عَهْد الله في الآخرة الظَالِمونَ» فَأمًا في الدَنْيا 
نقداله الشالك ا ميته و اك وهات 5 

5- وَحَدّتَنى المتَنى» قال: ثنا إسحاق. قال: ثنا عبد الرّخمن بن عبدٍ اللهو» عن 
إسرائيل» عن مَنصورء عن إبراهيم: لمَالَ لا يََالُ عَهْدى القَالَِ4 قال: لا ينال عَهْد الله في 
الآخرة الظَالِمونَ» فَأما في الدَّنْيا فقد نالّه الظّالِم فَأْمِنَ به وأكَلَ وأَبْصَرَ وعاشٌ 249 

وَقال آخَرونَ : بل العهّد الذي ذكره الله في هذا الموضع: دين الله . 


ذكر مَنْ قال ذلك: 
لإبراهيم : لا يَنَالُ عَهْرِى اقَِيَ» قال : ؟ الله لذي قو إلى بان : 7 6 : لا يّئال 


دينه الظالِمينَ» ألا ترق أنه قال: : # وَبرهنا عليه وَعَلِحَ ج إسححلق ا سَحلقٌ ومن دُرَيَتَهِمَا نحن ن وظالم الشف م ميالتف. ميرت 4 
[الصافات : ]١1‏ يقول : لَبْسَ كُلّ ذْرَيّتك يا إبراهيم على الحقّ ا 

1 - وَحَدّتَئى محمد بن جَعْمْرء قال: أخبرنا يَزيدء قال: أخبرنا جوَيْبر» عن الضَحًَاك 
في قوله : الا يَكَالُ عَهْدِى الظَِلِيِينَ4 قال: لا ينال طاعتي عدو لي يَعْصيني» ولا أنْحَلها إلا وليًا 
وب :0( 

0 صحيح ]كما سيأني بعده؛ طاسوا 2 الم الاريك : 0 
ويريد بن زريع سمع م ن اسح ع 

(05)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» 500 وسئند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(4)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(65)[ضعيف] من معلقات المصنف . 


الآية رقم (4؟0:1١1)‏ 4 


وَهذا الكلام وإن كان ظاهِره ظاهِرَ حَبَرٍ عن أنه لا ينال من ولد إبراهيم صَلّوات الله عليه 
عد الله - الذي هو التّبِوّة والإمامة لأهلٍ الخير ٠‏ بمعنى الافتِداء به في الدنياء والعهّد الذي 
بالوفاء به لله ينجو في الآخرة» مَنْ وقَّى لِلّهِ به في الدّنيا - مَنْ كان منهم ظَالِمًا مَعْتَدِيًاء جائرًا عن 
قُصٌد سَبيل الحق . 

فَهِرَ إعُلام من اللّه تعالى ذكره لإبراهيم أنَّ مِنْ ولّده مَنْ يُشْرِك به» ويزول عن قَصْد السَبيل. 
ويَظلِم نَفُسه وعباده . كالذي : 

66- حَدْتَنى إسحاق بن إبراهيم بن حَبيب بن الشهيدء قال: ثنا عَنَابِ بن بشرء عن 
خصّيفه. عن مُجاهد في قوله: لا يََالُ عَيَرى القَلنِينَ * قال: إِنّه سَيكونُ في ذُرَْيّتَك 
ظالِمونَ7١)2.‏ 

وَأمّا نَضب #/رَدرِيَ ؛ فَلأنَّ العهد هو الذي لا ينال الظَالِمِينَ . وقد ذَكِرَ أنه في قراءة ابن 
مسعود: (لا ينال عهدي الظالمون) . بمعنى أن الظالمين هم الذين لا ينالون عهد الله . 

وإنما جاز الرفع في #الَّديِنَ 4 والتَضْبء وكذلك في العهد؛ لأنّ كل ما نال المزْء فقد ناله 
المزء؛ كما يُقال: نالّني خَيْر فلان ونْلْت خَيْره؛ فَيوَجُه الفِغْل مَرّة إلى الخير ومَرّة إلى نفْسه . 

وَقد بَينَا معنى الظّلْم فيما مَضَى فَكَرِهْنا إعادّته . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : وَإِد جِعَلنًا أَلبَيْتَ مَكَابة يناس # 

أمّا قوله: وإ جَملنَّ ني © فَإنّهِ عَطَفَ ب (إذ) على قوله : #ورز َل إبرممر ريم كلت 4 . 
وَقوله: #وإز بك إرهم # معطوف على قوله: يب إترويل أَذْكرُوأ نمق ؟ زتره + واذكُروا إذ 
التَلَى إبراهيمّ رَبّه وَإِذْ جَعَلْنا البيْت مُثابة . 

والبيْتُ الذي جَعَلّه الله مُثابة لِلئّاس هو البيْت الحرام . 

وَأمًا المثابة فَإِنّ أهل العربيّة مُخْتَلِفُونَ في معناهاء والسَبّب الذي من اها قال سن 
خرن البشنيرة : الحمك الياء في المغابة لما كثر من يَثُوْبٌ إليّه+ كما يقال: سَيَارَةٌ + لمن يكثر 
ذلك ونّسّابة . 

وَقال بعض نُحْوتي الكوفة : بل المََاب والمَتَابة بمعنى واجد. نْظيرٌ المَقامِ والمُقامة . والمقام 
ذكُرَ - على قوله - لأنّه أَرِيدَ به الموضع الذي يُقام فيه؛ وأَنَْتِ المقامة لأنّه أريد بها المقئعة. 
وانكتغولاء أن تكون الفقابة للسْتارة والتسابة نظيرةٌ: وقالوا :نيا اتخلث الياء: فى السَبّارة 
والقشابة نشبيوا لها والذ اهية, بو التسقارة تله دمن لات القدء إلى الموقيه* [ذااكغوا ايده قلي 
يَثوبونَ إليه مُثابًا ومُثابة وثّوابًا . 

فمعنى قوله : #وَإِدْ جَمَلْنَا أَلبيْتَ مَتَابَهُ نس 4 : وَإِذْ جَعَلّنا البيْت مَرْجِعًا لِلئّاس ومَعاذَاء يَأتونّه كل 


(١)[ضعيف]‏ خصيف بن عبد ال رحمن الجزري أبو عون الحراني الخضر مي الأموي مولى عثمان بن عفان ويقال : مولى 
معاوية بن أبي سفيان» وهوأخو خصاف بن عبد ال رحمن سىء الحفظ . 


رف تفسير سورة البفرهة 


مَعِابٌ لأفناءِ القبائِل كُلُّها 2 تحب إليه اليَعْمَلاتُ الصّلدمه (1) 
وَمنه قيل: ثاب إليه عَفْله» إذا رَجَعَ إليه بعد عُزوبه عنه . وَبَِسْوٍ ما قُلْنا في تأويل ذلك قال 


أهل التأويل . 

ذِكر مَن قال ذلك: 

5- حَدّثني محمد بن عمروء قال: حدثنا : أبو عاصم». قال : حدثنا عيسى .ع عن أبن 
5 ناس * قال: لا يَفْضونَ منه 


ا 4 


أبي نُجيح» عن مجاهد في قول الله : 9وإذ جَعَلْنا ألْبِيَتَ مكابة 
7" 


617 وَحَدَّنَنا الحسَنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزّاق» قال: أخبرنا معمّر» عن ابن 
أبي نُجيح ) عن مجاهد. 0 5 


يه 7 و .و2 


(١)[الطويل]‏ القائل: ورقة بن نوفل . رواه الشافعي في (الأم): (مثابًا لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات 
الذوامل) . اللغة : المثابة : الموضع الذي يُثَابٌ إليه» »أي : يُرْجَعُ إليه مرّة بعد أخرى » ومنه قوله تعالى : #وإذ جِعلنًا أَلبِيْتَ 
مَعَابَةُ يِلنّاس وَأَمَئا # . وإنما قيل للمنزل مُثابة ؛ لأنْ أهلّه يَتَصَرهُون في أمُورهم ثم يَكُوبون إليه. والجمع : المغابث . والمثابة 
والمئاب واحد . أفناء القبائل: أخلاطهم ونزاعهم من هاهنا وهاهنا. وحَْبّتٍ الدابة تحبٌ خببًا : هو ضرب سريع من 
العدو. واليعملات : جمع يعملة ؛ وهي الناقة السريعة المطبوعة على العمل» اشتق تق اسمها من العمل والعمل : 
الإسراع والعجلة . والطلائح : جمع طليح . ناقة طليح أسفار: جهدها السير وهزلهاء فهي ضامرة هزلا . ٠‏ يعني : 
ان ا . وأما(الذوامل) في الرواية الأخرى» فهي جمع ذاملة . ناقة ذمول 
وذاملة : وهي الي تسير سيرًا ليا سريعًا . المعنى : هذا البيت من أبيات قالها ورقة بن نوفل ذكرها ابن كثير في (البداية 
والنهاية) وكان قد سبقه أبيات في ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام : 

فمتبع دين الذي أسس البنا وكان له فضل على الناس راجح 

وأسس بنيانا بمكة ثابثًا تلالاً. فيه بالظلام المصابح 

مثايًا لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات الطلائح 

وقد صرح بالثناء عليه » فهو الذي بنى البيت الح رام , بمكة المكرمة » الذي يعد مئارة أضاءت ومازلت تضيء الكون 

كله بنورهاء ومن نم يأتي إليها الثاس من كل صوب وجهة آمين البيت الخرام: وتسرع إليه الإبل مجتهدة في سيرها طلبًا 
للوصول إليه . 
(١1)[صحيح]‏ كما سيأق بعده وهذا سند حسن من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلٍ» وقد تقدم 
الماح هذا لاسا وذ رين أ تمع ل فح بن عمد رلك [خله و كاتس للدي عه فين جاجد . 
والعلم عند الله . 5 
()[صحيح] تقدم قبله 
)سي | حو وله وهل سنو فدات اللننى: بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف» يكتب حديثه . 


الآية رقم (0؟1) قف 


48- وَحَدَئُني موسّى » قال : ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط » عن السّديّ : : ## وَإِد جِعلنا َلْبِيَتَ 


مَنَابَةٌ زلنّاس» قال : أمّا المثابة فهو الذي يَثوبونَ إليه كل سّنة لا يَدَّعه الإنْسان إذا أتاه مَرَةَ أَنْ يَعود 
000 


مم و 


إليه 
- وَحَدَثُني محمد بن سعد» قال: حَدئَني أبي» قال : حَدَئّني عَمَي ) قال: حَدني أبي 


5 0 


عن أبيه» عن ابن عَبّاس قوله : لكا الصاح إنيو» ينول لا يَمُضونٌ منه وطرًاء يَأتونّه 
ثم يَرْحِعونَ إلى أهليهم نُّمَ يَعودونَ إليه ”" 

1551 وغدلتى عبد الكريم ين ابي تعر قال د خلاتتي الوليد ين تشاع قال: قال أبو 
عمروء حَدّئّني عَبْدَةُ بن أبي أبابة في قوله : «#وَإِد جَعَلْنا ألبَيَتَ متَابة لِلئّاس» قال : لآ يَنصرف عنه 
مُنُصَرِفٌ وهو يَرَى أنه قد قَضَّى منه وطرًا ”" 

71- وَحَدْلني يَُقوب بن إبراهيم» قال : ثنا مشي » قال: أخبرّنا عبد الملك » عن غَطاء 


سر جر عر ألا 


00 : #وَإِد جَعَلنَا آَلبَنَتَ مََابَهٌ بلْنّاين4 قال : يَثوبونٌَ إليه من كل مَكان, ولا يَفْضونَ منه 
ًً 


-١7*‏ وَحَدَتُنا ابن حُمَيْدء قال: حدثنا جرير» عن عبد الملك»؛ عن غطاءء مِثْله 
4 وَحَدَنّني مُحَمّد بن عمّارة الأسَديّ قال : ثنا سهل بن عامر» 0 مانت بن 


عر سر ع كل 


مِعْوّلُء عن عَطيّة في قوله : <وَإِدْ جَمَلنَا أَلْييْتَ مَتَابَةٌ ناس قال : لا يَقْضونَ منه وطه| 5 
6- وَحَدْنَنا مُحَمّد بن بَشَّارء قال: ثنا عبد الرَحْمّنء قال: ثنا سُفْيانَء عن أبي 


الهُذَيْلء قال: : سمغت سعيد بن بير يقول: 6 وَإِذْ جَعَلَْا ألْبَيْتَ مَتَابَةٌ لِلنّآس» قال: يَحْجَونَ 
ٍ 000 


ه. 


ويثوبون 


5- وَحَدَقنا الحسَنُ بن يَحبَى قال: أخبرنا عبد الراق» قال: أخبرنا القوْري» عن أبي 
(م) 


الهُذَيْلٍء عن سّعيد بن جبَيْر في قوله : #متابة لنّاس» قال : : يَحْجَونَ ويثوبون 


0 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

(١)[ضعيف]‏ فيه عائلة العوفي الضعفاء . 

(7)[ضعيف]عبدة بن أب لبابة الأسدي الغاضريء إمام فاضل ورع . وعبد الرحمن بن عمرو بن أبي تممرو وأسمه : 
يحمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقهء والوليد بن مسلم القرشي صدوق 
مدلس التسوية» لابد أن يصرح عن شيخيه . وعبد الكريم بن أبي عمير الدهان مجهول الحال . 

(1)4[حسن] من أجل عبد الملك بن أبي ميسرة العرزمي . 

(5)[ حسن ] تقدم قبله 

(7)[ضعيف] سهل بن عامر البجلي ضعيف الحديث» ومحمد بن عماز الأسدي لم أقف عليه . 

(/1)[ صحيح ] حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ابن عم منصور بن المعتمر الثقة المأمون - من كبار 
أصحاب الحديث . وسفيان هو الثوري . وعبد الرحمن هو ابن مهدي . 

(6)[صحيح] تقدم قبله ‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصتنف». وسند المصنف حسن من أجل 
الحسن . 


اب تفسير سورة البقرة 


1 وَحَدَّتّنا الحسنٌ بن يحيى» قال: حدثنا عبد الرزاقء قال : أخبرنا الترريٌ عن أبي 
الهذيل , عن سعيد بن جبَيْر قوله «متابَة لِلنّاِ © قال : يحجون.» ثم يَحَجَونء ولا يَفّضون منه 
وَطرًا 

04 ردني المكتى "قال : و بال : ثنا مسعرء عن غالِب » عن سعيد بن 
م ٠‏ هِمتَابَة ْنَا » قال : يتوبوك إليه 

ا الي : ثنا سَّعيدء عن قتادة قوله: 
وذ جَعَلْنا أَلَيْتَ متَابةُ ْنَا 4 قال ححمقا 

وَحَدَّثَنيِ المنَتى. قال: ثنا عبد الله بن صالِحء قال : حَدْنِّي مُعاوية بن صالِح» 
عَلِيَ بن أبي طلْحة؛ عن ابن عَبّاس : طمثابة للثاي 4 يقول: يَثُوبونَ إليه 

1- وخدثت عن عَمّارء قال: : ثنا ابن أبي جَعْمْر عن أبيه» عن الرّبِيع : مَتَابة ناس » 
يقول: يُثوبون إليه 

"9 - وَحَدَْنَنيِ يونُس. قال: أخبرّنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْد في قوله: «وَإذ جمنا 
َلبيَتَ منَابه لِلنّ # قال : كومرن (السهن التلد اذ كلها بوتاترنه” 0 ْ 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: متا » 

والأمُن: مَصُدَر من قول القائل أْمِنَ يَأْمَن أمْنًا. وَإِنّما سَمّاه الله أمْنًا لأنّه كان في الجاهليّة 
مَعاذًا لِمَنْ استَعاذً به» وكان الرَجُل منهم لو لقي به قاتِل أبيه أو أخيه لم يَهْجُه ولم يَعْرِض له حتّى 
يَخْرَجٍ منهء وكان كما قال جل تّناؤه: «أوَلَمْ برو أن جَمَنَْا كرما ءامنا ويسَحَطفٌ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ * 
[المدكبوت : 1517 , 

: خدثني يونس بن عبد الأغلّى, قال: أخبرّنا ابن وب» قال: قال ابن رَيْد في قوله‎ - ١537 
7 امنا 4 قال : مَنْ أمَ إليه فهو آمِن ؛ كان الرَجُل يَلْقَى قال أبيه أو أ احوفلا لفرض ل‎ 

4/او ١‏ معدلني موسّىء» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباطً» عن السَّدَيّ : أمًا تنا 4 فَمَنْ 


0م 

دَحْله كان آمنًا 

0و- حَدَّنّني مُحَمّد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عبسَى» عن أبن أبي نُجيح» 
(١1)[صحيح]‏ تقدم قبله. ()[صحيح] تقدم قبله وهذ! سند ضعيف . 
(:7[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(1)4[ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 
(60)[ضعيف] من معلّقات المصنف . 7 


() [ ضحيح] 0 ل 0 00 كن دي رار 
(0 ضعيف] من أجل أسباط بن نصر » ل : 0 


الآية ركم (0؟0) وبي 
عن مُجاهِد في قول الله : لوَأنمًا4 قال: تخريمه لا يَخاف فيه مَنْ دَخَلّه '' 
يقول: أُمْنًا من العدوّ أنْ يَخْمِل فيه السّلاح » وقد كان في الجاهليّة يُتَخَطف الئاس من حَوْلهِم 
و ار 

13107- وَحَُدَّنُت عن المنجاب» قال: أخبرنا بشر» عن أبي رَوْق. عن الضّحّاك» عن ابن 
عباس في قوله: #رَأنْنا» قال : أُمْنًا لئاس" 

- وَحَدَّئنَا القاسمء قال: ثنا الحُسّيْن. قال وك عن ابن جرَيْج عد 
مجاهد في قوله : #وَأمَئًا # قال : نَخريمه لا يخاف فيه مَنْ دَخَْلْه 0 

1 5 رك 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه ##واحِدُوا مرد "مام نهعم مصلل * 

اختَلَفَ القَرَأُ في قِراءة ذلك: فَقَرّأه بعضهمْ : #وامدوا من مام رهم مَل # بكشر الخاء 
على وجه الأمر بِانَّخاذِه مُصَلَّى ؛ وهيّ قراءة عامّة قَرَأٍَ المِضْرَيْن؛ الكوفة والبضرة» وقراءة عامة 
قَرَأَةِ أهل مَكة» وبعض قَرَأةِ أهل المدينة . 

وَذْهَبَ الذين قَرَءوا ذلك إلى الخبّر الذي: 

ا ا 0 ال 

١ 

َأبْرّلَ الله قثوأ بن كك هت مس004 . 

- وَحَدَتَنَا مُحَمّد بن بَشَارء قال : ثنا ابن أبي عَديّ وَحَدْنّني يَعْقَوب , بن إبرأهيم» 
قال : ثنا ابن عليّة جَميعًاء 00 0 ؛ عن الث إل يفله”"" . 
ال عت يم الشطات لت 0 0 

قالوا: فَِنّما أنْرّلَ اللّهِ تعالى ذِكره هذه الآية أمرًا منه نَِيْهِ يل بانّخَاذٍ مُقام إبراهيم مُصَلّى ؛ فَغير 
جائز قٍراءتها وهيّ أمْر على وجه الخبّر. وَقد َعَم بعض نَحُويّي البضرة أنَّ قوله : #واجحِدُوا من 
(١)[حسن,]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأن ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 
(١)[ضعية ]١‏ من معلقات المصنف . 
(©)[ضعيف | الضحاك عن ابن عباس مرسل ؛ وبسشر بن عمارة الخثك.مي ضعيف الحديث . ثم هو من معلقات 
المصنف . 
(4)[ضعيف] ابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد» والسنئد إليه ضعيف ؛ فيه الحسين بْن داود المصيصي 
(4)[صحيح] أخرجه البخاري [7 ٠‏ 4] وغيره . 


م إبزهتم مُصَن 4 جزمٌ معطوفٌ على قوله : ين سيل موأ نعم نِمَيقَّ» وانَّخِذوا مصلّى من 
تقم امي . ذكان الأمر بهذه الآية وبانخَاذٍ المُصَلّى من مَقام إبراهيم - على قول هذا القائل - 
لِلْيَهودٍ من > ني إسرائيل الذينَ كانوا على عَهْد رَسول الله يكل . وقال الرّبيع بن أنّس بما: 

3ك حوقت بدن عمال بن الحسن» قال : ثنا ابن أبي جَعْمْر 0 
أنس» قال: من الكلِمات التي ابْثُليَ بها إبراهيم قوله : لوَاجدُوا ين نَنَامِ انهم مُصَل 4 . يمه 
أَنْ يَنَخِذوا من مَقام إبراهيم مُصَلَّى» فُهم يُصَلَونَ خَلْف المقام ''' . 

ُتأويل قاثل هذا القول: وإذِ ابتلى إبراهيمَ ربّه بكلماتٍ فأتمهن» قال: إني جاعِذّكٌ للناس 
إمامًا . قال: اتَخِذُْوا من مقام إبراهيمَ مصلى . 

والخبّر الذي ذَكَرْناه عن عُمَّر بن الخطاب؛ عن رَسول الله يكل قَبْلء يَدُلَ على خخلاف الذي 
قاله هؤلاء» وأنّه أمر من اللّه تعالى ذِكْره بذلك رَسول اللّهِ يله والمُؤْمِنِينَ به وجميعٌَ الخلق 
التكلفية” 

وَقَرَأه بعض قرأةٍ أهل المدينة والشّام : (واتخذوا) بَِنْح الخاء على وجه الخبّر. 

نُمَ اختْلِفَ في الذي عُطِفَ عليه بقوله : (وَانّخَذوا) إذا قُرىَ كذلك على وجه الخبّرء قال 
بعض نَحُويّي البضرة : تأويله إذا قُرِئ كذلك : وإذ جَعَلْنا المِيْتَ مَثِابِةٌ لِلئّاس وأمْنًا وإِذْ انَخَذُوا من 
مَقام إبراهيم مُصَلَّى . 

وَقال بعض نُحُوتِي الكوفة: بل ذلك معطوف على قوله : #جَمَْنا4 . فكأن معنى الكلام على 
قوله: وإذْ جَعَلْنا البِئِتَ مَثابةَ لئاس وانَّخَذُوه مُصَلَّى . 

والصّواب من القول والقراءة في ذلك عندنا : ويدوا بكسر الخاء؛ على تأويل الأشر 
بَاتَخَاذِ مُقام إبراهيم مُصَلَّى ؛ للْخَبّرٍ الئابت عن رَسول الله يكل الذي ذَكَرْناه آنِفَاء وأنَّ عمرو بن 

-١8‏ حَدّثّنا قال : ثنا يَحيَى بن سّعيد» قال : ثنا جَغْفْر بن مُحَمّدء قال : ححدتّني أبي » عن 
جابر بن عبد الله : أنَّ رَسول اللّه يكل قَرَأ : يدوا ين مَقَم انزجع مُصَلٌ 74" . 

م م اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَأتجِدُوا من مَقَامِ برهم مُصَلٌ » وفي مقام إبراهيم . 

قال بعضِهمْ : مُقام إبراهيم : هو الحجٌ كله . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

15 - حَدّثّنا الحسَنٌُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَّرَّاقء قال : أخبرّنا ابن جُرَيْحٍ ؛ عن 
غطاءء عن ابن عباس في قوله : امَقَامِ بهت » قال: الحجّ كُلهِ مُقام إبراهيم 7" . 

ا 000000 
()[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


الآية رقم (0؟1) 0 


6 - وَحَدَنَئيِ المُتَنَىء قال: ثنا إسحاق» قال : ثنا سفْيان بن عُيَيْنةَ عن ابن أبي نُجيح» 
عن مُجاهد : #وَأيِدُوأ بن مَمَامِ بسر مُصَلْ © قال: الهج كُلّه ''' . 

5ل- وَحَدِّثَئَا أبو كَرَيْبٍ» قال: ثنا وكيعء عن سُفيانء. عن ابن جُرَيْج عن عطاء. قال : 
الحجّ كُلَّه مَقام إبراهيم”" . 1 

وقال آَخَرونَ : مام إبراهيمَ عَرَفةُ والمُرْدَلِفةُ والجمارٌ . 

ذكر مَن قال ذلك: 

0- حَدَثْني مُحَمّد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسّى» عن ابن أبي نُجيح. 
عن غَطاء بن أبي رَباح : #وَأيجِدُوا من مَّمَامِ برهت مُصَلْ #4 . قال: لأنّى قد جَعَلْته إمامًا فَمَقامه عَرَفة 
والمُرْدَلِفة والجمار”" . 

4- وَحَدَّتَنا الحَسَنٌ بن يَحَيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزّاقء قال: أخبرنا معمّرء عن ابن 
أبي تُجيح» عن مُجاهِد في قوله: #وَأجِدُوا ين مَنَامِ بعر مُصَلْ © . قال: مَقامُه جَمْعٌ وعَرَفه 
ومن لا اغلمة إلا وقد 55 55025 , 

8- وَحَدَيَنَا عمرو بن علي قال ثنا أبو عاصم». قال : ثنا عيسى » عن ابن أبي تُجيح. 
عن عَطاء؛ عن ابن عَبَّاس في قوله : #وَايِدُوا من ثَقَامِ إبوهمر مُصَلّ 4 . قال : مُقامه عَرَفة 99 . 

- وَحَدِّنَنا عمرو بن عَليَ» قال: ثنا يزيد بن زُرَيْع» قال: ثنا داود» عن الشَعْبيّ قال : 
نَرَلْتْ عليه وهو واقف بعرفة مقام إبرأهيم : #اليوْم أكمَلْتُ لَكُم ديدَّكم 4 [المائدة: 3 530 

-0١‏ وَحَدَنَّئَا عمرو بن عليٌ» قال: ثنا بشر بن المُمَضْل»ء قال: ثنا داود بن أبي هندء عن 
الْسْعْبى ول 0 , 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

5- حَُدْنْت عن حَمّاد بن زَيْدء عن ابن أبي نُجيح» عن مُجاهِد في قوله: لوَأْرُوا من 
2 7 0 . اأس] ده ,م2 
(١)[صحيح]‏ رجاله كلهم ثقات تقدموا. وسئده متصل . 
()[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو البهلٍ .. 
(4)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير ومن طريقه المدنفف» وسند المصنف حسن.من أجل الحسن . 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من نخاهد. والعلم عند الله. 
(7)[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(10)[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 


(87)[صحيح] أخرجه ابن زنجويه في الأمول قال : أنا حميد أنبأنا أبو نعيم» أنبأنا ماد بن زيد» عن ابن أبي نجيح . عن 
مجاهد أنه كان يقول: (الحرم كله مقام إبراهيم). اه. أما سند المصنف فهو من معلقاته . 


كبب ْ تفسير سورة البقرة 


وَقال آخَرونَ : مَقَام إبرأهيم : الحجر الذي قامَ عليه إبراهيم حين ارْتَفعٌ بناؤه, وضَعْف عن 
رَفْع الججارة . 

ذكر من قال ذلك: 

4- خِدّننا ابن سنان القرّارُء قال: ثنا عُبَيْد الله بن عبد المجيد أبو علي الحتّفيّ» قال : 
ثنا إبراهيم بن نافِع» قال: سْمِعْت كثير بن كثير يُحَدْثْ عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبِّاس ‏ 
قال: جَعْل إبراهيم يبنيه» وإسماعيل يُناوله الججارة. ويقولانٍ: #رَينًا نِئَل ينا انك أت المي 
َلْمِيِمْ © فَلْما ارْتَمَعْ البُئيان وضَعُف الشَيْخ عن رَفْع الججارة قامّ على حَجَرء فهو مُقام 


ل 

.  ميهاربإ‎ 

وَقال آخَرونَ : بل مقام إبراهيم » هو مُقامه الذي هو في المسجد الحرام . 
ذكر من قال ذلك: 


١445‏ حَدَتَنا بشر بن مُعاذء قال : ثنا يزيد بن رَرَيْع» قال : نا سَعيد» عن قتتادة : وَاجدُوا 
من مَقَامِ اهم مُصَلْ 4 إِنما أمروا أن يُصَلَّوا عنده ولم يُؤْمَروا بمسجهء ولقد تَكَلّفَتُْ هذه الأمة 


شَيْنًا ما تَكَلّفَئْهِ الأمم مَبْلهاء ولّقد ذَكَرَ لنا بعض مَنْ رَأى أثْرَ عَقِبه وأصابعه» فَما زالَتْ هذه الأمّة 


اسهوو سين : اخلر لى و انعدن 000 


66 وَحْدّئت عن عَمار. قال : ثنا ابن أبي ججَعْمَر عن أبيه؛ عن الرَبِيع : #مَاجِدُوا من مّقَاهِ 
2 12 » ام هم أن يّجِذوا مِن مام إبراهيمَ مُصَلّى ؛ ٠‏ فهم يُصَلَونَ خَلْف المقام ' '" . 

75- وَحَدَئني موس أقال::"ثنااعسزوء قال #'ثنا أسباطه فن الشذي : لاوا ذو من تناد 
نهر مْصَلّْ 4: وهو الضّلاة عند مُقامه في الحجٌ . والمقام : هو الحجّر الذي كانت رَوْجِة 
إسماعيل وضَعْتٌ تخت قَدْمِ إبراهيم حين غُسَلْتْ رأسهء فَوَضَعٌ إبراهيم رجله عليه وهو راكب». 
فَعْسَلَتْ شِقّه ثْمَ رفْعْنْهِ من نَخته وقد غابّث رِجله في الحجره فَوَضَعَنْهِ نَحْت الشّقْ الآخْر فُغَسَلَنْه 
تعائك رخله الخاقة» تشهنها اللدسن تماترف: فقا +« اران ا و 0 

ا : هو المقام المعروف 
بهذا الاسمء الذي هو في المسجد الحرام ؛ لما رَوَيْنا آتِقُا عن عُمّر بن الخطاب» ولما: 


(١)[حسن]‏ كثير بن كثير بن المطلب , ا 0 
المخزومي ثقة ثبت . وعبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي البصري » صدوق ؟ لم يث يثبت أن يحيى بن معين ضعفه . 
محمد بن سنان القزاز يكنى أبا الحسن بصري ثقة » ومدار الأثر على إبراهيم بن نافع » كما عند ابن أبي حاتم في التفسير 
وغيره . 

(1)[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث». صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(7)[ضعيف] من معلقات المصنف . 

(:)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر » يكتب حديثه . 


الآية رقم )1١5(‏ بابي 


01- خَندثنا به يوسشف بن سُلَيْمان» قال: ثنا حايّم بن إسماعيل ؛ قال: ثنا جَعْفْر بن 
محمد عن أبية عن جابر قال : استَلّمَ رَسول الله يَِ الركن ٠‏ قَرَمَلَ ثّلانَا ومَشَى أربْعَاء ثم نَقَذَ 
إلى مام إبراهيم قرأ را رفن فقا قط ند | 4 . فَجَعَل المقام بينه وبين البِيْت» ؛ فُصَلَى 

فهذانٍ الخبّرانٍ يُنْبئانٍ أن اللّه تعالى ذِكْره إِنّما عَنَى بمَّقام إبراهيم الذي أُمَرَنا بِانْخَاذِه مُصَلَّى 
منهء هو الذي وصَفنا. وَلو لم يكن على صِحّة ما اختَرْنا في تأويل ذلك خَبّر عن رَسول اللّه كل 
لكان الواجب من القول فيه ما قُلّْنا؛ وذلك أن الكلام محمول معناه على ظاهره المعروف دون 
باطِنه المجهول؛ حتى يأتي ما يَدُل على خلاف ذلك مِمّا يجب التَسْليم له. وَلا شك أنَّ المعروف 
في الئاس بمّقام إبراهيم هو ما وضَفتٌ دون - جميع الحرّم؛ ودونَ مَواقِفٍ الحجٌ كلها . وأمًا 
المُصَلّى الذي قال الله تعالى ذِكْره الاين تتام إنمه نصّل 4ه فإن أهن التأويل مخعلفون 
في معناه. قال بعضهمْ : هو المُذْعَى . 

ذكر من قال ذلك: 

64- حَدّثّني المُتَتى قال : ثنا إسحاق» قال : ثنا سُفيان بن عَيَيْنةَ ‏ عن ابن أبي نُجيح» عن 
لجاع 8 درا ين ككان انو قل #نقال : مُصَلّى إبراهيم مد 3 

زقآل آخون انيل ممق :ذلك ويل الخدذوا تصلى تصلون عددة, 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

8- حَدثنا بشر بن معاذ» قال : ثنا يُزيد بن زَرَيْع» قال الا شعيدةغ: فتادة» قال 
كوو أن اا ع 

ات و علدنت موي بو ساوون» قال تداعو وين خشكا قال :“تنا أسعاط وعد 
السَّدّىّء قال: هو الصّلاة عنده”*' . 

فكأنْ الذين قالوا #تارين ا تتعلى نويا الكدغى» :و خهوا فى إلى الهاجنم نين فول 
القاِل : صَلْيْت . بمعنى دَعَوْت . وَقائِلو هذه المقالة هم الذينَ قالوا: إن مُقام إبراهيم هو الحجّ 


واس 


كله . 
فكأن معناهم تأو هذه الآبة : وَاتْعنَدوا : آفة وا م دلفة و . مر والجمرات وساء أماك: 
في نبا ب - عر - و 0 - 


(١)[صحيح]‏ أخرجه مسلم ]١7١8[‏ وغيره. 

(1)[حسن] كما أخرجه ابن أبى ي حاتم في التفسير فقال : حدثنا سهل بن بحر العسكري بالري» ثنا جعفر بن حميدء 
أنبأ ابن المبارك؛ عن زكريا بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد : «وَأتحِدُوا من تَمَامِ برهم مُصَلٌّ 4 قال : 
(مدعا). اه.. أما سند المصنف فضعيف ؛ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(7)[ حسن] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(4)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


امف تفُسير سوزة النقرة 


الحجٌ التي كان إبراهيم يقوم بها مُدَعَى تَدُعوئّني عندهاء وتَأَتَمُونَ بإبراهيم خليلي صلوات الله 
عليه فيهاء فَإِنّي قد جَعَلْته لِمَنْ بعده - من أوليائي وأهل طاعّتي - إمامًا يَقْتَدونَ به وبآئاره. 
فافتّدوا به . 

وَأمّا تأويل القائِلينَ القول الآخّرء فَإِنّه : انَخِذُوا أيّها الئّاس من مُقام إبراهيم مُصَلَّى تُصَلُونَ 
عنده» عبادة منكم لي » وتَكُرِمةٌ يني لإبراهيم . ' 

وَهذا القول هو أولى بالصَّوابٍ عندنا؛ لما ذَكَرْنا من الخبّر عن عُمّر بن الخطاب وجابر بن 
عبد اللهء عن رَسول الله َك . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وبمهدثا إل نودم وَإِسْمِيلَ أن طهرًا ببق 

يعني جل ثناؤه بقوله : #وعهدا * : وأمّرنا. كما: 

خَدل لي : حدثنا الحسّيّن» قال : حَددّني حَجَاج «عنابن حريع كال 
كلك لكا فا لد فا 17 

0٠‏ وَحَدَّنّئي يوسء قال : 005-55 : قال ابن زَيْد في قوله : #وعَهدئا إل 
برهم * . قال : يا 

نُمعنى الآية: وأمرْنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بَيْتي لِلطائِفِينَ . والتطهير الذي أمَرَهُما اللّه به 
في البيّت» هو تّطهيره من الأصُنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشُرْك بالله . 

إن قالاقائل :وما معت قله : «وههذئا ِل بهم وَإِسْمْعِيلَ أن طَهْرا بَنَ لابين 4؟ وَهَّلْ كان 
يا م إبراهيم - قبل بنائه الت - بَيْتّ يُطهّرُْ من الشّرْك وعبادة الأوثان في الحرّم ٠‏ قيجوز أنْ يكونا 
مرا بتطهيره؟ 

قيل : يذلك وجهانٍ من التأويل» قد قال بكلّ واجد من الوجْهَيْن من أهل التأويل جماعة ؛ 
أحدهما: أنْ يكون معناه و عهذنا إلى إبراهيم وإسياعيل أن انما تنتى تطودا فين الشةاذ 
والرَيْبٍء كما قال جل ثناؤه: لأْفْمَنّْ سمس بُنيِننَمٌ عَلّ تقو مرب أللَّهِ وَرضُوَانِ حر أم مَنْ مس 
الح عل كنا كان كار» ؛ اضر :10 نكذتك فول ركيد 3 زيم وَإِسْسِيلَ أن طَهرًا 

4ت اق اها بس على ورهن النزقين والوئيه: كما : 

8#« بزلل موستى :ين هنون » قال : ثنا عمرو بن حَمّادء قال : ثنا أسباطًء عن السدئ: 
وَعهِدنا ِلك إبرهتم وَإِسْمعِيلَ أن طَهْرَا بَبْىَ 4 . يقول : ابنيا بتي للطائفين ” " . 

فُهذا أحد وجهّيْه. 

والوجه الآخر منهّما : أنْ يكونا أمرا بأنْ يُطَهّرا مكان البيّت قَبْل بئائه والبيْت بعد بئائه مِمّا كان 
سن لكب بن كر اليس اللي ان يان طيغ وان . 
(١)[صحيح]‏ سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد»ء يكتب حديثهء ولكنه قوله . 
(*)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


أ 
أ 


الآية رقم (0؟1) باب 


أهل الشْرْك باللّه يجْعَلونَه فيه على عَهْد نوح ومَنْ قَبْله من الأوئان؛ ليكون ذلك سُنْة سنّة لِمنْ 
بعدهماء إِذْ كان الله جل ثناؤه قد جَعَلَ إبراهيم إمامًا يُقْتَدى به بعده. كما : 

04 حَدّثئي يونسء قال: أخبرّنا ابن وههب» قال: قال ابن زَيْد في قوله : أن طهر بَبِىَ4 
قال: من الأضنام التي يَعْبّدونَ التي كان المُشْرِكونّ يُعَظَموئها ('2 . 

ذكر من قال: معنى قوله: «أن طهرًا بَنِىَ4 أي: طهّْراه من الشَزْكِ والرَْب 

6 حَدَتَنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيٌ» قال: ثنا أبو أحمّد الرٌِبَيْريَء قال: ثنا سُفْيانء 
ليسي يي لطهْرا بَنِيَ لين 4 قال: من الآفات 


500 95000 قال : ثنا أبو نُعيم» قال : حَدَئّنا سُفْيانَء عن ابن جُرَيْجٍ ؛ عن 
او ل ار ل 

وات - حَدّنَئى أحمّد بن إسحاق» قال لتنا انو احمكه قال :تنا شان عن لَيْثْء عن 
مجاهِدء قال : من الشّدك (4) , 

4 وحَدّبّنا أحمّدء قال: ثنا أبو أحمّد» قال: ثنا إسرائيل» عن أبى خصّيْن» عن 
مُجاهِد: «طَهرًا بَبَْ لِطَآننَ © قال : من الأوثان 0* . ْ 

و حون لع إن لش تقال القرقا سيق لفق + الي ان معت + مه تنااة 
في قوله : #طهرًا بن لني * قال : من الشرْك وعبادة الأوثان 227 . 


ولأء؟” - حَدّئَنا بشر بن معاذ» قال : ئنا يزيد» قال : ثنا سعيد»؛ عن قتادة بِمِثْلِه؛ وزاذ فيه: 


كلو 530 
ا قوله جل نناؤه: امي 
ينتابون البييت الجزاء من غراي. 
(0[صحيح] سنده متصل ١‏ ورجاله ثقات | إلا عبد الر حمن بن زيد» يكتب حديثه, ولكنه قوله . 
(؟)[صحيح] الزبيري تابعه أبو نعيم في الذي بعدهء ولكنها متابعة لا تصح من أجل المثنى شيخ المصنف مجهول 
الحال. 
()[صحيح] تقدم قبله . (:)[ضعيف] الليث بن أبي سليم ضعيف . 
(5)[حسن لغيره] إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل بن أبي إسحاق الملائي الكوفي مولى سعد بن حذيفة, 
ضعيف الحديث . وقد تابعه عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي الفدكي كما عند ابن أبي حاتم في التفسير» ولكنه أيضًا 
ضعيف. ولعله يجبره . وعثمان بن عاصم بن حصين ويقال : عثمان بن عاصم بن زيد بن كثير بن زيد بن مرة أبو 
حصين الأسدي الكوفي» حديثه عن مجاهد على شرط البخاري . 
(7)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن .. 


(10)[حسوء ] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كماقال أبو حاتم الرازي . ٠‏ ويزيد ان دنع سيع من سه بن أبي 
عروبة ة قبل الاختلاط. 


وو تفسير سورة البقرة 


ذكر من قال ذلك: 
جُبَيْر في قوله : « يتلآيئن» قال: من أناه من خب 690 

وَقال آخَرونَ : بل الطائفونَ هم الذينَ يَطوفونَ به غريبًا كان أو من أهله . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

؟١,؟‏ - حَدّئنا محمد بن العلاء, قال : مناوكيع. عن أبي بكر الهُذَلىَ عن عطاء: 
# بَِلايِفِينَ4 قال : إذا كان طائمًا بالبِيْتِ» فهو من الطائِفِينَ 9" . 

وَأُولَى التَأويلَيْن بالآيةِ ما قاله عطاء؛ لأنّ الطائِف هو الذي يَطوف بالشَيْءٍ دون غيره. 
والطارئ من غُرْبة لا يَسْتَحِنٌ اسمَ طائف بالبِيْتِ إِنْ لم يَطفْ به . 

القول في تأويل قوله جل ثنااه : “ وَاَلْمَكيِينَ # 

تَعْنى تعالى ذكره بقوله : # وَالْمَكنَ * والمُقيمينَ به؛ والعاكف على الشَّْء : الْمُقيم عليه. 
كبا قال تابغة ان دذينان : 

مُكونا لدئ التائهة. يتعدونيغ رَمَى اللّهُ في تلك الأكفٌ الكَوَانِع (" 


(١)[حسن]‏ أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ» قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه : 
صدوق صاحب قران وخير. وأبو حصين عن ابن جبير على شرط البخاري . 
(؟1)[ضعيف] أبو بكر الهذلى سلمى بن عبد الله بن سلمى. متروك الحديث . 
(*)[الطويل] إلقاال : النابغة الذبياني» روي: 
فُعودًا لّدى أبياتِهم يَفَمَدَونَييا .زفي الله في تلك الأنوفٍ الكوانع 
اللغة: عكوفًا: عَكف على الشيء يَعْكفٌ ويَغْكفُ عَكُفًا وعُكومًا : أقام عليه اظيا لا يضرف عنه. . يشمدونهم : 
أصله من قولهم : نمد الماء يشمده ثمذاء رفع عنه التراب ليخرج . وماء مثمود : كثر عليه الناس حتى فني ونفد إلا أقله . 
وأخذوا منه : (رجل مثمود). إذا ألح الناس عليه في السؤال» فأعطى حتى نفد ما عنده . . رهى الله» يعنى : أصاءها 
بما يستأصلها. والكوانع : جمع كانع » وهو الخاضع الذي تدانى وتصاغر وتقارب بعضه من بعض » كأنه يتقبض من 
ذلته . المعنى : هذا البيت من أبيات قالها لزرعة بن عامر العامري. حين بعثت بئو عامر إلى حصن بن حذيفة وابنه 
عيينة بن حصن : أن اقطعوا جلف ما بينكم وبين بني أسدء وألحقوهم ببني كنانة» ونحالفكم» ونحن بو أبيكم . 
وكان عيينة همّ بذلك» فقالت بنو ذبيان: أخرجوا من فيكم من الحلفاء.ء ونخرج من فيناء فأبواء فقال النابغة : 
ليَهِنَ بني ذبيان أن بلادهم خلت لهم من كل مولى وتابع 
سوى هيك يحمونها كل شارق بألفي كمي » ذي سلاح ١‏ ودارع 
ثم مدح بني أسدء وذم بنى عبس » وتنقص بني سهم ومالك من غطفان وعبد بن سعد بن ذبيانء وهجاهم بهذا 
ويصفهم بالخسة والطمع والسؤال الذليل داعيًا الله عز وجل أن يصيب أكفهم بما يستأصلهاء وفي ذلك استحقار لهم 
واشمئزاز منهم. 


الآية رقم (0؟1) ادل 


ْم اختَلّفَ أهل التأويل فِيمَنْ عَنَى الله بقوله : « والميين» فُقال بعضهمْ : عَنَى به الجالِس في 
البِئت الحرام بغير طواف ولا صَلاة . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

01- دقن أبو كرَيْب» قال: ثنا وكيع ٠‏ عن أبي بكر الهُذَلىَء عن غطاء» قال: إذا كان 
طَاثئِفًا بالبِيْتِ فهو من الطائفينَ» وإذا كان جَالِسًا فهو من العاكفينَ .2١(‏ 

وَقال بعضهمُ : العاكفونَ هم المُعْتَكفونَ المُجاوِرون . 

ذكر من قال ذلك: 

2 - خَدّثْنا أحمّد بن إسحاق. قال: ثنا أبو أحمّد الربَيْريَء قال: ثنا شريك؛ عن جابرء 
عن مُجاهِد وعِكرمة للها ب يق إِلطأيفينَ وَالْمَكنيَ* قال : العاكفونَ المُجَاورونَ (©2. 

وَقال بعضهمْ : العاكفونٌ هم أهل البلّد الحرام . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

6- خَدّفنا أبو كُرَيْبِء قال: ثنا أبو بكر بن عَيّاشء قال: ثنا أبو حُصَيْن عن سَعيد بن 
جُبَيْر في قوله : # وام » قال : أهل البلد 7©. 

05 وَحَرْقَنَا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد بن زُرَيْعِ ٠‏ قال #كنااتعيدة عن قعادة* قال * 


العاكفون : أهله 559 
وَقال آخَرونَ : العاكفونَ : هم المُصَلَونَ . 
ذكر من قال ذلك: 


7- حََرّقَنا القاسم» قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَدّنّني حَجَاجٍ. عن ابن جُرَيْجء قال: قال 
ابن عَبّاس في قوله : # طهرا بَبِقَ لابين لمكن * قال : الفاكفون؟ المُضَلون 2600 " 

وَأُولَى هذه التأويلات بالصّواب ما قاله عَطاء؛ وهو أن العاكف في هذا الموضع : المُقيم في 
البِيْت مُجاورًا فيه بغير طواف ولا صّلاة؛ لأنْ صفة العُكوف ما وصَمّنا من الإقامة بالمكانٍ. 
والمُقيم بالمكانٍ قد يكون مُقيمًا به وهو جالس ومُصَلٌ وطائف ونائم: وعلى غير ذلك من 


(١)[ضعيف]تقدم‏ قبله بواحد . 

(١)[ضعيف]‏ جابر بن يزيد الجعفي متروك؛. وشريك ضعيف سيء الحفظ . 

(*)[حسن] أبو بككر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ» قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه : 
صدوق صاحب قرآن وخير . وأبو حصين عن ابن جبير على شرط البخاري . 

(1)1[ حسن ]من أجل بشر. صالح الحديث ». صدوق كما قال أ, بو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد عن أن 
عروبة قبل الاختلاط . 

(5)[ضعيف]ابن جريج ثقة مدلس لم يدرك ابن عباس » والسند إليه ضعيف ؛ فيه الحسين بن داود المصيصي الذي كان 
لشن تيح الواح 


ا تفسير سورة البقرة 


الأحوال؛ فَلَمّا كان جل ثناؤه قد ذَكَرَ في قوله : أن طَهرا بَنِقَ إَيتَ وَالمكينَ َأليْكم الشُجرر 4 
المُصَّلَينَ والطّائفينَ عُلِمَ بذلك أن الحال التي عَنَى الله جل ثناؤه من العاكف غير حال المُصَلَّي 
والطّائِفء وأنّ الذي عَنَى من أحواله هو العُكوف بالبيْتِ على سَبيل الجوار فيه» وإِنْ لم يكن 
مُصَلًَا فيه ولا راكعًا ولا ساجدا. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «رَألكم الجر 469 

بَغني جل ثناؤه بقوله : وار # ججماعة القؤم الرَّاكِعينَ فيه له؛ واجدهم راكع . 

وَكَذلك #الشُبُرِ # هم ججماعة القؤم السَّاجِدينَ فيه له» واجدهم ساجدء كما يُقال رَجَل 
قاعد. ورجال فُعود ورّجل جالس» ورجال جلوس . وكذلك : رَجِل ساجد» ورجال سجود . 

وَقيل : عَنَى ب #وَأليُكم لشي *: المُصَلُون . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

4 حَزرّتنا أبو كَرَيْب» قال: حَدَنّنا وكيع. عن أبي بكر الهُذَّليَّ عن غَطاء : وَالريْكم 
لشّجُورٍ © قال : إذا كان يُصَلَى فهو من الوُكّع السّجود”'' . 

8- حَدّتنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يّزيد» قال: ثنا سّعيد» عن قتادة: وَالرْكم 
أَلشُجر * أهل الصّلاة0"' . 

وَقد أتينا فيما مَضّى على بّيان معنى الرُكوع والسجود. فَأْعْنَى ذلك عن إعادته . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : #وَإِد َال برهم رَبَ أجَمل هذا بلدا ءامئا» 

تَغني جل ثناؤه بقولِه : #وإذ َال إزتعر رب أعْعل دا بم ايا 4 : واذْكُروا إِذْ قال إبراهيم: رَبّ 
الجَعَلُ هذا البلّد بَلَدَا آمِنَاء يَغْني بقوله: دي 4 : آمِنًا من الجبابرة وغيرهم أنْ يُسَلْطوا عليه؛ ومن 
عُقوبة اللّه أنْ تّناله» كما تّنال سائر البلّْدان؛ من حَسشف. وائتفاك» وغَرّقء وغير ذلك من 
سَخَط الله ومُثّلاته التي تُصيب سائر البلاد غيره. كما : 

:اواك خرّتنا بشر بن مُعاذ» قال ثنا يزيد قال : ثناسّعيد» عن قعادة» قال ذكر لنا أن 
الحرّم خُرُمَ بحياله إلى العرش . وَذُكِرَ لنا أنّْ البيْت هَبَطً مع آدَم حين مَبَطّء قال اللّه له: أَمبطً 
معك بَيّتي يُطاف حَؤله كما يُطاف حَوْل عَرْشي . فَطاف حَؤله آدَم ومَنْ كان بعده من المُؤمِنِينَ ‏ 
حبّى إذا كان رّمان الطوفان - حين أغْرّقَ الله قَوْم نوح - رَفَْعَه وطهّرّه فلم تُصِبْه عُقوبة أهل 
الأرض» قَتَتَبَمَ منه إبراهيم أُثَرا فبَناه على أساس قديم كان قَبْله7" . 


(١)[ضعيف]‏ فيه أبو بكر الهذلي متروك الحديث . 
عروبة قبل الاختلاط . 


عا 0111 

فَإِنْ قال لنا قاثل : أوَمَا كان الحرّم آمِنًا إل بعد أنْ سَألَ إبراهيمُ رَبّهِ له الأمان؟ قيلّ : قد اختّلِفَ 
في ذلك. فُقال بعضْهمْ: لم يَرَلَ الحرّم آمِئًا من عُقوبة اللّهِ وعُقوبة جبابرة خَلْقهء مُنْذُ حُلِقَتِ 
السَمّوات والأرض 

واعمّلوا في ذلك بما: 

-١‏ حََدّتّنا أبو كُرَيْبِ»ء قال: ثنا يونس بن بُكَيْره عن مُحَمّد بن إسحاق» قال: حَدَئّني 
سَعيد بن أبي سَعيد المَقْبْريُ قال: سَمِعْت أبا شْرَيْحٍ الخُزاعيَ يقول: إن رسول الله لولم 
اتح مكة قَقَلَتْ زاعة رَجُلاً من هُذَيْلٍ» فَقَامَ رَسول الله كه خطيبًا فَقَال : اليا أيها الئاس إِنّْ الله 

حَوْمَ مَك يوم خَلَقَ السَمُوات والأرض ٠‏ فْهِيَ حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة؛ لا يَحل لامر 

يُؤمِن باللّه واليوم الآخر أنْ يَسْفِك بها دَمَاء أو يَعْضِدَ بها د شَجَرَاء وإنّها لا تَجِلٌ لأحَدٍ بعدي. لا 
تَجِل لي إلأ هذه السّاعة غَضَبًا على أهلهاء » ألا فهي قد رَجَعَتْ ت على حالها بالأمسء ألالِيِبَلْنْ 
الشاهِدُ الغائِبَ» فَْمَنْ قال : إنّ رَسول الله 6ل قد قَتَلَ بهاء فَُقولوا: إنَّ الله قد أحَلّها لِرَسولِهِ ولم 
يُحِلّْها لّك» 530 

5- حََدَّثّنا أبو كْرَيْبِ» قال: ثنا عبد الرّحيم بن سُلَيْمانَء وحَدثّنا ابن حُمَيْد وابن وكيع. 
قالا الباخرير تميعاهء عن يزيد بد , أبي زيادء عن ممجاهِد» عن ابن عَبَّاس قال: قال 
رَسول اللّه َه لِمَكة حين افتَتَحَها : #هذه حَحرّم حَرّمَها الله يوم خَلَقَ السَمَوات والأرض وحَلَقَ 
الشنس والقمر ووَضَع مَذَِنِ الأْشَبِينِء لم تَحِلّ لأحد قبْليء ولا تَجلَ لأحَدٍ بعدي أَجلْث لي 
ساعة من نّهار» " 

قالوا: فَمَكة مُنْذُ خْلِقَتْ حَرّم آمِن من عُقوبة الله وعُقوبة الجبابرة. قالوا: »قد أَحْبَرَت عن 
صِحّة ما قُلْنا من ذلك الرواية النّابتة عن رَسول اللّه التي ذَّكَرْناها . قالوا: ولم يَسْأل إبراهيمٌ 
رَبْهِ أن يُؤّمُنه من عُقوبته وعُقوبة الجبابرة» ولَكِنه سَأَلَّهِ أنْ يُوَّمْن أهله من الجدوب والقٌّحوطء وأنْ 
يَرْزّق ساكنيه من الثّمّرات» كما أَخْبَرَ رَّه عنه أنه سَألَه بقوله : # وَإِدْ كَالَ برهم رب أَجَمَلٌ هنذا بلدا ينا 
أن هم بن مرت من “امت ينهم أله ايوم الآ » : قالوا: وَإنَّما سال رَيْه ذللك؟ لأنه اسك فيه 
دُريته وهو غير ذي زَرْع ولا ضرع فاستعادً بِرَبّه من أنْ يُهْلِكهم بها جوعًا وعَطشّاء فَسَأُلَه أنْ 
يُوَمُنهم مِمّا حَذِرَ عليهم منه . قالوا: وكيف يجوز أنْ يكون إبراهيم صلوات الله عليه سَأل رَبَه 
تَخريم الحرّم» وأنْ يُؤَمّنه من عقويّته وعقوبة جبابرة خَلْقَهء وهو القائِل حين حَلَّهء ونَزَلَهِ بأهله 
ووَلّده: #رَبَّآ إيْه أسَكنبُ من ذَرَيّق يواد عبْرٍ ذى زرع عند بِدِيِكَ الْمِحرّم #؟ [إبراهيم: 7" قالوا: فلو كان 
ابراه هو الذي عق اليزه اسان زه تخرييه لماافانة زود كلق الخى عند وله يده 
ولكنه حُرُمْ قَبْلهء وحُرّمٌ بعده. وَقال آخَرونَ: كان الحرّم حلالا قَبْل دَعُوة إبراهيم كَسائِرٍ البلاد 
17[ صحيع] أخرجه البخاري [48]+:وستل 1584] وقيرها: 
(7)[صحيح] أخرجه البخاري »]١754[‏ ومسلم ]١157[‏ وغيرهما. 


4, تفسير سورة البقرة 
غيره؛ وإِنّما صارَ حَرامًا بتَخريم إبراهيم إيّاهء كما كانث مُدينة رسول الله يل حَلالاً قَبْل نَحْريم 
رَسول الله يكهِ إناها. فصارت حرامًا بتحريم رسول الله كَلِ إياها . 

قالوا: والدليل على صحة ما قُلْنا في ذلك ما؛ 

0- خَدّثنا به ابن بَشَارء قال: ثنا عبد الرَّحْمَن بن مَهْديَء قال: ثنا سُفْيانء عن أبي 
الزْبَيْره عن جابر بن عبد الله قال: قال رَسول الله كه إن إبراهيم حَوَمَ بيت الله وأمّتَه. وإنّي 
حَرَمْت المدينة ما بين لابَتَيها فلا يُصاد صَيْدها ولا تقطع عضاهها» 

1- حََدقنا أبو كَرَيْبٍ وأبو السَائِبٍِء قالا: حدثنا ابن إدريس ؛ وحدثنا أبو كريب» قال : 
ثنا عبد الرّحيم الزازيٌ» قالا جميعًا: : معنا أشعَّث» عن نافع . ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال 
سول لله ل : «إنَّ إبراهيم كان عبد الله وخَليله وإِنّي عبد الله ورّسوله. وإنَّ إبراهيم حَرّمَ 

مكة وإني حرمت المدرية ما بين لابَتيها عمضاها وصيدهاء ولا يُحْمّل فيها سِلاح لِقِتالٍ ولا يُقُطع 
منها شجّرة إلا لِعَلفٍ بعيرة 2 . 

6 - وَحَدَثنا أبو كُرَيْبء قال: ثنا قيب بن سعيد» قال: ثنا بكر بن مُضَر ان الها 
عن أبي بَكُر بن مُحَمْده عن عبد الله بن عمرو بن عُنْمانء عن رافع بن خديج» قال : قال 
رَسول الله ييه : «إنّ إبراهيم حَرْمَ مَكَة وإنّي َحَرم ما بين لابَتيها» " 

وما أشبّه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب ذكرها الكتاب . 

قالوا: وقد أَخْبَرَ الله تعالى ذِكُره في كتابه أنَّ إبراهيم قال : رب َمْملْ عَدَا بلدا امنا © ولم يُخبر 
عنه أنّه سَألَ أنْ يجعَله آمِئًا من بعض الأشياء دون بعض. فَلَيْسَ لأحَدٍ أنْ يَدّعيَ أن الذي سَألَه من 
ذلك الأنبان لمرفر مهن الأقياء ووو عقي لاضف يبب التقليه لها 

قالوا: وأمًا خبّر أبي شُرَيْح وابن عَبّاس فَُخَبَرانٍ لا نَنْبْتَ بهما حُجّة لما في أسانيدهما من 
الأسباب التي يجب التَثبتٌ فيها من أخلها . 

والضَواب من القول في ذلك عندنا أنَّ اللّهَ جلّ ثناؤه جَعَلَ مَكَةَ حَرّمًا حين حَلَقَها وأنتشَأهاء 
كما اه النبي يك أنه حَرْمها يوم خْلْقَ السمَاوات والأرض بغيرٍ نَحْرِيمٍ منه لها على سان أَحَدٍ 

من أَنْبيائِهِ ورْسّله ؛ ولَكِنْ بمَئْعِه جل ثناؤه مَنْ أرادّها بسوء. وبِدَفْعِه عنها من الآفات والعُقوبات» 
وعن ساكنيهااما أخل بغيرتها وظير ساكنيهامن اللثمات ؛ فلم يَرَ ذلك أمرها حتّى بَوأها الله 
إبراهيم خّليلهء وأسكنّ بها أهله هاجَرَ ووَلّده إسماعيلء فُسَألَ حَيِئَئِذٍ إبراهيمُ رَبّهِ إيجاد فُرْض 
تَخريمها على عِباده على لسانه ؛ ليكونَ ذلك سُنّة لِمَنْ بعده من خَلْقه. يَسْتَنَونَ به فيهاء إِذْ كان 
جل ثناؤه قد انّخَذَّهِ خَليلاًء وَأحْبَرَه أنه جاعله؛ لِلئّاس إمامًا يُقْتَدَى بهء فَأجَابَّه رَبَهِ إلى ما سَأْلَه 
(١)[صحيح]‏ أخرجه مسلم ]١777[‏ وغيره. 


(١)[صحيح]‏ أخرجه مسلم ]1١777[‏ وغيره 
(7)[صحيح] أخرجه مسلم ]١771[‏ وغيره. 


الآية رقم )1١7(‏ م“ 


لمات رضن روعاف الابارت يكة واداد كفت بوي يع 101 
بغيرٍ إيجاب الله فَرْضٌ الاميناع منها على عِباده. ومُحَرّمة بدَفْع الله عنها بغيرٍ تُخريمه إيّاها على 

لجان أ د واه - فَرَضًا تَخريمها على خَلْقه على لسان حَليله إبراهيم عليه السلام» وواجبًا 
على عباده الامْتِناع من استخلالهاء واستخلال صَيْدها وعضاههاء بإيجابه الامْتناع من ذلك ؛ 
بلاغ إبراهيم رسالة اللّه إليه بذلك إليهم ؛ فيذلك أضيفٌ تخريمها إلى إبراهيم صلوات الله 
عليه ؛ ٠‏ فُقال رَسول الله يكل : «إنَّ إبراهيم حَرّمَ مَكَة؛ ؛ لأنَ َرْضٍ تخريمها الذي ألرّم الله عباده 
على وجه العبادة له به دون التخريم الذي لم يَرَلِ اللّهُ منفردًا لها به على وجه الكلاءة والجفظ 
لها قَبْل ذلك - كان عن مسألة إبراهيم رَبّهِ إيجاب فَرْض ذلك على لسانه. لَزِمَ العباد فَرْضه دون 
غيره . 

فد تََيْنَ إذن بما قُلّنا صِحة معنى الحَبَرَيْنٍ ؛ أغني حَبّر أبي شرَيْح وابن عباس عن التْب كَل أنه 
قال: (إِنَّ الله حَوْءْ مَكة يوم خَلَقَ الشّمْس والقمّر'. وَحَبَّرَ جابر وأبي هُرَيْرَةَ ورافع بن خدج 
وغيرهخ. أن النْبِي كل قال : «اللّهُمْ إن إبراهيم حَرّمْ مَكَة» وأنْ لَيْسَ أحَدهما دافِعًا صِحَة معنى 
الآخر كما ظئّه بعض الجهّال. 

وَغير جائز في أخبار رَسول الله كل أن يكون بعضها دافِعًا بعضًا إذا ؟ لبَتَ صحتهاء وقد جاء 
الخبّرانٍ اللّذانِ رويا في ذلك عن رَسول اللّه كله مُجِينًا ظاهرًا مُسْتَفِيضًا يَقْطم عُذْر مَنْ بَلَغَّهِ . 

وأمّا قول إبراهيم صلوات الله عليه : ابي إن أسكنث من درق يواد عير ذى رع عند يَبيكَ 
لْمْحَرَّ 4 [إبراهيم. 177 فَإِنّه إِنْ يكن قال ذلك قَبْل إيجاب الله فَروْض تخريمه على لسانه على خَلْقَه 
فَإِنْما عَنَى بذلك تخريم اللّه إِيّاه الذي حَرّمّه بحياطته إيّاه وكلاءته من غير تَخُريمه ياه على خَلْقه 
على وجه التَعَبّد لهم بذلكء وَإِنْ يكنْ قال ذلك بعد تُخريم اللّه إيّاه على لسانه على خَلْقَه على 
وجه التَعَبّدء فلا مسألة لأحَدٍ علينا في ذلك . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ##وَأَزْقَ أَهلَمُ ين ألشَّررَتٍ مَنْ ءَامنَ متهم بِأَشَه ولو الآدر »4 
وَهذه مسألة من إبراهيم رَبْهِ أَنْ يَرْرُق مُؤمِني أهل مكة من الثَمَّرات دون كافريهم. وَخخْصٌ بمسألة 
ذلك للْمُؤمنِينَ دون الكافِرينَ» لِما أغلّمه الله - عند مسألته إِيَاه أن يجعلٌ من ذَرَيَْهُ أئِمّة يُفْمَدَى بهم 
- أن منهم الكافِر الذي لا ينال عَهْدهء والظالِم الذي لا يُدْرِك وِلايته . فَلَما علِم أن من ذُرَيّته الظالِم 
والكاده خصٌ بمسألَتِه رَبَه أن يَرْرّقَ من القَمَرات من سُكان مّكّة المُؤْمِن منهم دون الكافرء 
وقال اللَّهِ له : قد أَجَيْت دُعاءك؛ وسَأَررُقُ مع مُؤْمِني أهل هذا البلّد كفَارَهمْ» فَأمئّعه به قليلاً. 

فأمّا (مَنْ) في قوله : من حَامَنَ متهم يله والْبَوْوِ الأ ة ونم نسي عبن التتمة: والبيان عن 
الأهل؛ كما قال جل ثناؤه : « مَحَنُوْئَكَ عن أَلقَّمْرِ الْحَرَاوِ قَِالٍِ فيه 4 [البقرة ]1١7‏ بمعنى : يَسألوئك عن 
تال في الشَهْر الحرام» وكما قال تعالى ذثره: يل علَ لين حج ليت من شط ري سبيلا» 
[آل عمران: 417] بمعنى : ولِلُه جِجّ البيت على م مَنْ استّطاع إليه سَبيلا . 
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وَإِنّما سَألَ إبراهيمُ رَبّه ما سَألَ من ذلك؛ لأنّه حَلّ بوادٍ غير ذي زَرْع ولا ماء ولا أهلء فَسَأَلَ 
أن يَرْرُق أهله تَمَرَاء وأنْ يجْعّل أفئِدةٌ من الئاس تَهُوي إليهم» فَذْكِرَ أن إبراهيم لما سَألَ ذلك رَبْه 
َقَلَ اللّه الطائفة من فِلَسْطين . 

5- حَذّثني المُتَنَىء قال: ثنا إسحاق بن الحججاج» قال : ثنا مشام» قال: قَرَأت على 
شنو تل العالور أن إبراهيم لما دعا لِلْحَرَم ل رك آْلُ بن التمرتِ» نَقَلَ الله الطائف من 

4 2 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : فال ومن كثر كَأمَِعُمُ ليلا 

اَلَف أهل التاويل في قال هذا القول وفي وجه قراءته» قال بعضهم: قائل هذا القول رين 
تالو قر وثارسلة ات قراو قال الله بودن عفر فى لأمتته رات من اللغرا فليا في 
الدُنْيا إلى أنْ يَأتيه أجَله . وَقَرَأْ قال هذه المقالة ذلك : 8 كَأمَيَمُمُ» بِتَشْدِيدٍ الثّاء ورَفْع العين. 

ذكر مَن قال ذلك: 

حل اك 08 ا قال 0 0 8 

000 00 قال: قال ابن إسحاق : لما قال إبراهيم : # رَتَ 
جْمَلُ عدا بََدَا “امنا وَأررْقَ أَهْلَمُ من التَموتِ مَنْ ءَامَنَ متهم بِألَه ليوو الآحرٌ» وعَرَّلٌ الدّغوة عَمنْ أَبَى اللّهِ أنْ 
يجعل له الولاية؛ انقِطاعًا إلى الله ومَحَبّته وفراقًا لِمَنْ خالّفَ أمره؛ وإنْ كانوا من ذُرَيّته حين 
عَرَفَ أنّه كائن منهم ظالِم لا ينال عَهُْدهء بخَبَّرِه عن ذلك حين أَخْبَرَّه قال الله : ومن كمرء فإني 
أررّق اليه والفاجر تأمثئة فلن 77 . 

وَقال آخَرونَ دبل قال الك بلقي ابل اد هزه على رجه المبالة به ره آنا رزر قم الكاور 
العام التكرات بالبار الخرامة ٠‏ مِثْل الذي يَرْزْق به المُؤمِن ويُممَعه يْمَنّعه بذلك قليلاً في حياته حتى 
تَخثَر مُه مَنيمُه . . وقرأ قائلوا ذلك : (وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتِعْهُ ليلا ْم اضْطّره إلى عَذَابٍ الئّار) بتَخْفِيفٍ 
(النّاء) وججَرْم (العين) ومْمْح (الرّاء) مَنْ (اضطْرَة)؛ وَوَصَلِ (ثُمٌ اضطرًه) بغيرٍ قَطع ألفهاء ؛ على 
وجه الدذعاء من إبراهيم رَبّهِ لهم والمسألة . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

4- حَذثني المُثَنَى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر » عن أبيه» عن الرّبيع: 
(١)[ضعيف]المثنى‏ شيخ المصنف مجهول الحال . 
)جين ]كنا ا حر جه ابن أن ات فى التفسبير قال : حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم» عن أبي جعفر» عن الربيع . 
ذال ابو العالية 0 7 0 . اه . وسئد المصنف ضعيف ؛ المثنى شيخ 
()[ضعيف]سلمة ل ل 


الآية رقم (1؟1) ااام 


قال: قال أبو العالية : كان ابن عَبّاس يقول: ذلك قول إبراهيم يَسْأل رَبّهِ أنّ (مَنْ كَفْرَ فَأَمْتِعْه 
)2320 , 

ل" - وَخدّئنس المننى. قال: ثناإس3ححق. قال: حَدُنّنا ابن أبي جََعْمَر عن أبيه» عن 
لَيْثْء عن مُجاهد : (وَمَنْ كَفَرَ فَأْمْتِعْه قليلا) يقول : ومَنْ كمَرَ فَأرزُقه أَيْضًا (ثُمَ م اضطره إلى عَذابِ 
العا ين 

والصّواب من القيراءة في ذلك عندنا والتٌأويل؛ ما قاله أَبَيّ بن كَمْب وقراً به؛ لقيام الحة 
بالتقل المُسْتفيض وراثة بِتَصْويبٍ ذلك» وشذوذ ما حَالَمَه من القراءة . 

وَعيو عانق الاقعرافت بيك كاذ انوا عليةفن نقك الفط والقيوه علق نز كاذك غير 
جائز عليه في نَفْله . وَإِذْ كان ذلك كذلكء مّتأويل الآية: قال اللّه : يا إبراهيم قد أَجَيْت دَعْرَتك 
ورَرّفْت مُؤمِني أهل هذا البلّد من الثَمّرات وكُمارهم مَتاعًا لهم إلى بُلوغ آجالهْ. 
كُمَارَهم بعد ذلك إلى الثار . 

وَأمَا قوله : كَميِعُمُ ويلا 4 فإنّه يني : فأجعل ما أررّقه من ذلك في حياته متاعًا يَتَمَئنّع به إلى 
وفك فهاتة. 

وَإِنْما قُلْنا: إِنّ ذلك كذلك؛ لأنّ الله جل ثناه إنّما قال ذلك لإبراهيم جوابًا لِمِسألَتِهِ ما سَأْلَ 
من ررق الثَمّرات لِمُؤمِني أهل مّكة» فَكان معلومًا بذلك أنَّ الجواب إِنّما هو فيما سَأُلّه إبراهيم لا 
في غيره . 

وَبالذي قُلْنا في ذلك قاله مُجاهِدء وقد ذَكَرْنا الرٌواية بذلك عنه . 

وَقال بعضِهمُ : تأويله : فَأمَنعه بالبقاء في الدُنيا . 

وَقال غيره : ممع ليلا في كُفْره ما أقامَ بمَكة» حتى أَبْعَتٌ مُحَمَدا يي فيفل إن أقام على 
كُفْره أو يُجْلِيَهُ عنها. وَذلك وإِنْ كان وجهًا يَحْتَمِله الكلام فَإِنَّ دَليل ظاهر الكلام على خِلافه ؛ لما 
وصَّمنا . 

القول في تأويل قوله تعالى: لثم أَصْلبُه إِلّ عَدَابِ ألنَارٍ 4 

ني جل ثناه بقوله : «ذم أشطلرة” ِلّ عَدَاتٍ ألثَارٍ # : ثُمْ أَذْفّعه إلى الئار وأسوقه إليهاء كما قال 
قليلاً : يرم يُدَغْورت إل َارٍ جهنم دَعَا# [الطور: +1) . ومعنى الاشطرار : 0 
اضطرَزت فُلانًا إلى هذا الأمر : 0 . فكذلك معنى قوله: "ثم أ ل 
عَذَّابِ أَلثَارٍ » : أذقعه إليه؛ وأسوقه سَحْبًا وجرًا على وجهه . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وَينْس الْمَمِيرٌ ©»* 

قد دَلَلْنا على أنَّ (بنْسّ) أضله (ب قر )افع اللؤس شك تانفدو قات حر كةاقانقه إلى الف تيا 
١‏ )أهيف] التى شح اللمنت عورال الفال: 
(؟)[ضعيف] الليث بن أبي سليم ضعيف» والمثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


ضطرهة إن 


4مك تفسير سورة البفقرة 
قيل لِلْكَبدٍ كِبدء وما أشبّه ذلك . 

فَمعنى الكلام: وساءً المصير عَذابٍ النّارء بعد الذي كانوا فيه من مَتاع الدنْيا الذي 
مَتّغْتهم فيها. وَأمّا « لم4 فَإِنّْه مَفْعِل من قول القائل: صِرْت مُصيرًا صِلْحَاء وهو الموضع 
الذي يُصير إليه من جهنم» فتأويل الكلام : وبئس المكانٌ الذي يصيرٌ إليه الكافر بالله عَذَابٍ 
الثار. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : #وإد رقم إتراهعم لْقَوَاعِدَ من الْبِيْتِ وَإِسْمَعِيِلٌ # 

تَعْني جل ثناؤه بقوله #وَإِد ْم با ا اي 

فق البرك 

و(القواعد) جَمْع قاعدة» يقال للُواجدةٍ من قُواعِد البيت قاعدة» وَلِلُْواحِدةٍ من قُواعِد النُساء 
-وهن عَجِائِرُِنَ- قاعد فَتُلُّقى هاء التأنر نيث ؛ لأنها فال من قول القائل : قد قَعَدت عن 
ساف دول خط انها للد كورةه كينا 201ل التظاهر وطافة) لأنّه لا حَظ في ذلك للذكور . 
ولو عنِيَ به الُعود الذي هو خلاف القيام لقيل قاعدة؛ ولم يِجْْرْ حيئئِذٍ إسقاط هاء التأنيث . 
وَقَواعِد البنت: إساسه . ثُّمَ الَف أهل التأويل في (القواعِد) التي رَفَعَها إبراهيم وإسماعيل من 
البينت» أهُما أحدّثا ذلك» أم هي قواعِد كانث له قَبْلهما؟ فقال قَوْم : هي قواعد بَنْت كان بناه آدَم 
أبو البشّر بأمْر اللّه إِيّاه بذلكء ثُمْ دَرَسَ مَكانه وتَعَفّى أثّره بعده حتّى بَوَأه اللّه إبراهيم عليه 
السلام , فبّناه . 

ذكر مَن قال ذلك: 

-0*١‏ حَدّتّنا الحسّنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرّرّاقء قال: أخبرنا ابن جُرَيْجء عن 
نوكا الام را رك كي امت اواك الها ع . قال: خَطِيئَئُكء ولَكِنْ اهْبط إلى 
الأرض فابن لي بَيْتَاء نمَ احمْفٌ به كما رَأيْت الملائكة نَحُفَ نُحُف بِبَيْتي الذي في السّماء . فَيَرْعُم 
الئاس أنَّهِ ناه من حْمْسة أَجْبُل؛ من جراء. وطور زَيْتاء وطور سيئاء ؛ لكان والجودي. وكان 
رُيضه من جراء ؛ فُكان هذا بناء آدَمِ حتّى بناه إبراهيم بعد ('2. 

؟ 0 وَحَدَّتَنَا الحسَنٌ بن يَحْيَى قال: أخبرنا عبد الرّرّاقء قال: أخبرنا معمّر» عن أيَوب». 
عن سَعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس : #وَإِدْ ركم إنرَهِعرٌ الْقَوَاعِدَ بن الت قال: القواعد التي 
كانت قواغد البنك. قبل ذللك: 59 

وَقال آخَرونَ: بل هي قواعِد بَيْت كان الله جلّ ثنازه أهبّطه لآدَمِ من السّماء إلى الأرض» 


(١)1[صحيح]‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ؛ ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
ب اماع ع 0 0 وسند المصنف حسن من أجل الحسن . ٠‏ وتابع 


الآية رقم (/17؟١)‏ / 
طوف به كما كان يَطوف بِعَرْشِه في السّماءء ثُمَ رَفْعَهِ إلى السّماء أيّام الطوفان قَرَفُمَ إبراهيم 
قواعد ذلك البيْت . 

ذكر من قال ذلك: 

-7٠0‏ حَدّئنا مُحَمّد بن بَشارء قال : ثنا عبد الومّاب» قال: ثنا أيَوب»ء عن أبي قِلابة» عن 
عبد الله بن عمرو قال: لَمّا أهبّطً الله آدَمَ من الجنئة قال: إن مُهُبط معك - أو مُنْزِل - معك بَيْنَ 
يُطاف حَوْله؛ كما يُطاف حَؤْل عَرْشيء ويُصَلَّى عنده» كما يُصَلَّى عند عَرْشي . فَلَمّا كان زَمَنْ 
الطوفان رُفِمَ » كانت الأثبياء يَحْجَوئّه ولا يَعْلَمونَ مكانه» حتّى بَوَأه الله إبراهيمَ وأغلّمه مَكان 
ينا من حخمسة أجيُل : من جراء» وثبير» ولبنان» وجب الطور» وجَبّل الخمّر .)١(‏ 

عو“ - وَحَدْئْئِي يغقوب بن لت : ثنا إسماعيل ابن عليّة» قال : ثنا أيَوبء عن أبي 
قِلابةَ قال: لما أهبط آدَمُء ثُمَ ذَكرَ نَخوه 2'7. 

ل ا 000000500500000 
عن سّوَارٍ حّتن عطاء؛ عن عَطاء بن أبي رَباح» قال: لَمّا أهبّط الله آَدَمَ من الجئّة كان رجلاه في 
الأرض ورأسه في السّماء»ء يَسْمَّع كلام أهل السّماء ودُعاءهم.ء يَأنّس إليهم» فَهِابَتِ الملائكة 
حتّى شَكَتْ إلى الله في دُعاثها وفي صّلاتهاء فَحَفَضَّه اللهُ إلى الأرض ؛ فَلَمّا فْقَدَ ما كان يَسْمَع 
منهم» استَؤْحَشٌ حبّى شّكا ذلك إلى الله في دُعائِه وفي صّلاته» فُوْجُهَ إلى مَكة» فُكان موضع 
فُذمه قزية :وسخطوو مقاةةة حت انتوى إلى فكة, وانزل اللقياقوتة سن ناقورت الحكة كانت على 
ل مي وس بلطيو ين 

بَعَتَ الله إبراهيمٌ فبَناه» فَذلك قول الله : #وَإذ يَرَأا وكا لانرهيم مكارت الت » [الحج اا 

0*5- وَخدثنا الحسن» قال 7 قال : أخبرّنا معمّرء عن قتادة» قال: 
وضَمْ اللّه البينت مع آدَم؛ أهبّط الله آَدَمَ إلى الأرضء وكان مَهُبطه بأرض الهئدء وكان رَأسه في 
السَماء ورجلاه ف فى الأرض» فكانتٍ الملائكة تهابه» فَتُقِصَ ى إلى سِمَينَ ؤراعًا . فَحَزِنَ آدَم إذْ فَقَدَ 
وات الملايكة رتسي فشتكا زلف إلى الله قماتى لقال اللديديا آذ إتي :قد اقلت ]ليلق يبنا 
تَطوف به كما يُطاف حَوْل عَرْشيء وتُصَلَّي عنده كما يُصَلَى عند عَرْشي . فانطَلَقَ إليه آدَم فُخَرَجَ 
ومدَ له في خطوه» فكان بين كُل خْطَوََيْنِ مُفازة» فلم تَرَلَ تلك المفاوز بعد ذلكء قَأَنَى آدَم ابت 
وطاف به ومّنْ بعده من الأثبياء ”؟. 

١0‏ 8- وَحَدُّقَنا الحسَنٌ» قال : أخبرنا عبد الْرَرّاقء قال: أخبرنا معمّرء عن أبانٍ: أن الْبِيِت 


. أبو قلابة عن عمرو مرسل . (١)[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل‎ ]فيعض[)١‎ ١١ 
. ومن طريقه المصنف . فيه سوارء لم أقف عليه‎ ١ (7)[ضعية ] أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 


40 صحيح] أخرجه عبد الرزاق : في التفسير والمصنف. ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل 
الحسن . 


ْ6/ تفسير سورة البقرة 


أهبطً ياة قوتة واجدة أو دُرّة واجدة» حتّى إذا أَغْرَقَ اللّهِ قَوْمِ نوح رَفَعَه وبّقيَ أساسه. فَبَوَأه الله 
لإبراهيم» فتاه مفنك. لاق 119 , 

وَقال آخَرونَ: بل كان موضع البيْت رَبُوة حَمْراء كَهَيْئَةٍ القُبّة. وَذلك أنَّ الله لَمّا أراد خَلْق 
الأرض غلا الماء رُبْدة حَمْراء أو بَيْضاءء وذلك في موضع البيْت الحرام . ثم دَحا الأرض من 
تختهاء فلم يَرَلُ ذلك كذلك حنّى بَوّأه الله إبراخيم» قَبّئاه على أساسه . وقالوا: أساسه على 
أركان أربّعة في الأرض السّابعة . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدَّتّئي يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهُب» قال: قال جرير بن حازم» 
حَدَئني حُمَيْد بن فَيْسء عن مُجاهِد»ء قال: كان موضع البيْت على الماء قَبْل أنْ يَخْلْق الله 
السَمّوات والأرض» مِثْل الرُنْدة البيْضاء» ومن تَخته دُحِيَتٍِ الأرض7'' . 

يديك حدقا الحسَنُ بن يَحْبَى » قال : أخبرّنا عبد الرَراقَء قال أخبرّنا ابن جُرَيْج» قال : 
قال عطاء وعمرو بن دينار: 7 بعت الله رياحًا قَصَمْقَتِ الماء. فَأَِْرْتْ في موضع البيْت عن حَشَفة 
كانه اق هذا البينت منها ذلك هي َم الى . قال ابن جُرَيْج : قال عطاء :انم وتّدها بالجبالٍ 
كَئْ لا نكمأ ؛ تمِيدء فكان أوّل جَبَل (أبو قُبَينس)7" . 


> 6س 


و 4 الات حَدّثنا ابن حَمَيّد» قال : ثنا يَْقوب القمئ: عن خنضن ان لاد عن كرنة من 
ابن عباس قال : وْضِعْ البيّت على أركان الماء على أربّعة أركان قَبْلَ أن ك" تُخْلّق لديا بألمَّئْ عام» ثُمّ 
دُحيّتِ الأرض من تَحْت البِيْت”؟ . 

١‏ وَحَدْثنَا ابن حميّد» قال: ثنا يَعغقوب» عن هارونَ بن عنئّرة» عن عَطاء بن أبي 
رَباح» قال: وجدوا بمَكة حَجَرًا مَكْتوبًا فيه : (إِنّي أنا اللّه ذو بَكَة بَتَيُْهِ يوم صَبَعْتُ الشّمْس 
والقمّرء وحَمَفْئُهِ بسَبْعَةَ أمُلاك حنفاء) 20 . 


(1)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف ١‏ وسند المصنف حسن من أجل الحسن . وأبان بن 
أبى عياش متروك الحديث ؛ 0 

اس لسري مدا د رق لمن رح العف جين الل انين . وكذلك أخرجه ابن 
أبي حاتم في التفسير. فقال : حدثنا أبي» حدثني الأنصاري. حدثني أبن جريج ١‏ قال عطاء وعمرو بن ديئار - يزيد 
0 ال فشققت الماء. فأبرزت موضع البيت على حشفة بيضاءء فمد الله الأرض 
ا بن حميد» والسئد إليه حسن كما عند أب الشيخ في العظمة قال : حدثنا أبو يعلى» حدثنا 
أبو الربيع الزهراني» حدثنا يعقوب؛ حدثنا حفص » عن عكرمة» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال: (وضع 
البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة» ثم دحيت الأرض تحت البيت). اه. أما سند المصنف 
فضعيف من أجل شيخ المصنف » والعلم عند الله . 

(05)[ضعيف] محمد بن حميد ضعيف الحديث . 


الآية رقم (/1؟١)‏ 1و 


؟* 5 ١٠؟‏ - وَحَدَّتّنا ابن حَمَيْد) قال 220 عن ابن إسحاق » قال : حَدّدّي عبد اللّه , بن أب 
نجيح ١‏ ؛ عن مجاهد وغيره من أهل العِلّم» أن الله لما بََأإبراهيمَ مكان البيت» حَرّجَ إليه من 
السام وحَرَجَ معه بإسماعيل وبأمّهِ هار وإسماعيل طِفْلُ صَغير يَرْضْع» وحُجِلُوا - فيما 
حَدئّني - على البُراق ومعه جِبْريل يَدْلْه على موضع البيْت ومَعالِم الحرّم . . فُخْرَجّ وحَرَّجّ معه 
جبريل - فقال : كان لا يَمُرَ بقَرية إل قال : أبهذه أَمَرْتَ يا جبريل؟ فيقول جِبُريل: اضه - حنّى 
قَدِمَ به مَكة» وهي إذْ ذاكَ عضا سَلَمٍ وسَمْرٍ وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مَكّة وما حَوْلهاء 
والبيت يومئِذ رَبُوة حَمراء مَّدْرَةَ فقال إبراهيم لِجِبْريل: © أفينا ابدت أن اضعييا؟ قال : نعم . 
فَعَمَدٌ بهما إلى موضع الحجر فَأنْزَلّهُما فيه. وَأمَرَ هَاجَرَ أمَ إسماغيل أنْ تَتَخْل فيه عَريشَاء » فقال: 
«ريّآ إن أسَكنتُ من ذُرَيقٍ بوَادٍ عَيرِ ذى دَرع عِندَ بََيِكَ لْمْحيّ 4 إلى قوله: طالمَلَّهُم مَدْكوْنَ» 
[إبراهيم : ب«س] 137 

قال ابن حُمَيْد: قال سَلّمة: قال ابن إسحاق: ويَرْعُْمونَ - واللهُ أغلم - أنْ مَلْكا من 
الملائكة أنَى هاجَرَ أمّ إسماعيل - حين أنْزَلْهُما إبراهيم مّكة قَبْل أنْ يَرْفَع إبراهيم وإسماعيل 
القواعد من البيئت - فأشارَ لهُما إلى البيئت» وهو رَبُْوة حَمْراء مّدَرة» فَقال لها: هذا أوّل بَيْتَ 
وُضِعٌ للناس» وهو بَيْت اللّه العتيق» واغلّمي أن إبراهيم وإسماعيل هُما يَرْفَعانِه. فالله 

20 1 
ألم 

-٠١ 4‏ وَحَدَّثَئا الحسن بن يحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرَرّاق» قال: أخبرنا هشام بن حَسّانء 
قال: أَخْبَرّني حُمَيْده عن مُجاهِدء قال: خَلَّقَ الله موضع هذا البيْت قَبْل أنْ يَخْلُقَ شَيْئَا من 
الأرضن. القن نة ).و ركاه ف الأرضن الشابية 77 

414-- وَحَدَْتَنا الحسَنُ بن يَحْيَىء قال : أخبرنا عبد الوَزَّاقَ» قال : أخبرنا ابن عَيَيْنةَ » قال : 
أَخَبَرَني بشر بن عاصمء عن ابن المُسَيِّبء قال: حَدّنّنا كَعْبٍ أن البئْت كان غُثاءة على الماء قَبْل 
او ا سي ار اج 0 ا و 00 
55 00 يطيقه ا - ثلاثونٌ وجاك . قال ا 50 


كر 


«وَإِد يكم إِرَهِرُ المََاِعِدَ مِنّ الْبيّتِ4 قال : كان ذلك بعد '*' . 

(١)[ضعيف]مداره‏ على ابن إسحاق» والأسانيد إليه ضعيفة فهنا فيه سلمة» وشيخ المصنف» وقد تقدم ضعفهماء 

وأخرجه الأزرقى فى أخبار مكة بسئد ضعيف جدّاء فقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنى جديء قال: حدثنى 
سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساجء قال: أخبرني محمد بن إسحاق. . . فذكره. 00 ْ 

0 ضعيف] سلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 

()[صحيح] أخر جه عبد الرزاق في المصنف » ومن طريقه المصنف » وهو على شرط مسلم » وسند المصنف حسن من 
أجل الحسن . 

(4)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في المصنف. ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


م ور ل ا تفسير سورة البقرة 

والضَواب من القول في ذلك عندنا أنْ يُقال: إنَّ الله جل ثناؤه حبر عن إبراهيم خَليله أنه 
وابنه إسماعيل رَفَعا القواعد من البيْت الحرام . وَجِائِز أنْ يكون ذلك قَواعِد بَيْتَ كان أهبّطه مع 
آدَم» فجَعَلّه مَكان البِيْت الحرام الذي بمَكة . وَجِائِز أنْ يكون ذلك كان القبّة التي ذَكَرها غَطاء مِمّا 
اناه الله من وين الناء» جاتو أن ركورن كان ياقوتة أو دوه امتطعامن الشماء . وَجائِز أَنْ يكون 
كان آدّم بَناه ثم تَهُدّمَ حتّى رَفَعَ قَواعِده إبراهيم وإسماعيل . وَلا عِلّم عندنا بأيٍّ ذلك كان من أي ؛ 
أن خقيقة ذلك لا تُدْرَكَ إلا بخَبّر عن الله أو عن رسوله 6 بالتفْل المُنتّفيض ٠.‏ ولا خَبّر بذلك 
قوم به الححجة قيجب التَسْلِيم لهاء ولا هو - إِذ لم يكُنْ به حَبّر على ما وصَفْنا - مما يدرك عله 
بالاستِذْلالِ والمقاييس فَيْمَئْلَ بغيره؛ ويُسْتَئْبَط عِلْمهِ من جهة الاجتهاد. فلا قول في ذلك هو 
أولى بالضّواب مما قُلنا . واللّه تعالى أَعْلَّم . 

القول في تأويل قوله جل ثناوٌ؛ : #رينا لعجل من 4 

يَعُْني تعالى ذِْكْرُهُ بذلك : #وإد ررقم إِّهِعمْ الْمَوَاعِد مِنَ آلْبَيْتِ وَإِسْمَسِل 4 . يقولانٍ: ##رَيَنا َمَبَل 
22 . وذْكِرَ أنّ ذلك كذلك في قراءة ابن مسعودء وهو قول ججماعة من أهل التأويل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

6- حَدّثئي موسّى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد. قال: ثنا أسباط » عن السّدَّىّ. 
قال : بنيا وهُّما يَدْعوانٍ الكلمات التي ابتَلَى بها إبراهيم رَبْهء قال: لبا مل ما نك أنتَ آلسّمِيُ 
لْمَلِيمُ ©©رَبَا وَأجْمَلْنَا مُسْلِمَينِ َك ومن دَرَيَينَآ أ. تَدٌّ مُسْلِمَةٌ لك » - #ريمَا 8 وانقت قرو شرلا ينف 74 , 

57 وَحََدْثَنا القاسِم» قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَذدَّئّني حَجَاجٍء عن ابن جُرَيْج» قال : 
أخبَرني ابن كثير» قال: ثنا سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس : #وَإد رَهُمْ إِرَهِعمِ لويد ين الت 
رَإِسْمَِيلُ » قال : قاما يَرْفْعانٍ القواعد من البيئُتء. ويقولانٍ : «رينًا نَل من نك أ: نت ألْسَِيِمٌ 
لْمَلِيمْ © قال: وإسماعيل يحْمِل الججارة على رَقَبَته كينا 

تأويل الآية على هذا القول : وإِذ يَرْفَع إبراهيم القواعد من البِيت وإسماعيل قَائِلَيْن : رَبَنا تب 
مِنا. 

وَقال آَخَرونَ : بل قائل ذلك كان إسماعيل . 

تتأويل الآية على هذا القول: وإِذْ يَرْفَ إبراهيم القواعد من البيْتء وإِذْ يقول إسماعيل: رَيّنا 
تَقَبَلُ مِنًا. فُيَصير حَيئَئِذٍ «إسْمجِيل 4 مَرْفوعًا بِالجُمْلةِ التي بعده. و(يقول) حَيئَئِذٍ خَبَر له دون 
إبر أهيم . ْ 

نم احتَلّفَ أهل التأويل في الذي رَفْعّ القواعد بعد إجماعهم على أنَّ إبراهيم كان مِمّنْ رَفَعَها ؛ 
فقال بعضهمْ : رَفَعَها إبراهيم وإسماعيل جَميعًا . 
(1)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
(")[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم (/17؟١)‏ لف 


ذكر مَنْ قال ذلك: 

1- حَحدّقَنى موسّى بن هارونّ» قال: ثنا عمرو بن حَمّادء قال: ثنا أسباط. عن السُّدٌيّ : 
«ركهدءا إِكَ إنزهم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهَرا بَبَِ إِكَنيَ 4 قال : فانطَلَقَ إبراهيم حتى أنَى مَكة» فَقامَ هو 
وإسماعيل وأحّذا المعاول لا يَدْرِيانٍ أَيْنَ البينت» فَبَعَتَ اللّه ريحًا يُقال لها ريح الخَجُوجء لها 
جَناحانٍ ورأس في صورة حَبيّة . فَكنَسَتْ لهُما ما حَؤْل الكغبة عن أساس البيْت الأوّل» واتبّعاها 
بالمعاولٍ يَحْفِرانٍ حتّى وضّعا الأساس ؛ فَذلك حين يقول #وإذ يونا الإتره هبر مكارج ألِْيْتٍ # 
(ائحج : 5 فلم بَتيا القواعد فَبَلْغا مَكان الرّكن قال إبراهيم لإسماعيل بانج طمن خدن 
حَسَئًا أضعه مَهُنا! قال :يا أبَت إِنَّي كَسْلان لَغِْبٌ . قال : عَلَىَ بذلك بافانطلق يلت تخضة! نهاءه 
بحجَرء فلم يَرْضْهء فقال: يني بِحَجَر أحسّنَ من هذا. فانطَلّقَ يطلْبُ له حَجَرًا؛ وجاءه جبريل 
بالحجَر الأسوّد من الهند وكان أَبْيَض ياقوتة بَيُضاء مِثْل النّغامة» وكان آدَمِ هَبَطْ به من الجنّة 
فاسوّدٌ من خطايا الئّاسء فُجاءه إسماعيل بحَجّر فَوَجَدَه عند الوكن» فُقال: يا أبَت مَنْ جاءك 
بهذا؟ تقال جاديه ف بهو الشف ولف 030 

8غ اد وشوتوااج د كاله ساشلنت :عو اب اسكاق + مو صم من غيد اللهيين 
عروةٌ» عن عُبَيْد بن عُمَيْر اللَّيْئٌّ » قال : بَلَفَّني أن إبراهيم وإسماعيل هُما رَفَعا قُواعِد البيْت 7" . 

قال آخَرونَ : بل رَفَمَّ قَواعِد البيئت إبراهيمٌ» وكان إسماعيل يُناوله الججارة . 

ذِكر من قال ذلك: 

14 - حَدّقنا أحمّد بن ثابت الرّازيّء قال: ثنا عبد الرَزَاقَء قال: أخبرنا معمّرء عن 
انوج و كقير نون كثير بق القط ايت بن أبي وداعة - يزيد أحدهما على الآخر - عن سَعيد بن 
جُبَيْره عن ابن عَبّاس» قال: جاء إبراهيم وإسماعيل يَبْرِي نَبْلا قَرِيبًا من زَمْرّمء فُلَمّا رَآه قامَ إليه؛ 
ل ا ثُمَ قال: يا إسماعيل إِنَّ الله أمَرَني بأمرِء قال : 
فَاصْئَمْ ما أمرَك رَبَك + قال: وتعينتق؟ قال 57 قال الات الله أمرزنين ي أل أبني هّهنا بَيْنَا . 
وأشاز إلى الكذبة مُرْتئِعة على ما حَوْلها . قال: فُعند ذلك رَفَعا القواعد من البيْت» قال: فَجَعَلَ 
إسماعيل يأتي بالججارة» وإبراهيم ب حي نادت الله جارربها الخدر وزت 0 فْقَامَ 
عليه وهو يُبني»؛ وإسماعيل يُناوِله الججارة وهُما يقولانٍ: #رَينا لََبّلْ ينا إِنّكَ أَنَتَ أَلسَمِيعٌ الْمَليِمْ » 
حتّى دَوَّرَ حَوْلَ البيْتٍ”" . 

- حَدّتَنا ابن سنانٍ القرّازء قال: ثنا عُبَيْدُ الله بن عبد المجيد أبو عَلىَ الحتفيّ» قال : 
0 قصيف] من أجل الضاطط درو لشسواجر فعس عر رت 
(؟)[ضعيف] محمد بن إسحاق صدوق مدلس » ولم يصرح . وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 
(7)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في المصنف. ومن طريقه المصنف» وكذلك من طريقه البخاري [714؟؟] . 


4 تفسير سورة البقرة 


ثنا إبراهيم بن نافع قال: سمغت كثير بن كثير يُحَدثْ عن سَعيد بن جُبَيْر» عن ابن عَبّاس قال : 
جاء - يَعْني إبراهيم - فَوَجَدَ إسماعيل يُضْلِح نبلا له من وراء زَمْرّمء قال إبراهيم : يا إسماعيل إِنَّ 
زتلشقد أتري أن ابت له يها تقال له إسماعيل 6 قاطم رتك قيما أمز كه قتال له إبراهي اود 
أَمَرَكَ أنْ تُعيئّني عليه قال : إذن أفعَل» قال: فَقَامُ معه. فَجَعَلَ إبراهيم يبنيه وإسماعيل يُناوله 
الججارة؛ ويقولاكٍ: لبا لَب مثا َك أن التمِيع التليم 4 فَلَمًا اع البنياك وضَعَفَ الشي عن 
رَفْع الججارة» قامَ على حَجَّر فهو مُقام إبراهيم ؛ فَجَعَلَ يُناوِله ويقولانٍ: ريا لتيل ينا نك أننتَ 
لكيه ارم 078 
وَقال أَخَرونَ : بل الذي رَفَعَ قُواعِد البيْت إبراهيم وخده وإسماعيل يومَئِذٍ طِفْل صَغيرٌ . 
ذكر مَنْ قال ذلك: 
أه."” - حَدّتنا مُحَمّد بن بَشْار ومُحَمّد بن المُثَنَىء قار تامو م قال :“نا سْفيان ع 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضَرْبٍ» عن عَليّ ‏ قال : لَمًا أمرَ إبراهيم ببناء البيت» خرَجَ معه 
إسماعيل وَهاجَرء قال : فُلَمَا قَدِمَ م مَكة رَأَى على رَأْسِه في موضع البيْت يفل الغمامة فيه مِثْل 
الأس. فَكَلْمَهء فُقال: يا إبراهيم» ابْنِ على ظِليَ - أو على قدري - ولا تُزِذْ ولا تَنْمَص . فَلمًا 
بَنَى خَرَجّ وحَلْفَ إسماعيل وهاجَرَ فُقالث هاجَرُ: يا إبراهيمٌ إلى مَنْ تتكلنا؟ قال: إلى اللّه. 
قالث: انطلق فَإِنّهِ لا يُضَيّعنا. قال : فعَطِشَ إسماعيل عَطَْشا شَديدَاء قال: فْصَعِدَتُ هاجَرُ الصّفا 
َنَظرَثْ لم تَرَ شَيْئَاء نُمَ رَجَحَتْ إلى الصّفا فُنَظْرَتْ فلم نر شَيْئَاء حتّى فَعَلْتْ ذلك سَبْعَ رار 
فَقالث: يا إسماعيل مُتْ حَيْتُ لا أراك . فَأتَنْه وهو يَمْحَصٌ بِرِجلِه من العطشء فناداها جبريل. 
فَقال لها : مَنْ أنت؟ فَقالتٌ : أنا ها خَرُ آء ولد إنراهت . قال: إلى مَنْ وكلكما؟ قالتْ اتوكلنا 
إلى الله . قال: وكلكما إلى كاف . قال #نتعي الغلام الارضى باطنيه نت نز و تعيدت 
تَحْبِسٌ الماءء فَقال : دعيه فَإِنّها رَوَاء7'' . 
70 حََدَقَنا هناد بنُ السريّ» قال: ثنا أبو الأحرّص»ء عن سِماكء عن خالِد بن عُرْعْرةٌ أن 
رَجُلا قامَ إلى عَلىٌ قال : ألا تُخبرني عن البِيْتٍ أهوَ أَوَّلُ بَيْتِ وُضِعٌ في الأرض؟ فَقال: لا. ولكنه 
هو أُوَلَ بَتِ وُْضِعْ فيه البرّكةٌ» مَقَامُ إبراهيم؛ ومَّنْ دَخَلّه كان آمِئاء وإنْ شِئْت أنْبَأنك كيف بُنيَ ؛ 
إن اللّهَ أوحى إلى إبراهيم أنْ ابن لي بَيْنَا في الأرض» قال : ضاق إبراهيم بذلك دَرْعَاء فأرسَلَ الله 
السّكينة» ومّى ريح جوج ولّها رَأسانٍ - فَأنْبَع أحَدُهما صاحِبّه حى انتَّتْ إلى مَكة؛ ؛ فَتَطوّتْ 
على موضع البيْت كُتَطوّي الحَجَفَة وأمِرَ إبراهيمُ أنْ يبني حَيْتُ تَسْتَقِرُ السكينة . فْبَئَى إبراهيم وبق 
حجر قَذْمَبَ العُلامُ يَبْني شَيْئَاء قال إبراهيم : لاء أَبْغْني حَجَرًا كما أَمْرْ *"ك. قال : فانطلقَ العُلام 
يَلْتَمِسٌ له حَجَرّاء فأتاه به فَوَجَدّهِ قد َكب الحجَرٌ الأسوّدّ في مُكانه» قال: يا أَبَتِء مَنْ أتاك بهذا 
(١)[صحيح]‏ تقدم قبله 
(5)[ضعيف] إاذار يفل 9 إسحاق السبيعي مدلس» ولم يصرح في أي طريق من طرقه . 


الآية رقم (7؟١)‏ وب 


الحجر؟ فقال: أتاني به مَنْ لم يَتلْ على بَنائِك» جاء به جِبْريلٌ من السّماءِ . فَأنَمَاه ١”‏ 
2 - وَحَدَئُنا محَمّد بن المَثَنَىء قال : ثنا مُحَمّد بن جَعْفْر» قال: ثنا شعبة» عن سماك, 


م 
« 


قال: سَمِعْت خالِد بن عُرْعْرةَ يُحَدّثْ عن عَلِيٌ بِنَحْوِ 7 

4 ه0٠‏ وَحَدَثنا المتَنَىء قال : ثنا أبو داودء قال : ثنا شغبة وحَمّاد بن سَلّمة وأبو الأحوّص» 
كُلْهم عن سماك» عن خالِد بن عُرْعْرة» عن عَلِيبنَخرِه 0 

قَمَنْ تال: رَفَمَ القواعِدَ إبراهيمٌ وإسماعيل أن قال : رََعَها إبراهيم وكان إسماعيل يُناوِله 
الحجارة. فالصّوابٌ في قوله أنَْ يكون المضْمَّر من القول لإبراهيم وإسماعيل » ويكون الكلام 
حيتي ٠‏ ود برقع إزاهعر الْتَوَاعِدَ بن الَْيْتِ وَإِسْمِِلُ4 يقو لان : لازنا نبل من . 

وَقد كان يَحْتَمِل على هذا التّأويل أنْ يكون المُضْمَرُ من القول لإسماعيلٌ خاصّة دون إبراهيم . 

ولإبراهيمٌ خاصّة دونَ إسماعيل ؛ لولا ما عليه عامّة مه أهل التّأويل من أن المُضْمّرَ من القول في 
ذلك لإبراهيم وإسماعيل جَمِيعًا . 

وَأمَا على التأويل الذي رُوِيَ عن عَلىٌ 01 براي عواللى زع القراعداوود إسماغير 90٠‏ 
يجورٌ أنْ يكون المُضْمَرُ من القول عند ذلك إلا لإسماعيلَ خاصّة 

والصّواب من القول عندنا في ذلك أن المُمَر من القول لإبراهيمٌ وإسماعيل» وأنّ واد الي 
رَفْعَها إبراهيمٌ وإسماعيل جَمِيعًا؛ وذلك أنَّ إبراهيم وإسماعيلّ إِنْ كانا هما بَتّياها ورَفّعاها فهو ما 
قُلّنا. وإنْ كان إبراهيمٌ تَمَرَدَ ببنائهاء وكان إسماعيل يُناوِلهُ أحجارّهاء فَهُما أَيْضًا رَمَعاها؛ لأنّ رَفْعها 
كان بهما؛ من أحَدِهما البناء» ومن الآخَّر نَقْلُ الحجارة إليها ومّعونةٌ وضع الأحجار مَواضِعَها. وَلا 
اح اعرد من إقانة الجا [لي راكاد يي لجال وتمواي . وَإِنّما ناما قُأنا من ذلك لإجماع 

ججميع أهل التَأويل على أن إسماعيل معني بالخبّرِ الذي أَخْبَر يرا الله عه وعن آبية انيما كانا ارتو لانفب 

وذلك قولهما : «#ربنا َكَل هنا إِنّكَ أنتَ أَلسّمِيمٌ يلير » معلومٌ أن إسماعيل لم يكن ليقول ذلك إل 
وهو إما رَجل كابل» وإما عُلامٌ قد فَهِمَ مَواض ضِعَ الضرٌ من القع ؛ ولَزِمَنْه فُرائْضٌ اللّهِ وأحكامه ٠‏ وإذا 
كان ذلك أمرّه في حال بناء أبيه» ما أَمَرّه اللّهُ ببنائه ورَفْعِه قَواعِدَ بَنْتِ الله - فمعلومٌ أنّه لم يكن تارِكًا 
مَعونة أبيه» إِمّا على البناء» وإمّا على تقل الججارة. وَأيُ ذلك كان منه» فقد دَخَلَ في معنى مَنْ رَفَعَ 
واعِد الي وتْبَتَ أن القول المُضْمَر حَبَرٌ عنه وعن والده إبراهيمٌ صلواتُ الله عليهما . ُتأويل 
الكلام : #وَإِدْ يَرْقَمَ دعم المَوَاعِدَ مِنَ أللَيْتِ4» يقولانٍ: رَبَنا تَقَبَلْ مِنَا عَمَلناء وطاعَمّنا إيّاكَ وعِبادّتنا 
لك. في انتهائنا إلى أمرك الذي أمَْتنا به في بناء بيتك الذي أمَزْتنا ببنائه» إِنّك أنت السَميعٌ العليم . 
وَفي إخبار اللَّهِ جل ثناؤه أنهُما رَفَعا القواعد من البِيْت وهُّما يقولانٍ قل 0 إِنّكَ أنتَ اَلسَمِيعٌ 
متشا اك ااا كن 


(0 ضعيف] خالد بن عرعرة مجهول الحال» وسماك روآه عنه شعبة في ؛ ال 
()[ضعيف] تقدم قبله . ()[ضعيف] تقدم قبله 


م تفسير سورة البقرة 


هو دليل على أَنهُّما بَياه ورَفعا قُواعِده لكل مَنْ أراد أنْ يَعْبّد الله والذ كا سيها الل اللفيللك» 
ولذلك قالا :ريا أتكل يمن 4ه ولو كانا بشاه ضكنا لالقيهما لم ركن لقرلهها : «لقَبلْ نآ © وجة 
مَفْهومٌ ؛ لأنّه كان يكونٌُ - لو كان الأمْر كذلك - سألا رهما أنْ يُتَقَبْل منهُما ما لا قُربة فيه إليه . ولَيِْسَ 
من صفتهما مسألة اللّهِ قَبولَ ما لا قُرْبة إليه فيه . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: 8 إِنَّكَ أَنَتَ أَلتَمِيعٌ ألمي ©» 

وَتأويل قوله: ١ٌْإِنَكَ‏ أنتَ ألسَمِيعٌ ألْمِيمْ 4 : إِنّك أ السّميع دُعاءنا ومسألتنا إِيّاك قَبول ما 
سَألناك قبوله مِنا من طاعّتنا لك في بناء بيتك الذي أمرْتنا ببنائه» العليمٌ بما في ضَمائْر نُفوسنا من 
الإذعان لَك في الطاعة والمصير إلى ما فيه لك الرّضا والمحَبّة» وما يُنْدي وما نُخْفي من أغمالنا . 
كما : 

: خذئني القاسم؛ قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَذْئنِي حَجَاحٍ قال: قال ابن جُرَيْج‎ -١ ٠ 
» أخْبَرَني ابن كثير» قال اللاطفيد رخير عن ابن اسن : مَل من إِنّكَ أنتَ ألسّمِيمٌ اليم‎ 
' يقول : تَقبّلْ مِنا إنّك سَميع الدّعاء”‎ 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #رَيَنا وَاَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَينآ أَمَدّ مََُلِمَدٌ لك 
وَهذا أَيْضًا حَبّر من اللّه تعالى ذِكره عن إبراهيم وإسماعيل أنّهُما كانا يَرْفَعانِ القواعد من 

البِيْت وهُما يقولان: #ربّا وَاجْمَلْا مُسْلِمَيْنِ آكَ ‏ يَعْنِيانِ بذلك : وَاجْعَلنا مُسْتَسْلِمَيْن لأرك خاضعَيْن 

لِطاعَتِك» لا نُشْرِك معك في الطاعة أحَدًا سِواك» ولا في العبادة غيرك . 0 ْ 

وقد دلّنا فيما مَضَى على أن معنى الإسلام الخُضوعٌ لله بالطاعة . 

وَأمّا قوله : «زمن دَرَيَََآ أكدٌ تُمَيِمَةٌ أك 4 فَإِنّهُما خْصًا بذلك بعض الذْريّة؛ لأنّ اللّهِ تعالى ذِكْره 
قد كان أغلّم إبراهيم خَليله يك قَبْل مسألته هذه أنَّ من ذرَيّته مَنْ لا يَنال عَهْدهُ؛ لِظلْمِه ونُجوره. 
نَخَضًا بِالدَّعُوةٍ بعض ذُرَيّتهما . وَقد قيلّ: إِنّْهُما عَنّيا بذلك العرب . 

ذكر مَن قال ذلك: 

1 و ل يا يو ليا ا الل ل 
0" 


و ما سرصم 


ومن دَرِيَينا َه تنم ك4 : يَعْنِيانِ العرب 
وَهذا قول يَدُلٌ ظاهِرٌ الكتاب على خلافه ؛ لأنّ ظاهره يَدُلُ على أَنّهُما دَعَوْا الله أن يجْعَل من 
ذرَيمهما أهل طاعته وولايّته والمستجيبين لأمْرِه وقد كان في ولّد إبراهيمَ العربُ وغيرُ العرب؛ 
والمُسْتَجيب لأمْرٍ الله والخاضِعٌ له بالطاعةٍ من الفريقينِ ؛ فلا وجه لِقولٍ مَنْ قال: عنّى إبراهيم 
بدُعائِه ذلك قَريقًا من ولّده بأغيانهم دون غيرهم إلا النّحَكُمَ الذي لا يَعْجز عنه أحد . 


(١)[ضعيف]‏ الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 


الآية رقم )1١4(‏ جب 


وَأمّا (الأمّة) فى هذا العر كه ليختي بها الجما ع من الخاعي ان فول اللمتماكق كد 
#ومن قَوو مومع مه ته يَبُدُورت بلق 4[الأعراف: 154] . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَأرًا مََاسك# 

اختَلَمَْتِ القَرَأةُ في قٍراءة ذلك؛ فَقَرَأه بعضهم : #وَأرًا مَنَاسِكَا © بمعنى رُؤية العينء أي : 
أظهرها لأغيّيِنا حتّى نّراها. وَذلك قِراءةٌ عامّة قراءةٍ أهل الججاز والكوفة؛ وكان بعض مَنْ يوّجّه 
تأويل ذلك إل هذا الثاوين يتك الذاء من (أزنا)» غير أله يمه كشرة: 

واختَلفَ قائلو هذه المقالةٍ وقَرَأة هذه القراءة في تأويل قوله: «مَنَاسِكا © فُقال بعضهم: هي 
نايك الحخ وتعالم: 

ذِكر مَنْ قال ذلك: 

/ه:- خدذثنا بشر بن مُعاذء قال: ثنايّزيدء قال: ثنا سَعيدء عن قتادة قوله: ارا 
مَتَاِسِكد 4 : فَأراهُّما الله مَنايِكهما الطواف بالبِيْتِء والسَعْي بين الصّفا والمزوة» والإفاضة من 
عَرّفات» والإفاضةَ من جَمْعء ورَمْي الجمارء حتى أكْمَل الله الدين عاو و 

- حَذّثنا الحسَنٌُ بن يَحْيَىء قال: أحبرّنا عبد الرَزَّاقَء قال: أخبرّنا معمّر عن قتادة فى 
قوله : ©وَآرًا منَاسِكنا 4 . قال : أرنا تُسُكنا وحَججنا" '' . ١‏ 

48- خحَدثنا موسّىء قال: حَدَّئَّدا عمروء قال: ثنا أسباطء عن السّذَيٌ ء-قال: لَمّا فَْرَعٌ 
إبراهيمُ وإسماعيلٌ من بُئيان البِئْت أمَرَه اللّهُ أنْ يُنادي فُقال: وَأُوّن في ألنّاسن بلحي 4 [الحج. 0 
فَنادَى بين أَحْشَبَيْ مَكة : يا أيّها الئاس إِنَّ الله يَأْمْركُم أنْ تَحُْجَوا بَيْته . قال: فَوَفَرَتْ في قَلْب كُل 
مُؤْمِنَء فأجابّه كُلْ شيء سَمِعَه من جَبّل أو شّجَر أو دابّة : لَبْيْكَ لَبَنِْكَ . فأجابوه بِالتَلْبِيةَ : 
لَبَنِكَ اللّْهُمٌ لَبِيِْكَ . وأتاه مَنْ أتاه. فَأْمَرَه الله أنْ يَخْرْج إلى عَرّفات ونَّعَتَها فَخَرَجٌ ؛ فَلَما بَلَمْ 
الشَجَرة عند العقّبة اسِتَفْبَل الشَيُطان فرده» قَرَماه بسَبْع حصّيات يُكَبّر مع كُلّ حصاة. فَطَارَ قَوَقَعَ 
على الجمرة الثّانية أُنْضًاء قَصَّدَّه قَرّماه وكَبرَ فَطارَ فَوَقَعَ على الجمرة الثَالِئة فَرَماه وكَبّرَء فَلَمًا 
رَأى أنه لا يُطيقه» ولم يَذْرٍ إبراهيم أيْنَ يَدْعَبِء انطلَىَ حبّى أنَى ذا المجازء فَلَمًا نَظَرَ إليه فلم 
يَعْرِفه جازٌ سمي ذا المجازهء ثُمَ انطَلّقَ حتّى وقَعَ بِعَرَفاتٍ» فَلَمّا نَظَرَ إليها عَرَفَ النُغت» قال: قد 
عَرَقْتُ . فَسْمّيَ عَرَفات . فَوَقَفَ إبراهيمٌ بعَرَفاتٍ . حبّى إذا أَمْسَى ازْدَلْفَ إلى جَمُْعء فَسْمَيَتِ 
المزذلفة . ٠‏ فوَقف بِجَمْع . ليم 
مَرَاتء ثُمّ أقامَ بِِئى حنّى فَرَعٌ من الح وأمْره» وَذْلك قوله : «وآرًا مَتايكا #” 
(١)[حسن]‏ من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبوحاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


(0 صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف». وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


وَفال آخَرونَ مِمنْ قَرَأ هذه القراءة: المناسِك المذابحٌ . نُكان تأويل هذه الآية على قول مَنْ 
قال ذلك : وأرنا كيف نَنْسّك لَك يا رَينا نُسائكنا فَتَذْبّحها لك . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

55٠‏ - حَدّثنا مُحَمّد بن بَشار قال : ثنا عبد الرحمن» قال : ئنا سُفيانَء عن ابن جُرَيْح 
عن عَطاء : #وَأربًا مَتَاسكتا» . قال: ذَّبْحنا ”'' . 

01- حَدثنا الحسَنٌُ بن يَحَيَى» قال: أَخْبَرّنا عبد الرَزَّاقَ» قال: أخبرنا التَؤريّ» عن ابن 
لت 00-7 5 ا 
المي 

ل 1 - وَحَدَئُنا المتئى» قال ذا كدق قال اخدتاشيل ؛ عن ابن أبي تُجيح» عن 
تحافة ل" 

5- حَدَّثَنا القاسم» قال: ثنا الحُْسَيْنء قال: حَدئّني حَجَاجٍ» عن ابن جُرَيْجء قال: قال 
لي عَطاء : سَمِعْت عُبَيْد بن عُمَيْر يقول: ورا مََاسكا4 . قال : أرنا مَذابحنا ”227 7" 

وقرأ ذلك آخَرونَ: (وأزنا مُناسِكنا) بتَسْكين الرّاءء تومو اسمس لتو نا وتنا 
عليها. لا أن معناها أرناها بأنُصارنا. وَرَعَموا أنْ ذلك تُظِيرُ قول خُطائِطٍ بن يعفر أخي الأسوّد بن 
يعفر : 

أريني جوادًا مات هَرْلا لأثني اع ها تق أو تفي ”7 
(١)[صحيح]‏ رجاله كلهم ثقات تقدموا. وسنده متصل . 
الحسن . 
(*)[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله. 
(4)[حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف؛ المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
(5)[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


(1)1الطويل] القائل : خطائط بن يعفر. وقيل: حاتم الطائي . وقيل: دريد بن الصمة . 
المعنى : الييت من قصيدة يغاطب فيه أمه وقد عاتبته على جوده؛ وقد سبق هذا البيت قوله : 
فقلت ولم أعيّ الجواب : تبيني أكان الهزال حتف زيد وأربدا 
أريني جوادا مات هزلاً لعلني أرى ما ثرين أو بخيلا مخلدا 
قوله: ولم أعي الجواب». يقال: عييت الأمر وعيبت به عيّاء ورجل عبي وعي» وعيي عن حجته عيًا . يريد: 
أجبتها ولم أعجز عن محاجتها : تأملٍ وانظري ؛ هل كان الفقر والهزال سبب موت من مات من عشيرتناء وأريني سخيًا 
أماته الضر منا أو من غيرنا؛ لعلني أهتدي ببديك وأعتقد مذهبك» وأثتمر لك فيما ترينه رشادّاء أو بخيلاً بقي في 
الدنيا وعاش ما أراد لأطلب بموافقته ما حصل له من الدوام» وأنصرف عنه من الشقاء والفناء . 


الآية رقم (4؟1) 9 


تَغني بقوله أريني : دُليني عليه وعَرّفيني مكانه . ولم يَعْن به رُؤية العيْن. وَهذه قراءة رويتُ 

ذكر مَن قال ذلك: 

ه- حَدَّتَنا القايم» قال: ثنا الحُسَيْنء قال : حَدَني حَجَاجء عن ابن جُرَيْج » قال : قال 

ء: (أزْنا مَناسِكنا): أخرجها لنا ٠‏ عَلّمْناها(2 . 

5- حخَرّيّنَا الحسّنُ بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرَزّاقء قال: أخيرنا ابن جُرَيْح» قال : 
قال ابن المُسَيّْب : قال عَليَ بن أبي طالب : لما فَرَعٌ إبراهيم من بناء البِيْت» قال: قد فُعَلْت أيْ 
رَبٌ قَأرْنا مَناسِكنا - أَبْرِزُها لناء عَلْمْناهاء قَبَعَتَ اللّهُ جْريل عليه السلام فَحَح به7 . 

والقول عندي في ذلك أن تأويل (أرنا) بكسر الراء وتسكينها واجدء فَمَنْ كَسَرَ الرّاء جَعَل 
عَلامة الجزْم سُقوط الياء التي في قول القاثل أريُه» أريه +:وآفد الذاء مكسورة كما كانت فيل 
الجرْم . وَمَنْ سَكْنَ الرّاء من (أرنا) تَوَهُمَ أنَّ إغراب الحرف في الرّاء فَسَكئها للجرْم كما فَعَلوا 
ذلك في لم يكُنْ ولم يك . وَسَواءٌ كان ذلك من رٌُؤية العيْن» أو من رُؤية القلب. وَلا معنى لَِرْقٍ 
مَنْ فَرَقَ بين رُؤية العيّْن في ذلك ورُؤية القلّب . 

َأمّا (المناسك) فَإنّها جَمْع (مَنْسِك)»؛ وهو الموضع الذي يُنْسَك لِلّهِ فيه» ويِتَقَوْب إليه فيه بما 
يُرْضيه من عَمَّل صالٍح ؛ إما بذَبْح ذُبيحة له» وإما بصَّلاةٍ أو طوافٍ أو سَعْيء وغير ذلك من 
الأغمال الصَّالِحةٍ؛ ولِذلك قيلّ لِمَشاعِر الحج مَناسِكه؛ لأنّها أماراتٌ وعَلاماتٌ يَعْتادها الئّاس» 
ويَتَرَدَدونَ إليها . 

وَأُضْل (المئسِك) في كلام العرب : الموضع المُغتاد الذي يَعْتَادُه الرَّجُل ويألّفهء يُقال: إن 
لِغْلانِ مَْسِكا ولك (ذا كلانه موي لقان لحر ارد اإرإزلكت علي سسحتت الفناسك مناسلك» 
لأنْها تَعْتاد ويُتَرْدُد إليها بالحجٌ والعُمْرة» وبالأغمالٍ التي يُتَقََبٍ بها إلى الله . 

وَقد قيل: إِنَّ معنى النُسّك : عبادة الله وإنْ اناك نما سمَيَ ناكا بعبادةٍ َب . فَتأوّل قائل 
هذه المقالة قوله : #وآربًا مَنَايكَ]ا © (بوعلتناعبادتك كيت تنتدكء وائة تنتد »وما فيك عن 
فَتَمْعَلهِ . وَهذا القول وإِنْ كان مَذْهَبًا يَحْتَمِلُه الكلام» فَإِنَّ الغالب على معنى المناسِك ما وصَفْنا 
قبل من أنّها مُناسِك الحجٌ التي ذَكَرْنا معناها. وَحَرَحّ هذا الكلامٌ من قول إبراهيم وإسماعيلٌ على 
وجه المسألة منهّما رَبَّهما لأنْفُسِهماء وإِنّما ذلك منهّما مسأل رَبُهما لأنْفْسِهما ودْرَيتهما 
المُسْلِمِينَ» فَلَمَا ضَمًا ذُرْيّتهما المُسْلِمَيْنَ إلى أنْمُسهما صارا كالمُخْيِرَيْنَ عن أُنْفُسهم بذلك . وَإِنّما 
(١)[صحيح]‏ هذا سند ضعيف من أجل الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج؛ ولكن تابعه 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي» ثقة ثقة . كما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير فقال : حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح ٠‏ ثنا حجاج ٠‏ عن ابن جريج ؛ عن عطاء : #وََرَِا متَاسِكنًا 4 (أخر جها لناء علمناها) . اه . 


(١)[ضعيف]‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف » ومن طريقه المصنف » وابن جريج مدلس ولم يصرح » ويبعد أن يكون 
سمع من ابن المسيب» والعلم عند الله . 
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ْنا إن ذلك كذلك لِتَقَدّمِ الُعاء منهما لِلْمُسْلِمينَ من ُريْنهِما قَبْلُ في أوْل الآية» وتأخره بعد في 
الآية الأخْرَى . فَأمًا الذي في أول الآيةٍ فُقولهما ار رما قي انيور نا ال كت 
َىَ # 8 حمها القميه واراحة تلم هن دن تنهها فى ععبالتهما نكما إن نارهم تا سكيم 
فقالا : #وَآرنا متَاسكا» ٠‏ 
وَأمّا الذي في الآية التي بعدها ار واف وي رلا د نب » فجَعَلا المسألة لِذَرَيتِهما 


خاصّة . 
وَقد ذْكِرَ أنّها في قراءة ابن مسعود: (وَأرِهِمْ مَناسِكَهُمْ)» يَعْنى بذلك : وأَرِ ذْرَيّتنا المُسْلِمة 
مُئاسِكهم . 


الي اتن 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه #ويْ علنن إِنَّكَ أنت ألتَرَبُ لتحم 46 

انا التقنة تأختلينا الآوية نوه مكووة إلى معوت ا كزية العيد إلى رقة أ ةا ركهم الله 
منه بالتدم عليه والإقلاع عنه. والعزم على تَرْك العؤد فيه . وَتَوْبةَ الب على عبده : عؤذه عليه 
بالعفُو له عن جُرْمه والصَمْح له عن عُقوبة ذَنْبه» مَغِْرِةَ منه له» وتَمَضَلاً عليه . 

فَإِنْ قال لنا قائل: ومَلْ كان لهُما ذُنوبٍ فاحتاجا إلى مسألة رَبَّهما التَؤْبة؟ 

قبل ::إلهالا أشومة كلق اللدالا ولدهن المكل فيما ميته وميه ذنتنا سي عليه الاثابةامقه 
والتّؤبة» فَجائِزْ أنْ يكون ما كان من قِيلِهما ما قالا من ذلك. وإِنّما خَصًا به الحال التي كانا عليها 
من رفع واد البيْت ؛ لأن ذلك كان أحرّى الأماكن أنْ يَسْتَجيب الله فيها دُعاءَهُماء وليجْعَلا ما 
علا من ذلك سُبْه ناي يُْتَدَى بها بعدهماء وتَتّخِدُ النّاسُ تلك البُقْعةَ بعدهما موضع تَتَصّل من الذذنوب 
إلى اللّه . 

وَجائز أنْ يكونا عَنَيا بقولهما: #وَيُ عَدن4 : وُبْ على الظَلّمة من أولادنا ودُرَيتناء الذينَ 
أغلمئّنا أئرهم من ظَُلْمهم وشِرْكهمْ. حتى يُنيبوا إلى طاعتك . فيكون ظاهر الكلام على الدذعاء 
لأنْفُسِهماء والمعنيُ به ذْرَينْهماء كما يُقال: أكَرَمَني فُلان في ولّدي وأهليء وبَرّني قلان. إذا بَرَ 
وَلَّدَه. 

وَأمَا قوله: #إنَّكَ أَنتَ التَوََث َليَمِم * فَإِنّْهِ يَعْني به : إِنْك أنت العائِد على عِبادك بالفضلٍ 
والمُتَمَضْل عليهم بالعفْو والعُفْرانء الرّحيم بهم» المُسْتَنْقِذْ مَنْ ثُشاء منهم بِرَحْمَّتِك من مَلَكته 
المُنْجي مَنْ تريد نّجاته منهم بِرَأْفْتِك من سَخطك . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : #رَبَنَا وَأبْعَتْ وهم رَسُولا مَنْيمْ يَثلوأ عَبَهِمْ َايتِكَ » 

ابيا ع وي ل بر ا ديم 
كان نَبيّنا يكن يقول : «أنا دَعُوة أبي إبراهيم ويُشْرَى عيسّى» . 

-٠ /‏ حَدَثْنا بذلك ابن حُمَيْد قال: ثنا سَلَّمة» عن مُحَمّد بن إسحاق, عن لُوْر بن يزيد 
عن خالد : بن معدان الكلاعيّ : أن نهدا من أضحاب رَسول الله يله قالوا له : يا رَسول اللّه أُحْبرْنا 
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تلو عن شعي بو سراد عن ما عر ا قال سَِطت سول الله 
يقول : "ني عند اللّه في أ الكتاب لخائمٌ الئيَ وإ آَم لَمنْجَدِلٌَ في طيئته. وسَوْفَ أَنبْدكُم 
بتأويل ذلك ؛ أنا دَعُوة أبي إبراهيم. وبشارة عِيسَى قَوْمه. ورُؤيا أمّي»” 

84 اديور عيابي 0 0 أخبرني مُعاوية بن 
نقد عن لان لاله الاعياء مسد بوسزيد غويد اللر ويك الاين 
عن عِرْباض بن سارية السُلمىّ» عن التي يكل بتخوه” ' 

307 وَحَدَئئيٍ المُتَنَىء قال: ثنا أبو صالِح» قال: حدثني مُعاوية» عن سَّعيد بن سوَيْد 
ع عد اضاى. والاتسليي ؛ عن عِرْباض بن سارية أنّه قال اشييف سول الله كد 


حر من ل 


يقول . فذكرَ نحوه 

وَبمئل الذي قُلْنا فى ذلك قال ججماعة من أهل التأويل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

--١‏ حَدّثنا ,+ بشر بن معاذ. قال : : ئنا يزيد بن زَرَيْع» قال : ثنا سَعيد» عن قتادة قوله #ريّنا 
اث بين نو يتم 4 : فَمَعَلَ اللّه ذلك» ا 

زه 

يُخْرِجهم من الظُلُمات إلى الثور» ويهْديهم إلى صراط العزيزٍ الحميد 

3ح وَحَدَُئْئَا موسّى» قال : ثنا عمرّوء قال: سي 0 ريما وَأَبْعَتُ ضهم 


لت 4 : وهو مُحَمّد يه 17 


(١)[صحيح]‏ قال الشيخ شاكر : ثور بن يزيد الكلاعي الحمصيء ثقة من أثبت الرواة. خالد بن معدان الكلاعي 
الحمصي تابعي ثقة ثبت . وهذا ال سناد مرسل ؛ لأن خالد بن معدان لم يذكر أنه عن أحد من الصحابة . وكذلك هو 
فى شيرة انز كام في قصبة مطولة : وكذلك رواه الطبري في التاريخ بهذا الإسناد مطولاً أيضًا مرسلاً» ولكنه ثبت 
موصولاً من رواية ابن إسحاق أيضًا : فرواه الحاكم في المستدرك من طريق يونس بن بكير » عن ابن إسحاق» قال : 
(حدثني ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله يككِْهْ أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن 
نفسك؟ . . . ) فذكر الحديث مختصرًاء بنحو مماهنا. ثم قال الحاكم : (خالد بن معدان : من خيار التابعين» صحب 
يناد بوه تمويعة: من العيغا.: :ناذا أسسل اين إل لمكيتها :+ نان ممح الاسيتاة1 وإن | تراد بزوررافته 
الذهبي على تصحيحه . أهم. 

(؟)[صحيح لغيره] هذا سند ضعيف. وله شاهد في الذي قبله» 00 


()[ صحيح لغيره ] تقدم قبله . 0 صحيح لغيره] تقدم قبله 
(5)[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي 00 25770 بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


()[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
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للا ة د وخدلت عن مكار كال تان الى حتفو عن ابي عن الربيع درك : #رننا وَأبْصْ 
ضِهم رولا مَنْهْمْ 4 : هو مُحَمّد يك ٠‏ فُقيلٌ له : قد استكيت لك :وهو فى آخر رهاز 3 

وَيَعْني تعالى ذكره بقوله : هيلوأ عَلَهِمَ َايَتِكَ » : ب ماعب لمرو لعن 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَيَعَلمهُم الكتب وا كم 1# 

وَيَعْني بالكتاب القَرآن . وقد بَيْنْت فيما مَضَى لِمْ سُعََ لقُن كتابًا وما تأويل . وَهوّقول 
جماعة أهل التأويل . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

4ح حَدّنني الوجو قال : أخبرّنا ابن وهّبء قال: قال ابن زَيْد : ##وَيعَلْمَهُمَ الكتبَ * : 
قال : الكتاثُ القُوآن”" 

نُمَ اختلفٌ أهل التأويل في معنى (الجكّمة) التي ذَّكَرَها اللّهُ في هذا الموضعء فَقال بعضهم : 


هي السنّة . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

6 حََدَّقنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يَزيدء قال: ثنا سَعيدء عن قتادة» «وَلَلَكمَةَ »* أي 
ا 

وَقال بعضهم: الحكمةٌ هي المعرفةٌ بالدين والفِقْهِ فيه . 

ذكر مَن قال ذلك: 


5 حَدّثني يونُس»ء قال: أخبرنا ابن وهُبء قال: قُلْت لِمالِك : ما الحجكمة؟ قال: 
0 - دوع 39 مو 6 
00 000 0 ا 


ويا ع مربت 


: الحكمة لني رفني أ لمهم اها . قال او : العقلٌ في 
ل ومن يِؤْنَ الححكحمة فَقَد أوى حم حر كديرا 4[البقرة : 1754 وقال لعيسبى: #ويعلمة 
الكنبّ والعحمة والتررية امسو : 144 » قال (وفزاانن ريد : «وَأتلُ لهم بآ لز 
تنه ينا فَأَفْسَلحّ مِنْهَا #[الأعراف : ]١‏ . قال لم يْتَفِع بالآأيات حين لم كن معها سكية: 
قآل# والجكدة تن ديجفله اللدق القلت بتؤره لدي" ” 


(١)[ضعيف]‏ من معلقات المصنف . 

(؟)[صحيح] سنده متصل ». ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد»ء يكتب حديثهء ولكنه قوله . 

(7)[ حسن] من أجل بشر » صالح الحديث» صدوق كماقال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(4)[ صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 

(5)[صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 
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والصّوابُ من القول عندنا في (الجكّمة)» أنّها العِلّم بأحكام اللّه التي لا يُدْرَكَ عِلْمُها إلا ببَيانٍ 

الرسول يل والمعرفةٍ بهاء وما دَلَ عليه ذلك من تُظائِره. وَهِرَّ عندي مأخوذ من (الحُكُم) الذي 
بمعنى الفضل بين الحقٌّ والباطِل بِمَنْزْلةٍ (الجلْسة والقِغدة) من (الجُلوس والقُعود)» يُقال منه: إن 
ثانا لحكيم : بين الحكمة» يَعْني بذلك أنه لَبَيّنُ الإصابة في القول والفِغل . 

وَإِدذْ كان ذلك كذلك ٠‏ فُتأويل الآية: رَبَنا وابْعَثْ فيهم رسولاً منهم يَتْلو عليهم آياتك. 

ويُعَلّمهم كتابك الذي تُتَزّله عليهم» وفّضْل قفَضاثِكء وأحكامك التي تُعَلّمه إيّاها . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «وَبركِيم * 

فد ٌ3َلْلنا فيهنا مَضَى قئل على أن معنى التكية + التطهيرء: وأنّ معنن الركاة الثماء والريادة : 
فمعنى قوله : وَيُرَدَوم © في هذا الموضِع : ويُطَهّرهم من الشّرْك باللّه وعبادة الأوثان ويُتَمَيهم 
ويُكثّرهم بطاعة اللّه . كما: 

-٠٠ . 0/4‏ حَدَتَني المَتّنى بن إبراهيم» قال : ثنا عبد الله بن صالِح» قال : حَدْئِّي مُعاوية بن 
صالح؛ عن عَلِيَ بن أبي طلّحة» عن ابن عَبّاس : «وَيُرَيَبِيْ © قال : يَعْني بالرّكاةٍ» طاعة الله 
والإخلام 37 . 

4 حَنَدَقَنا القاسمء قال : نا الحُسَيْن قال: ثنا حَجاجء قال: قال ابن جُرَيْج : قوله: 

وريم * قال : يُطهُرُهم من الشزك ويُخَلْصهم منه”"2 . 
القول في تأويل قوله جل ثناٌ: : ## إِنّكَ أ نت الْعَِيرُ لفكيم ©* 

يَعْني تعالى ذكره بذلك : إِنّك يا رَبَ أنت العزيز . يعني : القويٌ الذي لا يُعْجزه شَيْء أرادّه 
فافمَلٌ بنا وبِذُّرْيينا ما سَألناه وطُلّبناه منك . والحكيمٌ: الذي لا يَدْخْل تَذْبِيره خَلّل ولا زَلْلء 
تَأعْطِنا ما يَنْفَعْنا ويَتقَّع ذُرَيتناء ولا يُنْقِضٌّك ولا يُنْقِص حَرَائِئك . 

القول في تأويل قوله جل ثنالأه : مَمَ برص عَن مَل بره » 

َغني تعالى ذكره بقوله : #وَمَن برضف عن يَلَهِ إنروممر *: وأيّ الئاس يَرْمَّد في مِلَة إبراهيم 
ويْرُكها رَغْبة عنها إلى غيرها . وَإِنَّما عَنَى اللَّهُ بذلك اليهودَ والتصارّى لاختيارهم ما اختاروا من 
اليهوديّة والتَصْرانيّة على الإسلام ؛ لأنَ مِلَة إبراهيم هي الحنيفيّة المُسْلِمة ؛ كما قال تعالى ذكْره : 
«ما كان إِيهِيمُ يودي ولا مصَرَانيًا ولكن كات حَنِيمًا سلما 4 ال عمران: 05 فقال تعالى ذكْره لهم: وَمَنْ 
يَزْهَد في مِلّة إبراهيم الحنيفيّة المُسْلِمة إلا مَنْ سَفِة نُفْسه . كُما: 

٠‏ حَدَّثنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يَزِيدٌ بن زريع قال: ثنا سَعيدء عن قتادة قوله: ##ومَن 
يضبك. عن مله رهم لام سه تسم 4 اتفاعويكت البهرهوالتسازى» واتخدو اليهودية 
والتضرانيّة بذعة لَيْسَتْ من الله وتَركوا مِلّة إبراهيم - يَعْني الإسلام - حَنْيقَاء كذلك بَعَتَ الله 
(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» ل 
(؟)[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
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َيه مُحَمّدَا يله بمِلَةِ إبراهيم ١”‏ 

045 حدّئت عن عَمار» قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه: عن الرّبيع في قوله: ##وَمَن 
َِضبك عَن مَل برهم إِلَا من سَفْهَ تَقمَمٌ» قال : رَغِبِّتِ اليهود والتصارّى عن مِلَّة إبراهيم وابْتَدَعوا 
اليهوديّة والتضرانيّة ولَيْسَتْ من الله وتَركوا مِلّة إبراهيمَ الإسلام ("' . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : «إِلّامَن سَفِهَ تَفْسَةُ » 
َغْني تعالى ذكره بقوله : إلامن مَفْهَ تَنسَة» إِلأمَنْ سَفِهَتْ نَفْسّهء وقد بَيَُا فيما مَضَى أن 
معنى السَّفَه: الجهل . فمعنى الكلام : وما يَرْغَْبٍ عن مِلَّة إبراهيم الحنيفيّة إِلسَفِيهُ جاهِلٌ 
بموضع حَظ نمْسه فيما يَنْمَّعها ويَضرَها في مُعادها 4 كلها 

41ء -٠‏ حَدْقّني يونسء قال : : أخبرّنا ابن وهب» قال: قال ابن رَيْد في قوله : # إلا مَن سَفِهَ 
و . قال : إلا مَنْ أخطأ حظه 9" , 

نما نَصَبَ (الئّمس) على معنى المَفْسْر ؛ وذلك أن السَفَه في الأضل لِلنَمْسِ ء ٠‏ فَلْما نُقِلَ إلى (مَنْ) 
البو ويه كما يقال : هو أوسَعكم دارّاء فَتَدْخْل (الدّار) في الكلام على أنَّ 
السعة فيها لا في الرجَل :فكذلك النفس أذعلت؛ لأنّ السَمَه لِلنفْس لا ل(مَنْ) ؛ ولذلك لم يجر أن 
يعاد : نفسه سَفَهَ أخوك» وإنّما جار أن يُقَسّر بالنَفُْس وهيّ مُضافة إلى معرفة؛ لأنها في تأويل نكرة. 

قد قال بعض نَحْوبي البضرة: إِنَّ قوله #مية نم4 : جَرَتْ مَجْرَى (سَفِة) إذا كان الفغل 
غير مد مُنّعَد . وَإِنّما عَذَّاه إلى (نمسه) و(رَأيه) وأشباه ذلك مِمًا هو ف ف المع تخر سيد إداعواكم 
قل . فَأمًا (غْبِنَ) و(حَْسِرَ) فقد يَتَعَدَى إلى غيره. يقال : : غْبِنَ خْمْسينّ ‏ وحخْسِرٌ حْمْسينّ . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَلَمَدٍ أمْطَمَيَِهُ في لدَنيا * 

يعني تعالى ذِكره بقوله : #وَلَمَدٍ آَنْطَدَيئهُ فى ادن © : ولّقد اضْطِمَيْنا إبراهيم . والهاءٌ التي في 
قوله : #أَمْطوَبِيَهُ # من ذكر إبراهيم . 

والاضْطفاء : الافتعال من الصّمُوةء وكذلك اصْطَفَيْنا افتَعَلْناء منه صُيْرَتْ تاؤها طاء لِقُرْبٍ 
مَخْرَّجها من مَخْرّجِ الصّاد . 

وَيَعْني بقولِه : «امْعََيَة » اختّزناه واجتّبيناه لِلْخُلّةَ ولِنُّصَيّرَه في الدنْيا لِمَنْ بعده إمامًا . وَهذا 
حَبَر من الله تعالى ذكره عن أن مَنْ حالف إبراهيم فيما سن لِمَنْ بعده فهو لِلّهِ مُخالِفء وإغلامٌ منه 
حَلْقه أن مَنْ خالّف ما جاء به مُحَمْدٌ يك فهو لإبراهيم مُخالِف؛ وذلك أن الله تعالى ذِكره حبر أنه 
اضطفاه لخلف وجَعَلّه لِلئّاس إمامّاء وَأَخْبّرَ أن دينه كان الحنيفيّة المُسْلِمة . قفي ذلك أوضّح البيان 
من الله تعالى ذِكْره عن أنَّ مَنْ الَف فهو لله عَدرَ لِمُحالَمَتهِ الإمام الذي تّصَبّهِ لعِبادِه . 
)زعي افو أجل بشرع سالك الاريك «متدوق كما فال ابوساك الراتقهموورية بن ومع سم من معد ين أبن 
عروبة قبل الاختلاط . 
(1)[ضعيف] من معلقات المصنف . 
(7)[[صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : #وَإِنَمُ في لحر لَمِنَ ألم صَدِنِحِنَ ©* 

يعني تعالى ذِكُره بقوله : وَإِنهُ فى الآ لِِنَ ألمَدلِسيت» : ل ل 
الصَّالِحينَ :بوالعالح من .بتي ادم هو المُوَّدي حُقوق الله عليه أي تعالى ره عن إبراهيم 
خَلِيلِه أنّه في الدُنْيا له صَفَْ» وفي الآخْرة ولىّ» وأنّه وارِدٌ مُوَارِدَ أوليائه الموفينَ بعهد 

القول في تأويل قوله جل ثناؤ : 9إذ تال لم َيه نيم َالَ أسكنتُ رتٍ يه 

ني تعالى ذكُره بقوله اه اه : إذ قال لإبراهيمٌ رَبْه : أُخْيِصٌ لي العبادة» 
راتفم ل بالطاعة + ررقد ذلا يما نفى على من (الإنتلا.) في كلا العري» تاتى الت هه 
إعادته . 

وَأمَا معنى قوله : ثَالَ أَسْكمَت ب الْمَمَِيتَ 4 فَإِنّه يَغني تعالى ذكره: قال إبراهيم مُجيبًا لِرَبّهِ: 
نه الطاعة» وأَخْلَصْتٌ العبادةً مالك جميع الخلائق ومُدَبّها دون غيره. 

فَإِنْ قال قائل : قد عَلِمْت أنَّ (إذْ) وقْتٌ فَما الذي وُقَتَّ به وما الذي جلبّه؟ 

قيل: هو صلة لِقوله : وَلَيَرٍ ناميه بى )دين . وَتأويل الكلام: ولّقد اصْطَفَيْناه في الدنيا 
حين قال رَبّْهِ : أسلِمء قال: أسلمتٌ لِرَبٌّ العالّمِينَ . وإنما معنى الكلام : ولّقد اصْطَفَيْناه في 
الدّنْيا حين قلنا له: أَسلِم . قال: أسلمتٌ لِرَبٌّ العالّمِينَ . فَأَظهّر اسم الله تعالى ذكرُه في قوله : 
إن مل َمْرَيْهُ, آَنِي» على وجه الخبّر عن غائِبٍ» وقد جَرَى ذِكْرُه قَبْلُ على وجه الخبّر عن 
نَفُسهء كما قال حَمّاف بن ثذبة : 

أقول له والوٌمْحٌ يَأطُِ مَقْنَهُ ‏ تأمّلْ حَُمَافًا إِنّني أنا ذالِكا7) 

َإنْ قال لنا قائل: وهَلْ دعا اللَّهُ جل ثناؤه إبراهيم إلى الإسلام؟ قيلَ له : نَعَمْء قد عاه إليه . 

فإِنْ قال وفي أيٍّ حالٍ دَعاه إليه؟ قيل: حين قال: «بِقَومٍ إن برِى مَما ترون © إن وَجَهْت 

حجوى للذ ِى فَطْرْ السَمنُو رالأئتت حَنِيفا رمآ نَأ ء مت السثركين # [الأنعام: 8-4 7] * . وذلك هو الوقت 
و ل . من بعد ما امْتَحَنّهِ بالكوكب والقمَرٍ والشّمْس . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : #ووضّن يبآ إِزَهِمَمْ بذيهِ وَيعَمُوبُ 4 

يَعغني تعالى ذكره بقوله : رض 4 : ووَصّى بهذه الكليمة؛ أغني بالكلمة قوله 0 
5 لم4 وهيّ الإسلام الذي أْمَرَ به نيه كينو وهو إة *ص .العبادة والتّؤْحيد لِلّهء وحخضوعٌ 
القلب والجوارح له . 

وَيَعْني بقوله : وه بآ ارهد بَنِد» : عَهِدَ إليهم بذلك وأمَرَهم به. 
( ]لال : حقاف بن ندبة المي (غضرم) اللغة: أقول له: يعني لمالك بن حجار . يأطر : أطر الشيء 
يأطره أطرًا» هو أن تقر تقبض على أحد طرفي الشيء ثم تعوجه وتعطفه وتثنيه . متنه تمن كل يدانا ع امون 
ظهْره؛ والجمع : : مُتون. المعنى : يقول الشاعر : إن طعنة الرمح التي أصابت صٌلب ظهره جعلته يتثنى من ألمهاء ثم 
ينحني ليهوى صريعًا؛ إذ أصاب الرمح مقتله. 


انه تفسير سورة البفرة 

وَأمَا قوله : «وَيَمْقُوبٌ 4 فَإِنّهِ يَمْني : ووّصّى بذلك أُيْضًا يَقوب بنيه . كما : 

#م50)- حد حَذْئنا بشر بن مُعاذء قال : ثنا يزيد بن زَُرَيْع ٠‏ قال اا عن قتادة قوله: 

وض بآ اهعم به وَيَعْقُوبٌ 4 . يقول: ووَصّى بها يَغقوب بَنيه بعد إبراهيو' ' 

84- وَحَدْنّني مُحَمّد بن سَعْده قال: حَدَئّني أبي» قال: حَدئّئي عَمَيء قال: حَذَئني 
لوعن اجوهاعن اين عجان : #ووصّن ببآ إِرَهِعمٌ بذ # : وضّاهم بالإسلام» ووَصّى يَعْقَوبٍ 
بعال ذلك ' 

قال بعضهم : قوله : #زرطن مآ هط يذه 4 خب مُنقِض » وقوله: يرث 4 حبر ميقأ 
كأنّه قال: ووَّصّى بها إبراهيم بّنيه بن يقولوا: أسلمنا لِرَبٌ العالمِينَ» ووَضّى يُعْقوب بنيه أنْ: 
يبن إِنَّ الله نَّهَ أضطي لَكُمْ أَلدِبنَ قلا مَمُوئُنَ إلا وَأَنشّر مُسْيِمُونَ 4 . 

ولا مف لقول عن قا للف )لان التي ار ضى و ينقوت كيه لظبرجالفى وطن بابر اشيم نيه 
من الحتّ على طاعة اللَّه والخُضوع له والإسلام . 

فَإِنْ قال قائل : فَإِنْ كان الأمْرُ على ما وصّفْت من أنَّ معناه: ووّصّى بها إبراهيم بنيه ويَعْقَوب 
أن يا بَنىّ» فما بال (أنْ) محذوفة من الكلام؟ ' 

قيلَ: لأنَّ الو بتر نت على افا الاك د الاك زر جام نيلرام الات و بي 
(أنْ)» وإنّما كان يُقال: وقال إبراهيم لِبّنيه ويغقوب: (يا بَنىّ). فَلَمّا كانتٍ الوصيّة قولا حُمِلَّتْ 
على معناها دون لفظهاء فَُذدَث (أنْ) التي تَخسْن معهاء كما قال تعالى ذكره: «يؤيي؛ أله ف 
ولد كُْ لدم مِثْلُ حَيْلِ سمي 4 الس ]١‏ وكماقال الشاعِر : 

إنَي ا لك فيما أبدي 


ف (1ن) إِذْ كان الإبداء بالأسانٍ في المعنى قولا. كولم شان عداءة فون انظ 
وَقد قال بعض أهل العربيّة: : إِنْما حَُذِمَثْ (أنْ) من قوله : #وومّئ بها رهم بنيه رتوت » 
اناه باللناد يذ باللدار تولد؟ الت 4+ ولقة أن وك قن ظلك امن أن الدب الاليناء 


()[حسن] من أجل بشر » صالح الحديث » صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
0 ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء . 
()الرجز] القائل : غير معروف . اللغة: لصحن : : هوى النفس» وهو الحاجة» والجمع : أشجان: وَالشّجَنٌ . 
بالتحريك : الحاجة أينما كانت» والجمع انان وفحون :قال 
ذَكَرْئْكِ حيثُ اسْتَأْمَنَ الوّحشُش وات رفاقٌ من الآفاقٍ شَبّى شجُونُها 

وكنوا به عن المرأة المحبوبة التي تشغل القلب بالهم والحزن؛ من فراق أو دلال أو تجن » وهوما أوضحه الشاعر في 

'الأبيات السابقة؛ فقد شغل قلبه بهمين : هم بنجد . والآخر بالسند. 
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بالأدواتٍ من (أنْ) كّقولهم: نادَيْت هَلْ قُمْت؟ ونادَيْت أُيْنَ زَيْد؟ قال: ورُبّما أدخّلوها مع 
الأدوات فقالوا: نادَيْتُ أنْ هَل قنت؟ 

وقد قَرَأ جماعة من القَرَأةِ: (وأوصى بها إبراهِيمُ) بمعنى : عَهِد . 

وأما من قرأ: #رويّى # مشدددةً» فإنه يعني بذلك أنه عَهِدَ إليهم عَهُذَا بعد عَهُدء وأوصّى 
وصية بعد وصية . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه + ءا إن لد أصطين لَك أَلِينَ 4 

تعْني تعالى ذكره بقولِه إن ا َّهَ أضكلق لَكُمْ لد * إن ل اي 
عهدنا فيه إليكم وَاجْتّباه لكمْ . وَإِنّما أدْخَلَ الألِف واللام في #رِنَ 4؛ لأنْ الذينَ خوطبوا من 
رابا رجيوا لإناكار الل الو م ينها | يّاهم به وعهدهِما إليهم فيه؛ ْم قالا لهم بعد 

أنْ عَرَفَاهُموه : إِنَّ الله اصْطَمَى لكم هذا الدّين الذي قد عَهدنا إليكم فيه» فاتّقوا أنْ تَموتوا إلاً 
وأنتم عليه . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : كلا تَمُوسُنَ إلا وَأشْر مُسْيِمُوىَ ©» 

إنْ قال لنا قال يي ل ويوايي لومي م7 
حالة؟ 

قيلله: إِنَّ معنى ذلك على غير الوجه الذي ظئّئتء وإِنّما معناه: #لا يَسُويُنَّ إلا ونير 
لبون # أي : فلا تُمَارِمنَ هذا الذين - وهو الإسلام - أيام خحياتكم ؛ وذلك أن أحَدًا لا يَذري مَنَى 
تأتيه مَنيّته» فَلِذلك قالا لهم : 8ذّلا يَمُومُنَ إلا وأنثر يتلوج * لأنكم لا تَدْرونَ مَتَى تأتيكم مَناياكم 
من لَيْل أو تُهار» فلا تُفارقوا الإسلام فُتأتيكم مُناياكُم وأنتم على غير الدين الذي اضطفاه ولكم 
رَبَكم فتَموتوا وربكم عليكم ساخط فَتَهْلِكوا. 

القول في تأوبل قوله جل ثناؤه: «أم كُتُمَ شُبَدَآءَ إذْ حَصَمَ يَعْقُوب الْمَوْتُ» 

تَعْني تعالى ذكره بقولِه : آم كُُمْ عُهَدَآه * : أكُنْتُمْ شهداءء ولَكِنه اسبَفُهّمَ ب(أم) إِذ كان 
البحيانا سبالم على كلام ولسقة ٠؛‏ كما قيل : #الر © َيل الكتب لا ريب فيه من رب الْمنلمِين 
0 أ نووت فيه 4 سم ني وكذلك تَفْعَل العربٌُ في كُل اسيَفْهام بْتَدَأنَه بعد كلام قد 
سَبَقَه نَسْتَفُهم فيه ب(أم)؛ والشْهّداء جَمْع شهيد كما الشركاء جمْع شريك؛ والخصّماء جَمْع 
حصي الو 

وَتأويل الكلام : أَكُنْتّم يا معشّر اليهود والتصارى المُكذْبِينَ بمُحَمدٍيكِةٍ » الجاجدينَ تُبوته - 
حُضور يُعْقوب وشهودهُ إِذْ حَضَرَه الموت» أي إِنْكُم لم نَحْضّروا ذلك . فلا تَدّعوا على ألبيائي 
ورُسُلي الأباطيل» وتَنْحُلوهم اليهوديّة والنَضْرانيّة» فَإِنَي ابْتَعَنْت خَليلي إبراهيم ووَّلّده إسحاق 
وإسماعيل وذْرَيتهم بالحنيفيّة المُسْلِمة؛ وبذلك وصّوا بّئيهم» وبه عَهِدوا إلى أولادهم من 
بعدهم» فلو حَضَرْئُموهم فَسَمِعْتُم منهم عَلِمْتم أنهم على غير ما تَنُحُلونهم من الأذيان والملّل . 
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وَهذه الآيات نَزَلَتْ تَكُذِيبًا من اللّه تعالى لِنْيَهِودٍ والتصارَى في دَغواهم إبراهيم ووَلّده 
ويَعغقوب أنّهم كانوا على مِلْتَهِمْ. فَقال لهم ني هذه الآية : جام كحم سهد دحل يوت 
لْمَوْتُ 4 فَتَعْلّموا ما قال لِوَلّدِهِ وقال له ولّده. ثُمَ أَمْلّمهم ما قال لهم وقالوا له . 

وَبتَحْو الذي قُلْنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر مَن قال ذلك؛ 

6 - - خحدئنسى المعَنّى» قال : اي لد : ثنا ابن أبي جَغْفْر» عن أبيه. عن الْرّبِيع 
قوله: ظأمْ كتُمْ سُهَدَآه ‏ : يَغْني أهل الكتاب . 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤ: : # د َال لبَنيه ما مَاتِْدُونَ من وى قَالوأ مب هك وَإِلْهَ 

ءَابَآبكَ نهعم وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسَحَْقَّ إِلَا وَبِحِدًا وحن لم مُسَلِمُونَ ©4 

تَغني تعالى ذكره بقوله : «إدْ ثَالَ لَِنِيِهِ 4 : إِذْ قال يَعْقوب لِبّنيه . وظإِدْ © هذه مُكرّرة إبدالاً 
من اذ #* الأولى بمعنى : أم كُنّْم شهّداء يَْقوب إِذْ قال يَغقوب لِبَنيه حين حُضور موته؟ 

ويعني بقوله : جما تَبَدُونَ من بَمَدِى » : أيّ شَيْء تَعْبَدونَ من بعدي, أيْ من بعد وفاتي؟ 
َالو مد بئِدٌ إلَهَكَ 4 يَعْني به : قال بّنوه له : نَعْبّد معبودك الذي تَعْبّدهء ومعبود آباثك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ظإلَها وَِحِدَا #. أي تُخْلِص له العبادة ونوَحٌد له الرُبوبيّة فلا نُشْرِك به شَيْئَا ولا 
َنَخْذْ دونه رَبَّا . 

قفني بقوله: فرعن م ملو 4 : ولخي له خاضعون بالغبوةة والطاعة. 

وتحتمل قوله : هرحن لم مُسَلِمُونَ 4 أنْ تكون بمعنى الحال» كَُأنْهم قالوا: نَعْبّد إلَهك مُسْلِمِينَ 
له بطاعَتّنا وعبادتنا إيّاه . يعمل أذ يكون حَبَ حْبَرًا مُسْتأْتَقَاء فُيكون بمعنى : نَعْبّد إلهك بعدك. 
ونَحْنٌ له الآن وفي كل حال مُسْلِمونَ.. 

أل أبو جعفرٍ: وَأحسّن هَذَّيْن الوجهَيْن في تأويل ذلك أنْ يكون بمعنى الحال» وأنْ يكون 
بمعنى : نَعْبّد إلهك وإله آباك إبراهيم تامام وإسحاق مُسْلِمِينَ لِعِبادَته . 

وَقيل : إنْما قُدْمَّ ؤِكْر إسماعيل على إسحاق لأنَّ إسماعيل كان أسَنَ من إسحاق . 

من قال ذلك: 


23585 - خدّثني يوس بن عبد الأغلى» قال : أخبرنا ابن وهب» قال لون راك فى كرك 
05 وا عبد إِلهِكَ وَإِلَهَ َابَآبكَ إررهعِمّ وَإِسْمَْعِيِلٌ وَإِسَحَْقَ * . قال “زان يدا باعل نه 72 
وَقَرَأْ بعض القرَأةَ: (وَإِلَّه أبِيك إِبْراهِيمَ) ظئًا منه أن إسماعيل إِذْ كان عَمًا لِيَعْقَوب» فلا يجوز 
أنْ يكون فيمَنْ ترْجِمَ به عن الآباء وداخِلاً في عِدادهمْ . وَذْلك من قارِيّه كذلك قِلَّة عِلْم منه 
بمَجاري كلام العرب . والعرب لا تَمْتَنِع من أنْ تَجْعَل الأغمام بمعنى الآباء» والأخوال بمعنى 
)! ضعيف!] المثنى شيخ المصنف مجهول ال حال . 
١‏ !! صححياح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيدء يكتب حديثهء ولكنه قوله . 


الآية رقم 1١5 -١١7(‏ - 0؟1) ام 


الأكهات: فَنِذلك دَحْلَ إسماعيل فِيمَنْ تَرْجِمَ به عن الآباء . 

و )ليه وهل 1" تق تَرْجّمة عن الآباء في موضع جر ولكنّهم نُصِبوا بأئهم لا 
يُجْرَونَ . 

والصّواب من القراءة عندنا في ذلك: # وَإِكَهَ َابَي43 : لإجماع القَرَّأَةٍ على تَضْويبٍ ذلك 
وشذوذ مَنْ خَالمّه من القَرَأَةِ مِمْنْ فَرَأأخِلاف ذلك» ونُصِبَ قوله: # إتب» على الحال من قوله 
#إلمك» ٠‏ 

القول في تأويل قوله - 

ليك لت أي ل 0 20 شف ع6 6و1 بن 4 

تَعْني تعالى ذكره بقولِه: ” يَزك أَنَدٌ مر 452 : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويّغقوب 
ووَلَدهمْ . يقول لِلْيَهُودٍ والتصارّى : يا معشّر اليهودٍ والتصارّى دَعَؤَا كر إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعْقوب والمُسْلِمِينَ من أولادهم بغيرٍ ما هم أهله ولا تَنْحُلوهم الكفر واليهوديّة 
والنضرانيّة فَنُضيفوها إليهم» فَإِنْهِم أمّة - ويّعغني بالأمّةِ في هذا الموضع الجماعة» والقرْن من 
الئاس - 9 دَرْ 412 : قد مَضَتْ لِسَبيلِها . 

وَنّمَا يُقَال للدي قدحات دعت : قداعلة: التخليه من الذّثيا» وانقر اذه مها كانمن الأثين 
بأهله وقُرَنائِهِ في دُنْياه» وأضله من قولهم: خلا الرَجْلُ؛ إذا صارَ إلى المكانٍ الذي لا أنيس له فيه 
وانفْرَدَ من الئّاس» فَاستَعْمّل ذلك في الذي يموت على ذلك الوجه . 

اي د ا ا ااا ضَلالكم وكُفْرَكُم الذي أنتم عليه من 

نبيائي ورُسّلي ما كسب . 

و اد : « ليت» عائدة إن شِئْت على ل تززع »» وَإِنْ شِئْت على « أئة 

وَيَغني بقوله: # ل أي مإعول تمن ختره رلكويا عفر البفوة رالتعتازى دل 
ذلك ماعَمِلْتُمْ . ولا نُؤاحَذونَ أنتم أيّها الئّاجِلوهم ما تنحُلونهم من المِدّل؛ فَتُسْألوا عَمّا كان 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويَعغْقوب ووَلّدهم يَعْمَلونَ فُيكسِبونَ من خَيْر وشّرَ ؛ لأنَ لكل نَفْس ما 
كَسَبَتْ؛ وعليها ما اكْتَسَبَتْ . فَدَعَوًا انتيحالهم وانتحال مِلَلهِمْ. إن الدُعاوّى غير مُعْنِيكُم 

عند الله شيئًاء وإنّما يُعْني عنكم عنده ما سَلّف لكم من صالِح أغمالكم إِنْ كُنْتُم عَْمِلْيموها 
وقدْمْشُموها أمامكم . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌهُ : #وَكَالُوا كُوبوأ هُودًا أو تصدرئ عو 

يَمْني تعالى ذِكره بقوله : #وَكَالُوا حُووأ هودًا أو تصدرئ عنددوأ» : وقالتٍ اليهود لِمُحَمدٍ َل 
00 : كونوا يهودًا تهُنّدوا. وقالتٍ النتصارّى لهم : كونوا نَصارّى تَهْتَدوا. 
ويغني بقوله : # يدوأ : أيْ تصيبوا طريق الحقّ. كما : 

ل ار ل ا 


0-2 تفسير سورة البقرة 
جَميعًاء عن ابن إسحاق» قال اخدني مخكد بن أبي مخند مولى زد بن ثايت» :قال دلت 
سَعيد بن جُبَيْر أوعِكُرمة» عن ابن عَبّاسء قال : قال عبد اللّه بن صُوريا الأغوّر 
لِرسولٍ الله كلل : ما الهُدَى إلا ما نَحْنُ عليه» فانَِعْنا يا مُحَمّد تَْتَد . وقالتٍ النصارَى مِثْل ذلك . 
فَألْرَّلَاللهفيهم: «وئالوا كوأ مرا اذ تتطرق لتذوا فل لبها اد حبينا وما كنود 
لْمتْركِينَ» ”1 . 

فاحتّجٌ الله لِنْيّهِ مُحَمّد يله أبلَعَ حُجَة وأوجَرّها وأكْمَلّهاء وعَلّمَها مُحَمّدَا نَبَِه نَبّه تَكلَدِ فقال: يا 
00 : كونوا هودًا أو نَصارَى تَهْتَدوا -: بل 

تاراق ويل زر اقيم الى يحو ميس على الشهاد: لها بأنها ديق الله لدي الشنار جاء 

وأمّرَ به فَّإنْ دينه كان الحنيفيّة المُسْلِمة» ونَّدَعْ سائر الملل التي نَخْتَلِف فيها فُيُنكرها بعضنا ويْقِرُ 
بها بعضناء فَإِنَ ذلك على اختلافه لا سَّبيل لنا إلى الاجتِماع عليه كما لنا السّبيل إلا الاجتِماع على 
مِلة إبراهيم . 

وفي نصب قوله: بل مِلَّدَ رصم » أوجّه ثلاثة: 

أحدها: أنْ يوَّجّه معنى قوله: #وَثَالُوا كونوأ هُوًا أو تصَدرئ» إلى معنى : وقالوا اتبعوا 
اليهودية والنتصرانيّة . لأنهم إِذْ قالوا : «#احووأ هُودًا أو تَصَدرئ4 إلى اليهوديّة والتضرانيّة دَعوهم. 
نّم يُغْطف على ذلك المعنى بِالمِلَةٍ ٠‏ فيكون معنى الكلام حَيئَئِذٍ : قْلْ يا مُحَمّد: لا نَتْبِع اليهوديّة 
والنَضرانيّة» ولا نَتَخِذها مِلّة» بل تَتْبع مِلّة إبراهيم حَنيمًا. ثم يُحْذْفٌ (تتْبِع) الئانية» ويَغطِف 
بالملّةٍ على إغغراب اليهوديّة والتَصٌرائنيّة . 

والآخَر: أن يكون تصبه بفِعْلٍ مُضمَر بمعنى (نتبع) . 

والثايث : أنْ يكون أريد : بل تكون أضحاب مِلّة إبراهيم؛ أو أهل مِلَّة إبراهيم . ثم حَذَّفَ 
(الأهل) و(الأضحاب)» 027 (الملة) مقامهمْ. إِذْ كانث مؤدْية عن معنى الكلام ؛ كماقال 
الشاعر : 

عوتت تناه «رتعلعي ععانا :رناا يعي بويك غيرك. بالسات ” 

يَعْنى صَّوْت غَناق . فَتَكون المِلّة حيئَئِذٍ مَنُصوبة عَطمًا في الإغراب على اليهود والتصارّى . 
وقد يجوز أن يكون مَْصوبًا على وجه الإغراء» بائباع مله إبراهيم . 

وَكَرَأْ, بعض القرأة ذلك رَفْعَاء نَتأويله على قراءة مَنْ قَرَأه رَْعًا : بل الهُدَّى مِلَّه إبراهيم . 


(0) [ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت يجهرل. وسلمة د بن الفضل » ومحمد بن حميد 
ضعيفان . 

10 الوافر] القائل : : غير معروف . اللغة : البغام : صوت الظبية أو الناقة» واستعاره هنا للمعز . وقوله عاق قر 
البيت : هي أنثى المعز . وقوله : ويب» أي : ويل . المعنى : البيت من قصيدة يقولها لذئب تبعه في طريقه وأراد أن يشئب 
على ناقته» فأصدرت صونًا رخيمًا ظن منه أنها عناق» وما هي بذلك . 1 


الآية رقم )١1١0(‏ ألم 


القول في تأويل قوله جل ثناؤة : 
بل مِلَدَ رم حينِيفًا وَمَا كن من السشرين 5 
والمِلَةُ : الذين. وَأمّا الحنيف : فَإِنّهِ المُسْتَقيم من كل شَيْ م راقن إن ارتل الذي تفن 
إحدّى قَدَمَيِْ على الأخْرَى إِنّما قيلَ له أحئف ترا له إلى السّلامة» كما قيلَ لِْمهْلَكَةٍ من البلاد : 
المفازة» بمعنى الفؤز بالنجاةٍ فيها والسّلامة؛ وكما قيل لِلْديغْ : السليم. تَفَاؤُلاً له بالسّلامةٍ من 
الهلاك» وما أشبّه ذلك . 
فمعنى الكلام إذن: قُلْ يا مُحَمّد بل نَتّبِع مِلّة إبراهيم مُسْبَقِيمًا. ُيكون (الحنيف) حَيئَئِذٍ حالاً 
من (إبراهيم) . 
وَأمّا أهل التأويل فَإِنْهم اخبّلّفوا في تأويل ذلك ؛ قال بعضهمْ : الحنيف : الحاج . وَقال : إِنّما 
سُميَ دين إبراهيم الإسلام الحنيفيّة ؛ لأنّه أوّل إمام لَزِمَ العباد الذينَ كانوا في عَضْره والذينَ جاءوا 
بعده إلى يوم القيامة - انَباعُهُ في مَناسِك الحج» والانمام به فيه . قالوا: فُكُلَ مَنْ حَج البيت 
فنَسَك مَناسِك إبراهيم على مِلته؛ فهو خحنيف مُسْلِم على دين إبراهيم . 
ذكر مَنْ قال ذلك: 
حَدّتنا مُحَمّد بن بَشارء قال: ثنا عبد الرَحْمّن بن مَهُديّء قال: ثنا القاسم بن 
الفضلء, عن كثير أبي سَهْلء قال: سَّألت الحسن عن الحنيفيّة» قال: حَج البيت .2١7‏ 
4 حَدتّئي مُحَمّد بن غنفازة الأشدئ::قال: تنا غبيد الله ب سوشىة تقال : اخيزنا 
قُضَيْلء عن عَطيّة في قوله : #حَِيئًا© قال: الحنيف : الحاجَ 7" . 
٠‏ وَحَدَّتَئى الحُسَيْن بن عَلَيَ الصٌدائيَ» قال: ثنا أبي: عن الفُضَيْلء عن عَطيّة 
50 
0١‏ وَحَدْتَنَا ابن حُمَيْدء قال: ثنا كام بن سَلْمء عن عنبّسة: عن مُحَمّد بن 
عبد الرَحْمّنء عن القاسِم بن أبي برّة» عن مُجاهِدء قال: الحنيف: الحاج (4) . 
- وَحَدّتّني الحسن بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرَّرّاق» قال: أخبرنا ابن التَيِميَّء عن 
كثير بن زياد» قال: سّألت الحسن عن الحنيفيّة» قال: هو حَجٌ هذا البِيّت . قال ابن التَيِمىَّ : 





(١)1[صحيح]‏ رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . وكثير بن زياد أبو سهل البرساني الأزدي العتكي البصري 
ثقة من أكابر أصحاب الحسن . 

(؟)[حسن] فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي؛ صدوق. محمد بن عبادة بن البختري الأسدي كذلك. وعطية 
العوفي ضعيف» ولكنه قوله. 

(5)[حسن] تقدم قبله؛ الحسين بن على بن يزيد بن سليم الصدائي الأكفاني البغدادي ثقة من الأولياء . 
(4)[صحيح] كما سيأتي بعد واحد» وهذا سند ضعيف من أجل محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل صدوق سيئ الحفظ 
جدا . 


؟إلى تفسي ه البقرة 


اننا اهمد 
سوط وسسدا 


وأخبّرني جوَيْبرء عن الضّحًاك بن مراحم مِثْله 

مودي ١‏ أبن شان 0 نان : ثنا سُفْيانَء عن السَديٌّ» عن مُجاهِد : 
#حتَنَاءَ #[الحج ١‏ قال: ها جل 

114 - وجذئني المُتَنَىء قال : ثنا عبد اللّه بن صالِح . ٠‏ قال : حَدُئّنِي مُعاوية بن صالِح» عن 
عَليَ بن أبي طلحة؛ عن ابن عَبّاس قوله : نيا 4 قال: حابجا ' 

6- .2 ولثْ عن وكيع. عن فُضَيْل بن غَرُوانَ: عن عبد اللّه بن القاسم» قال: كان ناسٌ 
من مُضّر يَحُْجَونَ البِيْت فى الجاهليّة يُسَمُوْنَ ختفاء» فَأَنْرَّلَ الله تعالى ذكْره : «حتَنَاة يله عَبْرَ 
ري الس 2000 

وقال آخَرونَ : الحنيف : المُتْبِع ؛ كما وصَمنا قَبْل من قول الذينَ قالوا: إن معناه الاستقامة . 

ذِكر مَن قال ذلك: 

6 ل ل : ثنا عبد الرَحْمّن» قال : ثنا سُمُيانَء عن ابن أبي تُجيح» 
عن مُجاهِد: #حتقاء4 قال : مُتَبِعينَ 

وَقال آخَرونَ : إِنْما سمي دين إبراهيم الحنيفيّة ؛ لأنّه أوّل إمام سن لِلْعِبِادٍ الختان» فَاتْبَعَه 
بعده عليه . قالوا : فل مَنْ | موي واوا بوي 0 
الإسلام. فهو حَنيف على مِلَةِ إبراهيم . 5 

وَقال آخَرونَ : قوله عبل مِلَهَ رمعم ح: حنِيفا # : بل مِلّة إبراهيم مُخَلِضًا . فالحنيف على قولهم : 
الكفلفى ونه إل ود 

ذِكر مَن قال ذلك: 

/01- حَدَثّنا مُحَئّد مُحَمّد بن الحُسَيْنء قال: ا ل قال تنا أسياط وده 
الذي : «وَأمَّبَم ملة هيم حَنِياً 1#الساء: 1٠١‏ يقول : مُخْلِضًَا 

وَقال آخَرونَ: بل الحنيفيّة الإسلام؛ فُكلَ مَنْ الْتَمّ بإبراهيم في مِلّته فاستّقامٌ عليها فهو حَنيف . 


(١1)[صحيح]‏ تقدم برقم(+٠9١2)5‏ وابن التيمي يقول فيه الشيخ شاكر : م أجد نصّايعين من هو؟ ونسبة (التيمي) فيها 
سّعة . وأنا أرجح أن يكون: معتمر بن سليمان بن طرخان التيمى ؛ فإنه من هذه الطبقة» ويروي عنه عبد الرزاق . 
ولعل عبد الرزاق ذكره بهذه النسبة لثئلا يشتيه يشتبه بأاسم معمر, وهوابن راشدء إذ يكثر عبد الرزاق الرواية عن معمر . 
فخشي التصحيف لو قال هنا : معتمر . 0 : ابن التيمي . أهم. 

(1)[حسن] من أجل إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي», وبقية رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنلده 
(9)[ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 

(4)[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 

(7)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 


الآية رقم -1١0(‏ 179) ؟الىم 

قال أبو جَعْفْرٍ: والحنيف عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتَباعُهُ غلى مِلّته؛ وَذلك أنَّ 
لمر عا 0 اسان ' لَوَجَبَ أنْ يكون الذينَ كانوا يَحْجَونَه في الجاهليّة من أهل الشّرْك 
كانوا ختفاف وقد تن اللمسر ناوه أذ وكرت قلف تهتنا بول :فزي 6ك عويكا سلما : ومَا كان 

من ألْمَرِكِينَ4 (آل عمران: 57] وكذلك القول في الختان؛ لأنّ الحنيفيّة لو كانث هي الختان لَوَّجَبَ أنْ 
يكون اليهود حُتّفاء» وقد أخْرَجهم اللَّهُ من ذلك بقولِه : “ما كان إِيهِيم مبوديا ولا مانا ولككن كات 
حَنِيمًا تُسَلِما4 فقد صَمٌ إذن أن الحنيفيّة لَيْسَتِ الختان وخدهء ولاحَجٌ البيْنت وخدهء ولكِنّه هو ما 
وصَفْنا من الاستقامة على مِلّة إبراهيم واتباعه عليها والانْتِمام به فيها . 

فْإِنْ قال قاثل : أوَما كان مَن كان قبل إبراهيم عليه السلامٌ من الأنبياء وأتباعهم مستقيمين على 
ما أِروا به من طاعةٍ الله استقامة إبراهيمٌ وأتباعه؟ قيل لو 

إن قال قاثل : فكيف أضيف (الحنيفيّة) إلى إبراهيم وأثباعه على مِلّته خاصّة دون سائر 
الأنبياء قَبْله وأثباعهم؟ 

قيل : إن كُلَ مَنْ كان قَبْل إبراهيم من الأثبياء كان حَنيمًا مُتّبعَا طاعة اللّهء ولَكِنّ الله تعالى 
ذِكره لم يجِعَل أحذا منهم إمامًا لِمَنْ بعده من عِباده إلى قيام السّاعة» كالذي فَعَل من ذلك 
بإبراهيم» فَجَعَلّه إمامًا فيما بَيّئهِ من مّناسِك الحجٌ والجتان» وغير ذلك من شَرائْع الإسلام - 
يُْتَدَى به أَبَدَا إلى قيام السّاعة» وجَعَلَ ماسَنّ من ذلك عَلَّمًا مُمَيّرَا بين مُؤمِني عباده وكفارهم 
والمُطيع منهم له والعاصيء فَسُمَيَ الحنيف من الئاس حَنِيمًا باتّباعِه مِلْته واستِقامّته على هَذيه 
ومنهاجه» وسُمّيَ الضال عن مِلْته بسائِر أسماء الملل» فقيل : يهوديٌ ونُصّرانيٌ ومّجوسيٌ . وغير 
ذلك من صُنوف الملل . 

وَأمّا قوله: #وما كن مِنَّ الْمُتْرِكِينَ 4 فإنه يقول: إِنَّه لم يكن مِمّنْ يّدين بعبادةٍ الأوثان 
والأضنام . ولا كان من اليهود . ولا من التصارّىء بل كان حَنيمًا مُسْلِمًا . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤة : 
بِز-- مَكَا بِاللَهِ وَمَآ أَزِلَ ليما وَمَآ أل لك نهم وَإِنْمَعِيلَ وَِسْحَقَ وَيَعُْوبَ والْأَسْبَاطٍ وآ أوق 
سَى وَعِيسَى وَمَا ق لكين ريو ١1‏ نكرن بن لع وت وق 11 لزي نَ ©40 

واي اي ا ابو ب يا 
هودًا أو نَصارَى تَهْتَدوا -: لدَامَنَا يله 4 , أيْ صَدَّفْنا . 

وقد دَلَلْنا فيما مَضَى أنَّ معنى الإيمان التَضديق بما أَغْتَى عن إعادته . 

َمَآ أنَزِلٌ لم4 يقول أَيْضًا: صَدَفْنا بالكتاب الذي أَنْرَلَ الله إلى تَبيّنا مُحَمّد يكل . ُأضافٌ 
الخطاب بالئزيلٍ إليهم إِذْ كانوا مُتْبعيه ومَأمورينَ مَنْهِيِينَ به فكان وَإِنْ كان تنزيلاً إلى 
ا 0 


الياى_ا 


415 تفسير سورة البفقرة 


إسحاق ويَغقوب والأسباط . وهم الأثبياء من ولد يَغقوب . 

وَقوله : «وَمَآ ون موس وَعِيسَى4 يعني : وآمَنًا أيِضًا بِالمَؤراةٍ التي آتاها الله موسَّى» وبالإنئجيل 
الذي آناه عيسّىء والكُبّب التي آتى النْبيِينَ كُلهِمْء وأفْرَْنا وصَّدَكْنا أن ذلك كُلّهِ حَقٌّ وهُدَّى ونور 
من عند الله . وَأَنَّ ججميع مَنْ ذَّكَرَ اللّه من أثبيائه كانوا على حَقَ وهُدّى يُصَدُّقَ بعضهم بعضًا على 
منهاج واجد في الدُعاء إلى تَوْحيد الله والعمّل بطاعَتِه . 

«لا ثرت دم َنْهُْ4 يول : لا ئُؤين ببعض الاثبياء ودَكْفْر ببعض»ء وُبَأ من بعض . 
ونَتَوَلَى بعضًاء كما تَبَوَأْتِ اليهود من عيسّى ومُحَمّد عليهما السّلام وأقَدَتْ بغيرهما من الأثبياءء 
وكّما تَبَرَأتِ التصارّى من مُحَمّْد كله وأفَرَتْ بغيره من الأثبياء؛ بل نَشْهّد لِجَمِيعِهم أنّهم كانوا 
يا 

وَأمّا قوله: «وَمحَنٌ أ مُسَلِمُونَ# فَإِنْهِ يَعْني تعالى ذكره ونش لمحاضعون بالطاغة » مدعتون 
يجيي وحن باعييو :بسكيو بع - 

67 حَدّثنا أبو كُرَيْسِء قال: ثنا يونس بن يُكيّرء قال: ثنا مُحَمّد بن إسحاقء قال: 

حَدَثَنا مُحَمّد بن أبي مُحَمّدء مولى زرَيْد بن ثابت قال : حَدَّئّني سَعيد بن جُبَيْرِ أو عكرمة» عن ابن 
عبّاس» قال : أتى رَسول الله كل نَقَرَ من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطبّ ورافِع بن أبي رافِع 
وعازّر وخالِد ورّيْد وإزار بن أبي إزار وأشيّع» فُسَألوه عَمّْنْ يبن به من الرْسْل» فَقال : «أومن 
بالل وما أَنزِلَ إليناء وما أَنْزِلَ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويَعْقوب والأسباط؛ وما أوتي 
موسّى وعيسّى » ٠‏ وما أوتي النَبِونَ من رَبَهِمْ» لا نُقَرق بين أحَِد منهم ونْحْنُ له مُسْلِمُونَ» ٠‏ فَلَّمَا ذْكْرَ 
عيسَى ججحّدوا لُبوّته وقالوا : لا نوين بعيسى » ولا ثُؤمن من أمَنَ به. . فَأَنْرَلَ الله فيهم : ؤثل يمل 
لكب هل تنقمون مِنَآ إِلَه أن ءامنا يله وما أل ليما وما أَنزِلٌ من قل وأنَّ أ كرف فَسِفُونَ4 [المائدة: 9ه] 

84 وَحَحَْثنَا ابن حَُمَيْدء قال: ثنا سَلَمَة قال: ثنا تُحَمّد بن إسحاق» قال: حَدُكنِي 
مُحَمّد بن أبي مُحَمّدء عن عكرمة أو عن سّعيد بن جبَيْرء عبن ابن تناس 00 ادي 
رسول: الله له فذكر تخوى» إلا أنه قال : ونافع بن أبي نافع » مُكان رافع بن أبي راقع 

وَقال قتادة : أنْزلث هذه الآية أ مْرًا من اللّه تعالى ذكْره لِلْمُوْمِنِينَ بتَضْديق رُسُله كُلَهِمْ . 

5-٠‏ حَدَتنا , بشر بن مُعاذء قال: ثنا يَزيدء قال: 0 : «كولواً امَك 
نه ا أ نا وَمَآ أل ِلك زهت > إلى قوله : «وَكَنْ ا 3 مون 4 : آم اللّه المُوْمِنِينَ أن يُوْمِنوا 


يُصَدّقوا بأثبيائه ورُسّله كُلَهِمْ ولا موسي 


(١)[ضعيف]‏ مومد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول . 

(١)[ضعيف]‏ تقد قبله . 

(:1)[ حسسن] من أجل بشر» صالح الحديث » صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


الآية رهم (7؟1- 7ا؟7١)‏ 46 


وَأمّا الأسباط الذينَ ذَّكَرهم الله هم انْنا عَشَّر رَجُلاً من ولد يَغقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 
ولد كُلَ رَجُل منهم أمّة من الئاس » فَسُّمُوا أسباطًا . ما : 

- حَرّتنابشر بن معاذ قال: ثنا يزيد. ل ل الأسباط :يوشت 
وإخوّته نو يَْقوب» ولد ائْيْ عَشَر رَجُلا فَوَلّد كُلُ رَجُل منهم أمة من النّاس  ١‏ فسَقوَا أمساط 210 

- حَدّقّنى موسّى» قال : ثنا عمرّوء قال: ثنا أسباطًء عن السُدَّيّ : أمّا الأسباط فَهم بَنو 
يَعقوب : وا وبنيامين» وروبيل» ويهوذاء وشمعونء ولاوي» ودان» وقهاث 7"©. 


6 ل ني المثثى؛ قال ا 8 الاير عن أبممء‎ ١ 
6 شا الاسيالة‎ 


5 حَتدّتّناابن حُمَيْد قال: ثنا سَلَّمة» قال: حَدْئّئي مُحَمّد بن إسحاقء قال: تكح 
يَعقوب بن إسحاق دنوهو اعيراكز حدانكة يكالة لياابدة لبان بن تبويل نين الياسن: ٠‏ فَوَلْدَتْ له 
روبيل بن يَعْقوبء وكان أكبّر ولده؛ وشمعون بن يَعْقوب, ولاوي بن يَعْقوب» ويهوذا بن 
يَغقوب» وربالون بن يَغقوب» ويشجر بن يْقوب, ودينة بلت يُغقوب, ثّمَ تؤفيّثْ ليا بت ليان؛ 
كلف نعوري على ا حتها راع ينك باشديق توول عن لاي ٠‏ فَوَلَدَتْ له يوسّف بن يَحْقوب 
وبنيامين بن يَغقوبء وهو بالعربيّةِ شداد, ووَلِدَ له من سَرُيْتَيْنٍ له اسم إحداهُّما زلّفة» واسم 
الأخرّى بلهة» أربّعة نّفْر: دان بن يَْقوب., ونفثالى بن يغقوب» وجاد بن يَغقوب» وأشرٌ بن 
يَعْقوب» فكان بَنو يَخقوب الي عَشَر رجلا نَشَرَ الله منه الَْيْ عَشَر سِبْطًا لا يُخْصِي عَدَدهمٍ ولا 
يَعْلَمِ أنُسابهم إلا اللّهء يقول اللَّه تعالى : 7 وكطمتهم نْنَيّ عَشَمَة أتبَاملا أ 4 [الأعراف : 00 

القول في تأويل قوله جل ثناوٌ 0000 م ءامد يوم مم مدو 4 
بَعْني تعالى ذكره بقولِه : + إن ءامنا يمل مآ مَدممُ بو إن ضدّق البهود والتسنارئع يالل 
دمأ ليك وما إلى إيراهيم واسماميل وإسحاق فقوب والاسباط؛ وما وني موسى 
وعسسن )وفنا اوت النَبِيَونَ من رَبَّهِمْء وأقَّرُوا بذلك مِثْل ما صَدَفْئُم أنتم به أيّها المُؤْمِنونٌ 
وأقْرَرْثُمْ» فقد وُفُموا ورَشَدوا ولَزِموا طَريق الحقٌ فاهْتَدَوْاء وهم حيِئَئِذٍ منكم وأنتم منهم 
م 
فَدّل تغالن ذكررة يده الآية على أنّهِ لم يبل من أحَد عَمَلا إلا بالإيمانٍ بهذه المعاني التي عَدّها 


ع 


(1١)[حسن‏ ]من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(١)[ضعيف]من‏ أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 

()[ضعيف]المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(:)[ضعيف]سلمة , بن الفضل . ومحمد بن حميد ضعيفان . 


كلم ' تفسير سورة البقّرة 


6- خَذ ثة: 0_0 خدح فا و 0 عن عَليَ بن 
على تن 5 00 

وَقد رُوِيَ عن ابن عَبّاس في ذلك قراءة جاءث مَصاحِف المُسْلِمينَ بخلافهاء؛ وأجمعث قرأة 
المَرآن على تَرْكها 

6- حِرّتنا به محمد بن المَتَنّى» قال : ثنا محمد بن جَعْفْر»ء قال : ثنا شغبة» عن أبي 
حمزة» قال : قال ابن عَبّاس : لا تتقولوا: «مَإنَ اموأ مل مآ َامَنمٌ بد ع فَتَد أَهْمَرُوا* فَإِنّهِ لَيْسَ لِلّه 
مل ولَكِنْ قولوا: (فَنْ آعنوا بالذي آمثثّم به)ء أو قال : (فَِنُ آمنوا بم آمَثم به) 27 

فكأن ابن عباس في هذه الرّواية - إن كانث صَحيحة عنه - وَجَهَ تأويل قراءة مَنْ قَرَأ ٠‏ هن 
ءَامَنْوَأْ بِمِثْلٍ مآ امم و4 : : قن آمَنوا بِثْلٍ الله وبمِثْل ما أنْزِلَ على إبراهيم وإسماعيل . وذلك 
إذا صرف إلى هذا الوجه شِرْك - لا شَكُ - باللّه العظيم ؛ لأنّه لا مل لِلّه تعالى ذِكْرهء فَيّوْمَنَ أو 
يُكفْرَ به . وَلكِنّ تأويل ذلك على غير المعنى الذي وُجهَ إليه تأويله. وإنّما معناه ما وصَّفْناء وهو: 
َإِنْ صَدّقوا مذل تَضديقكم بما صَدَفْتُم به من جميع ما عَدَدْنا عليكم من كُتْبٍ الله وأذبيائه» فقد 
اهْتَدوًا ٠‏ فِالتَشْبِيه نما وقَعَ , بين التَضْدِيقَيْنِ وَالإقْرارَيْنِ اللَذَيْن هُما إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء. 
كقولٍ القاثل : 5 ععرويا عبات قال عاامر كيني ذلك كز عدرو باخيلك قال تروري ب 
وا ايو ابا سي ب عرب ا 

مَآ ءَامَنمٌ بو إثما و قَعَ التَمُثيل بين الإيمانَيْن لا بين المُؤْمّن به . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤً : لون لول ْنَا هم في شِمَاقٍ # 

يَغني تعالى ذكره بقوله: ل رن )» وان نول هولاء الذي قالوا لمكتميل يك وأضحابه 
كونوا هودًا أو نَصارَى ٠‏ تَأغْرَضواء كُلم يُؤينوا بمثلٍ إيمانكم أيّها المُؤْمِنونَ بالله» ويما جاءث به 
الأثبياء؛ وَابْتَعِنَتُْ به الرّسل » وَفَرُقَوَا بِيق سل الله وبين الله ورْسّله؛ نُصَدقوا ببعض وكَمَّروا 
ببعض» فاغلّموا أيَها المُؤْمِنونَ أنّهِم إنّما هم في عِضْيان وؤراق وحَرْب لِلّهِ ولرَسولِه ولكمْ + “كيات 

11 حَدّتنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يَزيد» قال: حذثنا سعيدٌ» عن قتادة: # ينا هُمْ في 
شَاق4 أ في فراق "١‏ . 
(١)[ضعية‏ ] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 
(٠)[صحيح]‏ مداره على شعبة» والأسانيد إليه صحيحة» وأبو جمرة - وليس أبو حمزة - هو نصر بن عمران بن 
عضاء عن ابن عباتن غل كبر طلهها . 
()[حسن ]من أجل بشرء صالح الحديث ». صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 


الآية رقم 1١7/(‏ - 4؟1) الى 


م١١5‏ - وَحَدَّنَنى اللمشاين » قال : ثنا إسحاق» قال : كنا أبن أبي جَعْفْر. عن أبيه» عن الْرَبِيع : 
اَن هم ني و4 يَغني راق .)١(‏ 
8 - وَحَدّئَنِي يونس قال أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن رَيْد مين لاما هم في 


0. 


سِتَاقُ ي» قال : الشقاق ١‏ الخارعة والمتماريةة إذا عاق (وقترسازت + وإ لجاز فند شاوه بوهم 
واجد في كلام العرب . وَقَرَأ: ومن يِسَاقِقٍ الرسول؟ ...ه5700 

وأضل الشقاق عندنا واله ألم مود من قول القائل : (شَقّ عليه هذا الأمر) إذا كَرَنَهُ رآذاه. 
ثم فيل : (شاق فلان فلانًا) بمعنى : نال كل واحد منهّما من صاجبه ما كرثه وآذاه وأْنْقَلَنْه مُساءَتّه 


> كرس 


ومنه قول اللّه تعالى ذكره: وَإِنْ حِفْثُمْ يشِقَافٌ َنْهِمَا4 الساء. هم بمعنى فراق بينهما . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤةُ : لسَبَكِحَهمْ أله وهم وهو ألسَِيعٌ الْملِيز ©»* 

يَغْني تعالى ذكره بقوله : مش قيطا ' م ل 0 
ولأضحابك: # حكوروا مُوًا أو تم تدر ميَدوأ» من اليهود والتضارىء إِنْ هم نَوَلْوَا عن أنْ 
ينو مكل إيمان أضحابك بالل ويم َل إليك» وما أَنْلَ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
وسائر الأثبياء غيرهمْ. وفرّقوا , بين الله ورُسّله ما بقَمْلٍ بالسَيِف. وإمًا بجلاء عن جوارك. 
وغير ذلك من العُقوبات» فَإِنَ الله هو السّميع لِما يقولونٌ لك بألستيهم ويُبْدونَ لك بأفواههم 
من الجهل والدعاء إلى الكفر والمِلّل الضّالة» العليم بما يَنُطُوونَ لك ولأضحابك من الْمُؤْمِنِينَ 
ل م الور . فَمَعَلَ الله بهم ذلك عاجلاً وأنْجَرَ وغده. فَكَمَاهِم 
نبيّه يلغ بِتَسْلِيطِه إيَاه عليهم حتّى قَتَلَ بعضهم وأَجْلَى بعضا وأذْل بعضًا وأخّزاه بالجزية 
والصّغار. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤةُ : 
صِبْعَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنٌ مرب أله صِبَعَةٌ # 

يَعْني تعالى ذِكره بِالصّبْعْةِ : صِبْغة الإسلام؛ وذلك أن التصارّى إذا أرادّث أنْ تُنصّر أطفالهم 
جَعَلْنْهِم في ماء لهم تَرْعُم أن ذلك لها تَقُديس بِمَنْزِلةٍ الختّانةٍ لأهلٍ الإسلام. وأنّهِ صِبّْغة لهم في 
التشرانثة ع ققال: الله تعالك ذكرة إذ قالوا لتبيه محمد عله وأضحابه المؤْمِنِينَ به : كوبا خرنا أ 
تسر تَبيَدو» : قُلْ لهم يا مُحَمّد: أيّها اليهود والتصارّى, بل اتّبعوا مِلّة إبراهيم صِبّْغة اللّه التي 
هي أحسّن الصَّبْغْء فَإِنْها هي الحنيفيّة المُسْلِمةَء ودّعوا الشّرْك باللّه والضّلال عن مَحَجَة مُداه. 
وَنَضْب (الصّبْغة) مّنْ قَرَأها نَضْبًا على الرّدٌ على (الملة)» وكذلك رَفْع (الصّبّْغة) مَنْ رَفَمّ الملة 
على رَدّها عليها. وقد يجوز رَفعها على غير هذا الوجهء وذلك على الابْتداء؛ بمعنى: هي 


(١)[ضعيف]‏ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(١)[صحييم]‏ سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه » ولكنه قوله . 
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صِبّْغة اللَّهِ . وَقد يجوز نَضْبها على غير وجه الرّدَ على (المِلّة)» ولَكِنْ على قوله: # ووُلُوَا مامكا 
بأد إلى قوله : « وَعَرْجٌ لَمْ مُسَلِمُو» صِبْعْةَ الله بمعنى : آمَنَا هذا الإيمان» فيكون الإيمان حيئَئِذٍ 

وَبِمِئْل الذي قَلْنا في تأويل (الصَّبّْغة) قال ججماعة من أهل التأويل . 

ذِكُر مَنْ قال ذلك: 

اك خرتنانشر قال ثنا تزيداء قال كنا تحيدل :عن قتادة قولة؛ # مرك ال م3 أده 
مرت ألَّو صِبْعَةُ4 : إن اليهود تَصْبّغْ أبناءها يَهودء والتصارى تَضْبّعْ أبناءها نَصارّىء وإِن 
صِبّْغة الله الإسلام» فلا صِبْغة أحسّن من الإسلام ولا أطهرء وهو دين الله الذي بَعَتَّ به نوحًا 
والأثبياء بعده 30©. 

1١١‏ حد د : ثنا الحسّيئن» قال : حَدْئّني حَمججاج » عن ابن جرَيْج » قال لي 

ِبْعَدٌ أنه : صَبَفّتِ اليهود أبناءهم» خالّفوا الفطرة ”'“. 

يا ار وت مع بْمَدَ د ؛ فُقال بعضهم : دين الله . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

1 خَدّلناالحسوءين يَختى»:قال: اخبرنا عبد الززاف» قال: اخبرنا معمر» عن قنادة : 

بِعَة صِيَمدَ شد قال : دين الله . 

11 لت ٠‏ عن أبي جَعْمْر عن الرّبيع » عن أبي العالية في 
قوله: #مِبَمَدَ أسّ قال: دين اللّهء «وَمَنَ أَحْسَنٌ مِرى أنه صِيْعَةً4 : ومَنْ أحسّن من الله 


ورثا؟ 600 

5-6 وحَدثنا المثتى . قال: ثنا إسحاق. قال: ثنا ابن أبي جَعْفْر ؛ عن أبيه: عن الرّبِيع: 
(8©) 
فثلة 2 -. 


5١١‏ وحَدَّتّنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيّ؛ قال ثنا أبو أحمّد الزبَيْريّ ؛ قال تناسفيانة 


عن رَجل ؛ عن مجاهد. مثله ا 

5- وحَدّقني المُتَنَىء قال: ثنا أبو نعيمء قال: ثنا سُفْيانَء عن مُجاهِدء مِثْله ”"'2. 
(١)[حسن‏ ]من أجل بشر» صالح الحديث» صدوق كما قال أبوحاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(؟)[ضعيف]الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
()[صحيح] أخرجه عبد الرزاق» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(4)[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(5)[صحيح] تقدم قبله) وهذا سند ضعيف ؛ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(1)[حسن ]من أجل الأهوازي» وبقية رجاله ثقات تقدموا. 
(10)[حسن ] تقدم قبله» ومتابعة أبي نعيم للزبيري هنا غير صحيحة ؛ لأن المثنى شيخ المصنف مجهول ال حال . 





الآية رقم (8؟١1)‏ 14م 


0 

6- وحَدَننا أحمّد بن إسحاقء قال : ثنا أبو أحمّدء قال: ثنا فُضَيْل بن مَرْزوق» عن 
عَطيّة قوله : «صبَعَةَ و4 قال: دين الله" . 

58 وَحَدْثَنا موسّى بن هارونٌ» قال : ثنا عمرُو بن حَمّادء قال: ثنا أسباطء عن السَدَي : 


َع أله ون خسن يرت 0 : دين اللّهء ومن لا 


عن أبيه : 0000 + م بي ال قال : ٠‏ دين 0 

5١١‏ - وحَذئني يونس» قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زَيْد في قول الله : '# صبعْة 

51 

أله قال : ٠‏ دين الله 

11 - وخدئمي ابن ارقي ء قال : ثنا عمرُو بن أبي سَلّمةء قال: سَّألت ابن زَيْد عن 
قول الله + #صبَعَة أ 4 قال : دينَ اللو ”' . 

وَقال آَخَرونَ : ظيجكة أله © : فطرةً الله: 

ذكر مَنْ قال ذلك: 


0 قال : ثئا أبو عاصم. قال : ثنا عيسى ٠ ١‏ عن ابن أبي نُجيح. 
عن مُجاهِد في قول الله : 9سبِنَةَ 4 قال : فطرة اللَّه التي فَطَرَ الئّاس عليها”" . 
5+8 - وخَذتّني المُكَتى: قال: ثنا إسحاق.». قال : ثنا مُحَمَد بن حَرْبء قال كا" امه 


لويد و لد بو اس مو تع اهيف زرك الك وك لسيلة 4القان: اميف 
0 

6- - وحَدّئنا القاسِم؛ قال سرهم قال : حدثني ححججاج عن ابن جُرَيِج ٠‏ عن 
تجافد» قال: عيفد اند 4 : الإسلام؛ فِطرة الله التي فَطْرَ الئاس عليها . قال ابن جُرَيْج : قال 


(١)[حسن]‏ تقدم قبله» والمثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف». 
يكتب حديثه . 

(؟)[حسن] كل رجاله من أهل الصدق». حديثهم حسن ؛ تقدمواء وعطية العوفي ضعيف » ولكنه قوله . 
(4)[ضعيف] فيه عائلة العوفى الضعفاء . 

(5)[صحيح] سنده متصل ء ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 

( صحيح] تقدم قبله وهذا سند ضعيف . 

(1)[ حسن ] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلٍ : وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(1)8[ حسن] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف . 


كم تفسير سورة البقرة 


لي عبد الله بن كثير «سِبَمَةَ أله 4 قال :دين الله وَمَنْ احتو هن اللمذينا؟ قال هي 
فطرة 1 

قال أبو جعفر : : وَمَنْ قال هذا القول؛ فُوَجّهِ الصّبّْغة إلى الفطرة؛ فُمعناه : بل نَتبع فِطرة الله 
ومِلّته التي خَلَّقَ عليها خَلّقه» وذلك الدّين القيّم فين قو :الله تعالى ذكر: #فاطر أَلسَّموتٍ 
وَالْأرْشِ# [فاطر : ]١‏ بمعنى : خَالِتٍ السَمّواتِ والأرض . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : لوَححْنُ لم عَنيدُودَ ©4> 

د وَقوله تعالى ذكره: لوحن أَمْ نيدوت » أمر من الله تعالى ذكره نَبيّه كله أن يقوله لِلْيَهودٍ 
والتصارّى الذينَ قالوا له ولِمَنْ تَبعَه من أضحابه : #كونوا هُودًا أو تصَدرئ » فقال لِكَبيّه مُحَمّد لل : 
ل ونَحْنُ له عابدونَ- ويَعْني بالعابدين: الخاضعينَ لِلْه 
المستكينِينٌ له -ت في اتباعنا مِلّة إبراهيم ودَْنونمنا له بذلك؛ غير مُسْتَكبِرينَ عليه في اتّباع أمره والإفرار 
برِسالَةِ رُسُلهء كما استّكبرَتٍِ اليهود والتصارّى, فَكمّروا بمُحَمَدٍ كله استكبارًا وبَمْيّا وحَسّدًا. 


7 عا ا مايا / 00 
جم ماعنا في اله وهو ْنَا ربكم و1 لتنا كك فشك وَعنُ لم ِسْونَ ©4 


اي 


يَعْني تعالى ذكره بقوله : #قل أَتْحَآجُوننا فى ألّدِ 4 الا م ا 
قالوا لك ولاضحابك كوبا موا أ تدر تتا 4 » ورَعَموا أن دينهم حَيْر من دينكم؛ 
وكتابهم خَيْر من كتابكم لأنّه كان قَبْل كتابكم . ورَعَموا أنهم من أجل ذلك أولَّى بِالِلّهِ منكم -: 
أتُحَاجُوئّئا في اللّه؛ وهو رَبّئا ورَبكم؟ بِيّدِه الخيرات» وإليه التواب واليقاب» والجزاء على 
الأغمال» الحسنات منها والسَيّئات» فَتَرْعُمونَ أنْكُم أولى باللّهِ مِئّا من أجل أن نَبيَكُم قَبْل تَبيَناء 
وكتابكم قَبْل كتابناء ورَبَّكُم ورَبّنا واجدء وإِنّمالِكُلٌ فُريق مِنَا ما عَمِلَ واكْيَسَبَ من صالِح 
الأغمال وسَيئِهاء وعليها يُجازى فيُئابٍ أو يُعاقب لا على الأنساب وقِدَم الذين والكتاب . 

وَبَعْنى بقوله : «قل أَْحَآجُوننَا» قُلْ : أتُخاصمونّنا وتُجادِلوئنا . كما : 


5١5‏ - خذئني مُحَمّد بن عمرو, قال: 0 : ثنأ عيسى ٠ ١‏ عن ابن أبي تجِيح ؛ 


دم 


عن مجاهد : لذ ال ار 


/)١(‏ حسن دون قوله : (الإسلام)] تقدم قبله » بدون هذه الزيادة. وه ذا سند ضعيف ؛ أبن جريج ثقة مدلس » لم يبسمع 
(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(5)[صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الر حمن بن زيد. يكتب حديثه ) ولكنه قوله . 


الآية رقم (9؟1- )11١‏ فد 


0 ل ا اليد : تي إبي» قال. : حَدَنّي عَمَىء قال: حَدَئَني أبي» 
عن أبيه» عن ابن عَبّاس : « أَتْحَاجُوننَا # "أتجادلوتنا 

فَأمّا قوله : : ومن أ م ملِصونَ © فَإنّه يَْني : ونَخنُ لِلّهِ مُخْلِصو العبادة والطاعة لا نُشْرِك به شَيْكَاء 
ولا نَعْبّد غيره أَحَذَاء كماعَبَدَ أهل الأوثان معه الأوثان» وأضحاب العجل معه العِجل . وَهذا 
وديا لازي ابروا عبان الل اليا را الى ار ليطا 
مُحَمّد كَل : قولوا - أيّها المُؤْمِنونَ لِلْيَهودٍ والتصارّى الذِينٌّ قالوا لكمْ : «#كونوا هُودًا أو تَصَدرى 
تْتَدُواً 4-: أتجادلوننا في الله . 

وإنما يني بقوله : لف أله * في دين اللّه الذي أ مَرَنا أن نُديئه به ورَبّنا ورَبَكُم واجد عَذْل لا 
يجورهء وإِنّْما يُجازي العباد على ما اكْتَّسَبوا . نَتَْعُمِونَ أنْكُم أولى باللّه مِا لِقِدَمِ دينكم وكتابكم 
وتبيكم؛ ونَّخنُ مُخلِصونَ له العبادة لم تُشرك به شَيْئَاء وقد أه شرَكْتُم في عِبادّتكم إيّاه فُعَبَد 
بعضكم الل وبعضكم المسيح . تَنْى تكونوا حيرا مِناء وأولى باللّه ِنا؟ 

القول في تأويل قوله جل ثُناؤٌة أ َعولُونَ إِنَّ إِهِعَمَ َسيل وَإسْحْقَ وَيعْهُوبت 

الأسبَاط كان هُوءًا أو در قل َنم عله أ أنّأْ» 

قال أبو جَعفرٍ: وفي قراءة ذلك وجهانٍ : 

أحدهما : لآم ننلُوتَ 4 بالمّاء» فَمَنْ قَرَأه كذلك فتأويله : قل يا مُحَمّد - لِلْقائِلِينَ لك من اليهود 
والتباتى حك ؤا حرا أذ ريا جتنا بد : أتُجادِلونَنا في اللّه؟ أم تَقولونَ إِنَّ إبراهيم؟ فيكون 
ذلك معطوقًا على قوله : أَتْحَآجُوننَا » . 

والوجه الآخَر منهّما: (أم يقولون) بالياء . وَمَنْ قرَأذلك كذلك وجّجه قوله: (أم يقولون) إلى 
أنه استِفُهام مُسْتأنَفء كقوله: #أم يقرا لون ريا [يونس: 128 وكّما يُقال: إِنّها لإبل أم شاه؟ وَإِنّما 
اميس امون بي وو يي ب و 
يقوم أخوك) حَْبرًا مُسْتأَنَمَا لِجُمْلةِ ليست من الأوّل واستفهامًا مُبْئَدَا. وَلو كان نَسَقَا على الاستِفهام 
الأوّل لكان خْبَرًا عن الأوّل» فقيل : أتقومٌُ أم تَقُعْد؟ 

دعم بعض أهل العربي أذ ذلك إذا ‏ كذلك باليا» ف كان الذي بعد (أم) ججملة تا 
فهو عَطف على الاستفهام الأوّل ؛ المني اعم : قيل أي هَذَيْنِ الأمْرَيْنِ كائن» هذا أم هذاةٍ 

والصّواب من القراءة عندنا في ذلك جام ؛ ون 4 بالتاء ؤون الياء: عطنًا على قوله «كل 
أََْآجُونَا © بمعنى : أي هَذَّيْن الأمْرَيْن تَفْعَلونَ؟ أتُجادلوتّنا في دين اللّه؟ فَتَرْعْمونَ أنكُم أولّى مِنَاء 
وأهدّى مِنَا سَبِيلاء وأمرنا وأمركّم ما وصَّفْنا على ما قد بَيّنَاه آنِمُاء أم تَرْعُمونَ أنَّ إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويَغقوب ومَّنْ سَمّى الله كانوا هودًا أو نَصارَّى على مِلّتكم. فَيَضِحٌ لِلئّاس 

وكذبكم؛ لأنَّ اليهوديّة والنضرانيّة حَدَنَتْ بعد هؤلاء الذينَ سَمّاهم الله من أنْبيائِه» وغير 

(0 ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء . 


صم 


لشلد تفسير سورة البقرة 
جائزة قراءة ذلك بالياء لِشُْدْوذِها عن قراءة القَرَأة. 

وَهذه الآية أْضًا احتيجاج من الله تعالى ذِكره لِتَِيّه يكل على اليهود والتصارّى الذْينَ ذَكَرَ الله 
قَصَصَهُمْ. . يقول الله لِتبيّه مُحَمّد يكل : قُلْ يا مُحَمّد لهؤلاء اليهود والتصارى : أتَُحَاجُوئّنا 
في الله وتَرْعُمِونَ أن ديدكم أفضل من دينناء وأنّكم على هُدَى وَنَّحْنُ على ضَّلالة برها 
من الله تعالى ذكره فْتَدْعونّنا إلى دينكُم؟ فهاتوا بُرهانكُم على ذلك فَتَبعكُم عليه . أم تقولونٌ إنَّ 
إبراهيم وإسماعيل وأسحاق ويَمْقوب والأسباط كانوا هودًا أو تُصارّى على دينكم؟ مُهاتوا على 
دَعْواكُم ما ادْعَيْتُم من ذلك بَُرْهانًا فَنُصَدّقكم! فَإِنَّ اللّه قد جَعَلّهِم أَئِمَة : ُقَتَدَى بهم . ثُمْ قال تعالى 
ذكره لِنَبِيّه علي : قل لهم يا مُحَمّد إِنِ اذْعَوْا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويّغقوب والأسباط 
كانوا هودًا أو تَصارَى: أأنتم أَغْلّم بهم وبما كانوا عليه من الأذيان أم اللّه؟ 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كسم سهِلدَةٌ عِنْدمْ + مري أله 4 

تفص جل لعازه بذلك» إن قتا مكمْلا الور والتهبارى الاين فالواالاتة ولاضهارك 
كوو هُورًا أو تصَدر: ب 4» أنْ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويَعْقوب والأسباط كانوا هودًا أو 
تَصارّىء فُمَنْ أظلّم منهم؟! يقول : وأيّ امرئ أظلم منهم وقد كَتَموا شَهادة عندهم من د اللةيان 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويُعغقوب والأسباط كانوا مُسْلِمِينَ . فُكتّموا ذلك وتَحَلوهم اليهودية 
والنصرانية 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 

64- فَحَدَّتئي مُحَمّد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسَّى» عن ابن أبي 
لعجب عن با مدني تود وم وَمَنْ أَظلَم من كسم سَهََدَةٌ ندم و أله 4 قال : في قول يهود 
لإبراهيم وإسماعيل ومَنْ ذكِرَ معهّما : إنهم كانوا يود أو نصارَى فقول اللدة لا كعمو امن 
شهادة إِنْ كانث عندكم فيهم . وقد عَلِمَ أهم كاذبونَ7١)‏ 

5 وحَدّتّئي المُتَنَى قال: ثنا أبو حُذْيْفة» قال: ثنا شِبُْلء عن ابن أبي نُجيح» عن 
مُجاهِد: ##وَمَنّ طلم ممّن كُتَرَ هده عنم + مرى اد # الل اا 
ومَّنْ ذْكِرَ معهُما : إنْهم كانوا يَهودَ أو نُصارَى اال اكليم لا تكتتواى مني الشهادة فيهم 
كانث عندكُم فيهم . وقد عَلِمَ اللّه أهم كانوا كاذبينَ 9؟ 

١5ه-‏ وحَدَّتنا القاسِمء قال: ثنا الحُسَيْنء قال: حَدَّئّني إسحاق» عن أبي الأشهّب» عن 
الحسن أنه تلا هذه الآبة: #آرْ نَمولُونَ إِنَّ إِبَهِعمَ وَإِسْمَِعِيلَ 4 إلى قوله : #قُلْ ءآسم أل أ أَلَذْ وَمَنْ 
(1)[تحشن] عن أجل هيسى بن ميموق وعمد بين غفرو الباهل :وقد تقدة التدرت خى هذا الإسناة» أن ابن أن 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 


0 ا ع قتي بن إبراهيم الآمليٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 


الآية رقم )11١0(‏ يفن" 


ألم من كُثَمْ سْهندة كرفت الر# قال الحسده : والله قد كان عند القوْم من الله شَهادة أن 
أنبياءه بُرَآُ من اليهوديّة والنضرانيّة» كما أن عند القؤم من الله شهادة أن دماءكُم وأموالكم خرام 
5-5 ل اتاو 017 

ضلفه - وحَدَئْث عن عَمار بن الحسن» قال : ثنا ابن أبي جَعْفْره عن أبيه عن الرْبيع قوله : 

ومن َم ألم مِكَن كَسَرَ سهد عِندمٌ ورك أل : أهل الكتابء كُتَموا الإسلام وهم يَعْلَْمونَ أنه 
ل 
وكاقك: النهوة نهو التشر ائنة به هو لهرت ىن 0 

وَأنّه عَنَى تعالى ذكُره بذلك أن اليهود والتُصارى إِنْ اذْعَوَا أن إبراهيم ومَنْ سُمَىَ معه في هذه 
الآية كانوا هودًا أو نَصارَّى». ا ا ل 
أثبياء الله الباطل ؛ لأن اليهوديّة والنضرانيّة حَدَْتْ بعدهُم؛ وإِنْ هم ثُقَوًا عنهم اليهوديّة 
والتضرانيّة» قيلّ لهم : فَهَلُمّوا إلى ما كانوا عليه من الدّينء فَإِنا وأنتم مُقِرَونَ جميعًا بأئهم كانوا 
على حَقٌ. ونَحْنُ مُخْتَلِفُونَ فيما خالفٌ الدّين الذي كانوا عليه . 

وَقال آخَرونَ : بل عَنَى تعالى ذؤكْره بقوله : «وَمَنْ أَظلَمُ من كثَرَ سَهِندَهٌ عِنْدَمٌ ونه م4 
اليهودّ في كِنُمانهم أمر مُحَمّد كد ونبوته» وهم يَعْلَمونَ ذلك ويجدونّه في كُتُبِهم . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

-١11‏ حَدّقنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يَزيد بن زُريع» قال: ثنا سَعيد» عن قتادة: «أم تقوو 
إِنَّ زعم وَإِسْمَيعِيلَ وَإِسْحق وَسْدُوبب والأسباط كاثا هُودًا أَوْ سَرَءاً4 : أولَيِكَ أهل الكتاب» 
كَتَموا الإسلام وهم يَعْلَّمونَ أنه دين اللّه وانَخَذوا اليهوديّة والتّضرانيّة: وكَتّموا مُحَمَدَا كيد رهم 
تملفواة أله وسول الله يكل يجدونّه مَكُتوبًا عندهم في التّؤراة والإنجيل ”" 

4 *5- وحَدّثَنا الحسَنُ بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرّزّاق» قال: أخبرّنا معمّر» عن قتادة 
في قوله: 9#و مَنْ أَظمُ من كُسَمَ سَهِلدَهٌ عِنْدمْ مرت ألو قال : الشهادةً؛ النْبي ل مكتوب 
منده » وهو الى تمر 17 

6 وحَذدثني المُتَنَى؛ قال: حدثني إسحاق. قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه» عن 


[)١(‏ حسن ]جعفر بن حيان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري الخراز الأعمى - ثقة . حديثه عن الحسن على 
شرطهما. وإسحاق بن عيسى بن الطباع البغدادي, صدوق. والحسين المصيصي صدوق في غير شيخه الحجاج . 
والقاسم بن الحسن بن يزيد الصائغ وثقه الخطيب في التاريخ . وقد تقدم . 

. ضعي ف] من معلقات المصنف‎ [)١( 

(7)[حسن ]من أجل بشر» صالح الحديث» صدوق كما قال أبوحاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

( صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


415 تفسير سورة البقرة 
5 0 1 رعو 40 0 الله 
عنده» فَيكثُمونَ الصّفة (©6. 

ونه لختريا اقول الذي للناءش تأويل كلاه أن تراه تجالى قر 71 َن ألم من 2 

مهد عنْدَم مر )ير في إِثْر قِصّة مَنْ م سَمّى الله من أَنْبِيائِه» وأمام قَصّه لهم اولي بالذي هد 
بين ذلك أنْ يكون من قَصّصهم دون غيره. 

فَإِنْ قال قائل : وأيّة شّهادة عند اليهود والتصارّى من الله في أمْر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويَغقوب والأسباط؟ 

قيلّ: الشّهادة التي عندهم من الله في أمرهخ» مَأ أَنْرَلَ الله إليهم في التَْراة والإنجيل؛ 
وأمَرَهم فيهما بالاستنانٍ بسْنْيهم واتباع مِلْتهم. وأنّهم كانوا حُتفاء مُسْلِمِينَ . فتلك هي الشّهادة 
التي عندهم من الله التي كَتّموها حين دعاهم نَبِيَ الله كةو إلى الإسلام» فَقالوا له: #لن يَدَحُلٌ 
لبد إلا من كان هُويًا أ ترما ا .وى وقالواله ولأضحابه : كوو هُودًا أؤ تصدرئ 
تتدوأ» . فَأئْرَد الله فيهم هذه الآيات في تكذيبهم وكثمانهم الحقّء وافترائهم على أنبياء الله 
الباطل والزور. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤة : وَمَا أللَّهُ يِعَمْلٍ عَمَا تَمَلُونَ )4 

يَعْني تعالى ذكره بذلك : وقلٌ لهؤلاء اليهود والتصارى الذْينَّ يُحاجونَك يا مُحَمّد : 9 وَمَا أنه 
بعَفْلٍ عَكَا يَنمَْن# من كثْمانكم الحقّ فيما ألرَّمَكُم في كتابه بيانه لِلِئاسٍ» من أمْر إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويَعْقوب والأسباط وأمْر الإسلام. وأنّهم كانوا مُسْلِمِينَ وَأن الخنفة 
المُسُْلِمة دين الله الذي على جميع الخلق الدَيُنونة به دون اليهوديّة والتضرانيّة وغيرهما من 
المذل. وَلا هو ساو عن عِقابكم على فِعْلكم ذلك» بل هو مُخص عليكم حتّى يُجازيكم به من 
الجزاء ما أنتم له أهل في عاجل الدنْيا وآجل الآخرة. فجازاهم جل ذكره عاجلاً في الدئيا بِمَثْل 
بعضهم وتشريدٍ بعضهم و وإجلائه عن وطنه وداره» وهو مُجازيهم في الآخرة العذابّ المُهين. 

0 
22 0 هر سس ع سر بسار و 2 رراخر سل صاصر سرح سر عر سر 

'#بَلِكَ أمّهَ لْهَامَا كسبث وَلْكْ مَا كسبتم ولا مَتَلُونَ عَما كانوأ يعمَلُونَ © 

البيو ا ل 00 00 

بام » - حدقن بشر بن معاذ» قال : كنا يزيد» قال : حدثنا سعيد » عن قتادة قوله « تلق أحَدٌ 


(١)[ضعيف]المثنى‏ شيخ المصنف مجهول الحال . 
(1)1[صحيم ] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيدء يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


الآية رقم (141- 147) لم 


د حلت انه يَعْني إبراهيم 02 بن 
16- - خدثني المكنى قال: ثنا إسحاق. قال : ثناعبد اللّه , بن أبي جَعْمْر» عن أبيه» عن 
المع لتم ' 
ا الجماعة . 
فُممنى الآية إذن : كُلْ يا مُحَمّد - لهؤلاء الذينَ يُجادِلوئَك في الله من اليهود والتصارَى إنْ 
كتّموا سا عندهم من الشّهادة في أمْر إبراهيم وَمَنْ سَمّيْنا معه. وأنْهم كانوا مُسْلِمِينَ ورَعَموا أنْهم 
كانوا هودًا أو تَصارَى فَكَذّبوا - إنّ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويَغقوب والأسباط أَمّة قد 
خَلَتْ؛ أي مَضَتْ لِسَبِيلِهاء فَصارّث إلى رَبَهاء وخَلَتْ بأغمالهاء وإنما لها عند الله ما كانت 
كَسَبَتْ من خَيْر في أيّام حياتهاء وعليها ما اكْتَسَبَتْ من شر لا يَنْفَعها غير صالِح أنتمالها ولا 
يَضْرَها غير سَيَئّها . فاغلّموا أيه اليهود والتّصارَّى ذلك» ٠‏ فَإنُكم إِنْ كان هؤلاء - وهم الذينَ بهم 
تَفْتَخِرونَ وتَرْعُمونَ أن بهم تَرْجونَ النجاة من عَذاب رَبْكُم مع سَيئاتكم » وعَظيم خَطيئاتكم - لا 
يَنْفّعهم عند الله غير ما قَدّموا من صالِح الأغمال» ولا يَضْرّهم غير سَييها؛ فأنتم كذلك أحرّى ألا 
كم عند الله غير ما قَدَّمْثُم من صالِح الأغمال» ولا يَضْرَكُم غير سَيّيِها. فاحذّروا على 
أنفُسكم وبادروا خروجها بالتّؤبةٍ والإنابة إلى الله مِمّا أنتم عليه من الكفْر والضلالة والفزية 
ل ا 0 
كَسَبْتُمْ وعليكم ما اكْتَسَبُْمْء ولا تُسْأَلونَ عَمّا كان إبراهيمٍ وإسماعيل وإسحاق ويَعْقوب 
وو وي ا ووو بل ب 
كَسَبَتْ وأسلفْث دون ما أسلفٌ غيزها . 
القول في تأويل قولة حخل ثناؤة: الإسيقول التنها ءٌ منّ ألنّاس # 
يمني بقوله جل نّناؤه : : #سَيَقولُ ألسَهآءُ 4 : سَيقولٌ الجهّال من الئّاس» وهم اليهود وأهل 
التفاق . وَإِنْما سَمَاهِمِ اللّهِ عَرّ وجَلٌ سُمَّهاء لأنْهم سفوا الحقٌء لَتَجاهَلْتُ أحبار اليهود: 
وتَعاظَمَتْ هّالهِم وأهل الغباء منهم عن انّباع مُحَمّد كي . إذْ كان من العرب ولم يكن من بَني 
إسرائيل» وتَحَيّرَ المُنافِقونٌ فَتَبَلّدوا . 
وَبما قُلنا في السّفهاء أنْهم هم اليهود وأهل التّفاق» قال أهل التأويل . 
ذكر مَنْ قال: هم اليهود: 
ا ا - خاثني مُحَمّد بن عمروء قال عحدثنا أ بو عاصم؛ عن عيسّى» عن ابن أبي تُجيح» 


ار لير م 7 5-0 


عن مُجاهِد في قول اللّه عَزْ وجَلٌ ين ين نيس ما وَلَهمَ عن ِبلَِمُ 4 قال: اليهود 


()[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


م تفسير سورة البقرة 








5-7 وحَدّتني المُتَنَىء قال: حدثنا أبو حُذَيْفة» قال: حدثنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيح. 
عن لها فوج 01 . 

: وِحَدَتَنا أبو كُرَيْبِ قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن البَرَاء‎ -١ 
. عتدل اتناك من التان #اقال: الهو‎ 

نك عن ادن درت عن زُهَيْره عن أبي إسحاق» عن البراء : «سَيَيُولُ 
لتُمَهَاءُ مِنَّ لئاس » قال : اليهود7*؟؟ . 

-١*‏ وحَدّتّئي المُتَئى» قال: حدثنا الجمّاني» قال ا و اي اسار دمر 
البراء في قوله : «##سَيَمُولُ أَلسُتَهَآه من ألنّاس » قال : أهل الكتاب7*) 

5-14 وحَدَ حكن الفكري كال نا برضا لني قانه سذتي ويه برو ماله هين شان ون 
أبي طلْحة» عن ابن عَيِّاس قال : اليهود7؟ . 

وَقال آخَرونّ : السَفَهاءٌ : المُنافِقونَ . 


ذكر مَنْ قال ذلك: 
بيو موسّىء قال: ثنا عمرّوء قال: ثنا أسباط؛ عن السُدَّىٌ قال: نَرَلَْثْ ءرََُلُ 
261 سَفْهَاُ © فى . 0 


ل 0 اليم الت كأ عليه 
يعني جَل ثناؤه بقوله: #ا وَلَدهُمْ © : انا شو نهم عن للقي ١‏ وهورين توا القازل : 
ولاني قُلان دُبُره: إذا حول وجهه عنه وَاستَدبَّره نُكذلك قوله: ما رآ # أي شَيْء حول 


وجوههم؟ 
وَأمّا قوله: : فحن قَبْلَبمٌ » فَإِنَّ قِبلة كل شَيْء : ما قابّل وجهه»ء وإِنّما هي (فِغْلة) ؛ بِمَنْزِلةٍ الجلسة 
والقِغدة وصفوةٍ الشيء. من قول القاثئل : قابلت فلانًا : إذا صِرْت قُبالّته أقابله. فهو لي قَبْلة: وأنا 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 

(؟)[حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف ؛ المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
(*0[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده.متصل . وأبو إسحاق السبيعي مدلس ولم يصرح » ولكنه مكثر عن 
البراء . 

(4:)[صحيح] تقدم قبله» وهذا رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 

() [ضعيف] شريك ضعيف سىء الحفظ . وال حماني يحيى بن عيد االحميد بن عبد ال حمن بن ميمون بن عبد ال ر حمن 
الخماق - قتعي يعتدرية والنى عمهؤول الخال: ْ 

(7)[ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث يكتب حديثه . 

(0)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


الآية رفم )١112(‏ لالم 


له قِبْلة» إذا قَابَلَ كَل واجد منهما بوَجْهه وجه صاحبه . 

فَتأويل الكلام إِذّنْ - إِذْ كان ذلك معناه - سَّيقولٌ السُّمّهاء من الئاس لكم أيّها المُوْمِنونَ بالل 
وبرْسلهء إذا حَوّلْتم وُجوهكم عن قِبْلة اليهود التي كانث لكم قِبْلة قَبْل أمري إِيّاكُم بتَخْويلٍ 
وُجوهكم عنها شَطْر المسجد الحرام : أي شَيْء حَوّل وجوه هؤلاء. فَصَرَفْها عن الموضع الذي 
كانوا يَسْتَقبلونَه بؤُجوههم في صَّلاتهم؟ ' 

َأَعْلّم الله جَل ثناؤه نَبِيّهِ كه ما اليهود والمُنافِقونَ قائلونَ من القول عند تخويل الله قِبْلته 
وقِبْلة أضحابه عن الشَّام إلى المسجد الحرام» وَعَلْمّه ما يَنْبَغي أن يكون من رَدّه عليهم من 
الجواب, فَقال له: إذا قالوا ذلك لَك يا مُحَمّدء فَمَلُ لهم : (لِنّه لْمَعْرِفٌ وَالْمَمْربٌ يبْدِى من يَكَهُ إل 
مَل مُسْتَقِيِمٍ 4 وكان سَبّبٍ ذلك أن الثبي يله صَلّى نحو بَيْت المقْدِس مُذَة سَنَذْكُرُ مَبْلّغها فيما 
بعد إِنْ شاءَ الله تعالى ثم أرادَ الله تعالى صَرْف قِبْلة نَبِيّهِ يكل إلى المسجد الحرامء فَأَخْبَرَه عَمًا 
اليهود قائلوه من القول عند صَرْفه وجِهّهُ ووّجوه أضحابه شَّطرهء وما الذي يَنْبَغي أنْ يكون من 
مرَّدْهِ عليهم من الجواب . 

ذَكَرَالمُدَةٍ التي صَلَى زسول الله 6 وأصحابه نحو بَيْت المقيس وماكان سَبتب ضلاته نحوه؛ وما 
الذي دعا اليهود والمُنافِقينَ إلى قِيل ما قالوا عند تحويل الله قبلة المُؤْمِنِينَ عن بيت المقدس إلى 
الكعبة: 

اختَلَّفَ أهل العِلّم في المُدّة التي صَلَّى رَسول الله يل نَخو بَيْت المقُدس بعد الهجرة . 

فقال بعضهم بما: 

55" حدثنا ابو كر قال: نذا بيو نتن نن يكير وحَدتّنا ابن حَُمَيْد قال عندتنا شلمة: 
قالا جَميعًا: حدثنا مُحَمّد بن إسحاقء قال: حَدئّني مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولى زيد بن ثابت» 
قال: حدّثني سّعيد بن جُبَيْر أو عكرمة - شَكُ مُحَمّد بن أبي مُحَمّد - عن ابن عَبّاس قال: لما 
صرِفَتٍ القِبلة عن الشَّام إلى الكغبة - وصرِئْتْ في رَجَبٍ على رَأس سَبْعة عَشَر شَّهْرًا من مَقْدِم 
رَسول الله يك المدينة - أتَى رَسول الله يلد رفاعة بن قيس ء وقَرْدَم بن عمروء وكعُب بن 
الأشرّفء ونافع بن أبي نافع - مّكذا قال ابن حُمَيْدء وقال أبو كُرَيْب : ورافِع بن أبي رافع - 
والحجّاج بن عمروء حَليف كَعْبٍ بن الأشرّف والرّبيع بن الرّبيع بن أبي الحُقَيْق وكنانة بن 
الرّبيع بن أبي الحقيق» فقالوا: يا مُحَمَّد ما ولأك عن قِبْلَتك التي كُنْت عليها وأنت تَرْعُم أنْك 
على مِلَّة إبراهيم ودينه؟ ارْجِعْ إلى قِبْلّتك التي كُنْت عليها نَتَبِعْك ونُصَدْفْك! وإِنّما يُريدونَ فِبْنّته 


سم عور ت” 6 اس قر خا ص ل مر ساسم مدا اماج را برس اس و وي تساعرة رسارري 0 
عن دينه» قَأَنْرَّلَ اللّه فيهم : #سَيَقُولُ لسَمَهَاءُ مِنَ ألنّاس ما وَلَنهُمْ عن قِبَكَِمْ الى كوا عََيِهَا © إلى قوله : 
- ور عرلا ريت عو ” ا سرصم ١‏ سل ص ميك 230 
«إلا لتعلم من بَنَيعْ انوا مك ينقَلِبٌ عَل عَقَبْيْد #[البقرة: +16] 2 . 
(1)[ضعيف] محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» وسلمة بن الفضل». ومحمد بن حميد 


ولد تفسير سورة البقرة 


43د فوقس أبنو كرتب» قال: ثنا أب يكو شن غبائن» قال: قال السراة:-صلئ 
رَسول الله ين نحو بَيْتَ المقدِس سَبْعة عَشَر شَهْرَاء قال: وكان يَشْتَهِي أنْ يُصْرّف إلى الكغبة . 


عليه 


قال: قبينا نَحْنُ نُصَلَي ذات يوم, فَمَرٌ بنا مارّء فَقال: ألا هَل عَلِمُْم أن التي عه قد صَرِفَ إلى 
الكغبة؟ قال: وقد صَلْيْنا رَكْعَتَيْن إلى هاهُناء وصَلْيْنا رَكْعَتَيْن إلى هاهّنا . قال أبو كُرَيْبٍ: فَقَيلَ 
لنخافيه أبن الباق قنكت 2011 ْ 

4- وحَدّقن ابن وكيع» قال: ثنا يَحْيَى بن آدّم» عن أبي بكر بن عَيِّاش» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: صَلّْيْنا بعد قُدوم التبيّ عه المدينة سئة عَضَر شَهْرًا إلى بَنْتَ 
المقدس (5) . 

4. وِحَرّيِن مُحَمّد بن بَشّارء قال: ثنا يَحْيَى» عن سُفَيانء قال: ثنا أبو إسحاق» عن 
البراء بن عازب قال: صَلَّيْت مع النْبي يغ نحو بَيْت المقدِس سِئّة عَشَر شَهْرًا أو سَبّْعة عَشَر شَهُرًا 
- شَكُ سُفْيان - ثم صرِفْنا إلى الكغبة (9 . 

وحَدّقئى المُكَنَى» قال: حَدَئّنا النْميْليَء قال: ثنا زُهَيْره قال: ثنا أبو إسحاق». عن 
الجراء أن رسو ل الله كان أوّل ما قَدِمَّ المديئة نَرَلَ على أجداده أو أخواله من الأنصارء وأنه 
صَلَّى قِبَلَ بَنِت المقدس سِبّة عَشَر أو سبعة عشرّ شَهْرَاء وكان يُعْجبه أنْ تكون قِبْلَتُهُ بل البنت» 
وأنهِ صَلّى صَّلاة العضر ومعه قَوْم . فَخَرَجَ رَجُل مِمْنْ صَلَّى معه. فَمَرُ على أهل المسجد وهم 
رُكوع» فقال: أشهّد لّقد صَلْيْت مع رَسول الله قبل مَكة . فداروا كما هم قِبَّل البينت» وكان يُغجبه 
أَنْ يُحَوّل قِبَّل البيْت . وَكان اليهود قد أَغْجَبّهم هذا ؛ أنْ كان رَسول اللّه يُصَلَي قِبَل بَيْت المفيس 
وأهل الكتابء فَلَمًا ولّى وجهه قِبّل البِيْت أنْكروا ذلك 249. 

56١‏ وخزتن عِمران بن موسّى» قال: ثنا عبد الوارث» قال : ثنا يَحَيَى بن سَعيد» عن ابن 
المُسَيِّبَء قال: صَلَّى رَسول الله يله نَخْو بَنْت المقدس بعد أن قَدِمْ المدينة سِنّة عَشَر شَهْرَاء ثُمَ 
وُجْهَ نَحُو الكغبة قَبْل بَدر بشَهْرَيْنِ 209. 

قال آخرون بما: 

6+ حَرّقِن عمرو بن عَلَى » قال : ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عَئْمانَ بن سَعْد الكاتّب» قال : 
حدثنا أنّس بن مالك قال: صرف نَبِيُ الله ييه تخو بَنْت المقدس تِسْعة أشهّر أو عَشْرة أشهّر. 
5 : 1 1 © ايه 7 1 7 
فبيئما هو قاثِم يُصَلَي الظهْر بالمدينةٍ وقد صَلَى رَكعَتَيْنِ تخو بَيْت المقدس» انصّرف بوَجْهه إلى 
الكغبة» فقال السَمّهاء : «أما وَلَدهُ عن وِبِلَبمُ الى كوا دَلهَا4 237 . 


(1)[صحييم] أخرجه البخاري في مواطن كثيرة منها [44]: ومسلم [575] وغيرهما. 

قبله . (5)[صحيهم] تقدم قبله . 

(5) [صحيح] تقدم قبله . (5)[ضعيف] ابن المسيب عن النبي عل مرسل . 
(1)[ضعيف] عثمان بن سعد التميمي ضعيف الحديث . 


الآية رقم (9؟15) م 


وَقال آخْرِونَ بما: 

+56 حياتن محمد بن المكدى + قال: ثنا أبو داود, قال: ثنا المسعوديّ, عن عمرو بن 
مُرّة» عن ابن أبي لَيْلَىء عن مُعاذ بن جَبَّل: أنَّ رَسول الله يِه قَدِمَ المديئة» فَصَلّى نحو بَيْت 
المقدس ثلاثة عَشَر شَهْرَا .2١(‏ 

1 وحَدْتَئى أحمّد بن المقدام, قال :كنا المختير بن سليمان» قال: سَمِعْت أبي» 
قال : ثنا قتادة» عن سّعيد بن المُسَبّبٍ أن الأتصار صَلّْتِ القِيْلة الأولّى قَبْل قُدوم الثبين ل بتَلاثِ 
جنججء ون ال ويد صَلَى القئلة الأولّى بعد قُدومه المدينة سئة مشر شَهرا أو كما قال» وكا 
الحديئين يُحَدَثْ قتادة عن سّعيد بن المسيب (" . 

ذَكرَ السب الذي كان من أجله كله يُصَلَي نحو بَذْت المقيس, قبل أن يُفْرَض عليه التَوَجُه شطر الكغبة: 

اختَلّفٌ أهل العِلّم في ذلك ؛ فَقال بعضهمْ : كان ذلك باختيار من النْبِيَ علنو» من غير أن يكون 
الله فرض ذلك عليه . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

مولء* - حَدَقّنا ابن حُمَيْده قال: ثنا يَحْيَى بن واضح أبو تميلة» قال: ثنا الحُسَيْن بن واقِدء 
عن عِكرمة» وعن يزيد النُخويّ» عن عكرمة» والحسن البضري قالا: أَوّل ما نُسِحٌ من القُرآن 
القَبْلة. وذلك أن النبي يكل كان يَسْتَمَبل 2 صَخْرة بَيْت المقدِس وهي قِبْلة اليهود. فاستقْبّلها 
اين ويه سم شر شَهْرا» لينو به وتأيعوه» وذعوا ذلك المي من العرب» فَقال اللّه : 
مونم َلْمْرِيٌ و عرب ب يتما ولو ف وه كه إثَ لله و وأيسم م عَلِيمٌ 4 [البقرة: ٠ ١18‏ 

"١‏ - وخذئن الى بن إبراهيم: قال: حذنا إسحاق» قال لابن بي جمتقرء عن 
أبيه» عن الرّبيع في قوله : سيول الشتهَاه بن لايس ما وَلَّهُمْ عن بكم يَعْنونَ بيت المقيس 7" . 

قال الرّبيع : قال أبو العالية : إن نبي الله يي حير بين أنْ يرجه وجهه حَيْثُ شاءء فاختارَ بَيْت 
المقدس لِك يَتألف أهل الكتاب» فكانث قِبْلةَ سِبّة عَشَّر شَهْرَاء وهو في ذلك يُقَلَْب وجهه في 
السّماء ثُمَ وجَهّه اللّه إلى البيْت الحرام . 

وَقال آخَرونَ : بل كان فِعْل ذلك من التّبِيَ يينوء وأضحابه بِفَرْض الله عليهم . 

0 

باه١"-‏ حَد قنى المتَنّى ‏ قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح؛ قال : حدثنا مُعاوية بن صالِح . 
عن عَليَ بن أبي 0 : لما هاجّر رَسول اللّه يله إلى المديئة» وكان أكْثّر 
أهلها اليهودء أمَرَه الله أن يَسْتفِْلَ بت المقيس. فَمَرحَتٍ اليهود فاستفْبَلَّها رَسول اللّه عن بضعة 


(١)[ضعيف]‏ مداره على المسعودي» عن عبد الرحمن» وعبد الرحمن» عن معاذ مرسل» والطيالسي سمع من 
المسعودي بعد الاختلاط » وكذلك يزيد بن هارون. 


(؟)[ضعيف] قتادة يدلس عن أبن المسيب. (7)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. 


در تفسير سورة البقرة 


ع شَهْرَاء فكان رَسول الله ل : الح كثلة إبراف عليه | لسّلام» وكان يَذْعو ويّنظر إلى 


الشهاف فَأَنْوَّلَ الله 7 #قد رك تقلت وَِهكَ في لتحا © [البقرة: + 144] الآية. فارتات من ذلك 
اليهود. وقالوا: ما وَلَنهُمْ عن قِبَلهمُ الى كوا ليها 4؟ فَألْرَل اللّه: قل ينه الْمَمْر أْمَصْرِقُ 
رمعوسء وت ”ي )١(‏ 
و رب © . 

4- حََدّثنا القاسمء قال: حدثنا الحُسَيْنء قال: حَدَئّني حَجّاج» قال : قال ابن جُرَيْحِ : 
صَلَّى رَسول الله يكل أوّل ما صَلَّى إلى الكغبة» ثُّمَ صرف إلى بَيْت المقدِس. فَصَلْتٍِ الأنصار 
نحو بَيْت المقدِس قَبْل قُدومه عليه السلام ثلاث حِجَج وصَلَّى بعد قُدومه سِنّة عَشَر شَهْرَاء ثُمْ 
ولأه الله إلى الكغبة7"؟ . 

ذَكَرَ السُبٍب الذي من أجله قال من قال: ١م‏ وَلَلهُمْ عن وَبَلَسِمُ الى كوا عَلَيْها4: 

اختلّفٌ أهل التأويل في ذلك» فَرويّ عن ابن عَبِّاس فيه قولانٍ : 

أخدهما ما: 

64- حَدّقنا به اين حُمَيْدء قال: حدثنا سَّلَّمة قال: حدثنا ابن إسحاق» قال: حَذئنى 
مُحَمّد بن أبي مُحَمَّدء عن عِكرمة» أو عن سّعيد بن جُبَيْره عن ابن عَبّاس قال : قال ذلك قَوْمِ من 
اليهود لِلنْبِي يَكِ ٠‏ فُقالوا له: ارْجِعْ إلى قِبْلَتك التي كنت عليها نَتبعك ونُصَدَقك؛ يُريدونَ فِدْئته 
0 

والقول الآخَر : ما ذّكَْت من حَديث عَلىّ بن أبى طلْحة عنه الذي مَضَى قَبْل . 

- حَدّقنا بشر بن مُعاذء قال: حدثنا يزيد بن زُريع» عن سّعيد» عن قتادة قوله: 
#سيفول السَّفَهاءُ من الئاس ما ولَنهُمْ عن يِبَلمُ أل كوا َي 4 قال: صَلْتٍ الأنصار نحو بَيْت المقيس 
حَوْلَيْنٍ َل دوم نبي الله يك المديئة وصَلّى نبي الله بك بعد قُدومه المدينة مُهاجِرًا نَحُو بَيْتَ 
المقّيس سِئّة عَشَر شَهْرً نمْ وجهَه الله بعد ذلك إلى الكغبة البيْت الحرام . فقال في ذلك قائلونَ 
من النّاس : جما وَلَنِهُمْ ء ع يلم ب كا عليه 4؟ لقد اشتاق الرَجل إلى موزده. فقال الله عر 

5) 8 

وجل : فل لَه َلْمَتْرِفٌ وَاَلْمَعْربُ مَبَدِى من يَكَآهُ إل مط مد , مُسْتَقِيمٍ # 9 

وقال آخَرون : بل قائلو هذه المقالة المُنافِقونَ ‏ نما قالوا ذلك استيهزاء بالإسلام . 

ذِكر مَن قال ذلك: 1 

-١‏ حَدّقنى موسّى» قال: ثنا عمرّو» قال: ثنا أسباط» عن السَّدَّيٌّء قال: لَمّاوُجْهَ 


(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 

()[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(8)[ضيك] عمدن أن عمد الأنصارى مول زيد:: بن ثابت مجهول . وسلمة بن الفضل» ومحمد بن حميد ضعيفان . 

(0) حسن ] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كماقال أبو حاتم الرازي . ٠‏ ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


الآية رقم (145- 147) الام 


النبئ كله قِبَل المسجد الحرام احْتَلْف الئاس فيها ٠‏ فكانوا أنافاء فقال المُنافِقونَ: ما بالهم 
يد و ا ات ل 00 
لاس ما عن قَبْلَبمْ © الآية 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
#ثل بَلَهْ الْمَْرِفُ وَالْمَْرِب يَبْدى من يِه إل صل مُسْتَقِيم ©©» 
يفني جل لناؤدبذلك+ كني تمد لهولاء الذيق قالوا لك ولا سابك ::مائ لاك عن 
ِبْلَدكُم من بَيْت المفدس التي كُنّْم على التَوّجّْه إليهاء إلى التَوَجُه شَطر المسجد الجرام؟ -: لله 
مُلْك المشرق والمغْرب - يَعْني بذلك : مُلْك ما بين قُطرَيْ مَشْرِق الشَّمْسء وقُطَرَيٌ مَغْرِبهاء وما 
بينهما من العالّم - يَهْدي مَنْ يشاء من خَلْقه فَيُسَدْدهء ويوفقه إلى الطريق القويم وهو الصّراط 
المشتبيع + ريعي يديك : إلى قِبْلة إبراهيم الذي جَعَلّهِ لِلِئّاس إمامًا - وَيَخُذّل مَنْ يَشاء منهم 
يِه عن سَبيل الحق بواتحاعنى جل وتوم : ليدى من يَتآه إل صر مُسْتَقِيٍ * : قل يا 
مُحَمّد : إِنَّ الله هَدانا بِالتَوَجُه شَطر المسجد الحرام لِقِبْلةِ إبراهيم وأضَلّْكُم أيّها اليهود والمُنافِقونٌ 
وجماعة الشّرْك باللّه ُخَذّلكم عَمًا قدانا له من ذلك . 
القرل في تأويل جل ثناؤه : #رَكَدلِكَ جَعَلتَكْ أَّدٌ وسَطا» 
يِغني جَلَ تّناؤه بقولِه : «رَكَدَِكَ جَمَتكمُم مد وسَطلا 4 كما هَدَيْناكُم أيَها المُؤْمِنونَ بمُحَمْدٍ عليه 
الصّلاة والسَلام . وبما جاءكُم به من عند الله ٠‏ نَخصَصْناكُم بالتَؤفيق لِقِبْلةٍ إبراهيم وملته 
وفَضَّلْناكُم بذلك على مَنْ واكم من أهل المِلّل؛ كذلك حَْصَصْناكُم أيضًا فَمَصْلْناكُم على غيركم 
من أهل الأذيان بأنْ جَعَلْنَاكُم أمّة وسَطًا . وَقد بَيئَا أنَّ (الأمّة) هي القرّن من الئاس والصّئف منهم 
وغيرهم . / 
وَأمّا (الوسّط) فَإِنَّه في كلام العرب : الخيارء يُقال منه: فلان واسِط الحسّب في قَؤْمه: أ 
تَوَسّط الحسّبء إذا أرادوا بذلك الرَفْع في حَسْبهء وهو وسّط في قَوْمه وواسِط,ء كما يُقال شاة 
يابسة اللْبّنْء ويّبّسة اللْبَنْء وكّما قال جَلُ تُناؤه: #َآصْرِتٍ َم طَرِيهًا في الْبحْرٍ مبسّا#قط: 600 . وقال 
- زُعَيْر بن أبي سُلْمَى في الوسّط : 
هم وسّط يَرْضَى الأنام بحُكمهم إذا تَرَلَتْ إحدّى اللّيالي بفغظم "ا 
(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(1)[الطويل] القائل: زهير بن أي سلمى» روي في ديوانه : 
لِسَيّ حِلالٍ يَعَصِمٌ الناس د إذا طُلَعَتَ إحدى الليالي بمُعظم 
وروي : إذا طرقت إحدى الليالي . المعنى : يمدح زهير القوم الذين سعوا بالصلح بين بني عبس وذبيان بأنهم سادة 
في عشيرتهم » يحكمون فيرضى القوم بحكمهم العادل إعزارًا وتقديرًا لهم : 
لحي حلال يعصم الئاس أمزهم إذا طلعت إحدى الليالي بمعظم 
كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم 


أئْ 


م تفسير سورة البقرة 


قال أبو جعفر: وأنا أرَى أن الوسّط في هذا الموضع هو الوسّط الذي ؛ بمعنى الجْء الذي هو بين 
الطَرَفَيْن؛ مِثْل (وسّط الدار)؛ مُحَرّكة الوسّط مُتَقَلُه » غير جائز في سينه التحخفيف رارف أن الله 
تبارك وتعالى إِنّما وصَمَّهِم بأنْهم وسّط لِتَوَسْطِهِم في الدّين فلا هم أهل عُلوٌ فيه عُلوَ التصارَّى 
الذينَ غُلوا بِالتَرَهْبٍ وقيلهم في عيسّى ما قالوا فيه» ولا هم أهل تَفُصير فيه تَفُصير اليهود الذينَ 
يَدَلُوا كتاب الله وقّتلوا أثبياهم وكذبوا على رَبّهِم وكَمَروا به؛ ولكتهم أهل تَوَسّط واغتِدال فيه 
فَوَصَفَهِم الله بذلك, إذكان أخت الامون إلى الله أوشظها: 

وَأمّا التأويل فَإِنّه جاء بأنّ الوسّط العذل» وذلك هو معنى الخيار لأنّْ الخيار من الئّاس 

عدولهمم. 

ذكر مَن قال: الوسّط العدل: 

1ح خدثنا سلمٌ بن جُنادةً ويَغقوب بن إبراه:م» قالا: ثنا حفص .بن غياث» عن 
العْمَش » ؛ عن أبي صالِح . عن أبي سَعيدء قال : قال رسول الله عل في قوله : «وَكُدلِكَ جَعَلتَكُمْ 
2١0) 0‏ 
أمَّهَ وَسَطا » قال: «عدلأ» '. 

5 حَدَئنا مُجاهِد 000 بن بَشَّارء قالا: ثنا جَعْمَر بن عَوْن» عن الأَعْمَثْ 

90 ٠ 1-0 58 ع‎ 0 04 

5200 و : حدثنا مُؤَمل؛ قال #تعدتنا سان عن الأغمش» عن 

57 2 ضيه 

أبي صالح ؛ عن أبي سَعيد الحَدريّ : «وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أمّةَ وسَطا » قال: (عدلاً) 

©7506 - وحَدَئني عَلىّ بن عيسّى» قال ا 5 
الأعمش» ١‏ عن أبي صالح. عن أبي هْرَيْرَةً عن التبي ك2 في قوله : #وكدلِك جَعَلتَك أمّة وسطا # 
قال: «عدلا) 

65- خَدثنا أبوكُرَْب» " قال: ل عن أشععث» عن جَعْفْرء عن سعيد: 

6 2 2100 

ببس ساس صل بي عب وين قل لالم :خلال :جم ةلكسر وهلي 
يقول: ليسوا بحلة واحدة. ولكنهم حلال كثيرة. وقوله: يعصم الناس أمرهم. أي: يلجئون إلى هذا الحي 
ويتمسكون به فيعصمهم مما ناييم . وأصل ال حلة : : الموضع الذي يُنزل به فاستعير لجماعة الناس . وقوله: إحدى 
الليالي» أراد ليلة من الليالي ؛ وفي الكلام معنى التفخيم والتعظيم» كما يقال : أصابته إحدى الدواهي» أي : دأهية 
سديدة . والمعظم : الأمر العظيم . وقوله : فلا ذو الوترء يقول : هم أعزة لاينتصر منهم صاحب دمء ولايدرك وتره 
فيهم. وقوله: بمُسلّمء أي: إذا جنى عليهم جان منهم شرًا إلى غيرهم لم يسلموه لعزهم ومنعتهم . 
(0) صحيح] أخرجه البخاري [5 7/754-777*4-5] وغيره. 
(؟)[صحيح] تقدم قبله . 
(*)[ضعيف] مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي» تقدم ضعفه. 
(4:)[ضعيف] حفص بن غياث عن أبي ضالح السمان مرسل » بين وفاتهما تسعين عامًا . 
(4)[ضعيف] يحيى بن يمان العجلىي أبو زكريا الكوفي ضعيف يعتبر به . 


الآية رقم (145) هذا 


7+- وحَدّتَئى مُحَمّد بن عمروء قال: حذّثنا أبو عاصم» عن عيسّى» عن ابن أبي نجيح 
عن مُجاهِد في قول الله : « وَكَدَِكَ جَمَْتَكْ أُمَدٌ وَسَمَلا» قال: عدلاً ('2. 

4- وحَدّثني المثنى. قال حدتنا أبو حذئفة قال ععدذتنا حبل» عن ابن أبي نُجيح» 
عن مُجاهِد مِثْله ”"2. 

8- وحَدّقنا بشر بن مُعاذء قال: حدثنا يَزيدء قال: حدثنا سَعيدء عن قتادة قوله: #أَمَدُ 
وَعملا 4 فال عضن لا 27 , 

5-6 وحَرّتَنا الحسَنُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرّزَّاقء قال: أخبرنا معمّرء عن قتادة 
في قوله : #أْمَّدٌ وَسَمّلا» قال: عُدولاً (؟ . 

5-0١‏ وحَدّتني المُئَنَىء قال: حدثنا إسحاق. قال؛ ثنا ابن أبي جَعْمْرء عن أبيه؛ عن 
الرّبييع في قوله : لأَمَدٌ وَسَملا قال: عدلاً (0 . 

05 وحَدّئئى محمد بن سَعْدء قال : حَدئّني أبي» قال : حَدَئّي عَمَيء قال : حَدنّني 
أبي » عن أبيه» عن ابن عَبّاس : لرَكدَإكَ جَمَلْتك: أمَهٌ وَسَمّلا4 يقول: جَعَلكم أَمّة عدلا 290 . 

1 وحَدّتنسى المتْنّى؛ قال: تنا سيويةابة تصبرغ قال احبوتاانق المبازك :عن 
وكنين ين سند ان اشوا ابن اتقو التقارر ومضن ع اندين أنى عله شط إلى 
رَسول الله ينه : لوَكَدَِكَ جَمَْتكٍ أَمَدٌ وَسَمّلا» . قال: «الوسّط : العذل» (" . 

5234© وحَدّثنا القايم. قال : ثنا الحسَين», ال حدنتي جحجاج: عن ابن جِرَيْج : عن عطاء 
ومُجاهد وعبد الله بن كَثير: «أَدٌ وَمَكَلا» قالوا: عدلاً قال مُجاهِد: عُدولاً20), 2 

ه- وحَدّتّني يونس. قال : أخبرّنا ابن وهُب» قال: قال ابن زَيْد : وَكَدَِكَ جَمَلْتكَكْ أَمَّهُ 
وَسَطا» قال: هم وسّط بين النّبي كله رووالات 0 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي ؛ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنَ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 

(؟)[حسن] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف ؛ المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف» يكتب حديثه . 

()[حسن ] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(1)4[صحيح] أخرجه عبد الرزاق ؛ صب وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 

(5)[ضعيف] فيه عائلة العرفي الشعفاء: 

عت حبان بن أبي جبلة ؛ عن النبي يلي مرسل . وابن أنعم المعافر الإفريقي ضعيف . ورشدين بن سعد 
(1)4ضعيف] لشي 9 المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(9)[صحيح] سنده متصل ٠‏ ورجاله ثقات | إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه ) ولكنه قوله . 


4م تفسير سورة البقرة 


كه 


الققول في تأويل قوله جل ثناوه : 9 [نمكووا شبدا. ص عَلنَ ألنّاس رد لَسُولُ عَلَدَكُمْ سَهِيدَاً» 

والشْهّداء جَمْع شَهيد. 

نمعنى ذلك : وكذلك جَعَلْناكم أمَة نة عدلاً يتكونوا شهّداء لأثبيائي ورُسْلي على أمَمها بالبلاغ 
أنه قد بَلْمّتْ ما أُمِرَتْ بلاغ من رسالاتي إلى أُمَمهاء ويكون رَسولي مُحَمّد يل شَهِيدًا عليكم 
بإيمانكم بهء وبما جاءكُم به من عندي . 

وقيل: معنى: (عَلَيْكم) في قوله: #وَيَكْونَ سول عَلِيَكُّْ سَّهِيدَاً» : لكم. كأن تأويلّه 
عندهم : ويكون الرشول هيدا لكي 

وقال قائل هذه المقولة: هذا نظيرُ قوله : وما دُبحَ عَلَ لتم 

75 حَدَثّني أبو السَّائِبِء قال: حذثنا حَفْصء عن الأَغمَش» عن أبي صالح . عن أبي 
سَعيدء قال : قال رَسول الله يل : اُدعى بتّوْح عليه السلام يوم القيامة . فيقال له : هَل بَلْغْت ما 
أزْسلت ه؟ فيقول : نَعَم فَيُقال لِقَوْمِه : هل بَلْفَكُم؟ فيقول : ما جاءنا من تذيرء فَيُقال له : مَنْ 
يَعْلّم ذلك؟ فيقول مُحَمِّد وأَمّتهه فهو قوله : #وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُْ أَمَّدٌ وَسَططا طا بُنَحكووأ شبدآء عَلَ ألنّاس 
يكو الول لَك هيدا 7 . 

307- وحَدْثَنا مُجاهِد بن موسّىء قال : حدثنا جَعْمّر بن عَوْنْ قال. أخبرنا الأغمّش» عن 
أبي صالِحء عن أبي سّعيدء عن التّبيّ يك بتخوهء إلا أنّه زادَ فيه : «فَتْدْعَوْنَ فتشهَدونَ أنّهِ قد 
بَلُع”" . 

-5- وِحَدَثّنا مُحَمّد بن بَشار قال: حدثنا مُوَّمّلء قال: حذّثئنا سُفيانء عن الأغعمش»ء 
عن أبي صالِح ٠‏ عن أبي سَعيد الخُذْري : «وَكَدِكَ جَعلتكمم أمَّهُ وسكا نوو مداه علَ ألنا س » 
بن الؤْسُل قد بَلّغوا «وَحَكُونَ ألسُولُ عَيكُ تهيكاً» : بما عَجِلتُم أو يندا 

5-648 وحَدّتنا أبو كُرَيْب» قال: حذّثنا ابن فُضَيْلء ٠‏ عن أبي مالك الأشججعيَ. عن 
المغيرة بن عُتَيِبة بن التهّاسء أن مُكُيِبًا لهم حَدَُنهم عن جابر بن عبد الله . أن النبي يك قال : 
إنْي وأمّتي لعلى كم يوم القيامة مُشْرِفِينَ على الخلائق ق ما أحَد من الأمّم إلأ و أنه منا ينها الأمة: 
وما من نَبِيَ كذّبّه قَوْمه إلأنَحْنْ شُهَداؤُه يوم القيامة أنّهِ قد بَلّعَ رسالات رَبَهِ ونَصَحٌ لهم» قال : 
«والرسولٌ عليكم شهيدٌ؛ ”*'. 

- وحَدّتني عصام بن رَوَاد بن الجرّاح العسقّلانيَ» قال: حدّئني أبي» قال: حدّثنا 


ب # [المائدة: *] إنما هو : وما ذبح 


(١)[صحيح]‏ أخرجه البخاري [77-/581 44-54 1/7] وغيره . 

(؟)[صحيح] تقدم قبله | 

(*)[ضعيف] مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي» تقدم ضعفه . 
()[ضعيف] فيه المكاتب » مبهم . والمغيرة بن عتبة بن النهاس العجلى مجهول . 


الآية رقم (149) 1 


الأوزاعيّ؛ عن يَحْيَى بن أبي كثير» عن عبد اللّهِ ؛ بن أبي الفضل» عن أبي هُرَيْرَةَ قال: خرّجت 

مع النْبي يَلِْةٌ في جنازة. ُلَمّا صلّْيَ على الميّت قال الئاس : يِعْمَالرجل . فقال التبي يله : 
ا(وجَبّثْ» ٠‏ َم حَرَجْتُ معه في جنازة أُخْرَىء قَلَمّا صَلُوْا على الميّت قال الئاس : بئس الرجل ٠‏ 
فقال النبي كله ا(وجَيبَّثْ) . فقامَ إليه أبَيَ بن كغب فقال كينا زصولاللهاها قولك: ١‏ وجبت جَبَتْ؟ قال : 
«قول الله : «لِنَكُووا هُبدَآة عَلَ ألنّاس 704 . 

11 - وحَدْتّني عَليَ بن سَهْل الرَمْليَ قال: حدّثنا الوليد بن مُسْلِمء قال: حَدّنّني أبو 
عمرن ان يحبى كال ةا بن أبي الفضل المدينيّ» قال : حَدَّتَي أبو هُرَيْرَةَ قال : 
أت رسول اللّه يله بجنازةء قال الئاس : نِمْمَ الوَجُلء ّم كر نحو حديث عصام عن أبيه”" . 

ا اه : حدثني أبي» قال: حدثني الأوزعئ» قال: حدّثني 
يحيى بن أبي كثيرء ؛ قال : حدثني عبد الله قال : حدّثني أبو هريرةً» عن رسول الله يله 

00ح 
بنسحوه 

وحخدقنا أبو كُريْبء قال: حدثنا يد ين حَباب» قال: حدّثنا كرمة بن عَمّارء قال : 
حَدَّئَني إياس بن سَلْمة , بن الأكوّع. عن أبيه: قال : كنا مع التبي كه . تدر يهاز هليه الب 
عليها ثناءٌ حسن . فُقال «(وجَبَثْ»22 ومُرٌ عليه بجنازة أخرى . َأَنْنيَ عليها دون ذلك فقال: 
«وجَبَتْ)2 قالوا: يارسول اللشكاء ف جَيَتٌ؟ قال : «الملائكة شهّداء الله في السَماء وأنتم 
شهداء اله في الأرض ما شَهدئُم عليه من شيء وجبّت؛ ره #وقل أَعَمَلُواً سير أَنَّهُ عملي 
1 أ 250 
ورَسُوامٌ م وَالْمُوْمِيُونَ * [التوبة: ]٠٠6‏ الآية 1 

5-64 وحَدّثني مُحَمّد بن عمروء قال: حذثنا أبو عاصم. عن عيسى ١‏ عن ابن أبي تُجيح. 
عن مجاهد > #اتحكوروأ سبد ع1 عَلَ ألئّاس #* تكونوا شهّداء لِمحَمْدٍ يِه على الأمَم اليهود 


ره( 
والتصارّى والمجوس 5 1 
1 (5 


(1)[سيجيع | ترجه البخاري [/161] وغيرزه. 

(١)[صحيح]‏ تقدم قبله 

لمجي | تقدم فياه 

(4)[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل» ولا أعلم له علة . 

(4)[حسسن] من أجل عيسى بن ميمود» ومحمد بن عمرو الباهلء وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنْ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد...والعلم عند الله . 

(5)[حسن] تقدم قبله: وهذا سند ضعيف ؛ المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف» يكتب حديثه . 


م تفسير سورة البقرة 
قال : يَأتي التْبي وَل ووه القنانة بإ ننه لفق معد اخ د اتشود له ال ةاتخكر عه ادي 0 
/1- وحَدثني المُتَنىء قال اسار ويه : حدّثنا شِبّل» عن ابن أبي نَجيح. 
عن ابه لاقي دين عدي قرول افذكر يلل" 
4- وَحَدَّثنا القاييم: قال: حدئنا الحْسَيْنء قال: حدّثني ساح » عن ابن جُرَيْج» قال : 
حَدْئّي ابن أبي نُجيح» عن أبيه قال: يأتي النبي كل يوم القيامة. فَذَكَرَ مِفلهء ولم يَذْكْر عُبَيِد بن 


2,22 
عمير 

5-8 وَحَدَّثَنَا بشر بن مُعاذ» قال: ثنا يَزيد» قال: ثنا سَعيدء عن قَتادة : «لنكووا شبداء 
عَنَ ألتايى 4 أيْ أن رُسُّلهم قد بَلْمَّتْ قَوْمها عن رَبّهاء ©وَيَكْونٌ الرَسُولُ عَلَْكمْ سهِيدَاً 4 على أنه قد 


بَلْمَ رسالات رَبّه إلى أمي* 


566 وحَدثنا الحسَنُ بن يَحْيَى» قال : أخبرّنا عبد الرّزّاقء قال: أخبرنا معمّرء عن قتادة : 
#إنبكووا شبد شبداء عَلَّ َل لتايس 4 لِتَكونَ هذه الأمة شهّداء على الئاس أن الْسْل قد بَْممهم . ويكون 
الوسولخلى عله الانة هيدا أن دابل ها ارون و 

70١‏ حَدُّثنا الحسَنٌُ بن يَحَْيّى. قال : أخبرنا عبد الرَراقء قال: أخبرنا معمّرء عن زُيْد بن 
أسلم : أن قَوْم نوح يقولونَ يوم القيامة : لم يُبَلُغنا نوح . فَيدَعَى نوح فَيُسأل ١‏ قل بلهم؟ فيقول: 
َعَم قد بلغتهم . فُيُقال: مَنْ شهودك؟ فيقول: أحمّد وأمّته . فَتَدَعَوْنَ فَتَسْألونَ فْتَقولونَ: نَعَم 
قد بلْمْهِم . فيقول قَوْم نوح : كيف تَشْهَدونَ علينا ولم تذركونا؟ قالوا قدجاءنائينَ اله أبن 
اوعد و عو جود ا ل : فَيُصَدَّق نوح ويُكَذَبونهم . قال: 
«تنحَكوفا شْبَدآه عل النّاس وَيَكْونَ الول عَلَِكُْ هيدا 4 

15- حَدّثنا الحسّنٌُ بن يَحَيَى» قال : أخبرّنا عبد اراق » قال : أخبرنا معمّر» عن زَيْد بن 
أميلة: : أن الأمَم يقولونٌ يوم القيامة : ادوائله لد كدت سله الاحة ان كوتو الباء كلهي الها 
يَرَوْنَ الله أغطاهم 

*- وخدثني المُتئىء قال: حذثنا سوَيّد بن نَصْرء قال: حدثنا ابن المُبارَكُ» عن 
رَشدينَ بن سَعْدء قال : أخبّرني ابن أَنْعُم المعافريّ. . عن جبان , بن أبي جَبَلةَ يُسْيِده إلى 


(١)[ضعيف]‏ لإرساله . 

(١)[ضعيف]‏ المثنى بن إبراهيم الآمل مجهول الحال. وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف . يكتب حديثه . 

(7)[ضعيف] لإرساله . 

(4)[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(5)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 

(5)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(1)0[حسن] أخر جه عبد الرزاق ذ في التفسير» ومن طريقه المصنف. » وسند المصنئف حسن من أجل الحسن . 


الآية رفم (145) لالم 


رَسول الله يلل قال : «إذا جمع الله عباده يوم القيامة. كان ول من يدع إسرافيل: فيقول له 
ريه : : ما فَعَلْت في عَهْدي؟ هَل بَلْفْت عَهْدي؟ فيقول: نَمَمٍ رَتَ قد بَلَفْته جبريل؛ فُيِدْعَى 
جبربل فَيُقال له هَلْ بَلُغك إسرافيل عَهْدي؟ فيقول: َعَم رَبِ قد بَلْفَني . فَبِخَلّى عن 
إسرافيل» ويُقال لِجبْريل: هَلْ بَلْفْت عَهْدي؟ فيقول: نَمَم قد بَلْفْت الرُسُل فَتُدْعَى الرْسْل 
فيقال لهم : هَل بَلْمَكُم جبريل عَهْدي؟ فيقولون: َعَم رَبَنا مُبْخَلَى عن جبْريل؛ نم يُقال 
لِلرْسَلٍ : ما فََلَئُم بعهدي؟ فيقولون: ْنا أمَمنا . َمُدعَى الأمم فيقال: هل بَلْفَكُم الرْسُل 
مَهْدي؟ تمنهم المُكَذْبٍ ومنهم المُصَدَقَء تقول الرْسْل إن لنا عليهم شُهودًا يَشْهَدونَ أن قد 
بَلْغْنا مع شهادَتك . فيقول: مَنْ يَشْهَد لكم؟ فيقولون أمَةَ أحمد. َتُدْعَى أَمَة أحمدء فيقول: 
نَشهدونَ أن رُسُلي هؤلاء قد بَلْوا عَهْدي إلى مَنْ أَرْسِلوا إليه؟ فيقولونَ : َعَم رَبَنا شهذنا أن 
تد بَلْغوا فقول تلك الأمم : ا ا ل 0 
وتعالى : كيف تَشْهَدونَ على مَنْ لم تذركواء فَيقولونَ: رَبَّنا بَعَفْت إلينا رَسولاء وأنْرَلْت إلينا 
عَهْدك وكتابك؛ وقَّصَّصْت علينا أنّهم قد بَلُغواء فَشَهِدْنا بما عَهِدْت إلينا. فيقول الرّبَ: 
صَدَقوا فُذلك قوله: «رَكَدِكَ جعلتكمم مه رَسَكلا» والوسّط: العذل. «إنكوروا شُيداء ع1 
النافن يكن الرسول 6 سَهِيدَا 14. قال ابن أَنْعُم : فَبَلْعَني أنه يَشْهَد يومئذ 2 مد الا 
مَنْ كان في قَلبه جِتَةٌ على أخيه"'' . 

64- حَدّثنا المُتَنَىء قال: حذثنا إسحاقء قال: حذّثنا أبو زُهَيْره عن جِوَيْبر» عن 
الضحًاك في قوله : #إدكووا شبداء عَلَ ألنّاس 4 : يَعْني بذلك الذينَ استقاموا على الهُدذىء فَهم 
الذينَ يكونونَ شهّداء على الئاس يوم القيامة ِتَكذييهم رُسُْلَّ اللّه؛ وكفرهم بآياتٍ ال 

6- وَحُدّنْك عن عَمّار بن الحسن» قال : حذثئنا ابن أبي جَعْمَر عن أبيه. عن الربيع 
قوله : #إدكوواأ مدآ عَلَ لايس * . يقول : يتكونوا شهّداء على الأمّم الذينَ خَلوا من قَبْلكم بما 
جاءثهم به رُسْلِهِمْء وبما كذّبوهم» فقالوا يوم القيامة وعَجِبوا : إن أمَة لم يكونوا في زّمانناء 
توآ يها ججاءكبية وشلنا» وكذينا تكن يما جباءواابة:'فشجبوا كل العكين 77 


و 
1 


وقوله: «[نَكونا سُبَدَآء عَلَ ألنّاس 4 يَعْني : بإيمانهم به» وبما أنْزل عليه . 
5- حَذَّيُني محمد بن سعدء قال حَدني أبي» قال : : حَذئني عَمَي» قال * خدنى أب 


ع عع آي م 


عن أبيه» عن ابن عَبّاس : «الِنَكُووا شْبَدَاة عَلَ ألئّاس 4 : يَغْني أنّهم شهداءً على المُرون بما 


9 ينا 


(١)[ضعيف]‏ تقدم برقم (5/١١؟),‏ 
(1)[ضعيف] جويبر بن سعيد الأزدي متروك . 
(9)[ضعيف] من معلقات المصئنف . 
(4)[ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء . 


4م تفسير سورة البقرة 

17- حَدَتّنا القايم» قال: حدّثنا الحُسَيْن قال: حَدَّئّني حَجَاجء قال: قال ابن جُرَيْج : 
لك لقظاء :ما اقوله» لالجكرزا 3ق الكانى #4 اقانبه أنه مك3 نوة عق قن زرك الخد 
حين جاءه والإيمان والهُدى مِمَنْ كان قَبْلنا. وقالها عبد الله بن كثير . قال: وقال غعطاء: هم 
شهّداء على مَنْ تَرَكُ الحقٌء من تَرَكٌه من النّاس أَجْمَعينَ» جاء ذلك أُمَّةَ مُحَمَّد كك في كتابهمْ : 

َيَكْونَ الرُولُ عَكَِهُمْ هيدا 4 على أَنّْهِم قد آمَنوا بالحقٌّ حين جاءهم وصَدّقوا به" '* . 

64- حَدّثّني يوثسء قال: أخبرّنا ابن وهب قال: قال ابن رَيْد في قوله : «إنكووا شبداء 
عَلَ ألنّاسس وَيَكْونٌ ألرُولُ عَلَيَكْمْ سَّهِيدَاً 4 . قال: رسول الله له شاهد على أمّته. وهم شُهَداءُ على 
الأمَمء وهم أحَد الأشهاد الذين قال اللّه: #ويوم يقوم لأَشْهَدٌ 4 [غافر: )0١‏ والأشهادٌ أربَعةٌ؛ 
الملائكة الذينَ يُخْصُّونَ أغمالنا لنا وعلينا. وَقَرَأْ قوله : #وََلةتَ كل تفي مَعها سَإينُ وَسَبِيدُ 1ق : 
الادوقالة عذايوم القيائة د كال وال تون شوو على تمه واقال+ وانةاتخند له نونذاء 
على الأمّم . قأل؛ و الأطؤاة:# الا جيذ والخلوو 7 . 

القول فى تأويل قوله جل ثناوٌه : 

يَعغْني جل تُناؤه بقوله : #ومًا جَعَلْمَا الْقَبْلهَ ألتى كنت عَلتيآ # : ولم نَجْعَل صَرْفك عن القِبْلة التي 
كُنْت على التَوَجُه إليها يا مُحَمّد فَصَرَفْناك عنها إلا لِتَعْلّم مَنْ يتّبعك مِمّنْ يَنْقَلِبِ على عَقِبَيْهِ. 

والقِبْلة التي كان يك عليهاء التي عَناها الله بقوله: «ومًا جَعَلنَا ألْقِبْلة 
القِبْلة التي كان يتوّجّهُ إليها قَبْل أنْ يَضْرفه إلى الكغبة . كما : 

28- حَدثنى و ا قال: حذثنا عمرو بن حماد» عن أسباط » عن السَُدَيّ : 
لاما جملا ْله لبي كُنت عَبآ 4 يَخني بَنت المقيوس" " . 


: حَدثنا الاسم . قال: عدننا الشستة قال حَدئّني حَجَاج عن ابن جَرَيْج » قال‎ -٠٠6 
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قُلْت لِعَطاء : «وَمَا جََلنَا ألْتِبدَ ألّى كُنتَ عَلهآ 4؟ قال : القيلة : بَئْت المقدس ” 
وَإِنّما ئَرَكُ كر الضَرْف عنها اكْتّفاء بدّلالة ما قد ذْكِرَ من الكلام على معناه كُسائر ما قد ذَكَرْنا 


سر مرت 


لق كُنتَ عَكبَآ 4 هي 


فيما مَضى من تظائره . 

وَِنّما قُلْنا ذلك معناه لأن مِخنة الله أضحاب رسوله في القِبْلة إِنْما كانت - فيما تَظاهَرَتْ به 
الأخبار ععة التخويل هبنت المقوس إلى الكقبة حك اتن ح افيا ذعة جرال هن كان قد 
أسلّمَ وائّبَمَ رَسول الله كل وأظهّر كثير من المُنافِقينَ من أل ذلك نِفاقَهم» وقالوا: ما بال 
() ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
0 صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 
()[ ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 
(4)[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم (149) وم 


محمد يحؤلنا مَرّ «إلى احا ربو إلويقا قا ري إلى جا قن ريال الفجلموة اي الخديكم 
وفيمن مَضَى من إخوانهم المَسْلِمينَ» وهم يُصَلُونَ نخو بَيْت المقدس: بَطَلَتْ أغمالنا وأغمالهم 
ولا ار و ات على ار زعا للق للطاي ولتم له يتين 
فُيِذلك قال جل نناؤه: وما جَمَلْنَا الِْبِهَ لبي كنت عَلْيَآ إلا نعل من بَبّْعٌ الرَسُولَ يكن يََقَيبُ عل 
َب بمعلى وما جنا صَرْفك عن القيلة الي تلت عليهاء وتخويلك إلى غيرها ٠‏ كما قال جَلٌ 
قناؤه : وَمَا جَمَلنَا لديا أل رك إِلَّا يمْنَةٌ لتايس » [الإسراء: 6+6 بمعنى: وما جعَلْنا خَبّرك عن 
الذؤيا ال اذنكالف.روذلك انه ذو لم يكن أخيو القزم يماعاة أرق عو لم ركز افيه على أقرد 
نه وكذلك القِبْلة الأولّى التي كانث نحو بَنِت المقدِس لو لم يكُنْ صَرْفٌ عنها إلى الكغبة لم 
يكنْ فيها على أَحَدٍ فِْنةٌ ولا مِخنة . 

ذكر الأخبار التي رويّث في ذلك بمعنى ما قلنا: 

- حََرَّتَنَا بشر بن مُعاذ» قال : حدثنا يزيد بن زُرَيع » عن سَعيدء عن قتادة» قال: كانتِ 
القيْلة فيها بّلاء وتَمُحيص صَلْتِ الأنصار نَحُو بَيْت المقدِس حَوْلَيْن قَبْل قُدوم نَبِيَ الله يله المدينة 
وصَلَى نّبِىَ الله بعد قُدومه المدينة مُهاجرًا نَحُو بَيْت المقِّس ستة عَشَرَ شَهْرَاء ثّمَ وجهّه اللّه بعد 
ذلك إلى الككنية لبك اكرام لقال في اذل اززر مين القاس يواهم عن وكام الى 06 
َكب" لد اشتاقٌ الرَجُل إلى مولده! قال اللّه: قل بن ألَْمرِثُ وَآلْمَِبٌ يجدِى من يكآة إل مير 
ُسَحَقِيرٍ © فُقال أناس لَمّا صرِفتِ القبْلة نَحُو البيْت الحرام : كيف بأغمالنا التي كُنَا نَعْمَل في قَبْلَتنا 
لأولى؟ انز الله جل ثناؤه: ون 36 )8 يوي إي43© وقد نقلي الله الهباد بمااشاة من 
أمرهء الْأَمْرَ بعد الأمرء لِيَعْلّم مَنْ يُطيعه مِمْنْ يَْصيه . وَكُلُ ذلك مَقْبول إذا كان في إيمان باللّه 
وإخلاص له. وتشلب لضان 17 

- حََدْقَني موسّى قال: حدّثنا عمرّو. قال ؛ حذتنا أسناطة عن السيدى) قال: كان 
النْبي يكل يُصَلَي قِبَل بَنت المقدس.ء فَنَسَخَيْها الكغبة . فَلَمّا تَوَجَهَ قبل المسجد الحرام» احتَلّفَ 
الئّاس فيهاء فكانوا أضنافا؛ فَقال المُنافِقونَ: ما بالهم كانوا على قِبْلةٍ زَمانًا ثم تَركوها وتَوَجُهوا 
غيرها؟! وقال المُسْلِمونَ : لَنْتَ شِغْرنا عن إخواننا الذينَ ماتوا وهم يُصَلُونَ قِبَل بيت المقيس.. 
هَل تَقَبّلَ الله مِئّا ومنهم أم لا؟ وقالتٍ اليهود: إِنَّ مُحَمّدَا اشْتاقٌ إلى بَلّد أبيه ومولده» ولو ثَبَتَ 
على قِبْلّتنا لكنًا نَرْجِو أنْ يكون هو صاحبنا الذي نَنْتَظِرِ . وَقال المُشْركونَ من أهل مَكة: تَحَيرَ 
مُحَمَّدْ على دينه: قَتَوَجْهَ بِقِبْلْتِه إليكم. 0 ويوشك أنْ يَدْخْل في 
دينكم . فَأَنْرَلَ الله في المُنافِقينَ : لسَيَمُولُ مها ين ألنّاس ما وَلَلهُمَ عن وَبْلَِمُ الى وا عَكيَأ4 إلى 


(١)[حدمن]من‏ أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كماقال أبوحاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 


كم تفسير سورة البقرة 


قوله : «وَإن كانت لكيرَةَ إِلّا عَلَ ألَدِنَ هَدى أَمَّةُ 4 وأئْرَلَ في الآحَرينَ الآيات بعدها”'' . 


0- حََدْثّنا القاسِم» قال: حذثنا الحُسَيْنء قال: حَدَئّني حَجّاجٍ . عن ابن جُريْجء قال : 
قُلْت لِعَطاءٍ : لإِلّا بتكم مَن بَيَِّمُ أليَسُولَ يمن يِنَب عَلَ عَقِبَيَةٌ 4؟ فُقال غَطاء : يَبْتليهم لِيَعْلَّم مَنْ 
لتم مره . قال ابن جُرَيْحٍ : لمن أن ناسًا مِمْنْ سل رَجَعوا ُقالوا: مَرَه مهنا ومرّة مهنا" ! 

فَإِنْ قال لنا قائل: أرَ ما كان اللّه عالِمًا بمَنْ ب نع الرّسول مِمْنْ يَنقَلِبٍ على عَقِبيه إلأ بعد انباع 
المُتبعء وانقلاب المُنْقَلِبٍ على عَقِبَيَْه حتّى قال: ما فَعَلْنا الذي فَعَلْنا من تَخويل القِبْلة إلا لِنَعْلّم 
المَُبِعَ رّسول الله من المُنْقَلِبِ على عَقِبَيْهِ؟ 

قِيلّ: إن الله جَلَ نّناؤه هو العالم بالأشياء كُلْها قَبْل كَوْنها ولَيْسَ قوله : لوا جملا الله أي 
كنت عَلهَآ إلا َعَم من يَيََمُ الرَسُولَ كن يِنقَبُ عَلَ عَيِبَيةُ 4 بخَبَر عن أنّه لم يَعْلَّم ذلك إلأبعد 
506 

لإزافال تعاميش للك قبل ل ١‏ ما ممناة عند وإله اويا دلا الزيلة التي كلى عليها إلا 
ليَعْلّم رسولي وجزبي وأوليائي مَنْ ينع الرّسول مِمْنْ يا ينُقلِب على ع مَِبِيْه . 

فقال جَلْ نُناؤه : «إلَا لِنَعْلَمَ 4 ومعناه: ليَعْلُم رَسولي وأوليائي . إذ كان رَسوله وأوليازه من 
جِرْبه؛ وكان من شَأن العرب إضافة ما فَعَلَنْه أنباع الرّئيس إلى الرّئيس» وما فَعَلَ بهم إليه؛ نحو 
قولهمْ : فْتَحَ عُمَرُ بن الخطاب سَّوادَ العراق» وجَبَى خراجهاء وإِنْما فَعَلَ ذلك أضحابه عن سَبَبِ 
كان منه في ذلك . 

وَكالذي رُوِيَ في نُظيره عن النبي يك أنه قال: «يقول اللّه: مَرِضْتُ فلم يَعُذْني عبدي. 
واستَفُرّضته فلم يَفُرِضني» وشْتَمَني ولم ينبَغْ له أن يشتئمني». 

الاب حدذتننا ابوك زبياقال : ثنا خالِد عن مُحَمّد بن جَعْفَر وعد العلاء نن عند لامو 
0 عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله كَل : «يقول الله ست ميت ميدي للم بكر متي 

شَتَمَني ولم ينْبَغْ له أن يَشْمُمني يقول : وادفراه . وأنا الدّفر أنا الدّهر»7" 

حَدَّثُنا ابن حُمَئِد قال عدثنا سلفة »؛ عن ابن إسحاق » عن العلاء بن عبد الّحمن . 

عن أبيد :عن أبى اهرترة عن الثبين كلك بشخو 77 , 

١‏ لس] سار اسباط ب السو سن عد 

(")[ضعياً ] الحسين , بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(0109ه. ن] أخرجه أحمد [؟/ "٠٠‏ (ه/ا9لا) ] قال: حدثنا محمد بن يزيدء وهو الواسطي. وفي [؟/5 مه 
])3١547(‏ قال : حدثنا يزيد . و(البُخاري) في (خلق أفعال العباد) [ /01] قال: حذثنا موسى, حدّثنا حماد. و(أبو 
يَغْلى) [1437] قال: حذئنا عمرر الناتذ. حدثنا محمد بن يزيد الواسطي . و(ابن خزيمة) [414 1] قال : حدّثنا أبو 
هاشم ١‏ زياد بن أيوب» حدّثنا محمد بن يزيد , بن هارون. ثلاثتهم : محمد بن يزيد ويزيد بن هارون» وحماد بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق» عن العلاء بن عبد ال رحمان» عن أبيه . . . فذكره. وابن إسحاق صدوق مدلس» ول 


يصرح في أي طريق من طرقه . وقد تابعه ابن طهمان في مشيخته . 
(؟).. ٠"‏ “ل تقدم قبله . 


الآية رقم (145) 4 





فَأضافٌ تعالى ذكْره الاستِفّراض والعيادة إلى نَمْسهء وإن كان ذلك بغيره إِذْ كان ذلك عن 

وَقد كي عن العرب سماعًا: أجوع في غير بَطني» وأغْرَى في غير ظَهْري» بمعنى جوْع أهله 
وعياله وعزي ظهورهمْ ٠‏ فَكذلك قوله : «إِلَا لِبَعآمَ © بمعنى يَعْلْم أوليائي وجزبي . 

وَبَِحْو ما قُلْنا في ذلك قالت جماعة من أهل التأويل . 

ذكر مَن قال ذلك: 

: - حَدّتَني المئَنّى» قال: حَدنّنا أبو صالِح. قال: حَدَئّني مُعاوية. عن عَليَ بن أبي 
طلّحة؛ عن ابن عَبّاس : 9وَمًا جَمَلْنَا لبد لبي كنت عل إلا َعَم ” لاج لشي هر 
22 #اقال ابن غتانين: نار اهن اللقيوكن اهل الكو 0 

وَقد قال بعضهم: إِنْما قِيل ذلك من أجل أن العرب تَضّع العِلْم مكان الرّؤية» والرّؤية مَكان 
العِلم؛ كما قال جل ثناؤه: «ألر تر كف فَعَلٌ ربك بح اليل 4 [الفيل: 1 ترح اذى 
«ألر تَرَ4 : ألم تَعْلَّم؟ وَرَعم أن معت قولة إلا ك4 بمعنى ا ات يبع الرسول . 
وَرَعَمَ أنْ قول القائل : رَأَيْتُ وعَلِمْت وشَّهِدْت . حُروف تَتَعاقَبٍ فَيوضَع بعضها موضع بعض» 
كما قال جرير بن عطية : 

كأئك لم تَفْهّد لَقيطا وحاجبًا وعمرّو بن عمرو إذ دعا يال دارم 7" 

بمعنى : كَأنك لم تَعْلّم لَقِيطًا؛ لأنَ بين مُلْكِ لقيط وحاجب ورمان ججرير ما لا يَحْفَى بُعذْهُ من 
المُدَة. وَذلك أنْ الذينَ ذَكَرَهم مَلّكوا في الجاهليّة» وجرير كان بعد بُّزْهة مَضْثْ من مَجِيء 
الإسلام . 

وهذا تأويل بُعيد؛ من أجل أن الرُؤية وإنْ استُعْمِلَتْ في موضع العِلّم من أخل أنه مُسْتَحيل أن 
يَرَى أحد شَيْئَاء فلا توجب له رُؤيّته إيّاهِ عِلْمًا أنه قد رَآه إذا كان صَحيح الفِطرة فجازّ من الوجه 
الذي أَنْبَتهِ رُؤيةَ أنْ يُضاف إليه إثباته إيّاه عِلْمَّاء وصَحٌ أن يَدْلَ بذِكْر الرؤية على معنى العِلّم من 
أجل ذلك . فَلَيِسَ ذلك وإنْ جاز في الرُؤية - لما وصَفْنا - بجائز في العِلّمء فَيَدُلَ بذِكْرٍ الخبّر عن 
العلّم على الرؤية لأنْ المزء قد يَعْلّم أشياء كثيرة لم يرّها ولا يّراها ويَسْتّحيل أنْ يَرَى شَيْئَا إلا 
عَلِمّه» على ما قد قَذَمْنا البيان؛ مع أنه غير موجود في شَئْء من كلام العرب أنْ يُقال: عَلِمْت كذا 
(1اشعيت] ابرسالع عبد اللدرن مالع كان الليك يكم ديه 
(0)[الطويل] القائل: جرير بن عطية . رواية الديوان: (إذ دعوا يال دارم) . من قصيدته في هجاء الفرزدق» وقد 
عدد فيها أيام قومه؛ والخطاب في قوله : (كأنك) للفرزدق؛ ويذكر (يوم جبلة)؛ وهو من أعظم أيامهم. وكان قبل 
الإسلام بأربعين سنة» عام ولد النبي يكوه وهو لعامر وعبس على ذبيان وتميم . وقتل يومئذ لقيط بن زرارة: وأسر 
حاجب بن زرارة؛ وأسر عمرو بن عمرو بن عدس. ٠‏ وهم من بني عبد الله ؛ بن دارع )وعم حمر كردق وهر 
من بتي عاشم بن :دارم ومن نم كر جرير يذلك الدرورعرنا له وشاما فيد ومصدرا سن قاب ؛ فقد هزموا شر 
هزيمة . 
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بمعنى رَأَيْته» وإِنّما يجوز تَؤْجيه مَعاني ما في كتاب الله الذي أَنْرَلَه على مُحَمّد يكل من الكلام 
إلى ما كان موجودًا مِثْله في كلام العرب دون ما لم يكنْ موجودًا في كلامهاء فموجود في كلامها 
(رَأْيت) بمعنى (عَلِمْت)» وغير موجود في كلامها (عَلِمْت) بمعنى (رَأَيْت)» فيجوز تَوْجيه قوله : 
«إِلّا للم 4 إلى معنى : إلا لِتَرَى . 

وَقال آخَرونَّ : إِنّما قيلَ: طإلّا لِتعْلَمَ 4 من أجل أنَّ المُنافِقينَ واليهود وأهل الكفر باللّه أنكروا 
أنْ يكون الله تعالى ذِكْره يَعْلَّم الشَّيء قَبْل كَوْنهء وقالوا - إِذْ قيل لهم : إِنَّ قَوْمّا من أهل القِبْلة 
سَيَرْنَدَونَ على أغقابهم إذا حولت قِبْلة مُحَمّد إلى الكغبة -: ذلك غير كايّن. أو قالوا: ذلك 
باطل . فَلَمًا فَعَلَ الله ذلك» وَحََولَ القِبْلة» وكَفَرَ من أجل ذلك مَنْ كَفَرَّءُ قال جل ئّناؤه : ما فُعَلْتَ 
إِلأليُعْلَم عندكم - أيّها المُنْكرونَ عِلْمي بما هو كاثن من الأشياء قَبْل كَؤْنه - أنّي عالِم بما هو 
كائْن مِمًا لم يكنْ بعد . 

فَكَأنّ معنى قائلي هذا القول في تأويل قوله: لاإِلّا ِتَعلمَ 4 : إلا ليتبين لكم أنّا نَعْلَّمِ مَنْ يَتَبِع 
الرّسول مِمَنْ يَنْقَلِبِ على عَقِبَيْهِ . وَهذا وإنْ كان وجهًا له مَخْرَّجء فَبّعيد من المفهوم . 

وَقال آخَرونَ : إنْما قيل : لتَعَكَمَ 4 - وهو بذلك عالِم قَبْل كؤْنه وفي حال كونه - على وجه 
التَرَفّق بعبادِه» واستمالّتهم إلى طاغتهء كما قال جل تناؤه: «ثلٍ أله وَإنَآ أو إِيَاكُمْ مَل هُدَى أَوْ 
في صلل مين 1سبا: 14] وقد عَلِمَ أنه على هُذَى وأنّهم على ضلال مُبين» ولكِنه رَفْقّ بهم في 
الخطاب. فَلم يَمُلْ: إِنّا على مُدَّىء وأنتم على ضَلال . فُككذلك قوله : #إِلَا لِتَعلَمَ 4 معناه 
عندهمْ : إلا لِتَعْلَّموا أنتم إِذْ كُنْتّم هالا به قَبْل أنْ يكون . قأضاف العِلّم إلى نَمْسه رِفْقًا بخطابهم . 

وَقد بَيْنّا القول الذي هو أولى ذلك بالحقٌ . 

فأمًا قوله : #مَن يََِّعٌ أَلرَسُولَ 4 فَإِنّهِ يَخني : الذي يتّبِع مُحَمّدًا يَكهُ رسول الله فيما يَأمّره اللّهِ به 
دك تكو اليج الذي شرح عو عند كه : 

وَأما قوله: #يِمّن يقَلِبُ عَلٌ عَقِبَيَة 4 فَإِنْهِ يني به : من الذي يَرْئَدَ عن دينه فَيُنافِق» أو يكفْرء 
أو يُخَالِف مُحَمَّدَا كلهِ في ذلك مِمّنْ يُظهر اثباعه . كما : 

7- حَدّثني يونس . قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد في قوله: #وما جَعَلْنَا 
لتك أب كنت هآ إلا ِنَم من يَنُّ لول يكن يَُِ عل عقي 4 قال : مَنْ إذا دَحَلَنْهِ شبْهة رَجَعَ 
عن الله؛ وانقلبٌ كافِرًا على عَمَبَيْه 

وَأضْل المُرْتَدَ على عَقِبَيِْ - وهو المُنْقَلِبٍ على عَقِبَيْهِ - الوَاجع مُسْتَذْبرًا في الطريق الذي قد 
كان قَطَعّه مُنْصَرِفًا عنه؛ فقيل ذلك لِكلّ راجع عن أمْر كان فيه من دين أو خبر. ومن ذلك قوله : 
#فَرْتَدًا علحَ ءَاثَارِههًا قَصَّا4 الكهف: 4*] بمعنى رَجَعا في الطريق الذي كانا سَلّكاه . 

وَإِنْما قيلَ لِلْمُرْئَدَ مُْئَدّه من ذلك؛ لِرُجوعِه عن دينه ومِلْته التي كان عليها . وَإِنّما قيل رَجَعْ 


(0[صحيح] سنده متصل ١‏ ورجاله ثقّات إلا عبد الر حمن بن زيد». يكتب حديثه, ولكنه قوله . 
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عَقِبَيْه ِرُجوعِه ُبْرَا على عَقِبيه إلى الوجْه الذي كان فيه بَذْء سَيْره قَبْل مَرْجِعِهِ عنه. فُجُْعِل 
ذلك مَثَلاً ِكَل تارك أمْرًا وآجِذٍ آخَر غيره إذا انصَرَفَ عَمّا كان فيه إلى الذي كان له تارك فَأحَدَّ 
فقيل ازْتَدٌ لان على عَقبِيهء وان نقَلْبَ على عَقِب 

5 لآ 0 28 خب سرض 4 
القول في تأويل قوله جل ثناٌة ٠‏ «#وإن فت لكي إِلّا عل لذب هَدَى أنَدُ»4 

اختلف أهل التأويل : في التي وصَمَّها اللّه جلّ ثناؤٌهُ بأنها كانث كُبيرة إلا على الذينَ هَدَى الله . 

فقال بعضهِمْ: عَنَى جل تُناؤه بالكبيرةٍ: القؤْلية من بَنْت المقيس شَطْر المسجد الحرام 
والقخويلة» وإنّما أثشت الكبيرة لِتأنيث التَؤلية. 

ذكر مَن قال ذلك: 

4- حَدَّيَنى المُتَنَى قال: حدثنا عبد اللّه بن صالِحء قال: حدّئني معاويةٌ بنْ صالح. عن 
عَليَ بن أبي طلحةء عن ابن عَبَّاس : قال الله : «وَإِن كنت لَكِيرَةٌ إِلَا عَلَ أَلَذِنَ هَدَى اه يَغْني 
َ. ايد 
بعكو د ٠.‏ 

. - حََدْئَني مُحَمّد بن عمرو الباهليٌ» قال: حدثنا الضَحاكُ بن مَخْلَدِء قال: حَدثَنا 
الي تي يحوي حو ير بيو ارورم ا 

١ 

سوج يد و و قال: حدَكَتا شِبْلء 500 
مُتعا هيك .علي 7 

اا ا - حَدّثنا الحسَنْ بن يَحَيَى» قال: أخيرّنا عبد الرَزّاق : قال: أخبرنا معمّرهء عن قتادة 
في قوله : كير إلَاعَكَ الدِينَ هَدَى اه قال : كبيرة حين حَوّلْتٍ القِبْلة إلى المسجد الحرام. 
كانث كبيرة إلا على الذينَ هَدَى الله (؟). 

وَقال آخَرونَ: بل الكبيرة هي القِبْلة بِعَيْئِها التي كان يَلِيَتَوَجُه إليها من بَيْت المقدِس قَبْل 
التخويل . 

ذكر من قال ذلك: 

06 - خدّئت عن عمار»ء قال + حَدْننا عبد :الله بن أبي جَعْمْر» ٠‏ عن أبيه» عن الرّبيع» عن 
أبي العالية : «وَإن َن لبي أي قبلة بيت الميس» ل إلا عل لين كتى ام» 5 
(1)[ضغيف]أ بو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث». يكتب حليثه . 
(؟١)[حدسن‏ ]من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنْ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد والعلم عند الله . 


()[حسن ]تقدم قبلهء وهذا سند ضعيف ؛ المثنى بن | براهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف » يكتب حديثه . 


(4)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف. وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(5)[ضعيف]من معلقات المصنف . 
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وقال بعضهمْ : بل الكبيرة : هي الصّلاة التي كانوا صَلَّرْها إلى القِبْلة الأولى . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

- حَدّتّني يونس بن عبد الأغلىء قال: أخبرنا ابن وهُب. قال: قال ابن زَيْد: #وَإِن 
كلت لكر إِلَا عَلَ ألَدِنَ هَدَى أَنَةُ6 قال : صَلائكُم حتّى يَهْدِيكُم الله القَبْلة 2١7‏ . 

64 وقد حَدّثّني يونس مَرَةِ أخرَّى فقال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زَيْد: #وَإِن 
نَتْ لكِيرَة» قال: صَلاتكم هاهُّنا - يَعْني إلى بَنْت المقّدِس سِئّة عَشَر شَهْرًا - وانجرافكم 
0000 

وقال بعض نحُوتِي البضرة: أَنْمتِ الكبيرة لتأنيث القِبْلة» وإيّاها عَنَى جل نُناؤه بقوله: #وَإِن 
كانت لْكيرة# . 

وَقال بعض نَحْوتي الكوفة: بل أنَنَتِ الكبيرة ِتأنيث التؤْلية والقخويلة . 

فتأويل الكلام على ما تأوّلّه قائلو هذه المقالة: وما جَعَلْنا تَحْويلَتنا إِيّاكُ عن القِبْلة التي كنت 
عليها وتولِيتَتَاكَ عنها إلا لِنَعْلّم مَنْ يتب الرّسول مِمْنْ يَنْقَلِب على عَقِبَيْه وإنْ كانث تَخويلتنا إِيّاكَ 
عنها وتولِيتَتاكَ لُكبيرة إلا على الذْينَ هَدَى الله . 

وَهذا التأويل أولى التأويلات عندي بالصّواب؛ لأنَّ القوم إِنّما كَبْرَ عليهم تخويل التبي كله 
وجيةع القئلة الأولى إلى اللفرى لاقين القئلة وله القلؤة: لآن القثلة الأولئ:والضاذة قد 
كانث وهَّى غير كبيرة عليهم إلا أنْ يُوَجُّه موَجْه تأنيث الكبيرة إلى القِبْلة» ويقول: اجْترَىَ بذِكر 
القِبْلة من ذكر التَؤلية والتّخويلة لِدَلالةٍ الكلام على معنى ذلك» كما قد وصَمْنا ذلك في تُظائره 
فيكون ذلك وجها صَحيحًا ومَدذْهَبًا مُمهومًا. 

وَمعنى قوله: «#الَكِيرَة4 : عَظيمة . كما: 

6- حَدّقنا يونس + قال : أخبرنا ابن:وهت» قال : قال ابن زَيْد: #وَإن كانت لكَِيرَة إلا عَلّ 
لَّذِنَ هَدَى أسَّة» قال : كُبيرةً في صّدور الئّاس - فيما يَدْخْل الشَيْطان به ابن آَدَم . قال: مالهم 
صَلَّوًا إلى هامُنا سِّةَ عَشَر شَّهْرًا ْمَ انحَرَفوا؟! فَكَبْرَ في صُدور مَنْ لا يَعْرِف ولا يَعْقِل والمُنافِقِينَ 
قالوا: أي شَئْء هذا الدّين؟! وأمًّا الذينَ آمَنوا فُقَبَتَ الله ذلك في قُلوبهمْ . وَقَرَأْ قول الله #وَإِن 
كنت لكرَة إلا عَلَ ألدِبنَ هَدَى أَةُ4 قال صَلائُكُم حتى يَهْدِيكُم للقبلة 7 . 

وأما قوله : «إِلَا عل ألَدِِنَ هَدَى أَلَّةُ4 فَإِنْهِ يَعْني به: وإنْ كانت نُقْلَمُنَاكَ عن القِبْلة التي كُنْت 
عليها لَعَظيمة إلأ على مَنْ وفّقّه اللّه فَهَّداه لِتَضْديقِكء والإيمان بذلكء واتّباعك فيه وفيما 
اذل اللمعليلك, كها : 

١١‏ )مجع اده متمد ووبحالة تاك الأ يه ارس ين وزتب ركعن مطدارقة ا ولكه قله 
(1)[صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيدء يكتب حديثه» ولكنه قوله . 
(*)[صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد. يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


الآية رقم (115) مم 


5- حَدّثني المثتى . ٠‏ قال اداو سالع ٠‏ قال ثنى معاوية روصع ٠‏ عن 
عَليَ بن أبي طلْحة» ؛ عن ابن عبّاس #وَإِن 5 0 5-5 عو ب 00 
الخاشِعين يَعْني المُصَدَّقِينَ بما أنْرّلُ الله .2١(‏ 

القول في تأويل قوله جل ثناؤهُ: وما كا أَلَّهُ ليُضِيعَ يمك 4 

قيل : عنّى بالإيمانٍ في هذا الموضع الصّلاة . 

ذكر الأخبار التي رويّث بذلك وذسر قول من قاله: 

- حَدّتّنا أبو كُرَيْبٍ» قال: حدنَّنَا وكيع وعُبَيُد الله وحَدتناسئبان بن وكيع. فال 
حَدُنَنَا عبَيِد الله بن موسَى جَمِيعًا عن إسرائيل؛ عن سِماك؛ عن عِكْرٍمة» عن ابن عَبّاس» قإل : 
لكاوكة رصولة الله يهنن الككقة قالراء كرف يكن عابت مين إنذواننا قت ذللك وه اتنا ون تر 
تع النقدسن؟!"فانزل اللى: ايها كن أن لِيضِيمٌَ إيتئ:» 60 

1 - حَدْتّنِي إسماعيل 0 
البراء في قول اللّه عَرْ وجل : #وَمَا كن أنه لِيْضِيعَ إيستئ:» قال لوكي لخر دلت 
المقّدس (. 

8- حَرَّتّنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيّ قال: حدئَنَا أبو أحمّد الرُبَيْريّ» قال: حدثَّنًا 
شّريك» عن أبي إسحاق؛ عن البراء َوه 247. 

- حََدّثّني المتَنى» قال سرتكا فيك الله بن مُحَمّد بن نُفَيْل الحرًانىّ» قال: حَدَكنًا 
لل ل اي 
ولواء قلم نذرٍ ما تقول فيهم. فائْرلَ الله : ( وها 66 أىه يي إيتت» 200 

-١‏ حَدَقنابشر بن مُعاذ» قال : دكا يزيد بن ري ٠‏ قال حَدئَئَا سَعيدء عن قتادة 
قال كاك انامس .هين الناين لخانشر نك القزلة تخو الرنت البخراء : كيف بأغمالنا التي كنا نَعْمَل في 
قِبْلّتنا الأولى؟! فَأَنْرَلَ اللّه : لوَمَا كن أله لِيْضِيعَ إيمتم:» 6 ' 

5- حَدّتّنى موسّى بن هارونًَ» قال: حَدَنَّنا عمروء قال: حَدَّنَنَا أسباطء عن 
ادي » قال: لما تَوَجْهَ رسول الله كلظ قِبّل المسجد الحرام» قال المُسْلِمونَ: لَيْتْ شِغرنا 
عن إخواننا الذينَ ماتوا وهم يُصَلَونَ قِبَل بَيْتَ المقيس» هَل تَقَبّلَ الله مِئًا ومنهم أم لا؟ 
فَأَنْرَل الله فيهم: : #أوَمَا كن أله لِضِيعٌ إيماتَك: 4 قال: صَلاتكم قِبَل بَيْت المقدس . يقول: | 
(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 


(؟)[ضعيف] سماك مضطرب في عكرمة . ()[ضعيف] شريك سيئ الحفظ . 
(:)[ضعيف] تقدم قبله . 


(0)[صحييح] أخرجه البخاري في مواطن كثيرة منها [44]. ومسلم [555] وغيرهما. 
0 صالح الحديث » صدوق كما قال أبو حاتم الرازي ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
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تلك كانت طاعة وهذه طاعة .2١(‏ 

7- خُدّنت عن عَمّاره قال: حدئئا ابن أبي جَعْمَره عن أبيه؛ عن الرّبيع قال: قال ناس 
لما صرفَتٍِ القِبلة إلى البيْت الحرام : كيف بأغمالنا التي كُنَا نَعْمّل في قِبْلَتنا الأولّى؟ قَأَنْرَلَ الله : 
“وما كن ألَّدُ لِيْضِيمَ إيمنتَكٌة »© الآية ” " . 

464- حَدَّتَنا القاسِم» قال: حدثنًا الحَسَين» قال: ححدئني حَجاج» قال : قال ابن جُرَيْجٍ : 
أخْبَرّني داود , بن أبي عاصم» قال : لَمَا صّرِفَ رَسول الله يكل إلى الكغبة» قال المِسَلِمونَ : هَلَّكَ 
أضحابنا الذينَ كانوا يُصَلَونَ إلى بَنْت المقدس . فَتَرَلَثْ : طوَما 36 أله ليْضِيعٌ إبعنتة» 9" . 

606- حَدّتّئي مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدَّئَني أبي» قال: حَدَئّني عَمَيء قال: حَدَئّني أبي 
عن ابيا عن ابن عجادس فى تولدة اوتا 26 01 الي ور #ريقول :الات التي كام لين 
قَبْل أنْ تكون القِبْلة . ركان المُِْنونَ قد أشمّقوا على مَنْ صَلّى منهم أن لا تقل صلا وي 7 

5- حَدّنّني يونس» قال: أخبرّنا ابن وهُب» ان 
يمك © قال : صَلاتكم 0 

1- حَدَّتَنا مُحَمّد بن إسماعيل الضراريُ» قال: أخبرنا المُؤَّمّلء قال: حَدَتَنَا سُفيان» 

حدئًا يَْبَى بن سعيدء عر عدي مسي مالاب : *وَمَا كان أله ليْضِيمَ ِيمنمَّكٌ * قال : 


ل التضديق» وأنَّ التضديق قد يكون 
بالقولٍ وحده وبالفعل وحده وبهما جميعا . 


فُمعنى قوله : وما كن أل لضي إيمة د - على ما تَظاهَرَتْ به الرُواية من أنّه الصّلاة - 
وما كان الله لِيُضِيعَ تضْديقكم رسوله عليه الضّلاة والسّلام بصَلاْكُم التي صَأَيكُموها نَحوبَيْت 
المقْدِس عن أمْره لأنَّ ذلك كان منكم تَضصْدِيقًا إرسولي» واتباعَا لأشري». وطاعة منكم لي 
وإضاعته إِيّاه جَلَ نّناؤه - لو أضاعه - نَرْكُ إثابة أضحابه وعامليه عليه» فَيَدْمَبٍ ضَياعًا ويصير 
باطلاء كَهَيَْةِ إضاعة الرَجُل ماله» وذلك إهلاكه إيّاه فيما لا يَعْتَاضُ منه عِرَضًا فى عاجل ولا 
أجل . 

َأَخْبَرَ الله جل نتّناؤه أنّه لم يكن بالذي يُبْطِل عَمَل عامل عَمِلَ له عَمَلاٌ وهو له طاعة فلا يُثيبه 
(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

062 ضعيف] من معلقات أ لصئف . 

()[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(5)[ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء . 

(9)[صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


(1)7[ضعيف] مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن البصري مولى آل عمر بن الخطاب» وقيل : مولى بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» قال أبوحاتم : صدوق» شديد في السنة» كثير الخطأء وقيل : دفن كتبه وحدث حفظا فغلط . 
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عليه» وإِنْ تُسِحَ ذلك الفرْض بعد عَمّل العامل إِيّاه على ما كَلْمَّ من عَمّله . 

نَإِنْ قال لنا قائيل: وكيف قال الله : «وَمَا كن أنه لِيْضِيمَ إِيمَنتَكٌة» أضاف الإيمان إلى الأحياء 
المُخْاطْبِينَ» والقؤمٌ المُخاطْبونَ بذلك إِنّما كانوا أشمّقوا على إخوانهم الذينَ كانوا ماتوا وهم 
يَصَلونَ تَخو يَيْت المقدس» وفي ذلك من أمرهم أَنْزِلَثْ هذه الآية؟ 

قيل: إِنْ القم وإِنْ كانوا قد أشمّقوا من ذلك» فَإِنّهم أيْضًا قد كانوا مُشْفِقِينَ من حُبوط تّواب 
صَّلاتهم التي صَلّوْها إلى بَنْت امقيس قَبْلٍ التخويل إلى الكغبة» ونوا أنَ عَمَلهم ذلك قد بَطلَ 
وذَّهَبَ ضَّياعَاء فَأَنْرَلَ الله هذه الآية حيئئِذٍ» فَوَجّه الخطاب بها إلى الأحياء» ودَخَلَ فيهم الموتى 
منهم ؛ لأنّ من شَّأن العرب إذا اجْتَمع في الخبّر المُخَاطَب والغائِب أن يُعَلْبوا المُخاطبء فَيَدْخُل 
الغائب في الخطابء فيقولوا لِرَجُل خاطبوه على وجه الخبّر عنه وعن آخّر غائِب غير حاضر : 
تاناكما مظنا كى ء كونة خطازو لما وكماا جا فير عبرل د تعر أذ يونا فقا 
بهما. وهم يُخَاطْبونَ أحَدهما فَردُوا المُخاطب إلى عِداد الغائب . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤُهُ : #إرك أله بالككاس لَدُوكُ تحب ©©4 

ومغني قوله جَلّ تناؤه: «إرب ك آله بالكاين لهُوتٌ يَحٌِ4 أن الله بجَمِيعٍ عباده ذو رأفة . 

والرّأفة على مُعاني الرّخمة. وهي عامة لِجَميعٍ الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة . . واما 
الرّحيمء فَإِنَهِ ذو الرّخمة لِلْمُوْمِنِينَ في الدَنيا والآخرة على ما قد بَينَا فيما مَضَى قَبْل . 

وَإنّما أراد جَلَ تّناؤه بذلك أنَّ الله أرحم بعِباده من أنْ يُضِيع لهم طاعة أطاعوه بها فلا يُثيبهم 
عليهاء وأرأف بهم من أنْ يُؤاخِذهم ببَرْكٍ ما لم يَفْرِض عليهم» أي : فلا تأسَوًا على موتاكم الذينَ 
ماتوا وهم يُصَلُونَ إلى بَنْت المقدس؛ فَإِنْي لهم -على طاعَّتهم إِيّايّ بصَلاتِهم التي صَلُوْها 
كذلك- مثيب ؛ لأ ِي أرحم بهم من أنْ أضَيّع لهم عَمَلاً عَمِلوه لي . ولا تخرّنوا عليهم. ٠‏ فَإني غير 
مؤْاخِذْهم بتَرْكهِم الصّلاة إلى الكغبة ؛ لأني لم أكنْ فَرَضْت ذلك عليهم» وأنا أرأف بخَلّقي من أن 
أعاقتهنه علن ث كيه ما له انهم يكهلة» 

وَفَى الرّءوف لغات : إحداها (رَؤفٌ) على مثال (فَعُلَ) كما قال الوليد بن عُقَْبة : 

وق الابيد ف تكله بقايَلٍ عَمّه الرّؤف الرَّحيمُ 0 
وَهىَ قِراءةٌ عامّة قرأة أهل الكوفة . 
والأخرى: (رَءوفَ) على يثال: (فعول). وه قراءة عامة قرأة أهل المدينة. و(رئِفٌ»» وهي : 


(١)[الوافر]‏ القائل : الوليد بن عقبة . المعنى : هذا البيت من * شعرالزليد ين عق الذ هن يه إلى سعازية تين 
ما عل ال رودي الله ستوحاء رحأ هذا ليت لز المت لدي بلول يه 
لَك الْرَيْلاتُ! ألَحِمهًا عَلْيْهِمُ فخيرٌ الطالبي المّرَّةِ العَشُومُ 
وقوله : (لا تكنه)ء دعاء له» واستنكار أن يكون كهذا الطالب الثائر الذي يطالب بدم عمه. وهورءوف رحيم 
بعدوه وقاتل عمه؛ وهو شر طالب ثأر. 


هَ أمَا 
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لغهُ غَطَمَانَء على مثال : (فَعِل) مِئْل: (حَذِر). و(رَأفٌ) على مثال (فَعْل) بِجَرْم الهمزء وهي لَغْةُ 
يي أسّد . والقراءة على أحَد الوجْهَيْن الأوَلَيْن . ْ 

القول في تأويل قوله تعالى: 
«قّد رّى نعلت َغَلَب وجهكَ في السَمَاهِ فلوسي قله تمتها فول رنوت قت شر ألْمَسحِد العام * 

يني بالك جل ناذه : قد نَرَى يا مُحَمْدنَحْنُ تَقَلْبِ وجهك في السماء رتك بالتقلت: 
التحول والتَصَرّف . وَيَعْني بقوله فى لشَمَلهِ 4 تَخو السّماء وقِبّلها . 

وَإِنْما قيل ذلك له َكل عقينا لكناات لآل كان دن تشويل لتلسصمن تف المقدمن إلى الك 
ْنَع بَصَره إلى السماء» تَنظرًا من الله جَلٌ تُناؤه أمرّه بِالتَحولٍ نحو الكغبة كما 

الققة5 - حَدّئنا الحسَنُ بن يَحْيَى» قال : أخبرنا عبد الرَزّاق» قال : أخبرنا معمّرء عن قُتادة 
في قوله : همد رّئ تَعَلْت وَجَهِكَ في ألصَمَاء 0 ا ا 
يَضْرفه الله إلى الكغبة حتى صَرَّقَه الله إليها"' 

54 - حذئنا بشر بن مُعاذ. قال #بنحدثتا يويد قال جد نا سفدك عن قتادة قوله: #قّد 
زى تك ونه فى الشعل 4 كان نبي الله يك يُصَلَي نَحْوابَيت المفيس. يَهْوَى ويَشْتهِي القِبْلة 

نخو البيّت الحرام. كيه الله قللة كان لقو اهنا وتتييي”* 

06- حََدَئنا المُتتىء قال : حَدْئّئي إسحاق» قال ل د 
الرّبيع في قوله : جتذ رّى تَعَل وَجِهِكَ فى ألسَّمَآءِ 4 يقول: نَظْرَك في السَماء . وَكان النبئ يل 
كو ا ا اي ا 
قَوّلاه الله قِبّلة كان يَهُواها 

0-6١‏ ددني مرنيى نأل ةا ةوه قالهة نفك سياف رسن اننا يه افيد غات 
الئاس يُصَلُونَ قِبَل بَنْت المقّدٍسء فَلْمًا قَدِمَ النبي يَكهْ المدينة على رَأس ثمانية عَشَر شَهْرًا من 
هاجرِهء وكان إذا صَلَى رَقْعَ رّاسه إلى المتَماء ء يَنظر ما يُْمَرُه وكان يُصَلَي قبل بَنِت المقيس . 
فَتَسَخنْها الكغبة . وكان التب كك يُحِبَ أن يُصَلَي قِبَل الكغبة ٠‏ فَأَنْرَلَ الله : #تد رئ تَعَلْت وجهِكَ 

ف اع » ررك , 

ّم اختُلِفٌ في السَبّب الذي من أله كان النبي كه يَهْوَى قِبْلة الكغبة . 

فقال بعضهم : كر قِبْلة بت المقدٍس. من أجل أن اليهود قالوا: يَنْبِعُ قبلتّنا ويّخْالِفنا في ديننا! 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

5 - حَدَثنا القاسمء قال: حَدنَنَا الحُْسَيْنء قال: حَدئّني حَجَّاجٍء عن ابن جُرَيْج» عن 
١١‏ )مجع | احره عبد الر راق فى التشييوة وم طار عه المضيفه» وود الميلان تحصو من أجل الكنين, 
(؟)[حسن] من أجل بشر» صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(*)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . (5)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه. 
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مُجاهدء قال: قالتٍ اليهوذ: يُخَالِفنا مُحَمّد ويَئبِمٌ قِبْلَتنا. فُكان يَدْعو الله ويَسْتَفْرِضٌ الْقِبْلةَ 

ا ا 0 سي كم ءءء مار رمهة بل ساس اما اي بك 52 ساس سا صوص ساس مع سس اج 

فَتَزْلَتْ: قد زّئ تَعَلْب وَحهِكَ في السَمَاءِ فَلنوَلْسَنَكَ ْلَه نرضها قَوَلِ وَجهَك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ » 
2 97 0 0 3 © اموه 5 9 2 ا 7 , 

- وانقَطعَ قول يهودَ: يُخالِفنا ويتّبِعٌ قِبْلنا! - في صّلاة الظهْر. فجَعْل الرجال مُكان النساءء 

والكماة كان التعال 7 

+ - حَندثني يونسء» قال» أخبرنا ابن ولهمب. قال: سَمِعْته - يَعْني ابن زَيْد - يقول : 
3 3 ه» لك لصا الس ]و ماي لمر ويمة حُ 25 7 ل مَاء 
قال الله لنبيه : © فَأَيَمَمَا وأ فم وجة أله © [البقرة: ]1١5‏ قال : فال رسول الله يلد : ١هؤلاء‏ قوم 
يَهودَ يَسْتَقْبلونَ بَئِنَا من بُيوت الله - لِيَيْتِ المقيس - ولو أنا استقبلناه»» فَاستَقْبَله التبى يَكِهِ سِتّة 
عشر شهرًا) فلكه أن توه بقل : واللدما درف 2 محمك:9! صحابه أيْنَ قِبْلتهم حتّى هَدَيْناهم. ذكرة 
٠.‏ - متيال 2 - 1 ًَ بج مم 0 ل 0 نون بر اسكة سور ص" 
ذلك النبي يله ورَفَمَ وجهه إلى السّماءء فقال الله: ##هَّد رّئ تَمّلب وجهك ف السَّماءِ فَلنْوَلِسَتك 
اا اا 0 رص 52 صراص سر سلس # اماس م] سس اج ج22 (2)95 

وَقال آخَرونَ : بل كان يَهْوَى ذلك من أجل أنه كان قِبْلة أبيه إبراهيمَ عليه السَلام . 

ذكر من قال ذلك: 

4 - حَدّثني المُتَتىء قال: حُدثنا عبد الله بن صالِح» قال: حدثني مُعاوية بن صالِح. 
عن غلة :بن أبى طلحة :عق انق عباس أن رسوك الله كله تنا ساخر إلى المددينة ».وكات أكثر 
أهلها اليهودء أُمَرَه الله أنْ يَسْتَقْبل بَيْت المقيسء فَفَرَحَتٍ اليهودء فَاستَفْبَلُها رسولء الله 6 
بضعةً عَشَر شَهْرَاء فُكان رَسول الله يل يحب قِبْلة إبراهيم» فكان يَدْعو ويَنْظر إلى السَماءء 
> ءِ >» مل ءا يس اسم اه ماس رسييحة زم 
فَأَنْرّل الله : #هَد رَى تَعَلْب وجهِكَ في السَمَاءِ # الآية 2 . 

وَأمَا قوله: «#قَلْولِسَنَكَ وَبْلَهٌ ترَْضها 4 فَإِنْهِ يَعْني : فُلْنضْرِفَنَك عن بَنْت المقْدِس إلى قِبْلة 
ترضاها. ويعني بقوله : #ترضلها 4 تَهُواها وتجبّها. 

وَأَما قوله: #هَوَلٍ وَجَهَلَك 4 فإنه يعني به: اضرف وجهك وحَوله . 

وَقوله : #سَطَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارْ © يَعْنى بالشّطر : النَحْوَ والقضد والتَلقاءة» كما قال الهُذَليَ: 

ٍ 5 2 1 5 .نع مه اه بير و5 
إن العسيرّ بها داء مخامرها فشطرها نظر العيئين 0" 

يَغنى بقوله شطرها : تخوهاء وكما قال ابن أحمر؛ 
(1)[صحيح] سنده متصل ء ورجاله ثقّات إلا عبد الرحمن بن زيد. يكتب حديثه, ولكنه قوله . 
()[ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 
()البسيط] القائل : قيس بن خويلد الهذلي . ورواية الشافعي في الرسالة : (إن العسيب) بالباء في آخره . ورواية 
ديوانه وابن هشام : (إن النعرس) . اللغة : والعسير : التى تعسر بذنبها إذا حملت» أي : تشيله وترفعه» ومله سمى 
الذنب عوسرّاء أي : تضرب بذنبها . ومعنى ذلك أنه ظهر من جهدها وسوء حالها ما أطيل معه النظر إليها حتى تحسر 
العينان. والحسير : المعيى . وفي القرآن قوله تعالى : # يَْقَلِبَ إِلكَ الْبِصَرٌ َاسِئًا وهو حَسِيرٌ 42 [اذلك: ؛] وهو يصف 
نافته, ويذكر حزنه وحبه لهاء فهو من الداء الذي خامرها مشفقٌ عليهاء يطيل النظر إليها حتى تحسر عيناه ويكل . 
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تَعْدو بئا شَطر جَمْع وهيّ عاقِدةٌ فد :كاقت: العتة هن قافنا اليو 7 

وَبتَحخو الذي قُلْنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذِكُر من قال ذلك: - 

ه- حَدّتّني سُفْيان بن وكيع» قال 1000-6 عن سُفيان» عن داود , بن أبي هِنئْد» عن 
أبن أبى الغالية: :طكتلي' التقيد الْمَراء قال بقاع 90) 

95 ادن النكتري قال« خوثناغيد اللهدين صالح قال #حَدتى ثعارية بن ,صالع» عن 
عَليَ بن أبي طَلْحة؛ عن ابن عَبّاس : َظرَ الْمَسْجِدٍ الْعرَارْ 4 نَخوه” " . 

1- حَدّئّني مُحَمّد بن عمروء قال: حُدثنا أبو عاصم» قال: خدثنا عيسّى» عن ابن أبي 
نُجيح ) عن مجاهد : #قولٍ وجهلت سَطرٌ ألْمَسْجِدٍ أ الاك لخو 

6ا0ظ ثني المتَنَى ؛ قال: حُدثنا أبو خَذَّيْفة: قال: حدثنا شِبُل ؛ عن ابن أبي نَجيح» عن 
مجاهد مثْله 


754 - حَدّثنا بشر بن مُعاذ» قال : حُدئنا يزيد بن زَرَيْعِ ٠‏ قال : حُدثنا سَعيد» عن قتادة : 
ع الود 


#قول وجهلك شط الْمَسْجِرٍ الْحَرَامٌ #* أيْ : تقاء المسجد الحرام 
١(‏ ) البسيط] القائل : مقرو بن اغر البامل» رواية ديوانه : 
عدن ينا قطن كعم رفن مريلة ”.قد قازت لفق ترون النافه الفا 

تعدوء أي لكان عن العس :هرسا قارب الور ولق نوس وود الخري . وبناء أي : بي وبغلامي ؛ فإنه كان زميلٍ 
على الناقة . والشطر هنا بمعنى الجهة . وجمع : اسم المزدلفة؛ وسميت به إما لأن الناس يجتمعون يباء وإما لأ نآدم 
اجتمع هناك بحواء . والعاقدة: الناقة التي قد أقرت باللقاح ؛ لأنها تعقد بذنبها فيعلم أنها حملت . وقيل : العاقدة: 
التي تضع عنقها على عجزها. وقوله: كارب» أي: أوشك وكاد وقارب ودنا. والإيفاد: الإسراع؛ مصدر أوفد 
بالفاء» أي : أسرع . والحَقّبٍ» بفتح المهملة والقاف : حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير بمايلي ثيله » أي : ذكرهء كي 
لا يجتذبه التصدير. تقول منه : أحقبت البعير . وروي أيضًا: 

تعدو بنا شطر جمع وهي موفدة قد قارب الغرض من إيفادها الحقبا 

وموفدة: اسم فاعل بمعنى مسرعة؛ من الإيفاد المذكور . والغرضء» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة 
بعدها ضاد معجمة» ويقال له : غرضة بالضمء وهو التصديرء وهو للرجل بمنزلة الحزام للسرج» والبطان للقتب . 
المعنى : يقول: قد لوت عنقها وعسرت بذنبهاء وتخامصت ببطنهاء فقرب كل واحد من الغرض والحقب» من 
صاحبه» وذلك من شدة السير . 
(7)[ضعيف] أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 
(4)[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلى عند الله, 
(5)[حسن] تقدم قبله ‏ وهذا سند ضعيف ؛ المثنى , بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف » يكتب حليثه . 
0 حسن] من أجل بشرء صالح الحديث » صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


الآية رهم (155) ١0م‏ 


- حَدَّتَنا الحسنٌُ بن يَحْيَىء قال: أخبرّنا عبد الرّزَّاق» قال: أخبرّنا معمّر» عن قُتادة 
مايه سبي ب 0 ار 


الرربيع : 27 29 د انيد العا أيْ : يَلْقا قاءه 290 . 


75*55 - وحَدثنا القاسِم . قال : حدثنا الحسين». قال و قال : قال ابن ريج : 
مه ٠‏ 
َخْبَّرَني عمرو بن دينار» عن ابن عَيّاس أنه قال: #سَطْرَة» نخوه 7". 

ل اك تك تنى المثتى » قال : نا الحماني, قال حدثنا شريك. عن أبي إسحاق» عن 
البراء : #كَولوأ جوم َعْرة» قال : قِبَله (4). 

61- حَدّتئى يونس قال: أخبرنا ابن وهُبء قال: قال ابن زَيْد: #طَطرَةٌ» ناحيّته» جازبه . 
الو هطو 520 

نْمَ اختلفوا ذ فى المكان الذي أُمَرَ اللدنكه كي أنْ يولي وجهه إليه من المسجد الحرام . 

تقال بعضهم : الْقِبْلة التي حول إليها النْبيَ يكل وعناها الله جل ثناؤه بقوله : « فَلُوَلسَئَكَ قنَا 
رْصّسهاً» حِيالَ ميزاب الكغبة . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

6- حَدّتّنى عبد الله ؛ بن أبي زياد . قال: حدثنا عئْمان بن عمر» قال اخيرنا شقيةو هم 
تخلى :مطاف عن شدي ين قفطة ؛ عن عبد الله بن عمرو: # فَلبْوَلْسَبَكَ قَبْلَدٌُ رَصَه» قال : 
جرال انه الكت 3 

657- حَدَّتّنا الحسَنٌ بن يَحْيَى» قال: أخبرنا عبد الرَّرّاقء قال: حُدثنا هُشَيْمء عن يَعْلَى بن 
عطاء» عن يَحْيَى - يعني ابن قِمِطةً - قال: رَأَيْت عبد الله بن عمرو جالِسًا في المسجد الحرام 
بإزاء الميزاب» وثّلا هذه الآية : « كَلموَلَسَئَكَ وَبْلدٌ ترَصَسها» قال: هذه القِبلة» هذه القِيلة 9"©. 

1" حَتدَقَنا القاسم» قال: ححدئنا الحُسَيْنء قال: حَدُئّنامُشَيْم بإسناده» عن عبد الله بن 
عمروء نخُوهء إلا أنه قال : استقبّل الميزاب فقال : هذا القِيْلة التي قال اللّه لَِبِيّ : # فَلنْوَلَسَنَكَ هلد 

0 
رَصَلهاً4 
000 و ال ا 7 
(7)[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 
(5)[ضعيف] شريك تقدم أنه ضعيف» ويحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون بن عبد الرحمن الحماني - 
ضعيف كذلك يعتبر به . 
(5)[صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الررحمن بن زيد» يكتب حديثه . ولكنه قوله . 


(7)[ضعيف] يحيى بن قمطة مجهول» تفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاء . 
(1)[ضعيف] تقدم قبله . (4)[ضعيف] تقدم قبله . 
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وَقال آخَرونَ : بل ذلك البِيْت كُلَّه . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

4- حَدّتَئِي عمرانٌ بنُ موسى القرَّازُ قال : حدئنا عبد الوارث بن سعيدٍ. قال حعدتنا 
عطاءُ بن السائب» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس» قال # الث كله قبل رقفل البيت 
النا 57 ْ ْ 1 

4- حَدْقني يَعْقوب بِنُ إبراهيمٌ» قال: حدثنا هشيمٌ» قال: أخبرنا عَطاء بن السَّائِبء 
عن سّعيد بن جُبَيْرء عن ابن عَبّاس مثله ”"©. 

ثه"”- حَدّتئى يعقوب بن إبرأهيم. قال : حدئنا ابن عُلَيّة؛ 0 بخ السائ عد 
سعيد بن حُبَيْر» قال: قال ابن عَبّاس الندت كله قكلة وهذه قِبلة البيّت . يَعْني التي فيها 
لناب 150 : 

والصَّوابٍ من القول في ذلك عندي ما قال اللّه جَلَ تناؤه: #هَوَلِ وَجْهَلَك سر الْمَسْجِدٍ 
ترا فالمولي وجهه شطر المسجد الحرام هو المُصيب القِبْلة توالا على من توت إليه القن 
بِقَلْبه أنّه مُتَوَجّه إليه» كما أن على مَنْ ا؛ نَم بإمام فَإنُما عليه الانتِمام به وإنْ لم يكن مُحاذيًا بَدَنُ 
بَذَنّه وإنْ كان في طَرّف الصّف والإمام في طَرّف آحْرء عن يُمينه أو عن يُساره. بعد أن يكون 
مَنْ خَلْفَه مُْتَمًا به مُصَلْيّا إلى الوه الذي يُصَلَي إليه الإمام. َكذلك حُكم القِبْلة» وإِنْ لم يُحاذِها 
كُلٌ مُصَل ومُتَوَّجُه إليها بِبَدَنِهء غير أنه مُتَوَجُه إليها . وإنْ كان عن يَمينها أو عن يسارها مُقابلها. 
فهو مُسْتَقُبلهاء بعد ما بينه وبينها أو قَرْبَء مِن عن يَمينها أو عن يسارهاء بعد أنْ يكون غير 
مُسْتَدبرهاء ولا مُْحَرفٍ عنها بِبَدَنْه ووّجهه كما 


-60١‏ حَرّتَنا أحمّد بن إسحاق الأهوازيّ» قال: حَدثنا أبو أحمّد الرُبَيْريَء قال: حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عَمِيرة بن زياد الكنديّ» عن عَليّ : #هْوَلْ وَجْهَكَكَ سَظرٌ أَلْمَسْجِدٍ 


أليَاِ» قال : شطره فينا قِبَلّه 247. 

وقِبْلة البِيت الحرام : بابه . كما : 

ا 0 2 قالا ونين الاح 
بوَجْهه إلى 2 َقال: «هذه القبْلةء هذه اه 0 
(١)[ضعيف]‏ مداره على عطاء بن السائب» وكل من رواه عنه لم يُذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط . 
(0)[ضعيف] تقدم قبله 
(7)[ضعيف] تقدم قبله 
(:)[ضعيف] مداره على السبيعي. وهو مدلس وى يصرح . وعميرة بن زياد الكندي مجهول. تفرد بالرواية عنه 
السبيعي . 


(5)[ضعيف]عطاء بن أبي رباح عن أسامة مرسل . 


الآية رقم (122) وذ" 


6د حدتناابية خميد وسفتانة: قال خدثنا جوري يز عبد العفيد:: عن عند الملكه نن 
تين نظو زجي كفي ا «هذه القئلة م 200 
قلت لِعَطاء 0 ١‏ إنما يرم اللواف ولم تُؤمروا بشخوله؟ قال ؟ 0 
يَنْهَى عن ذخوله ؛ وك مولت ري احان بن لتر] سرك الك ا 
معرهب (8”) 
القبلة) ' . 
فَأَخْبَرَ موشوات اا 0 
557 ةم 10 سس 
القول في تأويل قوله عز وجل # وحيث ما كنسر فُوَلُوا ف رار سسطرم 4 
الي ع وو و ك0 
نحو المسجد الحرام وتَلقاءه. 
والهاء عه عمو و ع لامكل ابيا ا مان 
0 ا وذلك أن قوله: وحم 0 ومعنأه 95-6 
تكونوا فُوَلُوا وُجوهكم شطره . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَإنَّ أَلَّذنَ أونوأ الكتب لَعْلَمُوتَ أَنَّهُ الْحَقُ من ديهم » 
يَغْني بقوله جل نُناؤه : وان لذبت أونوا لْكِتبّ4 أحبار اليهود وعلماء التصارّى . 
وقد قيل : إِنّْما عَنَى بذلك اليهودٌ خاصّة . 
ذكر مَن قال ذلك: 
5- دنا موسَّى. قال: حدثنا عمروء قال حدتنا اسباطة عن السّدَيٌ : #وَإِنَّ ألْذِينَ 
ووأ ألْككبّ4 قال : أَنْرَلَ ذلك فى اليهود 1*7 . 
وَقوله: «الَِعْلمُونَ أَنَّهُ أَلْحَنُ من رَيَهِمُ4 يَعْني به هؤلاء الأحبارَ والعُلَّماءَ من أهل الكتاب. 
25[0)١1(‏ ضعيف] سفيان بن وكيع ؛ ومحمد بن حميد كلاهما ذ ضعيفان» لا يقوي أحدهما الآخرء وهذا الحديث متفق عليه 
من حديث ابن عباس . كما سيأتي بعده بواحد. 
(؟)[ضعيف] تقدم قبله . 
()[صحيح] أخرجه مسلم[ ]١١7١‏ وغيره. 
(:)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
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يَعْلَمونَ أنَّ التَوَّجُهِ نَحُو المسجد الحرام الحنٌ الذي فَرَضْه الله عر وجل على إبراهيم وذُرَيّته 
وسائر عباده بعده . 

وَيَعْني بقوله : اين رَّيَهمْ4 أنه الفزض الواجب على عباد الله تعالى ذكره» وهو الحقّ من عند 
رَبَهم» فْرَضْه عليهم . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وما أنَهُ يصَِلٍ عَمَا يَممَُونَ 4©2 

يَعغْني بذلك جل ثناؤه : َيْسَ اللّه بغافِلٍ عَم تَعْمَلونَ يها المُؤْمِونَ في انباعكُم أمره؛ 
وانتهائكُم إلى طاعته فيما ألرَمَكُم من فُرائْضه» وإيمانكم به في صَلاتكم نحو بَيْت المقيس» ثم 
صّلاتكم من بعد ذلك شَّطْر المسجد الحرام» ولا هو ساو عنه, ولَكِنه جَلْ تّناؤه مُخْصِيه لك 
ومُدَّخْرُه لكم عنده» حتّى يُجازيكُم به أحسّن جّزاء» ويُثيبكم عليه أفضّل تَّواب . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَلَينَ أَتْتَ لذبن ونأ الككتب بِحُلْ ايو مَا يعوا قلَتَكَ وم 

أت 00 اع در بَعْضُهُم بِتَاِيعْ ِل بن 4 

يَعْني بذلك جل ثناؤه: ولَئْنْ جِنْت مُحَمّد اليهود والتصارَى بكلّ بُرْهان وحُبجة» وهيّ الآية. 
"ع عا وا نيد و ا يو و سيا وده 
الحرام» ما صَدَّقوا به ولا انَبّعوا - مع قيام الحُجّة عليهم بذلك - قِبْلّتك التي حَولْئُك إليهاء وهيّ 
التَوّجّه شطر المسجد الحرام . 

وَأَجِيبَثْ لوَكينَ4 بالماضي من الفِغل» وحُكمها الجواب بِالمُسْتَقْبَلِء تَشْبِيهًا لها ب (لو). 
َأَجيبَثْ بما تُجاب به (لو) لِتَقارْبٍ معنَيَئْهِما نك تس فيان هن عير ولك نعما لد 
وَأْحِيبَتْ «وَلينْ4 بجواب الأيمان» ولا تَفْعَل العرب ذلك إلأ في الجزاء خاصّة ؛ لأنْ الجزاء 
مُشابه اليمين في أنَّ كل واجد منهُما لا : تم أوّله إلا بآخِره ولا يتِمُ وخده. ولا يَصِحٌ إلا بما يُؤَكّد 
به بعده فَلَما بَدَأ باليمِين فَأدْخِلَتْ على الجزاء؛ صارَتٍ اللأم الأول بمَنْزِلةٍ يَمِينِ» والقّانية 
بِمَنْزِلةٍ جَوابٍ لهاء كما قيل : لَعْمْرك : لَتَقَومَنٌ» إذْ كَثْرَتِ اللآم من (لَعُمْرك) حتّى صارّث كَحَرْفٍ 
بخ خرووقة تاحييض يما تكدانيدية الأتفنان ]د كانت اللأم تنو :قن الأتماذ عن الانماة درن 
سائر الحُروف غيرها التى هي أجوبة الأيُمانء فَتَدُلُ على الأيُمان» وتَعْمَلُ عَمَّل الأجوبة» ولا 
تَدُل سائر أجوبة الأيْمان لنا على الأيُمان» فُشبّمَتٍِ اللأم التى هي جوابٌ للأيمان بالأيْمانِء لِما 

تاعس الكلام» إذكاة الأقر حلي انوكت اندر زر نفك التي أرقر [الكنايه كل أنه 
ما تبعوا قِبُلتك . 

وَأَمّا قوله : 9ومآ أنتَ بِتَاِع وَبِلَبَِم# يقول : وما لك من سَبيل يا مُحَمِّد إلى اتباع قِبْلَتَهِمْ؛ وذلك 
أن اليهود تَسْتَقْبل بَيْت المقْدِس بصّلاتِهاء وأنّ التصارى تَسْتَفْبل المشرقء فَأنّى يكون لَك السّبيل 
إلى انْباع قِبْلّتهم مع اختّلاف وُجوهها؟! يقول: فالرّم قِبْلَتك التي أُمِرْت بِالتَوَجُه إليهاء ودّغ عنك 


الآية رقم )١150(‏ هم 


ما تّقوله اليهود والتصارى. وتَدْعوك إليه من قِبْلّتهم واستقبالها. 

وَأمّا قوله: #وما بَعْضّهُم بِنَاِحَ قِبَلَدَ ب بض * فَإِنّهِ يَعْنِي : وما اليهود بتابعة قِبْلة التصارَّى» وما 
التَصارَّى بتابعة قِبْلة اليهود, فَمُتَوَجّهة نَخوها. كما: 

7- حَدّئّني موسّىء قال: ثنا عمرّوء قال: حُدئنا أسباط ؛ عن السَُّدَيٌّ : «ومَا بَنْضُّهُم 
َع له بن 4 يقول: ما اليهود بتابعي قِبْلة التصارّى. ولا التصارى بتابعي قِبْلة اليهود . قال: 
نما أنِْنَتْ هذه الآية من أجل أن التبي كل لَمّا حوّلَ إلى الكغبة: قالت التيود: إن محمد 
اشتاقٌ إلى بَلّد أبيه ومولده» ولو تَبَتَ على قَِبْلّتنا لَكَنا نَْجو أنْ يكون هو صاحبنا الذي نَنْتَظِر . 
فَأنوَلَ الله جل ثناؤه فيهم: #وَإِنَّ أَلَذِبنَ أوثوا الكتب يَِعلمُوت أنَّهُ ألْحَقُ من رَيَهِمُ» إلى قوله: 
«لَكْئمُونَ الْحنّ وَهُمْ يَلمُونَ 4 17 . 

4- وحَدّقَنيٍ يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْد في 
قوله : رما ينهم بلع مله متا ]4 يفل ذلك ”" . 

وَإنّما قلنا + تكن خن تناؤه يدنك انا النهود والتضناوى 09 حي على اه راعدة اق رقت 
"ح يدي وو سيا سبوب : يا مُحَمّد لا تُشْعِرْ نَمْسك رضا 
هؤلاء اليهود والتصارّى. فَإِنّهِ أمْر لا سَبيل إليه؛ لأنّهم مع اختلاف مِللهم لا سَبيل لك إلى إزضاء 
كُلْ جب منهم. من أجل أنّك إِنْ انَبَعْت قِبْلة اليهود أسخّطت التصارّىء وإِنْ الْبَعْت قِبْلة 
التَصارَّى أسخّطت اليهود. فَدَعْ مأ لا سَبيل إليه» واذْعُهم إلى ما لهم السّبيل إليه» من الاجتماع 
على مِلْتك الحنيفيّة المُسْلِمةء وقِبْلّتك قِبْلةَ إبراهيم صلوات الله عليه والأثبياء من بعده. 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه. 
«ولينٍ أنبَشَك أَهْوَآءَهُم ينا بَسَد مَا ةك يس المِلح إِنَكَ إذًا لَّمِنَ ليرت ©©» 
تَغني بقوله جَلَ ذكره «رابن اقبت مَوَآهَهُم 4 ولَئْنْ الكّمست يا مُحَمّد رضا هؤلاء اليهود 
والتصارّى الذينَ قالوا لك ولأضحابك : #حووأ هورًا أو تصدرء ف تَمتَدُوا © [البقرة: 10] قائقت 
تهم» يغني: فَرْجَفْت إلى ينهم . 

وَيَعْني بقوله : «را بعد مَا بدك يست ألْهِلم 4 من بعد ما وصّلّ إليك من العِلّم؛ بإغلامي 
لاك الف تقييوك مان باظل بوعاق عند منهع للخق» وتعرلة متهن بان التقلة التي و خيناك إلبيا 
هي القِبْلة التي فَرَضْتُ على أبيك إبراهيم صلوات الله عليه وسائر ولده» ومن بعده من الرّسُّل» 
الَتَوّجْهَ نَحْوَها. 

إِنّكَ إذَا لَّمِنَ ألطاببييت » يَغْنى : أنّك إذا فَعَلْت ذلك» من عِبادي الظلمة أَنْفْسهمْ. المُحَْالِفينَ 
أمري. والتَاركينَ طاغتي » واكته و عدا 
(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
(١)[صحيح]‏ سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


ا تفسير سورة البقرة 


القول في تأويل قوله جل ثناؤةُ : 
لد 2 حر ١‏ من ال م يي سرصم 
بن َاتَنتَهُمْ الْكِتَبَ يَعْرِفُوئَهٌ كما يَعْرهون هه 4 
سي ٠‏ ادي َيه الِب بترو 4 أحبار اليهود وعُذماء اللعتاردق: يقول: 
يَعْرف هؤلاء الأحبار من اليهود. وَالعُلماء من التصارّى , أن البيت الحرام قِبْلَنْهِم وقِبْلة إبرايم 
وقِبلة الأنبياء قَبْلكء كما يَعْرِفونَ أبناءهم. كما: 
4- حَدَثَنا بشر بن مُعاذء قال: حَدْنّنَا يزيد بن زُرَيْع» قال: حدثنا سَعيد» عن قتادة 
قوله: اأَدِنَ َاتيِنَهُمُْ الكتب يَعْرِفوْئَمٌ كما يمْرووْنَ أنَآهَهُمَ 4 يقول: يَعْرفونَ أنَّ البِنْت الحرام هو 
لقعي الُكلى. قال 05 قال : حَدَّئَنَا عبد الله بن أبي جَعْمَره عن 
أبيه . عن الربيع في قول اللّه : #ألَذِينَ دنهم الْكتبَ يَعرهُونمٌ كما يَعْرهُونٌ ده 4 يَغني القئلة 99 . 
-١‏ خُدّثت عن عَمَارء قال: حَدْنَنَا ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه عن الرّبيع قوله #َلَذِينَ 
اهم الْكِكبٌ يتفم كما يَعْرووُنَ أنَهَهْمَ 4 عَرَفوا أن قبْلة البنت الحرام هي قِبْلَتهم التي أمِروا بهاء 
كماغءف ١‏ أنناء إفرة 
عرفوا أبناءهم 2 . 
5- حتدئني مُحَمّد بن سَعْد قال: حَدْئّي أبي» قال: حَدَئّني عَمَي» قال: حَدنّي أبي. 
عن أبيه» عن ابن عَبَّاس قوله: ظالَدِنَ ءَاتَينَهُمُ الكتب يَعْرِفوكم كما يَعروُونَ أ أَنَآدَهُمٌ 4 يَعْني بذلك 
١ ْ 05 0‏ 
الكغبة البيّت الحرام 5 ٍ ' 
*- حخَدّتّئى موسّى بن هارونَء قال: حدتَّنَا عمرّوء قال: حدتثَنًا أسباط » عن السدي : 
ألَدِينَ مَاتَيسَهُمُ لْكِنّب يترفوكة كما يَمروونَ أَنَآدَهُمَ # يَغْرفونَ الكغبة أنها هي قِبْلة الأثبياء. كما 
رفون انا 
لكلت يزه كا يقي نط4 ذل: ١‏ بود تغرف الها م القيلة مة 87 . 
قوله : طألَِينَ امتهم نككت د > قال : القئلة 0 
(1١)[حسن]‏ من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 
(؟)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(؟)[ضعيف] تقدم قبله» وهذا من معلقات المصنف . 
(4)[ضعيف] فيه عائلة العوفي الضعفاء . 
(5)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
(0[ صحيح] سنده متصل ٠‏ ورجاله ثقات إلا عبد الر حمن بن ريد». يكتس حديثه, ولكنه قوله . 
0 ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رهم (1513) 0 


القول في تأويل قوله جل ثناؤة : 
ساي > يا + سام و 06 كرس سسب ورا سم 
#وَِنَّ ديعا مَنْهَمُ ليَكتْمونَ أَلْحَنّ وهم يَعَلَمُونَ © 

يقول جل نّناؤه: وإِنّ طائفة من الذينَ أوتوا الكتاب» وهم اليهود والتَصارّى . 

وَكان مُجاهد يقول: هم أهل الكتاب . 

15- حَدثني محمد بن عمروء قال: حذتّنًا أبو عاصم. قال: حدثنا عيسى . عن ابن أبي 
تجيح» عن مُجاهِد بذلك”١'‏ . 

17" . 7- خَدثنا القاسِم. قال: حَدْثَّنًا الحْسَيْنء قال: حَدَئّني حَجاح: عن ابن جَرَيْجَء 

: 0 

مِغْله ” '. 

4- حَدّثني المُتّئىء قال : حدثَنَا أبو حُذَيْفة» قال: حذتئًا شِبْلء عن ابن أبي نَجيح. عن 
0178 رين" 

للَيَكْْمُونَ ألْحَنَّ 4 وذلك الحقّ هو القِبْلة التي وجّهَ اللّه عَر وجَلَ إليها نَبِيّه مُحَمَّدَا يل بقوله : 
#فول وَجَهَلَك سَطرٌ الْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٍ # [البقرة: 144] التى كانت الأثبياء من قبل مُحَمّد يكل يَتَوَجَهونَ 
إليها . فَكْتَمَئْها اليهود والتصارّى». فَتَوَجُهَ بعضهم شَرْفَاء وبعضهم بَيْت المقدس. ورَفضواما 
أمَرَهم الله به؛ وكَتَموا مع ذلك أمر مُحَمّد يَكلكٌ» وهم يجدونّه مَكتوبًا عندهم في التّؤْراة 
والإنجيلء فَأَطلَّمَْ الله عر وجل نبيه مُحَمّدَا يله وأمّته على خيانّتهم اللَهَ تَبارَكَ وتعالى وعبادّه. 
بكثمانهم ذلك» وأْخْبَرَ أنهم يَفْعَلونَ ما يَفْعَلونَ من ذلك على عِلْم منهم بأنّ الحقّ غيره؛ وأنَ 
الواجب عليهم من الله جل تّناؤه خلافهء فُقال: «الَكْْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ يَتْكَمُونَ 4 أنه لَيْسَ لهم 
كَتَمَاله فَيَتَمَجْدَونَ معصيية الله تارك وتغان كما 

4- حَدّتنا بشر بن مُعاذء قال: حَدتَنَا يزيد بن زُرَيْع» قال: حَدَّنَمَا سَعيدء عن قَتادة 
5 راي يج بح شس حرم دسج زر ل معاي ميرم رءممر عا ”يي سرد ا ل 

- حَدَقنا المُئَنىء قال: حَدَّنَنَا أبو حُذَيْفة» قال: حدثَّنا شِبْل. عن ابن أبي نجيح. عن 
مُجاهد : «اليَكْْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ 4 قال : يكتمونَ مُحَمَّدَا يِل وهم يجدونّه مَكتوبًا عندهم في 

١ 0ه‎ 5 2 .- 

التؤراة والإنجيل ' '. 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون؛ ومحمد بن عمرو الباهلي ؛ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله. 

0 ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج ١‏ 

()[ضعيف] المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي » ضعيف» يكتب حديثه . 
(1)1 حسن] من أجل بشرء صالح الحديث » صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد 50 
عروبة قبل الاختلاط . 

(5)[ضعيف] المثنى بن إبراهيم الآمل مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي. ضعيف» يكتب 


2 تفسير سورة البقرة 

-0١‏ حَدّتَنا المُتَنَى قال: حدَّئَّئَا إسحاقء قال: حَدَّثَّنا ابن أبي جَعْفْرء عن أبيه؛ عن 
الرَبيع : ون يما مَنْهُمْ ليكلمون لحن وهم ُو 4 يَغْني القْلة ''' . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤُةُ : لحني تيك لكر ين لْمْمْرِنَ ©» 

وك جل :المي تقد ل فحز ما غلك وك رانك م مندة ٠‏ لاما يقول لَك 
اليهود والتصارّى . وَهذا من الله جل وعز حبر ل َيه يه عن أن القِبْلة التي وجهَه نَحُوها هي 
القبلة لجر الت كاناهليا اقيم مسرل إررش وينو د يعسن أي الله . يقول تعالى ذِكْره 
له : فاعْمّل بالحقٌ الذي أتاك من رَبَك يا مُحَمّدء ولا تكونّنٌ من المُمْبَرِينَ» يَعْني بقوله: ولا 
تَكْويَ من الْمْمئرِسَ 4 أيْ : فلا نَكوئَن من الشَاكْينَ في أن القِبْلة التي وجهْتُك نَخوها قِبْلة إبراهيم 
اا ار ل 

- حَدّئئي المثنى» قال : حَدَئَئي إسحاقء قال : حَدَئَّا ابن أبي جَعْمْر عن أبيهء عن 
اي قل ا وا ا 0 وين من الْمْمَكرسَ# يقول : لا نَكُنْ في شَكْء 
فإنّها قِبْلَنّك وقئلة الأثبياء قَيْلِكَ 9" . 

- حَدّتّنى يونس قال : أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد: قلا كَكْوين , مِنّ الْمُمْرَِ» 
قال: من الشَّاكُينَ ؛ لا تَشكُنْ في ذلك 7" . 

وإنما الممْتَرِي مُفْتَعِلء من المزية» والمزية هي الشَّكٌء ومنه قول الأغشّى : 

كز عندى اسزن الللتستيري ركفا ذاه الوا ا 09 

َإنْ قال قائل: أوَ كان الب شاكًا في أنْ الح من رَبّهء أو في أنْ القبْلة التي وجهَه اللّهِ إليها 
حَقٌ من اللّهء حتى نُهِيَ عن الشَّكٌ في ذلك قَقِيلَ له : لفلا تكون مِنّ الْمَمَمرِسَ# ؟ 

خسو اوه د ا بي الأمر أو النَهْي لِلْمُخاطبٍ بهء والمُراد به 
غيره» كما قال جل تُناؤه: # يكبا الت أنيِ الله ولا لع )[ كين واْتَقنَ) ثُمْ قال : وام ما يت 
إِلتِلََ من ريك إركَ ألنَّدَ كان يما عمو حيرا # [الأحزاب: .]7١1‏ فَخْرَجَّ م الكلام مَخْرّج الأمر لِلنبيّ 
والنَهُى لهء والمراد به أضحابه المُؤْمِنونَ به . وقد بَينَا ُظير ذلك فيما مَضَى قَبْل بما أَعْنَى عن 
إعاديه . 


(١)[ضعيف]‏ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(؟١)[ضعيف]‏ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(*)[صحيح] سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثهء» ولكنه قوله . 

(:)[المتقارب] القائل +الأعشى . اللغة : د, الفرس بدرودزيرا ودرة : عدا عدوًا شديذاء لاا يثنيه شيء . والأسوق جمع 
ساق ويجمع أيضا على : سوق وسيقان قالرية والدية : النَّكُ والجدّل» بالكسر والضمء وقرئ بهما قوله عز 
وجل : قلا تك فى يريت ين [هرد: : 007 . وأرجخحن السراب : ارتفع واتسع واهتزء وذلك في وقت ارتفاع الشمس . 
المعنى : يصف الشاعرٌ خيلا مغاوير لقيس بن معد يكرب الكندي» أغارت على قوم مسرعة حثيثة » فبينا هم يتمارون 
إذ غشيتهم الخيل فصرعتهم» فوطئتهم وطنًا شديدًا» ومرت على سيقانهم عدوًا . 


الآية رقم (114) 004 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : لوَلكُل وجَهَدُ هو مولب 4 

ينان بتونت لراك 4 رلكن اهل ولو تخيذت لفل وله »راتت والالة الاقم علي كما: 

10 حلنى احتدي عير وه حلن روي نال د مسيم عو اباي 
تجيح. عن مُجاهِد في قول اللَّهِ : لوَلِكُلٍ وِجْهَةُ4 قال : لِكُلّ صاحب مِلَة ” 

8 وعيدنتن المندن. قال: حَدََنَا إسحاق» قال: حدنا إبن أبي جَعْفْر: عن أبيه»؛ عن 
ابرع #ولكل وِجْهَدُ هو ونا 4 فَلِلْيَهودِيٌ وِجهةً هو موّليهاء وللتصارَيٌ وجْهةً هو موّليها. 
وهَداكُم الله أنتم أيّتها الأمّة للْقِبْلةِ التي هي ا 

لحفقد - خذثني القاسم» قال : حدّئّئي الحُسَيْنء قال: حَدئَني حَجَاج» عن أبن جرَيْج » 
قال: قُلْت لِعَطاء : قوله : «وَلِعلٌ وجَههُ هو موي 4 قال : كُلّ أهل دين ؛ اليهود والتصارّى . قال ابن 
جُرَيْج : نا 

- حَدّنّني يونس » قال: أخبرّنا ابن وهُب» قال: قال ابن زَيْد في قوله : #وَلِعُل وَجَهَهُ هُوَ 
توي “فال للتهود قله + وللتميازي فللا ولك فئلةازريق اتلس 57 

0- حَدئني مُحَمّد بن سَعْدء قال: حَدنَّي أبي؛ قال: حَدََّني عَمَيء قال: حَدْنّي أبي ؛ 
عن أبيه ‏ عن ابن عَبّاس : ولك جه هو موي 4 . يَعْني بذلك أهل الأذيانٍ. يقول: لكل فثلة 
تا ورك اللد عنك ترخة الكوهرن».وذلك أن اللقال : يتما ولوأ هكم وه أَّهُ إرك 
لَه واسِعٌ علس 4 [البقرة: 7118 

64- حَدّتّني موسّىء قال: حَدَّئَنَا عمرّوء قال: حَدَدّنَا أسباطً؛ عن السَّدَّيّ : لوَلِكُلْ وَجَههُ 
مر يو يقول : ِكَل قَوْم قبئلة قد وُنُوها97 . < 

تأويل أهل هذه المقالة في هذه الآية : ولِكَلٌ أهل مِلّة قِبْلة هو مُسْتَقْبلها ومُوّل وجهه إليها . 

وَقال آخْرونَ بما: 

- حَدُثنا به الحَسَنٌ بن يَحْيَّم.» قال: أخبرنا عبد الرّزّاقء قال: أخبرّنا معمّر» عن 
تّتادة : #وَلِكُل وِجْهَهُ هر مُوَلْياً 4 . قال اه خلزتيم إن لك المتدسى و وخااتيد إلى الك 11 

وَتأويلٌ قائلي هذه المقالة : ولِكُلٌ ناحية وجهَك إليها رَبَكَ يا مُحَمّد قِبْلدَء الله موّلّيها عِبادّه . 

وَأمّا الوجهة, فَإِنّها مَضْدَر مِثْل القِعْدة والمشية» من التَوَجُْهء وتأويلها: مُتَوَجَهُ يَتَوَجَه إليه 





(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد, ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد؛ والعلم عند الله. 

0[ ضعيف!] المثنى شيخ المصنف مجهول ال حال . 

()[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 

(4)[صحيح] سنده متصا + رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيدء يكتب حديثه» ولكنه قوله . 

(5)[ضعيف]! فيه عائلة اله.,. الضعفاء. (7)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 
(1)[ صحيج ] أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصلف . وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


م تفسير سورة البقرة 
بوَجْهه في صّلاته . كما : 

-١‏ حَدّثني مُحَمّد بن عمروء قال: حذّثّنًا أبو عاصمء قال: حدَّنئَا عيسَى» عن ابن أبي 
أجيح» عن مُجاِد: ا 

5- حَدّثني المُتَنَىء قال: حَدّنَنا أبو حُذَيْفة» قال: حدئّئًا شِبْل. عن ابن أبي نَجِيح؛ عن 
خا ل , 

*8؟- حَدّتني المُئَنَىء قال: حدّنّئا إسحاقء قال: حدثَّا ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه؛ عن 
الربيع : ولحل ِجَهَةٌ 4 قال: وجة”" . 

14- حَدتَني و 000 «وجهَةٌ 4 : قِبْلة240 . 

5م- حَدّثنا ابن حُمَيْد» قال جحدتنا حوين» قال : قُلْت لِمَنْصور : #ولكل وَجَهَهُ هو مولا * 
قال: نحن نَقَرَؤْها : (ويكل جَعَنا قبل يَرْضَوْنَها) 0 

وَأمّا قوله: #هو مُوَلْبا © . فَإِنّه يَني : هو موّلٌ وجهه إليهاء ومُسْتَقْبلُها “كما 

لي ار ار : حَدَنَّنَا أبو عاصمء قال : حَدّنَنَا عيسَى» عن ابن أبي 


تجيح » عن مُجاهِد : #مُو مُوزْيا © قال: هو مُسْتَقبلها”' . 
/41- حدثني المعْنّىء قال : دنا أب وديف قال : حدثنًا شِبّْل عن ابن أبي نُجيح. عن 
“4 ْ 
مجاهد مِعْله 


َمعنى القؤلية هامنا: الإثبال: كما يقول القائل يغيره: انضرف إِلَىّء بمعنى قبل إِلَئّ. 
والانصراف المُسْتَعْمَل إِنُّما هو الانصراف عن الشَْء» ثم يُقال: انصَرَفَ إلى الشَّيْء . بمعنى : 
أقْبَلَ إليه مُئْصَرِفًا عن غيره. وَكَذلك يُقال: ولَّيْت عنه. إذا أَذْبَرْتَ عنه . ثُمَ يُقال: ولْيْت إليه . 
بمعنى : أقبلت إليه موليًا عن غيره . 
(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي؛ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد, والعلم عند الله . 
(؟)[حسن] تقدم قبلهء وهذا سند ضعيف ؛ المثنى بن إبراهيم الأملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف » يكتب حديثه . 
()[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(4:)[صحيح] سنده متصل» ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد. يكتب حديثه» ولكنه قوله . 
(5)[حسن] هذا سند ضعيف فيه ابن حميد شيخ المصنف» ولكن أخرجه السجستاني في المصاحف بسند حسن . 
فقال : حدثنا يوسف بن موسى قال : سمعت جريرًا يقول : سألت منصورًا عن قوله تعالى : #وَلِكُلٍ وِجَهَهُ هوَ مولا 4 
فقال: نحن نقرأ: (ولكل جعلنا قبلة يرضونها) بالياء . اه [ 
(1)[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي » وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنْ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 
(/1)[ حسن ] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف ؛ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. ولكن تابعه عصام بن رواد بن 
الجراح بن معدان؛ وهو صدوق 


الآية رقم (154) أكم 


والفغل - أغني التَوْلية - في قوله : #هُو مُوَلَبا 4 ل(لكل) و هر 4 التي مع موا 4 هي الكل » 

حَُدَتْ لِلَفْظٍ الكل . نُمعنى الكلام إِذًا: ولِكُلٌ أهل مِلّة وجهةٌ» الكل منهم موّلُوها وُجِوهِهمَْ . 

وَقد رُويَ عن ابن عَبّاس وغيره أنّهم قَرّءوها: (هو مُوَلأها). بمعنى أنه موجه نَخوها. ويكون 
الكل حيئئِذٍ غير مُسَمّى فاعِلهء ولو سُمّيَ فاعله لكان الكلام: ولِكُلٌ ذي مِلَّة وجهةء اللّهُ مويه 
إيّاها . بمعنى : موجهه إليها . 

وَقد ذُكِرَ عن بعضهم أنه قَرَأ ذلك : (وَلِكُلٌ وِجْهةٍ هو موليها) بِتَرْكِ التَذوين والإضافة . 

وَذلك لَحْنٌ لا تجوز القراءة به؛ لأنّ ذلك إذا قُرَ كذلك. كان الخبّر غير تامء وكان كلام لا 
مس وروا للك قور اك أ كو دفن اللفتهالى دكرة. 

والضَواب عندنا من القراءة في ذلك : «وَلِكُلْ وجْهَهُ هر مولا © بمعنى : ولِكُلٌ وجهةٌ وقِبْلة: 
ذلك الكل مول وجهه تخوها؛ لإجماع الحُجَة من القَّرَأَةٍ على قراءة ذلك كذلك» وتَضويبها 
إياقا» :وكدوة م1 تالف ذلك إلى غيزى» وناجاءيه التقن متتقيضًا فشكة .توما انفرة بهامن كان 
جائرًا عليه السَهُو والغَلط فُغير جائز الاغْتِراض به على الحُجة . 

القول في تأويل قوله جل ناه : #فأستيفوأ الْحَيرتَ » 

تِمْني جل ثناؤُهُ بقولِه : #َسَتَيِقُاْ #: فَبادِروا وسارعواء من الاستّباق» وهو المُبادرة 
والإسراع . كما: 

4- حَدّثّني المُتَنى قال: حددّئي إسحاقء قال: حدنَئًا ابن أبي جَعْفْرء عن أبيه. عن 
الرربيع قوله : «تَأَسَيِتُوا اْمَيوَيٌ 4 . يقول: مُسارعوا في الخيرات”" . 

وَِنْما يَْني جل ثناؤَهُ بقوله : #فَاسََيقوأ 522 »اق داند كلى لكم انها التوويرن الحق: 
وَهَدَيْتُكُم لِلْقِبْلةِ التي ضَلْثْ عنها اليهود والتصارّى» وسائر أهل الملل غيركم» قَبادِروا بالأغمالٍ 
الصّالِحة؛ شُكرًا لِرَبْكم؛ وتَرَوْدوا في دُنياكم لآخْريكم, فَإِني قد بَيْنْت لكم سَبيل التجاة؛ فلا 
عُذْر لكم في التَفْريطء وحافظوا على قِبْلتكم ٠‏ فلا تُضَيّع وها كما ضَيّعَنْها الأمّم فَبْلكُمء فَْتَضِلُوا 
كما ضَلَّتْ كالذي : 

واي 0 ا #خيركا شعيته قن فنادة: 
ٍتسيها العداثٍ 4 يقول: لاتَغْلبنْ على ِبلتم 

حدقي 20017 00 : أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن رَيْد في قوله : #فاستيقوأ 
القت كافال: لمان ال 


(١)[ضعيف]‏ المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

حسن] من أجل بشرء صالح الحديث » صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(5)[ صحيح] سنده متصل ١‏ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه » ولكنه قوله . 


كم تفسير سورة اليقرة 


ومعنى قوله: ا كرا ا جَيِياً # ذ 
بكم الله جميمًا يوم القيامة : «إنّ َه َلَ كل تنو قَركُ4 . كما : 

-8١‏ حُدنث عن عمارء قال: حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه؛ عن الربيع : #أين ما مكوواأ 
ميف امدجَييكا يفول ١‏ انها وير رات رك الله جويةا بوه لقاب 100 

1- حَدُنَنا موسى» قال: حدثنا عمرّوء قال: حدثنا أسباط. عن السدي : #أآيْنَ مَا مَكُونوأ 
ري ا جبحا » بيع ير القباية” ”7 . 

وإنما حض الله المؤمنين بهذه الأية على طاعته» والتزود في الدنيا للآخرة» فقال جل ثناؤه 
لهم : فاستبقوا أيها المؤمنون إلى العمل بطاعة ربكم » ولزوم ما هداكم له من قبلة إبراهيم خليله 
وشرائع دينه» فإن الله يأتي بكم وبمن خالف قبلتَكم ودينكم وشريعتكم جميعًا يوم القيامة؛ من 
حيث كنثّم من بقاع الأرض» حتى يوفْيَ المحسنّ منكم جزاءه بإحسانه» والمسيء عقابه 
810 ار ينما تسد . 

وأما قوله: #إنَّ لَه عل كل مَىْء قَدِيرٌ 4 فإنه تعالى ذكره يعني : إِنَّ الله على جَمْعكم -بعد 
مماتكم- من قبوركم إليه؛ من حيث كنتم وكانت قبوركم» راي قير والندهها يكنا قدت 
فبادروا خروجٌ أنفسكم بالصالحات من الأعمال قبل مماتكم» ليوم بعنكم وَحشرٍكم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ومن حت حرجت هَوَلْ وَجَهَكَ سَظرَ لْسسْجِرِ الْحَرَارْ وَإِنَمُ لَلْحقَّ مِن رد 
وَمَا أله يعدفلٍ عما تَمَلُونَ 49 

يَعْني جل ناؤه بقولِه : : لو حَيَثُ حَرْجَتَ 4 ومن أي موضع حرجت إلى أي موضع وجهْت. 
قَوَل يا مُحَمّد وجهك . يقول: حَوّلٌ وجهك . 

وقد دَلَلْنا على أن التؤلية في هذا الموضع شطر المسجد الحرام؛ إِنّما هي الإقبال بالوخه 
نَحُوهء وقد بَيْئّا معنى الشَطر فيما مَضَى . 

وَأمّا قوله: #وَ! أذ لعن ين بيك 4 وله تي ينه بعل تاه :ون التَوْجه شَطره للحق الذئ لا 
شَكُ فيه من عند رَبَك» فُحافِظوا عليه» وأطيعوا الله في بتَوجْهكم قبَله. 

وَأمّا قوله : #وما أله يعَدفِلٍ عم َم تَسمَلونَ 4 فَإنّه يقول: فَإِنْ الله لَيْسَ بساء عن أغمالكم ولا بغافِل 
عنهاء ولكنه مُخصيها لكم حتّى يُجازيكم بها يوم القيامة . 


عي 


(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 


الآية رقم )16١(‏ م 


القول في تأويل قوله : 

ين نت يت كول متمد سر التنيد عار ونث ما شر هوكم ع4 

يَعغني بقوله: 9وَمِنَ حَيَتُ حَرَجْتَ كول وَجْهَكَ سَّظرَ الْسَسْحِدٍ الْحَرَارٌ 4 ومن أي مَكان وبُقعة 
ل اط 

وَيَعْني بقوله : لوَحَيْتُ ما مخر كُولُوأ وجُوقي ع4 وأيْئما كم أتها المُؤنونَ من أرض الله؛ 
وان رق ا مان د 

القول في تأويل قوله جل ثناؤة : 
#إِعَلا يَكْوْنَ للنّاس عَلدَكُم حُبَةٌ إل لدت ظلموأ مِْهُمْ قلا حسُوَهُمْ وَاَحْسَوَنٍ # 

فقال ججماعة من أهل القأوبل : عَنَى الله بالئّاس في قوله : و إتَلَا يَنْوْنَ ِلنّاس* أهل الكتاب . 

ارام لاقل 

١١9+‏ حََدّتنا بِشُرّء قال: حَدَتَنَا يَزيدء قال: حَدْتَنَا سَعيدء عن قتادة قوله: #8 إلا يَكْوْنَ 
ابيا اب لسريو ابوب سبرب 
اشْتاقَ الرَجُل إلى بَيْت أبيه ودين قَوْمه 27 . 

4- حَدّْتّني المُئَتَىء قال: حَدّنَئَا إسحاق. قال: حَدَّنْنَا ابن أبي جَعْمَّره عن أبيه. عن 
الرّبيع في قوله: 9إِتلَا يكو ناس عَلَِكُمْ حُيّةُ4 يَعْني بذلك أهل الكتاب؛ قالوا حين صُرِفَ 
بِيَ الله إلى الكخبة : اشتاق الوجُل إلى بيت أبيه ودين قوم 59 . 

فَإنْ قال قائل : فَأَيَُ حْجَةٍ كانث لأهل الكتاب بصّلاةٍ رَسول الله وأضحابه نحو بَيْت المفيس 
على رَسول الله يل وأضحابه؟ قيلَ: قد ذَكَرْنا فيما مَضَى ما رويّ في ذلك» قل : إنْهم كانوا 
يقولونَ: ما دَرَى مُحَمّد وأضحابه أُيْنَ قِبْلَتْهم حتى هَدَيْناهم نَخنُ! وقولهمُْ : يُخالِفنا مُحَمُد في 
ديننا ويَتْبّع قِبْلَتنا! فَهِيَ الحُجّة التي كانوا يَحْتَجَونَ بها على النبي يكل وأضحابه» على وجه 
الخصومة منهم لهمء والتَّمُويه منهم بها على الجهَال وأهل العٌباء من المُشْرِكينَ . 

وقد بَيَْا فيما مَضَى أنَّ معنى حجاج القؤم إيَاه الذي ذَكَرَه الله في كتابه إنّما هي الخُصومات 
والجدال. فَقَطْمَ الله ذلك من حُجُتهم وحَسَمَه بتَخويل قِبْلة نَبيّه كله والمؤمِنينَ به» من قِبلة 
اليهود إلى قِبّلة خليله إبراهيم عليه السّلام . 

فذلك هو معنى قول الله : لاإلِتَلَا يَكوْنَ إلدّاس عَلََحْ حُيّهُ4 يَعْني ب (الئّاس)» الذينَ كانوا 
يَحْتَجَونَ عليهم بما وصَمْتٌ . 

وَأما قوله : #إلَّا اليرت ظكموا وا مسي ب سار 


(1)[ضغيف] المدى شيخ لصنت هول الخال: 


2424 تفسير سورة البقرة 


ذكر مَن قال ذلك: 

6- خَدْتَئى مُحَمّد بن عمروء قال: حَدَّثَّنَا أبو عاصم» قال: حَدَثَّنَا عيسَى» عن ابن أبي 
نجيح » عن مُجاهد : #إِلَا أَلَدِرت ظَلَمُوا مِنيَْ © : قوم م مُحَمّد له ١7‏ . 

44 تاس درطي لال بساك ممزر: فال 1ك اميف عن انق والح 
المُشْرِكونَ من أهل مَكة 7" . 

- حَدَّئّني المثْنّى» قال عهندتا يعاق قال: حدثئًا ابن أبي جَعْمْر عن أبيه» عن 
الذبيم 3 9 إلا الزرت طلوا ريه 34 ينتي مشر كي ورنقن 7 : 

- حَدّتَنا الحَسَنٌُ بن يَحْيَىء قال: أخبرنا عبد الرَزّاق» قال: أخبرنا معمّرء عن قتادة 
وابن أبي نُجيح» عن مُجاهد في قوله: إل لت كا م4 قال: هم مُشْرِكو العرب 40 . 

848- حَدَّقَنا بشو قال: حَدَثّنَا يَزيد» قال: حدثنا سَعيد» عن قتادة قوله: #رلّا ألذيريت 
ظَلَيُا ينهم : والذينَ ظَلَّموا مُشْرِكو فُرَيْشَ”*'. 

” - حَدْقَنا القاسم» قال : حدثنَا الحْسَيْن. قال: حَدّئي حَجاج؛ » عن ابن جُرَيْج » قال : 
قال غطاء : هم مُشْرٍكو فُرَيْش . قال ابن جُرَيْجٍ : وأحْبَرني عبد الله بن كثير أنّه سَمِعَ مُجاهِدًا يقول 
مِكْلَ قولٍ غَطاء 00 

و ا ف لد ا 
صَّلاتهم إلى الكغبة؟ وهَلْ يجوز أنْ يكون لِلْمُشْرِكينَ على المُؤْمِنِينَ - فيما أَمَرَهم اللّه به أو 
نهاهم عنه - حجة ؟ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلافي ما تَوَهْمْتَ وذَّهَبْت إليه» وإِنَّما الحْجَةَ فى هذا الموضع الخصومة 
والجدل وَمعنى الكلام : لِّلاً يكون لأحَدٍ من الئاس عليكم خُصومة ودَعْرَّى باطِل» غير مُشْرِكي 
تريش » فَإن لهم عليكُم دَعْوَى باطل وحخصومة بغيرٍ حَنُ بِقَيْلهِم لكمْ: رَجَعْ مُحَمّد إلى قبْلَتناء 
وسَيَرْجِعٌ إلى ديننا. فُذلك من قولهم وأمانيّهم الباطلة» هي هي الحُجّة التي كانت لِفُرَيْشَ على 
رَسول الله يَكلِةٍ وأضحابه» ومن أجل ذلك استَئْئَى الله تعالى الذينَ ظلموا من فِرَيْش من سائر 
النّاس غيرِهم» إذ نَمَى أن يكون لأَحَدٍ منهم في قَبْلَتهم التي وجهَهم إليها حُجة 

وبمثل الذي قُلْنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ل له 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم انذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(١1)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه(7)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. 
(4)[صحيح] أخرجه عبد الر زاق في التفسير. ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


(5)[حسن] من أجل بشرء صالح الحديث» صدوق كماقال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 


(7)[ضعيف] الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاح . 


الآية رقم )16١0(‏ ددم 


ذكر مَن قال ذلك: 

ا ا خوني محمدا بن عمرو قال: حَدّنَّنَا أبو عاصم. قال : حدّنَئَي عيسّى» عن ابن أبي 
تُجيح؛ عن مُجاهِد في قول الله : #يلَا يَكْنَ لئاس عَلِك حُمّدُ إلا اليرت طكنوا مي 4 قَوْم 
محمد لير . قال مجاهد : يقول : حَجُتَهِمْ قولهم : قد راجَغت قَيلينا 219 . 

.م" حَِدّث تَى المتَنى » قال : حدثّتا أبو خُذَّيّفة» قال ؛ يحدتنا شيل ؛ عن ابن أبي تُجيح » عن 
مُجاهد يثله» إلا قال : قولهم : قد رَجَعْت إلى قِبُلتنا؟ (5) 

5-8 حََدّقَنا الحسَنُ بن يَحَيَى قال: أخبرنا عبد الرّرّاق» قال: أخبرنا معمّرء عن قتادة 
وأ بن أبي نُجيح» عن مجاهد» في قوله : إلا يَكْوْنَ لئاس عَلَكٌ حم إلا ارب كبوا | ين » 
فالا اعم مشرد و الغرب / قالوا حين صرِفْتٍ القيلة إلى الكية : قد رَجَمْ إلى قِلدكُم فوشك أن 
يَرْجِع إلى دينكم . قال الله : اثلا عَْرَمْ وَاحْكَوْنٍ 4 7 

0 1 000 : حدثنا سَعيدء عن قتادة قوله: رلا 
الرورت طلا .. ع 4 والذينَ ظَلّموا مُشْرِكو قُرَيْس . يقول : إنهم سَيَحْتَجُونَ عليكم بذلك . فكالت 
0 الله بانصرافه إلى البيّت الحرا م أنْهم قالوا: سيرجع م إلى ديننا كما رجع إلى 
لتنا. فَائرَلَ الله في ذلك كَل 40 . 

ه- حخَرّتنا المُتَنَىء قال: حَدَثَنَا إسحاق» قال: حَدَّثَنَا ابن أبى جَعْمْر» عن أبيه؛ عن 

: ( 
الرّبيع مِثله (* , < 
530 1 . كه وا > لوا كوم 1 ف كلا الثم 

5- حَدّئّنِىي موسى ) قال: حدثنًا عمرّو. قال: حدثنًا أسباطء عن السدي فيما يَذكر عن 
أبي مالِكء وعن أبي صالِحء «عو ابن عبان وعن مرّة الهمدانيّ» عن ابن مسعود. وعن ناس 
من أضحاب النبي قالوا :لما صرف بي اللهنَحُو الكغبة بعد صَّلائه إلى بَيْت المشيس» قال 
المُشْرِكونَ من أهل مَكة : تَحَيّرَ على محمد ديئه » فْتَوّجَه بق بِقِبْلَتِهِ إليكم» وعَلِمَ أنَكُم كُنْتّم أهدّى منه 
تدك 0 َأئْرلَ الله فيهم : «يفلا تكزة لين ع خب إلا أت 
كمأ م كك و خرن 4 050 
حيس ]ف أجل عد ب معو تاد عرو ادل و وتدفقة الاديك عر هذا الإتطادور الاين أن 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنة أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 


(؟1)[حسن] تقدم قبله) وهذا سند ضعيف ؛ المثنى بن إبراهيم الأملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
()[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف؛ وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(:)1[حسن] من أجل بشر» صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروية قبل الاختلاط . 

(8)[فسف] لمثنى شيخ المصنف يجهول الحال. 

(7)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


- حدقا القاسم» قال: حَدَّئَّني الحُسَيْنء قال: حَدَنّي حَجاج» عن ابن جُرَيْجٍ قال : 
قُلْت لِعَطاء: قوله: ظلتَلًا يَكوْنَ إلنّاس عَلَبَكُْ حُبَهٌ إلا الذي ظلُوا ينيم * قال : قالث قُرَيْش لما 

جَمَ إلى الكغبة وأمّرَ بها : ما كان يَسْتَغْنى عَنّاء قد استَفْبَل قِبْلْتنا . فهيَ حُجْتَْهِمْ» وهم الذينَ 
0 . قال ابن جُرَيْجٍ : وأخْبَّرَني عبد اللّه بن كُثير أنه سَمِعَ مُجاهِدًا يقول مِْل قول غَطاءء فُقال 
مُجاهد: حُجْتَهِمْ : قولّهم: رَجَعْتَ إلى قِبْلَتنا"'2 . 

فَقد أبانَ تأويل مَنْ ذُكَْنا تأويله - من أهل التأويل - قوله : إلا اليرت ظلمُوا مني # عن صِححة 
ما قُلْنا في تأويله» وأنّه استئناء على صحة» بمعنى الاستئْناء المعروف. الذي بي يَنَْتَ فيه لما بعد 
حَرْف الاسيفناء ما كان مَْفيًاعَمًا قله كما قول القائل : ما سار من الئاس أحد إلا أخوك . بات 
للأخ من السَيْر ما هو مَنفيَ عن كُلّ أحد من الئاس . فُكَذلك قوله : «لثلا كوج اين يكم حب 
ِلّا اليرت طلا يني © نَفْي عن أنْ يكون لأحَدٍ خصومة وجَدّل قِبَل رَسول الله بل ودَعْوَّى 
باطِل عليه وعلى أضحابه» بِسَبّبٍ تَوَجُههم في صّلاتهم قِبَل الكغبة» إلا الذينَ ظَلّموا أُنفُسهم من 
رزنش» فإ لهم بهم خصومة ودَغوَى باططل » بأن يقولوا: نما َوَجهْتُم إلينا وإلى بلدا أن كنا 
أهدّى منكم سَبيلاء وأنكم كُنْتم ثم بتَوَجُهكم نحو بَيْت المقّدس على ضَلالٍ وباطل . 

تإذكاا ذلك معن الآية يماع الشئة من امل التاريل» في خط ول نزم أل معنى 
قوله : #إإلّا ليرت ظَلَمًُا نم © ولا الذينَ ظَلَّموا منهم . وأنّ معنى إلا 4 بمعنى الواو؛ لأنَّ ذلك 
لو كان متاك لكان اللا الأذن عو خجية الثاني - أن يكون لهم خشة على رسب لبالا زه 
وأضحابه في تَحُوْلهم نحو الكغية بوْجَوهِهم - مُبَيِئَا عن المعنى المُراد» ولم يِكُنْ في ذكْر قوله 
بعد ذلك : لإإلّا ألّذِرت ظلَمًُا يتم * إلا التتْبيس الذي يتعالى عن أنْ يُضاف إليه» أو يوصّف به . 
مذاضع خروع معني الكلدم إذا وجَهْت إلا 4 إلى معنى الواو وبمعنى العطف. من كلام 
العرت . وذلك أنه غير موجودة (إلأ) في شَيْء من كُلامها بمعنى الواو؛ إلأ مع استناء سابق قد 
تَقَدْمَهاء ككقولٍ القائل : سار القؤم إِلأَعَمْرًا إلا أخاك . سنك إلا ةا وأجاك . تكن (إلأ 
حيئئذ مُؤَدَية عَمَّا تُوَدَي عنه الواو لِتَعَلّق (إلأ) الثّانية ب (إلأ) الأولّى ٠‏ ويُجْمَع فيها أيْضًا بين (إلأ) 
والواوء فَيُقال : سار القؤم ِلأَعَمْرَاء وإلأ أخاك؛ فَتُحْدّف إحداهمما فَتَنوب الأَخْرَى عنهاء 
فيّقال: سار القؤم إِلأعَمْرًا وأخاك» أو إلأ عَمْرًا إل أخاك» لما وصَفْنا قَبْل. 

فإِدْ كان ذلك كذلك» قَغير جائز لِمْدْعَ من الئاس أن يَدّعي أن إلا 4 في هذا الموضِع بمعنى 
الواو التي تأني بمعنى العطف . 

220100 
تَحْشَرْهمء كُقولٍ القائل في الكلام : الئاس كُلْهِم لك حايدونَ» إل الظّاليِم المُْتّدي عليكء فَإِنَ 


ذلك لآ يُعْعَدَ معداوتةع ولا بتركه الحمد لموضع العداوة . وَكَذلك الظالِم لا حُججة 4 ححجة له وقد سمي 
[10١(‏ ضعيف] الحسين بن داود ا لمصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج . 


الآية رقم )1١5١(‏ اام 


ظالِمًا - لإجماع جَميع أهل التأويل على تَخطِئة ما اذّعَى من التأويل في ذلك . وَكْمَى شاهدا على 
خَطَأْ مَقَالةٍ إجماعُهم على تَخْطِبَيِها . 

وَظاهِرٌ بطولٌ قول مَنْ رَعَمَ أن الذينَ ظَلَّموا مَهُنا ناس من العرب كانوا يَهودًا أو نَصارَّى» 
فكانوا يَحْتَجَونَ على التّبيّ» فَأمّا سائر العربء فَلم تَكُنْ لهم حُجّة؛ وكانث حُجّةُ مَنْ يَحْنَجْ 
كير الألك تقول لمن ثريا أذ تكر عليه خايته ‏ إذ َك على ختقة» رلعلها تتكير أ رلك 
َتَحْبَحُ بلا حُجة وخجتك ضعيفة . 

وَوَجْه معنى : إلا اليرت ظَكيُا :4 إلى معنى : إلأ الذينَ ظَلّموا منهم من أهل الكتاب» 
نَإِن لهم عليكم حُجَةَ واهية» أو حُجَة ضَعيفَةَ . ووَمَاءُ قول مَنْ قال: (إلأ) في هذا الموضع بمعنى 
(لكنْ). وضَعْفٌ قولٍ مَنْ زَعَمَ أنّهِ انتِداء بمعنى : إلا الذينَ ظَلّموا منهم فلا تَخْشَوْهم؛ لأنَّ تأويل 
أهل التأويل جاء في ذلك بأنّ ذلك من الله خَبّر عن الذينَ ظَلّموا منهم أنْهم يَحْتَجَونَ على النْبِيَ 
وأضحابه بما قد ذَكَرْناء ولم يَقْصِد في ذلك إلى الخبّر عن صفة حُجُتهم بالضَعْفٍ ولا بالقوَةٍ 
-وَإِنْ كانث ضَعيفةً لأنّها باطِلةٌ- وإنَّما قَصَدَ فيه الإثبات لِلّذِينَ ظَلّموا ما قد نَفَى عن الذينَ قَبْل 
حَدف الاستثْناء من الصّفة . 

4- حَدّثّني المَُنىء قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا ابن أبي جَعْفْر» عن أبيه» قال : 
قال الرّبيع : إِنَّ يَهوديًا خاصّمَ أبا العالية فَقال: إن موسّى كان يُصَلَي إلى صَحْرة بَيْت المقدِس . 
فقال أبو العالية: كان يُصَلَّى عند الضَخْرة إلى البيْت الحرام. قال: قال: فبيني وبينك مسجد 
صالِحء فَإِنّه تَخته من الجبّل . قال أبو العالية : قد صَلَّيْت فيه وقِبْلَئُهِ إلى البِنْت الحرام. قال 
الرّبيع : وأخْبَرَني أبو العالية أنّه مَرَ على مسجد ذي القَرْنَيْنِ وقِبْلتُه إلى الكغبة”'2 . 

وَأما قوله: للا عَحّْوَهُمْ وَآخْثَّرْنٍ 4 يَعْني: فلا نَحْشَّوًا هؤلاء الذينَ وصَمْت لكم أمْرهم من 
الظلّمة» في حُجّتهم وجدالهم وقولهم ما يقولونَ من أن مُحَمدَا قد رَجمَ إلى قِبْلتناء وسَيَرْجِعٌ إلى 
دينناء أو أن يَقْدِرُوا لكم على ضُرٌ في دينكم أو صَدَكُم عَمّا هَداكُم الله له من الحقّء ولَكِنْ 
اخشّؤْني» فُخافوا عِقابي في خلافكُم أمري إِنْ حَالَفْتُموه. 

وَذلك من الله تَقَدْمٌ إلى عباده المُؤمِنِينَ» بالحضٌ على لزوم قِبْلَتهم والصّلاة إليهاء وبالئفي 
عن التَوّجُه إلى غيرها. يقول جل نّناؤه: واحشَّؤْني أيّها المُؤِنونَ» في تَرْك طاغّتي فيما أَمَرْنُكُم 
به من الصّلاة شطر المسجد الحرام . 

وَقد حكن عن السُدّي في ذلك ما: 

48 حَدّتئى موسّى بن هارونً» قال: حدثنا عمرو بن حَمّاد قال: حدثنا أسباط؛ عن 
السَدَيّ : لقلا عَحْتَوَمُمْ وَحْمَرْنٍ 4 يقول : لا تَحْشَوًا أَنْ أَرُدْكُم في دينه:”"' . 

(1)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 
(١)[ضعيف]‏ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حليثه . 


4م تفسير سورة البقرة 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #دَلِأيِمَ نعمت علدو وَلعَلَكُمْ تَهْتَدُورت ©» 

يعني تعالى ذكره بقوله: ولأ ثم 52 4: ومن ححيث خرجتَ من البلاد والأرض» وإلى 
أي بقعة شَخَضْتَ فول وجهّك شطرٌ المسجدٍ الحرام؛ وحيثُ كنت يا محمد والمؤمنون» فولوا 
وجوهكم في صلاتكم شطرّه واتخذوه قبلة لكم» كيلا يكون لأحد من الناس سوى مشركي 
قريش حجةٌ» وكى أَبِعٌ بذلك - من هدايتي لكم إلى قبلة خليلي إبراهيم» الذي جعلته إمامًا 
للناس - نعمتي» فأكمل لكم به فضلي عليكم» وأتمم به شرائع ملتكم الحنيفية المسلمة التي 
وصيث بها نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء غيرهم . وذلك هو نعمئّه التي أخبر جل 
ثناؤه أنه متمها على رسوله يله والمؤمنين به من أصحابه . 

وقوله : «ِوَمَلَكُم تَهَْدُوت 2# يعني : وكي تَهِنّدوا َتَرشُْدوا للصواب من القِبّل . و«وَآَلك » 
عطف على قوله : «وَلأيِمٌ يت عَلَيْ 4. وقوله : «وَلأيم نمت علي 4 عطف على قوله : «اَلا 
يَكْونَ 8# . 
القول في تأويل قوله : « كنآ أرَسَلْمَا فِكُمْ رسولا مَنَكُمَ يَتَنُوا عَلَِكُمْ ايليا وبركا 

ا وح 0 الك ١‏ عَلْبُونَ © 

طني بقوله تعالى ذكره : (اكنآ سلا فِحكُمْ ثلا 4. ليم نمي عليكُم يان شرائع مِلتكُم 
الحنيفية» وأَهْدِيكُم لِدينٍ حَليلي إبراهيم, وأجْعَل لكم دَعْوَته التي دعاني بها ومسألّته التي سَألنيها 
ققال: #إرينا واَجْعَلنا مَسَلِميْنِ لك ومن درِيَينا أَمَّهُ مُسَلِمَةٌ مسَلِمَهُ َك ورا منَاسكا وب علا ِنَكَ أَنتَ أَليرَاث 
نيم © [البقرة: 0 كما جَعَلْت لكم ذَعْوَته التي 0" التي سَألَنيهاء فُقال: ##رَيّمَا 
وَأبْعتْ يهم سول مَنْهُمْ يَملوأ عَلْهِمْ َايتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الكتب ولطكمة وَيُرَيهِمْ إِنَكَ أنتَ الْعَرِيُ لفكيز » 
[البقرة: 4؟1] فَابْتَعَفْت منكم رَسولي الذي سَألَنِي إبراهيم يلي وابنه إسماعيل أنْ أَبْعَثه من ذُرَيّتهما . 

اف«كمآ 4 إذن - إِذ كان ذلك معنى الكلام فييلة لقول: الله : #وَلأَيِمَ يعم عَلَيَدْدْ 4 وتأويله : 
ولأنه تسعتى ملكي كما ارضلنا فيكو رسولا مدكه. 

وقد قال قَْم: إِنَّ معنى ذلك : فاذْكُروني كما أرسّلْنا فيكم رَسولاً منكم أَذْكُرْكم . وَرَعَموا أنَّ 
ذلك من المُقَدْمِ الذي معناه التأخير» فَأْغْرّقوا الع وبَعُْدوا من الإصابة» وحَمّلوا الكلام على 
غير مغناه المعروف وسِرّى وجهه المهوم . وَذلك أن الجاري من الكلام على ألسّن العرب 
المفهوم في خطابهم بينهم إذا قال بعضهم بع : وكما أحسّئْت إليك يا قُلان فَأْحَسِنْ . أنْ لا 

يَشْتَرطوا لأحسن . أن الكاف في (كما) شَرْطء معناه : افعَلٌ كما فَعَلْتَ ٠‏ فُفي مّجيء جَواب : 
1 43 . بعده وهو قوله: 9أَدْكُكُ 4 أوضّح ليل على أنَّ قوله: «كنآ أَرَسَلمَا4 من صِلة 
الفِعغْل الذي قَبْلهِ وأنّ قوله #كاذزون. مي > خب ذأ مقط عن الأول : وأتهمن سح قولة: 
«كنآ أَرسَلنَا فِكُمْ 4 بمعزلٍ . 

وَقد زَّعَمَ بعض التَحْوبَينَ أنَّ قوله: «تَدْديِفٍ 4 إذا جُعِلَ قوله : كنآ أَرِسَلنَا فِحكُمْ 4 جوابًا له 


الآية رقم (101 - ؟10) 53م 


مع قوله : #آَدْهركُ © نظير الجزاء الذي يُجاب بِجَوابينِ» كَقولٍ القاثل : : إذا أتاك قُلان قَائيه ُرْضِهِء 
فُيُصير قوله فَائتِهِ نْرْضِه جُوابين لقوله : إذا أتاك» وكقوله : إنْ تأتني أَحْمِِنْ إليك أَكْرِمْك . 

وَهذا القول وإِنْ كان مَدْهَبًا من المذاهب. فَلَيْسَ بالأشهر الأفصّح في كلام العرب . والذي 

"> 5 مو راع ئّ 7 ا 3 1 0 
هو أولى بكتاب الله أن يوّجّْه إليه من اللغات الأفصّح الأغرّف من كلام العرب دون الأنكر 
الأجهّل من مَنْطِقها. هذاء مع بُعْد وجهه من المفهوم في التأويل . 

-8٠‏ حَدينس مُحَمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا عيسى . قال: 
سَمِعْت ابن أبي نُجيح يقول في قول الله: « كنآ أَرَسَلْمَا فِكُمْ رسولا يَنَكُمْ4 كما فْعَلْت 


5 1 
فاذكروني 

عدا 8 
مجاهد. مثْله 


وأما قوله : «كنآ أْسَننًا فح يشر يَنكُمٌ4 فَإنْه يني بذلك العرب. قال,لهم : الرّموا أيّها 
العريه طعي وتَوَجّهوا إلى القِبْلة التي أمَرْئُكُم بِالتَوَّجُه إليها ؛ لتتقطع خححجة اليهود عنكم ؛ » فلا 
تكون لهم عليكم حُججة» ولأيِمَ ِعْمَتي وتَهْتَدواء كما ابْتَدَأتَكم بِنِعْمَتي فَأرسَلْت فيكم 
شولا الك مكو ء ذلك التسرن الذي أرهله إلدوم سيم تعن كل كنا : 

اكاك ختني الم و اال عدت [سعات كال دلا ابن الى تحبر دهن ابيد عن 
الزبيع في قوله: كنآ أْسلنَافِحكُمْ وثولا نط4 ي: يَغْني مُحَمّدَا كلل ” " . 

وَأمّا قوله: «يَمَلُوا عَلَنَكمْ َايدنَا» فَإِنّه يَغني آيات القُرآن ٠‏ وَبقوله : «وَبْرْقْكُْ 4 ويُطهْركم من 
دنس الذّنوب» طارَمَنِئَكْْ الكتبَ4 وهو القرآن» يَعْني أنه يُعَلّمهم أحكامه؛ ويَغْني بالحكمة : 
السَئّن والفِقه في الدين . وقد بَيْنا جَمِيع ذلك فيما مَضَى قَبْل بشُواهِده . 

وَأمَا قوله: #وعلكم ما لم تَكُونوأ تَملَمويَ © فَإِنْه يَعْني : ويُعَلّمكُم من أخبار الأثبياء» وقّصّص 
الأمَم الخالية» والخبّر عَما هو حادوث وكائن من الأمور التي لم تَكُنْ العرب تن كلما فملميجويفا 
رَسول الله ل . فَأخْبَرَهم الله أن ذلك كله إِنّما يُدْركونّه برَسولٍ الله يل . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : تددن أذ 56 »4 

يَغني بذلك: فاذكٌروني أيّها المُؤْمِنونَ بطاعَتِكم إِيّايَ فيما آمُركُم به وفيما أنْهاكُم عنه. أذْكُركُم 

بِرَحْمّتي إِيَاكُم ومَغْفِرّتي لكمْ . كما : 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهللٍ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد: وأنْ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 

(؟)[حسن] تقدم قبله؛ وهذا سند ضعيف المتنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي ضعيف » يكتب حديثه . (5)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. 


الم تفسير سورة البقرة 
0" حَدثنا ابن د قال دنا ابن الخبارلك» اتن ابن لويف برضن عطاء بن ايتاوه تين 
, ور د جار ل معط سر كي ال اال 5 ع0 ع اللهو. ١‏ 
سعيدك بن جبير في : #تاذزون أذ 0 »4 قال: اذكروني بطاعتي . أذكر كم بمعفِرتي 
ذكر مَنْ قال ذلك: 
64- حَدثني المَُنَى قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا ابن أبي جَعْمَرء عن أبيه؛ عن 
الربيع في قوله: لنَاذرون أده وَأَْكُرْوا لى ولا تَكْفرُون # إِنَّ اللة ةا ك قن دعة وزائد منْ 
دي 070 
كر ومعدية من كدر 
65- حَدّثّني موسّى قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط. عن الندئ: #ماذ ون 
مك » قال : لَيْسَ من عبد يَذْكْر الله لأ ذْكَوَه اللّهء لا يَذْكْره مُوْمِن إِلأذْكَرَه بِرَحْمةء ولا يَذْكّره 
ار لم 77 
القول في تأويل قوله : «وَأَنْكُرُوا لى 6آ: ككُدُرون ©» 
يني : اشكروا لي أيَها المُؤْمِنونَ فيما أنْعَمْت عليكم به من الإسلام» والهداية لِلدِينٍ الذي 
شرّغته لالبيائي وأضفيائي, (َلا تكو » . يقول: ولا تجْحَدوا إحساني إليكم ٠‏ فأسلبكم 
نِعْمَي التي أَنْعَمْت عليكم, ولَكِنْ اشكروا لي عليهاء وأزيدكم فَأَنَمُم نِعْمّتي عليكم؛ وأهديكُم 
لج د 1 لي يا لا فَإئي وعَدْت حَلّقي أن مَنْ شَكرٌ لي زذْنُه ومَنْ كمُرّني 
حَرَمْته وسَلَبْته ما أغطيّته . والعرب تقول : شكات لك صنيعتك» ولا تككاد: تقول تبكرتك: 
وكذلك 3 تقول :تصكقة لك ولا تكاد 2 تقول نَصَحْتّكء وريبّما قالت شَكَرْتُك ونَصَحْتّك» من 
ذلك قول الشاعِر : 
ع م م 0 1 75 2 م تسمه الى مه : 0 5 
هم جمعوا بؤسى ولعمى عليكم فهلا شكرت القوم إذ لم تَقَايلٍ 
وَقال النابغة في : نَصَحْئك : 
سم 0 9 > هء. ٠‏ لسشسسلن 7 2 مس ه086 ه ”همه ه 0 
نصحت بلي عوف فلم يتقبلوا رَسولي ولم تجح لديهم وسائلي 
(١)[ضعيف]‏ مداره على ابن لهيعة» وهو ضعيف دائمًا . 
()[ضعيف] المثنى شيخ م المصنف مجهول الحال. (7)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 
(:)[الطويل] القائل ا 031 اللغة: والبؤسى والبأساء : البؤس . والنعمى 
والنعماء : النعمة. والعرب لا تكاد تقول: شكرتك.» إنما تقول: شكرت لك. ونصحت لك . ولا يقولون: 
نصحتك » وربما قيلتا. المعنى : يمخاطب الشاعر صاحبه مذكرًا له بفضل هؤلاء القوم عليه» فقد جمعوا بجوار بؤسهم 
النعماء» لذلك يحضه على أن يشكر لهم منعهم إياه من أن يقاتل . 
(5)[الطويل] القائل : النابغة الذبياني. رواية ديوانه: وَصاتي وَل تَنجَح لَدَهِم وَسائلٍ . اللغة : الوصاة: الوصية . 
وقوله: رسولي . الرسول: الرسالة . والوسائل جمع وسيلة : وهي ما يتقرب به المرء إلى غيره من حرمة أو آصرة . 
فلم يتقبلوا نصيحتي » ولم تفد معهم الرسائل والوصاة»ء ولم تدنجح كذلك شتى الوسائل . 


الآية رقم (؟16 - 1607 - 105) لالم 


وَقد دَلَلْنا على أنَّ معنى الشكر : الّناء على الرَجُل بأفعاليه المحمودة» وأنَ معتى الكثر تَنْطية 
ار قيدا قي قثل الال الاين زات 


القول في تاديل فونه جل 0 . 
#يتايها ألدِينَ اموا أسْتَعِيئوأ بِلصَبْرِ وَالصَّلروٌ إن أله مَمَ ألصَدبرِنَ © 
ذل ايخ من الى طائ واجمل توه مل انالك دل : ياه 
أَلَدِينَ َامَنُوا مر » على القيام بطاعتي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي والانصراف عَمَا أنْسَحْه 


نا إلى الذي أخبثهلكم من فيضي ماحم إليه من اسكاي» والنشيم لأذري فيم ركم به في 

حين إأزامكم كمه والتَحَول عنه بعد تُخويلي إِيَاكُمٍ عنه - ون لَحِفّكُم في ذلك مكروه من مُقالة 
أغدائكم من الحَفّار تَحَدّل منهم لكم بالباطل» أو مَشَقَة على أندانئكم في قيامكم به أو نَقْص في 
أموالكم - وعلى جهاد أغدائكم وحَرْبهم في سَبيلي؛ الصَبْرٍ منككم لي على مَكُروه ذلك ومَشَفته 
عليكم» واحتّمال عَبيِهِ وِقّلهء وبالعزاء منكم عمّن تل في سبيلي أ نُمَ بالفرّع منكم فيما يُنوبكُم من 
مُمْظِعات الأمور إلى الضصّلاة لو نكم بِالصَبْرٍ على المكاره تُذْرِكونَ مَزْضاتي. وبالصّلاةٍ لي 
تَسْتَنْحِحونَ طلّباتكم قَبْلي وتُذْركونَ حاجاتكم عندي, فَإِنّي مع الصَّابِرِينَ على القيام بأداء فُرايضي 
ورك مَعاصي» أنْصّرهم وأرعاهم وأكُلّؤُهم حتّى يَظفْروا بما طُلّبوا وأمملوا من قِبَلي؛ وقد بَيِنْتَ معنى 
ا ل الم . كما 

5- حَدّئّي المَتَنَىء قال: ثنا آدَمء قال: ثنا أبو جَعْمرء عن الرّبيع» عن أبي العالية في 
قوله: #أَمْبَهِيا أ القت َأمَّكَةٌ ‏ يقول: استّعينوا بالصَّبْرٍ والصّلاة على مَرْضاة اللّهء واغلّموا 
لمان لام ل 0 1 

خَيدنْت عن شار بن الحسن» قال: ثنا ابن أبي جَعْمْرء عن أبيه» عن الرّبيع قوله : 
«ايد بها ألِينَ ءَامَئُوا انيثأ بألصَبرٍ وَأَلصّكَةٌ © اغلّموا أنّهُما عَوْن على طاعة اللّه9" . 

ب العو ا 7 
القائِل لآخر : (افعَلٌ يا فُلان كذا وأنا معك).» يَعْني إِنّي ناصِرك على فِعْلك ذلك ومُعينُك عليه . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
وول تُولُوا من بُقْمَلُ فى سبيل أله أوسا بل لمك ولكن لَّا مَْمرُوت ©©» 
يَعْني بذلك ايالبها الاين سوا البق وا بالعدر على الاعتي ثي جهاو كدر حي ر اهامر 
وأداء سائِر فُرائيضي عليكم» ولا تر تقولوا لِمَنْ يفتّل يُقْتَلَ منكم في سَبيل الله هو ميت . فَإنّ المرّت من 
لقي عرض حلم ايمر الذضه كرك كلايلتة اذه ولا تارك نفِيما؛ راتكن قبل كم ومن 


الت م لو 0 0 00 
قضاة :بز وراد ذا أدم +:: . فذكره. 
(1)[ضعيف] من معلقات المصنف . 


الم تفسير سورة البقرة 


سائر خَلّقي في سَبِيليَ أحياء عندي في حَبْرة ونّعيم وعَيْش هَنيَ ورزق سَنِيَّ» فْرِحينَ بما آَتَيْنّهُم من 
فَضْلي وحَبَوْتُهِم به من كُرامّتي . كما : 

4 جدلي تحكد ين معروه كإل: نا ابو عاضيء قال لتاعيسى) من ابن ابي تسبح : 
عن مجاهد في قوله #بل بلْ أَحِيآهُ عِندَ رهم ردقو » [آل عمران: 154] قال : يُرزّقون من ثُمَر الجنّة 
عدر وو لوال 

8- حَدّتئي المُنَنَى» قال: ثنا أبو حُذَيْفة» قال: ثنا شِبْلء عن ابن أبي نُجيح» 
اه لل 1 

1 حَدّنَنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سَعيدء عن قتادة قوله : ولا تَمولُوا لم 
كلق ميل امد أوث بل اه كن لَا تَدمرُوت 4 كنا نُحَدْث أن أرواح الشهّداء تعارّف في طير 
بيض يَأكُلْنَ من يُمار الجئّة» وأنَ مُساكنهم السَّدْرة وأنَّ لِلْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله نَلاث حَصَّلاتٍ : 
مَنْ قُتِلَ في سَّبيل الله منهم صارّ حَيًا مَرْزُوفاء ومَنْ غُلِبَ آتاه الله أجْرًا عِظيماء ومَنْ مات 
رَرَقَّهِ اللّهِ رِرْقًا حَسّنًا”" . ظ 

5-5 حَدَّتَنا الحسَنٌ بن يَحْيَى» قال: أخبرّنا عبد الرَزَّاقء قال: أخبرنا معمّرء عن قتادة 


ص 3 


في قوله: #ولا لَمُولواأ لمن بِقْسَلُ فى سبيلٍ ) لل أموات + َل أيآبد # . قال : : أرواح الشهّداء في صوّر طَيْر 
. (6)4 


كراب مر ار 


قوله : فز اوس يو بواج ودر وير ا وي 
في الجئّة حَيْتُ شاءوا منها يَأكُلونَ من حَيْتُ شاءوا” . 

حالشنسي المُتَنَىَه قال: حذّثنا إسحاقء. قال: ثنا مُحَمّد بن جَعْمْرء قال: 
عثمان بن غياث» قال : سَمِعْت عِكرمة يقول في قوله م ل 
َي ولكن لَّا سَنْمْرُوت » قال : أرواح الشهّداء في طَيْر بيض في الجئة"'2 . 

َإِنْ قال لنا قاثل : وما في قوله عز وجل : #إوَلَا نَمُولُوأ ل يُفْمَلُ في سبل ) لله أوسا بَلْ نآ * من 





(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي؛ وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

[)١(‏ حسن] تقدم قبله وهذ! سند ضعيف ؛ المثنى بن إبراهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي,ضعيف » يكتب حديثه . 

(1)[صحيح أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه المصنف» وسئد المصنف حسن من أجل الحسن . 
(5)[ضعيف] الثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

(51)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. 


الآية رقم (1014) لم 


خُصوصيّة الخبّر عن المقتول في سَبيل اللّه الذي لم يُعمٌ به غيره» وقد عَلِمْت تَظاهّر الأخبار عن 
رَسول الله يلل أنّه وصَّفَ حال المُؤْمِنِينَ والكافِرينَ بعد وفاتهخ. قَأخْبَرَ عن المُؤْمِنِينَ أنّهم تُفْتَح 
لهم من قبورهم أبُواب إلى الجنّة يتَتَسْمُونَ منها رَوْحهاء ويَسْتَعْجِلونَ اللّهَ قِيامَ السّاعة؛ لِيَصيروا 
إلى مَساكنهم منها ويِجمّع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيهاء وعن الكافِرينَ أنّهم تُمْتَح لهم من 
قُبورهم أنُواب إلى النّار يَنُظْرونَ إليها ويُصيبهم من نَينها ومُكروههاء ويُسَلُط عليهم فيها إلى قيام 
السّاعة مَنْ يَقَمَءْ يَفْمَعْهم فيهاء ويَسْألونَ اللّه فيها تأخير قيام السّاعة؛ حَذَارًا من المصير إلى :ما أعِد الله 
لهم فيها مع أشباه ذلك من الأحبار . فَإذا كانتٍ الأخبار بذلك مُتظاهِرة عن رَسول الله يككة» نما 
الذي خْصٌ به القتيل في سَبيل الله ِمّا لم يُعُمٌ به سائر البتشر غيده فين الضياةة :وشائر الكفاز 
والمُؤْمِنِينَ غيره أحياء ذ في البررّخ» أما الكفار فَمْعَذْبِونَ فيه بالمعيشة الضّئْكِ وأمًا المُومِنونَ 
فَمنَعَمونَ بالرّوؤْح والرَّيُْحان وبّسيم الجِنَانٍ؟ 

قيل: إِنَّ الذي خَصٌ الله به الشّهّداء في ذلك وأفادً المُؤْمِنِينَ بخَبّرِه عنهم جل ثناؤه إغلامه 
إيّاهم أنْهم مَرْزُوقونَ من مَآكِل الجئة ومّطاعِمِها في بَرْرّحْهم قَبْل بَعْثِهِمْ» ومُنَعُمونَ بالذي يُنَعُمُ به 
داجلوها بعد البغث من سائر البشّر من لَذيذ مَطاعِمهاء الذي لم يُعْطِها اللّهُ أُحَذًَا غيرهم في 
ردقال سكين ثذلك عر التشييلة التي تنيع بها متحي بها و خرف » والقائدة التي أقاد 
المُؤْمِنِينَ بالخبّر عنهم» قال جل وعرٌ لِنَبِيّه مُحَمَّد مُحَمّد يك : #ولا عَحْسبِن الَذبنَ ميلُوأ ف سبل الله أمَونا بل 
أَحِيآء عِندَ رهم وكوك © فَرْحِينَ يما بك َاهُم أله من فَطْملِىء © [آل عمران: 159: .]107١‏ 

وبِعِثْل ذلك جاء الخبّرُ عن رَسول الله يك . 

:"عاد خدتنا ابو كدنت قال ثنا عبد الرّحيم بن سُلَيْمان وعَبّدة بن سُلَيْمان؛ عن محمد بن 
إسحاق؛ عن الحارث بن مُضَبْلء عن محمود بن لبيد»ء عن ابن عَبَّاسء قال: قال 
رَسول الله يكِهِ : «الشهّداء على بارق ؛ ؛ نهر باب الجئّة في قُبّة حَضْراء - وقال عَبْدَه : في رَوْضْة 
تحضراء - يَخْرُجُ عليهم رؤقهم من الجئة بكرة وفكاء 217 , 

لشفت حَدْنا أبو كُرَيْب قال اناير ين ترج» ؛ عن الإفريقيّ» عن ابن يسار السَلْمِيَ أو أبي 

يسار - الطبريُ يشك - قال: أرواح الشُهّداء في قِباب بيض من قِبابٍ الجنّة ٠‏ في كل قبَة 

َدْجتَانِء رقهم في كُلَ يوم طَلَعتْ فيه الس تَوْدٌ وحوثك» فَأما اقزر قفيه طَهْم كل نمّرة في 
الجئة» وأمّا الحوت فيه طَعْم كُلَّ شَراب في الجئّة 7" . 

فْإِنْ قال قائل : قن الخبّر عَمًا ذَكَرَتْ أنَّ الله أفادَ المُؤْيِنِينَ بخَبَرِه عن الشْهّداء من النّمْمة التي 
خصهع بهافي البؤزخ » غير دوج وذ اقى قؤله «ظاولا تلا ين نتتلق صي لطر انوا بز لي > 
وإنّما فيه الخبّر عن حالهم», أمواتٌ هُمْ أمْ أحياءً . 


(١)[حسن]‏ محمد بن إسحاق صدوق مدلس» وقد صرح في بعض طرقه . 


ا لتيب يط تفسير سورة البقرة 
رهلا كان قدأب باد هما قد حص به الشهداء - في قوله: (وا هد الا سبي ل 
موا بل 1 حَيأءُ عِندَ رَيّهِمَ رون # [آل عمران: ]١59‏ . وعَلِمُوا حالهم بِخْبَّرِه ذلك. نم كان المُراد 
با رك قلا تاي على تيل لم واب م4 ني خلقه عن أن يقولوا 
لِلشهّداء : أهم موتى - تَرَك إعادة كر ما قد بَيّنَ لهم من حَبَرَهمْ . 

وَأمّا قوله : «دلكن لا تَنمروت؟ إن يَغني به : ولكتكُم لا ترَؤْئهمء فَتَعْلّموا أنهم أحياة» وإنّما 
تَعْلّمونَ ذلك بحَبَّري إيَاكُم به . 

وَإنْما رُفِعَ قوله : أموث4 بإضمار مُكَنئْ من أسماء : مَنْ يكل في سَبيلٍ الل . 

وَمعنى ذلك: ولا تقولوالِمَنْ يُفْمَل في سَبيل الله : هم أموات. ولا يجوز النضب في 
(الأموات)؛ لأنْ (القول) لا يَعْمّل فيهم . وَكَذلك قوله : «بل أخيك4. رَهُمْ بمعنى بل هم أحياء . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 

#وَْنبَودم بتَىْءٍ من لْحَوفٍ والجوع وفص من لوال وَالأنفيس وَلتَمَرتٌ وَصْنَرٍ الصَيرن> 9)* 

هذا إسا رمو اللاشطالى قرم تباغ وسوله كله اله 1ت [موم وقال هنون يقد القن الأمونة 
ِيَعْلم مَنْ ينع الرسول مِمَّنْ يَنْقَلِبِ على عَقِبَيْه كما ابْتَلاهم فامْتَحَنَهِم بد بتخويل القِبْلة من بَنْت 
المقدس | 0 حا رساو رم قَبْلِهِمْ. 2 آية أخْرَى فُقال لهم 1 
0 َدَْنوا البجكصة وَكمًا يَأنِْ مَكلْ الِينَ حَلَا من فلكم تَسَتهعْ البأسلة والضئكة وروا حقَّ يول 

سول وَالَدَس ءَامَنُوأ ممع ييه 

وتو الذي كُلْنا فى ذلك كان ابن عَيّاس وغيئه يقول . 

5 حَندّقني المُدَنَى» قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالِح. قال: حَدَئني مُعاوية؛ عن عَلي؛ 
عن ابن عباس قوله : بوتكم يكوه ين اللو وَآلجْ4 وتخو هذاء قال “لحن ةاللوضيهاكة 


المُؤْمِنِينَ أن الدَنيا دار بّلاء» وأَنَّه مُبْتَلِيهم فيهاء وأمَرّهم بِالصَبْرِ وبَشْرَهمء ٠‏ قال : الوسر 
الصبيت4 ثم أخبَرَهم أنه هكذا فَمَلَ بأثبياِه وصِفْوّته؛ ِتَطيبَ أنفسهخ. كقال: « متهم البأساة 
وَالصَاكُ و4 [البقرة: 4١؟]‏ 

ومعنى قوله : «وَآْنَبلونَح 4 : ولنختبرنكم . وقد أَنَيْنا على البيان عن أنَّ معنى الابْتلاء الاختبار 
فيما مَضَى قبل . 

وقوله : «بتئء ين أْوفِ4 يَعْني من الخؤف من العدوٌ وبالجوع؛ وهو القخط يقر ' 
لنختبرنكم بِشَيْءِ من حَؤْف يَنالكُم من عَدوَكُم وبِسَنةٍ تُصيبكم يَنالكُم فيها مُجاعة وشِِدة وتَعَذّر 
المطالِب عليكم فُتَنْفُص ذلك أموالكم» وحُروب تكون بينكم وبين أغدائكم من الكمارء فَيَنْقُص 
لها عَدَدك وموت ذَراريّكم وأولادكم» وججّدوب تَحْدِّثء فَتَنْفُص لها يُماركم. كُلَ ذلك 
(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 





الآية رقم (160- 167) وام 


امتتحان مِئي لكم واختبار مِئي لكمْ» فَيَتَبيّن صادِقوكُم في إيمانهم من كاذبيكم فيه. ويُغْرَف أهل 
البصائر في دينهم منكم من أهل النّفاق فيه والشكٌ والازتياب. كُلَ ذلك جخطاب منه لأثباع 
رَسول الله يكن وأضحابه كما ْ 

- حَدّتّئي هارونٌ بن إذريس الأصّمْ الكوفىّ» قال: ثناعبد الرّحخمن بن محمد 
المُحارِبيَ؛ عن عبد الملِك عن غَطاء في قوله: #وَلَنَبْلونَُ بِتَئْء بن المَوْنٍ وَالْجُوع# قال: هم 
أضحاب مُحَمّد عله 2١7‏ . 

وَإِنْما قال جل ثناؤه: #ركىء بَنَ ألَوْنٍ» ولم يقل (بأشياء) لاختلافٍ أنواع , ما أغلّم عباده أنه 
ممتّجنهم به . . دلا كان ذلك ممق - وكانث (من) تَدْل على أنْ كل نَوْعَ منها م مُضْمَرًا (شَيْء) وأن 
معنى ذلك : ولَبَبْلوَنْكُم بِشَيْءٍ من الخؤف وبِشَيْءِ من الجوع وبِشَّيْءٍ من نَقْص الأموال - اكْتَمَى 
بِدَلالةٍ ؤكر (الشَيْء) في أوّله من إعادّته مع كل نَوْع منها . فَمَعَلَ جل ثناؤه كُلّ ذلك بهم وامْتَحَئَهم 
٠ 0‏ كما: 

4 7 جيل قنى المتنى . قال : ثنا إسحاق.» قال : ثنا ابن أبي جَعْفْر» عن أبيه» عن الرّبيع في 
رك : (قؤ5غ” َِىءِ ين ألَوْفٍ وَالْجُوع وَنقصٍ بن لأمولٍ وَالأنفس َتموِتِ4 قال : قد كان ذلك». 
وسَيكونٌُ ماهو أَشَدْ من ذلك . قال اللّه عند ذلك : لوَكِبْر صبرت © لذن 2 ١‏ أصَبتهُم مُصِيبَة 
َالَأ إِنَا ينم وين لَه جتعون 09 أ ولك عَلْهِمْ صَلَوْتَ ين نيهم ورحمة وأؤليك م هم ألْمَهْمَدُو 0 

نم قال جل ثناؤه لِتّبيّهِ محمد يميه ريز عا الرباتن بدا ورين 
والحافِظينَ أنفُسهم عن التَقَدْم على نَهِيِي عَمّا أثهاهم عنه. وَالآَخِذِينَ أنْفُسهم بأداء ما أكلفهم من 
فرايضي مع ابْتِلائي إياهم بما اْتَليْتهم به القائْلِينَ إذا أصابَئهم مُصيبة : نحن لله ونحن إليه 
راجعونّ . فَأْمَرَه الله عوز وجل بِأنْ يَخْصٌ بالبشارةٍ على ما يَمْتَحِنهِم به من الشدائِْد أهل الصَبْر 
الذينَ وصَف الله صِفتهم . 

وَأضْل (التَبُشير) : إخبار الرَّجُلٍ الرَجُلَ الخبّر يَسْرّه أو يَسوءه لم يَسْبقه به إليه غيره . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «الْذَِ إ15 أَصَبَتهُم مُصِيبَةٌ الوا إنَا لَه ون الب كمون © 4 

يَعْني بذلك : وبَشْرْيا مُحَمَّدُ من الصّابرينَ» الصّابِرِينَ الذينَ يَعْلَمونَ أنَّ جميع ما بهم من 
نِغمة فَمِئيء فَْيُقِرَونَ بعُبوديّتي» ويوَحُدوئّني بالرُبوبيّة» ويُصَدّقونَ بالمعادٍ والوجوع إِلَىّ» 
فِيَسْتَسْلِمونَ لِقٌضائي» ويَرْجَوْنَ ثُوابي» ويخافونَ عِقابي» ويقولونَ - عند امْتِحاني إِيّاهم ببتعض 
محني» وابْتلائي إيّاهم بما وعَذْتَهم أنْ انهم يدهن الحوت والجوج رتئضي الأمو ادر الأنفسن 
والثّمّرات وغير ذلك من المصائب التي أنا مُمْتَحِنهم بها - : إِنّا مَماليك رَيّْنا ومعبودنا أحياءً ونّحْنُ 
عَبيده» وإنًا إليه بعد مّماتنا صائِرونَ .. تَسْلِيمًا لقَضائي ورضا بأحكامي . 








(١)[ضعيف]‏ هارون بن إدريس الكوفي الأصم مجهول الحال . 
(؟)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 


كالم كفسيرمتؤوة البفرة 


/ القول في تأويل اقول جل ناز ا 
لأولبِكَ عَلْهِمْ صَلوت ين ديهم ورحمة وأؤاد تيك هُمْ الئفتذرن ©4 

يَعْني تعالى ذكره بقوله: <ولَيِكَ» هؤلاء الصابرين الذي وصَمْهم ونَّعَتَهِم. لعَمْ 24 
يَعْنِي : لهم لصَلوتٌ4 يَغني : : مَعْفِرة. وَصَلُوات ديه : غُفْرانُهء كالذي رُويَ عن 
التّبى يكل أنه قال : ١ا‏ لْهُمّ صَل على آل أبي أَوْنَى» يَعْني : اغْفِرْ لهم . 

عا اا 577 
المغْفِرة التي صَفَّحَ عن دُنوبهم وتَعَمُدَهاء رَحْمةٌ من الله ورَأفةٌ . ثُمَ أُخْبَرَ عر وجلّ - مع الذي 
ذْكْرَ أنه مُغطيهم على اصْطِبارِهم على مِحَنه تَسْلِيمًا منهم لِقَضائِه من المغْفِرة والرّخمة - أنْهم هم 
المُْتَدَوَنَ المضييون طريق الحق) والقائلون ما يُرْضِى عنهم ربّهم. والفاعِلون ما استَوْجَبُوا به 
من الله الجزيلَ من التواب . وقد بَينَا معنى الاهْتّداء فيما مَضَىء وأنّهِ بمعنى الرُشْد بالصّواب . 

وَبمعنى ما قُلْنا في ذلك قال ججماعة من أهل التأويل . 

ذِكر مَنُ قال ذلك: ظ 

64- حَدّتّنى المئئنى» قال المت ا ال ير ل لضن 
علي عن ابن عَبّاس في قوله : #الَدبتَ 15 أسبتهم مُصِيبَة لوأ إن ِنَم ونا ١ه‏ كيل © ابد عت 
صَلَوت من رهم وَيَحْمَةٌ وليك هُمُ الْمَهْتَدُوه4 قال: أَخَبَرَ الله أن المُؤِن إذا سَلُمْ الأمر 
ا ل ا 000 
والرّخمة» وتخقيق يق سَبِيلٍ المُدى . وَقال رَسول اللّه يكل : «مَنْ استَرْجَعَ عند المصيبة جَبْرَ الله 
مُضيئئة + وأحسّن عُذاة وجَمَل له خلا ضالكا تفار 20 

م5 حَذث: نتى المتنئ» قال : ثنا إسحاق» قال اننا اتح الى عقتره عن أبيه عن الدبيع لى 
قوله: لأوَْيك عَيْهِمْ صَلَوتُ ين ديه وم #ايقرك* المتزاتبوالدغمة على الذين صيروا 
و 7 

فيرف - حَدْئّنا أبو كْرَيْب» قال لاريم نحن كتين المصمرى عن سمل بن ستره قال 
ما أَعْطِيَ أحَد ما أَعْطيّتْ هذه الأمّة : #الَذينَ !15 صِبتهُم مُصِيبة َالو إنَا نه وَلِنآ لبه رجعون 9 أذ 


عَكهِمْ صَلوت ين رَتهمْ وَيَمْمَةٌ4 ولو أَُعْطِيّها أخد لأغطِيها يَْقوب» ألم تَسْمَع مع إلى قوله : # يناسل 
0 





رص ال ار 


عل يوست # [يوسف: 84] 


(١)[ضعيف]‏ أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه . 

(؟)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . 

()1[ضعيف] سفيان بن زياد العصفري أبو الورقاء الأحمري ثقة» وهو من الطبقة الحادية عشرة من أوساط الأخذين 
عن تبع الأتباع » وابن جبير من الطبقة الثالثة من أوساط التابعين» فكيف يكون بينهما سماع أو لقاء؟! 


الآية رقم (104) الم 


القول في تأويل قوله تعالى:. 
© إن ألصَهَا وأ لمر مو من سَعَرِ أ » 
والصًفا: جمع صَفاةء 0 ومنه قول الطرمّاح بن حكيم : 
انى !لي ذو القُوّى والطؤل ألا مُوَبَسَ حافِرٌ أبَذَا صَمَاتِي ٠‏ 
وقد قيل: إِنَّ الصّفا واجدء وأنّه يُتَنى صَفُوَانِء ويّجْمَع أضفاءً وصّفِيًا وصفيًا. واستَشْهّدوا 
على ذلك بقولٍ الرّاجر : 
كَأنّ فتكينة عي التي 
مَواقِع الطيْرٍ على الصَّفِيٌ © 
وَقالوا: هو نُظير عَصًا وعَصِيىٌ ورّحا ورُْحِيٌ وأرْحَاءً . 
وَأمّا المزوة فَإِنْها الحصاة الصّغيرة يُجْمّع قليلها؛ مَرَوَاتَء وكثيرها؛ المزْوٌ مِْل تَمْرة وتَمَراتِ 
01 
كما قال الأَعْشّى مَيِمون بن قيس : 
بترتي الأرين حي رانيد قَإِذا ما صادَفٌ المَرْرَ رَضَحْ 0 
تَعْني بالمَرْوِ: الحصّى الصّغارء ومن ذلك قول أبي ذُؤَيْبٍ الهُذَليٌ : 
حتّى كَأنّي لِلْحَولِثِ مَرْرَة ‏ يصضفا المُشَرَّقٍ كَل يوم تُقْرَع”* 


بسب تت سس لحرا ا جا يقالن الطول: ادر لشي وتو طول 
والقوة هو الله سبحانه. وأبس الشيء يؤبسه: ذلله ولينه؛ أو كسره. الصفاة: جمعها: الصفا؛ وهي الصخرة 
الملساء . المعنى : يقول الشاعر : أبى الله سبحانه وتعالى ذو القوة والطول ألآ تكسر صفاته تحت حافر . وفي ذلك 
افتخار بنفسه وتشريف لها من أن مبزم أو يذل . 
(؟)[الرجر] القائل : رؤبة بن العجاج . وقيل : الأخيل الطائي . روي : كأن متنيه من النفي . اللغة : والنْفِيُ : ما نفى 
الرّشاء من الماء» وما تنفيه مشافرٌ الإبل من الماء المدير» وما تطاير من دلو المستقي . والطوي : البئر المطوية بالحجارة . 
والصفي : جمع صفاة؛ وهي الصخرة الصلبة الملساء . المعنى : يقول الشاعر إن ماقطر على ظهره من الماء الملح قد يبس » 
فشبّه مكائه على ظهر الساقي والمستّقي بذّرق الطير عل الصّفا. 
(")[الرمل] القائل :الأعشى: زواية ديوانة :وَنوّل الأرضن نا مدا . اللغة: والخف المجمر : هو الصلب الشديد 
المجتمع ' ؛ نكبته الحجارة فصلب ال مرق : الصخر الصغار الصلب . رضح الخف الخصى والنوى رضِحًا : دقه فكسره . 
مقف يضف الأسفى فاقته وطلديا وتعناطها »نه ين شدة الخف زعبلايتة؟ تدق الحها العدلت رتنه 22 
فتكسره» وذلك محمود في الوبل . 
(5)[الكامل] القائل : أبو ذؤيب الهذلي . اللغة: المروة: الحصى الصغيرة الصلبة . المشرق: المصلى بمنى . قال ابن 
الأنباري : وإنما خص المشرق» لكثرة مرور الناس به . ثم قال : ورواها أبو عبيدة: المشقرء يعني : سوق الطائف . 
لمعتو : هذا البيت من قصيدته التي يرثي فيها أبنائه الذين قد قضوا جميعًا وتركوه وحيدًا يقول في مطلعها : 
أَمِنَ المَنونٍ وَريبها تَتَوَجَعٌ والدَهرُ لَيسّ بِمُعيِبِ مِن يَجِرَّعَ 

فقد تتابعت عليه المصائب فجعلته كالصخرة التي يقرعها الناس كل يوم بنعالهم » ومن فسر رواية : (بصفا المشقر) 

يقول: كأني مروة في السوق يمر الناس بباء يقرعها واحد بعد وأحد. 


4/4 تفسير سورة البقرة 


ا اللّهُ تعالى ذِكْرُه بقوله : «إنَّ آلضًَّا وَالْمرََهَ4 . في هذا الموضع : 
الجبَليْن المُسَمْيَيْنِ بِهَذَيْن الاسمَيْن اللّذَيْنِ في حَرَمِه دون سائر الضَفا والمزوء ولذلك أَدْحَلَ فيهما 
الأليف واللام ؛ ود عَنَى بذلك الجِبَلَيْنِ المعروفَيْنِ بِهَذَيْنِ الاسمَيْن» دون سائر الصّفا 
والقرف: 

وَأمّا قوله: «من سَمََرٍ أل . فَإِنّه يَْني به : مِن مَعالِم الله التي جَعَلَّها جلّ ثناؤه لعبادِه مَعلّما 
ومَشْعَرًَا يَعْبُدوئه عندها ما بالدُعاء» وإما بالذَّكْرٍ وإمًا بأداء ما فُرض عليهم من العمّل عندهاء 


ومع قزل الككقت» 
2 ليك جيلا فجيلا نراهمم شعائر قُرْبانٍ بهم 0 
كان مُجاهِد يقول في الشعابر ما: 


6- حَدّئُني به محمد بن عمرو») قال: ثنا أبو عاصم». عدا خيس وخدتص المتتنع 
قال: حدّثنا أبو حُذدَيْفة» قال: حذثنا شِبْل» جميعًا عن ابن أبي تُجيح؛ عن مُجاهد : #إنَّ ألصَّمًا 
وَالْمَروة من سَعابر ير 4 قال : من الخير الذي أ- حْبَرَكُم عنه 0 


ّءة م 


فَكَأنْ مُجَاهِدًا كان يَرَى أن الشعائر نما هو جَمْع شعيرة من إشعار اللّهِ عِبادَه أمْرَ الصف 
والمروة. وما عليهم في الطواف بهماء بمعنى إعلامهم ذلك وذلك تأويل من الممُهوم 


وَإِنّما أعْلّمَ اللّه تعالى ذكره بقوله : إنَّ ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من عا سَعَيَرٍ أنه 4 عِباده المُؤْمِنِينَ أن السَعْي 
بينهما من مشاعِر الحجّ التي سّئْها لهم. وأْمرَ بها حليله إبراهيم يك إِذ سَأْلَه أن يرِيّهِ مَنايك 
اح مياه سيا ع لوي ل ام م 


ون سه سه ا 


[الئحل انم +15 وجل تعالى ذر»إبراهيم مال بعده. معيو وكيد 
الصّفا والمزوة من شَعائِر الله ومن مّناسِك الحج ٠‏ فُمعلوم أن إبراهيم يم وله قد عَمِل به وسّنْه لِمَنْ 
بعدهء وقد أُمِرَ تَبيّنا 6[ أنه بانبَاعِهء فعليهم العمّل بذلك على ما يَينه رَسول اللَّه كلل 


(1)[الطويل] القائل: الكميت بن زيد الأسدي . رواية ديوانه: نراهم . اللغة: نقتلهم : الضمير عائد إلى الخوارج 
الذين عدد أسماءهم في بيتين قبل : 

عَلامٌ إِذا زُرْنَا الربَثر وَنَافعًا بغارتئا. بَعْد المقانب مِفَتَبٌ 

وَشَاط على أَرْمَاحِنَا بِادْعَائِهَا وَتَحُويلهًا عَدْكَمْ شبيتك وفعت 

والجيل : الأمة. أو الصنف من الناس . الشعائر هنا جمع شعيرة : :هي البدلة المهداة إل البيت» وسعيع ذلك لأنه 

يؤثر فيها بالعلامات . وإشعار البّدن : إدماؤها بطعن أو رمي أو حديدة حتى تدمي . المعنى: يصف الكميت شدة 
اجرح والتقتيل المستمر ف في الخوارج جيلاً فجيلا؛ حتى صاروا ملطخين بالدماء كالشعائر المهداة إلى البيت الحرام . 
(؟)[حسن] من أجل عيسى بن ميمولٌ» ومحمد بن عمرو الباهلٍ. وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد. وأنَّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهدء ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 


الآية رقم (104) وام 


القول في تأويل قوله تعالمى : #كَمنْ حَجَّ ألْبِيَتَ أو أَعْسَمَر # 
يَغْني تعالى ذِكره كن حَمَّ أَلْئَتَ4 فْمَنْ أتاه غائذا اله يعد نهو وعذلك كن من 
الاحتلاف الى شن دفوو بحا إليه ٠‏ ومداقال النائير: 
رابيد ين وف خلولا كعبر يَحْجَونَ 'بَيْت الرّيْرقان المُرَعْمَرا () 
يعني بقوله يَحْجَونَ : يُكثِرونٌ التَرَدْد إليه لِسؤْدَدِهِ ورياسته . 
وَإنْما قيلَ لِلْحاجٌ : حاح . لأنّه يَأتي البِيْت قَبْل التغريف.» ثُمْ يَعود إليه يلطواف يوم النّحخْر بعد 
التريء انم الكرنوضه إلى وليه ل تعره إليه لراك السنر». لكر ارو العزد إلية مزه يع 
أخرّى قيل له : حاح . وَأمَا المُعْتَمِر فَإِنْما قيل له: : مَعْثَّمرٌ . . لأنه إذا طافٌ به انصَرَفٌ عنه بعد زيارّته 
ياه وأما قوله : #أوٍ أَعْمَمرَ» فإنه يعني : أو اعْثَّمَرَ البيْت» ويَغني بِالاعْتِمارٍ الزيارة» فَكُلَ قاصِدٍ 
لوه فهو له لتر ومكد اقول شاع 
انقنة مها امو “فعمتر .حصي تيد 
مغُر تعنيندا-مدن به يد 
يَعْني بقوله (حين اعَثَّمَرَ) : حين قَصَّدَه وأمّه . 


(١)1الطويل]‏ القائل : المخبّل السَّعْدِيُ . اللغة: قوله : وأشهد بالنصب عطف على الأكبر قبله . . وعوف: أبو قبيلة: 
وهوعوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . والحلول : القوم النزول؛ من حل بالمكان إذا نزل فيه . ويحجون: 
يقصدون . قال ابن دريد في (الجمهرة) : الحج : القصد. والسّبٌء بكسر السين المهملة : العُمامة» قال ابن دريد في 
(الجمهرة): السب بالكسر : الشقة البيضاء من الثياب» وهى السبيبة أيضًا. وأنشد هذا البيت . وقال : يريد العمامة 
هاهنا. وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالزعفران. وقد فسر قوم هذا البيت يما لا يذكر؛ من جملة من فسره 
بالقبييح الأصمعي » قال في كتاب (الفرق بين ما للإنسان والوحوش) : قالوافي الدبر من الإنسان دون البهائم : استٌ 
وستٌ وسة بالهاء؛ ويسمى أيضا السبة بالضمء والسبة بالفتح» والسبة بالكسر . المعنى : قال ابن السيرافي في (شرح 
أبيات الإصلاح) : قال بعض الناس : إن الشاعر قصد بهذا الببت معنى قبيحَاء وكنى بهذا اللفظ عنه . وإنما أراد أن 
الزيرقان كان به داء الأبنة يؤتى من أجله . وقال أبو محمد الأسود : من زعم أن المخبل كنى هاهنا عن قبيح فقد أخطأ. 
وإنما قصد بسب الزبرقان أن بني سعد بن زيد مناة كانوا يحجون عصابته» إذا استهلوا رجبًا في الجاهلية إجلالاً ل 
وإعظاما لقدره . وذكر ذلك ربيعة بن سعد النمري يمدح الزبرقان : [البسيط] 
كانت تحج بنو سعدٍ عصابته إذا استهلوا على أنصابه رجبا 
ب يزعفره ف با ويعبده في الجاهلية ينتابونه عصبا 
والعصابة : م يعصب به الرأس ٠‏ انتهى . والزيرقان هو ابن بدر الصحابي» ولأه النبي َك صدقات بني ثميم . قال 
صاحب (زهر الآداب) : سمي الزبرقان لجماله . والزبرقان: 0 وقيل : لأنه كان يزبرق عمته في 
الحرب. أي : يصفرها. انتهى . واسمه حصين بن بدر» وإياه عنى المخبل بقوله من هذه القصيدة . وقال السخاوي 


في (سفر السعادة) : وإنما سمي الزبرقان لصفرة عمامته «وَزَيَرقْت الثوت» أى: : صفرته . وقال : المزعفر لأن السب 
مذكر وإن كان المراد به العمامة . 


0 )ال رجر] القائل : العجاج . اللغة: سماء من سما يسمو : إذا علا وارتفع . حين اعتمر» أي : حين قصده وتوجه 
إليه . قوله: مغزى» أي : غزوًا. وضبر: جمع قوائمه ليئِبَ ثم وثب . المعنى : البيت من قصيدة مدح بها عمر بن 
عبيد الله بن معمر التميمى ؛ وهو يصف بعذه جيش عمر بن عبيد الله وكان فتح الفتوح الكثيرة . وبزغ نجمه» 
وقويت شوكته» وعظم أمره. فاشتد في قتال الخوارج . فجمع قواه ثم وثب عليهم وثبة الليث على فريسته . 


١4م‏ تفسير سورة البقرة 


القول في تأويل قوله تعالى: لملا جُمَاحَ عَلَيِهِ أن يلوك بهِمَاً» 
يعني تعالى ذكره بقوله : «قّلا جاع عَلَيه يدك يلوت ا 
طوافه بهما 

إن قال قال : وما وجه هذا الكلام» وقد قُلْتَ لنا إن قوله : 9إنّ ألضّمًا وَالْمرْوَة من سَعَلَرٍ لد # 
وإنْ كان ظَاهِرُه ظاهِرَ الخبّر» فَإِنّهِ فى معنى الأمْر بالطوافٍ بهما؟ فكيف يكون أمْرًا بالطواف» ثُمْ 
يقال : لا جُناح على مَنْ حَج البِيْت أوا عْتَمَّرَ في الطواف بهما . وإِنّما يُوضَع الجُناح عَمّنْ أنَى ما 
عليه بإِنْيانِه الجُناح والحَرَّجء فَالأمْرُ بالطوافٍ بهماء والتزخيص في الطواف بهما غير جائز 
اجْتماعُهما في حال واجدة؟! قيلّ: إِنَّ ذلك بخلاف ما إليه ذَهَبِتَ» وإِنّما معنى ذلك عند أقوام أنَّ 
التب كَل لَمّا اغَْمَرَ عُمْرة القضيّة تَخَوّبَ أفوام كانوا يَطوفونٌَ بهما في الجاهليّة قَبْل الإسلام 
لِصَئَمَيْنِ كانا عليهما؛ تَعْظيمًا منهم لهُّما فُقالوا: وكيف تطوف بهماء وقد عَلِمْنا أنَ تَعْظيم 
الأصْنام وججميع ما كان من ذلك يُعْبّد من دون اللّه باللهِ شِرْكء وطوافنا بِهَذَيْنِ الحَجَرَيْن أحَدُ 
ذلك؛ لأنّ الطوافٌ بهما في الجاهِليّة إِنْما كان لِلصَّئَمَيْن اللّذَيْنَ كانا عليهماء وقد جاء الله 
بالإسلام اليوم ولا سَبيل إلى تَعْظيم شَيْء مع اللّه بمعنى العبادة له؟! فَأئْرَكَ الله تعالى ذكره في 
ذلك مِن أَمْرِهِمْ : «إنَّ ألصّمَا وَالْمروَة من سَعَزِرٍ أله 4 يَعْني : إن الطواف بهما كك ذخ الطوات 
بهما اكْتفاء بذِكْرهِما منه» إِذْ كان معلومًا عند المُحْاطَْبِينَ به أن معناه: من مَعالِم الله التي جَعَلّها 
عنقا العياذه 2 دوه هعوهها بالنتوات بضيما ربد كر لعلنيها رهما يبا وله اهز من 
الذفرء فَمَنْ حَجٍ البيْت أو اغْثَمَرَ فلا يَتَحَوْبَن مِن الطواف بهماء من أجل ما كان أهل الجاهِليّة 
يَطوفونَ بهماء من أجل الصّنَمَيْنَ اللْذَيْنِ كانا عليهماء فَإِنّ أهل الشُرْك كانوا يَطوفونَ بهما كُفْرَاء 
وأنتم تَطوفونَ بهما إيمانًا بي وتَضْديقًا لِرسولي» وطاعة لأُري. فلا جُناح عليكم في الطواف 
بهما. والجُناح : الإثم . كما 
' 03 حَندّنّني موسّى» قال: ثنا عمرّوء قال : ثنا أسباط؛ عن السَدْي : : «قّلا جاع عَلَيِهِ أن 
يَطوَفت بهمَا 4 يقول: لَيْسَ عليه إِنّم ولَكِنْ له أخِرٌ 

وَبِمِئْل الذي كُأنا في ذلك تَظاهَرَتٍ الرُواية عن السَلّف من الصّحابة والتَّابعِينَ . 

ذكر الأخبار التي رويّث بذلك: 

4- حَددنَنا مُحَمّد بن عبد الملِك بن أبي الشوارب قال: ثنا يزيد بن رُرَيْع؛ قال: ثنا 
داودء عن الشَّعْبىٌ أن ّنا كان في الجاهليّة على الصّفا يُسَمّى إِسَافَاء ووَنَّنَا على المزوة يُسَمَى 
ناِلة ؛ كان أهل الجاهليّة إذا طافوا بالبيْتِ مَسَّحوا الوثئَينٍ ا 0 
قال المُسْلِمونَ : إِنَّ الصَّما والمزوة إِنّما كان يُطاف بهما من أجل الونَّتيْنَ» ولَيْسٌَ الطواف بهما من 


(1[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 


الآية رقم (164) اهم 
الشعائر . قال : فَأَنْرَّلَ الله أنّهُما من الشعائر: من حَجّ َلَْدْتَ أو أَغْتَمرٌ مََا جاح عَلَيَهِ أن يَطَوَئَت 
وباك 7 

6- حَدّثُني يَعْقَوب بن إبر أهيم » قال : ثنا ابن عليّة: عن داود بن أبي مِئْد عن الشَعْبيّ : 
ُخوه» وزاة فيهء قال: فَجَعَله اللّهِتَطوْعَ حير" 

08*5- حَدَيُنا محمد نن المكتىع قال: ثنا عبد الومّابء قال: ثنا داودء عن عامرهء قال: 
كان صَنَمْ بالصّفا يُدَعَى إسافاء ووَتّنٌ بالمزوة يُدَعَى ناثلة . ثم ذْكرَ نُحخو حَديث ابن أبي الشّوارب 
وزادَ فيه» قال َذْكُرَ الضَفا من أجل الوئّن الذي كان عليه مذكْرّاء وأنْتَ المزوة من أجل الوئّن 
الذي كان عليه مُوَتَكَا ” " . 

ضضفة - حَدثني يَعغقَوب» قال : ثنا ابن أبي زائدة» قال : أخبَرَني عاصم الأحوّل» قال : قلت 
لأئئس بن مالك : أكُنّم تكرّهونٌَ الطواف بين الصّفا والموة حتّى نَرَلَتْ هذه الآية؟ قال : نَعَم كنا نَكرَه 
الطواف بينهما؛ لأنّهُمامن شَعائِر الجاهليّة حبّى نَرَلّتْ هذه الآية : «إِنَّ الصا والْمَروهَ ين عار 
0 

- حَدثني عَليُ بن سَهْلٍ الرَمْليُ» قال: ثنا مُؤَمّل بن إسماعيل» قال: ثنا سُفْيانَء عن 
عاصم» قال ل 0 : كانتا من ماع أهل الجاهلية قلعا كان 
الإسلام أْمْسَكوا عنهُما دلت - إن آلضّمًا وَالْمرْوَة من سعار يدي 7* 

04 خائني عبد الوارث بن عبد امد بن عبد الوارث؛ قال: حدّثني أبي قال: حَدئي 
الحْسَيْنُ المُعَلْم؛ ٠‏ قال : ثنا شيبانٌ أبو مُعاوية؛ عن جابر الجُعْفيَ ؛ عن عمرو بن حَبَشيٌ» قال : 
قُلْت لابن عُمَر : من لصم وَالْمْوةَ من عكر آنه هم حَجٌ ليت أو أَعْتمَرٌ ما تا عليه آن بل 
بهما» قال : انطلِق إلى ابن عَبّاس فاسأله. ٠‏ فَإنه أغلّم مَنْ بَقي بما أَنْزِلَ على مُحَمَدٍ كه فَأنَيْته 
فَسَألته» فَقال : إِنّه كان عندهما أَضْنامٌ» فَلَمّا حُرٌمْنَ أمْسكوا عن الطواف بينهما حتّى أَنْزِلَْ 900 
ألصّفا وَالْمَرْوَةَ من سَعَارٍ أله منج بيذت أو أمكمرٌ قلا جتاع عَلِهِ آن يَتلوك يهما» "' . 

- حَدّثني المُتَنّىء قال: ثنا عبد الله قال : حَدَّئّئي مُعاوية» عن عَلىٌ » عن ابن عَبّاس 
قولّه: #إنَّ الصَفًا وَاَلْمَرْوَة + من كمر أل #وذلك أن ساق تَحَوْجوا أن يَطوفوا بين الضّفا والمذوة: 
١‏ 20 كدان ان سا يلا سقد سيو لان بوم لد بن أبي الشوارب صدوق . 


(1)[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدموا. وسنده متصل . 

()[صحيح] تقدم قبله. وهذا رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 

(4)[حسن] من أجل عاصم الأحول . ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة الحافظ » قال ابن المديني : لم يكن بالكوفة بعد 
الثوري أثبت منهء انتهى إليه العلم بعد الثوري . 

(5)[حسن] تقدم قبله. وهذا سند ضعيف» محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول» ومحمد بن 
إسحاق صدوق مدلس» ولم يصرح» وسلمة , بن الفضل؛ ومحمد بن حميد ضعيفان . من أجل مؤمل. وقد تقدم 


عه >*» 


تضعيفه . 


(56)[ضعيف] جابر الجعفي متروك . 


24 تفسير سورة البقرة 


َأَحْبَّرَ الله أنْهُما من شَعائِره والطواف بينهما أَحَبُ إليه» فَُمَضْتِ السّئة بالطّوافٍ بينهما ”'". 

ا 
فن دان أل تَمَنْ حَجَ الت أو أَعْتَمَرَ فلا جتَاءَ كيه آن يَكوَكت بهما» قال : رَعَمَ أبو مالك عن 
ابن عباس أله كان فى الجاهلية شياطين تزف الل أجْمَع بين الصا والموة» وكانث بينهما 
آلهة» فَلَمّا جاء الإسلام وظَهرَء قال المُسْلِمونَ : يا رَسول اللّه لا نَطُوفَنٌ بين الضّفا والمزوة» فَإِنَه 
شِرْكُ كُنا نَصْئَعْه في الجاهليّة فَأَئْرَكَ الله : ملا جتاع عَلَيْهِ أن يَطَلوَك بهماً» ” ". 

5- حَنَدئّنيِ يَْقوب بن إبراهيم» قال : ثنا ابن عُلَيْ عن ابن أبي نُجيح . ؛ عن مُجاهِد في 
قوله : « إن ألصّما وَآلْمرْوة ين عير أن قال : قالتِ الأنصار: إِنْ السَعْي بين هَذَيْنَ الحجَرَيْن من 
م العامة 0 الدمان وان 0 العو من 2ك تار و4 7 


5 5 
4 - حَدّئُني المثنى » قال #خدتنا أبنو خديفة : قال لتنا عمل + ٠‏ عن ابنٍ أبي نَجيح. عن 
ماف ري 


26- حَدّثّني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن رَيْد في قوله: #مَلَا جِتَاعَ 

عَكَه أن يوك هما قال: كان أهل الجامِليّة قد وضعوا على كُلْ واجد منهّما صَّئَما 
يُعَظّمونَهُها ؛ فَلَمّا أسلّمَ المُسْلِمونَ كَرِهوا الطواف بالصّفا والمزوة لِمَكانٍ الصَئمَيْنِ ٠‏ ققال اللّه : 
«إِنَّ ألصَفًا وَالْمروَة من سعاير 71 0 لنت أو أَعْتَمَرَ فََا جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَىَت بهما» وفبسرا: 
ومن يِعَظِم سَعكير أل فإِنّهَا من تقو ف الْقَلُوبٍ 4 [الحج : 000 الله ينه الطواف ا 

5- حَدثنا ابن حَمَيْد» قال ثنا ججرير» عن عامء قال قلت لأنّس بن مالك: الصَفا 
والمزوة أكُنْتُم تكرّهون أنْ تطوفوا بهما مع الأضُنام التي نُهِيثُم عنها؟ قال: نَعَم حتّى نَرَلْتثْ : #إنَّ 
ألصَهًا وَاَلْمرْوَهَ من سَعايرٍ 00 

4" َيل 0000 : ثنا جريرء عن عاصم» قال: سَمِعْت أنّس بن مالك يقول : 


(١)[ضعيف]أ‏ 00 بن صالح كاتب الليث» ؛ يكتب حليثه . 

(؟)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 

()[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل» وابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد, ولكنه أخذه من القاسم 
الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 

(:)[ صحيح] تقدم قبله» وهذا سند حسن من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهل . 

(5)[ حسن] تقدم قبله . المثنى بن إبرأهيم الآملٍ مجهول الحال» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف». 
يكتب حديثه . 

(1)[ صحيح ] سنده متصل . ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد. يكتب حديثه» ولكنه قوله . 

(0)[صحيح] تقدم برقم (1799), وهذا سئد ضعيف» من أجل محمد بن حميدء تقدم تضعيفه . 


الآية رقم )1١04(‏ 4م 


إن الضَفا والمزوة من مَشاعِر قُرَيْش في الجاهليّة» فَلَما كان الإسلام , نا 


وَقال آخَرونَ: بل أَنْرَلَ اللكمالى الرد سل لاضن تب لز اراق الجافلية لا يَسْعْونَ 
بينهماء فَلَمّا جاء الإسلام تَحَوْبوا السَعي بينهما كما كانوا يَتَحَوْبُوئّه في الجاهليّة . 
ذكر مَنْ قال ذلك: 


١4‏ حَدّثّنا بشر بن مُعاذ» قال: ثنا يَزيد» عن سّعيدء عن قتادة قوله: #إنَّ ألصَّمَا وَالْمروة 
بن مَبَرِ أو الآية. فكان حي من يهام في الجالية لا يَسْموْن بينهماء ٠‏ فَأْخْبَرَهم اللّه أنَّ الصّما 
والمزوة من شَعَائِر الله وكان من سُنْة إبراهيمَ وإسماعيلَ الطوافٌ بينهما”''. 

48- حَدَّثّنا الحسَنُ بن يَحْيَىء قال : أخيرنا عبد الئاق » قال 1000 
قال: كان ناس من أهل تهامة لا يُطوفونَ بين الصّفا والمزوة. فَأَنْرَلَ الله : إن ألصَعًا واَلْمَرَوَةَ من 
عار 42 0 

اس - حَدّتَني المُتَنَىء قال: ثنا عبد اللَهِ قال: حَدَّني اللَيْتْء قال: حَدَّتّي عُقَيْلء عن ابن 
قنيات:: قال حَدئِّي عُروة بن الرَيْ قال: سَألت عائشة فَقُلْت لها: أرَأَيْتٍِ قول الله : إن 
لصّما امَو بن عر أله هم حَجٌ لنت أو أعْتَمَرَ فَلَا جْتَاحَ عَلَبِهِ أن يَطوَىت بهماًة دلت 
لعائشة : واللّه ما على أحَد مُناح أنْ لا يَطوّف بالصّفا والمزوة؟ فُقالت عائشة : بش ما قَلْتّ يا ابن 
أختي » إن هذه الآية لو كانث كما أوَلْتَها كانث: : لا جُناح عليه أنْ لا يَطَوّف بهماء ولكنها إِنّما 
أَنِْدَثْ في الأنصار كانوا قَبْل أن يُسْلِموا يُهِلَونَ لِمَناة الطاغية التي كانوا يَحْبُدونَ بالمُشَلْلٍ وكان مَنْ 
مَل لها يَتَحَرّج أن يَطوف بين الضَفا والمزوة» فَلَمّا أسلموا سَألوا رَسول الله يكِ عن ذلك؛ 
فقالوا : يا رَسول الله إن كُنا نَتَحرّج ج أنْ تَطوف بالصّفا والمزوة . فلما سألوا رسول الله عن ذلك ؛ 
أَنْرّلَ الله تعالى ذِكْره: #إنَّ ألصَمَا والْمروَة من عار َه هَمَنْ حَّ لنت أو أَغْسَمَرَ ما جَْاعَ عَلَيْهِ أن 
يعو بهماً» . قالث عائشة: ثُّمَ قد سَنَ رَسول الله يكل الطواف بينهماء فَلَيْسَ لأحَدٍ أن يَنْدك 
العلواف بينهما 47 . 

1- حََدّثّنا الحسَنٌ بن يَحْيَىء قال: أخبرَنا عبد الرَّرّاق قال : أخبرَنا معمّر» عن الرُهْريّ 
عن عُرُْوة» عن عائشة» قالث : كان رجال من الأنصار مِمَّنْ يهل لِمّناة في الجاهِليّة» ومَناةُ صَنَم 
بين مَكة والمدينة» قالوا: يا نَبِىَ اللّهء إِنَا كُنَا لا طوف بين الصّفا والمزوة تَعْظيمًا لِمَناة» فَهَلُ 
علينا من حَرَج أنْ نُطوف بهما؟ قَأَْرَلَ اللّه تعالى ذِكْره :اث السّذًا وَالْمَرْق من سمان الو كن 2م 


(١)[صحيح]‏ تقدم قبله» وهذا سند ضعيف؛ محمد بن حميد ضعيف . 

(؟)[حسن] من أجل بشر» صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

()[صحيح] أخرجه عبد الرزاق ف فى التفسير» ومن طريقه المصنف » وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(4)[صحيح] أخرجه البخاري في مواطن كثيرة ة منها 21١٠7١71‏ ومسلم [5751] وغيرهما. 


ا2 تفسير سورة البقرة 
0 0 لماو “كال الله 5 مود بوم قالتٌ م يقول 0 
ألضّمًا وَالْمروَة من عر > . قال الؤُهْريّ: فَذَكَرْتُ ذلك لأبي بكر بن عبد الرَحْمّن بن 
الحارث بْن شام فقال : هذا العِلّم! قال أبو بكر : وقد سَمِعْت رجالاً من أهل العِلّم يقولون : 
لما درل الل الطواف بالبيْتٍ ولم يُْرِلٍ الطواف بين الصّما والمزوة» قيل لِلنِي كلغ: إِنَا كنا نُطوف 
في الجايلة بين اهنا والمروة وإنّ الله قد ذَكَرَ الطواف بالبيِتِ» ولم يَذْكر الطواف بين الصّفا 
:والمزوة» فَهَل عَكينا من حَرَج أنْ لا طوف بهما؟ قَأَنْرَكَ اللّهِ تعالى ؤكره: # إن ألصّمًا وَالْمْوةَ من 


كَمَآر ا أي الآية كُنَهَا “قال ابو تكن قاس مع هذه الآية نَرَلَْثْ في الفريَّيْن كِلَيْهما؛ فِيمَنْ طاف 
م 0 و اس 000 200 











0 0 + حَدَتَنا الحِسَنٌ بن يَحْيَى» قال 4 اخيةنا عبد الذذاق نال : أخبرنا معمر» :عن قتادة, 
أقال: كان ناسٌ من أهل"تهامة لا يَطوفونَ بين الضَفا والمزوة. فَأئْرَلَ الله : ل إن آلصّما وَالْمروَة من 


'والصّواب من القولةفي ذلك عندناء أنْ يُقال: إِنَّ اللّه تعالى ذِكْره قد جَعَلَ الطواف بين الصف 
والمزوة من شَعائِر اللّه» كما جَعَلَ الطواف بالبِيْتِ من شُعائِرهء فَأْما قوله : «مَلا جمَاعَ عَِيِهِ أن 
تلو بهما» فُجائِرُ أن يكون قيلَ لكلا الفريقيْنٍ اللَذَيْنِ نَحَوْبَ بعضهم الطواف بهما من أجل 

لصكعيو الي تكرهما الشغين: زبعضهم من أجل ماكان من كرائيهم الطواف بهما في 
الجاهليّة على ما روي عن عائشة .وان الاخرج كانامى ذلك لشفي قول اللدشعالى زكر : 
6 ا متاح َيِه أن يكوك م4 ذلالةٌ في الآية على أنه عَنَى به وضع الحرّج عَمْنْ طاف بهماء 
من أ الُواف هما كان غيرٌ جائز ز بِحَظْرٍ الله ذلك ٠‏ نُمْ جَعَلَ الطواف بهما رُخخصة؛ لإجماع 
٠ 0‏ على أن الله تعالى ذكره لم يَحَظُرْ ذلك في وفْتٍء ثُمْ رَخصٌ فيه بقوله لملا جتاعَ عَكيِهِ 
أن يِصَلوّ ك بهما؟ . 7 

50000 َرَأى بعضهم أن تارك الطواف بينهما 
تارك من مَناسِك حَجُهِ ما لا يُجْرْنه منه غيرٌ قَضائه بِعَيْنِه كما لا يُجْرَئٌ تارك الطوافٍء الذي هو 
راف الأناعية إلا تقاذ يتك وقالوا كنا طوافاق 1م اللدميها» الخذهها بالنف وموالا كز 

بين الضّفا والمزوة» حُكمُهما واحدٌ. 

وَرَأَى بعضهم : : أن تارك الطوافٍ بهما يجزئه مِن تَرْكه فِذِيةٌ» ورأوا أن كم الطواف بهما 
حُكم رَمِي بعض الجمّرات؛ والؤقوف بِالمَشْعَرِء وطواف الصَّدَرء وما أشبّه ذلك مِمًا يُجْرِئٌ 
تاركه مِن تَرْكه فِذية» ولا يَلْرّمه العؤد لِقَضائه بِعَيْئِهِ. وَرَأى آخْرونّ: أن الطواف بهما تَطُو؛ إِنْ 





(١)[صحيح]‏ تقدم قبله . 
(1)[صحيح] أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 


الآية رقم (164) 
فَعَلّه فاعلٌ كان مُحْسِئَاء وإِنْ تَرَكَه تارك لم يَلْرّمه بتَرْكِه شَيْء . واللّه تعالى:أَعْلمٌ. 
ذكر مَنْ قال: إِنْ الطواف بين الضفا والمزوة واجبٌ ولا يُجْزِئْ منه فذية ومَن تَرَكه فعليه العؤدُ له: 
9ه 8"- حَدّقَنا أبو كْرَيْبِء قال: ثنا وكيع. عن هشام بن غُزوة» عن أبيه» عن عايشة قالث : 
ال لوبو : #إِنَّ ألصّمًا والمروة 

يج 207 
7 حَدّتَئى يونس بن عبدٍ الأعلى. قال: أخبرّنا ابن وهب» قال قال مالك 00 
1 0 السعي بين الصّفا والمزوة» حبّى يَسْتَبْعِد من مّكة فَلْيَرْجِمْ فْلِيْسْعَ : وإنْ كان" فد أضنات 
نَعليه العُمْرَةٌ والهذي 7" . 0 
وي على 36 لقتنن مو لقان المز راسي ريع رن للا ةا 
مَكةَ حبّى يَطوف بيئهماء ٠‏ لا يجزئه غيرُ ذلك» حَدَثّنا بذلك عنه الرّبيع . 

ذكر مَنْ قال: يجزدأ منه ذم ولَيْس عليه عَوْدُ لِقَضانِه؛ قال الثؤرى فيما: 

6- حَدّتّني به عَليَ بن سَهْل» عن زَيْد ب بن أبى الروؤقاء غنه»وأنو خنيفة ؛ وأبر يوشت" 
ومُحَمّد: إِنْ عاد تارك الطواف بينهما لِقَضائهِ فُحَسَنّء وإِنْ لم يَعْدْ فُعليه دَمَ 7" . 

ذكر مَنْ قال: الطواف بينهما تطؤغ ولا شَيءٍ على من تركه. ومن كان يَقْرَا: (فلا جُناح عليه أن لا 
تَطؤْف بهما): 1 

5- حَدّثّنا مُحَحُد بن بَشارء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا ابن جُرَيْج » قال : قال عطاء : 
لو أن حاجًا أفاض بعدّما رَمَى الجَمْرة؛ جَمْرةٍ العقّبة» فَطافَ بالبِيْتِ ولم يَسْعَء فأصابّها - يَغني 
امرّأته - لم يكنْ عليه شَيْء؛ لاحَج ولاعْمْرة؛ من أل قول اللّه في مُضْحَف ابن مسعود : 
(فَمَنْ حَجٌ البِيْت أو اعْتَمَرَ 5 مَرَ فلا جُناح عليه أن لا يَطَوّف بهما) فَعاوَدُْته بعد ذلك» 4 فقلك لف : : إِنّه قد 
ترك سنّة التبيَ ككلِ! قال: ألا تَسْمّعه يقول: كن تَطيعَ حيرا تَهْرٌ حر لوك البعر:: 4ه فَأبَى أن 
بخن طايه م 1 

- حَدْثَنِي يَقوب بن إبراهيم» قال : ثنا مُشَِيْم» قال : أخبرّنا عبد الملك» غن غطاء“ 
عن ابن عَبّاس أنّه كان يَقْرَأ : (إنَّ الصّفًا والمزوةً مِنْ شَعَائِرٍ الله قَمَنْ حَجٌ الِيْتَ أو | عْتَمّرَ فلا جناح 
عليه أذ لا يَطوْفَ بهم 9*0 . 

- خَدْثئي جَلىَ بن سَهْل» قال: ثنا مُؤَمّل» قال: ثنا سُفْيانَء عن عاضنمء قال سَِْعْت 
1/17 صحيح] رجالة كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(1)[صعميح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(*)[صحيح] علي بن سهل بن قادم» ثقة. وزيد بن أبي الزرقاء كذلك . 


(4)[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدموا. وسنده متصل . 
(5)[حسن] من أجل عبد الملك» وقد تقدم . 








441 ظ تفسير سورة البقرة 
انلكا يمول الكرافيينيا عن 00 

4 حال تئى المتَنى ١‏ قال : ثنا حجاج ؛ قال: ثنا حَمّاد» قال : أخبرنا عاصم الأحوّل» 
قال: قال أنّس بن مالك : هُما تَطوْع 0 

- حَدّقئى مُحَمّد بن عمرو : قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسّى» عن ابن أبي تُجيح» 
عر تجاه او 7 

-١‏ حَدّقئي المُنَنَىء قال: ثنا أبو حُذْيْفة» قال: ثنا شِبُل» عن ابن أبي نُجيح» عن 
مُجاهد : إن آلصّنا وَالمْوَةَ ين عل أنه هم حَعٌ الت أو أعْكمَرٌ ملا جتاع عَلَِو أن لوكت بهما» 
5 5 لي ه »يي 0-0 7 رع2 

85 حَذثنا المُئَنَى. قال: ثنا حَجّاج قال: ثنا حماذء غن فتمنع عن غَطاءء أنَّ 
عبد الله بن الرُبَيْره قال: هُما تَطوُع 2*7 . 

ورف ل لي ل ا 
بين الصَّفا والمزوة تَطُوّع؟ فقال: تَطوّع ١7‏ . 

والضَّواب من القول في ذلك عندنا أن الطواف بهما فَرْضِ واجبء وأنَّ على مَنْ تَرَكَه العوْدّ 
لِقَضائه ناسيًا كان ترّكة أو عامِدَاء لا يجزيه غير ذلك؛ لِتَظاهْرٍ الأخبار عن النبي كل أنه حَجّ 
بالئّاس كان مِمًا عَلْمَهم من مَناسِك حَجَهم الطواف بهما. 

ذكر الرّواية عنه بذلك: 

4- حَدَّنس يوسف بن سَلُمان البصري» قال كسام بن إسماعيل» قال * 
جَعْفّر بن مُحَمُدء عن أبيه» عن جابر قال لمانا رتسوف الله 8ل من الفا في يده قال: 
«إنّ ألضصّهًا وَالْمَرْوَةَ ين عَمَيرٍ أده © ابْدَءوا بما يَدَْ اللّه به قَبَدَأْ بالضّفا قَرَقِيَ عليه 9 . 

06 #عدتنا انق كر يه قال: ثنا محمود بن مَيُمون أبو الحسن» عن بي بكر .بن عجائن؟ 
عن ابن عطاء. عن أبيه» عن ابن عباس : أن الب يَكنهِ قال : "ون صما وأ وَأَلررَة من عار ا 
َنَى الصّفا قَبَدَأ بهاء فَقام عليها نُمْ أتَى المزوة فَقام عليها وطاف سَبْعَا 7 . 

لإذكاد ححا جماع الجفيع بن لاه ة أنَّ الطُواف بهما مما علّم النبئ أمته في مُنايكهم 
)١(‏ [ضعيف] من أجل مؤمل . 
()[ضعيف] المثنى مجهول الحال . 
(5)[حسى] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 
(4)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . وإن كان ما قبله يشهد لمعناه . 
(5)[ضعيف] عيسى بن قيس مجهول . 

(7) [ضعيف] من أجل ابن حميد . 


(1)[ صحيح] أخرجه مسلم:81١711١]‏ وغيره . 
()[ضعيف] يعقوب بن عطاء ضعيف » ومحمود بن ميمون مجهول الحال . 


الآية رقم (1604) ىم 


وعيلهفي خجه :وعفرتة. وكان بّيانه لأ جْمَلَ ما نص الله في كتابه وْرَضْه في تنزيله : وَأمّرَ به 
مِمًا لا يُدْرِكَ عِلْمه إلا ببَياِهِ عليه السلام: لازمًا العمَلُ نه أَمّته؛ لما قد بَيْنَا في كتابنا (كتاب البيان 
عن أصول الأحكام) إذا اخْتَلَفَتِ الأمّة في وُجوبهء ثُمْ كان مُُخْتَلًَا في الطّواف بينهما : هَل هو 
واجب أو غير واجب - كان بَيْنّا وُجوبُ فَرْضه على مَنْ حَجَ أو اعْتَمَرَ لما وصَفنا . 

وكذلك وجوب العؤد لِقَضاء ءِ الطواف بين الصّفا والمرزوة» لَمَا كان مُخْتَلَمَا فيها على مَنْ تَرَ 7 
مع إجماع جميعهم. على أل ذلك بن ف سول اله 9 وله أ في شه للع 
مَنايِك حَجِهمْ؛ كما طاف بالبيْتٍ وعَلْمَه أمْته في حَجَهم وعُمْرَتِهِمْ إذْعَلَمَهم مَناسِك حَبهم 
وَعْمْرَتَهِمْ. ثم أجْمّع الجميع على أنَْ الطواف بالبِيْتٍ لا تَجُزئ منه فِذية ولا بَدَلء ولايجزرئ 
تاركّه إلا العؤْدُ لِقَضائهِ ؛ كان نَظيرًا له الطواف بالصّفا والمزوة» لا تَجُزئ منه فِذيةٌ ولا جَزاء؛ ولا 
يجزئ تاركّه إلا العؤدُ لِمَضائِهء إِذ كانا كلاهُما طُوائَيْنَ؛ أحدهما بالبِيْتِء والآخّر بالصَفا 
والمزوة. وَمَنْ فَرْقَ بين ُكميهما عُكِسٌ عليه القول فيه» ثم سْئْلَ البْزهان على التَفُرقة به 

َإِنْ اغْمَلٌ بقراءة مَنْ قَرَأ: (فلا جُناح عليه أنْ لا يَطَوّف بهما) . 

جل :ذلك تراءة حلاف با فى وماحتت التكلير شير بجائر للخل إن ازيداقي تلد مهن ما 
َيْسَ فيها. وَسّواء قَرَأأذلك كذلك قارئ. أو قَرَأْ قارئ: #ثُم ثم ليِقصُوأ تَنََهُمْ وليوشوأ نذورَهُمْ 
وَلْيَطَرَفا بَآلسَيْتِ ألعتّيق 4 [الحج: :14) (فلا جناح عليهم أن لا يَطُوفوا به) . فَإِنْ جازث إحدذى 
الزِادئَينِ اللْمَيْنِ لَيْسََا في المَصَاحِفٍ كانت الأخْرَى تظيرَتها. وإلأأكان مُجِيرٌ إحداهُما إذا مَنَعَ 
الأَخْرَى مُتَحَكُمّاء والنحَكم فلا يَعْجِز عنه أحدء وقد روي إنكار هذه القراءة وأنْ يكون التنزيل 
بها عن عائشة . 

65- حَتدثني يونس » قال: أخبرّنا ابن وهمبء. قال: أَخَبَرَني مالك بن أنّس. عن اجنام بر 
عُرْوةء عن أبيهء قال: قُلْت لعائِشة زَوْج الي كل وأنا يومئةٍ ححديث السّن: أرَأيْتِ قول الله عَْ 
وجل : ل إن ألصًّا وَالمروَة يبن سَعَايرٍ امو كَمَنْ حَجٌ ألْبِيَتَ أو أَعْسَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيِهِ أن يَطَوَئت بهم » 
نما نْرَى على أحد شَيْنَا أن لا يَطّف بهما؟ فَقالتْ عائّشة : كلاء لو كانث كما تقول كانث : فلا 
جُناح عليه أنْ لا يَطَوّف بهما إِنّما أَنزِلَثْ هذه الآيٌ في الأنصار؛ كانوا يُهلَونَ لِمَناة وكانث مَناة 
غذو فدين» وعانوا تت عون أن بطوفراء ا 0 
رَسول الله يَِِ عن ذلك ٠‏ فَأَنْيَلَ الله : <إة الها وَالمرو ين عَمَبَرِ أنه كم حَعٌ ايت أو تمر عَثَمَرَ 
ََا باح عليه أن يعار كاي 

وقد يَحْتَمِل قِراءةٌ مَنْ قَرَأْ : (فلا جُناح عليه أن لا يَطَوّف) أن يكون معناها : فلاجناحَ عليه أن 
يطَرّف #بهما» ا 00 
الكلام تُبْلهاء وهو قوله : لما جتاع عَليِِ4 قيكون تُظير قول اللّهِ تعالى ذِكْره : لل م متمك أ 


(١)[صحيح]‏ أخرجه البخاري ومسلم. وقد تقدم. 





يم تفسير سورة البقرة 
2 جد إذ يف4 [الأعراف : ؟] بمعنى ما مَتَعَك أنْ تَسْجْدء كما قال الشاعِر 

اما كان .امول الله فِعْلَهمُ والطيّبانِ أبو بر ا 

فلو كان رَسْم المُضْحَف كذلك لم يكُنْ : فيه لِمُحْبَج به حُجَة مع احتمال الكلام ما وصَفْنا لما 
إبيْنَا من أن ذلك مِمًا عَلَمَ 100 الله ل أمته في مُناسِكهم على ما ذَّكَرْناء ولدلالة القياس على 
صِجته ٠‏ فكيف وهو لاف رُسوم مَصاحِف المُسْلِمِينَ» ومِمًا لو قَرَأ به اليوم قارئ كان مُسْتَحِمًا 
العُقوبة لزيادَيِه في كتاب اللّهِ عَرّ وجَلٌ ما لَِنَ منه؟ ! 

القول في تأويل قوله جل ناوه : ومن تطوّع حيرا فإِنَّ أله سا ضام عَلِيْمٌ ©4 

اختَلَفَ القَرَأَهُ في قراءة ذلك ؛ فَمَرَأَنهِ عامّة قَرَأٍَ أهل المدينة والبضرة : #وَمن تطوَّع حَيْرا© على 
لَفْظٍِالمُضيّ بالنّاءِ وقَنْح العين . 

وَكْرأنْه عامّة قَرَأَةِ الكوفِيينَ (ومَنْ يَطوَعْ خيرًا) بالياء وجَزْم العين وتشْديد الطاء» بمعنى : 
وِمَن يَتَطوْع . . وَذْكِرَ أنها في قراءة عبد الله : (ومَنْ يَمطوّع) . فْقَرَأت ذلك قَرَأَةٌ أهل الكوفة على ما 
صقا أغتِبارَا بالذي ذَكَرْنا من قراءة عبد الله بن مسعود سِوّى عاصِم فَإِنهِ واقَقَ المدَنيِينَ؛ 
دجوا الغذاء طَلَبًا لإذغام المّاء ذ فى الطاء : 

كنا لقر فلن مرف تسية للق بيكيافنا غين فقن لال لاضن من لفقل نه 
خروف الجزاء بمعنى المُسْتَقبَل. أي هاتين القِراءَتَيْنِ قرأ ذلك قارِئ فُمُصيب 

وَمعنى ذلك اد لطع الح رالقارة ند نقاء خجقه ارا جرد ماله َِنّ الله شاكر له على 
تَطوّعه له بما تَطَوّعَ به من ذلك ابْتِغاء وجهه فَمُجازيه به» عَلِيمٌ بما قَصَدَ وأرادً بتَطوعِه بما تَطوّعَ 





ممه . 
ظ وإنّما كُلْنا إِنّ الضّواب في معنى قوله # ومن تطوَ حَيرا4 هو ما وصّفنا دون قول مَنْ زَعَمَ أنه 
معني به : : فَمَنْ تَطَوْحَ بالسَعْي والطواف بين الصّفا والمزوة . لأن السّاعيّ بينهما لا يكون مُتَطْوّعًا 
لسغي بينهما إلأأفي حَج تَطوْع أو عُمْرة تَطَوٌعَ لِما وصَّفْنا قَبْل . وإِذْ كان ذلك كذلك كان معلومًا 
أنه نما عن بِالقطوُع بذلك التَطَوُعّ بما يُعْمَل ذلك فيه من حَجٌ أو عُمرة . 

وَأمّا الذِينَ زَعَموا أنَّ الطواف بهما تَطوْع لا واجبء فَإِنَّ الضَوابٍ أنْ يكون تأويل ذلك على 
قولهمْ : فَمَنْ تَطَوْعَ بالطوافٍ بهما فَإِنَّ الله شاكر . لأنَ لِلْحاج والمُعْتَمِر على قولهم الطوافٌ بهِما 
إن شاءً» وثَّرْك الطواف» فيكون معنى الكلام على تأويلهمْ فَمَنْ تَطَوّعَ بالطّوافٍ بالصّفا 


7 (السيط] القائر : جرير بن عطية ٠‏ رواية ديوانه : مَا كَانَ يَرْضَى رَسُولٌ الله ديهم . اللغة: الرّضاء مقصورٌ: 
فيد الشحطا . وفى حديث الدعاء : «اللهم | إن أعوة برهناك هن سَخيلك» وبمُعافاتِك من عَقَوبتِكَ) .٠‏ وقد رَضِيَ 
يَرْضى رِضًا ورّضًا ورضوانًا ورُضُوانّاء الأخيرة عن سيبويه . المعنى : يتحدث الشاعر عن رجلين ل يكن الرسول كه 
راض عما يفعلانه أيام حياته ؛ وكذلك لم يرض عنهما مِن بعده الطيبان : أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


سىس 10 


الآية رقم (104 - 109) 144 


والمزوة» فَإِنَّ الله شاكرٌ تَطَوُعَه ذلك» عَلِيعٌ بما أراد ونَوّى الطَائِفٌ بهما كذلك . كما : 

- حَدَيْنِي مُحَمّد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم. قال: ثنا عيسَى» عن ابن أبي نُجيح 
عن مُجاهِد : وس تَطوَع حيرا نَأل ا م عَلِيِمٌ # . قال: مَنْ تَطوّعَ خَيْرًا فهو خَيْر له تَطْوَّعَ 
زشول الله فكانت م ال 1ن 

وَقال آخَرونَ: معنى ذلك : ومَنْ تَطوّعَ خَيْرًا فَاعْتَمَرَ , 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

4- حَدّنّئى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زَيْد في قوله 3و مَن مَطوّعَ حرا 
إن لَه نإو عَلِيِعٌ # مَنْ تَطْوعَ + ل ال ل 
تَطوّع » لَيْسَتِ العُمْرة واجبة على أحد من الئّاس”") 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: 

« إن أَلَذِبنَ يَكْتُمُونَ مآ انا من الت وَأَطُدَئ من بَعْدٍ مَا بَيَككَهُ لِلئّاس في الْككب » 

وإنما يعني يقوله : (إن لبن يَكنوة بن مآ أَنلنَا من أ يت : عَلْماءَ اليهود وأحبارها وعَلْماءً 
التَصارّى ؛ لِكثْمانِهم الئاس أمر مُحَمّد يل وتّْكهم اتبَاعَهُ؛ وهم يجدوئّه مَكتوبًا عندهم في 
التؤراة والإنجيل . 

و(البيّنات) التي أنرَلَها الله عر وجل مابَيْنَ من أثر تُبوَةٍ محمد يكل ومَبْعَئه وصِفّتهِ في الككتابينٍ 
للَذَيْن أخْبَرَ اللّه تعالى ذكْره أنَّ أهلَهُما يجدونَ صِمَّته فيهما . ْ 

رَيَعْني تعالى ذِكْره ب#وامدئ » : ما أوضح لهم من أمره في الكثّب التي أنرّلّها على أثبيائهم . 
قال عر ذكره : إن الذينَ يكثُمونَ الئاس الذي أنرَلْنا في كُتبهم من البيان عن أمْر مُحَمّد يك ونُبوّته 
صِحّة المِلّة التي أَرسَّلَّنْهُ بها وحَقيقتها فلا يُخْبروئّهم به وهم يَعْلْمونَ نَبِييني ذلك لِلئّاس 
وإيضاحي لهم في الكتاب الذي أَنْرّلْته إلى أثبيائهم - لهك ينعم أنه ويْمُهُمْ ديؤت © إلا 
لذن تَابوا© [البقرة: 9ه-140] الآية كما : 

ما وتنا أبو كرتي قال:ة تنااهو نس بن كار رخدت اوتنه نال كا شلب نالا 
جَميعًا: ثنا محمد بن إسحاق» قال : حَدَئّني مُحَمّد بن أبي مُحَمّد مولّى زَيْد بن ثابت» قال: 
حَدَّئّي سّعيد بن جُبَيْرهِ أو عكرمة» عن ابن عَبّاس» قال: سَألَ مُعاذ بن جَبَّل أخو بَبَى سَلِمَة 
وسَعْد بن مُعاذ أخو يني عبد الأشهّل وخارجة بن زَيْد أخو بّني الحارث بن الخرْرّج - نَمْرًا من 
أحبار يَهود. قال أبو كَرَيْبٍ : عَمًا في التَؤراة . وقال ابن حُمَيْد عن بعض ما في التؤراة . فُكتّموهم 
يناه وأَبَوَا أنْ يُخُْبروهم عنه. فَأَنْرَلَ الله تعالى ذِكْره فيهم ##إِنَّ أَلَدِينَ يَكْمُونَ مآ ْنَا من ليت 





«+ 


(١)[حسن]‏ من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنَّ ابن أي 
نجيح لم يسمع من مجاهد. ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد. والعلم عند الله . 
(1)[صحيعم] سنده متصل » ورجاله ثقات | إلا عبد الرحمن بن زيد». يكتب حديثه ) ولكنه قوله . 


وم تفسير سورة البقرة 


وَأ ذُدئ يا بَمْد ما بَيَككهُ 4 دين فى الككبّ أولتهة يَلعئمم لله وَيعئم لدعب 21١4‏ , 

80- حَدّتّئى محمد بن عمرو») قال: ثنا أبو عاصم» قال: حذئني عيسَّى: وحَدّنني 
المُتَنَىء قال: ثنا أبو حُذيْفة» قال: ثنا شِبُل» جميعًا عن ابن أبي نَجيح» عن مُجاهِد في 
قول الله : 52 أي يَكْْمُونَ مآ ْنَا مِنَ الت وَالمرَئ 4 . قال : هم أهل الكتاب7" . 

وم قنى المثَنى » قال : ثنا إسحاق.» قال : ثنا ابن أبي جَعْمْر» عن أبيه » عن الرنيع في 
قوله: ##إنَّ ا مآ أَرََا بن الَْكتِ وَامُدَئ © قال: كَتَموا مُحَمْذَا يو وهم يجدوئّه مُكتوبًا 
عندهم. فَكتّموه حَسَّدًَا وبَغْيًا7" . 

لي م ل ب ا ل #إنَّ ألَنِسنَ 
يَكْتْمُونَ مآ آنا ون ايت وَأهُدَئ من بشي مَا بيَككَهُ 4 كاين في الكِكَبٌ 4 أولَّئِكَ أهل الكتاب. كَتَموا 
ال الله وكَتّموا مُحَمدًا كل ء رهم يجدونّه مَكُتوبًا عندهم في التؤراة 
والاتهنا 157 , 

00 حتدني موسّى» قال: ثنا عمرُو بن حمادء قال: ثنا أسباطً» عن السُّدَّيٌّ : #إإنَّ ادبن 
يون مآ انا من ألْدتٍ وَأْطُدَئ ينا بَمْد ما بَيَكد لئاس في الْكِنَنْ 4 زَعَموا أن رَجُلاً من اليهود كان 
له صديق من الألصار يُقال له: تمْلبة بن عمد قال له: هَل تَجدونَ مُحَدْدا عندكم؟ قال: لا. 
قال: مُحَمّدٌ: (البيّنات) 220 , 

ويعتو فونه : ##مرا بعد مَا بَيَكئة إِلنَّان © بعضٌ النّاس؟ لأنْ العِلْم بِنْبِوَةٍ مُحَمّد يَكِنخِ وصِفَّته 
واكم لإ عدام السب فيد اق وى ليه ور ري د 
بالكتاب : التّؤْراة والإجيل» وَهذه الآية ون كانث نَرَلْتْ في خاصٌ من الئّاسء فَإِنّها معني بها 
كُلَ كاتِم عِلْمافَرَضٌ الله تعالى عليه بَيانَهُلِلئّاسٍ . . وَذلك نُظيرٌ الخبّر الذي رُوِيَ عن 
رَسول الله يكل أنّه قال : 5 مَنْ سّكْلَ عن عِلَْم يَعْلَمه فَكَتَمّه ألجم يوم القيامة بلِجام من نار» . 

وكان أبو هُرَيِْرة يقول بما: 

1 0- حَدّقنا به نَضْر بن عَلىَ الجهُضميىء قال: ثنا حاتم بن وزدان» قال: ثنا أيَوب 
السّخْتيانيَّ» عن محمدء عن أبي هُرَيْرَةٌ قال: لولاآية في كتاب الله ما حَدَّنْتُكم . وَثلا: إن 


(١)[ضعيف]‏ محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول . 

(؟)[حسن] من أجل عيسى بن ميمون» ومحمد بن عمرو الباهلي» وقد تقدم الحديث عن هذا الإسناد» وأنّ ابن أبي 
نجيح لم يسمع من مجاهد» ولكنه أخذه من القاسم الذي سمعه من مجاهد» والعلم عند الله . 

(*)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الخال . 

(4)[حسن] من أجل بشر» صالح الحديث» صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
عروبة قبل الاختلاط . 

(5)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصرء يكتب حديثه . 


الآية رقم (105) اهم 


صر تر 


َلَزِنَ يَكْتْمُونَ مآ أََلنَا مِنَ الْبِيَتِ وَأمُدَئ من بَمْد ما بَيَكده لِلئّاس في ألْكِتَي أوْليكَ بعلي أله وَيلْعَْكُمُ 
لصوت 17# , 

ه88 حَدّتني مُحَمّد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: ثنا أبو زُرْعَةٌ وهبٌ الله بن راشد» 
عن يونس قال : قال ابن شهاب. قال ابن المُسَيّب قال أبو هُرَيْرةٌ ا ا 
ماحَدَّئْت شَيْئًا: طإِنَّ لبن يَكْتْمُونَ مآ ْنَا ين لبت والمدئ 4 إلى آجر الآية . والآية الأسْرى : 
#وَإِدْ أَحَدَّ أمَهُ مِِكي الَذِنَ أوثُوأ الكتب لَُيَْتَةٌ رِلَّوس 4 آل عمران: :8140 إلى آجر الآية 7" 

القول في تأوبل قوله جل از»: أي يلي لله ويلعتهم لوت ©» 

تَعْني تعنالى ذكره بقوله: ططأَزْلَيِكَ بلعم لَه وينْمَُمْ س4 : هؤلاء الذينَ يكُتُّمونَ ما 
أَنْوَلّه وي و الله لهم في كُتُبهِمْ. 
يَلْعَنهم بكثمانهم ذلك وتركهم تَبييئهُ سه ىه 

ع وي با امن ا . وَأْصْل الذّْ : الطرْدء 
كما قال الشّمّاخْ بن ضرارء وَذّْكَرَ ماء ورّدٌَ عليه : 

03 و م و إفرة 

دعرزت به ة وئفيت عنه مَقَامَ الذَّنْبِ كالرَّجلٍ اللُعين ٍ 

يعني به مُقَام الذئس الطويك (اللعيز) ين اتنت الذلت وإنها أرادً مُقَام لنت اللعين 
كالرْجُلٍ . 

فمعنى الآية إذن : أوليِك يُبْعِدهم الله منه ومن رَحَمْته ‏ ويَسْأل رَبَهم اللاعنونَ أنْ يَلْعَنهم ؛ أن 
لَغْنة بَني آدَم وسائِر خلُق اللّه ما لَعَنوا أنْ يقولوا: (اللَّهُمٌ العنه)» وإِنْ كان معنى اللْعغن هو ما 
وصَمنا من الإقْصاء والإبعاد. وأما من الله فالإبعادٌ من رحمته . 

وَإنْما قلنا: إِنْ لَغنة اللاعِنِينَ هي ما وصَفْنا: من مسألتهم رَبّهِم أنْ يَلْعَنْهمء وقولهم: 
لَعَنَه اللّهء أو عليه لَعْنة الله . لأنَّ مُحَمدَ بن خالِد بن خداش ويّغقوب بن إبراهيم : 

5 1- حتدثاني قالا: ثنا إسماعيل بن عُلْيّة» عن ابن أبي تُجيح» عن مُجاهِد في قوله : 
(١)[صحيح]‏ سيأ بعده. 
0( صحيح] أخرجه مسلم [447 7] وغيره . 
0 لوافر] القائل : الشماخ الذيان هيوم ار . اللغة : : ذعرت : : الذّعْرُ بالضم الخحؤف والمرْع وهو الاسم ذعَرَهُ 
يَذْعَرُه ذعْرًا فانْذعَرَ وهو مُنْذَعِرٌ وأذْعَرّه كلاهما أفزعه وصيره إلى الذْعْرٍ . القطا : طائر معروف» سمي بذلك لتقل 
عشيه 0 واحدته : قطاة» والجمع : قَطوات وقَطَياتٌ» ومشيها: الافطيطاء . نفيت: طردت وأبعدت . اللعين : 
المطرود وهو الخليع لكثرة جناياته؛ وكان الرجل في الجاهلية إذا غدر وأخفر الذمة جُعل له تمثال من طين ونصب 
وقيل : ألا إن فلانًا غدر فالعنوه : 

وما قد وَرَدتٌ لوصل أروى عَلَيهِ الطي*ة كَالوَرَة ف اللجين 


ذُعَرتٌ به القطا وَتَفَيتُ عَنه مقام الذِئب كَالرجل اللّعين ' 
المعنى : يقول الشاعر : ذعرت القطا بذلك الماءء ونفيت عن ذلك الماء مقام الذئب ثب2 أي ؛"ورذت الما فوحجدت 


الذئب عليه فنحيته عنه» أراد مقام الذئب كالرجل اللعين المنفي المقصى . 


37م تفسير سورة البقرة 
ليك ينعنم لَه وَيلْمَجُمْ دعبت » قال: اللاعنون: البهائِم» قال: إذا أسبَمَتٍ السّنةُ» قالتِ 
البهاثم هذاعن أل صاب آم لفن اله قصاة بتي اقم !]20 . 

واختَلّفَ أهل التأويل فيمَنْ عَنَى الله تعالى ذكره باللاعِنِينَ» فقال بعضهم : عَنَى بذلك دَوابٌ 
الأرض ومَّوامها . 

ذكر مَن قال ذلك: 

810"- حَدّثنا مُحَمّد بن حُمَيْد قال: ثنا جرير» عن مَنُصورء عن مُجاهِدء قال: تَلْعَنِهِم 
دَوابٌ الأرض وما شاء الله من الخنافس والعقارب تُقول: تُمَْع القطرَ بذُنوبهم 

4- حَدّتّنا ابن بَشَّارء قال: ثنا عبد الرَحْمّنء» قال: ثنا سُفْيان؛ عن مَنْصورء عن 
مُجاهد: لأرْلَيِكَ يَْمَيهُمْ ألّهُ وَيْمجُمْ الوِبوٌت 4 . قال: دَوابُ الأرض : العقارِبُ والخنافس 
يقولونَ : مُيِعْنا القطرٌ بخطايا بَني آدّم”" . 

84- حَدّثّنا ابن حُمَيّْدء قال : ثنا حَكامء عن عمروء عن منْصورء عن مُجاهِد : #ويلعهم 
لدعت » قال : تَلْعَنهم الهوامٌ ودَوابُ الأرضٍ تقول : أْمْسِكٌ القطَرُ عَنّا بخَطايا ‏ ني آم 77" . 

- حل خدتنا نتف بن أبان الخطات قال : تنأوكيع. عن سيان عن خخصّيف» عن 
عكرمة في قوله «أذلتهة يَلعئمم لله ويلع الك كايا اتلتذو كن رمحتي اشاس 
والعقَارِبُ» يقولونّ: مُيِعْنا القطرٌ بدُنوب بَني ]16725 

خاي حم بن حمر لقابو بعاصم قال : ثنا عيسَّى عن ابن أبي نُجيح » 
عن مجاهد. قال: اللاعنون: البهائيم 2 . 

- حَدّئّنس المُتَنَىء قال: ثنا أبو خُذَيُفة» قال: ثنا شِبْل ٠‏ عن ابن أبي نُجيح» » عن 
مُجاهِد (يلته الدينوت > الباق اوشم" بي ادر عير السك الله مهم يداوب لي اذم 
القَطْر فَتَخْرُج البهائمُ فَتَلْعَهِم'” 

8- حَدّتني يونسٌء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أَخْبَرّني مُسْلِم بن خالِد» عن ابن أبي 
011[ سح | رجاه علو تقاك وال رةه متف واي اروتسيم ارين عل خناخد ولك الكده رفن القاي 
الذي سمعه من مجاهد, والعللم عند الله. 
(1)[صحيح] كما في الذي بعده؛ وهذا سئد ضعيف من أجل ابن حميد . 
()[صحيح] رجاله كلهم ثقات تقدمواء وسنده متصل . 
(:)[صحيح] تقدم قبله» وهذا سند ضعيف من أجل ابن حميد . 
(5)[ضعيف] خصيف بن عبد ال رحمن الجزري أبو عون الحراني الخضرمي الأموي مولى عثمان بن عفان» ويقال: 
مولى معاوية بن أبي سفيان وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن سيئ الحفظ . 
عم ارعس ندل يد ب ند ادردر ازي دبع لبيك عن يننا اللا را ا 
اجيم 4 بسح عن جامد ولكنه احد من القانم اللاي سبييه من اد والعلم غيل الله 
(00)[ضعيف] وإن كان ما تقدم يشهد لمعناه» وفيه الكفاية» وهذا فيه المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال» وأبو 
حذيفة موسى بن مسعود النهدي ضعيف» يكتب حديثه . 


الآية رهم )1٠١(‏ ؟وم 

تجيح» عن مُجاهِد في قول الله : لأوْلَتكَ يَلْعنهُمُ لَه وَيلْعهُمْ لست : البهائم؛ ,الإبل والبِقَرُ 
)01 

والغْنّم ٠‏ تَلْعَن عصاةٌ د بني آَم إذا أجَدَبَتِ الأرض 

فَإِنْ قال قائل ونا وقول عولاء الذي وكشيو نارون فول بهم نيونت 4 إلى أن 
اللأعِنينَ هم الخنافْسٌ والعقاربٌ وغيرُ ذلك من هَوامٌ الأرض» وقد عَلِمْتَ أن الععربٌ إذا تجمعث 
ما كان من نَوْع البهائم وغير بّني آدّم» فَإِنّْما تَجْمَعُه بغير الياء والنّون وغير مير الواو والتون» انها 
تَجمّعه بالثَاء؛ وما خالفٌ ما ذكرناء فَتتقول اللأعِناتٌ ونَّحُو ذلك؟ 

قِيلَ: إن الأمْر وإنْ كان كذلك. فَإِنّ من شّأن العرب إذا وصَمَّتْ شَّيْئا من البهائم أو غيرها مِمًا 
حك جقيه أ .كرد يالثاء اريخير مور" جنع كرا بي كم بم هومن مبفة لأسن هف إن 
يجْمّعوه جَمْع ذُكورهمْ» كما قال عرٌ وجل: #وَهَالرا جلدم لم هد عبن [نصلت: 19١‏ . 
فَأَخْرَ خطابها على يثال خطاب ذكور بي مذ لمهم وكلموها. وكما قال 9# يكار ما التَملٌ 
أَدْحُلوا 207 كه # [النمل :خالا وكما قال : # والسَّمس وَالْقَمرّ ا تله ل مجو ابومد: 4؛]. 

وقال آخرونٌ: عنى الله تعالى ذُره بقوله: َي الوب 4 : الملايكة والمُؤمنيق: 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

64- حََدَئنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يَزِيدُء قال: حَدِّنَنا سَعيدء عن قَتادة #وَيِلْعَهُمْ 
7 0 5 م »)20 
أللعنوت4 . قال : يقول اللاعِنونَ من ملائكة الله ومن الْمُوْمِنِينَ 

6- خد حَدّثنا الحسَنٌ بن يَحْيَى» قال : أخبرّنا عبد الرّزَّاقء قال: أخبرَنا معمّرء عن قتادة 

م سق »2 
في قوله : «وَيْلْمهُمُ ابوت > قال : اللاعنون : الملائكة 2 . 

5- حَدّئني المُئَئى قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جَعْمَره عن أبيه؛ عن الرَّبيع بن 
2 5 2 9 7 ا :7 )0 1 

وَقال آخَرونَ : يعني باللأعِنينَ : كُلّ ما عَدا بي آدَم والجن . 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

10- حَذقئي موسّىء قال: ثنا عمرّوء قال: ثنا أسباطء عن السُّدُّي : وَيلْعهم لسوت » 
قال: قال البراء بن عازب : إن الكافر إذا وْضِعٌ في قَبْره أثَنْهِ دابّة كان عَيْئَيْها قدرانٍ من تُحاس معها 
اا سوا لع ل و ا ولا يَبْقَى شَيْء 

إلا سَمِعَ صَوْتهء إلا التَقَلِيْن الجن والونس 
(١)[ضعيف]‏ مسلم بن خالد الزنجي ضعيف . 
لخد ]ين اجر بخر مالع الجدية» ميدق قهاقال أبروجاتم الرزااي ويزيد ب تريع مع بو سكيد بن ار 


عسي حرس ةراق فى التفسير» ومن طريقه المصنف» وسند المصنف حسن من أجل الحسن . 
(4)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال . (4)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


44م تفسير سورة البقرة 

- حَدّتَنا المتَنَىء قال» ثنا إسحاقء قالء ثنا أبو زُهَيْره عن جويْبر» عن الضحَاك في 
قوله: لأأوْلتِيِكَ يَْعَمُم أللَهُ وَينْعنجُمْ و4 . قال: الكافر إذا وُضِعٌ في حُفْرَته ضْرِبَ ضَرْبة 
بِمِطَرَقٍ ُيَصيح صَيْحة فِيَسْمَع صَؤْته كُل شَيْء إلا التقَلَْنَ الجن والإنْسّ فلا يَسْمَعُ صَيْحته شَيْء إلا 
لَمَته (لكى, 

وَأُولَى هذه الأقوال بالصّحَةٍ عندنا قول مَنْ قال: اللأعِنونَ : الملائكة والمُؤمِنونَ؛ لأنَّ الله 
تعالى ذِكره قد وصَف الكفّار بن الُمنة التي تَحلَ بهم نما هي من اللّهِ والملائكة والنّاسٍ 
الْمعيق: فقال ل تخاؤه: ف لدِبنَ كفروأ ومائوا وم م كنا ولك يم نه كو وَالْملقَكةٍ - 
َجْمَعِيِنَ 4 [البقرة: :0 فكذْلك اللّعْنة التي بر اله جل كر آنه ناز بالفرييٍ الآخر:/ لمر 
يكثُمونّ ما أنْرَل اللةننن البئنات والهذئ مو بعك ما بثئة بَيّنَهِ لِلئّاس» هي لَعْنة اللّه الذين أَحْبَّرَ أن 
لنخهى بال بالتين كثروا وماتزا وق كتازه: وهو اللأغتوة لآن القرية ان ديعا آهل قلن: 

وَأمَا قول مَنْ غ قال: إن اللأعِنِينَ هم الخنافِسٌ والعقاربُ وما أشبّه ذلك من دبيب الأرض 
وهَوامُهاء فَإِنّه قول لا تَذْرَك حتقيقته حَقيقته إلا بِخَبّرِ عن الله أنَّ ذلك من فِعْلها وقِيلِها تقوم به الحُجَة 
ولا حَبّر بذلك عن نَبِىْ الله يكل » فيجوز أن يُقال إن ذلك كذلك . 

وَإِذْ كان ذلك كذلك» فالصّواب من القول فيما قالوه أن يُقال: إِنَّ الدّليل من ظاهر كتاب الله 
موجودٌ بخْلافٍ أهل التأويل» وهو ما وصَمّْنا. فَإِنْ كان جائرًا أن تكون البهائِمُ وسائر خَلْق الله 
تَلْعَن الذينَ يكُتُمونَ ما أَْرَلَ اللّه في كتابه من صفة مُحَمّْد يك ونَعْتِهِ ونبوْته» بعد عِلّمهم به. 
وتَلعَن معهم جَميع الظلّمة غير أنه غير جا قَطمُ الشْهادةٍ بأنْ الله عَنَى باللأعِنينَ البهائِم والهوام 
ودبيب الأرض» الأ حبر لِلْعْذْرٍ قاطع» ولا حَبَّر بذلك» وكِتابٌ الِلّه الذي ذَكَرْناه دال على 
خلافه . 

| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
ٍإلا الي كبوا وأشكخرا ووأ تأؤقيك أنوث عتم ونا ألا التيْ >©١‏ 

ني بذلك جل ثناؤه أن لله لين يَلْعَنونٌالكاتيمي الاسٍ ما عَلِموا من أمر نُبِوّة 
مُحَمّد ب وصِفّته ونّعْته في الكتاب الذي أُنْوَّلّهِ الله وبَيّئهِ لِلنّاس» إِلأمَنْ أنات من كِثْمانه ذلك 
منهم وراجَعَ التؤبة بالإيمانٍ بمُحَمَّدٍ كه ؛ والإقرارٍ به وبنُبوّتِه وتضديقه فيما جاء به من عند الله 
وبّيان ما أَنْرَلَ اللّه في كُتُبه التي أنْرّلّها إلى أثبيائه من الأمْر باتباعِه وأضْلْحَ حال نفْسه بِالتَمَدْبِ 
إلى الله من صاح الأغمال بما يُرْضيه عنه, وبَيّنَ الذي عَلِمَ من وي الله الذي أَنرلْهِ إلى أنْبياه 
وعهد إل في كُتْبِه فلم يكثمه وأظهَرهُ فلم يَخْفِهِ . «تأوتيك » : فهؤلاء الذينَ فَعَلوا هذا الذي 
وصَفْتُ منهم؛ هم الذينَ أتوب عليهم, فَأَجْعَلُّهِم من أهل الإياب إلى طاعَتي والإنابة إلى 
مرضاتى . 


الآية رقم )131-1١(‏ دم 


نه قال جل ثناه : وان الاب © يقول : وأنا الذي أرجع بقُلوبٍ عبيدي المُنْصَرِفةٍ عَنِي إِلَيْ ؛ 
والرّادُها بعد إذبارها عن طاعّتي إلى طَلَّبٍ مَحَبّتي» والرّحيم بِالمُقْبلِينَ بعد إقبالهم إِلَىّ» أتَعَمْدهِم 
ِنِي بِعَفُو وأْصْفَحُ عن عَظيم ما كانوا اجْتَرّموا فيما بيني وبينهم بِفَضْل رَحْمَّتي لهم . 

فَإِنْ قال قائِل: وكيف يتاب على مَنْ قد تابَ؟ وما وجه قوله: إلا الَذِنَ تابو وأضلحواأ وَبِيَنوأ 
وليك أثو ب عَلْيِمْ 4؟ ومَلْ يكون تائِبٌ إلأ وهو مَتوبٌ عليه أو مَتوبٌ عليه إلأ وهو تائِب؟ 

قبل : ذلك ما لا يكون أحدهما إلأ والآحَر معه» قَسَواء قيلٌ: إلأ الذي تيب عليهم قتابواء 
أو قيل : إلا الذينَ تابوا فَإِنّي أتوب عليهم . وقد بَينَا وجه ذلك فيما جاء من الكلام هذا المجيء 
في نُظيره فيما مَضَى من كتابنا هذاء فَكَرِهْنا إعادّته في هذا الموضع . 

وَبتَحْو ما قُلْنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ذِر مَنْ قال ذلك: 

8- حَدَّثنا بشّر بن مُعاذء قال: ثنا يُزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله 6 «إلَا لين نبوأ 
لاخر 421 يقرل: أطاسرا فيما ينهم وبين اللهة وجو لدي جنا تسوس لذ فلم 
يكُثُموه» ولم يمجحَدوا به : طتَأوْلَهك أدب عَلهِمْ آنا لواب تبي ١7»‏ . 

- حَدّتّني يونس . قال: أخبرّنا ابن وهبء قال: قال ابن زَيْد في قوله : إلا أَلَذِنَ تَابُوأ 

َأَصْلَحُوأ وَبَبَُّوا4 قال : بَيُنوا ما في كتاب الله لِلْمُؤْمِنِينَ» ولما سَألوهم عنه من أثْر التبئ يك 
وهذا كله في يهود” '" . 

وَقد زَعَمَ بعضهم أنْ معنى قوله : وَبِيُوأ 4 إِنّما هوّ: وبَيّنوا التؤبة بإخلاص العمل . 

وَدَلِيلُ ظاهِر الكتاب والتّئزيل بخلافِه ؛ لأنَّ القؤْم إِنْما عوتّبوا في هذه الآية على كثمانهم ما 
أنْرّكَ الله تعالى ذكُره وبَيّئه في كتابه من أمر مُحَمّد يكلِِ ودينه . ثّمْ استذتى منهم جل ثناؤٌه الذينٌ 
يُبَينونَ أَمْرَ مُحَمّد يله ودينه وَيَتوبونٌ مِمّا كانوا عليه من الججحود والكثمان» فَأخرّجَهم من عِدادٍ 
مَنْ يَلْعَنهِ الله ويَلْعَنه اللأعنونَ. وَلم يكن العتاب على تزكهم تَبْيينَ التؤبة بإخلاص العمّل . 

والذينَ اسبَدْئّى الله من الذينَ يكْيُمونَ ما أَنْرَكَ الله من البيّنات والهُدَى من بعد ما بَيْنهِ لِلنّاس 
في الكتاب؛ عبدُ اللَّه بن سَلام ودُووه من أهل الكتاب الذينَ أسلّموا فُحَسُنَ إسلامُهم واتَبَعوا 
رَسول الله يك . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إن لين كفروأ مانأ وَمْ كناد وليك عَلمَ لتدُ أله وَالْمَكيكَةَ وَلتاس لَمْمَِينَ ©4 

يَعْني جل ثناؤٌه بقوله: «إنَّ أأذيت كمَرُوا 4 إن الذينّ جَحَدوا به مُحمد بل وكذّبوا به من 
١‏ )خسن اجن أجل خرعتالم القدوة فرق انان ريخات الززاز فم وزيلونن ززيع معميع من سسعيا: ين أن 
عروبة قبل الاختلاط . 
(١)[صحيح]‏ سنده متصل » ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد» يكتب حديثه» ولكنه قوله . 


كوم كفسير سؤوة البقرة 


اليهود والتصارّى» وسائر أهل الملل والمُشْرِكينَ من عَبّدة الأوثان» #وَماثوا وم كُنََدُ # يَعْني : 
وماتوا وهم على جُجحودهم ذلك وتكذيبهم مُحَمّدَا يله ؛ (ولبك علوم انه أيه يكز يتغني : 
بلأأوْكَيكَ # الذينَّ كَمْروا وماتوا وهم كفار لعَلوِمَ لَه مه # يقول : أَبْعَدهُم الله وأسحقهم من 
رَحْمَته 4# لم4 يَغْني لمهم الملايكة والناسُ أجْمَعونَ . وَلَعْئة الملائكة والئّاس إِيَّاهِم 
قولّهم : عليهم لَعْنة الله . وقد بَيِنَا معنى اللّعْنةٍ فيما مَضَى قَبْلُ» بما أغْنَى عن إعادته . 

فَإِنْ قال قائل : وكيف تكون على الذي يَموتُ كافرًا بِمُحَمْدِ لعنةُ جميع الناس» وقد عَلِمِتَ أن 
من يكفرُ بمحمد يك ذن أطناف الأممء أكْثرُ مِمْنْ يؤْمِن به ويُصَدْقه؟ 

قيل : إِنَّ معنى ذلك على خلاف ما ذَهَبْتَ إليه . 

قد اختلّفٌ أهل التأويل في تأويل ذلك قال بعضهم: عَنَى الله بقوله : #وَاليّاين لَمْمَيِينَ * 
أهل الإيمانٍ به وبرّسوله خاصّة دون سائر البشّر. 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

"(١‏ حَرّتِنا بشر بن مُعاذء قال: ثنا يزيد بن زُرَيْع» قال: ثنا سَعيدء عن قتادة قوله: 

اناس َبْمَهِينَ 4 يَغْني الئاس أَجْمَعِينَ : المُؤْمِنِينَ١61.‏ / 


5 وخذئني الثتتى. ؛ قال لا ساف ك0 البواي روسن ضوافي » 
ا" 
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00 : بل ذلك يوم القيامة» 95000000000 

ذكر مَنْ قال ذلك: 

: حت عن عمار» قال: ثنا ابن أبي جَعْمْر عن أبيه عن الرّبيع  عن أبي العالية‎ ٠٠١+ 
. 9 أنَّ الكافِر يوقّفٌ يوم القيامة فَيَلْعَنه الله ثُمْ يلْعَنه الملائكةٌ» ثُمَ يَلْعَنه النّاسُ أَجْمَعونَ‎ 

وَقال آخَرونَ : بل ذلك قول القائل كائئًا مَنْ كان: لَعَنَ اللّهُ الظالِم . فَيَلْحَقُ ذلك كُلَّ كافِر لأنَّه 
من الظلّمة . 

ذكر مَن قال ذلك: 

14- حَدئني موسى بن هارونٌ». قال: ثنا عمرو بن حَماد قال: هذا سناد عن السَُدَيٌ 
قوله : مآلك عَلمْ له أ وَالمَهكة ولاس 0 بَمَيِيتَ 4 : فَإِنّه لا يَتَلاعَن اثّنانٍ مُوْمِنانٍ ولا كافِرانٍ 
فيقول أحذهما : لَعَنَ اللّه الظالِم . إل وجَبَثْ تلك اللَمْنةُ على الكافر؛ لأنّه ظالِه ٠‏ َكل أَحَدٍ من 
الك لعل 20 
(١)[حسن]‏ من أجل بشرء صالح الحديث » صدوق كما قال أبو حاتم الرازي . ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي 
(؟)[ضعيف] المثنى شيخ المصنف مجهول الحال. (7)[ضعيف] من معلقات المه 0 
(4)[ضعيف] من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه . 


الآية رفم (؟15) /اوم 


وَأولى هذه الأقوال بالصَّوابٍ عندنا قول مَنْ قال : غتى الله بذلك جميع الثامن بمعتى متهم 
ياه بقولهم : لَمنَ الله الظَالِمَ أو الظّالِمِينَ ٠‏ فَإنَ كل أحَدٍ من , ني أدّم لا يَمْنَع من قِيّل ذلك كائنًا مَنْ 
كان» ومن أيّ أهل مِلَّة كان» َيَدْخّل بذلك في لَعْئّته كل كافِر كاِنًا مَنْ كان وذلك بمعنى ما قاله 
عه عاسو حي خبَرَعَمّنْ شَهِدَهم يوم القيامة أنّْهم يَْعَنُونّهِمٍء قال جل ثناؤه : 
ومن أظالك من أفترئ عل الله كو َوْلتِلَكتَ بعرضوت عل رَيهِمْ وقول سهد عَوْلةَ الدرت 
كد عل بره أل كه ام عل ابي » [هود: 18]. 

وأمّا ما قاله قّتادةٌ من أنّهِ عنِيَ به بعض الئّاسء فقول ظَاهِرٌ التّئْزيل بخلافه» رلا يُهان على 
حَقيقته من خَبّر ولا نَظر . فَإنْ كان ظَنْ أن المعنيّ به المُؤْمِنُونَ ؛ من أجل أن الكقار لا يَلْعَنونَ 
أنفُسهم ولا أولياءهم» قن الله جل ثناؤه قد أحبرَ م يَلْمَنوئُهم في الآخرة» ومعلومٌ منهم أنّهم 
يَلْعَنونَ الظلمة» وداخِل في الظلّمة كُل كافِر بظلِْه تَْسَه؛ وجحوده نِعْمة رَبّه» وممغالفته أَمْرَه . 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «حَِرِنَ ديا لا يحَعَكُ عَنْبُمُ الْعَدَابُ وك م تطروت 409 

قال أبو جعفر:إِنْ قال لنا قاثل : ما الذي نَصَّبَ « خَْيِدٍرَ؟ 

قيل : نْصِبَ على الحالٍ من الهاء والميم اللَْيْنِ في « عَكو© . وَذلك أنَّ معنى قوله : « أُوْلَيكَ 
عَكَمْ ند أي : أَولَئِكَ يَلْعَنهِم اللّهء فتأويل الكلام : أولئك يَلعنهم الله والملائكة والئّاس 
أْجْمَعونٌ خالِدينَ فيها . وَلِذلك قَرَأْ ذلك : (أُولَئِكَ عليهم لَغْنة الله والملائكة والنّاسٌ أَجْمَعونَ) 
مَنْ قَرَأه كذلك تَوْجِيهًا منه إلى المعنى الذي وصَمْتٌ وذلك وإنْ كان جائرًا فى العربيّة غير ججازز: 
انِراءة به؛ لأنه خلافٌ القراءة لِمَصاجف المُسْلِمِينَ وما جاء به المُسْلِمون من القراءة مُسْتَِيضًا 
فيهم وغيرُ جائزٍ الاغتراضٌ بالشّاذُ من القول على ما قد ثب تُبَنَتْ حجّته بالتقل المُسْتفيض . 

َأنا الها والأْلِفٌ اللْانٍ في قوله : 9 في فَإنّهُما عائِدَانٍ على اللّمنة» والمُراً بالكلام ما 
صار إليه الكافِر باللَّعْنةٍ من الله ومن مَلائِكته ومن الئاس» والذي صارً | ليه بهاء نار جَهَنَم 
فَأَجْرَى الكلام على اللّعْنة والمُرادُ بها ما صارَ إليه الكافِرٌء كما قد بَيَئَا من نَظائِر ذلك فيما مَضَى 
قبل تما: 

لنت ين ماين الحسن قال : ا عن أبيه» عن الرّبيع» عن أ 
العالية : # خَللِدِينَ نيت فك يقول : : خَالِدينَ في جهنم في اللغنة 

وَأمَا قوله : « لا يحََكُ يحَقتُ عَنْهُم ألْمَدَاب» فَإِنه حَبّر من اللّه عن وام العذاب لهم أَبَدَا من غير تَوْقَيةٍ 
ولاتخنيفت» كبا قال جل تناؤةه: ل والنن. كقررا لي 26 جَهَسَم لا يقْصَى عليه موأ ولا يحضت 
عنم ين داب 4 اناطر: + نوما قال : «12) يت لوهم يلتم ونا ها [الساء: ++ 

وَأَمّا قوله: # وا ولا هم ب نطروت» فَإِنهِ يني ولا هم ينْتظِرونَ لمعذرة يَعْتَذِرِونَ . كما: 


6:4 | 5 ة البقرة 


5- خذنتعى عَمّارء قال: ثنا ابن أبي جَعْفْرء عن أبيه» عن الرّبيع» عن أبي العالية : 
« كلام تلوست» يقرول: لا يُنظرون فَيَعْتَذِرونَء ككقوله: طهَدَايمْ لا يون © ولا يو م 
مُحَكَْرُونَ # [المرسلات ه7- 5"] 

القول في تأويل قوله جل ثناؤًه : «وإكهك وله ود ل | له إِلَاهٌْ الحم التَسِمْ ©» 
قد ينا فيما مَضَى مع لاْرمَةٍ وأنّها اغتِبادُ الخلتي. و : « فَإِلَفَك يله ود والذي 

يَسْتَحِقُ عليك . أنْها الئس الطاعة له» ريَسْتَوْجِبٍ منكم العبادة؛ معبود واجد ورب واجدء فلا 

تعب دوا غيره ولا كوا معه سواء َنم تش داه معه في جباةتكم إِّهُ هو خَلْق من لق إِلَهكُم 
يتلكم. وإلّهكم إل واجد لا مفل له ولا تَظير . 

واختُلِفَ في معنى وخدانيته جل ثناؤه فقال بعضهم : معنى وحدانية لله معنى تي الأشياه 
والأمْثالٍ عنه كما يُقال : فلان وَاحِدٌ الئاس وهو واجد قَوْمه . يَعْني بذلك أ نه لَيِسَ له في الئاس 
مل . ولا له في قَؤْمه شّبيه ولا نَظيرٌ . قالوا: فُكذلك معنى قولنا: الله واجد. تَعْني به الله جل 
ثناؤه لا مِثل له ولا ند.ر 

ذَدَعَموا أنَّ الذي دَلُهِم على صِحّة تأويلهم ذلك أنَّ قول القائل (واجِدٌ) اسم لَمَعانٍ أربعة : 

أحدها : أنْ يكون واجِدًا من جئْس كالإنْسانٍ الواجد من الإنس . 

والآخَر: أنْ يكون غير مُتَنَصّمرِ. كالجَرْءِ الذي لا يَنْقَسِم 

والئَالِث : أنْ يكون معنيًا به المِئْلٌ والاتفاق كَقَولٍ القائل: هذان الشَّيْئَانِ واجد. يراد بذلك 
أنْهُما مُتَشابِهانٍ حنّى صارا لاشْتِباهِهما في المعاني كالشَيْءٍ الواجد. 

والرّابع : أنْ يكون مُرادًا به نمي النظير عنه والشّبيه . 

تالوا: فَلَمّا كانتٍ المعاني الثّلاثة من مُعاني الواجد مُئْتتفية عنه صَمّ المعنى الرَابعٌ الذي 
وصَفْناه . وَقال آخرونّ: معنى وخدانيّته عر ؤِكْره معنى انفراده من الأشياء وانفراد الأشياء منه . 

وقالوا: وإِنّما كان مُنْمَردًا وخدهء لأنّه غير داخل في شَيْء ولا داخل فيه شَىْء . قالوا: ولا 
صِفةً لِقولٍ القائل : (واح)د من بجميع الأشياء إلا ذلك . 

وَأنُكَ قائلو هذه المقالة المعاني الأربّعة التي قالها الآخرونٌ . 

وَآناقوله حا تنازو ف أ إله لقره إن ختر مده جزل حلوله انالأ ونث المي عبرت ولا 
مُسْتَوْحجِبَ على العباد العبادةً سِواه. وأنَّ كُل ما سواه فّهم خَلْقه والواجب على جَميعهم طاعتة: 
والانقيادٌ لأمرِه وتَّرْكُ عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة وهَجر الأوثان والأضنام؛ لأنّ ججميع ذلك 
حدق وعلى ججميعهم الدَيْنونة له بالوحدانية والألوهة» ولا تَنبَغي الألوهة إلأله؛ إِذْ كان ما بهم 
من نِعُمة في الْدَنْيا فَمنه دون ما يَعْبُدونَه من الأوثان» ويُشْرجون معه هن «لأشراك وما يَصيرونَ إليه 
فخ اتحةفى الآخرة تنه وأن ما تزكر اننيعي ين اكير الك ايا بر وال يلقع فى عاج و لاقي 


الآية رقم (119) دم 


آجل» ولا في دُنْياء ولاآجرة . وَهذا تَْبِيه من اللّه جلّ ثناؤه أهل الشّرْك به على ضَلالهمْ » ودُعاء 
منه لهم إلى الأوبة من كُفْهِمْ» والإنابة من شِرْكهم . ثُمَ عَرَهَهم جل ذكره بالآية التي تَنْلوها 
موضع استذلال ذوي الألباب منهم على - حقيقة ما نَبَهَهم عليه من تؤْحيده وحُججه الواضحة 
القاطعةٍ عُذْرَهِمْ قال تعالى ذِكره : أيَها المُشْركونَ إن جَهِلْتُم أو شككتم : في حَقيقة ما أُخْبزئكم 
من الخير؛ من أن إلَهكُم إل واجدٌ دون ما تَدّعونَ ألومته من الأنداد والأوثان؛ فَتَدَبْروا حُجَّجي 
وفكُروا فيهاء فَإِنّ من حُجججي : خَلْقَ السَمّوات والأرضء واختلاف اللَيْل والتهارء والملك التي 
تَجْري في البخر بما يَنْمَع الئّاس» وما أُنْرَلْت من السّماء من ماء فَأحيَيْت به الأرض بعد موتهاء 
وما بَكَدْت فيها من كُل دابّة» والسّحاب الذي سَخُرْته بين السّماء والأرض . فَإِنْ كان ما تَعْبُدونّه من 
الأوثان والآلهة والأنداد وسائر ما تُشْرِكونَ به - إذا الجتمع جميعه فُتَظاهَرَ أو انقَرّدَ بعضه دون. 
يعض يدر على أن ياك قر درام مر حلت الي نيت لك + الاك بر تكو ها تجيوة 
من دوني حيَئِذ عذرء وإلأفلا عُذْر لكم في انُخاذ إَِهِ سوا ولا إله لم وما تَعْبّدونَ غيري . 
قآل ابو حطا” فُلْيَتَدَمَ' أولو الألباب إيجاز الله جلّ ثناؤه واحتّجاجه على ججميع أهل الكفر به 
والمُنْحِدينَ في تَوحيده؛ في هذه الآية وفي التي بعدها بأوجّز كلام وأبْلّغ ححجة وألطّف معنى. 
يُشْرف بهم ٠‏ لى معرفة فُضل حِكمة اللّه وبيانه . 
ووو 


الفهرس 41 
لايس ) 
م 

مقدمة المحقق ان 
مقدمة المصنف اك 
القولُ في البانٍ عن اتفاقي معاني آي القرآن ومعاني منلق مَنْ نزل بلسانه القرآنُ من وه البيان 

والدّلالةٍ على أن ذلك منّ الله جل وعرَّ هو الحكمةٌ البالغةٌ مع الإبانة عن فضلٍ المعنى الذي به 

بَايّن القرآنُ سائرٌ الكلام ا ا ا 0 0 0 
القولٌ في البَيَانِ عن الأحرف التي اتفقتُ فيها ألفاظ العرب وألفاظً غيرها من بعضٍ أجناس 

الأمم اعفن لإ ا لا لل سا ان رو ون ون لوجي ليه ا ا بجنا لون ا الو ا 06 
القول في اللغة التي نزلٌ بها القرآنُ من لغاتٍ العربٍ 001 000 
القول في البيانِ عن معنى قولٍ رسولٍ الله َل : «أَنْزلَ القرآنُ من سَبعةٍ أبواب الجنة» وذكرُ 

الأخبار المروية بذلك 3 
القولٌ في الوجُوه التي بين قبلها يُوصَلُ إلى معرفة تأويل الآ 5 
ذكرٌ بعض الأخبّارٍ التي رُويت بالنهي عن القَولٍ في تأويل القُرآنٍ بالرّأي زدذزد052 0000 
ذكرٌ الأخبار التي رُويت في الحضٌ على العلم بتفسيرٍ القرآنِ» ومن كان يفسّره من الصّحابة 1 
ذكرٌ الأخبار التي غلط في تأويلها منْكرو القول في تأويلٍ القَرآنٍ ا 51 
ذكر الأخبار عن بعض الكلق :فقن كانعن ثماء الفتشرين تسمو ةا عليه بالتفسين .ومن كان 

منهم مَذْمومًا علمه به ا ا ا 1 امج ا لس و اران بج ل ام 5 
القولٌ في تأويل أسماء القّرآنِ وسُوّره وآيه و0000 0 123 
لالخو القرآن انيماء تتاهاايها سرك الله وكيا ب 1 

القول ف تأويل اسماءٍ قاتحة الكتاب 0 

القول في تأويل : #يتم أمَرَ وهر _ اي : * ل 
#الحمد لله © ايم ماما اولك ا مدو وا للد ا و 711 
القول في تأويل قوله : ري » ا[ 0000 
القوك فى اويل قوله بعل اله : #لعملمى 409 لدبب 0 
القول في تأويل قوله عزِّ وجل : #ليحنِ مم 40 بتب001-1 0 00 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأؤيل قوله جل ثناؤه : 


ع لصي ا 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه : 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه 
القول في تأويل قوله عر وجل : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه 
القول في:تأويل قوله جلّ ثناؤه: 





اي رد شرل 
0 ب 


: 1 ته ندري أ ل درم ا مور ©4 ش25 


: 'فمَتم ) كط عي فده اميك كه فده" كه كه 1ه ها 8-8 1ه 
: لتق بردم يكو 4 ا 000 


#لَهُمْ عَدَابُ عَيِيِكُ 409 


9ه *» © *# © > 52 © © © يه © © 6# © © © #© © هه هاه » 


1ه الفقهرس 
القول في تأويل قوله : لمديك يَوْرِ لين 4 1 [ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ |[ |[ 0 ا 00100000 
القول في تأويل قوله عرَّ وجل ليك نب 44 مج سح سو واس امع ا م ا 
القول في تأويل قوله : #وإيّاك شَنَعِينُ م © لومعم و امار الس موا ب تك اال 11 
القول في تأويل قوله : #ميً » ا ا ا 
القول في تأويل قوله عر وجل اد ل ف ع ا رو الس قا 
القول في تأويل رط الحو اعت هن المتضوت 2د 4 ا ب لقا 
القول في تأؤيل قوله عزَّ وجل 22011 0 
مسألةٌ : يَسأل عنها أهلّ الإلحادٍ الطاعنون في القرآن 1 1 ا 
القول ْ تفسير السورة التى يذكر فيها البقرة 
القول'في تأويل قوله جل ثناؤه : «[ 9©»> 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : لكٌ الدب * بجا ونا 
القول في تأويل قوله ار 000 ول انو و انق اج تحط اجر ا 1 ا قيار 
القول في ثأويل قوله جل ثنازه جءى » ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : مدق ©4 اا 000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : لين يوون 4 1[ 1[ 1[ز[1[ز[1[1[1[ز1[ز1 1[ 00007 
القول في تأويل قول الله جل ثناؤه : ولي > وال ال ا ا و ا 
القول في تأويل قوله جلَّ :'8.. ٠‏ يترون الصَللءَ * طسوو الحا وو ا ا ري 11177 
م000 ا 151 1 1[1[1ز1[ز[1[ 1[ 0001 





القول في تاويل قوله تعالى: 7 


القول في تأؤيل قوله جل تناه : 
القول في تأويل قوله جل ثنازٌه : 
القول في تأويل قوله جل ثناه : « 
القول في تأويل قوله جل ثنازٌه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثنازٌه : 


القول في تأويل قوله جلّ تناو : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 


ا 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 


5 ْ٠ 
وين ألنّاسِ من يَقُولٌ َامَنَا بأشَهِ وَبليَوو الْآيزٍ با هم‎ « : 
ل ل‎ 
محديغون الله وَالْذِينَ امسوم ولب د امو لا‎ « 
0000 وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَآ أنهي‎ « 
5186 :. وما يسمرونو» فعام. ة مث ة نه م ة وة .انث امو مم نم6 لقف‎ 
5 ١ + ف لوبهم عرص واأفاه موا فاة هوأ و واوا يه م مد وا واو ده 6 وا هو‎ #2 
تَرَادَهُم لَه مَرَصّه م ا ا"‎ « 


وَكَهُمْ عَدَابُ أنه ا ا 


« يما انوأ يكذ بُوتو» 00 0 ا 
< وَإذًا وِلَ لَهُمْ لا ُفْسِدُوأ في الأَرضِه و اي الا 
« مَالَوَا إنَمَا عحْنُ مصلحوت »> ا ا 0 00 
 :‏ آلآ انهم هُمْ الْمنْيِدُونَ ولكن لا ينهو سردو » 9 
0 ءامن التاسي 0 





القول في تأويل قوله جل ثناؤه : < فَالوا أ واوات من ااا 010 
اقول في تأويل قوله جل ثناؤه: « ألآ ِنَم هم السَفهاءُ وللكن لا يعلمو تو » #1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « وَإِدًا لَقُوا ألَذِنَ امبو را قا امك وا - 0 عَلََا إل ا م كَالوَا إن 

0 ا ااا اا 0 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ع ا شرن “31 » ا 0 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه : « الله يشَتَرِئُ > 0 00 
القول في تأويل قوله جَلَّ ثناؤه: « وَتدّمْي 0 
القول في تأويل قوله تعالى: « في طتيلنوج ا 0 
القول في تأويل قوله عرَّ وجل «( بسهرن »> ااا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « ووليِكَ لين أشكركا الصَّكَلة بالهُدئه سين مو ل 
القول في تأويل قوله : « هّمَا بحت يحرتكْي ال ا اا 00 
القول في تأويل قوله : « دَمَا كوا مُمْكريت #8 0 
القول في تأويل قوله: : « مكلهُمْ كَمَبَلٍ لَذِى أسْتَوقدَ نارا فلم ص آدتَ ما حَولِمٌ ذهب أللّهُ سورهم 

وَرَكَهُمْ في ظلمسر لا متْصِرد تو » 111 1 1 ااا 0000 
اقول فى تأويل قولد تعالى : < شلك م 000 
القول في تأويل قوله تعالى : « مَهُمَ لا يَحِمُود »4 ا 





5 ا 8 ظ الفهرس 
القول في تأويل قوله تعالى ذكرّه: « أو كْصَيٍ يَنَّ آلسَمَايه 0000 
القول في تأويل قوله الله جل ثناوه: : « فد ظلمت وَرَعَد ررق عجَعلُونَ أَصَبِعَهُمٌ : ادنم بن الصَوعِقٍ 
حدر الْمَوْبٌ وَاللّهُ حيطا الْكفْرن © يَكادُ رن يخْطْثُ أبِصَرَهةٌ كُلَمآ ضَآء لَهُم مَسََأ فيه وَإذآ طلم عَلنيم 


6 





قَامُوأه يو ل ل ل اه 
القول في تأوولى قوله تعالى : « وَلَوْ َه الله ذهب سَمْعِهمْ وأصره» وا و م ل 
القول في تأويل قوله جل وعد : رع الى 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤٌه : « ييا النّاش أعْبدوا رَبك الى حَلَفَحْ وَالْذِنَ بن تبِي5»ه ... ١/م‏ 
القول في تأويل قوله تعالى عرٍّ وجل : < تلم تتشتج» - ب 00001001 ا 
القول في تأويل قوله جلّ وعرّ : : ج أَلَذِى حل يد اليس 41 200000 ل 1م 
القول في تأويل قول جل وعد : وام تأنه 22570 وق جام قن لاع سي م م ا 1 
القول في تأويل قوله جلّ ثناوه : « وَأَنرَكَنَ مَك مآ كج يد. ين التعرَتٍ ردقا كه .... . لام 
القول في تأويل قوله جلّ ثنازٌه : « فلا جْمَلُوأ يِه أنداته ا 
القول في تأويل قوله جل وعد : « َس مَلَمُوتَ ©» 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : : 9 إن كنحم ني َب وما رلا عل عب كأهأ شورق ين يلوج ا" 
القول في تأويل قوله جل وعد : « وَأَدْعُوأ سْهَدَآءك يّن دُونٍ أله إن كُشْرْ صَدِوِنَ © »4 4 /ا” 
القول في تأويل قوله جل وعد : ف وإ لم تنعلوأ وآن َنم 0 ا 
القول في تأويل قوله تعالى : : < فَأمّمُوا لَار أل وَفودُهَا ألنّاس وَللْجَارم 0 ااا 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : « أَوَدّتَ مك402 ........................... 188 
القول في تأويل قوله جلّ وعرّ: « وير أل مثا تحيثوأ التديحب أ ل جَتت تترى ين 

ها الْأَنْهدرٌ» 010100101 0 
القول في تأويل قوله تعالى : « حَكُلْمَا رفوأ ينها من شمَرَة َك َانوا هَدًا لَزِى رُزْقَا من سبلم 20 
القول في تأويل جل وعد : < دوا بد متَكَيهاع 1010101 ا 
القول في تأويل قوله : : « تله نهآ ندج تُطهر» ملل 00 8841 
القول في تأويل قوله جل ثنازٌه : « وَهُمْ فيه' ددرت © ل وج لو و 1317 
القول في تأويل قوله جل وعد : « إن أله لا َسْتَح: ولوك ل م م انمه + ” 
القول في تأويل قول الله جل ثناؤه : جِتَأم الررت عَامنوا فُملورة أنه لْحَنُّ مِن رهم وم َي 

حكدروأ نورت ماذآ نَادَ أشّهُ بهددًا مكلام ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ط يُِلُ ٠.‏ بد- كيرا وَيَهْدى يو- كدر ا 


القول في تأويل قوله جل وعز: ج رَمَا يُضِلٌ بيه إِلَا لبقن )4 وخا ا وو قلق 


الفهرس اهمه 


القول في تأويل قوله عز وجل : #ألَذن ينَفصُون عَهْدَ اله مِنْ بَحْدِ مِيكّقّدء * ع لاو ل 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #وَيقطعونَ مآ أَمَرَ ألّهُ يوه أن بوْصّلَ * م0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَيُفْسِدُوت ف الْأَرْض » 00 ان 
القول في تأويل قوله عز وجل : «أَوْلَهِكَ هُمْ الْكَيرُوت ©4 ب 0 


القول في تأويل قوط. عز وجل : #كَيَتَ تُكثرون لَه مَكُنتُم أنوانًا تأخلحكم ثم تمه 
حييكم ثم إِلَنه كه رُحَعُورح 49 ا ا اوري اي ا 


القول في تأويل قوله جل وعرّ : لهُرٌ الى خَلَقََ لَكم ما فى الْأَرْضٍ جمِيعًا» مار باحس يني لقبو 
القول في تأويل قوله عزَّ وجل : «ثُمَ سْتَوئق إل أَلسَمَاءِ 4 0 00000 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : لوَهْوَ يكل تَْء عليه ©© 4 000 
القول في تأويل قوله جل وعرَّ : وَإِدْ كَالَ رَيْلََ > ل ل ا 
القول في تأويل قوله جل وعرَّ: «لِلملتيكة» 1 0 
القول في تأويل قوله جل وعرّ: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍِ » 0 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : «لَلِيمَةٌ © لظ 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه خبرًا عن ملائكته : َالَو أَيحَمَلُ فيا من يذ يفْيِدُ فيا وفك 

َلدِمَاء © 20 0 
القول في تأويل قوله عرَّ وجل : «وَكَنُ ضيح بِحَنْدِك وَنْقَدْس لك » ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: <َيدَرْسُ 45 ام العام 
القول في تأويل قوله عزَّ وجل : مال إف عل ما للا نممو تعلمون 49> 0 
القول في تأويل قوله عزَّ وجل : #وَعَلَمْ دم 4 00 5050 0 0 0 ا 
القول في تأويل قوله جل وعد : «الأسآء كلها » 0 ل يا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «تمّ عَرَصَمْ عَلَ الْمَلتيكزه .......... 50007 ]بم 
القول في تأويل قوله جلّ وعد : #قَقَالٌ أَنْيُوقٍ » 111ص 539 م 
القول في تأويل قوله: #يأسماء مَؤْلَاء 4 ا 0000 و 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إن مغُر سد 40 1ط عم 
القول في تأويل قوله جل ثنا زه: «تاثأ سُبسَنتَكَ لا يلم كنآ إِلَّا ما علدنا نك أَنتَ اليم 

الحكيم 4 اي يي اه فم را ا دحيو 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: دَالَ يتَادمُ أيبفهم يأَسَايرة كلما أناً بأ كَالَ ألم قل لَك 

إن أَعَلَمُ عَيْبَ سبوب وَالْأرضٍ »4 0 1000 


القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: «دَأَعْكْمْ ما ببَدُونَ وَمَا كُكُمْ تَكُنْمونَ 40 ............... 01م 


46 


القول في : ريا كولفد تداز : #وَإِدْ قلا ِلْمَكيِكََ أَسَجُدُوا لدم َسَجَدَنا إلا إبليس أن واستكير 


كان مِنَ اكيت 46 5507 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله عزَّ وجل : 
القول في تأويل قوله عر وجل : 
القول في تأويل قوله عرَّ وجل : 
القول في تأويل قوله جلّ وعرّ: 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه : 


2 


القول في تأويل قوله جل وعرّ : 
القول في تأويل قوله جل وعرّ: 


- 


القول في تأويل قوله جل وعرّ : 
القول في تأويل قوله جل وعر: 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 


الفهرس 


عر 


©* © © جه 0 © © ا جه هم © هه > اه اه ا هت © *« 0 هه اخ >« © #0 > 60# هج © © © 0ه هج 0 << 6 © # © | # ا اب#ه © #0 *» 


8 0 مم رو م سرزم © سس و سه سر 
: # ولا يدم سكن أنت وَرَوْجِكَ اند » 151771 
)لس ىو ره م ا ار سور ليت 
0 و منهًا رَعَدًا حيث 6 211111 


# ولا هرما عزو الكَيرَة سكوئا ين الطَلِينَ © »4 220006 
تَأَرَلّْهُمَا الصَيِطنُ عا 1 111111 


1111 ره عيد 
# تأحجهمًا مما كنا فيد ل 
ا 9 ور 0 أ ا ير 
١١‏ اغنرا بعضك لنض: عر © له 


: "9# ِنَم ا هو الوَابُ ليسم 409 لف هارع هده عه هد أ متهي هك به مها يها هل عاداها ا تود اه هاه 
71 َبَتَك مق سُدى» 0 ش21 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #هُمِن بم هُدَاىَ نا حَوَفُ عَلْوِمْ ولا هم > لذ 1 7 
وَكَذَبْوا بنَايَين لِك صم * أَلنَارٍ هُمْ فببًا خَلِدُونَ ©» دا ا وا تيل يا و ك1 ري 2 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جلّ وعرّ: 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله عرَّ وجل : 


القول في تأويل قوله جل وعرّ : 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وآ 
القول في تأويل قوله جل وعر: 


القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه 


يب إِسْرّويل© .... 0000 
« اذكروأ يِعَمَى ألَىَ أَفت عكك. » 0100 52 
#وَأرْهوا بدىة أوفٍ يعَبد:» د 
#وإتى تأرْمبُون 0©9© ............ ل 
وَدَامُِوا يما أتزلت مُصَدَقًا لْمَا مَمكن 4 ...+ 15250701 
و 007 / شٍ 4 00100 


0 ا 106 [ز[ز[ [ [ [ 1 1001111 
: #ولا تَلْيسُوا ألْحَىّ يبلتل » ا 


ا 0 ون © # 00 [111111111ذظغ 


ل زافيك القلذ ركلف 1١‏ ف واركترا مع أُمكيِينَ 409 5207 
ا سار أتشتك » اه 


الفهرس .4 


القول في تأويل قوله جلّ وعرّ: 'وَأسْمْ نَتْلُونَ الْكتبٌ» ا 0 اا 0 
القول في تأويل قوله جلّ تناز : #أفلا تَمَقَلُونَ © 4 ملو واو و و ا ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه: #وَاسْتَعيئأ بلصَيْرِ وَالصَك» 0000 
القول في تأويل قوله جل تناو : وبا لعي إلَاعلَ لكين )4 ز[ز ز[ 0 000000 
القولٌ في تأويل قوله جل ثناؤه: «الْذِنَ يمون ا يد اننا 
ازول في تاريل تو جل از ال اا توي 1 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « وده َم هجون ©©4 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه ١ن‏ شيل 1 ا ا 
القول في تأويل قوله جلّ وعرَّ : «وَأَر ن مسَلَمْ عل الكليي 4 له 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : #وَائَمُوا بَْمَا لا يجَرى كفْسُ عن ننس َبن» 0000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ولا بُقَبَلُ ينبا سَنَدَُ» 52510 لغ 
القول في تأويل قوله جل وعرّ: «ولا يُبْنَدُ متا عَذلُ» 000 
القول في تأويل قوله جل وعرّ: «ولا هُمْ يُنمَرُوتَ 4 000ظظ2 ا 114 
القول في تأويل قوله جل وعرَّ: #َإِدْ يبتكم يِنْ َال فِرْعَوْم4 . 00 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : 9 يُومُوتٌ سوه التار» 5 0 لي 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 8 يُدَحُونَ أَندآهم: وَيِسْحَحيونَ شاء5:» بذ 0 0000 
القول في تأويل قوله تعالى ذكرٌه : # وف دَلْكم بَلاه ين نيكم عَظم 09© .0 . 2 
القول في تأويل قوله جل وعرَّ: « وَإِدْ وَكَنَا يكم الجر ا 000 دحوو و21 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « تََبِتَكمْ وَأْرقآ ل عون وأ شر تلوق © 4 0000000 
القول في تأويل قوله جل وعرَّ : «وَإِدْ وعَدذْة4 لك 
القول في تأويل قوله جل وعرّ: #مرسه» . اك( 0 
القول في تأويل قوله جل وعرّ: # أربعين 411 اسع وو لاسو ارو او واي ل ا 
القول في تأويل قوله جل وعد : لثم ندم الْعِجْلَ ين بَسَدو4 5101 ا 0 
وتأويل قوله جل ثناؤه : « وَأََشُمْ ظنيموت #469 000001 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : اث عَقونا عَدَكم يَنْ بَدْدِ دَلِكَ لَعلّكم تَفْكرُونَ © 4 5 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ا وَإِدْ ءَاتَيْمَا مُوسى الككب وَالُْرَدَانَ لحل كْتَدُنَ © 4 خ# 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «وَإِد مَالَ مُومئ لِمَوْمِه- يسَوْرِ إِنَكُمْ طلَنَتُم أنشَكُم 

31 ا لجل فَمُوبواً إل بَارِبكم اكوا نمسي م 7 هيت ربكم قثا سه 


الوائه )| عير ©4 يي م ل 0 


ودة الفهر شس 


القول في تأويل قوله : #وَإِدْ قُلثُمْ يكمُومئ لن نُوْمِنَ لك حَقٍّ رَى أله جه 4 دز 0000000 
القول في تأويل قوله جلّ وعرّ : «تَأحَدَدكُم ألصَّدمِقَهُ وَآَسْرْ تَطْرُونَ ©40© ..... ال 4 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «ث بتكم ب بَنْدِ مويك لَمَلَكُم تَنكُرون 4 54 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : «وَككَلنا عَكتِكُمْ آلمَمَام 4 يبز د 01000000 0 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : فإوَأنرَلنَا عَليِكُمْ لي 4 ا 
القول في تأويل قوله جل وعرّ: «وَآلمَلْوَقُ© ... 1 1 121010101 
القول في تأويل قول الله جل ثناؤه : كوأ ين طَيبَتٍ ما رَوَفتك 4 2000000-89 

اقول في تأويل قوله جل وعرّ : «وَمَا ظَلَمُوا وَلَكن كَائْوَا شه يوت © 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَإِ ْنَا دْحنُوا مَذِه 0 ا 

القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: «تَحكُلوا ينها عَيْتُ شِنَمٌ رفغ .......... ا 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «وَآدخُنُواْ اإتابت سسُجّدًا» 45 1212101 م هةغع 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : «وَمُولُوأ مله 50-7 1000 
القول في تأويل قوله جل وعرَّ : «نَنز كز 111212121 000001 
القول في تأويل قوله جل وعرّ : «حَطَيَك 4 1 232011010 ل 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَسَأَرِبِدُ اَلْمْحَيِيِينَ © 4 210 [ ز  [  [‏ ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «مَدّلَ اليرت ظَكمُوا مولا عير روف قِلَ لَه » ل 
لقول في تأويل قوله جل ثعاؤه: لنت عل أل كنا يهنا و التتل» 000000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #يما كنأ يَنَسفونَ 69 
اثقول في تأويل قوله جل ثناؤه ا 0 

َنشَجَرَتْ مِنْهُ أئتنا عَمْرَةَ عَدَنًا قد حَدَ صَكُلٌ أناس تَفْرَيَوْءٌ » 9 0 00105 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «كُثُوأ وَافْرَبُوأ من رَدْقٍ آمَدِ 4 1آ52 5 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «َلا مَعْوا ف الْأَيْضٍ مُنسِيِينَ ©» . 5 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «وَإِدْ قشم يَدمُوبَئ آن تَسْيرَ عل معام واحِلٍ فأذع لنا ريك يرج 

َنَا هنا كت الْأَيِضُ من بَقْلَِا وَقََّبَنهَا وفومهَا وَعَدَيِبَا وَيَصَلِه 4 م م 
القول في تأويل قوله جل ثناؤ» : لثَالَ تبت ألَذِى هم دده باأيى هر حَدٌ » ا 11 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه #أَهيطُوأ م يضرا ون لَكُم بَا سأك 4 اي ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وكرت كتتهية الذلة لمكن » 0 0 0 اا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَبَآمو يمصَبر ين أله » 000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه: «دَيكَ نز كوا كروت يتيب مه نورت اللبيصنَ بر 








لحن 4 م ل 0 ب ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «َيكَ ا عَصُوا يكوا يممتشررت 4009 000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #إنَّ ألَدِنَ عَامَنوأ وألّذِرح اموا ....... 2 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «# وَالنّصَرَى» 17 11710 ا 
القول في تأويل قوله تعالى : # وَاَلصَِكِيتَ» ب ا 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه: مَنْ ءَامَنَ ب اليو الآيز وَل ديسا علَهُمْ بم 

رَبَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَحَْ ولا هُمْ يروت 46 ا 1 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه: «وَإِدْ أَحَذْنا تدك » 001 اا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : « وَرَمَسَا مَوَقَكُمْ الور » اا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : ا حُدُوأ مآ عَاتَنِتكم بمُرّر» ااا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : «وَآد موأ ما وه لمَلّكُم تَنَتدَ © > م 0 
لقول في تأويل قوله جل وعرً: «ثم در يك ند كي ل ل 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «عَلَوْكَا مَضْلُ أله عَليْكُمْ وَيَحْمَئُد4 الس من فت خضي إن 1 
القول في تأويل قوله تعالى : # لكدْثم ة ين يرن ©4 0 0 


ري اسار 


القول في تأويل قوله تعالى: #وا كد علد لين عْتَدَوأْ مِنَكُم فى السَبْتٍ فَقْلْنَا لّهُمْ كونوا فردة 


حَليِتن 4 ساو قي اموق بي او عا ل ا ون و ا 0 ومسب افو عه 3 
القول في تأويل قوله تعالى : لمَمُنَالَهُمْ كوا َه َي 4 00 
القول في تأويل قوله تعالى : # ججعلتهَا» سمج و ساي الور و وو ا كاده 
القول في تأويل قوله : # تكلا» بب.-ب._1ب00000_02 0 010 ز 1 00 
القول في تأويل قوله تعالى : « لما بَيْنّ يديا وَمَا حَلْمََ4 200 هه 
القول في تأويل قوله تعالى: #وَمَوَعِظة4 ل ددة 
القول فى تأويل قوله تعالى : « لَلَمُنّقِينَ ©4 000201201 اا 
و رخ و 0 إن مه مَك أن تَذيحُوا َه مالو ندا هد َال 

أعُودُ بأسَّهِ آن أكونَ بِنّ اللتهلييت © قَالوأ أدمٌ آنا ويك يبي لا ما هن دَالَ إِنَهُ يعُولُ إِنهَا بره لا فارص 

1 عَوَاْ يرح ذَلِكُ فَأَفْصَنُوا ما يُؤْمَرُورك 0602© .. ل ا ل م 5 
القول في تأويل قوله تعالى : #وَلَا يَكرٌ 4 0011010100 ااا 
القول في تأويل قوله تعالى : #عَوَان# ا 0000 
القول في تأويل قوله تعالى : « بت ذَلِكَ » اقل ال ارو فا جنوه الخ جاتو جنوال لالجا بن تس امع و وا اج ب 1118 8 


القول في تأويل قوله تعالى : # فَأَفْمَلُوأ ما مَا تَوٌمرورح 6 » م ااا 1 1 1 1 ااا 


37 ' الفهرس 


القول في تأويل قوله تعالى :لقالا أذ تنا ريلك نين لنامًا لوه فَالَ إِكَدْ 

صقرا # 1000( 0000 0 ااا 
القول في تأويل قوله تعالى : #فاقم د لَوَكْهًا » ا ل 6 
القول في تأويل قوله تعالى : تسر ألنَطِرت 469 ااا 
القول في تأويل قوله تعالى : #ثَالُوأ آَدمُ لا رَيّكَ بين لَنَاامَا هى إنَّ ألْبَقرَ تَمَبَهَ عَلَنمَا وان شاه أنه 
امهتذون 469 ل و و و ل اللالة 
القول في تأويل قوله تعالى : #قَالَ إِنَمُ يمُولُ إنَّا بقَرَهُ لا دَلْولُ ُيرُ الْأَرْصٌ وَلَا سَْقِى لَلْوَتَ © .... 04ه 
القول في تأويل قوله تعالى : #مُسَلَمَهُ لد ا 1 [1ذ1[1[ [ 1 00 
القول في تأويل قوله تعالى: #لَا سْيَة ها » 00121 ا ااا 0 
القرل في تأويل قوله تعالى : طفنَالوا لمن يمنت يِلْحَنَ #4 ل 
القول في تأويل قوله تعالى : #أنَدَبحُوها وَمَا كدو يَمْمَلُوست 9©» 7ب د 00 0 
عياب بع البني يارد يني ا ا و ل 5 
القول في تأويل قوله : #وأئنّهُ مج عا كم تَكَببونَ ©© 00 0 0 0000 
القول في تأويل قوله تعالى : مفَفَلَْا أ يسان اه 
القول في تأويل قوله تعالى : #كَدَلِكَ ين أله لْمَونَ * اذ[ 0010101 2:1 


القول في تأويل قوله تعالى ريسم يليد لَمَلك سْقْلُونَ © 4 ل ا ع 311 


القول في تأويل قوله تعالى: ثم قَّسَتٌ كلويك مَنْ بدد كلك » 00 0 001 
القول في تأويل قوله تعالى : مّهِىَ كلجا 0 الكش ها ممه 20000 .040 
القول في تأويل قوله تعالى : ##وَإنَّ مِنَّ ألْجَارَوَ أما يمسر منْدُ الأذهر »# ا اج ا 84 
القول في تأويل قوله تعالى : #وَإِنَّ ئها لَمَا ذّفن مج ونه ألما # د سورك السو مو اه 


القول في تأويل قوله تعالى : #وَإنَّ متها كَمَا يي من حَيَةَ أ » ا امهم 
القول في تأويل قوله تعالى : 9م أَلَّهُ بِعَدْلٍ عَمَا سَمَلُونَ ©»* 000 
القول في تأويل قوله تعالى : «أنَنَظْمعُونَ أن يُؤْمبُوا كم # ةيةزةز زد د د 0005151 0 0 00 0 
القول في تأويل قوله تعالى : #وََدَ كَانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ #* له 


ع ص صر اس وسار راس 


القول في تأويل قوله تعالى: طيِْمَعُونَ كلم أله ثم يحَرَووتَةُ ين بَشَدٍ ما عَفَلُوهُ وَهُدْ 
يَعْلَمُ رج 409 ا 000000 1 1 ااا 


القول في تأويل قوله تعالى 0000 


وبر 0 و 
ا بهدء عند رب # ان لز يل ايو" اع لبوا مما رق اد ا جا ا ول ل 14 4 ا 37 جا اح ل ان بو با و د ار ا وي 818217 
0-7 


الفهرس 


وقوله : «أملَا تَمَقَلُونَ 40 .. . 


© © ©20©ه © #0 #06 © جه خخ « :© © له هج 0# 0ه ه 0 © 0ه هخ #0 > © 0ج له © 60 هن :له 4 #© © ها ا هاءع * 


القول في تأويل قوله تعالى : *#أوَلَا يَعْلَمُونَ أنَّ آنه يمَلَمُ ما مروت وَمَا يُمْلمُونَ 46 ل 
القول في تأويل قوله تعالى ةمهم م امن # فإعاق ود ة ةد هاما ة هم 6066 4 نه قاد هد واساود رول ود 1 كافك 18 مركاو نا اذ 
القول في تأويل قوله تعالى : «لا يَمْلمُوت الْككب لد آمَانّ © ........ 0000 


القول في تأويل قوله جل ثنازٌه : 


: وان إن هُمَ م إلا لا نظَئُون 409 1-7 1 1 1 11711111 


القول في تأويل قوله تعالى اديل* ا 0 


القول في تأويل قوله جل ننا 


لِيسْتروأ بوء كمسا قَلِيِادٌ 4 52 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : 


القول في تأويل قوله جل ثنارٌ: 


ما لا تمَلْمرري 469 2 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه 
القول في تأويل قوله جلّ تناز 


5 م سع فوع لجسم م كم الى 4ع لج رم سايم اء. 2 
ناؤّه: 8لِلَذِينَ يَكتُْبُونَ الكتب بِأَيْدِهِمْ ثم يَفُولُونَ هلدا مِنَ عند ألم 


©# ا © #0 © © © © #0 © © © © 0 © #0 © © © © ©#20 ا #©0060© #0 0# © #060 © 0 © © هه له هش وي اله هو هو ده اه * 


#دويْلٌ لَهُم يِمَا كد كَبْتْ يم وَويْلُ لَهُم مما يَضِبُونَ 46 . 


(ركزال تسكع أ ألتسار ا" اما كَسْدُودا » يي 
#ثل أَعَمَدْممْ عِندَ َم عهدا فلن يلف الله عهده: آم تقول نَ عَلَّ أ 


٠# © »© © © ©‏ © #» © © © © © 2 © © © © >6 © © © :© © © © © © ه# ه86 © © :> له © هس هو # هن .وه ٠»‏ 


: ل تن كنب سنك 4 000 
2# طلا به 95 #5 مهاه هاه ه» ا مه هده جا ديد ود وه هو هد هاه هاه واو 6ه ٠.‏ 


: «تأوتيك لولس كا رهم فيها حَدِلِدُونَ 46 اام 1 


القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : وليب 2 وأ مصيِلُواأ ملحت أُوْلَتِيِكَ أصِحَبُ ب ألْجِنَةُ هم فيا 


مدِيرُوري 49 ل 0 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جلّ تناز : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل تناه : 
القول في تأويل قوله جل ناوه : 
القول في تأويل قوله جل ثناوٌهُ : 


القول في تأويل قوله جلّ ثنازه 


درك #* ش95 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 


©» © © © © © © © © * | (ة#© >6 << © :© ه©» © ته © © هه © ه# © #0 ه#© جه © © 0( 0ه © :* © 6 بج » » ** م.م اه ه 


ص صل عي مر - 


مود أخد نأ عبسلق ا يول ل 0 ون ِل أنه # ا 


سك 2ت إيما 


#ويالولسشن سانا * ل ا ا ل ل 
#وذى الْفرَك واليكني والمتصكين # 000 
#وقُولوا كاين تكا» ...... ل 
#وَأقِيوا ألصَلرءَ * 525271011000 
ودار 1 لَك # ل وي ا ا 
نم يوَلَثْرْ إلا قلا ينصكُ وَأَنثْر تُترطُيك. 40 . .... 
6 سكلدك لا صَفِكْونَ ومآءكُم وَلَا رجن أنشْسَكُم ين 


> © © © > (#» >©» © © > ©» © هت © » © > © © #0 *« © © © © © © هس © 20ج اه © © © هه انج جه .6ه » © | » * 


م 
ّ“ اي الى 
م أفررتم هه © هه هد هد هد هد هه هد واه واه هه 0 هد وان هو هد ها واه واو وه هاه 


ا شيو 46 1000 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «ثُمَّ نَم عتؤلاه تَقْدُلو أنفسكمٌ وَعْرْجُونَ هَرِيضًا يَنْكْم ين 


مره 


917 


دِيئرِهِم تَظهرُونَ عَلَنِوِم يألا لوثم والفذون» البو وام وا او و بو ل ل ك5 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَإِن يكم أسترئ تَُددُوهُمْ وَهُوَ نَرَمْ 0 ِعْرَاجْهُمَ 

أكَمُوْصوْنٌ بض الككب وَككدُو بِبَغض» 0 0 0000 
القول في تأويل قوله تعالى : هما يآ من يَفْمَلْ كلك مِنحكُمْ إلا <.: رَيُ فى الحيؤة لديا »# موه 
القول في تأويل قوله تعالى: # ويوم الْعِبِلمَةِ يرَدُود إل أَسَدْ امات 0 
اتوك في تأويل وله لاني + 1017 اذ يتين حا سماو 49 ا 
القول في تأويل قوله جل ناذه : # أَوْلتك ألَذِنَ أَشْروا الْسَوْءَ لديا بالأيزوٌ كلا يحَسَتْ عنقه 

لْمَدَابُ ولا هم نْصَرُونَ 7 # ل 
ا : #وَلْمَدَ َاتَدَْا مُوسى الككب وَكَسَّمِمَا من بَعْدِوء بالرسل» 466 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : ل وَدَاتَدنَا عسى أن مرت البيذئكتٍ » 0000 
القول في تأويل ى له جل ثناؤٌه : « وَأَيَدَئَهُ روح لدي 00000000 


القول في تأويل قوده حدا, ثناؤه : 


« أَفَكُلَمَا جَآءكُم رَسُولٌ يما لا جو أَشدَكُم استكيرتم كفَرِيقًا كدب 


وَِينًا َقَدُْوْرَ ©* . ا اااا 0000 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌُ : * وَمَالُوا كُلُوبًا عُلما» ا 00 
سي بج دوه د ل ديا 0 0000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ١‏ مَمَِيلَا ما يمون © * م 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : مرا يجيي عِنَدٍ أله مُصَدَقٌ لْمَا مهم ا 
القول في تأويل قوله جل ثنلؤه : «06] ين وَل نخس عل لذن كوا لجا بجحآدهُم ما عرذأ 

كدرو به.4 ا 1 ا اا 
القول في تأويل قوله : # فَلَمَنَهٌ أَشَّه عَلَ الكفيت 49 1119 ا ا 00 
القول في تأويل قوله جل ثتله: ط بنسما اشترةأ بوه أنه أن يَححَشوا يجا أنرَك أنه نيه 5 1+ 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 8 أن مُأَزَكَ أَلّهُ من فَضْلِو عَلّ من سَمَآهُ ين حِبَادوة * ا 
جا ا ار وو و 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « وَلِلْكَفرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ ©4 ةي زد 000000055 0 01 
القول في تأويل قوله جل ثنازٌ: :8 وَإدًا ل لوم موا يجا بجا أَرَلَ م ُو و يما أنرآ عَلِنََك >9١‏ 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « وَيَكترُوت يما ورَآء م4 يي ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: « وَهُوَ الْحَقٌ مُصَدْكًا لَمَا م4 5500-00 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « قل كلم تمدو أب وم ل و 3 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : : # وَلمّد جا حك مون والينهت 3ه 


ًِ عَم تم الِْجَلٌ منْ بعدهء 


الفهرس بن 
نَم ملايمورت ©0* . 1 1 1 1[ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 1[ ا 


ِقُوّوَ 71 1 مَالَوَأ معنا ما م4122 7 ا 000101 0 ا 


القول في تأويل قوله تعالى (وأشرثواى تووم اليفك يزب» 1 
القول في تأويل قوله تعالى : قل , وسي] يَأماه كُم بده إِيمَنْكُمْ إن 5 رست 409 ...ل 8ك" 
القول في تأويل قوله تعالى جتن إن ل ل 
يات م فتملوا المت إن كنم صَددة قبرى 69 4 © هه هج هاه اه هد هد اه هد هد هو وها هد ها ع هم «أهاه اه وهوا هد و اذاه وهاه ها .ل »ا هوا واء٠‏ 4 57 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: « وَآن يَكَمَنَّوهُ بدا يما قَدَّمَتْ ني كله عي أطي ©4 ١‏ . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « وَلَتَحدَتَبُمْ أخررت النّاس عل حرد» 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « ومن أل أذْرياً» 21001100 4 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «يَودُ أحَدُهْ لو يِحَمَُّ أَلْنَ كَكدّه ...... ا ل 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #وَمَا هُوَ يميد م الْمَدَاٍِ أن يُمَئَرُه ....... ل اي 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ل وَأمه بين يما يْمَنو رك 40 [ز [ [ 1 1 0000 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: # كُلْ من © عَدوًا زيل يَنَمُ َل عل كَبْكَ بإذن أب4 > 


التول فى تأويل قوله جل ثناؤه : # مَصَدًّا لِْمَا ببست يديه 200 اا مه 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : # وَشُدَى وَمُشْرَل لِلْمُؤْمِنيت #4069 20 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #من كن عَدُوَا ْلَه وملبحَيْد وَرَسْلِوٍء وجري وَمِيكَلل فَإِكَ أه 
عَدُوٌُ يِلْكَْرِيِنَ © 4 100 العا اد ا 11 
القول في تأويل قوله : # وَلَمَدَ أَرَلْنَ] إليّكَ ايت بِيْكتٍ 0000 000000 0000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 9 رما يد بها إلا الكش ©» 252100 000000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: # أَوَكُلَما عَلهَدُوأ عَهُدَا بَدَمُ وين يَنْهُمْ بل أكْرُهمْ لا 


موسو رج )4 بز[ 1 1 ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ل وَكَمَا بحَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند أله مُصَدّقٌ لْمَا مَعَهُمْ بد ؤي 
من لذن أوثوأ أ لكتبَ كتب الله ورآء ظهُورهِّ كَنهُمْ لا يلفوك 409 ا 6 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَاسَّبَعُوأ ما تَخْلُوا ألشَّيَتطينٌ عَلْن ملك سَلَيمن ني اال 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « ما تلوأ المّمنطِينُ» 8 [ [ز [ [ 0 0000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « عَلَ مُلكِ سُلتمدر» ا لي نا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «وَمَا كَمَرٌ سُلَيْمَنُ وَلكنّ ليطي كَفَرُوا يمَلْمُونَ ألنّاسَ 

أليتض» - جو و اا ا ا ود سو لكا لصي ماس ا الم و ا 


315 < الفهرس 


القول في تأويل قوله جلّ ناوه : #ومآ أَزِلَ عَلَ الْمَلَكإْنِ يبَابلٌ روت ومروت 000 
القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه : وما يُملِمَانِ من أحَدٍ حَقٌّ بَقُوكَة إنَمَا حْنُ فته فلا مَكْرَ © ... اا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «مِتَمَلّمُونَ مِنْهُمَامَا يُكَرَفوْك بدء بَيْنَ لمن وَرَقِمِدِ:ْ 4 ا 
القول في تأويل قوله جل ثنازٌه: #إوم 3 مار يده م" أَحَد إل بِإِدْنِ اس # لا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #ويكعئو يم سيا 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَلَفَد مْنِ أشْربنهُ ما لهُ فى الْآَِْرََ ين عَلَيْ # ... >8١‏ 
القول في تأويل قوله جل ثناه «لنت مَا سَرَوأً بوه م سه لو كاوأ يَعَلموت ىت ©4 . 584 
القول في تأودن قو لها ناذه ران اتوي امم | واكمنا لملرية تعفد اشر لز 
كنأ يستموررج 469 لز[ [ز 1 [ [ [ [ ١‏ 
القول في تأويل قول الله جل ثناؤه : 9يَنأَيّهًا ليرت َامَنُوأ لا تَعُولُوأْ وعمسا # 1000 
القول في تأويل قوله تعالى : #وقولوا آنل يا # 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه مم 1 مف عََدَابٌ ألية 46 0000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: نا » الك ور در لْكِنب ولا الْسْركنَ أن يِل 
يكم يَنْ خْرٍ من تَنْصكُم 4 ا ل ل ا ل ا حي و 4 
القول في تمأويل قوله جل ثناؤه: ا#ران عطقك القتكه تن نكا وال ذو الفسين 
عير ©*»4 ل ل اي 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إما تَمْسَمْ بِنَ ءَايّةٍ ‏ م ا ا 
القول في تأويل قوله جل ثتاؤه: #أؤ دُنيسها # ا ااا 
القول في تأويل قوله جلَّ ثناؤه : أت ير يتآ أو مِنْلهاً # اا 000 
القول في تأويل قوله : و عل كل سَْء صَدِوٌ 469 ب زدز د52 00 000 
القول في تأويل قوله: ألم تملع أَك اله لم مك التسمنوّت وَالْأَرْضِْ وَمَا آَحكُم مّن دوين أله من 

و وَلَا ضير 9©# 11110111[ ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه 0 ترل كاخيل توق من ميل 4 , 

القول في تأويل قوله جَل تُناؤه: #وّمن يَتَبَدّلِ الكار بالإمن » 1 00000 
القول في تأويل قوله الاسام ضرا لصيل ©> 0 
القول في تأويل قوله : #وَدٌ كَدِيرُ كَيْدُ تن َمل الككب فر بيرك : يَنْبَمْدِ إِيِمنيَك كارا 4 ١١ل‏ 
القول في تأويل قوله جَل ناوه : #حسنا ين عِندٍ أنشيهم »* م ا ا الا 
القول في تأويل قوله جل ناؤه : «نه بن اَل الحو > ا ام جو ا ا 


القول فى تأويل قوله جَل تناؤه : #فَاعهوأ وآ صْمَحُوأ حي يق أده يمر 4 جم ناف د ا اا يد 3/1 


- 


الفهرس 5 546 
القول في تأويل قوله عزِّ وجل + اك رك أله آم م تَىْءٍ در )4 م 


4 00 > 2 م لامر ع رةه 0 4 مم ا يس 
القول في تأويل قوله جل تناز : #وَأْقِيمُوا لصَلؤةٌ وءَاثوا الكو وَمَا تُقَدمُوأ شيك من حَيْرٍ جَدُوه 
عِنْدَ )41 ارود قري مراك اج مقاط ودع من ل لق لد يا د الجا لقا ل مو 4 2 لس لأا جاتو الاي ا واو الإو لد ا ا 11 
00 0 و وا ون 00008 0 0 0000000 


شف ا 1000 تم انا 
وبا 0 مس كدت حكُندُرٌ صَرنرت 40 م كلا 
القول في تأويل قوله جَلُّ نَناؤه : ب مَنْ ألم وَجَهَمُ لَه مَهْوَ عي 4 2000 و ا 
قو في تمل فو جل اذك م نه ل حر عه ارات موا 000 0ن 


لي 1 حي وَهَمْ 2 الكت 1 هه هو هه هو جه وه هد و واه هه هاه هدهو واه هو واه ٠‏ .اه ٠‏ ع مه ه 7 .هاو و اه واه هام 07 


ير عير 


التولاقي تاريل وله يدل لا 07 110 ف قال لبن لا يعْلْمُونَ مثل مَوْاهِمْ 4 0 0 0 00 
القول في تأويل قوَله جل كاوه م 00 العامة فعا كوا نيه يتلم 46 ... دكل 


القول في تأويل قوله جل ثناؤٌة: ومن أَظَلَم ين كَنَمَ ديد اللو أن يُذَكْرٌ نبا أُسَمُمُ وَسَ في 
سا4 ولس بد ويج تسم و اموي بط اوتس مسنوفة الإو م عاق ا ابي الوم حون إن قا 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «أوْلَيَكَ ما د لمم أن يدهُلومآ إلا طابيرت©» ... 7 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «لَهُمْ في لديا جرف وَلَهُمْ في لتر عَذَابُ عَوْله ©»* ... “١19‏ 
سه جمدي مور م62 

0 00 ا خوبه ورا لَه # و لاي ل باب 


قلقي تاريل تلك كر كاوه: 0 2061 5 ا مرت والاض 4 7 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «كُل َم مَئوتَ ©> ظ 0 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ليريم السملومت. والانض" ل 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «وَإِدًا فون مم نما مول أ ل لم كن مَيَْنٌ 40 ............ ون 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَقَال ابول رن دلت 4ك 1 انه او افك دام 4 ع0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لاكَنَلِك تَالَ لدت ين قَبَلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ شَتَمْهَتَ 
لوبهم 4 ما يا احا الا ابس اجو سا ملا دي ال الل لسع مم ل ا ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #كد هّنا الْدَيَنتِ لِمَوْ يُوقِئُورت 469 000000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «إنّآ أَْسَلَكَ يالْحَن عَثبرًا وتَذِيرا © .. 74/6 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وَلَا ْمَلُ عَنْ حب 


41 
ل ا ب 57 ا بن دك يدس م 9 ! 07 درول عر 5-007 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَآن رصَئ عَنكَ الود وَلَا ألتصَرَئ حَقّ تيم مِلَتَّهُم هلإ هُدَى الله 
هو أمرَئْ» ا لي ا ا 
- .- 3 72 ومرو سا اورم روم مه 0006 ا ا - 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #وَلنِ اتَبَعْتَ أهْوَآَهُم بَعْدَ ألَذِى جَآءكَ مِنَ لعل مَا لَك مِنَ أل ين و 


5017 مع 


5 


القول في تأويل قوله جل تُناؤه 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل نّناؤه : 
القول في تأويل قوله جل نُناؤه: #ومن يَكْمرْ 
0 قوله جل تّناؤه: 8 

يي 409 


رع ل سر سه 


© © © 5 © © © > ته به ه © © بل © © © هه هه * 


فول ني تال قو لو وتوا ها 1 ير كنل عن كن يك ول قبل ينها عد :1 


تََغها كَتمدٌ :كا م بون 409 
وو 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: 59 
القول في تأويل قولهرجل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 


2 


وإ 


الفول في تأويل قوله جل ثناؤه : 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وعَهدنا ِل 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه 


راصي 
3 


: قال ومن ؟ 


القول في تأويل قوله تعالى : ثم أَصْطَرُه: 0 0 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 2:9 


يَلونَهٍ حقٌ لايد © 
« وليك يموت يو » 


9 لطا ا 
«والمكنينَ» 


فال إ هعم رب أَجَعلٌ هذا بلد 


5 0 يه را 
# وَأزرق أَهَامٌ د تمت عن حَامَنَ دنهم بالله وَالْيوَم 


َْتَهُمْ الككبت» . 010000 
و كي م لقيزرة 4 . و ل وح ل ا 2 
تج إشرتويل ددرو 


© © © © © © © 0 © © © 8 هع #06 © #©» 8ه © © © » » © جا و »ع * هاه * ه م - 


5 1 


أ نمي ألَّىَ أت 12 


©9ة © © © © هه © © » 6ه © © > © © »© © © © ©» »© © ٠‏ 8« الله >©06 © هو اه 6# هه #ه ا هه 


© # © © ©» © هه هه © 6 © © ©6 0ه © © © ©» © 0ه ٠»‏ 


# © © © © © #0 # اه © © هه © هاه همه هاه ه ه 


© © © 086 ©» © #©» © © © © © عه © © © نو »© :و 2ه :اه هاه وه ه #ه ها اه 


لا يمال ص 


ل عَهَدِى الظَبلِمِينَ 40 


َلْبَيتَ مَكَابةٌ إْلنّاس » 


© ©#» © © © > © > > 0 © امه ه اله >© » ٠»‏ 
ه © © © ه00 © © هه © © ها هع هه ه ا هه وهاه هو ه 
© © © ©» © ه09 © جه هو #© © #0 هه ©» 6ه © © هج هله علا هاه هو هه هه جه همه هام 
7 ا ارس 4 
إبراهعكم 0 هه جه هه هد هد هو هو وا هود هد هو واوا .ها واه ه 
© © © © © 0ه هو + ه00 .»م * 
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برا اما # 


اي م 
الشجور 409 
عر سر مر 
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الفهفرس 


القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل تناه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «وَ 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل فوله جل ثناؤه : « | 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه: #وء 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 
القول في تأويل قوله جل ثناه : 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : 1 ااه 
ءَابَآيِكَ هعم وَإِسْمَهِيلٌ وَإِسَحَقَ إلها وَبِحِذَا وَنُنّ وَعنُ 

القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه 0 


كما بت »> 


القول في تأويل. قوله جل ثنازٌة : 


القول في تأويل قوله جل ثناؤة: 


القول في تأويل قوله جل ثناؤة: «ولُوا ءَآمَمَا يله وبآ 


أ هه مر أ 


لفك مشي والأناط ينا ادن "قوط تع تا ١‏ 


مَنْممَ وَعْحْنْ كم ميلو 4©9 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌة 


“رد , برقع إِرَهِعَم الْفَوَاعِدَ من أَلْبَيِتِ دَسْمَِيلٌ 4 . 

ينا نَل يبا » 
© إِنَّكَ أنتَ أَلسَمِيعٌ ليمز 469 
هر وأحعُلنا مسلمين لك ومن دَرِيَّين] د مُسَلِمَةٌ لك # 
ورا مك4 


#وث عل إِنَّكَ أنتَ ألتَوَآابث التي 469 


8 َب 0 ا 4 م يلوأ عََو: َيَيِكَ 4 
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* © © © ه©» © ه فض © © © به :هه جه © هاه همه > هسه اع » 


©» © © © © © 5ه هه :هج هه و08 ده 


© © > 06 له *# 


لوَإِنّهُ ف لآير لَمِنّ أَلصَنِلِحِينَ 409 
© إن قَالَ لم ريه ل قَالٌ سمت اك اللي 40 . 
روصن هآ رهم بيه وَبَحْمُوبُ س4 
«إنَّ أله أضطق لَكُم أَلدِنَ 4 
ملا سَمُوُنَ إلا وَأَنشْر مُسْلِمُوىَ 4069 
بلا 5 شبد إِذْ حَصَمَ يَمَفُوبَ ارده 


© © « ث6 © اع امه >ه. »ن 


9 
هه # هه هج هج همه و واه هأه هو 
©ه 0 »© ©ه 0 ٠»‏ ه © هه > ه 
ماعا اه ه 


ا ا بكم 


© © © © © © © هه 0م ج سه ه 


مُسلِمُود 40 . 


كا ا 


© م << © © »© 


#وَكَالواً كونوأ هُودٌ 
: بل هله يما وم ا 3 هي لْمْتْرِكِينَ 469 


0-7 


وى ١‏ بيو من رَبَهِمْ لا 


: # هَإِنَ عَامنوأ بِوِئل مآ ء ممم يو قد ققد 


همه وه . »م وهاهو لا 
ون 


©ه © نه هاه ه هن" 


© هه © هده هاج 
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#6 ها هد اه ها واه 


© 6 هاه هه هم ه٠٠‏ 


© © هت © © هه اه 


© خم © #© © © ها ا» 


© © > هع هس سجس :» + 


©» هه أله نج ها » ا ه 


ه هه .هه ٠‏ و » ه 


© © > اه اه انث هه » 


٠ © هه‎ © ٠08 © © 


© © © © #ه .0 © »ه» 


بَحَدِى قَالْوأ عمد لهك وَإِلنه 


© 0ه © اه اه اج م 
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© © »©» © هه همه هج ٠»‏ 


© © << © هج له ٠»‏ 


نَل إِلِتَنَا وَمَآ ِل إِكَ ارصم وَإِسَْعِيلٌ 
مر كر موس 


هرف بَيْنَ أحلرٍ 


© © «* هاه هاه ٠»‏ 


© #©» هس © © © نه #©» هج و © © #* هو هج © ها جه #« ه #©» :0960© هن ه هاس هوه ه © هج اه ها واع هده هه وه هه أ 


914 الفهرسن 


القول في تأويل قوله جلّ ثناؤٌه : « ون كوبا من هم في شِنَاق» 8 0 257000 000000 
القول في تأويل قوله جلّ ثنلة : « سَبَكيِكه كذ وَهْوَ اليم الصيز ©©4 000 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : « مِبَعَةَ أله وَمَنْ َحْسَنٌ يرج أله صِبَعَةَ » ومع و 21017 
القول في تأويل قوله جل ثنلة: «وَحْنُ لمُ عيدوت ©> 0 


. 


وحن لم 

وناءة ره 4يرى 2 للم ع ور مر 10000 فم 0 
القول في تأويل قوله جل ثنا و : #قل أن َاجُوًا في الله وهو ربَنًا وريكم وَلَنَآ 1 عمدلنا ولكم 
َعم ل و م ِصُونَ )4 ا ا ل اي ا 1 1 1 [ذ[1 1 1 1 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : «أَمْ نَمُوُونَ إن ابرعم وَإسْعيلَ وَإشحَاقك وَيَنْتُورب والأسباط 


كَانوأ هُودًا َو صَدرَئْ كُلْ أت ملم أرِ أل 0 ا 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَمَنْ أَظلَمُ من كَثَرَ سَهِنَدَهٌ يندم يرب ألَِّ4 و ا 1 
القول في تأويل قوله جلَّ ثناؤة : «وَمَا أنه ِل عَمًا نَمَو 4 7 52 يو 11 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : # تلك أَمَّهُ قد حَلَتْ لهسا مَا سَبتَ وَل ها كسس ولا عون عَكَا 
كوأ سْملرن 00 © ... 0000 1 1[ 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : # سيفول السُّفَهَاء من النّاس» 50000”ظ”'( من سن حم اقلم 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه ب باد ينا ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: * قل ينه ألْمَشْرِقٌ وَالْمَهْرب يجَدِى من يَعَآهُ إل صرط مُسْتَفِير 46 8٠8١‏ 
القول في تأويل جل ثناؤه: « وَكَدَِكَ جَمَلئَدَت أَمَّدٌ وَسَمَلَا 0000 1 
القول في تأويل قوله جل ثاؤة: « إتتسطوة] ‏ شُهِدَآء عَلَ أَلنَّاس وَيَكُونَ اتبنول عَكيك كبيةث4 .. 3م 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #وَمَا جَمَلَْنَا لْتِبْهَ أل كنت ع1 إلا بعكم من يَيَِّمُ أليَسُولَ مين 
يقب عل عَمَبِية4 0000 52000 م 1 
القول في تأويل قوله جل ناوه : «وَإن كَل لكيه إلا عَلَ أل كتى أمّأ ...........:. 4م 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌةُ : 0 0 
القول في تأويل قوله جلَّ ناوه : « إركت أنه بألككاين رَدُوكُ تحب © 4 00 
اترااضي الأريل الول عابي جا واكاك ورا و01 لوسك قله رطشها هو 

مهلك قن انود 1ه 150000000 0 
القول في تأويل قوله عز وجل : # وَبَحَيْتُ ما 1 8 مد مع ا و ام 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 8 وَإِنَّ ألَدِينَ أونوا الككب ناموك يد الع د دَتَهن4 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: # وما ألّهُ يفل عَمَا يَمْمَلُونَ 9©» ا ا 0 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « وَلِينْ أَتَيْتَ أَلَدِنَ أونوأ ألككب بعل َايَةَ َم مَاتَبِعوا ب الك وما أَنتَ 
بِحَاِع قلي | وَمَا بَعُضّهُم بِمَِعَ قله بعض» اه ادن اودلو وار ا او مم ل م ا أ 0872/ 


الفهرس ْ 9413 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : # وَلَينِ أتَبَعَسَك أهوآةهم ين بشَد ما جآء1 مس الْهِلم إِنَكَ 


إذا لَمِنَ ألمِّلِييب 469 ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌة : # أَلَذنَ 0 هوكم كما يفون أبنآءهة» مه 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : «وَإنَ وها مَنْهمْ لَكْنمُون الْحَنّ وَهُمْ بَمَلمرَ 48 رن الي 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌهُ : « ألَعن ين ريق كلا تكن بن المدرب ©©4 0 ا اقم 
القول في تأويل قوله جل ثناؤةُ : « وَلِكُلْ وجْهَهُ هو موَلْيا» يل 
القول في تأويل قوله جل ثناؤة : « شيشا لكوت 111111 00 


القول في تأويل قوله : # أبْنَ ما تَكْونواْ يَأتِ بِكُم أّهُ جويتا 


القول في تأويل قوله تعالى واعو يع عي و ك0 
رَيِكَ وَمَا هه عَدفْلٍ عا مَمَلُونَ 49 ا 00 ا اي 3117 
القول في تأويل قوله: لوي عن َرَت ل وت عر ل كفيو العا ريت 517 ورا 

٠‏ 5 2 ا سس صر 4 5 7 001 506 لل لي ساو و 
القول في تأويل قوله جل ثناؤ؛ : ##لتَلًا يَكْوْنَ إلئّاس عَلَتَكْمْ حَجَةَ إلا لذت طلموا مت كلا حْسَوه,' 
وَخَثَرنِ» ا ا ا ا ا ااي ااا 11 1 1 1 1[ ااا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه « ولع ينتى علد ولك نكرت 4 مع عا عد وال واو ا ار 


عرزم ءار 


القول في تأويل قوله : 9ك رسلا فِحكُمْ رَسُولًا وَنحكُم يملأ علد ايليا وبلق هم لفك 
ركم مَا لم ككووأ سَلَبُونَ 9©» ا ا ا 1 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 9# درون أذ 5.6 اب 00010502 0 0 


القول في تأويل قوله : « :دروا لى ولا مكمرون 9©» 0 ش5ظ لل الام 
القول في تأويل قوله جل ثناؤ ه: ‏ يريا أَلَِينَ ءَامَنُوا | أسْتَهِيئُوأ بِالصَيرٍ وَألصَلَوءْ إنَّ الله مم 
449 ا اا ا 4 1[ 1[ ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: 15#" َمولُواْ لِمن يُقْسَرُ فى سبل أله موث بَنْ أخياة ولكن لَّا 
46 ا و ا ا و اس ا ال ل ا ا 2 
القول في تأويل بح كار 00-6 2 ألو لي الأول والأشي 
ا َلصَديرس:> 0 الحا ا لك ع اماي او لاب وار ادق م ا ار ا ل ا 1 





ب 


القول في تأويل قوله جل ناوه : « الَذِنَ إ5آ 1 تتبن تيب كنا | نا يد نا ليه يية 49 . هام 
قود في تاريل وله جل تجار ٠‏ « أوْلَِكَ عَلَمِ: لي ها وتيك هُمُ 

أَلْمْمْتَدُرنَ © 4# ل د00 00000001 0 0 00000 
القول في تأويل قوله تعالى: 8 إنَّ ألصّمًا وَالْمرَوهَ من سَعَزِرِ أله » يا ا ار 





القول في تأويل قوله تعالى: #همَنْ حم أَلبِيَتَ أو أَعْتَمَرَ * 00 اا 0 
مج سا دا بي موا و امات دده اده اموي الا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : طرَمَنَ تَطوَعَ حيرا فإنَّ أله ضَاكُ عَلِيٌِ 60 .............. 888 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #إنَّ أَلَدِينَ يَكْتْمونَ مآ أَرْلَنَا من ليت وأطدئ ما بَعْدِ ما بَيَكَدَهُ 

ِلدّاس في الكتبٍ » 00 ش55 0 ااا 0 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : #أوْلتيِكَ “يم الله وَيْعييهُ مسا اسم و ل لم 
القول في تأويل قوله جل ثناوه : إلا الدَ تَانُوا وَأصَلحُوأ وَبَعَنُوا دولك أَنوْبُ عَلهِمْ وَأنا 

َب ألحِيم 409 ا ااي 0 1010101 ...لم 
القول في تأويل قوله تعالى: #إنَّ ان كمروأ مانأ وض كدَادُ ولك عَلمَ ل لله والْمَلَكةٍ 

الئاس لَجْمَعِينَ #0 0011 0 00 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : « اد نيا لا يحَمَتُ عَنْممْ الْعَدَابُ و1 م ينظروته 46 41 
القول في تأويل قوله جل ثناؤٌه : ولق إله وكيد ل اله إلا هْرَ لَمْمَنُ لسر ©4 ...44م 


